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حلمة الناشر 
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. 
وبعدُ؛ فإنَّ إعراب القرآن مفتاحٌ لفهمه وتفسيره» وهذا ما دعا العلماءً للاهتمام بإعرابه في كتب 
التفسيرء بل أفردوه بالتصنيف» فكثرت كتب الأعاريب ما بين قديم وحديث» ومطوّل ومختصرء. لكن 

القديم منها يحتاج قارئها لقدر كبير من العلم بالأساليب والمصطلحات ليفيدَ منها . 
أما الكتب الحديثة في إعراب القرآن فاشتهر منها اثنان: 
الأول: «إعراب القرآن وبيانه» للعلامة اللغوي محيي الدين الدرويش» وقد نشرته الدار قبل 

سنوات (بالمشاركة مع دار اليمامة ودار الإرشاد) في طبعةٍ متميزة أنيقة . 
والثاني: «تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه» للعلّامة المفسّر النحوي الشيخ محمد على طه الذرة 

رحمه الله» وقد امتاز هذان الكتابان بسهولة الأسلوب» واستيعاب المادّة» ويسر المراجعة فكان 

عليهما معوّلٌ طلاب العلم في هذا العصر. 
وها هي الدار تقدم لقرائها الأعزاء كتاب الشيخ الدرة ضمن إصداراتها لهذا العام وقد تميّزت 

هذا الطبعة بما يلي : 

-١‏ تصحيح النصٌ مما عرض له من سهو قلم. أو خطأ في أثناء الطباعة» وذلك بدفعه إلى أساتذة من 
أهل الاختصاص (أحمد السيد. أكرم البوشي» يوسف بديوي) فعنوا به أيِّما عناية. فلهم الشكر 
الكبير على الجهود التي بذلوها . 

. ضبط النص» ووضع علامات الترقيم التي تسهل فهمه‎ -١ 

"- توثيق النقول بالرجوع إلى مصادرها . 

5- إثبات الآيات من المصحف الشريف» وضبط الأحاديث بالشكل وتمييزها بوضعها بين هلالين. 

د ضبّط الشعرء وتسمية بحره. وقد قام بذلك الأستاذ الشاعر معاذ زغبيّة . فجزاه الله خيراً» ونفع به. 
ولم تقتصر عناية الدار بالمادة العلمية وحدهاءبل تعدّتها إلى جودة الطباعة والتجليد بحيث 

يجتمع جمال المبنى مع جلال المعنى» فخرج هذا الكتاب بهذه الحلّة الفاخرة. 
إن الدار لترجو بعد رضا الله سبحانه وتعالى أن تحافظ على ثقة قرّائها الكرام. بما تقدّمه لهم من 

مطبوعاتها في مختلف العلوم والفنون» سائلة الله تعالى التوفيق لذلك فهو الولي وهو المعين. 

والعوة لهرت الخالمة: 
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الحفية له الذق أومتر مهدا كلد السة كتير ا ولذمرا داعا إلى اللاوادة ف مدر انا 
مكبرا فنشرا من أفنق» وعم ل اواك والارض» ومتدرا ف كتنب 
وعاندء واقترف السيئات درك ا تَلضّن 9 لا يَسَلَنهَا إِلَّا الْدَنْقَ (©) الى كدب وَتَوْلَّ» وأنزل 
عليه كتانا كريما جوف علوم الأولين؛ والأخري ككل العا 63 هنا زد النااهييذا 
انه رويطل القرك انين ندري المتنن 1 0 21 عله 00 تكرت ند لذ سحاد 
عظيماً لا ريب فيه» لا يتطرق لساحته تحريفء ولا يشوبه تبديل» ولا تزييف الا يَأَئِهِ الَِْلُ ين 
بَبَنِ يَدَيّهِ ولا مِنْ حَلْفِوُ زيل مِنَ َكب حَيدٍ». كتاباً حفظه الله الذي أنزله ب مره 
وليّ» ولا إلى صفيّ» بل تولاه برعايته» وعنايته إلى يوم يبعثون #إإنًا نحن نَرلْنا أَلذِكْرَ وَإِنَا له 
نِظُونَ؟ كتاباً فتح الله به أعيناً هيا وانانا هما زقلويا غلنا كقابا اكت التصهناء 
بفصاحتهء وأخرس البلغاء ببلاغته» كتاباً آمنت الجن بآياته» وأذعنت لتعاليمه 8 قل أويى إل أنَهُ 
نت ند مْنَّ كْلْنَ مالا إن يمنا اها عَبا () يِف إل الند كامنًا ِب وك خترد را 406 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ريت له لا وف 00 ولا معبود عر ولا طاعةء 
ولا تقديس إلا لشرعه وهداء) واتهيد أ دا بده 000 وححبيبه» ولف وضقف 
ومصطفاهء صلَّى الله عليه» وعلى آله.ء وأصحابه» ومن والاه» واغفر يا رب لمن نهج نهجهم. 
وسلك طريقهم إلى يوم الدين. 

وبعد: فإن علوم القرآن الكريم كثيرةٌ» ومتنوعةٌ» فهو منهل عذبٌ لا ينضب ماؤه. ولا يُصدٌ 
واردهء وَإِنّ علماء المسلمين من يوم أنزله الله على قلب محمد يله وهم يبحثون في علومه: 
ويتدارسون آياته للاطلاع على أسراره وكنوزه» كل يأخذء ويغرف ما يقسمه الله له من تلك 
الأسرار والكنوزء فهناك علم الفقهء وهناك علم التفسيرء وهناك علم المواريث» وهناك علم 


تفسير القرآن وإعرابه وبيانه 


القراءات» وأحكام التجويد» وهناك» وهناك, وهناك. . . إلخ» وهناك من اهتم بإعراب أياته 
وكلماته» ولا أقول شططاًء إن قلت: إِنَّ الإعراب هو الوسيلة الوحيدة لفهم أسرار ذلك الكتاب» 
والإطلاع على كنوزه؛ لأن الإعراب هو الذي يبيّن المحذوف» ويقدّره» أو يشير إليه من قريب» . 
أو بعيد» ولكن لم يصنف أحد منهم كتاباً يتضمن الإعراب الكافي الوافي» وإنما اقتصروا على 
إعراب بعض الصَّعبء أو حل بعض المعقد» أو توضيح بعض المشكلء كما في إعراب أبي 
البقاء العكبري» وكما في إعراب مكي بن أبي طالب القيسي» وغيرهماء رحم الله الجميع رحمة 
واسعة» ولكنهماء وأمثالهما لم يشفوا الغليل فيما وصل إلينا من إعرابهم . 

ومِنْ يوم منَّ الله علي بالجلوس على مائدة التأليف فكرت بإعراب كافي وافي لكتاب الله 
تعالى» يجد فيه المبتدئ بغيته» والمنتهي أمنيته ولاسيما :بعد أن :طلبي ذلك مني الكنير مدن 
قرؤوا كتبي في الإعراب» أخصٌ بالذكر منهم المرحوم: محمد محيي الدين عبد الحميد 
المصري» جعل الله الجنة مأواه» فإنَّه التمس من بواسطة من كان يوصل إليه كتبي» ويزوره في 
بيته أن أعرب الآيات التي استشهد بها ابن هشام ‏ رحمه الله في مغنيه بالإضافة لما قمت به من 
إعراب شواهده» فأيقنت بقرارة نفسي: أن إعراب تلك الآيات المستشهد بها معناه إعراب القرآن 
الكريم بكامله. فقمت بإعراب شواهد جامع الدروس العربية» وشرحها 35 إعراب شواهد 
المغني» وتيسّر طبعه» ونشره» وهو متداول بأيدي الناس» وقمت بشرح كتاب قواعد اللغة 
العربية» وإعراب أمثلته. وشواهده. وتهيًاً طبعه» ونشرهء ثم قمت بإعراب المعلقات العشرء 
وشرحهاء وأيضاً قمت بإعراب شواهد همع الهوامع» وشرحهاء وهما لا يزالان مخطوطين 
عندي ءلم يتيسر طبعهماء وبعد الانتهاء منهما طبعت رسالةً صغيرة» سمَّيتها: «الحجّ والحجّاج 
في هذا الزمن» بيّنت فيها مفاسد بعض الحجّاجء وكذبهم». وخداعهم, وما انطووا عليه من شر 
أكثر مما اتصفوا به من خير . 

وفي كل هذه المدة الطويلة لم يغب عن خاطري إخراج مؤلف يضم بين دفتيه إعراباً وافيا 
كافياً لكتاب الله تعالى» وفي المدة الأخيرة قوي هذا الدافع»ء وصرت كالمترددء أقدّم رجلاء 


1 


اع 


وأو شر اخراص + عن لحرت الله تعالى - كعادتي في جميع أموري وشؤوني - فشرح الله صدري 

لهذا العمل. وأخذت أخط مبيضة بدون تسويد حتى خرج هذا الد سن يدبك أيها القارئ 

. إن المعلم المبتدئ يستفيد من شرح وتفسير كلام الله تعالى: إفراداً» وجملا‎ -١ 

ل : بالشحة للذعرات لااستفيد عن هذا الكثاين إلا المله يقواغه العو اع يه معرقة 
الآفعال المي :بواخوال إفوانها: واعوال إعرات: المنن». والحسيسن السالمي » واسماء 
الإشارة» والموصولة». وإعراب المقصورء والمنقوص» ونحو ذلك . 
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المقدمة 


سلكت في هذا الإعراب طريق الاختصارء والإيجاز خوفاً من الإطالة» وما يتسبب عنها 
من ضخامة حجم الكتاب» بينما تجدني أحياناً توسعت في الشرح» والتفسير» والغاية من 
ذلك نفع العامة» والخاصّة. 

من الإيجاز الذي سلكته في الإعراب والإعلال: الإحالة على آية سلفت في سورة سبقت» 
وقد يقع مثل ذلك في التفسير أيضاًء وقد تكون الإحالة على آية في سورة تأتى بعد كما 
في قصّة أصحاب السبت المذكورة في سورة الأعراف بالتفصيل» والمومأ إليها في سورة 
البقرة» وسورة النساء» وسورة المائدة إيماء. 

شرحتء. وأعربت الاستعاذة» والبسملة مرّةَ واحدة في أول هذا الكتاب. 

لم أضع لسورة الفاتحة رقماً خاصّاً بهاء وإنما أحيل عليها باسمهاء وذلك لقصرها. 
وضعت لسورة البقرة [1] ولسورة آل عمران رقم [] وهكذاء فعندما أحيل على رقم 
مؤلَفٍ من رقمين؛ فالرقم الأول يشير للآية؛ 0 يشير للسورة» فمثلاً الرقم ١[‏ 0 
يعني : أنة :مق سوارة المائدة» والرقم ]٠/١111[‏ يعني : أنه من سورة الأعراف. وهكذا. 
الرقم الواحد. فإنه يعني نفس السورة. 

اعتبرت في إعرابي لكتاب الله تعالى الضمير (إيَّاك إيّاكم. . .) إلخ ونحو ذلك مبنيّاً على ما 
ينتهى به آخر اللفظء وقد شرحت هذاء وبينت أسبابه فى ضفحات ملحقة بكتاب القواعد 
الطبعة الثالثة» انظره فإنَّه جيد. 1 


بعد هذا ينبغي أن تعلم: أني ذكرت أوجه القراءات» وما ينتج عنها من وجوه الإعراب». 
وهذا لا يتنافى مع الإيجاز الذي ذكرته» فإن غايتي أن يكون القارئ على علم بجميع وجوه 
الإعراس» وهو مما يساعد على فهم كتاب الله تعالى» والاطلاع على أسراره. 

العراقع فى امعد تها في متك ةا الكداتءقى #التمير لتنا ؤكاه وتتسي الكفان 
للزمخشريء وتفسير البيضاوي» وتفسير النّسفيء, وتفسير الجلالين» وحاشية الجمل 
عليهماء وإعراب القرآن لأبي البقاء العكبري» وإعراب مشكل القرآن لمكي بن أبي طالب 
القيسي» وكتبي [فتح القريب المجيب» إعراب شواهد مغني اللبيب] و[فتح رب البرية إعراب 
شواهد جامع الدروس العربية] وكتاب [قواعد اللغة العربية] وما صنعته فيه من شرح وإعراب 
بالإضافة إلى المصادر التي اعتمدتها في إخراج هذه الكتبف» وقد ذكرتها اراتيف 


وعملي هذا ليس بالهيّن كما هو ظاهرء ولم يأتِ عفواء ورا سو عم اقان» وصعب » 


زكيك كز الرل ف سيلة وتعةيدة متاعب » وان كا انمد وجف عرقي في تحصيله. 
وعملي هذا مغامرة قمتٌ بها؛ لأنى لست من أهل ذلك». كما هو تطفل على مائدة التأليف» إن 
كان هذا من اختصاص حملة الشهادات العالية» لذا فإنى أتمثل بقول القائل : [الوافر] 


تفسير القرآن وإعرابه وبيانه 
قر اه :9ق كار افيد © 0 ع 2 6 - 
إذا قصّرت رفقا بالمّلام أروم وَذاكُ م نُْْ قومك رم 
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لقد صَوبت في التأليفي سهما وَتلك رمي ة هن غيرٍرام 
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ثُْ 1 ٠‏ « 5 َ شاه . ٠‏ ِ .56 
ثم ما أجدرني بقول ابن هشام ‏ طيب الله ثراه -: إني سائل من حسن يمه وسلم من دار 
الحسد أديمه» إذا عثر على شيء طغى به القلم» أو زلت به القدم؛ أن يغتفر ذلك في جنب ما 
قرّبت إليه من البعيد» ورددت عليه من الشّريد وأرحته من التعب» وسنت القاصى يناديه مِنْ 
كثبء وأن يحضر قلبه؛ أنَّ الجواد قد يكبوء وأنَّ الصّارم قد ينبوء وأنا الثار قد تخبوء وأن 
الإتبدان حل الشتياق :نوآن الصستاتك يذهين السيعات: [الطويل] 
تكن :ذا الرى لدعت شكناناة كلهينا؟ كين اليرة نبيلا ان تعد معتانه 
بعد هذا ألفتٌ الأنظار إلى قوله تعالى: وَتَمَاوَنُوا عل أَلْرَ وَالنْقوَئ ولا تَعَاونوا عل الْاثو والمذوان 


رصب ثر م 
أز2 


تموا 


فى صم يس 


لَه إن َه سَدِيدُ ألْعِمَافِ)4* وإلى قول الرسول الأعظم يَلِةِ: «وَالْهُ نِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعبِدُ 
في عون أَخِيواء وفي رواية: «ما دام العَبدٌ فِي عَوْنِ أَخِيه) راجياً ممَّن عثر على هفوةٍ في هذا الجزء. 
وغيره مما سيصدر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن ينبّهني» ويرشدني إليها ؛ لأتدارك ذلك» وأشير إليه فيما 
يصدر تباعاً من أجزاء بعونه تعالى» فنكون قد أرضينا ربناء ونفعنا مجتمعناء وأرضينا ضمائرناء مع 
العلم ني أتقبل ‏ كعادتي ‏ بصدرٍ رحبء ونفس - كلها رضا وشكر ‏ كل إشارة إلى خط( يأتيني من 
قريب» أو بعيد» من عدو أو صديق» من صالح. أو من طالح عملا بقول سيّدنا الأعظم كله : 
«خذ الحكمة: وَلَا يَضْرّكَ مِنْ أي وعَاءِ خَرَجَتٌ)2. (الحكية ال الْمُؤْمِن يَلْتَقِظَهًا حَيْث وَجَدَها) 
وما أجدرني أن أتمثل بقول الجلال السيوطي ‏ عليه سحائب الرحمة والرضوان ‏ : فرحم الله امرءاً 
نظر بعين الإنصاف إليه» ووقف فيه على خطأ فأطلعني عليه» وأنشد : [الوافر] 
بعدييدت لتحي ا داكنةاتسيي. ‏ النكنا امدت انه وري رفاسي 
فَمَنْلِيبالخطاتَأاردعنه وَمَنْلِي بالقبول وَلَوْ يحرف 

ومن أراد غير ذلك فحسبي الله ونعم الوكيل» نعم المولى» ونعم النصير» عليه توكلت؛ وهو 
رب العرش العظيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصل يا ربٌّء وسلم على من 
أرسلْته رحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» واغفر اللهم لي» ولوالدي. 
ولجميع المسلمين! والحمد لله ربٌ العالمين» آمين! . 

الفقير لعفوه تعالى 
الشيخ محمد علي طه الدّدَة 


سورية - حمص 





الشرح: (أعوذ): أتحصّنء وأعتصمء وأستجيرء 59 إذ معنى الاستعاذة في كلام 
الغرب؟ الاستجارة والتجير إلى الشيء» على معنى الامتناع به من المكروهء يقال: عذت بفلان» 
واستعذت بهء أي: لجأت إليهء وهو عياذي» أي: هو ملجئي» وأصل الفعل: (أَعْوُدُ) على وزن 
(أنصر) فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكنء, وحرف علة متحرك» والحرف 
الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى العين بعد سلب سكونهاء فصار: 
(أَعُودْ) . 

(الله) : علم على الذات الواجب الوجودء المستحق لجميع المحامدء وهو اسم الله 
الأعظم؛ الذي إذا اذعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأحيان 
عند الدعاء رو الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلال» ولم يسم به أحد سواه»ء قال 
تعالى في سورة (مريم) رقم [10] : #هل تَعَلمَ لهُ. سَمِيّا4 أي هل تسمى أحد الله غير الله؟! وقد 
ذكر في القرآن الكريم في ألفين وكلاتكة ومين موظيها +:غلها بأنه لم يذكر في سورتي الرّحمن» 
والواقعة أبدا. 

(الشيطان): اسم يطلق على عدو الله إبليس» وقد يطلق على كل نفس عاتيةٍ خبيئة» خارجة 
عن الصراط المستقيم من الإنس» والجنٌ» والحيوان؛» وما أكثر الشياطين بهذا المعنى من بني 
0 قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم ]١١1[‏ انظر شرحها هناكء ونصّها: ©وَكَدَيِكَ جَعَلْمَا لكل 
تي عَدُوَا سشَمَنطِينَ لض وَالْجِنَ يوج بِعْصّهُمَ إِل بَعَضٍ رُحَرْفَ الْقولٍ روا 4 وقال الرسول كَكةٍ لأبي 
د رَ الغفاريّ ‏ رضي الله عنه - : «يا أبا ذَرُ! تَعَوّدْ بالله مِنْ شياطين الإنْس والجنٌ». قال: أو للإنس 
شياطين؟ قال: انَعَمْ ولا تنس أن لكل واحدٍ من بني آدم شيطاناً 00 قول النبي يد لعائشة 
- رضي الله عنها -: «أجَاءك شَيْطانكِ؟) 0 أو لي شبطان؟ قال: «ما فِنْ أخد إل وَلَهُ سَيْطان) 
قال :وأنت'يا-رسول الله؟ قال - «وأنا إلا لا أنني أعانتي الله عَلَيُه ٠‏ فأسَلم. ٠‏ قلا يمد إلا بَخَيْرا 
يروى بضم الميم وفتحها. 

هذا و(الشيطان) واحد الشياطين مأخوذ من شطن : إذا بَعَْدَءُ والنون أصلية» فهو مصروف 
على هذاء وسمّي الشيطان شيطاناً لبعده عن الحقٌء وتمرده» قال جرير : [البسيط] 
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7 اس هموي 


حاء تبر عي التيمان بغرن نوعيبي فك سشيطان 
وقيل : مِنْ: شاط: إذا احترق» وشاط: بطلء» فالنون زائدة» وعليه: فهو غير مصروف. 
شل مات القند توشراظ جم انان كترم عدر كنا طلا لتم 0 1إ5ة اكد عفا را معاط: 
إذا هلك. قال الأعشى في معلقته رقم [14] : [البسيط] 
قدَخُضِبٌ العَيْرَ في مَكنون فائيَلِهِ 1ك سبي ل عن راهنا البطك 
وينوي الاعجان لولم ويعهات الاي اريريه سكي أن العرب تقول: تشيطن فلان: 
إذا فعل أفعال الشياطين» فهذا بِيّن أنه تمَيّعَل من شطن, ولو كان من شاط لقالوا: تَسَيْط . 
ل ل وعن رحمة الله 
تعالى» وقيل: هو فعيل بمعنى فاعل. أي : يرجم غيره بالإغواء» والوسوسة. وأصل الرجم: 
الرّمى بالحجارة» والرّجم: القتل» واللعن» والطردء واللكي: وقد قيل: هذا كله في قوله تعالى 
حكاية عن قول قوم نوح له: «إلين ل تنه ينم لكوي بن الْمرعويت» رقم [115] من سورة 
(الشغراء) وأيضاً قوله تعالى حكاية عن قول قوم شعيب له: وَلوَلا رشطك متنك رقم [41] من 
سورة (هود)ء وقول أن إبراهيم له: «لن ل تح لأبمك» رقم [15] من سورة (مريم)ء 
والرجم : القول بالظْنّ» كما في قوله تعالى : حسة سَادِمهم طبهم رما بألَعَيّبَ# رقم [١؟؟]‏ من 
سورة (الكهف) الورزهير ين أن لمن :فى تعلقنة راقم[ :]٠‏ [الطويل] 
رَمَا الحَرْبٌ إلا مَاعَلِمْكُمْ وَدُقْفُمُو وَمَاهُوَعَنْهَابِالحَدِيثٍالمُْرَجم 
بعد هذا لا يخفى عليك المعنى لهذه الجملة» وقد يعبر عن الجملة بكاملها بكلمة: 
(الاستعاذة) على طريقة النّحتء والنّحت في الكلام: تركيب كلمة من كلمتين» فأكثر» نحو 
البسملةء والحوقلة مِنْ: (لا حَوْلَ ولا ة وو الاك الع العطم ) رالاسو كع ون © إنًا ينه وَإِنَا 
له رَجِعُونَ» والفذلكة من: (فذلك كذاء وكذا) وهلّمّ جرّاء وخذ قول الشاعر عبد يغوث بن 
الحارث بن وقاص الحارثي شاعر جاهليء, وهو الشاهد رقم [505] من كتابنا فتح القريب 








وَكَضْحَكُ مِئّي فَيِكَةٌعَبْمَهِيَّةً كَأنْلَعْئَرَ قبْلي أسِيِراَيَمَانِيا 





حيث نحت (عبشمية) من عبد شمس» وتفصيل ذلك تجده في الشاهد رقم ]"١05[‏ من كتابنا 
المذكورء وهو لسويد بن أبي كاهل اليشكري : [الطويل] 
ف فنثن الغنري كي جع تخلز تلاقطسيت تتجان الا ماحد 
قال الخازن رحمه الله تعالى: ومن لطائف الاستعاذة: أن قوله: (أعوذ بالله. . .) إلخ إقرار 
من العبد بالعجزء والضعف» واعترافٌ من العبد بقدرة الله عرّ وجلّء وأنّه الغنئٌ القادر على دفع 


الاستعاذة 0 
جميع المضرات» والآفات» واعترافٌ من العبد أيضاً بأنَّ الشيطان عدر مبين» ففي الاستعاذة 
لجوءٌ إلى الله تعالى القادر على دفع وسوسة الشيطان الغويّ الفاجرء وأنّه لا يقدر على دفعه عن 
العبد إلا الله تعالى. ان 

تنبيه: أجمع العلماء على أن الاستعاذة ليست من القرآن» ولا آيةَ منه» وقد أجمعوا على 
الجهر بها في أوَّل القراءة في غير الصلاة» وفي الصلاة يسرّها في أول كل ركعة قبل الفاتحة عند 
الشَّافِعيٌ» وعند أبي حنيفة يسرّها في أول الركعة الأولى فقطء وقد روى أبو سعيد الخدري ‏ رضي 
الله عنه -: أن النبيّ يكِ كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة. وخذ في فضل الاستعاذة ما يلي : 

عن سليمان بن صَرَّد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: استبّ رجلان عند النبيّ لَه فجعل أحدهما 
يغضب. ويَحْمَرٌ وجهّهء وتنتفخ أوداجه. فنظر إليه النبي كَل فقال: ١إني‏ لأعلم كلمة لو قالهًا ؛ 
لَدَمَبَ ذا عنه: أعوذ بالله مِنَ الشَّيطانٍ الرّجيم» فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي كَل فقال: 
أتدري ما قال رسول الله كل آنفاً؟ قال: «إني لأَعْلَّمْ كلمة لؤْ قالَهًا لَدَمَبَ ذا عن: أعوذ بالل مِنّ 
الشّيطان الرجيم» فقال له الرجل: أمجنوناً تراني؟! رواه البخاريٌ» ومسلم. وروى مسلم أيضاً 
عن عثمان بن أبي العاض الثقفي رضي الله عنه -: أنه أتى النبى يللد فقال:يا رسول الله! إن 
الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي» وقراءتي يَلْبِسّها عليّ! فقال رسول الله كلِ: «ذَاكَ سَيْطان 
يقال له: خِنْوّبُء فإذا أخسَسته؛ فتعوذ بالله منة» واثْفلٌ عن يسارك ثلاثاً». قال: ففعلت ذلك 
0 هذا وقد قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]٠١01‏ #8وَإِمًا يبَرَعَنَكَ مِنَ ألشَّيْطن 
2 اام ِنَه هُوَ أَلسَّمِيعٌ ألْعَلِيِمْ» وقال تعالى في سورة (المؤمنون) رقم [47 و44]: #وقل 
لوه يك من عات آلشمنيلين © وأعود بك رب أن يحَصْرونِ» وقال تعالى في سورة (فصّّلت) 
رقم [5]: «وَمًا 2206 لشَّيْطنن ِ اس د سه نص هو هُوَ ألسّمِيعٌ لْعَليِم #. 

هذا وقالت طائفة من القرَّاء: إن التعرّذ بعد القراءة» وأخذوا بظاهر النّص: «إدَإدًا دَأَتَ الْنا 
فَأسَمَحِدٌ بأللّه من َلشَّمِطنِ ابص # رقم [44] من سورة (النحل). والذي عليه الجمهور: أ 
ع لدفع الموسوس عنهاء ومعنى الآية: إذا أردت القراءة» كقوله تعالى: #إذا 

قمتم إِلَ الصَّلوْة فاعيلواً». . . إلخ ؛ أي : إذا أردتم القيام» الآية رقم [0] من سورة (المائدة) . 

وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كان رسول الله كلِةِ إذا سافرء فأقبل عليه 
الليل؛ قال: «يا أَرْضٌ رَبي وَرَبْكِ الله أعودٌ بالله من شرك ومن شرٌ ما حَلّنَ فيكِء وَمِنْ شَرٌ ما 
يَدبٌ عَلِيكِء وَمِنْ أسدٍء ومِنْ أسودء ومن الحيّة. والعقرب. ومن ساكن البَلَدِه ووالدٍ وما ولَدَ!) 


لمعا اكع 


٠ 


ع لاءماة 


رواه أبو داود. 
الإصراك : (أعوذ): فعل مضارع. والفاعل مستتر فيه 00 تمديره: «أنا») (بالله) متعلقان 
بالفعل قبلهماء هذا وإن علقتهما بمحذوف حال من الفاعل المستتر؛ فلا بأس به» ويكون 
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التقدير: أعوذ لسرا بالله . (من الشيطان) : متعلقان بالفعل قبلهما. (الرُجيم) : صفة الشيطان 
مجرور مثله. هذا ويجور زفعة:غلن أنه غير لميكداً محذوف» التقلاير : هو الرّجيم» ويجور نصبه 
على أنه مفعول به لفعل محذوف», التقدير: أذم الرَّجِيم» وهذان الوجهان على القطع عن الإتباع. 
قال ابن مالك رحمه الله فى ألفيته : [الرععر ] 
وافُطَغ أو انْبِغإنْيَكُنْمُعَيّنا بدُونها أوبَعْضِهَااقطَعْمُمْيتا 


وارقغ أو انْصِب إن مََعْت مُضيرا مُبَقَداًأو تام باًلنْيَظَهِيَ 
عمئلة: (أقرة نالل ) الك هذا ا 1 لاع أن 
و و 0 من اكرام 


لزن ١‏ - خة لتقن 


هي مكية» وقيل: مدنية» والأصح أنها مكية» نزلت بمكة حين فرضت الصلاة» ثم نزلت 
بالمدينة حين حولت القبلة إلى الكعبة المشرفة» وسبب ذلك التنبيه على فضلها وشرفهاء وارتفاع 
مكانتها عند الله وعند رسوله» وتسمّى أمَّ القرآن لقول النبي كَل" «لا صلاةً لِمَنْ لَّمْ يَفْرأ بم 
القرآنِ». رواه البخاري» ومسلمٌ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي يَكِِ: قال: ١مَنْ‏ 
ا صَلاةٌ ل يقرأ فيها به القرآن» فَهِيَ خداحٌ ‏ يقولها ثلاثاً 2 . أي غير تمام» وسميت أم 
القرآن لاشتمالها على المعاني التي في القرآن» كما ذكرته لك سابقاً . 

وتسمّى سورة الوافية» قاله سفيان بن عيينة؛ لأنها لا تنتصف, ولا تحتمل الاختزال» ولو 
مار عات السوو عدوا كي ركنا رنسنها لاخر ف ركع الوريعد لقاع [الخرا وار 
الكافية» قال يحيى بن أبي كثير: لأنها تكفى عن سواهاء ولا يكفي سواها غنهاء اوبست سور 
الكنز» لقوله يْ حاكياً عن قول الله عز وجل: «فاتِحَةٌ الكِتّاب كَنْرٌ مِنْ كور عَرشِي». وسورة 
الشَّفاءء والشَّافية لقول الرسول ككلِِ: «فاتِحَةٌ الكِتَاب شِمَاءٌ مِنْ كُلّ دَاءِ إلا السّام؛ وفي رواية 
آخرى : ١نَاتِحَةَ‏ الكتاب شِفَاءٌ مِنْ كل سُما. أخرجه الدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه. وسورة المثاني» سميت بذلك؛ لأنها تثنّى في كل ركعة» قال تعالى في سورة (الحجر) رقم 
[4] وقد َائنَكَ سَبَمَا يْنَ آلْمَانِ وَلْشَانَ الْمَظِم. وتسمى سورة الصّلاة؛ لقول أبي هريرة رضي 
الله عنه: فإني سمعت رسول الله كَلِْةّ يقول: «قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين» ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: #الْحَمَد يِه رمب العتلييت» قال الله: حمدني 
عبديء وإذا قال: #األرمنِ ألرحيِمِ» قال الله: أثني علي عبدي. فإذا قال: مَك يوم 
ليّينِ* قال الله تعالى: مجّدني عبديء فإذا قال: «إبَّاكَ نعبد وَإِيّاكَ فَتَعِينَ» قال الله: هذا 
بني وبين عبديء ولعبدي ما سألء فإذا قال: اهنا ألصَرْط الْمْنَمِيمَ...4 إلخ؛ قال الله: هذا 
لعبدي. ولعبدي ما سأل». رواه مسلم . 

وى سور اللحينة لا لبي كن التي يا ونان هنزو لاغ كير لان 
ونحوها. وتسمّى سورة الأساس» فإنها أساس القرآن» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: (إذا 
اعتللت6 أو اشتكيت ؛تعليلك: بالاساس 4ه وشكا رجل إلى الشعبي وجع الخاصرة» فقال: عليك 
بأساس القرآن؛ فاتحة الكتاب. وتسمّى سورة الرّقية» ثبت ذلك في حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه: وفيه: أن رسول الله يك قال لرجل الذي رقى سيّد الحي: «وما أَذْرَاكَ أنّها رَفَيَة؟) 
فقال: يا رسول الله! شيء ألقي في رُوعىي. الحديث مشهورء خرّجه الأئمة. 


ا نك 

وسمِّيت فاتحة الكتاب؛ لأنها تفتتح قراءة القرآن بها لفظأًء وتفتتح بها الكتابة في المصحف 
خظّاً وتفتتح بها الصلوات» والمرجّح: أنها أَوَّل سورة كاملة نزلت» وأمر النبي يَكَِةٍ بجعلها أول 
القرآن» وانعقد الإجماع على ذلك» وهي سبع آيات بالاتفاق» فمن عد البسملة آية منها لا يقف 
على: #الْمويم» ومن لم يعدّها آيةٌ منها يقف على ##الْمسَعَيمَ#وهي سبع وعشرون كلم 
وق :و تيوق سجرن : 

حكمها في الصّلاة: هي ركن في كل ركعةٍ من ركعات الصلاة: الفرض»ء والنفل عند 
الشافعي» وأحمدء وعند مالك في القول الثاني له» وهو المعتمد في مذهبه لقوله يَكِهِ: «لا صَلاة 
لِمَنْلَمْ يقرأ فيها بمَاتِحةٍ الكِتَابٍ». وقوله لَه : ١م"‏ مَنْ صلّى صلاةً لَمْ يقرأ فيها آم القرآنٍ؛ فهي فهي 
خدَاجٍ ‏ ثلاثا -) وقد : دما لخركا ل قريا . ولا تعد ركناً في ركعات الصلاة عند أبي حنيفة» بل 
اا الواجب عنده دون الفرض والرّكن» وهو:ما ثبت بدليل ظَنْىء واستدل بقول الله 
تعالى : دوأ مَا يسَرَ ون الْثرْءان» وبقول الرسول يلل لمسيء الصلاة: «ثمّ اقرأ ما تَيَسَّرَ معكٌ من 
القرآن»» فتصح الصلاة إذا قرأ في صلاته غير الفاتحة» ولكن فيها نقص» فيجب إعادتهاء وقد 
روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أمرنا أن نقرأً بفاتحة الكتاب وما تيسر. 
فدل هذا الحديث على أنَّ قول النبي ككل للأعرابي: «اقْرَأْ ما تَيَسَّرَ معكَ مِنَ القّرآنِ» ما زاد على 
النافعة بوكر :اقلق واوا ار ل انرا ا وا اد 

حكم الفاتحة بالنسبة للمأموم: يقرؤها خلف الإمام في كل ركعة عند الشافعي» وأحمد. 
ومالك في المشهور عنه في السّرية والجهرية» إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاء فإن الإمام 
يحمل عنه القراءة لإجماعهم على أنه أدركه راكعا: وإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما منتصباء ولا 
يقرأ شيئاً بشرط أن لا يشتغل بسنةٍ مِنْ تعوٌؤء وتوجو. 

وعند أبي حنيفة : ل اااي خاب ارو الو ودف الو ا 
تعالى في سورة 117 عراف) رم 1 :]٠‏ «وَإدًا قرى> الْفُرَانٌ مَاسْتمعوأ له وَأَنصِتُوا لَعَلَكُم ترحمون» 
تكله عر حا بهذا ع نل سد ورور عدوت ل 

بوك بق فاكقة بين تددر لعجتال شيقب تلم يكةو عي تمل الفاصةه أر سي امن 
القرآن» ولا علق منه بشيءٍ لزمه أن يذكر الله في موضع القراءة بما أمكنه. من تكبيرء أو تهليل» 
أو تحميدٍء أو تسبيح» أو تمجيدٍء أو لا حول ولا قوة إلا بالله؛ إذا صلى وحدهء أو مع إمام 
فيما أسرّ به الإمام, فقد روى أبو داودء وغيره عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: جاء رجل إلى 
النبي كَل فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاء فعلمني ما يجزئني منه. قال: «قل : 

١ 

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله». قال: يا رسول 
الله! هذا لله؛ فما لي؟ قال: «قل: اللهم ارحمني. وعافني» واهدني» وارزقني». 


كن - مو الاك الآية: ١‏ البسملة ‏ 





الشرح: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال العلماء: #بتم أَنَهَ ليحن يحم »4 
كر رونا اعد راس كل سورة بيتس لماه إن هذا الذي وضعت لكم يا عبادي في 
هذه السورة حقٌ» وإني أوفي لكم بجميع ما ضمنت هذه السورة من وعدي» ولطفيء وبرّي. ولم 
أره لغيره. رلسن: نه مض الم والبسملة مما أنزله الله تعالى في كتابنا خصوصاً بعد 
سليمان» علي نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وك تفي ات جميع الشرع ؛ أنه تدل على 
الذّات وعلى الصَّفات» لذا فالقول: إن القرآن تضمّن كل ما في الكتب السابقة من أمور الدنيا 
والآخرة» والفاتحة تضمّنت كل ما في القرآن الكريم» والبسملة تضمَّنت كل ما في الفاتحة» 
وجميع ذلك في الباء من البسملة» وكأنٌ الله عز وجل يقول: بي كان» وما يكون» وما سيكون 
في الدنيا والآخرة. والله أعلم بمراده» وأسرار كلامه. 

قال سعية ين ابن شكينة : لفق أن علوين ا :ظالب رضي الله عنه -» نظر إلى رجل 
م0 لمن نيم » فقال له: جَوّدهاء فإن رجلاً جرّدهاء فَعُفِرَ له» وقال 
سعيد أيضاً : وبلغني أنّ رجلاً نظر إلى قرطاس فيه: ينتسم هه لمان ريم » فقبّله 
ووضعه على عينيه» فَعْفِرَ له. ومن هذا المعنى قصة بشر الحافيء فإِنَّه لمّا رفع الرقعة التي فيها 
اسم الله من مكان ممتهن» وطيّبها بمسك بعد أن نظفهاء وأزال عنها الأقذار؛ طيّب الله اسمه؛ 
أي: رفع ذكره بين الناس. ل ل ل ل 

فوع الناة َي عن أبي المليح عن ردف رسول الله كلة. قال: إن رسول الله عَكنْةٍ قال: «إذا 
رك وس تَعِسَ الشيطان» افإنة يتَعَاظُمْ حتى يصيرٌ مثل البيِتِء ويقولٌ: بقوتي 
صنعته. ولكن قل: تسم أن لمن لييح 24 فإنه كعاء حا يقد دغلل النبالية. 
وروى وكيع بن الأعمش. عن أبي وائل: عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: من أراد 
أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشرء فليقرأ: «#بتم أنَر ) يحم ليم » فيجعل الله تعالى 
له بكل حرف منها جنَةَ من كل واحد. فالبسملة تسعة عشر حرفاً على عدد ملائكة أهل الثار 
الذين قال الله فيهم عَيَا يِنَعَدَ عَكَرَ4 وهم يقولون في كل أفعالهم: «إيتسم أنه لمن 
التّحيِم» فمن هنالك هي قوتهم. وببسم الله استضلعوا. هذا وكسرت الباء الجارة في البسملة 
وغيرهاء لتكون حركتها مشبهة لعملهاء وقيل: كسرت ليفرق بين ما يخفض» ولا يكون إلا 
حرفاًء نحو الباء» واللام الجارة» وبين ما يخفض» وقد يكون اسماًء نحو الكاف في قول 
العجاج : [الرجز] 


حبحدض ثلاث كتتييجياج جم َضحَككمَء لك كرة البعتيم 


لتاقن _«ية: ١‏ _البسملة لِلعَلْكِ 


وهذا هو الشاهد رقم [51*] من كتابنا فتح القريب المُجيب فانظره.» وما ألحقته به» فإنه 
حجيد» والحمد لله رب العالمين. 





هذا وقد ندبنا الرسول ككةِ إلى افتتاح جميع اونا الشييلة جننا ؤي عا كالاكل» 
والشرب»:والتحر: والجماع. والظهارة» وركوب الدابة» والسيارة» والطيّارة» وغير ذلك من 
الأفعال» فقد روى الخطيب في كتاب الجامع عن النبيّ يكل قال: «كُلٌ أمر ذي باليِء لا يبدا فيه 
ببسم اللو الرحمنٍ الرحيمء فهو بتر وفي روايةٍ: «فهوّ أقْطَعٌ» والمعنى : قليل البركة» أو معدومهاء 
لذا سمميت الخطبة التي ألقاها زياد ابن أبيه في العراق: البتراء؛ لأنه لم يبدأها بالبسملة. 

بعد هذا ينبغي أن تعلم : أنَّ البسملة آيةُ من سورة الفاتحة؛ وآيةٌ من كلّ سورة ما عدا براءة 
عند الشّافعيء ولا تعد آيةَ في كل ذلك عند مالك» وأبي حنيفة» وإِنَّما هي للفصل بين كل 
سؤوتين» واحتكة بن حتدل يعدها آية من أل سورة الفاتضة» بوليييت آية فى غيرها # وض اللة 
عنهم ‏ أجمعين» واحتجٌ الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ بما رواه الدّارقطني من حديث أبي بكر عبد 
الحميد بن جعفر الحنفي عن نوح بن أبي بلال» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي كَكةِ قال: «إذا قرأتم الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ فاقرؤوا: #بتسم ال 
َليمنِ ارح > إنَّها آم القرآن» وم الكتاب. والسّبِعٌ المثاني». قال: بينما رسول الله كي ذات 
يوم بين أظهرنا؛ إذ أغمّى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسّماًء فقلنا: ما أضحككٌ يا رسول الله؟! 
قال: «نزلتٌ علي آنِقَاً سورةٌ». فقرأ: #يتسم أن لمن آَم ...© إلخ. وذكر الحديث» 
وذكرته بكماله فى سورة الكوثرء والحمد لله. 

(اسم): اختلفوا في اشتقاقه. فقال البصريّون: أصله: سُمُوه بضم السين وكسرهاء من 
السّموء وهو العلرٌّء والارتفاع» فاسم الشيء ما علاه؛ حتى ظهر بهء وعلا عليهء فكأنه علا على 
معناه. وصار علماً له فحذفت لامه. وعوض عنها همزة الوصل في أولهء وقال الكوفيون: 
أصله: وَسْم من السّمةء وهي العلامة» فكأنه علامة لمسمّاه. حذفت فاؤه» وعوض عنها همزة 
الوصل. وحجّة البصريين: أنه لو كان اشتقاقه من السّمةء لكان تصغيره: وَسَيْمء وجمعه: 
أوسام؛ لأن التصغير والتكسير يردّان الأشياء إلى أصولهاء وقد أجمعوا على أن تصغيره: سمَئٌ 
وجمعه: أسماءء وجمع الجمع: أسامء وقد ل ا إلخ للخفة» 
ولكدر لسكا لورانقف ت في قوله الى شن من رَيْكَ الكابيع لفل الاسعمال هذا 
و(اسم) أحد الأسماء العشرة التي بنوا أوائلها على 00 فإذا فظفو | ننه متعداقين ) زادوا همدة 
الوضل في أولها توصلا للابتداء بالسّاكن» علماً بأن هذه الهمزة تسقط في وصل الكلام؛ وإن 
كتبت» وريما جعلها الشاعر ألف قطع للضّرورة» كقول الأحوص : [الطويل] 


وَمَاأنا بالمخسوس في جذم مالك ولامَنْ تَسَمّىء ثميَلْتَرِمَالإسْمَا 


لكك _ ١‏ مسِووانَيتَحَنْ الآية: 01١‏ البسملة 
ممم ا اذ ا ااا اا ا ا 001001110222252 


انظر مبحثها فى كتاب قواعد اللغة العربية بشرحناء هذا وذهب أبو عبيدة معمر بن المثنى 
إلى أن لفظة: (اسم) صلة» أي: زائدة» واستشهد على ذلك بقول لبيد بن ربيعة الصّحابِي - رضي 
الله عنه ‏ انظره تبعاً ملحقاً للشاهد [4717] من كتابنا فتح القريب المجيب» ونصّه: [الطويل] 


إلتى اقول تك اج الجلام ليكتنا نك دل كايدل مد مكدر 


واختلفوا فى معنى زيادته» فقال قطرب: زيدت؛ لإجلال ذكره تعالى» وتعظيمه . 

وقال الأخفش: زيدت؟ ليخرج بذكرها مِنْ حكم القسم إلى قصد التبرك؛ لأن أصل 

اليم لحي »: اسمان من أسماء الله الحسنى» وقيل: صفتان مأخوذتان من الرحمة» 
بجلائل النعم. والثانى بمعنى المحسن بدقائق التعمء وإنما جمم بينهما فى البسملة. إشارة إلئ 
أنه ينبغي أن يطلب منه تعالى النعم الحقيرة» كما ينبغي أن يطلب منه النعم العظيمة» وقد يوصف 
ب «آليّحيم» المخلوقون» وأما #المان» فلا يوصف به إلا الله تعالى» ومّنْ وصف مسيلمة 
الكذاب» فقد تعنت حيث قال فيه : [السيط] 
اال كو إن ويه ان براقت تت تور 11 لك حكنانا 

هذا واشتقاق #الريِمِ» من الرحمة لا خلاف فيه» وفي اشتقاق #الرمن» خلاف. 
والجمهور من الناس ذهبوا لي أن شق عزن ]ل ضيه ان مبنى على المبالغة. ومعناه: ذو 
ابن الحصار: ومما يدل على الاشتقاق ما خرّجه الترمذي» وصحّحه عن عبد الرحمن بن عوف 


- رضي الله عنه -: أنه سمع النبي كَلِةِ يقول : «قَالَ الله عر وَجَلَّ : أنا الله وآَنَا الرحمنٌء خَلَقْتٌ 


رسعو 


الرَّحِمَء وسَّقَقْتٌ لها اسماً من اسمي» فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتَهُ وَمَن قَطَعَهَا قَطعْته): أو قال: ١بَتنه)‏ 
وهذا نص في الاشتقاق» فلا معنى للمخالفة والشقاق» وإنكار العرب له لجهلهم بالله وما وجب 
لهء وقد قال الله في سورة (الفرقان) رقم [10]: #8وَإدًا قِِلَ لَهُمْ أسَجْدُوأ للبَمَنِ قالواْ وما ألَمن... 
إلخ» وقال تعالى في سورة (الزخرف) رقم [؛]: «لأَجَعَلنَا من دون ايحن َإلِهَه يُعْبَدُوتَ*» ولما 
تجرأ مسيلمة الكذاب وتسمى ب «رحمان اليمامة» كساه الله جلباب الكذاب» وَشَهن به فلا يقال 
إلا: مسيلمة الكذاب» فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضرء والمدر. 

فائدة: قال سعيد بن جبير - رضي الله عنه -: كان المشركون يحضرون المسجدء فإذا قرأ 
رسول الله كلهِ: تسم أَنَرْ لين لم4 قالوا: هذا محمّد يذكر «رحمان اليمامة» يعنون: 


مويليه الكتاجه نامر اناك اناك ن ا شعي أل رحن معني انو وول الور ور لانت 


3 
_- 


زه 20000 مرصوس ‏ روسل ساس سر م 50000 5 6 عن 8 
ولا مخافت يها وابسع بَيْنَ ذلك سبيلا© الآية رقم ]١٠١١[‏ من سورة (الإسراء). فبقي ذلك إلى يومنا 


١‏ - و21 الآية: ١‏ رمن 
هذا؛ وإن زالت العلة» كما بقي الرمل في الطواف؛ وإن زالت العلة» وبقيت المخافتة في صلاة 
اللنان»بوإندوالت العلة وهذا جواب لمن يسأل: لماذا الإسرار بالنّهارء والجهر في الليل في 
الصلوات الخمس؟ والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: شي ليحن ليم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف. تقديره: أقرأ. 
أو أتلو؛ إذا أراد الشخص القراءة» وقس على ذلك جميع الأعمال التي يقوم بها المسلمء 
ويسمّي الله عليهاء فمثلاً : الآكل» والشاربء والقائم» والقاعدء تقدير المحذوف عنده: آكل» 
أو أشرب... إلخ» وتقدير المحذوف فعلاً مذهب الكوفيينء وهم يقدّرونه مؤخراً» ليفيد 
لاعفا من ودواما البصير رن درون المحد ف اما والتقدير عندهم: ابتدائي» أو أكلي. 
ا قراءتي بسم الله. . . إلخ. وعليه فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» 
والتقدير: أكلي» أو شربي كائنٌ بسم الله» ويشهد لقول الكوفيين قوله تعالى: #اتراً أن رَيْكَ الى 
َم ويشهد لقول البصريين قوله تعالى: #وََلَ أرِكَبْأ فا بشي أله يحْرنها وَمْرْسَهَآ» الآية رقم 
]4١[‏ من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وقال المرحوم سليمان 
الجمل: والأحسن أن يقدر متعلق الجار هنا: قولوا؛ لأن المقام مقام تعليم» وهذا الكلام صادر 
عن حضرة الربٌ تعالى. انتهى. و(اسم) مضاف و#آنَر مضاف إليهء وعلى اعتبار لفظ: (اسم) 
ميل لكون تمقيحما درن الجان والمجرورء لمن لني »: بدلان من لفظ الجلالة» وهذا 
على اعتبارهما اسمين من أسماء الله الحسنى» وهو المعتمد» وقيل: هما صفتان للفظ الجلالة. 
هذا ويجوز في العربية رفعهما على أنهما خبران لمبتدأ محذوف, التقدير: هو الرّحمن الرحيمء 
كما يجوز نصبهما على أنهما مفعول لفعل محذوف. التقدير: أمدح. ونحوهء وهذان الوجهان 
على القطع. أعني به قطع النعت عن المنعوتء انظر ما ذكرته في الاستعاذة» وجملة البسملة 
على الوجهين مبتدأة» لا محل لها. 





الشرح: «#الحمد»: هو في اللغة: الثناء بالكلام الجميل الاختياري على جهة 
التبجيل» والتعظيم» سواءٌ أكان في مقابلة نعموّء أم لا. فالأول كمن يحسن إليك. والثاني 
كمن يجيد صلاته. وهو في اصطلاح علماء التوحيد: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث 
كرة مها علن: الحافل»: أو عيزى ننوزة ‏ اكان ذلك قولة باللهات أن مادا بالعاةة أذ 
عملا بالأركان؛ التي هي الأعضاءء كما قال الأخطل التغلبي» وبعضهم يعتبر ما في البيت 
فير لحك [الطويل] 


ره 8 
مو 


ع2 َه نْ ره 7 9 3 ع م 2 ص ص ره سَ سر ًِ 
أفادنتكم التجعحجمواء ملى ثلائة يذدى ولسانى والتميسيير الل شيتينا 


ان ا سي 
ايك التاضت سدد ‏ ا لننا 


وممًّا هو جدير بالذكر : أنَّ معنى الشكر في اللغة هو معنى الحمد في الاصطلاح» وأما معنى 
الشكر في الاصطلاح فهو: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. هذا؛ والحمد 
أربعة أقسام: حمد قديم لقديم» كحمد الله لذاته» وحمد قديم لحادث»ء كحمد الله لأنبيائه, 
والصّالحين من عباده. لل ال وحمد حادث لحادث» كحمد 
فظنا بعضا + ولا فى ! أن الملع أغْ من الحنن: أنه يكون للحيّ والميت» وللجماد؛ كما يمدح 
الطعام, والمكان» ونحو ذلك» ويكون قبل الإحسان» وبعده على الصفات المتعدية» والاكزمة ايها 
فهو أعم» والألف واللام في «آلحسمد» لاستغراق جميع أنواع الحمد» وصنوفه» كما جاء في 
الحديث الشريف من قول النبي 236 : «اللهم لك الحمدٌ كله وبيدك الخير كله وإليك يَرْجِعٌّ الأمر 
كل فهذا الحديث من كلام جبريل عليه السلام بيّنه النبيئٌ يك وهو بروايات مختلفة: عن أنس بن 
مالك» وعن مصعب بن سعد عن أبيه» وعن أبي سعيدٍ الخدري» منها مطوّل» ومنها مختصر بتخريج 
البيهقيٌ» وابن أبي الدنياء انظر: الترغيب والترهيب للحافظ المنذري» رحمه الله تعالى! . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - عن رسول الله كه: أنه قال: أمْضَلْ الذكر : لا 
إله إلّا الله وأفضل الدعاء : الحمد لله) واه التومدىئ : وقال: 0 وعن أنس - رضي 
الله عنه ‏ عن النبي كََه: أنه قال : «ما أنعمَ الله على عبدٍ نِعْمَة ٠‏ فقال: #الحمد د يلد | إلا كان 
انّذي أعطى أفضل مما أخَدَ). رواه ابن ماجه. 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ رسول الله يكلْهِ حدّئهم: «أن عبداً من عباد الله 
قال: يا رب لك الحمدء كما ينبغي لجلالٍ وَجَهِكٌ ولِمَظِيمٍ سلطانِكٌ» فعضّلت بالملكيْنٍ فلم 
يَدريا كيف يكتبانها؟! صّعدا إلى السماءء فقالا: يا رّنا! إن عبدّكٌ قد قال مقالة لا ندري كيف 
نكتبها؟! قال الله وهو أعلم بما قال عبده ‏ : ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب! إنه قد قال: يا 
رب لك الحمدٌء كما ينبغي لجلال وَجْهِكَ ولِعَظِيمِ سلطانِك, فقال الله لهما: اكتبَامًا كما قال 
عبدي؛ حنّى يلقاني, فأَجْزِيَهُ بها) . رواه أحمد» وابن ماجه. 

وعن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه قال: قال رجل عند رسول الله يكل : «الحَمَدَ لله 
ددا كثيراً طيباً مباركاً فيه» فقال رسول الله كلهم «مَنْ صَاحبٌ الكلمة؟» فسكت الرجل» ورأى 
م ل ل ا فقال رسول الله 6: ١مَنْ‏ هُوَ؟ فإنه لم يَقُلْ إلا 
صواباً!». ار اباافلتها وا وتوم 1 ارحونيها الخيو! ذقال: «والّذي تَفْسِي بيده لَقَدْ 
رَأيِتُ ثّلاثة عَشَرَ مَلَكاً يبتدرونّ كَلِمَتَكٌ؛ أيهم يَرْفَعْهَا إلى الله تعالى». رواه ابن أبي الدنياء 
والطّبراني بإسنادٍ حسن» والبيهقىٌ. ‏ 

«#رَيِبٌ» يطلق» ويراد به: المالك» والسّيدء ومنه دوله تيالى كا عن فول بويية 
على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام: «#وآن حِمْ إِلّ رَيَلَتَ)ه وقوله أيضاً “وان أحدكما مسقن 


و 1 


ريه, 04 وقال الاعثي: [الكامل ] 


00 اية: ؟‎  ي2انلاول‎ - ١ 
ري كريم. لا بكر نعمة وا تُتُوشِد في المَهَارِق ا‎ 

كما يقال: رب الدارء وربٌ الأسرةء أي : مالكهاء ومتولي شؤونهاء كما يراد به المرئي. 
ات » يقال: و فلون اسع كر هأ : إذا أصلحهاء والله رب العالمين: باحيم 
ومربّيهم, وموصلهم إلى كمالهم شيئاً فشيئاً» بجعل النطفة علقةٌ ؛ ثم بجعل العلقة مضغة» ثم 
بجعل المضغة عظاماً» ثم يكسو العظام لحماًء ثم يصوره. ويجعل فيه الروح؛ ثم يخرجه خلقاً» 
وهو صغير ضعيف» فلا يزال ينميه» وينشيه حتى يجعله رجلا أو امرأة كاملين. هذا ولا يطلق 
لفظ الرّبٌ على غير الله تعالى إلا مقيداً بالإضافة. مثل قولك : رب الدارء ورب الناقة» ونحو 
ذلك. وقد قالوه في الجاهلية للملك». ٠‏ قال الحارث بن جِلّزَة في معلّقته رقم [5.] : [الخفيف] 


زقكن الخرت :را سويد ماتي جه م الحِياريِين والبَلاء تلات 
ارالك ال 00 ل عبد ربه السّلمي 


ارك سيوك امتعلصان وا لقم ينكان 
ولا يجمع إذا كان بهذا المعنى» ويجمع إذا كان معبوداً بالباطل» قال تعالى حكاية عن قول 


20 


يوسف عليه السلام لصاحبي اكه : 00 ارات مروت 0 ا للد الود القَهَار» كما لمم إذا 
كان بأحد المعاني السارقة ة قال الشاعر : [الطويل] 


ففيكا لأرباب البيوتٍ بيوتهمٌم| وللآكلينالتَّمْرَ مخمّس مَحْمَسَا 
وهو اسم فاعل بجميع معانيه السّابقة» أصله: رابب» ثم خفف بحذف الألف؛. وإدخال أحد 
المثلين في الاخر. 
العدلويرت 4 : جمع عالم بفتح اللام. وجمع لاختلاف أنواعه» وهو جواب عمًا يقال: 
نه اسم جنس يصدق على كل ما سوى الله والجمع لا بد أن يكون له أفراد ثلا: لفاكت 
وجمع الماع روا لبوك فليا للعقلاء على غيرهم. عق يتال لكل فا سوق الله .ويد لزنه عات 
اي - على نبينا وعليه أفضل الصّلاة وأتم التسليم ‏ لما قال له فرعون: «إومًا 
تلبت «ؤقالٌ رَبُ السَّمنواتِ والارضٍ 0 ينْهُمَاً إن تم مُوقِنِينَ» هذا والعوال كخكرة ة لا 
عو وهي منتشرة في هذا الكون المترامي الأطراف في اليرٌ: والبحر؛ إذ كل جنس 
من المخلوقات يقال له: عالم. ولا واحد له من لفظه. مثل: رهط» وقوم. 
وقال مقاتل: العالمون ثمانون ألف عالم» أربعون ألف عالم في البرء وأربعون ألف عالم 
في البحر» انتهى . وجمع جمع المذكر السالمء وذلك بتغليب مَنْ يعقل على ما لا يعقل» والعالم 
مشتق من العلامة؛ لأنه دال على وجود خالقه» وصانعه» وعلى وحدانيته جل وعلاء كما قال 
ابن المعتز : [المتقارب] 


0 


عر كن ١‏ - 203 الاآيتان: “ و؛ 


2 


5 0 سه َه اود عا م ا‎ ٠ 
فنا نينا شتات مجحب الالته أ كيف ججخَدةالجاجد‎ 








تحن جد بيو اي المي اليا تيبلحيى ايه اد 

الإصراب: «#الحمد»ه: مبتدأء اند : مزلة ان هدوف خيرةة التقدير: وات أو 
تيكل إلهغ :والجملة الاندينة لأ محل لها لأنها ابعدائية: لإرت>»: ةلقل العلل اد 
بدل منه» و9رَيِبٌ» مضاف و#العدلويرت» مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه» هذا ويجوز في العربية الرفع والنصب في رربي فالرفع على إضمار 
مبتدأ» التقدير: هو رب والنصب على المدح بفعل محذوف» قال الزمخشري: وقرأ زيد بن 
علي رضي الله عنهما -: «رَبِ الْعدليييت* بالنصب على المدح» أو على النداء. 

قاله مكينٌء وهذان الوجهان على القطع» انظر ما ذكرته في الاستعاذة. 





لمن اريم )»> 


الشرح: وصف الله تعالى نفسه بعد «رَيبٌ المتلويت» بأنّه هبحن الَيِمِ» لأنه لما 
كان في اتصافه ب «رََِ العللييت» ترهيب؛ قرنه ب #اليَمْنِ الرَحيِيِ» لما تضمنه من 
الترغيب؛ ليجمع في صفاته بين الرهبة منه» والرغبة إليه» فيكون أعون على طاعته» وأمتع؛ كما 
قال عز وجل في سورة (الحجر) رقم [44 و 50]: نيم عباوت أي أنا الْمَعُورُ حسم (©) وَأ 
مَدَنِ هُوَ ألْمَدَابُ الألِيُِ4 وقال جل ذكره في أول سورة (غافر): ظدَافرٍ الذّبِ وَكَايلٍ الوب شَدِيد 
لْعِفَابِ ذى ارل 6 وفى صحيح مسلمء عن أبئ هريرة - رضي اللي د رسول الله عَِلٍ 
قال : الو يعلمُ المؤمنُ ما عند الله من العقوبة؛ ما طمعٌ بِجَننِ أحدٌ. ولو يعلمُ الكافِرٌ ما عند الل 
مِنَ الرحمةٌ؛ ما قنط مِنْ جَدّتهِ أحَذَ) . 

وقد شرحت الاسمين الكريمين في البسملة. فلا معنى لإعادته» هذا؛ وذكرت لك فيما تقدم : 
أنَّ «اليَممنَ» أبلغ من «ألسَِِ»» وذكر #االْرَحيِِ» بعده» فهو من ذكر الخاص بعد العام؛ 
لتخصيص المؤمنين به في قوله تعالى: #وكانَ ِالْمؤْمِنِينَ يَحِيمّاكه رقم [*4] من سورة (الأحزاب) . 

الإعراب: يجوز فيهما ما جاز في البسملة من أوجه الإعراب . 


ظ «ِمَبلِكِ يوم أدبن 49 


الشرح: #امدلك» قرئ: (ملك) من غير مدء وبكسر الكاف فيهماء وقرأ محمد بن 
السّمِيقع تعيك مالك )وا لنالك هو الح قفن الأغناك الجنلوكة كنت كتافو من« اليلت. 
وَالكلك نهو المتتيرقه نا لآ قو بوالنيى :فى المافووية دك 1" الكللفي ا تتهو ين عقا ورف« 





١‏ - يواتن الاية: ؛ !َه لكل 
وجمع مالك: مُلّاك وتلق وجمع مَلِك: ألاك؛ وك هذا وَفَه لكتآن. أخريان ملق 
لل وجمعه على هذا : أنْلك» وملوك. ومليك . فمن الأول قول عمرو بن كلثوم في 
معلقته رقم [01"؟]: [الوافر] 


وأاحصاء لجس| عمد ليكوال. ‏ نشد :الله نل فيهنا ان شيف 
ومن الثاني قول لبيد بن ربيعة الصحابي ‏ رضي الله عنه ‏ في ملعقته» رقم [2144 [الكامل] 





افَْعْبمَائَسَمَالمليكئَإِنمَا مَسَوَالخلائقبِيِئَئَاعَلَامُهَا 
هذا وذكر مَك يوم آلتينِ» بعد ذكر: «رَمِبٍ العدلويت» هو من ذكر الخاص بعد 
ذكر العام وفيه ما فيه من التهويل» ورفعة الشأن» والتنبيه على مكانته» وعلوٌ قدره. هذا وقيل: 
مدإك 6 أبلغ :من (مَلِك) لأن فيه زيادة حرف فلقاركة عشر حستات ؤياذة عمّنَ يقرا : (ملك): 
قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: هذا نظر إلى الصيغة لا إلى المعنى» وقد ثبتت القراءة ب (ملك) 
وفيه من المعنى ما ليس في #إمدلك4» لأن المالك من المخلوقين قد يكون غير مَلِكْء وإذا كان 
الله تعالى مَلِكأْ كان ملكا ومالكاً بلا ريب. قال ابن الحصار: إنما كان ذلك؛ لأن المراد من 
(مالك) الدلالة على الولك بكسر الميم: وهو لا يتضمّن المُلك بضم الميم» و(مَلِك) يضمن 
الأمزين حفيعاء قر أوان بالبالنة» :ويضكن انها الكسال + 'لذا ادق الورك عا مز وول 
وروي الذنق كاتابيوء السراة :وم كنا "دون كدان أى كما قلع وار رقن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ قال: يوم أَلديينِ» يوم حساب الخلاء ثق» يدينهم بأعمالهم» إن خيراً فخيرٌ 
وإن شرًاً فشرًء إلا من عفا الله عنه» والأمر أمرهء ثم قال: 9الا هُ قلق والكن» هذا وااتين» 
أيضاً : الملّة» والشريعة: ومنه قوله تعالى في سورة (يوسف) رقم [3/] : #إمَا كان ِيَأَخْدَ أَحَاهُ في دين 
ألْمَلِكِ إل أن 5 ا مك سذ4: و#آلتين» اسم لجميع ما يعبد به الله تعالى. هذا ويطلق 8 التيرن»* 
على العادة ا ا [الطويل] 
كَبِيِيِكَهِنْأمَالُوَيْرِثِكَبْلَهَا ,وَجَانرَِهَاأَءٌالبيَابٍبمَاسَل 
هذا والدّين ‏ بفتح الدال- : القرض المؤجّل» وجمع الأول: أديان» وجمع الثاني : ديون. 
وأذين. هذا؛ والدينونة: القضاءء والحسابء والدّيانة: اسم لجميع ما يُتعبّد به الله. هذا 
وتخصيص بوم آَلئَيينِ4 بالإضافة له سبحانه» مع أنه مالك لجميع الأشياء في جميع الأوقات» 
والأيام؛ لأنه في ذلك اليوم ينسلخ عن ملوك الدنيا ما كان لهم من الملك الظاهرء وينفرد الجبّار 
فيه بالملك» ونفوذ الأمرء كما يقول الله تعالى: «لِمَنِ لْمَلكُ ليزم يله لْوحِدٍ الْقَهَّارٍ4 الآية رقم [11] 
من سورة (غافر)» وكما قال الله تعالى في وصف ذلك اليوم في آخر سورة الانفطار: ©يَوْمَ لا تَمَكُ 
ْنُ لبقي سينا وَآلأَمَرٌ يَْمَِذٍ يلو وانظر شرح يوم في الآية رقم [48] من سورة (البقرة) . 


نلكو ات الآية: ه 
ا ا ل 2 تت - 
الإصراب: «مَدإِكِ»: يجوز فيه الجر والرفع» والنصب كما في البسملة» فالنصب على 
الحال» أو على النداء» وعلى المدح بفعل محذوفء وعلى النعت ل #رمي>* على قول مَنْ 
نصبهء قاله مكي. كما في الأسماء السابقة» و#إمدإك» مضاف و#إبور» مضاف إليه» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» و##دوم» مضاف و##الديرن»* مضاف إليه» هذا وقيل : 
إِنَّ إضافة «#مدلك» ل #يوم» من إضافة اسم الفاعل للظرف» ومفعوله محذوف» التقدير: مالك 








©« إِيّاكَ نعبد وَإِيّاكَ فتويت 9©» 


الشرح: لتََبُدُ4: العبادة: غاية التذلل» ولا يستحقّها إلا من له غاية الإفضالء وهو الله 
تعالى» ولذلك يحرم السجود لغير الله تعالى» وقيل: العبودية أربعة: الوفاء بالعهود» والرضا 
بالموجودء والحفظ للحدود؛ والصبر على المفقود لا عوانة للب العو نه ين النهاتفالق 
على أمور الدنياء والآخرة» وإِنّما قدم: «إيَّاكَ نعبد» على (إيَّاك نَسْتَعِينُ) لأن العبادة لله هي 
المقصودة» والاستعانة وسيلة إليهاء والأصل أن يقدم ما هو الأهمء. فالأهم. وقدم المفعول في 
الجملتين للاهتمام والحصر؛ إذ المعنى: لا نعبد إلا إِيّاكُء ولا نستعين إلا بك» وهذا هو كمال 
عه حر لمن وح كله إلى ايو :عفريو ,لا لار ل تيوق عن لبر لكو بلقاي ١١‏ تبرق من 
الحولء والقوة» وتفويض إلى الله عز وجلء هذا وأصل #نستَءِيَ*»: تَسْتَعْوِنء وإعلاله مثل 
إعلال «الْمسَفِيمَ» في الآية التالية» ومصدره: استعانة» والأصل: اسْتِعْوَانَء فقل في إعلاله: 
اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علَّة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من 
حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى العين» وتحركت الواو بحسب الأصلء» وانفتح ما قبلها 
بحسب الحال» فقلبت ألفأء فاجتمع ألقاق: الألن المففلة» :والفك' الاتستعال» تحدقة آلف 
الاستفعال لالتقاء الساكنين» وعوض عنها التاء في الآخرء وقد يستغنى عن هذه التاء في حال 
الاعنافة جيه قنتعا لى اعلا كال ل[ ا تخارة ولا بيع عن وك أله َإتَاوِ أصَّلرة» أي: إقامتها. 
والإعلال المتقدم إنما هو إعلال بالنقل» والقلب» والحذف معاء ومثل هذا المصدر قولك: 
استعاذ استعاذة» واستقام استقامة. 


(التمجيو يا اذاي لماعي لسنماهةة لجنا يروو بوالد ان عينم المو كين المصاب ا ثليه 
إيحاء إلى أداء الصلاة في الجماعة؛ يدرج المصلي عبادته في تضاعيف صلاة إخوانه المؤمنين 
لعلّها تقبل ببركتهمء فكأن المصلّي يقول : إلهي ! عبادتي مشوبة بأنواع التقصيرء لكنها مخلوطة ‏ 

شاذة حمية الجا بدي : فاقبلها مني ببركة خُلْص عبادك المؤمنين» فيا خسارة ا 
الجماعة؛ كيف لا والرسول كَل يقول: ا(صلاةٌ الرجل في الجماعةٍ تضَعَّفُ على صلاته 


بيئة 


ض سا2 الآيتان: ” ول دل 
لط لل ١١‏ سن ةلن كنا “يتان 1 د" 9 تلاك 


وفي سوقه و خمساً وعشرينَ ضِعْفَاًء ودّلكَ : أنه إذا توضّأء فاخن الوضوء ءام خرح إلى العبيدد 
حر إلا الصّلاةٌ- لم يَخْط خطوةً له رفك له بها عرجة) وخطا عند بها خط ناذا 
صَلَّى ؛ لم تزل الملائكةٌ تُصَلّى عليه مَا لم يُحِْتُْ : اللهمّ صل عليه اللهمّ ارْحمّهُ! ولا يزالٌ في 
صلاةٍ ما انتظرّ الصَّلاةً ©. رواه الستة ما عدا النُسائي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عدو المشتيوي 
والمأمول بعون الله: : أنّ صلاة الجماعة بسبع وعشرين صلاة؛ لقول النبي وَل : «صلاةٌ الجماعة 
أفضل مِنْ صلاة الفذٌ بسبع وعشرينَ كَرَجِةًه. رواه البخاري» ومسلم. وعالكة والعريدى: 
وَالياء ئىُّ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 

وهناك أحاديث ترغب في صلاتي الفجرء والعشاء في جماعة؛ مثل قول الرسول كَكوْ: ١‏ 
قل اااي جام كان م يت الأو ولن حار العية في جنات قلا أل لل 
كلذف واف مالك ومسلم. وأبو داود عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -. 

وشدّد النبي يل النكير على المتخلفين عن الجماعة» وخذ ما يأتي : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كله : «إنّ أثقلّ صلاةٍ على المنافقينَ 
صلاةٌ العشاءء وصلاةٌ الفجر ‏ أي: في الجماعة ‏ ولو يَعْلّمونَ ما فيهما؛ لأتؤهمًا ولو حَبُواً 
ولقدُ هممتٌ أن آمرٌ بالصَّلاق فتقام» ثم آمرَ رجلاً؛ فيصليّ بالناس» ثم أنطلقٌ معي برجالٍ معهم 
حرم من حَطبٍ | إلى قوم. لا يشهدون الصلاة. لاق ممية ري بالنار) رواه البيخاري: 
ومسلم. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [47] من سورة (البقرة) . 

تنبيه: ينبغي أن تعلم: أن الكلام في الآيات السابقة؛ إنما هو للغيبة؛ وفي هذه الآيات 
للخطابء وهذا يسمّى في فنٌ البلاغة : التفاتاً التفات من أسلوب لآخر وهذا جيد؛ لأنه لمّا ذكر: أن 
لله جدير بالحمدء وبأنّه رب العالمين» وأنّه مالك الناس أجمعين يوم لا ينفع مال ولا بنون» والكلام 
كلدو النة جين الترحد بالخطاض لبسيحانه :زتها لبو تخصيضة الغا د ةنو انف 2 


الإصر اب : © ياك 6 : 000 عي عي ل سر 


م وو 


#انعبد 46 : 00-0 عد محرت وعر 0 00 الس ا 


«اهينا الصَرْط الْمقَيم 





الْمَعَضُوب عَلْهم ولا أ 000 


التشوع: طاخرا»* تهنا وقين» أرشيكاء رارع طريق :عدا تاف الموضسلة إلى اتسيف 
وقربك. ووفقنا لطاعتك» وعبادتك ». والفعل قد يُعدَّى بنفسه كما فى هذه الآيةع وقل يعذى ب 


اذك _ 213 ااية: “ 
الإقولك  ١‏ صفق «يدا لالشلا 


«إلى» كما في قوله تعالى في سورة (الصّافات) رقم [58] طتَآمْدُوثْ إِلَ مِرْطِ لم4 وقد يُعدّى 
007 كما في قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [45] #وَتَالوا أَلْحَمْدُ يله الَزِى هَدَشًا لهذا . 
«الصَرط الْمَنَقِيمَ» هو في لغة العرب: الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه» قال جرير في 
مدح عبد الملك بن مروان: [الوافر] 


اميد العنةوؤسشج ميم ملي هبراط إِذَا اغوَجَّ الموارد مفشستقيم 


#7 


وقال عامر بن الطفيل : [الوافر] 
فشن ارشون ساتككن سنن كد يتات اللاهز التبفتبراط 

ثم إن العرب تستعير (الصّراط) في كل قولٍء وعمل وصف باستقامة» أو اعوجاج» 
رالا معطا ره الشدو و هن فيان لس و تقين ونان ون كاناد جما فيلها رن 
شيءِ واحد» وهو امتثال أمر الله فيما أمرء وفيما نهى» والأخذ بقول رسول الله كله وعمله. 
فقيل: هو كتاب الله» وقيل: إِنّه الإسلام» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هو دين الله الذي 
لا اعوجاج فيه. قال ابن الحنفية: هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. وانظر ما ذكرته في 
تولدق ل فى لق ترق ]مو سورة الاسام ): اران هذا ضر مستنيها تابغر و الخ 
وطآلصرئط» يقرأ بالصاد» والسين» .والزاي» وهو يذكرء ويؤنث» والأول أكثر. 

#المسقيم» : هو الذي لا اعوجاج فيه» والأصل فيه: ١مُسْتَمَوِم)‏ أنه من استقام» وهو 
أجوف واويء فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف 
الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى القاف بعد سلب سكونهاء 
فصار: «مسْتّقوم» ثم قلبت الواو ياءً لمناسبة الكسرة. 

«صرّط انيب أَنَعَمْتَ عَلنمَ»: اختلف الناس في المُنعم عليهم» فقال الجمهور من 
المفسرين: إنه صراط النبيين» والصديقين» والشهداء» والصّالحين» وقوله تعالى فى سورة 


00 


(السسشناء ارتم [14]: هومن بطع ١‏ لله سول ا مم لذبن عم َس عَلممم مْنَ ليبن وَألصَدَيِقِينَ 
الس ل ارلقك رَفِيِنَاكه يعم ويشمل جميع ما قيل» فلا معنى لتعدد الأقوال» 
والله المستعان» وهو ولي التوفيق. 
قال القرطبي رحمه الله تعالى: في هذه الآية ردٌ على القدرية» والمعتزلة» والإمامية؛ لأنهم 
يعتقدون: أنَّ إرادة الإنسان كافية في صدور أفعالٍ منه» طاعة كانت» أو معصية؛ لأن الإنسان 
عندهم خالقٌ لأفعاله» فهو غير محتاج في صدورها عنه إلى ربّهء وقد أكذبهم الله في هذه الآية؛ 
إذ سألوه الهداية إلى الصراط المستقيم» فلو كان الأمر إليهم» والاختيار بيدهم دون ربهم؛ لما 
سألوه الهداية» ولا كرّروا السؤال في كل صلاة» وكذلك تضرعهم إليه في دفع المكروه» وهو ما 


اين ية: “ لذن 
يتاففق الهدابة » خية قالوا ةطح ل ااروة احست ماه م عير الْمَعْصُوب عَلنْهم ولا ألضَالِين> 
فكما سألوه أن يهديهم؛ سألوه 1لا هاي ركالت دعر فيقولون: «#رينا لا بُح كُلُوبًا بَعَدَ اذ 
هَديْتّنا...4 إلخ رقم [4] من سورة (آل عمران)» انتهى . 

غير 4 : اسم شديد الإبهام؛ ك «مثل» لا يتعرف بالإضافة لمعرفةٍء وغيرهاء وهو ملازم 
للإضافة» ويجوز أن يقطع عنها إن فهم المعنى» أو تقدمت عليها كلمة ليس» يقال: قبضت عشرة 
ليس غيرء وهو مبني على الضمء أو على الفتح» خلاف» وإن أردت الزيادة؛ فانظر مبحثها في 
كتابنا : «فتح القريب المجيب». 

«الْمخْصُوب عَلْهمْ ولا ألصَآلِينَ4: اختلفت في المغضوب عليهم,؛ والضَّالِين من هم؟ وجاء 
ذلك مفسراً عن النبي يلل في حديث عبيد بن حاتم الطائي» وقصّة إسلامه حيث قال: هم 
اليهودء وعن قوله تعالى: ولا الصَالنَ» قال: هم النصارىء. أخرجه أبو داودء والتّرمذَي 
وأحمدء ويشهد لهذا التّفْسير أيضاً قوله تعالى في اليهود: موَسْتْ عَتِهِمْ الذْلهُ ولْمنْكةُ ويَآمو 
ل 0 )ا وقوله حر ا 
من لَمَنَهُ أله موب عبد مَََد يها قرم ولكتَِر. وقال جل ذكره في النصارى: قد محأوا 
بون كارا كرا كد مار ل موا ادن لسَّبيل © هذا وفي الآية الكريمة تحذير للمؤمن من 
مسالك أهل الباطل؛ لثلا يحشر مع سالكيه يوم القيامة» ومَنْ تشبّه بقوم فهو منهم. 

هذا والأصل في «الصََالينَ4: (الضَّاللِين) حذفت حركة اللام الأولى» ثمّ سكنت» ثم 
أدغمت اللام في اللام» فاجتمع ساكنان: مدّة الضاد بالألف» واللام المدغمة» وقرأ أيوب 
السختياني: (ولا الضألين) بهمزة غير ممدودة كأنه فر من التقاء الساكنين» وهي لغةء حكاها أبو 
ري قال سيعت صمو رق عو يقرا قولة كقالى قن سيورةا ارال بحم )1 فقومل لاسا لعن دنه 
إنس ولا جأن) فظئنته قد لحن حتى سمعت من العرب دأبة وشأبة» قال أبو الفتح: وعلى هذه 
اللغة قول كثير عدرّة : ظ [الطويل ] 
0 000000000000000 إذاماالعوالي بالعبيطا اعفار 

انتهى قرطبي . رت ا ع ا ا ا ل 
ار فلم أجد هذه الشبطرة فيها. هخ أبياتها الشواهد رقم [758 وكالالا و4557] من كتابنا 

فتح القريب المجيب. : 


7 
تنبيه: يسن للقارئ أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة في الصلاة وخارجها بعد سكتة على نون 

(ولا الضالين): اميخ ؟ ليتميز ها هلو قران :مها ليمن بقران :“وقد أطال القرطيى »رمه الله تعالئ 
الكلام في فضله وفضائله» آخذاً من أحاديث الرسول يَكِ وأقوال السلف الصالحء والصحيح: 








ركذن ك2 لاية: “ 


أن معناه: استجبء» فهو اسم فعل أمرء وهو مبني على السكون» وخرّك بالفتح لأجل الياء قبل 
آخره» كما فتحت (أين) والفتح فيها أقوق لان ها قب الباء كشرة فلو كسزت النون علن اضل 

ويجهرها الإمام والمأموم في الجهرية. وفى الموطأء والصحيحين: قال ابن شهاب: وكان 
رسول الله عله يقول : امير وفي سئن ابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: ترك الناس 
آمين. وكان رسول الله كل إذا قرأ: مر الْمَنَسُوبٍ عله ولا الصَالنَ4 قال: آمين» حتى 
يسمعها أهل الصف الأول ليرتج بها المسجد. ويسن ختم الفاتحة به» وكل دعاء. وفيه لغتان: 
المد على ورين ناض ]ةك فناسيو 4 "كترن تبدى لون [النعيطظ 


فاترت له يي يتين يها أيكذا ويرح الله عبدداً قالَ: أميتا 
ولهذا البيت حكاية مذكورة في شرح شواهد الكشاف للمرحوم محب الدون الخطيب» ولولا 
الإطالة عليك لذكرتهاء وقال آخر: ظ [البسيط] 


الستيدة في لا شين قواضن ‏ متنا باتتي]]ت حون ايها 

والقصرء قال الشاعر في القصر: [الطويل] 
تاعد مني تطبكينل [تستاتف: تجو اما قي يا 

فطحل: اسم رجل استمنحه القائل فما منحهء فدعا عليه بالبعد. وتشديد الميم قاله 
الجوهري. وقد روي عن الحسن» وجعفر الصادق ‏ رضي الله:عتهها. العشديدء وهو قول 
الحسين بن الفضل» من: أمّ: إذا قصد. أي : نحن قاصدون نحوك» ومنه قوله تعالى في سورة 
(المائدة) رقم [8]: «ؤولا َامْينَ ليت حرام . 

الإصراب: أهرنا4 فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة 

قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت» و(نا): مفعول به أول. «الصرط» : 
50 كما في قوله تعالى: © وَبدِيَكَ 1 مسيم 8 وقيل: هو منصوب على نزع 
الخافضء وانظر الشرحء والجملة الفعلية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 
<الستكيم » هدفة « اطاط عط 4 يذل ما قبلة» يدل كل فخ كل» أو هر غطت 
بيان» ومثله ور يان حكاية عن قول الطاغية فرعون في سورة (غافر) رقم [1-757"]: لعن 
لم الأنبتب (© أسبب السَموت...» إلخ. «صرط» مضاف و«االزّرت» اسم موصول مبني 
على الفتح في محل جر بالإضافة . ظ 

نعمت : فعل وفاعل . «علتهم» : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لهاء والعائد الضمير المجرور محلا ب (على). 


يَوْلكئكَن اية: “ رك 


#غيرِ»: بالجر صفة 0 أو هو بدل منهء وقيل: بدل من الهاءء والميم. ويقرأ 
بالنصب». وخُرّج على ثلاثة أوجه: أحدها: النّصب على الحال من الهاء» الثاني: النصب على 
الاستثناء» الثالث: النصب على إضمار فعل» التقدير: «أعني غير؛ وحكي عن الخليل. وقال 
القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : وإذا رأيت «غير» يصلح في موضعها «لا» فهي حال.. وإذا صلح 
في موضعها «إلا» فهي استثناء» فقس عليه. وظغَيرٍ» مضافء ولاالْمتضُوب» مضاف إليه. 
«عليهم) : جار ومجرور متعلقان بالمغضوبء وهما في محل رفع نائب فاعله. مإولًا4 : الواو : 
حرف عطف . (لا): صلة للتوكيد عند البصريين» وظهر إعرابها على ما بعدها بطريق العارية. 
«الصَآلينَ4: معطوف على المغضوب على قول البصريين» ومضاف إليه على قول الكوفيين؛ 
وعلى الاعتبارين فهو مجرورء وعلامة جره الياء نياية عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عض عن التنوين؛ فى الآسَو المفرة تأمل :كدير #وريك أعلم. وأجل» وأكرم» وصلى الله 
على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 





اتيك سووة القاقهة كرها واعوانا 
يتحمد الله وتوفيعه, والحمد للّه رب العالمين. 


عدن - يوروالكنكة الآيتان: ١‏ و١‏ 


سورة البقرة مدنية» نزلت في مُددٍ شَتَّى : من أول الهجرة إلى قبيل وفاة الرسول يله وهي 
مئتان وست»ء أو سبع وثمانون أية» وستة آللاف» ومئة وإحدى وعشرون كلمة» وخمسة وعشرون 
ألف حرف» وخمسمئة حرفء. انتهى. خازن. 

وقد ورد في بيان فضلها وثواب قراءتها أحاديث كثيرة مشهورة» أذكر منها ما يلي: عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله كل قال : «لا تجعلوا بُيُوتكم مقابرء إن الشيطان يفرٌ من 
البنت الذي ترا فدسورة البقرةة. ارح سيل والشباتك »:والترمدئ».«وعنه آيضا قالة قال 
رسول الله يكهِ: «لكل شيءٍ سنامٌ» وإن سنا القُرآنِ سورةٌ البقرة» وفيها آيةٌ هي سيّدةٌ القرآن». 
رواه الترمذيُ» وقال: حديث غريب» ومن حديث أبي أمامة الطويل الذي خرّجه مسلمء قال 
رسول الله كك: «اقرؤوا سورة البقرة: فإن أخذها بركةء وترْكَهًا حسرةٌ» ولا تَسْتَطيعُها البطلة». 
قال معاوية بن سلام : بلغني : أن البطلة: السحرة. يو بذلك لمجيئهم بالباطل . 

وق دق بق سعد رح ري انلها عند أن سيول الله كله قال ا(إن لكل قت ناما 6 وان 
سنام القرآن سورة البقرة» وإنّ من قرأها في بيته ليلاً. لم يدخله الشيطان ثلاث ليال؛ ومَنْ قرأها 
نهاراً لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام». رواه الطبرانيئُ» وابن حبّانء وابن مردويه. 

قال ابن العربي: سمعت بعض أشياخي يقول: فيها ألف أمرء وألف نهي» وألف حكم. 
وألف خبر! انتهى. وهذا وسميت سورة البقرة لذكر بقرة بني إسرائيل؛ التي كانت معجزة باهرة 
لموسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ كما ستقف عليها مفصّلاً إن شاء الله تعالى. 





الشرح: #الم»:: ألف لام ميم. اعلم: أن يجين اعرد المقطعة المنزلة في أوائل 
المنون | روعة عر بحرن : فك الع ل ال وقد تفرّقت في تسع وعشرين سورة» ولم 
يثبت عن النبي كككهِ في هذه الفواتح شيءٌ يصلح للتمسّك به لذا كان بعده فيها مذهبان: مذهب 


' - م لكك اية: ١‏ ركذن 
السّلف التفويض» ومذهب الخلف التأويل» فالصّحابة» والتابعون لهم بإحسان لم يخوضوا في 
تفسيرهاء ويكلون العلم بها إلى الله تعالى» فعن أبي بكر الصدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: في 
كتاب الله سرّء وسر الله فى القرآن أوائل السور. وعن عمرء وعثمان» وابن مسعود ‏ رضي الله 
عنهم ‏ : أنهم قالوا: الحروف المقطعة من السرٌ المكتوم؛ الذئ لا يفشي وفن علق براضت الله 
عنه - وكرّم وجهه. أنه قال: إن لكل كتاب صفوةء وصهوة هذا الكتافب حروف التهجى . وعن 
ابن عباس» وعليّ أيضاً ‏ رضي الله عنهما ‏ : إن الحروف المقطعة في القرآن اسم الله الأعظمء 
إلا أنا لا نعرف تأليفه منها . 

ولكن بعد أن اتسعت رقعة البلاد الإسلامية» ودخل أكثر أهل البلاد المفتوحة فى الدين 
الإسلامى الحنيف» وظهرت الملل» والتحل خضصوصاً فى العضر العباسع اضطر علماء المسلمين 
للخوض في تفسير هذه الحروف» وأعني بهؤلاء : الخلف» وبمذهبهم : مذهب الخلف» وكثرت 
الأقوال» والتفاسير في ذلك» فقيل: هي أسماء للسُّور؛ التي بدئت بها. وقيل: كل حرف مفتاح 
اسم من أسماء الله تعالى» فالآلف مفتاح اسم الله» واللام مفتاح اسمه اللطيف» والميم مفتاح 
اسمه مجيد» ومعين» ومتين» وقيل: الألف الاء الله. واللام لطفه. والميم ملكه. وقيل: هي 
أسماء مقطعة لو علم الناس تأليفها لعلموا اسم الله الأعظم» ألا ترى أنك تقول: (الرء وحمء ون) 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: الم قال: أنا الله أعلم» وفي: #اكر» أنا الله 
أرى» وفي: #التص4 أنا الله أفصل» فالألف تؤدي معنى : «أنا» واللام تؤدي عن معنى : «اسم الله) 
والميم تؤدي عن معنى : «أعلم» واختار هذا القول الزجاج» قال: أذهب إلى أن كل حرف منهاء 
الحروف منهاء. كقول زهيرهء قاله القرطبى. وقال المرحوم محمد محيبي الدين عبد الحميد: من 


ذلك قول لقيم بن أوس أحد بني ربيعة بن مالك يخاطب امرأته : [الرجز] 
2 0 َه 6 - ال 0 07 َ ص 03 تي 2ه 
باتني شيك افيوان تنا فنا وله الت بيطي ال إن ينذا 


ارافان ا نم ل إن تقاف وحوتون لاخ [الرجز] 
ادقن آلآ المسنخدوا الاتنا كااتراجسسيحها ناته الاقنا 
أراد: ألا تركبون» قالوا: ألا فاركبوا. ومن ذلك قول حكيم بن معية التميمي : الوه ] 
س2 8 بن عا 5 +2 ع © > 7 معو و رع و هه 2 
قفد وعدتنيي ام عمرورو أذ تا تدهن رأسي وتفليني 
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دن كن ١‏ - كك ية: ' 


المعنى : قد وعدتني أن تدهن رأسي» وأن تخرج القمل منه» وأن تسرح لحيتي حتى تصبح 
جيذة. ومثل ذلك كثير في الكلام العربي شعراً» ونثراً» هذا ويرى كثيرون من أهل العلم: أن هذه 
الحروف» إنما ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن» وأنَّ الخلق عاجزون 
عن معارضته بمثله» مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة؛ التي يتخاطبون بها. حكاه الرازي 

عن المبرد» وجمع من المحققين» وحكاه القرطبي عن الفراء» وقرّره الزمخشري» ونصره أتمّ 
نصرء وإليه ذهب الإمام ابن تيمية» وشيخنا الحافظ أبو الحجّاج المزي. انتهى مختصر ابن كثير . 

ذلك الك اي الذى نويعن يد ضلى الننان موسى م وعسى .د على البيياة: وغليهيا آلف 
صلاوٍء وألف سلام ‏ وإنما أدخل اللام على اسم الإشارة» وهي للبعدء والقرآن الكريم في 
نتتاول البةء :وذلك للايذان تعلو شانه؛ ورفعة قدره» وكونه في الغاية القصوى من الفضل» 
والشرف» وعلوٌ المكانة. كانه ميب لقعي كل :لهك فنزل بعد المرتبة منزلة البعد الحسي . 


0 فد» : فقدالفى الشاعنه الرفنا أن ١‏ القك غلن سين الاستكراف:. وقد ارتاتاقه 
كتبرون؟ أ السفن كولة مععلةا رقمو مكل لي لأنه من وضوح الدلالة. وسطوع البرهان 
بحيث لا ينبغي لمرتاب أن يقع فيه. لكأن اعيدا برقال ومن ارتاب فيه. أو فى بعضهء 
فالريب حصل له من فهمه السّقيمء وعقله العقيم» وخذ قول المتنبي : [الوافر] 
وكحونودة شانب ةل ليبا وافتحة يع المقديت السدمةصيمع 
والسكهدن تنتاسية الأذالايقة صلين تدان ةرسح ةليرم 


ورحم الله البوصيري إذ يقول: 00 [البسيط] 
قَذْ تنكر العَينْ ضَوءَ الشمس مِنْ رَمَلٍ وينْكر الفم طعم الماء مِنْ سَقَم 
ورحم الله أحمد شوقي إذ يقول: ا [الوافر] 
وَمَا صَجِر الجوووة ونا علكهنيا إذااليتزكوة له طلم تْذاهنا 
وما أحسن قول بعضهم : [(الضيط] 


عاب النكبلام اباس لا ختلاق لقم وما ع لسن ]ذا عاسو فين سور 
مَاضَرٌ شمسٌ الضحى في الأفق طالعة لايرى ضوءها مَنْ ليس ذا بَصَرِ 
وخناقر لوا الطيه اله ايف : [الوافر] 


وَمََنُْ يك ذا لدم يك يون ينه تااهةالتهاة: ال لال 


سسا 


هذا وتقول: رابني هذا الأمرء أي: أوقعنى فى ريبة» أي فى شك» وحقيقة الريبة: قلق 
الققض »وا فبطر اماك" فال الوسول 2لا ددع ما يريبك إلى ما لا يريبك». أخرجه الترمدى: 


ظ - 11/1 للآية: ١‏ مر !كن 


والنّسائىُ عن الحسن بن عليّ سبط رسول الله كلِِ وريحانته - رضي الله عنه - وقد يستعمل الرّيب 
في التهمة» قال جميل بن معمر العذري: [الطويل] 
عفان اغبي اننبى: النتنيةكانيايا سيد ضيه 

واستعمل أيضاً في الحاجة كما قال كعب بن مالك الصّحابِنُ الأنصاري رضي الله عنه: [الوافر] 
قَفَيْنَاهِئْتِهَامَةً كُلَّرَيْبٍِ وَحخَيْبَرَثعَأجمَئْناالشيوفا 
٠‏ ظهدّى»*: أصله: هُدَياًء أو هُدَيٌء بضم الهاء وفتح الدال» وتحريك الياء منونة»ء قلبت 
الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساكنان: الألف. والتنوين الذي يرسم ألفا في حالة 
النصب بحسب الأصل» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار إهدى» وإنما أتوا بياء أخرى 
ندل علي الياء الأصلية المحذوفة» بخلاف ما إذا لم يأتوا بهاء وقالوا: «هدا»ء فلا يوجد ما 
يدل عليهاء وهذا الإعلال يجري في كل اسم مقصور مجرد من أل» والإضافة. 

لتقن : جمع متق» فهو مأخوذ من التقوى» وهي: حفظ النفس من العذاب الأخروي 
بامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من الوقاية» وهي الحفظء والتحرز من 
المهالك دنياء وأخرىء» وفيه تغليب الرّجال على النساء؛ إذ ما ا أن في النساء متّقيات 
مهتديات بالقرآن الكريم» هذا شيء معلوم لا ينكره مسلم عاقل. هذا؛ وخصٌ الله تعالى المتقين 
بهدايته» وإن كان هدىّ للخلق أجمعين تشريفاً لهم؛ لأنهم آمنواء وصدّقوا بما فيه» وإسناد 
الهداية للقرآن من الإسناد للسبب» والهادي في الحقيقة هو الله» ففيه مجاز عقليٌ. 

الإصراب: «الريه: في إعراب هذا اللفظ وجوهء الأول: أنَّ محله الرفع على أنه خبر لمبتدأ 
محذوف»ء التقدير: هذه المء أو هو مبتدأ خبره ما بعده» والثاني: أنْ محله النصب على أنه 
مفعول به لفعل محذوفه. التقدير: اقرأء أو اتل المء قاله ابن كيسان النحوي. أو هو منصوب 
على تقدير حذف حرف القسم»ء ٠‏ كما تقول: الله لأفعلنّ. والثاصب قد سحدرف أرقا التقديز : 
التزمت الله» أو اليمين به» والثالث: أنَّ محله الجر على القسم». وحرف الجر محذوف» وبقي 
عمله بعد الحذف؛ لأنه مرادٌء فهو كالملفوظ بهء وتقدير اليه : أقسمء أو أحلف ب 
«الم)؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما -: إنها أقسام أقسم الله بهاء وضعًف هذا سليمان 
الجملء فقال: وهذا ضعيف؛ لآن ذلك أي: حذف الجار وإبقاء عمله - من ختصائص الجلالة 
المعظمة» لا يشركها فيه غيرهاء ولا محل لها من الإعراب على اعتبارهاء وأمثالها جره 
فقطعة» أو سسنتصية فك إاسفاء: 

ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل لهء #الكتبُ»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية هنا ل 
الذي هو: «َالمَ» على الوجه الثاني من وجهي الرفع» كما رأيت» والرابط اسم الإشارة على 


م 


ددن 7- وق الك الآية : 7 


اعتبار الإشارة عائدة على: #الَمَ» ويجوز أن يكون ذلك خبر: #الم» و#الكتبُ» بدلا 
منه» أو عطف بيان عليه» والصفة هنا لا تجوز؛ لأنه اسم جامد. 

#لا4 : نافية للجنس تعمل عمل «إنّ #ربّ؛ اسم «إلا4: مبني على الفتح في محل 
5 ند جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 093*: والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من «الْكدّبٌُ4 على اعتباره خبر المبتدأ: #دَّلِك»» والعامل في الحال اسم الإشارة» مثل قوله 
تعالى : #هّدًا صر مُسْمَقِيِمًا تَأَتَِمُة» أو هي في محل رفع خبر المبتدأء الذي هو ذلك؛ على 
اعتبار الكتاب بدلا منه» والرابط على الوجهين الضمير المجرور في #اذِهِ>»؛ كما جوز أن تكون 
الجملة في محل رفع خبر ثان للمبتدأ «إدّلِك» . 

«إهدى» : يجوز فيه وجهان: الرفع» والنصبء أما الرفع؛ فعلى اعتبارين: الأول: اعتباره 
مبت دأ وظلؤفيه؟ متعلقان بمحذوف خبر مقدم. وعليه فالجملة اسمية» وهي مستأنفة» ويكون 
الوقفه ع را م ولم يرتضه ابن هشام. وامنتشهيد سأول«سوزة الشحدة فلى غيلافة: 
والثاني: على اعتباره خبراً لمبتدأ محذوف. التقدير: هو هدى» وعليه فالجملة اسمية» وهي في 
لجن سم سنال ب شعي المجروو لم تريدة كنا خوة أن بكرن غيوا للمهدا ذلك 4ه أو 
خبراً ثانياً له» وأما النصب فعلى الحال من الضمير المجرورء ويجب تأويله باسم الفاعل «هادياً» 
والرفع» أو النصب مقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء 
وليست عينها . ظ 

م لتقن : جار ومجرور متعلقان ب «هدى» أو بمحذوف صفة له على الاعتبارين فيهء 
التقدينة كاقنع أوزه كاتا أو هتنا مععلتا نان وح نيه لأنة مصدرء+وغلامة الجر الباء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
ونين في الحقيقة صفة لموصوف محذوف كما هو واضح ' 

تنبيه: من الإعراب المتقدم يتبين لك: أنَّ ما تقدّم يمكن عدّه أربع جمل متناسقة» يقرر 
اللاحقة منها السابقة» ولذلك لم يدخل العاطف بينهاء ف #المَ»؛ مع المبتدأ المحذوف» أو مع 


لفن : لمو وق سال وير اك ال له مسولا وزوز ار بق 4 منويلة وق ال 
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جملة» أو تستتبع كل واحدة منها ما تليها استتباع الدليل للمدلول. انتهى. بيضاوي . 





الشرح: © الذين ونون 86 : يصدقون. 9 يالغيب 4# : كل ما غاب عنا فخ اد الفعية يوم 
القيامة»؛ والحسابء والصراطء والجنّة» والئّار. هذا والغيب: ما غاب عن الإنسان» ولم تدركه 
حواسّهء قال الشاعر المسلم : [الطويل] 


١‏ - 12/5 الية: " ناك 
وبالمَيبٍ آمنًاوقدٌكانَ قومنَا يُصَلونَ للأوئان قبل مُحَمَّدٍ 

ورحم الله من قال : [الطويل ] 
اناك دوت الجدهر توما كل مور بلي توا فب قاد اتعييث 
و مشو د الله تييع مساعيةه ‏ وزلذار نا سند قباخيي قفصي 

هذا؛ وإيماننا بمحمد يِل إيمان بالغيب» كما بينت ذلك الأحاديث الشريفة» هذا والإيمان 
الصحيح هو: الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان» ولمًّا سئل رسول الله كَل 
عن الأيمان؛ قال : (الإيمان : أن تؤمن بالله وملائكته, وكتبوء ورسله. واليوم الآخر. والقضاء 
والقدر. خيره وشْرهِ من الله تعالى). والإيمان يزيد» ويلهقص على المعتمدء كما بينته في الآية 
رقم ]١[‏ من سورة الآنفال» وله شعت كثيرة؟ وفروع عديلة ) وهي سبع وسبعول» الك لا إله 
إلا اللهء وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق» وهو بفتح الهمزة: جمع يمين بمعنى الحلف بالله» 
أو بصفة من صفاته. أو عر عد وقال الله تعالى : «#ولا حَحَمَنُوأ الله عرضة لَأَنْمِيحكُمْ 
55 0 ا ا وشتما: بت ألنَاس# الآية رقم ]ادق والجحون هنا :“تيك السعنتي 
وععن السا سان المانه كما فى قو يناي : 3 وَ مَا ملكت أبَدك4 وهو كثير في القرآن 
الكريم» ولا د يجمع بالمعنى الأول؛ لاله ريل والمضقى لا د ولا يجمع. 

“ل ويقيمون 507 يؤدُونها في أوقاتهاء ويحافظون على طهارتهاء وركوعها. وسجودهاء 
وخشوعهاء ومن لم يؤدّها على الوجه الأكملء يقال عنه: صلّى» ولا يقال: أقام الصلاة. 
وأصل (يقيمول) قوفن عحَلَ قت الهمزرة لمعف دواد ان المبذوء بهمزة المضارعة». مثل : 
(أأَقُومُ» الذي حذفت همزته الثانية للتخلص من ثقل الهمزتين» فصار: 'ايُفُومُونَ)ء ثم يقال في 
من حرف الْغَلةء فنقلت حركة الواوء وهي الكييرة إلن المّاف» فصار (يَقَوْمُونَ) ثم فلبيت الواو 
ياءً لانكسار ما فبلفاة وهذا الإعلال يجري في كل فعل ثلاثي مزيدة الهمزة في أوله. مثل : 
أجا نت يتعينب» وأكرم بكرم مه كها علقت الهمزة الثانية من م بَؤْمِنون 6 لذ اي أمن 


22 
أ 


وأصله اأمن». والمضارع وق 5 فتحذف من الأول». وتسهل في الثانيى» وقد يجيء على 
القياس» وهو الأصل المهجورء كما في قول أبي حيان الفقعسي : [الرجز] 

ولا تنس أنَّ هذه الهمزة تحذف من اسمي الفاعل والمفعول المأخوذين من الفعل الثلاثي 
المزيدة فيه الهمزة» وذلك مثل: مكرم» ومكرّمء والقياس مؤكرم ومؤكّرم» وقس على ذلك» 
وانظر شرح آلصَّلَوْة» في الآية [4]. 


ون - ميو الكنَكة الآية: ؛ 

رزفتهم4 : أعطيناهم» وملكناهم . 

تتروت 104 يحمي قؤان علو | الققتر افويق] بين كين :او ون الفا قتتوقا #الرهاة الو الحنةه 
والكفارات على أنواعهاء ويكون تطوعاً وتقرباً إلى الله تعالى» وانظر شرح الآيات 111[1] وما بعدهاء 
إن شاء الله تعالى» هذا والفعل الماضي «أنفق» وهو رباعي الحروف» مضارعه: يؤنفق» حذفت 
الود على قال السو كو تلان دان ان الس ري رفوه لفان د كز كاوه 
ا ا ا 

عراب : « اين : فيه وخنوة :الا ول الإتباع (الوفقين علي الجدلية ان على : الت 
الثاني: في محل نصب على المدح بفعل محذوف. الثالث : في محل رفع على اعتباره خبر مبتداً 
دمحاي جحي لابو متايه راسيو ١‏ لي وو دوا 
ا ل أراي يحل ره على الدالكي. 50 : فعل مضارع مرفوع.. 
إلخ» والواو فاعله. #بآلسبٍ»: متعلقان به» والجملة الفعلية ٠‏ فكلة الموضعر له 1 0 
وجملة: (يقيمون الصلاة) معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. 4:73 : الواو: حرف عطف. 
يا مسار ومعد ور عات يدا ”طايه له نوا نا )الس ١‏ موصيو لكشو العو عرق مير لمعن افر 
فعيفة رز رركت 34 افع -وفاغل ومقغرل .يه والتجيلة الفعلةاميلة (0) أر.ضنفيا» والعافقه أو 
الرابط محذوفٌ» وهو المفعول الثاني» التقدير: ومن الذيء أو من شيء رزقناهم إِيّاه؛ لأن 
الفعل: «رزق» ينصب مفعولين» كالفعل الذي هو بمعناه. وهو: أعطىء ومنح. وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها مدر ار سال عرب ابل التعديية ون رقنا هيه 
المال» وهو ركيك معنىّ» كما ترى. « 15 : فعل مضارع مرفوع. 000 والجار 
والمجرور (مِمَا) في محل المفعول به» وتقديمه ل به» وللمحافظة على رؤوس | 


حو سر سر ثرءه ير اسم جر 
قَِكَ وبالآخرة هم بوقنون -- 
الكتته السايفة ل ا 
كد اين ملام و وأمثالفى عد مره والنصارى الذين 0 على أديانهم. ولم يؤمنوا 00 


قر 3 م 0 ا : 0 0 مر 


م 7 م 

١ 5‏ : 4 0 0 1 8 ان 1 م1 © وا ا 7 
عه 6 اكه ا الله ف له : م ك 8 قمذم, أقم ج#اميةا .4 1 كله انوا ف مه 0 ا 01 3 ع 0 

مرع حسة 13 “] ان مد 1 6 ا رضن د ص تر وي 





و.و. 
0 ا 


200 لخ 2ق يل أ الآية رقم [41] الآثية: وفى حديث أبي ذر - رضي الله عنه م 
قال: فلت يا رسولةالله! ا أنزل الله؟ قال: «أنزل مئة كتاب وأربعة كتب: أنزل الله على 
شيث خمسين صحيفة؛ وعلى إدريس ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف. وأنزل على 
موسى قبل التوراة عشر صحائفء. وأنزل التوراة» والإنجيلء والرّبور. والفرقان». ويقال: لما 


ار ال الآية : ؟ بارع يدل 
لوك لل ونين وْمِنُونَ الِب قالت اليهودء والنصارى : نحن نؤمن بالغيب» فلمًا قال الله 
تعالى : #وَيقيمُونَ الصَلَوة4 قالوا : نحن نقيم الصلاة. ال ا ب لوم رهم 
سفْقُورك 4 قالوا: نحن ننفق» وعد 3ق فلما قال تعالى: #والنن د ورد بم أل لبك 17 سين 
لِك نفروا من ذلك» ومثل ذلك في الآيتين رقم [155 و51١]‏ من سورة (الأعراف) . 

اوَملتخْرة4: المراد بالآخرة: الحياة التي تكون بعد الموت. وما فيها من نعيم مقيمء أو 
عذاب امه روعي الج لناية] لأرونة»: [لتى :تكوة بد الحو الكري بريعد البعسات؟ 
والجزاء.ء وهي في الجنة لمن آمن» وعمل صالحاً وفي الا لشن كضرع :وغمل سما ورحم الله 
فر يقون:: ددم 
المعو يتات وكشل لحاس 1ت فلبت فغري بفةاليات ما الدَادُ؟ 

ورحم الله من أجابه بقوله : [الستيط] 
اذا عدت عدون سسات يكا ‏ "كرضيئ لانن رن الك ساندار 
ماتخلا كا للناص فور مما قانبطة لفك اذا الث تجتار؟ 

ولالك ةكتاع النا حو لناعوها عتاه ونا زب انعفني وكيا أذ اللانا تمتمية مق الدنوة 
كا تقر لل ونون 4:6 ]تنما بعت المونف»: خالموة علما ثاينا وون:فاف) إذ الإيقاك :لعل 
بنفي الشك والشبهة عند الاستدلال. وأصل الفعل: 'يُوَيْقِنُونَة فحذفت الهمزة على مثال ما 
سبق فصار الفعل 'يُويّقِنونَ) ثم حذفت الياء الساكنة لالتقائها ساكنة مع الواوء فصار الفعل 
# نوقون4. 

الإصراب : (الذين) معطوف على ما قبله في الآية السابقة على جميع الوجوه العف نك 
بومنو 4 : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. 
#بمًا» جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): اسم موصولء. وضعف أبو البقاء 
الموصوفة.ء قال: لأنه لا عموم فيه على هذاء فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء . 
#أنرِلَ4: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى (ما) وهو العائد» والجملة الفعلية 
صلتهاء 8إِلك»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إوما ِل مِن مك4 معطوف على ما قبله 
وإعرابه مثله» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهماء وأجيز تعليقهما بمحذوف حال من نائب 
الفاعل المستترء وعليه ف إمن» بيان لما أبهم في (ما) والكاف في محل جر بالإضافة. 
(بالآخرة): متعلقان بالفعل بعدهما. 9إهمُ» مبتدأء وجملة #نوقون» في محل رفع خبره 
والجملة الاسمية معطوفة على جملة : «يؤين». .. إلخ» لا محل لها مثلهاء وهو أقوى من 
اعتبارها حالاً. ظ 


000 ا ل 





ند ميت ٠...‏ درمز ِ هه محوم 
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الشرغ: خز تلج ك4 الأشارة إلى الذيى وضنقوا بالآهين 'السانتعين بالعنفاك الحميدة : 
والأعمال المجيدة. هذا؛ ولأواتبك4: كت ذلك وقل يجمع على أولالك» اتيك ابن 
الفيكيةك [الطويل ] 


ينيط 


اراتك فوح ذا مكبر نوا اناي وتم تيفط اللشيلير إلا ا كا 
وَطِأوليِكَ)4 لجماعة العقلاء» وربما جاء في غير العقلاء» قال جرير من قصيدة يهجو بها 
الفرزدق وهو الشاهد رقم [60] من كتابنا: «فتح رب البرية» : [الكامل ! 
«اللتوهاة امكوايك كنار بتعا سايبية شد الأيام 
وقال تعالى في سورة (الإسراء) رقم [51]: ولا لَقَفُ ما لي د 0 لسعم وَابِصَرٌ 
0 هذا؛ وقد قال العلماء: إِنَّ في قوله تعالى: #مُن زَيهم4 را 
على القدرية» والمعتزلة» والإمامية في قولهم: إن الإنسان يخلق أفعال نفسه ‏ تعالى عم 
قولهم ‏ ولو كان كما قالوا؛ لقال ابر لدي وقد تقدم الكلام فيه» وفي الهدى. | 
القرطبي. هذا وفي قوله تعالى : عل هدَّى» استعارةٌ تبعية بالحرف» أي: تمكنوا م 
التامة» ويقال في اخرانيا : شبّه مطلق ارتباط بين مهدي وهدّى. بمطلق ارتباط بين مستعل 
ومستعلّى عليه بجامع التمكن في كل فسرى التشبيه من الكليين للجزئيات» ثم استعيرت «على) 
مِنْ جزئي من جزيئات المشبّه به لجزئي من جزيئات المتادواق ريق انار التّصريحية 
الشَعنَة: 


لوَوْليِكَ م الْمنِْمُنَ»: الفائزون برضا الله الناجون من غضبهء وعقابه» فهو جمع اسم 
فاعل» من: أفلح الرجل : فاز ببغيته» ومراده» وأصلهء «مؤفلح) فعل فيه ما فعل بما قبله. 
وتكرر اسم الإشارة لإظهار مزيد العناية بشأن المشار إليهمء وأنهم جديرون بذلك الفضل الذي 
خصّهم الله به. ومنحهم إياه. هذا و«الفلح» أصله في اللغة: الشىّ. ع ومنه فلاحة 
الأرضين؛ أي: شقها للحرث» ولذلك سمى الأكار فلاخاء ويقال للذي شقت شفته السفلي» 
أو العليا: أفلح» والفلاح: البقاء» والدوام» قال الأضبط بن قريع السّعدي في الجاهلية 


الجهلاء : ٠‏ [الرجرز] 
؛. 4 1 ل 2 م 24 ]| عو 3 1 م ره 5 و|| عو 0 1 وا| 2 : عو يا فلاح ام ©6 
يقول: ليس مع كر اللّيل والنهار بقاءٌ» وقال آخر : [الطويل] 


ل 8 ير ب ا سك ه 24 راس اه اسم اس هاس 
حل جلها ككحهما خل فقنبلنها وَنرُجوالفلاح بَعْدَعَاهِوَحِمَيَرِ 


١‏ - موالكنةة_ لاية: ١‏ ركذن 


الإعراب : «انليكَ» اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. والكاف حرف خطاب 
لايع لد نر مدق 4 عار وسيكر ون عونق سعد شير اليعد ام رمؤي الشركة 
مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. #من 
يهم : متعلقان بمحذوف صفة: #إهدى)» والهاء في محل جر بالإضافة. من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: مك4 .. إلخ: مستانفة لا محل 
لهاء أو هي في محل رفع خبر المبتدأ: (الذين يؤمنون. . .) إلخ» وما عطف عليه؛ على وجهٍ مر 
ذكره» (أولئك): مبتدأ مثل سابقهء هر » : ضمير فصل لا محل له. ©#المَمَلُونَ: خبر المبتدأ 
مرفوع... إلخ. هذا ويجوز اعتبار الضمير مبتداً انا و96 المفلحون» : خيره» والجملة الاينية 
و الأرقو وهلي الومديتين: داللمضيللة | نبي امور الك اي وي إل 
معطوفة على سابقتها على الوجهين المعتبرين فيها . 


- 


«إنّ ليت كَمَرُوا سَوَاءٌ عَلَتِهد َأندَرتهُمْ أم كم حَدرَم لا يُؤْمُِوتَ 49 





الشرح: لما ذكر الله المؤمنين» وأحوالهم؛ ذكر الكافرين» ومآلهمء وتلك سُنَّةَ اقتضتها 
حكمة العليم الحكيم» ورحمته في كتابه الكريم؛ بأن لا يذكر التكذيب» والكافرين» والمنافقين؛ 
إلا ويذكر التصديق من المؤمنين» ولا يذكر الإيمان إلا ويذكر الكفرء ولا يذكر الجنّة» ونعيمها 
إلا ويذكر الَّار وجحيمهاء ولا يذكر الرحمة إلا ويذكر الغضبء والسخط؛ ليكون المؤمن راغباً 
راهباً» راجياً خائتفاًء وهذا ما يسمّى بالمقابلة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


هذا و الكفره نب الأهناةة» ,رشن الهراواف: لابقع وقد يكو مع :هود التعنةة 
والإحسانء» ومنه قول النبي يل في النساء في حديث الكسوف: «ورأيتٌ النارّء فلم أر منظراً 
كاليوم قط أفظع! ورأيت أكثر أهلها اا بم يا رسول الله؟! قال ل: «بكفرهنً) قيل : 
أمكقررن بالله؟ ! قال« :«يكفرن العشير : ويكفرن 00 نر احيفة إل إجداف الدع كل ثم 
رأث منكَ شيئاًء قالت: ما رأيثٌ منكٌ خيراً ]عع أخرحة البخارى) واقيرة: :ويروف بأطول فخ 
هذا من رواية أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه -؛ وأصل الكفر في كلام العرب: الستدرة 


والتغطية» قال لسك - رضي الله عنه موا اس [الكامل ]| 
مجادو تت يت صصيويع كران في ليلةكَمَرَ التججومٌ عَمَامُهًَا 


7 الراوع: كافراً ؛ لأنه يلقى البذر فى الأرض» ويغطيه: ويستره بالثرات» قال تعالى فى 
تشبيه حال الدنيا في سورة (الحديد) رقم ]٠١[‏ «صَدَلٍ عَيْثِ أَجَبَ -الْكَفَار بَائْهُ. ويسمّى الليل : 
كافراً؛ لأنه يستر كل شيءٍ بظلمته. قال لبيد في معلقته رقم [10]: [الطويل] 


إن لكان ١‏ - واكك اية: + 
حك إذا التساييدا فى كافو: ‏ (اأحبث عراس التتنيون نلؤضهننا 
ويطلق لفظ الكافر على النّهره قال المتلمس حين ألقى الصحيفة في التَّهر : [الطويل] 
والتتتوا باتني هن حن يكار الك د 295 هذا 
ليحك لها ب التكاء لكا (التهيا: “شونا يعاد فى كر عيدرل 
هذا وكفر فلان النعمة» يكفرها كفراًء وكفوراًء وكفراتاً: إذا جحدهاء وأسرّهاء وأخفاها. 
قال موود أي إبراهيم هئ تيداء وحيييداة عليه | لفن ةيو له سلام الآية رقم 
]: مود 8 0 لين ك0 ريرك ونين سكدرع 3 عدا 8 ريك وقال القطامي. 


١ 


وهو الشاهد رقم ]57١[‏ من كتابنا فتح نكن الوه [الوافرا 
كيرا مكار المبوت عبتي عقني ععظيا فك الشئقة ال تنناعنا 
#سواء عَلَتَهِمَ # : سوا كد مصذر بمعنى الاشتواءف فلذا صح الإخبار به عن متعدد. 


وفيل : بمعنلى . مسكو» وَهَن لا يكت ولا يجمع. قالوا: هماء وهم سواءً. فإذا أرادوا لفظ 
المثنى» قالوا: سيّان» وإن شئت قلت: سواءان» وفي الجمع: هم أسواء. وهذا كله ضعيف. 
ونأدر: وأيضاً على غير القياس : هم سواس» وسواسية» ا كشا وإنان) ومتساوول. هذا ويأتي 
بمعنى . الوسطء كما في قوله تعالى: فطلم كاه في ا حير » رقم [55] من سورة (الصافات) 


ويأتي بمعنى + العدل ٠»‏ كما في قوله تعالى ند 3 00 


ص هم 5 يي 0 


وسواء السبيل : ما استقام منه. كما في الآية رقم ]1١8[‏ الآتية: هرمن يَنَبَدّل الحكفر بلْامَانِ فَمَدْ صل 

أ سبل * وسواء الجبل : دروته» وسواء الشيء : غيره» قال الأعشى : [الطويا ] 
حاتت عين خب اليهتات] ناففن تاتقي ل امنا 

أَنَدَرَتَهِم أ َم لم نرف لا مُؤْمسُونَ : الإنذار: الإبلاغ والإعلام» ولا يكاد يكون إلا في 
التخويف من عذاب الله» وتناذر القوم لأمر: إذا خوفه بعضهم بعضاًء ففي الآية الكريمة تيئيس 
من إيمان الكفار. سبقت لقتني على غلوّهم في الكفر. والطغيان» وعدم استعدادهم للإيمان» 
والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

الإعراب : < إنَكه : حرف مشبه بالفعل. ليت » : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم #إإِنَ4. «كَمْرُوأ#4: ماض وفاعلهء والجملة الفعلية مع المتعلق المحذوف صلة 
الخواضول» » لا محل لها ٠‏ #ؤسواء 46 : : خبر مقدم. ا220 عَلتَهِمٌ 6 : جار ومجرور متعلقان ب (سواء 
أأنذرتهم) . أَنَدَرَتَهُمْ 4 : الهمزة 00000 (أنذرتهم) : فعل. وفاعل» ومفعول 
به 6 والجملة الفعلية» وهمزة التسوية في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخر . مامه : حرف 


عطف معادل لهمزة التسوية. #لم: حرف نفيء وقلب» وجزم. لزنم : مضارع مجزوم ب 
#لَم4. والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية هذه مؤوّلة بمصدر 
معطوف على سابقهء وتقدير الكلام : إنذارك وعدمه سواء» وقال محمد بن يزيد: «مؤسواء© : يرفع 
بالابتداء»ء والمصدر المؤول نخبر عنه. وقال أبو البقاء: «َأسَوَآ44: مبتدأء والمصدر المؤوّل في 
محل رفع فاعل ب رحو السك شه يرن والتقدير: يستوي عندهم الإنذار. وتركه. والأول 
أقوى؛ لأن «اسَوَآءُ4 نكرة كما ترى» ولا مسوغ لوقوعه مبتدأء وعلى كل فالجملة الاسمية في 
محل رفع فاعل به. #لا : نافية» منَؤْمِنُونَ##: فعل مضارعء وفاعله» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال مؤكدة لمضمون ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لهاء ورجّحه ابن هشام في المغني 
على غيره» أو هي في محل رفع خبر (إنَّ) فتكون الجملة الاسمية: #سَوَا4. . . إلخ المعترضة 
لا محل لهاء أو هي في محل رفع خبر ثان ل إِنَي أقوال. د وهو الحالية» هذا 


وفقل هله لآية فول اتعالى فى تون [إبر ]هيع )ترق [4121 8م علينا أحرنا أ 0 . 1 


مَحيص 2 وقوله تعالى في سورة (المنافقون) الآية رقم 3 سوا عليه اك 
ستَتَغْيْرَ لم4 وقوله تعالى فى سورة (الشعراء) رفم [5 ١٠”‏ ]: مالو 1 ضرا عا أ د 


0 


عي درو وود يعوا الو الإ وأمثا 
تعيين ١‏ امكميلة 4 لأا تنما ونا دنه باسني بالوكفينا عو الاعزو رمم إبقا معاد 
لمعادلتها للهمزة في إفادة التسويةء والمنقطعة بخلاف ذلك» انظر مبحث «أم) في كتابنا فتح 
القويب: ! لمعي اجن ما يد لذ ويثلجح صدرك؛ فإنه جيدء والحمد لله . 


تصرهم وه اك عَذَات: :عطي 





الشرح: «حَتَمَ آنَهُ» قال الْرْجَاج: الختم: التغطية؛ لأن في الاستيثاق من الشيء يضرب 
الخاتم عليه تغطيةً له؛ لثلا يلع عليه أحد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما - : طبع الله على 
قلوبهم. فلا يعقلون الخير. وقال النسفي: وحاصل الختم والطبع خلق الظلمة» والضيق في 
صدر العبد عندنا» فلا يؤمن ما دامت تلك الظلمة في قلبه. انتهى 

أقول: ولعل هذه الظلمة حاصلة من الرَّان الذي ذكره الله بقوله: 0 
يَكيبُوَ4* سورة (المطففين) رقم 2]١4[‏ وخذ ما يلي: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يكلةِ: «إنَّ المؤمنّ إذا أذنبّ ذنباً؛ كانّتٌ نَكْتَةَ سَوداءٌُ في قَلبِء فإن تابّ. ونزع) 
واستغفر؛ صقل منهاء وإنْ واد رَادَتْ حنَّى يُعَلّتَ بها قلبْهُ فذلك الرّان الذي ذكرّ الله فى كتابه : 
مكلا بل نان عَلَ قُلُويم نا كوا يَكْيبْونَ24. رواه الترمذينٌ» والنّسائي» وابن ماجهء وابن حيّان. 


هذا وفي هذه الآية دليل - اومتها دعن لق اودر لقو ليه دوالك 
والإيمان» فاعتبروا أيها السّامعونء وتعجّبوا أيها المفكرون من عقول القدرية والمعتزلة القائلين 
بخلق إيمانهمء وهداهمء فإِنَ الختم هو البع» فمن أين لهم الإيمان ولو جهدوا؛ وقد طبع على 
قلوبهم» وعلى سمعهم»ء وجعل على أبصارهم غشاوة» فمتى يهتدون؟ ! ادن يهديهم مِنْ بعد الله 
إذا أضلهم: وأصمهم. وام أبصارهم #وّمن مُضَّلِلٍ أنَدُ فا لَه من ها تاه وكان فعل الله ذلك 
غدل فين أضافة وخذله؛ إذ لم يمنعه حمَّاً وجب لهء فتزول صفة العدل» وإنّما منعهم ما كان له 
أن يتفضل به عليهم» لا ما وجب لهم. انتهى. قرطبي . 

أقول : ولو تركهم وشأنهم؛ لها |اخعا زو اد 06 هذا وقد شبه قلوبهم لتأبيها 
الحق» وأسماعهم وأبصارهم لارتفاعها عن تقبل نور الهداية بالوعاء المختوم عليه» المسدود 
منافذه» المغشى بغشاء يمنع أن يصله ما يصلحهء واستعار لفظ الختم» والغشاوة لذلك بطريق 
الاستعارة التصريحية؛ لأنه ليس تغشية على الحقيقة» وإنما المراد بها أن يحدث في نفوسهم هيئة 
تمرنهم على استحباب الجدر والمعاصيء واستقباح الإيمان» والطاعات. قال سليمان الجمل - 
رحمه الله تعالى -: رعيك مدن للدت لبان الشترم: دحو قرا الحم الصر رم 
الشكل ؛ فإنه للبهائمء والأموات» بل المراد به معنىَّ آخرء سمي بالقلب أ وهو جسم لطيف 
قائم بالقلب اللحماني» قيام العرض بمحله. أو قيام الحرارة بالفحم» وهذا القلب هو الذي 
يحصل منه الإدراك» وترتسم فيه العلوم والمعارف . انتهى . 

تنبيه: وحَد السمع قو التتومويو الأبقتان الاق اللينية ولأنه في الأصل مصدرء يقال: 
سمعت الشيء مكونا ؛ وتعماغا : والمهددو شار ولا يجمع؛ لآنه اسم جنس» يقع على 
القليل» والكثيرء فلا يحتاج فيه إلى تثنية» أو جمعء انتهى. نسفي. وقيل: وحَّد السّمع؛ لأن 
مدركاته نوع واحدء وهو الضّوتء ومدركات القلب والبصر مختلفة» وإِنّما خصّ الله تعالى هذه 
الأعضاء بالذكر؛ لأنها طرق العلم» فالقلب محل العلمء وطريقه إما السّماع وإما الرؤية. انظر 
سورة (الملك) جيدا . 

لوَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيةٌ» قوي مستمرٌ» فهو وعيدٌّء وبيان لما يستحقونهء والعذاب: كالنكال 
وزنا ومعتق اقول عافن الحو .وتكل عيدة إذا أسنف» ويد الناة العلاتن أنه رقيم 
العطش» ويردعهء ولذلك سمي نقاحاء وفراتاً. ظ 

الإصراب: حَتَم4: فعل ماض. 9ده4: فاعله. عل ُوبية4: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية مستأنفة» وفيها معنى التعليل لعدم قبولهم الإيمان. «ادَعَلَ سَنْعِهمَك: معطوفان على 
ما قبلهما ٠‏ ##وَعَحَ َبَصَرِهم 6 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم . «#غِغرَة 6 : 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية قبلهاء أو هي مستأنفة» ولا محل لها 
على لاما ريو يذ ترقا الاستس : اد 4 قاض جا لجاررو ا لسيه وري وهنا مركب لعا 


فعل» فيكون التقدير: ووضِعَ أو: وثبت على أبصارهم غشاوة» فتكون الجملة فعلية على هذا 
التقلاي هذا تويقرا اقش #بالتصيت قال تقدير :وضذل علق أبسارهد تقار "قال الارطبى : 
فيكون من باب قوله. وهو الشاهد رقم ]1٠١74[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب : [الكامل ] 
1 1 قن ١‏ ال 2 0ك الك 1 لظا ك2 لظ كد كنض 2 ك2 

وانظر هنا وكازتادن كتير قوله تعالى فى :سورة (التعشير) أرقي :[5]: عووالرن تان الدار 
وَالإِمَنَ4. . . إلخ» وانظر سورة (الحج) رقم :]٠0[‏ وسورة (الفرقان) رقم [؟1]» والهاء في الكل 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. (لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
#عَذَاتُ» : مبتدأ مؤخر. معَظِيةٌ» : صفة عذاب» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو 
هي مستأنفة» فلا محل لها على الاعتيارين. هذا والحالية ممكنة من الضمير المجرور محلا 
بالإضافة» وساغ مجيء الحال من المضاف إليه؛ لأن المضاف جزؤه. هذا وإن اعتبرت 
عَدَابُ4 فاعلاً بالجار والمجرور على قول الأخفش. فتكون الجملة فعلية» ومعطوفة على ما 

تنبيه استدل بالآية الكريمة من فضّل السّمع على البصر لتقدمه عليه باللفظء ومثلها كثير. 
وقال لتبرير قوله: والسّمع يدرك به الجهات السّتء وفي النورء والظلمة» ولا يدرك بالبصر إلا 
من الجهة المقابلة» وبواسطة من ضياءٍء وشعاع. وقال أكثر المتكلمين بتفضيل البصر على 
السّمع؛ لأن السمع لا يدرك إلا الأصواتء والكلام. 

الس يدرك يه الكجساء» والآلوان» والقينات كلياء:قالوا+ فلما كانك تعلقاته اكثر» كان 
أفضل» وأجازوا الإدراك بالبصر من الجهات السّت. انتهى فرطبي بتصرف . 






الشرح: لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السّورة بأربع آيات» ثم عرف حال الكافرين 
بآيتين شرع الله تعالى في بيان حال المنافقين؛ الَّذِين يظهرون الإيمان» ويبطنون الكفر. ولما كان 
أمرهم يشتبه على كثيرٍ من الناس؛ أطنب بذكرهم في ثلاث عشرة أية؛ لينبّه إلى عظيم خطرهمء 
وكبير ضررهم» ووضفهم بصفات متعدّدة» كل منها نفاق» كما أنزل سورة (براءة» وسورة 
(المنافقين) فيهم» وذكرهم في سورة (الثور) وغيرها من السور تعريفاً بأحوالهم لتجتنب» ويجتنب 
مَنْ تليّس بها أيضاً . 

والتّفاق: هو إظهار الخيرء وإسرار الشرٌّء إظهار الإيمان» وإخفاء الكفرء وهو نوع 
اعتقاديٌ» وهو الذي يخلد صاحبه في النّاره وعمليٌ بأن يتصف إنسان بصفاتهم» ويعمل 
مالف :من الكلايه بو الخنانقه: رو التسوروة بوضاقع ا الريفنها واقير :ذللكة. 


نلك - واكك انية: ١ه‏ 


عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه : أنْ النبي يك قال: «أربع مَنْ كُنَّ فيه كان منافقا 
تالصاًء ومَنْ كانت فيه خصلة مِنْهنَّ كانت فيه خصلةٌ من التُّمّاقِ حنَّى يَدَعَهَا : إذا اؤْثُمِنَ خَانَ 
وإذا حدَّتٌ كَذَبَء وإذا عامَدَ عَدَرَ وإذا خاصّمَ قَجَرَ. رواه البخاريٌ؛ ومسلم. 

هل الناس 4# : اسم مع لا واحد له من لفظه. مثل : فوم. ورهط. 1 إلخ. واحذله : اسان 
والنافة عق غير كله 6ه و تعطيرية 1 بر ني واقاتج يوالها تدوأ (اسركر و دين قرفا و بو ته وطق 
يطلق على الأسين» والجن. لك :علين استعماله في الإنفنة قال تعالي : من 0 الوسوانق 
م تس ررس م 5 . كر 2 نامج ساى صم ءِِ عِِ 
الخناس الزى وسوس ف صدُور الثشاس 0 من الجد وَأَلناس ‏ واصله: الاحامن: 
حذفت منه الهمزة تخفيفا على غير قياس» وحذفها مع لام التعريف كاللازم» ولا يكاد يقال: 

9 . سوم مح لاه 2 6 ركه 56 7 8 5 7 5 0003 

(الإسراء) رقم [71]: يوم ندعوا كل أناس بإِممه 4# وقوله تعالى في الآاية رقم ]لالد 








قد عَم كل نان تَتْرَيَهْ م »# وقيل: إن أصله النوس» ولم يحذف منه شيء, وإِنّما قلبت الواو 
ألفاً لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلها . 
هذا وقيل : (النّاس) وأخوة هن السو وهو الحركةء. يقال: ناس» ينوس: إذا تحرك» 
5 ع عِِ ره ع 7 
وفيل : أصله من . نيمي ) فاصل تاس نيمي ؛ قلبء فصار: نيس » تحركقت الياءء وانفتح ما 
فبلهاء فقلبيت ألفاء ثم دخلت الألف واللام» فقيل: النَّاسء وقال ابن عباس - رضي الله 
١ :‏ ا د > رسع مم 0ه لم 
عنهما : نسي أآدم عهد الله فُسَمّي إنسانا. وقال النبي يَلةِ: «نسِيَ دم فَنَسِيتُ ذرَيّته؛ وقال تعالى 
في سورة (طه) رقم [115]: مإوَلفد عَهِدئا إلى ادم يمن قبل فى !م نيحد له عرما»#» وعلى هذا 
فالهمزة زائدة. قال الشاعر: [الكامل ]| 
اكد شا اشير قرنهنا. «الدانسية)نسيحاتة شك حانهينى 
وقال آخر: [البسيط ]| 
قن بيك يمره ات ل فا يفيت جار ناس لالت ماس 
وقكل# شمن لجضانا » أيه يعر ديزن الا شه رز تع قال القخاصر: [الطويل] 
ِ :5 0 ي :2 ل 
وكا تت الاتبيا الا لاحسنية ولا البتت ]هي ةلا انه 407 
عنه -» وذلك بقوله تعالى فى سورة آل عمران رقم ]١78[‏ لالد قَالَ لهم التّاسٌّ4. . . إلخ. 
(اليوم الآخر): هو آخر أيّام الذنياء فبه الحشر. والنشية والحساب» والجزاءء ودخول أهل 
سا م / | ءِِ 3 2 7 
الجنّة الجنّةَ بالفضل الإلهي» ودخول أهل الثَّارٍ الثَّارَ بالعدل الرّباني . 
ذل كه يريف 36 انود لبا دعوو هو الأس نوعني اقول وموك وهنا اله 


١‏ - بوك1 اية: ١‏ للك 
الغن|) ١‏ ملو اكاك “يهاه 0 شنلاتك 


الزمخشري عن المنافقين: كانوا يهوداً؛ غير مسلّم له» بل لذ انين فقيو كاتر تفن العررية كان 

المدينة المنورة» ووتقوي هق ادر ا دريف الأضل. 
الإصراب : مون آلنّاس 4# : الواو حرف عطف عطفت قصّة المنافقين على ما قبلها. (من 
الناس): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #مَن#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة 
مبنية على السكون في محل رفع مبتداً مؤخرء هذا هو المتعارف عليه في هذه الجملة» وقيل: إن 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمبتدأ محذوفء التقدير: وفريق كائن من الناس» على 
حد قوله تعالى في سورة (الجنٌ) رقم :]1١١[‏ وهنا دون سك والأصح: اد مسشتيون اسار 
والمجرور مبتدأ. و(مَنْ) هي الخبر؛ لأن ني ) الحاو ذالةعلى التعيفني: أ وعضن الناسن: 
وجمع الضمير يؤيد ذلك» ويؤيده قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]١١١[‏ #منْهُم 
هم الْعسِفُونَ4 ف (أكثرهم) معطوف على مضمون طيَنْهُم4. وقوله تعالى في 





لْمَؤٌّمِيُورت وأكارهم ) 
سورة (المائدة) رقم [19]: #أمنهم ل تي وك ر مم سَكَ ما يَعْمَلُونَ ف(كثير) معطوف على 
مضمون ##مَمْبمَ. وخذ قول الحماسي : [الكامل] 
منَهُمْنْيُوتٌلاثْرامَُعْضُهُمْ ممَافَوِسْتوَفَمَحَبْلَالحَاطِبٍ 

حيث قابل لفظ: ١منهم)‏ بما هو مبتداء أعني لفظة: «بعضهم) وما د علي أن 
مضمون «منهم» مبتدأء هذا واليوث») جمع: ليث» وهو السّبعٌء لا ترام: لا تقصد. قَمِشْتٌ: 
عبمة 2 ا كنا تموهافة .والدر اف برذالة الناسن 6.والقشكن:"الردى امن كل شو 

ليَتُولُ4: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى مَنْء والجملة الفعلية 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط رجوع الفاعل إليها. ءَامَنَاكُه: فعل» وفاعل. #بآللّد» : 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول هوَبليوَوٍ الآيِ4 معطوفان على 
ما قبلهما. و«أوَمَامه: الواو: واو الحال. (ما): نافية اود زه اليس). 98هم © : ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع اسمها . #يِمُؤْمِدِينَ: الباء: حرف جر صلة. (مؤمنين) : 
خبر (ما) منصوب وعلامة نصبه الياء المقدرة على آخرهء عه اشتغال المحل بالياء 
التي جيء بها لمناسبة حرف الجر الزائد» ويقال: مجرور لفظاً منصوب محلا والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من البعض المفهوم مما سبق. والضمير في الفعل: #يَتُولُ4 والرابط الواوء 
والضمير. هذا وبنو تميم يهملون (ما) فتكون الباء زائدة فى ين الميقدا؛ ولكن جاء القرآن بلغة 
الحجازيين. 

تيه لباه حتزت جر زاقن :يفاك فى القر ان عمر قت لة تاذيا + أنه لا زئادة :في القران 
الكريم». ولا نقصء وهو وأمثاله يفيد التوكيدء ولكن يقول التّحويُون: زائد من حيث 
الاصطلاحء وهو ضروري عند علماء البلاغة لتوكيد الكلام» وتقويته . 


سن ١‏ - ملكتت الآية: 4 


بر 
سر عر هم 


مُحيعُونَ أله وَالَذِنَ ءَامَنُواْ وَمَا يمد 





الشرح: نحَرِعُونَ أسَّه: الخداع. والمخادعة: أن يوهم المرء صاحبه خلاف ما يريد به 
من المكروه؛ ليوقعه فيه من حيث لا يشعرء أو: وو شه | لعييا عه على :نا فريك وريه لتر 
بذلك؛» وكلا المعنيين مناسب للمقام» فإنهم كانوا يريدون بما صنعوا أن يطّلعوا على أسرار 
المؤمنين» فيذيعوها إلى المنابذين» وأن يدفعوا عن أنفسهم ما يصيب سائر الكفرة. 

قال العلماء: معنى # نحارِعُونَ ّم أى : يخادعونه عند أنفسهم. وعلى ظنْهم . 

وقفيل: في الكلام حذف» تقديره: يخادعون رسول الله يكن قاله الحسن» وغيره؟ أن خداع 
رسول الله خداعٌ لله. أو المعنى: إن معاملة رسول الله معاملة الله؛ من حيث إِنَّهِ خليفته في تشريع 
الأحكام. وتنفيذ الحدودء قال تعالى : «إمّن يطِعِ اَليَسُولَ فَقَدَ اع ا لذ الآية رقم [80] من سورة 
(الساف ا وقال تعالى في سورة (الفتح) رقم :]٠١[‏ #أإِنَ انوك يبَايِعونك إِنَّما يبايعوت الهج : 
وكذلك إذا خادعوا المؤمنين ين؛ فقد خادعوا ألله . هذا؛ ومن قولهم: خدع الضب» إذا توارى في 
جبحره ) والأخدعان: عرقان خفيّان : فى العنقء وقال أهل اللشة: أصل الخدع في كلام الغدت:: 
الفسادء» حكاه علب عن ابن الأعراي. وانشق قول سويل د بن كاهل : [الرمل | 


وما دعوت 1 د أي : إن دائرة 56 050111 وضررها يحيق بهمء ا 
أنهم في ذلك خدعوا أنفسهم لما غروها بذلك» وخدعتهم أنفسهم حيث حدّثتهم بالأماني 
الفارغة» وحملتهم على مخادعة مَنْ لا تخفى عليه خافية في الأرضء ولا في السماءء وقد قال 
الرسول كَةْ: ١لا‏ تخادع الله فإنَ مَنْ يُحَادِعٌ الله يخدعه. ونفسّه يخدع ؛ لق يشغرا قالو ما سوال 
الله! وكيف يخادع الله؟ قال : «تعمل بما أمركٌ الله بو وتطلبٌ به غَيْرَه) أي : ثرائي به النَّاسء 
هذا؛ وقرئ: م حيعُونَ» في الموضعين . 

المعو إدراك الشيء قن الع و ديم يقلي ال ون شعن لقا 
وسمي التباعو: قناغر ] لفطنته. 7 معرفته» والمعنى: وما ل وبال خداعهم راجع 
عن اليم رانم ستخاصيون عضا هبر أ + ويه بوه خقا با نديد :..وجحفن انكر أن 
الآية من قبيل الاستعارة التمثيلية حيث شبه حالهم في معاملتهم لله بحال المُخادع مع صاحبه من 
حيث القبح» أو من باب المجاز العقلي في النسبة الإيقاعية. انتهى. جمل . 

هذا وأما (النفس) فإنها تجمع في القلة: أنفس» وفي الكثرة: نفوس. والنفس: مؤنث 

باعتبار الرُوح» وتذكر باعتبار الشخص؛ أي: فإنها تطلق على الذات أيضاء سواء أكان ذكراً أم 


١‏ - 125 ااية: ١‏ بن لزن 


أنثئى» فعلى الأول قيل: هي جسم لطيف مشتبك بالجسم اشتباك الماء بالعود الأخضر الرّطب. 
فتكون سارية في جميع البدن؛ قال الجديد رديه الله" الروح : شيء استأثر الله بعلمه» ولم 
يطلع عليه أحداً من خلقه. ٠‏ فلا يجوز البحث عنه بأكثر من أنه موجودء قال تعالى في سورة 
(الإسراء) رقم [4]: « وَسْمَلُونك عن الروجع قَلٍ الروح من 00-6 وَمَآ وير من العافرا | إلا تلبلا 
رقال حفهية إن هناك لطيلة رياه لآ يعليها ]انالك تغالنء فين حيك تفكرها: تسد #اعتاذ: 
وين خبط خا اللفسد بها تست + روشا ,ومن كنيف شهوقها! عيكى ننسا) فالكلانة متبحدة 
بالذات» مختلفة بالاعتبار» وهذا ما تدل عليه الآثار الصّحاح. هذا؛ ومن الدليل على أن النفس 

هي الروح قوله تعالى في سورة (الزُّمر) رقم [40]: أله وق الْأنفّس حِِنَ مَوْتِهَسَاك يريد 
الأرواح؛ وذلك بين في قول بلال - رضي الله عنه - عن النبي يليه في حديث ابن شهاب: ل 
تبي با رسو الذي عن كيك وهذا كان في الوادي الذي ناموا فيه عن صلاة البح 
حتى طلعت الشمسء وهم قافلون من غزوة تبوك. والتّمس أيضاً: الدمء يقال: سالت نفسّهء 
قال الشاعر : [الطويل] 


و 


المع على كدر الطحات سوينا ولتت هلى غير الطيات عبير 
مادم بم التخعي . حت اإنامه 00000 


و 


-: ل لمحتي اشنضة الياديت تتامو شي التتدر 
والتّامور أيضاً: الدم. وانظر الآية رقم ]١54[‏ الآتية 
0 زقد الكو ايه ا الكري فى شمر تر تيده كنا راعلا ري و الرامة واللطةم 
والراضية» والمرضية» ويزاد: الملهمة» والكاملة» فالأمارة بالسوء هي التي تأمر صاحبها بالسوءء 
02 000 وهي مقهورة» ومحكومة للشّهوات. وإ فيكتت لأداء الواحات 
الإلهية» وأذعنت لاتباع الحق؛ لكن بقي فيها ميل للشّهوات؛ سمّيت : لوّامة» وإن زال هذا الميل» 
ولورضفان شناوضة الشيوابقن وزاد ميلها إلى عالم القدس. وتاتكم لاليانات متف عليمة: 
درن سكن | ضفل نذا نودرك ينل لسن الشيو انه حك عيذ سيف تكد الزن رلك برل عدا 
وأسقطت المقامات من عينهاء وفنيت على جميع مراداتها؛ سميت: راضية» فإن زاد هذا الحال 
عليها؛ صارت مرضية عند الحقٌء وعند الخلق» فإن أمرت بالرّجوع إلى العباد لإرشادهم. 
وتكميلهم؛ سمّيت كاملة» فالنفس سبع طبقات. ولها سبع درجات» كما ذكرتٌ» وقدمتٌ. 
وأخيراً خذ ما ذكره القرطبنٌ - رحمه الله تعالى ار الخ اي 1 اننال :لما 
تَقُولونَ في صَاحبٍ ب لم ِنْ أكْرَمِتُموهُ وَأَطْعَمْتمُوُ وكسَوتمُوةُ؛ أفضّى بكم إلى شر عَايةّء وإن 
أهَنتموه. وأ يقوف واحسيرة أفضى بكم إلى خير غاية؟2). 








عه 


؟ اعه* 


2 سير 237 سر رك 01 م 3 
. 0 ا سس ك5 ٠‏ هه 
وج ألا 1 - يروم | عر الآية : ١‏ 
م لصطص ا ا اا ا ار ا ار الال 3377 


قالوا: يا رسول الله هذا شر صاحب! قال: افوّ الذي نفسي بيده إِنّهَا لَتُفُوسُكم التي بين 
ججنوبكم!). | انتهى 

الإعر اب : <ذ يعون 4 5 .. إلخء والواو فاعله. #أنله» : منصوب على 
التعظيم . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب معطوف على لفظ الجلالة. 
ءَامَنُوا# : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصولء. لا محل لهاء وجملة: ## يْحعُونَ؛. . . إلخ : بدل اشتمال من جملة : 
يمول . . . إلخ؛ لأنَ قولهم كذا مشتمل على الخداع» وتحتمل أن تكون مستأنفة جواباً لسؤال 
ا وهو: ا ا : أمناء وما هم بمؤمنين؟ فقيل : #6 نحدِعُونَ 2 نوز أعو اليقاء 
اعتبارها حالاً من فاعل “الولتول 4 السفدي» أومو لدي السكتر د (موهين ) زراقهة الواونواق 
الحال. (ما) نافية. © دعوت : فعل مضارع. والواو فاعله. #إل45: حرف حصر لا محل له. 
م عسي نفسهم 0# : مفعول به» والهاء ء فى محل جر بالإضافة. والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 
التماعة بواترابط الواو» والضهين: ٠‏ فتكون حالاً متداخلة على قول أبي البقاء» وغير متداخلة على 
الوجهين المعتبرين في الجملة السابقة» «إوَمَا سَتْعَرُونَ» إعرابها كإعراب ما قبلهاء وهي معطوفة 
عليهاء فهي فى محل نصب حال مثلهاء وقيل : مستأنفة لا محل لهاء ولا وجه له؛ وحذف مفعول 
الفعل للعلم بهء التقدير: وما يشعرون: أن وبال خداعهم راجع على أنفسهم . هذا؛ ولا تنس: أنه 
روعي لفظ (مَنْ) بإرجاع فاعل يقول إليهاء وروعي معناها بإرجاع الضّمير بقوله: (وهم لا يشعرون). 


7 6" راي صذ 
1 الله مرضا وَلْهُمَ اك 





الشرح: «إفى تلوبهم تَرَضٌ: أي: شك. ونفاق» فهو يمرض قلوبهم» أي: يضعفهاء 
به» ويوجب الخلل فى أفعاله. وقد ود ا الموت. والخرظي هيا عار ميتحعانة للفسناد 
الذي في عقائدهم. وذلك إما أن يكون شكّاًء ونفاقاً» وإما جحداً. وتكذيباً» والمعنى: قلوبهم 
مرضى لخلؤها فق ال يهان والعصمة. والتوفيق», والرّعاية. والتأييد من الله . 


2 


فَرَادَهُمُ اللّهُ مَرَضَا )4 : قيل: هو دعاء عليهم؛ ويكون معنى الكلام: زادهم الله شكاًء ونفاقاً 
جزاءً على كفرهمء وخبثهم. وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز الدّعاء على المنافقين» 
والطرد لهم من رحمة الله؛ لأنهم شر خلتق الله وقي: هو اخبان هن الله تعالى عر زياةة 
مرضهمء أي: فزادهم الله مرضاً إلى مرضهم» كما قال في سورة (التوبة) رقم [5؟1]: مإثَرَاتممٌ 
رجِسًا إِلَ رجَسهِرٌ» وقال سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: بأن طبع الله على قلوبهم لعلمه 


١‏ - 125/3 الية: ٠١‏ لكك 


تغالى نان لا يؤترانييا المذكين» والالذارة وقيل #زادهم كفراً بزيادة التكاليف الشّرعية؛ لأنهم 
كاتوا كلننا أزداوك التكالنت ييرول الويكى #يزذادون كقرا . اتهى لقلا تن أب السيعود. 

هذأ وزاد» يزيد: ضد نقص »2 ينمص » يكون ا كقولك: زاد إلهال رفي ؛ ويكون 
متعدياً لمفعولين» كما في الآية الكريمة» وقولك: زاد الله خالداً خيراً؛ بمعنى: جزاه الله خيرأء 
وأكاا فؤلكفى :زاف اناك دوهها + والسوه + اقدوهما ب«رويةا تفيوو ا ونكله قن فى :لقص فد 
المتعدّي قوله تعالى: «ثمّ ل 0 ا رقم [4] من سورة (التوبة)» ومن اللازم قوله 
تعالى فى سورة ى رقم [4]: والسس الْأرض مه 4. 

وَكَهُمَ عَدَابُ لم4 : أي : موجع. يكم بمعنى: المسمعء وآلم: إذا أوجع . 

والإيلام : الإيجاع. 0 الوجع. ا 00 هذا كك اللرس سيان سل 
يسند إلى الشخص المعأّب. 5 م من بابي طرب» لد : كوجع: هر دجي أي 
000 لو سي وري يفتح اللام؛ : حي لدي ا 
إيلامه للمعذبين» صار هو كأنه مؤلم» أي : معذب» فهو على حد: 0 اتقهع.: هذا ؟؛ 








ل اسم مصدر لا مصدر؛ لأن المصدر: تعذيب؛ و انه مدع دوه لدان 

فيهماء وقيل الي عي ا ومثله عطاء» وسلام. وثبات؛ لأعطىء ؛ وسلمء 
اال تناج ا قن عل لأقناق رمه هه هر افو بوه كا لتكالدو نا وعدم 

تنبيه: وحكمة كمه يل عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم ما ثبت ثبت في الصحيحين : 
أنه يكلِدِ قال لعمر ‏ رضي الله عنه -: «أكره أن يَتَحَدَتٌ العَرَبٌ : أ تعمد لل اانه 

وفي روايةٍ ثانية: «معادً الله أنْ يتحدتٌ الناسُ أنْي أقثُلٌ أصحًابي! .٠‏ والنبي كَل لم يقتلهم 
لمصلحة» وهي تأليف القلوب عليه لئلا تنفر منه» علماً بأن أقرباء بعض المنافقين جاؤوا للثبيّ 
كله يستأذنونه بقتل ذويهم. الذين ظهر منهم إيذاء له يَكَه وذلك مثل عبد الله - رضي الله عنه - 
انو عي انون ام أده سول الذي جاءه يستأذنه في قتل أبيه حينما تكلّم كلاماً مسيئاً للنبيّ 
يلء وقد كان بكي يعطي المال من أسلم حديثاً تألفاً لهم مع علمه بضعف إيمانهم» ولكن جاء 
اديه .والوعيد من الله لهم على العموم» مثل قوله تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [50]: 
«# لين لر يه المففون نَ وَألنيتَ في قُلُويهِم مَرَض والمرجفونَ فى العدمة لَعْرِينَكَ بهم ثُرَّ لا جاورويك 
فبّآ إِلَّا َليلا» قال قتادة: معناه: إذا هم أعلنوا النفاق. 

هذ وزيادة التفاق في قلوبهم كانت تحصل من نزول القرآن آي بعد آبٍ. كات كلما كقرنا 
بآياته؛ ازدادوا كفراًء ونفاقاًء والمؤمنون بعكس ذلك. ل ل 
ازدادوا إيماناً» ويقيناً. انظر الآية رقم [؟] من سورة (الأنفال). 


1 1١ الي‎ 1253 - ١ لذن‎ 


الإعراب : <#إفى لوبهم 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم» والهاء 
في محل جر الأقيافة د 4 هرا نوكر هذا ويضيز الأخمعن اعارة قاعلا بالجار 
والمجرور من غير اعتماد على نفي» أو استفهام. وهو مما ينفرد به» والتقدير عنده: ثبت» أو 
استقر في قلوبهم مرض» فهو في الحقيقة فاعل بمتعلق الجار والمجرور. والجملة على 
الاعتبارين بمنزلة التوكيد لقوله تعالى: «أوَمَا هم بِمُؤْمِدِينَ؛ه أو هي تعليل لعدم إيمانهم. (زادهم) : 
فعل ماض» والهاء مفعول به أول. #آنَهي: فاعله. مَرَضَّاكه: مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها بالفاء العاطفة على الوجهين المعتبرين فيها. (لهم): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم» والميم في الجميع حرف دال على جماعة الذكور. 8عَذَابٌ»: فيندا 
مؤخرء وقيل فيه ما رأيته فى سابقه عن الأخفش . الي : صفة عذاب» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها أيضاً . <ايمَا؛ه: جار ومجرور متعلقان ب #أآلِيئك» أو بمحذوف صفة ثانية ل 
©عَدَاتُ» وقال أبو البقاء: صفة: #أليئز». و(ما) تحتمل الموصولة» والمصدرية» فعلى الأول 
مبنية على السكون في محل جر بالباء. #كانواً»: فعل ماض ناقص مبني على الضمء» والواو 
اسمه. والألف للتفريق» 8يَكْذِنوْنَ#: فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
(كان) وجملة: #9كنوأ. . . إلخ: صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير 
بسبب الذي كانوا يكذبونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
جر بالباء» التقدير: بكونهم يكذبون» وعلى هذا القول بأن ل (كان) مصدراء وهو الصحيح عند 
بعضهم للنّصريح به في قول الشاعرء وهو الشاهد رقم [1؟] من كتابنا فتح رب البرية: [الطويل! 


5 0-8 5 و 5 هه 0س 2 4 ع َه و س 1 2 عت و 
بِيَذْلٍ وجلم ساد في قوموالفتى وكوّنك إيأاه عحشبييك سيت جر 
و 7 7< 2 








د عر 


«وإدًا مْلَ لَهُمْ لا مُنْيِدُوأ فى الْأرض 





الشرح: #وَإدًا يِِلَ لَمُمَ4: لهؤلاء المنافقين» والقائل هو الله؛ عرَّ وجلء أو الرسول كَل 
أو بعض المؤمنين» وهذا شروع في تعديد بعض قبائحهم . يلا نُنْيِدُوا في الْأَرْضِ» قال ابن جرير 
رحمه الله تعالى -: أهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم ربهم» وركوبهم ما نهاهم عن 
ركوبه» وتضبيعهم فرائضهء وشكّهم في دينه» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم مقيمون عليه 
من الشَّكُء والرّيب» ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله» وكتبه» ورسله على أولياء الله إذا وجدوا 
إلى ذلك سبيلاً» كالذي حصل منهم» كمودتهم لقريش» ومصافاتهم لقبائل اليهود؛ الذين كانوا 
يسكنون المدينة: بني قينقاع» وبني النضيرء وبني قريظة» فذلك إفساد المنافقين في الأرض 

وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون في الأرض» قال تعالى في سورة (فاطر) رقم [8]: 
#أهمن رين لله سو عمو هاه حَسَنَ4» وقال تعالى في سورة (الكهف) رقم ]٠١: -1١7[‏ : #إقل 


؟ - سو الك الآية: ١١‏ نكن 


رر م2 11 م 


هل كا لحرن عمللا © أن سَلَّ سيم د اذى ا وهم 0 3 يحسِنونَ صَنْعَا# » فالمنافق لما 
ساهو خا ا وغرّهم بقوله الذي لا حقيقة له وقالئن الكافوين 
على المؤمنين» ولو أنه استمرٌ على حاله الأول؛ لكان شرّه أخففٌ. وخذ ما يلى: 

فقد قال رسول الله يَِهِ: «إنّي لا أخافٌ على أمّتي مؤمناًء ولا كافراًء أمّا المؤمنٌ 0 
إِيمَانَهُ» وأمّا الكافرٌ فِيَفْمَعْهُ كُفْرُهُ ولكنْ أخافُ على أمّتي كل مُنافِتقِ عليم اللساقاء ريج 
الطبرانيُ عن علي - رضي الله عنه » وكرم الله وجهه 

مَوقَالوَا إنّما كن مخلحورت ا 51111110إ والكافرية: 
ونصطلح مع هؤلاءء وهؤلاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : أي نريد الإصلاح بين 
ود الات أي وا انتهى. وخذ قوله تعالى في بيان حقيقتهم: مَإمُدَبدَبينَ بين 

ل إل مولي ولك إل مؤلد» رقم ]١57[‏ من سورة (النساء) . 

هذا و(الأرض) مؤنثة» وهي اسم جنسء وكان حق الواحدة أن يقال: أَرْضةٌء ولكنهم لم 
يقولواء والجمع: أَْضات لأنهم قد يجمعون المؤنث الذي ليس فيه هاء التأنيث بالألف. والتاع 
لقولهم: عرَسّاتء قاو لصون فجمعوا بالواو والنون» والمؤنث لا يجمع بالواوء. والنون 
إلا أن يكون منقوضا كثية وظبّة» ولكنهم جعلوا الواو والنون عوضاً عن حذفهم الألف. والتاعء 
وتركوا فتحة الراء على حالهاء وربما سكنت». ونه جين علق أ وى 

وزعم أبو الخطاب : نّمم يقولون: أْضء وأراضء مثل: أهلء وأهالٍء والأراضي أيضاً 
غلى بغي اقبامن » كانهو جمعوا أرضاء ؤكل مسقل فهو أرضن» وأرهن أريقة أى از كةابننة 
الارامتويوقة: ضيه الفيةة أئ ةر عكية قال ابو عسوو درلها أرقا اريف :أ مسد 
العيف وماك لا أرض لك! كما يقال: لا أمّ لك! والأرض أسفل قوائم الذّابة» قال حميد بن 


هه 


ثور الهلالي يصف فرساً : 0 
2 ظضدا) 8 هد دا 0 دض كلظ ال 6 ك5 , 

والارف انض والاغةة؛: قال ابن عباس رفن ال ععهها بأوقة زلرلت الآرمن: 
اراتك الأرفق 1ذ بى 211 ؟ اي تكد وعد ابر قال ذو :1لاكة يعيف عاتر ا ابيط 
كرحي كيرا بده ليا كينا كنا نطبم نشي أَرْضٍ أو بِوالْمُوَمُ 

والأرض: الرُكام. وقد أرضه الله إيراضاً؛ أي : أزكمهء فهو مزكوم. والارمة باللحريك: 
ذفينة يأك الشفن» بفالن: ردي الخكنية » تَوْرْض أرضها د بالتسكين دفي مأروضةة إذا 
أكلتها. انتهى صحاح الجوهري بحروفه. 

الإصراب : «إوَإذَا#: الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه. منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. يِل : فعل 
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ا 
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ل ١‏ - سول لتك الآية: ١١‏ 
ار البكمرا 


ماض مبنى للمجهولء ونائب الفاعل ضمير مستتر» تقديره: «هواء يعود إلى المصدر المفهوم من 
الفعل. أو هو محذوف يدل عليه المقام. الكقدك:: وإذا ول قور وفيل : الجار والمجرور 
#لَهُمُ» في محل رفع نائب فاعل» وقيل: جملة: «لا نُنَْمِدُوا في الْأَرضٍ»» : فى السرم 
تاثت فاعل» وهذا على قول مَنْ يجيز وقوع الجملة اع انها عنه » ويكون رن على 
00 ا 00000 لا عم انيد 
إذا قصد لفظها 0 سك العترة: لجز ير رتوقة ينقد > 000 أو ناكا عله » 
وانظر الشاهد 01 كنا نيا فتح القريب الي ومثل لذلك في شذور الذهب بقول النبي 
لةِ: «أفضل ما قلته أناء والنبيُون مِنْ قبلى : لا إلهَ إلّا الله». «9لا4: ناهية جازمة. طنُْنْسِدُواك : 
فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء. 
والواو فاعله» والألف للتفريق. فى الْأَرْضِيه: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مفسرة 
لنائب الفاعل على اعتباره ضميراً. أو هي في محل نصب مقول القول. أو هي في محل رفع 
نائب فاعل» كما رأيت» فتكون على الحكاية» وهو المعتمدء وجملة: #أمِيل...# إلخ في محل 
جر بإقنافة:(إذا)! إلبها) على القول:الترعوت» وهو المفهوي» اقول هذا دافم لأن ابن عشاء 
رجح تعليق «إذا» بفعل شرطهاء وأكد ذلك إذا اقترن جوابها بالفاء» فإنه لا يعمل ما بعد الفاء بمأ 
قبلهاء وهو أكثير ؛ مثل قوله تعالى : «إذر ار وََلْمَمّحٌ 3 وَرََنَت لئاس وف 


ديل أله أفواجًا 9 سب 0 بحَمَدِ رَيِكَ واستعفرة إِنَّهُ سان نوأ ابا (الحمس: -١‏ ”]ء. انظر مبحث 
معي ون خملا أبو البقاء من يرجح ذلك وهو المخطئ بلا ريما. 


سل للرسره 


مقا لوا : ماض» وفاعله» والألف للتّفريق. «وإِنّما : كافة ومكفوفةء عن مُصَلخُورت 4 : 
مبتدأ وخبر» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #ثَالوَاً...* إلخ: جواب 
(إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلامٌ مستأنف» لا محل له» وقيل: معطوف على جملة: 
«ليَكْزِبْوتَ4 الواقعة خبراً ل (كان)» وقيل: معطوف على جملة: #ِيَمُولُ...# إلخ الواقعة صلة ل 
(مَنْ)» وأرجّح الأوّل من هذه الأقوال. 


«الة إِنَهمَ هم الفنيدوة ولكن لا ينئزة 469 

الشرح: «ألآ إِنَّهُمَ هُمْ المُمْسِدُونَ4: هذا رذ عليهم» وتكذيبٌ لقولهم» وانظر شرح إفسادهم 
في الآية السابقة» ولا تنس تأكيد هذا الردٌ ب (إنَّ) وبضمير الفصل» وتعريف الخبرء ب #ألآ» 
الاستفتاحية في الردٌ عليهم لما ادعوه من قولهم : © إِنَمَا حْنّ مُصَيِخُوت * فإنهم أخرجوا الجواب 


خولة اسمن م كذة ب نر ناك ليدلوا بذلك على ثبوت الوصف لهم. فردٌ الله عليهم بأبلغ» وأوكد 
ف ادّعوة. 












؟ - واكك اية: ١١‏ كز 


«اتلكن ل ينقزرت : قال ابن كيسان رحمه الله تعالى : يقال : ما على مَنْ لم يعلم أنّه مفسد 
من الذّمء اَن يدم إذا علم : عسوو ناحو فلى فلم . قال: ففيه جوابان: أحدهما أنهم 
كانوا يعملون الفساد 07 ويظهرون الصّلاحء وهم لاا يشعرون أن أمرهم يظهر عند النْبِيَ يك 
والوجه الآخر أن يكون فسادهم عندهم صلاحاًء وهم لا يشعرون: أنَّ ذلك فسادٌء وقد عصوا 
الله ورسوله في تركهم تبيين الحقٌّ واتباعه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: «ألآ4: حرف تنبيه» واستفتاح يسترعى به انتباه المخاطب لما يأتي بعده من 
كلام» 8إِنَهُم4: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. ظمْمُك : 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . ## الْمْعْسِدُونَ»* خبر المبتدأً مرفوع. وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمَّة؛ لأنّه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إنّ)ء هذا ويجوز اعتبار: «مُدُ» ضمير فصل لا محل له من 
الإعراب» كما يجوز اعتباره توكيداً لاسم (إِنْ) على المحل . فيكون «#الْمُنْيِدُوَ» على هذين 
الاعتبارين خبر (إن)» والجملة الاسمية: 8إِنَّهُمَ. إلخ لا محل لها ؛ لأنها ابتدائية ٠‏ «(ولكن» : 
الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. لا : : نافية . © سْعرونَ» : فعل 
وفاعل» موسا ب وا الي او 9 
معطوفة على جملة 8 إِنَْهُمَ...* إلخ. والتقدير: ولكنهم لا يشعرون. 


رادا قِلَ لهم اموا كبا 12م أن 
لشنَهَآه وككن لا يعَلَمُونَ )4 


الشرح: ظإرَدَا قن لَهُم...4 إلخ: القائل لهم هم المؤمنون: لاوا كمَآ ءَامَنَ لاش أي 
كإقنافة] اناه ونا للدت وماك كه ناو تند و وله دوا لشف بعك مويق .و الحتووا كاوه قير زلف 
مما أخبر المؤمنين به. وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامرء وترك الزواجر. 

قو مده فك كا ا َم الشنهة)4: : يعنون - لعنهم الله - أصحاب رسول الله كوه مثل : عمان 
وبلال» وضهيياء يقولون: اتضير نحن <:وفؤلاء بجت له واعندة 4 واإغلن طريقة واحدة؟1 قال 
البيضاوي: وإنما سمُهوهم لاعتقادهم فساد رأيهم» أو لتحقير شأنهم, فإِنَّ أكثر المؤمنين كانوا 
فقراءء ومنهم موالٍء كصهيبء وبلال» أو للتجلد. وعدم المبالاة بمن آمن منهم؛ إن فسر 
(الناس) بعبد الله بن سلام» وأشياعهء وهذا القول من المنافقين إنما كانوا يقولونه فى خفاء. 
واسعي امن فأطلع الله نبيه والمؤمنين على ذلك . 

وقيل: إِنَّ السفهء و رقَة الحلوم. وفساد البصائر إِنّما هي في حيزهم» وصفة لهم» وأخبر: 
أنهم هم السّفهاء. ولكن لا يعلمون للرّين الذي على قلوبهم . 
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لذن ؟ - ك1 اية: ١١‏ 


هذا و أسّنَهَآةُ4: جمع: سفيه» وهو الجاهل. والسّفه: سخافة العقل» ومن ركب متن 
الباطل كان سفيهاًء فكل هذه المعاني يجوز إطلاقها على السَّفهء والسّفيه. انظر: مسَفِدَ في 
الآية رقم [1] الآتية» وانظر سَفِيِهَا»# في الآية رقم [41؟]» ولا تنس: أن الاستفهام في هذه 
الآية» إنّما هو بمعنى النفي؛ إذ المعنى: لا نؤمن... إلخ» هذا وإنما سمّى الله المنافقين 
سفهاء؛ لأنهم كانوا عند أنفسهم عقلاء رؤساءء فقلب ذلك عليهم. وسمّاهم: سفهاء؛ لأنهم 








وينبغي أن تعلم : أ الت قدرته ‏ قد ذكر هنا : 3 يعلمون 4 : وقال فيما تقدم: دلا 
سرون 3 لأنه قد ذكر هنا السَّفْهء وهو جهل محض كما رأيت» فكان ذكر العلم به أحسن به 
طباقاً» ولأن الإيمان يحتاج فيه إلى نظرء واستدلال حتى يكتسب الناظر المعرفة» أمّا الفساد في 
الأرض؛ فأمرٌ مبني على العأذاتفت قو #المقسود ‏ ولكن لبا فقي لقزة جواو دعاوق 
لا يشعرون بهء أي: لا يحسّونء قَهُم كالبهائم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : (َْوَإدًا وبِلَ لَهُمْ ءَامِنُوا#: إعراب هذه الكلمات مثل إعراب الكلمات الموجودة في 
الآية رقم [11] بلا فارق. هذا ولقِلَ4 أصله: (قول) بضم القاف وكسر الواوء فنقلت حركة 
الواو إلى القاف قبلها بعد سلب حركتهاء فصار: (قِوْل) بكسر القاف وسكون الواوء ثم قلبت 
الواو ياءً لوقوعها ساكنة بعد كسروء فصار: قيل. لأءَامِنُوأ : فعل أمر مبني على حذف النون؛ 
لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق. كنا # : الكاف حرف تشبيه 
وجر. (ما): مصدرية. ءَامَنَ#: فعل ماض . 9آلتّاش: فاعله. و(ما) المصدرية» والفعل في 
تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف 
واقع مفعولاً مطلقاًء التقدير: آمنوا إيماناً مثل إيمان الناس المؤمنين الصادقين» وهذا ليس مذهب 
سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر 
المفهوم من الفعل المتقدّم» وإنَّما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأنَّ حذف الموصوف وإقامة الصّفة 
مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منها. انتهى. جمل نقلاً عن السَّمِينَء ومثله 
في إعرابه» واعتباره قوله تعالى: كما ءَامَنَ الشمهاة) . 

َالوا» : فعل ماض وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع مقولها جواب (إذا) لا 
محل لها. طأَنْؤِينُ* : الهمزة: حرف استفهام وإنكار معناه النفي» (نؤمن): فعل مضارع» وفاعله 
مستتر تقديره: «نحن» والجملة الفعلية وما يتعلق بها كل ذلك في محل نصب مقول القول. و(إذا) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» أو هو معطوف على مثله في الآية رقم .]١١[‏ #ألا إِنَهُمْ هه 
لشَّهَةُ ولكن لَّا يَمَلَمُونَ4 انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية السابقة» فهو مثله بلا فارق. 
هذا؛ ونقل أبو حيّان عن الرّمخشريء» وأبي البقاء» أنهما قالا: إِنْ (ما) كافة للكاف عن العمل» 


١‏ - ك1 'ية: ١4‏ كن 
الثظا ل '- سازاكككظ “يه 1 0 الولانك 


كلها في زرها قا ريد اتحووزة ابو كان لاه وقول وفك الآ تسد كانه إلا من :لكان 
الذي لا تتقدر فيه مصدرية. - 





سل ارمع 


لَإِنًا لَقُوا لْذِيَ ءَامُوأ الوا امنا وا حَلَوا إل طبهم كلو |5 مَك ىه 


5 و« 5 7 
مسخبرء ود 04 





الشرح: وَِدا لَهُوأْ أَلَذِنَ مَامَيُواك: ويقرأ: (لاقوا) فأصل الَتُوأ4: لَقِيُوا بوزن: شربواء 
فحذفت الضمّة التي 08 الباء 00 القت دده كنانع" الماع والزاو» انع نك تناع نا 
الالتقاء؛ لأنها حرف علة» ثم أبدلت كسرة القاف ضمة لمناسبة الواو. هذا؛ ومعنى لقي : 
صادف» وله مصادر كثيرة» منها منها : اللَقِيُ بضم اللام وكسر القاف. واللقى بة بضم اللام مقصوراً. 
واللقاة كميه فجلاودا ونتضورا وام لاقواء لاقَيُواء تحركت الياء وانفتح ما قبلهاء ؛ فقلبت 
ألفا ٠‏ فصار: لاقَاوْاء فاجتمع ساكنان: الألف» والواوء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» 
فضار: لاقواء وبقيت الفتحة غلى القاف دليلاً غلى الألف المحذوفة. ويقال فى إعلاله أيضا : 
اسلف حمر على الناده ضحد داك قا لست : ما كنا د دياف الغلة وان ]عماس لد فك لاه 
وبقيت واو الجماعة. وما ذكرته يجري في إعلال كل ناقص» مثل : نجاء ورمى» وسعىء ودعاء 
هذا هذا وتحرك واو الجماعة في الاكر]) :والح إذا لكبها ساكن» كما في قوله تعاتى ' 
«أوْكيكَ لذن شتَروأ ألصَّلَلهَ بالهُدَئ» ولم تحرك بالكسرة؛ لأن الكسرة لا تناسبهاء وقيل: 
حركت بالضم دون غيره؛ ليفرق بين الواو الأصلية وبين واو الجماعة في نحو قولك: (لو 
اجتهدت لنجوتٌ). وقيل: حركت بحركة الياء المحذوفة» وقيل: ضمت لأن الضمة هنا أخف 

دن الكورةة اكوا عو نين لواو ٠‏ وقيل غير لك فإن قيل: لم ضمت الواو في: لاقرًا إذا لقيها 
ساكن» ولا تضم في: لقوا؟ فالجواب : : أن قبل الواو التي في لقوا ضمة» فلو حركت بالضمء 
لنقل على اللسان النطق بهاء فحذفت لثقلهاء وحركت في: لاقَوًا؛ٍ لأن قبلها فتحة فلم تثقل مثل 
تلك. دالوا َامَتَاكه: أي بالله» ورسولهء واليوم الآخر... إلخ. ظوَإِدًا خَلَوأ؛: رجعوا. 
وخلؤت بفلان» وإليه: إذا انصرفت إليه؛ ولذا صح وصل الفعل بإلى» وكان حقه أن يوصل 
بالباء» فيقال: خلوا بشياطينهم . ومنه قول الفرزدق. وهو الشاهد رقم ]١١77[‏ من كتابنا فتح 
القريث المجيت: ْ [الرجز] 


سر 


6 سر 4 على 7 7 سه - 5 نا 6م ره ره 1 0 - 
كيف ترايي فالتينا متحتي ؟ فكتتد فنستحكل الله زحهواة! عحبحئن 


إذ المعنى: صرف الله زياداً عنّى. هذا؛ وإعلال ظعَلََا» مثل إعلال (لاقَوًا). إل 
ميطيتي 4 جمع شيطان على التكيي) وقد تقدم القول فين اشتقافه ومعئأه 6 الاستغادة: 
والمراد ب وشَيْطِنِمَ©: رؤساء الكفرء والنفاق؟ الذين ماثلوا الشيطان فى الإفساد» والفسادء 


000 الي آبة : 
جرع أل ١‏ - سمومة ال الآية : 5 | 


والمكرء والخداعء لذا يصح القول: إِنَّ من البشر شياطين بثياب البشرء قال تعالى في سورة 
(الأنعام) رقم 2 9وَكَدلِكَ جَعَلْمَا ِل نَىّ عَدُوَا سَّمَطِينَ ألا وَألجن...4 إلخ. قَالوا إن 
مَعم4: أي: في الدَّينء والاعتقاد. خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية» والشياطين بالجملة 


الاسمية المؤكّدة ب (إنَّ) لأنهم قصدوا بالأول دعوى إحداث الإيمان» وبالثانية تحقيق ثباتهم على 








ناكا قر اليه جع اللي ونوج العا ل عل ا قن" لققر توك "أ اوهو لذ اندي تسر سماد : 
وصدقوهء ويصدّقونه بكل ما يقوله لهم؛ ويأمرهم به. 

لجيه نان الر قبا ىد رركي | المعكيها. ان دض عه ١‏ لقن عدا ون هم 
وأصحابهء وذلك لأَنَّهم خرجوا ذات يوم» فاستقبلهم نفرٌ من أصحاب رسول الله يك فقال عبد 
لله بن أَيع لأصحابة: انظروا كيف أردٌ عؤلاء السّفهاء عتكم! فأخل بيد أبي بكر - رضي اللهاعنه - 
فقال: مرحباً بالصديق؛ سيد بني تميم» وشيخ الإسلام» وثاني رسول الله في الغار» الباذل 
نفسهء وماله لرسول الله كَلَُِ! ثم أخذ بيد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: مرحبا بسيد بني عدي ابن 
كعبء الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله كََِهّ! ثم أخذ بيد علي - رضي 
الله عنه ‏ فقال: مرحباً بابن عم رسول الله يِه وختنهء وسيد بني هاشمء ما خلا رسول الله! 
فقال له عليئٌ - كرّم الله عي 1 تاق ارنه نا تفن لان بول كنا فق قن الج مزع قد تعليقة الله 
تعالى! فقال: مهلاً يا أبا الحسن! إني لا أقول هذا نفاقاًء والله إن إيماننا كإيمانكم» وتصديقنا 
كتصديقكم! ثم تفرقواء قال عد 1ل لحان كننه را شيون فلك كانتا عليه ترا انتب 
9 

أقول وبالله التوفيق: في زمننا هذا كثير من الناس يهزؤون بالإسلام» وبتعاليمه» وبالمسلمين 
الصَّادقِينء ولا يقيمون لله فرضاًء ولرسول الله بكلِِ سه ثم يدَّعون الإسلام» والإيمان» ويقولون 
لمن ينتقدهم: أنتم لستم أحسنّ منَّاء نحن مسلمون مثلكم» وإسلامنا مثل إسلامكم . 

الإصراب : (إذا): انظر الآية رقم »]1١1[‏ هذا و(إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» وفيه معنى 
الشرطء واختلف في ناصبهاء بالجواب» واعترض بأنَّ الجواب قد يقترن بالفاء» وما بعد الفاء 
لا يعمل فيما قبلهاء وقيل: بالشرط» واعترض أيضاً بأنها مضافة للشرط» والمضاف إليه لا 
يعمل في المضاف» وأجيب عن هذا الاعتراض بأن القائلين: إِنَّ الناصب هو الشّرطء لا يقولون 
بإضافة «إذا» إليه» فلذا كان الثاني أرجح من الأول» وإن كان الأول أشهرء فقول المعربين: 
خافض لشرطه» منصوب بجوابه» جرى على غير الرّاجح» ولذا كانت عبارة سيبويه محتملة لما 
تريك. من اسحتما لات . 

لماك : فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة» والواو ضمير متصل في محل 
رفع فاعل» والألف للتفريق» هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة؛ والإعراب 


اس م مه 0 4 ماع 


الحقيقي أن تقول: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضمٌ 
الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة» ويقال اختصاراً: فعل وفاعل. ##ألَذِنَ4: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل نصب مفعول به. وجملة: «إءَامَنُوا» مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا 
محل لها. وجملة: لَّقُوا...4 إلخ: في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح . 
لتَالُوَا4: فعل وفاعل والألف للتفريق. لأءَامَنَا: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله ب: (نا)» 
و(نا»: ضمير متصل في محل رفع فاعل» وهذا الإعراب هو المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة 
والإعراب الحقيقي أن تقول: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال 
المحل بالسكون العارض» كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. 

وهكذا قل ذ في إعراب كل فعل ماض اتصل به ضمير رفع متحرك؛ مثل: حفظت حفظناء 
حفظن. .. إلخ» ويقال اختصاراً: فعل وفاعل» وجملة: لآإدَامَنَاك مع المتعلق المحذوف في 
محل نصب مقول القولء. والجملة الفعلية: #ثَالْوَا...> إلخ: جواب (إذا) لا محل لها من 
الإعراب» و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على مثله في الآية السابقة 

ود : الواو: حرف عطف,. و(إذا): مثل ما قبلها. «#خَلوَا: فعل ماض مبني على فتح 
مقدّر على الأللف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛, والواو فاعله؛ والألف للتفريق» 
والجملة مثل ما قبلها. إل شَيْطِينِهمَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . 
#كَلوَا4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية مع مقولها جواب (إذا) لا محل لها. ناه حرف مشبه 
بالفعل» و(نا) ضمير متصل في محل نصب اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلا عليها. 
«مَعَكْ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف في محل رفع خبر: (إنَّ) والكاف في محل جر 
بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. ©#إِنَّمَا؛: كافة ومكفوفة مفيدة للحصر. 
عن مُسَئَبْزِءون4: مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية مؤكدة لقولهم: إن معَك » أو هي بدل منهء 
أو هي مستأنفة مبنية على سؤال مقدر نشأ من دعاء التبعية. انتهى. جمل» ونسفي بتصرف . 








لله يستركا ووم وينم فى ظليتيوم يعَهُود 49 


الشرح: ا سور 0 ا 0 ويسحر بهمء ويجازيهم على 


0 [الوافر] 


جتحي لدعا يي اتوي لود ل ]اتسينا 
فشكن التضاره جياة: والجهل لا يفخر به ذو عةل» وإنما قاله ليزدوج الكلام» فيكون ذلك 
اخ عت اللسات مر" الجا نكة نييما و كانك لحرت 15 ورا لفظا وار اواللاعة عوابا لد 


عا اس مه 00 

إن كذ اع م الاية 18 
الا كل -17لممههه :015 ساس ست 1تون اس ا اا تت 10 
وجزاءً؛ ذكروه بمثل لفظه؛ وإن كان مخالفاً له فى معناهء وعلى ذلك جاء القرآن. والسنة» قال 
تعالى: مهَنٍ أغْتّدئ عََكَْ داعتَدُوأ عه بِمثْلٍ ما أعْتّدَئ عَلِتَخ» الآية رقم [144] الآتية» انظر ما 
ذكرته فيهاء وقال تعالى في سورة (الشورى) رقم 3 «إيعؤا سَكَِ سيت 4 والجزاء لا يكون 


ع 
يوي 


سيكة ) والقصاص لا يكون اعتذاء؟ اه وجب بححجق» وهو كثير فى كنات اللهه قل شرحته فى 


عو 


سنا لدبو ا لسقه 1 او شقانن اللجع كتو له ان التوتهرق قن لمانا عل" [الكامل] 
ىم ض 9 0 7 سّ م 7 0007 0 7 1 ب 
إصنحخنانتنا لشيددا الصَّبَوحَ بسخرة واحى الولدية اح كيدها 
م 0 0 م06 ه 7 هك ”م عو هد ”م ١‏ 0 2 
قَالُوا افْمَرحْ شَيْعاً نُجِدْلَكَطَبْحَهُ ‏ قَلْتْاظلبِخُوالِي جُبَّةوَقَمِيصًا 





هذا والاستهزاء بالناس حرامء فقد نهى الله ورسوله عنة ) قال تعالى فى سورة الحجرات: 
كايا الدِنَ ءَامَنوأ لا حر قوم مّن كَوْرٍ عمو أن يكونوأ حيرا مَنَومِ...#6 إلخ. وقال الرسول يَكِْةِ في بيان 
وضبيرا المشتهة تيرق امن ومآلهم 0 القيامة : إن المَسْتَهْرئِينَ ل ل ا 
بات من الجَنّْدَء فَيَقَالَ لَه ٠‏ هلما فَيجيءٌ بكرب وشت #اذانعاء 1 اخلد دونه ثم يَفْتَحُ لَهُ باب 
2000 شي ٠‏ لسر سه ع 
آخر يقال له له: هلم! هَل فيحىء بكري وغمّه فإذا جاءة ؟ أَغْلِقَ دونه قم يَدَالُ كذلك ؛ حتى 
إِنَّ أَحَدَهُمْ ليفتح لهُ البابُ من أبواب الجن فيقالٌ لهُ: هَلْمّ! فما يأتيه مِنَ الإياس». رواه البيهقيٌ 
مرسلا من رواية الحسن البصريّ ‏ رضي الله عنه . وانظر ما ذكرته في سورة (المطففين) رقم 
[4*] فَإنّه جيدء والحمذ لله! وانظر الآية رقم [11؟] الآتية. 


لوَيَندُم4 : أي يطيل لهم المدّة ويمهلهم. ويملي لهمء كما قال تعالى في سورة (آل 
عمران) رقم [178]: إنما مل م لردادواأ إِقَمَا وَطَمْ عَدَابُ مهينٌ4. وقال تعالى في سورة (ن) 
رقم [44] وفي سورة (الأغراف) بغ أ برقم [185] و[189] مسَسدَربهُم ل 1 
ل ف مين قال بعض العلماء في هذه الآية : كلما أحدثوا 0 أحدث لهم نعمةء 
وهم لا يعلمون: أنه م وعن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَلِْةِ قال: (إذا 
رَأَيْتُمُ الله يُعْطِي الْعَبْدَ ما ب يحب وهو مقيمٌ على معصيته؛ ا ام ابندراعة. ا قوله 


0 ع 0 
١‏ يي مر 


تعا لين في سورة ل رقم 22 5 مقَلَم سوأ م ارا يد فتبكنا لهم - كنل و 1 


إِذَا فرحأ 0 حَدَتَهُم بَمْتَدٌ دا هُم مُبَِسُونَ؛. ذكره البغوي بغير سند وأسنده الطبري» ولا تنس 
قوله تعالى في سورة 5 يم) رقم [0/]: طثُل من كن فى أصَّكَلَهَ يمد أ البَمَنْ مَنا4 . 

فى طُعْيننِهم # : كفرهم. وضلالهم. وأصل المكنان: مجاوزة الحدء يقال: طغى» يطغىء 
فر طغياناً. وفوا ارو لسية بوكر سيطاوة تاكن العضياة طاغ» قال تعالى في حق 
فرعون : لإِنَّدُ طَىّ» أي: أسرف في الدعوى؛ حيث قال: آنا ردم 6 الخل4 والمعنى في الآية : 
55 بطول العمر؛ حتى يزيدوا في الطفنان] فيزيدهم في عذابهم . هذا؛ وطغى البحر: هاجت 


2 رن به - لو اكوا 
١‏ - واكك اية: ٠‏ رز 
٠ .: 1‏ 6 


أمواجه. وطغى السيل: جاء بماءٍ كثير» قال تعالى في سورة الحاقة رقم :]1١[‏ 8ْإإنَ لَنَ طَعَا المآ 
متك في للارية 4 . 

يَعْمَهُونَ4: يتردّدون متحيّرين في الكفرء لا يعرفون ما يلحقهم من ضر أو نفع. 

حكن أغل اللعةةعية الرجا 6 بعمة عنوها ) وعمهاء :قمر يغاي إذا سار 
وجمعه: عمد وذهبت إبله العمهى: إذا لم يدر أين ذهبت» وعن بعض الأعراب: أنه دخل 
السوف يونا يها العلء فقال: رأيت الناس عمهينء أراد: مترددين في أشغالهم» وأعمالهم. 
قال رؤبة بن العجاج : [الرجز] 
ومَهِمه أأظرافة في مَفِمَه فحني الاتن بدا مها حوب الشنة 

هذا والعمه قريب من العمى» لكنّ العمى يطلق على ذهاب نور العين وعلى الخطأ في 
الرأي» والعمه لا يطلق إلا على الثاني» وهو ما يعبّر عنه بعمى القلبء. قال تعالى في سورة 
(الحج) رقم [41]: ييا لا ص الْأيْصرٌ ولكن تعَى القُُوبُ آل في السُدُور4. وفي المصباح : 
عية» يعمّةُ» عَمَّهاًء من باب تعب: إذا تردد متحيّراً» وتَعَامَهَ مأخوذ من قولهم: أرض عمهاء. 
إذا لم يكن فيها أمارات تدل على النّجاة» فهو عيةٌء وأَعْمّهُء وهذا الفعل لم أر له ماضياً. ولا 
أخرا بدافتظليية أ ندا قل اميل لا يأتي منه غير المضارع» وإن ذكر في كتب اللغة ماض له. لكنّه 
لا يستعمل» ولم يتداول» وهو بلفظ المضارع كثير في القرآن الكريم 

قال القاضي البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: والمعتزلة لما تعذر عليهم إجراء الكلام على 
ظاهره؛ قالوا: لما منعهم الله تعالى ألطافه التي يمنحها المؤمنين» وخاليم سيب كترمي 
وإصرارهم» وسدّهم طريق اللوليق على سمي فتوا ياك اسبية! قلوبهم رين وظلمة ؛ ا 
قلوب المؤمنين انشراحاً ونوراً»ء أو مككن الشيطان من إغوائهم» فزادهم كا انان الك ا 
لقان تعانى ادا اله «الى ليت عتها ١‏ : وأضاف الطغيان إليهم لثلا يتوهم: أنَّ إسناد 
الفعل إليه على الحقيقة» ومصداق ذلك: أنه لما أسند إلى الشّياطين» أطلق الغىّ» قال: 
طوَلِحْوَتُهُمْ يَمْدُوجُمَ في أليّ4. انتهى. وهذا على اعتقاد المعتزلة بأنَّ العبد يخلق أفعال نفسهء 
وقد فنّدت رأيهم في سورة التّحل» وسورة الصّافات» والحمد لله! . 

الإصراب : طأنه4: مبتدأء © يَسَبَرِئُ»: فعل مضارع., والفاعل مستتر تقديره: «هواء يعود 
إلى اللهء «يبة: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدا : :والجملة الاسمية مستانفة لآ فحل لها (يمدّهم): فعل مضارع + والقاغل يعود إلى 
أنَهُ4 والهاء في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 


لكك ١‏ - مقوالكككة اية: ١٠١‏ 


رفع مثلها. فى مُعْينَنِومَ» : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل 
ايَعْمَهُونَ: فعل مضارعء والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير 
المنصوب» اوفك الفيعين الميعروو يك بالإضافةء والرابط واو الجماعة فقط. 


0 0 
#أوليكَ الَذِنَ اشتروا ) 
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الشرح: «أرْلَيِكَ»*: أي: الموصوفون بالصفات السابقة مِنْ قوله تعالى: لون ألَآاسِ مَن 
يَثوْلُ» إلى هنا. مالَدِنَ أسْترَوا أَلصَللَةَ بالْهَدَئ : الشراء هنا مستعارٌء والمعتى : ادر | الكقر 
على الإيمان» كما قال الله تعالى في سورة (فصلت) رقم [17]: رم 0 ديهم 0 
ألعئ عل المدئ» فعبّر غنه بالشراء ؛ لأ القوواية ا مكون قينا مس توي ناما" ان دكوة سيدق 
شراء المعاوضة فلا؛ لآن المنافقين لم يكونوا مؤمنين» فيبيعون إيمانهم. وقال ابن عباس رضي 
الله غنهما -: أخذوا الضلالة» وتركوا الهدئ: ومعتاه: استبدلوا واخثاروا الكفر على الإيمان» 
واقنن أخرنقه لفقل القيزاء توميها <١‏ أن الكواهدو لنهنا :بر اناه إلا لاعق اله رو العرمة عد 
ذلك في كل فخ اسعدلن شيئاً بشيءٍ ء قال اف ذؤيت الهذلي» وهو الشاهد رقم ]7١[‏ من كتاينا 

افر ف الممخنتب : [الطويل | 


0 


هذا والباء بمعنى: «بدل») وقد دخلت على المتروك . 

هما ريحت جرهم 6 : أسند الله تعالى الربح إلى التجارة على عادة العرب في قولهم: 
ربح بيعك.,) وخسرت صمقتكء. وقولهم: لول قائمء ونهار صائم» والمعنى: ربحت 
وخسرت في بيعك». وقمت في ليلك» وصمت في ارك أئ: فما ربحواأ في تجارتهمء 
قال الشاعر : [الطريا ] 
مهارد كاي نقلي تياف كيك وو ناكا ديت اننيد 

و(الهدئ) المراد به الإيمان» وإِنّما أخرج الاستبدال بلفظ الشّراء والتجارة توسعاً على سبيل 
الاستعارة 4 لآن الشتراء افيه إغطاءا ندال وأعد اخ نقد جعلوا لتسكنهم من الآيفنان» كانه في 
أيديهم» فإذا تركوه إلى لعانة ماد مكار واسكد لوو فها د لقيو كما رن عفر نمه وقال 
التسفي: فيا قال: «#أشاروا الصَدئلهَ بأنْهَدَئ» ولم يكونوا على هدى؛ لاله في قوم دوا 0 
كفرواء أو ذ في اليهود ا كانوا مؤمنين بمحمّد يَكِلَهٌ قبل مبعثه : ناما سَسَاءَضم ل 


١‏ - يفو لكك نكل 
بِدّ-؟ة انتهى. «إومَا كوأ مَهْتّرت* أي لم يكونوا موفّقين في هذه التجارة» والباء في هذه الآية 


ايرث اتيت لترانسا ارقندا 


وبالظويل العم عمرا حيدرا 


١1 الآية:‎ 


يتاك كيوا ينا التو ام كاف نذا 


تيا تحرف انتسيات ١د‏ حتمد ا 


والمزاة بالمسسلم الذئ قتصّر: خكبلة بن الأبهنه أمين بق غسانة :وكان غلى .ديق التضؤانية 
وقد أسلمء فقدم مكّة في أحسن زيٌ» وبينما هو يطوف بالكعبة» وطئ رجل من قبيلة فزارة 
إزاره» فلطمه جبلة على عينه. فشكاه إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فحكم عليه أن يقتصٌّ منه 
باللُطمة» فقال له: تأخذ الملوك بالسّوقة؟! فقال له الفاروق: إن الإسلام قد سوّى بينكماء فسأله 
جبلة أن يؤخره إلى الغدء فسار ليلآء ولحق بالرّوم» وتنصّرء ثم ندم على ما فعل» وقال قبل 


موته : 

تتشيوت تند الحر عيارا لالط 
ويا ليْتَنِي أَرْعَى المَخَاض بِقَمْرَةٍ 
وذ كتفع ود ونا لمكا سني 
اجا يت ا اناه د ار 


ذا نيياكتي ل لدداقي تبي 


[الطويل ] 
ولَّمْ يَكُ فِيهَالَوْصَبَرْتُ لَهَاضصَرَرْ 
كنرك ليرا فى رنمعة ان لد 
وَبِعْتٌ لَهَا العَيِّنَ الصضَّحِيحة بالعَوَّرْ 
ا قَوْمِي ذَاهِبَ السّمع والبَصَرٌ 


صرف لين الشول الْذِي غاله ميد 


ومُلخص الكلام في الآية الكريمة: أنَّ مطلوب التّجار سلامة رأس المال والْرّبح» وهؤلاء 
قد أضاعوهماء فرأس مالهم الهدىء ولم يبق مع الضلالة» وإذا لم يبق لهم إلا الضلالة» لم 
يوصفوا بإصابة الربح؛ وإن ظفروا بالأغراض الدنيوية؛ لأن الضال خاسرء ولأنه لا يقال لمن لم 
يسلم له رأس ماله: قد ربح. انتهى. نسفي . 

هذا واستبدالهم الغيّ بالرشاد» والكفر بالإيمان استعارة تصريحيّة, وذكر ربح التجارة هو 
الترشيح؛ الذي يبلغ بالاستعارة الذروة العليا. قال الزمخشري: وهذا من الصنعة البديعية التي 
تبلغ بالمجاز الذروة العليا. انتهى. والله أعلم بمراده. وأسرار كتابه. 

الإصراب : وْليكَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ»ء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #الَدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأً . 
أشْتَروً»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنةً مع واو 


ص ال 


الجماعة؛ التي هي فاعله؛ وحرّكت بالضم لالتقاء الساكنين. «#الصَّدَلة: مفعول به. والجملة 


!عن كدان ١‏ - بول الكتكة الآية: ١7‏ 


الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «ابالْهَدَىي: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من الصَّلالة التقدير: مستبدلة بالهدى. وعلامة الجر كسرة مقدرة على 
الألقب للد رو و الحمله الاندية ميقا ف اسك يا 

فَمَا؛: الفاء: حرف عطف. (ما): نافية. #رحّت»: فعل ماضء والتاء للتأنيث» حرف 
لا محل له. يحَرَنَهُمَ؛ه: فاعله» والهاء فى محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على 
الفط سي رن ندر بج لباوتلا اوكا لحك موطارد كان ككاة الصا ا مكل 20 
مثلها . هذا؛ وقال النُسفي : وقيل : «الَدِنَ» صفة طأوْلَيةَ»4ك والجملة الفعلية: 8فُما رَّت...» 
إلخ : في محل رفع خبر لأأوْلَيِكَ>. وعليه: فالفاء زائدة. وقيل: الجملة الفعلية فى محل رفع 
خبر ثان للمبتدأء وتكون الفاء زائدة أيضا. ومثل هذه الآية في إعرابها الآية رقم [51] الاتية. 
(ما): نافية. «كاوأ: ماض ناقص مبني على الضم.ء والواو اسمهء والألف للتفريق. 
مهتت »©: خبره منصوبء. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد»ء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه 
المعتبرة فيهاء وهو أقوى من اعتبار الحالية فيها. 


َل 2 أنه 5 آنا فلن سات 
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الشرح: متهم كَمَتَلٍ ألْدِى اسْتَوْمَدَ نارا4: قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ نزلت في 
المنافقين» يقول: مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد ناراً في ليلة مظلمة في مفازة» فاستدفا. 
ورأى ما حوله» فاتّقى مما يخاف» فبينما هو كذلك؛ إذ طفئت ناره» فبقي في ظلمة حائرا 
متخوّفاً. فكذلك حال المنافقين أظهروا كلمة الإيمان» فأمنوا بها على أنفسهمء وأموالهم. 
وأولادهمء وناكحوا المسلمين» وقاسموهم في الغنائم»ء فذلك نورهم.ء فلمًّا ماتوا عادوا إلى 
اطلية الخوف. انتهى. خازن بحروفه. 

هذا وربنا ذكر لنا في سورة (الحديد) رقم [*1] حال المنافقين يوم القيامة حينما يطفأ 
نورهمء وينادون المؤمنين: ارون لتب ين 1 قبل ارجعوا ل ليوا ور ل له 
بان باطنه فنك الكمة وَظهِرْك من ِبَلِهِ الْعَدَابُ#». انظر شرح ال 0 
وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : لما جاء بحقيقة حالهم؛ عقّبها بضرب المثل زيادة في 
التوضيحء» والتقرير» فإنه أوقع في القلب» وأقمع للخصم الألد. لأفيرياف المقت ‏ محننا: 
والمعقول محسوساًء ولأمر ما أكثر الله في كتبه الأمثال» وفشت في كلام الأنبياء» والحكماء. 

هذا ولفظ #أالَنِى؛ مفرد» ومراد به الجمع» قيل: المعنى: كمثل الذين استوقدواء ولذلك 
قال: ظدَهَبَ اللَهُ يتُورهة...» إلخ» فحمل أول الكلام على الواحد» وآخره على الجمع: 


كو البكنكة 2 اية: ١٠١‏ رن 


هذه الآية ص تعالى في سورة (التوبة) رقم [19]: #وَخضم أرَّى ا وبه قيل في قوله 
تعالى: وى ا نا لدف ومد ناكد وَلَيِكَ هم الْمنّقَوت #4 الآية رقم [””7] من سورة (الزمر)ء 
ومثل هذه الآيات قول الأشهب بن زميلة التهشلي: وهو الشاهد رقم [515؟] من كتابنا فتح القريب 
الوكين [الطويل] 


وإ الذي حائَثْبِمَلْجيِمَاوْمُمْ هُوٌالقومٌكلّالقزم ناا انه 
هذا؛ و اسْنَووْدَ» بمعنى: أوقد» مثل: استجاب بمعنى: أجابء» فالسين والتاء زائدتان» 


الها الأخفكن »:وفته قول كع يق منخن الختوى دمع قضيلة يرق فيه أخاة شبببا »ومن أناتياء 
وهو الشاهد رقم [7717] من كتابنا فتح القريب المجيب: [الطويل ] 


باحب ا فلم ييه عي ف تي يي 


أي: يجبه عند ذاك مجيب» هذا والمَثّل ‏ بفتح الميم» والثاء ‏ بمعنى: مثل» ومثيل» وشيّه 
وشّبيه . ومثل : اسم متوغل في الإبهام د إلى الضفين :وغيوة "من المغازف ».و لذلك 
نعتت به النكرة في قوله تعالى حكاية عن قول فرعون وقومه: يم لسرن ل 0 
ليذو الآية رقم [497] من سورة المؤمنون. ويوصف به المفرد» والمثنى» والجمع تذكيرا 
وتأنيثاً» كما في الآية الكريمة. وتستعمل على ثلاثة أوجه: الأول: بمعنى الشبيه؛ كما في الآية 
الكريمة. والثاني : بمعنى نفس الشيء» وذاته كما في قوله تعالى: ليس ات ا عر 
ليع المصار © رقم ]1١[‏ من سورة (الشورى)» والثالث: زائدة» كما في قوله تعالى : مدان 
عو بمثل م آ ءَامَدتَ يوء فَقَدٍ َدَّدِ أَهْتَدُوا 4 النة رقم ]١0/[‏ من سورة ة (البقرة) أ بما آمنتم . 

وأما المَثَّل في مثل قوله تعالى : وِصَرَب أله مَتَلَا كِِسَهٌ طْيَبَّد»4 الآية رقم [4؟] من سورة 
(إبراهيم) على نبينا وعليه ألف صلاة وألف سلام؛ فهو القول السائر بين الناس» والذي فيه غرابة 
من بعض الوجوه. والمّثل بمضربه؛ أي : هو الحالة الأصلية التي ورد الكلام فيهاء وما أكثر 
الأمثال في اللغة العربية» علماً بأن الأمثال لا تغيّرء تذكيراً» وتأنيثاًء إفراداًء وتثنية» وجمعاء بل 
ينظ افيه حاتم إلى مورد المثل» أي: أصله» مثل (الصَّيفتَ ضَيِّعْتِ اللْبّنَّ) فإنه يضرب لكل من 
أفرط في تحصيل شيء في أوانه» ثم طلبه بعد فواته. 

#نار4: أصله: نَوَرء تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً. وهي من المؤنث ‏ 
المجازي» وقد تذكرء وتصغيرها: نويرة» والجمع: أنور له ونيرة ؛ ويكنى بها عن جهنم. 
التي سيعذب الله بها الكافرين والفاسقين» كما أنها تستعار للشذة» والضيقء, والبلاء» قال 
الشاعر : [الطويل] 


و 
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وَالقفى على قيس مِن النار جِذُوة شعليذا عسانيهيا خرها وتتلفيا تهنا 


رن ؟ - بوكو الكنك1ة الآية: ١‏ 

فهي مستعارة في هذا البيت لشدة النكاية التي أذاقها قبيلة قيس. والفعل: نار» ينورء 
يستعمل لازماً ومتعدياً إذا بدئ بهمزة التعدية» كما في قولك: أنارت الشمس الكون. 

متكت أنارت» وأشرقك» كذلق وععياة تعدبا كما في هذه اليقث لازنا كنا في 
الآية رقم [0؟] الآتية. وأصل الفعل: «أَضُوَأ» يقال في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» 
لحك هلو مقتحرك 4موالتخرف الضحيخ أولى بالتتركة مرو خرف العلة:«فتقلت: حركة الوائ إلى 
ظ الضادء ثم يقال: تحركت الواو بحسب الأصل» وانفتح ااي لذو كتليف انان وا تمصا 
«الضوء) بفتح المبافه وها 1 وكذا الاسم منهء كما يا المصدرء. والاسم نا «ضياء) . 

عَولهُ.4: ظرف مكانء وهو لا يتصرف, فهو ملازم للظرفية أبداًء يقال: قعد حوله 
وحَواله. وَحَوْلَيُه؛ وحَوَاليه ولا تقل: حواليه بكسر اللام. وقعد بحيالهء وحيالة؛ أي : بإزائه 
وإزاءه» وقيل للعام: حَوْل؛ لأنه يدورء ثم يرجع كما ا 

#«ظلْمسو4: جمع: ظلمة» وقد جمعت باعتبار تعدد معانيها؛ إذ المراد: ظلمة الكفر 
وظلمة النّفاق» وظلمة يوم القيامة. أو المراد: ظلمة شديدة» كأنها ظلمات متراكمة. انتهى 
بيضاوي بتصرف . هذا؛ والظلمات تستعار من ظلمة الليل الحقيقية لكل ما ذكرء والجامع بينهما 
عدم الالققداء :فى كل مهما كما أن الثون يستغان مين نون التهان» أوامن ثور الحصضيات المضي: 
للإيمان» والإسلام» والجامع بينهما الاهتداء في كل منهما . 

الإصسراتب : مَتَلهُمَ 4 : مبتدأء والهاء فى محل جر بالإضافة. كمثل 6 *#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأء عرد انوا البق اماو لكات انها على نه كيد 
المبتدأء وأرى: أنه لا وجه له هنا على اعتبار المَثل بمعنى القصّةء والحكاية» وهذا يناقض ما 
ذكرته في الشرح» وتكون الكاف مضافاًء و(مثل) مضافاً إليه» هذا واعتبار الكاف اسماً واقع في 
العربية كثيراًء انظر الشاهد رقم [5؟*] من كتابنا فتح القريب المجيب تجد ما يسرك» ويثلج 
صدركء و(مثل) مضافء وطآلَزى»: اسم قرسي على السكون في محل جر بالإضافة. 
اَسْمَويْدَيه: فعل ماضء. والفاعل يعود على #اأذى© وهو العائد. 09#ا#: مفعول بهء والجملة 
الفعلية صلة الموصولء. لا محل لهاء والجملة الاسمية: «مَدَلييْ...»# إلخ: في محل نصب حال 
من واو الجماعة في الآية السابقة» والرابط الضمير فقطء هذا؛ إن أردت اتصال الكلام بسابقه. 
أو هي مستأنفة لا محل لها؛ إن أردت انقطاع الكلام من سابقة. فْلمًا»: الفاء: حرف 
استئناف. (لمّا): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي 
ظرف بمعنى: احين)» عند أبن السراج». والفارسي. وابن جني» وجماعة» تتطلب جملتين 
مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام الأول» والمشهور الثاني . 
أَضَآءَتَ»: فعل ماضء والتاء للتأنيث حرف لا محل له» والفاعل يعود إلى ثرا تقديره : 


-١‏ لكك «ية:ما نكن 


هي. «#إمًا حَوَله,؛: ##مَاك : اسم موصول أو نكرة موصوفة» مبنية على السكون في محل نصب 
مقعول:نه8 :وهذ على اعفان القع قيلها متعدياً ::وآمااعلن اغفازه لازم + فى وائدة 4:والمكييد 
الأول» قال الشاعر : [الطويل] 


أل 


اناف ليت اعبنا تي ووجوهِهم دَجَى الثَيْل - حت نك الس 5-6 

#حَولهُ.4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما) على اعتبارها موصولة» أو بمحذوف 
صفتها على اعتبارها نكرة موصوفة؛ أي: مكاناً حوله» ومتعلق بالفعل قبله على اعتبار (ما) 
زائدة» وجملة: لأصَاءَتَ ما عَولهُ.4 : ابتدائية لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً» وهي في محل 
جر بإضافة (لمَّا) إليها على اعتبارها ظرفاً» وعلى اعتبارها متعلقة بالجواب. ##دَمَبَ4: فعل 
ماض . 8ألَّهُ»# : فاعله. «بِنُورهة» : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» وجملة: #8دَهَبَ أله بثورهة» جواب (لمَا) لا محل لهاء هذا وقيل: المحوات 
محذوف. التقدير: فلما أضاءت ما حوله؛ خمدتء فبقوا خابطين في ظلام متحير متحيرين. وعليه 
فجملة : #ذهب...# إلخ : مستائفة لا محل لهاء. أو هي بدل من جملة التمثيل على سبيل البيان. 
انتهى كشاف. و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 

#وَرَكهُمْ» : الواو: حرف عطف. (تركهم): فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: 
قوع والهاد متهول نه أرلة و اتميو فى كر نا عكهم حيرت وال على جباعة اللكون: رن 
ظلْمَتِ» : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: الا يِبْصِرُونَ»# في محل نصب مفعول به ثان؛ لأن 
(تركهم) بمعنى : صيّرهم. هذا ويجوز أن يكون الجار والمجرور متعلقين بمحذوف مفعول به 
ثان» التقدير: وتركهم متحيرين في ظلمات» وتكون الجملة الفعلية في محل نصب حال من 
الضمير الواقع مفعولاً به وأرى جواز اعتبارها من تعدد المفعول الثاني ل: (ترك). ومثل الآية 
0 3 الشاعرء يو ا دا 0 العحسب: الريك | 
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رك 
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رك 
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| 


و أو | 


احسسبتب 309 





م اي غر« ور هم ل 


الشرح: مم4#: جمع أصمء هو فاقد السّمعء والصَّمم في كلام العرب: الانسدادء 
يقال: قناة صماء: إذا لم تكن مجوّفة» وصممت القارورة: إذا سددتها. فالأصم من انسدت 
وقيل : الأخرس والأبكم 0 وهو الذي : ا لعاهة في لسانه ٠‏ #لاعمى 3 : 


١6 الآية:‎ 15 - ١ كن‎ 


جمع : أعمىء وهو فاقد البصر» وتعامى الرّجل: أرى ذلك من نفسهء وعمي عليه الأمر 

العيونة ©؛ ومنه قوله تعالى فى سورة (القصص) رقم [153] #فعمِيَتٌ 20 مت علو الام 0 0-0 
يمسأ لون هذا ولم يكن المنافقون والكافرون صمَّاء ولا كما ولا نيا : وها المراد أنْهم 
صم عن الحقٌء فلا يسمعونه سماع قبول» لهت بكم؛ ا خرسن كه ال والهدىء فلا فل" 
ينطقون به وأنهم عميّ عن طريق الهدى, والنور» فلا يبصرونه. وقال الزمخشري» وتبعه 
النّسفي» والبيضاويٌ: كانت حواسّهم سليمة ولكن لما سدّوا عن الإصاخة إلى الحق مسامعهم. 
وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم» وأن ينظرواء ويتبصّروا بعيونهم؛ جعلوا كأنما ماتت مشاعرهم. 
انتفت قواهم» كقول قعنب ابن أمّ صاحب» وهو الشاهد رقم ]1١75[‏ من كتابنا فتح القريب» 


والشاهد رقم ]١54[‏ من كتابنا فتح رب المرية : [ الي ] 
9 ند ماس بير سر و م 2 عن مر ُ 0 4 
و 30 3 و 7 5 .- و2 م ع و ٠+8‏ سر 2 
صم إذا سمعوا حت سيوأ دكرت به وإن ده ت بسوءٍ عنلدهم اذنوا 
0 د 2 الى 2 و َه 1 هه 1 2 
أصَم عَن الشَّيءٍ الذي لا أريذه 6 حل قٍالله حي أَرِيفْد 


هذا وفي قوله ا + وعم ب عم تشبية بليغ ؛ لآ دق عه وعة الكفة وآداة ا لتبيه: 
- ل يجعون 6 ع عق غيّهمء وضلالهم إلى اعد الذي باعوه؛ وإلى الهدى الذي 
صيعوه» وعن الضلالة التي استبدلوها بالهدى. والون هذا؛ والفعل : مرجع يرجع يستعمل 


تسر بسر سر 


لاوما وهو كثير كما في هذه الآية. اع كما في قوله تعالى : مدن 2 ِل طَابِعَةٍ 
# الآية رقم [8] من سورة (التوبة)» وقوله تعالى في سورة (سبأ) رقم :]١[‏ «ؤيرجم بَعْصْهُم 
ِل بَعَض الْقَول» معناه: يتلاومون فيما بينهم . 

الإصراب : ممم م عر 4 يكوز أن تكؤن هذه الأسماء أخخارا متعددة لمبعذا ميحدؤف» :وأن 
تكون أخباراً لمبتدآت محذوفة» والجملة الاسمية الواحدة» أو الجمل المتعددة في محل نصب 
حال من واو الجماعة في الآية السابقة وان اليل 1 السنوين قط وى المكدا اعفد و اع 
والاستئناف ممكنء فلا يكون لها د الإعراب. 

نهم : الفاء: حرف عطف» وسبب. (هم): ضمير منفصل مبني على الشّكون في محل 
رفع مبتدأء والجملة الفعلية المنفية: «إلا يَِحِعُونَ؛ في محل رفع خبره» والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلها على الاعتبارين فيها . 


١‏ - كال5كة 2 اية: ١4‏ إن اذك 









5 ع وا قن اللو ةن ار 00 0 رسع ور سءدثر ل دس شتره 0 . 4 ا 
أو من السَمَكِ فيه لت ورعد وبرق يجعلون اصلبعهم ف عَاذاتهم ول 
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الشرح: دأو كسيب ...#6 © إلخ : الجعتى: ومثلهم في نفاقهم كمثل وطن نز ل عن انا 
إلخ» ففيه» وفي قوله تعالى: ممََلْهُمْ كمَتَلٍ ألَزى...» إلخ: تشبيه تمثيلي» شبه في الآية السابقة 
اليكافق نا لفن نذا للنا وه وإظهاره الإيمان بالإضاءة» وانقطاع انتفاعه بانطفاء الثّارء وفي هذه 
الآية شبه الإسلام بالمطر؛ لأن القلوب تحيا به كحياة الأرض بالماء» وشبه شبهات المنافقين» 
والكافرين اماف وما في القر امت الوستف بو لوقك نال عنس والبرق. . . إلخ. 

هذا و(الصَّيّبٌ): المطرء وأصله: صَيُِوبٍ من صاب». يصوب؛ أي: نزل» ينزل» فقل في 
إعلاله: اجتمعت الياء» والواو؛ وسبقت إحداهما بالشّكونء فقلبت الواو ياءَ» وأدغمت الياء في 
الياء. وقل مثله في إعلال: ميّت» وسيّد؛ وهيّن. . . إلخ. وهو على حذف مضاف؛ أي: مثلهم 
في نفاقهم كمثل أصحاب صيّب . ظ 

راتما 6نف كر وو تنق هد زهو كل بواظلالة انأل اكه ونه يل لعفت السك سيماء: 
والسماء يطلق على المطر» يقال: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم . قال معاوية بن مالك:2 [الوافر] 
إَِا مَرََ السّماة بِأرْض قوم رَعَيْنَاهوَنْ كَانُواغِض ًا 

أراد بالسّماء: المطرء ثمّ أعاد الضمير عليه في رعيناه بمعنى الثّبات» وهذا يسمّى في فن 
البديع بالاستخدام . وأصل «سماء»: سَمَاوء فيقال في إعلاله: تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة لأنّها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة: 
والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة. ظْلْبَتُ»: المراد هنا: ظلمة السّحاب»ء وظلمة المطرء 
وظلمة اللّيل مجتمعة» وانظر تفسيرها بغير هذا في الآية رقم [107]. 

(رعد وبرق): مصدران لا يجمعان, فالأول: مصدر: رعد. يرعد. والثاني: مصدر: برق 
يبرق. و(الرّعد): اسم ملك يسوق السّحاب» و(البرق): لمعان سوط من نور يزجر به السّحاب» 
قاله ابن عباس» رضي الله عنهما. وفي العلم الحديث: الرّعد: صوت احتكاك أجرام السّحاب» 
والبرق: مما ينقدح من احتكاكها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: من سمع صوت الرعدء 
فقال: سبحان من يسبح الرّعد بحمده.» والملائكة من خيفته» وهو على كل شيء قدير» فإن 
أصابته صاعقةٌ؛ فعليّ دِيْتّ وكان يقول: إن الوغيت الأعل الأرس مدي ا قرلة سال في 
سورة (الرَّعد) رقم :]١"[‏ يهو أَلَرِى رركم الم را طيحنا و ني اناك يقل 88 


7 2ع 


وميم الرعد وو جا ريا 00 - رضي الله عنهما -: 


00 ع 0 آية : 
نآ ١ق‏ اية: ها 


أن النبي يَلةِ كان إذا سمع الرّعد. والصّواعق» قال: «اللهمّ لا تقتلا بِعَضَبِكٌء ولا تَهْلِكْنًا 
ِعَذَابِكَ وَعَافِنًا قبل ذَلِكَ). أخرجه الترمذيٌ وقال: حو غريت: 








0 


جعلون أصنبعهم في ءَاذّائهم من الصَوْعِقٍ» أي : من أجل الصواعقء» والمراد: رؤوس الأصابع» 
وهي الأنامل» لآن جر اماع كي 0 لا يمكن» فهو من إطلاق الكل وإرادة الجزءء 
وهذاها بتي الشهان افوس وو آلف ضوعن 96 : جمع : صاعقة. قال ابن عياس» ومجاهد» 
وغيرهما مي ا طار الثّار من فيه» وهى الصّواعق. وكذا قال 
الخليل: هي الواقعة الشّديدة من صوت العامة ركوة معها اانا ةنا ولع يمنا اهاي 
وقرأ الحسن البصري: (من الصّواقع) بتقديم القاف. ومنه قول أبي النّجم العجلي : [الرجز] 
مر جالمصهراد قِعالقَوَاطع تفي الحتوزق عو المطنبوا قتع 

قال النحاس : وهي لغة تميم: وبني ربيعة» ويقال: صعقتهم السّماء :”اذا اا 
الصّاعقة» والصاعقة أيضاً: صيحة العذاب» قال الله تعالى في كثير من الآيات: #دَأَسَدَ. 
ألصَعِفَة4: والمراد: صيحة العذاب» والهلاك. هذا و(الأصابع): جمع: إصبع» فلم ا 
المفرد أبداً في القرآن الكريم» وقد ذكرت بلفظ الجمع هناء وفي سورة (نوح) على نبينا وعليه 
ألف صلاة» وألف سلامء والأنامل: ذكرت بلفظ الجمع في سورة (آل عمران) رقم ]1١9[‏ فقطء 
ولم تذكر في غيرهاء والأنملة: رأس الإصبع» ففيها وفي إصبع تسع لغات: تثليث همزتهاء 
وتثليث ميم أنملة» وتثليث بإصبع» وتزيد أصبوعاًء وقد نظم ذلك بعضهمء فقال : 00 
بإصبع نَلْفِنْمَعْميمالْمَدَةٍ وثليت اهشر اهنا رازو أصتيوعا 

©عَدَرَ الْمَوثْ#4: خوف الموتء و١(حَذرَ)‏ (حَذَارِ) قراءتان» وهما بمعنى واحد. هذا؛ 
و« آلْمَوَتَ»؟ه : هو انتهاء الحياة بخمود 0 الندن ويطلان حركته» وموت القلب:. فسوتة» فلا 
يتأثر بالمواعظ» ولا ينتفع بالنّصائح. ٠‏ و : أي عليم علمآ دقيقاً بالكافرين» فلا يفوتونه. 
ولا يعجزونه». يقال: أحاط السلطان 29 اذ ضري ادا ميا عير ا من كل جهةء. فهو من باب 
المجازء بل هي استعارة تبعيّةٌ في الصّفة سارية إليها من صدرهاء انتهى جمل نقلاً من كرخي . 
قال الشاعر: 0000 
لعتشت مو تن ]ناما حتتصوا الي 0 

ومنه - 1 في سورة 0 00 م 0 0 )7 00 الى ' في آخر سورة 
أصله : (شجورط) 1 لأنه مِنْ : ا 5 أوا يي : حاطء يوط ا فهو من الباب 
الآول» فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح 


0 


أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى الحاء. فصار: (محوط) ثم قلبت الواو ياءً 
لمئاسية الكسرة قبلهنا. 
الإعراب : #أَ4: حرف عطفء. قال القرطبى: قال الطبري: ##أأَوَ» بمعنى الواوء وقاله 


الفراء» وأنشد قول توبة بن الحمير صاحب ليلى الأخيلية» وهو الشاهد رقم [40] من كتابنا فتح 


65 مس اس في ا ا 2 5 م 8 غير ب اس عه 3 و وس 

وفَذَرَكَمَث ليُلى بأني فاجر لتفسي تقَاهَا أو عَليّها فجَورهَا 
وقول جرير في مدح الخليفة الصّالح عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ وهو الشاهد رقم 

[97] من كتابنا المذكور: |النسيظ] 


نان السشاوفة ا كاني له ذا ككبااتئ رن توسين عدليى فد 
أي: وكانت له قدراً. وقيل: #آَوْ» للتخييرء أي: مثلوهم بهذاء أو بهذا لا على الاقتصار 
على أحد الأمرين. انتهى. القرطبي بتصرف كبير. #كصَيْبٍي#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: أو حالهم وشأنهم كحال أصحاب صيّب» وإن اعتبرت الكاف 
اسماء فلها المحل كما رأيت في الآية رقم [17] والجملة الاسمية معطوفة عليهاء وعليه فالآية 
السابقة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين. «يّنَ ألسََمَةِ»: متعلقان بمحذوف صفة (صَيّب) أو 
هما متعلقان به. ##فيهو»©: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إظْلمتٌ4: مبتدأ 2 
والجملة الاسمية في محل جر صفة ثانية ل (صيب) أو في محل نصب حال منه وصفه بما تقدم. 
وجوز الزمخشري أن يكون #نيه» متعلقين ب (صيّب) أو بمحذوف صفة له. وظلمَتُ» فاعل 
فيهء أي: بالجار والمجرورء. لاعتمادو على الموصوف. وهو: (صيّب) ورجّحه ابن هشام في 
المغني. (رعد وبرق): معطوفان على ظظَنتُ» بالواو العاطفة على الوجهين المعتبرين فيه. 
جَعَلُونَ 14 : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. #أأصَيِمَمَ»: مفعول بهء والهاء في محل جر 
بالإضافة. #إف َاذَانم*: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف في محل نصب حال 
من مإأصَنِعمْ4». ظ 
لبن ألَوعِقِ4: متعلقان بالفعل: م45 وطينَّ» بمعنى: مِنْ أجل» وقيل: سببية. 
حَذَْرَ: مفعول لأجلهء وهو مضاف ولْاآلْمَوْتِ» مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله. 
وفاعله محذوف» وجملة: يعَلُونَ...*# إلخ : مستأنفة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها بمنزلة 
جواب لسوالٍ مقدّرء فكأن قائلاً قال: فكيف حالهم مع مثل ذلك الرعد والبرق؟ فقيل : 
جعَلُون...4 إلخ . ظ 
وجوز مكي اعتبارها حالاً من الضمير المنصوب» وجوز أبو البقاء اعتبارها صفة: «أصحاب 
صيب» والواو عائدة عليهمء على الاعتبارين فالرابط الواو. وَأنَّهُ» الواو: حرف استئناف . 


نلك ١‏ - ملوالكنكة 2 ااية: ٠١‏ 
(الله) : مبتداً . حيط كد : خبره. © بِالْكفْرنَ : متعلقان ب يط 4 والطولة اعد فعا قا 
محل لهاء وقال الزمخشري : معتر ضة ) وكأنه يعني بذلك : إن يا حَعلون...4 إلخ. وجملة : 
(يكاد. ..) الخ شي2 واحد؛ هما من قصَّةَ واحدة. التهى .: جمل . 


ودس خى -«< بج فير >2 صذ روه 
4 ليق م ) 8 أبَصَرهم 


يما 





الشرح: 9يكد...4 إلخ: أي: يقرب. يقال: كاد الفعل» ولم يفعل» فهو يدل على وقوع 
مقاربة الفعل بعدهاء ولذا لم تدخل عليه «أَنْ» لأنها تخلص الفعل للاستقبال» وإذا دخل عليها 
حرف نفي دل على أن الفعل بعدها وقع» كما في قوله تعالى في الآية رقم [71] الآتية : مد وها 
وَمَا كآدُوأ يَفْعَدُوت4. وإذا لم يدخل عليها حرف النفي» لم يكن الفعل بعدها واقعاًء ولكنه قارب 
الوقوع» والفعل منها واوي العين» ف (كاد) أصله: كود بكسر الواو كخوف». فتحركت الواوء 
وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء فصار: يكاد يوزن: يخاف. ومصلره: الكود وهذا في (كاد) 
الناقصة. وأما «كاد) التامة. فهي يائية العين المفتوحة في الماضيء كباع» المكسورة العين في 
المضارع ك (يبيع»» ومصدره: الكيد. ك «البيع». فهو من الباب الثاني» بخلاف الناقص فإنه من 
الباب الرابع» ولذا جاء المضارع في القرآن مختلفاًء فمن الأول قوله تعالى في سورة (النور) رقم 
["]: «إيكد رَبنهًا بِضِىَ4» ومن الثاني قوله تعالى في آخر سورة (الطّارق): 8نم يكِدونَ داك 
ومعنى الأول: المقاربة» ومعنى الثاني : المكرء والأول ناقص التصرفء ويحتاج إلى مرفوع. 
ومنصوب. والثاني تام التصرف. ويكتفي بالفاعل» وينصب المفعول به. 

فائدخ : قد تأتي «(كاد)ا بمعنى : أناقة: قاله 8 الدين الخطيب»: شارح شواهد الكشاف» 
وجعل منه قول الراقدة الأودي» والبيت: [البسيط] 


#7 كر 
ينا 


فنإن تسعد كس امحتالت وامحسنةة” ‏ وناك لير لانت الكري كتادرا 


لخ الذي أراقوا مله رك الأهر» [الكامل ] 
كِنْنَارَكِدْتٍِ وِتِلَْكَ حَيْرإرَاءَةٍ ‏ لَوْعَادَمِنْ رَمَنِالصَبَايَةَمَامَضَى 

أ أزؤناء وارودت :وليل «تَلكَ حير إِرَادَةِ) . هذا وقد شاع على الالمدة أن نفي كاد 
إثباتٌ» وإثباتها نفئٌ» ولذا ألغز المعري بقوله : [الطويل! 
أنحويً هذا العَصْر ما هي لَفْطَهة جحرّث في لِسَانَيْ جرهم وتَمُودٍ 


5 م ار م 18 ن 9 6 ع8 دساه 2 م ها ابي 8 هاس اس 5 
إذا استعملت في صورة الجحد انمتتت وإن انبتت قامت مقام جحود 


١‏ - مو الكنكة 2 الية: ٠١‏ كذ 

فأجابه الشَّيِحْ جمال الدين محمد بن مالك صاحب الألفية بقوله : [الطويل] 
نَعَمْ هي كاد المرءٌ أنْيَرِءَ الحِمّى قَتنَأنويلإلْبَاتٍ بِتَفْي وُرُودِ 
وفي تمككسِهًا ما كاةة أن يرد الحمّى فكياد لوا شالست عبر عسيدة 

وقد اتفقت كلمة النحاة على أن (كاد) كسائر الأفعال. وكلامهم متقارب ا 
الشأن» ومتشابه» انظر الشاهد رقم [7؟١1]‏ من كتابنا فتح القريب المجيبء. والأشموني» 
وغيرهماء وها أنذا أسوق لك ما ذكره السّيوطي رحمه الله تعالى في كتابه: (همع الهوامع) 
لتكون على بصيرة من أمرك» قال رحمه الله تعالى: والتحقيق: أنها كسائر الأفعال نفيها نفي. 
وإثباتها إثبات» إلا أن معناها المقاربة لا وقوع الفعل» فنفيها نفي لمقاربة الفعل» ويلزم منع نفي 
الفعل ضرورة أن من لم يقارب الفعل لم يقع منه الفعل» وإثباتها إثبات لمقاربة الفعل. ولا يلزم 
من مقاربته وقوعه» عا ا بر مات لالد ولم يقمء. ومنه قوله تعالى في 
سورة (النور) رقم [6] ار ٍ يضىة وَلَوَ 0 أي: يقارب الإضاءة إلا أنه لم 
يضيعء وقولك: امَك يَكدُ ريد يَقَومُ) ا القيام» فضلاً عن أن يصدر منهء ومنه قوله 
تعالى في سورة (الثُور) رقم [40]: ذا حر يسده ل يكذ برنها» أى : لم يقارب أن يراهاء 
فضلاً عن أن يرىء» وقوله تعالى في سورة إبراهيم» على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام 
رقم 17[1]: يََجَرَّمُهُ ولا يَحكَادُ سِيعْةُ4 أي: لا يقارب إساغته, فضلاً عن أن يسيغف 
وعلى هذا الزجاجي. وغيره» وذهب قومء منهم ابن جني إلى أن نفيها يدل على وقوع الفعل 
ببطء كما في الآية: #وَمَا كدو يَمْعَنُوت*» رقم [71] من سورة (البقرة). فإِنّهم فعلوا بعد بطء 
والجواب: أنه محمولة على وقتين؛ ا لابحوها بعلا كران الام عدو جحي وما كادوا 
يذبحونها قبل ذلك ول كاجيدا الي ٠‏ بل أنكروا أشدّ الإنكارء بدليل ما حكى الله عنهم: 
الوأ دن هرو . 

وقال ابن هشام في مغنيه : الجواب أنه و فإنهم كانوا أولاً 
بتعداء عن ذبحها بدليل ما يتلى علينا من : تعنتتهم» وتكرار سؤالهم. | 

وقوله مشابه لقول السّيوطي المتقدّم. 

خطث أبصارهة > : يأخذها بسرعة» وخطف.» يخطف من باب: فهم» وعلم. قال تعالى في 
سورة (الصافات) رقم :]٠١[‏ لإِلَا مَنَ حَيلِفَ للظقَة كَأنْعَهُ ْهَابُ تَافَبُ#» ومجيئه من باب: ضرب» 
يضرت لغةء 00 . و«كلما4. (كل) هي هنا ظرف» وكذلك في كل موضع كان لها 
جواب» وهذا ب يعت : أنها متضيهنة يعنى ‏ الشرطء وهذا هو المشهور. ونا معيورن : والزمان 
محذوف. وقيل: ع هنا ره موصوفة ومعناها الوقت #أضَاء لهم 6 : انظر الآية رقم [17]. 
«مشَوَا#: انظر إعلال مثله في الآية رقم [14]. نامأ : وقنوا :عن التنى :سيت الظلمة التي 


تحيط بهم. 9مّاة: أصله: 0-0 بعك قينا وقد نابت 
الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ومفعوله محذوفء. التقدير: ولو شاء الله إذهاب سمعهمء 
وأبصارهم» وكثر حذف مفعوله. ومفعول «أراد) ا حتى كاد لا ينطق به إلا في الشيء المستغرب» 
مثل قوله تعالى في سورة الأنبياء رقم ]١7[‏ «#لوٌ د ذا كعد يوذ إن حك 
فَعِلِينَ4 وقال الشاعر الحُزيمي : [الطويل ١‏ 


و ع همه 2 


فَلَوْشِئْتٌأنْأبكي تَمَألَبَكَيْتثَُهَ عَلَيْوِولَكِنْ سَاحَةٌالصَّبْرأَوْسَمُ 

وينبغي أن تعلم : أله كر شد مون هذين الفعلين بعد «لو). (سمعهم): بمعنى 
أسماعهم بقرينة: (أبصارهم) وانظر الآية رقم [7] نَىَءِي: هو في اللغة عبارة عن كل موجودء 
ما حسّاً كالأجسام. وإمّا حكماً كالأقوال» نحو قلت شيئاً وجمع الشيء لكا قير 
منصرف» واختلف في علته اختلافاً كثيراً» والأقرب ما كي عن الخليل ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
ورنةة ااء: وزان: حمراءء فاستثقل وجود همزتين في تقدير الاجتماع. فنقلت الأولى إلى أول 
الكلمة» فبقيت وزن: لفعاءء كما قلبوا أَدْؤْراًء فقالوا: أدر وشبهه. وجمع الأشياء: أشايا. 

هذا وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: وهذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين» ووجه التمثيل : 
أن اش نفع وعطل - شبههم في كفرهم ونفاقهم بقوم كانوا في مفازة في ليلة مظلمةٍء اا ار 
فيه ظلمات» وهي: ظلمة الليل» وظلمة المطرء وظلمة السَّحاب» من صفة تلك الظلمات: أن 
الساري لا يمكنه المشي فيهاء ورعدٌ من صفته أن يضم سامعوه أصابعهم إلى آذانهم مِنْ هوله. 
وبرق من صفته أن يخطف أبصارهم» ويعميها من شدته» فهذا مثل ضربه الله تعالى للقرآن» 
وصنيع الكافرين» والمنافقين معه. 

فالمطر هو القرآن؛ لأنه حياة القلوب» كما أن المطر حياة الأرض» والظلمات في القرآن 
مِنْ ذكر الكفرء والشركء والنفاق. والرَّعد ما خوفوا به من الوعيدء وذكر النارء والبرق ما فيه 
من الهدى, والبيان» والوعدء وذكر الجئة» فالكافرون والمنافقون يسدون آذانهم عند قراءة 
القرآن» وسماعه مخافة أن تميل قلوبهم إليه؛ لآن الإيمان به عندهم كفرء والكفر موت» وقيل 
غير ذلك. انتهى. وفي البيضاوي» والقرطبي ما يشبهه . 

الإعراب : يكاد فعل مضارع ناقص . البرق: اسمه. يخطف: فعل مضارع. والفاعل يعود إلى 
البرق. أبصارهم: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب 
خبر يكادء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء وهي عند الزمخشري بمنزلة البدل من جملة 
(يجعلون. . .) إلخ. 

وير 0 ارد بعلو عورا ها إذ عي تداع إلى اين ور لايق مهما را 
دل ال هرا (نا): مصيدرية توفيقية 0« ضَآءَ»؛: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 


3219و النعل إنا امعد + نو التتعول محدوته يكن كلما ثور لهم ظريقهم» بوزكا لازم بمعتق: 
كلّما لمع لهم مشوا في موضع نوره. 8 لَهمِ4:: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) والفعل 
#أضَآه4 في تأويل مصدر في محل جر بإضافة (كل) إليه» التقدير: كلّ وقت إضاءة الطريق لهم» 
وهذا التقديرء وهذه الإضافة هما اللذان سببا الظرفية ل (كل)» انظر مبحث: «كلما» في كتابنا فتح 
القريب المجيب» وقيل : (ما) نكرة موصوفة» والجملة الفعلية بعدها صفة لهاء وهي بمعنى: وقت 
أ مهنا باو الع وسو قا 1 | دان لظ فيز لقا ةزول عرفو هد الاعر انرو المفهيي ا 
«مسَوَا: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة 
التي هي فاعله. والآلف للتفريق. #فيه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
جواب كلما لا محل لهاء وكلمَآ4 ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
«وَإدً طلم عييمَ قَامُوْ4: انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية رقم »]1١[‏ و(إذا) ومدخولها 
كلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله» هذا وذكر مع ظأضَه4 المآ وهي مفيدة للتكرارء ومع 
#أَطيْ4 (إذا) لشدّة حرصهم على وجود ما همهم به معقود من إمكان المشي» فكلما صادفوا منه 
فرصة انتهزوهاء ولا كذلك التوقف في الظلمة. ##وَلوِ: الواو: حرف عطف. (لو): حرف لما 
كان سيقع لوقوع غيره. ##اسّآء44: فعل ماض . #ألَّهُ؟4: فاعله. ومفعوله محذوفء انظر الشرح» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . #اذَهَبَ» : 
اللام: واقعة في جواب (لو). (ذهب): فعل ماض . آله : فاعل. # سَمْعِومُ» : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء (أيصارهم): معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم في 
الكل حرف دال على جماعة الذكور» وجملة: ##لَذَهبّ...* إلخ جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) 
ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» وقيل: مستأنف, ولا محل له على الاعتبارين . 
#إكت»: حرف مشبه بالفعل. #ألَّه#: اسمها. ماعل كل 4 : متعلقان ب ظقَدِرٌ» بعدهماء 
لأنه اسم فاعل بمعنى قادرء فهو صيغة مبالغة» ويكل4: مضاف وطسّىْء؛ه مضاف إليه. «قدرٌ» : 
خبر #إركت» والجملة الاسمية تعليلية» أو مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين. 





الشرح: لما ذكر الله تعالى الأصناف الثلاثة: المؤمنين» والكافرين» والمنافقين» وذكر ما 
تميّزوا به من سعادوٍء أو شقاوة» أو إيمان» أو نفاقي». وضرب الأمثال» ووضح طرق الصّلال؛ 
أعقبه هنا بذكر الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين» وعرّف الناس بنعمه؛ ليشكروه 
عليهاء وأقبل عليهم بالخطاب: ييا ألنَاُ4 وهو خطاب لجميع الفئات ممتنّاً عليهم بما 
خلق. ورزق. انتهى صفوة التفاسير . 


و 00 موك سر 7 
1 و لكك اللاية: 3 
بدن لكك ١‏ - كنك اية: ١١‏ شه 


هذا؛ ونقِل عن علقمة بن قيس رضي الله عنه ‏ قوله: ما في القرآن: «#ييهًا أَننّاسُ» فهو 
خطاب لأهل مكة. وما فيه: ينها أَلَذِيت ءَاميْأُ»# فهو خطاب ا انتهى 

ولكن إذا علمت أن تعاليم القرآن وأحكامه صالحة لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة؛ علمت 
أن التّداءين لا يتقيّدان بزمانء ولا بمكان. كيف لا 0 علجف 01 سور التو امه نافيا 
ا اا ا 0 آلنَّاشُ» الكثير؟! . 

فائدة: النداء على سبع مراتب: نداء مدح» ونداء ذم ونداء تنبيه» ونداء إضافة» ونداء 
نسبة 4 وثداغ تسمية » وئلاء تضيف» :فالأول كقولة تعالى :ابيا اتتو لك كايا 00 
والثاني كقوله تعالى : يكم ألدبت هاوأ هيتأت 6 ابوالقالق كقوله الى و 
فسن «إيتأئهًا آلنّاش. والرابع كقوله تعالى: ظقُلَ يَعِبَادفَ؟» والخامس كقوله تعالى : 5 
5 وإيبَّىَ إِسَرّهِيلَ» والسادس كقوله تعالى: يتح . #يَابرجِم»» والسّابع كقوله تعالى : 

فائدة: وفي السمين ما نضّه: وإذا ورد «لعل) في كلام الله تعالى» فللناس فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن «لعل) على بابها من الترجي» والإطماع». ولكن بالنسبة إلى المخاطبين» أي: لعلكم 
تتقون على رجائكمء وطمعكم. وكذلك قال سيبويه في قوله تعالى: مُه تدك أي : | 
على رجائكما. والثاني: أنَّها للتقليل؛ أي: اعبدوا ربكم لكي تتقواء وبه قال قطرب» والبريٌ» 
وغيرهجا +-والتالظة انها سرض للقىءه كانهاقيل:: افخلوا الك تعر ين لأناتتقرا.. اتهى. 
جمل . وقريب منه في القرطبيٌ . 

هذا ولا تنس ما ذكرته من القول: والترجي في هذه الآية وأمثالها إنما هو بحسب عقول 
البشر؛ لأنَّ الله تعالى لا يحصل منه ترج ورجاء لعباده؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» ذكرت 
هذا فيما صدر لنا كثيراً» وهذا أشمل» وأخصرء والله ولي التوفيق. والترجّي في هذه الآية, 
ونحوها إطماعَ من رب كريم» فيجري مجرى وعده المحتوم وفاؤه» وأصل لاتَنَّفُونَ»: تَؤْتّقيون» 
فأبدل من الواو تاء» ثم أدغمت التاء في التاء» وسكنت الياء بعد حذف ضمّتهاء ثم حذفت 
لالتقاء الساكنين» فصار: ١تَتّقَِوْنَاء‏ ثم قلبت الكسرة ضمة لمناسبة الواو. 

الإعراب : (يا): حرف نذداء ينوب منابس: أدعوى أو أنادي . (أيها): نكرة مقضودة مبثية على 
الضم في محل نصب ب (يا) و«ها»: حرف تنبيه لا محل له من الإعراب» وأقحم للتوكيد» وهو 
عوض من المضاف إليه؛ ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة» لأنه يجب حينئذ نصب 
المنادى ٠‏ #النّاش4: بعضهم يعرب هذا وأمثاله : نعتاًء وبعضهم يعربه بدلاً» والقول الفصل : أن 
الاسم الواقع بعد أي. واسم الإشارة. إن كان مشتقاً ؛ فهو نعت. وإن كان جامداً كما هنا؛ فهو 
ندل أو غطف يان والمتبوع. أعني : (أئ) فصوت حك وكذا التابع» أعني : 3 # فهو 


١‏ - ماو الكنكة 2 اية: ١١‏ كذ 


منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع 
اللفظية» وإنما أتبعت ضمة البناء مع أنها لا تتبع؛ لآنها وإن كانت ضمة بناء» لكنها عارضة» 
فأشبهت ضمة الإعرابس» فلذا جاز إتباعها. أفاده العلامة الصبّان؛ لأنه قال: والمتجه وفاقا 
لبعضهم أن ضمة التابع إتباع لا إعراب» ولا بناء» وقيل: إن رفع التابع المذكور إعراب». 
واستشكل بعدم المقتضي للرفع» وأجيب بأنَّ العامل يقدر من لفظ عامل المتبوع مبناً المجهول؛ 
نحو يدعى. وهو مع ما فيه من التكلف إيؤدي إلى قطع المتبوع. 01 رفع التابع المذكور 
بناء؛ لأن المنادى في الحقيقة هو المحلّى نال ولكن لما د حرف النداء عليه؛ 
توصلوا إلى ندائه ب «أي» أي مع قرنها بحرف التنبيه» وردّه بعضهم بأنَّ المراعى في الإعراب 
اللفظء وأن الأول منادىء والثاني تابع» والإعراب الشائع الآن أن تقول: مرفوع تبعا للفظ . 

6و عبد وأ م : فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله دالا شق القارقة ران العا زاف الفعنئنة هذا هن «الإعرافس: المتغارك علية) 
والمشهور بين الناس» والأصل أن يقال في مثل ذلك: فعل أمر مبنيى على سكون مق قل 
آخره» منع من ظهوره إرادة التخلص من التقاء الساكنين» وحرّك بالضمة لمناسبة واو الجماعة. 
وما أجدرك أن تلاحظ هذا في كل فعل أمر مسندٍ إلى واو الجماعة»ء أو إلى الألف الاثنين» 
مثل: اعبداء قد حرك بالفتحة لمناسبة ألف الاثنين» أو إلى ياء المخاطبة مثل: اعبدي» وقد 
حرّك بالكسرة لمناسية ياء المخاطبة. 


ريخ : مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه. #ألَنِى»: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة أو بدل من 
ريم 4 أو هو منصوب على المدح بفعل محذوف؛ التقدير: أمدح الذي» أو هو في محل رفع 
خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هو الذي» وهذان الوجهان على القطع. والإتباع هنا أقوى. 
بخلافه في الآية رقم ["]ء وفي الآية التالية . 

«خَلَدَم4: فعل ماضء والفاعل بر إلى ب5 عردو ان ور كاف لع 
والملة البسد #هولة العرصون لذ مدا "ليا 

©وَآلَدنَ4: الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
معطوف على الكافء التقدير: وخلق الذين. #من ك4 : متعلقان بمحذوف صلة الموصول» 
أي : الذين وجدوا من قبلكم. الَعَلّكَ4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمهء والميم في كل ما 
تقدم حرف دال على جماعة الذكور. #تََّفُونَ؛: فعل مضارعء والواو فاعله» والمفعول 
محذوفء التقدير: لعلكم تتقون الكفرء أو المعاصيء أو تتقون الله. وهو الأولى» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر: (لعل) والجملة الاسمية محتملة للتعليل» والحالية؛ أي: لتتقوا الله 
وتخافوا عقابه» أو حال كونكم متقين الله» أو متعرضين للتقوى. وفي المغني لابن هشام: هي 


نااك كنك اللآيتان: 7١‏ و١‏ 


وت ع جميع المخلوقات» أقول: والتعليل أقوى لعطف 
مثلها على التعليل في الآبتين رقم ]١6١[‏ و[84١]:‏ 


مفيدة 
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الذئ اي فرشا 0-3-8 0 


ا 1 5-0 حا الى وَأ د لس فر 


الشرح: الى جَعَلَ ل رض وكشا «جَعلٌ من الأفعال العامة؛ يجيء ء على ثلاثة 
أوجه: يأتي بمعنى: أخذ. طفقء فيكون من أفعال الشّروع. فلا يتعدى. كقول الشاعر : [الطويا ] 


4 


عع نت كونب وقمن المشيينشاتت مدنف 

وأيضنا فقول رجل من بني بحتر بن عتودء وهو الشاهد رقم [5؟:] من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب» : [الوافر] 
ةا 10 200 عو لاه 5 رد وي بير اس 5 و 
وقد جعلت قلوص بّني سهيل من الاكوار ممرتعها فقريباه 

0_6 بمعنى . أوجدء وخلق. فيتعدّى لواحدء ومنه قوله تعالى : يجَعَلٌ الملل الور 
0 لجا قن درن ال « جا 0 جا المكية نح بك ل سمّوهم إناثاء 
وقال القرطبي : ان اتن ا تو الاق [السيط ]| 





وك ةاجخدطلت ف الاتسحين أارحك والواين التعين قن تدص افر 
وعو الت يه للك أن المعنى: «قد صرت أرى. . . إلخ» . 





٠‏ الشرح: ندر : أصله 0 فقل في إعلاله: تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت 
ألفاء فالتقى ساكنان: الألف وسكون النون» فحذفت الألف فصار (كُنتم) بفتح الكاف». ثم 
أبدلت الفتحة ضمة لتدل على الواو المحذوفة» فصار (كنتم)» وهناك إعلال آخرء وهو أن 
تقول: أصل الفعل كون» فلما اتصل بضمير رفع متحرك نقل إلى باب فُعلء فصار «كونْتُ» ثم 
نقلت حركة الواو إلى الكاف قبله» صار ١اكُونْتُ)‏ فالتقى ساكنان: العين المعتلة ولام الفعل, 
فحذفت العين» وهي الواو لالتقائهما فصار «كنت» وهكذا قل في إعلال كل فعل أجوف واوي. 
ميدأ إلى “فيمين رقع متحركء مثل: قال وقام وغيرهما. «#إرَبٍ: انظر الآية رقم [؟]. عَبْرِنَاك : 
المراد به: سيد الرسل محمد وَيِية» فكنى عنه بالعبودية» وهي مقام عظيم». والإضافة للتشريف»ء 


١‏ - ميقو الكنكة 2 الية: "1 ِل لكك 
(وتنويه بذكره» وتنبيه على أنه مختص به» منقاد لحكمه تعالى»» ولم يذكر عليه الصلاة والسلام 
باسمه الصريح في القرآن إلا قليلاً؛ ذكر باسم محمد في سورة آل عمران» وسورة الأحزاب» 
وسورة محمدء وسورة الفتح» وذكر باسم أحمد في سورة الصفء وذكر باسم طه في سورة طه. 
وذكر باسم ياسين في سورة (يس)» وانظر «نا) في الآية [57]. قا نوأ : فعل أمر ماضيه أتى 
يأتي» وهذا الفعل يستعمل لازماً إن كان بمعنى حضر وأقبل» ومتعدياً إن كان بمعنى وصل 
وبلغ» فمن الأول قوله تعالى: ٍأأَك أَئْرٌ أل لا مَْتَعَجلُوُ» ومن الثاني قوله تعالى: #أثْلَ أَرَمَيْتَكُمَ إن 
اك عَدّاث لَه َه آذ جَهَرَةٌ هل يمك إلا ل اليرت . وأصل الأمر«إأتيواء بهمزتين» 
الأولى للوصل» وهي مكسورة» فإذا انفتح ما قبلها قلبت ألفاً كما في هذه الآية» فإذا بدأت بها 
قلبت الثانية ياء» فتقول: إيتيواء ثم حذفت لام الفعل على نحو ما رأيت في «لقوا» في الآية رقم 
[15]. #بسُورَةٌَ»#: هي الطائفة من القرآن» محتوية على أنواع من العلم» احتواء سور المدينة 
على ما فيهاء أو من السَّوْرَةء وهي الرتبة» لأن السور كالمراتب والمنازل» يرتقي فيها القارئ, 
ولها مراتب في الطول» والقصرء والفضلء» والشرف» وثواب القراءة. قال النابعة: [الطويل] 
ألم ترأناللهأعطاك سورة ترق كدزنمايلة دوتنيبا يشليدت 

والحكمة في تفصيل القرآن» وتقطيعه سوراً كثيرة» منها: أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع, 
واشتمل على أصناف؛ كان أحسن من أن يكون بياناً واحداًء ومنها أن القارئ إذا ختم سورة» ثم 
أخذ في أخرى؛ كان أنقط لواهت على القزاءة منه ل اسكسر على القران لطوله» وفن ترجرا 
القراء القران السافا» واحراة) ومسوراء-واعمات] »:ويتها :أن الحافط إذا حفط سور اعتعد: 
أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسهاء لها فاتحة وخاتمة» فيعظم عنده ما حفظه» ويجل في 
تقنشة» :وله خدوت ادن + رضي الله عه ب: كان الرجلٌ إذا قر أالبقرة وآلّ عمران جل فيئا» أ 
عظم. ولذا أنزل الله تعالى التوراة» والإنجيل» والزبور»ء وسائر ما أوحاه على أنبيائه مسورة 
مترجمة السورء» وبوب المصنفون في كل فن من كتبهم أبوابأموشحة الصدور بالتراجم. انتهى . 
نسفي بتصرف. طمَئْهِ4: انظر الآية رقم [17]. لأسُهدَآءكُم4: جمع شهيد» وهو بمعنى 
الحاضرء أو القائم بالشهادة» أو الناصر والمعين. #دُونِ»#: من الدنوء وهو القرب» ومثله أدنى 
وانظن الآئة [955]'وفقةة قدوون الكنث لآأنة إؤتاء» أ تقرمتة البعضن من البعخض ثم استحير 
للترب» فيقال: زيد دون عمروء أي في الشرف والسيادة» ثم اتسع فيهما فاستعملا في كل 
تجاوز حد»ء إلى حدء هذا ويأتي دون بمعنى قدام» قال الشاعر: [الطويل] 
جرنك الندئ ين :ذويينا وهُي دونه إِذَا ذَاقَهامَّنْتداقهايتمطظق 

تنبيه: قال تعالى في هذه الآية: #يْمًا يناك وقال في كثير من الآيات: #أنرَانَآ4؛ لأن 
الأول يفيد: أن القرآن نزل مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة على حسب الوقائع» ومقتضيات 








عن لكو ١‏ - دوالك الآية: ١:‏ 


الأحوال» على ما نرى عليه أهل الشعر والخطابة» وهذا مما يريبهم» كما حكى سبحانه وتعالى 


إن 


ذلك عنهم: ##وَفَالَ الْذِنَ كفروا لوَلَا نْزْكَ عليه الْقَرَانُ جمَلَدٌ وحِدَة» فبين سبحانه الحكمة من ذلك 
م ل 


58 هه ا و - سء مر 
بقوله: #حكدلك لنثيّت بد فوادك ورثائه ترتيلا» . 


الإعراب: «إوَإن» : الواو: حرف عطف,. (إن): حرف شرط جازم. #كندم» : فعل ماض 
ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطهء والتاء اسمه. #في رَبِ»ه: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر كان. يماك : أصله من ما» جار ومجرور متعلقان بريب 
لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة لهء و(ما) تحتمل أن تكون موصولة» ونكرةو موصوفة. تلن : 
فعل وفاعل» وانظر #آدَامَنَا في الآية [14]» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط» محذوفء التقدير: نزلناه» وجملة #حَُدد...4 إلخ لا محل لها لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. على عبدنا: متعلقان بالفعل قبلهماء و«نا» في محل جر بالإضافة . 
قثا : الفاء: واقعة فى جواب الشرط . (اأتوا): إعرابه مثل إعراب وأأَبْدُوأ» في الآية رقم 
[11]»ء والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهوره. والدسوقي يقول: لا محل 
لها لأنها لم تحل محل المفرد» و(إن) ومدخولها معطوف على قوله تعالى: #إقَلا جَجَمَلُوا يله 
ناد في الآية السابقة. وقيل: مستأنف. ©#سشُورَةَ» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
من مَثْلِه : متعلقان بمحذوف صفة سورة» وقيل : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء فى مجل جر 
بالإضافة. والواو: حرف عطف. (ادعوا): إعرابه مثل إعراب «#ابُدُوأ2# «سّْهدَاءث4» : مفعول 
به. والكاف في محل جر بالإضافة. «يّن دون : متعلقان بالفعل ادعوء أو ب سُْهَدَآءكُم4:. لأنه 
جمع شاهد كما رأيت» أو هما متعلقان بمحذوف في محل نصب حال من : م سْهَدَآءم 44 
التقدير: منفردين عن الله. «إإن كُسْرٌ صَدِقِينَ4 إعراب هذا مثل إعراب سابقه» وجواب الشرط 
جد 331 اجون :| للشرط لوك غلم وى قر ل ا ياف ا نيوا للقت لاوطو ل 1 
التوكيد للشوط الأول «ومدخر له 





الشرح: تن لَمْ تَْمَنُوأ4: أي: فإن لم تأتوا بسورة لعجزكمء ثم أكد هذا العجز بالجملة 
المعترضة بين فعل الشرط وجوابه» وصدّر سبحانه الجملة الشرطية ب (إن) التي للشك» والحال 
يقتضي (إذا) التي للجزم والتحققء لأنه سبحانه لم يكن شاكًاً في عجزهم» ولذلك نفى إتيانهم 
بالجملة المعترضة تهكماً بهم أو خطاباً معهم على حسب ظنهم أنهم يقدرون. (اتقوا): انظر 
التقوى في الآية رقم [1]» وأصله «اتقِبُوا» فعل به ما فعل ب: #كَأَنوَأ# حيث حذفت الضمة على 


١‏ - مة/1ن81 الآية: ٠٠5‏ رون 
الياء للثقل. ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» ثم قلبت كسرة القاف ضمة لمناسبة واو 
الجماعة. #ألنَارَيه: انظر الآية رقم 17[1]. «وَفُودْهَاكه: بفتح الواوء أي ما توقد به النارء وأما 
بضمها فهو المصدرء وكذلك الاسم منهء وبعضهم قال: كل من الفتح والضم يجري في الآلة 
والمصدرء وكذا يقال في الوضوء والسحور والطهور ونحو ذلك» ولكن المشهور الأول» وقرئ 
بفتح الواو وضمها أيضاً. طآلتَاسُ»: انظر الآية رقم [8]. «ولطْجارني : المراد به الأصنام التي 
عبدوها في الدنياء وأمّلوا نفعها وشفاعتهاء قال تعالى مخاطباً الكافرين في الدنيا: «إنَحَكُمٌ 
وكا عيدوه قن :دويق امو حكن جَهَد الث لهذا ورخوك وهوضن: ابن عباس .رفي الله طنهما: 
أنها حجارة الكبريت» فهي أشد قدا عدر ا يكلا هود :نوا كرد واتعد ع يوا لفق اننم الها 
جمع حجرء كجمالة جمع جمل» وهو قليل غير منقاس . عدت : 0 وفيه دليل على أن 
النار مخلوقة» موجودة» وكذا الجنة. (الكافرين): انظر الآية رقم [1]. 

الإصراب : #ذإن: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم . لوي : حرف نفي» 
وقلب. وجزم. #اتَفَمَلُوا: فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال 
الخمسة» وهي في محل جزم فعل الشرط». والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا 
محل لأنها ابتدائية. . . إلخ. الواو: واو الاعتراض. #وأن4: حرف ناصب. #تَتَعَلُو#: فعل 
مضارع منصوب بلن. . . إلخ. والجملة الفعلية معترضة لا محل لها من الإعراب. طدَاتَمُوأ : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف النونء وانظر «اأعْبْدُوأ4 في 
الآية رقم [91]. #أأَلتَارَي: مفعول به. #آلَّتق»: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
صفة النار. «وَفُودُهَا»: مبتدأء وها: في محل جر بالإضافة. #ألتَّاش*: خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب» وجملة لدَاتَموا...4 إلخ في محل جزم جواب 
الشرطء وانظر الآية السابقة. لأأْهِدّتَ4:: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى النار» 
والتاء للتأنيث. ا لِلَكَفْريتَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة #أَعِدَّتَ...4 إلخ في محل نصب حال 
من النارء والرابط الضمير فقطء وهي على تقدير «قد) وقيل: مستأنفة» والأول أقوى. 


آذه مس اسع م 
ونسس الذَ ع , أ 


لس و ماه 


7 ين 

حلما رزقوا منها من تمرم 
1 صدذ 
ويلوي ابم وم و1 سردي 

متشليها ولهم فيها ازج 8 


_- 


صر 





الشرح: وكيس 5 : أمريهن البققاره وهي الإخبار بما يسر المخبر بهء وقد تستعمل بالشر 
ويما يسوءع على سبيل التهكم والاستهزاء. كما ون قوله تعالى : فبش رهم بِعَدَابِ اليم ©. 
مأدَامَنُوأ#: صدقواء وانظر الإيمان في الآية رقم [*]. #«#الصَيِحَتِ»#: الأعمال الصالحات على 


و 0 سوك اخ مي ا سم جو 1 
2 عكم|ا؟ رب ا ام ا جد اوه 
ار دن ١‏ - سروم للق الآية : 50 


اختلاف مراتبها ودرجاتهاء من فعل مأمورات» واجتناب منهيات. بدن : جمع جنة» وهي 
العم اهن الحه ان و لسع الكقين ا لمدكانقك:الذى نيدو اق« دوا كو عاد ينه 
وسميت دار الثواب جنة لما فيها من النعيم الذي لا ينفد. وج الماك ا 
ل اي لكل طبقة منهم جنة من تلك الجنان» واللام 
في 419 للملك وهي 00000 00 52 
ولكن : شتان ما بين أنهار الجنة وأنهار الدنياء هذا رمم ررس ارد وهر ماوق رحا التهر 
تسكن وتفتح. إوأتوأ يبي : جيعوا به. مُتَسبِهَا 4 : أي يشبه بعضه بعضاً في اللون» ويختلف 
في الطعم . «أزوج > : جمع زوج» وهو يطلق على الذكر والأنثى» وقد يقال للأنثى: زوجة. 
0 من الحيض وكل قذر يكون في الدنيا. «وكذلك مطهرة من دنس الطبع» وسوء 
الخلق. وغير ذلك» سواء كن من نساء الدنيا أم من الحور العين». وينبغي أن يلاحظ أن ذلك 
للذكور والإناث الصالحات» وإن كان الكلام بصيغة جمع الذكورء فيمكن أن يكون من باب 
تلوت اليل كوو علي ١‏ لموفناك اليا م كي تسر طن نع فرفيهنا الا وود اماق 
لخَِدُوت» : ماكثون أبداً لا يفنون» ولا يخرجونء روى مسلم عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله عَيِة : يه : «أهل الحنة يأكلون ويشربون: ولا يبولون ولا يتفوطون :ولا 
يمنخطون. ولا يبزقون. 0 الحمد والتسبيح كما لود النفس. ولكن طعامهم ذلك 
جشاءٌ؛ ورشحُهمْ كرشح المسْكِ». 
الإعراب : #اأذيت4» : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به وجملة : 
ءامنا مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. لا محل لها. (عملوا): فعل ماضء والواو 
فاعلهء والألف للتفريق. ##ألصَبِحَتِ»: صفة لمفعول به محذوفء. التقدير: الأعمال 
الصالحات» فهو منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وجملة: (يَشْر . . .) إلخ: معطوفة على جملة : 
...4 إلخ. كما تقول: يا بني تميم احذروا عقوبة ما جنيتم» وبشر يا فلان بني أسد 
بإحساني إليهم. أو جملة وصف بها ثواب المؤمنين معطوفة على جملة وصف بها عقاب 
الكافرين» كقولك: زيد يعاقب بالقيد والإرهاق» وبشر عمراً بالعفو والإطلاق. #أذَيِ: حرف 
مشبه بالفعل. دم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر أن تقدم على اسمها. #جَنّتِكه : 
اسمها مؤخر منصوب. وعلامة نصبه مثل «إألصَبِحَّتِي, «إتْرِى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء. «إين تمتها : متعلقان بما قبلهماء و«ها» في محل جر بالإضافة. 
لالْأَنينرٌ4 : فاعل: طتَْرِى4 والجملة الفعلية في محل نصب صفة وجنت وظأنك واسمها 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به وقيل: في محل جر بحرف جر محذوف». 


الفكديو؟ ١‏ نه جر لجان والمعرون انان انع 1مقر )نهنا وقرى»: 000 )سيد الاق 
المبني للمجهول» على اعتباره معطوفاً على : ظأهَدَتَ)ه. 

«حكُلّمَ4: انظر إعرابها مفصلاً في الآية رقم .]٠0[‏ ظرُرْفٌأك: فعل ماض مبني للمجهول 
مبني على الضمء والواو نائب فاعله. وهو المفعول الأول» والألف للتفريق. «يسبَا#: جار 
تحرو يفطلقا نا دما فاليا د رمي 1443 بوذل يو ل ميدن امال ره بد جسر ل انان 
وعين نمع مروونا ارسق قود 41 الآنللمصور لا يوق وا معشا بها + انها وود جا لمترروق 
كذلك» و(ما) والفعل #رُزِْوا» في تأويل مصدر في محل جر بإضافة (كل) إليه. لقَالو#4: ماض 
وفاعله. #هَذَا؛ه الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. #آلّى4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول. 8 رَزِقنَا»: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون. و«نا»): نائب 
فاعل» وهو المفعول الأول» والمفعول الثاني» وهو العائد محذوفء. التقدير: الذي رزقناه. 
«ين*: حرف جر. #اَبْلٌّ4: اسم مبني على الضمء لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معنىّ في محل 
جر ب ين والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المنصوب المحذوفء وجملة: #ثَالا4 إلخ : جواب لم4 لا محل لهاء و«إِحُلم4 
ومدخولها في محل نصب صفة ثانية ل يإجَنّتِ؛ أو هي في محل نصب حال منه بعد وصفه بما 
تقدّم» أو هي مستأنفة لا محل لها. وقيل: في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» ولا وجه له. تأمل . 

«رأأ»: الواو: واو الحال. (أثُوا) : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو 
انب قاكرلنس رالا قنع للق وق لل بو 14 نكا وو متعفوواو مالقا نايا فسن اقليييا د جل ييا 4 ال 
من الضمير المجرور بالباء» وجملة: (أتوا. ..) إلخ: في محل نصب حال من مفعول «#إرُزِقنَاك 
المحذوفء والرابط الواو والضمير المجرور في (به) و«(قد» مقدرة قبل الفعل» ويكون 
ووننتيه] كما را ممددة :أو وداعلةوقال : جود انتكون مستائقة :برقال الحمن جيل : 
«وَأنوا...4 إلخ: معترضة مقررة لما قبلهاء ولا وجه له. #وَلَهُمَ4: الواو: واو الاستئناف. 
(لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. #إفيرَا»: متعلقان بالخبر 
المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» 
وبعضهم يعتبرهما متعلقين بمحذوف حال من: #أَزوجٌ*» وكثير لا يجيزون مجيء الحال من 
المبتدأء للأأدُوجٌ»*: مبتدأ مؤخر. ©«مُطْهَرَةُ*: صفة لهء والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل 
لهاء وقال الجمل: الجملة صفة ل وَجَنَتِ» والواو مانعة من الوصفية» ولو قال: إنها في محل 
نصب حال من هجَنَتِ)4 لكان وجهاً مقبولاً. 9رَهُمْ»: الواو: حرف عطف. (هم): مبتدأ. 
موفيها 4 : متعلقان بما بعدهما. خََإِدُوت*: خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما 
قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيها . 
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و عر مر ع 26 0 
يا 
نب يمر 


بهدذا مثلا 





المثلين للمنافقين» يعنى : مَكَلْهُمْ كَمَثَلِ اَلْذِى أسَْوْيَدَ َارا... الآية رقم [2]17 وقوله تعالى: »وأو 
قَصَيْبٍ يِنّ آلتَمَ...4 إلخ الآية رقم [14]» وفي رواية عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما - 


2 3 
سال رار 2 حر اح كر 


أبضاء قال نما ذكر اله الي المشركيوي» فقال لزنن نتن لكات نكا لا متنيدث وله 
تك لمر وَالْمطلوب 6 رقم ["7] من سورة (الحج) وذك و كبدالالهفة فجعله كبيت 
العنكبوت؛ أي: في الضعف, والمهانة» وذلك في قولة قعالى #يؤمل ررس دوا ين درمت 
ال ننه ككل لتك 1د 13 ترك القن لن كاد ضقان تارك 4ه 
الآية رقم [41] من سورة (العنكبوت)؛ قالوا: أرأيت حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل 
من القرآن على محمدء أي شيء يصنع؟ فأنزل الله الآية» وقال الحسن, وقتادة ‏ رضي الله 
عنهما -: لما ذكر الله الذباب» والعنكبوت في كتابه» وضرب للمشركين به المثل؛ ضحكت 
اليهودء وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله! فأنزل الله الآية الكريمة. انتهى قرطبي بتصرف . 

هذا؛ والأمثال من هذا القبيل كثيرة» مثل الآيتين رقم [75] و[77] من سورة (النحل)؛ 
ففيهما بحث جيد انظرهما. «لا سَْتَحء#: أصله يستحيئ» عينه» ولامه حرفا علة» أعلت اللام 
منه بأن استثقلت الضمة على الياء» فسكنتء واسم الفاعل على هذا مستحيئٌ» والجمع: 
مستحيون» ومسْتحيين . وقرأ ابن محيصن : (يَسْتَحِي) بكسر الحاء وياء واحدة ساكنة» ورويت عن 
ابن كثير» وهي لغة تميم وبكر وائل» وهي قراءة شاذة» نقلت فيها حركة الياء الأولى إلى الحاء 
فسكنتء ثم استثقلت الضمة على الثانية فسكنت» فحذفت إحداهما للالتقاء» واسم الفاعل 
ات يي ا ل ا ل ا 

هذا ؛ والحياء بالسبة للإنسان هو: انقباض النفس من الشىءء وتركه خوقاً من اللومء وهو 
ملكة تمنع الإنسان من ارتكاب الرذائل» والحياء خير ما يتحلى به إنسان» فإذا ذهب الحياء من 
االإلاقا» كتاذ هينمي كر يونا كنا قال الشاعر اليك : الوا 


ان اف يوق ل اك 0 ا ا ّ دق حا 
إذالم تخش عاقب ةالليالي وَلمَْ تسشتحي فاصّتع ما تشاع 


٠‏ 07 5 اهم 5 7 م الله 00 6 - ار - 5 ره ره 


١‏ - 21251 الية: 1١‏ لزن 


والحياء بالمعنى المتقدم مستحيل في حقّ الله تعالى؛ ؛ بل المراد منه في حقه تعالى: الثّرك 
اللازم للانقباضء» كما ورد في قول النبي كلل عله : «إن الله حَبيٌ كريم يَسْتَحبي مِنَّ العَبّْدِ | إِذَا رَفعَ إليه 
0 صِفْرَاً 5 م 00 و ل - رضي 
باجو عي واي 

أن يَضْرِبَ مَثَلَا4: معناه: 10 يقد لواحلء وقيل : معئأه : التصنيير 2 فتعذى لاثنين) 
لحو : ميوت الطيق. لبناء وقال بعضهم: لا يتعدَّى لاثنين إلا مع المثل خاصّة . 

بعوضة 4 : واحدة البعوض»ء وهو صغار البق» واشتقاقه من البعضص» وهو القطع. 
بعض الشىء ؟؛ لك عه 6 قل شك افيا أي: جزأته, فتبعض »2 وسميت البعوضة بذلك 
لصغرها. 9فَمًا فَوَقَهَا4. والبعوض من عجيب خلق الله تعالى فإنه في غاية الصَّعْرء وله ستة 
أرجل. وأواتعة | خنتحة : وذنب»ء وله خرطوم مجوف. وهو مع صغره يغوص خرطومه في جلد 
الفيل» والجاموسء» والجملء» فيبلغ منه الغاية؛ حتى إِنّ الجمل ليموت من قرصه. | 
خازن. قال القرطبى: والفاء بمعنى (إلى» أي: إلى ما فوقهاء وهذا قول الكساكى 6 والمراء 
أيها : .وهذا قاله .اين تعظاء "فى .فق اللبينه كن الآآية لفسا واسسكانين بهذهلآية) لبقت أن 
الفاء وقعت بمعنى «إلى» في قول امرئ القيس في أول معلقتهء وهو الشاهد رقم [19؟] من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب): [الطويل] 


فِمَانَبْكِِنْذِكْرَى حبيب رَمَنْزِلٍ 2 بِسِفْطاللُوى بَيْنَ الدَّخُولٍ فَحَوْمَلٍ 

ود كيك باع اي د يوا وز وا 1 
العكس. أ ء «إلى) ! بمعنى الفاء في قول كثير عرَّة وهو الشاهد رقم ]١15[‏ من كتابنا 
المذكور: [الطويل] 
اع ل ع و يي ا ير لاحي نيم قفا 

هذا ذف الفرنية تددر أحدهما : فما دونها في الصغرء والحقارة» كما إذا وصفف رجل 
باللؤم والشّحّ ل حر دكا اي : فيما وصمت» وهذا فول اكثر 
المحققين» قال الرسول كَل: «لَوْ كَانتٍ الدَنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللو جناح بَعُوضةٍ ما سَقَى كافراً مِنْهَا 
شَرَْبَة مَاءِ). رواه ابن ماجهء والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح عن أبي سهل بن سعد 
دارضى: اللاعتةت والعالن: هما فَوَقَهَا» لما هو أكبر منها ؛ لأنه ليس شيء أحقر»ء ولا أصغر 
من البعوضة. وهذا قول قتادة بن دعامة». واختيار ابن جريرء فإنه يؤيد ما رواه ون 
- رضي الله عنها -: أن رسول الله وَكيِ قال: «مّا مِنْ مُسْلِمِ يُشَاكُ شَوْكَةَ فما ؟ فَوْقَهَا إلا كيب لَه بها 


م م رو لاه مور ٍ 
درجه)») ومحيث عنه بها خَطيئَة) . 


ان 
يديد 


ركذن ؟ - يَِة للق الآية: 11 
فأغين: الله أنه ل تعفر شيعا بخبرويية نه كاذ ولو كان ان السفارة والصتغر #التعوضة: 





وآ 0 ءَامَنُوا 6 : أي : بالله» ورسوله. وو سِعَلمُوَ 4# : فيعتقدون» ويوقنون: أنه 0 
من ين ننه الحق: خلاف الباطل وضده.ء قال الراغب ‏ رحمه الله تعالى ‏ : أصل التحى : 
الما لدو فل د كشارف جر لناب ان عله لدو ضاي | اش اية” واد قال لفوعة 
الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة: ولذلك قيل في الله تعالى: هو الحق» وللموجود بحسب 
مقتضى الحكمة: 0 وملات فال الخ تسوه نحو اعتقاد زيد في الجنة حقٌء وللفعل. 
والقول الواقعين بحسب ما يجب؛ أي أثبته 8 أو حكمت بكونه 005 بغدادي . 


لل 


ومن ار حكهدرر 4 : قال القرطبي راحمهة الله تعالئ:: لغة ميم وبع عامر في ١‏ 0 
ااي ةم الخد الميمين ياء كراهية التضعيف» وعلى هذا ينشد بيت عمر ١‏ بن أبي ربيعة 


وهو الشاهد رقم [84] من كتابنا: «فتح القريب المجيب): ا 
رأث رجي النهنا ]ذا الشسي صاتفتت. ‏ التتصنشتيى تأفابالكسن فتحهر 


وانظر الشاهد رقم لاهن أيقا فإنه جيد» والكلام عليه أجود. 

مادا أيَادَ أَشَّهُ بِهَندًَا مَمَلَا# أي: وأما الذين كفروا؛ فيتعجبونء ويقولون: ما الذي أراده الله 
من ضرب الآمثال بهذه امون الحقيرة» وإنما سجوة مثلاً ؛ لاله استعارة من المثل المضروب؛ 
لأنه ما غرب من الكلام وبدع استغراباً منهم لهذا المثلء واستبعاداً له» وتحقيراً له أيضاً . 

«بْضِلُ بو. كيرا وَيَقَدى يه 18 4: أي يضل بهذا القن كفيرا من الكافرين لكنرهم 
به ويهدى به كثيراً من المؤمنين لتصديقهم به. فيزيد أولئك ضلالة؛ وهؤلاء هدىّ. هذا ؛ ومثل 
ل يا 00 دا يِل به لا أَلْعَيِقِينَ أي : وما يضل بهذا 

هذا؛ وقال علماء التوحيد: ليس معنى إضلال الله لفريق» وهدايته لفريق آخر: أنه تعالى 
بعر كلا منيهن على الشلؤلاه والبدسي ون ان مانت كرفي عا يدلو له مولن اشير 

5 ١ 7 

والشر» كلا فإن هذا الاكزاة»متافة للعدل الالهن: بل منافي لحكمة التشريع السماوي» ولا يتفق 
مع نصوص الشريعة المتوائرة: القاطعة الدالة على أن العبد له إرادة» واختيار» هما مناط 
التكليف» والمؤاخذة» وكذلك فهم الصحابة والسلف الصالح. سأل رجل عليّا - رضي الله عنه - 
فقّال: أكان بر إلى السام يعي «لقتال أهلها» بقضاء الله وقدرهء فقّال 3 ويحك! لعلك 
ظننت قضاءً لازماء وقدرا حاتما! ولو كان كذلك؟ لبطل الثواب» والعقاب» وسقط الوعد. 
والوعيد» إِنَّ الله سبحانه أمر عباده :1 ونهاهم 0000 ركلف 000 وم يكلك مسرا 


١‏ - مك1 اللية: ١١‏ لزن 


ولم دول اعفان ضع بزلا خرن الات ل 
رو ا لتَارية . وعلى ضوء هذا يفهم معنى معنى الهداية. والإضلال. انتهى . صابوني 
ولا تنس المقابلة بين: «يُشِلٌ يهوء 0-7 كاوه كبر ل ا 


الف واي 00 د 75 ا ا 
(المجادلة). الثالث: الحركةء والإمالة. يقال قالت التكلةء أي : مالت. الرابع: ما يشهد به 
الحالء كما في قوله تعالى في سورة (فصلت) رقم :]١١[‏ قالع ْنَا طأابِعينَ؟ . | لخامس: 
الافتقاقكها تقول هذا قرول الأشاغرة .هده مقالة المغكرلة 4أى.* اكد وانظر شرح 


الكلام في الآية رقم [هل/ا]. 


1] لإيادة :قفوي اتروع الشين»: ومينها إلى القعل » «يعييف: ييحدلينا عليه 0: بيغا ل: للقوة الع 
هي مبداً النزوع» والأول مع الفعل» والثاني قبله» وكلا المعنيين غير متصور اتصاف الباري 
تعالى به» ولذا اختلف في معنى إرادته» فقيل: إرادته لأفعاله: أنه غير ساوء ولا مكرهء ولأفعال 
غيره: أمره بهاء فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. 

وقيل: علمه موده ان برو ا والوجه الأصلح . انتهى بيضاوي بتصرف . 
وانظر الآية رقم [184] الآتية تجد ما يسرك. هذا؛ و(الإضلال): خلق فعل الضلال في العبدء 
و(الهداية) خلق فعل الاهتداء فيهء هذا هو الحقيقة عند أهل السنة. انتهى نسفي . 


قال تعالى في سورة الأعراف رقم [59]: طفِبمًا هَدَئ وَفِينًا حي علَم ك4 وعن 
عيد اله بن عمرو دإرضي "الله عنه - قال: قال رسول الله عله : إن الله حَلَقَ الحَلْقَ في ظُلْمَةٍ. 
فألقّى عَلَيْهُمْ مِنْ نوروء كَمَنْ أَصَابَهُ من ذَلِكَ النورٍ امْتدىء وَمَنْ أخظَأهُ ضَلَّ». أخرجه الترمذيٌ. 
وقد يعترض بعض الناس على خلق فعل الضلال في العبدء فقول إذا لأ فواغزة فك العدة 
والجواب: أن معنى خلق. . . إلخ» تقدير ضلاله» وهذا التقدير مبني على علم الله الآزلي بأن 
هذا العبد لو ترك وشأنه لم يختر سوى الكفر والضلال» ولذا قدره الله عليهء هذا بالإضافة إلى 
اللو 0 0 لاب ) 000 ل ا 


(الأنساءة رقم لومس" 505 2 ع 0 يفعل وهم سي 2556 المعتزلة بخلالاف 507 لأنهم 
يقولون: إن الجم ين نان م ل فيه . 
ل داميود»ة 0 ا ا واه الإيمان» وأصل 0 


رع دل ١‏ د سودق الك الآية: 7 
درجات: الأولى: التغابي» وهو أن يرتكب الكبيرة أحياناً مستقبحاً إيّاها. والثانية: الانهماك 
وهو أن يعتاد ارتكابها غير مبالٍ بها. والثالثة: الجحودء وهو أن يرتكبها مستصوباً إياهاء فإذا 
شارف هذا المقام» وتخطى خططه؛ خلع ربقة الإيمان من عنقه» ولابس الكفرء وما دام في 
درجة التغابي» أو الانهماك فلا يسلب عنه اسم المؤمن. لاتصافه بالتصديق الذي هو مسمى 
الإيمان. انتهى بيضاوي . 








وخذ ما قاله الزمخشري رحمه الله تعالى» وهو من نظمه : [الكامل | 
لاني ييه تيزين ابه وباي فن لشي للبكل البييم !الجر 
اي 000 هيز كان يحت نحن الحركيان لاون 

وفنا توبته من الاعتزال» والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال» وإليه المرجع والفال. 

الإعراب : 2 إِنَ؛ه: حرف مشبه بالفعل . 4 اسمها. «لا6: نافية. # مَنْتَحى 42 : فعل 
مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل مستتر يعود إلى ألله» تمذيره 
هوء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنّ)» والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها 
(أَنْ): حرف ناصب. #إيضْرِبَ4: فعل مضارع منصوب ب #إأن»» والفاعل يعود إلى ظآلَّ 
أيضاء و أن والفعل والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: 
من ضرب» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهذا عند الخليل» وأما سيبويه فيعتبر 
المصدر في محل نصب بنزع الخافض» وبعضهم يعتبره مفعولا به بإجراء اللازم مجرى المتعدي . 
متك بعُوصَةٌ» في هاتين الكلمتين أعاريب واعتبارات: الأول: تيل يضر بَ 1# 
بمعنى (يجعل») نصب مثا و عن مفغولينت» وظماك: : صفة: «مَثَلاك 2 7 0 
والثاني : اعتبار #بعوضَة 4 عطف بيأل م مِنْ ملا » وماك صفة» أو زائدة. والثالث: 
(بعوضة) ل من «مَمَا 4 وطؤامكل» مفعول به) وماك صفة أو زائدة للتأكيد . والرابع 00 

00 صّد) مفعولاً به متلا حال منها ايها . والخامس: اعتبار ؤأمّا»ه نكرة صفقة 

5" أو بدل منهاء وَمَبَعُوضَةَ» عطف بيان على «إمَّا؛ . هذا؛ وقال القرطبي» وهو في مغني 
للبت أمنا # تعميف بل ترد ا ظلى تانر قاط اننا دع لض :٠ن‏ سيريا ناد يبنا بيه 


بعوضة» فحذفت «بين» وأعربت بعوضة بإعرابهاء والفاء بمعنى : الإليية ا إلى ما فوقهاء وهذا 
0 00 والفراء 0 وانشك أن العنا من لمجهول لم يسم. وهو الشاهد رقم ف 


و 


ياأنحسّيّ النَّاسٍ ما قَرْنَاً إلى قَدَم ولا حِبَالَ مُحِبٌ واصل قصل 


١‏ - مالكنكة 2 اية: +1 ركذن 


أراد ما بين قرن» فلمًا أسقط (بين» نصب . انتهى قرطبي . وعليه فالتقدير في الآية: (ما بين 
كرددا فدات من وافمور ‏ اننا وذكرت لك في الشرح أن القرطبي قال: 
والفاء بمعنى «إلى»؛ وهو في مغني اللبيب أنضك وانظر الشواهد رقم [”79 و5754 و195] من 
كتابنا فتح القريب المجيب إن كنت من أهل النّحوء والإعراب. 


هذا وقرئ شادًاً: (بعوضة) بالرفع» قال أبو الفتح ابن جني: ووجه ذلك: أن «إنّاك اسم 
بعدزةة :الذي تو عومة انرقم على إفتحان تكد الققيرة[ة معي انايتترت الدف فو 
بغوضة مكلا : فحذف العائد على الموصولء وهو مبتدأء ومثله قراءة بعضهم في قوله تعالى في 
سورة (الأنعام) رقم 154]: (ثم آتينا موسى الكتات تنانا علي الى الخد ) أى: هُوَ أَحْسَنُ 
وعليه ف (ما) موصولة حذف صدر صلتهاء أو هي بوضوفة بالنسيلة 9 لاعن وديا النضيت 
بالبدلية من 8مَثَلا»# على الوجهين؛ أو هي استفهامية على أنها مبتدأ و(بعوضة) خبرهاء 
والمعنى: أي شيء البعوضة فما فوقها في الحقارة» وعليه فالجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 

فَمَا4: الفاء: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على السكونء أو هي نكرة 
موضيوفة مقط رد على ل عرد كاد دري 4 ظرق نكاة تعلق يمد وق غيلةة زه أن فيه 
لها. (أما) أداة شرطء وتفصيل» وتوكيدء أما كونها أداة شرط؛ لأنها قائمة مقام أداة الشرط 
وفعله بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل: مهما يك من شيء؟؛ فالذين آمنوا فيعلمون... إلخ. 
فأنييت (أمّا) مناب: مهما يك من شيءء فصار: (أما الذين آمنوا فيعلمون). وأما كونها أداة 
تفصيل ؛ لات ار لووك اد كور وهي تفصله. ويعلم ذلك من تتبع 
مواقعها. وأما كونها أداة توكيد؛ لأنها تحقق الجوابء» وتفيد أنه واقع لا محالة لكونها علقته 
على أمر متيقن. 

الذنَ» : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «ءَامَتُوأ#: فعل وفاعل» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. «يَعْنَمُوَ*: الفاء: واقعة في 
جواب (أما)ء (يعلمون): فعل مضارع مرفوعء. والواو فاعله. د 4 : حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمه. #الْحَقّ4: خبره. «اين رَيْهِمَ4: متعلقان بمحذوف حال من #االْحَقٌّ» التقدير: 
ابتاً» أو كائناًء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه» و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سدٌّ مسد مفعولي (يعلمون). 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء وهي في الوقت نفسه جواب (أمّا) والجملة 
الاسمية: (أما الذين...) إلخ. لا محل لها من الإعراب؛ لأنها مفرعة عما قبلهاء وهر 
بختولة الأسكنات: طووانا ادن سكدوا شتر ورت وال إغزات ذه اللجيدلة كإعر انه هنا نشعيناء 
وهي معطوفة عليها لا محل لها مثلها . 


070 سير 5 9 ور 1 ير 2 200 
رع لذن ١‏ - وو ك8 الآية: ١7‏ 
0 1 وماك 


مك41 : (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. (ذا): اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع نخبر المبتدأ . ذا وم كر 220 انس مركا فين 
على السكون في محل رفع مبتدأء أو هو في محل نصب مفعول به مقدّم: والأرك افون 
مفعول أرَاد# يحذف كما رأيت في الآية رقم .]٠0[‏ 
«أاد» : فعل ماض . 9 آنَّهُ#4: فاعله. #بِهَدَايه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
والهاء حرف تنبيه لا محل لهء مقحم بين الجار والمجرورء وجملة: #آنَاد...» إلخ: صلة 
الموصول لا محل لهاء وهذا على الوجه الأول في إعراب مادا 4. أو في محل رفع خبره على 
العا كي أو هي جملة فعلية على الوجه الثالث في إعرابه» وعلى جميع الوجوه؛ 
فجملة: #إمَادًا أرَادَ ألَهُ بِهَندَا4: في محل نصب مقول القول. «مم»: لدي اا 020 3 
جنال #يُضل) : فعل مضارع. والفاعل يعود إلى #أنَّهُ4» #ابه.»: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما . #كثيرا» : مفعول به» وهو صفة لموصوف محذوفء. التقدير: ا أو نايا 
كنا و التحيلة عاتن يهنن ل فيد ا الوا رومن نوه لقاع مني ذا رق يات 4 رمعا ل يمرن 
لفظ الجلالة» كما جوز الاستئناف» وصرّبه ابن هشام في المغني وتعولاة :واف و كفي )1 
موده على ركنا كانين 11 داعف ي 19 4ن الوا 3 نان حال #010 افيا بر د كي 
فعل مضارع. 0 يعوة إلى طن اناد هه عكان كرون مععلقاة بالقدل قلييما 12 40 
حرف حصر. 8الْمَسِقِينَ4 مفعول به منصوب. . . إلخ. والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
فاعل ظيضِلٌ»* و(يهدي) المستترء والرابط: الواو» والضمير. تأمل» وتدبر» وربك أعلم . 















م سم مه ا 1 0 


ال يفصن عَهدَ أل بن بد مسقو وي ن ما امر بهد أن «و 
وَنَفْسِدُوتَ ف الارض ولك هم حبرو 0 4 


ل ص بجرا ع اس 


الشرح: #الَذِنَ يَفّصُونَ» : النقض: فك التركيب» وأصله: فك طاقات الحبل» واستعماله 
في إبطال العهد استعارة؛ حيث شبه العهد بالحبل» وحذف المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه 
وهو النقض على سبيل الاستعارة المكنية. #عَهْدٌ ألَّهِ> : قيل: عهد الله إلى خلقه ثلاثة عهود: 
الأول: العهد الذي تون جتن ار ارم الوم بان نر امي سورط وق قر 0 
فى ا رقم []: لوَدُ أَحْدَ رَيّْكَ من بو عَادَمْ من ظُهُورهر يي أده عل أنفسهم 
لست ريحم قَالُواْ ب سَهِدْنا» . والعهد الثاني : خم .نه القسيي' لاهو ١|‏ الرما له ورا 0 
000 تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [10: اَذ َحَذْنَا مِنَ التَبِعنَ مِسَفَهُمَ» . والعهد الثالث : 


د العتطامفي كا ا م بوسر : نولم ها روي ور لد لوول ار رار لفك لل إدلين 


5 


؟ - مرو الكنكة ‏ للآية: /؟ رن 


ل الميثاق: العهد المؤكد باليمين» والجمع: فواقع فلن الأضل زان 
أض متاق : يؤناق»-فلبيت الواوياء لاتكينا نا قيليا »:وقلهميزاة وتيهاد» وتعرهيا: 
وَيِفْطعُونَ مآ أَمَرَ أ 00 أن بِوْصَلَ# من الإيمان بالرّسول كةِ وصلة الأرحام. وموالاة المؤمنين» 
وعدم التفرقة بين الرسل» والكتب في التصديق» فهي عامة في كل ما أمر الله تعالى به أن 
يوصلء. والرحم جزء من هذا. #رَيْيِدُوت فى الْأَرضٌ» بالكفرء والمعاصي. والظلمء وإثارة 
الفتق» والتعوزيق عن الايفات والصة عن سول اللامالرعيت أحانا ».ونال هبيه أخنانا هرف 
©« أوكيكق هُمُ ألْحَيِرُوتَ# حيث استبدلوا المعصية بالطاعة» والفساد بالصلاح» والعقاب بالثواب. 
هذا وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : في هذه الآية دليل على أنْ الوفاء بالعهد, والتزامه» وكل 
عهد جائز ألزمه المرء نفسه. قاذ بحر لماشفيه يبر( اكاد نمدم ام غيره» لذم الله تعالى مَنْ 
نقض عهده» وقد قال تعالى : واوا مهديك (الأسرافة 85]. انه 

هذا وقيل في تفسير الخازن : دجمل كا واحد من بني آدم منزلٌ في الجنة. ومنزلٌ في 
النار» فإذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل الكفار التي في الجنة» وجعل للكفار منازل 
الموسين الف 'فى"الناز» فذلك عو الخنترانبوائ عسيران أعظم من هذا الخسران؟! وفي سنن 
ابن ماجه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال رسول الله عله : دما نكم مِنْ أحَرٍ إِلّا لَهُ مَنْزلَان : 
مَنْزْلٌ في الْجَنَقٍ وَمَنْزِلُ في النارء فإذا مات فدحَل النارٌ ورت أهل الجنةٍ مَنْزِلَه» فذلك قوله تعالى 
في سورة (المؤمنون)» الآية رقم :]1٠١[‏ «وْليِك هه لْوريوَ4. هذا؛ والآية الكريمة مذكورة في 
سورة (الرعد) رقم .]١5[‏ 

الإعراب : الَدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب بدلاً من «االْمَسِقِنَ» أو 
في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره: أذم» أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف». 
التقدير: هم الذين» أو هو مبتدأ خبره ما يأتي بعده. 

#يتَفْصُونَ#: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. #عَهْدَكُه: مفعول بهء وهو مضاف و8 آله 
مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. التقدير: عهدهم الله أي معاهدتهم 
الله. ©أمِنْ بَعَدِ»#: متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: 8أامِنْ» زائدة. وليس بشيء. #بَعْدٍِ» مضاف 
و مِِتَقِهِ.#: مضاف إليه. والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله على اعتباره 
عائداً على «العهد» وفاعله 5908 أقفنن إضافة المصدر لفاغله غلى اغثاره عائداً على 
آلو وجملة: 9يَفْصُونَ... إلخ: صلة الموصول لا محل لها. #وَيَتَطْمُونَ#: الواو: حرف 
عطف. (يقطعون): فعل مضارع مرفوع وفاعل. #1#: اسم موصول مبني على السكون في 
بحل لطي مقكو ل انهه ,واجملة : رام 001 ديدي فيلت 

«أن: حرف ناصب . لبوْصَلَ#: فعل مضارع مبني للمجهول منصوب ب #إأن» ونائب الفاعل 
يعود إلى الموصولء وهو العائد: و#أن»* والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بدل من 


2 0 وبين لبس كرد 5ية: 


الضمير بدل ظاهر من مضمرء وقيل: في محل نصب بدل من #إمَآ# والآول أولى لقربه» وجوز أن 
ع ا ل ا ل ل تي 
حذف المضاف. التقدير: كراهة أن يوصلء أو التقدير: لئلا يوصل : ومثل ذلك قول عمرو بن كلثوم 
في معلقته المشهورة رقم [417] وهو الشاهد رقم [44] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»:2 [الوافرا 
للحت تيوه امكنافيويه' ‏ لتشكناالشرفى ان شونا 

وجملة : (يقطعون. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وجملة: (يفسدون في 
الأرض): معطوفة أيضاً. #أؤكيق»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء 
والكاف حرف خطاب لا محل له. هم : صمير فصل لا محل له. ©#الْخَيِرُوتَ6 : خبر المبتداً 
مرفوع. . . إلخ» هذا ويجوز اعتبار الضمير مبتدأ ثانياً» ومٍِ#االْحَِرُوت» خبرهء والجملة الاسمية 
ل الأول» وعلى الوجهين فالجملة مستتائفة لا محل لها 


- ا شم ا 2 وما َأَخنِكُمْ 9 2 5 1 2 2 ك0 


له رُْجَعْونَ )4 





الشرح: و#كَيَتَ»: اسم استفهام المراد به التعجب من كفرهمء وذلك من قبل العباد. 
ل ا ا ا ل ل ل ال 
حيث كمروا به. وعبدوا م له: يستحق العبادة #وَكُنئُمٌ أموانًا. إل : قال القرطبي رحمه الله 
تعالو: واععلف أهل العاويل فى "ترتيبهاتين. الموتتين: والحياتين» وكم من موتة وحيأة 
للونسان؟ ظ 
تخلقواء فأحياكم؛ أي: خلقكم. ثم يميتكم عند انقضاء أجالكم. ثم يحييكم يوم القيامة. قال 
ابن عطية: وهذا القول هو المراد بالآية» وهو الذي لا محيد للكفار عنه لإقرارهم بهماء وإذا 
أذعنت نفوس الكفار لكونهم أمواتاً معدومين» ثمَّ للإحياء في الدنياء ثم للإماتة فيها؛ قوي عليهم 

وقيل: كنتم أمواتا؛ أي نطفا في أصلاب الرجال. وأرحام النساءء ثم نقلكم من الأرحامء 
يحييكم حياة النشر إلى الحشرء وهي الحياة التي ليس بعدها موت» فعلى هذا التأويل هي ثلاث 
مر وثلاث إحياءات» النهون.. هذا ؛ وقال تعالى في سورة (غافر) رقم 1 مإقالوأ ا 5 
ا سسا اناه إلخ. ا ل لاقل 
للش يط 1ك 2 در ل بن اليه مق لا ريب فيد . 


' - واكك اللآية: ١18‏ ره !دن 


ثم إِلْيّهِ وجَعُْوتَ» فيحاسبكم على ما تعملون» من صغير» وكبير» وانظر الآية رقم [16]. 
هذا ؟ وقد عطف سبحانه الإحياء الول بالفاء على «الموت» وعطف البواقي ب متم : لأن الإحياء 
الأول قد تعقب الموت بلا تراخ» وأما الموت فقد تراخى عن الحياة» والحياة الثانية كذلك تتراخى 
عن الموت» وكذلك الرّجوع إليه سبحانه يتراخى عن الإحياء بسبب طول يوم القيامة . 


تنبيه: جاء في مغني اللبيب ما نصّه: وتستعمل «كيف» على وجهين: أحدهما: أن تكون 
ديح م راي اليا والسا حل ببزررييايه بر ابابلا 0 
ا 00 00200 عه 
والكونيون: وقيل: يجوز بشرط اقترانها ب «ما» قالوا: ومن ورودها شرطأ قوله تعالى: «إيتفقٌ 
كذ ا يو :وقوه عات ع قن ورين از او كاك ل دوو فر لوو لل ا 
مَتَآهُ» وجوابها فى ذلك كله محذوف لدلالة ما قبله عليه ل لي ا 


وقد ابعدرة يكن السعلتيع على اعقو فقال: أجاب بعضهم بأنّه يمكن أن يقدر الجواب 
موافقاً للشرط بأن يقدر الجواب فعل مشيئة متعلق بالفعل السابق» وهو دال عليه؛ لأن الفعل 
الاختياري يستلزم المشيئة» والأصل : كيف يشاء أمراً يشاء التصوير في الأرحام. كن بفاء اما 
كاء الإنفاق. كش رشاء أمرا ابشاء بعنظةة قاية الآمنة؟ أن علق التعليرة متعدافية: هذا حوانت 
بعيدٌ؛ لأنهم قالوا: لدلالة ما قبله عليه؛ لأن المتبادر: أنه دال على الجواب» وعلى دفع 
الإشكال» فيكون ما قبلها دالا على متعلق جوابهاء لا على نفس جوابهاء وقد علمت دفع هذا 
بأن الفعل الاختياري وهو الفعل الواقع قبلها يستلزم المشيئة» وهو الجواب المحذوف. | 

الإعراب : كَيْفَيّه: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حالء عامله الفعل بعده. 
وصاحبه: واو الجماعة. 8«تَكُتْرُوَ»: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. #ابآشّه4:: متعلقان 
به والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء وجملة: (كنتم أمواتاً) في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط الواوء والضميرء و«قد» مقدّرة قبل الفعل الماضي الناقص لتقربه من الحال. 
(أحياكم): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى الله» والكاف 
مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وجملة: #بُمِيكَكٌ»: معطوفة أيضاً. 
«يِيَكُمْ»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى 
(الله) والكاف مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها أيضاء فهي في محل نصب حال 
أيضاً. «اثهّ4: حرف عطف. ؤ«َإِيَنَوِك: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. «ارجَمُونَ 
فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعلهء والجملة معطوفة على ما قبلها . 





الشرح: وهو 7 0 معناه: اخترعء وأوجد بعد العدمء وقد يقال في الإنسان: 
كلق ل عي | لنناتد كينا .وبلق اقول الشاص - اليه الا 
مَنْكَانَمخُلوْمَايَقُو 3ُفحيلتويفيِوئَليِيلة 

هذا وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: الفرق بين خلق» وجعل الذي له مفعول واحد: أن 
الخلق فيه معنى التقدير» والجعل فيه معنى التضمين. هذا؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله : وفي 
أصل الخلق وجهان: الأول: الإنشاءء والاختراعء والإبداع» قال الله تعالى: «وقلورت إفَكا » 
الآية رقم ]١10[‏ من سورة (العنكبوت). والثاني: التقديرء يقال: خلقت الأديم للسّقاء: إذا 
قَدّرته» قبل القطع» قال الشاعر : [الكامل ] 
ا ا ا 0ك الا ل 5 لشت ك لشكةم 

ومعنلى لكم 4 : لأجلكم. ولانتفاعكم به في دنياكم» ودينكم. أما الانتفاع الدفوف» 
فظاهرء وأما الانتفاع الدّيني؛ فالنظر فيه» وما فيه من عجائب الصُّنع الدّالة على الصانع القادر 
الحكيم» وما فيه من التذكير بالآخرة» وبثوابهاء وعقابها... إلخ» ولذا أوجز بعضهم القول 
وه 1 لخدتت عل :لوس نمز عضا وال اعنيسها فلك ونا معقو تين قي الس 
الإحياء. والإماتة. والخلق. عي 1 السماءء 0 0 امكدل هذه الاية :وما كان 


تر تنه 


٠» 0‏ كقوله تعالى: و سَحْرَ لَك ما في السَمواتٍ وَمَا فى الْدضٍ ميا يمدي الآية رفم ]١7[‏ من سورة 

لعاقة ويدته كليرة أن اضيا الاشاء وا الإباحة؛ حتى يقوم الدّليل على الحظرء 
0 

تم ستو إِلَ ألسَسمَآءِ4: الاستواء في | اللغة: لارتقاع؛ ما م اليم قال تعالى في 
سورة (المؤمنون) رقم [18]: م ذا أَسَتَويتَ أنتَ ومن مَمَكَ عل الن.؟». وقال جل ذكره في سورة 
(الزخرف) رقم [18]: لِتَْمَوأ عل طهور»» ويقال: استوت ا على رامت اهوت اللير 
على قمة رأسي» بمعنى: علا. وهذه الآية من المشكلاتء والناس فيها وفيما شاكلها على ثلاثة 
أوجه: قال بعضهم: نقرؤها ونؤمن بهاء ولا نفسّرهاء وذهب إليه كثيرٌ من الأئمّة» وهذا كما 


0 
م 2 عر ا ا 5 7 7 8 
1 سُُ 3 ع 3 عٍِِ 55 5 5 0 008 2 2 8 ١‏ 0-8 0 1 ف 
رر ىَ 1 - ا حا" ينا : عا 50 1 5 م 0 2 ا 1 8 لاد 56 بد 0 0 8 أ 0 
ىق ) جهمةه لله -.ء. ل ) 2 7 0 .. 7 0 4 1 أ لعسرمل, ولد الود 5 
5 1 :7 5 5 


وأراك رجل سوء » أخرجوه! وقال بعضهم : نقرؤهاء ونفسّرها على ما يحتمل ظاهر اللغة وهذا 


١‏ - 125/32 الية: ١١‏ نكل 
قول المشبّهة» وقال بعضهم: نقرؤهاء ونتأوّلهاء ونجعل حملها على ظاهرها. انتهى قرطبي 


بحروفه . 

أقول: وهذا الأخير هو الذي يفسر بقصد إرادته ومشيئته» وهذا مذهب التأويل» والأوّل 
ننهها التقريضن» والعانى مدهب التحسية»»ويقول أهل مدهي التأويل أيضا + استوئى* الستولى : 
كما قال الشاض : [الرجز] 
فَوِاستَوّى بِشْرٌعلىالهِرَاقِ | مِمْفهَهيرسَيْف وَممُهْرَاقٍ 

هل انواتفية حت لكرةاك أن اللافا ل دق الأرهن قب التنمافه قذنك قولة كعالى تن اسسور: 
(فصلت) رقم :]١١[‏ #إثم ستو إِلَ لَك وى دُحَانُ...4 إلخ. انظر شرحها هناكء فإنه جيد. 
والحمد ش! وقال في سورة (التازعات) رقم [80]: 2196 أَمَدُ حَلدَا أ ألم بكها4 فوضف :خلقهاء 
ثم قال : ولاس بعد ذلك مَحَنْهآ# فكأن السفاء لي وهذا قول قتادة 
- رضي الله عنه - إن الشهاء خلقت أولة . 

وقال مجاهدء وغيره من المفسّرين: إن الله تعالى أيبس الماء الذي كان عرشه عليه» فجعله 
أرضاًء وثار منه دخان فارتفع» فجعله سماءً» فصار خلق الأرض قبل خلق السماء» ثم قصد أمره 
إلى السَّماءء فسواهن سبع سموات» ثم دحا الأرض بعد ذلك» وكانت إذ خلقها غير مدحوًةٍ 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وقول قتادة يُخْرَّجَ على وجهٍ صحيح إن شاء الله تعالى» وهو: 
أ3 تان كلق أولا غات الات ”قم خطلق الأرضن قا سكوك إلى الما ويس وتعان» نقذ هاه 
ثم دحا الأرض بعد ذلك» وقد شرحت ذلك» وفصلته في سورة (فصلت) والحمد لله! . ظ 

قال القرطبى: ذكز الله تغالق: أن السهوات سبع ».ولم يأت للارض في العنزيل عدد صريح لا 
يحتمل التأويل إلا قوله تعالى في آخر سورة الطلاق: 8وَنَ الْأَرّضِ يِتْلَهُنَ4. وقد اختلف فيه» فقيل : 
ومن الأرض مثلهنّ في العدد؛ لأن الكيفية والصفة مختلفة بالمشاهدة والأخبارء فتعيّن العدد, 
وقيل : وَنَ لاض يِنْلهْنَ4 أي : في غلظهنّ وما بينهنَّ. وقيل: هي سبع إلا أنه لم يفتق بعضها من 
بعض » قال الداودي: والصّحيح الأولء وأنها عن «السيراة . روى مسلم عن سعيد أبن زيد 
- رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َلِنْةٌ يقول 0 اخ شِبْرَآً مِنَ الأَرْض ظَلّْماً طوقه إلى سبع 
أرضين» . ومن حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يَلل: «لا يأخذ أحدٌ شبراً من الأرض 
بغير حَقَهِ إِلّا طوَّكَهُ الله إلى سبع أَرْضينَ يَوْمَ القِيامَةٍ؛. رواه مسلم أيضاً. ومعنى: (سواهنّ): سوى 
سطوحهن بالإملاس» وقيل: جعلهنٌ سواء؛ وقيل: خلقهن مستويات لا عوج فيهنٌ» ولا شقوق . 

عَلمُكه : من صيغ المبالغة» ومعناه: الواسع العلم؛ الذي أحاط علمه بجميع الأشياء»ء قال 

أبو حيان: وصف تعالى نفسه ب (عالم» وعليم. وعلام) وهذان للمبالغة» وقد أدخلت العرب 


رك ١‏ - ك8 اية: ." 


الهاء لتأكيد المبالغة في: (علّامة) لا يجوز وصفه به تعالى» الله هو العالم» والعليم بجميع 
المعلومات بعلم قديم» أزليٌ واحليء قائم بذاته. ووناقضا لمعف ل فلن النالجية هزة: اللي 
يقالك اله عالم بعلم قائم لا في محل تعالى الله عن قول أهل الزيغ . والدالة لانت > وقد 
وصف الله نفسه بالعلمء ال يا الك اللو رمال ب ا يود 


تر عر سر ار ره بر 5 


نوكه وقال جل ذكره: ول 2و ا بو ناليع مدر «ومَا تحمل مِنْ أُنقٌ ولا صضَعْ | !ّ 


2 | سرس 


يِعِلِّْوة4. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: «مُرَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. ظالَِى»: اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
«حَلَنَ»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى #الَذِى وهو العائد»ء والجملة الفعلية صلة 
الموصول. لآ محل لها. لكم 6 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #امَاكُه: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به. إفى الْأَرْشٍ4: متعلقان بمحذوف صلة الموصولء 
لا محل لهاء التقدير: يوجد في الأرضص. #جميعًا؛: حال من «انَاك. «ثُمَ؛: حرف عطف. 
لأسْتَرَ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (الَّذي) 
ايكيا تر التحيالة القعاية لأ سه لها :سارف ملق نما فليا عد 1 الما ةعلق انتما فلهنا + 
(سوّاهن): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود إلى #«ألَذى» أيضاً 
والهاء مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 
«سَبْع#: مفعول به ثان على اعتبار: (سوّى) بمعنى: صيّرء قيل: بدل من الضمير المنصوب». 
وقيل :تمزه ؤقي] “'تقشير للضتغين: فال الأحنسن: العضب على العالة:واقواها الا ول: 
(هو): ضمير منفصل مبتدأ. «ابكل4»: متعلقان ب معَلِئُ# بعدهماء و(كُل): مضاف. وطن : 
مضاف إليه . غلم © : خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الاسمية السابقة» أو 
هي مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين» إن اعتبرتها في محل نصب حال من الفاعل 
المع تلنمة جنتدا #بويكون”الرايط © الواو 4و الفتميو: 





الشرح: لما امتن الله تعالى على العباد بنعمة الخلق» والإيجادء وأنّه سخَّر لهم ما في 
الأرض ا وأخرجهم من العدم إلى الوجود؛ أتبع ذلك ببذء خلقهم. وامتنّ عليهم بتشريف 


١‏ - مق انك الآية: "١‏ إل لذن 
أبيهم وتكريمه» بجعله خليفة» وإسكانه دار الكرامة» وإسجاد الملائكة تكنليها تكبا نا ولا 
شك: أن الإحسان بذلك؛ لأنه من وجوه النّعم التي أنعم بها عليهم. انتهى. صفوة التفاسير. 
وإ قال : «إذ) و«إذا» حرفا توقيت» ف (إذ) للماضيء. و(إذا» للمستقبل» وقد توضع 
إحداهما 00 0 0 0 إذا جاء (اد) أ 0 » كان معنأه 007 0 قوله 


ييه سر عر ون أ 


وإذ قلتء وإذا جاء (إذا» مع السافي: كان معناه 00 000 7 001 ات 030 
هادا جَكَتِ ألصَّلئَهُ» وقوله تعالى: «##إدًا جآء نصر ألْهِ وَالْمَنّح» معناه: يجيء» ويجب إضافتهما 
إلى الجمل ك «حيث)» في المكان» وبُنِيتا تشبيهاً لهما بالموصولات» واستعملتا للتعليل» 
والمجازاة» ومحلهما النصب أبداً بالظرفية» فإنهما من الظروف الغير متصرفة. 

«للمتكة»: جمع: ملك. والهاء في الملائكة تأكيد لتأنيث الجمع» ومثله: الصّلادمة 
والصّلادم: الخيل الشدادء واحدها: صلدمء وقيل: هي للمبالغة كعلّامة» ونسابة. وقال أرباب 
المعاني: خاطب الله الملائكة لا للمشورة» لكن لاستخراج ما فيهم من رؤية الحركات. 
والعبادة» والتسبيح» والتقديس» ثم ردهم إلى قيمتهمء فقال عز وجل: «أَسَجُدُوأ لدم . 

هذا؛ والملائكة: أجسام نورانية لطيفة. قادرة على التشكّل, والتمثل بِأيّةَ صورة أرادواء لا 
يأكلون» ولا يشربونء لا يبولون» ولا يتغوطون, لا ينامون» ولا يموتونء لا يعصون الله ما 
أمرهمء ويفعلون ما يؤمرون؛ لا يتناسلون» ولا يتناكحونء يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس» 
لا يوصفون بذكورة» ولا بأنوثة» فمن وصفهم بذكورة فسق» ومن وصفهم بأنوثة كفر»ء ولهم قدرة 
خارقة» ولا تحكم عليهم الصّورة» وهم كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» قال تعالى فى 
سورة المدثر الآية رقم :]"١[‏ و اه رَيْكَ ا هوي يقومون بأعمالٍ مختلفة» فنا ركد 
إليه من أعمال. ورؤساؤهم عشرة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» ورقيب» وعتيدء 
مكو ركم بووطع ان خاوة الحةه ربا لجان قا وو حارة بأشكالٍ حسنةٍ. ومعنى لا 
تحكم عليهم الصورة: أنَّ الملك إذا تصور بصورة ماء وسدّد إنسان سهماً نحوه» أو جنِيَ عليه 
بجناية؛ فلا يناله شيء من الأذى» بخلاف الجئي إذا تصور بصورة ما؛ فيجري عليه حكم 
الصورة بلحوق الأذى إليه. وانظر ما ذكرته في سورة (الجنٌّ) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

لوخت »سلس اتن فشن اخكامى فى لض وآفاة كلام أبن هباموه بوائن سوه 
- رضي الله عنهما - وجميع أهل التأويل: أن المراد آدم» عليه الصلاة والسلام» وهو خليفة الله 
في إمضاء أحكامه» وأوامره»ء لأنه أول رسول إلى الأرض» كما في حديث أبي ذرٌ ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله! أنبياً كان مرسلاً؟ قال: «نعم». وقد كان آدم رسولاً إلى ولده 
وكانوا أربعين ولداً في عشرين بطناًء في كل بطن ذكرء وأنثى» وتوالدوا حتى كثرواء كما قال 


4 0 
0 5 0 1" 2 بس بر اتن 


تعالى : حلفم من تفي 9 ل 0 وخَلى منبا زوهها 39 ا 5 8 5 000 1 © رقم |[ ]١‏ من سور 5 (الضنا). 
وأنزل عليه نحريم الميتة. والدم. ولحم الجدزيره وعاش 52 00 والله م 


0 ثَانوا أَخحَعَلُ فيا من يفْسِد فيا 8 بالمعاصي » والمنكرات . «وو ديك الرماء» : 
العية والإراقة» ولا يستعمل إلا في الدم» قال في المصباح : وسَّمَك الدم : أراقه» وبابه ضرب» 
والمراة ةكلم ويكضر :وها السوان لدي امقر افا علق الوه مر توا بهو عن سيو الي 
على سبيل الإنكار» والاعتراض» فإن قيل: من أين عرفوا: أن هذا الخليفة» وذريته يفسدون في 
الأرض» ويسفكون الدماء؟ قالجواب: إنما عرفوا ذلك بإخبار الله تعالى» أو من جهة اللّوح 
المحفوظء أو قاسوا أحد الثقلين» أي: الإنس على الآخرء وهم الجنٌ» فإن الله تعالى لما خلق 
الأرض أسكن فيها الجنَّ» وأسكن في السماء الملائكة» فأفسدت الجن في الأرض» فبعث إليهم 
طائفة من الملائكة» فطردتهم إلى جزائر البحار» ورؤوس الجبال» وأقاموا مكانهم . 

5 سبح يمد ك4 أ نقول: سبحا الله وبحمدهء. وهي صلةة الخلق. 
يرزقون» فعن أبي ذرٌ - رضي الله عنه : أن رسول الله يكهِ سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: (مَا 
اضصْطَفى الله لملائكتوء أو لعبادو: سبحان اللو وبحمدو). رواه الإمام مسلم. والتسبيح لله أينما 
كان 4 فمعتاه تنزية الله وشركتة عه السوء: روى طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة-ء قال: سألت رسول الله عله عن تفسير «سبخان الله» فقال: #خن تنزيه الله ع 
وجل عن كل سوء». ونخذ ما يلي : نين سليمانا بن يسان عن رجل .من الاتصان” أن المي 6ل 
قال: «قَالَ نوحٌ لابه : إني موصِيكٌ بِوَصِيّةِ وقاصِرّمًا ؛ لكي لا تَنْسَامَاء أوصيك بِالْتتَيْنِء وأنهَاكَ 
عن نتيْن ما اللتانٍ أوصيكٌ بهمًا؛ فيستبشرٌ الله بهما وصالحٌ حَلْقِهِه وهُمًا يُكْثِرَانِ الولوج عَلَى 
اللى» أوصيك : بلا إله إلا الل فإنُ السموات والأرض لو كانتا خلقة فَصَمتيماة نولك كانتا في 
كم وََنْتْهُمَاء وأرضيك: بسَبحَان الله اد 00 صلاة الخلق. وبهما ان الخلق فاون من 
شَىْءِ إِلَا مي عرو ولك ل 0 1 كن حَليمًا عَفُورَا#. وأمًا اللتان أنهاكَ عنهماء فيحتجبٌ 
الله منهما وصالِح حَلقِهِ : لوال هن الخرار باكرا .زود لبان 

وقد سس ك4 التقديس: التعظيم» والتطهيرء. والمعنى: نطهرك عن النقائص وعن كل 
سوءء ونصفك بما يليق بعزك. وجلالك من العلوٌء والعظمة» ونطهر ذكرك مما نسبه إليك 
الملحدون. ظثَالَ إن عل ما لا تعلمونيه أي : اك أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا 
الصنف على المفاسد؛ التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم» فإني أجعل فيهم الأنبياء» وأرسل فيهم 
الرسل» ويوعتد منهم الصديقون» والشهذاء» والصّالحون» والعتاد» والزماده والأولياء: 
والآبراز»:والمتريوة:: والعلماة العاملون»والتفاشعوة» والمحترن لدقاركة وقالى» المتيغون 
رسله» صلوات الله وسلامه عليهم . 


١‏ - ك2 انية: "١‏ إن كز 


وقد استدل القرطبئٌ وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما 
اختلفوا فيه» ويقطع تنازعهم» وينتصر لمظلومهم من ظالمهم» ويقيم الحدودء ويزجر عن 
ارتكاب الفواحش. . . إلى غير ذلك من الأمور المهمة» التى لا تمكن إقامتها إلا بالإمام» وما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء تحن أذ ذكون للف كراد عدر ا مانن عاكلا + معلماء 
عدلا ماهد | + بضيرا «:سليب الأعفات خصيرا بالحروب والكراء فرشا فلن المحيع بز 
يشترط الهاشمي» ولا المعصوم من الخطأء خلافاً للغلاة» والروافض. مختصر ابن كثير. 

9 لرِماء 4# : أصله : الدماي» لأنه جمع دم الذي أصله : دمي . فقلبت الياء همزة كما رأيت 
في (بناء) في الآية رقم [؟1]» والأصح: أن أصل المفرد دمّوٌء فيكون الجمع: الذماءع وقليت 
الواو همزة» كما رأيت في سماء في الآية رقم 3[ وفي الصحاح: الدم أصله دَمَوٌ بالتحريك . 
وإنها عالراة دن ينعي اتعان اكور الخ قل الجا كن كالر اتوي ابرضى» وهو من 
الرسجو انه قال« الشاع [الوافر] 
فلؤأنثا على حجرثبا كدض اا شرا شك ا لد شك لك 51 

وبعض العرب يقول في تثنيته : دموان . 

الإصراب : ؤرَإِدْ» : الواو: حرف استئناف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان» مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوفء. التقدير: اذكرء أو هو مفعول به للفعل 
المحذوف» وقيل: هو خبر لمبتدأ محذوفء تقديره: ابتداء خلقي إذ قال» وقيل: زائدة» وهذان 
الوجهان ضعيفان» وقال الجمل: والأحسن جعله منصوباً ب #ثَالُوا أَبجَعَلُ» أي : قالوا ذلك 
الرله رايت اق 3 للف بويا الب فحاز نا كدر ان لانو سك د لاله سوال الا عا امون 
نقلآ عن كرخي. وهو تكلف لا داعي لهء. وابن هشام رحمه الله تعالى ‏ لم يذكر في مغني 
اللبيب سوى كونها ظرفاًء أو كونها مفعولاً به. 

كَالَ» : فعل ماض . م فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 8 ًا اسع والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(إذ) إليها. #إِنْ#: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. لجَاعِلُ : خبرهاء وفاعله مستتر 
فيه وجوباًء تقديره: «أنا» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 

فى الأنض» : جار ومجرور متعلقان ب #جَاعِلٌ4 على أنهما مفعول به ثان له تقدّم على 
الأول وهو خا لم4 . 


عل ارصم 


#قالوأ»» : فعل ماض مبني على الضم»ء والواو فاعله. والآألف للتفريق. أ بعل : الهمزة: 
حرف استمهام وتنعجب . (تَجَعَل) : فعل مضارعء والفاعل تمذيره : اكت نيباتك : : جار ودر ور 








ركذن ل الآية: 71١‏ 


متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول» وجملة 8قَالُوا... إلخ: مستأنفة لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب عن سؤال مقدرء 
فكأن قائلاً قال: ماذا قالت الملائكة؟ قيل: طكَالْوا...4 إلخ. يُنْيِدُ؛ : فعل مضارعء والفاعل 
يعود إلى #مّن» وهو العائد. «إفيبا» متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول لا 
فيكن لها 4 ومعولة وناك اينات © ميعطوفة عايي ل محل نينا فقلياك ررم 24 الواوة بوار 
الحال. (نحن): ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. #شَيَحُ4 فعل مضارع» 
والفاعل مستتر تقديره: نحن» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط الواو فقطء وإن اعتبرتها حالاً من فاعل (تجعل) 
فالرابط: الواوء والضميرء والمعنى عليه أقوى. © حَمّدِكَ : متعلقان بمحذوف حال من فاعل 
يخ أي : متلبسين بحمدك» فهي حال متداخلة. 

وجملة: (نقّدس لك): معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء واللام زائدة: 
وعليه فالكاف فى محل نصب مفعول بهء والأصل: «نقدسك» وقيل: ليست زائدة» فهي جارة 
للكاف» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (نقدِّس) على أنّهما في محل نصب مفعول به. قَال) : 
فعل ماضء والفاعل يعود إلى #رَيْلكت4. لق : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. 
عله : خبر (إنّ)ء واعتبره أبو البقاء اسماً بمعنى: عالمء كما جوز اعتباره فعلاً مضارعاًء فاعله 
مستتر تقديره: أناء والجملة الفعلية خبر (إِنْ)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: هإقال... إلخ : لا محل لها مثل جملة: ثَالَواً...4 إلخ. «إمَاكُه : اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به ل لأأَعَلمُ4 على الاعتبارين المذكورين فيه. #لا4 : نافية. 
#نْعَلَمُوتَ؛ : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء أو صفة #إمَايه إن 
كانت نكرة موصوفة» والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: الذي» أو شيئا لا تعلمونه . 
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وَعَلَممَ ءَادَم الأسماء كلها ثم عرضهم عل الملم 
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يكون ذلك بواسطة جبريل عليه السلام» قال ابن عطاء: لو لم يكشف لآدم علم تلك الأسماء؛ 
لكان أعجز من الملائكة في الإخبار عنهاء وهذا واضحٌ. وكنيته في الجنّة أبو محمدء وفي 
الآرض أب و البشر و43 اشنضك أعسيى شق عن الآدمة بعتن الشذرة» أو شن أدبن 
الأرض» أي: من وجهها وترابهاء أو من الأدمة بمعنى الألفة» قال سعيد بن جبير - رضي الله 
عنه -: إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض» وإنما مجن إتينانا لأنه نسي» وأصله «أأدم) 


١‏ - ميوكق لكك الآية : 1 در دل 

بهمزتين» قلبت الثانية مدّآّء مجانساً لحركة الأولى» كما قلبت في إيمانء فإنَّ أصله ب: «إثُمان) 
وكما قلبت في أومن؛ فإنَّ أصله: «أَؤْون»» «الْأماه4: جمع: اسمء انظر اشتقاقه في البسملة. 

هذا واختلف أهل التأويل في معنى الأسماء التى علمها الله لآدم عليه السلام» فقال ابن 
عباس» وعكرمة» وقتادة» ومجاهدء وابن جبير - رضي الله عنهم أجمعين : علمه أسماء 
الأشياء كلها: جليلهاء وحقيرهاء لذا قيل: والمراد بالأسماء أسماء الأشياء» والأجناس التي 
خلقهاء مثل: هذا فرس» وهذا بعيرء وهذا باب» وهذا ثوب. وقيل: المراد بالأسماء: 
لكات مكل لطيو الفرقي و اقول اوقل لزه خضب علبواك ا شر من الس 
والقصيعة» والمغرفة... إلخ» وبالجملة فقد علمه أسماء الأجناس» وعرّفه منافعهاء هذا كذاء 
وهو يصلح لكذاء وعلمه جميع اللغات» ولقّنها بنيه؛ لكنهم تفرقواء فحفظ بعضهم العربيّة ونسي 
غيرهاء وبعضهم التركية ونسي غيرها. . . إلخ. 

م عَرَصَهمٌ عَلّ المليكة» : عرض الأسماء» ومعلوم: اد الأسماء أسماء من يعقل» 
وأسماء من لا يعقل» فغلب العقلاء على غيرهم»؛ وجمعهم هذا الجمعء هذا وقرئ: (عرضهنٌ) 
و(عرضها) فيكون من تغليب غير العقلاء على العقلاء. #إن كُننُم صَدقَِ» أي: إني لم أخلق 
خلقاً إلا كنتم أفضل منهء وأعلم. ظقَمَالَ أَنْيُوفٍ يأسْماء موُلآو» أي: أخبروني . هذاء والنبأ : 
الخبر وزناً ومعنى» ويقال: النبأ أخصٌ من الخبر؛ لأنْ النبأ لا يطلق إلا على كلّ ما له شأن 
وخطر من الأخبارء وقال الراغب: النبأ: خبر ذو فائدة» يحصل به علم» أو غلبة ظنء لا يقال 
للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمّن هذه الأشياء الثلاثة» وحقه أن يتعرّى عن الكذبء كالمتواتر» 
وخبر الله تعالى» وخبر الرسول كلِة. هذا؛ وقد يجيء الفعل من نبأ غير مضمن معنى أعلم» 
فلذلك يعدى لواحد بنفسه. وللآخر بحرف الجرء وانظر الآية 51] من سورة التحريم . 

أما صفة خلق آدم عليه السلام» فقد قال وهب بن منبه: لما أراد الله أن يخلق آدم؛ أوحى 
الله إلى الأرض : إني ا ان اف ا منهم مَنْ يطيعني». ومنهم من يعصيني » فمن أطاعني ؛ 
أدخلته الجنة» ومن عصاني؟ أدخلته النار» قالت الأرض: أتخلق مني خلقاً يكون للنار فيه 
نصيب؟ قال: نعم. فبكت الأرض» فانفجرت منها العيون إلى يوم القيامة» فبعث الله إليها جبريل 
عليه السلام ليأتيه بقبضة منهاء من أحمرهاء وأسودهاء وأبيضهاء وطيّبهاء وخبيثهاء فلما أتاها 
ليقبض منها؛ قالت: أعوذ بعزة الله الذي أرسلك إليّ أن لا تأخذ مني شيئاً يكون للنار فيه 
نصيب» فرجع جبريل عليه السلام إلى ربّه» وقال: يا رب استعاذت بك مئْي» فكرهت أن أقدم 
عليها. فقال الله لميكائيل عليه السلام: انطلق» فائتني بقبضة من الآأرض» فلما أتاها ليقبض 
منها؛ قالت له مثل ما قالت لجبريل» فرجع إلى ربهء فقال له ما قالت له» فقال لعزرائيل عليه 
السلام: انطلق فائتني بقبضة من الأرضء فلما أتاها؛ قالت له الأرض: أعوذ بعزة الله الذي 


لكك ' - غ1 للاية: "١‏ 
أرسلك أن لا تأخذ مني شيئاًء يكون للنار فيه نصيب. فقال: وأنا أعوذ بعرّته أن أعصي له أمرأء 
وقبض منها قبضة من جميع بقاعها: من عذبهاء ومالحهاء وحلوهاء ومرهاء وطيبهاء وخبيثها. 
وصعد بها إلى السماءء فسأله ربّه. عزَّ وجل» وهو أعلم بما صنع» فأخبره بما قالت» وبما رد 
عليهاء فقال الله - عز وجل -: وعرّتي؛ وجلالي لأخلقنّ مما جئت به خلقاًء ولأسلطنَّكَ على 
قبض أرواحهم لقلَّة رحمتكء ثمّ جعل الله تلك القبضة» نصفها في الجن ونصفها في الثّارء ثم 
تركها ما شاء الله ثم أخرجهاء فعجنها بيده لكيلا يتكبّر إبليس عنه» فعجنها طيئاً لازباًء قال 
تعالى في سورة الصافات رقم :]١١[‏ ظإِنَا حَلََتَهُم من طِين لَازِبي»» وقال تعالى في سورة 
المؤمنون رقم ]١١[‏ : 8وَلَقَدُ حَلَقَمَا الْضسنَ من سُلَلَةَ ين طِبِنٍِ4 فكان جسداً من طين أربعين سنة 
كانرهما كرا مدَّة؛ أي: طيناً منتناء قال تعالى في سورة الرحمن رقم [14]: «حَلَقََ 
لاسن من صَلْصلٍ لْفَخَارِ». ثم كإن تعبين ا اكد الى باتع للسنة يذه يكن نك لودلا 
يعجبون من صفة صورته» لأنّهم لم يكونوا رأوا مثله. 

ركان اتلس ع بقلمه وحن وله “لأس بها رق ةا موتظر: لواح تعن جوش لقا هنا 
خلق لا يتمالك» ودخل من فمهء وخرج من دبره» وقال للملائكة: إِنْ فضّل هذا عليكم ماذا 
تصنعون؟ فقالوا: نطيع الله» ولا نعصيهء فقال إبليس في نفسه: لئن فضّل عليّ؛ لأعصينّه» ولئن 
فضّلت عليه؛ لأهلكئه. 

فلما أراد الله تعالى أن ينفخ فيه الروح؛ أمرها أن تدخل في جسده. فنظرت فرأت مدخلا 
ضيقاًء فقالت: يا ربٌّ! كيف أدخل هذا الجسد. قال الله عز وجل: ادخليه كرهاء وستخرجين 
منه كرهاًء فدخلت في يافوخه. فوصلت إلى عينيه» فجعل ينظر إلى سائر جسده طيئاً» فسارت 
إلى أن وصلت إلى منخريه» فعطس. فلما بلغت لسانه: قال: الحمد لله ربٌ العالمين» وهي أول 
كلمة قالهاء فناداه الله تعالى: رحمك الله يا أبا محمد! ولهذا خلقتك» ولما بلغت جوفه؛ اشتهى 
الطعام. ولما بلغت الركبتين هم ليقوم. فلم يقدرء كما قال تعالى في سورة الأنبياء رقم [007]: 
ونان كا 2ك يد فلم تلخيك المناقية كبو القتفيرو» انتوق فائما بثترا سيريا »الها رودن : 
وعظماًء وعروقاً. بم وأحشاءًء وكسي لباساً مِنْ ظفرء يزداد جسده جمالاً وحسناً كل يوم 
وجعل في جسله تسعة أبواب: سبعة في رأسه. وهي الأذنان يسمع بهماء والعينان يبصر بهماء 
والمنخران يشم بهماء والفم فيه اللسان يتكلم بهء والأسنان يطحن بها ما يأكله» ويجد لذة 
المطعومات بهاء وبابين في أسفلهء وهما القبل» والدبرء يخرج منهما ثفل طعامه. وشرابه, 
وجعل عقله في دماغه. وفكره. وصرامته في قلبه.» وشرهه في كليته» وغضبه في كبده» ورغبته 
في رثته » وضحكه في طحاله. وفرحه» وحزنه في وجهه. 

فسبحان من جعله يسمع بعظم» ويبصر بشحم. وينطق بلحم» ويعرف بدم. وركب فيه 
الشهوة» وحجزه بالحياء . 


-١ 55‏ لكك «ية: م لكك 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَكِةِ قال: «خلقّ الله آدمَ عليه السلام على صورته. 
وظولَهُ ستونّ ؤراعاً» ثم قالَ: إدْمَبُْ سَلُمْ على أولعك - نقَرِ مِنَّ الملائكةٍ 00 يُحَيُونكَ 
26 فإنها تحرتك > :وت ريك فقالٌ: السّلام عَلَيكَم ا فقالوا : السلام ورخف اللا 
فزادُوة: ورَحْمَّةٌ الل. قال: فكلّ من يدخلٌ الجنةً على صورة آدم» وطوله ستون ذراعاً فْلَمْ يَرَلٍ 
الحَلقٌ يَنْقَصُ بعده حتى الآن). متفق عليه» قال الإمام النوويٍ ببوفمة للنتاقها ل تن نه الرواية 
ظاهرة في أنَّ الضمير في صورته عائد إلى أدمء وأن الهراة: أنه خلق في أول نكاتة على صوارته 
التي كان عليها في الأرض» وتوفي عليها. انتهى. وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله كله : «ذما صَوَّرَ الله آدمٌ ترك ما شاء الله أن يتركة, حكن إل ل لاطو فلما 
رآه أجوف عرف أنَهُ لا يتَمَالكُ2. أخرجه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: سمعت رسول الله يَكِ يقول: «إِنْ الله تبارّكَ وتعالى خلقّ آدمَّ مِنْ قبِضَّةٍ قبّضها مِنْ جميع 
الأرض» فجاء بَنو آدمّ على قدر الأرض» منهم الأحمرء والأبيضء والأسودٌ. وبين ذلكٌ. 
والسَّهْلُء والحَرَّنْء والطِيبٌء والخبيثُ» أخرجه الترمذيٌ» وأبو داود. 

الإعراب: مرَعَلَمَ4: الواو: حرف عطفء. أو حرف استئناف. (علم): فعل ماضء والفاعل 
يعود إلى ظرَيّكتَ» المذكور في الآية السابقة. #-ادم*: مفعول به أول. #الأساء» مفعول به 
ثان. #ظهاك: توكيد للأسماءء و«ها» في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة: #تَالَ...* إلخ. فهي في محل جر مثلهاء وقيل: مستأنفة لا محل لهاء والعطف أقوى. 
«ثم4: حرف عطف. لعَرَصهم4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى ظرَيْلكتَ» والهاء مفعول به. 
عل امَك 2 متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء و طم للتراخي . 
لقَمَالَ4: الفاء: حرف عطف وتعقيب. (قال): فعل ماضء والفاعل يعود إلى ريك أيضاً . 
#أَنْبتُوفِ»: فعل أمر مبني على حذف النون, والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول 
به والجملة الفعلية فى محل نصب مقول القول. مابِأْسْمَآءِ: متعلقان بالفعل قبلهما. 
مولا : الهاء: حرف تنبيه لا محل لهء و(أسماء): مضاف, و(أولاء): اسم إشارة مبني على 
الكسر في محل جر بالإضافة» وجملة: (قال. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر 
أيضاً. #إن كُثُمْ صَدِِنَ»: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [17]» وجواب الشرط 
محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: إن كنتم صادقين فيما تقولون؛ فأنبئوني. . . إلخ. 


سر 





تأ سُبِحَمَكَ ل يِل ل إِلَا ما لتم ِنَكَ لَتَ اللي لفكيز ©)»> 


الشرح: فالأ : أ قال الملائكة. «#سَبَحَلتَكَ©»: تحريهاً لاعن عنم المعايب» 
والنقائتص»ء وانظر الآية رقم [٠']ء»‏ و(سبحان): اسم مصدرء وفيل: مصدرء مثل : غمران» 
وليس بشىء ؟ أن الفعل : سبّح بتشديد الباعع والمصدر: تسبيح ١‏ ولا يكاد يستعمل إلا انا 


لمع لذن ١‏ - مو لكك الآية: 7" )66 


صو بالنمانقعله يكتل أدميعاذ اشوجوكد ١‏ جرى كلها تعلق التسيع بنط القدزية كان الخدرة 
في قول الأعشى : [السريع] 
نك ليك نتيا خننا اتن نشحت :1 اللتننان كه ملتصيية نادم 

وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار» والجهل بحقيقة الحال» 0000 
بقوله تعالى حكاية عن قول يونس - على نبينا وعليه ألف صلاة وألف سلام -: #سبحتك 
كدت يِنّ الظَليِينَ4 وقد نرَّهِ الله ذاته في كثير من الآيات تنزيهاً يليق بجلاله: 0 
القول فيه: هو اسم موضوع موضع المصدرء وهو غير متمكّن؛ لأنه لا يجري بوجوه الإعراب» من 
. رفع» وجِرٌّء ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم يجئ من لفظه فعل» وذلك مثل: قعد القرفصاءء 
ولم ينصرف؛ لأن في آخخره زائدتين: الألف. والنون» :ومغتاء: التدوية» والراءة نش دعر وجل من 
كل نقص - فهو ذكر لله تعالى» لا يصلح لغيره» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [70]. 

والعامل فيه على مذهب سيبويه الفعل الذي مِنْ معناه لا من لفظه؛ إذ لم يجر له فعل من 
لفظه؛ وذلك مثل: قعد القرفصاءء فالتقدير عنده: أنزه الله تنزيهاًء فوقع سبحان الله مكان قولك: 
تنزيها لله» وانظر الإعراب. 

كي 1 لساك وان لاق الع من انه نحي بقن فلمك الانما علض فين 
اغتراف بالعجزء والقصورء وإشعارٌ بأنّ سؤالهم كان استفساراًء ولم يكن اعتراضاء وأنه قد بان 
اعوما اسسعني مانو ابرع نفل ااانه السك الى لتم وإظهارٌ لشكر نعمته بما عرفهم. 
وكشفٌ لهم ما اعتقل عليهم» ومراعاةً للأدب بتفويض العلم كله إليه. انتهى . بيضاوي . 

«الْمَلِمُ4: الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض» ولا في السماءء فهو: «فعيل» للمبالغة 
والتكثير في المعلومات في خلق الله تعالى. #الَكيمٌ» معناه: الحاكم» وبينهما مزيد المبالغة, 
وقال قوم: ##الْحَكِيمٌ»: المانع من الفسادء ومنه سَمّيت حَكمّة اللجام؛ لأنها تمنع الفرس من 
الجري» والذهاب في غير قصدٍء قال جرير: [الكامل ] 
انين عننيات احكيوا جدوناء كه إلى اعاة ديك اناميا 

أي: امنعوهم من الفسادء هذا؛ و#اأذَكيرَ» هو الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة» وقدم 
«الْعلِم4 على #آذكيز» لأنه هو المفضل به في قوله: ©اوَعَلمَ4 وقوله: لا عِلَمَ لنا»# فناسب 
اتصاله به» ولآن الحكمة ناشئة عن العلم» وأثر له ولا تنس : أنهما من صيغ المبالغة. 

فائدة: قال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: الواجب على من سئل عن علم أن يقول إن لم 
يعلم: «الله أعلم. ولا أدري» اقتداءً بالملائكة» والأنبياء» والفضلاء من العلماء» ولكن قد أخبر 
الصّادقَ المصدوق: أن بموت العلماء ء يقبض العلم». قبيقن اناي لخبيال يفون فيفتون في 
رأيهم. فونه ويُضِلُون . 


١ 00‏ - و81 الآية: ”ل رع يدل 


فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما . قال: سمعت رسول الله كِْةْ يقول : 
إن اله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء؛ حتّى إذا لم 
يبِقِ عالماً؛ انَخذ الناس رؤوساً خباك ٠‏ فَسَعْلواء فأفتوا بغير علم. :ففلوا: وأضلو|4»: أخرى 
البخاري. فهذا الذي عناه القرطبي» ولم يذكرهء ثم ذكر ما يلي» قا بورض اليا فى العسكد 
الصّحيح له عن ابن عمر: أ رجلا سأل:رسول الله كله أي البقاع حََيْرٌ؟ قال : لا أدري عت 
أسأل جبريل» فسأل جبريل» فقال: لا أدري حتّى أسأل ميكائيل. فجاءء فقال: خير البقاع 
المساجد» وشْرّها الأسواق». وقال الحافظ المنذريّ: رواه الطبرانئٌ في الكبير» وابن حبّان في 
مخييخة: 

هذا وقد كان الكثير من العلماء يعتذرون عن الإجابة» ويقول أحدهم: لا أدري» فقد روي 
عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: أنه قال: أتريدون أن تجعلوا رقابنا جسوراً تعبرون عليها إلى 
جهنّم؟! وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى -: سمعت أبا هريرة يقول: ينبغي للعالم أن يورث 
جلساءه من بعده: لا أدري؛ حتى يكون أصلاً في أيديهمء امول كنمو ماري 
قال: لا أدري. وذكر ابن الهيثم بن جميل قال: شهدت مالك بن أنس سئل عن ثمانٍ وأربعين 
مسألة» فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري. انتهى قرطبي . 

أقول : في هذه الأيام كثرت الفتاوى بعلم. أو بغير علم. والرسول وَكيْهِ يقول: الأجرؤكم 
على الفتوى أجرؤكم على الثَّار). نرف عقن :الها ل قدنب العم ا : وقافا اضر الناسن: 
م ار ويعطي ذاك. والظّامَّة الكبرى عندما ينصب نفسه مفتياً للطّللاق» ونشليه 
أموال الناس بفتاواه الغالة المقيلك والرسول كلْةٍ يقول: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النارء 
وقاض في الجنّةء دخل فض بابر العو فلم ذالم فذاك في الثار, وقاض لا يعلم. ٠‏ فأهلك 
حقوق الناسء فهو في النّار وقاض قضى بالحقٌ. فذلك في الجنة) . رواه أبو داود. والترمديى 
وابن ماجه عن أبي بريدة» عن أبيه - رضي الله عنه ‏ وهذا لفظ الترمذي. 

الإصراب : <ثَالوأ : ماضء والواو فاعله» والألف للتفريق . #سْبْحَتَكَ»#»: مفعول مطلق» فعله 
محذوف, كما رأيت» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله. 
فيكون المقعول تحدوناء ا ولمتغوله + فيكون الفاغل متحدوفاء والجملة الحاصلة ننه ومن فعلة 
المحذوف في محل نصب مقول القول» وهذا عند الخليل» وسيبويه» وقال الكسائي : هو منصوب 
على نه عرف قي وهو فزوعيك :لا وجدد عجان [ اسفن لجل عم د كوتلا ا 14 
اسمها مبني على الفتح في محل نصب . #أنا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 2409 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #قَالّا...* إلخ: مستأنفة لا محل لها. 
«إلا4: حرف حصر لا محل له. #إمَا: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدل من اسم 
«لا#4 على المحل ؛ إذ محله الرفع على الابتداء» أو هو في محل رفع بدل من #إلا4 وما عملت فيه؛ 


وه 2 له ل مه 
لزن '- جذالكتكة هيه م 5 


لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء» كما يجوز أن يكون بدلاً من الضمير المستكنٌ في الخبر 
ادر ووه ١‏ قو جر وا دل نوفا ل أوامةفيؤال يأ وكيوا التخيزلة النع لقنا عضول 
لا محل لهاء والعائد محذوفء. وهو المفعول الثاني ؛ إذ التقدير : الذي علمتنا إيّاه. هذا ويجوز 
اعتبار: #إمَا مصدرية» فتؤوّل مع الفعل بعدها بمصدرء ويجوز بالمصدر الأوجه الثلاثة المذكورة 
النا قر ادا عرف شه يا لعن دوالكاف انعنيها . ث4 : ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. اليل الحكيز» : خبران للمبتدأ» والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إنَ) . هذا 
ويجوز اعتبار الضمير توكيداً لاسم (إنْ) على المحل كما يجوز اعتباره ضمير فصل لا محل له 
ذ: اليم ألحكير»4 خبران ل (إنَ) وقيل : #االحكير» صفة ٌٍالَْلِمُ) ولا وجه له ألبنّة. 

والجملة الاسمية: #8إإِنَكَ...» إلخ: في محل نصب مقول القولء والاستئناف ممكنٌ 

بالإعراض عما قبلها . 









صل مس رصم 4 رو ره 


ادم 0 6 رسم ع عل .. ١‏ د د 2026 جر : 
قال من 4 نبتهُم يسيم فلما أَنبَأَهُم ماب قال المّ اقل 5 لل إل عَلم عيب 
الفيوت الي وَأَعَلَمْ مَا تُدُونَ وَمَا تم تَكثمُونَ (7) 4 


الشرح: طدَلَ يَمَادَمْ الْبتَهُم يأَسَيةَ4 : وذلك لما ظهر عجز الملائكة. فسمّى كل شيءٍ 
باسمه؛ وذكر وجه الحكمة التي خلق لأجلهاء وذلك ليعلموا: أنه أعلم بما سألهم عنه تنبيها على 
فضلهء وعلوٌ شأنه» فكان أفضل منهم بأن قدَّمه عليهم. وأسجدهم لهء وجعلهم تلامذته. وأمرهم 
بأن يتعلموا منه» فحصلت له رتبة الجلال والعظمة» وفي هذا دليل على فضل العلم وأهله. 

هذا؛ ولقد اختلف العلماء في هذا الباب: أيّهما أفضل: الملائكة» أم بنو آدم؟ على قولين : 
فذهب قوم إلى أن الرسل من البشر أفضل من الرُسل من الملائكة؛ والأولياء من البشر أفضل من 
الأولياء من الملائكة» والعوام من البشر أفضل من عوام الملائكة. وذهب آخرون إلى أنَّ الملا 
الأعلى أفضل . 

احتج مَنْ فضل الملائكة بقوله تعالى: ##إبل عبد 5كمورت () لا يفوت بالقَولي وَهُم 
ماحد لاد رس 1-3؟] فين سبؤوة:(الانيياء)ء وقوله تعالى في سورة (التحريم) 
الآية رقم [1]: ط حو اها مره وَسَعْلُونَ ما نَوْمرون ع ) وفي الحديث القدسي : يقول الله عز 
وجل : «وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم) . رواه البخاري. ومسلمء وغيرهما عن أبي 
هريرة» عن الرسول يلل ل ا بقوله تعالى في سورة البينة الآية رقم [7]: 
ارت ان دَامقا رعلوا المتلكت أزليك 2 حر الْرََّةِ: وقوله ككلهِ: «من سلك طريقاً يلتمس به 
علماء سكا اناه طريتا إلى الوفكة: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما 
يصنع.. . إلخ» الحديث. رواه أبو داود» والترمذيٌ» وغيرهماء عن أبي الدرداء ‏ رضي الله 








عبر 
.م 


م 


٠١:‏ 5 و الكل الآية : 7 لد ذل 
عنه » وبما جاء في أحاديث من أنَّ الله تعالى يباهي بأهل عرفات الملائكة» ولا يباهي إلا 
بالأفضل.» والله أعلم. انتهى قرطبي ا 

فلم نهم تايب َالَ ألم أقل لَك إِنّ عله القدؤت ولاق 4 فيه دليل على آر هذا 
لا يعلم الغيب؛ إلا ما أعلمه الله تعالى» مي والأوليافور السديتك افا ليه حهون 
والكهّانء وغيرهم كذبة» قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم [59]: «#وعنده. مَفَايَحْ أَلْمَيّبِ لا 
يعَلَمُهَآ إلا هو...4 إلخ» وقال تعالى في آخر سورة (لقمان): «إإنَّ أله عِْدَه عِلْمُ ألَامَةِ...4 إلخ . 
انظر شرحهما هناك؛ تجد ما يسركء ويثلجح صدرك. هذا ودخول الاستفهام على النفي في 
«ألة» يفيد التوبيخ» والتأنيب» والتقرير. 

وَاعْكَم مَا يدوت أي: ما تظهرون من قولكم؛ أي: طأَتجَمَلُ فيا...4 إلخ. لوا كن 
كمون : تخفون» وتسرٌون من قولكم : لا يخلق ربنا خلقاً أكرم 8 

وقال ابن عباس» وابن مسعودٍ» وسعيد بن جبير - رضي الله عنه -: المراد ما كتمه إبليس في 
نفسة :ين الكو راشم قال ابن عطية: وجاء #تَكثْمُونَ» للجماعة» والكاتم واحد في هذا 
القول دليل على تجوّز العرب» واتساعهاء كما يقول لقوم قد جنى سفيه منهم: أنتم فعلتم كذا؛ 
أي : منكم فاعله. وهذا مع قصد تعنيف. هذا و١كتم)‏ مق داك تصيرء: :وويها غذى الاكنم ا علي 
مفعولين» فيقال: كتمت زيداً الحديتٌ» وقال تعالى في سورة (النساء) رقم [45]: ايوم 0 
ند كدر عقر ا سول اضر ف ال ول يكتترة أله حَليكا كاه والأقفر أن يعسدىئ إلى 
الثاني بحرف الجرء قال تعالى في الآية رقم ]٠54[‏ الآتية : «إِقً أَلِنَ يَكْتْمُونَ مآ ْنَا من ليت 
وََْدَك...4 إلخء وتزاد «من» جوازاً في المفعول الأول» فيقال: كتمت من زيد الحديث» وكتم 
الشيء: بالغ في كتمانه» أي في إخفائه»ء قال الرسول يَلْةِ: «استعينوا على قضاء حوائجكم 
بالكتمان». قال صاحب القاموس: والكتم محركة والكتمان بالضم: نوت :يتخلط با لجناءة 
ويخضب به الشعر» ويصنع منه مداد الكتابة. انتهى. ورحم البوصيري إذ يقول : [البسيط] 
فَإِنْ أمَارَتِي بالسُوءٍمَا اتتعحطيك, مين عنوؤريا يتزييزالشييي زاليرء 
ولا أَعَدَّتْ مِنَ الْفِعْل الْجَمِيل قِرَى صلق الع مدايني د فيخستنينم 
شاش يات البرويبا ارده لابين كدان ود ياست 

الإعراب : لدَالَ4: : فعل ماض» وفاعله يعود إلى #رَيكَت. والجملة الفعلية مع مقولها مستأنفة 
لا محل لهاء وهي بمنزلة جواب لسؤال مقدر كالتي قبلها. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو 
أنادي. (آدم): مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب (يا)» والجملة الندائية في محل نصب 
مقول القول. «اأَنْبِنَهُمِ: فعل أمر» وفاعله تقديره: أنت» والهاء مفعول به. يميم : متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 


دن دن ١‏ - مور الكتكة ‏ للآية: :م 5 


0 


في محل نصب مقول القول أيضاً ٠‏ ##فلمًا#: | لفاء: حرف استئناف. (لمّا): انظر الآية رقم [19]. 
ا أَنبَأَهُم 4 : فعل ماضضصء والفاعل يعود إلى (آدم) والهاء مفعول به. يتما : متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية على اعتبار (لمّا) حرفاًء وهي في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها 
ظرفاً» وعلى اعتبارها متعلقة بجوابها. #دَالَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (ريّك). #آلد» : 
الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #أقل4:: فعل مضارع مجزوم ب 
(لم) والفاعل تقديره: أنا. «إلَّكدَ؛: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول . 96إنَ4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها . 

#أقلعُ4: فعل مضارعء والفاعل تقديره: أنا. عَيْبَ4 مفعولاً به وهو مضاف. 
و تجوت : مضاف إليه. َِاآلْأَرضِ)ه: معطوف عليه» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إِنَ)) 
هذا ويجوز اعتبار ع4 اسماً بمعنى عالمء فيكون خبراً مفرداً ل (إنَ)0 ويبقى ظعَيْبَ) مفعولاً به 
لهء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول أيضاً. سس ار 
الوجهين المعتبرين فيه» وعليه فالإضافة من إضافة «عالم» لمفعوله. وفاعله مستتر فيه ٠‏ ا تبَدُونَ م 
فعل مضارع مرفوع, والواو فاعله» ومفعوله محذوف,. وهو العائد, أو الرابط على اعتبار. 4 
نكرة موصوفة؛ إذ التقدير: أعلم الذي تبدونه. وماك معطوفة على ما قبلها على الاعتبارين فيها . 
نم4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون. والتاء اسمهء وجملة: ماتَكْبُونَ4 في محل نصب 
خبرهء والجملة: متم تَكُْبُونَ# صلة (ما) أو صفتهاء والعائد والرابط محذوف؛ إذ التقدير: وما 
كنتم تكتمونه. هذا؛ واعتبار: (أعلم) بالجملتين بمعنى : عالم» فيكون ليس على بابه من التفضيل» 
ومثل ذلك قول الفرزدق» وهو الشاهد رقم [؟١١]‏ من كتابنا فتح رب البريّة : [الكامل] 
إد اتن شفيق اميا فى ها يها افانافة د لدو 

أي: عزيزةٌ وطويلة: وأيضاً قول السَّتْفْرَىء وهو الشاهد رقم [410] من كتابنا فتح القريب 
المجيب: [الطويل! 


4 


* 6 ام 


وَإِنْ مَدَّتِ تب الجن اراد 2 أكفية دالشريد إِذ اك ويم 0 


"0 


لِدَدمَ هَجَدُوأ ا 5 إِبليسَ أن وَاسْتكيرٌ ون مِنّ 





الشرح: ؤوَإِد طلا إِلمََيِكَةْ أآسَجُدُوا لِآدَم#: السجود في الأصل تذْلّلّ مع تطامن» وفي 
الشرع: وضع الجبهة [على الأرض] على قصد العبادة» والمأمور به إمّا المعنى الشّرعي؛ 


١ 6‏ - مو لكك الآية: 4“ للدرء ليكول 


فالمسجود له في الحقيقة هو الله تعالى» وجعل آدم قبلة سجودهم تعظيماً لاني سيا 
لوجوبهء قينا تحدليف اكد 0ل الماك والماكة لله فمعنى «اسجدوا له) أي: إليه. وإما 
المعنى الُغوي. وهو التواضع لآدم تحية» وتعظيماً له كسجود إخوة يوسف له في قوله تعالى : 
0 له يكن فيه وضع الجبهة بالاأرض» إنَّما كان الانحناء» فلمًا جاء الإسلام؛ 

أبطل ذلك بالسّلام. التو غدل لقا نين تشتبير اللقطيي: 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: وهذا السجود المنهئٌ عنه قد اتخذه جهال المتصوّفة عادة في 
سماعهم» وعند دخولهم على مشايخهم» واستغفارهم. فَيَرى الواحد منهم إذا أخذه الحال 
- بزعمه ‏ يسجد للأقدام لجهله سواء أكان للقبلة أم غيرها جهالة منه. ضل سعيهم» وخاب 
عملهم! انتهى ع 

لس هجا خوكاايي: ا لعي علب ا نضا فى سكاك نهنا دوأ سن وين وعم 
الله وخاب» وخسرء وهو من الملائكة» كذا قال علىٌ» وابن مسعودء وابن عباس» ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وهو اختيار أبي الس .وقال :اتن عبان + .وكان اسم عراري#بوكان فين اشترف 
الملائكة» وكان من أولي الأجنحة الأربعة» ثم أبلس بعذء فلمًا عصى الله؛ غضب الله عليه 
تلعله فضان تتيطا با : ولأن الأصل في الاستثناء أن يكون من جنس المستثنى منه» ولهذا قال 
تعالى له: ما مَنَعَكَ دن ذ تيك الآية رقم [17] من سورة (الأعراف)»: وقوله تعالى في 
سورة (الكهف) رقم [50] : كان من ألْجِنَ» معناه: صار من الجان» كقوله تعالى في سورة 
(هود) رقم [4]: «إفكات من الْمعْروِينَ# . 

وقيل: الاستثناء ء منقطع؛ لأنه لم يكن من الملائكة» بل كان من الجن بِالنّضٌّء قال سعيد بن جبير 
مبعيه اننتنا ننه إن الم مط من المافتكةه لتنا من نار وإبليس منهم وخلق سائر الملائكة من 
- وقالناف رين ولعيو وقافة أبها: لمن ١‏ بوالجن. » كما أنَّآدم أبو البشرء ولم يكن ملكاء 
واستدلوا بقوله تعالى في سورة (الكهف) : «هَفَسَىَ عَنْ َم يد رقم [51] أي : عصى الله» واستكبر 
عن أمره تعالى» والملائكة ولا يحَصون الله ما أمَرهمٌ وَيفْعَلُونَ مَا يورو سورة (التحريم) الآية [1]» 


و افيفة ار ايا كان ندري شع الفر ان : #6 أَفنسَجِدُويَه رد اريت من دوف 4# . 
ولا نسل للملائكة قطعاًء وعن الجاحظ: إن الجنّ والملائكة جنسٌ واحدّء فمن طهر منهم؛ 
أ 4 : ماض من الإباعء 525906 وأشدّه. وإباء ا قضاوه ألا يكون الآأمرع أو 
عدم قضائه أن يكونء. قال تعالى في صيغة المضارع : ويا أن 0 كر 
الكفروت» الآية رقم [؟”] من سورة (التوبة)» ويكون متعدياً إذا كان ممعت : كروء راونا إذا 
كان بمعنى: امتنع» وهذا الفعل يتضمن النفي» والإيجاب؛ لأنه بمعنى: لا يقبل إلا... إلخ» 
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هذا: وأبى: بان كيم النات الال كاذ لأنه لم يكن عينه أو لامه جرنا ون معزو الحلق. ولم 
يجئ منه إلا قلى» يقلىء وَعْسَىء يَعْسَىء وَجُبَىء يجبّى» وعَسَىء يَعْسَى . والذي حمل إبليس 
على عدم السجود لأدم هو الكبرء والحسدء فدليل كبره قوله لعالوع حكاية عن قوله فى سورة 


ست قوق 


(الأعراف) رقم :]١5[‏ #إأنَا سن مَنْهُ حَلَفَن من نَارٍ وََلقَتَهه من طِينِ»:. وحسده لما رأى الملائكة 
سجدت لآدم تعظيماء وإكراماً؛ حسده على هذه المنزلة الرفيعة» والمكانة العالية؛ لذا كان مبدأ 
العصيان هو الكبرَء والحسدء فليحذر المسلم من هاتين الخِصّلتين الذميمتين اللتين سببتا لإبليس 
الطرد من رحمة الله ! وخد ما يلى : 


فين الى :عريرة د رضي لاعت عن اللبى لقال فنو ناذا إن آنه المع النشكه اكرة 


بر 


الشَيْطان يَبْكيء وَيَقول: يا وَبْلَتِي أيرَ ابنُ آدَمَ بالسّجُووء كَسَجَدَ كَلَهُ الجن وَأوِرْتُ السّجُووِ؛ 
فَأَيبْت قَلِيَ الثّارٌة. أخرجه مسلم. 

هذا اوقد تالبعيك الوشانية التجار بريه الله تعالى ‏ في كتابه (قصص الأنبياء): هل آدم هذا 
هو أبو البشر ولم يكن أحد مِنْ قبله مِنْ جنسه؟ والجواب: أن العقل لا يجعل من المحال أن 
يكون الله خلق آدم غير آدم هذاء ولكن الله تعالى لم يذكر سوى آدم الذي نعرفه أبا البشرء فالقول 
بوجود غيره مجازفة بلا برهان» وقد وجد من البشر فى الأزمان الغابرة والحاضرة مَنْ يدّعون: 
أن عمران بلادهم أقدم من خلق آدم» كأهل الهندء وقد كانوا في الزمان السابق يدّعون أن آدم 
كان عبداً من عبيدهم هرب إلى الغرب» وجاء بأولاده» وإلى هذا يشير المعرّي بقوله: [الوافر] 
قال || حَذ أده 5 حا 0 ا م 

وإلى القول بوجود أوادم سوى أدم يشير بقوله : [الخفيف] 
سداق أن مسكسييوة اذث عتسي ةا قت تاكن 1 فلي ارا 

وقوله : [الطويل ]| 
ومَاآدمٌ في مَذْمَبٍ العَقُلٍواحداً وَلَكَنَهةعِئْدَالقِيَاسٍأوَاوِمُ 

وتاك فريق من النامن يرجح: أنه لبس أوَّل توغة» ويسعانسون لذلك بقول الملاتكة: 
«أَبجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَمْفِكُ الوِمآه. ويقول: إن الملائكة لم يقولوا ذلك إلا لرؤيتهم مَنْ 
تقدّموا قبل آدم من الخلق الذين على صورته قد فعلوا ذلك» وأنَّ آدم عليه السلام إنما كان خليفة 
عن بشر كانوا من جنسه»ء وبادوا. وكل هذه الأقوال لا تستند إلى نص قطعى الثبوت والدلالة. 
انتهى بحروفه. 

بعد هذا نايت قاذ وَعَقَلا : 0 أن العين 5 سشلوت. هن انون بطريق 
التزاوج» إلا آدم ‏ على نبينا وحبيبنا وعليه ألف صلاةٍ وسلام ‏ فقد خلقه الله بيده من طين» ثم 


١ 0‏ - مو لكك الآية: 54" د يذل 


نمخ فيه من روحهء فآدم لم يخلق من أبوين» نما نموذجاً فرداًء كما صرّحت الآيات القرآنية 
بذلك» وقد صرحت أيضاً أنّه أبو البشر. قال تعالى في أول سورة (النّساء): 9يكايا اناس أتَعوا 
يك الى عَلفَرْ يْن نئي وَدَو... إلخ» وقال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [144]: هر الى 
حَلَفَكْم مّن نفس وَِدَةٍ وَجَعَلَ ينها رَوْجَّهَا...4: إلخ». وقال في ثلاث آيات من سورة (الأعراف) 
أيضاً: يبن ام4: وفي حديث الشّفاعة المرويّ في الصّحيحين: «أن الناس يأتون لآدم 
فيقولون له: يا آدم أنت أبو البشر. . .2. 

ف انوينا #الناذا ر تمق أن أطت التشوونيدا سمرقومة ميقي تالهرت فل دك الحانواق حولت 
إلى حيوان صغير» ثم تدرّج هذا الحيوان فأصبح ضفدعاً» فسمكة» فقرداًء ثمّ ترقى هذا القردء 
مدن فصان إنتيانا ::فالاتسيان ينظو قر تمدن وهذةالنظرية تناقفن المتفول» والمفقول: 
والواقع» فليكن داروين وأتباعه المقتنعون بنظريته المتحمّسون لها القردةً» وأولاد القردة» أما نحن 
المؤمنون بالقرآن» والمصدّقون بما جاءت به الرّسل الكرام؛ فلا نرضى إلا أن نكون من نسل آدم عليه 
السلام» قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم :]7١[‏ #َوَلَقَدَ كرَمْنَا بي ادم...# إلخ» وقال تعالى في 
شجورة (التين) رقم [4]: مد لتنا لاضن ف لَحْسَنِ تَتويرٍ» وإذا كانت نظرية داروين صحيحة؛ فلماذا لم 
رو ساق القزدة ويام 1 وز لود نلعيل ف عضر النظزره رو الفيدة 1 ا 

هذا وإذا عرفنا أن داروين يهوديٌ الأصلء وأنه دهري ملحدّء يعتقد بألا خالق لهذا 
الوعرف لنياف الباذا:العاتي» تينو كا فز يقن القيو ال أوسنة :"الى تحادكا ينا الشرات 
السّماوية؛ إذا عرفنا هذا؛ نضرب بهء وبنظريتهء وبأتباعه عرض الحائط. هذا؛ وقال المرحوم 
عبد الرعات التجان بعلا أن :تاف النظريةذفى اكتايه '(ققنصالأنيي0 + اقول كلما فكرت في ذلك 
حويك: ان الك مص ناه ونظيت ياف لقره قر اقيق دا مدع التهودو اد القودة لاقل إلا 








ترف انقو 

الإصراب: «رَإِد؛: الواو: حرف عطفء. (إذ): معطوفة على مثلها في الآية رقم .]"١0[‏ 
#كلنا» : فعل وفاعل. #اللْبَكيكةَ: متعلقان بما قبلهما. #أسَجَدُوا»: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 

لدم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصّرف للعلمية» والعجمة» وجملة: #إثأنا... إلخ: في محل جر بإضافة (إذ) إليها . 
«ضَجَدُوا» : الفاء: حرف عطف. (سجدوا): فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله. 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة قل#4 فهي في محل جر مثلها . 

«إلّة» : أداة استثناء. «#إِبليسَّ©: مستثنى متّصلء أو منقطعء انظر شرح المفردات. 
فأَنّ4: فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذّرء والفاعل يعود إلى ظإبليسَ4: 
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والجملة الفعلية في محل نصب حال من #وإبليس*» والرابط الضمير فقط. وهي على تقدير «قد) 
قبلهاء وجملة: (استكبر) معطوفة عليها. الوب ع (كان): فعل ماض ناقص» 
واسمه يعود إلى 8 إبْليسَ أيضاً. «مِنَ الكفيت» : متعلقان بمحذوف خبر كان» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال أيضاً . 


سب 037 عينل ببيل 


كا ب 0000 أنت وَرَقْْكَ ابكنة ولا ينها رَعَذَا حَيْتُ سِنْشَا ولا كرا مذْمِ 





الشرح: «إوَقنَا اَم أسَكُنْ أت وَيَوْهُكَ بن أي : اتخذها مأوى» ومنزلاً» وليس معناه 
الاستفرانع والنبوت؟ لآنه له يقل :أسكسف البجنة: لأنه لق لعمارة الأرض» ولمًا أسكن الله آدم 
في الجنّة؛ بقي وحده. وليس معه مَنْ يستأنس بهء ويجالسه؛ فألقى الله عليه النوم» ثم أخذ ضلعاً 
من أضلاع جنبه الأيسرء وهو الأقصرء فخلق منه زوجته حوّاء؛ ووضع مكان الصّلَّع لحماً من غير 
أن يحسسنّ بذلك» ولم يجد ألمأء ولو وجد؛ لما عطف رجل على امرأة قط. وسمّيت: حواء؛ لأنها 
خلقت من ححيٌّ» فلمًا استيقظ من نومه» ورآها جالسة كأحسن ما خلق الله تعالى» فقال لها: من 
أنتِ؟ قالت: أنا زوجتك حوّاءء قال: ولماذا خُلِقْتِ؟ قالت: لتسكن إلىّ» وأسكنّ إليك . 

وفي القرطبي: أن الملائكة قالوا له: أتحيّها يا آدم؟! قال: نعم! فقالوا لحواء: أتحبينه؟ 
قالت: لا! وفي قلبها أضعاف ما في قلبه من حبّه لها. قالوا : فلو صدقت المرأة في حبّها 
لزوجها؛ لصدقت حوّاء» وقال العلماء: ولهذا كانت المرأة عوجاء مهما 5 وتنقّفت ؛ لأنها 
خلِقت من أعوج وهو الصّلّع. وخذ ما يلي : 

عن أبن هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلِلَهِ: 0 بالنْسَاءِ َإنَ الْمَرأَةٌ 
خلِقَتْ مِنْ ضِلْع وَإِن أغوج شيءٍ فِي ي الضّلع أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَمَبْتَ تُقِيمُهُ؛ كسَرْتَهُ وَإِنْ تركتّة؛ لَمْ 
يَرْلُ أَغوّج. فاصوا بالنْسَاء) . رواه البخاري. ومسلم. 001 وفي رياد تصدم وكن 
إن المرأة لقت ِنْ ضِلّع. ٠‏ لن تستقيم لك على طريقة» فإن استمتعت بها استمعت بها ؛ وفيها 
عوج» وإن ذهبت تقيمها؛ كسرتهاء وكسرها طلاقها». ورحم الله مَنْ قال: [الطويل] 


ف القن الترعناء دف وني الور تقو اللمتاصيي تي ركنا 
اشمة صتيفا واتغلذارا على الفكى. “التي عنونيفا] وك واوا فمدانقا 

هذا وهناك مَنْ يتبيجح» ويقول: إِنَّ الله خلق حواء بدون واسطة» وهذا يعني: أن الله خلقها 
فين دراب كما خلق آدم» ولذا فهم يقدّرون مضافاً محذوفاًء فيقولون: الأصل: منها أي: مِنَّ 
البشرء وذلك في قوله تعالى في كثيرٍ من الآراك لقن متها وهنيهنا ): 
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لوكلا منها وَعَدَا عَيْتُ شتثمَاكه: الرّغد: العيش الذَارٌ الهنك؛ الذئ'لا عناء فيه. 

قال الشاعر: [الرمر.] 
م 5 1 ١‏ لحيو كا جا يكنا 0 الم اث د 1101 1 

1 + ا : 5 ع ا إٍ 1 : - 

وَرَغد العيش: من باب : ظرّف» فهو راغدء وهو في رَعْدٍ من العيش» أي : في رزيٍ وأسع. 
وأرعّد القوم: أخصبوا. و(حَيْتْ) ظرف مكان اتفاقاً» وقد ترد للرَّمانَء قال الأخفش: وبه قيل 
في قول طرفة بن العبد: الملايك] 


يِلْمَمَىعَفنتيَهِيِسُبو حَيْشْنَهْهيوسَاقَهةقَتمة 

أي: في زمن هدايته» وتحتمل المكان أيضاً وفيها ست لغاتٍء بالياء مع الضم والفتح 
والكسرء وبالواو مع الضمء والفتح. والكسرء وهي: يت وَحَيتٌ» .وحيثك» وحوث؛ 
وحوتٌء وحوثء وانظر مبحثها وشواهدها في كتابنا فتح القريب المجيب. 

ولا كا مذو الشَّحرَهة» : لقد اختّلف في تعيين هذه الشجرة اختلافاً كبيراً» قال العلامة أبو 
جعفر بن جرير ‏ رحمه الله تعالى -: والصّواب في ذلك أن يقال: إِنَّ الله تعالى نهى آدم وزوجته 
عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنئّة» دون سائر أشجارهاء فأكلوا منهاء ولا علم عندنا بأيّ 
شير كانت كذل غلن:التعييق4 'لآنّ الله تعاتى لم يع دلبلا علي ذلك :في القران» "ولا وود في 
السنة الصّحيحة بيان له وقد قيل: كانت شججرة البرٌ. وقيل: كانت شجرة العنب» وقيل: كانت 
شجرة التَينء وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك علم ‏ إذا علم ‏ لم ينفع العالم به علمهء وإن 
جهله جاهل؛ لم يضره جهله. والله أعلم. مختصر ابن كثير. هذا ولقد نهى الله عن قرب هذه 
الشجرة؛ لأنه أبلغ في النهي عن الأكل» كما في قوله تعالى: لتَنْكَ حَدُودُ أله فَلَا تَمربوْص4 الآية 
رقم [1457] الاتيةء انظر شرحها هناك؛؟ فإنه جيد» والحمد لله! . 

ا ويفا نظ إن ارك 3 اكاي جين الحبم نيع ان نشوك اتلس االقاة وان أزل كالته كان 
معها؛ لأنّها وسواس المخدَّة» وهي أول فتنة دخلت على الرجال من النساء» فقال: ما مُنِعْتما 
من هذه الشجرة إلا أنها شجرة الخلدء لأنّه علم منهما: أنهما كانا يحبان الخلدء فأتاهما من 
حيث أحبّاء فلما قالت حواء لآدم؛ أنكر عليهاء وذكر العهد, فألحّ على حواءء وألحّت حواء 
على آدم إلى أن قالكة أنا اكل تلك معن إذا اضاي كي 1 يليت أنت تاكلتة فلم يضراهاه 
فأتت آدمء فقالت: كُلّ فإني أكلت فلم يضرّني» فأكل» فبدت لهما سوآتهماء وحصلا في حكم 
الذنب لقوله تعالى: «إوَلا نَقْريا مذو الشَّجَرَهَ» فجمعهما في النَّهِيء فلذلك لم تنزل بها العقوبة حنّى 
وجد المنهي عنه منهما جميعاً» هذا وقد قال الرسول ككلِةِ: «لَوْ وُزْنَتْ أَخلامُ بَنِي آدَمْ بِحِلّم آدم؛ 
كم يطلفة اك بوقة اال الناتفاى لانت 117 2د أذ امراهاصورة (لابر قي اناري 0 
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الإصعراب : (قلنا): فعل» وفاعل. (ي1)” دام نذاء: (آدم) : فقا 1ق مفرد علم مبني على الضم 
في محل نصب بأداة النداء. سَكُنَ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. 8«أأتَ#: ضمير 
منفصل في محل رفع توكيد للضمير المستتر ب «أأسْكُنْ4. «اوَرَيْمْكَ»#: معطوف على الضمير 
المستترء والكاف في محل جر بالإضافة. لاأَْنْة: مفعول به وانظر إعراب مذو الَِْيَةَيُه في 
الآية رقم [58] الآتية. (كُا): فعل أمر مبني على حذف النون» والألف فاعله. «إينهَاك: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما فى محل نصب مفعول به» وهناك محذوف؛ إذ التقدير: كلا 
بن مضا تساف معنا ك ندرا قف الوتعاقك لدم اعد ج30 مم1 بعللا مطدرل بل 
الفقدوط كدو الك وعدا و وميكة اعقاره ناته مدال مظاكية برقال أبن لقاع وسو أن يكون 
مصدراً في موضع الحال» تقديره: كلا مستطيبين» متهنئين. #حَيْكُ»: ظرف مكان مبني على 
الضم في محل نصب متعلق بالفعل (كَُا)» وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون بدلاً من اله 
تكو ورخف ساي 5 سيد أن 1 علا وشو ل عقاو لم وق قدو نوز وت بد راك دو قامعا 
والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة #حَيْتٌ إليها. 
ولام : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. هاتَقرَ؛: فعل مضارع مجزوم ب (لا) 
الناهية» وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة, وألف الاثنين فاعله. إمذريه : 
ا ل و د وي 00 0 
اساي بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. #سسَكوناك : | للسببية» (تكونا): فعل 

مضارع تقطن متضووتن بان مضمرة بعد الفاء السببية» وعلامة نصبه حذف النون» وألف اديه 
اسمه . هومن مين : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (تكونا)» و«أن» المضمرة بعد الفاءء 
والفعل (تكونا) في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق؛ إذ التقدير : 
لذ يكن مكنا قرب بهن الكتجرة :فطل لنفسدكتنا, هذاء وجول أن تكوق الناء:عاطقة»روان الفعل 
مجزوم بسبب العطف على الل والأول أقوى معنيّ» وأتم سبكا. بعد هذا فالاية كلها في 
محل نصب مقول القول. وجملة: (قلنا. . .) إلخ: معطوفة على ما قبلها في الاية السابقة. هذا؛ 
والآية مذكورة برقم [19] من سورة (الأعراف) انظر شرحها هناك» ففيه كبير فائدة. 


00 عرب را 


رليم ليطن او و 2 كنا فيه وَكلَن أقيطوا 0 ينول دز ولك 


ف الْأْضٍِ مُسَل ومَنَعٌ إِلّ حجن سم 





الشنوع: حرو دويق ١‏ راذا ليينا اهما تمك سارها وروا متهي نومري عا 
كانا عليه من الطاعة إلى المعصيةء. يقال منه: أزللته» فل قال تعالى في سورة (آل عمران) قم 
[155]: #إِنمَا أسَ الي ال ب عون 0 الشعى لوا ون هن اليكان: 
م وك امرؤ القيس في معلقته رق [6ة]: [الطونر:] 


1 71 م151 الآية: 5" 202 در يدل 


و 


مُمَيْتِيَرِكُ اللْبْدُعَنْ حَالٍمَئْيِو كَمَارَلتِالصَفوءبِالمٌكَئَرَلٍ 
خة نشي القت عن سواه 'اللروياترات عيضن تيم 

«عهَا» عن الجنّة. «اكأَجَهُمَا مما كنا ف أي: من نعيم الجنة». وسرورهاء ولم يقصد 
إبليس لعنه الله إخراجه من الجنة فقط. فاته الجا روريم وإحاده من رحية الله 
تعالى . كما أبعد هوء وطردء فلم يدرك طرده» بل ازداد سَحْنَة عبن وغيظ نفس» وخيبة ظَنّ» 
قال الله تعالى في سورة (طه) رقم !111 «إثم أنه رَيْهه فاب عَلَيْهِ وَمَدَئ؛ه فصار عليه السلام 
خليفة الله في أرضه بعد أن كان جاراً له في داره» وكم بين الخليفة والجار من فَرْقي! ونسب 
الإخراج إلى إبليس؛ لأنه كان بسببه وإغوائه . 

واختلف في كيفية دخول إبليس الجنّة» ووسوسته لآدم وحواء» فقال ابن مسعودء وابن عباس 
رضي الله عنهم - وجمهور العلماء: أغواهما مشافهة ودليل ذلك قوله تعالى في سورة (الأعراف) 
رقم :]1١[‏ كما إل كا نين اوهركت كه ركان فل راهنا وولريدناي ال سي كك 
يخرجان منهاء وكان إبليس بقرب الباب» فوسوس لهما. والمقاسمة: ظاهر المشافهة». وقال 
بعضهم » ؛ وذكر عبد الرزاق عن وهب بن منبه: إنه دخل الجنة في فم الحيّة. وَذلك أن يلين لمق الل 
فاك أزاة أذ تيدع الجذة ها تنيع الخونة »ناف الح وكانت دين لابليس ركاف من اسن 
الدوابٌ» لها أربع قوائم كقوائم البعيرء فسألها أن تدخله في فمهاء فأدخلته. ومرّت به على 
الخزنة» وهم لا يعلمون. وكان ذلك لأنه طرد من الجنّة حينما عصى الله؛ وأبى أن يسجد لآدم؛ 
فقال الله له : آم ينها مَدْمومًا توا 4 الآية رقم [18] من سورة (الأعراف). 


سيم 


فليا ول أخد وسوس لهها:وذلك: أن آذم لما قضل الجتت :وراى ها فييا من التعيهء 
اراي جردا حراس الس زاك مس وآتافامن: قنز 'السلد ةوقال ليما ؟ ونا جك ردكا 
عن هذ ألشَّجِرَةِ إل أن تَكونا ملكي أز تَكوْنَا من اَيِرِنَ» رقم [ ]مز عورة (الاعراق): زوفيل : لها 
دخل الجنّة» وقف على آدم. وحواءء وهما لا يعلمان: أنه إبليس» فبكى» وناح نياحة أحزنهماء 
وهو أوّل نائح. فقالا: ما يبكيك؟ قال: أبكي عليكما؛ لأنكما تموتان» فتفارقان ما أنتما فيه من 
التعمة» فوقع ذلك في أنفسهماء واغتمّاء ومضى إبليس. ثم أتاهما بعد ذلك . وقال: نادم هل 
دك 6 در لد وَملْكِ لا يبل سورة (طه) رقم [١٠1]؛‏ فأبى أن يقبل منه» ف و#وَكَاسَمَهُمَآ إن 
1 الور اناعد انروما كلكا أن أنهدا حلفت ناث كتبا» قبادرت وا إلى الشكرةه 
فأكلت منهاء ثم ناولت آدمء فأكل منهاء قال إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله تعالى : «أَوْرَتَيَا يَلْكَ 
الأكلة حزناً طويلاً». 

قال ابن عباس رضي الله عنهما _: «قال الله تعالى: يا الا ضيه ور حي 
كزوة عن التيطزة؟ فال : نلن بورع كتاق 1 ولكع ده :طعت أن انكر يعلته يلك كنبا + قال : فبعزتي 


١ 56‏ - مو لكك الآية: ”" ١١‏ 








20000 وَتقرةع وقال له: 0 فحرث» 355 وسقي 0 إذا بلغ. اكت ؛ 
حصّذهء ثم دَرَسهء ثم ذَرَّا ثم طحنهء ثم عجنه وخبزهء ثم أكله للع يف إن سلف ليله 
منه الجهد) . 


وفي رداية أخرى عن !" برضا موصي ايها : أن الله تعالى قال: يا آدم! ما حملك 
عل نين تبقيت الف رويب القع الى جراء "نال" فإنّي قد أعقبتها ألا تحمل إلا كرهاء ولا 
تضع إلا كرهاًء ودميتها في الشهر مرّتين» فرنت حواء عند ذلك» فقيل: عليك الرنّة» وعلى 
بناتك. والرنّة: الصَّوتء فلما أكلا من الشجرة؛ تساقطت عنهما ثيابهماء وبدت لهما سواتهما. 
وهو صريح 0 تعالى في سورة (الأعراف) رقم [؟2]7 وفي نوو 7ه [1]: يدرت لا 


0 لفق 


سوء'تهما وطفقا قَا يخْصِعَان عَلَهِمًا من ورق ل2نةيه. 


ونا أفيطوأ»: الهبوط: النزول من أعلى إلى أسفل» والخطاب لآدم» وحواءء والحيّة 
واتليسن» وفي سورة (الأعراف) رقم [14] مثلهء وفيها رقم [1]: #قاهبظ يِنَبَا» على أنه خطاب 
لإبليس وحده. وفي سورة (طه) رقم [17]: «واهيطا را دعن أنه خطاب لآدم وحواءء 
أو لآدم وإبليس» ٠‏ فأهبط آدم بسرنديب من الهند بجبل يقال له: بوذ. ومعه ريح الجنّة» فعلق 
يشجرها: وأوديتهاء ٠‏ فامتلاً ما هنالك طيباء فمن ثم يؤتى بالظيب من هناك» وهو من ريح أدم 
عليه السلام» وني البخارئ عن ابي عريرة رضي الله عه -؛ عن النبي 35ة قال : «خلق الله آدم 
وطوله ستون ذراعاً». وأهبطت حواء بِجَدَّة وإبليس ل والحة سجستان وهي أكثر بلاد الله 


د 


حات: ولولا اليد الذي يأكلها ولف كيرا منهاء حلت سجستان من أجل الحيات؛ دكة 
أبو الحسن المسعودي. انتهى قرطبي. قال الجوهري: ا ا حية تنفخ» ولا تؤذي» وزاد 


بعض كم لبعض 30 #عدقٌ» ضذ صديق» وهو على وزن فعول بمعئى فاعل» مثا : 
صبور» وشكورء وما كان على هذا الوزن يستوي فيه المذكر. والمؤنث» والمفردء الج 
والجمع؛ له انفضا :و ندا اع قافرا 2 قالوة عله ختليرة انثا "قا لوقا ل تور مط 1 عدن 
- درا اليه رقم ال ا لجع وقال ب لاك 
رقم ا لمان فقد عبّر به عن جمع» 57 ذلك : صذيق ») اا 
واحد للمفرد» والمثنّىء والجمعء والمذكرء والمؤنث» وجمع عدو: أعداء» وأعادٍء وعداة 
وعذى » وقيل : جمع أعداء. فيكون - جمع الجمع. وفي القاموس المحيط: والعذا بالضمء 
والكسنو: اسم الجمع. هذا وسمي العدو: عدوًاً؛ لعدوه عليك عند أول فرصة تسنح له لاويقاع 


١ ١1‏ - مور الكتكة الآية: +" ادر دل 


باكنة, و التضاء علياك كرا بس معدن عونا + لصدقه فيما يدعيه لك من الألفة» والمودة» 
والح 








هذا؛ والحكمة من إهباط آدم عليه السلام إلى الأرض ما كان قدّره في الأزل. وق در 
نسله فيها؛ ليكلفهم» ويمتحنهم» ويرتّب على ذلك ثوابهم» وعقابهم الأخرويّ؛ إذ الجنّة ليست 
بدار تكليف» وكانت تلك الأكلة سبب إهباطه من الجنَّة» ولله أن يفعل ما يشاءء وقد قال الله 
للملائكة حين توجهت إرادته لخلق آدم: لإِيٍّ جَاعِلُ في الأَرْضٍ كَلِيفَة4 وهذه منقبة عظيمةٌ 
وفضيلةٌ كريمة شريفة . هذا فقد روي: أن روح موسى التقت مع روح آدم عليهما السلام» فقال 
موسى: يا آدم! أكلت من الشجرة حنَّى سبَّبت لذريتك العناءء والشقاء! فقال آدم: يا ا 
اك وجرن اعدو كلس تلومني على أمر قدّره الله عليّ قبل أن يخلقني بآلاف السَّنين؟ : فح آدم 
موسى؛ أي: غلبه بالحجة. 

هذا ويسأل : آدم معصوم. فكيف يخالف اليو وأخحيو يو فوة متها أنه اعتقد أن النّهي 
للتنزيه» لا للتّحريم» ومنها: أنّه نسي النَّهَيء وهو صريح قوله تعالى في سورة (طه) رقم :]1١5[‏ 
#فشِىَ» ومنها: أنه ظنَّ نسخه بسبب مقاسمة إبليس له: أنه من النّاصحين» وهو صريح قوله 
تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]1١[‏ «أوَكَاسَمَهُمَ إِنْ لكنا ين الكَصيِت4 فاعتقد: أنه لا يحلف 
أجل كاله ليا . وقد اختلف: هل كان ذلك من آدم قبل النبوة» أو بعدها؟ والظاهر: أنه أعطي 
الحجوة ني الارضن: وإلى الذين يكدسون الذنوب والمعاصي. ويؤملون الآمال العراض في دخول 
جِنْةٍ عرضها الأرض والسموات» أذكر قول القائل : [الكامل ] 


اس بو 620 ع لل 9 ع 00 0 0 
م الذنوت عَلَى الذنوب ومرددعيئي درج الجنان وَطيب عيش العَابِدٍ 


ره 


5 0 7 0 1 ل مه‎ 7 ٠ 
2 صر نه‎ 5 . 8 
ولي.رد يله ن الله 20 إذمكنا فتحوها الجن المرحكا كي واحد‎ 


هذا؛ وقال ابن المنير ‏ رحمه الله تعالى -: مقتضاه تأويل الآي. ومشعر ظاهرها بعدم 
وقوع الصّغائر من الأنبياء» تنزيهاً لهم عنها. وعلى أن تجويز الصغائر عليهم قد قال به طوائف 
من أهل السنة» وفي طيٌّ وقوعها ألطافٌء وزيادة في الالتجاء إلى الله تعالى» والتواضع له 
والإشفاق إلى الخطائين. والدعاء لهم بالتوبة والمغفرة» كما نقل عن داود ‏ على نبينا وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام: أنه كان بعد ابتلاء الله له يدعو للخطائين كثيراء وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم ]11١5[‏ من سورة (النساء)ء وفي الآية رقم [549] من سورة (التوبة)» والآية رقم [18] 
من سورة (الأنفال). 

#ولك في الْأرْضٍ مسنهر 00 استقرار» وقال السدي: مستقر يعني: القبورء وقوله 
تعالى: «#جَعَلَ احكم ار قر يحتمل المعنيين» والله أعلمء ونه عايض ينه النكات 


ل الآية : 77 ١١‏ 





رع لكو ١‏ - مدآ ال 


لأنها تمثّمٌّ به» انظر الآية رقم [5] الآنية» وأنشد سليمان بن عبد الملك حين وقف على قبر 


ابنه نوت ان دفئه : [الطويل ] 


هذا واختلف في الحين» فقال قوم: إلى الموت» هذا قول من يقول: المستقر: هو المقام في 
الدنيا. وقيل: إلى قيام السّاعة» وهذا قول من يقول: المستقر هو في القبور. وقال الربيع: (إلى 
حين): إلى أجل» والحين: الوقت البعيد» وربما أدخلوا عليه التاء» قال أبو وجرة: [الكامل] 
العامة جو اتعيداية الناتي دلوتي رطمي ؟ 

والحين : المدّة» ومنه قوله تعالى : «#هّل أَنَ عَلَ لانن حِيِنُ ين ألدّمْرِ» والحين: الساعة. قال 
تعالى في سورة (الزمر) رقم [08]: أو تَُولّ يِنَ تَرّ الْعَدَآابَ4» وقال ابن عرفة: الحين: 
القظعة أن الدّعنة كالستاعة »«قما 'قوقها» :وقول «تعالن "فى سورة (المؤمون) رق [216]: ووددرمراق 
مهد حَقّ حِبنِ# أي: حتى تفنى اجالهم. وقوله تعالى في سورة (إبراهيم) - على نبينا وعليه ألف 
صلاة وألف سلام - رقم [15]: »نوق أحكلهًا عل سين بإذنٍ رَيَهَايك ؛ أ كل مسنف وفيل؛ بل كل 
ستة أشهرء وقيل : بل غدوةً وعشيّاًء وقال الأزهريٌ: الحين: اسم كالوقت يصلح لجميع الأزمان 
كلهاء طالت» أو قصرت» والمعنى: أنه ينتفع بها في كل وقت» ولا ينقطع نفعها ألبتة. قال: 
والحين: يوم القيامة» والحين: الغدوة». والعشية» قال الله تعالى في سورة (الروم) رقم :]١7[‏ 
«مَمْبْحَنَ أَنَّهِ حِِنَ تُنْشُوت وَحِنَّ حون ويقال: عاملته محاينة من الحين» وأحينت بالمكان. 
إذا تاك لفسا «ترحان كين كذاء أى قر تالت يفن : [الطويل] 
د ازع ان يديد لاما فِوَالْتَغْر ما غنات ولاحان جنيتها 

وقال ابن العربي» والفراء: الحين حينان: مجهولء ومعلوم» فالحين المجهول لا يتعلق به 
حكمء والحين المعلوم هو الذي تتعلق به الأحكام, ويرتبط به التكليف» وأكثر المعلوم سنة. 
انتهى قرطبي بتصرف. هذا وجمع الحين: أحيان» ات قت أحايين» والحَيّن بفتح الحاء : 
الواذك + والموت»: 

واغير اناف فونه تفال لعشم لفون 6د عَدَوَكُه وقوع العداوة بين آدم وذريته» وبين لسن 
والتية» أما عداوة إبلسن فقل ذكرها الله تعالن فى كنير هين الايات القرانية ؛ ولم يذكر عداوة 
العية نير انس واكايت: أنها لنت كما لَعِن إبليس. ورُدّت قوائمها في جوفهاء وجعلت 
العداوة بينها وبين آدم وذريته إلى يوم القيامة» وقد بيِّن الرسول كَل عداوتها في أحاديثه الشريفة 
الصحيحة؛ لذا أمر بقتلها. وخذ ما يلي: فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن النبي كَل قال : 
«ما سالمناهنٌ منذ حاربناهنّ ‏ يعني : الحيّات ‏ ومن ترك قتل شيء منهن خيفة؛ فليس منا», رواه 


رط و 
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أبو داودء وابن حبّان. وعة ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَلِة: «من ترك 
الحيات مخافة ظلمهن؛ فليس مناء ما سالمناهنٌّ منذ حاربناهنٌ». رواه أبو داود. وعن أبي ليلى 
- رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله يِ سكل عن جنان البيوت» فقال: «إذا رأيتم منهنّ شيئاً في 
مساكنكم. فقولوا: أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم نوح, أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم 
سليمان أن لا تؤذوناء فإن عدن؛ فاقتلوهنٌ» رواه أبو داودء والترمذيء. والنّسائئٌ 

وعن أبي لبابة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله يك قد نهى عن قتل الجنّان التي 
تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين» فإنهما اللّذان يخطفان البصرء ويتبعان ما في بطون 
التساء واه أب ذاقة: الا" جنس من الحيات كأنه مقطوع الذنب» وقيل: هو صنف من 
الحيّات أزرق مقطوع الذنب, إذا نظرت إليه الحامل؛ ألقت حملهاء قاله النضر بن شميل» 
والطفيتان هما: الخطّان الأسودان في ظهر الحيّة. وقد يكون الخطّان أبِيضَيْن 

وقال الربيع بن بدر رحمه الله تعالى: الجانٌ من الحيات التي نهى الرسول يك عن قتلها. 
هي التي تمشي مستقيمة ولا تلتوي. وعن علقمة بن قيس نحوه. بعد هذا نخذ الإعراب» والله 
الموفق للحقٌّ والصَّواب . 

الإصراب : م َأرَلَّهُمَا 4 : الفاء: حرف عطف. (أزلّهما): فعل ماض . والهاء: مفعول بهء 
والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #الشَّيِطنٌ» : فاعله. #عَبَا#: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (قلنا. . .) إلخ في الآية السابقة» فهي في محل 
جن نثلها :ون اغتتر نه ستائتة كلا محل لها 2 تلتعيماف: الماء > تحرف عظلقن» (أخرجيما): 
فعل ماضء والهاء مفعول بهء والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والفاعل يعود إلى 
الشيطان. تقديره هوء والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة؛ إذ التقدير: فأكلا منهاء 
فأخرجهماء فتكون الفاء في الجملة المحذوفة مفيدة للسبب. 

هماه : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 
مبنية على السكون في محل جر ب (مِنْ). #كنا : فعل ماض ناقصء وألف الاثنين اسمه. 

دم 4 حجان وام وو عد انان يط وت دقن ركان )نبوا لعولة الكشل هيل زها) أن متكي 

والعائد أو الرابط الضمير المجرور محلاً ب (في). 

(قلنا): فعل وفاعل. #أفيطواً#: فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعله. والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: (قلنا. ..) إلخ معطوفة على 
جملة : (أزلهما) . يعضكر 44 : مبتدأ» والكاف: في محل جر بالإضافة. ##لبعض* : متعلقان بما 
بعدهما «عدرٌ» : خين العد ا والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة. 
والرابط الضمير فقط. (لكم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إفي الْأَرْضِ؛ه : متعلقان 
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ب مس4 بعدهما الذي هو مبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب حال مثلهاء وقيل : مستأئفة» والعطف أقوى. 5 ع : معطوف على ما قبله عطف مفرد 
على مفرد إل حِين#: متعلقان ب (متاع)ء أو صفة له التقدو "تا إلى عطي 
















جِقَلَقٌ ادم ين كَيدِ كت كاب عَلُ َه هو الاب ألم > 

الشرح: اكَليّ...4 إلخء استقبلها بالأخذء والقبول» والعمل بهاء وكان الرسول كل يتلقى 
الوحى 4 أي: يستقبله» ويأخذه. ويعمل به. هذا؛ وقرئ بنصب (آدم) ورفع (كلمات) والمعنى لا 
يتغير ؛ لأنَّ ما تلقيته فقد تلقَّاكء وما تلقَّاك فقد تلقّيته» ومثل هذه الآية بالقراءتين قوله تعالى في 
الآية رقم [4؟1] الآنية: طمَالَ لآ يَالُ عَهَدِى القَِمِنَ» حيث يقرأ بالواو أيضأء والمعنى واحد؛ 
لأن با تلعه "فقن الاك ما تالك "نقد تله والعدلك فى الكلمات :التي تلقاها آدمء: فعال ابن 
عاسن »ب والحسن التضرى؛ وسعيد بن جُبيرء والضّحاك» ومجاهد ‏ رضي الله عنهم -: هي قوله 
تعالى : «إرَينَا طَلََآ أَنَضَْنَا وَإِن لد مَْفْرَ لا وَرَتَحَمَنَا لَكْوْنَ مِنّ الْحَِرِنَ» الآية رقم [1] من سورة 
(الأعراف)» وقيل غير ذلك . 

لتاب عَلْةْ4 أي : قبل توبته» ووقّقه للتوبة» وكان ذلك في يوم عاشوراء في يوم الجمعة؛ فعن 
أبي لبابة بن عبد المنذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يَكثِِ: «إن يوم الجمعة سيّد الأيام. 
وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى. ويوم الفطرء وفيه خمس خلال: خلق الله 
فيه آدمء وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض» وفيه توفى آدم. وتتعجاعة لآ سال الدقها العيد قينا إلا 
أعطاه؛ ما لم يسأل حراماً. وفيه 7 لت وما من ملك مقرّب» ولا سماءء ولا أرض» ولا 





رياح » ولا جبالٍء ولا بحر ) إلا وهنّ يشفقن فقف١‏ يشفقن من يوم الجمعة». رواه الإمام أحمدء وغيره. 


قال القرطبئٌ رحمه الله تعالى: إن قيل: لم قال: معد شار ل مهما رحو 
في الذنب 0 وقد قال: «إولا كَثرَيا مذو الشَّحَ» و«قالا ريا طَلََنَا أَشْنَا؟ فالجواب: أن 
آدم عليه السلام لما خوطب في أول القصّة بقوله تعالى: ك4 خصّه بالذكر في التلقي. 
لراك كنس ! اكه كدو سه دمو ا نضا لذن لبر اعرد مكور :فا اذفان لمر انياة 
واحا كم اكز يموع لي ازله الالو لي ةل 1101111 > ##وعصوخ 0 وك 
وأيضا :“لجا كانت الهرأة تابعة للكحل ف ىنغال الأصس ل تذكي لالطو دكن لعفاف كبر 
من الآيات القرآنية» وأحاديث الرسول يِه بينما ذكر مشاركة حواء لادم في الدعاء والتوبة في 
سورة (الأعراف)» وغيرها. 

نه هو ألتوَبُ ليذ وصاك الله نفسة ,بأنة آلكّواب: وتكيّر هذا اللفظ في القرآن معرّفاء 
ووتكر ا ارو شا باشعاو و واموة اف على اتعية نكن © قراف تال عالي كن الذي قرم 
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[؟17]: 8إِنّ الله يحب الْتَوّبِينَ ويحِبٌ يب السَطوّريت* وقال ابن عربي : : ولعلمائنا في وصف الربٌ بأنه 
توّاب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يجوز في حق الربٌ سبحانه وتعالى» فيدعى به كما في الكتاب» 
ةا دل وقال آخرون: هو وضف ححقيقن لله:سبحانه وتعالى..وتوبة الله على العبن: 
رجوعه من حال المعصية إلى حال الطاعة» وقال آخرون: توبة الله على العبد: قبوله توبته» وذلك 
يحتمل أن يرجع قوله سبحانه وتعالى: قبلت توبتك» وأن يرجع إلى خلقه الإنابة» والرجوع في قلب 
المسيء وإجراء الطاعات على جوارحه الظاهرة. وإنما قيل لله عز وجل : تواب لمبالغة الفعل وكثرة 
قبوله توبة عباده لكثرة من يتوب إليه» هذا ويقرأ بكسر همزة 8إِنَدكُه وفتحها . 

تنبيه: اعلم: أنه ليس لأحد قدرة على خلق التوبة؛ لأن الله تعالئ هو المنفرد بيخلق 
الاعوان: خلافا للمعتزلة. ومن قال بقولهم. وكذلكه لبن لاحل أن يقيل'ثوية نزم أشرقة علي 
نفسهء ولا أن يعفو عنهء قال العلماء: وقد كفرت اليهود والنّصارى بهذا الأصل صل العظيم في 
الدين». اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اران من دون الله عز وجل وجعلوا لمن أذنب أن يأتي 
الحبرء أى رفكي تمعلية .يفطا ننه دترنه #أفيرة ء 0 


سا 


مهتربت * سورة ة (الأنعام) رقم [ ا" 


وقال سعيد بن جبير - رضي الله عنه : لما أهبط الله آدم إلى الأرض لم يكن فيها شيء غير 
العو سح عل حر كفا لير رع لع جر ال 
ادمع كان بجر اميط إلى إلا رقن اليوم شيءٌ يمشي على رجليه؛ ويبطش بيديه» فقال 
الحوت: لئن كنت صادقاً ما لي منه في البحر منجى» ولا لك في البر منه له متام كين د 
القرطبي بتصرف مني 

هذا وهو كت © جمع: كلمةء وفيها ثلاث لغات: الأولى : كَلِمّة على وزن: تبقَّة وهي 
الفصحى. ولغة أهل الحجازء وبها نطق القران الكريم في آيات كثيرة؛ وجمعها اكلم كوه 
والثانية: كِلْمّة على وزن سِدْرة. والثالثة: تفتلي زنن: لهدرةة وهما لغتا تميم» وجمع 
الآولي: كله 4 كسسدن» +3 الكاندة : لي كتمر. وكذلك كل ما كان على وزن فعلء وفعِلء 
ك5: كبدء وكتف. فإنه يجوز فيه اللغات الثلاث» فإن كان الوسط حرف حلقء. جاز فيه لغة رابعة 
وهي : “إنماع الا ول لكات في الكسرء نحو: فخذء. وشهد.ء وعى فى الاضل: فول مفردء مثل: 
محمد» وقام» وقعدء وفي» ولنء وقد تطلق على الجمل المفيدة» كما في قوله تعالى : 1 
كف رباك إشارة الل قله : #انجعون 69 لَعَلَ أَعْمَلُ مسا ذ فِمَا يكت وقال النبي كله 
«أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد) : [الطويا ] 
الأ كك تبي ناكسل انه كا .وتدز نعيي افتفحالنة كا 

المزاة يكلم ليد الحطى: الأ ول كا نلك رفول تالقان كل كلمةً: والمراد بها كلام كثير» 
وهو شائع. ومستعمل عربيّة في القديم. والحديث» وفي القرآن» وأحاديث الرّسول عَلهة. 
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من 26 متعلقان 5 قبلهما» 0 بمحذوف 0 00 
فلما قدم عليه صار حالاً... إلخ» والهاء في محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. كت »: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة 
لأنه جمع مؤنث سالم» وجملة: (تلقى) مستأنفة لا محل لها. (تاب): فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى #رِّ4» عَييْوِ4 متعلقان به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها. «إندي: 
بو مقع القن والكلة اسمواه 16 كه ععمي نميل تمس لآو هر لوكي لاسن 1د 
«ألَوب» : خبر أول ل (إنّ). «ألِمِ4: خبر ثان» هذا وإن اعتبرت الضمير مبتدأ؛ ف والَوَابُ4 
و أله »4 يكونان خبرين له» والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إن). والجملة ل ستهية مفيدلة 
للتعليل. يخا نه ا محل لها. هذا؟؛ ويقرأ بمتح همزة (إن) وعليه فهي تؤول مع اسمهاء وخبرها 
بمصدر فى محل جر بلام محذوفة» التقدير : ل إلخ. والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
زرثات) : تأمل» وتدير » وربك أعلم. وأجل »ء وأكرم . 
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0-0 ِنبا جمِيعا فَإِنَا يَأَتِيَتَكُم َي هُدَى هَمَن يم هُدَاىَ قلا حَوْفُ عَلَهمَ 


هم يحون - 





الشرح: قلَنَا أهيطواأ...4 إلخ : كوو لامر ضلى ية | اليك عو كيننانه تواقبل 7 كرولا مز 
لما 0 حكماً غير حكم الآخرء فعلق بالأول العداوة» وبالثاني إتيان الهدى 
وقيل: الهبوط الأول من الع إل الماع عوالنائ رعرع الشعاة اليه الاوضن م على :هذا 0 
وبر على أن اللعنى السماء الننارطة. وؤككا تامع 4ل الخطافية لاد فوخواءة بوذريهينا: 
مي هُدَى»: المراد به هنا: الرسول يِه أو القرآن الكريم» أو المراد جميع الرسل» والكتب 
التي تنزل عليهم. وهو أليق بالمقام؛ وفي قوله تعالى: مي إقا إل أن أهان العا ىه 
تعالى خلافاً للقدريةء والمعتزلة» وغيرهم. #همن 7 بع م هدايم : قرئ: (هديً) وهي لغة هذيل». 
يقولون: هُديً» وعَصئ» ومحَبِيَّ» وأنشد النُحويون لأبي ذؤيب يرثي بنيه : [الكامل] 
لظ 20 لظ كا كا فَِتَحِرّموا ولِكُلَ جَنْبٍ مَصْرَعَ 

قن تابس وف تفرم لزنه عفد اللي مويه أن فيد اغا لاقيانة أن كسر يها 
قبلهاء فلما لم بجر أن تشعرة الألف» أبدلت ياه وأدغيت: ومعنى: تنم الهدى : امن:بي» 
وعمل بطاعتي. قلا حَوَُ عَلَهِمْ وَلَا هُمْ َرونَ؛ أي : فلا خوف عليهم فيما ب يخ أ يديهم ممق 
الآخرة» ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنياء وليس فيه دليل على نفي أهوال بوم القيامة 
وتعوفها بغار المقفيي لقنا وكوي الك لطا لى ور من الداكفاا كاف ااانه عقن 
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المطيعين» وإذا صاروا إلى رحمته؛ فكأنهم لم يخافواء قال بعض العارفين بالله: سابق العناية 
لأك تن قله عدوت العا وا كز عن رتبة الولاية» فمخالفة آدم التي أوجبت له الإخراج 
من دار الكرامة لم تخرجه عن دار حظيرة القدس. ولم تسلبه رتبة الخلافة» بل أجزل الله له 
في العطية. فقال تعالى في سورة (طه): 2 لشيلة ريم افا 212 وَهَدَ؛ه رقم [؟١١]‏ وقال 
الشاعر : ظ [الكامل] 








والفاقيل؟ إن ادم لها قر لاعلى الأرظى # اكاك للؤقية املف الأ برقم بر أمية إلى العباء ها 
من الله تعالى» وقيل : لو أنَّ دموع أهل الأرض جحيغت 4 لكانف دموع داود أكثرء ولو أنَّ دموع 
داود ودموع أهل الأرض جمعت ؛ لكانت دموع آدم أكثر . انتهى حازل.. 

هذا وأما ثيابه التي نزعت عنهء فإنها تجمعت على رؤوس أصابع يديه ورجليه. فلذا كان إذا 
نظر إلى أظافره؛ بكى؛ لأنها من آثار الجنّة» وصارت طبيعة في بني آدم» كل واحدٍ إذا استغرق 
في الضحك؛ فلينظر إلى أظافره؛ فيذهب ضحكه. 

هذا؛ والحزن: ضد السرورء ولا يكون إلا على ماض. وحزن الرجل» وأحزنه غيره» وحدّنه 
ايا مثل سلّكه وفاشلكة» قال لويد : 0 00 وأحزنه لغة تميم» وقد قرئ بها. 

الإصراب: لتْلنَا: فعل ماضء وفاعله. «آفيطُواأ»: فعل أمر مبني على حذف النونء 
والواو فاعلهء والألف للتفريق. #إينها#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #جَِيكًا»: حال من 
واو الجماعة؛ وهي حال مؤكدة. والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 

وجملة: #قلَنَا#: مستأنفة لا محل لها. #فَإِمَايه: الفاء: حرف استئناف وتفريع. (إما): 
أصلها: (إن ما) إن: حرف شرط جازم» وما: صلة للتأكيد؛ لأنّ معنى (إن) في الأصل الشكء 
فزال هذا المعنى بسبب (ما) ولذا أكد الفعل بعدها بنون التوكيد. 8يَأْتِيَتَمْ 4 : فعل مضارع مبني 
على القعد لانسا له يكوة الف كيان العتقالة افق مدل جوم قطن اللتبرط وروا لقر د جرت الا اميد اله 
والكاف مفعول به. «ومَق»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ويجوز أن يكونا متعلّقِين 
بمحذوف حال من لهَدّى: كان صفة له هُدّى*: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الآلف المبخدوفة لالتقاء الساكتيق» .والآلت الثانية وليل عليها»-ولست غينها» والجملة القعلة لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #فَمَن: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «تم4: فعل ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطه. والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره هو. #هدَائَيه: 
مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. وياء المتكلم في محل جر 
بالإضافة. #إفلا»: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية مهملة» ولا يجوز إعمالها 
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إعمال «ليس» لأنها تكررت. ظحَوْفُ4:: مبتدأ. ظعَليِةْ4ك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في 
محل خبر المبتدأ. ويجوز تعليقهما ب (خوف) لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة له. وعليهما 
فالكيو حيددوقع"تقدد رو سار أو فوضوف 011 الواو عرف عطت 000 #نافيه 
مهملة» أو هي صلة لتأكيد النفي. اهم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا . 

كرون : فعل مضارع مرفوعء» والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية معطوفة على سابقتها؛ التي هي في محل جزم جواب الشرطء وقد اختلف في 
خبر (مَنْ) الواقعة مبتدأ» فابن هشام يرجح: أن الخبر جملة الشرط. وبعضهم يقول: هو جملة 
الجواب. ويرجح المعاصرون: أن الخبر إنما هو جملتا الشرط. والجواب. والجملة الاسمية: 
(من تبع) في محل جزم جواب (إن) الشرطية» وهو قول سيبويه» وقال الكسائي: جملة: فلا 


27 ع ره 


حَوَفُ عَلِمْ جواب الشرطين جميعاً. 
هذا وقرأ جماغة* (كلا خوف) بفشح الفاء على اغتبار (لا) عاملة عمل فإنْ؛ لتفي الجنس» 
والاختيار عند النحويين الرفع والتنوين على الابتداء؛ لأنْ الثاني معرفة لا يكون فيه إلا الرفع؛ 
لأن (لا) لا تعمل في معرفة» فاختاروا في الأول الرفع أيضاء ليكون الكلام من وجحِهٍ واحدء 
ويجوز أن تكون (لا) في قولك: #إقلا حَوَتُ؛4 بمعنى ليس . انتهى قرطبي. أقول: وذكرت لك: 
أنها إذا تكررت؛ أهملت. أي: لا تعمل عمل ليس» و(إمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له 
من الإعراب . 
: أفرد الفاعل في الفعل لتيِعَ» وجمع الضمير في قوله: لعَلهِمْ ولا هم كرون مع 
5 مام سوم ومبتدأء لآن الفاعل عائد على لفظه. 
والضمير عائد على معناه» أو تقول: إن (مَنْ) تدل على العموم» أي : أي شخص تبع الهدى؛ 











الشرح: وَالَدِنَ كتواأ» : أ أي : بقلوبهم . «وكذيو) : أي: بألسنتهمء والمراد: الكافرون: 
وَيشمل المنافقين. ظأأُوْلتتِكَ أَحْحَبٌ ألَارِ»: جعل الكفار أصحاب النار بمعنى مالكيها بملازمتهم 
لهاء وعدم انفكاكهم عنهاء وقل مثله في أصحاب الجنة . . هم فيا خَلِدُونَكه : [متجمون ماكتون ا 
محيد لهم عنهاء ولا محيص. قال رسول الله كْةِ: «أما وس سر رعو ؛ فإِنّهم 
يموتون فيها . ولا يحيون. ولكن ناس أصابتهم النار بخطاياهم. فأماتتهم إماتة؛ حتى إذا صاروا 
فحماً؛ أَذْن بالشّفاعة» . رواه ابحاص ا اس سراي جم - رضي الله 
عنه » والمذكورون في آخر الحديث عصاة المنامية» تغلون الناره وود بون على شيعب 


اننظ شتا !..-.- اللاظ.-تلفض لظتل .!... :! 


جرائمهم» ثم يخرجون منها حمماً» ثم يدخلون الجن ويكتب بين عيونهم: هؤلاء عتقاء الله من 
النار» بعد أن يغتسلوا بعين على باب الجنة تدعى عين الحياة وتعود إليهم أبشارهم» وجمالهم. 

هذا ولإأتحب» جمع: صاحب؛ ايكون ممعت : الويالك: كما هنا + ويكون تمعن : 
الصديق. ويجمع أيضاً على : صحب». وصحاب» وصحابة» وصحبة» وصحبان» ثم يجمع 
أصحاب على أصاحيب أيضاًء ثم يُخَمّفء فيقال: أصاحب. هذا؛ والصّحابي: هو من جالس 
النبي كَةٌ في حياته. ول شنافة رهط أن تركو سلما دا فإن اجتمع بالنبي وَيةّه وجالسه 
في حياته وهو غير مسلمء ثم أسلم بعد وفاته مثل: «كعب الأحبار» فيقال عنه: تابعي» والله 
أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

عراب : «اوالدنَ» : الواو: حرف عطف . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. كما وَكدوأ: فعلا ماض مبنيان على الضمء والواو فاعلهماء والألف للتفريق» 
©« بَاِينآً4 : متعلقان بأحد الفعلين السابقين على التنازع فيهماء والجملة الأولى صلة الموصول 
والثانية معطوفة عليها لا محل لها مثلها. و(نا) في محل جر بالإضافة. أأوْلَيِكَ» : اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. «أَححَبُ» : خبر 
الوكلا وهو مضاف. وأ التَارِيه : مضاف إليه من إضافة جمع اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله 
مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية: (الذين. . .) إلخ : 
معطوفة على جملة: (من تبع الهدى) في الآية السابقة» فهي في محل جزم مثلها؛ لأنها قسيمة 
لهاء أي: مقابلة لها في المعنى» ودخلت الفاء في الخبر الأول دون الثاني للمبالغة في الوعد 
والمسامحة في الوعيد» وهذا يؤكّد 20000 موصولاً. هم : ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأً . #إفبَا: متعلقان بما بعدهما. #خَلِدُونَ: خبر المبتدأ» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من لأأْحَحَبُ الاريك والعامل في الحال اسم الإشارة؛ لما فيه من 
معنى التشبيه» والرابط الضمير فقطء وفيها معنى التأكيد للكلام السابق» وجوز اعتبارها خبرا 
ثانياً ل طأْوْلَيِكَ» والأول أقوى؛ لأن لها نظائر مثل قوله تعالى : «#وَأنَ هَذَا صَرطى مستَقِيما4 . 


#يبق إترويل دروأ نِعَيَقَ الى أَنْمت عَلبَك وَأَوَواْ بعبيعة أونٍ يعَبِيكُمَ و! 





فأزهبون 4 
الشرح: ايبن *: أصله: بنين» حذفت النون للإضافة» وهو جمع: ابن» مأخوذ من 
البناء؟ لأن الابن مبني أبيه» لذلك ينسب المصنوع إلى الصانع . «ِإإِنَرّعِيلَ4: هو نبئٌ الله يعقوب 
بن إسحاق بن إبراهيم» على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة وألف سلام» ومعناه في اللغة 
|الخروسة تعن انس ود كيان :011 لتوار اس نارهو الشمتة: او الشف و انا ناا فو ايه 
مر 6 قو سوك قشي" ممم 
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د ابر 900 [الواف] 
فعلى ما تقدم يكون ليعقوب اسمانء وممّن له اسمان: يونسء» ويسمّى: ذا النون» وإلياس» 
ويسمى: ذا الكفل في بعض الأقوال» وعيسى عليه السلام» يقال له: المسيح» وقد سمّاه الله : 
روحاًء وكلمة» وكانوا يسمُونه: أبيل الأبيلين» ذكره الجوهري في صحاحه. ونبينا يكل له أسماءٌ 
50 تزيك عن المكتين» وهي مذكورة بجدران مسجده الشّريف. وبنو إسرائيل هم المنتسبون 
لأولاد يعقوب الاثني عشر ) ويطلق عليهم الأسباطء كمأ في الآية ال الاق 
م 0 َلَّىَ َرَت عَليعر جه : المراد - جميع النعم التي أنعم الله بها على آبائهم. مما عدد 
عليهم في هذه السورة الكريمة: من الإنجاء من فرعون وعذابه. ومن الغرق في البحر. ومن 
العفو عن اتخاذ العجل» والتوبة عليهم» وتظليل الغمام في التيه» وإنزال المن والسلوى لهم فيه 
أيضاً» وهذا من تذكير الأبناء بما أنعم الله به على الآباء» ويضاف إلى ذلك ما أنعم الله به عليهم 
مذ إدواك زمن محمد كي المبشر به في التوراة 00 وقل 0 بحي الشّام إلى 
527 بوك4 انظر ما ذكرته و الآية رقم [/ا7]» اوقا بعهذه. القيام بطاعتهء وامتثال 
أوامره. واجتناب تواهيه» ولا يتم هذا إلا بالإيمان بمحمد علد ويالقران المتزل عليه والعمل 
بما فيه» لذا قال الله لهم: لخدو هتينك يترو اذكو ما :فين لفل َنْقُونَكُه رقم [7] 1 


5-9 1 اير ار عير 5 


وقال تعالى في سورة (المائدة) رقم [11]: ظوَلْقَدُ أذ اللَّهُ مِبتّقَ توح إِدَرْءِيلَ وَيَعَقْمَا مِنْهُم 
م ع وقال تعالى في الآية رقم [147] من فعويرة ( آل عمران): «#واد ا 0 
ا لكب لَييَشَهُ داس ولا تَكُتْمُيككه. وقيل: هو عام في جميع أوامر الله» ونواهيه. 
ووصاياه. فيدخل في ذلك ذكر محمد وي الذي : فى التوراةء» وغيره» وهذا قول الجمهور من 
العلماء وهو الصحيحء. وعهده سبحانه وتعالى الذي عهده لهم هو أن يدخلهم الجنة» ويرحمهم 
برحمته الواسعة. وانظر الآية رقم [51] الآتية. 

تنبيه: وما طلب من هؤلاء من الوفاء بالعهد مطلوب منَّاء قال تعالى في سورة (المائدة) : 
56 ليت 70 وهو بالمفود 4ه وقال تعالى في سورة (النحل) رقم ]زر ودرا يسهيق اد 
ا عَنْهَدنُمْ وَلَا لنقطوا الْأَمَنَ بَعَدَ وَكيرهَايك . 

وَإِتَىَ هَأَرْهَبُونِ» أي : خافوني دون غيريء وَالرَّهُْبٍء والرّهبة: الخوف. قال تعالى في 
سورة (القصص) رقم 87[1] لموسى - عليه السلام ‏ : «وَاضْمُمٌ إِيَدَكَ جَتَلمَلكك مِنَ الربت...# 
إلخ. هذا وقد خرج الأمر في الآية إلى معنى التّهديد. والله أعلم بمراده » وَأسران كتانة: 
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تنبيه: قال ابن جزي الكلبي في تفسيره: لما قدم الله تعالى دعوة الناس عموماًء وذكر 
مبدأهم؛ دعا بني إسرائيل خصوصاء وهم اليهود» وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب : 


0000 


#سَيَقُولُ السْتَهَاء4: الآية رقم ]١51[‏ الآتية» فتارة دعاهم بالملاطفة» وذكر الإنعام عليهم وعلى 
آبائهم , وتارة بالتكرينت» وتارة بإقامة البفحة عليهم» وتوبيحهم على سوءع أعمالهم. وذكن 
عقوبتهم» التي عاقبهم بهاء فذكر من النّعم عشرة أشياء : 

وهي: وَإدْ بَبَنَكُم ين َال فِرْعَوْت24 ود وهنا يكم البخر04 «بعَنتكم ين بَنْد مَؤوك4. 

وَظلََا عَلِنِكُمْ الْتمام04 طعَقَونا عَكم 4 لنيز 1.1 حطيك4. اتنا مُونى الكتب وَالْْيانَ 

فلم مَتَذوت4. طبرن ينه اننا عَثرة تدك «إذ جل فيك 04 «وَعصلم 4015 . 

ودذكر من سوء أعمالهم عشرة » وهئ قوله : 

«سِعْنَا وَعَصيْنَا4ك) ولقَدْمٌ الْعِخِل4. وقولهم : رن لَه جَهْرَ45 وؤيَّدَدَ ارت ظطكئواً4. 
و«إن تَسْيرَ عل طكارٍ وحِدٍِ4» و«اجحَرَفونَ الكلم24 تبتر يِنْ بد دَلك4. وطشست فلويكم 4 


ىو شك صمصضءة 


وظوكفرهم كلت الله كلهم الاي بجر حَنْ) . 


0 
بخ 


١7:‏ ود 


وذكر من عقوبتهم عشرة أشياء» وهي : 
سرت عط اللا والتدكل وَيَكو يتصبر يه للّْوْ04 وطيْنظوا الْجريَة عن يو04 وطكاقارا 

ش04 و كوا مَدَة24 و«اكأرنا عَلَ الِنَ طَلمُوا رِجَرًا بْنَّ السَمَةِ2 وظادَأْحَدَنْهُمُ الصَعِفَة4ك 
وطوَجَعَنَا مُومَهُمْ فيه 4 وطعيّنا عَلِيمْ بت يك 4ْ4. 

وهذا كله جرى لآبائهم المتقدّمين» وخوطب به المعاصرون لمحمد كَلِ؛ِ لأنهم متّبعون 
لهمء راضون بأحوالهم» وقد وبّخ الله المعاصرين لمحمد يَلةِ بتوبيخات» وهي عشرة أيضاً : 
كتمانهم أمر محمد يَلِ مع معرفتهم بهء و2«يحَرَفْونَ الْكلم 24 وحإيفُولُونَ هندَا من عند لد 
وِإتَفَدْلُو أنمسك 4. وم عجوت فَرِيقَا مَسَكُم من دِيرِهِمٌ» و(حرصهم على الحياة)» وعداوتهم 
لجبزيل عليه الستلام:واتباغي الشحي» .وقرليم .9ض ااام ولقكه 6 «ؤقولهم :ايد آله 
4 النهين يلض قوامة جافية الما + 

الإعراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعوء (بني): منادى منصوب, وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم». وحذفت النون للإضافة. و(بني) مضاف 
و«إِشرّةِيلَ4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والعجمة» ويقال: للعلمية» والتركيب المزجي . 

دروأ : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» كالجملة الندائية قبلها . «نِعَبَقَ4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء 
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وميا أي أ حاتي براك ديه ل ا و 
نعَيَىَ4. طأَعْنْتُ»: فعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. والعائد 
محذوفء. التقدير: التي أنعمتها. #عَليِم4: متعلقان بما قبلهما. (أوفوا): فعل أمرء مثل : 
اذ كرأ في إعرابه. #يعهدى©: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ. ##أوفٍ»: فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الأمرء وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء. والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر وجوبا تقديره: 
أناءوالجيلة الفحلية لامعل نينا لآنها جو ات خوط مقدو غقد الحمهون» التقدينة إن توقرا 
بعهدي أوفي بعهدكم. يَبَدَكْم؛: متعلقان بما قبلهما. والكاف في محل جر بالإضافة . 
#وَإِتَىَ4: الواو: حرف عطفء (إياي): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب 
مفعول به مقدم لفعل محذوف. 00 ولياي اتغيزا» :والجملة الفغلية هذه تحطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. © دَأرهبون»»: | قيل: إنها عاطفة على محذوفء. التقدير: تنبهواء 
فارهبوا. وقيل: هي زائدة. وأفاد عد 5 الفصيحة دالة على شرط مقدرء كأنه قيل: إن 
كنكم زاهنين شيعا 4 فارهنون» وإغرات (ازهبون) مغل إغرانت: الذكرواء والنون للوقاية».وباء 
المتكلم المحذوفة المدلول عليها بالكسرة في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية هذه مؤكدة 
للجملة المقدرة قبلها. وقال القرطبي: ويجوز في الكلام: «وأنا فارهبون» على الابتداءء 
والخبرء ويكون ٍأدَرْمَبُونِ» الخبر على تقدير الحذفء المعنى: وأنا ربكم فارهبون. انتهى 
وبقوله قال مكي . 





الشرح: «وَءَامبُواأ» : أمر لبني إسرائيل الممثلين باليهود في كل مكان. وزمان. «##يمًا 
أَنرّأتُ»: على محمد ذلِةِ. والمراد: القرآن الكريم. 8مْصَدَهًا لِمَا مَمَكْمك أي: من التوراة 
والإنجيل» والقرآن مَصَدّق؛ أي: موافق التوراة في التوحيدء وفى كثير من الأحكامء ظولا 
تَكُوبوَا أوَلَ كاف »: الضمير في #8 هو عائد على محمد ذل قاله أبو العالية» وقال ابن 
جريج: هو عائد على القرآن؛ إذ تضمّنه قوله: «إيمَآ أَنَرَّلْتُ4. وقيل: هو عائد على التوراة؛ إذ 
تضمّنها قوله: ِلِْمَا معَكم4. «إولا مَكْونوا...4 إلخ. والمراد أول فريق كافرء وقال: وَل وقد 
كفر قبلهم كفار قريش الذين أنزل في بلدهمء وسمعوه قبل غيرهم» فإنما معناه: من أهل 
الكتاب؛ إذ هم منظور إليهم في مثل هذا؛ لأنهم حبّة مظنونٌ بهم علم» وكذلك يراد بالأولوية 
في حقّهم بالنسبة لِمَن بعدهم من ذرّيتهم وغيرهم» فيحملون وزرهمء ووزر أتباعهم. 


١ 0‏ - سروك الكتكة1 الآية: 4١‏ برع يدل 


ولا مَمُْوا بابق تَمَنَا ليلا نهاهم الله عن أن يكونوا أول من كفرء وألا يأخذوا على آيات 
الله ثمناً؛ أي على تغيبر صفة محمد يكل الموجودة في التوراة شيء» وكان الأحبار يفعلون ذلك. 
فنهوا عنه. وقيل: الب # .ولا تكخروا فير أوافزيئ ا وتواهة وايائق قينا كليلد 0 
الدقا وا ليك لد هو ديا فإنه نزر لا خطر لهء ولا شأن بجانب الجنة» ونعيمها الدائم 
الذي أعدّه الله للعاملين بما يعلمون. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وهذه الآية وإن كانت نزلت ببني إسرائيل» فهي تتناول مَنْ 
فعل فعلهم». فمن أخذ رشوة على تغيير حقٌ» أو إبطاله» أو امتنع من تعليم ما وجب عليه أو 
أداء ما علمه ‏ وقد تعيّن عليه - حتى يأخذ عليه أجراً؛ فقد دخل في مقتضى هذه الآية. وقد روى 
أبو داود ‏ رحمه الله عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يكلِ: «من تعلم علماً 
مما بُبْتَغى به وجه الله لا يتعلّمه إلا لِيُصيب به عرضاً من الدّنيا؛ لم يجد عَرْفَ الجنئّة يوم 
القيامة». عَرْفُ الجنّة: ريحها. وهو بفتح العين. 

هذا واختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن. والعلم لهذه الآيةء وما كان في 
معناهاء فمنع ذلك الزُهري» وأصحاب الرأيء وقالوا: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
الكريم؛ لأنَّ تعليمه واجبٌ من الواجبات؛ التي يحتاج فيها إلى نية التقرّبء والإخلاصء فلا 
يؤخذ عليها أجرة» كالصّلاة» والصيامء وقد قال تعالى: «#إولَا مَنْواْ ابت ثَمَنا قليلا*#. وروى أبو 
ل - قال: قلت: يا رسول الله! ما تقول في المعلمين؟ قال : المحم حرام 
ولوبهم سحت وكلامهم رياء) . وروى بعبادة بن الصامت - رضي الله عنه قال:: فلمك ناما ونه 
أهل الصّفة القرآن. والكتابة. فأهدى إليّ رجلّ منهم قوساء فقلت: لسية رجا ل وأرمي عنها في 
سبيل الله ! فسألت عنها رسول الله بكِةِ فقال: «إن سرّك أن تطوّق بها طوقاً من نار؛ فاقبلها). 
وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن: مالكُ» والشَافعِنُء وأحمدء وأبو ثورء وأكثر العلماء؛ 
لقوله يَِهِ في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في حديث الرّقية: «إن أحق ما أخذتم عليه 
أجراً كتاب الله». أخرجه البخاريٌ» وهو نص يرفع الخلاف» فينبغي أن يعرّل عليه. قال ابن 
المنذر: وأبو حنيفة يكره تعليم القرآن بأجرقء ويُجوّز أن يُستأجِرَ الرّجلَّ يكتبٌ له لوحاء أو 
شعراًء أو غناءً معلوماً بأجر معلوم فيجوّز الإجارة فيما هو معصية» ويبطلها فيما هو طاعة. ولا 
بد من القول: إِنْ المعلم إذا لم يكن له دخل يكفيه لمعيشته» ومعيشة مَنْ يعول: فكيف يستطيع 
لتُعليم» بل والتفرّغ للقيام بالشّعائر الدَّينيّة وهو بحاجة إلى لقمة العيش؟! 

وروي عن التْبيّ ل : اتفال تخسر اننا وخير من يمشي على جديد الأرض 
المعليون: كلّما حَلَقَ الدِينٌ و1 أعطوهم, ولا تستأجروهم» فتحرجوهم». فإِنَ المُعَلَّم إذا 
قال للصبي: قل: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال الصَّبِيٌ: بسم الله الرحمن الرحيم» كتب الله 
براءة للصّبيٌّ : قرا للمعلم : وراءة لأنزية فرع النارف 


رع يدل ١‏ - مو 1ك الآية: ]١‏ د 

هذا ومأَوَلٌ؛ه فيه مسائل : 

الأولى : الضَّحيح : أن أضِلة (أوأل» يوز : أفعل» قلبث النمزة الثاني 4 :واوا ثم أدغمت 
بما قبلها فصار أوّل» بدليل قولهم في الجمع أوائل» وقيل: أصله: وَوَل بوزن فوعل» قلبت 
الأولى همزة» وإنما لم يجمع على أواول لاستثقالهم اجتماع الواوين بينهما ألف الجمع. 

الثانية: الصحيح: أن أوَّل لا يستلزم ثانياً» وإنّما معناه: ابتداءٌ الشيء» ثم قد يكون له ثانء 
رفخ 10وكرة تقول نهدا اووخال اكعيمة .وقد كيبي معدو ركيد 4وكد 5 كسبيه .وقل 2 ١‏ 
يعارن كاد كلها إن لاحن وتعفيى رلا كفل فال :رن كان دل بويت ردي ذكرا :تفارك طالد 
فولدت ذكراً ولم تلد غيره: وقع الطلاق على الأول دون الثاني. 

الثالثة: ل: (أول) استعمالان: أحدهما: أن يكون صفة؛ أي: أفعل تفضيل بمعنى : 
الأسبق» فيعطى هذا حكم أفعل التفضيلء مِنْ منع الصرف» وعدم تأنيثه بالتاء» ودخول من 
عليه » حو : : هذا ول هذين . ولفيته 5000 والثاني : أن يكون انيما رونا اكد لني عاتن 
أولاً» ومنه قولهم : فنا لقأ وَل ولا آخرء قال أبو حيان رحمه الله تعالى في محفوظي: إن هذا 
معرامه رهاب ؛ فيقال: م وأخخرة بالتتوير: انتهى جمع الجوامع شرح همع 

الإعراب : (أمنوا) : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والآلف للتفريق» 6بمَآ6 : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون 
في محل جر بالباء. #أنَرَّلْتُ»: فعل وفاعل. والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط محذوف». التقدير: بالذي» أو بشيء أتزلتة» مامُصَدفَا4ه خال من (ما) أو من الضمير العائذ 
عليها. وأجيز اعتبار (ما) مصدرية» وهو ضعيف معنىّ . لماك : جار ومجرور متعلقان بلمصر ةا 
و(6ا) تيمل المؤصولة) والمرهنوفة أيضا :عات 4 رف مكاة تعلق توف خدلة(نا) أو 
]00 هذا؛ واء بن شام رحمد له تعالى يعر الام في مغنيه زائدة كاه للها شيك ١‏ فإذاً 
(ما) عرو انها 1 بلعيوية عاذ نكل قرلة: للد هم يري هبون وقوله تعالى : 9 إن كر 3 
0-7 ؛ وقوله تعالى في كثير من الآيات: إمُصَدّدًا لْمَا مََهُمٌ4. تعد يشَّى. «إوسكنًا يلدضيه 
ااا فتتتيف ل اذ فالتهييس 2 ايسا نان كت الت رخهرق 


وجملة: (آمنوا. . .) إلخ: معطوفة على جملة: #أأدَكُروا...4 إلخ لا محل لها. 9ولا» : 
الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #8تَكْونوًً#: فعل مضارع مجزوم ب (لا) وعلامة جزمه 


١ ١8‏ - سيول الكتكة الآية: ”6:7 بورع يكذ 


حدق الزن ادن اذه ل شين وهو نافظى»: :وا لدااى ننه .و للق للتتويق درن #4 
خبر: #تكْونوًا# وهو مضاف و#كافر» : مضاف إليهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
وجملة: (لا تشتروا) معطوفة أيضاء وإعرابها مثلها. هأ بَابَقٍِ4»: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر 
كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. «إوَإِتَىَ 


مر مر قر 


أن : إعراب هذا التركيب مثل إعراب: ظوَإِيَىَ َرْمبُونٍ4» في الآية السابقة بلا فارق. 


«و] تَلِسُوا لْحَنٌ بالكلل وَتَكمْوا العيّ وَآثْْ تلن 467 





الشرح: «وَلا تَلِْسُوا ألْحَقٌ بالطل » : اللبس : المج بها و نسي هاي الاج افيه ذا 
مزجت بيّنهِ بمشكله» وحقّه بباطله» قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم [4]: «إوَلبَسَنَا عَليَهم ما 
لسوت ومن هذا المعنى قول عليئ رضي الله عنه ‏ للحارث بن حوط : يا حار إِنّهِ ملبوس عليك» 
و للك لا لعرف ان خا ةعرت لمحل تهرك علس وا له الكني ا تموعتي اللاعقياك» 1 المنييطظ] 


بر 


ترف املس تفمول الك تشحيية” اننا سككات انظ عا بوالكينا 
فبندن تنا يية (الشهدر عتذار سه اليد كدي الور سدم اضيا 

وروق سعيد بن جبير عن قتادة» يقول: لآ تلبسوا اليهودية والتصرانية بالإسلام وق علمثه : 
أنَّ دين الله؛ الذي لا يقبل غيره» ولا يجزي إلا به الإسلامٌ» وأنّ اليهودية والنّصرانية بدعة 
وليست من الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما -» وغيره: لا تخلطوا ما عندكم من الحق في 
الكتاب بالباطل» وهو التغيير» والتبديل. وقال أبو العالية: قالت اليهود: محمد مبعوثٌ» ولكن 
إلى غيرناء فإقرارهم ببعثه حقٌّء وجحدهم أنه بعث إليهم باطل. #وَتَكُنُنأ لْحَنَّ4 : قال ابن 
عباس : يعني : كتمانهم اع النتى علد وهم يعرفونه. 

لوَآَتُ تلن : أنَّ محمداً يكل حقٌء فكفرهم به كان كفر عنادء ولم يشهد لهم الله بعلم» 
وإنما نهاهم عن كتمان ما علمواء ودلٌ هذا على تغليظ الذنب على من واقعه على علم؛ و 
أعصى من الجاهل . انتهى. قرطبي. والآية المذكورة بحروفها ومعناها في الآية رقم اسه 
(آل عمران). 

هذا؛ وانظر شرح الحق في الآية رقم [715]» والكتمان في الآية رقم [88]. هذا؛ و(الباطل) 
ضد الحقء و(الباطل) بمعنى الفاسدء والبطلان: عبارة عن عدم الشيء» إما بعدم ذاته» أو بعدم 
فائدته» ونفعه. هذا و«يَظل) من باب دخلء والبَّطل بفتحتين: الشجاعء والبظل بضم فسكون: 
الباطلء والكذبء والزورء والبهتان. والبّطالة: التعظل» والتفرّغ من العمل» ويجمع باطل على 
أباطيل شذوذاً. كما شذ: أحاديث» وأعاريض. وأفاظيع في جمع: حديث» وعريض» وفظيع . 
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ركذن 2 ور ال الآية: 7 ه٠١‏ 


هذا؛ وامبطل» اسم فاعل من أبطل الرباعي. هذا؛ و(الباطل) في قوله تعالى في سورة (فصلت) 
رقم [415]: ل نه الْنطلُ من بين يديه وَلَا من حَلْفِ4 2# قال السديء وقتادة: الباطل: الشيطان» 
لا يستطيع أن يغير فو فق القرات كا ولا يزيد» ولا ينقص منه. وقوله تعالى في سورة (الشورى) 
رقم :]١4[‏ مووبمح َس لْنَطِلَ؛ه الباطل: الشركء والبّطلة في قول الرسول وَةِ: «لا تستطيعها 
البطلة» أي: لا تستطيع قراءةً سورة البقرة السّحرة. وانظر الآية رقم [1807]. 

هذا والفعل «اتَعَلمونَ؛* من المعرفة» لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما: أن المعرفة تكتفي 
بمفعول واحدء قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجز] 
اوملع قضانيار طمن يوي لكشي البر اهمو اهاي اسه 

انون لعل لتر فإنه ينصب مفعولين» أصلهما مبتداً وخبر. وأيضاً فالمعرفة تستدعي 
سبق جهل» وأن متعلقها الذوات دون النسب» بخلاف العلم فإن متعلقه المعاني» والنسب. 
وتفصيل ذلك بأنك إذا قلت: عرفت زيداًء فالمعنى أنك عرفت ذاته» ولم ترد أنك عرفت وصفا من 
أوصافه. فإذا أردت هذا المعنى؛ لم يتجاوز مفعولاً؛ لأنْ العلم والمعرفة تناول الشيء نفسهء ولم 
يقصد إلى غير ذلك» وإذا قلت: علمت زيداً عالماء أو قائماء لم يكن المقصود: أن العلم تناول 
نفس زيد فحسبء وإِنْما المعنى: أن العلم تناول كون زيد موصوفا بهذه الصفة . 

الإعراب: 53لا : الواو: حرف عطف . (لا): ناهية جازمة. متَلْسُوأً : فعل مضارع مجزوم 
ب(لا) وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. #يالتطل» متعلقان بالفعل 
المماة أو سنا سعلقاة وميد وق حال سح ع الخو 4 طاقسا المعو بوكر 114 معطراود 
على سابقه» فهو مجزوم مثله» ويحتمل أن يكون منصوباً ب«(أن» مضمرة بعد واو المعية» وعلامة ‏ 
الجزم أو النصب حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله. «#ألْحَنَ*: مفعول به وعلى نصبه؛ 
ف: «أن» المضمرة والفعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق. 
التقدير: لا يكن منكم لبس للحق بالباطل» وكتمان الحق. #8وَأسْمْ تَعََُونَ: انظر إعراب هذه 
الجملة في الآية رقم [؟1]» ومفعول #اتَعَلمُونَ4» محذوفء التقدير: تعلمون أنه الحق. والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. 


لوَاَقِيمُوا الصَلَو وا الكو واركموأ مَمَ الوكين (9)»* 





الشرح: ظرَأَقِيمُا4 أمرٌ معناه الوجوب, وأصله: «أقُوموا»» فقل في إعلاله: اجتمع معنا 
حرف صحيح ساكن» زر عات تر نه والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» 
فنقلت حركة الواو إلى القاف قبلهاء فصار: ين ثم قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة قبلهاء 
ومعنى: (أقيموا الصلاة): أدوها في أوقاتهاء وحافظوا على طهارتهاء وأتمّوا لها ركوعهاء 


١ 0‏ - موق لكك الآية: “؛ 0 
لظ البلكما ارده 


وعتشتوعها : ومن لم يؤدّها على الوجه الأكمل». يقال عنه: صلىء ولا يقال: أقام الصلاة. هذا؛ 
والصّلاة في اللّغة: الدعاءء والتََضرّعء وهي في الشرع: أقوال وأفعال مخصوصة. مبتدأة 
بالتكبير» مختتمة بالطابيمة ولها شروط». وأركان» ومبطلات» ومكروهات» ومندوبات مذكورة 
في الفقه الإسلامي. والصّلاة من العبد معناها: التََضرّع» والدّعاء» ومن الملائكة على العبد 
معناها: الاستغفارء وطلب الرّحمة لهء ومن الله على عباده معناها : الرحمة؛ وإنزال - 
ولد جعت انرا الثلاثة في قوله تعالى 2 إن اله كد عر فلن عل ألبّىَ يأب لدي ء 
00 وَسلموا تسليماكه الآية رقم [515] من سورة (الأحزاب)» وانظر الآية رقم ]١57[‏ الآتية. 


وان لَه : أمر يقتضي الوجوب أيضاًء والإيتاء: الإعطاء. يقال: آنيته: أعطيتهء قال 
ل 0 رنيو ندا هن سانء نَصَّدَقَنَ 4 
والعفا نا مس رد كور ند : جئته ع فإذا كان المجيء , شعتى:! ا لد ومنه الحديث: ولآتين 
رسول الله يل فلأخبرنه هذا. وأصل <اآتوا): «آتِيَوا»؛ فاستثقلت الضمة على الياء» فحذفت» 
فالتقى ساكنان: الياء والواوء فحذفت الياء لعلة الالتقاء» فصار: (آتوا) ثم قلبت الكسرة ضمة 
لمناسبة الواو. هذا والزكاة في اللغة: التّطهيرء والإصلاح., والثّماء» والمدح. يقال: زكا 
الزرع» والمالء يزكو: إذا كثرء وزاد. وسمّي الإخراج من المال: زكاةء وهو نقص منه من 
حيث ينمو بالبركة» قال تعالى في سورة (سبأ): «إومآ أنفقثر بن تَىْءٍ فَهُوَ لض وهو كار 
لرزْقيت» رقم [4*]» كما يقال: زكا فلان؛ أي: طهر من دنس الجَرّحَة» والإغفال» فكأن 
الخارج من المال يطهره من تبعة الحق الذي جعل الله فيه للمساكين» ألا ترى: أنَّ النبي كله 
ىا مشر ل اكد أوساخ الناس» وقد قال الله تعالى في سورة (التوبة) رقم :]٠١*[‏ 
لخد من أمَوَهِم صَدَهَهُ نطهَرَهُم وركيم 41 . 

والزكاة في الشرع: اسم لما يخرج عن مال؛» أو بدن على وجه مخصوص. وهي أحد أركان 
الإسلام الخمسة؛ التي بني عليها الإسلام» ومن ثم يكفر جاحدها على الإطلاق» وفي القدر 
المجمع عليه» ويقاتل الممتنع من أدائهاء وتؤخذ منه قهراًء كما فعل الصدَّيق» رضي الله عنه. 
وتدفع الزكاة لأشخاص معلومين» مذكورين في الآية رقم [10] من سورة (التوبة). وزكاة الفطر 
لا نصّ صريحاً في القرآن عليها إلا ما تأوله بعض المفسرين في قوله تعالى في سورة الأعلى : 
طمَد كم من كيك 09 وَككرَ اند رَيْدِ فَسَنَّ4 وسأتحدث عنها إن شاء الله عند الكلام على الصيامء 
لأن رسول الله كقِْةَ فرض زكاة الفطر في رمضان. 

زاود انيار للبوتهالن الكاقة وار كاكان كوه أن الفيااة الفين العادات لدي 
وشرعت لذكر الله والزكاة أفضل العبادات المالية» وشرعت للعطف على الفقراء» والمساكين» 
(معموعيننا التعظى آمو الله تعالى».والكققة غلى كنلق اللا هذا واضيته: أن الركاة فريي 


ل ١‏ - مور الكنكة الآية: “] ا 
الصَّلاةَء فقد روي: أن أعرابيًاً جاء إلى ابن , عباس - رضي الله عنهما ‏ فقال له : متاك 
حبر الأمة» وترجمان القرآن» قد عذّمك الله أسرار الكتاب» وفقّهك في الدين» فقل لي بربّك : 
لماذا قرن الله الصلاة إلى الزكاة في القرآن في أكثر من ثلاثين آية؟ فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما : ذلك لتعلم : أن الصلاق؛ والزكاة توءمان». لا يقبل الله إحداعها نوق الأخرى تلك 
عن اناه اوهدة دو الناض رقي الاهن الضيد بق الذي سرع بسن" لقيو وهاتعي: الركاة ف 
القتال» والمحاربة» كما هو معلوم» ومشهور. وخذ قول أحمد شوقي رحمه الله تعالى: [الوافر] 


ولع اد يحتتر عيشيخ الخكنيال ذاء 

ا ل ا 1 ل 0 م 
: ر 

0 تيان حال سا 


0 00م م سا بير 1 1 مه بير 


000 0 2 6 ىا و 05 1 2 عي 
٠‏ ٍ 4 ٍ 2 1 1 م 8 ع أ 
و تحن 9 رِل + ٠‏ الله مه 


وخذ قول أبي العتاهية الصّوفِ رحمه الله تعالى : 


5 07 50 لان 7 72 م م 
أقم الصلاة لِوَفقَيقَهًا بشروطها 


ك2 اس 4 وم 9 2 2 54 5 
وإذا اتسيديييتة بررق رَبك فاجعلن 


ولأعني] لجسي يي حعكاتنا 
ظَوَاهِرَ حَشْيَةوَتَقَىَ كذابا 
إِذَا داعي الْرَّكَاةٍ به مَأمَابَا 
كَحُبٌ الْمَالٍ ضَل مَوىّ وَحَابَا 
[الكامل] 
مهدر اتفصلال تكنناء كه التي تناكت 


ع 


فَنية الأخل لا 
إن البركناة 2 الحبليرات 


8 سه 2 
وه االصدقات 


هذا؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في غير هذا الموضع: وفي حديث: أن النبي كله 
قال: ١مَنْ‏ فرّق بين ثلاث ؛ برق له ينه وبين رحج ايوم القيامة” من اقال: أطيع الله وَلَا أطيع 
الرسولء والله يقول: ل2أطِيعُوا لَه وأطكراً سول . ومن قال: أقيم الصلاة ولا أوتي الزكاةء والله 
تعالى يقول: ممما ا الشلزة وعاف الركن . . ومن فرّق بين شكر الله وشكر والديهء والله عز 
وجل يقول: «أن أنْدرٌ شُكُر لي ولَولديك 14 . 

آمّا (الركوع) فهو في اللغة الانحناء في الشخص. ٠‏ وكلّ منحن راكع: » قال لبيد ‏ رضي الله 
عنه -: [الطويل] 
اعنم انار الشووة العي تضق التبساني متكي نحة كمد 

وقيل: الانحناء يعم الركوع والسجودء ويستعار أيضاً للانحطاط في المنزلة» كما في قول 
الأضبط بن قريع السعدي» وهو الشاهد رقم ]2١[‏ من كتابنا : «فتح رب البرية». والشاهد ]٠١99[‏ 
من كتابنا: «فتح القريب المجيب» : [الخفيف] 


ضر ١‏ - مو الك الآية: “٠غ‏ بلدرء يدل 
قر كنتت حونا اماه تذل انيه 

هذا؛ واختلف الناس في تخصيص الركوع بالذّكر دون ذكر بقية الأركان» فقال قوم: جعل 
الركوع عبارة عن الصلاة كلها. وقيل: عبر عن الصّلاة بالركوع ردًا على اليهودء والنصارى؛ لأن 
صلاتهم لا ركوع فيها. فكأن الله تعالى قال لهم: صلوا الصّلاة ذات الركوع في جماعة 
ال 
اختلف العاف فى ماك ل ا فالذي 1" ادا أن الصلاة فى ا 
السئن المؤكدة» وقد أوجبها بعض أهل العلم فرضاً على الكفاية. 

وفي بيان ثوابها يقول الرسول كَكِةِ: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درحجة). أخرجه مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ من حديث ابن عمر» رضي الله عنهما. وقال الإمام 
دياه وداود الظاهري: الصّلاة فى الجماعة فرضٌ على كل أحلٍ لقول النبى يَلِةِ: «لا صلاة 
لحار المسحد إلا فى المسحدا. أخرجه أبو داودء وصضحخة أب هيل عي الحو ؟ وهو فول 
عطاع» وأبي ثورء وغيرهما. وقال الشافعيى ‏ رحمه الله تعالى -: لا أرخص لمن قدر على 
الحماعة فى قله إنيانها الانمو عدون كاه انه المنتين أقوك :برا لقول بوجوو هق لسن 
للأحاديث الصّحيحة . لاسا 


من اناعد عد قالوا 556 العذر؟ قال: «اخوف». أو مرض ل الل اوسا 
رواه أبو داودء وار بن حبّان فى صحيحه. واء بن ماجه بنحوه. 





وعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله ككَِهِ يقول: «ما مِنْ ثلاثةٍ في قري 
ولا بدوء لا تقام فيهم الصّلاة إلا استحوةً عليهمٌ الشّيطان. فعليكم بالجماعة, فإِنَّما يأكل الذئبٌ 

من الغنم القاصِية». رواه أحمد » وأبو داود» والنّسائي» والحاكم» وابن خزيمة» وابن حبّان. 

وو عاد يد أنس ‏ رضي الله عنه عن رسول الله كلِةِ: أنه قال: «الْجَمَاءٌ كل الجَمَاءِ 
وَالْكفر وَالتُمَاق مَنْ سَمِعٌ مَتَادِيَّ الله يَُادِي إلى الصَّلَاق قلا يُجيبّه). رواه الإمام أحمدء 
والطّبراني. وعن عمرو بن أم مكتوم ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «قلت: يا رسول الله! أنا ضرير 
شاسع الدارء ولي قائد لا يلايمني» فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي» قال: أتسمع الئداء؟ 
قال: نعم قال: ما أجد لك رخصة». رواه أحمدء. وأبو داود»ء وابن ماجهء وابن خزيمة» وانظر 
ما ذكرته في تفسير قوله تعالى في سورة الفاتحة: «إيَاكَ نعبد وَإِيَاكَ فشتعيت». هذا وفي 
هذه الأيام كثر الهراء بمنع المرأة من الحضور إلى المساجدء ا بأحاديث لم يفهموا 
مغزاها. ولم يدركوا معناهاء ولم يعرفوا أسبابهاء ومرماهاء وفك تيف أن النساء ملس 


در يدل امو ا الآية: 55 لفل 


احص او 3 بعد لقني كل نيه اجيف نددا لاعديرن ندل :واللقيذلواابقة التتسم وس بن بود 
الخلفاء الرَّاشْدين الجماعة» والجمعة» والعيدين» والأدلّة كثيرة لا أطيل الكلام بذكرها هناء 
والذي يفهم قول الفاروق - رضي الله عنه ‏ وسببه: أخطأ رجل» وأصابت امرأة؛ يفهم ما يفهم. 

الإصراب : «رَأَقِيمُوا4 : الواو: حرف عطف. (أقيموا): فعل أمر مبني على حذف النون 
لاتصاله بواو الجماعة؛ التي هي فاعله, والألف للتفريق. 8 آصَّلَرَة#: مفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. لا محل لها أيضاًء والتي بعدها معطوفة عليها. #مَم#: ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله» وهو مضاف» و8 لركيِينَ» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


مر 





«# نامو لئس بار وَتَسَوْنَ انك وَأَيْمْ كدلو الكت أملا تن ©©> 


الس © 5 


الشرح: أَنَامرُونَ أ لنّاسّ... إلخ: هذا استفهام معناه: التوبيخ» والتأنيب» والتقريع. 
والمراد: علماء اليهود بالإجماع» ومثلهم علماء المسلمين المنافقين في كل زمان» ومكانء كما 
ستقف عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كان يهود المدينة يقول الرّجل منهم لقريبه. 
ولف اين | للضي تفلف هاي ها نحت سلجم ونا تاخز ينهدا ل جر © افإن: أعره حدر 
يريدون النبى كك فكانوا يأمرون غيرهم بذلك» ولا يفعلونه. 

وقنه أيضا كان الأخبان من البهرة بامرون مملدنيع » واأباعيع بالبام العوراة» وكاتوا 
يخالفونها في جحدهم صفة محمد كَل وقال ابن جريج: كان الأحبار يحضّون على طاعة الله 
وكانوا هم يواقعون المعاصي. وقال النّسفي» وغيره: نزلت الآية الكريمة في ذم أحبار اليهود. 
نقد كانوا بأموو3 الثاسس بالصدقة .ولا يتضدقوة »بوذا أتوا'بالضصدقة لفرقرهاء تحانوا فيها: 

هذا وف عناء التحدين بل :والتكير »:والوفية الشدذيةه والتبديد لحن يخالف فعلة قولةة 
ويتهي غيرةة وينسى نفسه في أحاديث النبي يك وخذ من ذلك ما يلي: فعن أسامة بن زيد 
- رضي الله عنهما -: أنه سمع النبي يك يقول: «يجاء بالرّجل يوم القيامة» فيلقى في النارء 
فتندلق أقتابه» فيدور بهاء كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع أهل النار عليه. فيقولون: يا فلان! 
ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف» وتنهى عن المدكر؟! فيقول : كنت آمركم بالمعروف» ولا 
آنيه؛ وأنهاكم عن الشرء وآتيه». قال: وإني سمعته يقول : «مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض 
شفاههم بمقاريض من نارء قلت : م تعؤلاه زا ريز 16 قال تهؤلاد خطاء اتيك الذين يقولون 
ما لا يفعلون». رواه البخاري. ومسلم . 

وعن أبي برزة الأسلميّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كل : ١مثل‏ الذي يُعلّم الناس 
الخيرء وينسى نفسه. مثل الفتيلة» تضيء للنّاس» وتحرق نفسها». رواه البرّار. وعن أبي هريرة 


١‏ * د و ال الآية: 55 در يدل 


رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكلِِ: «أشدٌ النّاس عذاباً يوم القيامة عالمٌ لم ينفعه علمه». 
رواه الطّبرانينٌ في الصغيرء والبيهقئٌ. والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد قال تعالى في سورة 


الجمعة رقم [5] في حقٌّ علماء اليهودء وينطبق على علماء السو المسلمين : مَتَلٌ لذِينَ حَجَلوا 
ل كلك كن اعفان امول اسار فو حرطا شيل دشني الراك تن بقلاة الباي” 


وقال أبو العتاهية الصّوفى ‏ رحمه الله تعالى -: 


ا ا ا نين “20 5 و يواسم 
وَصَنفيت«التفقفىئ خحتىئ كانك ذو تقئ 


[مجزوء الكامل ] 
لم كيو نكؤا يضرعونا 
[الطويل] 


وبح القطايا فين يبايك تسنطنم 


وقيل: مَنْ وَعَطَ بقوله؛ ضاع كلامهء ومَنْ وَعَطَ بفعله؛ نفذت سهامه. 


وقال أبو الأسود الدؤلي من قصيدته المشهورة» ومنها الشاهدان رقم [815"] و[1174] من 


كتابنا فتح القريب المجيب : 
َاأَيْهَاالرَجلَْالمعلْمْعَيِْرَ 
تَصِف الْدَّواءَ لِذِي السَّمَام وَذِي الصَّنَى 


م مك َه 22 اع ب اهما هم 7 


وقال أبو عثمان الحيري الزّاهد ‏ رحمه الله تعالى -: 


مايا2 7 92 


لكاي" 
5 شوييكة كناد 5ع ايت 


قدا ]توصي دنه فا كيم 
عبار عملتتك إذا بعلت عط تتم 
[الطوين؟ 
5-8 و بير ص 2 0 يو س 11 


وقال إبراهيم النّخعنٌ ‏ رحمه الله تعالى -: إني لأكره القصص (الوعظء والإرشاد) لثلاث 
آيات: قوله تعالى: أنَأمرُونَ آَلنَاسَ بِآلرّ...» إلخ. وقوله تعالى: في سورة (الصّف) رقم [1]: 
يتما ألدنَ اموأ لم تَفُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ. وقوله تعالى في سورة (هود) رقم [48] حكاية عن 


4 


قول * شتغيبة < غعلئ: لبيناء وعليه ألف صلاة . وألف سلام -: ال حالف ِل مآ أن حم 


عَنَهُه. وقال الجماز ابن أخت سلم بن عمرو الخاسر : 


سر بر 
+« 


ما أاقفبح الْمَوْمِيدَ فتن وَاعظ 


المرع 


2 و ص عر عل و يه عر 200 و 
ركد الكستكسناس 1 نير جد 


10 ل 
ل ١‏ - يورق الكنكة الآية: 454 م١‏ 
تجن ال جه تعدا غائيةة ‏ ادي الت بكاهه 
والترزق مَمفشيوة عتلدن من ترئ كتتاتحة الامتمسحض والاسميوة 

انا اراك نو الداع ني لوه ايد القصيا ل اللقي قير اورمو الاخويو انر عمال 
البر التي ذكرها الله تعالى في الآية رقم [177] الآتية» و«الْبّرًا بضم الباء: القمح» وبفتحها: 
الاجلال والتعظيم». ومله ولد بارء ا اق يعظم والديه» ويكرمهما ومن سنا الله تعالى 
00 ج11 وات 4" الأررضى' الناؤةة والآرفن التابية ما هذا اللسون 

(تنسون): أصله اتَنْسَيُونَ) فيقال في إعلاله: تحركت الياء» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً 
فصار: اتنسآون» ثم حذفت الألف لالشاء الها كين و فضنانه ( شرو ) ويفال انف :قفارت 
الشيء. اعافد وهو مشترك ننرة معي : اعد عي دوك الشيء عن ذهولٍ». وغملة. ومنه قول 
الرسول يلخ «نسي آدم. فنسيت ذريّته». ومنه أيضا وواستعالى خكار عن ولاق برس عماي 
يننا وعليه ل صلاقء وألف سلام -: وما امدلية إلا الشَتْط5 أت أذكرمره . والثانى : الورك عن 
نا وقصد. وهوالمراد فى الآية. وفي قوله تعالى في سورة (الثّوبة) رقم [1101]: منَسُوا أله 
فَنَسِيهُمَ 24 وقوله تعالى في سورة (الأنعام) رقم [44]» وفي سورة (الأعراف) رقم [1165]: ظعَلمًا مُأ 
ما دُكَرُوا بو-44. وقوله تعالى في الآية رقم [1807] الآتية: #إوَلَا تَسَوأ لْفَضْلّ يِنمَكم 4 . 

اوَأنسم تَتَلُونَ الكت جه تقر زورك :عورا قب بوفيه الوغيك القدين» والتوبيخ العظيم على مخالفة 
القول العمل لعلماء اليهود. ومن فعل فعلهم كان مثلهم بلا ريب. ##أفلا تقَلُونَ» : أفلا تمنعون 
أنفسكم من مواقعة هذه الحال المردية لكم؟ ولا ينبغي أن ينتفي عنكم العقل» وما ينتج عنه من 
ثمرات. هذا؛ والعقل: المنع» ومنه عقال البعير؛ الذي تشذد به ركبته؛ لأنه يمنع من الحركة» وقد 
سمّئ العقل غقلاً» لأنه يعقل صاحية : أي : يمنغه من فعل الرذائل؛ لذا فَإن كل شخصن “لا يسير 
على الجادة المستقيمة لا يكون عاقلاً بالمعنى الصحيح, فقد ورد: أنه مرّ رجل معتوةٌ على مجلس 
الع اك فقال لقعا دان الله عليهم -: هذا رجل مجنونء فقال يكم «هذا مصاب. إنما 
المجنون مَنْ أصر على معصية الله). والعقل: الدّية» سميت بذلك؛ لأن الإبل المؤداة» تعقل بباب 
وليٌ المقتول. والعقال أيضاً: صدقة عام قال الشاعر يهجو عاملاً على الصّدقات: 2 [البسيط] 
5-0-7 فتال ل يت كناو ندا كه و رةه عن ف فقانيد ا 
لطعتت التشايل أزنتاحا ول تسد بالط قى البتعنا تن 

هذا؛ والعقل: ثوب أحمرء تتخذه نساء العرب تغشي به الهوادج» قال علقمة:2 [البسيط] 


نل ابد 1ك الآية 24 رع يدل 
عاذ وتيا تكن الا للظم كِأَنَهُمِنْ ةم الأمجرَافٍ مَدْمُومُ 

اي جوهر لطيف في البدن ينبت شعاعه منه بمنزلة السراج في البيتء, يفصل به بين 

ثق المعلومات» ثم اختلفوا في محلّه. فقالت طائفة منهم : محله الدّماغ؛ أن الدتماغ محل 

0 وقالت طائفة أخرى: علد الكلت؛ لآن الذلب عدن اران ومادة الحواس» ويرد 
هذين القولين : أن فاقد العقل لم يفقد دماغه. ولا قلبه. بل هما موجودان فيه. بل القولك:. 
الضّحيح : إن بذاك لعف وناك 11 وعلنيييا لذ رننا ها ل 13 فمين مواق اتن وفنا دي خالا فز 
يت هن" الجعه نه تق ا اروويها و حوادم سيق يوني شيدكى : انفنها ب لطن لواقم 141 
وقال الخازن رحمه الله تعالى: والعقل قوَّةٌ تهيئ قبول العلم. ويقال للعلم الذي يستفيد منه 
الإنسان بتلك القوّة: عقل» ومنه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : [الهرج] 
وَإِنَّ | ِ ع 0 لان َم ام : د : 0 3 
ل كه ا 1 حساك تيسق 1 ١١‏ الحم باك اد بجوم 
تحكتما: [ ث سيتجع الداتطيمل. 2 مز الست عير ااي كو 

هذا؛ والهمزة في قوله: #أفلا* للإنكار كما رأيت» وهي في نية التأخير عن الفاء؛ لأنها 
حرف عطف» وك تَقدّم على الواوء 8 تنبيهاً على أصالتها في التصديرء نحو قوله تعالى : 
وَل يَظُرُوا فى مَلكوْتٍ ألسّمَوْتٍ وَالارضٍ...4 إلخ. أأقََرَ يسِيرُوأ ف الْأرْضٍ...» إلخ. لثم إدا ما 
وَتَمَّ امم يو-4:. وأخواتها تتأخر عن حروف العطف.ء وام ود : الب 
المعطوفة» نحو قوله تعالى : 9رَكيِتَ تَكتْرُوَ وَآَحْم تل عَليم ينث اللو كن تَدْمبون...» إلخ. 
هذا مذهب سيبويه والجمهور. وخالف في ذلك ا أرلهم الزمخشري» فزعموا: أن اليهة 
في الآيات المتقدمة في محلها الأصلي» وأن العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف. 
فيقولون: التقدير في: طأأَلرَّ يَسِيرُوا...4 إلخ» اأَمضْرِب ع الآِكَرٌ صَنَحَاك طأمَإِيْن مَاتَ أو 
ِل انَقَلَتَم» أمكثوا في الأرض فلم يسيروا؟ أنهملكم. فنضرب عنكم؟ أتؤمنون في حياته. فإن 
مات» أو قتل. . . إلخ. ويضعف قولهم ما فيه من التكلّف. وأنه غير مطّرد في جميع المواضع 
انتهى مغني اللبيب بتصرف. وانظر الآية رقم .]٠٠١[‏ 

الإصراب : أأَنَائنَ»: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. (تأمرون): فعل مضارع مرفرع. 
والواو فاعله. #آلنَّاسَ: مفعول به. بآأرٌَ» متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة لا 
محل لهاء وجملة: (تنسون أنفسكم): معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . 

لوَأَُهُ»: الواو: واو الحال. (أنتم) ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . 
«اتَْنوْنَ؛ : فعل مضارع وفاعله. الكتاب: مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط الواوء والضمير. 


حر ادل ١‏ - ميو الكتك الآية: 5غ ١1‏ 


لأفلا : الهمزة: حرف استفهامء» وتقريع» وتأنيب. الفاء: حرف استئناف» أو حرف 
عطف . « تَعَقَلُونَ» : فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة مقدرة» التقدير: 
أطبع على قلوبكم» فلا تعقلون؟! والكلام كله معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف» ولا محل 


فا واسكيوا لضان والماذة و 





الشرح: 9وَاسْتَعِِنوأ#: اطلبواء والتمسوا المعونة على أموركم الدّينية» والدنيويّة . 

وانظر الاستعانة في سورة الفاتحة» هذا وقيل: إن المخاطبين بهذا هم المؤمنون؛ لأن مَنْ 
ينكر الصلاة» والصبر على دين محمد وَِةِ لا يقال له: استعن بالصَّبرء والصلاة» فلا جرم وجب 
صرفه إلى مَنْ صدّق محمداً ككلِ وآمن به. وقيل: يحتمل الخطاب لبني إسرائيل؛ لأن صرف 
الخطاب إلى غيرهم يوجب تفكيك نظم القرآن» ولأنَ اليهود لم ينكروا أصل الصّلاة» والصبرء 
لكنّ صلاتهم غير صلاة المؤمنين» فعلى هذا القول: إن الله تعالى لما أمرهم بالإيمان بمحمد ظَلِل 
والتزام شريعته» وترك الرياسة» وحبٌ الجاه. والمال؛ قال لهم: (استعينوا بالصبر والصلاة). 
القن .ول إن المراف انعبر الستود. 


ذا( لعزي ): حبس النفس عن الجزع عند المصيبة؛ كسس ا اعاناهن الكو ومن 
الجوارح 3 0 وهو ف المذاق يكاد لا يطاق»ء إلا أنه حلو العواقب»ء يموز زْ صاحبه 
بأسنى المطالبء» كما قال القائل : الس 


المميا يكل العين بر تداية ‏ "لات ديد مِنَالْعَسَلٍ 

وبالجملة: فنفع الصبر مشهورٌء والحضٌ عليه في الكتاب والسنّة مقررٌ مسطورٌء وهو على ثلاثة 
أنواء 1ه عن العلاقاه رضي عن السحطية وه قا لبقو نوالا سن أن قن اها لقعا 
(الصَّبور)؛ وفْسّر بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الرّعد) 
رقم [؟؟] > انين صاروا بتع وَجْهِ رَيْمِجَ»# أي انا نجرف نمو ارهد لصي السسهوةة شر أن 
كون لاسا هي لويد داعال سي ا خرسعلى الله فهذا هو الصبر الذي يدخل صاحبه 
رضوان الله» وأما صبر العبد؛ ليقال: ما أعظم صبره» وما أشد قوته على تحمل النوائب! أو 
شير قلوا يعات كلق التعوع» ار رصيرة :لقا تلتمك به الأ عه الو نينا كلد ينتفرع ل ابل رماي 
الدّرجات العلى» والمقام الرفيع عند الله» وقد يعرضه لشديد غضب الله» ونقمته. 

هذا؛ والصبر على أنواع : الصّبر عن المعصية» فله ثلاثمئة درجة» والصبر على الطاعة» فله 
ملمقة ,درحة #.والصير علق البلاءهافلة شيفوقة ذوينة» لك :للق ل يكون إلز بالصور عق الضدية 


١ 0‏ - مك111 الآية: 65 در يدل 


الأولى» كما روى البخاري عن أنس - رضي الله عنه عن النبي كل بأنه قال : «إنّما الصَّبر عند 
الصّدمة الأولى)». أخرجه مسلم بأتم منه وقال الأستاذ أبو على : المي ع ألا تعترض على 
التقديرء نأمنا: لئان الملوف فلك عور ونه المكوق: فلا ينافي الصبرء ٠‏ قال تعالى في قصة أيوب 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: وإ وعدن ما يه الك ريف اس طم أنه 








قال: «أن ممَنَ ألسُد» . 
ثم اعلم : ل ل ميا سويت ومن معنا الآنة 
رقم ]١55[‏ الآتية وما بعدها 8# وَآَمبَلوك : مَنّ لحَوفٍ 4 . ومن انفها قوله تعالى في سورة ر(صص) 


فى حق أيوت - على نبيناء اموي وألف سلام -: و2 #بجيت تاها 
الصبر بنون العظمة» ومن أبهجها قوله تعالى في سورة (الرّعد) في الآيتين [؟7 و4؟]: © واَلْمَليْكه 
سَعْْنَ توم ين كل باب 9 ل كم ليك يمَا صَرْم# ومن أعظمها بشارة قوله تعالى في سورة (الزّمِر) 
رقم ]١٠١[‏ مَِإإِنَا يوق اصروب جرم بعر حِسَابٍ» 

فاكدة: قال الله تعالى: لأدَمَيرٌ صَرَْ جَمَا*: وقال جل ذكره: صمح الصّفْحَ الَمِيلَ4. 
وقال تعالى جل شأنه: 8 وَأَهْحُرَهُمَ هَجْرا حملا». قالوا: الصبر الجميل هو الذي لا شكاية معه. 
والصفح الجميل هو الذي لا عقاب معهء والهجر الجميل هو الذي لا أذية معه. 

وَالصَلرْةَ4: أفردها الله بالذكر من بين العبادات تعظيماً لشأنها؛ لأنها جامعة لأنواع 
التعحاة انق | لناتبنا تنأو الكل 12م دمن الها ركوس الفورةه وسير ف العال فنها ».وقوه إلى 
الكعبة» والعكوف للعبادة» وإظهار الخشوع بالجوارح» وإخلاص النية بالقلب». ومجاهدة 
الشيطان» ومناجاة الحق» وقراءة القرآن» والتكلّه بالشهادتين» وكف النفس عن شهوتي الفرجء 
والبطة. انهو جمل نقلاً من كرخي . 

وكان النبي كل إذا حزبه أمر؛ فزع إلى الصلاة» وكان إذا سمع بلالاً ينادي: إلى الصّلاة؛ 
وطن يوه + وطق للقيو قا بد وهو تون 174 رعتاديها بالولال 1 الس اليد ة عاش وبرضئ الله 
عنها :ة كان وسول الله كله ويحذتنا» وتحزتة حفن إذا جناء:وقت الصيلذة؟ قام كأنه لا يعرفناء ولا 
نعرفة 4 انه عله لحك الناناكة مي كز قل بحس ابطر لكك على :لثهة#فكاناذائما مشدولا بها كلها 
فرغ منها ؛ عاد إليهاء لم ينسها في جهاده» ولم يتركها في مرضه.ء فلمًا جاء الأجل؛ أخذ يذكرهاء 
ويد 1 افسا عن عليه وسيع في حالة الغرغرة يقول: أوصيكم بالصّلاة» أوصيكم بالصّلاة» 
أوصيكم بالصّلاة». حتى خرجت روحه إلى مولاه» فكان آخر كلامه في الذّنِيا الوصية بالصّلاة . 

وعن عب الله بن عم - رضي الله عنهما ‏ قال: ذكر رسول الله كَلِةِ الصلاة يوماء فقال: "م 
خافط علنها؛: كانت له نور وكا يمال م القئافة: وَمَنْ لمْ يُحَافِظ عَلَيْه ؛ لَمْ يَكنْ لَهُ نورٌء وَل 


2 


عن وَلَا تجَاة وَحْشِرَ يَومَ |[ لقِيَامةٍ مَعْ فرع عون وَمَامانَء وَقَارُونْء وأبيّ بن خلف». 


دل ١‏ - موق 811 الآية: 5ع ا 
قال الغعلماتء : وسبب ذكر هؤلاء: أن مَنْ ترك الصلاة بسبب الملك والسلطان حشر مع 
فوقو ومن تركها بسبب السياسة والرياسة حشر مع هامان. ومن تركها ص ال 








مع قارون» ومن تركها بسبب الخصام والجدال حشر مع أبيّ بن خلف . 

وعن عبادة بن الصّامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يك يقول: ١(خمس‏ 
صلوات كتبهنّ الله على العباد. فمن جاء بهنَّ. ولم يضيع منهنّ شيئاً استخفافاً بحقَّهِنَّ؛ كان له 
عند الله عهدٌ أن يدخله الحنّق ومن لم يأت بهن ؛ فليس له عند الله عهدء إن شاء عذبه. وإن شاء 
أدخله الحنّة» . رواه مالك» وأبو داود» والنّسائئٌ 


وكان السّلف يرون في الصلاة أيضاً تفريج همومهمء والتنفيس عن كروبهم» فقد روي: أن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ نعي له أخوه: فُثَّمء وقيل: بنت لهء وهو في سفرء 
ل جم وقال: عورة سترها الله» ومؤونة كفاها الله. وأجر ساقه الله ثم تننَّى عن الطريق» 
ل ا وهو يقرأ اا صر و 0 


سرس سس ص سم 


سه و 
سه 2 
هو 


على الصّلاة وحدها خاطةٌ؛ لأنها د معان الو ا د لق لصوم دلا ات 
النفوس» والصّوم إِنّما فيه منع الشهوة» فليس من منع شهوة واحدة» أو شيرابن كم م جم 
الشهوات» فالصّائم إِنّما منع شهوة النساء والملعام: والشراب» ثم ينبسط في سائر الشيو اخ دهن 
الكلام» والمشيء والتّظر إلى غير ذلك من ملاقاة الخلق. على كلك الامتادي اا 
والمصلى عق و حي تلن اتح ريح كلب مقيّدةٌ بالصّلاة عن جميع الشَّهوات» وإذا كان 
ذلك؛ كانت الصلاة أصعبٌ على النفسء ومكابدتها أشقٌَّء فلذلك قال تعالى: ْلوَإئَبَا لكيرة4 . 


وقبل : يعود الضمير عليهماء ولكثه كنى عن الأغلب» وهو الصّلاة» كقوله تعالى في سورة 
(التوبة) رقم [4"]: «رارت يكنزونت أ الدهن ار لك ل ار لهج وقوله تعالى 
في سورة (الجمعة): «وَإدًا رَأوَأْ يَحرَةَ أو وا فصوا إلتَايه فرد الكناية إلى الفضّة؛ لأنها الأغلب 
والأعم» وإلى التجارة؛ لأنها الأفضل والأهم. وقيل: إن الصبر لما كان داخلاً في الصَّلاة؛ 
أعاد عليها الضمير وحدها كما قال تعالى في سورة (التّوبة) رقم [51]: “3 شروت حرين 
َرَسُوهُ4 فلم يقل: يرضوهما؛ لأنَّ رضا الرّسول داخل في رضا الله. عز وجل. | 

«إلا عق لحون» : : جمع خاشع» وهو المتواضع» والخشوع هيئةٌ في النفس و في 
الجرارج كور وتواضع. وقال قتادة رحمه الله تعالى : ترا اليه وهو الخوف». 
وغض البصر في الصّلاة. وقال الزجّاج: الخاشع الذي يرى أثر الذل» والخشوع عليه كخشوع 
الذاو نعف الأقواء: 

قال سفا3 التُوري - رحمه الله تعالى -: : سألت الأعمش عن الخشوع. فقال: :يا تورس! أنت 
يكن كوك نان للناس». ولا تعرف الخشوع؟! سألت إبراهيم النخعي عن الخشوعء فقال: 
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أعيمش تريد أن تكون إماماً للناس» ولا تعرف الخشوع؟! ليس الخشوع بأكل الخشن» ولبس 
الخشن» وتطأطؤ الرأس» ولكنٌّ الخشوع أن ترى الشريف, والدنيء في الحقٌ سواء»ء وتخشع لله 
في كل فرض افترض عليك. ونظر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى شابٌ؛ قد نكس رأسه. فقال: يا 
هذا! ارفع رأسك». فإنّ الخشوع لا يزيد على ما في القلب. وقال عليئٌ كرم الله وجهه جهه: الخشوع 
في القلب» وأن تلين كَمَيْكَ للمرء المسلمء وأن لا تلتفت في صلاتك . انتهى قرطبي. وانظر ما 
ذكرته في مطلع سورة (المؤمنون). 

الإصراب : +« وَاسْتَعِئواً: الواو: حرف عطف. (استعينوا): فعل أمر مبني على حذف 
النونء والواو فاعله والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها من جمل. 
«بضصَرِ» : متعلقان بما قبلهما. وَآلصَلَاة: معطوف على ما قبلها. ظوَإِئا»: الواو: واو 
الحال. (إنها): حرف مشبه بالفعل» والياء سمه :8 لك اللام هي المزحلقة. (كبيرة) : 
خبر (إنّ) والجملة الاسمية في محل نصب حال من (الصلاة»» والرابط الوا والضميرء أو هي 
معترضة في آخر الكلام على رأي من يجوّزه. إلا : حرف حصر. #عَلٌ اشْعِينَ4: متعلقان 
ب (كبيرة»)» أو بمحذوف صفة لها . 











طَالِنَ يَظنونَ يكم مُكَمُوأ ريم وَأنََمْ إل وَجعُونَ 09> 


الشرح: #الَدِنَ يَظْبُوتَ4: يوقنون. هذا؛ والظن في الأصل : الاعتقاد الرّاجح مع احتمال 
النقيض» والظنٌ في الشريعة قسمان: محمودٌ ومذمومء فالمحمود منه: ما 0007 الظانَ» 
ودين المظنون عتد بلوغهء والمذموم اذوه دلين: قله عن عر كع كنت ال 1 4 ارق 
اكلام سر اشع نا واه سان قرزاو 11100 ٠‏ للا مر عن لون 
عرفت سير حَيْر جا وقوله تعالى في سورة (الفتح) رقم 3 انع : #ووظتنثم 0 
كدر هَرمَا بورًاه. هذا؛ وينبغي لأذفسان أن محييق اذلله بلاس ول سو 0 اا 
لأمر الله تعالى في ا ل ا ل 0 ا د 
إذا ظهر مِنْ أحدهم ما يخالف اشر الخوك»: ولا يسيء بهم الظْنّ إلا الذي أعماله سيئة» قال 
الكناعن: [الطويل] 
إذااء قل السروشياءث طنوية ا تا لات يت الكراهه 

وكذلك ينبغي للمسلم أن يحسن ظنَّه بالله تعالى بأنَ الله يرحمّهء ويعفو عنه» ففي الحديث 
القدسي يقول الله تعالى: «أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي. . .2 إلخ» ولكن ينبغي أن يقرن حسن ظنه بالله 
نحن الغذ + نوالا فهو ظن خاطرعة ورعه فاسدء ففي الحديث الشّريفء يقول الرسول كل: 
اليس الإيمان بالتمئّي. ولا بالتحلّيء ولكن ما ورد في القلب. وصدّقه العملء إن قوماً ألهتهم 
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الأماني حنَّى خرجوا من الدّنيا؛ ولا حسنة لهم, وقالوا : نحسن الظنّ بالله. كذبوا. . لو أحسنوا 

الظنَّ؛ لأحسنوا العمل». وخذ قول الرسول كَكلهِ: «إيّاكم والظىّ» فإنَ الظىّ أكذتٌ الحديث». 

وهذا إذا كان ظَنَّ سوءء وأما الظنّ الحسن؛ فلا بأس بهء بل هو ممدوحء كما قرّرته لك. وانظر 
الآية رقم [4/] الآتية . 


ريل عو 


#ملفوا رَبِمَّ#: أصله: ملاقِيوء استثقلت الضمة على الياء» فحذفت» ثم حذفت الياء 
لالتقاء الساكنين» ثم قلبت كسرة القاف ضمة لمناسبة الواو. وفسر اللقاء بالرؤية» وملاقو ربهم 
بما عاينوه بلا كيفي. والمانعون للرؤية يفسّرونها بما يناسب المقامء كلقاء ثوابه. أو الجزاء 
مطلقاًء وترد الملاقاة بمعنى الاجتماع» والمصيرء قال تعالى: «إإنَّ ال لا يجرت لفك رقم 
ا (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. أي: لا يخافون المصير إلينا . 
لوجم له يَجِعُوت» : لا تكرار بين هذاء وما قبله؛ لأن المراد بالأول : أنهم ملاقو ثواب ربهم 
على الطير. والصّلاة» والمراد بالثاني: أنهم يوقنون بالبعث. وبحصول الثَّوابٍ على ما ذكر. 

الإصراب : «الْدِينَ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بدل من لااْتَنِعِنَ4 أو هو في 
محل نصب مفعول به لفعل محذوف . التقدير: أعني» وأمدحء أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ 
محذوف. التقدير: هم الذين. #يَظُئْونَ4 : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. طأأْتَيمِ4 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها . «#ملَفُوا# خبرها مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم. وحذفت النون للإضافة. و#إملفوا» مضاف. و وريم # مضاف إليه من 
مد وفا عل مسعة "فيه والياء ء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لتقعو له وفاعلة مسقي افده بوزآن):واسيها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد 
مسد مفعولي : «ِيَظنُونَ؛ والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. نَم حرف مشبه بالفعل 
والهاء اسمها. #إليّوِ4: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. رِمُوت» خبر (أنَّ) مرفوع. . . إلخ. 
والمصدر المؤول من (أنّ) واسمهاء وخبرها معطوف على ما قبله» فهو في محل نصب مثله . 


نبي أآلَىَ أَعنْتُ عَلَكْ وَأَنْ مَضَلدَح عل العلييَ 47 





الشرح: ايب إِسرويل...# إلخ: انظر الآية رقم[0:] ٠‏ قصلي عل لعَلينَ4 : أي عالمي 
يسالك اود ارد سقط ١‏ لبي لدج قاروا مصير شرم به وان قا ل اولك 
سلام بود موسي نبل ا يبورا نا معي التعانى من لعلو وا لان والعدل اللصناج . 
وجعلهم أنبياء» وملوكاً مقسطين. هذا؛ ولقد كرر هذا الكلام ثانيةً للتأكيد؛ وتذكيراً للتفضيل الذي 
هو من أجل النّعمء خصوصاً. وقد ربطه بالوعيد الشَّديد الآتي تخويفاً لمن غفل عنهاء وأخل 
بحقوقها . والكلام من تذكير اليهود الموجودين في عهد محمد يك بما أنعم الله على آبائهم الأولين. 
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هذا؛ ولقد قال أرباب المعاني : ربط الله سبحانه وتعالى ؛ وى عع اكز دقن العيةة وأسقطه 
على أمّةَ محمد عَلِندِ ودعاهم إلى دكوفة فقال عرَّ وجل : تالزن أذ كك الآية رقم [؟8١]‏ الآتية» 
ليكون نظر الأمم من النّعمة إلى المنعم» ونظر أمة محمد كَلِيِ من المنعم إلى التُعمة. قرطبي . 

الإصراب : يبن إِسرويل...4 إلخ: انظر مثله في الآية رقم [40]. لفَضَّلتَم4: فعل؛ وفاعل» 
ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن)» ون واسمها وخبرها في تأويل مصدر في 
محل نصب معطوف على وإنمَقَ» . ميل الْعَلِينَ؛»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون بدل من التنوين في 








رضي ير م ل 2ق دوع 000 وح لطر 


واتفوأ لا ترى تنس عَن تَفْين سَبنًا وا يَقبَلُ ينها سَفعَة 0 





لاخ بصلية 4 


الشرح: #رَائَما4: أصله: اتقيواء وانظر إعلال مثله فيما تقدّم» وانظر شرح التقوى أيضا 
فيما تقدَّم والأمر معناه التهديدء والوعيد. #يومَاي»: المراد به يوم القيامة» وما فيه من 
الحساب» والعذاب» والأهوال» وقد ذكر الله تعالى طوله في سورة (الحج) بقوله: «#ويك هوم 
عندَ رَيْكَ كلف سَمَةَ هّنا تكَذُورت» رقم [47]: هذا واليوم في الدنيا هو الوقت من طلوع الشّمس 
إلى غروبهاء وهذا في العرف. وأما اليوم الشرعي فهو من طلوع الفجر إلى غروب الشّمسء كما 
يطلق اليوم على اللّيلء والنهار معاّء وقد يراد به الوقت مطلقاء تقول: ذخرتك لهذا اليوم» أي: 
لهذا الوقت» والجمع: أيام» وأصله: أَيْوَامء فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء» وجمع 
الجمع: أياويم. وأيام العرب: وتالعياء وخرويه بتوانام ال نعمهء ونقمه» قال تعالى في 
سورة (يونس) رقم :]٠١1[‏ #فهَلٌ يَنظِر رن ليان الا الربة ارا هن لي 04 وقال تعالى في 
سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة»ء وألف سلام: #إوَدحِيَهم 9 أَلَّهِ # ويقال: فلان 
اق الآيامة أي: العارف بأحوالهاء ويقال: أنا ابن اليوم» أي: أعتبر حالي فيما أنا فيه. وخذ 
قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم ١[‏ ويرك الْأَيَّام نَدَاوِلُهَا بَيْنَّ آلئّاس» وانظر شرح 
اللّيل والتّهار في الآية رقم [01] الآتية . 

تلا ترى ننس. 6 إلخ : لؤضتو ال تسن دنع خرف ولااكذتم تغنها قينا تقول «جرى 
عنّْى هذا الأمرء يجزيء, كما تقول: قضى عنَّى. وقرئ بضم التاء. قيل: هما بمعنى واحدء وقد 
فرق بينهما قوم. فقالوا: «جزى» بمعنى: قضىء وكافاً. و«أجزأ): بمعنى: أغنى» وكفى . 
00 رك يجزئني : 0 اليد 
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ولا يمبَلُ ينها سَتعة 4 : المفاعةة التوو م وانقكاء الخد والذي يكون منه التوسّل يسمّى : 
الشفيع . والشّفاعة في الذّنيا أكون عضيدة » وكوي فالأولى هي التي روعي فيها حقٌ مسلم. 
ودفع بها عنه شر أو جلب إليه الخير» وابتغي به وجه الله ولم تؤخذ عليها رشوة» وكانت في 
أم خاتة» لاف تكن من دوه الله .ولا فن حق نه حقوق: العباد» والسّيكةما كانت بخلاق 
ذلك. وقيل: الشفاعة الحسنة: هي الدعوة للمسلم؛ لأ ميف لشاف لك الث تخا د فيد 
النبي َي قال : «من دعا لأخيه بظهر الغيب؛ استجيب لهء وقال له المَّلَكَ : وللتبريال دللكار 
دبتعيادن تو امي 08م الل 

صق كل أذ كدل منوا ابرق [18] من سور (الساء): 

وروى مسلم عن أمَ الدرداء - رضي الله عنها - قالت: حدّثني سيّدي: أنه سمع رسول الله 
يله يقول: (إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب؛ قالت الملائكة: ولك بمثله)» . 

ولاترية أن الحراةابالشفاعة :قن هله لآيةة الققاعة يوم القيانة: والتناغة العظدى 
مختصّة بنبينا كوه ثمّ يتلوها شفاعاتٌ أخرى, كما هو معلوم من الدّينء وأحكامه. وهو مذهب 
اهن الجن ور والحنف والحيافة: 

زاك الفغترلة الشفاعة »«بوخلدوا المتسيو تن المومتيع الذيع دخلا الثان في العداتة 
والأخبار متظاهرة بأنّ من كان من العصاة المذنبين الموحّدين من أمم النبيّين هم الذين تنالهم 
شفاعة لت فعوق فين لقان ةد ر ل عر بو اج ينل عع وا نهنا لسي م كان انون العفو امدق ان 
الكشات: أن مَنْ جحد الشفاعة؛ فهو جدير بأن لا ينالهاء وأما من آمن بهاء وصدّقها ‏ وهم 
أهل الشنة والجماءة جفاوفاك بن قعوة رحفمة ل . ومعتقدهم: : أنها تنال العصاة من المؤمنين» 
وها الخرت ان في اللعرة انتهى. أقول: والأحاديث في الشفاعة كثيرةً مشهورةٌ» وفي كتب 
الأعاذوك وسط ور , 

قال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى ل ا ا 
الأخبارء مثل قوله تعالى في سورة (غافر) : هما مالي ف حيو وَلا شِع يُطَاعٌ4 قالوا و اضعحابت 
الكبائر ظالمون. وقال تعالى: #إمن يَعَسَلْ سُوَءًا يجِرَّ بوه وفي هذه الآية: ولا يَبَلُ يبا سَفعَة 4 . 
قلنا: ليست هذه الآيات عامّة في كلّ ظالم» والعموم لا صيغة له فلا تعمّ هذه الآيات كل مَنْ يعمل 
سوءاً وكلّ نفس» وإنما المراد بها : الكافرون دون المؤمنين بدليل الأخبار الواردة في ذلك . 

وانظر قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم [24]: «َإوّينَ أَيَلٍ فَتَهَجَدَ يو َف أكَ عَسَيَ أن 
يبَعَمَكَ رَبك مَقَأمًا تحْمُودًا4 تجدٌ ما يسرّكء وقد أجمع المفسرون على أنَّ المراد ب (نفس) في هذه 
الآية الفدى الكافرة: لااكل لصي انتهين تتصرفة: 

زولا يُوَحَدّ متها عَدَلُ : و بفتح العين: هو الفداء» وهو بكسرها ل يقال: غدل 
وعَدِيل للذي يمائلك في الوزن» والقدر. ويقال: عِذْل الشيء هو الذي يساويه قيمة وقدراً. وإن لم 
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يكن من جنسه. هذاء وقد قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم [91]: فلن يِقَبلَ مِن أَحَدهم َل 
لْأَرْض ذا ولو فد يو وقال في سورة (يونس) رقم [104]: #ولو أن لكل تفن ظَلَمَتٌ ما في 
لْيِضِ لَأفْتَدَتَ بهِ.» وقال تعالى في سورة (الرّعد) رقم [18]: #8لَرٌ أت لَهُم ما فى الْأرضٍِ جَيِيمًا وَمتْله 
مَعَهُه لَأَتَدَوَاْ ِو ومثلها في سورة (الزمر) رقم [47] وقال تعالى في سورة (المائدة) رقم [1"]: 
«إذّ ابن كهروا لو أت لهم ما فى الَْرَضٍ جِيسًا وَمِنَلَهُ مصة. لِِقَتَدُوا يه. مِنْ عَدَابٍ يَوْوِ الْقِيمَةِ ما 
مدر عريد 00 


قل نهم ٠‏ وقال تعالى في سورة (الحديد) رقم [15]: مالم لا يُوْحَد ه كم يدي ات 
وي وقال تعالى في سورة (الأنعام) رقم :]١[‏ «وإن تَمْدِلُ كل عَدَلٍ لَّا يَوَمَدْ 4. 

ولا هم يُنصَرُونَ 4 أي : يعانونء والهس: العون. والاتضيازة: م ومنه قوله تعالى 
حكاية عن قول عيسى - على نبيّنا وعليه ألف صلاة وألف سلام -: من أ ضكارف” إلى شرك أ" 


هم ع سه 5 ّ و 
مس لخيسي * ومنْ يضم نصرته إلى نصرتي؟ . 








وكان سبب نزول هذه الآية فيما ذكروا: أن بني إسرائيل قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 
وأبناء أنبيائه» وسيشفع لنا آباؤناء فأعلمهم الله تعالى : أن يوم القيامة لا تقبل فيه شفاعات؛ ولا 
يؤخل فيه فقي رزو بن قوتي القتقا ةو بو لدي وو لتعيو را لد كر لأنها هي المعاني التي اعتادها 

بنو آدم في الدنياء فإن الواقع في الشدَّة لا يتخلص من شلته إلا بأن يشفع له أو يُنصرء أو 
20 انتهى قرطبي . وانوي الصمرن اخرالة وهو يعود على النفس ؛ أن القراة 
نحنو | لآ دق دو انها عاك | لفسهيو مد قراغ زورن كالك لقو موف أن المراه ها العياىة 
والأناسنٌ. انتهى جمل نقلاً من السَّمِين. 

الإصراب : (اتقوا): فعل أمر مبنى عل حذف النونء» والواو فاعله» والألف للتفريق. 
5ل شعو بن وا لخو .انعلا سوق عار جياتن الا ب ينارق لامعل لها ستليا 
«لّا4: نافية. #يَّرَى4: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ضمَّة مقدّرة على الياء للثقل . 
ننس »: فاعله. عن نَنْيى: متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من 
لنَْنا4 ولا وجه له. ع4 مفعول بهء وجملة : لالَا يَرى4: في محل نصب صفة يرماك 
ورابط الصفة محذوفء. التقدير: لا تجزي فيه. .. إلخ. #وَلا#: الواو: حرف عطف. 1 
نافية . ميمَبَلُ4*: فعل مضارع مبني للمجهول. «يتبَا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 


له سا سن اتؤير 


هما متعلقان بمحذوف حال مِنْ: َتة4 كان نعتاً له, فلما قدم عليه صار حال ء ا 


القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها يعرب حالاً». 8سَنَعَةُ4: نائب فاعل هيُقبَلُ4. والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة : «لا تمزى... إلخ» فهي في محل نصب مثلهاء والتي بعدها معطوفة 
عليهاء وهي مثلها إعراباً» ومحلاً. «وّلَا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. ظهُمْ»#: ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «يُنْصَرُونَ#: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. 


لدع يدل 8275/١‏ الآية: 14 1 
والواو ثاتت فاغلة: والجيلة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: ولا هُمْ 
ُنَصَرُونَ؛: معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب حال مثلها . 

















م 6 0 و م م .ع سد 2 أ ار 0 ىل عرسم عر سر سر ته و3 
مو إذ نكم من َال فرعون و فو لعَرَابِ 55 بنحونَ َه ولسم 0 
ب 01 من 5 0 م 
نهم وف دَليكم بلا ين يَيِكْْ عَظِيمٌ 43 


الشرح : 9«وَإِدْ بسكم : نجاء ينجو : فعل لازم» وتعديته تكون بتضعيف ثانيه كما هناء 
أو بزيادة الهمزة في أوَّلهء كما ستراه في آيات كثيرة» ومعنى «بَبَتكم4: ألقيناكم على نجوة 

من الأرض» وهي ما ارتفع منهاء هذا هو الأصلء ثم سُّمّي كل فائز ناجياء فالنّاجي مَنْ خرج 
من ضيقٍ إلى سعوٌ. أو من شدَّةِ إلى فرجةٍ. هذا؛ والخطاب به» وبما بعده للموجودين في زمن 
نبينا يلِ بما أنعم على آبائهم» فهو تذكير لهم بنعمة الله تعالى؛ ليؤمنواء وأيضاً نجاة آبائهم سببٌ 
في وجود الأبناء . 

هين َال فِرَعَونَ» : مدال أصله: أُهْلء فأبدلت الهاء همزة جاكنة قيار اأن) ثم 
أبدلت الهمزة الثانية الساكنة» على القاعدة: إذا اجتمع همزتان: الأولى متحركة» والثانية ساكنة 
قلبت الثانية مدّاً مجانساً لحركة الهمزة الأولى» وذلك: مثل آدم» وإيمان» وأومن» وقلب الهاء 
همزة سائعٌ مستعمل لغة كما في : أراق» فإن أصله: هراق» وهو كثيرٌ مستعمل في الشعر 
العربيٌ وغيره» وهذا مذهب سيبويه. وقال الكسائي : أصله : أَوَلَ ك جَمَّل) من 5007 
يؤول» تحرّكت الواوء وانفتح نا لماه قتليف لنت وقد صغروه على أَمَيْل؛ وفر يانية دول 

وعلى «أويل» وهو يشهد للثاني» ولا يستعمل (آل) إلا فيما له خطرء وشأن بخلاف «أهل» يقال : 

آل النبي» وآل الملكء» ولا يقال: آل الحججامء ولكنق» القلة و كتف بال ترعرنة فإن له 
شرفاً باغتبار الذنيا » واختلف فى جواز إضافته إلى المضمرء فمنعه الكسائي» والنّْحاس» وزعم 
ابوك القسيدى " ا والصحيح جوازه» كما في قول عبد المطلب بن هاشم 
جد النئ كله : [مجزوء الكامل] 


لقن إن الجكتجر , 












3 2-2 : 3 1 | 
سيت ققائص الاتدخةميمد رين اتحانضيية لل جين احكك 
وفي الحديث الصحيح من قول النبي عد : «اللهم صل على محمد وعلى آله . وموءَالٍ 

فرعون# : قومهء وأتباعه. وأهلٍ دينه» وكذلك آل الرسول من هي على 05 وملته في عصره 


وماك الأ عم سواه كا سيا له ادا يكن وفن له يكن على 'ديثة وملتة: فلن مخ آلةه 
ولا أهله وإن كان نسيبه» وقريبه» خلافاً للرّافضة» يتف نالت .إن آل الرسول كك فاطمة» 


١ 1‏ - مول الكتكة الآية: 49 در دل 


والحسن. والحتسينة: وذر حهيا فقط. ذنيلنا الاية الكويية : وقوله تعالى: عقن قن ءال وَرَعونَ 4 
00 التالية» وقوله تعالى في سورة (غافر) رقم [41]: #وَيَوم تَُومُ ال ار د 

عَدَاب» أي : ال ندينه وملة؟ ل ولا أب» ولااعمء ولا أخ. ولا عصبة. 
ولأنه لا خلاف : أن من ليس بمؤمن ولا موحد فإنّه ليس من آل محمد إن كان نوي الله 
رادجل عدايقان إدكانا ليه .وأبا جهل ليسا من أهله. ولا من أهل ملّته؛ إل كان سنيهها ؛ 
وبين ا ا ولآأجل هذا قال تعالى في ابن وح : نه 0 هيلك 7 ل م 4 
وفى صحيح مسلم عن عمرو بن العاص» قال سشيعيف سول انلها عار عديارا شير يد يتل ركلا 
إن آل أنه دايغق ‏ قلاناً ب لتشوا منى) . 

هذا و مافِرَعون»* قال الجمل: قال المسعودي: ولا يعرف لفرعون تفسير في العربيّة» وظاهر 
كلام |الشوقزي 1 أنه عقتو مو سفن :لاله زنه قا لين والفراعنة العاف درق ل دو د 
فرعنةٍ؛ أي : دهاي. ومكر. 

قال الزمخشري في الكشاف: وفرعون علمٌ لمن ملك العمالقة فى مصرء كقيصر لملك 
الروم» وكسرى لملك الفرسء وَلِعْتَوٌ الفراعنة اشتقوا: تفرعن فلان إذا عتاء وتجّرء وفي ملح 
بعضهم : [الكامل | 
قَدْجَاءَهُ الْمُوسَى الكلومُ قَرَادَ ففِى اننعص حك تيفة د الا عدانة 

هذاء والمؤسىي : ما يحلق به شعر الرأس. والكلوم: فعول عر الكَلْمء وهو الجرح. 
والعرام: الشرء والخبث. وضمير (جاءه) راجع إلى ذَكَر الصَّبِىْء وهذا كناية عن الختان» وبه 
النمو. والفتوة. لا كناية عن حلق العانة» كما فيل . قال المولئ: سعد الدين : وهذا مع وضوحه.ء 
والنهر م للد خف اع فيل 1 إلداكبارة قود بولق الفانة: 








وكان فرعون موسى مصعب بن الرّيان. وقيل: ابنه الوليد من بقايا قوم عاد» وفرعون يوسف 
- على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام ‏ ريان بن الوليد» وبينهما أكثر من أربعمئة 
سنة» وكان فرعون موسى قد عاش ستمئة وعشرين سنة» ولم ير مكروهاً قطاء ولو حصل له في 
تلك المدّة جوع يومء أو وجع يوم. أو حمّى يوم : لما ادّعى الربوبية. وقال الرسول كَللهِ: 
افرعوني أشدٌ من فرعون موسى". يريد: أبا جهل . ومو : يذيقونكم؛ من: سامه خسفاً : 
إذا أولاه ظلماًء أو أذاقه قهراً. قال عمرو بن كلثوم في معلّقته رقم [8. 00 لالواقر] 
ا امك سنا الدار ‏ لخدف ادا نالفي :قينا 

وقيل: معناه: يديمون تعذيبكم. والسّوء: كل ما يغم الإنسان من أمر دنيوي؛ أو أخرويٌ. 


وهو في الأصل مصدرء ويؤنث بالألف كما في قوله تعالى : 70 كن عَنقَبَدَ اْدِنَ أمتا الشواى أن 


ار كل ١‏ - مو الكنكة ‏ للآية: 44 ١‏ 


ححَذَّوا ِتََتٍ أنَو4 الآية رقم ]٠١‏ من سورة (الروم). وقيل: إِنّ «آلرأ4 تأنيث الأسوأء كما 
أن ليت ين 

ير عون أبنآء 44 : المراد به: الصّبيان. (يستحيون نساءكم) : يتركون بناتكم أحياءً . 

وسبب ذلك: أن فرعون - لعنه الله تعالى - رأى في نومه : أراقار ا انلك مه مك المدلس» 
فأحاطت بمصرء وأحرقت كل قبطي بهاء ولم تتعرّض لبني إسرائيل» فشقٌّ ذلك عليه» وسأل 
الكهنة عن هذه الرؤياء فقالوا له: إِنَّ مولوداً يولد في بني إسرائيل» يكون سبباً لذهاب مُلكك 
فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل: حنّى قتل من أولادهم اثني عشر ألفاء وأسرع 
الموت في شيوخهمء فجاء رؤساء القبط إلى فرعون» وقالوا له: إن الموت قد وقع في بني 
إسرائيل» فتذبح صغارهم» ويموت كبارهم» فيوشك أن يقع العمل عليناء فأمر فرعون أن يذبحوا 
سنةٌ» ويتركوا سنة» فولد هارون في السّنة التي لا يُذبح فيهاء وولد موسى في السنة التي يذبح 
فيهاء انظر تفصيل ذلك في أول سورة (القصص»). والله ولي التوفيق. هذا؛ ويقرأ: «أيُدَححُونَ؛4* 
ولا سند بها 

هذا وقال وهب بن منبه: كان بنو إسرائيل أصنافاً في أعمال فرعون: فالقوي يقطع الحجر 
وو التعدال 2 عا عت ارمس ل ا و سي كان تعد رسن ري ا 
ويطبخ الآجرَّء وصنف نار وآخر حداد» والضعفاء منهم يضرب عليهم الجزية» والنساء يغزلن 
الكتان» وينسجنه. هذا؛ وأصل (يستحيون): ايَستَحَييون) بياءين : الأولى عين الكلمة مكسورة. 
والثانية لامها مضمومة. فقيل: خذفت الأولى» فصار وزنه: يَسْتَفاون. وقيل: حذفت الثانية. 
قفينا رت وزانةة ولعو وزو | زد لع تفلن الأول يقال انفلك الكني على الباء و1 
فحذفت فالتقى ساكنان: (الياء الأولى مع الحاء) فحذفت الياء لعل الالتقاءء فصار: (يستحيون) 
وطويق الحذف علي النانن أن يقال: حذفت الثانية اعتباطاًء وتخفيفاًء فصار: ١يَسْتَحَيوْنَ)‏ ثم 
مقف الاراك لسائحة لواو روا لماه :نا تناه الاطلنا ماب ما اع عن بالتمانة ‏ لجالمن إلى 
ذلك» وعكسه قوله تعالى في سورة (النساء) رقم []: «واثوا ابنج أَتْوكئه» فهو باعتبار ما كان؛ 
لأنّهم بلغوا الرّشْدء ولم يبقوا يتامى . ظ 

هذ 4 شنا ' اسم جمع اراس لحي للقن ران مقرد :هرا بوسح في القلَة: 

نسوة. وفي الكثرة::سباعة وتجمع أيضاً على: نسوان» ونسون» ا وهذه الجموع كلها 
داككرذةدمن اللسيان؟ الذق رابك شرعة فق الاي برقم [44] فهي مطبوعة علق إن ينا لذ وإما 
كديا . ويقال لكل واحد من هذه الجموع : لاا لم اها اله 0 نبي 
دعر ةانق العورد وار اه انا سا يض للف ولاه لاوا 3 حرا عير عليه ال 0 
سميت بذلك» لأنها مأخوذة من حي» وهو ادم ؛ على نبيّناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 








١ ١‏ - مو لكك الآية: 14 رع كد 


انظر ما ذكرته في الآية رقم [5*]. هذا؛ و(أبناء عكم): جمع: ابن» وأصله: : أبناوكم. وأصل ابن : 
وهات املك ساو زا ها ؟ انا ع امطلة أداء لأنه جمع أب وأصله 7 فقل في الثلاثة : 
تحركت الواو وانفتح ما قبلهماء فقلبت ألفاً ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين . 
فالتقىشاكنان: الالفة: الواقدة توالا لت المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة» ولقد سئلت عمًّا يلي : 
همزة المصدر «استغفار) ونحوه همزة وصل» فإذا جمع: استغفارات» ونحوه؛ تبقى الهمزة همزة 
وصل»ء وبا باهي وصور اكريما جم أبناء. صارت الهمزة همزة قطع. فما الفرق 
بينهما؟ فالجواب: إِنْ همزة المصدر أصليّة» وأما همزة (ابن) فليست أصلية؛ إذ أصله: (يََة) 
كما رأيت» فالهمزة فيه بدل من حرف علَّة أصلي. فلما جمع على (أبناء) فهذه الهمزة همزة 
أفعال» وليست همزة ابن» كما قد يتوهم. 

َف دَلكُم4: الإشارة إلى جملة الأمر؛ إذ هو خبرء فهو كمفرد حاضر؛ أي: وفي فعل 
الفراعنة بكم ذلك «بّلا*» أي: امتحانء واختبار» و#إبّلا4 أيضاً: نعمةٌ» ومنه قوله تعالى 
في سورة (الأنفال) رقم 171]: موَلِسُبَلَ الْمُؤْمنِيَ نه ,آم حسنا!ك . قال أبو الهيثم: البلاء يكون 
حب تكرت فكاع براضلة: الميسف وال عر وهر يلو غيادة بالصنع الجميل؛ ليمتحن شكرهء 
ويبلوه بالبلوى التي يكرهها ؛ ليمتحن صبرهء فقيل للحسن: بلاء. وللسيّى: بلاء. حكاه الهروي» 
والقرطبي. وخذ قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم للا رمم لسن وَالسّيتَاتِ 6 
رجعون 24 وقال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [0]: #وتبلوكم وحن فد كلانه 
كسان :تقال ادنلوه وبلاه في الخيرء وَالمير - وأنشد قول زهير في ممدوحيه: : هرم بن سنان 
والحارث بن عوف المريين : [الطويل ]| 
جَرَّى الله بالإحسَانمَاقَعَلَا بكم وَبِلَامُمَاخَيْرَالبَلأءِائَذِييَيُنُو 

فجمع بين اللغتين. وقيل: الأكثر في الخير: أبليته» وفي الشر: بلوتهء وفي الاختبار: 
ابتليته» وبلوته. قاله النحاس. هذا؛ وقد قال تعالى فى سورة ال الي وفي الكر: 
عام لمن إِذَا ما ابتللة ثلله... إلخ. وقال تعالى في الاختبارء والامتحان: «إوَإذ آَل إرهعر ريه....»*: 
إلخ رقم [4:؟١]‏ الآنية: وبلاء أصله: بلاوء فإعلاله مثل إعلال أبناء. . . إلخ. 

الإعراب : وإ : الواو حرف عطف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون 
في محل نصب متعلق بمحذوف معطوف على اذكر في الآية رقم [547] وقال مكينٌ» والقرطبنٌ: 
وغيرهما: معطوف على نعمتي» وهو يفيد: أنه مفعول به للفعل المقدّرء والمعنى واحدء 
والنتيجة واحدةٌ. بْبَتَكُم؛: فعلء وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(إذ) إليهاء وبَِمَنَ ال متعلقان بما قبلهماء و#ءَالٍ »© مضاف و#إفْرْعَوْنَ» مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلميّة» والعجمة. # سَومُودَكة # : 








در ليو ١‏ - مود انك الآية: ١ 0٠‏ 


فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. والواو فاعله. والكاف مفعول به أول. مسو » 
مفعول به ثان» و :شي 4 مضاف, و#المَنَابِ» مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من مِءَالٍ رَعَوْنَ» والرابط: الضمير فقطء وجملة: طيْدَيوْنَ أَبنَآهث» مفسرة لمضمون الجملة 
قبلهاء فهي في محل نصب مثلهاء وهو المعتمد؛ وإن قال الكثيرون: لا محل لهاء وجوز أن 
تكون غالا مواق الجناعة والمعنى يؤيده» فتكون ال كزاغلة» كما عهوة أن تكون ذل هين 
قبلهاء وجوز فيها الاستئناف». وهذا وجه ضعيف. هذا؛ والبدلية واضحة في قوله تعالى في 
سورة (الفرقان) رقم [18 و9]: «#ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يَلَقَ أنَاما (9) يصَدعف عَفٌ له الْصَدَابُ» انظرها -5 
تاها تس كه ويثلج صدرك . هذا؛ وفي سورة (إبراهيم) على نبيّنا وعليه ألف صلاة؛ وألف 
سلامء رقم [1]: #وَيدَبحٌوت* بالواو؛ لأن المعنى يعذبونكم بالذبح» وبغيره» فالذبح جنس آخر 
من العذاب» لا تفسير لما قبله. ويحتمل أن تكون الواو زائدة» انظر ما ذكرته هناك وفي سورة 
(الأعراف) رقم ]١51[‏ بدون واو كما هناء وذلك قوله تعالى: #8 يَمَيِلُونَ بَآه5 4 وجملة: 
وَيسْتَحْيُونَ نسآء5:» : معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيها . 

وف : الواو: حرف عطف. (في): حرف جر. #دلِكم4: اسم إشارة مبني على السكون 
في محل جر ب (في) والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدمء واللام 
للبعدء والقاف رم يعطاي لا مسن لد حر 4 رهد مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلهاء وإن اعتبرتها حالاً؛ فلست مفئداً» والاستئناف ممكنٌ بلا ضعف. 9ين ريك : 
تتعلقان يلاف لأنة مدن د بمحذوف صفة لهء والكاف في محل جرٌ بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. عَظم © : صفة بجلا 4 . 


ذمك لحر وغ" --- َ 


1 






















و سر #ببل جود بير 


وو إِذ فرقنا 


د بر جد صمي سدم 37 رو 


وَأَعْرَقَنآ َال فِرَعَوْنَ 





ع1 4ه م ب حص 
وار تنظرون كك 





اوور ود وق 500 لأنه 50 ا أي: يفصلء ومنه قوله تعالى في سورة 
(الأنفال) رقم [41]: «#وَمَآ أَزَلْنَا عل عَبَدِنا يوم الكزكان أل الى الكتتان > يعت .يوم :لنوه كان 
فيه فرق بين الحق والباطل . هذا؛ ويقرأ بتشديد الرَّاء. هذا؛ و##البحرٌَ» معروف. سمي بذلك 
لاتساعه. ويقال: فرس بحر: إذا كان كثير الجري» ومن ذلك قول رسول الله يَِهٌ في (مندوب» 
فرس أبي طلحة: «وإن وجدناه لبحراً». والبحر: الملح» والماء الكثيرء والجمع: بحورء 
وبحارء وأبحر. انتهى قاموس . «تَأنكتكٌة» أي : أخرجناكم من البحر سالمين . 
وَاغَقنا َال وَعَوْنَ؛: أي في البحر . «وَآنثْرٌ تَظرُوة4 إلى ما حل بهم من الغرق. وهذا من 

تذكير الله لليهود الموجودين في عهد رسول الله يكِةِ بما أنعم على آبائهم الأولين» وكذلك 


١ 5‏ - 15/3 الية:.ه تلزن 


التوبيخ» والتقريع الوا إليهم بما فعل أباؤهم من عبادة العجل» ونقض العهودء وخلف 
الوعود. وعير ذلك من س سَيءٍ الأعمال» وفاحش الفعال. والأقوال. 








هذا وذكر 5 أن سوسن دقان اتنا .وظليه اندها اق را لك 7 - أوحي إليه أن 
يسري من مصر ببني إسرائيل» كما قال تعالى في سورة طه: لأَوْحَنِ إِلَ مويق أن أَمرٍ يعبَارى» 
تامر هع مودي أن اسكهيروا الحلي. واله سن ببح لفك - ولع ا لي ل لأنهم 
ون كود اخل امال الحربي بأية كريقة "انك العبرى بج توس نين أول الليل. ٠‏ فأعلم 
فرعون بذلك. فقال: لا يتبعهم أحد حتى تصيح الدّيكة» فلم يصح تلك الليلة ديكٌ» وأمات 
اتلك الليلة كثيرا مين أيناء القبط. فاشتغلوا في الدّفن» وخرجوا في صباح تلك الليلة 
مشرقين» كما قال تعالى في سورة الشعراء: مأدَبَموهُم مُشرقيت» وذهب موسى إلى ناحية البحر 
حتى بلغهء وكانت عدَّة بني إسرائيل نيفاً على ستمئة ألف». وكانت عدَّة قوم فرعون ألف ألف 
ومئتي ألف . 

هذا وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: فلمًّا أرادوا السير؛ موس عليك العدة فلم يدروا 
أين يذهبون» فدعا موسى مشيخة بني إسرائيل» وسألهم عن ذلك» فقالوا: إن يوسف عليه السلام 
لما حضره الموت أخذ عهداً على إخوته. يدي اا و 00 
معهم. فلذلك انسدٌ عليهم الطريق» فسألهم عن موضع قبره» فلم يعلموه: » فجعل ينادي: | 
الله كل مَنْ يعلم أين قبر يوسف إلا أخبرني. فسمعته عجوز منلهم. + فقفالت له: أرأيتك إن ذللتك 
على قبره» أتعطيني كل ما أسألك؟ فأبى عليها. وقال: حتى أسأل ربي» فأمره الله أن يعطيها 
سؤالها. فقالت: إني عجوز لا أستطيع المشي. فاحملني معك». وأخرجني من مصر في هذه 
الدنياء وأما في الآخرة. فأسألك أن لا تنزل غرفة من غرف الجنة إلا أنزلتني معك! قال: نعم. 
فالة: له في الثيل في يخوت الماع فادع الله أن يحسر عنه الماءء فدعا الله» فنحسر عنه الماءء 
ودعا الله أن يؤْخر عنه طلوع الفجر؛ حتى يفرغ من أمر يوسف. ثم حفر موسى ذلك الموقع. 
فاستخرجه وهو في صندوقٍ من مرمرء. وحمله حتى دفنه بفلسطين» بجوار أبيه يعقوب. وجذه 
إسحاق. وإبراهيم» على نبيناء وعليهم ألف صلاة وألف سلام. انتهى خازن بتصرف . 

والمحفوظ: أن النبيّ يك كان جالساً يقسّم غنائم هوازن في وادي حنين. فون عليه ريع 
مف الناسنى ع ققال: إن لى عندك موهدا بها بوسول انتدا قال: «صدقت. فاحتكم ما شكت». فقال: 
أحتكم تعانيق ضائئة فر اغنها.: قال * «هي لك. وقد احتكمت تسيراء ولصاحبة موسى التي دلته 
على عظام يوسف؛ كانت أحزم منك. وأجزل حكماً منك حين حكمها موسى. فقالت: حكمي 
أن تردني شابة» وأن أدخل معك الجنّة. فقال لها: لك ذلك». وانظر ما ذكرته في الآية رقم 
]٠١1[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام . 


در كذ ١‏ - موقو كنك للاآية: 06١ 5١0‏ 


والمعروف: أنَّ يعقوب دخل مصر في سنَّةٍ وسبعين نفساً من ولدهء وولد ولده» فأنمى عددهم 
وبارك في ذرّيته ؛ حتى خرجوا إلى البحر هرباً من فرعون» وهم ستمئة ألف. فانطلق موسى بقومه؛ 
حتى انتهى إلى البحر فقال له: افرق» فقال له البحر: لقد استكبرت يا موسى! وهل فرقت لأحدٍ 
من ولد آدم فأفرق لك؟! وقال بنو إسرائيل لموسى لما أدركهم فرعون بجنوده: أين المخرج. 
والمخلص» افر | مافعاة#وفوهوزنة زواع وتو كنا تلقن فق قرفن اللاء العطلني فا ربخن الل 
إلى توس أن أضوت يتضاك الخره فضربه» فانفلق» فكان كل فرق كالطود العظيم» وكشف الله 
عن وجه الأرض» وأيبس لهم البحرء ؛ فلحق فرعون وكان :على خضان أدهم) وخلفه عسكره. 
وصار في البحر اثنا عشر طريقاً لكل سبط طريق يتراءون وذلك أن أطواد الماء صار فيها طيقا 
وشبابيك» يرى منها بعضهم بعضاًء فلمًًا خرج قوم موسى من البحر» وصار قوم ا 
البحر؛ التطم عليهم البحرء ٠‏ فأغرقهم» وألجم فرعون الغرق. فقال: مأءَامَنت أنه لآ إِلَه لخادت 
سمت يو يوأ سيل فدسن جبريل عليه السلام في فمه طين البحر. . فقد روى الترمذي عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - : أن النبي كل قال : «لمّا أغرق الله فرعون., قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل» فقال جبريل عليه السلام: يا محمد! لو رأيتني» وأنا آخذ من أوحال البحرء 
وَآَدْسّهُ في فِبهِ مَحَافَةَ أن تدْرِكَهُ الرحمة». قال أبو عيسى: هذا حديث حسنء وانظر ما ذكرته في 
سورة (طه) و(الشعراء) وغيرهما. 

قال القرطبيئٌ - رحمه الله تعالى -: ذكر الله الإنجاءء والإغراق» ولم يذكر اليوم الذي كان 
ذلك فيهء فقد روى مسلم د وعفمة الله تعالى يعن اين :عبامن - رضي الله عنهما -: أن رسول الله 
كه قدم المدينة فوجف الهنوة ناما يوم عاشوراءء فقال لهم الرسول كله «ما هذا اليوم الذي 
تصومونه؟؟2 فقالوا: هذا يوم عظيم» أنجى ا وأغرق فرعونء وقومه» فصامه 
موسى شكراً» فنحن نصومه. فقال رسول الله يلِ: «نحنُ أحقٌء وأولّى بموسى منكم» فصامه. 
وأمرّ بصيامه. وصيامه كَْةِ ليوم عاشوراء ليس اقتداء بموسى عليه السلام» لِمَا روته السيدة عائشة 
- رضي الله عنها - قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية. وكان رسول الله كَيِلِ 
يصومه في الجاهلية» فلما قدم إلى المدينة صامه. وأمر بصيامه» فلما فرض رمضان؛ ترك صيام 
يوم عاشوراء» فمن شاء صامه ومن شاء تركه. أخرجه البخاري» 5 

ولاكقال ]ل اونا عبان رضيان النهوه لوا لان امون كانر اناهن علو نضا 7 الله 
يك بمكة قبل النبوة. ونان ولك قار ان المدينة» ووجد اليهود يصومونهء قال: 
ار + واولى بحرسن تضنانه أكناعا لمونب غلية الضادة والضاكف أن 1 
نالآ ناه مض قله قو ال سما لليحية: وبأصول الدّين» التى لا تختلف من شريعة إلى شريعة» 
وأما فروع الشرائع فالاختلاف واقع فيهاء باختلاف الأزمنة. ‏ 








وهذا واضح لا خفاء فيه» انظر ما ذكرته فى سورة (الأنعام) رقم 40[1] تجذ ما يسرك . 


"١ ١0‏ - موق االكتكة 2 الآية: ١ه‏ بارع ايكذلن 


ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم. وندب رسول الله وك إلى صوم اليوم 
التاسع. ولكنّه لم يصمه. فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله عنهما : قال: 
قال رسول الله يَيْهُ: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليومَ التاسعٌ». ولكنّه كهِ توفي» وانتقل إلى 
الله قبل مجيء العام القابل» والغرض من صوم التاسع مخالفة اليهود في صومهم» فقد روي عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : «صوموا التاسع مع العاشر. وخالفوا اليهود». وخذ ما يلى: 

عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ : أن النبى يله قال : «صيام يوم عاشوراء أحتسبٌ على الله أن 
يكمّرَ السّنة التي قبله». أخرجه مسلم, والترمذيّ. ولكن أي ذنوب يكفرها 0 يوم عاشوراء 
وغيره من المعاصي؟ نا يكفر الصّغائر فقط. أما الكبائر؛ فلا يكفرها صومٌ. ولا صلاةٌ ولا 
ححا ولأاركاة وكين الكيياقة وأعظم الجرائم أكل حقوق العباد. عام على عرست 
الناس. هذا؛ وانظر شرح قوله تعالى في سورة (يونس) رقم [145: دلَوُم نيك إبَدَيِكَ لتكت 


سرج ص سير 


لْمَنّ خلفك ا ا والحمد لله! . 


الإصراب: يَإوَاذ: الواو: حرف عطف. (إذ): معطوفة على ما قبلها. #رَق»#: فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. «ايكُم*#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حالء أي: ملتبساً بكم. والأول أقوى. ©آلِيَرٌَ)>: مفعول بف 
وجملتا : (أنجيناكم» وأغرقنا آل فرعون) معطوفتان على ما قبلهما فهما في محل جر مثلهما. 
م الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 
تنظ رَدت: فعل مضارع مرفوعء؛ والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع مبتدأ» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من: لهال وَرَعَوْنَ؛ والرابط: الواو فقطء وإن قدّرت مفعولاً 
محذوفاً وأنتم تنظرون أغرقهم» أو إغراقهم» فالرابط يكون الواو. والضمير»ء وهو كلام جيد لا 
غبار عليه . 








ووذ وعدا موسو أَرَبِعِينَ ن لله 1 أتَدْثمُ العخل سن بعدوء وا أ طلم يموت و6 »4 





الشرح: ؤإوَإِد وَعَدَنا# : ويقرأ: (وَعَدَّنا) بدون ألف. هذا والوعد يستعمل في الخيرء وفي 
القر :نذا قلف وعدت فلانا سن غين أن عرض لذكر الموغوه يد كان ذلك عي ١‏ .رذ قلزنت" 
أوعدت فلاناً من غير ذكر الموعود به؛ كان شرا وهو ما في بيت طرفة بن العبد من معلقته رقم 
:]١ ١[‏ ظ [الطويل] 


وَإِنْم وَإِنْ أَوْحَدْتَه أَوْ دعوتت مطل حاوف وتتهدا اميق 


وهذا هو قول الجوهريء. وقول كثير من أئمة اللغة» وأما عند ذكر الموعود به. 0 
به ؟؛ فيجوز أن يستعمل (وعد) في الخير وفي الشينة فمن الأول قوله تعالى : و2 نك اذم ا 


رع يدل ١‏ - مك181 الآية: ١0 0١‏ 


در الكدوعك مجم م عَظِيمَاكه الآية رقم ]من سورة 000 ومن الثاني فوله 
تعالى: أل أقَائدة 








1 سس سس سس 


كم بشن ين دل ألَادُ وَعَدَهَا الله 0 م ى الْمصِير 6 الآية رقم [77] 


من سورة (الحج) وأنشدوا قول الشاعر : العو 
31 5ك ١‏ انوديفي اث عيرق اجا اناف رعميتتكيا 


كما يستعمل أوعَد فيهما أيضاً “كقولاف: أوعدك :لزعل خثرا «بواوفنجة هذا :هذا والمركز 
لت ع لا وجميل العادات: أنك إذا وعدت غيرك أن شرل ةشر 
كاتنت حم : وإذا وفدقه غير ا كان الخلق تقض وهذا ما أراده طرفة بن العبد في بيته 
المتقدّم . 

هذا؛ والثابت عند الأشاعرة: أنه يجوز إخلاف الوعيد في حمّه تعالى كرماً. 0 
ور وأما الوعد فلا يجوز الخلف في حقّه تعالى اتفاقًء ودليل الأشاعرة قول اللي يكه: " 
وعَده الله على عمل ثواباً فهو منحرٌ له ومَنْ أوعدهُ على عمل عقاباً فَهْوَ بالخيار, إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ 
َإِنْ شَاءَ عَهَا عَنْهُ؛. هذا والوفاء بالوعد حلية الأنبياء» وشعار ذوي التقى» والفضل من الأصفياء. 
ووم ل وحار سي تاي راتعوادس لفعد م وير اقم رسا 1ه :ا امي العو 
وشدّد في طلب الوفاء بالوعدء وبيّن ]52 اخافه الرفد ونكث العهد؛ فقد خان الله ورسوله. 
وباع آخرته بدنياه» وخرج من دينهء ودخل في التّفاق» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: ما 
خطبنا رسول الله كله إلا قال: ١لا‏ إيمانّ لِمَنْ لا أمائة لَه ولا دينَ لِمَنْ لّا عَهْدَ لَه؛. رواه الإمام 
أحمد» والطبراني. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال : «آيهَ الْمَافِقِ ثلاث: إذا 
حَدَّتَ كدب وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَفء وَإِذَا اوْتَمِنَ خَانٌ». رواه البخاريٌ» ومسلم» وزاد مسلم في رواية 
له: 'وَإِنْ صَلَى ؛ وَصَامء وَرَعَمَ أنه مسلمٌ) د تال أنى يعلن هزه رواية أن ب مالك:: (وَإِنَ صَامَ 
وَصَلَىء وَحَجٌّ واعْتَمَرَ وَقَالَ: ني مُسلِةُ». وقال الشاعر: ' [الطويل] 


فإن تجمّعالآفاتٍ كَالبخْل شَرمَا وكدر مون التكك السواعية والمظر 
ولا ير في رَعْرٍإًا كان كاذباً | ولا تحير في قولٍإذالمْيَكَنْ فعل 

ومن أحسن ما قيل في تشبيه من يخلف الوعيد بمسيلمة الكذاب قول بعضهم: 2 الكامل] ‏ 
وُوعكتي عفدا عوسقتك تاوق تتقيث ين طنكسن أجبى: رادت 
ل ا 2 1 1لت ‏ كك 2 | الشهد 


موسو 3 : هو ابن عمران» بن يصهر» بن قاهث» بن لآاوي» بن يعقوب» إسرائيل اللّه» ابن 
إسحاق» بن إبراهيم» على نينا وعليهم ميا اث صلاقء وألف سللام . 


١ ١‏ - موق ال الآية: 01١‏ ار يدل 


واموسى»: هو في الأصل: «موشى» بالشين» وهو اسم أعجميء لا ينصرف للعلمية. 
والعحمة مركت من اميق الماء» والشجني» فالماء يقال لدف العيزائنةة امو والشك يقال 
له: «شا» فعربته العرب. وقالوا: «موسى» بالسين» وسبب تسميته يذلك : أن امرأة فرعون التقطته 
من لكر القبل نوق الماع و السك لما ا لقعه اكلافية ع كما تمع ملاكون فى سورة رعله) ور (القصيص )1 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [40]. 1 

أَرَيعِينَ لنلة: خص الليالي بالذكر دون الأيام؛ لأن الليل أسبق من النّهارء فهي قبله في 
المرتبة» ولذلك وقع بها 8 فالليالي أول الشهورء والأيام تبعٌ لها. وقال النقاش: في هذه 
الآية إشارة إلى صلة الصّوم؛ لأنه لو ذكر الأيام؛ لأمكن أن يعتقد أنه كان يُفطر باللّيل؛ 0 
على الليالي اقتضت قوة الكلام: أنه عليه السلام واصل أربعين يوماً بلياليهاء قال ابن عطية 
مد سي ا ا الا الفضل الجوهري ‏ رحمه الله يعظ الناس 

في الخلوة بالله» والدنرٌ منه في الصّلاة ونحوهاء وأنَّ ذلك يشغل عن كل و رصانم 
ا أين حال موسى في القرب منه. ووصل ثمانين من الدّهر من قوله حين سار للخضر لفتاء 
في بعض يوم : 7 عَدَآءَنَايُ رقم [51] من سورة (الكهف) . 

22155 اليكل بين كين ف أن" اتحدميوة فى نتن فاته ال يل (التطون لها فر تيعد 
01507 ل (اتتخذتم) من: الأخذء ووزنه افتعلتم» سهّلت الهمزة الثانية لامتناع 
همزتين » فصار (إيتخذتم) فاضطريت الياء ذ فى التّصريف» خاءت ألما في (ياتخذ) 0 ف 
(موتخل) فبدلت بيخرف ثابث امن جدين ما 00 وهي التاءء ثمّ أدغمت التاء في التاء» ثم 
اخطليتك: | أنه الوصل للنطق بهاء وقد يستغنى عنها إذا كان معنى الكلام التّقرير كقوله تعالى: ##قُلٌ 
عتم عند أنه عَهْدَا الآية رقم [60] الآتية» فاستغنى عن ألف الوصل بألف التقرير» ومنه قول 
ذي الرّمّة : [البسيط] 
عدت الرّكبٌ عَنْ أَشْيَاعِهِم خَبّراً أُمّْرَابَعَ الْقلْبّمِنْ أطرابِهٍطَرَبٌ 

ومثله قوله تعالى في سورة (مريم) رقم [8/] : #أطلم ليب أ أعَعْدَ عِندَ لمن عَهَدَا» وقوله 
تعالى في سورة (الصافات) رقم [155]: #إأَحَطْق الْبنَاتِ عَكَ البَنِينَ» وقوله تعالى في سورة 3 
رقم [70]: #وأسَتَكِيرتَ آَم كنت ب أي وقوله تعالى في سورة (المنافقون) رقم [5]: وسَوَا 
٠‏ عَلْتْهِمْ سْتَغترَتَ لَهِرْ أ ل د َتَغْفِرَ لم4 انظر شرح هذه الآيات في محالها . 

#الْهِجَلَ» المراد به: الذي صنعه لهم السامري من ذهبء كما سترى تفصيله في سورة طه. 
هذا والأربعون ليلة في قول المفسرين هى: ذو القعدة» وعشر من ذي الحجة. وكان ذلك بعد أن 
أنجاهم الله لاد عر وغرقه في البحره وسأله قومه أن يأتيهم بكتاب من عند الله فذهب 
موسى لمناجاة ربه على جبل الطورء وليطلب منه الكتاب الذي وعد قومه به. فصنع لهم 
السامري العجل» قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [144]: «إوَائحَدٌَ قَوَمُ موسق هنا بدو من 
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تلخ لَهُمْ عِبَلَا جَسَدًا لَه حارٌ فَعَانُواْ هذا إِلَهْكُمْ وَإِلَهُ ُوى4. هذا؛ وسّمِّي العجل عجلاء 
لاستعجالهم عبادته» والعجل: ولد البقرة» والعجّول مثله» والجمع: العجاجيل» والأنثى عجلة 
وبنو عجل قبيلة من ربيعة. 
بعَفْرٍ هَتَمّ مِقَتُ رَيْهِِ ربدي ليله انظر شرحها هناك فإنه جيد والحمد لله. وقد قال القرطبي 
رحمه الله تعالى في سبب فتنتهم زيادة العشر فوق الثلاثين» وزلق رحمه الله تعالى. فقال: فخرج 
إلى الطور في سبعين من خيار بني إسرائيل» يعني : ليسأل الكتاب» والمعتمد: أن خروجه في 
السّبعين لطلب التوبة من عبادة العجل» خذ قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [155]: ##اوَأْخَارَ 
و لاه سكة 37ل لميكيا ها انطر اخترسهنا هناك وعكن اقوس الحقرقة : 
هذا والليلة: واحدة مفردة» أما الليل فهو واحد. بمعنى الجمع» واحدته ليلة» مثل تمر» وتمرة» 
وقد يجمع على ليالي» فزادوا فيه الياء على غير قياس» ونظيره: أهل» وأهال» وشبه» ومشابه. 
وحاجة. وحوائج. وذكر. ومذاكرء وكأن ليالي في القياس جمع : ليلاه. وقد استعملوا ذلك في 
الشعرء وأنشد ابن الأعرابي» وهو الشاهد رقم [15] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»:2 [الرجز] 
يَالَكَهوِئْذزي جملمَااشَقَةه في كُلَمَايوموكل ليِلاة 
هذا والكا الشرع قن غروب الشمس إلى طلوع المجرء وهو أحد قولين في 0 والقول 
الكتقن: هومن قروب اسمس" إلى طلوغينا هده والنيان في اللبن دوه اكيت قها ل 
يجمع العذاب» والسراب فإن جمعته قلت في الكثير : نهر بضمتين كسحابء وسَُّحُبء وفي 
القليل: أنهّر وقال ابن فارس: النهر معروف», والجمع أنهرء وأنهار. ويقال: إن التّهار يجمع 
على نهر قال التاعر: الوم 
عر الك روطان العو ا ملسم 7 ريا فاجرى امريد بالسيير 
والتّهار من طلوع الفجرء أو من طلوع الشمس على .ما تقدم في نهاية الليل إلى غروب 
الشمسء وقد يطلق عليهما اسم اليوم. كما رأيت في الآية رقم [44]» هذا والليل يطلق على 
الحبارى» أو فرخهاء وفرخ الكروانء والنّهار يطلق على فرخ القطاء انتهى. قاموس» وقد ألغز 
بعضهم بقوله : [الوافر] 
نا َهِرٌالضّيَامإليكوَاقَى ‏ قفَخلماشِئه لَيْلاًأوْنَهَارَ 
الإعراب : (إذ): معطوف على مثله في الآيتين السابقتين. 9أوَعَدَد؛: فعل وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. «مُسج: مفعول به منصوب». وعلامة نصبه فتحة مقدرة 


١ ١‏ - سوؤك لكك الآية: ١ه‏ رم ول 
على الألف لت ون جر 2 :مدر لك يه تان #اتسيوه م وخااطة تسيا مرقلا نل ع عط اند 
ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض من التئوين في الاسم المفردء وهو على حذف 
مضاف؛ إذ الأصل : تمام أربعين. «إلِلَه4: تمييز. «#ثُمَ4: حرف عطف. #اَذْتمُ# : فعل 
وفاعل. #الْعِجَلَ4: مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف»ء التقدير: ثم اتخذتم العجل إلهاً. 
#من بَحْدِو: متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل : متعلقان بمحذوف حال» وليس بشيء. ولو قيل : 
متعلقان بمحذوف صفة إِلهاً المحذوف؛ لكان وجهاً مقبولاً» وجملة: «أتْحَدتم...4 إلخ : معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. ظوَأنتُمَ طلِمُوت»: مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من تاء الفاعل» والرابط: الواوء والضميرء وقال الرّمخشري» وتبعه 
البيضاويٌ» والنّسفيٌ: معترضة في آخر الكلام. وقيل: مستأنفة . 
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وتجاوزنا عنكمء وهو بهذا المعنى كثيرٌ في القرآن كثرة لا تعدّء ولا تحصى. كما يأتي «عفا) 
بمعنى الكثرة» قال تعالى: ثم بَدَلنَا مَكَانَ لَه لْلَسَنَهَ حَىٌ عَنَأ الآية رقم [40] من سورة 
(الأعراف) أي : حتى كثرواء ونموا في أنفسهم. وأموالهم. من قولهم: عفا النبات» وعفا 
الشّحمء والوبر: إذا كثر» قال الخطيئة : ظ [الطويل] 
بِمُسْكَأْسِوهِالفِرْيَانِعَافٍنَبَائُهٌُ بأسْوُقٍعَافِياتٍالشحْواأكمْم 
وعما المنذل؟ يعمو عماء: إذا اتوم اكاوة وذهية معالمه» قال الأخطل الَتَغلبِنٌ وهو 
الشاهد رقم [418] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: | التسيطظ:! 
0 ري ه فو واساه اس 5 عه ضر وى ريت لير سر ال تي هم وار © و 
وَبالصررٍ هنهم منزل خلق عافي تغير إلا الستسرى وَالوتد 
وعفو المال: ما يفضل عن النفقة» قال تعالى: «إوَيََلُوتك مَادَا ينَفِمُونَ كُلٍ الْمَمْو 4 رقم 
[119] الآتية» والعافى: طالب المعروفء. والإحسانء قال عروة بن الورد العبسيئٌ المعروف 
بعروة الصّعاليك : [الطويل ] 
وحن افير قساف حا و ننه كية اليا ]ئ( فيو شافيك شد 
وجمم العافى : عماة» قال الأعيئ :قي ده ممذوحه. [المتقا ريت ]| 
لنظتبيوة الحسحنينا؟ جالجوا م اللتو | لتبطياف بع 12 
وانظر إعلال (عفوا) فيما تقدّم. 
ممَنْ بَعَدِ ذَلِك 4 : من بعد عبادة | لعجا عا عل 3 تَفحرُون ف . هذا ؟ والفعا ااشكر ) يمعدى بشضة 


ركذن 5- وك كن الآية: 07 /اه ١‏ 


وبحرف الجرء تقول: شكرته» وشكرت له. كما تقول: نصحته. ونصحت لهء وباللام أفصح. هذا؛ 
ومن أسماء الله تعالى (الشّكور) ومعتاه: هو الذي يجازيى على يسير الطاعات كثيرٌ الدرجات» ويعطي 
بالعمل في أيام معدودة نعماً في الآخرة غير محدودة. وخذ ما قيل في معنى الشّكر لله : 

فقال سهل بن عبد الله: الشّكر: الاجتهاد في بذل الطاعة مع الاجتناب للمعصية في السرّء 
والعلانية. وقالت فرقة أخرى: الشّكر: هو الاعتراف في تقصير الشّكر للمنعم» ولذلك قال 
تعالى: «إاعملواً ال دَاوْدَ 4453 سورة (سبا) رقم [18] فقال ذاوذ- على تبيناة وعليه ألف:ضلاة: 
وال ساكو سيابوي ١‏ كين امقر ديا رجه :والتكر نعية متك عل ؟ قال الآن رفكي 
وشكرتس 4 إذ قلتعرقت أن الشك و متى اتعمة علبك» :وقال عرسى :غليه المتلاع :كينت أشكر د 
رأصكن تسق وعتهيا بلق يتن تعدافيه: 1 لعا روي عملي كاه اويح الله إل اننا رمي لاد 
تكرتقى ىوقالا التوة المسترى وحمنه الله عالت : الشكر لمن فوقلك تالطاعةولعطل 2 
بالمكافأة» ولمن دونك بالإحسانء» والإفضال. انتهى قرطبي بتصرف . 

هذا؛ وشكر الله يستوجب المزيد من النعم» قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه 
اله ضلاةة وال ساق :ولق مضع نز ردك و وتعدها يتفرحب طلهاء :وردها با قال 
تعالى في الآية نفسها رقم 7 «اوكين كَدمٌ إِنَّ عَدَان لَتَيدُ4. لذا قيل: الشكر قيد النْعمة 
الموجودة. وبه تنال النعمة المفقودة» وينبغي أن تعلم: أن فائدة الشكر تعود على الشاكر نفسه. 
قال تعالى في سورة (الثّمل) رقم [40]: «وَمن شَكرَ هنما مك لِنفْسدء4 وقال جل ذكره في سورة 
(لقمان) رقم [11]: «إومن يَِنْكْرْ فَإنَمَا يَشْكرَ لِنَفَيِةْ4. هذا؛ والشكر مطلوب لكل منعمء 
ومحسنء ولو كان من البشر؛ لذا فقد ندبنا الرسول المعظم كك قال: «مَنْ أَعْطِيَ عطاءً» فُوَجَدَ؛ 
َليَجْزِ به فإنْ لَمْ يَجِدْ فليْْنِء فإنَّ من أنّْى؛ فقدُ شكر. ومَنْ كتّم؛ فقدُ كَمَّره وم تحلّى بما لَمْ 
يعط؛ كان كلاس تُوبي زورا. الترمذي. وعن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله يَكهِ: «منْ صُيْعَ إليه معروفٌ» فقالَ لفاعله: جَرَاكَ الله خيراً؛ فقد أَبْلَعَ في التْنَاءِ) . 

وعن اللعفاة ون كبر رضي اله غنيم قال فال .رسوك الناكلة :اقيق لم يشكر القليل؛ ل 
يَشْكُر الكثيرٌ» ومن لمْ يَشْكُر الناس؛ لم يَشْكُرِ الله والتَحدِّث بنعمةٍ اللو شكرٌ. وتركها كفرّء والجماعة 
رحمةٌ» والفرقةٌ عذابٌ». وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يَكِ قال: ١لا‏ يَشِكرٌ الله مَنْ لا يشكرٌ 
النّاسَ». قال الخطابي ‏ رحمه الله تعالى : هذا الكلام يتأوّل على معنيين : أحدهما : أنَّ من كان طبعه 
كفران نعمة الناس» وترك الشكر لمعروفهم ؛ كان من عادته كفران نعم الله عز وجل» وترك الشكر له . 
والوجه الآخر: أن الله تعالى لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليهء إذا كان العبد لا يشكر إحسان 
الناس إليه» ويكفر معروفهم؛ لاتصال الأمرين بالآخرء ورحم الله من قال : [الطويل] 


وك ل و الك اللففاس لح يك الالشان و اناس كويا يجاخر 


١ 2‏ - 15/32 'لية: مه ركز 


الإعراب : ««ثم4:: حرف عطف. 8عَفَوْن4: فعل وفاعل. عَنَكُم#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: وَعَدَت...4: 
إلخ؛ فهي في محل جرٌ مثلها. ظيَنْ بَدْدِ: متعلقان بالفعل ظعَفُوْة4 أيضاًء ويد مضاف 
و ذلك اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد. والكاف حرف 
خطاب لا محل له. لمكم حرف مشبه بالفعل والكاف اسمه. ظتَتْكُرُونَ: فعل مضارع 
مرفوع... والواو فاعله؛ والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل) والجملة الاسمية مفيدة 





لاحت ع سل ل صخ سا سا سل لصيو 2 سا ير صاصظل م« شعو سم حسم 
3 َاتينا موسى الكنب والفرّقان 9 دون 4 


الشرح: ؤوَإِدٌ َاتبنَا#: أعطينا. #الكنبَ»: التوراة» وانظر الآية رقم [؟]. «لوالَْرََانَي : 
اختلف فيه. فقيل: الواو صلة» والمعنى: آتينا موسى الكتاب الفرقان» والواو قد تزاد فى 
النعورت. كقولهم: فلان حسنْ وطويل» وأنشدوا : [المتقارت] 


الخال لكك اللرموا لجن الموتةم. (الفيك! لكتيحة فى التكا دك 

أراد إلى الملك القرم بن الهمام ليث الكتسسة: ودليل هذا التأويل قوله - عرَّ وجل - في سورة 
(الأنعام) رقم [104]: «َإثُرٌ َاتَيَْا مُوسى الْكِنبَ تََامَا عَلَ الى أَحَنّ وَتَفَصِيلَا لَملِ شَنَو أي : 
بيّن الحلال والحرام» والكفر والإيمان» والوعد والوعيدء وغير ذلك. وقيل: الفرقان: الفرق 
بينهم وبين قوم فرعونء أنجى هؤلاء». وغرّق أولئك. ونظيره قوله تعالى: يوم الْمَرََانِ؛ في 
سورة (الأنفال) رقم [41] فهو يوم بدر بلا شك» نصر الله محمداً يلهِ وأصحابه. وأهلك أبا جهل 


وأضبحابه» :زقال اين زيك” :الفرقان: "الفراق البخر له عض «ضنان.فرقاً ‏ فعبروا :وش الفرقان: 


الفرج من الكربء, لأنهم كانوا مستعبدين مع القبطء ومنه قوله تعالى: 9إيتاما لذي َامَمَْاْ إن 


سه اله 


تَنَعُواْ سه يجْمَل لَك دْهَانا4 أي : فوا وي ا رقم [9؟] من سورة (الأنفال)» وفيل : 
القزقاة :هن الكعات اعرد ذكره باسعيم معراافنة تأكبداء رشك هذا :عه الفا ومفه كول 
مقافي ]الاج حت احعييد. الشنئ تؤزلبييا ريا بونيتا 

وقال الحطيئة» وهو الشاهد رقم ["؛] من كتابنا فتح رب البريّة : [الطويل] 





عر وام انا 3ن ماخعه ركو 2 هم ابر رد اه د ج 8 5 ماي 
الا _ ذا ند رض ييا قصل زفحراتيج فم ذوكينا الشاى واليهد 


فنسق البعد على النأي والمّيّْن على الكذب» لاختلاف اللفظين» ومنه قول عنترة في معلّقته 
رقم :]٠١[‏ [الكامل ]| 


34 - اله 2 2 سس سر الهم الر 0 86 ست عراس اه 2 
حت وحن طكلحل نفادم عتهدة اقوى وافتفقم نعطلا 





رع كن ١‏ - مور كنك الآية: 04 ١‏ 


قال النحاس: وهذا إِنَّما يجيء في الشّعرء وأحسن ما قيل في هذا قول مجاهد: فرقاً بين 
الحق والباطل. أي الذي علّمه إيّاه. وقيل: المراد بالفرقان: المعجزات التى أجراها الله تعالى 
على يد موسى مثل: العصاء واليد» وغير ذلك. وفي الكشاف يعني : الجامع بين كرنه كتابا 
مقدلا بوافرفانا ميق الجن والباظا . ا تريد الرّجل الجامع بين 
الجودء والجرأة» ونحوه قوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [148: #ولقد ايسا موسئ وَهدرون 
00 | مقت يعني : الكتاب الجامع بين كونه فرقاناًء وضياءًء دكن : 
ْتَدُونَ؛: أي إلى طريق الحق» والخيرء والتّقوى . 

هذا والترجي في هذه الآية» وغيرها إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل 
منه ترج» ورجاء لعباده» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً» ولقد أحسن ا, وال 
اامعترف القائن راق ان كوو العيالي العلى سك ٠‏ فقال: التفسير الصحيح في : (لعل 
فو الاق سروه رسمويه دعجم الله بتجالق عاق قولهة اتات كر ار . عت من سورة عبس . 
قال : الحجاء متصرفه إلى المحاطن: كانه 'قال» عونا ظلى برنداتكها أفن كذ كرهة وشييتة.» :وكذلك 
هذه الآية معناها : لتكونوا على رجاء الشّكر لله عرٌّ وجل - ونعمه فينصرف الرّجاء إليهم» ويئْرّه 
الله تعالى . 

الإسراب : 8وَِد؛: الواو: حرف عطف. (إذ): معطوفة على مثلها في الآيات السابقة. 
ءَاتينا# : فعل وفاعل. «إموسى»: مفعول به أول. #الكتبتَ»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
امحل عر يجان دا إلبنا . «(الفرقان): ل أو هو صفة لهء أو هو بدل 
منه» انظر الشرح . علخ م ِتَدُونَ» مثل إعراب : + لعَلكُ كم تَسْكْيُونَ؛ مفردات» ومحلاً. 


0 


ار 2 


ف َال موس 3 عور --- 5 0 2 03 لْعِجَلَ وبا إل 


1 ورا كل 2 ل ا 





الشرح: 8رَإِدْ كَالَّ سُوئ لِمَوْمِو4: قوم: اسم جمع لا واحد له من لفظهء مثل: رهط. 
ومعشرهء فإن المفرد لهذه الأسماء إنما هو رجل» وجمعها: أقوام. وأراهط. ومعاشر. هذا 
واقوم» يطلق على الرجال دون النساء بدليل قوله تعالى في سورة (الحجرات) رقم :]1١1‏ ا 


- | > فق د م ء ١.‏ الل 1 مس ليله “ا د بوفاورور اتيت باستو امد لاي حم ظ 1 ل 
ال ا ات 1 :1 اي افو أن ارو ال بال 1 ونال نين دو شق لد لس يار 4 
وقال زهير بن أبيى سلمى : [الوافر] 


7 '- 2ك هيه ءه ان 

وهذا هو الشاهد رقم [66] من كتابنا : فق فتح القريب المجيب). وربما وخ[ .فيه الساء بعلن 
سبيل التبع للرُجال» كما في إرسال الرسل يو ار لع الكريمء 
اذه ااام ا كما هناء وهو يذكر, أويزكه ا 00 
أنه تفومون 500 بالشّدائدء 520000 إِمّا بالمعاونة ل وإما بالمضايقة. 
والإيذاء إن عارضواء وهذا حال 0" الخيرء والإصلاح في كل زمان ومكان. 


«إِنكم طَلمتم الشتكم» : استغنى بالجمع القليل عن الكثير والككي :قوسن 4 كينا براي 
في الآية رقم [4] وقد يوضع الجمع الكثير موضع جمع القلة؛ والقليل موضع الكثرة» ويقال لكل 
مَنْ فعل فعلاً قبيحاً: إنما أسأت إلى نفسك. #ابآئَادكٌ4: أصله: باؤتخاذكم» فقلبت الواو تاءٌ» 
وأدغمت في التاء فهو مصدر: الم ين الأصل: اوتخذء يوتخذء قلبت الواو فيها تاء. 
وأدغمت في التاء . #فَمُويُوَا: ارجعوا. وقيل: اعزموا على التوبة. قال سفيان بن عيينة - رضي 
الله عنه -: التوبة نعمة من الله أنعم بها على هذه الأمة دون غيرها من الأمم» وكانت توبة بني 
إسرائيل القتل . 

#بَارِدكة: خالقكمء وبينهما فرق» وذلك: أن البارئ هو المبدع المحدث؛ والخالق هو 
المقدّرء الناقل من حال إلى حال. دالوا أنشك» أي : ليقتل بعضكم بعضاًء فقاموا صفين. 
وبيدهم الخناجر» والسيوف» فقتل بعضهم بعضاً لا يسأل والد عن ولده» ولا ولد عن والده. و لا 
أخ عن أخيهء كل من استقبله ضربه بالسيف» وضربه الآخر بمثله. وقيل: أمر من لم يعبد العجل أن 
يقتل العبدة. روي: أنْ الرجل منهم كان يلقى ابنه» أو أخاه» فلم يقدر على المضي لأمر الله» فأرسل 
الله عليهم ضبابة» أو سحابة» فجعلوا لا يعرف بعضهم بعضاًء فأخذوا يقتلون من الغداة إلى العشي» 
حتى دعا موسى» وهارون» فانكشفت السّحابة» ووضع موسى التوراة التي أتى بها من جبل الطورء 
ونزلت توبتهم من السّماء» وكان القتلى سبعين ألفاًء فكان ذلك شهادة للمقتول» وتوبة للحي . 

«دَلم»: أي: القتلء والخضوع لأمر الله والانقياد لما يريد. ي#حَيَرُ4: أفضل» وهو أفعل 
تفضيل» أصله: أخيرء نقلت حركة الياء إلى الخاء؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من 
حرف العلة» ثم حذفت الهمزة استغناءً عنها بحركة الخاء» ومثله قل في: حبٌء وشرّ اسمي 
تفضيل» إذ أصلهما أحبب» وأشررء فنقلت حركة الباء الأولى» والراء الأولى إلى ما قبلهماء ثم 
ادر الحرناد المتماثلان في بعضهماء ثم حذفت الهمزة من أولهما استغناءً عنها بحركة 0 
والتيمه وقد يستعمل خيرء وشر على الأصل» كقراءة بعضهم قول الله تعالى في سورة (القمر): 
(سيعلمون غداً من الكذاب الأشَّرٌ) بفتح الشين» ونحو قول رؤبة بن العجاج : [الرجز] 


هم اس 5 8 سم م اير 2 :5 رن مذ 
يَاقَاسِمَ لعفي انك وَابْنَ الأخيّر متخا شيع نتن يتاك يتن توميو 


رع !يدل ١‏ - موق لكك للآية: 04 1 
وخخير» و تفي : احيقة و الجدة لكر ولج كه والمفرد والمثنى والجمع ؛ لأنهنّ بمعنى 


«أفعل» كما رأيت . مقْنَابَ عَلَيَكمْ4 قبل توبتكم» قال الزمخشريء وتبعه البيضاويء والنُسفي : الفاء 
الأولى للتّسبيب؛ لأنْ الظلم سبب التوبة» والثانية للتعقيب» لأن المعنى فاعزموا على التوبة» فاقتلوا 
أنفسكم؛ إذ إن الله تعالى جعل توبتهم قتل أنفسهم» والثالثة متعلقة بشرط محذوف. كأنه قال: فإن 
فعلتم القتل؛ فقد تاب الله عليكم . إِنَهُ هو ألئَرَابُ أَلبَحِيمُ؟؛ انظر الآية رقم 17071 . 

الإصراب : (إذ): معطوفة على مثلها في الآنانث السيائقة: قال مُوسّى © : ماضء» وفاعلهء 
والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة (إذ) إليها. ©لِعَومِدء» : متعلقان بما قبلهماء والهاء ضمير 
فى محل جر بالإضافة. (يا): أداة نداء تنوب مناب: «أدعو». (قوم): منادى منصوب وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» والياء المحذوفة في محل جر 
بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء خاضّة؛ لأنه لا لبس فيه»ء ومنهم من يثبت الياء 
الساكنة» فيقول: (يا قومي) ومنهم من يثبتها ويحركها بالفتحة. فيقول: (يا قومي) ومنهم مَنْ 
يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: (يا قوما)» ومنهم من يحذف الياء بعد قلبها ألفاء وإبقاء 
الفتحة على الميم دليلاً عليها فيقول: (يا قوم)» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجز] 


واشعل متادى صتخ إن تفنتث لك انا كعيل عكيي عند عيتنا عيديا 


#0 ٠ 


ويزاد سادسة وهي لغة القطع: (يا قوم) بضم الميم» ففي الحديث الشريفء يقول: (يا 7 
يا ربٌ). وقرئ في سورة (يوسف) الآية رقم [8"]: (قَالَ رَبِّ السَّجنُ أَحَبّ إِلَىَّ). والجملة الندائية 
في محل نصب مقول القول. ##إِنَّكْة: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. «ظَلمْتم4: فعل 
وفاعل. لاأَشَْكُم4 : مفعول به. والكاف في محل جر بالإضافة. لناغَادم)4 : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. #الْهِجَلٌ»: مفعول به أول 
للمصدرء والمفعول الثاني محذوف؛ إذ التقدير: باتخاذكم العجل إِلهاًء وجملة: طكَللنتُم...# 
إلخ: في محل رفع خبر (إنَّ) وجملة: إِنَكُ...4 إلخ: في محل نصب مقول القول. 

فْنُوبًُا4 : الفاء: حرف عطف على قول من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام 
يعتبرها في مثل ذلك للسّببية المحضة» وأراها الفاء الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء 
التتقدير: وإذا كان ذلك قد حصل منكم؛ فتوبوا. . . (توبوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «ظَلَنْتّم4 على الوجهين 
الأولين المعتبرين في الفاء» ولا محل لها على اعتبار الفاء الفصيحة» وعليه فالجملة الشرطية 
معطوفة برمّتها. ظإِلّ بَارِيكمْ: متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله أو مِنْ إضافة الصّفة المشبهة» وفاعله مستتر فيه. كئلوا أنشسيع» : 
هذه الجملة معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء وإعرابها لا خفاء فيه. 


١ 0‏ - مو لك الآية: 00 حر يدل 


4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام لعل وا لكا كرت 
خطاب لا محل له. خيْرُ: خبره. #«لث4: جار دروي نان بر »ا عند : ظرف 
مكان متعلق ب حير أيضاً» ا مضاف. والكاف فى محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
يه وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: #دَلك حَيْر...4 إلخ: مستأنفة لا محل 
لها. فْتَابَيه: | لفاء : واقعة في جواب شرط مقدر محذوف. التقدير: إن فعلتم ما أمرتم به؛ فقد 
تابء وهذا إن كان من كلام موسى لهم. أو الفاء: حرف عطفء. تعطف الجملة على كلام 
محذوف؛ إن جعلته من كلام الله تعالى على طريق الالتفات. كأنه قال لهم: فعلتم ما أمرتم به 
فتاب عليكم بارئكم. ©#إِنَّهُ هو الئَوَابٌ اليّحِيِمٌ: انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [؟8] 
و[/ا”] والجملة الاسمية مفيدة للتعليل لا محل لها 


لوَإِدٌ هلثم موس أن نون لك عق رز آله حَهَرَهُ التذقك الصَعِقَهَ وأشر 


د جم 
تطروت © 4 





الشرح: 2وَإدْ ُلثم يَمُوسَن4: هذا من خطاب الأبناء بما فعل الآباء. «9آن نُوْمِنَ لكَ» أي : لن 
لوقك حكن : نراق للمقيا > وسيب 3لك؟ إن اكنال ا ف وس عاق اناه بعلي الف صنلا 
وألف سلام ‏ أن يأتيه بأناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل» فاختار سبعين رجلاً 
من صلحائهم. وقال لهم: صومواء وتطهّروا . ففعلواء وخرج بهم إلى طور سيناء فقا لوا لجو 
د ا ل إن أنا أله لآ إِلَهَ | ل أتأ» أَخْرجْتَكُمْ مِنْ أرض 
مصرّ بِيدٍ شَدِيدةٍ فَاعبّدُونِيء وَلَا تَعْبّدوا غَيْرِي. فلمًا سمعوا كلام رب العزة؛ استحلوا كلامه. 
فطلبوا رؤيته» وهذه طبيعة البشر» فكل من استحلى صوتاً يحب أن يرى صاحبه. انظر الآية رقم 
]١55[‏ من سورة (الأعراف). لتََحَدَدَكُمْ ألصَدعِقَةُ4 : الصيحة»؛ وهي صوت هائل سمعوه من جهة 
السماء. وقيل: هي نارء وفي سورة (الأعراف) تَأَحَدَنَهُمٌ اليَجَمَةٌ» وهي الزلزلة» وتو اجيم 
لطر احوى خملل . دقام موسى بحن ويدعو الله ويقول: «رَبٌ لو سِنتَ 
أهل: ا يم يا اونا ناه يدحتي عراف رضنا ريجاذ يعد ناكرا 
معو يونا وبل نوات لونم انه إل بالكو م وما تقال ونم الوك واكار اا ددر 

هذا وقال الزمخشري: وفي هذا الكلام دليلٌ على أن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ رادَّهم 
القول. وعرّفهم: أن رؤية ما لا يجوز عليه. . . إلخ: قال أحمد بن المنير رحمه الله تعالى: لقد 
حوري يا ام رمه يي ساو اح وااموايع لصي وادوور ا با 
الأم هك أن تعقو اسيم بال نا لتر على الا من الرؤية على ظَلّهء وأنى له ذلك؟ ! 
وثمٌّ سبب ظاهر : الققوية روف نا" أعا دغر كل النسية وؤلك: أذ مرميى عليه البناذم لماعل 
عر روط نا عللنها فى 1د( الأغر انها ارقو رسن فاعيو لمان 1ه خيراة فى التنيا: 


رن ( ١‏ - مول الكتكة الآية: ده ١"‏ 


وصار فى ذلك عنده» وعند بنى إسرائيل أصلاً مقرراً» كما هو عندنا الآن معاشر أهل السنة: أن الله 
درفن اللزنيا؛ 40 اير ل مره والخبر واجب الصدق» وكما أله أخبره أنه لآ يرى فين 
دار الدنياء فقد وعد الوعد الصادق عز وجل برؤيته في الدار الآخرة» وتخصيص ذلك بالمؤمنين» 
وبعد استقرار هذا المعتقد طلب بنو إسرائيل الرؤية تعنتاء أو شكاً في الخبرء فأنزل الله تعالى بهم 
العقوبة. وكيف تخيّل الزمخشري وشيعته: أن موسى عليه السلام طلب من الله ما لا يجوز عليه. 
وهل هو لو كان الأمر على ما تخيّله إلا كبنى إسرائيل؟! ومعاذ الله لقد برأه الله من ذلك» وكان عند 
الله وجيهاً! هذا وطلب رؤية الله في الدنيا ليست أول مفاسد بني إسرائيل» وجرائمهم» فقد ذكر أبو 
كرون أ قبية دعن فسن ين عياف أن يق إشيراة الك ماانات ترفون ف يونا كان التمووت أيد! 
قال: فلم يَعْدَ أن سمّع الله تكذيبهم نبيِّه عليه السلام» فرمى به على ساحل البحرء 0 
ا إسرائيل ء قال تعالى في سورة (يونس) على نبينا وعليه ألف صلاة وألف سلام مإفالوم 
0 ا عر 0 يذ رقم 1453 فلا اطمأنواء وبعشوا من طريق الب إلى مدائن 
فرعون. حي هارا كتورهء وغرقوا في النّعمة؛ رأوا قوماً يعكفون على أصنام لهم لثَالوا يَمُوتَى 
ل | إِلها كَمَا لي 4 مرح ا وقال عر أله و أمِبحكُْ إلنها وهو مَضَلَحكُمْ عل 
لا ا ل لك 

ثم أمرهم أن ورا الى 11 رضن امد التي كانت مساكن آبائهم , ويتطهروا من أرض 
فزغو نه وكافة الأرضي المقدنة ان أيدي الجبّارين» قد غلبوا عليهاء فاحتاجوا إلى دفعهم عنها 
بالقتال. فقالوا: أتريد أن تجعلنا لقمةً للجبّارين» فلو أنك تركتنا في يد فرعون كان خيراً لنا؟! 
قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام + 9# يلقو دساو دض الْمقَدّسَةَ؛ إلى قوله: 
عدوت * عرو ا و وما بعدها؛ حتى دعا الله عليهم. وسمّاهم باسكير فيكرا 
ف الت ابن بدصير اي قال تعالى في سورة (المائدة) رقم [5؟]: ممَالَ فَإِنَهَ واه 


0001 هر 


أريعين 0 تتبهوت ف رض وَل ا صُْ لعو فد الْمسقي رك * . 


ثم رحمهم الله» فمنَّ عليهم بالمّنٌّ» والسّلوىء والغمامء انظر الآية رقم [07] الآتية» ثم 
سار موسى إلى طور سيناء ليجيئهم بالتّوراة: نوا العجل» كما رافك في الاية رقم [51] ثم 
قيل لهم: قد وصلتم إلى بيت المقدسء. فادخلوا الباب سجّداًء وقولوا: حطّة.ء الآية رقم [08] 
الآئيةة وكان موسق :ا على نينا وعليه ألف صلاةء وَالفك سلام - شديد الحياء ا فقالوا: 
إنه آدرء فلما اغتسل وضع على الحجر ثويّه» فعدا به الحجر إلى مجالس بني إسرائيل» وموسى 
علن أنه هزيان؟ وهو يقول: يا حجر ثوبي» فذلك 0 عن مود (الاحراق) رقم 190]: 
يم لبن اموا لا مكرنواً دن ادو موسو قرا َه مما َا مَالُوأ> . 

ثمّ لما مات هارون في التيه. قالوا له: أنت قتلت هارون. وحمل عق تزلة: القاذيكة 
سن كوه ويفا رون فت قلي انظر ما ذكرته في آية المائدة رقم [15]. ثم سألوه أن بعلمو أية في 


١ ١‏ - سور لكك الآية: 0ه رع دل 


قبول قربانهم» فجعلت نار تجيء من السماءء فتقبل قربانهم. ثم سألوه أن يبَيّن لهم كفارات 
ذنوبهم في الدّنياء فكان مَنْ أذنب منهم ذنباً أصبح على بابه مكتوب» عملت كذاء وكفارته قطع 
عضو من أعضائك يسمّيه له» ومن أصابه بول لم يطهر حنَّى يقرضهء ويزيل جلدته. ثمٌّ بدلوا 
التوراة» وافتروا على الله» وكتبوا بأيديهم» واشتروا به عرضاً. الآية رقم [24] الآتية» ثم صار 
أمرهم إلى أن قتلوا أنبياءهم» ورسلهم» فهذه معاملتهم مع ربّهم» وسيرتهم في دينهم» وسوء 
أخلاقهم, وانظر ذلك في مواضعه التي ذكرتها لك. انتهى. قرطبي بتصرف كبيرٍ مني . 

هذا و«##رّى»: مضارعء ماضيه: رأى» فالقياس تَرُأى» وقد تركت العرب الهمزة في 
مضارعه لكثرته في كلامهم» وربما احتاجت إلى همزة» فهمزته» كما في قول سراقة بن مرداس 
البارقي» وهو الشاهد رقم [504] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الوافر] 


جياث) سمس 


وربما جاء ماضيه بغير همزة» وبه قرأ نافع في : (أرأيتكم) و(أرأيت) : (أريتكم) و(أريت) 
بدول همزة» قال الشاعر: [الخفيف] 


سسعة در :شي الشسع نااتري فى العلا 

وإذا أمرت منه على الأصل قلت: «ارء»: وعلى الحذف: «رَهُ» بهاء السكت. وقل في 
إعلال «رّى»* أصله: «نرأي» قلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء ثمٌّ حذفت الهمزة بعد 
إلقاء حركتها غلى الراء للتخفيف, 

الإعراب : (إذ): معطوفة على ما قبلها في الآيات السابقة. متْشرٌ4: فعل وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. (يا) أداة تنوب مناب: «أدعو». (موسى): منادى مفرد علم 
مبني على الضم المقدر على الألف المقصورة في محل نصب ب (يا) النائبة مناب أدعوء والجملة 
الندائية مع ما بعدها في محل نصب مقول القول. «آن»: حرف نفي» ونصبء واستقبال. 
ومن : فعل مضارع منصوب ب ؤإلن* والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: نحن. لَك 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #حَيَّ4: حرف غاية وجر بعدها «أن) مضمرة» وهي بمعنى 
«إلى» هنا. ##رَى» فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد حتى» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف. والفاعل تقديره : نحن . ##آللّه#: منصوب على التعظيم . #جَهَرَه*: مفعول مطلق نوعي ؛ 
لأن الجهر بعض الرؤية. وقيل: هو حال من الفاعل المستتر» أو من لفظ الجلالة. وقيل: مفعول 
مطلق لفعل محذوف. التقدير: جهرتم جهرةً» وتعود الجملة هذه فتكون في محل نصب حال» 
و«أن» المضمرة والفعل #إرَى* في تأويل مصدر في محل جر ب «حتى» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل 8نُؤْمنَ4. 8تَآَحَدَدَممُْ#: الفاء: حرف عطف. (أخذتكم): فعل ماضء والتاء للتأنيث» 


دل ١‏ - مِيوكي 85 الآيتان: 07 ولاه ١3‏ 
والكاف مفعول به. #الصَِعِفَةُ#4: فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ثم فهى في 
محل جر مثلها . «وَأَنشْمَ : الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. «اتَظرُوة4:: فعل مضارع مرفوع., والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأ. والجملة الاسمية فى محل نصب حال من الكاف الواقعة مفعولا به والرابط: الواوء 
والضمير» وجوز اعتبارها معترضة في آخر الكلام. ومستأنفة . 


24 ماه رصكر دس ماله دك و 011 كه 0 سس جب وى 
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الشرح: و بِعنْكم 4 أ أحييناكم من بعد موتكم . قال قتادة: ماتوا» وذهبت أرواحهم. 
ثم ردّوا لاستيفاء أجالهم». وأرزاقهم. ولإظهار آثار قدرة الله. ولو ماتوا باجالهم؛ لم يحيوا إلى 
يوم القيامة. وكان موتهم عقوبة» ومنه قوله في الآية رقم [149]: آَلَمْ تَرَ إِلَ ألَدِنَ خَرَجُوأْ من 
وكوف تقم ار 123 التزق اننال لكل الل قروا قم لعوه واد بخذاة ورفى تكلقيم على الأمن : 
لئلا يخلو عاقل من تعبّدء وانظر إحياء الموتى في الآية رقم [78] الآنية . 

«ن4: حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم. والثّرتيب» والمهلة؛ وفي كل 
تتها فلاف مذكور فق :مقس الليب ةوقك تلحقها تا التانيت الشاكنة :“كنا تليحق اث بودلا» 
العاملة عمل ليس» فيقال: «تُمَّتء ورُبّتء وَلَاتَ4: والأكثر تحريك التاء معهنّ بالفتح. هذا 
وهو 4 هذه نات بفتح الثاءء فإنها اسم يشار به إلى المكان البعيد» كما في قوله تعالى في 
سورة (الشعراء) رقم [14] وهي ظرف لا يتصرفء» ولا يتقدّمه حرف التنبيه» ولا ينّصل به كاف 
التقظات6 .وق نقمن نه الثات الحرو طقة :فقا 0 00 : 

الإعراب : م4 : حرف عطف. 8«ابِمَنْتَكم#: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية. 
معطوفة على جملة: «تَأَحَدَتَكمْ ألمَعِقَة4 فى الآية السابقة . اَن بَعَدِيه متعلقان بالفعل قبلهماء 
ومابَعدِي؛ مضاف. وَهَامَوْيكْدَ؛ مضاف إليه؛. والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
الميمي لمفعوله» وفاعله محذوف, التقدير: من بعد إماتتنا إيّاكم . «َلَكُمْ تَتْكْرُونَ4 : انظر 
إعراب هذه الجملة في الآية رقم [01]. 





رصي سا ل سر م سس سر مر صاظر ودر > م 20 رار ىم م اس« ء صدل 
َظَلَلنَا عَلِنَكُمْ الْعَمَامْ وَأْنرَلْنَا عَلِيْكم المَنَّ وَالسَلوَىقُ كلوأ من طَيَبتِ ما رَرَقتكم 





سه ار سك سس سل مس رس عر سج و ب جم 
وَمَا ظَلَمَوًا وَلْكن كانوَأ أَنشَهُم يَظلِمُونَ 67 4 
الشرح: و2إوَظَلَنَا عَلَتِكُمْ الْسَمَامِ4: سترناكم بالسّحاب الرّقيق من حر الشمسء. وكان هذا 
فى اليه . وها لْعَمَام 6 : جمع . غمامة. كسحابة. وسحاب . وقال الفرَاء : ويجور. غمائم» وهى 
السّحاب؛ لأنها تغمٌ السماءء أي: تسترهاء وكل مغمَّىَ مغموم» ومنه المغمى على عقله. روي : 


١ 3‏ - مِؤالكتكة الآية: اه در كل 


5 1 لك ليق دده 0 1 1 5 َ 6ه 
أنهم لبثوا اربعين سنة في تسعة فراسخ من أرض فلسطين يسيرون من الصباح إلى المساءء فإذا 
هم في المكان الذي ارتحلوا عنه. ويسيرون من المساء إلى الصباح». فإذا هم في المكان نفسهء 
وكان ذلك في التيه عقوبة لبني إسرائيل» ما خلا موسى» وهارون» ويوشع. وكالبء فإن الله 
سهّله عليهم» وأعانهم عليهء كما سهّل النار على إبراهيم» وجعلها برداً وسلاماًء وكانوا أكثر من 
ستمئة ألف. وبقاء هذا الجمع العظيم في هذه المساحة من الأرض مدَّة أربعين سنة» بحيث لم 
يخرج منه أحدٌ إِنَّما هذا من باب خرق العادة» وهو في زمن الأنبياء غير مستبعد»ء ولمّا آذاهم حر 
الليل» فيضيء لهم طريقهم» ويسهّل عليهم تحركاتهم» وكان طعامهم المِن والسلوى» :هذا؛ 
له مذكورة بحروفها في سورة الأعراف رقم [69ه١].‏ (وكان ماؤهم من الحجر الذي يحملونه 
معهمء فيضربه موسى بعصاهء فينمجر مئنه اثنتا عَشْئرة غيدا)» كنا مستعرفه فى الآية رفم 41 
الآتية» وأيضاً في سورة الأعراف رقم ]1٠0[‏ وكانت ثيابهم لم تبل في هذه المذدّة» ولا تنّسخ 
وكانت تطول معهمء كما تطول الصّبيان» قال ابن عباس رضى الله عنهما -: «خلِقٌ لهم في التيه 
ثياتٌ لا تخلق» ولا تدّرّن»» أي : ييا وباك وله ا 


هذا واختلف في المنٌ ما هو؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما : كان المنّ ينزل على 
الأشجارء فيغدون إليهء فيأكلون ما شاؤوا. وقال قتادة: كان المنّ ينزل عليهم في محلهم سقوط 
الثلج» أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك. فإن ادّخر منه شيئا؛ فسد عليه إلا يوم الجمعة» فإنهم 
كانوا يدّخرون فيه ليوم السبت» فلا يفسد عليهم؛ لأن يوم السبت يوم عبادة» وما كان ينزل 
عليهم فيه شية. وقال عبد الرحمن بن أسلم : إن العسل. وليس بشيء. 

عذاة :وقيل؟ المِن مدن يعم جميع ما منَّ الله به على عباده من غير تعبء ولا زرع» ومنه 
لول :زيوك الله لاقن يديك سعياه بن لحرو يهتنيل راجن الحتترة”الميكرين لجان ار مني الله 
عنه ): «الْكَمْأَةٌ مِنَ المنّ الَّذِي أَنزْلَ الله عَلَى بَنِي إسرائيل» وَمَاؤُهَا شِمَاء لِلْعَيّْن'. رواه مسلم. 
قال انو غنيك رطمي !له تعالى :دما اتتدهها ناليو : لأنه ل هوونة هما وندوه وله سق ولا 
علاج» فهي منه. ادن عضن ل يقن : اران ال افق أله كاذنا وو ركات قال بعض أهل العلم 
بالطبٌٍّ: الكمأة شفاءٌ للعين» إما لتبريد العين من بعض ما يكون فيها من الحرارة» فتستعمل 
بنفسها مفردة» وإما لغير ذلك» فمركبة مع غيرها. وذهب أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ إلى 
استعمالها بحتاً في جميع أمراض العين» وهذا كما استعمل أبو وجزة العسل في جميع الأمراض 


. الفرسخ: مسافة تبلغ ثلاثة أميال هاشمية» والميل الهاشمي (2770) متراً (المعجم المدرسي)‎ )١( 


ركذن ١‏ - مول 81 الآية: 0ه ١‏ 


كلها حتى في الكحل . (الخلوف): قال ابن عطية: طير بإجماع المفسرين. وقيل : لاضن 
بعينه» وقد غلط خالد بن زهير الهُذْلٌ فظن العسل» فقال: [الطويل] 
ومكحي ادنب عنيدا اام الدين انتوم ان تدافا 

وقالاليورع أحد علماء اللكة والمفسير» :وهونانن عمر التدوشنى :إل العسل» واسعدل 
ع الهذلي. وذكر: أنه كذلك بلغة كنانة؛ سمي به ؛ لآأنه يسلى به. ونقة كير السلران و الكت 
قول الشاعر : [الرجز]ا 


أ 


1 المتتوواء كع متيف تاعنى تين سان رار تيك 
وقال الجوهريّ: والسّلوى: العسل» وذكر بيت الهذلي» لذا ما اذَّعاه ابن عطية من الإجماع من 
أنه طير لا يصحٌ» ويمكن القول: أنه يطلق على الطير المذكور وعلى العسل» والسّلوانة بالضم: خرزة 
كانو ا نترنون :ذا مت علييا ساء ا لمطره فقون الغنا مو انيلةه قال الساعر» [الطويل] 
الروك ماى 15 ووب عي بجوي اني يجبا 
وَاعنْم ذلك الماع ة' السلوات: وقال بعضهم: السّلوان: دواء يسقاه الحزين» فيسلوء والأطباء 
يسمُونه المُمَرّح. ويقال: سليت» وسلوت لغتان» هذا وقال الأخفش: السّلوى: جمع لا واحد 
له من لفظه؛ مثل: الخير» والشر. وقال الخليل: واحده: 50 وأنشد قول الشاعر: [الطويل] 
ل 2 2ك د كه كك التفص الشلواة ون بكر «القظر 
لوأ ين طَنبتٍ ما رَرَفتمٌ#: هو على تقدير: وقلنا لهم: كلوا من حلالات ما رزقناكم» ولا 
500 فخالفواء وادخرواء فلوّدء وفسد: فقطع الله عنهم ذلك. ا 
عنه لان قال رسول الله عَكَِِ : الؤلا بسر إسرازيل لم بحبيك العام . وَلَمْ يَخْتَزِ اللّحمء وَلَؤْلا خَو 
َم تَحْنْ أَنْتَى رَوْجَهَا الدَّهْرَ. ملق ليه لايق للحم لم يعن هوام عداو ببعداابوا لان امير 
إباحة. وإرشاد» وامتنان. يوم لماك أي : يكفرهمء. وجحودهم هذه العم له 
فعصواء ولم يقابلوا هذه النعم بالك #وَلكن كنوا أَنشَهُم يَظلِمُونَ» لمقابلتهم النعم بالمعاصي . 
وكل من خالف أوامر الله فإنما يظلم نفسه؛ لأن وبال ذلك يعود عليه وهذه الجملة تكرر ذكرها في 


هر ررم 


عنيا اياك وخد قوله تعالى في سورة (فصلت) رقم [55] : من عَمِلَ ا سي و ا اكه 
وَمَا ريك يِل لَلْعبِيدِ». هذا والجمع بين صيغتي الماضيء والمضارع : ظَلمُوئا» ويَظلمُون» 
للدلالة على تماديهم في الظلم» واستمرارهم على الكفر. 

الإصراب : (ظذَّلنا): فعل وفاعل. طعَلَيَكْم4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «االْتََام) : 
مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة. (أنزلنا): فعل وفاعل. 
5129 ا تعلقانا بدو وال 4 مقعو ليه :(التبلوى)؟ معظطورك عيلن ما" قله معطيويي قله : 


١‏ * - واكك الآية: /0 در دل 
وعلرة اتدين: نع انقاترة كلى الاللتت تعد زج دوا لتتعيالة ١‏ تند به عط نه عار وا فتلي > لز كر 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والأآلف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول لقولٍ محذوف. التّقدير: وقلنا: كلوا.. والجملة الفعلية على هذا التقدير معطوفة 
على ما قبلها. #إين طَيِبَتِ»: متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. 
ووإِطَيبتِ»: مضاف. و#إمَا: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر 
بالإضافة. ##رَرَفَكك*: فعل وفاعل ومفعول به أولء والجملة الفعلية صلة 49 أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوفء. وهو المفعول الثاني؛ إذ العقدير من طباض «الذق» او شو ء 
رزقناكموه. «#وَمَا»: الواو: واو الحال. (ما): نافية. «ظَلْمُوئ» :- ماضء وفاعلهء ومفعولهء 
والمتعلق محذوف, انظر تقديره في الشرح» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 
الجماعة المحذوفة مع الفعل» انظر تقديره في الشرح» والرابط الواو والضمير» والكلام المقدر 
مستأنف؛ لأنه بمنزلة جواب لسؤال مقدّرء فكأن قائلاً قال: ما فعلوا بهذه النُعم؟ قيل: فكفروا 
هذه النعم... إلخ. #وَلكن»*: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. 
#كاواك: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. انهم : 
مفعول به مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. «يظَلِمُونَ#: فعل مضارع مرفوع, والواو فاعله. 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (كان) وجملة: #كاوَا...* إلخ: معطوفة على ما قبلهاء 
فهى في محل نصب حال مثلها . 


سه ره و وى لءاراسض رص لزار م 


ر 2« و - ص و وى اي ا ان . 2-0 0 أله 
وَإِدْ هنَا انوا هذه الْقيَةَ مكلو ينها حَيْتُ سِئْمٌّ رَعَدَا وَآدَغْلُواْ البابت سكّدًا 


فولأ حِطلهُ لز كز حَطيكم وَسَرِيدُ الميييد )4 

الشرح: لادَإِد فنا القائل هو الله» والتعبير بمثل هذا كثير في القرآن الكريم» قال ابن تيمية 
رحمه الله تعالى في كتابه: (الجواب الصّحيح لمن بدل دين المسيح): وقوله تعالى: (كتبنا). 
ةا (إ(): (تسن :تقض )+ (سآل)* لفظ يعم فى ,جميع اللكات على :من كان لشركاءة 
وعلى الواحد العظيم المطاع؛ الذي له أعوان يطيعونه» وإن لم يكونوا له شركاء ولا نظراءء والله 
تعالى خلق ما سواه فيمتنع أن يكون له شريك» أو مثلء والملائكة وسائر العالمين جنودهء فإذا 
كان الواحك:مح الملوك يفول إذا+ تعد وكتبنا :وفعلنا ..... إلضء ولا يريدون: أنهم ثلاثة 
نلوك فم يالك الملك رث العالسيق»ورث كل شي وفليكه غو أخن بآ :تقول (إذا) 
و(نحن). . . إلخ مع أنه ليس له شريكٌ ولا مثل» بل له جنود السموات والأرض. انتهى . 

أقول: و(نا) هذه تسمى نون العظمة» وليست دالة على الجماعة. فالله تعالى لا شريك له 
في ذاته» ولا صفاته. ولا في أفعاله» وكثيراً ما يتكلم بها العبدء فيقول: أخذناء وأعطيناء وليس 
معه أحدء وهذا واقع ومستعمل في اللغة العربيّة كثيراً. 





عدن ١‏ - يو الكتكة الآية: 8ه ١5‏ 


هذا وفي سورة (الأعراف): #وَإدَا ول لَهُمَ» والقائل لهم موسى قبل أن يموت في التيه. 
أي : قال لهم: إذا حرو يوالب . أو القائل لهم هو يوشع» وهذا كان لما خرجوا من التيهء 
ود أكنء ابن كتير : أن القائل لهم هو موسىء, على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» أن 
القوية لها هي بيت المقدس. وقال آخرون: هي أريحاء وأن القائل هو يوشعء هذا وإذا تأملنا 
قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم :]5١[‏ امَو ادك اوس المقفية أ كاله 5 
وعرفنا عنادهم, وعصيانهم . وأن ذلك كات سيا لتيههم أربعين سنة» وهذا كان في حياة موسى» 
وبعد نجاة بني إسرائيل قطعاً؛ تبيّن لنا : أن القائل لهم إِنّما هو يوشع بلا شك ودليل ذلك انيم 
لم يدخلوا القرية في عهد موسىء ولم يقولوا غير الذي قيل لهم. وهذا الذي أرتئيه» والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه! يبقى الاختلاف في القرية التي قال لهم يوشع: ادخلوا أو اسكنوا؛ هل 
هي بيت المقدس أو اهام 

هذا و#الْقَيَة» اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» وهو يطلق على المدينة الكبيرة» 
وغيرهاء كيف لإا؟ وقد جعل الله مكة المكرمة أم القرى في قوله تعالى في الأية رقم [؟4] من 
سورة (الأنعام): «وَشَذِرَ أ الو وَمَنْ حَوَهَا4 كما تطلق على الضّيعة الصغيرة» وهي مأخوذة 
من: قريت الماء في المكان: جمعتهء وفي القاموس المحيط: القرية بكسر القاف. وفتحهاء 
والنسبة إليها قروي» وقربي. والفتح أقوى 

كوا ينها عَيْثُْ شِئة» : الأمر للإباحة مثل الآية السابقة. «رَعَ#: انظر الآية رقم [5"] 
فالبحث فيها وافي كافي. و«أوَادْخَلُواْ ألتابت شكّدا؛ : منحنين متواضعين: كالراكع» ولم يرد به 
السّجود الشّرعي بوضع الجبهة على الأرض» هذا وجمع #انتاج»: أبواب» وقد يجمع على 
أبوبة للازدواج» قال الشاعر: [البسيط] 


كينياة اليب 0 السو . ارط لد بك اننع نيتنا 
تورتروا سه 6 أن : معط هذا ذنويتا .قال مكيلع حيرى وتعية اللدنن: معناه الاستغفار. 
وقال أبان بن تغلب: معناه التوبة. قال الشاعر : [الخفيف] 


فَارَبِالْجِطوائعي ججعَلَالل يهان بَعَبِيومَفْفُون 

وقال ابن فارس في المجمل: ##حِطَّةُ»: كلمة أمر بها بنو إسرائيل» لو قالوها؛ لحط 
أوزارهم. وقاله الجوهري في الصّحاح. وانظر الحديث في الآية التالية. تير لَكْزْ حَطَيي 4 
قال الفرّاء: جمع خطيّة بلا همزء كما تقول: هديّة: وهداياء فهو جمع تكسيرء وأصل خطية: 
خطيئة» فقلبت الهمزة ياء». وأدغمت الياء في الياء» فصار: خطيّة. هذا؛ وقرئ بسورة 
(الأعراف): «حَطْيكتِحُ4 وقرئ بسورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: 
«خَكيِض» على أنها جمع خطيئة» فهما جمع تصحيح مثل: صحائف» وصحيفة» وأصله: 


١ 086‏ - سورع ك8 الآية: /ه يدل 


خطايئ مثل: صحايفء. فقل في إعلاله: تحركت الياء فيهماء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء ولم 
يعتد بالألف الزاتدة لأنها حاجز غير حصينء فالتقى ساكنان: الألف الأصلية والألف المنقلبة 
عن الياء» فقلبت هذه همزة فصار (خطائى) على وزن فعالل» فلما اجتمعت الهمزتان» قلبت 
الثانية ياء لأن قبلها كسرة» ثم استثقلت» والجمع ثقيل» وهو معتل مع ذلك» فقلبت الياء ألفاء 
ثم قلبت الأولى ياءٌ لخفائها بين الألفين. 

وقال القرطبيئٌ» ومكيء وغيرهما: واختلف في أصل خطايا جمع خطيئة بالهمزة» فقال 
الخليل: الأصل في خطايا أن يقول: خطايىئ» ثم قلب» فقيل: خطائي بهمزة بعدها ياء ثم تبدل من 
اليا الفا دلا أرما تقل حيط اء ان كلها اميك الفا تمتقهما معناو الو اانه كنس القت 
صرت كأنك جمعت بين ثلاث ألفات» فأبدلت من الهمزة ياء فقلت: خطايا. وأما سيبويه فمذهبه: 
أن الأصل خطايئ» ثم وجب بهذه أن تهمز الياء كما همزتها في مدائن» فتقول: خطائئى, ولا 
تجتمع همزتان في كلمة فأبدلت من الثانية ياءَ» فقلت خطائى» ثم عملت كما عملت في الأول» 
قفية لعمية أعفال: قلب الياء التي قبل الهمزة همزة» ثم قلبت الثانية ياء» ثم قلبت كسرة الأولى 
فتحة» ثم قلب الثانية ألفاًء ثم قلبت الأولى ياءً» وقول الفراء المتقدّم أسهل» وأخصر. 

رَسَكَرِيدُ الْمُحَسِينَ» : أي نزيدهم إحساناً على الإحسان المتقدّم عندهم, والمحبيق من 

صحّح عقد توحيده. وأحسن | نيياضة لغيه بوأقيل على فراتئضة» وكفى: المسلحيق شره واف 
حديث جبريل عليه السلام» للق عرض ا «ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراى 
فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك. قال: صدقت). مدي ل ا ا سيد 
لْمُحْسِيِينَ» بدون واوء قال الزمخشري: موعد بشيئين : بالغفران» وبالزيادة» وطرح الوزى لا بكر 
ينذلكفة لأ اسفنافن مر دشان شيل القائل : وماذا بعد الغفران؟ فقيل له: سنزيد 
المحسنين. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : ؤَوَإِذَ؛ : الواو حرف عطف. (إذ) ظرف متعلق بفعل محذوف مبني على السكون في 
بعد لصيس" التقازير. ::اذكزروا ع أو افق ن يناليك البقا ري وهةه جما تعطر نعلي عم مقدزة 
قبلها في الآيات السابقة. 8قنَايه: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . 
انوا : فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعله» والألف للتفريق. هنذو»: اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل نصب على الظرفية المكانية عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم سيبويه. 
والمحمّقون وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافضء لا على 
الظرفية» فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السّعة بإجراء اللازم مجرى المتعدّيء ومثل 
ذلك قل في: «دخلت المدينة»» «ونزلت البلد». «وسكنت الشام». وأيضا قوله في الآية رقم 111] 
#أمْيطُوأ مسرا وهذا إذا كان الفعل ثلائيّاًء وأما إذا كان رباعيّاً بأن دخلت عليه همزة التعدية. 


رع ادل ١‏ - ميو ا الآية: 04 ١‏ 


ونصب مفعولين» فالمفعول الثاني يقال فيه ما ذكر في مفعول الثلاثي» والمفعول الأول يكون 
ريج دا : اماك خالرا اليف و الْقَرْيَة 5 : بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان علية» 
بود ودر ا 0 وجملة (ادخلوا): في محل نصب مقول القول. 

#إنتكوً» : الفاء: حرف عطف. (كلوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. 
«ومنها» : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والتقدير: من ثمرها. #احَيْتُ#: ظرف مكان مبني 
على الضم في محل نصب متعلق بالفعل قبله» وقيل: متعلق بمحذوف حالء أي: منتقلين» 
ومتقلبين. إشِنٌَ4: فعل وفاعل» والمفعول محذوف, كما رأيت فيما تقدَّم» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة محَيتُ؟ إليها. مرَمَدَاي#: حال من واو الجماعة. قاله أبو البقاء. التقدير: كلوا 
مستطيبين غ: متهئثين ٠:‏ :ويمكن اغتباره نائب مفعول مطلق: أو هو صفة لمفعول مطلق محذوف» 
التقور :كلو 1ك رهد «تويعجلة + كار ) اتحطولة ىربنا فليا فون فى فطل لضي انترن 
القول مثلهاء وأيضاً جملة: 9وَانُُوا اتابت»: معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثل إعراب 
سابقتها بلا فارق. ##سْكّدَايه: حال من واو الجماعة. (قولوا): أمرء وفاعله. #حِطةُ#: خبر 
لمبتدأ محذوف. التقدير: مسألتنا حطة» وقرئ بالنصب على أنه مفعول مطلق محذوف. التقدير: 
أن تحطّ عنا ذنوبنا حطةء أي: حظّاً. وقيل: هو منصوب ب (قولوا) وعلى هذا ف «أنْ» والفعل في 
تأويل مصدر في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: مسألتنا الحط من ذنوبنا. والجملة على 
الاعتبارين في محل نصب مقول القول» وجملة: (قولوا) في محل نصب مقول القول ل «قنَا . 

يز : فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الأمر» وهو عند الجمهور مجزوم بشرط 
محذوفء. التقدير: إن تقولوا نغفره والفاعل مستتر تقديره: نحن» وقرئ بالتاء على أنه مبني 
للمجهول. 8لَكُر4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «حَطَيكُم4: مفعول به» أو هو نائب 
فال برهو تصريع»ه ا رفوع » رراتصنية أ الرقم م على الألاك المتضيورة للتعدنه وجملة : 
«شَيز4 لا محل لها على اعتبارها جواباً للأمرء أو جواباً لشرط مقدّرء وتعود لتكون في محل 
نصب مقول القول. ##وَسَتَزِيدٌ: الواو: واو الاعتراض. السين: حرف استقبال. (نزيد): فعل 
مضارع والفاعل تقديره: نحن . «##الْمْحْسِدِنَ# : مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف. التقدير: 
توأياء أن خهرا .عو الجملة القدرة مععر عق نبو الف ديه طفيةة الداكينة توتقوية المشترة: 


م 


بار وو ار 10 


40 من السماوريكا كَانوأ ل 0 4 





الدع 06 يرت . اح ب ع يه ابعر ا 


١ 7‏ مك1 اية: ده ناك 


متروك والذي بغير باء موجودء ومثل الآية قول أبي النّجم العجلي» وهو الشاهد رقم [714] من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الرجز] 
ابايث والنعا تح قو تحدل ‏ الفا دعن ماتيا التيناه 

الذي القع عنها : الصّباء والذي صار لها: الهَيِف. وقال أحمد بن يحيى: يقال: بذّلتهى 
أي : غيرته» ولم أزل عينهء وأبدلته: أزلت عينه» وشخصه. فقد روى مسلم عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كثة: «قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب سجداً وقولوا: 
حّلةٌ نغفر لكم خطاياكمء فبدلواء فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم. وقالوا: حبَّةٌ في 
شعرقه. وأخرجه البخاري: «وقالوا: حطّةٌ حبّة في شَعْرَّةا. وفي غير الصحيحين: ١حِنْطة‏ في 

شَعْرِ). وقيل: : قالوا: هِطَلاً سُمْهَانَاء وهي لفظة عبرانيّة» تفسيرها: حنطة حمراء. حكاها ابن 
قتيبة. وكان قصدهم خلاف ما أمرهم الله به فعصواء وتمرّدواء واستهزؤواء فعصوا بالقول», 
والفعل» فعاقبهم الله تعر وهو الجذافية قا داك موسي الله تساك كان اع ا أعلكت 
منهم سبعين ألفا. 

كرا عَلَ الدِنَ ظلموا» : وضع الله الظاهر مكان الصَّمير؛ فلم يقل: قأنزلنا عليهم؛ لزيادة 
التقبيح». والمبالغة في زيادة التّوبِيخ» والمبالغة في الذمٌّء والتّقريع. هذا؛ والرّجز: العذاب, 
والمراد: الطاعون» كما تقدّم وقوله تعالى : لبن ألتَمَةِه تنبيه على أنه لا يمكن رده ودفعهء 
بخلاف عذاب, وبلاءٍ في الأوضن يقع من يد أدمي , فهذا يمكن ردهء ودفعهء كالهدم. والغرق. 
حرسي «يمَا كها يَنْسَفُونَ4 أي : بفسقهمء وعصيانهم. وتمرّدهم على الله تعالى. وانظر الآية 
رقم [15] لشرح الفسق». وفي آية الأعراف: #يمًا كانوا يظلموت©». 

تنبيه: الآية الكريمة» وسابقتها كلتاهما موجودتان بسورة الأعراف رقم ]١1١910[‏ بمعنى 
ومو لا ريو لوت وإبدال حرف بحرفء» وهذا لا 

كر المعق 6 وزن تدك الاعرات مو عضن الوجره بوذكرت :لك يما تقد أن التعادثة حجرت فى 

ديه بن نون بعد خروج بني إسرائيل من النّيهه ووفاة موسى» وهارونء على نبينا وعليهم 
جميعاً ألف صلاة وألف سلام. مع وجود الاختلاف في القرية التي أمروا بدخولها ٠‏ هل هي بيت 
المقددن» اى اتسنا : 


سل ةا وبر 


الإصراب : (بَدَلَ): فعل ماض. #الّرت*: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
فاعل» والمجعلة للملا يدرفا على ججملة: 6:15 لذن عي لق مدل جز ينما . ولق[ : 
فعل ماضء وفاعلهء والألف للتفريق» ومفعوله محذوف. ال ل ا 
محل لها. لتَلا4: مفعول به ل(بدّل). ظغرَ4: صفة: #إفرلا4 وظغرَ»#: مضاف. 
ويف *: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. #قِلَ: ماض مبني 


رن ١‏ - موق 7 الآية: 094 عور ١‏ 


للمجهول. ونائب الفاعل يعود إلى الى » تقديره : هوء) وهو العائك:. (لهم) : جار ومجرور 
متعلقان به. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. (أنزلنا): فعلء. وفاعل. ##عَلَ 
لدب : متعلقان بما قبلهماء وجملة: «ظَلَمُوا4 مع المفعول المحذوف صلة الموصول لا محل 
به. من ألسَّمَآءِ؛ : جارء ومجرور» ا ل ا الي ل 
(ما): مصدريةء «إكانوا»#: ماض ناقصء والواو اسمهء والألف للتفريق. #يَتْسَفُتَ؟: فعل 
مضارع مرفوعء والواو فاعله. والجملة الفعلية فى محل نصب خبر 8 كانوأ , و(ما) 0 
(كان) في تأويل مصدر في محل جر بالباء. والجار والمجرور متعلقان بالفعل دلا واعتبار 
تنبيه: استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها في الشريعة 
لا يخلو أن يقع التعبّد بلفظهاء أو بمعناهاء فإن كان التعبّد بلفظها؛ فلا يجوز تبديلها؛ لذمٌ الله 
تغالى من يذلهها أمرة يقولهو.وإن كان الغنيه ومعتامناء جار تبديلها تبن يو إلى :ذللف الجيسء 
ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه. 
وقد اختلف العلماء في هذا المعنى» فحكي عن الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة. 
وأصحابهم : أنه يجور للعالم بموافع الخطاب اليضعر: باحاد كلماته نقل الحديث بالمعنى . لكن 
بشرط المطابقة بقة للمعنى بكماله» وهو قول الجمهورء ومنع ذلك جمع كثير من العلماء» منهم: 
ابن سيرينء والقاسم بن محمدء ورجاء بن حيوة. وقال مجاهد: أنقص من الحديث» ولا تزد 
فيه إن شئت 3 وكان مالك دن اق ليده اتن جيف رول الله كه في التاعء والياء. ونحو هذا. 
وعلى.هذا جماغة من أئكة الحديت؟ لا يروة إبدال اللفظ .ولا تخييرة حتى إلهنم تسمونه: 
لصوا : ويعلمون ذلك» ولا يغيّرونه» وروى أبنو مله عن فيس ابن غباد» قال: قال.عمو نود 
التقديم» والتأخيرء والزيادة» والنقصانء» فإن منهم من يعتد بالمعنى» ولا يعتد باللفظ ولكن أكثر 
وذلك: أنْ المعلوم من سيرة الصحابة ‏ رضي الله عنهم » هو أنهم كانوا يروون الوقائع 
المتحدة بالفاظ مختلفةٍ»ء وما ذاك إلا أنهم كانوا يصرفون عنايتهم للمعاني, ولم بعتمو مكار 
على الأحاديث» ولا كتبها . وروي عن وائلة , بن الأسقع - رضي الله عنه ‏ ل لين 5 ها 
أخبرنا به رسول الله كَل نقلناه إليكم» حسبكم المعنى. وقال قتادة عن زرارة بن أوفى: لقيت عدة 
من أصحاب النْبِيَ ل فاختلفوا علي باللفظ. واجتمعوا ف في المعنى . 


0 ؟ - مل لكنكة الاية: .+ رون 


وكان النّخعيء والحسنء والشعبي ‏ رحمهم الله يأتون بالحديث على المعاني. وقال 
الشيين :ذا أصبت المعنى؛ أجزأك. وقال الثوري ‏ رحمه الله تعالى -: إن لم يكن المعنى 
وإأشف “فقت فلك النا: ا العلماء على جواز نقل الشرع للعجم بلسانهم وترجمته لهم. 
وذلك هو النقل بالمعنى» ٠‏ وقد فعل الله ذلك في كتابه فيما قص علينا من أنباء ما قد سلف». فقص 
قصصاً ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة» والمعنى واحدء ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان 
العربينَ» وهو مخالفٌ لها في التقديم» والتأخيرء والحذف. والإلغاء» والزيادة» والنقصانء وإذا 
جاز إبدال العربية بالعجمية؛ فلأن يجوز بالعربية أولى. احتج بهذا المعنى الشافعي» والحسن. 
وهو الصّحيح في الباب. انتهى قرطبي رحمه الله تعالى. 








8 وذ َسْتَسْقِ مُوسَى لِقَوَيِوء فَقلْنا آضرب يتَعصّالف كر فأنقجر, 


5 يفاره 6 


ا ا ا ست ان نر تار ا سن 


0 07 وت > جحمس 
تعثوا يف الارض مفسِدين 4 





الشرح: #رَإذ تق موب لِقَريِ.: طلب لهم السّقياء فالسين» والتاء للطلب : كان ذلك 
لما عطشوا في التيه . والاستسقاء ء إنّما يكون عند عدم الماءء وحبس المطرء وإذا كان ذلك فالغاية منه 
إظهار العبوديّة. والتذلّل» والمسكنة؛ والفقر مع التَّوبة النُصوح» وقد استسقى نييّناء وحبيبنا يكل. 
كرد[ اليضاى شواطيها رد قشت ها دمو سلا + قف فا > وخبيئلة ةدو كتقتا يفا ولا توية 


آ# 


معنا إلا العناد»ء ومخالفة ربٌ العباد؟! فَأَنّى نَسْقَى؟! لكن قال يَكِةِ فى حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما -: «ولمَ يَمْتَعُوا ركاءً أَمْوَالِهمْ ؛ إلا مُيِعُوا الْقَطرَ م مِنَ السَّمَاءِء وَلَوْلَا البَهَايِم ؛ لَمْ يُمْطروا». 
فَقُنَا آضْرِب يَمَصَالكَ»#: العصا معروف» وهو اسم مقصور مؤنث, ألفه منقلبة عن واو 
وأصله: عصوء وتثنيته: عصوان» وعصوين» ومقتضى القياس في جمعها عَصوٌء فأبدل من الواو 
الثانية ياءٌ؛ لأنها طرف ليس بينها وبين الضمة إلا حرف ساكن» فصارء عَصُؤْيْء فقل في 
إغلاله : اجتمعت الواو والياء» والأول ساكن» فقلبت الواو ياءٌ فصضار: (عَصِيٌ) ثم قلبت ضمة 
العين كسرة لمناسبة الياء» قال تعالى في سورة (طه) رقم 1ك سنن 1 ار قامات رو 


وس عو 


يل إِلّهِ ين سحرهم أ تنى» وفي المثل: (العصا من العْصّيّة) وقولهم: ألقى عصاه؛ أي: أقام. 
وترك الأسفارء وهو مثل» قال معتمر بن حمار البارقي : [الطويل] 
نالشيت عشافا واس لتتاهياالزوق تدكا 3 عيكا كا لا عات اياف 


وقد يعبر بالعصا عن الاجتماع. والافتراق» ومنه يقال في الخوارح : قرا عضا المسلميه؛ 
أي: اجتماعهم. واتتلافهم. وانشقت العصا؛ أي: وقع الخلاف. قال الشاعر ‏ وهو الشاهد 
رقم [/51ة] من كتابنا : (فتح القومن المحيية؟ 2 وبسب لجرير -: [الطويل ] 


رع !كد ١‏ - يورو الك الآية: ١‏ 1 
0 نف اشم 2 7 5ك للش لشت 2 3232212535 
وقولهم: لا ترفع عصاك عن أهلكء يراد به الأدب. هذا؛ وكانت من آس الجنّة» طولها 
عشرة أذرع على طول موسىء ولها شعبتان تَتّقدان في الطلمة نوراًء حملها آدم معه من الجنة؛ 
فتوارثها الأنبياء؛ حتى وصلت إلى شعيب» وأعطاها لموسى ‏ على نَبيّناء وعليهم جميعاً ألف 
صلاةء وألف سلام - لما استأجره لرعاية الغئم. «الحجر» : «(الحجر) معروفٌ» وقياس جمعه 
في القلّة : أحجارء وفي الكثرة: حِبجَارء وحجارة نادرٌء وهو كقولنا: جمل» وجمالة» وذكرء 
وذكارة. كذا قال ابن فارس. والجوهري. قال القرطبي رحمه الله تعالى -: وفي القرآن: نَهِىَ 
كمْجَارةَ4ه» لون من الحجارة»ه. لوقل نوأ ججارة كه ##ترميهم يحجَار 2# انان عَم م4 
فكيف يكون نا5؟] إلآأن ا أنه نادر في القياس ». كثيرٌ في الاستعمال فصيحٌ . والله أعلم . 


قال وهب بن منبه ‏ رحمه الله تعالى -: لم يكن حجراً معيّناً» بل كان موسى يضرب أي 
حجر كان. فينفجر عيوناً» وهذا أعظم في الآية» والإعجاز. وقيل كان حجراً معيّناء كان موسى 
يضعه في مِخلاته» فإذا احتاجوا إلى الماء؛ وضعهء وضربه بعصاهء فيتفجّر الماءء فأخذوا 
كفا يتيك فته 4 فإذا هدري ثانية 4 شمنيتك المافي قال يديه تصير ب وسحمة اله تقال د هن لذن 
فرَّ بثوبه حين اغتسل في التَّهِرء فأتاه جبريل عليه السلام حين فرَّ بثوبه. وقال: إِنَّ الله يأمرك أن 
ترفع هذا الحجر معك؛. فوضعه في مخلاته» وحفظه» وكان من رخام كرأس الرَّجِل مربّع» وكان 
إذا ضربه تتفبّر منه اثنتا عشرة عيناً بعدد القبائل المتفرعة عن أولاد يعقوب عليه السلام» من كل 
وجه ثلاث عيون» وكلٌ قبيلة تعرف عينهاء لا يشركها فيها غيرها . 

والحكمة من ذلك : :أن قو فوس عليه الحلام انوا كتيريم: وكانوا في الصحراء؛ والناس 
إذا اشتدت الحاجة إلى الماء» أو إلى أي شيءٍ من ضرورات الحياة» ثم وجدوهء فَإِنه يقع بينهم 
تشاجرء وتنازع, فأكمل الله هذه النعمة عليهم بأن عيّن لكل سبط منهم ماءً معيناً على عددهم؛ 
لأنهم كانوا الت قشر سيط : بحس ريني عن وهو فحوى قوله تعالى: 
#(لالمشرت ينه النا اع عقن ود عي كل اين تَفْرَيَهْم ‏ . هذا؛ وفي سورة الأعراف رقم 
[11]: مإ فَانحَسَتٌ مِنّه...* إلخ. قال المفسرون: انفجرت» وانبجست بمعنى واحد. وقيل : 
انيجست ؛؟ ا عرقت» وانفجرت؛ أ الت 

قال القرطبي وغيره: ما أوتي تَبيّناء وحبيبنا محمد يَلةِ من نبع الماءء وانفجاره من يده؛ 
ومن من أضابعه اعقلم ان التعهرة؛ افإنا داهن الماع يع رمن لسار اناءداللمله بو التياةة 
ومعجزة نبينا يك لم تكن لنبيّ قبلهء يخرج الماء من بين لحم ودم» روى الأئمة الثقات. 
والفقهاء الأثبات عن جمع من الصحابة» قالوا: كنا مع النبي كله فعطش الناس؛ حنَّى كادوا 
يهلكون. فطلب الرسول #َفِِ شيئاً من الماء» فأتي بوعاءٍ صغيرء كالإجَانة» فأدخل يده فيه. فأخذ 


١ 1)‏ - مو كنك الآية: ٠٠١‏ در يذل 


الماء يتفبّرء ويفور من بين أصابعه الشريفة» ويقول: «حيّ على الظهور». قال الأعمش: 
فحدّئني سالم بن أبي الجعدء قال: قلت لجابر: كم كنتم يومئف؟ قال: ألفأ وخمسمئة. انتهى 
قرطبي بتصرف. أقول: هذا العدد كان في الحديبية» وأما في غزوة تبوك فقد كان العدد أكثر من 
ذلك يكتيوح :انظ كتين السبير 6 

هذا ولفظ «عشرة» على عكس المعدود في التَّذكير والتأنيث» إن كان مفرداً» وعلى وفقه إن 
كان 007 تقول: جاء عشرة رجال» وعشر نسوة» ةعقر رداك وخمس عشرة أهراة: 
ووه السك مع المؤنث» وهي لغة أهل الحجازء وقد تكسرء وهي لغة أهل نجدء وقرئ بها 
بالفتح أيضاًء وهي لغة ثالثة. 

«حُلوأ وَآفْرَيُوا...4 إلخ : الأنر تلذواسة ررق اللالذى أهروا آنا با كلرا فق عو الجن 
والسلوقة والماء الذي أمروا أن يشربوا منه هو الماء المتفجر من الحجرء ومعنى مورَرْقِ ركه أي : 
من غير كد منكم» ولا تعب بل هو من خالص إنعام الله» وإفضاله. هذا؛ وقد حذف مفعول 
الفعلين. هذا؛ وقال ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المغني : إذا تعلق الإعلام بمجرد إيقاع الفاعل 
للفعل» فيقتصر عليهماء ولا يذكر المفعول» ولا ينوى؛ إذ المنويٌ كالثّابت» ولا يُسمّى محذوفاً؛ 
لأنَّ الفعل ينزل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له» ومنه قوله تعالى : كل يِسْتوى الَدنَ يلون وال ا 
لم4 الآبة رقم 43] من سوزة (الزمر)» وفي سورة (البقرة) رقم [058]: يرن ألَزى يني 
ويَميث ؛ و#كلوا وََفْرَيُوأ» في هذه الآية» وفي سورة (الأعراف) رقم [51]» وقوله تعالى في 
سورة (الدّهر): «وًَا رت ...4ه إلخ؛ إذ المعنى: ربي الذي يفعل الإحياء والإماتة. وهل 
ا 00 








17 05 ألا ا قد والسلام إِنَّما رحمهماء إذ كانتا د 
وقومهما على السّقيء لا لكون مزودهما غثماً: ومسقيهم إبلآً. وكذلك المقصود من قولها : 
إسَنْتَى السّقي لا المَسّقيء ومن لم يتأمل؛ قدَّر: يسقون إبلهم» وتذودان غنمهاء ولا نسقي غنمنا . 

ولا تَعْتَرَا: ولا تفسدواء ولا تبالغوا فيها بالإفساد. نحو قطع الطريق» والغارة» وإهلاك 
الزروع» وكانوا يفعلون ذلك. هذا وفي مختار الصّحاح : عثا في الأرض: أفسدء وبابه سماء 
وعَتَِ بالكسر عثياً أيضاً وعَنّى بفتحتين بوزن فتى» قال الأزهري: القراء كلهم متفقون على فتح 
الغاء» فدل على أنَّ القرآن نزل باللغة الثانية» واسم الفاعل منه عاثِ. والأول من الباب الأول 
والثاني من الباب الرابع» والثالث من الباب الثالث. وعاث» يعيث» عيثاء وعيوثاء ومعانا. 

ع هد 'للعهنا فواقك ذكر موس د طلى :نينا وغليه القد عاق .وال ءسلام الما سكل 
عما يحمله في يده من فوائدها فائدتين» وذلك في قوله تعالى في سورة (طه) : وما يَللكَ 


رع لذن ١‏ - مو كنك الآية: ٠٠١‏ ا 


يَسِيِكَ يجو © َل بض عَصَائَ أنكَرَا عا وأدْشُ يبا عل عَنَيِى وَل فا مارب أخره#». وذكر 
كثيرون للعصا منافع كثيرة» منهم ابن عباس رضي الله عنهما » فقال: إذا انتهيث إلى رأس 
بئر» فقصر الرّشاء؛ وصلته بالعصا. وإذا أصابني حر الشمس غرزتها في الأرض» وألقيت عليها 
ما يل وإذا خفت شيئاً من هواءٌ الأرض قتلته بها . وإذا مشيت؛ ألقيتها على عاتقي. علق 
علبي القوس :+ والكتانة):والمفاةةة.:وأقائل بها الشباع عن الغنم. هذا ومن فوائد العصا: أن 
الرّجل إذا كبرء وشاخ يعتمد عليها في مشيته. قال عمرو بن أحمد الباهلئٌ» وهو الشاهد رقم 
[484] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : | السبيط] 
ركذ شعلت إنا عا فتنث بتقلفي. إن ناليض تيص اللخازت الشكر 
فتك افع على رغتب تكو يات كفي فى اخايري التجر 

ومن فوائدها: التنبيه على الانتقال من هذه الدَّارء كما قيل لبعض الزّهاد: مالك تمشي على 
العم ان مولامت كتير ان وال تدريوفن 11قال لن' اعلن: الى تشاتوه انما وان تلكا ادوان القضا آله 
اكتوو عاويتى المفراي اله اعرد 


#7 
إن 


ا الاي ا سه ل و 
وَلكثني ألرّمْت نفسي خحملها لان اد المي عا الت © 

هذا وأما العين؛ فإنها تطلقُ على الماء الجاري» والنابع من الأرض» وجمعها في القلَة : 
أعين» وفي الكثرة: عيون» قال تعالى في سورة (الذاريات) وغيرها: < إن لمن فى حلت وعون» 
وتجمع أيضاً على: أعيان» وهذا غير مشهورء وقليل الاستعمال؛ كما تطلق على الجاسوس» 
كما فى قولك: بث الأمير عيونه فى المدينة» أي: جواسيسه.ء كما تطلق على ذات الشخص.» 
كماانى اتولك: جاء خالد عينه» وتطلق على الشمس . وعين الشيء : غبارة: بوتطلق تلن النقد 
ننه هيم وغيره» وإليك قول الشاغر:: [السسيط] 
وَاسْتَخدَمُوا الْعَيْنَ مِنّي وَهُْيَ جارِيّة 'وقَدْسَمَحْت بهاأيامًوَضْلهمهو 

فالمراد بالغين:: تفيندة وذاته. والمراد بجارية: عيله الباصرةء الو تجري بالدمع. والمراد 
بقوله (بها) نقد الذهب» وهذا يسمى في فن البديع استخداماء وتطلق العين على أشياء كثيرة 
أنفا > وعى العطر الواظ ل هن السسعات :نا ل ععرة اف تدلفقه رف [09] ومو الشاهد برقم 07957 
من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الكامل ] 


ره ه داس 3 0 0 0 3 8 ل لون س2 7 ووب عد 2 م 
جادت عليه كل عين ثرهة فْتَرَكنَ كل خحديقةٍ كالدرهم 
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هذا ؛ وأعيان القوم: أشرافهم. وضر الأغيان : الإخوةين الأبوريق تام نو نين :وريك أغلم : 








م ١‏ - سوؤر الكتكة الآية: .> رع دل 


الإسراب: «إوإز»: (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب 
متعلق بمحذوف» تقديره: اذكرواء أو هو مفعول به لهذا المقدّرء وهو معطوف على مثله في 
الآيات السّابقة . #أستسقئ#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. مو » : 
فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. ##8لِقَوَيِ#: متعلقان بما قبلهماء والهاء 
في محل جر بالإضافة. (قلنا): فعل وفاعل» والجملة مع مقولها معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل جر مثلها . #آضرب» فعل أمر وفاغله مستتر تقديره أنث. بنعصاك: متعلقان بما قبلهماء 
وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذرء مج بو دعي وجملة: 
#أضْرب...*4 إلخ: في محل نصب مقول القول. #كَأَنفَجَرَتُ4 : الفاء: حرف عطف. (انفجرت): 
فعل ماضصء والتاء للتأنيث. 8يِنْهُ» : متعلقان بما قبلهما. عنصي فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
الألس اناب عد الضمّة؛ لأنه ملحق بالمثنّى» وحذفت النون لما يشبه الإضافة. «عَثيَة»: لفظ 
مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» لوقوعه موقع نون المثْنَّىء ولا يصح أن يقال: إنه 
مضاف إليه لتضمنه معنى العطف. #عَيِئا» : تمييزء وجملة: (انفجرت): معطوفة على جملة 
محذوفة» التقدير: فضرب الحجرهء فانفجرتء. والجملتان معطوفتان على جملة: #اسْسسْقٌ»4. 
وجملة: (قلنا) فهما في محل جر مثلهما. هذا؛ وقد قيل: إنَّ الفاء هي الفصيحة» التقدير: فإن 
ضوقق 4 فل اتتهراتق »ولا وه لد فيما ار ومثل ذلك في سورة (الأعراف) رقم .]11١0[‏ 

#تَذ: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #عَيَ4: فعل ماض. ككُلٌ» : فاعله, 
وهو مضاف و#أناين»: مضاف إليه. #«#تَفْرَيَُ يج : مفعول بهء وهو اسم مكانء والهاء في محل 
جر بالإضافة» وجملة: مد و ل والرابظ محذوف:. التقد:. : 
قد علم كل أناسٍ منهم. والاستئناف ممكنُ. #حدرأ وَأَشْرَيُواً» : فعلا أمر مبنيان على حذف 
النون» والواو فاعلهماء والألف للتفريق» وانظر الشرح لحذف المفعول. ##ين َدْقِ): متعلقان 
أن الفعلين السابقين على التنازع» وَهزِرْقِ» مضاف. و8«آشٌّ» : مضاف إليه» من إضافة 
المصدر لفاعله. والجملتان في محل نصب مقول القول لقول محذوف. التقدير: وقلنا لهم : 
كلوا.... ومقوله معطوف على جملة: قد عَم على الوجهين المعتبرين فيهاء وهذا مما 
يقَوّي الاستئناف. «ؤولا : الواو: حرف عطف. (لا) ناهية جازمة. «اتَعَنْوَاي : فعل مضارع 
مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النونء» لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. 
والألف للتفريق. ##ف. لْدرْضٍ كه : متعلقان بالفعل قبلهما. ممَسِْدِينَ©: حال من واو الجماعة 
مؤكدة للفعل؛ لأنها من معناه» منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتيعة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفردء وجملة: (لا تعثوا) : ا الي 
فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. 
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عَصوأ وَكانوا يعمتذوبتتب > 46 





الشرح: وَإِدْ قَُثْمْ يَدمُوَئ»: هذا خطاب للأبناء بما فعل الآباء» والغرض من ذلك توجيه 
التوبيخ» والتقريع إليهم؛ لما بينهم وبين أصولهم من الخبث, والمكر. والخداع» ومخالفة 
الدُسل. #آن تَسرَ عل كار وَبحِدٍ» قال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى -: كانوا نتانى؛ أهل 
كرّاثِء وأبصالٍ». وأعداس. فنزعوا إلى عكرهم عِكر السوء ‏ والعِكر بكسر الكاف: العادة, 
والديدن. وبالفتح دردي كل شيء ‏ واشتاقت طباعهم إلى ما جرت عليه عادتهم . فقالوا : لن نصبر 
على طعام واج وكتر عن المنء والسّلوى بطعام واحدء وهما اثنان لأنهم كانوا يأكلون أحدهما 
بالآخر. فلذلك قالوا: طعام واحد. وقيل: لتكرارهما في كل يوم غذاء؛ كما تقول لمن يداوم على 
الصّلاةء والصومء والقراءة: هو على أمر واحد؛ لملازمته لذلك» انتهى. قرطبي بتصرف . 

هذا؛ والطعام يطلق على ما يطعم. ومشرطين قال تعالى في الآية رقم [59!] الآتية : هومن 
َم يتلعمة ونه ميّه» والمراد ماء النهر» وقال تعالى في سورة (المائدة) رقم [1948]: للَيْسَ عَلْ 
ارت انثا وفيا الكرخف 62 يدا طمدرا 4 أى: اروم و اتقو ذا و الكعو الصم: 
الطعام. قال أبو خراش: [الطويل ] 
رتكا الكش كر مع فيكة وارفا عيري سف ان بلطي 
اللنقيين العته فاه تافيي: « نراقن تاكد ع شام 

ةيا لأول التلعاع» بزبالكاتي نا لتحي من طن لتر 4 النعل وروت وهو كر نياك 
ليس له ساق مثل الخضر من السلق وغير ذلك» والشّجر: ما له ساق. 8وَقِتَِّهَ بكسر 
القاف» وقد تضمء 000007 معروف» ويطلق على الخيارء وقيل في جمعه: قِتَاينَ» مثل : 
عِلْبَاءء وعَلَابَِ إل أن ققاء وى اذوات: الؤزاو كنا وإيناد الانات إلى الآرعن تجار عقي 
لأن المَنيِت في الحقيقة هو الله تعالى. 

فائدةق : ووقل اافن مناكه “قال » حدقا سكس نين فيك انين اميد بخن تاس باد كين 
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فالت: كانت أمي تعالجني للسْمْنة 


0 111 “ليذ :1 رم كل 
-- يب تت ا ير يت 1 
تريد أن تدخلني على رسول الله كل فما استقامً لها ذلك حنَّى أكلتٌ القِنَاء بالرُطبء فَسَمِئْتُ 
كاحبة صيتنة بوهذا إسداء صحيحٌ» وتريد بالدّخول على رسول الله كَل زفها له عروساً . والله 
أعلم. وميا : اختلف في الفوم» فقيل: هو التُوم؛ لأنه المشاكل للبصل» والثاء تبدل من 
الفاء.ء كما قالوا: مغافيرء ومغاثير لصمغ يسيل من شجر العرفط رائحته ليست طيبة» وبجَحدث 
وجَدف للقبر» وقرأ ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : (ثومها) بالثاء»ء وروي ذلك عن ابن عباس 





- رضي الله عنهما -. وقال أميّة بن أبي الصَّلتء الذي امن شعره. ولم يؤمن قلبه : [الشسط)] 
ايت يتنا م إذذاكَ ضَاهِرَةَ فيهاالمرَادِيِسٌ والفُومَانُ والبَصَل 
وقال حسّان بن ثابت ‏ رضى الله عنه _: [المتقارب ] 


رءعّة ‏ بير م 6 و 7 17 0 2 ىو مر و 8 يي اب “سن 2 
يعنيى: الثوم. بالق 5520000 والنستر ين نايا وفيل : الفوم: | 
ا عباس أيضاًء لامر واختاره النخاس: وقال: وهو أولى. ومن قال به 
أغعلى» وأساتةةه صحاحء وإن كان الكياتة نىّ .2 والفرّاء. قل اختارا القول الأوك لوبدال العرب 
الفاء من الثاء. والإبدال لا يقاس عليه» وبين ا ذلك كقيرف كلام لحرت والشةةادى اعباس 
- رضي الله عنهما ‏ لما سأله عن الفوم. وأنه الحنطة قول أحيحة بن الجلاح: [الكامل] 
قَدْكُنْتٌ أَعْتَ النَّاسٍِ شَخُصَاً اذا .ور اليحدينتة عن ززاقية فسوم 

وقال أبو إسحاق الرْجاجَ: وكيف يطلب القوم طعاماً لا بُرَّ فيه؟ والبرٌ أصل الغذاءء وقال 
الجوهري أبو نصر : الفوم: الحنطة» وأنشد الأخفش : [الوافر] 
وكخال لفسسدت ويب ليها السانيناة ومكحي فيزية أذ وتان 

تنبيه: الثوم» والبصلء والفجلء والكرّاث من ب و ا 

فالرّسول وَقِةٍ كان لا يأكل شيئأ من هذه الخضراوات. وعلل كراهته لأكلها لأحد اميحانة: «كل 
َإنّي أناجي مَنْ لَا تُنَاجِي». اعرجا سام فهذا بِيْنْ في الخصوص له. والإباحة لغيره» وفي 
ص صل اسان اي الوب لي : أن النبيّ يلل نزل عندهء في أول مقدمه 
لووياكل: فمزعء وصعد إليه» فقال: أحرام هو؟ قالخ رلا ؟ ولكنى أكرهه) قال فإنى أكره ما 
تكرهء أو ما كرهت. فالْبِنُ يلِةِ لم يحرم هذه الخضراوات على أمّتهء وخذ ما يلي : 

فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال النبي ككة: «مَنْ أكَلَ البَصل. وَالثُومَ 
وَالكَرَاتَ قلا يَقَرَبنَ مَسَجِدَنَاء إن الملائكة تَتَأذَى ما يتأّذّى منه بَنُو 51م . 

أخرجه مسلم. ورواه الطبراني» في اللأوسطء والصّغيرء ولفظه: قال رسول الله علد : «١‏ 
أَكَل مِنْ هذه الحْضْرَاوّات: الثُوم والبصل» والكَرَاتَ. والفحل. فلا يَقَرَ ا بَنَّ مَسْجِدَنَاء 7 


برع لذن ١‏ - و85 الآية: ١‏ ١م‏ 
الملائكة تََأدَى مما يذ مِنْهُ بنُو آدمًا . وَعَن أب مِيعَيق التقدوق براض الله نه لا أنه :ذكن عيد 
رسول الله وك النوم. والتفيا دو فليا فرك الله! وأكيد ذلك الوم أفتحرمه؟ فقال رسول: الله 
يد . ك: ١كُلُوهُ‏ قَمَنْ أكله مِنَكُمْ فلا يَقرب المسجد حتّى يذهب ريحه منه». رواه ابن خزيمة في 
وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عله : أنّه خطب يوم الجمعة» فقال في خطبته: «ثم إنكم 
يا أيها الناس تأكلون شجرتين: لا أراهما إلا خبيثتين: البصلء والثوم» لقد رأيت رسول الله وك 
إذا وجد ريحهما من الرّجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. ٠‏ فمن أكلهما؛ فليمتهما 
طبخاً). رواه مسلم. والنسائي . 
دي 4 اند معوونم والعدية در 0 بالإنسان» وربما قتلت واعَدَمن) زجر 
للبغال. قال يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري» وهو الشّاهد رقم 73 من كتابنا : (فتح العويته 
المجيب) : [الطويل ] 


عَدَمِنْ مَالِعبَاهوٍِع لبيك إِمَارةٌ ‏ تَجَوْت وَهذدًَا ةخ هلين طظَلِيق 
والعدس : شدَّة الوطء والكدح أيضاًء وعدست المنية إليه» أي : سارتء قال الكميت : [الطويل] 








1 


التي 1د الظلام. وِلَمْأرّنَ أنحاالئيل مَعْدُوساً إِلَيّ ومَاوِسَا 

أي: يسار إليّ بالليل . وعَدّس: لغدٌ في حَدّس. قاله الجوهري. ويؤثر عن النبي كه من 
حديث عليىٌ ‏ رضي الله عنه ‏ 21 قال : «عليكم بالعدس: كانه تارك ندم وإنةخرى القَرتَ 
وَيُكثْرٌ الدّمِعَةَ فإنّهِ يَارَكَ فيو سبعونّ نبيّاً: آخرهم عيسى ابن مريم». ذكره الثعلبي وغيره» قال 
الحليمي : والعدس» والزيت طعام الصّالحينء لو لم يكن له فضيلة: إلا أنه ضيافة إبراهيم عليه 
السلام في مدينته» لا تخلو منه؛ لكان فيه كفاية» وهو يخفف البدن» فيجف للعبادة» ولا تثور 
منه الشهوات كما تثور من اللحم. 

طقال نيرت الاستبدال: وضع الشيء موضع الآخرء ومنه البدل» أي: تطلبون 
إبداله» والسين والتاء للطلب. #آدفَك» ألفه منقلبة عن واو؛ لأنه من: دناء يدنو: إذا قرب. 
وله معنيان: أحدهما أن يكون المعنى ما تقرب قيمته بخساسته» ويسهل تحصيله. والثاني : أن 
يكون بمعنى القريب منكم؛ لكونه في الدنياء والذي هو خير ما كان من امتثال أوامر الله؛ لأن 
نفعه متأخر إلى الآخرة. وقيل: الألف مبدلة من همزة؛ لأنه مأخوذ من دنؤء يدنؤء فهو دنيء. 
والتصيدر»"الننادك: وهو هلقنو الخسيي» تابدلت: الهمزة الناء:وقل *“أصضل: أدوذة» من 
الشيء الدون فا خردث الوا فانقلبت ألفأ فوزنه الآن أفلع ومعنى الجملة : أتستبدلون البقل» 
والقثاء» والفوم والبصل الأفيعق اول الم والخاوي الى هرك جر اج معي اد 
المن» والسّلوى ألذ» وأطيب مما طلبوه» وأنهما لا كلفة فيهماء ولا تعب. والذي طلبوه لا 


١ 1/1‏ - موق الكنك1 الآية: ١‏ بارع كد 


يجيء إلا بالحرث» والرّراعة. والتعب. وأنّهما لا مرية في حِلّهماء وخلوصهما لخزو ليها مخ 
عند الله وما يحرج من لدعو 5 البيع. والخكر ع ا والدووات: فكان أدنى من هذه 
الوجوه. 

أهْيطُوأ مِضَرًَا؛ أي : انزلواء وأصل النزول من أعلى إلى أسفل» وانظر الآية رقم [01] 
وصرف #إيضًرا» لأن المراد به مصر من الأمصار»ء فهو نكرة بسبب تئوينه» وهو قول ابن 
عباس » وعكرمة. ومجاهد». رضي الله عنة. وفيل : بل المراد مصر فرعون؛ التي كانوا فيها في 
عهده». واستدل القائلون بهذا بما في القرآن من أن الله أورث بنى إسرائيل ديار آل فرعون» 
وآثارهم. وأجازوا صرفهاء قال الأخفش. والكسائئٌ: لخفتهاء وشبهها ب ١هِند),‏ واادعد) يعني 








بسكون الوّسطء قال الشاعر: 700 
وقال الحطيئة وهو الشاهد رقم [48] من كتابنا: «فتح رب البرية» : 0 
لاجد يحة وار دي هكد ومتداض ةن ارما تان وليك 


20 نّ كَحكم نا سَأَلْتْرَي4 أي : ما طلبتم من البقولء» والنباتات المذكورة : مِأوَصْرِيَتٌ عَبَتّهِمٌ 
لذ لسَكَنة4 أي : الزموهاء وقضي عليهم بهاء كناية عن إحاطتها بهم كما تحيط القبة بمن 
ضربت عليه. وهذا كان على قبائل اليهود» وعلى نسلهم إلى زمن قريبء ويُسَمّى ذلك استعارة 
بالكنايةه قال الشاعر في سدع :ان الخديرج امير عر اسان" [الكامل] 
إن السّماحة والمٌّروءة وَالنَّدَى في قُبَّةٍصُرِبَتُ على ابن الْحَشْرَجٍ 

هذا؛ و©الدّةُ4 الذلُ والصَّغارء والمسكنة» والفقرء فلا يوجد يهوديٌ ‏ وإن كان غنياً - 
خالياً من زي 0 وخضوعهء ومهانته» ولقد أَذلَّهِم الله كل حياتهم» فبختنصّر المجوسي 
أَذلَّهم: وامتهنهم ؛ كما سترى في أول سورة الإسراعء ثمّ النصارى ساموهم العذاب. ولما جاء 
الإسلام؛ طردهم الرسول يلد من المدينة» ثم طهّر الفاروق بلاد الحجاز من رجسهمء ثم لما 
فتح بيت المقدس؛ فرض عليهم الجزية» ولكن في هذه الأيام صار لهم صولةٌ» ودولةٌ بسبب 
تقرف ليده ٠‏ وإهمالهم لتعاليم دينهم. وتركينو لبنة تممه وكزكيم النفهاة فى سيل اللدة 
واقالهم على الئاه وكات إننقرم دنه وي الميتكة بون ررقانف اليوفةبوالبيتنا امنا اليه 
معن دلت وخد ما يلي : 

فعن عبد الله بن عمر ارسي اله اسه د قال قبل كلا سول 41 10 فقال: (يَا مَعْشَرَ 
اي حمس خِصَالٍ إِذَا بتي 2 م بهن وَأَعُودْ بالله أَنْ تدر كُوهنٌ : افاتطير الماح ورتم 

حتى يعلنوا بها ؛ إِلّا فشا فيهم الطاعون. والأوجاع؛ التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين 


رع لكو ١‏ - موق 7 الآية: 51 ١‏ 


مضوا. ولم ينتقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسّنين وشدَّة المؤونة وجو الشلطان علبهم: 
ولم يمنعوا زكاة أموالهم؛ إلا مُنعوا القطر من السماءء ولولا البهائم؛ لم يمطروا. . ولم يَنْقَضوا 
عهد الله وعهد رسوله؛ إلا سلّط عليهم عدوًاً من غيرهم. فأخذوا , بعضّ ما في أيديهم. . وما لم 
تحكم أئمّتهم بكتاب الله تعالى» ولعت ربكا نك انعلا كم الاباهل شح روه ابن 
ماجه» وغيره. 

وعن ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وَل: :ايو شك نيك الأمَمُ أَنْ تداعى عَليْكُم كما 
تداعى الأكلةٌ إلى قصعتها» فقال قائل: وَمِنْ قَلَّوٍ نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذٍ كثيرٌ» ولكتكم 
غثاء كغثاء السّيل» وَلَيَنِْعنَّ الله مِنْ صَدورِ عدوكم المهابة منكم. وَلْيعُذِفْنَ في قلوبكم الوّههن)2. 
فقال قاكل: يا رسول الله! وما الوهن؟ قال + حت اللثياء وكراهيّة المَوْت)2. أخرجه أبو داودء 
وأحمد» وغيرهما. 








وعن عبد الله بن عمر مرو ا قال : سمعت رسول الله وك يقول: (إذا تبايعتم 
بالعيئة» واخدم أَذْتَابَ البقر» ورَضِيتم بالرّرع, وتركتم الجهاد في سبيل الله ؛ سلّط الله عليكم 
ذلاً لا ينْزِعُه حتَّى ترجعوا إلى دينكم» . أخرجه أبو داود. ومن قول عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه - : نحن قوم أعرّنا الله بالإسلام» إذا طلينا العدّة و اذه الله . 


رو 


كان لتفيية ا أ : انقلبواء ورجعوا بغضب من الله؛ أ : لزمهم ذلك» وصاروا 
أحقاء به) ومنه قوله يِه فى حديث سيد الاستغفار: «أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي) اع 
أعترف بنعمتك على وار لي ات مسارم ه لي . وقال تعالى في سورة (المائدة) حكاية عن 
قول هابيل لأخيه قابيل: إن 1 ا رن وَاِمْكَأ* رقم »]١9[‏ وأصله في اللغة الرّجوع» 
ومثله «آب») بتقديم الهمزة على الباء. وقال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم زلال/ا]: [الوافر] 
2 2 25 كن شك 28 0 لشي 2 كاك ظا 6 5 5ك 2ك 

أي: رجعواء ورجعنا. . وقد تقدّم معنى (الغضب) ' فى سورة الفاتحة. ذلك إشارة إلى 
الذلة والحشيكلة» والغضب. مد نهر كا اك ِحَايَتِ لله كه اق بسبب كمرهم بأيات الله 
أي : بالتوراة» أو بالمعجزات الى راهنا لاعت ريه عوشي نا ماحد تيه وققوية جه 
وَيَفَدُلُونَ النَبنَ؛ه مثل : يحيى » وزكرياء وشعياء. فعن عبد الله بن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه » 
قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلائمئة نبي» ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار. رواه 
أبو داود الطيالسي» بمعنى , : لا يهمهم ذلك» ولا يكترثون به. ولااسحينة ييا : وكلمة 
افي اليوم» لا تعني كل يومء ولكن في بعض الايام, وعن را ل ان 
رسول الله َكل قال : «أَسَدٌ النّاسِ عَذَاباً يوم م الْقِيَامَةِ رَجِل قَتَلَهُ تبي» أَوْ قتل تَبِبا وَِمَامُ صَلَالَقٍ 
وَممتل رق السيتلين» أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وهذا الحديث قاله رسول الله طللِيِ حين 
طمن أو ابن خلك فى غزوة أعد وكات ذلك نيا لموتة: 


١ 1/0‏ - مور الكتكة الآية: ١‏ ا 


ليب ألْحق 6 : معلوم : أنه لا يقتل نبينّ بحقٌ: ولكن يقتل بالدّفاع عن الحقٌ فصرح بقوله : 

بير آلْحَقْ 4 للتشنيع عليهم الوييانت قي السام و روتعت تكله اإة اقب ع جار أن كن 
بين الكافرين» وقتل الأنبياء؟! قيل: ذلك كرامة لهم وزيادة في علوٌ مقاماتهم. كمثل مَنْ يُقتل 

في سبيل الله من المؤمنين» وليس ذلك خذلانا لهم. قال ابن عباس. والحسن ‏ رضي الله 
هماد : لم يقتل نبي ق قط من الأنبياء إلا مَنْ لم يؤمر بقتال» وكل من أمر بقتال؛ نصره. ومعلوم : 
أنّ نبينا يلل أَمِرَ بقتال» فنضير ذلك 

ذلك ا عَصَوأ»: الإشارة إلى ما تقدّم والعصيان: خلاف الطاعة. «#رَكَاووا يعَتَدوتَ 4# 
يتجاوزون حدود الله فيتتهكونها . ويؤخذ من هذا: أن صغار الذنوب يجرٌ إلى كبارهاء كما أن 
صغار الطّاعات يجرٌ إلى كبارهاء فاليهود جرّهم ارتكاب معصية الله إلى عظائم الأمور؛ حيث 
قتلوا الأنبياء» واستحلوا المحرّمات. وجرّهم ذلك أيضاً إلى الكفر بمحمد يَكَةِ وتحريف التوراة» 
وغير ذلك مما ذكره القرآن الكريم عنهم . 


هذا؛ و(نبيُون) جمع نبي» يقرأ بالهمزء وبدونهء وهو مأخوذ من النبأ» وهو الخبر؛ لأنّ 
النبيّ يخبر عن ربه. وقيل: بل مأخوذ من التّبوة» وهو الارتفاع؛ لأنَّ رتبة النبيئَ ارتفعت عن رتب 
الخلق. هذا؛ والنبئٌ غير الرسول. بدليل عطفه عليه في قوله تعالى في سورة الحجٌ رقم [05]: 
«ومًا أرسَلَا من هَنَيِكَ من َسُولٍ ولا بيْ. إلخ. وقيل : ار د لأنّ كل رسول نبي 
وليس كل نبي رسولا» ما تعريفهما؛ فالرّسول: ذكرٌء حرّء مِنْ بني آدم. ا 
أوحي ! ليه بشرع يعمل به ويؤمر بتبليغه. فإن لم يُؤمر بالتبليغ؛ فهو نبيٌ» وليس رسولاء فتبيّنا 
لله صار نبيّاً بنزول سورة (اقرأ) عليه» وبعد ستة أشهر من نزولها صار رسولاء بنزول صدر 
سورة (المدثر) عليه . 


مقا ويروف :أن أناتذز يررقتى الاققه نان رسيرك :الله وشاع عدف العاف الال له 
ألف. وأربعة وعشرون ألفاً» قال: كم عدد الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمئة وثلاثة عشرء أولهم آدم. 
وآخرهم نبيكم». أخرجه الإمام أحمد. وفي بعض ألفاظه اختلاف بسيط» هذا: وأربعة منهم من 
العرب. هم: هودء رصاع: وشعيب» ومحمد ويَكِةِ. وإسماعيل بن إبراهيم مستعرت لسكناه مكة 
مع قبيلة جرهم» وتزوجه ابر سور والمذكور من الرّسل في القرآن بأسمائهم خمسة 
وعشرونء ومعرفتهم بأسمائهم واجبةٌ على كل مسلم: وما ا و ٠‏ وأعني بمعرفتهم : 
أنه لو هومن اسم رسول منهم على مسلم. ل ا ا" أم لا؟ هذا 


خسار عر 


وقال الله ل ل (النساء) رقم :]١14[‏ #8وَرسلا هَدَ مَصَضَتَهُمَ عَلَيَكَ من قَبَلُ ورسك 


َم نََصصْهُمَ عَليَلَكْي وقال تعالى في سورة (غافر) رقم [8/]: #وَلمَدَ أَرْسَلْمَا مسلا من قَبَلِكَ 
تكو تسن قينا ردي تن 1 تتَصْصَ عَكلكَ)4 . 


بارع يذل - مو لكك الآية: 71١‏ ا 
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هذا؛ وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قال: كل الرّسل من بني إسرائيل إلا 
عقوةة لريها : ا عر ونا لجا : ولووطاء وإبراهيم» وإسحاق» ويعقوب») وإسماعيل» 
متاق خف لأضحات الرين + وخالك يمنا العتسين + "انر أضحاتت الرسن :في الاي رقم 71 
مول ور( القر اك )تاق له عد واللعيد 111 

هذا؛ وقد ذكر الله في آيات (الأنعام) رقم [8] وما بعدها ا عر أعني ان 
غير ترتيب) لآ نخست الرمان: ولا بحسب الفضل؛ لأنّ الواو العاطفة لا ثق: تقتضى الترتيب» وبقي 
سبعة منهم لم يذكروا في سورة (الأنعام) وقد ذكروا في غيرهاء ا وشعيب) 
وصالح. وهودء وذو الكفل» وهو ابن أيوت الذي ذكر فى سورة (الأنياء): رادم ومحمد.» 
صلى الله عليهم جميعاً. وسلّم تسليماً كثيراً نيز لق لشي وا عقر و وير لذ للدم يت 
الإيمان بهم. ومعرفتهم. وقد نظموا في قول بعضهم : [البسيط] 


0 او اي بالبع اا 0 لوا 


7 
٠‏ :| 5 و مناه 6 يع هج م سصسداه 5 8 2 ا اع 


ا يوه وكذا ذُو الْكمْ ل آدمُ بِالمُخْبَارٍ قَذْ يمو 

ويعني قوله في (تَلْكَ حُجَتْنَا) آيات (الأنعام) المذكورة: وينبغي أن تعلم أن هؤلاء الرّسل 
ليسوا بدرجةٍ واحدة من الفضل» ٠‏ بل أرفعهم درجة وأعلاهم منزلة راو لحر فم وهم 
حيس : 06 وإبراهيم ؛ وموسى» وعيسى» وسيّد الجميع» وأفضل الخلق قاطبةً محمّدٌ صلى الله 
عليهم جميعاً» وسلّم تسليما . 

والأنبياء ‏ صلوات الله؛ وسلامه عليهم أجمعين ‏ يجوز عليهم الأعراض البشرية» فهم 
يأكلون» ويشربون» ويصحُونء ويمرضونء وينكحون النّساء» ويمشون في الأسواق» وتعتريهم 
الأعراض البشرية من ضعي» وشيخوخةء إلا أنّهم يمتازون بخصائص كريمةٍ عالية» ويتصفون 
بصفات عظيمة جليلةق اح الم من ألزم اللوازم» وهي ما يلي : (الضدن: والامانة: 
وَالتَبِْيعْ وَالمَطانَةٌ, وال مِنَ الْمَعَاصِي َيل الشؤةع وَيْنْدَما: َالسّلَامَة ين الْعيوب الْمِتَفْرَة 
ويستحيل عليهم ضدّها». 

الإصراب: رَإذ؛: (إذ): معطوف على مثله في الآية السابقة. #اتلْثْر#: فعل وفاعل» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. (يا): أداة نداء تنوب مناب: «أدعو». (موسى) : 
مفرد علم مبني على ضم مقدر على الألف للتعذر فى محل نصب ب (يا) النداء» والجملة الندائية 
في محل نصب مقول القول #إن حرف ناصب. #نصْيرٌَ#: فعل مضارع منصوب, والفاعل 
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مستتر تقديره: نحن. طعَلَ كَاوِ4: متعلقان بما قبلهما. «وَِدٍ4: صفة «إطكارِ4 والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول. «إقاذع © : الفاء هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر؛ 
إذ:الستويى ]ةا كان كيو قفا وصحيحاً؛ فادع... إلخ. (ادع): فعل أمرء وطلبء 
والتماس» مبني على حذف حرف العلّة من آخرهء وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء 
والفاعل مستتر تقديره: أنت. «آنَا: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #ريّكَ»: مفعول به 
والكاتى جا د بالاضافة ,من إضنانة اسم القاعل المتعولة» توقاطله امغر يس و التسواة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب (إذا» والجملة الشرطية في محل نصب مقول 
القول. 9# خرج#*: فعل مضارع مجزوم بجواب الطلب المقدر» أو هو مجزوم بشرط محذوف» 
التقدير: إن تدع يخرجء والفاعل يعود إلى «#َ#إريّكَ؟ والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين 
المعتبرين في الجازم. #إأنا» جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ومفعوله محذوف. التقدير: 
يخرج لباشيكاك ماكرلا . يما : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وتعليقهما بمحذوف 
صفة المفعول المحذوف يؤيده المعنى. هذا؛ وقال الأخفش: (من) زائدة في الإيجاب و(ما) هي 
المفعول به. «تِتٌ»: فعل مضارع. «#أالْأَرَسُيه: فاعله. والجملة الفعلية صلة (ما)؛ أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوف, التقدير: يخرج لنا من الذي وعدن تبن تبعد ةلا رمن من 
بَقِلهسَا»؛ متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف. الواقع 
مفعولاً به. وقيل: هما بدل من «إيِتَا» بدل بعض من كل. لوَقنَهَا وها وعَدَيبَا َبَصَنِيَا4 : 
معطوفات على بَقَليسَا؛ك بالواو العاطفة» و(ها) في محل جر بالإضافة. 


#إقالٌ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى موسى. وقيل: بل الفاعل هو الله» والأوّل أقرى. 
والجملة الفعلية مع مقولها الآتي كلام مستأنف لا محل له من الإعراب؛ إذ هو بمنزلة جواب 
لسؤال مقدرء 9 استداررت »م: الهمزة: حرف استفهام» وإنكار» وتوبيخ. (تستبدلون): فعل 
مضارع مرفوع... إلخ» والواو فاعله. #ألَرى4: اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به. لهو : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. ظآدْفَك»: خبره 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآلف للتعذرء. والجملة الاسمية صلة الموصول لا محل 
لها «إباين 4 : متعلقان بالفعل قبلهماء:وضلة النوضول الجفلة الاندنية :من 2 4 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 

#آفيطوأ» فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. #يضرا») : 
مفعول به وقل فيه مثل ما رأيت في الجملة: م«آدلوا مَذِو الْقَبَيّة؛ في الآية رقم [58] فهي مثلها 
بلا فارق؛ لأن هبط بمعنى نزل» ودخل. وسكن. والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول 
محذوف, وتقدير الكلام: فأبوا أن يرجعوا عن طلبهم» فدعا موسى ربهء فقال الله تعالى : 
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© أهْيِطُوأ مِضرًا إلخء وعد أن يكون من كلام موسى عليه السلام . مدن : الفاء: حرف 
تعليل . (إن) : حرف مشبه بالفعل . نكم 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع 
خبر (إِنَّ) تقدَّم على اسمها. #إتَّا4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسمها 
مون ا اير كاف 4 عن رشاع دوز سول « اش عالة ابرعم لمن ميعن انهاه والعاقد 
مح وق 4 ]ذا لتقدين الذي ينا لعمونا' الام وتحملة» ادن )تفال اللأمن لامعل الها . 


وَضُرِيتَ : الواو: واو الاعتراض. (ضربت): فعل ماض مبني للمجهولء والتاء تاء 
التأنيث. «اعَبَتْهِمٌ»*: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 2 الله 4 : نائب فاعله. «#رالسكنة» : 
الواى ضفر ف علظقتو: (التيوكنة) 3 معطو ف عليه :و التجمالة |التعلنة مسترضنة جو قولة تفاى 1و 
شر وبين قولة تعالئ : جؤوإذ أَحَذنا بيبكقك» الآتى» والغرض من هذا الاعتراض :نيان ما خل 
باليهود من الضَّغْارء والهوان في الدنياء ولعذاب الآخرة أنكى» وأخزى. (باؤوا): فعل ماض» 
والواو فاعله. والألف للتفريق. يعَصَب 8 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وقال أبو 
البقاء : متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة؛ أ رجعوا 59067 عليهم» وهو جيد» معنىّ. 
«ين آله : متعلقان بمحذوف صفة غضبء. أو هما متعلقان به؛ لأنّه مصدرء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


#دَلِكَ» اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. م#بآَتَهمْز: الباء: حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
كوا : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه. والألف للتفريق. #يَكُتروت»: فعل 
مضارع. والواو فاعله. ##يَايَتِ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(أيات) مضاف. 
و«آشَه: مضاف إليهء والجملة الفعلية في محل نصب خبر 9كانأ#» وهذه الجملة في رفع خبر 
(أ)؛ و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة الاسمية: «دَلِكَ» مستأنفة لا محل لها. (يقتلون): فعل مضارع 
مرفوع» والواو فاعله. ##األبَينَ4: مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #أبعَبْرِ»: متعلقان بمحذوف حال 
فد واو التسفافة »التق > وليف يمني ردقي )"مقا قي ونا كد متنا نه لبوا وعميلة: 
لرَيَقئُرت...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها . 

«دَلِكَ»4 مبتدأ مثل سابقه. #إعا» : الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. #عَصّوأ4: فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة» لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله. 
والألف للتفريق» و(ما) والفعل في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأء التقدير: ذلك بسيب عصيائهم» والجملة الاسمية هذه مستأنفة» وهي 
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مؤكّدة لسابقتها. (كانوا يعتدون): إعرابها مثل إعراب: (كانوا يكفرون) وهي معطوفة على 
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الشرح: لما بين الله تعالى حال من خالف أوامره؛ وارتكب زواجرهء وتعدَّى في فعل ما لا 
إذن فيه» وانتهك المحارم» وما أحل به من التّكال؛ فبيّن تعالى على أن من أحسن من الأمم 
السّالفة» وأطاع فإِنَّ له جزاء الحسنى» وكذلك الأمر إلى قيام الساعة» كل من اتّبع الرسول النبىّ 
الأميّ؛ فله السّعادة الأبديّة» ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه. ولا هم يحزنون على ما يتركونه 
ويخلّفونهء كما قال تعالى: «األة إرك وليه لَه لا حَوَفٌ عَبهمْ ولا هم ممرت4 الآية رقم 
3 من سورة (يونس) على نبيّناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 

وعن مجاهدٍ قال: قال سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه -: سألت النبي كَلةِ عن أهل دين 
كنت معهم». فذكرت من صلاتهم» وعبادتهم». فنزلت: إن الَدِنَ ءَامَياْ وَلَذَِ هَادُوأ#. وقال 
السّدي: نزلت في أصحاب سلمان الفارسي» بيئما هو يحدث النَبِىَ كَل إذ ذكر أصحابه: 
فأخبره خبرهم» فقال: كانوا ساون ويصومون» ويومئون بك ويشهدون: أنّك ستبعث نبياً . 
فلما فرغ سلمان الفارسي من ثنائه عليهم؛ قال له اَن كَلِْ: «يا سلمان! هم من أهل النار». 
فاشتد ذلك على .سلمان8 فأنزل: الله.هذه الآية:.:فكاة إيمآن البهودة أنهمة تميسك بالتوراة 
وسنّة موسى - عليه السلام - حتى جاء عيسىء فلمًا جاء عيسى كان من تمسّك بالتوراة وأخذ 
بحن عوسى »قلي ينمهام ولع يعد عبس كال بفالكا زإمنان التضارف؟ أن من تمنك 
بالإنجيل منهم» وشرائع عيسى كان مؤمناً مقبولاً منه حتى جاء محمد يق فمن لم يبع محمداً 
كله منهمء ويدع ما كان عليه من سنّة عيسى» والإنجيلء» كان هالكاً. انتهى. ابن كثير. وما 
يشبهه في أسباب التّزول للسّيوطي . 

ُ قال ابن كثير: وهذا لا ينافي ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى : 
إن ألّذِنَ َامَنواْ وَألَذَِ هَادُوأ» الآية» قال: فأنزل الله تعالى بعد ذلك «إوّمن يَبَتَعْ عَيَرَ الإسْلَم دِينًا 
ل يِقْبَلَ مِنْهُ وَهْوٌ في الْآخْرَةٍ مِنّ الْكَيِرِينَ الآية رقم [45] من سورة (آل عمران)» فإنَّ هذا الذي 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إخبار عن أنه لا يقبل من أحدٍ طريقة» ولا عملاً إلا ما كان 
موافقاً لشريعة محمد يِِ بعد أن بعثه به» فأمًا قبل ذلك» فكلّ من اتّبِع الرّسول في زمانه» فهو 
على هدى. وسبيل » ونجاة. وهذا هو الحق. 


رع كذ ١‏ - مور الكتكة8 الآية: 17 ١/6‏ 


هذا؛ والمراد ب الَدِنَ ماما الَّذِين آمنوا بمحمد يلوه وقيل: هم الذين آمنوا بالأنبياء 
السائقية قبل متكه برقال يقنان التورق : المراد: المنافقوك» كانه كال + الذي اموا ف 
ظاهرهم» فلذلك قرنهم باليهود» والنصارى» والصابئين» ثم بِيّن حكم من آمن بالله واليوم الآخر 
0 

اديت هَادُوأَيه: هم البهوة بكرا ذلك لما شانوا"من عناذة العيجل »دمن : هادا ىن :: 
تاب» ورجعء ومنه قوله تعالى حكاية عن قولهم: إن مدَنا لَك الآية رقم [10] من سورة 
(الأعراف)» أو سمُّوا بذلك نسبة إلى يهودا بن يعقوب» وهو أكبر أولاده. (النصارى) جمع 
نصراني» وا بذللق لأنهم نصروا عيسى عليه السلام» أو لأنهم كانوا معه في قرية يقال لها : 
نصرانء أو ناصرة» فسمُّوا باسمهاء أو باسم من أسّسهاء والأنثى نصرانة» كندمانة» قال أبو 
الأخزر الحماني في وصف ناقتين : [الطويل] 
لامي عدن رانتكدة أمينا خا امحدت تدان تكتن 

قال سيبويه: لا يستعمل نصران» ونصرانة إلا مع ياء النُسب»ء فيقال: نصراني» ونصرانيّة . 
وقيل: سموا بذلك لقوله تعالى حكاية عن قول عيسى في آخر سورة (الصّف): من أصَارقَ إل 
أنه » وأيضاً في (آل عمران) رقم [55]. (الصابئين) وقرأ نافع : (الصابين) بدون همزء جمع 
صابئ» واختلف فيهم» وأظهر الأقوال قول مجاهدء ومتابعيه» ووهب بن منبه: إِنَّهِم قومٌ ليسوا 
على دين اليهودء ولا التضارئ: ولا المجوس. ولا المشركيةة له هم قوم باقون على فطرتهم» 
ولا دين لهم مقرَّرٌ يتّّعونه» ويقتفونه» ولهذا كان المشركون ينبذون مَنْ أسلم بالصّابئ؛ أي: أنه قد 
خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. وقال عبد الرحمن بن زيد ‏ رحمه الله تعالى _: 
الساكون؟ أل سوفن الأضناو كاقر سوير المومان + يتولزنة :10 لد رلا اوريس ليم 
عمل ولا كتابٌء ولا نبنٌ» إلا قول: لا إِنْه إلا الله. انتهى. مختصر ابن كثير بتصرف . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهم -: لا تحلّ ذبائحهم» ولا مناكحتهم. وقيل: هم قوم بين 
اليهود والمجوس» لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم. وقيل : هم قوم بين اليهود. والنصارى 
يحلقون أوساط رؤوسهمء» وهم الذين أمر أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - جيشه بقتلهم أينما 
وجدواء وذلك في وصيته المعروفة المسطورة. 

لمن َامَنَ باللَه وَآلْيْوَوٍ الخ يه : قال الخازن رحمه الله تعالى: فإن قلت: كيف قال في أول 
الآية: إن ألدِنَ ءَامَئأ# وقال في آخرها : يمن ءَامَنَ بش فما فائدة التعميم أولاً» ثم التخصيص 
آخراً؟ قلت: اختلف العلماء في حكم الآية» فلهم فيه طريقان: أحدهما: أنه أراد: إن الذين 
آمنوا على التّحقيق. ثم اختلفوا فيهم. فقيل: هم الذين آمنوا في زمن الفترة» وهم طلاب الدّين» 
مثل : حنه لمان وقس بن ساعدة» وورقة بن نوفل» 00 ال اشيسدة دان ذرُ الغفاري. 
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وسلمان الفارسي» فمنهم من أدرك النبيّ ييه ومنهم من لم يدركهء فكأنه تعالى قال: إِنَّ الذين 
آمنوا قبل مبعث النبي يك والذين كانوا على الدّين الباطل المبدل من اليهودء والنصارى» 
والصابئين من أمن منهم بالله واليوم الآخرء وبمحمَّدٍ كَل فلهم أجرهم عند ربهم. 

وأمّا الطريقة الثانية: فقالوا: إِنَّ المذكورين بالإيمان في أوَّل الآية إِنّما هو على طريقة 
المجاز دون الحقيقة» وهم الذين آمنوا بالأنبياء الماضين» و بك. وقيل: هم المنافقون 
الديق عدوا بألسنتهم. ولم يؤمنوا بقلوبهم. واليهود. والنصارى. والصابئين» فكأنه تعالى قال: 
هؤلاء المطلوبون كل من آمن منهم الإيمان الحقيقي صار مؤمناً عند الله . انتهى. خازن. 

هذا وفى عطف العمل الصالح على الإيمان في الآية الكريمة وغيرها ايان العم 
الصالح قرين الإيمان» وقد لا يجدي الإيمان بلا عمل» وهو ما أفاده قول الرسول يَكِْةِ: «الإيمان 
والعمل قرينان. لا يقبل الله أحدهما بدون صاحبه». كما أن الإيمان مشروط لقبول العمل 
الصالح. وهذا يُسمَّى في فن البديع احتراساً. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل. لذن : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. 8أءَامَنُوأ#: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والآلف للتفريق» والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لها. ولد مَادُوأك : معطوف على ما قبله. وهو مثله في 
إعرابه . #والتصدرئ 6 اموت على ابي« تاصوب ا وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على 
الألف للتعذر. #وَالصئِيتَ#»: معطوف على اسم 4018 أيضاً مكضدوت» بوعلانة ضيه اناف 
إلخ. «#مَنَ»: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «أءَامَنَ# فعل ماض مبني 
مياد يي ابرع حي والفاعل يعود إلى «َإمَنَ تقديره: هوء وهناك محذوف 

ه: منهم. «بآشَه: متعلقان بما قبلهما. «وَآليَوْرٍ#: معطوف على لفظ الجلالة. # الآ »* 
صفته. موَعَيلَ صَيِحَاكُهِ : هذه الجملة معطوفة على ما قبلها. #فَلَهُمَ4: الفاء: واقعة في جواب 
الشو: (لهم) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ٠‏ جرهم 4 : مبتدأ مؤخرء والهاء في 
محل جر بالإضافة. #عِندَ: ظرف مكان متعلق ب لأأَبْرُهُمْ4 لأنه مصدر. وقال أبو البقاء: ويجوز 
أن يكون في موضع الحال من المبتدأء والتقدير: فلهم أجرهم ثابتاً عند ربهم . 500 
له؛ لآن مجيء الحال من المبتداً لحرن قنيويرن عاق وعلى رأسهم مون لذن العال 
تبين هيئة الفاعل» أو المفعول» و#إعند» مضافء ولٍرَيَهِرْ» مضاف إليه» والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: (لهم أجرهم) 
فى محل جزم جواب الشرط. وخبر المبتدأ الذي هو #امَنْ» مختلف فيه. فقيل: هو جملة 
الشرط»ء وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان» وهو المرجّح لدى المعاصرين. 

هذا؛ وإن اعتبرت صمَن» اسماً موصولاً: فهي مبتدأء وجملة: ءَامَنَ# صلته»ء والعائد 
محذوف. التقدير: من امن منهم. . . إلخ. والجملة الاسمية: (لهم أجرهم) في محل رفع خبره» 


١ 3‏ - مول الكتكة الآية: ” لف 


ودخلت الفاء فى الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم؛ فهي زائدة؛ والعجيلة لومي 
على هذين الرعيي تان و ا هذا؛ ويجوز أن يكون 03 سنس افيد على 
الكو فى مدل نض دلا من :انس (إن) اوالعائة محدوف أيضاً . 

والجملة الاسمية: طثْلَهُمَ برهم في رفع خبر ظإنَك. هذاء وقد حمل على لفظ طمن 
ءامن و(عمل) فوححد الضمير؛ ٠‏ وحمل على معناها قوله: 8فَلَهُمٌ أَجَرْهُمُ»# فجمع الضمير. وهذا 
واقع في الآيات القرآنية؛ لأنَّ #مَنَ» تصلح للمفرد والمثنى» والجمع. وَلَا#: الواو: حرف 
تنم لذ داكت يدل وبولة وخعو ل أقما نينا مما نامدن ل ديا اتكروك و حر و ا 
عَلسِم 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» ويجوز تعليقهما ب «حَوَفٌ» لأنه 
معناو أن تيعد وات هلقة لذ واف كيند كاضر تدك تقدويوة عنام :وم وععزة :و لحيل 
الاسمية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. «ولا*: الواو: حرف عطف. 
(لا): نافية مهملة. 8هُمْ»#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #عروت» : 
فعل مضارعء وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلها. هذا وقرأ جماعة: (فلا خوف) بفتح الفاء على اعتبار (لا) عاملة عمل (إِن)» لنفي 
الجنس» والاختيار عند النحويين الرفع والتنوين على الابتداء؛ لأنْ الثاني معرفة» لا يكون فيه 
إلا الرّفع؛ لآن (لا) لا تعمل في معرفة» فاختاروا في الأول الرّفع أيضا. ليكون الكلام من وجهٍ 
0 ويجوز أن تكون (لا) في قولك: (فلا خوف) بمعنى: ليس. انتهى قرطبي. وقد ذكرت 

اننا كروت سملت اق[ اتغينا يكم السو 

تنبيه: الآية مذكورة بحروفها في سورة (المائدة) برقم [54]» والقراءة هناك (والصًابئون) 
انظر إعرابها وما ذكرته تبعا لهاء فإنه جيد» والحمد لله! . 


ذأ 7 | َف وَرَفَعنَا فَوقَكُمْ حون يحدو ها اسك ترز وروا عا ننه 





ذل 2 
نفو 469 


الشرح: ظوَإِدْ أَحَذَنا مِتمَك وَرَفَعَنَا فَوَفَكُم الطور 4 : بهذه الآية تفسر معنى قوله تعالى في 
مدو (الأغراق) زات امازاة رن سنا ا لين توي اوري ور مروف أي 6 السيعان» 
العهد. وأصله: الموثاق» قلبت الواو ياءً لمناسبة الكسرة قبلهاء والجمع: المواثيق» فهو 
من: وثق» يثق» وإسناد أخذ الميثاق إليه تعالى من حيث: أنه أمر موسى بذلك؛ لأنه غير ممكن 
أن يحصل ذلك مباشرة بين الله وبينهم. هذا؛ والطورٌ» يطلق في الأصل على جبلٍ مخصوص 
في فلسطين كان موسى - على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام ايناس وقد قليده كلها اراد 
مناجاتهء ومخاطبته. 


ومناسبة الآيات لما قبلها: أنه لما ذكّرهم الله بالنّعم الجليلة؛ التي أنعمها عليهم؛ أردف 


لها ١‏ - سو لكك الآية: “+ رع يدل 


ذلك ببيان ما حل بهم من نقم جزاء كفرهم». وعصيانهم» وتمرّدهم على الله فقد كفروا النعمة 
وَتَمَضيو | المعاقة واعتدوا في السّبتء فمسخهم الله إلى قردة. 

زفكذا شان كل أنه عقت عن أمرريها عضوت وسلةهه وإنما قال: #سِكَّفَك 4 ولم يقل : 
مواثيقكم ؛ لأن المراد ميثاق كل واحد منكمء كقوله تعالى في سورة (الحج) رقم [0] «ثم عخْرحَكمم 
طِثَلا»ك أي : يخرج كل واحدٍ منكم طفلاً . وقال بعض أهل اللطائف : كانت نفوس بني إسرائيل 
خبيثة من ظلمات عصيانهاء تخبط في عشواء حالكة الجلباب». وتخطر في غلوائهاء وعلرّها في 
حلّتي كِبْرِه وإعجابء فلما أمروا بأخذ التوراة» ورأوا ما فيها من أثقال؛ ثارت نفوسّهمء فرفع الله 
عليهم الجبل» فوجدوه أثقل مما كلفوه. فهان عليهم حمل التوراة» قال الشاعر: 22 |الطويل] 
إلى ناه تدعو الجر هين تزانىي. إن لك) يعضت ادن ييف التصبرارم 

نااك قن سار لاسر تم ماه 

كان سبب رفع الجبل فوقهم: أن بني إسرائيل سألوا موسى أن يأتيهم بكتاب من عند ربه؛ 
ليحكم بينهم فيهء فسأل ربّه. فأعطاه التّوراة» فلما رأوانها بها من التكالبك اننا قة8 مرك 
عليهم. فأَبوًا قبولهاء فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام» فقلع جبل الظور من مكانه. وكان على 
قدر عسكرهم» وفوق رؤوسهم قدر قامتهم كالظلة» وقيل لهم: إن لم تقبلوا التّوراة؛ وإلا أنزلته 
عليكم» فقبلوها مكرهين؛. وسجدوا على أنصاف وجوههم اليسرى» وجعلوا يلاحظون الجبل 
بأعينهم اليُمنى» وهم سجود. فصار ذلك سنَّةَ في سجود اليهودء لا يسجدون إلا على أنصاف 
وجوههم. وقالوا: لا سجدة أفضل من سجلدة تقبّلها الله ورحم بها عباده. فلما رفع عنهم 
الجبل رجعوا إلى الامتناع. وهو ما تفيده الآية التالية. 

حُدُوأ مآ َاتَتْنَكُم4: اقبلوا التوراة» والتعاليم الإلهيّة. «بمُرّةِ» بجدٌء واجتهاد. وكثرة 
درسء ونيِّةٍ» وإخلاص. واذكروا ما فيه» أي: تدبّروه» واحفظوا أوامره» ووعيده» ولا تنسوى 
5 
بتلاوتها باللّسان» فإنَّ ذلك نبذ لها على ما قاله الشَّعبِنُء وابن عييئة. وقد روى النّسائي عن أبي 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله يل قال: «إن من شر النّاس رجلاً فاسقاً يقرأ 
القرآن» لا يرعوي إلى شيءٍ منه». وقال الإمام مالك: قد يقرأ القرآن مَنْ لا خير فيه. فما لزم إذاً 
مَنْ قبلناء وأَحِذْ عليهم؛ فهو لازم لناء وواجبٌ عليناء قال الله تعالى في سورة (الزمر) رقم 
1 وَائيعوَا لضن مآ انر إِلِتَكْمْ من رَيَحكُم» فأمرنا باتباع كتابه» والعمل بمقتضاهء لكن 
ركنا زنك قينا تركف سرف وا نميا رفن ونيف اهام «الكسني زو الوضا حتت لا تفرد شيا 
لغلبة الجهل. وطلب الرئاسة» واتباع الأهواء. وروى الترمذي عن جبير بن نفير عن أبي الدّرداء 
رضي الله عنه ‏ قال: كنا مع رسول الله كَل فشخص ببصره إلى السّماءء ثم قال: «هذا أوان 


رع دل ١‏ - ميوك اللككة الآية: 5" ١‏ 


يُختلس فيه العلم من النّاس؛ حنَّى لا يقدروا منه على شيء». فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف 
لكدلن نينا لوقت قراناالقران؟! تقو الله لنهرا ند و لنقر نه انا وجرا بناءنا!: 

فقال: «ثكلتك أمك يا زياد! وإن كنت لأعدّك من فقهاء المدينة» هذه التوراة» والإنجيل 
عند اليهودء والنصارى, فماذا تغني عنهم؟ أي: لم ينتفعوا بهما؛ لأنهم لم يعملوا بهما». وانظر 
الترججي في الاية رقم .]5١[‏ 

الإصراب: ؤوَإِدَيه: الواو: حرف عطف. (إذ): معطوف على مثله في الآية رقم [11] ولذا 
كانت الآية السابقة» وما ذكرته من قوله تعالى: وسرت عَلَتِهِمٌ» في الآية قبلها اعتراضاً بين 
المتعاطفين. طأَحَذَْناكُ: فعل. وفاعل. #سِتّمَك:»*: مفعول بهء والكاف: في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. (رفعنا): فعل وفاعل. #قَوْفكم» : 
ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. #الطورٌ»: مفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل جر مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من (نا) 
فلست مفنداً» ويكون الرابط الضمير فقطء وهي على تقدير «قد) قبلها. #حْدُوأ#: فعل أمر مبني 
على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. «إمآا#: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به. لإءَاتِتمْ4: فعل وفاعل ومفعول به أول» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف» وهو المفعول الثاني». التقدير: خذوا الذي 
أتيناكموه» وجملة: لحُدُواً#: في محل نصب مقول القول لقول محذوف يقع حالاً» التقدير: 
ورفعنا حال كوننا قائلين. . . إلخ. 8ايِمُرَّةِ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل #خُدُوأ؛ه وهما في 
محل نصب مفعوله الثاني» أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» أو بمحذوف حال 
فر الشتهير الختضيت المتخذوف:: العائد إلى (ما) وهو الاولئ: 

(اذكروا): فعل أمر وفاعله. والألف للتفريق. ##مَاكه مفعول به. #فيهِ#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صلة الموصولء التقدير: الذي يوجد فيه» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي من مقول القول المحذوف. لعلّكم: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. طتَتَتُونَي : 
فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» ومفعوله محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(لعلّ) والجملة الاسمية مفيدة للترجي» والتعليل» انظر هذا الترجي في الآية رقم .]1١[‏ 
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الشرح: م تولنتم #ه : ا مغل وأضبلهة» الإعراض» والإدبار عن الشيء بالجسم»ء ثم 
استعمل فى الإعراض عن الأوامرء والأديان» والمعتقدات اتساعاء ومجازا. 


0 +6 موك كنك الآية:‎ - ١0 
سوم ال جل كار‎ 


لين بَنْدِ دك أي: من بعد البرهان» وهو أخذ الميثاق» ورفع الجبل. طمَلرْكَا مَضْلُ 
آلّ... إلخ: فضله: قبول التّوبة» و(رحمته): عفوه. والأصل في الفضل: الزيادة على ما 
وجبء والزيادة في الخيرء والإفضال: الإحسان. لتر يْنَّ اخَيِرِنَ4 في الدّنياء والآخرة. 
وانظر «الخسران» فيما تقدّم. 

الإعراب: نم4 : حرف عطف. 8توَلَتتّر: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة: (أخذنا. . .) إلخ» فهي فى محل جر مثلها. 8يِْنْ بَنْدِيه: متعلقان بما قبلهماء و#بّتَد» 
نفد قم و كلاه 6 امس إللنارنة سرتى على اللمكون قن محل جد باللاغناقةال نوا لام اللسيدة والكاف 
حرف خطاب, لا محل له. فلولا : الفاء: حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود. 
'#ضْلٌ» : مبتدأء وهو مضاف. و#آلَّهِ؛: مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. 

عل 4 : جار ومجرور متعلقان بالمصدر #فَضْلُ»: وخبر المبتدأ محذوف» تقديره: 
موجوب: [١‏ رعيه ان مسظرفة على عن فتلوه والوالى مب بعري اانه سن إضاقة:) ابصيتر 
لفاعله. «لكْدتّمر»: اللام: واقعة في جواب (لولا). (كنتم): فعل ماض ناقص مبني على 
السكون. والتاء اسمه. ؤَإيّنَ أَشِرِنَ4: متعلقان بمحذوف خبر (كنتم) والجملة الفعلية جواب 
(لولا) لا محل لهاء و(لولا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

تنبيه: قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته -: [الرجز] 

شعت ظزلا فتالتيا حنةن اللمشتمير 

وقد بينت متى يكون الحذف واجباًء وجائزاًء إذا كان كوناً عامّاً» أو خاصّاًء وذلك في قول 
اي العلاء المعري» وهو الشاهد رقم [5:15] من كتابنا : (فتح القريب المجيسب»». فانظره هناك» 
وانظر موجز القول في لولا أيضاً إن كنت من أهل الشهادات العالية» وهو ما يلي : لواف 
لتريي :لد عبد وعد كن 2 عَضْبٍ الاي الافيي ين ااا 


جو ينا 





الشرح: 8وَلْمَدَ عَلِنَمُ4: أي عرفتم» فيتعدّى لواحدٍ فقط إذا كان من المعرفة» بخلافه من 
العلم البقينى» فإنّه يتعدّى لمفعولين» أصلهما مبتداء وخخبر» قال ابن مالك رحمةه الله تعالى في 
الع ار ] 
العوساليع فك كان وطد تلموتووية ‏ اخللبمرئدة سو عمو اراتكه 
والفرق بينهما: أن المعرفة تبتدعى سبق جهل» وأن متعلقها الذواتك :دون التسب»+ بخلاف 
العلم؛ فَإنّ متعلقه المعاني» والنّسب» وتفصيل ذلك: أنك إذا قلت: عرفت زيداء فالمعنى: أنك 
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عرفت ذاته» ولم ترد أنك عرفت وصفاً من أوصافه؛ فإذا أردت هذا المعنى» لم يتجاوز مفعولاً؛ 
لأنّ المعرفة تناول الشيء نفسه» ولم يقصد إلى غير ذلك» وإذا قلت: علمت زيداً قائمأء لم يكن 
المقصود: أنَّ العلم تناول نفس زيد فحسبء وإِنَّما المعنى: أن العلم تناول كون زيد موصوفاً 
واميحان احيية عور الحدّ الذي حدّه الله لهم في يوم السبت؛ وهو أحد أيام 
السب العوزنة, كان ]نو عظلية :و اتسيف إن عا خوة دن :الوطم لذي هن ١‏ اعنة هدو العلا 
من السبت وهو القطع؛ لأن الأشياء سبتت» وتم خلقها في أيام الأسبوع السنّة قبله. انتهى 
بتصرف . هذا والسكة)كسر لسن : ال لاي بر ولم ينجرد من شعره. وقال أبو 
رَيكَ: الشبت لود اليقر خاصّة مدبوغة». قال عنترة في معلّقته وهو الشاهد رقم [1 0 
كتابنا : «فتح القريب المجيب): [الكامل ] 
جتنن كو 4ذا..» لك اهلا لاسن سا1 اا واللصفينة وقال بعضهم: هذا أمر 
تسخير»ء وتكوين» فهو عبارة عن تعلق القدرة بنقلهم من حقيقة البشرية إلى حقيقة القردة. 
«وحَيِكِينَ# : صاغرين» ذليلين» حقيرين» مبُعَدين من رحمة الله. هذا؛ وقرئ: 57 
القاف» وكش و الراعة و(خاسين) بدولن همر . 
تنبيه: ما ذكر في هذه الآية كان في زمن داود ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - 
بقرية يقال لها: أيلة على شاطيء الشف الاجم وتدعى اليوم : (إيللات) وهى مرف هام لليهود 
على البحر الأحمرء يروى: أن الله تعالى اختار لهم يوم الجمعةء ليكون يوم راحة» وعبادة 
ونظافة. و غير ذلك فأبواء وقالوا: فرع رخ من خلق السموات والآرض ب الجمعة. واستراح 
يوم السبت» فنحن نختاره لذلك. فشدّد الله عليهم بأن حرّم عليهم أي عمل دنيوي ما عدا 
العبادة. والنظافة» وأمثالهاء وكاست معيشة أهل تلك البلدة من صبيد الأمياكة للا مورد لهم 
غيره) فابتلاهم الله أي : اختيرهم» فما كان يبقى خحوت : فى السين | 0 
السيك» وأقبل نحوهم. فإذا مضى يوم السبت؛ دع العا ل نوق عق لحر فلم يشوكو من 
الصيد طوال أيام الأسبوع, كينا قال تعالى ع سورهة ة (الأعراف) رقم :]١”*[‏ 2 وَسَعَلَهُمْ عن 
الفرحة لي كا حافرة ار إِذ وو 1 َلْسَّبْتِ إذ يم حيسَانهمَ نوم سلتهم 


ره 


لح خلر 2 


شُرَّعًا وَبوْمَ لا شبن لا تأتيهرٌ ححَدَلِكَ بَلُوهُم يِمَا كنأ يَفَسَُونَ) . 

فظهر لهم الشّيطانء وقال لهم: احفروا حياضاً قرب البحرء وافتحوا جداول بينها وبين 
البحر» وكانت الحيتان تدخل الحياض يوم السبت. ويصطادونها يوم الأحدء فنهاهم نبيهم عن 
فعلهم هذاء فصاروا ثلاث فرق» وكانوا سبعين ألفاً فرقة أمسكت» ونهت» وفرقة أمسكتء» ولم 
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تنه» وفرقة اصطادت» واعتدت» فهذه هي التى مسخت قردة لهم أذناب يتعاوون. وقيل: مَسِحٌ 
الشبّان قردة» والشيوخ خنازيرء فمكثوا ثلاثة أيام فقطء ثم هلكواء ولم يأكلواء ولم يشربواء ولم 
يتوالدواء ونجت الفرقتان الأخريان: الناهية» والساكتة عن النَّهيء وقيل: هلكت أيضاً . 

ويقال: إِنَّ الناهين قالوا: لا نساكنكم» فقسموا القرية بجدارء فأصبح الناهون ذات يوم في 
مجالسهم. ولم يخرج من المعتدين أحد. فقالوا: إن للناس لشأناء فعَلوا الجدارء فنظروا فإذا 
هم قردة» ففتحوا الأبواب» ودخلوا عليهم» فعرفت القردة أنسابهم من الإنس» ولا يعرف الإنس 
أنسابهم من القردة» فجعلت القردة ان أنسابهم من الإنسء فتشم ثيابه» وتبكيء فيقول لهم: 
ألم ننهكم؟! فتقول القردة برأسها: نعم! وانظر تفصيلهم في سورة (الأعراف). 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : لم يعش مسح قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل. ولم 
يشر ولم يفسل+ :قال ابن عطية : :وروي عن النرق كله وتيت : : أن الممسوخ لا ينسل» ٠‏ ولا 
يأكل» ولا يشربء» ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام. أما قول النبي كَل لبني قريظة» ولبني النُضير: 
ايا أحفاد القردة!» لم يرد به إلا التتقريع» والتوبيخ» والله أعلم . 

الإعراب : «وَلمَدَيه : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله. والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوفء تقديره: أقسم. هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» وبعضهم 
يعتبرها حرف استئناف» ويعتبرون الجملة الآتية جواباً لقسم محذوفء ولا أسلمه أبداً؛ لأنه على 
هذا يكون قد حذف واو القسمء والمقسم به» ويصير التقدير: والله أقسم. أ وأقسم والله . 
واللام واقعة في جواب القسم المحذوف» وبعضهم يقول: اللام موطئة للقسمء والموطئة 
معناها: المؤذنة» وهذه اللام إنما تدخل على (إِنْ) الشرطية؛ لتدلٌ على القسم المتقدم على 
اليوط ا كران الجملة الآتية جواباً للقسم المدلول عليه باللام: والمتقدم على الشّرط حكماًء 
كما في قوله تعالى : ا ا ل ٠‏ إلخ الآية رقم [؟١]‏ من سورة (الحشر)»ء افهم 
كد اسه ده جيّدء والله ولي التّوفيق! . 

فإن قيل: ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم به» وبقاء حرف القسم؛ فالجواب: 
أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السّور. مثل قوله تعالى: «إوَالتَجرِ 24 ومين 
وضحنها؛ فإن التقدير: ورب النجمء ورب الشمس. . . إلخ» الدليل على ذلك التصريح به في قوله 
تعالى : «إفُورَ ألسَماهِ والأرض ‏ الآية رقم [1] من سورة (الذاريات)» وحذف المقسم به ظاهر في 
قوله تعالى: نَوَإِن إن مَمَكْ إلا وَارذهاء إلخ الآية م 1111 من تور (مريم)؛ وأظهر منه في قوله 
تعالى: *ووإن ل مكهوا قن وارية لمق ارمق كدر واد ليم الآية رقم [1] من 
سورة (المائدة) قالوا: في الآيتين حرف قسم وجر. والمقسم به محذوف بلا ريب. 

(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #عَلِمْمُ» : فعل وفاعل» والجملة الفعلية جواب 
القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. مأالَدِنَ: اسم موصول مبني على 
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الفتح في محل نصب مفعول به. ##اعَتَّدَوَأك : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة 
لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول. 
لا محل لها. لاف آلتَبْتِ : متعلقان بما قبلهما. (قلنا): فعلء وفاعل . 8 ْنا : فعل أمر ناقص 
مبني على حذف النونء والواو اسمهء والألف للتفريق. #فِرَدَة4 خبر: كبوأ . «حَيتِينَ»# خبر 
ثان. وقيل: صفة قِرَدَةٌ4 وهو ضعيف؛ لأن جمع المذكر السالم لا يكون صفة لما لا يعقل» وقيل : 
حال من واو الجماعة» والأول أرجح وأقوىء» فهو منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وجملة : 9 ...4 إلخ : في محل 
نصب مقول القول» وجملة: (قلنا. . .) إلخ : معطوفة على جملة: (اعتدوا . . .) إلخ: لا محل لها 
مثلهاء وهو أقوى من العطف على جملة : (قد علمتم. . .) إلخ . 

روى النّسائينُ عن صفوان بن عَسّال ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال يهوديّ لصاحبه: اذْمَبٌ بنا 
إلى هذا النَّبِىّء قال له صاحبه: لا تقل: نبيئٌ» لو سمعك؛ كان له أربعة أَغْيّن. فأتيا رسول الله 
وَلَا تَفْثُلُوا التَفْسَ الي حَرَّمَ الله إِلّا بِالْحَنٌ وَلَا تَمْشُوا ببريءٍ إلى سُلْطَانِء وَلَا تَسْحَرُواء وَلَا 
تأَكُلُوا الْيَاء وَلَا تَقْذْقُوا الْمُحْصَنَةَ وَلَا تَولُوا يَوْمَ الرّحْفٍء وعَلَيْكُم خَاصَّةَ يَهُودُ ألا تَعدُوا في 
السَّبَتِ) فقبّلوا يديه» ورجليهء وقالوا: نشهد: أنّك نبي ! قال: «قُمَا يَمْتَعْكُمْ أَنْ نَتَبعُونِي؟ . 
قالوا: إن داود دعا بأن لا يزال مِنْ ذرّيته نبىّ» وإنّا نخاف إن اتّبعناك أَنْ تقتلنا يهودٌُ. أخرجه 
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الترمذي» وقال: دك صحيح . 


ذأ تر لتر _ سر عر 7 ل لا ل 0 سر صاصر سر 1- 2 سس بجح هرم 
٠. 5‏ 5 ه | ٠. . ٠ ٠‏ 
جلها تكلا لْمَا بَيْنّ يديا وَمَا حَلَمّهَا ومَوْعَِلةٌ يِلَمتَقِينَ 46 





الشرح: «جْعلتهَاك: الضمير عائد إلى العقوبة التي ذكرها الله تعالى في الآية السابقة» وهي 
مسخهم قردة. وقيل: عائد إلى القرية؛ إذ معنى الكلام يقتضيها. #اتكلا؟: عبرة تنكل من اعتبر 
بها: أي تمنعه من فعل المحرّمات» وتجاوز حدود الله والتّكال: الرَّجْرٌّء والعقاب» والتكل» 
والاكال: القيك ونث القرك كال لأنها تنكل بها؛ أي :انملع : والتكيل # إقنابة الاعداء 
بعقوبة تنكل مَنْ وراءهمء أي : تخوفهمء وتردعهم»ء وقال تعالى في سورة (النّازعات) في حقٌ 


فرعون اللعين: ##تاخده لَه تك لكر والاوك 4 وقال في سورة (المائدة) رقم [158: فَأفْطعُواأ 
6 ال ا 1 4ف تان ابر نعلاس وبو يلدي لما فين يقد 
المسخة: ما قبلها من ذنوب القوم. وما حَلْمَها# لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب» قال ابن 

5 1 2 : 
عطية : وهذا قول جيدء والضميران للعقوبة. وروى الحاكم عن مجاهد. عن ابن عباس رضي الله 


عنهما : لمن حضر معهم. ولمن يأتى بعدهم. وأكقاوة الجا بسن قال: وهو أشبه بالمعنى . هذا ؟ 
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ار بين يديها وما ال ادك ا 0 أو عبرة 
تحسيت قتضيات الاأحوالء واختلافهاء 1 محلم ما مَا بين يديهم وما مم 
الآية رقم [55؟]. ل ل ال ا 
]١٠١0[‏ من سورة (طه) تخالف معنى قوله تعالى : «9له. مَا بَينَ ينا وما حَلمَنَا الآية رقم [14] من 
سورة (مريم) على نبيناء وحبيبنا وعليها ألف صلاة» وألف سلام. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 
وا وتوعطية إللتوين 4 الوغظ "النخونك»:«وقال الغلب + الوعظ : العذكيو بالخيرهها يرف له 
القلب» قال الماورديٌ: وخصّ المتقين بالذكرء وإن كانت موعظة للعالمين؛ لتفردهم بها عن 
الكافرين المعاندين؛ أي : لأنهم هم المنتفعون بها بخلاف غيرهم من المنافقين» والفاسقين, 
يصييوا أساب: أصياب لكين 11 تافر برع لد في مايه شي . ولا تدس قوله تعالى في 
سر (الداونات) #ودكر فِإِنَ لد تمع لْمؤْمِننَ 4 . هذا؛ وأضل المتفين اجو تقسير تناءسن 
مخهفتين ) حذفت الكسرة من الياء الأولى لثقلهاء » ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» وانذلض الواف 
على أصلهم في اجتماع الواو. وادامومس اضر إميم اوتصلء وأدغمت التاء في الثّاءء 
فصار: للمتقين . هذا؛ والتقوى اتطاف موطي عمياكة وذكر مرخ يرا سيان رشك قن غير كفران: 
الإعر اب : جْعلنهَا 4 : فعل وفاعل» ومفعول به أوَّلء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء 
وهو أقوى من العطف على ما قبلها . #تكللا*#: مفعول به ثان. لْمَاكُه: جار ومجرور متعلقان 
ب لتكلا ؛ انه مصذر » أو بمحذوف صفة له. وبين 4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
الموصولء و وبين 4 مضاف» و6 يد بات : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ ألمت الفظاء وحذفت النون للإضافةء و«ها) فى محل جر بالإضافة. (ما): معطوفة 
على ما قبلها بالواو العاطفة» فهي في محل جر مثلها. #خَلْمَّهَا#: ظرف مكان متعلق بمحذوف 
صلة الموصول. و«ها»: في محل جر بالإضافة. (موعظة) معطوف على إتككلا6. لِلْمْتَقِينَ): : 


0 م 


| واي 6 ستر اس 
مو لِفَومِدءة إِنَّ الله يَأْمَرُكُمَ أن تدبحوا بقرة 


سي اه ع اس 0 حمس جم 
أَكْوْنَ من الكهليت 469 





الشرح: لما ذكر الله تعالى بعض قبائح اليهود. وجرائمهمء من نقض المواثيق» والعهود. 
واعتدائهم في السّبتء وتمردهم على الله عز وجل في تطبيق شريعته المنزلة على موسى؛ أعقبه 
دكن نوع آخر من مساوئهم» لا وهو مخالفتهم للأآنبياءء وتكذيبهم لهمء وعدم مسارعتهم لأوامر 
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اله الي يوحيها الله إليهم»ء ثم كثرة اللّجاجء والعناد للرُسلء صلوات الله» وسلامه عليهمء 
وجفاؤهم في مخاطبة نبيّهم الكريم موسى عليه السلام. . . إلى آخر ما هنالك من قبائح. 
فسا وهم ' انتهى .. ضيفو 8 التفاسير : 

لتر كان قرس تربيك ره ااال كه نادغر 2 ماعنى اعد القره عتم على اللد كر 
والأنثى» نحو حمامة» والصّفة تميّز الذكر من الأنثى» تقول: بقرة ذكرء وبقرة أنثى» وقيل : بقرة 
اب للأانىخاصّة من هذا الجنس» والذكر: التور»: تحر ناقة وجهل 4 وأتان:وبجمار» وسمى 
هذا الختص ذلك لأتايقر الأرفن+ اع د تيتته] #التدرية» هذا 4:واهل اليمن يسحون: البفرة: 
باقورة» وكتب النبي كَلِْةٍ في كتاب الصَّدقة لأهل اليمن: في ثلاثين باقورة بقرة. مختار الصّحاح . 
وإلما قر جماعة البقر مع رعاتهاء والتبقر : التوسع في العلمء ومنه محمّد الباقر لأبي جعفر 
محمّد بن علي زين العابدين ء رق الله عتيع< | ججعين » لتبدرة في العلم؛ أي : لتبحره» وه 
فيه قال الأزهري : اليفن : اسم للجسن ٠»‏ وجمعه: باقر» وفي لسان العرب: فأما بقرء وباقرء 
وبيقور» وباقورء وماقورء وباقورة؛ فأسماءٌ للجمع. هذا؛ وقال أميّة بن أبي الصَّلتء 
الشّاهد رقم [515] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: 5 


لاض نهنا وا ا كنا عتا ني انحن عا ف ني يوا 
وقال وداك بن ثميل المازني الطّائي وهو الشَّاهد رقم [045] من كتابنا المذكور:2 [البسيط] 


اقل أن ةك يتتورا ليه .ترينتة لهك نتن الل والسوظير 

هذا؛ وقال الماوردي ‏ رحمه الله تعالى -: وإِنَّما أمروا ‏ والله أعلم ‏ بذبح بقرة دون غيرها 

من الحيوانات؟؛ لأنها من جنس ما عبدوه من العجل ليهون عندهم ما كانوا يرونه من تعظيمه؛ 
وليعلم بإجابتهم ما كان في نفوسهم من عبادته. وهذا المعنى علَّةٌ في ذبح البقرة: وليس بعلَّةٍ في 
جواب السائل» ولكنّ المعنى فيه أن يحيا القتيل بقتل حيّ» فيكون أظهر لقدرة الله في اختراع 
الأشياء من أضدادها ٠‏ انوا أنتَحِدُنا هُوٌوًا4» هذا جواب منهم لموسى عليه السلام لما قال لهم : 
إن لد امرك أن تذصوا بط وذلك: أنهم وجدوا قتيلاً بين أظهرهم. قيل: اسمه عاميل؛ 
واشتبه أمر قاتله عليهم» ووقع بينهم خلاف. فقالوا: نقتتل؛ ورسول الله بين أظهرنا؟! فأتوف 
فالوة البيانةه وذلك فين نزول القينامة فى التوّواةعقبا لوا موسي أن تداعو الله فسا ل موس 
عليه السلام ريه تأمرهم بذيح بقر فلمًا سععوا ذلك من موسى» ويس في ظاهر جواب عا 
سالوقع واحتكموا فيه عنده؛ قالوا :> مدنا هرواي؟ 

هذا؛ ومهُروا» يقرأ بسكون الزاي» والهمزء وبضم الزاي بلا همزء وهو بجميع قراءاته 
مصدر هزأء يهزأ هزأ من باب: فتح» ويأتي من باب: تعب. هذا؛ والاستهزاء بالناس حرام 
تطعا » بوآنة (التخجرائف) انهه عن التكريةه :والاسعية اءجالتافن مشدوفة:نوأعا فنكة الرسول كلاه 
الناهية عن ذلك كثيرة . 


د 


«أَعُودٌ بأنَّهك: أستعيذء وأستجيرء وأتحصّن بالله. #الجهليت»: جمع: جاهل؛ والجهل 
هو السَّفه والطيش. والحمق, والجاهل هو الذي يجهل ما يتعلق به من يا والمضرة. 
ومن حقٌّ الحكيم العاقل ألا يقدم على شيء حتّى يعلم كيفيته» وحاله» ولا يشتري الحلم 
بالجهل.؛ ولا الأناة بالطيش ولا الرفق بالخرق» كما قال أبو ذؤيب الهُذْلَيُء وهو الشاهد رقم 
[1] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الطويل ] 


نإذتزييني كُنث أمجمّلُفِيكُم قَإني مَرَيْتَالْحِلْمَبَمْنَكِ بِالْجَيْلٍ 

وإن لم يكن كذلك دن عليه | من أكبر الجهّال» والحمار أفضل منه»؛ كما قال الشاعر 
الحكيم : [الكامل ] 
يي سيب عركة ‏ ارط سح لطي سدريي 
الممتيان ذا تومت لشن سر ولشيارة للك 5ت د 
تنبيه: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: قوله تعالى: إن الله را 00 
في التلاوة» وقوله: #دَدأْسْرُ تَنْما...» إلخ الآية رقم 37 الآتية مقدَّم في المعنى على جميع ما 
ابتدأ به من شأن البقرة» ويجوز أن يكون ترتيب نزولها على حسب تلاوتهاء وكأن الله أمرهم بذبح 
البقرة حنَّى ذبحوهاء ثم وقع ما وقع من أمر القتيل» فأمروا أن بصردده ببعضهاء ويكون #وَإد 
تَدَأَثْرُ» (مقدماً) في المعنى على القول الأول حسب ما ذكرنا؛ لأنْ الواو لا توجب الترتيب» 
اطي ا ا 
حي إِذَا جَآه أمَركا وَدَارَ النَُوْرٌ قلا أل فيا من كل رَوَجَيْنِ أَنْيْنِيه إلى قوله : إلا ليلا فذكر 
إهلاك من هلك منهم» ثم عطف عليه قوله: وال ركبا فهًا شم ألو يحرنهً كر 
الركوب 7 في الخطابء ومعلوم: أن ركوبهم كان قبل الهلاك: وكذلك قوله تعالى: طلخ 
ل ل رن ل ال نأ ل هيماي وتقديره : أترل على فيد الكتات قيهاء 


علي 


اي ومثله في القرآن كثير» انتهى . والله أعلم بمراده وأسرار كتابه . 

الإصراب: «رَإِذ4: الواو: حرف عطف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوفء. التقدير: واذكروا إذ»ء وهو متعلق بهذا 
المحذوف, والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها. 

وقال النسفي: وهو معطوف على «انْتَىَ» في قوله: «#أدْمُوا م الى أَنعنت عَلَيَير)4 كأنه 
قال: اذكروا ذاك» واذكروا إذ قال موسى» وكذلك في الظروف التي مضت . «##قَال ا 
فعل ماض وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . 

#لِمَوّموٍ-#: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء: في محل جر بالإضافة. «#إنَ#: حرف مشبه 


2 00 


بالفعل. #«آنَهه: اسمها. 9م »: فعل مضارع.ء والفاعل يعود إلى لأأنّْه#. والكاف مفعول 


عر لذن ؟ - مور لكك الآية: /> .ك8 


به. أن : حرف مصدري ونصب. #تَذْحُوأ : فعل مضارع منصوب بأن» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله؛ والألف للتفريق» و#آن تَدْبَُا»# في تأويل مصدر 
في محل جر بحرف جر محذوف. التقدير : بذبح البقرة» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
أو هو منصوب بنزع الخافضء وبعضهم يعتبره مفعولاً ثانياً لفعل أمر على حدٌ قول عمرو بن معد 
يكرب الزبيدي», وهو الشاهد رقم [5917] من كتاينا : افتح القريب المجيب» : [البشسط] 
اشركاد الشه اك 12 ا 5 الى ك كك نك 145 شب 


س4 : مفعول به» وجملة : 28 مرمْ# في محل رفع خبر : #إأن»» والجملة الاسمية في محل 
قسج مقرب نشول :د 1ه باق رنا عساربى لاك مدرو باط 4 :الج مرت ااه 
إنكاري. (تتخذنا): فعل مضارعء» وفاعله مستتر تقديره: أنت» و(نا) مفعوله الأول. هُرّرَا : 
مفعوله الثاني» وهو مؤول باسم المفعولء أو هو على حذف مضافء أي: ذوي هزؤء والجملة 
اندر ف وح لع شرك الترلرع روكية ابار ‏ اابعيد ا 0ن لامجل الجا ٠‏ اانه مدرلا راتت 
عن سؤال مقذرء .فكأن قائلاً ساأل: هاذا قالوا؟ «كال» :قعل ماضن» والفاعل يعود إلى «نوسن. 
أعوذٌ 4ك : فعل مضارع. والفاعل مستتر تقديره: «أنا» . 9 بآسَهِ؟ : متعلقان بما قبلهما. #أَن4»: حرف 
مصدري ونصب. #أوٌنَ» : مضا مضارع ناقص منصوب ب #اأنَ؛ واسمه تقديره: أنا )2 
التهايت * : متعلقان بمحذوف خبر ا 52 وأن4:. والفعل ا في تأويل مصدر في محل 
عل وي تت ودوك + العقديا: من كوني جاهلاً. والجار والمجرور متعلقان بالفعل #أ+ عوذ 4 0 
وجملة: ##أَعُودُ» في محل نصب مقول القول» وجملة عتمي الي تاد 





الشرح: ثَالوا دع لَنا رَيّكَ... إلخ : هذا تعنيثٌ منهم: دلوا عي وار :اسار الي 
وذبحوا أي بقرة كانت؛ لحصل المقصود. لكنّهم شدّدوا على أنفسهم: فشدد الله عليهم . قاله ابن 
عباس» رضي الله عنهماء وغيرهما. #إببَين لَنا مَا هنَّيه أي : مامتها وتنا عزاليا روما شتكليا؟ 
وليس المراد السؤال عن حقيقتهاء فحقيقة البقرة معروفة. 

ارد هد كزع : عا يحوت انمز وفك الرقيت 1 تقرقن قووف أ ابورا 
للشيء القديم : فارضء قال الشاعر : الرعيد] 
الت الذامين ف امسن كك متايه لشي نار ماد ك2 

يعني : رجال هرماء. وقال خفاف بن ندبة مخاطباً العباس بن مرداس السلمي ‏ وكان بينهما 
مهاجاة» ومعارضة رضي الله عنهم -: [الطويل] 


ا" ؟ - موك ا الآية : /+ للع يكذ 
التو لقم الل يك 6ك نوفيا جات لصضوفا تت مع رجا 
وَل تشكله بكرا فيزضيى سبفيدة فكَيف تَجَازِي بالمودَةَوَالفَضْل؟ 

أي: قديمة. وقال آخر: [ اوسن ] 
مَارَبَنِي ضِعْنعَليّ فارض ‏ لهقروة كقروء الحايض 

أي: ضغن قديم. #وَّلَا بكرٌّ4: البكر الصغيرة التي لم تحمل. وحكى العتبي: أنها التي 
ولدت» والبكر الأول من الأولاد قال الشاعر : [الرجز] 
نايك يكين رعاش الكييد:. أطندت مِنّي كذراع مِنْ عَضد 

والبكر أيضاً في إناث البهائم وى آدم ما لم يفتحله الفحل » وهي مكسورة الباءع والجمع : 
أنكارة والمصدر: البكارة» وبفتحها بفتحها: الفتى من الإبل» والأنثى بكرة . معوان» : شرن ذلك 
والعوان: اللقفو قد :ولدك د يطدا: أو بطي وعى أقرى :ها 'تكون سن البقي وأحسنه بخللاف 
الكن عنقا الشاع يفيه فون : [الطويل] 
فتنت بوصو اللون ليس ينارض. ولا نخوان نات ليزن يكيصيب 

فرس أخصف: إذا ارتفع البلق من بطنه إلى جنبه. وقال مجاهد: العوان من البقر: هي التي 
فقو اد هر سد رونا به إن لزان نفع "فلوو يوق يننا عمو جه بايا اوعرت 
عوان: إذا كان فليا رد كر قال زهير: ظ [الطويل] 
عع بعرت عيذ نيقي 7 لوو :ها الثاين امبان ا عير 

1 : لهي صغيرة» ولا هي مسنّة» وجمعها : عون بضم» وسكون» وسمع: عَوّنَ بضمتين» 
كرسل» وقال أبو جهل الخبيث في غزوة بدر. وهو من شواهد مغني اللبيب رقم [17]: [الرجز] 








- ان 2-6 و - 7 - - ك ره فى 2 
كااتدي الشحترت اللكسوان وت ادن عاتب لمة لسز فيك ”يت حون 


لتَامْسَنُواْ ما تُوْمرُوت»: تجديد للأمرء وتأكيد وتنبيه على ترك التعنّت. فما تركوه» بل 
زادوا منه» ودليله ما يأتي . ظ 

الإصراب : طثَالوأ) : فعل ماضء وفاعله. والألف للتفريق. #آدَم4: فعل أمر والْيَمّاسٍ مبني 
على حذف حرف العلَّةَ من آخره» وهو الواوء والضمّة قبلها دليلٌ عليهاء والفاعل مستترء تقديره: 
أنت. ##8لنا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 5 مفعول به. والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول. وجملة: قَالوا... إلخ : مستأنفة لا محل لها. و#إيبَيّن#: فعل مضارع مجزوم 


رع لذن ١‏ - يورو الكنكة للاية: 4+ 0 


لوقوعه في جواب الأمرء والفاعل يعود إلى ؤَرَيّكَ. ##أنا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
#ما: اسم استفهام؛ مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #هّ»: ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع خبره»ء ويجوز اعتباره مبتدأ مؤخراً و«إمَا4: خبراً مقدماًء وعلى الوجهين 
فالجملة اسمية في محل نصب مفعول بهء وجملة: #8يْبَين» لا محل لها؛ لأنها جواب الطلب» 
والأمرء وجوابه في محل نصب مقول القول. وجملة: #قَالُوأ: كلام مستأنف لا محل له. 
#إثال4 : فعل ماضء والفاعل يعود إلى (موسى). #إِنَّه4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. 
يَُولُ4 : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى إرَيّكَ)4. «إإئرَ : حرف مشبه بالفعل» و(ها): اسمهاء 
بر : خبر (إنَّ): والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: يَتُولٌُ4 في محل رفع 
خبر (إنّ) والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ظدَالَ...4 إلخ : مستأنفة لا محل 
لها. «إلا»: نافية. «دارِضٌ)4 : صفة «بََره4 : وهي صفة منفية. «وَلَا 45 : معطوف على سابقه 
وشو حي عنفية أيفيا ء وجوز أبو البقاء وغيره اعتبار الصفتين خبراً لمبتدأ محذوف. التقدير: لا هي 
فارضٌ» ولا هي بكرّء وتكون الجملتان في محل رفع صفة (بقرةٌ). #عَوَانُ4 : صفة 8ابَقَرَهُ 4 أيضاً 
أو هي خبر لمبتدأ محذوفء, والجملة الاسمية في محل رفع صفة هإبَمَرَهُ # أو هي في محل نصب حال 
منها بعد وصفها بما تقدم. بترت : ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة : عَوَانُ» أو هو متعلق به 
نفسه . وبئت 4 مضاف. وؤدَلِكَ 4 اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام 
للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. وانظر دلالة : #دَّلِكَ # على المثنى في الآية رقم ]15١[‏ من 
سورة (النساء) . «إفَافَمَلوا : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: إذا وجدتم 
البقرة الموصوفة بما ذكر (فافعلوا) وهذا فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله؛ والألف 
للتّفريق. #إمَا4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 
#تُؤْمرَوتَ4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لآنه من الأفعال 
الخمسة.ء والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» 
التقدير: فافعلوا الذي, أو شيئاً تؤمرون به» وجملة: طتََفْصَنُواً...4 إلخ : لا محل لها؛ لأنها جواب 
للشرط المقدر ب (إذا»» والشرط المقدر؛ وجوابه في محل نصب مقول القول أيضاً . 





الشرح: ظفَالُوا أَدَءْ لنَا ال لام لوَنْهَا 4 اللّون: واد الالوان: زعو هنيكة 
كالننواذه واليناظن»: والخمر 6 والزوقة «.: إلخ. واللون: النوع. وفلآن فتلون :]ذا كان لا 
يثبت على خلقٍ واحدٍء وحالٍ واحدة. قال الشاعر فى هجاء متلون : [مجزوء الكامل] 


١ 1‏ - موك كنك الآية: 7٠١‏ !در يذل 
و 02 1 2 ا دن 4 : و سه 1 5 ا 8 0 
4112 : لونها أصفر. #8إفاقِم أونها كه شليد الضفرة وحميوو الفتسريق : أنها صضقراء 
اللون من الصّفرة المعروفة» قال مكي عن بعضهم: ف الخرم والظلف. وروي عن 
الرمخشري : لي لأن سوادها تعلوه ه ضفرة وبه فسر قوله تعالى في 
سورة (المرسلات): «#لأنه: جمدت صَتَر» وقال الأعشى : [الخفيف] 


عير اويل وكا ل طن ا(لاتفا كاك استيي 

ورد هذا التفسير بأنَّ الفقوع خاص بالصّفرة» وهو تأكيدٌ لهاء كما يؤكد غيرهاء فيقال: 
أبيض ناصع» وأحمر قان» وأسود حالك» وأخضر ناضرهء والمراد: تأكيد الصفات بما بعدها 
بمعنى شديدها ٠‏ سر ألتَطربح» : تعجبهم لحسنها. وعقا نياع اسرد ذه في القلب عند 
000 نفع أوالو نتمم ووسةه العو ان الضمة لإنداء سرورهم بالحيلةة ومدي الف تقهيا ل 
بذلك في الْصّورة: 00م بذلك: جمل: 

روي عن الإمام علي كرّم الله وطية 1ق قال من لسن عاد عفر اءدتل عمف نو كر سرون : 
لقوله تعالى: #صَمَرَاءٌ فَاقِمٌ لَوَمّهَا تَسٌْ التَطريت4. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : مقَالُوا دع لنَا ريلك بُبَيْن لَنَامًا لَوَنَها؟ه: انظر الآية السابقة فهو مثله في إعرابه. ال 

ا ل دك انظر الآية السابقة بقةأيضاً. ظقَاقَمٌ»: صفةثانية ل ##بقّرة». 
© لَوَمُهَا يه : فاعل بمإفَاقَعَ # ؛ لأنه صفة مشبهة» وليس اسم فاعل ؛ لانسيية تاقرو امتدك د 11 
و«ها» في محل جر بالإضافة . هذا؛ ويجوز أن يكون 8َاقِمٌّ4 خبراً مقدماً» وفاعله مستتر فيه. 
و(لونها) : مبتدأ مؤخراً» والجملة الاسمية صفة ثانية ل مِبَقَرَه*. سر : فعل مضارع» والفاعل 
يعود إلى مأابَقَرَهُ». #التَطرتَ*: مفعول به منصوب . . . إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع صفة 
ثالئة ل»#ابَقَرَةٌ» أو هي في محل نصب حال من #ابَقَرَهُ4: بعد وصفها بما تقدم. هذا؛ وجوز أن 
يكون مالَوْنُّهَا4ه مبتدأء وجملة: تسر ألتَطريَ» في محل رفع خبره؛ والجملة الاسمية على هذا 
صفة «ابَكَرَةُ» وأنَّتَ الفعل تسر 4 لأن المبتدأ ملَوَنْهَا4 اكتسب التأنيث من الضمير المؤنث : (ها) 
كما في قولهم : قطعت بعض أصابعهء وهذا يعني : أنَّ فاعل تسر يعود إلى لَوْنْهَا4 وأراه تكلفاً 
لا داعي له» ولو قرئ: 'يَسُرٌ) بياء المضارعة؛ لكان وجهاً صحيحاًء ولكن لم أطلع على قراءةٍ بذلك . 








ترد م مور 5 كم هه سه ل سمل 


#قالوا ادع نَا ريّكَ يبَيّن نا ما ه إنَّ القَرَ دقيه علا 





الشرح: َالو أدعُ لا رَيّكَ يبَيّن لَنَا مَا هى» أي : أهي مذلّلة بالعمل» أم هي متروكة بدون عمل» 


ودلَّ على ذلك تفسيره بالآية الآتية. #البَقَرَ > جماعة البقر» وانظر الآية رقم [107]. تبه عَلِنَنَاو 


عر كن ؟ - نوو كنك للاية: ١‏ 27 


لكتريةه وكتزةها تصكهبالطندين المدكؤرتية فى الآنيق السانتكين) وقرئ: (تشابه) بضم الهاء 
وتخفيف الشين» كما قرئ بضم الهاء وتشديد الشين» وأصله: تتشابه» فأبدلت التاء الثانية شين 
وأدغمت في مثلها. هذا؛ ووجوه البقر تتشابه» ومنه حديث حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبيّ كَلهِ: أنه ذكر فتناً كقطع الليل» تأتي كوجوه البقرء يريد أنها يشبه بعضها بعضاً. 

#وَإِنَا إن سَآهَ ألّهُ لَمْمْئَدُوتَ4 أي: إلى البقرة المطلوبة. وقوله تعالى حكاية عن قولهم: #إإن 
َه أله تعليق بمشيئة الله» وهذا يُسمَّى في الشرع استثناء» قال الرسول كَكلهّ: «لو لَمْ يَسْتَدْنُوا؛ 
لَمَا بيْنَتُْ لَهُمْ آخِرَ الأَبْده. وفي رواية: «لَو مَا اسْتَْتوأ؛ ما المْتَدَوا إِلَيْها أبداً». 


الإعراب : ا 3 َنَا ريك سين ّنا ما ري انظر 0 في الآية رقم [18]. 00 حرف 


ار ور 01 يا والتجيلة تبون واي والجملة 
الاسمية: «#إنَّ البَِرَ»# تعليل للأمرء لا محل لها . (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا) فى محل 
نصب اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. #إن» حرف شرط جازم. «سَآء)4 : 
فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. 8آنَّهُ: فاعله» ومفعوله محذوف, كما 
رأيت فيما سبق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي» وجواب الشرط عند سيبويه: جملة: إن وما عملت فيه. وعند أبي العباس المبرد: 
محذوف» ولإإن» ومدخولها كلام معترض بين اسم (إنَّ) وخبرها. (مهتدون): خبر (إنَّ) مرفوع. 
وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية: (إنا لمهتدون) معطوفة على الجملة قبلهاء فهي داخلة في التعليل» أو هي 
مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


دو وما 0 ا ©4 





الشرح: طدَالَ إِنَه يَعُولُ إِنَهَا بِقَرَةُ ل لا دَأوليه أي : ريدلا بالعمل» أي: هي بقرة صعبة غير 
رَيْضْة . ولم يؤدث : + #دَلولٌ)4 لأن فعول يمسحدوى فيه المذكرء والمؤنث. تقول: رجل صبورء 
'وامرأة صبورء فهو صيغة مبالغة. تير الْأرْض » : تقلّبهاء وتحرّكها بالحراثة للزراعة» قال تعالى 
في سورة (الروم) رقم [9]: «#وأثاروا الْأرص وعَمَرُوهَآ أَحكرٌ مما عمروهًا»#. ومنه الحديث : «أَثيرٌوا 
القرآن: فإنه علم الأولين والآخرين». «وَلَا شَتِى لَلْرَتَ*: غير مستعملة في سقي الأرض المهيأة 
للزراعة» والمزروعة. #مُسَلَمَةُ 4 : خالية من العيوب» وآثار العمل . «لّا مْيّدَ ضِيأ» أي: لا لون 
فيها غير لونها الأصفر؛ حتى ظفرهاء وقرنهاء فهي صفراء كلهاء والشّية في الأصل مصدر: 


١ 1‏ - سبوا لكك الآية: ١‏ يدل 
وكتج قي نانب #انوضلن دو اليسيدن :"لوني 1 [ذا ملف ولوق أعخريه تسر نه لواو سود الجعند: 
وعوّض عنها التاء في الآخرء مثل: عِدَة» و زنة. والكجة ساعوذة كن وت قوت إذا سح 
على لونين مختلفين: وثورٌ مُوَشَّى : في وجههء وقوائمه سواد. ويقال: فرس أبلق» وكبش 
أخرجء وتيس أبرق» وغراب أبقع» وثور أَشْيَهُ. كلّ ذلك بمعنى البُلقّة. هكذا نصّ أهل اللغة. 

#آلكَنَ» : هذه الكلمة في هذه الآية وأمثالها ملازمة للظرفية الزمانية غالباً» مبنية على الفتح 
ذاكيا الس نيا معش لقاو والقها متتل هران لقولهم في معناها: الأوان. وقيل + و بباء 
لأنه مِنْ: آنء يكئين: إذا قرب» وقيل: أصله: أوان؛ قلبت الواو ألفاًء ثم حذفت لالتقاء 
ابا كينع ور كآن اتواوشال الالفه له تتبن عالجواض والسواض وق مقع ] زالنن: 
وغترت الؤاو إلى الالفه» كهنا قالوا : راح» ورواح» استعملوه مرة على فَعَل ء ومرة على فَعَال 
كزمن وزمان. هذا؛ وقال ابن هشام رحمه الله تعالى في كتابه شذور الذهب» والآن: اسم لزمن 
حضر جميعه» أو بعضه: فالأول: نحو قوله تعالى في سورة (البقرة): إمَالوا آلنَ جِنْتَ باحق . 
والثّاني: نحو قوله تعالى في سورة (الجن) رقم [4]: مم يتمع الآنَ يد له شهَابا يَصَدَاكه. وقد 


م 14 6 3 مه اسه مه 0 7 8 سم 
لِسَلْمَى بذَاتٍ الخال دَارٌ عَرَفْثَهَا| وَأَخُرّى بذَاتٍ الْجِزرع آياتهًا سَطظرٌ 
حالحييتيا ب لح متبيسير للا تنيت تصجرنا مهيمر 


أصله: كأنهما من الآن فحذف نون (مِنْ) لالتقائها ساكنة مع لام الآنء ولم يحركها لالتقاء 
الساكنين كما هو الغالب» وأعرب «الآن» فخفضه بالكسرة. وقد اختلف في علة بنائه على الفتح 
اختلافا كثيرا . 

قال اجاج : «الآن» مبني على الفتح لمخالفته سائر ما فيه الألف واللام؛ لأن الألف 
واللام دخلتا لغير عهد. تقول: أنت إلى الآن هناء ادي إلى هذا الوقك6 فبتيب» كما دن 
«هذا» وفتحت النون لالتقاء الساكنين» وهو غبار هما بين الماضي» والمستقبل. وفحوى هذا : 
أن الآألف واللام لم تَعَرّفه ولا هو علمء ولا مضمر. 32 شيء من أقسام المعارف» فيلزم أن 
يكون تعريفه باللام المقدرة» واللام زائدة زيادة لازمة» كما لزمت في «الذي» ونحوه. قال ابن 
مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجز] 


البعداة عاذ 11 تح كنج السدلاق (الآن ةريحو نسسدة اتحااك 


< بالحق » أي : الواضح. عقوي هته ا لععادة راتس بزلا كان كفر . نديحُوما» بعد أن 
000 00 وا و قام 0 ء جلدها ذهيا 0 


القاتل منهم واسيتواي د واس ا 


در لذن 821/١‏ الآية: ١‏ ا 


هذا؛ وسقى» يسقي من الثلاثي» كما يأتي هذا الفعل من الرباعي: أسقى» والعرب تقول: 
سقيته » وأسقيته لغتان بمعنِت واحد. وتقول: سقى الله هذه البلاد الغيث» وأسقاها الغيث» فيكون 
بالهمزة تارةٌ» وبدونها أخرىء وشاهد المهموز قوله تعالى: #وَأسَقِنَكٌ مَك فرانا4ه» وشاهد غير 
المهموز قوله تعالى : «أوَسَفَلهُمَ رَمجَمْ سَّرَبًا طَهورَا#»» ويحتملهما قوله تعالى: «إوسَفوأ مَآءَ حميمَاكه. 
وقوله جل ذكره: «إيسْمَوَتَ بين بَحيِقٍ تَخْتُورٍ 62 جِتَمُه مِسَكُ4: وقد وردت اللغتان في قول لبيد 
- رضي الله عنئه ب : ظ [الوافر] 
سَقَى قوموي بنِي مَجْدٍِوَأَسْقَى ‏ نمَيَراًوَالقَبائِل هِنْهِلالٍ 

ولكنّه حذف المفعول الثاني من كليهماء كما حُذف المفعولان مِنْ الأفعال المذكورة في 
سورة القصص : «اسْفُوت 24 طلا سَّتى24 «شسَقٍ لَهُمَا4. جما سَقَبَتَ لنَأ4. هذا وفرق الأعلم 
بذ الفعحوةة وغيرة فقال: فقول # فتكاة مناءة إذا ناولعه اناه يريف وتقو ل استكلف: إذا 
حصّلت له سقياً. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: متَالَ4:: فعل ماضء والفاعل يعود إلى موسىء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل 


لهاء وجملة: انه يَُولُ: في محل نصب مقول القول. وجملة: «إإِنَا بَعَردُه: في محل نصب 
مقول القول ل9يَتُولُ4. «لا4 : نافية. دلول : صفة منفية لبَفَرَةُ4» وقيل : إِنَّ «إلّا» اسم بمعنى 
غيرء فهي صفةء ظهر إعرابها على ما بعدها بطريق العارية» لكونها على صورة الحرف» وعليه فهي 
مضافء وؤدَول» : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره؛ منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المنقولة إليه مِنْ ##لا» بطريق العارية. هذا ويجوز اعتبار #دأول6 خبراً 
لمبتدأ محذوفء, التقدير: لا هي ذلول» وتكون الجملة الاسمية في محل رفع صفة «إبفره 4 . 

وقرأ عبد الرحمن السلمي: (لا ذلولَ) بالنصب على اعتبار لا» نافية للجنس» والخبر 
محذوف» وتبقى الجملة الاسمية صفة لبَقرَه# وهي قراءة غير سبعية. «يرٌ#: فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى ابَفَرَه4. ©الْأرضَ» : مفعول: به والجملة الفعلية في محل رفع صفة 8إدَلولُ) . 
وهذا على أن الصّفة توصف». وهيى صفة كاشفة. وقال أبو البقاء : هي فى محل نصب حال من 
الضمير المستتر في دَلوْلُ»» التقدير: لا تذل في حال إثارتها. وهذا أقوى من الأول. وقيل : 
صفة ثانية لمبَفَرَةُ: وجملة: (لا تسقى الحرث) معطوفة عليهاء و(لا) زائدة لتأكيد النفي؛ لأنها 
فنية سرييع! مكلت رويطو ا ندكون خيرا الميكد ا ميعدوك نضا جر ا 14 فرنة لاق 
لهبَئَرَةُ. وأجيز اعتبارها خبراً لمبتدأ محذوف» وتعود الجملة» فتكون صفة: صبَثَرهُ» ومتعلقه 
محذوفء» كما رأيت في الشرح . 

لاك نافية للجنس تعمل عمل (إنَّ» ظشِيّةه: اسم لاك مبني على الفتح في محل نصب. 
«إضهَا4 جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر الّاك» والجملة الاسمية في محل رفع صفة ثالثة 


١ 0‏ - موك كنك الآية: ”/ 0 
سبو : 3 0 


ل #بَتَرةُ4؛ أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدّم. #إمّالو: ماض مبني على 
الضم. والواو فاعلهء والألف للتفريق. 8«#أآلَنَ: ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب 
متعلق بالفعل بعده. جِنْتَ4»: فعل وفاعل . ا بآلْحَيَ)ه جار مجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجوز 
تعليقهما بمخذوف حال "هن تاه القاقل »7 أئ فت ملتسا بالحق» أو ععك الحق وتحذقت صفة 
الحق» كما رأيت في الشرض» وجئلة : نت بألحَقْ4 في محل نصب مقول القول. رعسل 
«مَانا4 مستأنفة لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب لسؤالٍ مقدّر. ظمَدَبمُوهَ4: فعل» وفاعل: 
ومفعول به. والجملة الفعلية معطوفة على كلام محذوف. انظر الشرح . وما : الواو واو 
الحال. (ما): نافية. #كادُوأ#: فعل ماض ناقص من أفعال المقاربة» مبني على الضمء والواو 
اسمهء والألف للتفريق . #يَتْعَدُوت»*: فعل مضارع مرفوع ... إلخ» والواو فاعله. ومفعوله 
محذوفء. تقديره: الذبح» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (كاد)ء وجملة: (ما كادوا...) 
إلخ: في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط الواوء والضمير. 


كه سر ءءء ص و 


وإ فَتلسم 2 فاذارةتم فا والله رجح م 0 3 2 5 46 





الشرح: 9وَإِدْ مَددْتَم نَنْسَّايه أي: واذكروا يا بنى إسرائيل وقت قتل هذه النفس». وما وقع فيه 
من القضّة. والخطاب لليهود المعاصرين لتك ككل وإسناد القتل» والتدارق إليهم؛ ديفا لم 
من الأسلاف ينسب إلى الأخلاف توبيخاء وتقريعا. 

مفَادرَكُمْ فيأ4: تدافعتم» وتخاصمتم. وأصله: تدارأتم» فاجتمعت التاء مع الدال» وهما 
متقاربان في المخرجء فقلبت التاء دالاًء وسكنت لأجل الإدغام» ولا يمكن الابتداء بساكن» 
فاجتلبت همزة الوصل ليبتدأ بهاء فصار: 0 ولهذه الكلمة نظائر مثل قوله تعالى 
في سورة (الأعراف) رقم [4"]: «حَوّه إِذَا اكوأ فيه فيا جمِيعا# وقوله تعالى فى سورة ة(الثّمل) رقم 
3 بل أدارك عِلْمَهُمْ في في لْآجِرَةْ) وأيضاً 5-0 واطلع. واطّيرء وازيّنء فإن الأصل : تذكرء 
وتطلع. وتظبو نرت روا فيا قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [78]: ©أَنَاقلسُمُ إل الارض» . 

«وَآنّهُ رِج4: مظهرء فهو اسم فاعل» من أخرج الرباعي. «آثَا كُسُمْ تَكُبُْون: تخفون في 
صدوركم من أمر القتيل. والله أعلم بمراده. وأسرار كتابه. 

وعن المسيب بن رافع : ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله وما عمل رجل 
سيئةً في سبعة أبيات إلا أظهرها الله وتصديق ذلك في كتاب الله: ظوَأَئَهُ حرج ما كسم تكثئون» 
هذا؛ وفي الحديث: الَْ أنَّأَحَدَُمْ يَْمَلُ في صَخْرَةِ صَمّاء لا بَابَ لها وََا كُوّة؛ لَخَرَجَ مَا 
عَيّبه للنّاس كائئًاً ما كان». أخرجه ابن ماجهء وابن حبّان عن أبي سعيد الخدري اي 
من حديث طويل . وكجد قولة الى سحكارة عه وهيدة لقسان ايف وهو يعظه: ##يمقّ اك 


حا سس ا ل م سرع مر 


00 إلخ . 


رع كو - مودق الك الآية : 7/7 ١.6‏ 
112171135 سس ل ا ا 1 ا ك2 


الإصراب : ؤارَإِدَ: الواو: حرف عطف. (إذ): ظرف مبني على السكون في محل نصب 
متعلق بفعلٍ محذوف. أو هو مفعول به لهذا المقدّر. انظر الشرح. والجملة المقدرة معطوفة على 

طقَتلَثْرُ»: فعل وفاعل. #إنَفْمَّاكه: مفعول بهء والجملة الفعلية في مجل جر بإضافة (إذ) 
إليها . (ادارأتم): فعل وفاعل. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 
«فاً» : متعلقان بما قبلهما. ظ#وَآلّة4: الواو: واو الحال. (الله): مبتدأء «#خرٍجُ» خبره. 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل نصب حال من تاء الفاعل» والرابط: الواوء 
والضمير. وقال أبو البقاء: معترضة بين ما قبلهاء وبين ما بعدها. #إنَا#: اسم موصولء أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ل «ترِجُ4. ظكُشّمْ4: فعل ماض 
ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. #أتَكْنُْونَ؛#: فعل مضارع مرفوع .. .إلخ. والواو 
فاعله» ومفعوله محذوف, وهو العائدء أو الرابط ل #أنَا»# والجملة الفعلية في محل نصب خبر : 
4 وهذه الجملة صلة وإنَا#أو صفتها . هذا؛ واعتبار 29 اي مصدرية فيه ضعف . تام 
تدر وربك أعلم. وقد العامة محمدٍء وعلى آله وصحيهء ردم 


0 3 


تا أخْرِوهُ إبَعنباً كَدَِكَ يت الله الْمَوْقَ وَرْيكُمْ َايَيو لَعَلَّكُمْ َقَلُونَ 


به 
م 1 


4 





الشرح: فَعَلَنَا أضرنوة» أي : القتيل: ببعضها : ببعض لحم البقرة بعد ذبحهاء لا على تعبين 
شيء منهاء فيحياء ويخبركم عن قاتله. فضربوه. فحييء وقال: قتلني فلان ابن أخي. 
كَنَنِكَ...# إلخ. أي: إحياء الناس بعد موتهم» وبعثهم للحساب شبيه بإحياء تلك النفس التي 
ضربت ببعض البقرة» وَماالْمَوْقَي جمع: ميت» ويجمع أيضاً على «أموات» وعلى «ميتون» قال 
تعالى لنبيه كله في سورة (الزمر) رقم [0]: «َإإِنْكَ مَيت ونه نتن . مورِيحكم ايهو أي : 
بريكم دلائل قدرته؛ لتتدبرواء ولتفكرواء وتعلموا: أن الله على كل شيءٍ قدير. للعلَكم مَقِلُونَ4: 
أي : تفهمونء» فتمتنعون عن عصيانه» ومخالفة أمره. وعقلت نفسي عن كذاء أي: منعتها منه. 

تنبيه: ذكر الله تعالى إحياء الموتى في هذه السورة الكريمة في خمسة مواضع: الأول: في 
قوله تعالى : «أث بَعَنْنَكُم يْنْ بَْدِ مَوْيكُة؛ الآية رقم [01]. الثاني: في هذه القصة: ظمَقَلَا أَصْربوة 
ببَعَضهَا4. الثالث : ع ور سا يه ا شاك له : #مونواً ثم 
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ل الرابيع : في قصة عزيز في قوله تعالى : م قاماته ا 
بلق الاية رقم (105] الالية» الخامس: في قصة إبراهيم على نبينا وعليه ألف صلاة وألف 


سلام في قوله تعالو : مورب 1 كيف تحى لْمَوْقَ > الآية رقم [ ١‏ 51]] الاق 


١ "06‏ - مول الكتكة الآية: “/ رع كل 


الإعراب : م«مَتَلنَا4 : الفاء: حرف عطف. (قلنا): فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة: #تَنشر» فهي في محل جر مثلها. #أغْربوة»: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو 
فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «ببَعَضْبَا4: متعلقان بما 
قبلهما. وها: في محل جر بالإضافة. ©كَدَِكَ؛: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ذا): اسم إشارة 
مبني على السكون في محل جر بالكاف, واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوفء عامله الفعل الذي بعدى 
التقدير: يحيي الله الموتى إحياءً مثل ذلك الإحياء الذي أحيا به القتيل. «#يُني*: فعل مضارع 
مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . 2 الله : فاعله. «الموق» : مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء وجملة: #أكَدَِكَ يُخي...4: إلخ : -000 
لهاء وقبلها كلام محذوف. تقديره: فضربوه ببعضهاء فحيي, مالي نط رمف 
ل 0 
والفاعل يعود إلى 8آلنَّهُ»4 والكاف مفعوله الأول. ظاءَاييء#: مفعول به ثان منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء والهاء فى محل جر بالإضافة. هذا 
والفعل: (يري) بصري ينصب مفعولاً واحداً» وقد تعدّى هنا إلى الثاني بالهمزة» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وجملة: اتَعَلَّكُمْ تَنْقِدُونَ» فيها معنى التعليل . 

تنبيه: بالإضافة لما ذكرته في الآية رقم [17] نقلاً عن القرطبي: أذكر هنا: أن هذه الآية هي 
أول القكّة 6و قدفية الآنانت السابقة عليها في التنزيل لغرض» وهو: أنه لما ذكر سابقاً خبائثهم. 
وقبائحهم. وجناياتهم» ووبخوا عليها؛ ناسب أن يقدّم في هذه القصّة ما هو من قبائحهم» وهو 
تعنتهم على موسى؛ لتتصل قبائحهم. ومساوئهم ببعضهاء ليكون أبلغ في توبيخهم على القتل . 
انتهى. جمل. وقال أبو السعود ‏ رحمه الله تعالى -: وإنما غيّر الترتيب لتكرير التوبيخ» وتثنية 
التقريع» فإنْ كل واحدٍ من قتل النفس المحرمة» والاستهزاء بموسى عليه السلام» والافتيات 
على أمره جنايةً عظيمةٌ جديرةٌ بأن تنعى عليهم . 

تفبيه: قال علماء السّيرء والأخبار: إِنّه كان في بني إسرائيل رجل غنيء لا أولاد له» وله 
ع قري لور سه صر ب كلا لكي د ف رن وحمله إلى قرية أخرىء وألقاه 
على بابهاء ثم أصبح يطلب ثأره. وجاء بناس إلى موسى يدّعي عليهم بالقتل» فجحدواء واشتبه 
افر القديا, على وبين - على نبيّناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ فسألوا موسى أن يدعو الله 
لهم ما أشكل عليهم؛ فسأل موسى ربّه في ذلك» فأمره بذبح بقرة» وأمره أن يضربه ببعضهاء 
فقال لهم : «إدٌ آله تأمرك أن تدا عرد 5 إلخ الآيات التي رأيتها فيما سبق. 

وكان في ذلك حكمة لِلَّه عبّ وجلء وذلك: أنه كان رجل صالح في بني إسرائيل» وله ابن 
وله عجلةٌء فأتى بها غيضةً» وقال: اللهم إِنْي استودعتك هذه العجلة لابني حبَّى يكبرء ومات ذلك 


لدع دل وا الك الآية : 51١ ٠/5‏ 
ص ا ا 2 نشكا 


الرّجلء وصارت العجلة في الغيضة عواناً. وكاقنف فيرنع هن النافى »فلا كن ذلك الطفل» وكات 
نار باتو لقا ليق له ا مكروما يام بنى! إِنَّ أباك ورّئك عجلةً استودعها الله في غيضة كذاء فانطلق» 
وادع إله إيراهيم؛ وإسماعيل». سحاد أَنْ يردّها عليك» وعلامتها: أنك إذا نظرت إليها يخيّل 
إليك أن شعاع الشَّمس يخرج من جلدهاء وكانت تسمى المُذَهَّبَة؛ لحسنهاء وصفرتها. 

فأتى الفتى الغيضةء فرآها ترعى» فصاح بهاء وقال: أعزم عليك بإله إبراهيم» وإسماعيل» 
وإسحاقء فأقبلت البقرة حتى وقفت بين يديه» فقبض على قرنها يقودهاء فسار بها إلى أَمَهء 
نالف 1ف اك برل انق دولا مال لقم وق علدب الأخطاب ب النؤاوه والقام فى الكل 
فانطلق وبع البقرة. فقال: بكم أبيعها؟ قالت: ثلاثة دنانير ولا تبع بغير مشورتي» وكان ثمن 
البقرة ثلاثة دنانير» فانطلق الفتى بها إلى السّوقء وبعث الله ملكا ليري خلقه قدرته» ويختبر الفتى 
كيف بره بأمه؟ وهو أعلمء فقال له الملك: بكم هذه البقرة؟ قال: بثلاثة دنانير» وأشترط رضا 
أمي» فقال الملك: لك ستة دنانير» ولا تستأمر أَمَّكء فقال الفتى : لو أعطيتنى وزنها ذهبا» لم 
آخذه إلا برضا أمّيء ورجع الفتى إلى أَمّه وأخبرها بالثَّمنء فقالت له: ارجعء فيعْها بستة 
دنائيرء ولا تبعها إلا برضاي» فرجع إلى السوق» وأقا الحللة» “قال له اسعامرت املك ؟ افقال” 

نعم إِنَّها أمرتني أن لا أنقصها عن ستة على رضاهاء فقال الملك: ني أعطيك اثني عشر ديناراء 
5 تستأمرهاء فأبى» ورجع إلى أمَّه واكترين انق رلك وطلنا كد لهأ كيه إن لديو با نيلت ملت 
في صورة آدمي ليجرّبك, فإذا أتاك فقل له: أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة» أم لا؟ ففعل» فقال له 
الملك: اذهب إلى أَمّكء فقل لها : أمسكي البقرة؛ فإِنُ موسى ين عمران ؛ يشتريها منك لقتيل يقتل 
في بني إسرائيل» فلا تبعها إلا بملء مَسْكها ذهباًء والمَسْكْ الجلدء فأمسكها وقدّر الله على بني 
إسرائيل ذبح البقرة بعينهاء فما زالوا يستوصفون البقرة؛ حتّى وُصِفت لهم تلك البقرة بعينها 
مكافأةً لذلك الفتى على بره بأمهء فضلا من الله ورحمة. 

فا* شتروهاء وذبحوهاء ثم ضربوا القتيل بقطعة لحم منها ٠»‏ فحيي» وقال لبني عمه: فتلني 
فلان» ثمّ رجع ميتاء فقتل موسى القاتل» ورم الميراث. ومن طلب شيئاً قبل أوانه؛ عوقب 
بحرمانه . انتهى . خازن بتصرّف مع اختصار. 


سرهم 


لُوبَكُم من بعد بعْدِ ذَلِكَ فهى كالججارة 7 1 


1 سا وح 0 > 0 
00 وَإِنَ 7 


سر فر أ 


َّهُ يعَفِلٍ عَمَا تعملون (9 





الشرح: م قَسَتَ كلُونكم 4 : الفعثاوة: عبارة عن الغلظ مع الصلابة كما فى الحجره 
وقساوة القلب: لزاع الاعان» فمساوته مسجعار ورم اتساوة الحجرء استعيرت لنبوٌ قلوبهم عن 


ا ١‏ - مسبو لكك الآية: 5/ رع دل 


العأتو يا لعا كور والقوارة: الك تنيع اندها" الهنا نالا ليع ميينة:] ليكوو :43د واضل القدة: 
اقسّى» فلما اتصلت به تاء التأنيث صار: «قَسَاتْ» فحذفت الألف لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث 
فصار: «قست»). هذا؛ والقلب: تلد عا ميق لمرو خلقها الله في الآدمي. 
وجعلها محلا للعلم» فيحصي به العبد من العلوم ما لا يسع في أسفارء يكتبه الله بالخطّ الإلمي. 
ويضبطه بالحفظ الربّاني حنّى يحصيهء ولا ينسى منه شيئاء وهو بين لَمَّتَيْن : لمةٍ من المّلك» ولمةٍ 
مزق الشيظ يي كينا قا لله الوسوك كوي فا كا ره اقلق نوها بالشوئ رد ا ل ان 
لمّةَ الشيطان؟ فإيعاد بالشرٌء وتكذيب بالحقٌّء من وجد الأول؛ فيعلم: أنه من الله. ويحمد الله 
ومن وجد الثاني؛ ل 0 الرسول يك قوله تعالى : «#الشَّيَطنٌ يعذكُ 
الْفَقرَ مركم الت 1 ذال دك لحف قله ل 2 وأسِع م عَلِيمٌ» الآية رقم [1707] الآتية. 
هذا واللّمة بفتح اللام: الحَظرة الواحدة. من: الإلمام» وهو القّرب من الشيء» والمراد بها في 
الحديت + التى تفع فى القل من غير اونش »قأينا له الختيطان”فوشوشة برروامة لكة#الملك؟ 
فإلمامٌ من الله تعالى. هذا وسمّي القلب قلباً لله يتقلّب؛ قال الشاعر: [الطويا] 








وتنا تتن الالمشيار إلا اخصيده َل المتحبن ١‏ ل له 1 
ومن بَعْدِ ذلك : من بعد المعجزات التى جاء بها مر د يا ولهذا نهى الله 


المؤمنين عن مثل حالهم» فقال تعالى في سورة (الحديد): #3 أَلَ ين لِلَدِتَ َامموَا أن ضئََ ا 
ِزِكَرٍ الله وما َل عن للق ولا يكنا لذن ووأ لْكنبَ من مَبَلُ مَلَاكَ عَكَمْ الأمد مَقَسَتَ را 7 


و2 0 7 1 
مهم فسفورتك. 


2 مه 


«مّهى كَلْجَارَةَ أو أَسَدّ 2 اختلف العلماء في معنى (أو) هناء بعد استحالة كونها 


للشكٌ» ؛ فقال بعضهم: هي هنا بمعنى الواوء كقوله تعالى في سورة (الذّهر): «إوَلَا نِم مهم ايم 
ذلك وقوا عل في سودة (المرسلات 5-0-9 وكما ا ية 


با العووسلانة أن كبانتتالية فدرا” . كختيااسى رن بوشن لصن نتن 

أي : وكاقك يول لاني كقوله تعالى في سورة (التشاء) رقم [لالا]: 5 3 
طون ألنّاس كسد أله أو أحد دة * وكقوله تعالى فى سورة (الصافات) رقم [/ا5١]:‏ 
وَأَرْسَلسهُ إل مأكدٌ أَلْفٍ ا يدوت # وقال جرير في مدح هشام بن عبد الملك ‏ وهو الشاهد رقم 


]١1[‏ من كتايا المذكوز.ن: [الطويل] 


رع ادل ١‏ - موق لكك الآية: 5/ ااانا 

ا ا ا يي تمصي تت 
أي: بلء وزادوا ثمانية» وأيضاً قول ذي الرمّة : [الطويل] 

بَدَتْ مِثْلَ قَرْنِ السَّمْس فِي رَوْنْقٍ الضححى وَصُورتها أو أنتَ في العَيْنِ أملح 
أي : بل أنت» وقيل : معناها الإبهام على المُخاطبء ومنه قول أبي الأسود الدؤلي.2 [الوافر] 





َ 2 0 2 ” 1 40007 ا 0 2 
الي مب هنا يدحا معدا وفك انها و شحهت : او عجلحيها 
1 00 2 ًّ 0 ّّ > 0 و ري ه 3 2 م 
فيان ينك , هيم ركتحتذا أصبه و التتنيية سن سضيطتية إن كان عمحيا 


ولوريقك أ لاود الدولو اوكو رك لاهو ترجا قصد الإبهام . 
مون 2 رك ع ف نهار 6 : والمراد: ف ده امار أو عفمجر. فوس الذي 
كان يضربه في التيه لسقيهم . واد يها لنا ليتع ينذ النا» . الشف دون التفجرء والمواد 


5 
0 


منه العيون الصغيرة» والينابيع. وأضل نسل خسن اللواع اننا قينا وان لمكا فى الذاية 
ا ا ا لا يبي ين حي نو المعنى : : من 
الحجارة ما هو أنفع من قلوبكم» لخروج ل مياه 00 قال مجاعن "هذى عر مه 
رأس جبل» ولا تفجّر نهرٌ من حجرء ولا خرج منه ماء إلا من خشية الله» نزل بذلك القران. 
وهو صحيح لا غبار عليه 

فإنه لا يمتنع أن يعطي الله بعض الجمادات المعرفة. فنتعقل. كالذي روي عن الجذع الذي 
كان يستند إليه رسول الله يكِةِ إذا خطب. فلمًا تحول عنه يك حَنَّ إليه 

وثبت عن النبي يَكلِِ: أنه قال: «إن حجراً كان بسلم علىّ في الجاهليّة. ني لأعرفه الآن». 
وكما روي: أنَّ النبي يَلِيِ قال: «قال لي لَبيْرٌ: اهبط فإني أخاف أن يقتلوك على ظهري. فيعذبني 
الله». فناداه جِرَاء: إلى يا رسول الله! وقال تعالى في آخر سورة (الأحزاب): مِلإِنَ له 
ع كرف لاض رسال اي أن ...4 إلخ. وقال تعالى في سورة (فصّلت) رقم :]١١[‏ 
2 و د ا 1لا راض الساتطا أو كا ثانا انا طاية 4ك 

ولا تنس قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم [44]: ا 0 
َفعَهونَ َس يحه # . انظر شرح هذه الآيات في محلّها؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

وما أَشّهُ يِعَفْلٍ عَم فاون 4 قبس وغيد نيديد :والميعقي :أن الله تعالى بالعرضاد لهؤلاء 
القاسية قلوبهم. وحافظ لأعمالهم حنَّى يجازيهم في الآخرة. وى دياه تي كاي وهو لا 
يغادر صغيرةٌء ولا كبيرةً إلا أحصاها: ظفَمَن يَْمَلْ مِتَمَالَ ذَرَوَ حَيرا يَرَه 2 وَمَن يَعَمَل 
تفال درم 988 

بعد هذا: فقسوة القلب سببٌ في شقاء الفرد» وشقاء المجتمع» والحقد» والحسدء وسبب 
في ترك الصّلاة» ومنع الزكاة» وترك صلاة الجمعة» والجماعة» وسببٌ في أكل الرباء وفعل 


١ 1‏ - مو كنك الآية: 5 ظ در يدل 


الو يو انشع وال حيس واكل أموال داهن والواط] نه وعدي فى لنياف الر ووه وكا 
الفجورء وشرب الخمرهء ولعب القمارء ومخالفة الجبّارء بل إن أقول: إن قسوة القلب سبب 
فى كل معصيقء وبلاع» وقل رأيتَ كيف ذم الله اليهود» وذوي القلوب الغافلة القاسية . 

ولقائل أن يمول ناح أبيداتته قنموة لقنب عم تحنديا تنأ نكن عطي مها على سمي 
الاختصار: 

فأقول وبالله التوفيق: منها: أكل الحرام» فإِنْ الشخص الذي لا يُبالي من أين أكل: من 
الحلال» أم من الحرام؛ تحبث نمسه 2 ويفسو قلبه. وتمحش أعنالة وتسوء أخلاقه . ومنها: 
اتباع الهوى. والانقياد للشيظان الرَّجِيم فَإن الشخص الذي يسلسل لنفسه قيادهاء ع الى 
المهالك. والذي ينقاد إلى شيطانه يأمره بكل شرٌء وينهاه عن كلّ خيرء ورحم الله البوصيري؛ إذ 








يقول: [اللسيط] 
ابن انين التتطان وا عسميةا 0 هُمَامَحَضَاكَ الْتْصْعَ قَانَّهِم 


ولاتطة يها عدا ولا عكما نالك نَعْرِفٌ كَيْدَ الْحَصْم وَالْحَكَم 
ومنها: كثرة الشفك البطادة والمخاصمة بالباطل» وقد قال رسول الله عله : «ما ضل 
َوْمٌ بَعْدَ هد كاثوا عَلَيْهِ إِلّا أُوتُوا الْجَدَل). ثُمَّ قر 12 ل دروام رم 
وابن ماجه عن أبي هريرة» رضي الله عنه. وححكيم القلوب. ويورث الضغائن. ومنها: 
الغفلة عن ذكر الله تعالى» وعدم مراقبته في السرٌء 56 والإعراض عن واجبات الله 
كالصّلاة وغيرهاء فإن الشخض الذى يَعَرضن عن الله يعرض الله عنة» ويكلة إلى شيطانه 
وصادا فا لكو له عاك : ومن يِعْشٌ عن ذكر الجن نفَيْضُ أ كه سَيَطلنا فَهُوَ لَه قبن رقم [1] من 
سورة (الزخرف). 
وهات كار الكلوم اجيم لا يعدي والخرضى في الباطل»افعن عيك اللرين جر - رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله كك : «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله ؛ فَإن كثرة الكلام بغير ذكر الله 
قسوةٌ للقلب» وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي». أخرجه الترمذي . 
ومنها: الانغماس في التيوافن الول اكه والإغراق في التَّرفء والنْعمء واكقرة الاك 
والشرب» قال بعض العلماء: من كثر أكلّه؛ كثُّر شربه» ومن كثر شريّه؛ كثر نومٌهء ومن كثر 
نومه؛ كثر تَحَمَهه ومن كثر تَحَمَه؛ قسا قلبه» ومن قسا قلبه؛ غرق في الآثام» ومن غرق في 
الآثام ؛ فالنار أولى به! ورحم الله تعالى من يقول : [الطويل] 
يميت الطعام اقلت إن راد كندة كجرزرع إذا وال عحاء قد ره سفية 


ا مس دوت الت 7 إن ره م سم هاس َه م ردير 
52 1 - , قله لقغمالره- - سلمعمععسه 
وإن بيبا يرتضي فص : باكل / ت :تقد ضحل . 


بارع يذل - ديول كنك الآية: 5 8 


قال سعدي الشيرازي رحمه الله تعالى : [البسيط] 








3 7 5 
7 0 2 الك - ا ا" 9-6 ام ار وه ا 
إن الحخحديد متى اودى بهو صَذلا الت يال سيل لدو فت الخار 


ر اه تير 


ا ل ل ا ا ال ل 8 الل 0 لد 7 


لحاندوااك انقو تلب نيو | اومن فى اغبا ة ته والعيادة فى لماي وا عبج ىللين 
وقراءة القرآان». ولك عا له ومجالسة أهل الخيرء وَالتقوفق: والصلاح»ء والإقلال من الطّعام. 
والثيرات» وكحتة الا موق ال مني نيوو القلنية المدكوؤة الفا ورحم الله مَنْ يقول : السيط] 
توا كَلْبِكَ خمسٌ عند قَسْوتَهٍ قَدُمْعَلَيْهَا تَفْرْبِالخَيْر وَالظمَرٍ 
كَذَا ضرح َال سَاءَةَالسّحَم 
كذَا قِيَامٌكَ جنح اللّيْل أَوْسَطَهٌ ,َأنْتُجَالِس هل الْكَيْر وَاْحَبَم 

الإعسر الب : 90 © : حرف عطف. #8قَسَتٌ: فعل ماض مبني على فتح تددن علي الا لنن 
المحذوفة لالتقائها ساكنةً مع تاء العانيث التي هي حرف لا محل لها. كلوبكم 6 : فاعله» 
والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. بن بَعدِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
ان بمحذوف حال من م تلونكم كه 6 مضاف )» لا أسم إشارة مبني 7 
يم يمعي وبر مويو بوك 

(هي) : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع ا كالحجَارة 46 : متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأ» وإن اعتبرت الكاف اسماً بمعنى: مثل؛ فهي الخبرء وعليه فهي مضافء والحجارة 
مضاف إليه» 0 فالجفيلة اشمية بشي معطوفة بالفاء على الجملة الفعلية السَّابقَة 
5000 أو على الكاف؟؛ فيكون العطف من .٠‏ عطف الا 4 : تمييز ) 000 
محذوف؟؛ إد التقدن : واد قي منها. 

ظوَنَّ»: الواو: واو الحال. (إِنْ): حرف مشبه بالفعل. 8«ينَ أَلْجَارَةٌ: متعلقان بمحذوف 
ع يا وي عم 00 فل ار حر 1 او ررد 
متعلقان بالفعل قبلهما. ألا نْهَرَي : فاعل 8يتَقَجَّرُ؛»» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل 
لهاء والجملة الاسمية: ل الحجارة) فى محل نصب حال من 2 الجَارَةٌ ‏ . والرّابط الواوء 


١ "1‏ - مرو لكك الآية: 5 ار دل 


وأعيدت الحجارة بلفظها للبيان» والإيضاحء 8«ِوَإِنَّ منَْا لَمَا يَنَفَىّك: معطوفة على ما قبلهاء فهى 
في محل نصب حال أيضاء وجملة: لَْوُ ينه آلمَأ» معطوفة على جملة: ليت لا محل 
لها مثلها؛ لأنها صلة الموصول» و جملة: #وَإنَّ متها لَمَا يبَبظ من حَشَيَةٍ َك : معطوفة على 
سابقتها فهي في محل نصب حال أيضاًء وهي مثلها في إعرابها . 

وَمَاكُه: الواو: واو الحال» أو هي حرف عطف . (ما): نافية حجازية تعمل عمل «ليس»2. 
#ألّة؟ اسمها. مإيتّفْلٍِ»: الباء: حرف جر صلة. (غافل): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه 
فتغية مقدرة غلرن اخوية: منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ وبعضهم 
يعتبر (ما) تميمية» فيعتبر لفظ الجلالة مبتدأء والباء مزيدة في خبره و(غافل) اسم الفاعل» ففاعله 
مستتر فيه» والجملة الاسمية على الاعتبارين في محل نصب حال من الكاف في #تُلويكم4. 
والرابط: الواوء والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلست مفنّداًء والمعنى لا يأبافء عَنَاي : 
جاو ور تيكوون علا نت (غان )+ ادن سين الموصر لف والموصيوفة ».والمسسترية هاقلن 
الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (عن). والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» والرابط محذوف؛ إذ التقدير: وما الله بغافل عن الذي». أو عن شيء تعملونه» وعلى 
اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب (عن)» التقدير: وما الله بغافل 


سيا أن يدها لك وَعْدَ 56 هَرِينُ مَنهُمْ يمون كَلَمْ أله 


0 








قر اك ا ابر هش 007 
حرفوية. من ما عقلوةه و ,. يتلموت )4 





الشرح: طاأَنَظْمَعُونَ أن ُؤِئْ كن : هذا الخطاب للنبئ يَلةِ ولأصحابه. اا 
إنكاري أو استبعادي. كأنه أيأسهم من إيمان هذه الفرقة من اليهودء أي: إن كفروا فلهم سابقة 
في ذلك. وذلك: أن الأنصار كان لهم حرص على رمدم اليهود للحلف. والجوار الذي كان 
بينهم. هذا؛ والطمع : نزوع النَفْس إلى الشيء. 525057 والحرص على حصوله. وهو مذموم 
إن كان في أمور الدنياء وصارفاً عن الآخرة» وطيعء يطمّع من باب: سلمء يسلّمء ويقال: 
طمع فيه طمعاً وطماعية» فهو طَمِع على وزن فَعِلء ويقال في التعجب: طمّع الرّجل بضم 
الميم» أي: صار كثير الطمعء وامرأة مِظمَاع : تظيع» ولا تُمَكُن. 

وقد كن هربق مَنْهُمُ4: الفريق: الطائفة من الناسء, والفريق أكثر من الفرقة» وهو اسم 
جمع لا واحد له من لفظه؛ كرهطء ومعشرء وجمعه في أدنى العدد: فرق» وفي الكثير: فرقاء. 
وقال الأعلم ‏ رحمه الله تعالى : الفريق يقع للمفرد» والمثنى» والجمعء 528 والمونك: 


مثل : صديق» وعدوء وقعيد. 


رار 
مالي 


عر كذ ١‏ - مول الك الآية: 5 ا" 
ا ا ا ا ل ا لب يي عار 


#يْمَعُونَ كلم آلو : المراد به التوراة التي أنزلها الله على موسى» على نبيناء وعليه ألف 
صلاة»؛ وألف سلام. وقال الربيع» وابن إسحاق: المراد: السّبعون الذين اختارهم موسى 
للاعتذار عن عبادة بني إسرائيل العجل. فسمعوا كلام الله؛ فلم يمتثلوا أمره» وحرّفوا القول في 
إخبارهم لقومهم. وهذا ضعيفٌ جدَاًء والمعتمد الأوّلء ويؤيده قوله تعالى: «ثُمَّ يحَرفوتك)» . 

قال مجاهد. والسُّدّي: هم علماء اليهود؛ الَّذِينَ يحرفون التوراة» فيجعلون الحرام حلالاًء 
والحلال حراماً إتّباعاً لأهوائهم. وأيضاً حرّفوا ما فيها من صفة النبي كله وحرّفوا آية الرّجِمء 
ويفسّرون التوراة بما يشتهون» ففى صفات النبي ككْةِ كتبوا بدل «أكحل العين, رَبْعَة» أجعد 
الشعرء حسن الوجه): أزرق العين» سَبِط الشّعرء طويلاً. . . إلخ. 

هذا؛ والفعل (يسمع) من الأفعال الصّوتية» إِنْ تعلق بالأصوات؛ تعدّى إلى مفعول واحد. 
واك كتلق بالدواك تمدن إلى 00 الثاني منهما جملةٌ فعلية مصدّرة بمضارع من الأفعال 
الضّوتية» مثل قولك: سمعت فلانا يقول كذاء وهذا اختيار الفارسي. واختار ابن مالك» ومن 
تبعه أن تكون الجملة الفعلية في محل نصب حال؛ إن كان المتقدّم معرفة؛ مثل قولك: سمعت 
زهدا يفول 35 وضفة ؛: إن كان تكرةة مثل قولك : نيت رعذ يقر ل كذ 

هذا 4 والكلام: بالنسبة إلى البشر يدل على أحد ثلاثة أمور: 

أولها: الحدث الذي يدل عليه لفظ التكليم. تقول: أعجبني مك زندا : تريد: تكلمك 


انوا كلتك ندا ون تمطوية الشبيك تليثاصحية ناك كز كان 

وتاننهاة :0لا بترو ترج لسن هق قرزا تق 1 وككو اكز دوكر ها يدر غنها اللنظ #401 التامع ره 
قام بنفس المخاطب. فيُسمَّى هذا الذي تخيلته في نفسك كلاماً في اللغة العربية» تأمل في قول 
الأخطل التغلبى : [الكامل ] 
أ حي اناو لطتييي الت الى يكير نه لجل افحياد 
(ن لتقيو مشو تدافا عتية ‏ التصمر افلجيار على الندزاوةنية 

تالكيا كر نا تحصن به القاكدة» سوا كا فنا عم قن افدلا : 00 50 أو 


٠ 5 5 2 05 : 3 : 5‏ 8 الى 0 7 20 1 
دفتى المصحف : ر(كلام الله)ء لم انظر إل قوله تعالى 2 هذه الاية: شسمعون حكلم الذو ) 
3 : َع د 5 ٠‏ 5 06 3 الى سير 7 5-7 م 7 اا 01 006 2 ص 7 
و قال جل كناثة فى سوره (التو نه( ل دم 0 وو أن 0-83 ع مسرتو أ م ناراك ا عسي م 5-0 
١ 2 2‏ 2 7 وي ا ا ا 
ألو وإلى كلمته جلت حكمته ف لآل عمران) رقم [41]: ظقَالَ َايَْكَ ألا تكلم ألنَام 
52 وإ : : قن سور عمر 5 ديم الوا المت ان 0القصضي ايداف 


١ ١ 1‏ - مبو ك8 الآية: د“ إلدرء ادل 
مح كو غننه أملها١ ‏ بإشصارة تتكمزون ول تكسي 


سه و ل الاك شركتاة با لتشيييدا 
والدليل عليه فيما نطق به الحال قول نصيب: [الطويل ] 


َه 2 و 


فعَابججوا قَأَنْنَوا بِالْذِي أَنْتَ أله ال 0 


وقال تعالى في سورة (فصلت) رقم ]1١[‏ حكاية عن قول السماء والأرض: مالآ أن 
طَأبِيينَ# فقال قوم من العلماء: إنهما تكلمتا حقيقة» وقال آخرون: إنهما لما انقادتا لآمر الله 
عز وجل؛ نزل ذلك منزلة القول» والكلام» وانظر شرح القول في الآية رقم [11]. 

من بَعَدٍ مَا عَمَلُوهُ؛: من بعد ما فهموهء وضبطوه يو وانظر العقل في الآية [44]. 
وهم كلمورة 4 : أي : أنهم مبطلون مفترون. والمعتى : أن أحبار اليهود كانوا غلى هذه البجالة 
من التحريف» والتغيير» والتبديل لكلام الله» فكيف تتوقعون إيمان سفلتهمء وجهالهم. وأنهم إن 
كفروا؛ فلهم سابقة في ذلك . 

الإصراب : لأَنظمَعُونَ#4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري العحعادي واختلف في مثل هذا 
التركيب؛ أي: دخول الهمزة على الفاء؛ وعلى الواو» وعلى - فذهب الجمهور إلى أن الهمزة 
مقدّمة من تأخيرء لأن لها الصَّدرء ولا حذف في الكلام» والتقدير: فأتطمعون. وألا 
يعلمون... إلخ. وذهب الزمخشري إلى أنها داخلة على محذوفء وعليه سياق الكلام» 
والتقدير هنا: أتسمعون أخبارهم» وتعلمون أحوالهم. فتطمعون. الفاء: حرف عطف. 
(تطمعون): فعل مضارع مرفوع, والواو فاعله. #أن#: حرف مصدري ونصب. بويا : فعل 
مضارع منصوب ب #أن» وعلامة نصبه حذف النونء» والواو فاعله. والألف للتفريق. 459 : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهذا على تأويل الفعل ب «ينقادوا»» وأما على تأويله ب 
«صدقوكم)»» فاللام زائدة» والكاف مفعول به. و##أن»* والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل نصب بنزع الخافضء أو في محل جر بحرف جر محذوف. التقدير: في إيمانهم» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل: (تطمعون). 

وقد : الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. كَانَ#: فعل 
ماض ناقص . 98فَرِقٌ»: اسم (كان). ينْهُمَ4: جار ومجرور متعلقان ب: ا أو 
بمحذوف صفة له. و صمعونَ# : فعل مضارع وفاعله. كلم » : مفعول به. وهو مضاف. 
آلو مضاف إليهء من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعلهء وجملة: يَِنْمَعُونَ كلم 
نّوك في محل نصب خبر كان4. وأجاز قوم أن تكون الجملة صفة ل فَرِيقٌ04 وطايَنْهُمْ» 
الخبر. وهو ضعيفء. والجملة الفعلية: (قد كان): فى محل نصب حال من واو الجماعة. 
والرابط الواو. والضمير. ش 


ار كل ١‏ - سيوك لتك الآية: + 1 

#ثُمَّ4: حرف عطف. 9محَرْفُوتُ4 : فعل مضارعء وفاعله. ومفعولهء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها. «مِن بَعَدِ؛ه: متعلقان بما قبلهما و«وعد» 
مضاف. وهإمَا: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وجملة: عَمَلُوكِ4 
صلته» وإن اعتبرت «مَا»# مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدرء ويكون المصدر في محل جر 
بالأقنافةه التقدير وق كتمعقلي لد امرك 16 انوا الخال زع )طبر مخضا تق 
على السكون في محل رفع مبتدأ» وجملة: بإيَنْلمُوت* مع المفعول المحذوف في محل رفع 
خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة بقوله: عقلوه فتكون حالا مؤكدة؛ 
لأنّ معناها قد فهم من قوله: ظعَمَنُه4. والأولى اعتبارها حالاً من واو الجماعة بقوله: 
محَرَهُوئَةُ» أي : يحرفونه حال علمهم بذلك. تأمل» وتدبر. 





الشرح: قال الخازن رحمه الله تعالى: نزلت هذه الآية في اليهود الذين كانوا في زمن النبي 
يِه قال ابن عباس رضي الله عنهما _: إِنَّ منافقي اليهود» كانوا إذا لقوا أصحاب رسول الله 
كل قالوا لهم: آمنا بالذي آمنتم به» وإن صاحبكم لصادقء» وإن قوله الحقء وإِنّا نجد نعت 
وصفته في كتابنا . 

ظوَإدًا لَكُوأ ألّذِنَ من َالو امنا : انظر الآية رقم ]١4[‏ ففيها البحث كاف وافي مع ملاحظة 
الفرق بأنْ ما هنا نزل بمنافقي اليهودء وما هناك نزل بمنافقي العرب: عبد الله بن أبيّ ابن سلول» 
وأصحابه. #وَإدَا حَلَا بَعَصْهَْ لحي كيان الأعرف 0-0 وغيرهما من 
رؤساء اليهود لاموا المنافقين منهم على ذلك . َالو ا - عَم أل عَلتَكم)ه أي : : قصّء 
وبيّنْء وفصّل في كتابكم التوراة من صفة محمد جَكِْهِه ومنه قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم 
[84]: «إرَيَنَا أَفْسَح ْنَا وبين فرصا بِالْحَنّْ وَأَتَ حَيْرٌ فيحن رما يدهي في ,ضورة (الشراة) ريم 
[114]» وقال تعالى في سورة (الأنفال) رقم [19]: «إإن تَسَتَفَيِحوا ققد جا حكم (١‏ التحتخ» . 

«لِحَاجُومُ يوء عِنْدَ رَيَكُمَّ»: ليحتجُوا عليكم بما أنزل الله في كتابه» أو ليحتجوا عليكم 
بقولكم» يقولون لكم: كفرتم به بعد أن عرفتم صدقه. والمراد بقوله: عِندَ رَيَكمَ4 قيل: في 
الآخرة» كما في قوله تعالى: م يوم لفحل عند رك عَنْصِمُونَ» رقم [71] من سورة 
(الزّمر). هذا؛ والحجة: الكلام المستقيم على الإطلاق» ومن ذلك محبَّة الطريق الواضحة» 
وحاججت فلاناً» فحججته؛ أي: غلبته بالحبّة» ومنه الحديث الذي ذكرته في الآية رقم [>"]: 
«فَحَج آدْمْ مُوسَى)؛ اق فغلبه. 5 تَحَقَلُونَ : هذا من قول الأحبار اللائمين ين للمنافقين منهم. 


١ "0‏ - مو الكتكة ‏ الآية: ب بارع يدل 


وكين سو حطات نو :ابعال للحزسفيية: أن فل شرق أن النييوة لز يوحدرة بالف 
ونبيكم» وهم بهذه الأحوال المعوجّة المنحرفة عن الصّراط المستقيم. 

الإسراب: 2وَإدَا: الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطهء منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #8لَقُوأ#: فعل 
ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. #الَذِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح 
في محل نصب مفعول بهء وجملة #أءَامَنوأ# مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء 
وجملة: 8لَقُواكه في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. #تَالوَأ4: فعل ماض 
وقفاعله؛. والألف للتفريق. #آدَامَنَ: فعل وفاعل» والجملة الفعلية مع المتعلق المحذوف في 
محل نصب مقول القول» وجملة: #8َالوَ#: جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
معطوف على جملة: #وَقَد كن فَرِيقُّ» فهو في محل نصب حال. وفي السمين: وهذه الجملة 
الشرطية تحتمل وجهين: أحدهما: أن تكون مستأنفة كاشفة عن أحوال اليهود»ء والمنافقين. 
والثاني: أن تكون في محل نصب على الحال معطوفة على الجملة الحالية قبلهاء وهي: «وَقَد 
كن فَرِيقّ4» والتقدير: كيف تطمعون في إيمانهم وحالهم كيت» وكيت؟! انتهى. جمل . 

وَإِدًا»: الواو: حرف عطف. (إذا): مثل سابقتها. #خلا#: فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذر. #بَعْصُهُمْ؛»: فاعله. والهاء فى محل جر بالإضافة. 8إِلَ بَعْضِيه : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل : متعلقان بمحذوف حال من «بَْصُّهُمْ4. وجملة: خلا في محل 
جر بإضافة (إذا) إليها. ثَالْوَا: فعل وفاعل. «أَمحَدنوُْم4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري 
وتوبيخي. (تحدثونهم): فعل مضارع.ء وفاعله. ومفعوله الأول» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول. #يمَاه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني . 
و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة. والمصدرية. #إفتح: فعل ماض . الله: فاعله. 
#عَيَكنِ4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط محذوف» إذ التقدير: بالذي» أو بشيء فتحه الله عليكم. هذا؛ وعلى اعتبار (ما) مصدرية 
تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
التقدير: بفتح الله عليكمء وجملة: ظثَالوَاأ#4 جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها: كلام 
معطوف على ما قبله على الوجهين المعتبرين فيه . 

«لِحَآجُومٌ4: فعل مضارع منصوب ب (أن» مضمرة بعد لام الصّيرورة» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة.ء والواو فاعله» والكاف مفعوله. و«أن» المضمرة»ء والفعل 


ره 


المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (تَحَدّئوتهم). 


رع كول ١‏ - مك1 للآية: // 27 


#به-»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #عِندَ؛: ظرف مكان متعلق بالفعل (يحاج) أيضاً 
و#عِندَ؛ مضاف. وَلرَيّكةْ4 مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 

وي بعد 0 ين وتأنيب' ا يد أو هي حرف 
00 20 1 التقدير : أطبع على قلويكم قلا تعقلون؟! هذا 
على اعتبارها من تمام مقولهم. وإن كانت من خطاب الله تعالى للمؤمنين؛ فهى معطوفة على 
قوله تعالى : © أْقنطمَعُنَ# فى الآية السابقة. 








واولا كلمو أن أله لَّهَ يَحَلَمْ مَا وك وما هلوا َنَ 409 





الشرح: «أرَلا يَتَلَمُونَ4: أي : اللائمون» والمنافقون من اليهود. هذا؛ والسرٌ: | 
والعلن. والاعلان» والعلانية : الجهر . قال تعالى في سورة ال 0 وحبيبناء وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام: قل لَعبَادِفَ لذن نوأ بقِيموأ الصّلوة وَسْفِقُوا مِمَا رَرْفنَهمْ سنا وَعَلَانيَةٌ ين 


َل أن يَأَقَ يرم لا بَيْمّ فيه وَلَا حِللُ4 الآية رقم [01]: وقال الشاعر : يك 
يحت :5 1 ب داه َه وى يلير 7 كال 5 م 
تطاسجووا ييه ايه سكم ا اي و لزاسائي ‏ يلين 
ّ عن ا و ع8 . ءِ و 3 5 صََلاين 
والذي اسره الحهود الكفيرع والذي أعلنوه إظهارهم الإيمان. وقولهم لاأصحاب النب كك : 
آمنا بالذي آمنتم به» وإِنَّ صاحبكم لصادقء وإنَّ قوله لحقٌ» وإنا نجد نعته» وصفته في كتابنا 
التوراة. ولا تنس الطباق بين مروت * وم بْعَلِنُونَ؛» وهو من المفم كانت البديعية . 


الإصراب : لأوَلَا4: الهمزة: حرف استفهامء وتوبيخ. الواو: حرف عطفء. أو حرف 
استئناف. انظر ما ذكرته في الآية السابقة. (لا): نافية. © يَعَلَمُونَ#: فعل مضارع مرفوعء والواو 
فاعله. #أنَ»: حرف مشبه بالفعل. #آللَه»: اسمها. 9يَمَلَةُ#: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى 
اسه والجملة الفعلية في محل رفع خبر «أن#. وإأَنَه واسمها وخبرها في تأويل مصدر في 
ميخ تفي د عمد نتحولابه مقوذة إن سيعلا الفغل من المعرفة» أو فى محل سد مسد 
مفعولين؛ إن جعلناه من العلم. وما : تحتمل الموصولةء. والموصوفةء والمصدرية. 
مروت 4: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعلهء والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف, التقدير: يعلم الذيء أو شيئاً يسرّونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية 
تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول بهء التقدير: يعلم سرّهم. ظوَمَا يلون : 
معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق بينهماء وجملة: (لا يعلمون): مستأنفة لا محل لها 


١ 2‏ - و81 الآية: 8/ رن 


مرة الإعراتنه أو هي معطوفة على الجمل السابقة قَةَ الواقعة 00 . ويبعذله. أن الاستفهام إنشاء. 
والإنشاء لا يقع حالاً . 


سرع ور 


لك ملمورة 





الشرح: لما ذكر الله تعالى علماء السوء من اليهود الذين حرفواء وبذلوا؛ ذكر العوام الذين 
قلدوهمء وبيّن: أنهم في الضلالء والمآل سواءٌء فقال تعالى: وموم أُمَبُْنَ؛ أي: ومن اليهود 
طائفة من الجهلة العوام لا يعرفون القراءة» والكتابة؛ ليطلعوا على ما فيها بأنفسهم. ويتحقّقوا 
بما فيها. ومؤاضون د أْمُي وهو من لا يحسن القراءة» والكتابة. وهي صفة ذم إلا في 
عق نينا كلل نانيا له صفة مدح؛ لأنه أتى بعلوم الأولين والآخرين. كما رأيته في الآية رقم 
]١١55[‏ من سسمورة ة (اللأعراف). اد لله ! وَأمي متسوب لين الأم التي ديدم أو إلى ادق 
وه القامة. ا كأنّ الذي ليا يقرأء ولا جب لالم على لمر وساف قال رسول الله 
علد : «إنا أَعَدٌ أمة ٠‏ لا ذكتب» ولا مايه الشَهْرٌ مَكَذَاء وَمَكَذاء وشكذا دي الحديث. أ 
منسوب إلى الأمة؛ لأنها ساذجة قبل أن تعرف المعارف» والمراد بالكتاب: التوراة. 
الله تعالى: كل ما جاء من هذا النحو واحده مشدّد؛ فلك فيه التشديد» والتخفيف مثل : أثافى» 
وأغانى», أمانن ونحوه. وهذا من قولهم: مان الرجل فى حديثه قينا : ل ا أ 
كذ ومنه فول عتمان ين غفان سرضئ اللهدعنه:. ما"تفقيت ملل أسليك! أ بدا كذيت! .: 

أو هي جمع أمنية من التمني. وهو: طلب محبوب لا يرجى حصوله لكونه مستحيلاء أو 
بعيد الوقوع» وإذا كان متوقع الحصول؛ فإِنْ ترقبه يسمَّى: ترجياء وعليه فالأماني التي يتمثّاها 
سفلة اليهود» ويعدهم بها رؤساؤهم موا قل نار ع من أن اله لا كلها لا مع كان هود 4ران 
الثار لق اتمشيم إلا اانا كد وذ وان آباءهم الأنساء يشمعون لهم. وأنهم أقاء الله » وأحباؤه. 
إلى غير ما هنالك من الأمانى الفارغة . 

هذا؛ والأماني جمع: أمنية بمعنى التلاوة» والقراءة» وأصلها: أمنوية» على وزن: أفعولة, 
فقل في إعلاله : اجتمعت الواوء والياء.» ادل ساكن» فقلنت الواو ياءَء وأدرغمت الياء في 
الياء» ثم قلبت ضمّة النون كسرة لمناسبة الياء»ء فصارت أمنية. 

يلور 0 0 
يمد : قرأء وقيل به في قوله تعالى : «إوما أَرَسَنمَا من قَبَيِكَ من يَسُولٍ ولا بن إل إن موه أل الشيطن 
2 ق لجف الكية رقع[ امؤهبورة(الحعم )أي #:إذاعلذ القى الشيطان فى فلؤوتة» انظ تتررعها 
هتالت اله نفد والحكه 1 راسد الشاعر ف :عن وذ نانب رفص اللدعةن: [الطويل] 


رع لذن ١‏ - مول الكتك8 الآية: 8 0 


فين تكجات او اح المخلده حيصا الرَّبورَ عَلَى رِسْل 
وقال كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ فيه أيضاً : [الطويل] 
تَمَنَى كِنَابالهأرََّلَيِلَةٍ وَآِرَهُلَاَىحِمَ,َالمَقَايرٍ 
وقال ابن الأنباري ‏ رحمه الله تعالى : الأماني تنقسم على ثلاثة أقسام: تكون من التمئي» 
وتكون:مة العللاوة» ولكوان مك الكدحه- كثنا ف ضير فم 
هذا؛ وقيل: الأماني: المقدّرات» يقال: منى له» أي قدّر له» قاله الجوهري» وحكاه ابن 
صورة وراش فون الساهر: [البسيط] 


4 
ء؟ِه 7 0 04 
يما 
فيا 


7 ا ا 8 





في حرم تي تلاعت تتفي نه العتاضي 

وقال أبو قلابة الهذلي : [البسيط] 
اتشموادة لابو وسرت النقلنة ٠‏ للختي لاف سي نك الجناحي 

أئ :ها بقدز لك القادن: وبه قيل في آخر سورة القيامة في قوله تعالى : ألم بد نطفَة ين مي 

«وإن هُمْ إلا يدون أي : يكذبون» ويخدّئون؛ لأنه لا علم لهم بصحة ما يتلون» إنما هم 
مقلّدون لأحبارهم فيما يقرؤون به. 

ذال افق ركو لا بها رط رتح اتنا لوى ج قوري تنا ا لطن و عشي | لكوي 1ن لوي 
تجعل الظنَّ علمأًء وشكاً» وكذباً» وقال: إذا قامت براهين العلم» فكانت أكثر من براهين 
الشك؛ فالظنٌ يقينٌء وإذا اعتدلت براهين اليقين» وبراهين الشك؛ فالظنٌ شك» وإذا زادت 
براهين الشك على براهين اليقين؟ فالظن كذب. قال الله عز وجل: #وَإِنَ هُمْ إِلّا يَظُوْنَ» أراد : 
إلا يكذبون» انظر ما ذكرته في الآية رقم [7:] فإنه جيد» والحمد لله! . 

الإعراب : مر مم © : الواو: حرف عطف. (منهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف في 
محل رفع خبر مقدَّم. أُمَيُوْن4: مبتدأ مؤخر مرفوعء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
جبغ ملك متاك بدوالعون صوص مق النتريو :فى الكأسه التفرود هتنا يفون المتشرون؟ 
والمعربون في هذه الجملةء وأمثالهاء وأرى: أن مضمون: (منهم) مبتدأ ومِإأْميونَ؛ خبرأء وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [8]. «لا4: نافية. ©#يَمْلَمُوت»: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. 
«الكتبتَ»: مفعول به. 8إِلَّد؛: أداة استثناء. ظآمَانَ*: استثناء منقطعء قدر البيضاوي فعلاً 
ناصباً له» كما قدّر «إِلَّا» ب «لكن» فقال: والمعنى: ولكن يعتقدون أماني» أو يدركون أماني . 
والجملة الفعلية: هلا يَمْلَمُوت»: في محل رفع صفة: لم04 والجملة الاسمية: ظوَمَبُمَ 


١ 57‏ - مو ا الآية : 1 رن 


أمَيوْنَ4 : معطوفة على الجمل السابقة» فهي في محل نصب حال مثلهاء قاله سليمان الجمل» 
وار عن ا ينا ينانق ا مطل لبا 

لوَإِنَ*: الواو: حرف عطف. (إِن): حرف نفي بمعنى (ما». هُمْ#: ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتداً . 

إلا : حرف حصر. ## يظنونَ» : فعل مضارع. وكاعلةه :كول مسةز نان اختضارا 
ورعايةَ لرؤوس الآي» التقدير: يظنون أنهم على حقء أو ناجونء أو نحو ذلك» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر المبتدأً. واعقكرها" أبو ا لسقاء حيفة لمرو ع له دقلو هو ا نهدا + القدين : 
لذ قوم وات مضي كر # لجو لابزيية يتكاودة عاق اللعولة الأنبس التابتة على الوسيين 
المعتار ين لبوا براك افتيرتها "فى مخل كفني محال من واو الجنا عه ةنيد .و الاسفات 
أ 


سس و وتو دس عن 


يِل لِْذنَ يَكدمُونَ الكتبّ انين ث بتولرن هنذا من .عن آل لكاروا له 


8 





سا يلا هيل لَهُم يما كنت ِو وَويْنُ لَّمُم ينايب 403 


الشرح: (ويل): كلمة تقولها العرب لكل مَنْ وقع في هلكة؛ وأصلها في اللغة: العذاب؛ 
والهلاك» وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: الويل: شدَّة العذاب. وعن أبي سعيدٍ الخدري ‏ رضي 
الله عنه -قال: قال رسول الله يكِِ: «الْوَيْلُ وَادِ في جَهَنّمَ َهْوِي فِبّه الْكَافِرُ أَرْبَعِيْنَ حَرِيقاً قَبْلَ أَنْ يبل 
َعْرَه) . أخرجه الترمذي. وقال الأصمععينٌ : الويل: تفجع, والويح: ترحم. وقيل: أصله الهلكة. 
ل ل ا : #وَيَقُولونَ يونا َال 

هذا الكتب لا يغادر صغيرة ولا مَيرَه إِلد َ لآ أخمنها # . هذا؛ والويل مصدرء ع محل بع ددر أن 
فاءه وعينه معتلتان» ومثله : (ويح» وويه» ويس» وويكء. وويب) وهو لا يثنّى» ولا يح يجمع» وقيل : 
يجمع على : ويلات» بدليل قول امرئ القيس في معلّقته رقم [14]: [الطويل] 
وَيَوْمَ مَخَلْتٌ الجر غِدْرَ عُليُِرَةَ قَقائّث لَكَالويْلاتٌإِنكمُرْجِلِي 

وإذا أضيفت هذه الأسماء؛ فالأحسن التّصب على المفعولية المطلقة» وإذا لم تضف؛ 
فالأحسن فيها الرفع على الابتداء» وهي نكرات» وساغ ذلك لتضمُّنها معنئ خاصّاً . 

#يَكنْبُونَ الكتبَ»: الكتابة معروفة» وأول من كتب بالقلم» وخط به إدريس» عليه الصلاةء 
والبتلام» بوضاء "ذلك فى ,ديت أبى د خدج الاجرق»«وعيرة.. وقل ققل © :إن ادم عليه السلاه 
أعطي الخطء. فصار وراثة في ولد وهو صحيح» وجيّد. وقد كان عيسى ‏ على نبيناء وحبيبناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ يحسن الخطء ويجيد 


رع يكذ - موا 71 1 الآية : 14 5 


يدهم : تأكيدء فإنه قد علم: أن الكتابة لا تكون إلا باليدء فهو مثل قوله تعالى في 


ا ا ا ور ا + 
سور ة (الأنعام) رفم [1”4: مولا طير يطير جناحية 70 ) وقوله تعالى : © يفو لوك ياقواههم ما لس في 
4 الآية رفم [/ا” ]١‏ من سوره 01 عمران). 


لو ا ل 7 


0 من فنك أده أي : يقولون لأتباعهم الأميين: هذا الذي تجدونه هو نصوص 
التوراة التي أنزلها الحو د مع أنهي وها بأيديهم» ونسبوها إلى الله كذباً: 
وزوراً ٠‏ فإذا نظر الأميّون إلى النبت يل وإلى تلك الصفة المكتوبة في التوراة؛ وعد عتنالنا لياه 
كد و زر ون : إنه ليمن يه به. ملِيَشْمروأ يوء نا دن قن لبتالو انوما كيرا عالدنا لوال 
ونخولا وها الفاني. هذا؛ ووصف الله تعالى ما يأخذونه بالقلّة إما لفنائه» وعدم ثباته» وإما لكونه 
حراماً؛ لأن الحرام لا بركة فيه» ولا يربو عند الله. قال ابن إسحاق» والكلبي: كانت صفة رسول 
الله كِدٍ في كتابهم : (حَْسَنُ الْوَجْد حَسَنٌ الشّغْرء أَجِعَدُه أكحَل العَيْئيْنِ؛ الت دن روفاك 
وكتبوا مكانها : طويلاً» أزرق» سَبط الشَّعرء والذي حملهم على ذلك 17 نهم خافوا زوال رياستهم» 
وانقطاع ما يأخذونه من سفلتهم. وقال الزُهري: عن ابن عباس رضي الله عنهما : يا معشر 
المسلمين! كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء»؛ وكتاب الله الذي أنزله الله على نبيه أحدث أخبار 
الله» تقرؤونه غضاً لم يشبء وقد حدَّئكم الله تعالى: أن أهل الكتاب قد بدَّلوا كتاب الله» وغيّروه» 
وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من عند الله؛ ليشتروا به ثمناً قليلاً» أفلا ينهاكم ما جاءكم من 
وود عدي و امنيا اود ا 

رودل ليم 4 إلخ؛ أي: فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب. ا 
والافتراع ول كوم نا اليا اميد اللميت لحري هذا؛ وكرر لفظ : (ويل) تغليظا 
لفعلهم» وتشنيعاً لعملهم» وتقبيحاً لسوء صنيعهم . . والتكرير واقع في آيات القرآن؛ منه ما يكون 
لمزيد المدحء ورفعة الشأن. كما في سورة (الؤاقسة )"ل داشت لتك ١‏ املق المت 4 ون 
ما يكون لمزيد التهويل» والتخويف. والزجر والرّدع» مثل قوله تعالى في سورة (الواقعة) : 
َضْعَب الْسَكَمَِ مآ لَص الْنْتَمَةِ4ة. 

لف والب عطاق فى اللاعنن. على اليك السارحة هود و قطاق على النشين .بلدا كهنا فق 
الآية رقم ]١44[‏ الآتية» وقد تطلق على القدرة. والقوّة» وهو كثير مثل قوله تعالى في سورة 
اق ترف 300 عر 25 8 ١‏ االار 6ج نج تو عرو ة بن عر م )الست رع نوهو الشاهة برق 
]هن كنابنا انض ونه البريةا: الطويل] 
وَحْملتُ رَفراتٍ الضُحَى قَأَظمَْتثُهًا وكالى دقرا 1 لعكدي مدان 

كما تُطلق اليد على النّعمة» والمعروف. يقال: لفلان يد عندي؛ أي: نعمة» ومعروف» 
وإحسان. وتطلق على الحيلة» والتدبير» فيقال: لا يد لى فى هذا الأمر؛ أي: لا حيلة لى فيهء 
ولا تلمين: 0 1 


دن "١‏ - موك ك8 الآية: 4 بارع كد 

فاقدة: تحريف كلام الله تعالى يكون بتأويله تأويلاً فاسداًء ويكون بتغيير» وتبديل الكلام. 
وقد وقع من أحبار اليهود التّحريف بالتّأويل» وبالتغيير» كما فعلوا بصفة النبيّ له وقد وقع 
النَحريف بقسميه في الكتب السّماوية: التوراة» والإنجيل» والزبورء كما قال تعالى: ©##محرُفوْنَ 
لْكَلِمّ عَن مَوَاضِعِهء؛ الآية رقم [45] من سورة (النساء)» أما التحريف بمعنى التأويل الباطل فقد 
وقع في القرآن الكريم من المنافقين» والملاحدة» ومن علماء السوء في كل زمانء. ومكانء وأما 
التخريفه مغ إفقاط الاي ووضع كلام بدلها فقد حفظ الله كتابه العزيز منه» قال تعالى في 
سورة (الحججر) رقم [4]: 8إِنًا تحن نَرَلَنَا لمر وَإِذَا ل لتَفِظُوتَ» انتهى. صفوة التفاسير بتصرف . 

الإصسراب : (ويل): مبتداً سوغ الابتداء به؛ وهو نكرة؛ لأنه دعاء عليهمء والدعاء من 
المسوغات سواء أكان دعاء لهء نحو: سلام عليكء أو عليه كهذه الآية. 8الِنَذِينَ: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأ . #يَكتْبُونَ؟: فعل مضارعء والواو فاعله. 
# الكِتبٌ» : مفعول بهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 

بيد يم 46 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء للثقل» 
والهاء فى محل جر بالإضافة. «ادُمَ»#: حرف عطف. 8يَفُورُونَ#: مضارعء وفاعله. والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلها. هادا : الهاء حرف تنبيه لا محل له. (ذا) : 
اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . «#مِنٌ عِندِ»ه : متعلقان بمحذوف خبر المبتداً 
و«اعِندِ» : مضاف» و اش : مضاف إليه؛ والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 

3 ليشكروأيه : فعل مضارع منصوب ان مضمرة بعد لام التعليل. وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعله. والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: #يمولون». 
«يه-4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «اتَمَمَا4: مفعول به. #قليلا4: صفة طتَمَمَاك. 
والجملة الاسمية: (ويل): مستأنفة لا محل لها. (ويل): مبتدأ. ##لَّهُم#4: جار ومجرور متعلقان 
ب (ويل). «#يّمَا؛ه: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأ» و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبئية على السكون في محل جر ب ١مِنْ)‏ 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوفء التقدير: مِنَ الذي» أو: 
مِنْ شيءٍ كتبته أيديهم» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداً» التقدير: فويل لهم مِنْ كتابة أيديهم. 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء ومؤكٌّدة لهاء وأيضاً جملة «وَوَيْلُ لَهُم يما يبون ٠‏ 
معطوفة عليهاء ومؤكّدة لهاء وإعرابها مثل إعراب سابقتها بلا فارق بينهما. تأمل» وتدبر» وربك 


ع 


اعلم. 





الشرح: روى البخاري. وغيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: انفقا لج للها اتا ري 
أهديت لرسول الله كَكِيِ شاة فيها سم فقال رسول الله يَلِِ: «اجمعوا لي من كان من اليهود هنا». 
فقال لهم رسول الله يَلِْةِ: «من أبوكم؟) قالوا: فلان» قال: ١كذبتم‏ بل أبوكم فلان». فقالوا: 
ضدقات وبررت! ثم قال لهم : «هل أنتم صادقيّ عن شيءٍ إن سألتكم عنه؟» قالوا : نعم يا أبا 
القاسم! وإن كذبناك؛ عرفت كذبناء كما عرفته في أبينا! فقال لهم: «من أهل النار؟» فقالوا: 
نكون فيها يسيراًء ثمّ تخلفونا فيهاء فقال لهم رسول الله يِه «اخسؤواء والله لا نخلفكم فيها 
أبداً!» ثم قال لهم: «هل أنتم صادقيّ عن شيءٍ إن سألتكم عنه؟». قالوا: نعم يا أبا القاسم! 
قال: «هل جعلتم في هذه الشاة سُمّا؟». فقالوا: نعم! قال يَكِ:ْ «ما حملكم على ذلك؟» فقالوا : 


أردنا إن كنت كاذياً ؛ أن نستريح منك» وأذ كنت دنا لم يضرك» . 


وقالاسجاهده عو ابن عباس دترضى ا شتعهها : إن النمود كاتوا يقولر ةا إن ههه الذنيا 
مطاف سن نا نعذب بكل ألف سنة يوماً في الا وَإنّما هي سبعة أيام معدودة. فأنزل 
الله تعالى: وَكَانُوأ آن تَمَسََا ألكارٌ إِلّا أنيامًا تَمْدُودَة»» وقال العوفي عن ابن عباس رضي 
الله عتهينا ب قالوا# ,ولق تحسننا النان إلا أريعية ليلة» وهي دده عبادتهم العجل . 

هذا؛ وقد جاء وصف #أنياما؛ في آية الصيام الآتية بلفظ : ولاردم وهذا يدل على 
أنه يجوز فى العربية استعمال اللفظين في وصف أياماً كما ترى. كن أعذض» : : انظر الآية رقم 
[:5] 6 فيها وافي كافي. «إعِند أله عهدا 4 : اق : قل يا محمد لهم على سبيل الإنكار. 
والتوبيخ» والتقريع: هل أعطاكم الله عهداً بذلك» فالله لا يخلف وعدهء ولا ينقض عهده؛ 
لأنه تعالى لا يخلف الميعادء ولكن هذا ما جرىء ولا كان من الله تعالى» بل أنتم تقولون 
على الله ما لا تعلمون من الكذب. والافتراء. وافتراؤهم هذا كان حينما توعّدهم الرسول وَل 
بالئّار؛ إن لم يسلموا. هذا؛ وقال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: يجوز في 9م44 في هذه 
الآبة آذ تكون فعائلة. أى #تضلة؟ بمعى ”أ الامزية كاتق على سيل التقرير اللحضول 
العلم بكون أحدهما. ويجوز أن تكون منقطعةء انظر ما ذكرته في الآية رقم [5] لشرح 
النميلة و الوط 


الإصراب : (قالوا): فعلء. وفاعل. والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع مقولها ييا نف 
وهو أولى من العطف على الآية قبلها. #أن»: حرف نفي»ء ونصبء واستقبال. 


ف "> سوك ك8 الآية: /7٠١‏ در يدل 


9 تَمَسَناة : فعل مضارع منصوب ب «إأن» و(نا) مفعول به. «الكاز»: فاعله. والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول. إل 4 : ين ٠‏ اماك : ظرف زمان متعلق 
بالفعل قبله» أو هو منصوب بنزع الخافض. تن ؤُوهة4: صفة: «أكائا4. 

#تنَ»: فعل أمرء وفاعله مستثر تقذيره: (أنت4) اعد : الهمزة: حرف استفهام 
وتوبيخ. (اتخذتم): فعل وفاعل» #عِندَ»#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» ويجوز تعليقه ب 
هي 44 لأنه مصند وه كما ماخر ز أعنا ره متدلنا ست زوفت حا لف إعهدَا» كان صفة له فلما 
قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ صار حالاً». وجملة: 
«أَعْدم4: في محل نصب مقول القول» وجملة: #قُنْ4: مستأنفة لا محل لها؛ لأنها بمنزلة 
جواب لسؤال مقدرء كما رأيت فيهاء وفي أمثالها . 

#فلن: الفاء: اعتبرها الزمخشريء وتبعه البيضاوي» والنسفى: أنها واقعة فى جواب 
سيدا رقي جالويره نار لجاع عه لك عيود ا لدو ين . الى الك )لهرت امم 
ا 5ك 
محل جر بالإضافة مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوفء. والجملة الفعلية في محل جزم 
جواب الشرط المقدر» كما رأيت على قول الزمخشريء ومن تبعهء والشرط المقدرء ومدخوله 
في محل نصب مقول القول. وقال ابن عطية: هي معترضة بين المتعاطفين لا محل لها من 
الإعراب. #آم#: حرف عطفء وهي تحتمل أن تكون متصلة» وهي التي يطلب بها وبالهمزة 
التَعبين» ويحتمل أن تكون منقطعةء وهي التى بمعنى «(بل»). نَدولُونَ 6 : فعل مضارع»ء وفاعله. 
لعَلَ أشَّو: متعلقان بهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «أَتَحَذْمُ» فهي في محل نصب 
مفعول به ل أنَتولُونَ4. وساغ ذلك لأنها مبهمة؛ وهي كناية عن كلام كثيرء والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف. التقدير: الذي» أو شيئا لا تعلمونه. 

لوا ل د كدي -: في هذه الآية رد على أبي حنيفة وأصحابه» حيث 
استدلوا بقوله يل : «دَعِي الْصَّلَاة يم أثَائِكِ؛ في أن مدّة الحيض ما ؛ يُسمّى أيام الحيض» وأقلها ثلاثة 
أياو هوأ كترها عشدرة»" قالواة لآن ها دوق الكلاثة يسنى يروما ويرسين »ونا زادعلى العشرة يقال افبه: 
أحد عشر يوماً»ء ولا يقال فيه: أيام. لد ين 


ا 


هيام تله ير في لَلْيّ4. «تَمَتَمُوُأ في دَارِكُمْ تَلَنَدَ يا رٍ 4 «سَحَرَها عَليهِمْ سَبِمَ لال وَتَمنِيَةَ أَيَارِ # . 

وا كر فقد قال الله تعالى ذ في الصّوم : ليام مَعْدُودابٌ 6 يعني : جمع الشهر ». وقال 
تعالى: «ِأثَلَواً آن َمْسا أَلثَارٌ ِل أَيَام مَعدُودبَ يعني : | ومين قرفا انوا فا .ذا أضبيفيت الآيام 
اللوعارض ا ديه لجيه الوذه اس بوقالر ة وسفرك» وإقامتك. وإن كان ثلاثين» 
عفدن تع نود لكين لعدوو اعرد ا راسم كان مععادا نواه و العاذة يت أو سبعٌ» فخرج 
الكلام عليه» والله أعلم. انتهى . قرطبي . 


در لذن ١‏ - مور الكتتة الآية: ١م‏ 6 


وك الك دا َه 





مير ٠‏ 0 <ه 
ومفاسي 


الشرح: «وبن*: وذلها ادّعاه اليهود في الآنة السائقة؛ أي : ليمن الامر كهنا زعمتم») 
وذكرتم» بل تمسكم النار زماناً مديداًء ودهراً طويلاً» وإقٌ»: حرف جواب كنعم» وجيرء 
وأجل. وإيء إلا أن بخ »؛ جواب لنفيء متقدّم؛ أي: وإبطال» ونقضء وإيجاب لهء سواء 
دخله الاستفهام أم لا؛ فتكون إيجاباً له» نحو قول القائل: ما قام زيدء فتقول: بلى» أي: قد 
قامء وقوله: أليس زيدٌ قائماء فتقول: بلى» أي: هو قائم» قال الله تعالى في سورة (الأعراف) 
رقم [177]: لست َي كلا و4 قال ابن عباس رضي الله عنهما - لو قالوا: نعم؛ كفروا. 

«كسب سينكة» لعل سين والكتمب: التسجلات التق :وتعليقه دالشيكة فيكما على 
طريقة : : م#فِبسَرَهم بِعَدَابِ ب البو . هذا 4 والشيكة المراد يياهنا : الشركع وهي أيضاً المعصية. 
ومخالفة أوامر الله تعالى, وهي كاكر وصغائز».واضليها: اسَيوئة) فقل في إعلالها اجتمعت 
الواو والياء»ء وسبقت إحداهما بالسكونء فقلبتَ الواو ياءً» وأدغمت الياء في الياء. «وَلَمْطتٌ 
بوء حَطِيَئشُهء؛: استولت عليه والجد كد ومن كر سان با شار : وكذلك مَنْ يفعل 
الكبائر من الذنوب» ولم يتب قبل موته . 

ظحلي شن غباف ندمو مسعوة رفني عسي اذ عوك انا د كال :ل إباكتم 
ومحقرات الذنوب. فإنهنَّ يجتمعن على الرّجل حتى يهلكنه»؛ وإِنَّ رسول الله بل ضرب لهنَّ مثلاً 
كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة» فحضر صنيعٌ القوم؛ فجعل الرّجل ينطلق» فيجيء بالعود والرّجل 

يجيء بالعود» حنَّى جمعوا سواداًء وأجَّجوا ناراً» فأنضجوا ما قذفوا فيهاء رواه الإمام أحمد. 
ا وقرأ نافع : (خطيئاته) بالجمع» انظر إعلالها في الآية رقم [08] طأوْلَِكَ أَحْمَبُ ألثَارٍ هُمْ نيا 
حَالِدون كه : انظر الاية رقم [4"] ففيها الكفاية . 


الإعراب: #بلّ»: حرف جواب لا محل له من الإعراب. ##مَن: اسم شرط جازم مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. # كُسَبَ# : ل ل ل 0 د 
الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: هو. مسي مَينكه 4 : مفعول به. 8وَلَحَطْتٌ4:: الواو: 
حرف عطف. (أحاطت): فعل ماض» والتاء 02 ##بوء» جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء «#حَطينَنُة» : فاعل» والهاء فى محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها . «تأزكيك» : الفاء: واقعة في جواب الحرطة 0 اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له . أَضْحَنبُ صِحَلْبٌ كه : خبر المبتدأء وام سَحَدبٍ 4 : 
مضاف. و8آلئَارٌ»#: مضاف إليه» والجملة الاسمية: (أولئتك) في محل جزم جواب الشرط . 


نا ١‏ - مرو لكك الآيتان: 87 و17/ در يدل 


وخبر المبتداً الذي هو ه#امّن» مختلف فيه» فقيل: جملة الشرط»ء وقيل: جملة الجواب» وقيل 
البجهلتا ل وهو المرجح عند المعاصرين . هذا ؛ وإن اعنرت من 54 ايها تومو لا فيو مدا : 
وجملة 98 كسب #6 صلته. والجملة الاسمية: (أولئك) في محل رفع خبره ) ودخلت الفاء على 
خبره؛ لآن الموصول يشبه الشرط في العمومء والجملة الاسمية: #بجكٌ من : مبتدأة أو مستانفة 
لا محل لها من الإعراب. هذا؛ ويرجح اعتبار #إمَن» اسماً موصولاً عطف الآية التالية على هذه 
اليه 

وهم ع : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع تكد : فيهات : جار ومجرور 
متعلقان بما بعدهما. ##حَإِدُونَ#» : خبر المبتدأ مرفوعء وعلامة رفعه الواو... والجملة الاسمية 
فى محل نصب حال من : 0 صَحَلبُيُه أو من : © ألتَارٌَ» والرابط الضمير على الاعتبارين» 
والعامل فى الحال اسم الإشارة لما فيه من معنى الفعل». وإن اعتبرت الحئلة ١‏ لأينة هونن 
فلست مفنداًء والوقف على لسار تام وجيّد. 





الشرح: من رحمة الله بعباده» ومن كرمهء وجودهء وإحسانه: أنه لم يذكر عباده المؤمنين 
في الكتاب؛ إلا ويذكر الكافرين» والفاسدين» ولم يذكر الحسنات» والأعمال الصّالحات؛ إلا 
ويذكر السيئات» والخطيئات» ولم يذكر الجنة» ونعيمها؛ إلا ويذكر النارء وجحيمهاء وذلك من 
نالك لفقا نلة ف واتهقا رقاو و قيددينا قد نف التدكيرة والتفيية 4 و الاقياظ» :وما دكن إل ولو 
الألباب. هذا؛ وجعل أصحاب الجنة بمعنى مالكيها بملازمتهم لهاء وعدم انفكاكهم عنهاء وقل 
مثله في أصحاب النارء انظر الآية رقم [85] وانظر الإعراب فيها أيضاًء فإنه مثله بلا فارق» فلا 
أعيده هنا رغبة في الاختصارء والاقتصارء والله الموفق» والمعين» وبه أستعين. 





الشرح: وَإِدْ يي اختلف فى الميثاق هناء فقال مكى : هو الميثاق؛ 
الذي أخذ عليهم حين أخرجوا من متجرام الدد ويعني به ما ذكر في قوله الله تعالى في سورة 


ره ره 
4 ع ع بر كر 


(الأعراف) رقم [؟/7١]‏ + وذ د رَيْكَ من بو ادم من طم وهر درينهم ٠»‏ 6 إلخ . وقيل : هو ميثاق 


2 رواب اا مت . 
عر لذن ١‏ - مو 1ك الآية: ١م ١‏ 


أخذه عليهم» وهم عقلاء في حياتهم على ألسنة أنبيائهم. وهو قوله: «#آلا تََبدُا إِلَّا ألّه#. وعبادة 
الله : إثيات توحيده» وتصديق رسله» والعمل بما أنزل في كتبه. وانظر ما ذكرته في سورة الفاتحة : 
مرَيآلوَليي إِحسَانا» : يراد في هذا اللفظ: الأب» والأم» ففيه تغليب الأب على الأم. وأيضاً في 
لفظ «الأبوين»» وفيه إشعار بتفضيل الأب على الأم. والدكو فق الاس وب الإحضاة إلى الابوية 
يكون بالقول» والفعل» والإنفاق عليهما عند عجزهماء واحتياجهما. وانظر ما ذكرته في سورة 
(الإسراء) رقم ["؟] في هذا الصدد. وانظر سورة (النساء) رقم [>"]. #وزى الَْرَقَي أي : 
القرابات من جهة الأس» ومن جهة الأم. وهم الأرحام. وانظر ما ذكرته فى سورة (الرعد) رقم 
[؟] في حقّهم . و السام 46 : جمع: يتيم » وهو مَنْ فقد أباف ل اك ان نتنهها عا وده يفنت 
أن يكون المراد من فقد معيله» وهو الأب من بني آدم. والأم من الحيوانات» والطيور» وهناك يتيم 
العقل. والأدب» والتربية» والخلقء والدين» وهو أسوأ حالاً من الأول» وإن كان قد بلغ من 
العمر الحسمية بو التتري وولكوين المال الماكير ودر الناكر : لا 


ات يي إلى قَدْمَاتَ وَالِدَهُ إذَالمَقِيمَيَقِيمُالْمَفْل وَلْأَدَبِ 
وخ شرل لاحر» [الكامل] 
نَيْسّ الْيَهِيمٌمَنِ الْتَهَى أبواةٌهين ههمُمَالْحَيَةَوَتَلَمَاهءديِيلا 
اتيت رسي سين ل لهك ف تديدهرة 
وقد ذكرت الإحسان إلى اليتيم والعطف عليه وثواب رعايته» وجزاء كفالته في مناسباتٍ 


كثيرة» وآياتٍ عديدة. «وَالتسكينِ» : انظر الآية رقم [177] الآتية . 


راع عير 


َقُولُوأ نايس حُسَكَا أي: قولوا لهم قولاً الت وترمة: وعدا ) تين ولع 
بضمتين» فالاولى 0 حمزة» والكسائي, والثانية قراءة عيسى بن عمروء وهي غير سبعية» 
ولمعي قولوا لهم الطَيِّب يب من القول» وجازوهم بأحسن ما يحبّون أن يجازوا به» وهذا كله 
حض على مكارم الأخلاق» فينبغي للإنسان أن يكون قوله ليناً» ووجهه منبسطا طلقا مع البَرّ 
والفاجرء والسّنْيٌء والمبتدع من غير مداهنةٍ؛ لأن الله تعالى قال لموسى» وهارون: ##مَفولًا له 
11 علق دكن و قن د الاية رقي ]سن سورة ترط )بو المامور ذلك البهرة ‏ والتصاري» 
والشمك» أولق ندلكه طرافيت المكرة وعانوا اركن» - الآية رقم [49]» «ووَءَاتوا» : 
أصله: «اِيّوا) فاستثقلت الضمة على الياء» فحذفت» فصار: «اتَوَا) بعد حذف الياء» ثم قلبت 
العسرة عي لمقاسية الراك هماد (آثوا) . 2 مر 10 رقم [14]» والخطاب 
لب 00 في إعراضهم 

عن الحق مشلهم:» كما فيل : اشِنْشِنة أَعْرفُهًا مِنْ أَخْرّم) ٠‏ يلا قِيِلَا يَنحكُم» أي: مِنْ آبائكم 


نك اللابة: م 
طس ١‏ - م8210 الآية: ٠م‏ إلدرء ليكول 


في عهل موسى.ء وهارونء على تبيّناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام» وفي عهد محمد كه 
أسلم عبد الله بن سلامء وأضككانة: عزو احن تررك كا أ :: ف الايعاةتوفن الوفاء بالعيكة 
كما أعرض آباؤكم . 
وؤناانة اوالتد لحف أن تال و بني إسرائيل بهذه التّكاليف الثمانية؛ كرد ايم الصراة 

الاقهة علد ونا التسواسة: فأخبر الله عنهم : نهم ما وفوا بذلك بقوله تعالى: ثم تاعكر 

تنبيه: أمر الله تعالى في هذه الآية بني إسرائيل» وكلّ إنسان بالإحسان إلى الوالدين» والبر 
بهماء والرّحمة لهماء فيما لا يخالف اران اله تعالى» ويوصل إليهما ما يحتاجان إليه من 
المساعدة» والإنفاق عليهما بقدر الحاجةء ولا يؤذيهما ألبتة» وإن كانا كافرين» بل يجب عليه 
الاحسان إاليهماء ومن الأعياة اليا ةن يدعرهه إلى الايمات نالر فقن واللين؛ وكذا إن كانا 
فاسقين؛ بأمرهما بالمعروف بالرّفق» واللَّين من غير عنفي. وإنّما عطف بر الوالدين على الأمر 
بعبادته ؛ لأن شكر المنعم واجب» ولله على عبده أعظم ال ؛ لآنه هو الذي خلقه. وأوجده بعد 
العدم؛ فيجب تقديم شكره على شكر غيره ثم إِنْ للوالدين على الولد نعمة عظيمة؛ لأنهما السبب 
في كون الولدء ووجودهء ثمَّ إن لهما عليه حقٌّ التربية أيضاء فيجب شكرهما ثانيا. خازن. ولا 
تنس قوله تعالى في سورة لقمان: #إأنٍ أَشْكر لي ولِولِديك» . 

الإصراب : (إذ) : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السّكون في محل نصبء متعلق 
بمحذوف» تقديره: اذكر» فيكون خطاباً للنبي يلةِ أو تقديره: اذكرو 4 كن كايا الوه 
المعاصرين له عليه الصَّلاة والسلام. م أحَلَ ناي : فعل. وفاعل. متلق 5ه : مفعول به. وهو 
مضاف. #بَ*: مضاف إليه مجرورهء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» وحذفت النُون للإضافة» وبق» مضافء و8 إشْيّءِيل4 مضاف إليه مجرور. 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصَّرف للعلمية» والعجمة» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . 

#لا: نافية. '#هَيُدُونَ» : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. إلا : حرف حصرء لا 
محل لها. «#إآسَّه#: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول 
يداوف العقدية رقنا ل" لا تعبدون: وهذا النفي بمعدى التهي» وهو أبلغ من النوي 
الصّريح» ويعضلده: أنه قرئ بحذف النون على النّهي الصريح» والقول ومقوله معطوف على 
جملة: آحَذَّنَاك فهو في محل جر مثلهاء وجوز أن يكون في محل نصب حال من (نا) وهو على 
شاو ان أ يفنا عو ديه لمن رك سن الكيية ] فى الخطا قرع زلا يتودون )ما لزاه انهل 
التزات هناو فقن أبن التقام: أن في الجملة أربعة ارح ادها انها جواب قسم دل عليه 
المعنى. نهو وله أحَدَنَا فكقع لأن معدا" استحلفناهم: والله لا تعبدون. والثاني : أنَّ «أنْ)» 
الناصبة مرادة» والتقدير: أخذنا ميثاق بني إسرائيل على ألا تعبدوا إلا الله فحذف حرف الجرء 


3« عاء 


رم دل ١‏ - م15 الآية: :8 دن 
م حذف «أنْ» فارتفع الفعل, والثالث: أنَّ الجملة الفعلية في محل نصب حالء التقدير: أخذنا 
ميثاقهم موحّدين» وهي حال مصاحبة» ومقدرة؛ لأنهم كانوا وقت أخذ العهد موحٌدين» والتزموا 
الدوام على التّوحيدء والوجه الرابع: أن يكون لفظه لفظ الخبرء ومعناه النهي» التقدير: قلنا 
لهم: لا تعبدوا. هذا؛ وذكر الجمل: أنه يحتمل أن تكون الجملة مفسرة لأخذ الميثاق» ثم قال: 
ولا محل لها حينئذٍ من الإعراب. انتهى بتصرّف» وهو منقول من السمين. 

ريال و4 : الواو: حرف عطف. «إوَبالوَيين» : متعلّقان بفعل محذوفء تقديره: أحسنوا 
بالوالدين» والجملة هذه معطوفة على جملة: 4ل وصيؤع ا ا 0 
ولاتسيها على الوجه الأرل» والاتتسناف هيك ع1 كاه عر ل مظلق وك فيل 
اودوع وقدل #« عو شيعو ل حرم عالى :تاتون ١١‏ مدع رفك 1 المنشوعر ‏ وقيا اتبو وول لال 
والأول أقوى. وآكد. «#وّزى»*: معطوف على الوالدين مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة. و(ذي) مضاف. وْأالْشُرَقَ» مضاف إليه مجرورء وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الآلف 5 «#وَألْسَسى والمستحكين» : معطوفان على ما قبلهما . 

(قولوا): فعل أمر مبني على حذف النونء» والواو فاعلهء والألف للتفريق . وو إلنَّانه : 
متعلقان بما قبلهما. #حْسََا» : : صفة مصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاً؛ إذ التقدير: فولوا قولا 
ذا حسنٍء فحذف المضاف». ا ممم أو التقدير : قولوا قولاً حسناً وجملة 
«وثو وا : معطوفة على جملة: ظرَبآوَايِ إحساناك» وأيضاً جملتا: اوَأقِمُوا الصككوة واوا 
ألركوة؛4 : معطوفتان عليها . مم4 : حرف عطف . ماو تشم : : فعل» وفاعل. والجملة الفعلية 
0000 إذ التقدير: فقبلتم؛ ثم توليتمء والجملتان المقدّرة والمذكورة 
معطوفتان على جملة: #أَحَدنًا مِِتقّ.. 4؛ فهما في محل جر مثلها ٠‏ إلا : أداة استثناء 
#قليلا4 مستثنى من تاء الفاعل» وقال أبو البقاء: قرئ بالرفع كاد + نووعية ا نس كرون ناعاة 
بفعل محذوف. التقدير: امتنع قليل» ويجوز أن يكون مبتدأء والخبر محذوف»ء التقدير: إلا قليل 
منكم لم يتول. وعليه فالجملة على الاعتبارين في محل نصب حال من تاء الفاعل» ويجوز أن 
يكون توكيداً للضمير المرفوع المستثنى منه. انتهى بتصرف كبير. # يَنِسكُمْ# : جار ومجرور 
متعلقان د: ##قليلا» أو بمحذوف صفة له. (أنتم مَعْرضَوْنَ)* :مهدا : وخبرء والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من تاء الفاعل» والرابط: الواوء والضميرء وهي حال مؤكدة لمعنى التولي. 





الشرح: ود 0 مِيِكَلكَكح 4 : هو مثل سابقه مولا تَسَفْكُونَ ومأ كد : 0000 
بعضكم بعضاً؛ ؛ لآن من أراق 0 عيره؟ فكانمنا أواق دم نفسهء فهو ةباين 'السفعا ر نادت 


١ 1‏ - ميو كنك الآية: 14/ رع !يدل 


ملابسة. وقيل: لما كانت ملّتهم واحدة» وأمرٌهم واحدء وكانوا في الأمم كالشّخْص الواحد؛ 
جعل قتل بعضهم بعضاًء وإخراج بعضهم بعضاً قتلاً لأنفسهم» ونفياً لهم وقد قال نبيّنا المعظم 
فى ححة الوداع : إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمُ حرام عَلَيْكُم) . وتفو يري وناء وأموال المزفي: 4 لآن 
المؤمنين إخوة» وقال يَكلِةِ: «مَكَلُ المُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُهِمْ وتَرَاحْوِهِمْء وَتَمَاظفِهِمْ مثل الْجَسَّدٍ إِذا 
امتكل .ونا شط تداس له انر لجسا لشو والضت )1 برقل ران نالدع شله كن 
6- وإن اسْتَكى رَأَسْه؛ اشتكى له ةو تقاف الم والإراقة» ولا يستعمل إلا في 
الدّم» قال في المصباح: وسفك الدَّمَّ: أراقه» وبابه ضرب» وانظر شرح الدم في الآية رقم 
0]. ثم رتم4 أي : بالميثاق» واعترفتم بلزومه. ظوَآشْرْ َنْبَدُونَ>: على أنفسكم بذلك. 
هذا؛ والخطاب للأبناء بما فعل اباؤهم» والغرض من ذلك توجيه التوبيخ والتقريع إليهم لما 
بينهم وبين أصولهم من الخبثء والمكرء والخداع. ومخالفة أوامر الله» ومخالفة رسلهء 
ومعناه: أنتم تشهدون على أسلافكم بما قبلواء وأقرّوا به. 

هذا؛ و#دكركة» جمع : دارء وهي مؤنثة وقد تذكرء وهي منزل الإنسان ومسكنه» أصلها : 
(دور» بفتحتين» قلبت الواو ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وجمعها: ديارء دورء وأدؤرء 
وأدورء عأدورة» وأدوارء ودورات» وديارات» ودوران» وديران» وأصل: ديار: دوار» وأدورء 
قليف لواو يام لأنها وفعت عيذ نز نكيم على :وق فال لطتو افعلت غيفه با لقنت هذا ؟ 
لدان أيفيا "اللو بو القملةة وهاو القزانة التخوة وروا لذاواك « الدننا» ب والتهرةه ودار الحري: 
بلة العذؤ..هذا 4 اوقال أبو .باقع : إِنّ الديان السناكرء والخبا: لآ البنيان» والجمران» وإن 
الذان التعان»:والغمر انه :وليه فول "تماك :19 اشتخرا فى دار كك أى "فى اغبا كرهية 
وخيامهم ميتين» وقال ل فاك صا ذارقة خفين 4 أى: في مدينتهم المعمورة» ولو 
أراد غير ما قيل؛ لجمع الدارء فعلم من كلامه: أنَّ الديار مخصوصة بالخيام. انتهى. قال 
فاحب الغزالةة توهنةه قفلة عن فول" الشافي وهو سحتزق ليل «أفكز :ذا الجنان» وهو جنائط 
البيت» وذلك في قولهء وهو الشاهد رقم [4075] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» : [الوافر] 








سر 1 
كن 


امتح ال جايويا لامي النت 7 التسؤميد: #الجبدانا 
نانتماو متت تلليي. لوز قي كنز تكد انها 

الإعراب : لوَإِدْ أَحَذََا مِيِتَمَكة4 : هذا الكلام معطوف على مثله في الآية السابقة» وهو مثله في 
إعرابه. #«لا مَنْفَكوْنَ مك4 : إعرابها ومحلها مثل: لا تَْبُدُونَ...4 في الآية السابقة. «إوَلا 
0 لفسكم من ديتركم» : معطوفة على ما قبلها. وهي مثلها في إعرابها . جلما فرع 4 : 
فعل وفاعلء والجملة الفعلية قيل: معطوفة على جملة محذوفة: التقدير: قبلتم» ثم أقررتم. 
وقيل: هي معطوفة على جملة: #أحَذْنا) فتكون في محل جر مثلها. ظوَأنسْرَ» : الواو: واو 


رع يدل بوك الك الآية: 05/ ” 


الحال ام يي ل 0 و3 لك 0 


الفاعل» والرابط: الواو والضمير» وقيل: معطوفة على جملة : ار 


مولا د مه و م رد لس سار اس ى م كارمو بس 
ء تَمَدْلُورت سك وَحرِجُونَ فَرِيقَا مَنَكُم من ديهم تظهَرونَ 
عم لا برسلا بواج 2 سدءى يلير 


لْإنُ وَلْعُدُونِ وَإن يَأْووكُ أسرّئ ششَدُوهُْ وَهْوَ عَم عَلَِكُْ 


بيرم 5 ص 2 رو جِ ع مرسع 0 سر سج سر افر 
١5 . 314‏ رص 27 ٠‏ يو 
فتؤمِنون ببعض بِبَعَض الكتتب بت ببعضص ) فَمَا جَرَآءْ مَن يفعل 
ء ار 4 سس بن صو م 


527 وَيوْمَ الْقِِِمٍَ يرَدُونَ إل أَسّدِ الْمَدَابِ 





واس مم سم 20 


الشرح: لتم سم هتؤلاء تَسَئْلُو أنمسك»: هذا خطابٌ لليهود المعاصرين للنبي عَلِ. 
وقتل أنفسهم مثل سفك دمائهم في الآية السابقة بلا فارق. «اوَعَرْجُونَ هَرِيًا مَسكُم ين يرهم » 
ا يُخرج بعضكم بعضاً من ديارهم. 2 نظهَرُونَ لوهم يألا وَالْعْدُوَنِ»: أي : تتعاونون عليهم 
بالمعصية». والظلم. والعدوان. وقرئ: تظافارون) وتقيس القاء» سيفن واهدلنها: 
تتظاهارونء فمن قرأ بتشديد الظاء؛ فقد أدغم التاء الثانية في الطانن وَهوخْ قرأ بتخفيف الظاء. 
فهو على حذف إحدى التاءين» وهذا الحذف كثيرٌ في القرآن الكريمء وفي اللّغة العربية. هذاء 
والعنواة هاو كلوه الند و الطفاة: والآنمة الذنت الى تيس اه مناه الذّمّ. هذا ؛ 


والإثم : أسم من افا الخمرة» قال الشاعن: [الوافر] 
]الات حيتي فحز شري كاك الإِنْمٌ يَدَمَبٌبِالْعقُولٍ 


مون يكم يق َعَدُوَهَم 4 أي : اريم وكندره دن لمن وقيرةة تسترا 
[ «أسرّئ »: وطأشرّىه مثل : سكارى» وسَكرى؛ ومثل هذه الآية رقم [517] من سورة : (الأنفال) 
وسمي الأسير 0 لقده لاسا بر القند أ الحبل الذى تشدءية وقاقهة فسمّي كل أخيذٍ 
ارا وإن لم يشدٌّ به. نوالا سن الل قال تعالى في سورة الدّهر: «غَن فته 
ا َسَرَشُم 4 واغمرة الرجل: رهطه ؛ لآنه يتقرّى بهم . 

وَهْوَ حرم عَكيَِكُمْ إِخْرَاجُهُمْ4 : الحرام في الأصل 2 معدو كال شال : موَآعرْمت 
3ه رباك : ال سرع ماما ينك ور ليق وري قا عرد ع 
من مكروهه. وحرمة الرّجل ممحطرر بشع عير وقواةتعالي: #وف أنَوَلِهمَ حَن مَل لحرو ر » 
فالمحروم هو الممنوع من المال» والتلدة نه . والإحرا م بالحج هو المنع من أمورٍ معروفة. 

أَفْمْؤّمِسُونَ بِبَعْض الكنتب »© ا طن اللوراة: وَعََق أخل الفدات: (وتكفروت ببَعْض 4 
أي: ببعض التوراة» وفيها تحريم القعلء ٠»‏ والمظاهرة. والإخراج من الديار بلطن #قما 


١ 0‏ - سَويوا كك للآية: 85 ِن إزك 


20 6 .> ري 0 ءا 1 00 1 0 0 8 
* إلخ: فما عقوبة؟. #خَرزَقٌ»: ذلء وهوانء وقد خزوا في الدنيا بقتل بني فريظة» ونفي 
ا جاهليٌ : [السيط] 








2 00 0 


لاو ابن عَمّكَ لا أُفُضَلْتَ فِي حَسَّبٍ 00خ 5 2 د 5 

وهذا هو الشاهد رقم ]١5١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب». ومنه قول حسان بن ثابت 
- رضي الله عنه ‏ يخاطب به مَنْ شم وجه النبي كله في غزوة أحد : [الطويل] 
تال الى :د ليمي اخ ماني ولتباك كت الشوك خاي الشواعن 
تارك تب انها اناد عي للم الله لشي وا تتيرارن 

وهو على هذا من الرّباعي من ): أخرىء يخزى» وهو من الثلاثي: خزى» يخزي بمعنى 
استحياء وخجل؛ ٠‏ قال نهشل بن حري الدَّارمي من قصيدة يرثي بها أخاه مالكاء وكان قد قتل 
بصفين مع الإمام عليٌ كرّم الله وجهه: [الطويل ]| 


وهذا هو الشاهد رقم [74*] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» وقال ذو الرّمة: [البسيط] 
يزايَة أذركنةتّفةد بجؤْلِو هِنْجَانِب الْحَبْلٍ مخُْلُوظاً بِهَا الْمَضَبُ 

#وَيَوم الْقبَمَةِ© أي: يوم يقوم الناس من قبورهم للحسابء والجزاء. ##يِردونَ ِلك أسْدٍ 
لْمََابّ» أي : في جهنم يصلونهاء وبئس المصير. 

تيف قال التي وعدي النناقفا نل وذ :زد ان اال الله قل مقن ال فدزاق ل اف العوواة ألا 
يقتل بعضُهم بعضاً ولا يُخرج بعضهم بعضاً مِنْ ديارهم» وأيّما عبد أو أموّ وجدتموه من بني 
إسرائيل» فاشتروه» وأعتقوه» وكانت قريظة حلفاء الأوسء وبنو النضير حلفاء الخزرج حين كان 
بينهما ما كان من العداوة والشّنآن؛ افكان كل فريق يقاتل مع حلفائه. فإذا غلبواء خرّبوا ديارهم. 
وأخرجوهم منهاء ثم إذا مرو و الل اس فيضن لسارت ران فعيّرتهم العرب. 
وقالت لهم: كيف تقاتلونهم» ثم تفدونهم؟! فيقولون أمرنا أن نفديهمء وحرم علينا قتالهم» ولكنًا 
نستحيي أن تذل حلفاؤناء فذمّهم الله على هذه المناقضة» انتهى. جمل بحروفه. 

قال القرطبي: قال علماؤنا: كان الله تعالى قد أخذ عليهم أربعة عهود: ترك القتل» وترك 
الإخراج» وترك المظاهرة» وفداء أساراهم. فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء. فوبخهم 
الله على ذلك توبيخاً يُتلىء فقال: مأأْفْتُوْمِيُونَ بِبَعْض الكتب وَتَكثْرُوت بِبَعْضَ». قلث: ولعمر 
الله لقد أعرضنا نحن عن الجميع بالفتن» فتظاهر بعضنا على بعضء ليت بالمسلمين» بل 
بالكافرين» حتى تركنا إخواننا أذلاء صاغرين يجري عليهم حكم المشركين» فلا حول. ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم!! انتهى . 


ركذن ظ 7- ار الآية: 65 ضف 


أقول: يظهر: أنه يقصد ما حصل في الأندلس من فتن» ومحاربة بعض المسلمين بعضاً. 
واستعانة البعض على البعض الآخرين بالإسبان الإفرنج» وهذا يحصل من المسلمين في كل 
إعاده ونكا و ونقه دك أن قر فوش على عا وي عبج فتوكه عل مالم رضي الل عاد 
وقال: والله لو قطّعت إِرْباً إرْباً لا أستعين بكافر على مسلم . 

الإطراب : «إثم4: حرف عطف. لم4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتداً. #هتؤُلآء#: اسم إشارة مبني على الكسرة فى محل نصب مفعول به لفعل محذوف». 
تقديره: أعني. أو هو مبني على الضم المقدّر على آخره في محل نصب بيا النداء المحذوفة» 
وقلية تلجس : َإتَمَدُُوت... في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة سواء أكانت فعلية» أم ندائية 
نعدرظنة وين 'اللمهدا والكير لمحل ليا من الأعراف6 :لأ أن هد الا معز سيو أن 
(أولاء) مبهم. ولا يحذف حرف النداء مع المبهم. هذا؛ ويعتبر الكوفيون #متولاءِ4 اسم 
موصول هو الخبرء وجملة: «اتَنَُئُوت؛ صلته. ولم يجزه البصريون؛ لأن متؤلاء» اسم 
إشارة» ولا يكون بمعنى «الذين». وهناك وجه ثالث» وهو أن ##مؤُلة» خبر المبتدأ على تقدير 
مضاف محذوف. التقدير: ثم أنتم مثل هؤلاء؛ كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة» فعلى هذا جملة: 
«إتقئلوت 4 في محل نصب حال من «قتؤلو4. والعامل في الحال معنى التشبيه. انتهى عكبري 
بتصرف». هذاء وأرى صحة وجه آخرء وهو أن يكون «مؤلة» كد نالها »+ ويا 
نئلو » خبره؛ والجملة الاسمية في محل رفع خبر #آنَسْم#. هذا؛ ومثل الآية الكريمة قول 
ذي الرمةء وهو الشاهد [0":] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل | 
لتكت عيبي لهذا نا لماعي صقان ميا اجرف فد 

عيك قال الكوفيون: إن التقدير»يا عدا وظلة الكاعد رف 41+41 وجحملة رط ره 
َرِيِقَاك : معطوفة على سابقتها على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء تنكم : متعلقان ب ظمَرِيقَا4 أو 
بمحذوف صفة له. #إمّن دِسرِهِمم» متعلقان بالفعل (تخرجون)؛ وجملة: #اتظهَرُونَ عَبْنْهِم 4 في 
محل نصب حال من 1 الجماعة,. أو مِنْ #فْرِيقَا بعد وصفه بالجار والمجرور. بالا » : 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» فهي حال متداخلة. 
عدون : معطوف على ما قبله. #وَإِن»: الواو: واو الاعتراض. (إن): حرف شرط جازم. 
لباوك : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون, والواو فاعله» والكاف 
مفعوله. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
©« أسرئ » : حال من واو الجماعة منصوب. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الآلف للتعذر. 
#نَعََدُوهُمْ 4 : فعل مضارع جواب الشرط مجزوم. . . والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط. ولم تقترن بالفاءء ولا ب (إذا» الفجائية» والجملة 


ال لله هر 


الشرطية معترضة بين جملة: «اتظهَرونَ# وجملة: 8أوَهُوَ حرم الواقعتين في محل نصب حال. 


رف ١‏ - ووو الكككة الآية: 5/ ادر دل 


(هو) : ا ل ل و ٠‏ «محرّم4: خبره. #اعَليكُمْ) : 
متعلقان ب #َرّم4؛ لأنه اسم مفعول. 8 إِخْرَا موي 
ويكون قد قام مقام الجملة. ا (هو): 

أَفَمْؤمِبُونَ# : الهمزة: حرف استفهام توبيخي تقريعي. الفاء: حرف استئناف» أو حرف 
عطف. (تؤمنون): فعل مضارعء والواو فاعله. #يبَعْض»: متعلقان بما قبلهماء و(بعض) 
مضاف» و#الْكتّس» مضاف إليهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة, التقدير: 
أتفعلون ذلك» فتؤمنون؟! وهذا الكلام مستأنف لا محل له وجملة: «#ودكتروت بِبَعْضَ» : 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. 8فَمَا»#: الفاء: حرف استئناف. (ما): نافية. 
#جرَآة4:: مبتدأء وهو مضاف. وبإمّن» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 
و «ايَفْعَلُ دَللك» : صلة الموصول لا محل لها. #منكم»: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من فاعل ايَفْعَلُّ» المستتر. 

«إِلَّا» : أداة حصر. #اخْرْي4: خبر المبتدأ . فى الْحَيَؤةِ : متعلقان ب #خزىٌ» أو بمحذوف 
صفة له. «#الدُياً4: صفة. «#الْحَيَؤة: مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. 
ذا روقة قال كأ | لنقاء : سعرة اننا رازن ) السنهانا مهدك وجاك كيدو 5 و 
من : مجر ولا أراه قويّاً . والجملة الاسمية هما 44 : مستأنفة لا محل لها . 

ويم : الواو: حرف عطف. (يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل بعده: و(يوم) مضاف. 
و8 الْقِبمَةِ؛ مضاف إليه. ©« رَدُونَ» : فعل مضارع مرفوع. والؤاق تاكن :فاغلة. 98ل أشرية: 
متعلقان بما قبلهما ٠‏ و#أسَرِيه مضاف» وٍ الْعناب» مضاف إليه. مَوْوَمَ أل يفل عَمَا َحَمَلُونَ* 
انظر إعرابها في الآية رقم [:7]. هذا؛ ويقراً: «#ررَدُونَ»* و كَمَلُونَ* بالياء» والتاء» فعلى 
القراءة بالياء يكون التفاتاً مخ الخطاب إلى الغيبة. 


هم 


ا ص ص ع دمورة موس كه الور 2 و سر مر سه 5 
«أوليِك الذي أشتروأ لع رَوَ فلا محَقّف عَنْهُمْ ألْعدَاب ولا هم 





سروت > 


الشرح: طوْلَيِكَ*: أي: اليهود الذين كانوا في عصر النبي يكوه وكانوا يفعلون 
المتناقضاتء كما رأيت فى الآية السابقة. «#اشْتروأ»#: استبدلواء انظر مثله في الآية رقم .]١1[‏ 
©الْحيَزة الدُيَا بالْآَوَوَي : هما على حذف مضاف؛ أي: نعيم الحياة الدنيا بنعيم الآخرة 
وخخيراتهاء والمراد هنا: اختاروا الدنياء وفضلوها على الآخرة. 

0ك 59 عَنْهُمُ ألْعَدَابُ» أي : لا يَقَثَّر عنهم ساعة واحدة. ولا هم سْصَرونَ 6 ا ولنسن 
لهم ناصر ينصرهم» ولا مجير ينقذهم من عذاب الله الال هذا؛ ووصف الله الحياة بالدنيا 
لحقارتهاء ودناءتهاء وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة» ورحم الله مَنْ يقول : [الكامل] 


ركذن ١‏ - سول كدق الآية: 81 خرف 
باعناطية لديا لدي عنما لدرة تردق رار الاتتحدار 
ذا ختي ميا امتشكيت كن يَومها اك كه عدا : لامجاي 

وما أحسن قول الشّافعي - رضي الله عنه -: ظ [الطويل. 
وَمَاهِي إِلَاجِيمَةُمنْتَجِيلهةً عَلَيْهَاكِلابٌ مَمُهُنَ امجَيِدَابْهَا 

الإصراب : < وليك 4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف 
خطات لا محل له ماين 4 امت :موصضول سيق على لفقم فى سحل رقع حم الفيغلا : 
أسْتروا# : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع الواو التي 
هي فاعله. والألف للتفريق. «#الْحبَزة# مايه #ألدّيَ؛: صفة الحياة منصوب مثله. 
يعر حي اكد براقي الع ٠‏ يا رو 6 : : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من الحياة الدقاء التقدير: مستبدلة بالآخرة» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل 
لهاء وجملة: 98 اشتروأي : صلة الموصول لا محل لها. #ذلا : الفاء: حرف عطف . :)١(‏ 
نافية . «محَمَفْ 4 : فعل مضارع مبني للمجهول. عمج : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
أَلْمَدَابُ# : نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة علئ الجملة الاسمية السابقة لا محل لها 
مثلها. وقال الجمل في مثلها: معطوفة على جملة الصّلة. هذا؛ وقد قال النسفي: وقيل: 
«ألدبنَ) صفة لأأوْليكَ4. والجملة الفعلية في محل رفع خبر #أُرْليكٌَ4» وعليه فالفاء صلة. 
وقيل: الجملة الفعلية: #إقَلا مُحَنَفْ...؛ك إلخ في محل رفع خبر ثان للمبتدأء وتكون الفاء زائدة 
أيضاً. «وَلا4: الواو حرف عطف. (لا): نافية مهملة. #مُمُ#: ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ ٠‏ 8# بنصرون 6 : فعل مضارع مبني للمجهول. والواو نائب فاعله» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية قبلها 
على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء وهو أقوى من اعتبار الحالية فيها . 


رم ره اال 


ولق ءَاتَيْنَا موسى نيَ: 0 ذاتسا عسى أن ميم 


و2 5 م م 3 2س فر 
يك كلما - ما لا بوك أنشدكم أسْتكيرم 





الشرح: فوَلْمَدَ ءَاتَْنَا مُوسى الكتبت»: التوراة. #اوَقَقَيَمَا من بَعْدِو- بالُسُْل»: أتبعناهم 
رسولا في إثر رسول: إلياس» وداود» وسليمان» ويونسء» وزكرياء ويحيى» وغيرهم» على 
نبيّناء وحبيبناء وعليهم ألف صلاة. وألف سلام. هذا؛ وأصل: (قفينا): قفوناء فقلبت الواو 


١ 5‏ - مرق كنك الآية: ام للدرء ليكول 


ياء. لوقوعها رابعة» واشتقاقه من: قفوتهء إذا انبعت قفاه. ثم انّسع فيهء فأطلق على كل تابع» 
كانتي مان اع من مان ميرم والقنا"ة نوخي العنقه مقا لاله القافة: إيفيا ركه فول 
النبي 6: ايَمْقِدُ الشَيْطَان ن عَلى قَافَة ا ا ا ادوؤاة السيعانة: وغيرهما . 
أبيات. هذا؛ وقد قال تعالى فى سورة م ا ء موعن ا 
نعيسى. أبن مَرَيَمَ 

وءَاتَنَنَا عسّى أن ميم أل دلت #: الحجج. والمعجزات» وضي إيراء الأكمه. ا رضن 


ايا الشييكة و بوعية الك فمااذكن فن: (آل عمران) و(المائدة)» #«إوَأَيَدَتَهُ بروج الْمَدينَ» : 
وقويناه : بجبريل عليه الصلاة والسّلامء روأه أبو مالك». وَأضق صالح عن ابن عباس رضي الله 


عنهما ‏ ومعمر بن قتادة. وقال: تان راض لفن ع" [الوافر] 
مَجَبْريلرَسُولاللوفينتا وَرُوحُ الفشلس ليس بوححقهء 


قال الحسين البضرئ رنحمه الله تغالى : إنّما'سمّى .جبريل ووس القدس» لآن القدس: هو :اللهء 
وروحه: بجبريل» فالإضافة للتّشريفء وقال الرازي ‏ رحمه الله تعالى -: وما يدل على أن روح 
لله القدس بجبريل قوله تعالى في سورة (التّحل): «إقلُ نَزَله روح الْعْدُس من رَيْلك بالق . 
انخاس قنع عر بوويكا را قفتت إلى النونوي ايه كان كوين لوعن وها 
ع يو ارالك و لالت ا لم روك ا انه لطر اقوس اليو 
5 ود واغنود 80 كالبل شقرة» قاله أبو البقاء. 
و افك 1512 تر ينا 1ه وه 21 1 لا بواقق سواكد »باتع الككبرت عن 
عي واتباعه» والأخذ بتعاليمه. انظر الآية رقم [41] الآتية: مَمرِيعًا كُدَيمم 4 : فكان ممن 
هعيسى» ومحمّد عليهما ألف صلاة. وألف سلام. ##وَيْرِيقًا تدلوت *: وممن قتلوه يحيى» 
ل وغيرهماء هذا؛ والتُعبير بالمضارع بقوله تعالى: «إوَهْرِيق تَقَنلُو 4 لم يقل: قتلتم كما 
قال : م«كدنم 4 ؛ د اليفاره كا هو المألوف في أساليب البلاغة يستعمل في الأفعال الماضية 
التي بلغت من الفظاعة مبلغاً عظيماً» وكأنه أحضر صورة قتل الأنبياء أمام السّامع» وجعله ينظر 
إليها بعينه» فيكون إكاره لها أبلغ. واستفظاعه لها أعظمء ومنه قوله تعالى في سورة (الحج) رقم 
3]: ا«أتر كر أن أ ام الات 1 0 ل لشت د 
صر 4 فعدل عنه إلى المضارع لتصوير اخضرارها في النفس» وعليه قول عمرو بن معد يكرب 
الزبيدي ‏ رضي الله عنه -» يصور شجاعته: وجرأته : [الوافر] 


له 4 تر ءا 
8 3 مو 0 55 و ا 5 0 1 #ه 0 ره سه زه ِّ 7 3 2 زعا صر 1- ل 
+لىن 5_5 ب ره ل و كوي 5 8 5 4 د 14 2 
1 و ره سه 


م حرق حوبت كيه 6د ال مسر 5 ا لخي 2 2 ' 
كنا يله فتاضحو ته قبنوحوئ لبح ييا حلت تبد يهن اللشسشحصح ال 


4 كواب 11 1 50 
لكر لكو بمو 22 الآية . ام 1 


هذا؛ و#جوت» فعل مضارع. بمعنى تحبّء وترغب فيه» والاسم منه: «هوى) يقصرء 
يذه و المزادها لأول الح والعشقه والغراء نوهو يفا مح الإقسنان للشيء. وغلبته على 
قلبه» قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم [48]: ظأأَرمَيتَ مَنِ تمد ليه هويدة4 وقد نهى الله عنه 
بقوله : مؤقلا تَتَيِعُوأ أطوعة»: ومدح من يخافهء ويخشاه بقوله: ##وتهى النَنْسَ عن فون أي : نهاها 
عن شهواتهاء وما تدعو إليه من معاصي شالك وووراه الممادوة :هنا من السداء رالا رصن 
وقد جاء الهوى بمعنى العشق ممدوداً في الشعرء ومنه قول الشاعر: [الطويل ] 
كانتي لضفه رذ تين الي سيد التجداوفيينة جود 

وإلتك عدن البقرة :فانهما عن النكث الحسان» ظ [الكامل ] 


جَمِعَ الْهَوَاءُمَعَ الهوَى فِي مُهْبَتِي لل اكنافن امبلويي نازان 


ل بدا دو ع كجل! اللي ان واتا يال كيو ان اجناسي 

زكال انو عسدة دوجم الله تعا ليج : لم نجد الهوى يوضع إلا موضع الشرء وسراورق عن امن 
عباس أيضاً : أنه لا يقال: فلان يهوى الخيرء بل يقال: فلان يحبٌ الخيرء وهذا في الغالب» 
والآية الكريمة من ذلك» وقد يستعمل فى الخيرء والحق» ومنه قول عمر ‏ رضي الله عنه - في 
أشاوة عدر : فهوي رسول الله عند ما قال أبو بكرء ولم يهو ما ل وقالت عائشة للنبي 5ه في 
صحيح الحديث : (وَآلله ما أرق ركك الا يُسَارع فِي هَوَاكَ). أخرجهما مسلم. هذا؛ وجمع 
الممدود: أهوية» وجمع المقصور: أهواء . 

وقال الشّعبِي: نما سمّي الهوى هوىّ؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى النار . وكال غك اللاي عجر 
رضي الله عنهما ‏ . عن النبي وه : ١لا‏ يُؤْيِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يَكُونَ موا تَبّعا لِمَا جفْتٌ بوا 000 
أمامة رضي الله عنه -: سمعت رسول الله كلك يقول: اما عمد تحت السَّمَاء إِلَهُ أَبَمَض إِلى الله مِنّ 
الهَوّى) . والأحاذيث فى ذلك كثيرة: قال لأ نمي نعم لقا اسك و5 تالكا 








إذ التووان مخ الوق فلبك اشيفة افإنا عويت فنيةلافيبيت فبوانا 
وسئل ابن المقمّع عن الهوى» فقال: هوان سرقت نونه» فأخذه شاعرٌء فنظمه» فقال: [الكامل 
اجون العومو ان سن ودر احتتررفة. ‏ اانا فوايت تن في ونا 
وللعلماء» وللشعراء في هذا الباب في ذم الفوكى :ترفك ننه كدو ونفيفةا كم بوابرات 
كثيرة» أشرنا إلى ما فيه كفاية منه» والله ولي التوفيق 
تنبيه ‏ بل فائدة : مأمَرّمَ؛ بالعبرية بمعنى الخادم» ثم سمي به كثير من الناس» و(مريم) 
فى العنان العوي حن النى تكره مخالطة الرجال» ول قذكر اعراة اسه ضبريسا في القران 
لكريم الأ غريم يقت عفوان» وق ذكرت دهي اثللاتين سوظها . 


2 ”- سوكء الككة الآية : /1/ رع كل 


هذا وفي القاموس المحيط: المريم: هي التى تحب حديث الرجالء ولا تفجرء وهذا 
يناقض ما قاله الشّاعر : ظ وي 


ا ا 0 2 04 وس اس 0 4 2 عر 0 8 
وَزافِرةٍ ليلا ك مّالاح يَارق جد تواست ديا بيار 








7 َه 


فُفْلسُلنَهَا اهلا وِسَهْلاً أَمَرْيَمٌ كَمَالَتْ: تَعَمْمَنْأَنْتَ؟ قُنْتُلَهَا: زير 

وانظر الآية رقم [41] من سورة (آل عمران) ففيها كبير الفائدة. 

الإصراب : م وَلدَذَ) : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» التقدير: والله. والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف. تقديره: أقسم. واللام: واقعة في جواب القسم. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #دَاتَيَنَاكهِ: فعل وفاعل. #مُوسَى»: مفعول به أول 
منصوبء. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. #الكتّبَ»:: مفعول ثان» والجملة 
الفعلية جواب القسم لا محل لهاء وانظر الآية رقم [15]. جملة: #وَقَقَيمَا من بَعْدِه-): معطوفة 
على ما قبلها لا محل لها مثلها . #بآلُسْل): متعلقان بما قبلهما. وجملة: (آثينا): معطوفة أيضاً 
لا محل لها. #عيسى»: مفعول به أول منصوبء» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 
#إأنَ# : صفة عيسى» وابن مضاف. و#8ترتم»*: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والتأنيث المعنوي . «#االْينَدتٍِ» : مفعول به ثان 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وجملة (أيدناه بروح 
القدس) معطوفة على جملة القسم لا محل لها. 

أَفَكّما 4 : الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ» وتقريع» وانظر: لملا في الآية رقم [44]. 

كلها ) الس لكيه ونم 1:ناء ورع 5 4 لكر طالان . والكا فده ل ابد اعرد« : 
#ونشرة»: فاعله» يناف : كار ومحرون متعلقان يما قبلهها '(ما) تعمل المواصولة: 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء» و(ما) والفعل: (جاء) في تأويل مصدر 
في محل جر بإضافة (كل) إليه» التقدير: كل مجيء إليهم. وهذه الإضافة» وهذا التقدير هما 
اللذان سببا الظرفية ل (كل). أو التقدير: كل وقت مجيء. «لا4: نافية. #تْهوَ4: فعل مضارع 


مرفوع». وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف . أنشتكم »4 : فاعل» والكاف في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوفء التقدير: بالذي» 
أو بشيء لا تهواه أنفسكم. ##ااسْتَكيرْت» : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية جواب: (كلما) لا 
محل لهاء وجملة: 9أفَكُلْمَ» مستأنفة لا محل لها من الإعراب. ثَتَرِيكًا4: الفاء: حرف 
عطف. وتفريع. (فريقاً): مفعول به مقدم. كُدَبَمُ4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها لا محل لها مثلها. (فريقاً): مفعول به مقدم. ظنَقَدلُوت»: فعل مضارع مرفوع 


ره !كل رك درن لتر الآية : // م 


وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
أيضاً» وقدم سات للاهتمام» وتشويق السّامع إلى ما يلقى إليه 


أسَّهُ بَكُمْرِهمٌ مَيَللَا ما بَومِوْنَ 409 


الشرح: مالو : أي : اليهود. قْلُوينَ لم : جمع : أغلف. أي: مغطاة بأغطية» فلا 
تعى ما تقول» زووشزة:' أنيا خاقات هقاة بأفظبة جل فوى لات جنا عطق ده وهو مستعار 
من «الأغلف) ' الذي لم يختن» وقرئ بسكون اللام. ضما مثل (رسل) 3 قال 9 عباس - رضي 
الله عنهما - لات ل 
قوله كال كن سورة (النساء) رقم [ة 6ه :]١‏ 0 وَفُولهِمٌ لوي 0 سل طبع أله 2 ب مره و ا 
إَِ يلاك » 8 قوله تعالى في سورة (فصلت) رقم [ه] : دالوأ 5 ف أححِنَةٍ 2 عا لد 
وف َاذَاننَا قر . بل لَعَحيُمُ أل يَكتْرهم»* : طردهم» وأبعدهم من رحمته. . وأصل اللّعن في كلام 
الغرض: الطردء والإبعاد ويقال لك لعين » اعرسم لعي 6 دن [الوافرا 

ووجه الكلام : ا بالفعى ١‏ اعد 0 

وقيل : أيعدهم الله من توفيقه. وهدايته. وقيل : مِنْ كل خيرء وهذا عام انظر الآية ]١151[‏ 
الآتية. «إفَتَيلَا ما يوُمْنَ4:: مثل قوله تعالى: قلا يُؤْمِبُونَ إلا ليلا *» فقال بعضهم: فقليل مَنْ 
يؤمن منهم» وقيل: المعنى: فقليل إيمانهم؛ بمعنى: أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر 
المعادء والثوابف»ء والعقاب» ولكنه إيمان لا ينفعهم ؟ لآنه كتهو تهنا كفروا به مِنَ الذي جاءهم 
به محمد علد . 

الإصرالب : 26 الوأ : الواو: حرف عطف. (قالوا): قعل يونا عله والآلقه النفريق 
و48 فدرأ ال اه 3 2 ل ا ل اول 
على الوجهين؛ والاستئناف أقوى. #بّل»*: حرف عطف, وإضرابء تَبْتَدأْ بعده الجمل. 
3 عم 4 : فعل ماض والهاء مفعول به. © الله 46 : فاعله. بكم رهم © : متعلقان بمأ قبلهماء والباء 
للسببية» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء فهى في محل نصب مقول القول كلها وجوز أعثارها سبتاشة: 

إ فلا 0 رفون بألماعة حرف : تعليل لطردهم من رحمة الله وهاأنذا أنقل لك باختصار ما 
0 ابن هشام في مغني | للبيب في إعراب هله ١‏ . لجملة. وأمثالهاة فقال ر حمة الله تعالى : مايه 
7 تحتمل لثلاثة أوجه : 











١ 1‏ - موة لتك الآية: 4 در يدل 


أحدها: الزيادة, فتكون لمجرد تقوية الكلام. فتكون حرفا باتفاق. و(قليلاً) في معنى 
النفي وأا التقليل مثلها في: (أكلتٌ أكلاً ما) وعلى هذا فيكون تقليلاً بعد تقليل. ظ 

الوجه الثاني : النفي. ورتلماد )عت لضيو تو أو الظرف مخذوقك» : انمانا 
قليلاً» أو زماناً قليلاً. 


الوجه الئثالث: أن تكون مصدريةء وهي وصلتها فاعل ب (قليل)» و(قليلاً) حال معمول 
لمحذوف دل عليه المعنى؛ أي : لعنهم الله فأخروا «قليلا إيمانهم) أجازه ابن الحاجب» ورجّح 
معناه على غيره. انتهى بتصرف كبيرء ولم يذكر إعراب (قليلاً) على الوجه الأول. وذكر الجمل 
الوعه الأول «واغعر (فليلا) تع الحصيذة محذوف مثل اعتباره في الوجه الثاني. وذكر أبو البقاء 
الثاني» وقال: التقدير: لا يؤمئون قليلا: ولاكثرام ويل : اقلا ها يؤمنون) تعليلية لا محل 
لها من الإعراب . 








- ص ار حر سر لخر ع نر هم عر سرع سه 
| عِنْدٍ أله مَصَدّقَ لْمَا مَعَهُمُ وكانوا من صل صسمَف 


سم 0 3 ص ع سر لخر و عر سر 
1 


جاءهم م قا عَروأ حدّوأ به فلعنة الله على 1 





الشرح: ظوَلنَ جَاءَهُمْ» أي : | د. «#وكنبٌ من عند أللّو4: هو القرآن؛ الذي أنزل على 
محمد كَلِة. «#مُصَدَّفٌ لِمَا مَمَهُمَ: يعنى ودبي توكانوا من قبَلُ» مجيء الكتاب» ومن قبل 
مبعث النبي وَل «سَتَفِيَخت4: يستنصرون. اعَلَ الَدِنَ كوا أي : المشركين العرب» وهم 
الاوسب والخزرج. #فَلَمًا جَآءَهُم مَا عَرَفواً» أي : من الحقٌّء وهو بعثة النبي كَل ونزول القرآن 
عليه #كهدروأ بد.»: أي: بمحمد يَكَِهِ حسداً عبان رونا فتن :الرساسة رو الوا 
تمن أنه عل الكفيت4: المراد: على اليهود؛ وقد أظهر في موضع الإضمار؛ لينبّه على 
السبب المقتضي لذلكء. وهو الكفرء وأتى ب ع4 تنبيهاً على أن اللّعنة قد استعلت عليهمء 
وشملتهم. وفي الآية إطلاق كلمة الكفر على المشركين العرب» وعلى اليهود. 

تنبيه: كان اليهود في المدينة المنورة قبل مبعث النبي كَلْةِ إذا حزبهم أمرء أو دهمهم عدو؛ 
يقولون: اللهم فرج كربنا! اللهم انصرنا بالنبيٌ المبعوث في آخر الزّمانء الذي نجد صفته في 
التوراة! فكانوا ينصرونء ويفرّج كربهم» ويزول ما بهم من الغمٌّء والبؤس» وكانوا يقولون 
لأعدائهم من المشركين: قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلناء فنقتلكم معه قتل عادٍء وإرم. 
هذا؛ والاستفتاح : الاستنصار. وفي الحديث كان النبي َلةِ يستفتح بصعاليك المهاجرين» أي : 


ا 


يستنصر بدعائهم. وصلاتهم. ومنه قوله تعالى فى الآية رقم [551] من سورة (المائدة): #فعسى أله 


2 راان سم اس سم ٠.‏ 55 
ار كن ١‏ - سرون الل الآية: 04 ١‏ 
٠‏ ك1 وم ل 








م< مرح 


أن يق بالمَتح أو أمْرِ مَنْ عند . والنصر: فتح شيء مغلق. 3ك ووو ات تعن ابي 
الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ : أن النبي كله قال : ب سو ااا 
وصلاتهم. 0 وروى النسائيٌ أيضاً عن أبي الدّرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله كَياةْ يقول : «ابْغُونِي الضّعيف ؛ فإنكم إِنّما ترزقون. وتنصرون بضعفاتئكم) . 


هذا؛ والسبب في سكنى اليهود المدينة المنورة هو انتظارهم مبعث النبي كَلْةْ وظهوره. فقد 
قَدِم أباؤهم. وأجدادهم من فلسطين قبل مبعث ا عله تمتتية أو يقلا تمعة سنة إلى المدينة 
“ينتظروق خخروضه» :وأظهوره» لأنه متضوصن علية في القوراة: أنه يولد في مكّةء بح لي 
المدينة» فلمًا ظهر؛ كفروا 0 وُغَندوا : كما قال تعالى: مقلم جآءَهم نَا عَرَفُوَاْ ‏ كهدررا 
بدي فقال لهم معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه : ناعوكةى يفيو :القوزا'الستعي ا بتليو ا اقفن كم 
تستفتحون علينا بمحمد يل ونحن أهل شرك» وتخبروننا : أنه مبعوث» وتصفونه بصفته. فقال: 
سلام بن مِشْكُم حوري لطر عاد ما جاءنا بشيءٍ نعرفه» وما هو بالذي نذكر لكمء 
فأنزل الله في ذلك قوله : 1 لَما جَاءَهم كنبُ.. إلخ . 

الإصراب : <وَلمَا؛: الواو: حرف استئناف. (لمّا): حرف وجود لوجود عند سيبويه. 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى (حين) عند ابن السراج» والفارسي. 
وابن جني» وجماعة» تتطلّب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن 
هشام الأول» والمشهور الثاني. «جَاءَهْمَ: فعل ماضء والهاء مفعول به. #إكتت»: فاعل» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمّا) على اعتبارها ظرفاً وابتدائية لا محل لها على اعتبار 
(لمَا) حرفاً. ين عِندِ»ه: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: #إكتاب» و«وعند» مضاف» 
و##آشّه» : مضاف إليه. مص دق # : صفة: 9كِتب46. ©إمَا»: جار ومجرور متعلقان ب 
«مْصَدَّقٌ4. امهم : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما) أو بمحذوف صفتها إن كانت نكرة 
موصوفة» وانظر تعليق اللام في الآية رقم [51] فإنه جيد»ء وجواب (لمّا) محذوف دل عليه جواب 
الثانية» تقديره: أنكروه» أو نحو ذلكء» وقيل: إِنَّ جوابها #كَدرُوا بِدِّ» وجواب الثانية 
ومدخولها جواب الأولى» وهذا ضعيف؛ لأن الفاء مع (لها ) القاتة: وزلة) لا تينافة يالفاء» 
ال أن مسققة فادة لقا قرا ونا معفددا لاعت لقي اكت قرم أو أ قوق | 5 فوالة الا وله تودلها) 
ومدخولها معطوف على جملة : (قالوا) في الآية السابقة» لا محل لها مثلها . 


وكاو : الواو: واو الحالء (كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه. 
والألك: الفقريق زوق كه متها تب لفل فافراه وعد على القولتجوان التعليق بالفعل 
الناقص . ويؤيّده: المعنى هناء ومن لا يجيزه يعلقهما بالفعل بعدهما. وجملة: © يَسْتَفْتِحتَ عَلَ 
لِّنَّ كتيوه في محل نصب خبر (كان) وجملة: (كانوا) في محل نصب حال من الضميرء وهو 


١ 5‏ - يو الكتكة ‏ اللآية: ٠4١‏ ركذل 


الهاء. والرابط الواوء والضميرء والجملة على تقدير «قد» قبلها. وهذا أقوى من العطف على 
جواب (لما) المحذوف. وجملة: #قَلمًا جاآءهم نا عَرَفوَاْ حَدَرُوا بد : معطوفة على (لمَا) 
الجارقة .متشو لها نوززن) هي الفاعل. وتحتمل الموصولة. والموصوفة, التقدير: الذي» أو 
شيء عرفوه» وجملة: #كهروا بدء؛ه: جواب (لمّا) الأولىء أو الثانية. 

لإِتَلَمَنَه4: الفاء: حرف عطفء وسبب. (لعنة): مبتدأ» وهو مضافء و#ائَّه» مضاف 
إليه؛ من إضافة المصدر لفاعله. عل الكفريت»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خير المبتدأء 
وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء والجملة الاسمية معطوفة على الكلام السَّابق لا محل له مثله. 








سه عن سر 


بَعْمّا أن يغزل أَلدّهُ من 


1 ع . 0 11 
غصب وَلِلْكفرِنَ عذاك 





الشرح: «ابِنَمَايه: بئس: فعل ناقص لإنشاء الذم» ونعم: فعل ماض لإنشاء المدح. 
ف «بئس» منقول من: بَيِسَ فلان» بفتح الباءء وكسر الهمزة: إذا أصاب بؤساء ونِعُمّ منقول من : 
َحِمّ بفتح النون وكسر العين: إذا أصابّ النعمة» فنقلا إلى المدح» والذمٌء فشابها الحروف» فلم 
يتصرفاء وفيهما أربع لغات : نعم وبنْس بكسرء وسكون. وهي أفصحهن . 0 بحم وبئس بكسر 
أولهما وثانيهماء غير أن الغالب في «نِعِم) أن يتصل بها (ما) كقوله تعالى: مَنِعِمًا هرك لني 
يعظك بده و«بئس» اتصلت بها (ما) على اللغة الفصحىء كما في هذه الآية والآية رقم [4] 
الآتية» وفي سورة (الأعراف) رقم :]16١[‏ #8إقَالَ يِنْسَمَا حَلَنْيُونِ»#. واللغة الثالثة: نَعْمَ وَبأس 
بفتح». وسكون. والرابعة: نَعِمء ونكسس تإيفتح 4 و كشو ونع الأضل شنما بولا بذ تهنا تمق 
قرنن فاغلي» ومغصيوفي املس أو لقم ذال اروز الك وجوه الله تعالى نف القط لزيد 


فعلانٍ غعيرمتصّرفيِن يعم وبنتس رافيعان اسمّينٍ 
تارتن إن شيا نتن جتنا فازنهيا يعم عنشسيتى السكدرمما 


والقول بفعليتهما إِنّما هو قول البصريين والكسائي بدليل دخول تاء التأنيث عليهما في قول 
النَيَ يل: «مَنْ توَضَّأُ يوْمَ الْجْمّعَة قَبِهَاء وَنعمت. ومن اغْتَسَلَ فَالغْسْلُ أَفُضَل). وقال الكوفيون 
إلا الكتساتيهماءاسحات» وليل معرل حرف الصر عليهها فى قرله أعراتي» .وقد أخين باد 
أمراتة ولدت مها له اققال8 :وال ماعن ينع الولد! ضرعا تكاء» :وَبرها ضدقة . «وقرلاغيره: 


ركذن ١‏ - 10نة 2 الاية: ٠١‏ 

قالوا :يا رسول الله هذا شر صاحب! قال : اف الذي نفسي بدو إنَّهَا لَتْفُوسُّكم التي بِينَ 
جنوبكم!). | التهي 

الإصر اب : 2١‏ محدرِعونَ 4 : 0 .. إلخ» والواو فاعله. لله : منصوب على 
التعظيم. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب معطوف على لفظ الجلالة. 
#أءَامَنُوأ : فعل ماض مبني على الضم, والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول» ٠‏ لا محل لهاء وجملة: م نحَرِعُونَ؟. . . إلخ: بدل اشتمال من جملة : 
#وكرل4 .د ]لع لأن توليم كذ مفضيل على الخداع»'وتخفيل أن عون ستعانلة موا لوال 
مقدّرء وهو: ما بالهم قالوا: آمناء وما هم بمؤمنين؟ فقيل : ©« يََدِعُونَ أللّه#4. وجوز أبو البقاء 
اعتبارها حالاً من فاعل كول المشتر» أومق المتميز السك د(مؤتيق) «ووباف ‏ الواونواز 
الحال. (ما) نافية. يْدَعوتَ» : فعل مضارعء والواو فاعله. #إلّة»# حرف حصر لا محل له. 
أنشَهُمْ4 : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط الواو» والضمير» ؛ فتكون حالاً متداخلة على قول أبي البقاء» وغير متداخلة على 
الوجهين المعتبرين في الجملة السابقة» #َوَمَا يَنْعرُونَ؛ه إعرابها كإعراب ما قبلهاء وهي معطوفة 
عليها. فهي فى محل نصب حال مثلهاء وقيل : مستأنفة لا محل لهاء ولا وجه له. وحذف مفعول 
الفعل للعلم به» التقدير: وما يشعرون: أن وبال خداعهم راجع على أنفسهم . هذا؛ ولا تنس: أنه 
روعي لفظ (مَنْ) بإرجاع فاعل يقول إليهاء وروعي معناها بإرجاع الضّمير بقوله: (وهم لا يشعرون). 





الشرح: ف قُلْيِهم تَرَضٌّ)4: أي: شك ونفاقء» فهو يمرض قلوبهمء أي: يضعفهاء 
وذلك بضعف الإيمان فيهاء والمرض: حقيقة فيما يعرض للبدن» فيخرجه عن الاعتدال اللائق 
به» ويوجب الخلل في أفعاله» وقد يؤدٌّي إلى الموت» والمرض هنا: عبارة مستعارة للفساد 
الذي في عقائدهم» وذلك إما أن يكون شكّاًء ونفاقاً» وإما جحداً» وتكذيباًء والمعنى: قلوبهم 
مرضى لخلوّها من الإيمان» والعصمة.» والتوفيق» والرّعاية» والتأييد من الله. 

مَرَادَهُمٌ ألَهُ مَرَضَّا)ه: قيل: هو دعاء عليهم» ويكون معنى الكلام: زادهم الله شكاًء ونفاقاً 
جزاءً على كفرهم» وخبثئهم. وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز الذّعاء على المنافقين» 
والطرد لهم من رحمة الله؛ لأنهم شر خلق الله وقيئل: هو اإلخبار مخ الله تعالى عن زيادة 
مرضهمء أي: فزادهم الله مرضاً إلى مرضهم» كما قال في سورة (التوبة) رقم [5؟1]: أمَرَاءَعَم 
رجْسًا إِلّ رِجٌسْهِرٌ» وقال سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: بأن طبع الله على قلوبهم لعلمه 


؟ - مابكنكة 2 'ية: ٠١‏ ركذن 


تان انه لوز تو انبها ٠"‏ لتذكيه نوا لالد ار فيل زادهم كفراً بزيادة التكاليف الشّرعية؛ لأنهم 
كانوا كلما ازدادت التكاليف بنزول الوحي؛ يزدادون كفراً. انتهى نقلا من أبي السعود. 

دو انه افق فيال “نع مقن ركونة لأا ٠:‏ كقر ةا ران لجال فرفيا بوكو 
متعدياً لمفعولين» كما في الآبةالكرينة وقولك ذاه انه خالدا غير »سي : عدزاء الله خيراء 
وأما قولف :زان الما كرهها سوال مداع رهما ويا فيرظ روسل قن فى تقض 4 فمن 
المتعدئ قوله تعالى: اك م ينقْصوكُم مَيَكَاكه الآية رقم [4] من سورة (التوبة)» ومن اللازم قوله 
تعالى في سورة ق رقم [4]: واس رس 4 . 

موَلَهُمْ عاك الث 4: أي : موجعء مثل السّميع» بمعنى: المُسمع» وآلم: إذا أوجع . 

والإيلام: الإيجاع, والألم: الوجعء والتأنّم : التوججُع. هذا وقال المرحوم سليمان الجمل : 
مؤلّم بفتح اللام على طريق الإسناد المجازي. حيث أسند الألم للعذاب» وهو في الحقيقة إنما 
يسند إلى الشخص المعذبء يقال: ألم من باب: طربء فهو أليم: كوجع» فهو وجيعء أي: 
متألّم ومتوججّعء ولا يقال: إِنّه بكسر اللام انعم بائن على ارو لروتان«العياي كسميع بمعلى : 
مُسوع لخلرّه من دعوى المبالغة الحاصلة على كونه بفتح اللام؛؟ حيث يقتضي : :أن الغذات لعذة 
إيلامه للمعذبين» صار هو كأنه مؤلمء أي : عدب فهو على حد: 0 انتهى. هذا؛ 








0 اسم مصدر لا مصذدر؟ لآن المعن: : تعذيب؛ ا من : عذيية 508 كيذ يك الدال 


فيهماء وقيل: ارسي حب د رك اليك برك و ار لأعطى» ٠‏ وسلمء 
واتقويها ا والسداق ا ا تن عا لااتقيا 3 ومع عت مرا ذو توس كالتكان برزنا ومعره: 

تنبيه: وحكمة كمّه يكِِ عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم ما ثبت في الصحيحين: 
أنه يَقِِ قال لعمر ‏ رضي الله عنه ده #أكرة أن يتَحَدّتٌ: العَرَت” أن مُحمداً يقتلّ أصحاية». 

وفي روايةٍ ثانية : «معادً اللو أنْ يتحدتٌ الناسٌ أني أقثلٌ أصحًابي! “. والنبي وُه لم يقتلهم 
لمصلحة. وهي تأليف القلوب عليه لثلا تنفر منه» علماً بأن أقرباء بعض المنافقين جاؤوا للنبيّ 
يستأذنونه بقتل ذويهم. الذين ظهر منهم إيذاء له ويد وذلك مثل عبد الله مرضي الله محا 
اتؤ عبن اين اتابن سلول»ه الذي جاءه يستأذنه في قتل أبيه حينما تكلّم كلاماً مسيئاً للنبيّ 
لد وقد كان يَلِِ يعطي المال من أسلم حديثاً تألّفاً لهم مع علمه بضعف إيمانهم. ولكن جاء 
التّهديدء والرقدس الله ليع على العجموه مكل قله الى فر لبور 11 ا 3 11 
«إ انين ل ينه لفقو َألنَ في قُلُوبهم مَرض والْمرجفُونَ فى لْمْدِيَةٍ لَعْرِينكَ بهم ثُرَّ لا مجاورويك 
م إل ليلا قال قتادة: معناه: إذا هم أعلنوا النفاق . 


هذا وزيادة النفاق في قلوبهم كانت تحصل من نزول القرآن أ عن القن كانوا كلما كدرو 


باياته ؛ اتداقىا كرا ويفا فاه بو الوه بغرن يكو ذلك ار ل : لسن له 
ازدادوا إيماناًء ويقيناً. انظر الآية رقم [1] من سورة (الأنفال) . 
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الإصعراب : فى قلُوبهم» : جار ومجرور متعلقان تمحدرت فى بحل رم حبر والهاء 
في محل جر بالإضافة» وتَرَضٌ»: مبتدأ مؤخّرء هذاء ويجيز الأخفش اعتباره فاعلاً بالجار 
والمجرور من غير اعتماد على نفي» أو استفهام. وهو مما ينفرد به» والتقدير عنده: ثبت» أو 
استقر في قلوبهم مرضء فهو في الحقيقة فاعل بمتعلق الجار والمجرور. والجملة على 
الأنععا رين نولك لثر كين لقر اها كا لطر ولا كل باز نواه يد ميعن ليل العم [ممانديء (تادقه): 
فعل ماض» والهاء مفعول به أول. ##ألّهُ4: فاعله. مَرَضّاك: مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها بالفاء العاطفة على الوجهين المعتبرين فيها. (لهم): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدمء والميم في الجميع حرف دال على جماعة الذكور. 2ِعَذَابٌ#: مدا 
مؤخرهء وقيل فيةإا رآيتة في سابقه عن الأخفش: اليم كه : صفة عذاس» والجملة الاسمية 
عدار فشان نا قله أيضيا : 1 جان ومتجزور متعلقان ات عواليا > أو يتحدوق صفة ثائية ل 
عَذَابٌ» وقال أبو البقاء: صفة «أليء». و(ما) تحتمل الموصولة» والمصدرية» فعلى الأول 
سبوا 0 #كانواأ: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو 
اسمهء والألف للتفريق» #ِيَكْذِنونَ#»: فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية ففي محل نصب خبر 
(كان) وجملة: #كانوأ#. . . إلخ: صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير 
بسبب الذي كانوا يكذبونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
جر بالباء» التقدير: بكونهم يكذبون» وعلى هذا القول بأن ل (كان) مصدراء وهو الصحيح عند 
بعضهم للتّصريح به في قول الشاعر» وهو الشاهد رقم [*؟١١]‏ من كتابنا فتح رب البرية: [الطويل] 


مان وعلن ستادتى مويو اتنتى. ٠‏ وكترحك يا منامتكك لساسر 
2 2 كم 7-2 مير وري 56 
وَإِدًا ميِلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوا في َالَو إِنَمَا كن مُصيخوت 4009 


الشرح: وَإِدًا ويل لهم : لهؤلاء المنافقين» والقائل هو الله؛ عرَّ وجل» أو الرسول كَل 
أو بعض المؤمنين» وهذا شروعٌ في تعديد بعض قبائحهم. لا نُفسِدُوا في الْأَضِ4 قال ابن جرير 
رحمه الله تعالى : أهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم ربهم» وركوبهم ما نهاهم عن 
ركوبة؛ وتضييعهم فرائضهء وشكّهم في دينهء وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم مقيمون عليه 
فين التلقة وَالر نك ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله. وكتبه» ورسله على أولياء الله إذا وجدوا 
إلى :ذلك ددا كالدىي حصل منهم ) كمودتهم لفريش » ومصافاتهم لقبائل البهود؟ الذين كانوا 
يسكنئون المدينة: بني قينقاع» وبني النضير» وبني قريظة» فذلك إفساد المنافقين في الأرض 

وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون في الأرضء» قال تعالى في سورة (فاطر) رقم [8]: 
لهم رين لل من عَمَيو َه حَسَنَا4» وقال تعالى في سورة (الكهف) رقم ]٠١4 -١١8[‏ : #قل 














في الْأَرضٍِ 


#هل 






١‏ - مِولل كنك الآية: ١١‏ بلدرع ليكول 
هل تيم بِالّْسَرِنَ ألا (©) الْذِنَ صَنَّ سَمَبرَ في ليو لديا وهم حَسَبُونَ آم يحْسِْنَ شنْمَا4: فالمنافق لما 
كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين» وغرّهم بقوله الذي لا حقيقة لهء ووالى الكافرين 
على المؤمنين» ولو أنه استمرٌ على حاله الأول؛ لكان شرَّه أخفٌ. وخذ ما يلى : 

فقك :قال سول الله 1 1 لا أخافف على أمّتتي مؤمناء ولا كافراء أمّا المؤمنُ اه 
ا د لدت ولكنْ أخاف على أمّتي كل مُنافِقٍ عليم اللسانا رةه 
الطبرانيٌ عن علي رضي الله عنه . وكرم الله وجهه. 

ناوا إنما عن تعلط © أعة ريد أاقدازى الفروقين من المؤمسين» والكائرية: 
ونصطلح مع هؤلاء. وهؤلاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: ايج تزيد الإ مطلاح من 
الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. انتهى. وخذ قوله تعالى في بيان حقيقتهم: ممُدَبْدَبينَ بين 
دَلِكَ لآ إل مَؤْلك ولا إل و4 رقم ]١47[‏ من سورة (النساء) . 

هذا و(الأرض) مؤنثة» وهي اسم جنسء وكان حق الواحدة أن يقال: أَرْضةٌء ولكنهم لم 
يقولواء والجمع: أرْضات لأنهم قد يجمعون المؤنث الذي ليس فيه هاء التأنيث بالألف» والتا 
لقولهم: عرسّات» قار : أَرَضَونء فجمعوا بالواو والنون» والمؤنث لا يجمع بالواوء والنون 
إلا أن يكون منقوصاً كَثْبَة» وظبّة» ولكنهم جعلوا الواو والنون عوضاً عن حذفهم الألف. والتاع 
وتركوا فتحة الراء على حالهاء وربما سكنت. وق لجع كان رومن 

وزعم أبو الخطاب: نهم يقولون: أرْضء وأراضء مثل: أهل» وأهالٍء والأراضي أيضاً 
على كيو تياس كا عورا أرضا» وكرييها متك فيو رضن ةا .وأرضي ازيفنةة ار كتين 
الأراضة وقد أرضت والفكي» أى« ركه .فال ابو :عمرن: فزلكا أرها أريقة أن نعية 
للعين. ويقال: لا أرض لك! كما يقال: لا أمَّ لك! والأرض أسفل قوائم الذّابة» قال حميد بن 
ثور الهلالي يصف فرساً : 0 
لظ كاد ١‏ شاك لمش اك ا ١‏ ل شاك شا ل ع اك 

اموا سم والرّعدة؛ قال ابن عباس دوقن الله اكعيوا دوقن زلر لت ال رضن 
لكالا رمق الا ازع اذأ مقا رعو برقال دو الز نه يست ناا : [اسظ] 
إذا خب يركوا من ستايكهنا أَوْ كان صاحِب أَرْض أو بو الْمُوَمْ 

والأرض: الزُكام . وقد أرضه الله إيراضاً؛ أي : دكي فهو مزكوم. وال وفيا لقرراف: 
قوئية 515 الختيي يقال انف الس رما - بالتسكين ‏ فهي مأروضة: إذا 
أكلتها. انتهى صحاح الجوهري بحروفه. 

الإصراب: 2َرَإِدَا#: الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. ##8فِيلَ*#: فعل 











لزيا ا 1 
رم ين اا الآية: 4١‏ 5 
+ 01 ا ييه 
135 اا ات ا 1 02 


ع 30 


و وس »م شاه 00 7 2 53 9 7 ىو 
تيك نما 0 الفون للق ات رسى واقنوت قلق الطوفة المكانةي ذال التعقي تال 
لتر سو زر قعر تنه طلي :أ للغا 31 ]6نم شقانن افعيا" اويدا ا او لير تمي ره 


5 5 رع زر ا كد عام 
تعالى : ماله امبر ون تل وف بعَدَ 4 ق 1[ دشنك فول الشاعر : [الطويل | 
6 اه 2 ماس 15 اه ا و ا 0 3 2 م ساس 0 
إدا أنا لمأومَنْ عليك وَلم يَكَنْ لمتحقهشحاوَك إلا ميتححين وراء وراء 


الإصراب : #وَإِدَا؛#4: الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه؛ منصوب بجوابه صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. ظقِلَ»: فعل 
ماض مبني للمجهول. «الهمك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ظأءَامنُوأ#: فعل أمر مبني 
على ةف لنون سر الا نعي توق بوالن و تلعلاه بو لبجواة العا نتن محل رقه ذا فو تافل : 
(قيل)؛ وهذا على قول مَنْ يجيز وقوع الجملة فاعلاً» ويكون جارياً على القاعدة في بناء الفعل 
للمجهول: (يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه) وهذا لا غبار عليه» وقال ابن هشام في مغني 
اللبين :"فلن هداهة يانت الآسناذ إلى الجسلة » لما يكنا أى :من أن الجغلة إذا قضد لفظها 
يحكم لها بحكم المفرد. فيجوز حينئلٍ وقوعها مبتدأء أو فاعلاً أو نائب فاعل؛ ومثّل لذلك في 
شذور الذهب بقول النبى مده : «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله» هذا + وفيل: 
نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوف يدل 
عليه المقام. التقدير: وإذا قيل قول. وقيل: الجار والمجرور. لهم في محل رفع نائب فاعل» 
والجملة: (قيل) في محل جر بإضافة (إذا) إليها. «#يمًا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
ونا) كه السوصتولةة: والموضيوقة» بو السندونة شفينة ,وال 4107 قعل وفاعل وزو العمل 
القعانة ملا نا ااه در لعاقد ارواترا كلايد وق الشوية باد ارقي أنرلة: 

ظقَالُواً: ماض وفاعله. تومن : دعل يضار و العام مسحي عدي «نحن»» والجملة 
الفعلية في فحن نصيت مقرل القول ا :وعضيولة :نار 16 حو انت رذ ل محل لها :ودإذا) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. ##يمّا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . 

#«أنزِلٌ» : فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى (ما) وهو العائد» أو الرابط 
والفحيلة القغلية نضئلة :27 او حقعينا ‏ بظدء ا ده ععدلننا ند وها قسليماء ركرك 4 الواو: 
حرف عطف . (يكفرون): فعل مضارع, والواو فاعله. مابمَاكه : متعلقان بما قبلهما . ##ورَاء ركه : 
ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما) أو صفتهاء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
لاح اي ريم والأولى اعتبارها في محل نصب حال من واو الجماعة؛ 
والرائظ ف نولعيو بواخن اقاو ني 111 ا فيل !| المقنا عل الى اتج مار ل 
تقترن بالواوء وإن اقترنت بالواو؛ فيجب تقدير الضميرء قال ابن مالك في ألفيته : [الرجر؛ 


ا" * - مق ات الآية: 047 برع دل 


4 


ل ع2 هه 0 و 8 2 9 0 ب يض ص مر سه 3 ب ره 31 ع 
وذات بدءٍ بمضارع تلبت حوّت ضميرا وَمِنَالوّاو خلت 








وذاك اواو تتخسدعنيا النو مك1 ال ةالمشيارء ست تييكذا 
وهو أَلْسَقٌّ) : الواو: واو الحال. (هو الحق): مبتدأ وخبر» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من (ما) والعامل الفعل: (يكفرون)» والرابط الواو» والضمير. 8مُصَيَْقَاك: حال 
كه لمضمون الجملة الاسمية قبلهاء ومثلها قول سالم بن دارة اليربوعي». وهو الشاهد رقم 
مامه كتاننا : افتح رب البرية) : [الشيط ا 
أننا انين ذارة متشروفا حا سيقي وَمَل بِذَارَةَيَا لساك لا عار" 
لِمَاك: جار ومجرور متعلقان ب #مُصَيَْا. وانظر الآية رقم [41] ممَمَهُمُ4: ظرف مكان 
و ا اسوك سويد كل : فعل أمرء وفاعله مستتر 
تفدد بره. (أنق4ا ٠‏ «إفلم»: الفا : صلةء أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير : 
ابو 0 .. (لم): جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء 
وعلامة الجر الألف المحذوفة للفرق بين الخبر والاستخبار. #اتَمَّئْنونَ»#: فعل مضارع مرفوع. 
والواو فاعله. أبيَ]آء 4 : مفعول به وهو مضاف » و5 أشد يه مضاف إلجة: لمن َلك : متتعلقان 
بالفعل «تَمَئْلُون4: أو بمحذوف حال من: لأأَبْيَآهَ أله وبني #مََلُ»* على الضم لقطعه عن 
الإضافة لفظأ لا معنيئ» والجملة الفعلية: (لم تقتلون) في محل جزم جواب للشرط المقدر ب 
«إنَ» والجملة الشرطية في محل نصب مقول القول» وجملة: #كُلْ... إلخ مستأنفة لا محل لها 
#إإن: حرف شرط جازم. #كنتّم4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرطء والتاء اسمه. «مُؤّْمِنيتَ*»: خبر (كان) منصوبء, والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأها عنقي ول 4 لاني ابجمالة الروك قير قار لقن يجيد وتو اليه | توما وو فلم لزلا لاق قله د 
التقدير: إن كنتم مؤمنين؛ فلم تقتلون» ويكون الشرط وجوابه قد ذكر مرّتين» فحذف الشرط من 
الجملة ادو وبفى جوابه : مقلم تَمَتلُونكه : 5 اللجوانسة من الثاني وبقى شرطه. فقد 
خذف من كل واحدة ما أنبت في الأخرئ. انتهى.. جمل- ثم قال: والوجه الغانى. أن (إنْ) ثافية 
معت لما» أي : ما كص مؤمين» لمتافاة ها ضار سكم للاسان: <التهن + :لقلا خن السدمين :.وهذا 
غير مسلم». والمعنى لا يؤيده. 


سر ين سر 


©« وَلْقَدْ جآة كم مُوسن بِالْبيتِ 


أ 
عر 
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الشرح: ظوَلفَدْ جَآءَ كم مون بالبيتتِ»: الخطاب لليهود المعاصرين للنبي وَل 0 


28 00000 


آباؤهم . و(البينات) هي قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم ١١[‏ 00 #ولقد ءان يبنا موس يسم 2 


جرع لون ١‏ - سور لكك الآية: 0 و 


سب وهي : العصاء واليدء والسئونء والدم. والطوفان؛ والجرادء والقمل. والضفادع, وفلق 
التعدري وقيل "التنانفة” الثؤواة لم :فبهاءمة الذلا لاك عوك اعد2 اليقل © أي . غيدتيوه إلياء 
انظر الآية رقم .]241١[‏ لوَأَنثُمٌ ظليِمُورت» أي : لأنفسكم بهذا الاتحاتة ولم تضروا لجنا من 

الإعراب : م وَلفَدَكه : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» التفدير : واللهء والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوفء. تقديره: أقسمء واللام: واقعة في جواب القسم. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. جا كمة ‏ فعل ماضص» والكاف مفعوله. 0-5 
فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 0 م يندت » متعلقان بالفعل قبلهما 
(لقد...) جواب القسم لا محل لهاء انظر ما ذكرته في الآية رقم [10]. #ثَّمَ#: حرف عطف . 
اذغ ) : فعل» وفاعل». والعملة القطلنة محطوفة على نا فيليا لأ محر لها مله جرال 
مفعول به أول. من بََدِةِ»: متعلقان بمحذوف حال من «االْهِجّلَ» أي: اتخذتم العجل إلها 
من بعذه. وإن اعتبرته 006 نانك فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لهء والهاء في 
محل جر بالإضافة. ظوَآَنثّمَ»#: الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً . #ظَللِمُوت©: خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من تاء الفاعل» 
والرابط: الواو» والضمير. هذا؛ والكلام: ©وَلَمَدْ...» إلخ مستأنف لا محل له. 








«وَإِدْ أَحَذَْنَا سِتَفَكُم وَرَفَعَنَا فَوْفَحَكُمْ الطور حَدُوأ مآ انبتكم بِقُوَّرَ 


6 ص ل 


َأسْمَعُواً الوأ معن صن أشي ف 0 ليَجْلَ بِكْرمِمْ كل 


2 عور ير 
2-8 يأمركم بد ! 





2ه 


الشرح: ؤَوَإِدُْ لَمَدْنَا سِتفَكٌ وَرَنَسَنَا مَوْفَسك 0 : انظر الآية رقم [18] ففيها الكفاية. 
محَدُوأ 0 ندحم بفَوَو ع : انظر الآية تيهنا وات * ا أسمعوا سماع قبول» وطاعة». 
والتزام. زلنن لماه شماء اللدظ عورد هنا كر ومنه قولهم في الصّلاة : «سمع الله لمن 


حمده) أي: قبل» وأجابء قال الشاعر : [الوافر] 

1 : م َ 8 1 5 ا ا 00 8 ع 

حيرت للستي تجح 301 التيوناظ جاكيم ها ابكرد 
ا "يقل :وقال الراحر: (الوجرم! 


/ ص اه 73 3 م رق َه اه د آم 6 ماس 7 
وَالُْشَّمْع وَالطاعة وَالتسَلِيم خمتر واعفي اللعستتي تتنووسنم 


١ 0‏ - موك لكك الآية : 047 ار يدل 

لمَانُوأ يِعْنَا وَعَصَيْنَ4ه : اختلف: هل صدر منهم هذا اللفظ حقيقة باللْسان نطقاًء أو يكونوا 
فعلوا فعلاً قام مقام القول» فيكون مجازاً. كما قال الآخر: [الرجز] 
امحتياة الستطني م رتنواك توفي الحا رو ينيدا تت قات بطظطنيف 

وهذا احتجاج عليهم في قولهم في الآية رقم [41]: #8مَالُوا يمن يمآ أَنَِلٌ عَلِتَمَاكه . «وَأَشْرثوا 
2 مُلُوبِهِمُ لعجل * أ حب العجل». والمعنى : جعلت قلوبهم تشربه» وهذا نشبيه ؛ ومجاز 
ععارة عن هامر لعجل في قلوبهم» وفي الحديث قال رسول الله كلهِ: «تَعْرَض الْفِئَنُ عَلَى 
مور مر م م مم و له ل 0 8ج برد عر ع 
القلوب كالحصير عودا عودا. نأي قلب أَسْرِبَهًا ؛ نكت فيه نكتة سَودَاءُ). أخرجه مسلم» يقال: 
أشرب قلبَه حب كذاء قال زهير بن أبي سلمى : [الكامل] 


هم اير 


لمواعيوف لدي احا يت دافن اليب شن ةا جر زا 

وإقنا ار خرن عدت لمعل مبالت وي اقو 51ل لان شري تنام وفلء فى الاعطام سد 
يصل إلى باطنهاء والطّعام مجاور غير متغلغل فيهاء وقد زاد على هذا المعنى أحد التابعين» 
نقان قن زوجي علمة وكا نقد عقن عليه اق فقن الأمزه الطلتها ون وان تميدا لها [الوافر 
تعغلغن محبعَئْمَةفِي فَوَادِي 2 قَبَاهِِومَعَ الخَافِي يَسِير 
ا لق 7ك لقو ب ل يا وي م “ل 1 جورر يي يد ون ات مي عتقه 2 او م لصي عي داانا. ,لط ا واو 
تغلغل خحيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم:جوي بلغ سروور 
اسيناة ذ] د كح لان و يونا اطتسيييد واد ]| 

13 لا تبي تداهة الفر ردق جعي .طلق الو انه ففال:: [الوافر] 
جرحت تراك كه نمق ليا اتا لد ل كك كد ا > 
نايت على كد عن ووكيي [البنيم ١‏ فصي تب التصياز 

وال الخذي » وات حتريه ب رخمهيها الها الى ين ان موسي على انيه وليه الى 
فدلاة) والق ا سلاء جره العجل :بودراة فى" الما 'وقان النكئ إشرافيل 1 (اشدرعوا "مر :ذلك 
الماع قيقب جميعهم ) فمن كان يحب العجل خرجت برادة الدهت علب اتقنية. ها له 
في البحر فقد دل عليه قوله تعالى في سورة (طه) رقم [97]: #إثُمَّ لََنيِتَئَك فى أآلْيَمْ شَنْمَاي 
بِكُرْهِمْ» : بسبب كفرهم» وخروجهم عن طاعة ربهم. هذا؛ وفيه استعارة مكنية» فقد شبه 
حب العجل بمشروب لذيذٍ سائغ الشراب. وطوى ذكر المشبه به» ورمز إليه من لوازمه. وهو 
الإشراب على طريق الاستعارة المكنية . 


1" وين سيره : >" 
ِ 010000 1 01 كيه اس ؛ 0500 0 . 
٠ 3‏ )21 - سية زظ ١‏ 266 0 الآايه 3 24 0 


#جو 


ول بقسما بَأْنيُكُم بد إيسنتكُ» الذي زعمتم في قولكم : ارون يمآ أنِلٌ عَلدسَاك فكيف 
0 ؛ لاشكم اهم 0 انافك الله » ١‏ وسخاتكمالأند. ب : 


بع صر 


الإعراب : وإ أحَدة ؛ يكت رفصم ا الطورٌ»: انظر إعراب هذا اكلام في 27 
رقم [*5] القريبة منك. «# ما لوأك : فعل ماضص» نافد والآلف للتفريق. «#صغداه: ذ 
وفاع > والحيلة التعلية فى دل لد مقرل القول» والتى بعدها معطوفة عليهاء فهي في 
محل نصب مقول القول أنقيا: ومفعول ع من المقام. وجملة: 96 فا لوأ : 
مستأنفة لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب لسؤال مقدّر نشأ من الكلام السابق. #وَأشرثواأ» : 
الواو: واو الحال. (أشربوا): فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله. 
وهو المفعول الأوّل. #فى مُلُويهمُ»: متعلقان بمحذوف حال مِنْ: حب العجل المذكور 
بعدهماء وهو أولى من تعليقهما بالفعل قبلهماء والهاء فى محل جر بالإضافة . #! الِجَنَ»»: 
مفعول به ثان» وهو في الأصل مضاف إليه انظر الشرح. #بِكُدِْهِمْ4: متعلقان بالفعل 
(اشربوا) والهاء في محل جر بالإضافة 1 إضافة المصدر لفاعله. وجملة: (أشربوا): في محل 
نصب حال من واو الجماعة في: #فَالوا» والرابط الواوء وهي على تقدير «قد) قبلهاء 
والحالية أقوى من العطف على جملة : «ما لوأ . وفيلن: فيويا له لا محل لهاء وهو ضعيفف. 

#فُلّ»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). يمسم مركم بم إبمنتكة »: انظر 
إعراب هذا الكلام في الآية رقم 401] والمخصوص بالذم محذوف؛ أي : اذوه عبادة العجل » 
وهذا المخصوص يجوز فيه ما ذكرته في الآية لكر من التقديم والتأخيرء والجملة اه 
في محل نصب مقول القول» وجملة: #ذُل يتَسمَايه: مستأنفة لا محل لها. «وإن كدتم 
مُؤْموِرك 44 : انظر إعراس هذه الجملة في الآية رقم [41] وما ل والجواب محذوف تقديره: 


قَلِمّ قتلتم أنبياء الله أوقل كدرقن ادر سل وكتمتم الحى . . 








3 


وه 





الشرح: «إإن كَاننَ لَحكُْ...4 قال القرطبنٌ ‏ رحمه الله تعالى - ل الي 
باطلة. حكاها الله - عزّ وجل - عنهم في كتابه ؛ عن ال ا ل يم ا 0 ماما 
تشذرا4 وقوله: ظِوَقَالوا 0 انه إل سْ كنَُ هودًا 3 ا 2-6 وقالوا: ةا 
وأحتتق 0 كذّبهم الله؛ عَرَّ وَجل. وألزمهم الحجّةء فقال: 7 وباي 


ا ره 


5 ّمه . كىن 0 مر م ش 1 1 00 
رَ الاخرة 2 ننه لك من دون النّاس 6ه يعلى . الجنة؛ و فتمنوا العرت إن كنم صدد قيت به 


1 - يورق كنك للاآية: 14 0 
فى اقرالكي ة لأد عن اعبقد ادمع أعل: البعدةة كان الحرت لحت داليه تن الات ]لديا لها 
يصير إليه من نعيم الجنة» ويزول عنه من أذى الذّنياء كما قال الإمام علي - كرم الله وجهه : لا 
أبالي أسقطت على الموت» أم سقط الموت عليّ؟ وقال عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه - بصفين : 
الآن القى الاحية: لحك وحزبه. وقال دلا جاذ للاك :وض اللّه عنه ‏ عند احتضاره» وقال 


ا . 0 0 0 ا ل 1 
الس ا ا ا [المتقارب ] 


0 4 


#عجلحن قناز قِلَاأَفْلَحَالْيَوْمَمَنْ قَدْنَيمُ 

50000 مصدرهء كالعافية» والعاقبة؛ بمعنى: الخلوص؛ أي: خاصّة بكمء لا يشارككم 
فيها أحد. #فْتَمَنّا ألْمَوتَ4ه فسلوا الله الموت» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لو تمنّى اليهود 
مولع الجاتن برواو قد را المرويك :: الختزق | دعو برق ررونالةاابى خرير #روولقها أن الشى به 
قال: لو أن اليهود تمنوا الموت؛ لماتواء ولرأوا مقاعدهم من الثارء ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله وله لرجعوا لا يجدون أهلاً. ولا مالا اوطريظة يرك يبان ا سور ( الحم 
رقم [1] 7 #قل 0 ادر هَادوأ إن رَعَمَثم نك ركه 5 إلخء ٠‏ إن ككلم صدد قير ا 
في دعواكم : أن الجنة لكم دون غيركمء وانظر التمئى في الآية رقم [78]. 

الإصراب : 396ل 4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #إن#: حرف شرط جازم. 
#كانت4 : فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والتاء تاء التأنيث . 
«لَحُمٌ» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان) تقدم على اسمها. #الدَارٌ»: | 
(كان) المؤخرء وهو على حذف مضاف؛ إذ التقدير: نعيم الدارء فحذف المضاف» وأقيم 
المضاف إليه مقامه. #الْآخِرَةُ»: صفة #الدَارٌ». #عندَ» ظرف مكان متعلق ب ظإحَالِمَة»# 
و«ؤدون » مضاف» و8 آلشّاس# : مضاف إليه. 0 حَالِصَسَة #6 : ال 00 #الدار الكخرة4 0 
دون »: متعلقان ب 9 َالِصسَة6 . قز وعة لاغراق هذه الجتملة: وهناك وجه ثانء وهو: أ 
#حَالِصصة» : خبر: (كان)» و98لَكة» متعلقان ب حَالِصَةَ» أو ب (كان) عند من يجيز التعليق 
بهاء و#عِند4 متعلق ب نَالِمةٌَ». ووجه ثالثء وهو أنَّ الخبر متعلق بالظرف: عند 
و«إحَالصة» حال من الدارء والعامل فيها إِمّا #عِندَ» أو ما يتعلق بهء أو (كان) أو #لَكُمْي 
على اععاوعها معلتين داركان): 

©فْتَمَنَو: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (تمنوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله. والألف للتّفريق. «األْمَوْتَ>: مفعول بهء والجملة: (تمنوا الموت) في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لا تحل محل المفردء 
وجملة: (كانت) لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» والشرطء 
ومدخوله في محل نصب مقول القول» وجملة: طفل...* إلخ مستأنفة لا محل لهاء وقيل: كرر 





وَجَاءَ 


ادر كد 0 2 الآية: 40 1 ” 


مواقي الواتى لجيه ا والغرض من ذلك إظهار كذب اليهود فى ذ فنّْ آخر مِنْ 
أباطيلهم. وافتراءاتهم. إن ا مُوُْمنِيرك 46 : انظر الاية رقم [91] فالإعراب لا كين 
والتقدير هنا: إن كنتم مؤمنين ؛ فتمنوا الموت. 








#ووآن ينمو ار 5 يما 00 دهم وا ع عل بأَلظِمينَ 14 





الشرح: ون يَتَمَئَْهْ أي : الموت؛ لما يعلمون من مآلهم السَّيئ» وعاقبتهم عند الله 
الخاسرة. #أبدا»: الأبد: هو الزمان الطويل؛ الذي لين هد ناذا كلك لأ أكليك بدا 
فالأبد من وقت التكلم إلى اخعرن] لع ريا ديت دين 4 أ: بما فعلوا من الكفر بمحمد 
ككِنةء وتحريف التوراة» ونسب إلى الأيدي جميع ما اقترفوه؛ لأن أكثر الأعمال تزاول باليدء 
عَلمك : صيغة مبالغة. (الظالمين): الكافرين حيث ظلموا أنفسهم بالكفرء وقال: بالظبينَ» 
ولم يقل: بهم؛ إقامة للظاهر مقام المضمرء إشارة إلى أنهم غارقون بالظلم» والفسادء 
والطتيان. وفيه ومع ووذ مستا ا د 000 الإتيان ب (لن) بقوله: #َإوَأن 
اُعائهم ه هناك 3 ا ا عد أولياء لةفيز:وون الناسه 
فناسب هنا التوكيد ب (لن) المفيدة للنفي في الحاضرء والمسشقبل ::واما غناك فاكتمى: بالنمى:. 
وقال الزمخشري: لآ فازق بين (10) و(لن) :في أن كل واتحدو انهما نفي للمستقيل إلا أن في 
(لَنْ) تأكيداً وتشديداً ليس في (لا) فأتى بلفظ التأكيد في ْوَأ بَتَسَنَوْمك أي في هذه الآية» ومرة 
بغير لفظه في سورة الجمعة في: 8إوَلا يتوه أتدا4ه. قال الشيخ: هذا رجوع عن مذهبه ‏ وهو أن 
«لن» تقتضي النفي على التأبيد ‏ إلى مذهب الجماعة» وهو أنّها لا تقتضيه. قلت: ليس فيه 
رجوع. اه اله :سكت فته وتشريكة يبون ((9) و(لن) فى ان نفي المستقبل لا ينفي 
لاهن :(01) يعن ار معدا لقا عن الس 
الإصراب: «رَأن»: الواو: حرف استئناف. (لن): حرف نفي» ونصبء واستقبال» 
0 يسَمنّوه ‏ : فعل مضارع منصوب ب (لَنْ) وعلامة نصبه حذف النون؛ 0 
500 مفعوله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. ره ناث تان 
بالفعل قبله. «يمَا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء باو الموصولةء 
(الموضونة» :«والتغنديية وا لوك قرفي لد كت 4ك فل جا فى عن نام قا للد بيك ع لو 4 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو بشيء قدمته 
أيديهم؛ وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» أي: بتقديم 


0/1" ور ال الآية: 4 رع يدل 
أيديهم؛ وهو ضعيف كما ترى. والجملة الاسمية: «َْإوَاَنّهُ عَلِمْ بألطلينَ: في محل نصب حال 
مخ الضمير المجرون محلا بالإضافة + والرائط *«الواو فقط 








71 كي مسر لس ص : 5 ة ير 
5 ا ال الل 00 صرب ف لو يعر 


هه 

قد 
- 
7 
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الشرح: 0 الخطاب للنبيٌ ئْة ولكل عاقل» وَالضمهين المتضوت عاكد على 
ده د. وأغيت الل حر ان الاجيرة اودر الحرض على الحياة: ولا يتمنون الموت؟ 
ابر كرام ومشركو العرب لا يعرفون إلا هذه الحياة». ولا علم لهم عن الآخرة. وكذلك المجوس. 
والهندوس الذين يقولون بتناسخ الأرواح. ولا حساب»ء ولا جزاء. والغرض من ذلك توبيخ 
اليهود. وتقريعهم ؛ لأنهم يعلمون: أن الحريص الشحيح لا يدخل الجنّة» والمشركون لا يعلمون 
ذلك باولا نفدو بحة ولا بنار. هذا؛ والفعل: «حرص»؛ على الشىء »؛ يحرص » إذا رغب 
فيه رغبة شديدة والحرص: الجشعء والطمع. ورجلّ حريص: شديد البخل» وشديد المحافظة 
على المال. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِ: «أربعة مِنَ الشّقاء : 
جَمُودَ العين» وََسْوَةٌ القلب» وَطولٌ الأَمَلِء والحِرّصٌ على الدَنًْا) بود فول الشاعية” [الرافيا] 
وَذِي حرص تراه سكم وفقير ا السو ارئتة وتذكلت عدن عجتباة 
الم © 7 ل - 7 في تير 8 2 ناير 
ككلب الصّيِدٍ يَرْمَض وَهوّطَاو فريسته لِيَاكلهَاس واه 
إسْعَدْبِمَالِكَ فِي الْحَيَاوَفَإِلْمَا يَبْمقَىخِلَافَكَ مُضشليِحأوْمُفْيِكة 
نا صيايت الامسييي اه لجيه 8 الصّلاح قا 4 ب 

وقال اخ [ لبس بط] 
يفنى الحَرِيُصٌ بجمْعالمالٍمُدَتَهُ وَللْحَوايث وَاْورَاثِ مَايَرَُ 
مذو انك كا تعيوة تكعوتهنا” #وعتازفابائزي تمده يتكقد 

ود د : يحب »؛ ويتمنى. وأضيلة: ٠‏ يودد» والماضي : وت ال الحبء وهاو وتاي 
الواوية والودوة: الكتين لحب أحَدَهمْ #*: (أحد) أصله: وحد؛ لأنه من الوحدة» فأبدلت 
الواو همزة » وهذا فليل في المفتوحة». نهنا يحسن في المضمومة». والمكسورة : مثل قولهم : في 


وجوه: ا وفوخ وإشسادة : إسادة» ومو مرادف للواحد 5 موضعين : الحدهيئ)” وصف الباري 


ركذن ١‏ - يَوبَوَابكَنَددَة الآية: 17 04 
جل في علاه. فبقال :حو الواحه وهو الاحد: والثاني : أنفناء العندة فقال؟ اعسن وعشيروونة 
وواحد عشرونء وفي غير هذين الموضعين يفرق بينهما في الاستعمال» فلا يستعمل أحد إلا في 
النفي» وهو كثير في الكلام» أو في الإثبات مضافاً كما في هذه الآية» بخلاف الواحد. 
وقولهم: ما في الدار أحد» هو اسم لمن يعقل» ويستوي فيه الواحد» والمثنى» والجمع. 
والمذكرء والمؤنثء» قال تعالى: ##ينساء الي 53 ادن صْ نَّ أَلِنسَآَِ 6 الآية رقم [1؟؟] من سورة 
(الأحزاس)» وقال جل ذكره: ؤَضَم د 0 حزن الآية رقم [41] من سورة (الحاقة). 
وإن أردت الزيادة فانظر الآية رقم [11] من سورة (الجن) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

#يْمَئَرٌ: يعيش . لأأَلْفَ سَنَةِّ#4: كناية عن كثرة العددء ا هذا العدد. 
وأصل «سَمَةٍ#: سنوء وتصغيرها سَنيّة» وسنيهة» وجمعها: سنون بضم السين وكسرهاء ويجمع 

على متتو تعاء ومتزاك» النيطة العف هرا :كنا بلق ام الخو 0 07 

«[ ل ريون الدتائ 4 ينعدهه وفعله ركوة لازا :ومني فا العناغر فى للدم ؛:[الطويل ] 


تَلِيِلَيَّمَابَالُ الدُجَى يَتَرَمرَحٌ وَمَابَالُ ضَوْءِ الصُبْح لَايَعَوَضحُ 
وقال ذو الك فى اوعد 6 [البسيط! 








با نَايِض الروح عَنْ حِسْم عصّى زمناً «ِعَافِرَ الذَّنْبٍ رَعْزني تن الثَارٍ 

ووم الا ين عن أبي هريرة - رضي الله عنه ت قا لن:: ١مَنْ‏ صَامٌ يَؤْماً ِي سَبِيلٍ الله رَحْرّحَ الله 
نخهة عن اذاو مني كربيا: هذا؛ واختلف في إرجاع الضهين على وجوه : أحدها: أنه غعائد 
على (أحد) والثاني : الف قتمن :اغوي دل فل «ولَوٌ دُمَمَر 6 . وقال الفارسي موافقا 
الكوفيين في قولهم: إنه ضمير الشأن: والبصريّون يأبون تفسيره بالمفرد» بل لا بدَّ من جملةٍ 
مصَرَّح بجزءيهاء سالمة من حرف جرٌ. 

وله بَصِيُ يما يعمَنُو رت 6 أي : يما يعمل هؤلاء الذين يه أ دشم اي الت . 
هذا؛ وقال العلماء: وصمف اللق فر وجل ع نقسة أنه تابي © على معنى : عالم بخفيات 
الأمور. والبصير في كلام العرب: العالم بالشّيءء الخبير به. 

الإعراب : 9 وكجد نم 4 الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف تقديره: والله. والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسمء واللام واقعة في جواب القسم. (تجدنهم): 
فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل لهء والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت» والهاء مفعول به أوّل. #أخّصَح*: مفعول به ثان» و(أحرص) مضاف». 
والناس مضاف إليه. عَلَ حَبَؤةَ: متعلقان ب #أخرصح ©. 

هذا؛ ويجوز في اللغة: «أحرصي الناس» على حدٌ: #أحَيرٌ مُجرِمِيهَاه في سورة (الأنعام) 
رقم [؟١١]‏ وانظر حاشية الجمل» وجملة (لتجدنهم) جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه 


و>” 0 ددا 43 ك الآية: 41 ادر دل 


اللوني وذقر امو لتقام ويهها لقيو وهو ا معني الامسفات وو كران الها والسحعوور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والمبتداً المؤخر محذوف. التقدير: ومن الذين أشركوا قوم 1 


وو 


أحدهم» وهو وجه ضعيف. #أَشَرَوا#: فعل ماض وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
فئلة الموسوك "معدل نيا 

يود أَحَدْهُمَ#: مضارعء وفاعلهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من واو الجماعة.ء والرابط: الضمير فقطء وجوز أن تكون 0 من الهاء في : 
(لتجدنهم) وقيل: مفسّرة للحرصء وهذا على تعليق الجار والمجرور ب #لَّصَح»* محذوفاً 
وأما على تعليقهما بمحذوف خبر مقدم؛ فالجملة في محل رفع صفة «قوم» المحذوفء. والمعتبر 
ندا كرا «لو: حرف مصدري. هيُمَئَرُ>#: فعل مضارع مبني للمجهول. ونائب الفاعل 
يعود إلى : 8أَحَدَهُمْ4. «##ألتَ*: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» و8أَلفَ»* مضافء» ووإسَة» 
مضاف إليه» و يلو والفعل ©##يْعَمَرَ؛ في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. 

وما : الواو: واو الحال. أو الاستئناف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل «ليس». 
هو : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم (ما). م ينمه .©: الباء: حرف 
جر صلة. (مزحزحه): خبر منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها 
اليتفال البضا: بععركة: خرف الجن الزاقد: عدا .وان اععيودف (ها) مويله “فالشتمير يكون 
مبتدأ.ء والباء زائدة في خيره» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر الميمي 
لمفعوله. «أن يُسمَرُ»: فعل مضارع مبني للمجهول منصوب ب #آنه» ونائب الفاعل يعود 
إلى حدم »: يا والمصدر المؤوّل من الفعل» وناصبه في محل رفع فاعل: (مزحزحه). 
ركذا فلن :امعان الشفيعين عانذا عار أَحَدهمْ *# وأما على اعتباره ضمير «التعمير» فالمصدر 
المؤول بدل منه؛ بدل ظاهر من مضمرء والجملة الاسمية: (ما هو) فى محل نصب حال 
من #أَحَدَهُمْ» على الوجه الأول في الضميرهء ومستأنفة لا محل لها على الوجه الثاني في 
افير رقو أفرق ني الال 

واه بَصِي# : مبتدأ وخبر . #ايمَا» متعلقان ب #بَصِير»#؛ لأنه صيغة مبالغة» و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة.» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء. 
يحْمَئُرت»: فعل مضارع مرفوع»ء والواو فاعله. والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد. 
أو الرابط محذوف. التقدير: بالذي» أو بشيء يعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملهم» والجملة الاسمية: (الله بصير) في محل نصب 
حال من الضمير المنصوب في (لتجدنهم) أو هي مستأنفة» وهو أولى. 


0" عب لبس رن 5بة : 
١ 9 22‏ - سرولكا | 007 الايد . /41 51١‏ 













07 عن أب هدر جربل قَإنَّهد برل عل فَلْبِكَ بِاِذْنٍ الله مَصَدّفَا لِمَا بيرت 


يَدَيْوُ وَهُدَى وَششْرَى للْمُؤْمني 25 






الشرح: 8دَلْ»:: فيه خطاب للنبي للنبى كله ولكل أحد. «إمن كات عَدُوًا لَحِتريلَ: في (جبريل) 
فلن لغاه. 2119 4217 امير فى :(له) يسعمل امعفيين :الأول فإن اه انول جبريل على 
قلبك. والثاني: فإن جبريل ينزل بالقرآن على قلبك. وت القنيه يال كر» الأنه موضع العدل» 
والعلم. وتلقّى المعارف. وليك لكر عا اوعقي ول مهدا سوام وذم معاديه. م بدن 
لَك : بإرادته» وعلمه. يمُصَيْكَا لِمَا بت يديه من الكفب» البفيانفة ١:‏ التورواة »٠و‏ الا جيل 
والصّمير يعود إلى القرآن» ولم يتقدّم له ذكر لعلمه من المقام. «وَهُدَى وَشْشْرَ يِلْمؤْمِنتَ»# خص 
المؤمنين؛ لأنّهِم هم المنتفعون بالقرآن» بخلاف غيرهم من المنافقين» والفاسقين» والفاجرين. 

الاين عبائن توق اله فكيعاد :سيب نزول الآبة1 أن عل اناي يوز - حبر من 
أحبار اليهود ‏ قال للنبي كه : أي مَلْكِ يأتيك من السّماء؟ قال: «جبريل». قال : ذاك عدّوناء 
ولو كان ميكائيلٍ اسيك وانّبعناك» إِنَّ جبريل ينزل بالعذاب: 0000 
قاذانا وار ا واقة ذلك هلها أننالقة ارق على ناه أن بيك اكوم مسد :لق ولول 
يقال له: بختنصرء فلمًا كان زمئّه؛ بعثنا إليه مَنْ يقتلهء فلقيه ببابل غلاماً مسكيناًء فأخذه ليقتله؛ 
فدفع عنه جبريل» وقال: إِنْ كان الله أمر بهلاككمء فلن تسلط عليه» وإن لم يكن هو؛ فعلى أي 
حقٌّ تقتله؟! فلمًّا كبّر ذلك الغلام» وقوي؛ غزاناء وخرّب بيت المقدسء فلهذا نتخذه علوًا . 
فأنزل الله هذه الآية. انتهى. خازن. 

قبل إن عتموم رقي الله عن كا للا از باغلق المندية» ركان مده لبها على مدارسن 
اليهود» فكان يجلس إليهم» ويسمع كلامهمء فقالوا له يوماً: مَنْ صاحب محمد الذي يأتيه من 
الملائكة؟ قال: جبريل» قالوا: ذاك عدوناء يُظلِع محمداً على سرّناء وهو صاحب كل عذاب». 
وخسف. وشذة» وإن ميكائيل يجيء بالخصبء. والسلامة. فقال لهم: تعرفون جبريل» وتنكرون 
محمداً يك قالوا: نعمء فقال: أخبروني عن منزلة جبريل» وميكائيل من الله تعالى؟ قالوا : 
حتريل عن ويثة» بومكائل من سازة» ومبكائيل عدر لجيريل»"فقال عم رضي الل عنه.: 
أيه ان هد كان هدر كر كان عدر ا لادشئ ومن كان عدوًاً لهما كان عدوا لله. ثم رجع عمر 
إلى النْبئّ يِه فوجد جبريل عليه السلام قد سبقه بالوحيء» فقراً رسول الله يَكةٍ عليه هذه 
الآيات: وقال: لقد وافقك ربّك يا عمر! فقال ‏ رضي الله عنه -: والله لقد رأيتني بعد ذلك في 
فى صانق السبدري خارنء عضر ف كسس » 

الإعراب: لفل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #مّن: اسم شرط جازم مبني 
على السكون في محل رفع مبتداً. #كات»: فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم 


١ 5‏ - مول لكك الآية: 48 در يدل 


فعل الشرط» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هوا يعود إلى «إمن». طعَدُو4: خبر «كارت». 
# لجترِيلَ»: متعلقان ب معدوَاي أو بمحذوف صفة لهء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. وقيل: للتركيب المزجيء ولا وجه له؛ لأنَّ الجزء 
الأول منه لم يبنَ على الفتح كما هو شرط التركيب المزجي» وجواب الشرط محذوفء. التقدير: 
فليمت غيظاء ونحوهء وخبر المبتدأ الذي هو 8«إمّن): مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم [41] 
طتَإِنَهُ: الفاء: حرف تفريع عمًّا قبلها. (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب 
اسمها. لنَرَأمُ4: فعل ماض والفاعل مستتر تقديره: «هو)ء يعود إلى #آنَّهِ أو إلى (جبريل) 
والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية مفرعة عمًا قبلهاء 
وهي والجملة الاسمية: #إمّن كات... كلتاهما في محل نصب مقول القولء وجملة «إقل...4: : 
مستأنفة لا محل لها. معَلَّ فَلبكَ؟ه: متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. © بِإِدَّنٍ 
ألو : متعلقان بمحذوف حال من فاعل (نزل) المستتر؛ أي: نزله ملتبساً» أو مقروناً بإذن: 
و(إذن) مضافء و#8آنّهِ»*: مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. «مُصَدَنَاكِ: حال من الضمير 
المنصوب. (لما): متعلقان ب #مَصَدّفَاكه وانظر الآية رقم [11] #«بَبّت»*: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة الموصول. التقدير: للذي نزل بين» و#وبيت*»* مضاف. وَؤَويدَيْهِ»# مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأن لفظه مثنى» وحذفت النون للإضافة» والهاء في 
محل جر بالإضافة . 

ف 4 لقطواقه ضري تونضي د كص ف فعانت: وضاكية تصن قيفة مقدرة فلي لانت 
المحذوفة. والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. ©##وَشْرئل»: معطوف على ما قبله منصوب 
ايا 500000000 للتعذن: << التؤمنت #6 نعغلتان بالعصضدري: على 
التنازع, أو يشيفزوت فنفة ليما 


لب تر 


هه 8 ب ا ا - ساس 7 الى ل ا 0 7 
من كان عَدََا لَلَهِ وَمَلِكَيَهء وَرَسُْلِوء وَحِررِيل وَميكلل فَإِتَ الله عدو 





اسرد 0 ١‏ سه الجسم 
١‏ 
كفت 469 


الشرح: «إمن كن عَدُوَا بل وَملَبِكَيْه وَرُسْيو- وَجِببلَ وَمِيَكَدلَّ4: جاء ذكر هذين الملكين 
بعد ذكر الملائكة» فهو من باب ذكر الخاصٌ بعد العام للتشريفء. والتعظيم» والتنويه بشأنهماء 
ورفعة قدرهما. «فَإت الله عَدُوٌّ يِلْكفْرِيِنَ» فيه إيقاع الظاهر موقع الضمير؛ حيث لم يقل: فإنه 
عدو لهم؛ لتقرير ما تقدم من المعنى» وإعلام الكافرين بأن مَنْ عادى وليّاً لله؛ فقد عادى الله 
ومن افق :ان ان اللدضدن لمر ووم كان اللنعنة 46 ودد قن اللكنا بو الخغودة رلة قن راغا 
لفظ (مَنْ) بإرجاع اسم كان إليهاء ومراعاة معناها بقوله: الْلَكَيرينَ» . 


للع لكو ١‏ - مِوؤً كنك الآية: 48 ب 

هذا ؛ و(جبريل) و(ميكال): ملكان كريمان»6 بل هما ملكان من الرؤساء العشرة الذين يجب 
على كل مسلم ومسلمة أن يعرف أسماءهمء وهم: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» 
ومكرة جوكير ورقيكة توت تووضوان» نالك 6 ولكل واحدٍ منهم 0 موكول إليه» وتحت 
يذه وأمره جنود من الملائكة يقومون بتنفيذ ذلك . 

و(جبريل) أعجميء فلذلك لا يتصرف» وقد تصرفت فيه العرب على عادتها في الأسماء 
الأعجمية. فجاءت فيه بثلاث عشرة لغة» أشهرهاء وأفصحها : جبريل ء سو لود 
قال حسّان بن ثابت - رضي الله عنه -: 


وح ريسل زسحم ل ايكيا وروح || د 1 , 3 يوخ 8 3 

والثانية: جبريل بفتح الجيم, الثالثة: جبرئيل» كما قرأ أهل الكوفة» وأنشدوا: [الطويل] 
مودت فنا التي لشا سن كحيد: لض اددع لنت تا اا ا 

الراةه عير ان 4< لسقامية عير لذن النماوها معيو دل" لايك اين دايا 
جبرال» والتاسعة» والعاشرة: جبرين بكسر الجيم وفتحهاء الحادية عشرة : جبرائين . الثانة 
عشرة : جبرأل: والثالثة عشرة : جبريل بصيغة المصغرء. وقل قرئ باللعات الاريع الآولى؛ قال 
النحاس : ويجمع جبريل على التكسير: جباريل . 

ميكال: اسم أعجميء والكلام فيه كالكلام في جبريل» وفيه سبع لغات: ميكال بوزن 
مِمْعَال» وهى لغة أهل الحجاز فيه» قال كعب بن مالك رضى الله عنه _: [التسيظ ا 
وَيومَيَدَرٍ 5-2 اموي كن 1 لما هده فِيومَع| لعفيس يكال يبرل 

وقال آخر: الكامل. 

الثانية:-فيكاكل» القالئة: فيكاف + الرائعة :شكدا + الخافية .مكل الفاوشة : ميكابيل: 
الشابغة: مبكاءل: وقرق تالستة ما عدا الشابعة: بوحكى الشاوردئ عق ابن عباس تارفس الله 
فيكون معنى جبرئيل : عبد الله ومعنى ميكائيل : عبيد الله قال: ولا نعلم لابن عباس مخالفاً في 
ذلك. وانظر ما ذكرته في إسرافيل في الآية رقم [0:]. وقال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: وزاد 
بعض المفسرين: وإسرافيل معناه: عبد الرحمن . 

الإعراب : «امّن©: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . «إكان: فعل ماض 
ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» واسمه مستتر تقديره: «هو)اء يعود إلى #إمن © . 


اا مرت 208 اع 
| مل . 0 ءٍِ بن أيه 


لعَدُو4 خبر #كنّ4. «اللهِ4: متعلقان ب ظِعَدُوَ4 أو بمحذوف صفة له. لإَتَلَيِكَيٍ وَيُشْير)4 : 
معطوفان على لفظ الجلالة» والهاء في محل جر بالإضافة. وَل وَميَكَدلَ4 : معطوفان أيضاً. 
وعلامة الجر فيهما الفتحة نيابة عن الكسرة لمنعهما من الصّرف» للعلمية» والعجمية. 
5 كت : (الفاء): واقعة في جواب الشرط دسفيو انعا عا 4 افيه 
عدو : خبرها . الِلْكَرِينَ4: متعلقان ب #عَدُرٌ» أو بمحذوف صفة له. وقيل: جواب الشرط 
محذوف»ء كالاية السابقة» كما رأيت تقديره» والجملة الاسمية معطوفة على ذلك المحذوف,. وخبر 
المبتدأ الذي هو مختلف فيه» كما رأيت فيما تقدم. هذا؛ واعتبار (مَنْ) موصولة في هذه الآية. 
وسابقتها رقم [41] ضعيفٌ والجملة الاسمية : #امّن كانَ...* إلخ فهي بمنزلة التوكيد للآية السابقة 


لوَلمَّدَ رمآ ِليّكَ ايت بيت وَمَا َك بها إلا الْميفون 49 





الصوه: المدس' انزلا النلقة يا حون عاذنات برا فبجا ف :ا لانت فلى نكي ولك 
الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود»ء ومكنونات سرائر أخبارهم» وأخبار 
أوائلهم من بني إسرائيل» والنبأ عما تضمّنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم. وعلماؤهم. 
وما حرفه أوائلهم. وأواخرهمء وما بذّلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة» فأطلع الله في 
كتابه الذي أنزله على نبيّه محمد يَلِنهِ فكان قفن :3لكامن اموه الأيانت: الينات لمن أنصت من 
نفسهء ولم يدعهم إلى تبديلهاء وإنكارها إلا الحسدء والبغي. والآية الكريمة نزلت رداً على ابن 
صورياء وغيره من أحبار اليهود الذين قالوا: ما أنزل في التوراة في شأن محمد يَكِلِ من شيء. 

#وْمَا يَكفرٌ بها : بالآيات الموجودة في القرآن الكريم» وفي التوراة الصحيحة قبل التحريف». 
والتريلى تخرإلا الشيكون 6ه الكافورن»والفاحوون الغارجرة عو طاعة اللتدوطافة ريل 

الإعراب : وعد : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف. تقديره: والله. والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف,. تقديره: أقسم. واللام: واقعة فى جواب القسم. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #أَنرَاْتَا4: فعل وفاعل. 8ِأإِلَيّكَ؟ متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلي: جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» انظر الآية رام 
[16]. «إءَاينت»: مفعول به. «#بَيَدَتٍ»: صفة الآيات» وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن 
القتحة» لآنيما جمعا مونت سالمان: 

#وّمَاكه: الواو: واو الحال. (ما): نافية. #إيَكترُ»: فعل مضارع. «ايها4: متعلقان بما 
٠ 5 ًَ 5‏ 211 7 8 1 5 5 . 7 5 
قبلهما . #إلا#: حرف حصر . # الْفَْيِفُونَ6 : فاعل . يَكدز # : مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وجملة: (ما 
يكفر) في محل نصب حال من #أءَايَتٍ» والرابط: الواوء والضميرء وساغ ذلك؛ لأن #ءاينتٍ» 


ُ 06 ا ا 
2 وِ ا 2 الآية: ٠١٠١‏ 570 


والأول توق نينا يظهر لي». والله أعلمء وأجل» واكرم. 


0 201 رس مرح ور فر - ور 5 رد 2 
#أوكلما عَلهُدُوأ عهدا نبده, فريق منهم 0 َل أكرشم 





الشرح: (أوَ): الواو حرف عطف, دخلت عليها ألف الاستفهام» كما دخلت على ال لقا 7 
قوله تعالى: مأَمَحَكمَ الْهِلَةَ يَبَمْنَ4 وغيرها كثير» وكما دخلت على ثمَّ كقوله تعالى: طأَدْمَّ إِدَا م 
0 وَقَمَ مث هذا قول سيبويه» وقال الأخفش: زائدة. ومذهب الكسائي : ا ا 
منها تسهيلا: ٠‏ وقرأها قوم: (أو) ساكنة الواوء فتجيء بمعنى «بل». وقال ابن عطية: وهذا 

ع ا ل وانظر ما ذكرته في #أذ؟ 5 في الآية رقم [44] فإنّه جيد. (كلما 
عاهدوا عهدا) : انظر الآية رقم [10؟] ففيها الكفايةء والمعييٌ في الآية: فالكدين الصيفيه فد 
أخبار البقود كان قد قال: والله ما أذ علينا عهد في كتابنا ا ا ولا ميثاق: 
فنزلت هذه الآية الكريمة» وكانوا يقولون قبل مبعث النبي يَلِِ: لئن خرج محمّد لنؤمئَنَ به 
ولنكوننَ معه على مشركي العربء فلمًا بعث كك كفروا به. انظر ما ذكرته في الآية رقم [84] 
فاه هيد :قال غطاء: هي العهود التي كانت بين النبي يله وبين اليهود. مضور ٠‏ كفعل 
فريظة» والنضير» ل ودليل فول ا 0 ا رو علهدتٌ نهم 


ارك جل ويك ررق ١‏ ركه 8 2 رر ةشوه « الله السرم روا لرلناء» 
ومنه: النبيذ» والمنبوذء وقال أبو الأسود ارقي لعي له تعالى - لد 
3 ب 00 0 0 1 1 ب أ زرت جافي مفرضيا منيتا كنا 


وقال آخر: [الكامل] 
م 1 ا ب 2 5 ىو 5 عو ًْ 2 0 
إن الذين امجرتهيم أن يتعنذلوا نمَذوا كعانك واستحلوا المحرما 

هذلة بروستى للقيط فتيردا أنه معان الطرين مووود يشر لفن الله ال 
فلا يعمل به. تقول العوتي: اجعل هذا خلفك» زذيرا مكلف وتحت فَدفيلت6 أي : اتركه. 
وأعرظن ,عن قال آله تعالى :ؤراق اشر ورامك هر 4 رقم 81]'ين سورة ل(هود) على ينا 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام. «هبل أَكُهْْ لا مُؤْمبُوحَ*: أي بل أكثر اليهود لا يؤمنون الإيمان 
الكاذق نيا نهولا بالتوراةة وله بالدسل هم لذلك يقضون العهود» والمواتق: 

الإعسراب : ((2): الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الواو: حرف عطف على 
المعقين كديا كل : ظرفية متعلقة بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين مرتبطتين ببعضهما 


١ 0‏ - مور لكك الآية: ٠١١‏ للع اكد 


ترابط فعل الشرط بجوابه. (ما): مصدرية توقيتية. #عَلهَدُوأً»: فعل ماضء وفاعله. والألف 
للتقرق. عي #46 -مفعول انه ثان»والمفغول الآزل محدوف إة التقدي عاهدوا الل:عهداء 
و(ما) والفعل: طعَْهَدُوا4 في تأويل مصدر في محل جر بإضافة: (كل) إليه» التقدير: كل وقت 
عهدء وهذا التقديرء وهذه الإضافة هما اللنانعيهيا الطارفة ل(4 ): انظر مبحث : اكلّما» في 
كتابنا: «فتح القريب المجيب». وقيل: (ما) نكرة موصوفة» والجملة الفعلية بعدها صفة لهاء 
وهي بمعنى (وقت) أيضاًء والمدرّسون يقولون: أداة شرط غير جازمة» ولا يعرفون هذا 
الإعراب» والتّفصيل . بده وَيِنُّ»: ماض» بعر نمع بعلت :و لجو القعانة وان كي 
لا محل لها ٠‏ ينهم متعلقان ب مؤرِيقٌ» أو بمحذوف صفة له. 

بل : حرف إضراب انتقالي . «أكترْفة» : مبتدأء والهاء فى محل جر بالإضافة . 

#لا#: نافية. 8 نُؤُمِرْوتَتَ»: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعلهء والجملة الفعلية مع 
المتعلّق المحذوف في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ميق عطف 
مفرد على مفردء وجملة: «إلا يُوْمِيُت» في محل نصب حال من: #اأكْرُمُمَ4 والرابط : 
الضمير فقط» وقال ابن عطية: في محل نصب حال من الضمير في: «اأكْرُهُم» انتهى جمل . 
و(كلما) ومدخولها معطوف على الجملة الواقعة جواباً للقسم في الآية السابقة أو هو مستأنف 
اك 


اس 2 م أ وه سر سس ل لس ص ا فر 
وما جا 2 هُمْ رَسُولٌ ين عند لَه مُصَدّفقَ لِمَا مَعَهُمٌْ بد 1 


لكب كتب اله وَرآء ظهورهم كَنَهُمَ لا يَعَلَمُوت 0 © 





اك 


الشرح: وأوَنَمَ جآء هد أي : اليهوة غزرسول من عه اد كلف لا مَعهِم 5 : و حي 
عله سات انا اراق ونان لو في أصرلةا دنه وم را لل عرسي رعاو علييما 
السلام. «بَدَ وَْبِقُ مَنَ أ ار أ الكتبَ كتنب أنسَّهِ4 أي: طرح اليهود التوراة» وأعرضوا 
عنهاء وعن العمل فيها ؛ لأنها تدلّ على نبو دفول كارن فجححدوا نبؤنه»:وانكروا رشالته.قيل: 
إنّهُم أدرجوها في الحريرء وحلوها اليو ال ا 
ل ل وتزيينه» والغوا مما فيد قلي ولا حول ولا قوَّة إلا بالله 
العلي العظيم! #كَأنَهُمَ لا يكْكمُوت» أَنّْهم نبذوا كتاب الله ورفضوه عن علم به» ومعرفة» وما 


9 


ا وحسلهم له وحقدهم عليه فشبهوا بمن لا يعلم؛ إِذ فعلوا 
هذا؛ و(الكتاب) في اللغة: الضمٌّء والجمع. وسمّيت الجماعة من الجيش: كتيبة؛ لاجتماع 

اف عا وا ا وعدت فنا الكاق تكانا . أنه حم الكلدع يفف | 

ف 0000 سمي : : يضم م إ 


دل ١‏ - مَو/8311 الآية: ٠١١‏ 1 
بعض » ويجمعه» قر كه وفي الااصطلاح : اسم جملة مختصّة من العلم. افيا على بوانت 
وفصول. ومسائل غالبا ورحم الله من يقول : [الطويل ! 
2 اك الت بد ا فحيية اعبار و22 اسسبينية 
51 عو سا سم ل لس 1 4 م ِِ و - عم 4 سر 
بفيدوناافن لمهم عل ما مضي وعنفياه وأخنا وها وزَانسا تتشتلا 
فإ ملت أخنياة نكا أ حت كاف ورا تانوات دلعيت افنتيةا 
2 [الخفيف] 
55 كد ذا الل سي لك ناك ا 21 22072 ادي 
جعي يعتسوى شي 1 اند ايالمه متو قر 
7 ص ., و 5 اس 5 2 سيج م اس 0 7 تت سر م اس 
ورحم الله من يقول : [الطويل] 
رابا لفكتي الكت كاخوته ‏ عبونية ةي سال شتات تعيمي 
باسني جر لحاس دنه ندا حعيشيىن ات كا امس 
7 5 << مور ُ ُّ ِ نى صضدامح بس ًَ هار 8 2 
وبخيي لِئ تصَفح صَمَحَمئَيْو كِرَامَالناس إن فقِدَالكريم 
٠‏ 0 8 4 1 > م 5 4 4 0 ره بيد عو 0 > اس و 
00 الكتاب موي لخر و والدرة6 والشفل. والحرفة؛ جليس لايشرك ورفيق 
ا وإن درسته؛ رفع بين الخلائق كدوك . 
افع راك : 9# لماي : الواو: حرف عطف. (لمّا): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى «حين» عند ابن الشّراج» والفارسي» وابن 
جني ) وجماعة» دجوا رطقي وفيا قناع انع :1 شري وا وصوّب ابن هشام 
الأولكه :والمشهون الناان بط كادف زكرا 4 ماض» ومفعوله وفاعله» والجملة الفعلية لا محل 
لها على اعتبار (لمّا) حرفاًء وهي في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً» وعلى 


١ 7‏ - مول الكتكة الآية: ٠١١‏ يدل 


كا ويقا مالقا نا يعوا تن عط لهات 144 اقفلةا ودر كرا 34 ١‏ وونعة واد عقة لدم رو عاد 
مضاف. و#آشَّ» مضاف إليه. «مُصَدّدٌَ»#: صفة ثانية» #لِْمَا؛ُ: جار ومجرور متعلقان ب 
«مُصدَفٌ» وانظر الآية رقم .]4١[‏ 8مَعَهَمَ#: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما) والهاء في 
محل جر بالإضافة. بد وَّقُّ4: ماضء وفاعلهء والجملة جواب (لمَّا) لا محل لهاء و #لِمَا» 
ومحري يري ا اا ار على الوجهين المعتبرين فيه. يَنَ الْذِينَ: متعلقان 
ب ؤْبقٌ4 أو بمحذوف صفة. #أوثوأ»: فعل 0 مبني للمجهول مبني على الضمء والواو 
دالت فنا لادان ليقن لمش 1لا و عا لانت لاطي سي ود كلك 114 سقس ليه تانود السية 
القع تميلة الموضيول لا ند لها : ظ 

«إكتّبَّ4 مفعول به ل «تَدَ) و«إكتبَ4 مضاف. و#األَ» مضاف إليه. ##وراء» : 
ظرف مكان متعلق ب ##بََدَ4 و#وراء» مضافء و«إظهورهم» مضاف إليهء والهاء في محل 
جر بالإضافة. كَأنَهْمْ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «لا4: نافية. «يَملمُوت*: فعل 
مضارع مرفوع والواو فاعله. ومفعوله محذوف,. والجملة الفعلية في محل رفع خبر (كأنٌ): 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من: ##ؤّيقٌ»# وساغ ذلك لتخصصه بالوصف, والرابط 
الضمير فقطء وصح ذلك؛ لأنَّ #رِبنُ4 بمعنى القوم» أو الجماعة» أو هي في محل رفع صفة 
اقيق له 


موَأْتَبَعوأ ما عن مَا كثر سَليمن ولك النَّطِيرت 


يبوم ١‏ أ ع ] كر بابل هَدروتَ موت وَمَا 
2-0 كه ضُ 0 2 2 لمر 


وس بن ل 


يفَرفُوَ بدهء بين له ورَوحِدء 5 711 ل 


لي يا ل 





"رشي م ا بو 20 و 7 كان علتن م 
الشرح: وَاتَبَعو أي : 6 د. «ما تَثْلُوا ألشَّمطِينُ4 : ا وتروي») ١‏ من الثّلاوة 
. بمعنى: القراءة» أو من التلاوة بمعنى ىا فصار له معنيان» القراءة. والاتباع . 05 ملك 


لين : على عهد سليمان. #وَمًا كَثْرَ سُلَيَمَنُ4: نقل المرحوم سليمان الجمل عن السّدي 
ما يلي: كانت الشياطين تسترق السمع. فيسمعون كلام الملائكة فيما يكون في الأرض من 
موتٍء وغيره» فيأتون الكهنة» ويخلطون بما يسمعون في كل كلمةٍ سبعين كذبةء ويخبرونهم بهاء 
ذاكتب القاين لقم وقكنا فى الشوافيل* أن النعة صلم الشعةه يف عليما ن في الناس» 


نكل ؟ - كنك اية: ٠١١‏ 0 


وجمع تلك الكتب» فجعلها في صندوق» ودفنها تحت كرسيّهء وقال: لا أسمع أنَّ أحداً يقول: 
إن السياطتى تعد اكيت إلا اضريف عق هلما ناف ينان على تيقاء ورفله أل ناقةه 
وألف سلام توذفتة الغلماع الذي تعر فون اه مليفان ردقيه الكقء واداصك عر حلت 
تمن ليم الفيطان على 'ضورة اسان فأتى نفراً من بني إسرائيل» فقال لهم: هل أدلكم على كنز 
لذ تأكلؤونة أيواة قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسيٌّ». فذهب معهم. وأراهم المكان. 
وأقام في ناحيوٍء فقالوا: ادنء فقال: ولكنني ها هناء فإن لم تجدوه؛ فاقتلوني» وذلك أنه لم 
يكن أحد من الشياطين يدنو من الكرسي إلا احترق» فحفرواء وأخرجوا تلك الكتب. فقال 
الشيطان: إِنّ سليمان كان يضبط الجنّ؛ دروا انك والقاك يو عدر يورو والرّياح وغير ذلك. 
ويحكم فيهم بهذاء 5 طان الشطان؟ وفشا في الئاس أن سليمان كان ساحراء واعله يو 
إسرائيل تلك الكتبء» فلذلك كان أكثر ما يوجد من السّحر في اليهودء فلمًا جاء سيدنا محمد طَلِهِ 
برأ الله سليمان من ذلكء. وأنزل تكذيباً لمن زعم ذلك: وَاتَبَعُوْ مَا تدلُو ألنَّمَطِينُ...# إلخ انتهى . 

#ومًا كَفْر سُلَيِمنُ» أي : ما كان سليمان ساحراء ل ا كيه الكرية 
ملبييان 8 اشر تك اللبتيات كَمَرُوأ) أي : نهم كفروا بانّخاذهم السّحرء وتعليمهم 
الاطنية هذاء والتههر* كزر ها تعسو رودن يقال: سحره: إذا املف ل من يذ عله ويخفى . 
قال الغزاليُ في الإحياء ما نضّه: السّحر نوع يستفاد من العلم بخواصٌ الجواهرء وبأمورٍ حسابّة 
في مطالع النجوم» فيتخذ من تلك الحواس هيكل على صورة الشّخْص المسحورء ويُتَرضّد له 
وقتٌ مخصوصٌ من المطالع» وتقرن به كلماتٌ يُتَلقْط بها من الكفر» والفحش المخالف للشرعء 
ويتوصل بسببها إلى الاستغاثة بالشّياطين» ويحصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة 
اكوا غريية في التحمين المسهرر هذا وسكي الأكل في اللي شط لاتمبرقم خفيا ار 
لوطو تع نع ع2 010711 وسموة يذلاك لكف ياه والطيت وجا بينا التي اخراء ادن 
كما قال أبو جهل الخبيث يوم بدر لعتبة ة: انتفخ السّحرء الام كين لكريم وقالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: توفي رسول الله ل بين سحري: ونحري . ٠‏ مإفنَنة 4 : ابتلاء» واختبار 
فق لله للنااس اتقمن كرلبن كلره توس تر كمه فيو ووئرة» والنفة + السة والاعفان وميه تقول 
الجا عر | المتقارهب] 


ري هه ثي 8 7 2 : 5 2 سَ 32 - 2 

وَقَدَ فْقِنَالناس في دينلنهم تخحشلتئن:احر عنننان نحرم ا "طحويناد 
هذا ؛ والوعتمل: أن تعلّمه لدفع الضنوق عر تفسسةه وعن غيره. أو الكذه التتخضن دذريعة 

للاتقاء عن الاغترار بمثله؛ بقى على الإيمان» فلا كفر باعتقاد حقيقته» وجواز العمل به من غير 


افوا حل العيي من امن السعود معبروفة ة وقن ذكر ذلك البخارئ ف .يات الطب انظر 
القسطلاني في شرح البخاري 


١ "3‏ - و55 الآية: ٠١١‏ ون 


هذا؛ وبعضهم يعتبر السّحر من الكبائر التى نهى الله عنهاء ويرى تحريمه» من ذلك ما روي 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أنَّ رسول الله يكل قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»» قيل : 
يا رسول الله! وما هنّ؟ قال: «الإشراك بالله. والسّحرء وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق 
وأكل مال اليتيم» والزنىء والتَّولّي يوم الرّحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 
أخرجه البخاري» ومسلم. ويروى: أكل الربا» بدل «الزنى». وأيضاً ما ري عن جابر بن عبد 
الله - رضي الله عنهما ‏ عن النبي يكةٍ قال: «من أتى كاهناًء أو ساحراًء فصدّقه بما يقول؛ فقد 
واد جر وين رواه بإسنادٍ جيّد قوي . 


مِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَاك : من الملكين. اما يُمَرَفوْرت يه.»: بالسّحر. #بَيْنَ الْمْوِ؟: الرّجل» 
020100 تقول : هذا مُرء صالح. ؛ وهما مرءان» ا والمؤنثة : 
امرأة» والمثنى: امرأتان» وجمعها من غير لفظه نساء. «وَمَا هم أي : السّحرة مِإبِصَارينَ بوء مِنْ 
0 إل بِإِدْنِ الله م أي : بإرادته. وفضائه. ا بأمره؛ لأن أله لا بأعير بالفحشاء. ويفضى غلين 
افونا 

ور كا عدت وا في الغالب بسبب استعماله في إيذاء الناس. 9لا 
يَنفَعَهُمَ 4 أي : في الآخرة» إن أخذوا على استعماله دريهمات في الدّنيا؛ فاه قيمة لها بجانب 
الضوق الذي ا في الاعرة وَلفَد علموا ل أسَّميله ك4 : اختاره 1-6 اف افيد له 


الع 2 


بكتاب الله. ما كه فى 0 مِتَ َلاق 85 : قن لصيس 2 تر بهء أَنفسَهم #* 
اق العقيل الذي امعيدلرا امن المتدن غوافا من الإيمان» ومتابعة الرسول كِةِّه ولو كان 
لهم علم بما وعظوا به؛ لالعطواة وانتفعوا. وهذا جار على الأسلوب المعروف في فئنون 
البادغة من أن العالم عالشيء إذا لم يجر على موجب علمه قد ينَزّل منزلة الجاهل بهء ولف 
عنه العلم» كما يُنَفُى عن الجاهلين» والحكنة من 'تعلية: الملكين الثاتن الشسر: أن الشح كدر 
في ذلك الرَّمن واخترعوا فنوناً غريبةً من السّحرء وربما زعموا: أنهم أنبياء» فبعث الله تعالى 
الملكين؛ ليعلما النّاس رحو السحر؛ حنَّى يتمكنوا من التمييز بينه» وبين المعجزة» ويعرفوا : 
أن الأين غوف اموه كنا الما بع شع و ارفاك 

تنبيك : فق الترمدى عن ندب الأروى دوهي الله نه أله قال قال رسول الله يلو : 
١احَدّ‏ السَّاحرٍ ضَرَبَه بالسَّيْف». وقد روي من طرق متعدّدة: أن الوليد بن عقبة» كان عنده ساحر 
يلعب بين يديه» فكان يضرب رأس الرّجلء ثم يصيح بهء فيرد إليه الرأس. فقال النّاس: سبحان 
الله! يحيي الموتى! ورآه رجل من صالحي المهاجرين» فلما كان الغد جاء مشتملاً على سيفه 
وذغب السَّاحر يلع لعبه ذلك» فاخترط الرّجَل سيفه» وضرت يه عنق الشاخرء وقال: إن كان 


ل سر كره 


صادقاً فليحيي نفسه. وتلا قل اشتعالى» قفرت الحو بصرورت 4 فغضب الوليد؛ إذ 


1 53 ب 1 م 5 جر هه ى 
ردن > - مو ا الآية: ١/1 ١٠١‏ 


سمع بجالة بن عَبَّدَة يقول: كتب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه _: أن اقتلوا كل ساحرء 
وساحرة» قال: فقتلنا ثلاث سواحر. أخرجه البخاريّ في صحيحه. وصعّ: أنْ حفصة زوج النبيّ 
يله سحرتها جارية لهاء فأمرت بهاء فقتلت. انتهى. مختصر ابن كثير . 

اقول وها : بتهلله شه بيع تون به نوا كلو اله انعو يو المقاارمة وادديى بتكيو اناه 
ويفعلون ما يفعلون من الخُزعبلات» والشّعوذات؟ فقتلهم جائز شرعاًء بل واجبٌء» ولكن اتقاءً 
للفتن تركهم. والابتعاد عنهم أولى في هذه الأيام. وحسابهم على الله تعالى. هذا؛ وروىك 
ونان هوم وحن "د داشرا كان عمو ار لويد 8ق يوطي ع لعن دجوو ان ان 
امك الما ب ويحرج من فيه. فاشقدل له تجئدت على الشيت فقتلة) هذا هو جندب بن كعب 
الأزدئ: ويقال: الجبلي. وهو الذي قال في حقّه النبي عله : يكون فى متو بي جل يقال له: 
51 يضرف خيرية بالسيفف يفرق نيه الحن : والباطلء فكان وروة ددا 00 قاتل السَّاحرء 
وهذه الرواية غير الرواية الأولى. 

هذا؛ وقال العلماء: ل م لي د العادات» مما ليس في مقدور 
الشروين امرض وتمريق » وحبٌء ل وزوال عقل» وغير ذلك» قالوا : ولا يبعد في السحر 
تسو حسم الا ع لع ف اكرات الس والجري على حبل» والطيران في 
الهواء. والمشي على الماءء وغير ذلك» ومع ذلك فلا يكون السّحر موجباً لكام ورك 
لوقوعه. ولأتيكوقةة الا عرو هتاذ ين وإنما يخلق الله تال هذه الأشياء: ويحدثها عند وجود 
السّحرء كما يخلق الشبع عند الأكلء والرّي غند شرب الماء. انتهى قرطبىي: 

تنبيه: (بابل): المشهور: أنه بلد من سواد العراق» سمّى بذلك لتبلبل الألسنة فيه» وذلك: 
أن الله امو ريهها : فحشرت الخلق لهذه الأرضء» فلم يدر أحد ما يقول الآخرء ثمَّ فرقتهم الرّيح 
في البلاف :يتكلم كل زاغل يلغق :رو اليلبلة #"التفرقة .وكين الما هبط اللهانوسا على تشاة وغل 
ألف صلاة وألف سلام ‏ بعد الطوفان بنى قرية» وسماها ثمانين» فأصبح ذات يوم. وفن قليلت 
ألسنتهم على ثمانين لغة» إحداها: اللسان العربي» وكان لا يفهم بعضهم على بعض . وقيل : 
وهاروت». قفارت سنا نيان ويجمعان على: هواريت» ومواريت» مثل: طواغيت» وصى 
جمع: طاغية» ويجمعان على : هوارية. وموارية» وهوار» وموارء ولندا مشنقية:ة اليرت 
والموك العدم لصوا قينا :وار كان ميسن اكه دكر» ضرفا 

تنبيه: لقد ذكر المفسّرون في هاروت» وماروت قصصاًء وحكايات هي أقرب إلى 
الخُرافات منها إلى الحقيقة» فأعرض عنهاء وعن ذكرها لتفاهتهاء واكتف بما ذكره البيضاوي» 
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زخو لمان فالا هما ملكان أنزلا لتعليم السّحر ابتلاة من اله لاقام نم ويه 
عجره رونا روف نينا بَشَّرَيِنِهِ وركب فيهما الشهوة» فتعرضا لامرأة يقال لها: زهرة. 
فحملتهما على المعصية؛ والشرك؛ ثمّ صعدت إلى السّماء دي مايق يعي ١‏ الك عن 
اليهودء ولعله من رموز الأوائل» وحله لا يخفى على ذوي البصائر. وقيل: هما رجلان سمُّيا 
ولق فعا و عو تسيديان ووز اسل انف ( لكي )1 ا كمون ١!‏ انع عزفا لد الهم اول 1 رونا 
انزلا لعل ننس للقضنر ونه رويدو: عدوت لناذ يعد بده لتاقن بود لك ا المبحرة كدرو الي 
ذلك الزمان. واسعيطو ا انوانا: مه هع التنسر :وكاتوا يدَّعون النبوة» فبعث الله هذين الملكين؛ 
ديا تددن انوائيم] املع ست نانفا فته أ ولقلقه اكد تروف اهز انان غلتي 
أمرهم . انتهى. هذا؛ وحديث هاروتء. وماروت رواه هالإمام أحمدء واد بن حبّان فى صحيحه عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما » عن النبيّ يك وهو موجود في كتاب التّرغيب» والترهيب» في باب 
شرب الخمرء والله أعلم. 


هذا ؛ وقال القرطبيٌ رحمه الله تعالى عو 0 ودف بم ل أب عباس » وعليٌ تابن 
تشعوذ :وان عفن :وكيب الأحمارة والسّديء والكلبيٌ. رحمهم الله جميعاً : كا 
ضعيفء. وبعيدٌ» ولا يصحٌ منه شيءء فإنَّه قولٌ تدفعه الأصول في الملائكة» الذين هم أمناء الله 
على وحيهء وسفراؤه إلى رسله» قال تعالى : 7 و ل مره يلون م مَا موّمرون 6 . وقال 
تعالى : «إبل ع3 كرتت (© ل يَنِيفُوته بلعو وَهُم يأرو يَنْمدرت». وقال جل ذكره: 


دض ع . سمو و 


سبحو ا وَالتَار لا يِفَتُرُونَ» انتهى باختصار . 


الإصراب : (اتبعوا): فعل ماض وفاعله. والألف للتفريق. 9ما»ه: اسم موصضول) أوانكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. و«تدلوأ»: فعل مضارع مرفوع. وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل . ٍْألتَّمطِينُ» : فاعله» والجملة الفعلية صلة 8«م#ه أو صفتها. 
والعاقف» أو الا ] ما معادوق» الشديره يعوا التق او شينا كلوز الفياظين» بول ان 4 
متعلقاق يما قتلهماء .وملك ضاف وهس 4 مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة عوضاً 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» وزيادة الألف والنون» وقيل: للعلمية والعجمة. 
وجملة : مإوَاتَبَعُوا...4 معطوفة على جملة: بََدَ» في الآية السابقة لا محل لها مثلها. وما : 
الواو: واو الحال. (ما): نافية. كمَرَ سُلَيِمَنُ4: ماض وفاعلهء. والجملة الفعلية في محل 
لمعت خا ل وو ستيان :نبوا ل مطاف ويه بو عاد نشدت ل 2 قله كتحي .فقيو + ريقو تاه 
مقام إضماره. 

#ولكن» : لواو حرف شعي نكن ) ف قي اتمقدرا شديقرا بالتشنتن اكيب 
#ألنّسطرت: اسم (لكنَّ) وهو مبتدأ على رفعه» وجملة: «كَمَرُوأ»# مع المتعلق المحذوف 
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خبر: التَّيَطِنُ4 على الوجهين» والجملة الاسمية «وَلَين...“# معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب حال مثلها . مِايِمَلَمُونَ ألنَاسَ النْسَوَي#: مضارعء وفاعله» ومفعولاه» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من واو الجماعة» أو من «#االنْيَِ# والعامل في الحال (لكن) لما فيها 
من رائحة الفعل. وقيل: هي في محل رفع خبر ثان ل هج« انطبرت # . 0 هي بدل من جملة 
©كمَرُوا أبدل الفعل من الفعل» وقيل: هي مستأنفة» وهو وجه ضعيف. «إرَمَا#: معطوفة على 
السّحرء الذي هو مفعول ثان» وتحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في 
محل نصب. ِل : فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل يعود إلى (ما) وهو العائد؛ أو 
الرابط. «اعَلَ الْمَلَكَيْنِ؛: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأأنه مثنى ؛ 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد ل بِيَابِلَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل انرا 4 أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من ط«االَْلَكَبْنَ» وهو أقوى. وعلامة الجر الفتحة نيابة عن 3 
م ا #هدروت 5ه :.عفظف سان أويذل بعفن: من كل :من 
الملكين» مجرور وعلامة جرّه الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصَّرف للعلمية. 
والعجمة» وما بعده معطوف عليه . 


هذا؛ وقال القرطبي : (ما) نفي» والواو للعطف على قوله: مدوم كم ادن 4 وفي 
الكلام تقديم وق شرع :| لختلو وو كفو مانا تنا انرع فلن الوسلكية ولكن المماطين 
كوو و معلهورة النايى السك انان هنا ورويت زا ور يح ا هذا أولى ما خوك قي د 
من التأويل» وأصحٌ ما قيل فيها. انتهى. وهذا يعني: أنَّ نائب فاعل ظأنزِلَ4 لا مرجع له 
ويجب تقديره كما يلي : أو ما نزل على الملكين شيء. 0 تكلف» وتعسف. كما هو واضح. 

وما : الواو: واو الحال. (ما): نافية. ثْمَزْمَانِ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والآلف فاعله. «من»: حرف جر ضلة ٠‏ #آحرِ : 
تفخرل يغ ثان» :والمفعول الول عوقوو القارااور 6 وها ونيا نا لدو | عل 1 متصوي وعادية 
نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من #8أالْمَلَكَيْنِ» والرابط الواو وألف الاثنين» وقبل: معطوفة على 
ما قبلهاء وهو غير وجيه كما هو ظاهر. لحَنَّ؛: حرف غاية» وجر بعدها «أن» مضمرة. 
«#يَتة»: فعل مضارع منصوب ب «أن)» المضمرة بعد ظحَيَّيُه والفعل: يِتلا » في تأويل 
مصدر في محل جر ب #8حَقَّ4. والجار والمجرور متعلقان بالفعل ظيْعَلِْمَاقِ» #إشا»: كافة 
ومكفوفة. كن فِنَنَُ»: مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 

قلا : الفاء: حرف عطف على قول مَنْ يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام 
يعتيرها للسببية المحضة» وأراها الفاء الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر؛ إذ: ا لتقدير: + إذا 
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عرفت ما نقول؛ فلا... (لا): ناهية. م#تَكي # : : فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» والفاعل 
مستترء تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية لا محل لها لأنها جواب للشرط المقدر ب (إذا). 
(يتعلمون) : فعل مضارع والواو فاعله. موِنْهُمَاك: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والميم 
0 ن على التثنية. #إمَا4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به. يف رفور 4 : فعل مضارع وفاعله. #يهء.: متعلقان بما قبلهما. 
بَنَ4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. وظيَينَ: مضافء وهآلمِ» مضاف إليه. (زوجه): 
معطوف على ما قبله». والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «#يْمَرْف يه....# صلة (ما) أو 
ضفقها نه والعاكة أو الرامطل «الفسي المكزور فا بالناء جيل تيون )قال سضوينة: 
التقدير: فهم يتعلمون. قال: ومثله: كن ٠‏ سكن # وقيل: هو معطوف على موضع (ما يعلمان) 
لآن قوله: »وما يِمَلَمَانِ# وإن وخلته عريد ها زناف مكمه ارجات لي التعايي» وقال الغرّاء : 
هي مردودة على قوله: #يِعَلمُونَ آلنَاس ألَحْرَ وَمَآ أزِلَ عَلَ الملكين ؛ يجَايل مروت يَمَرُوت وما يلما 

2 دن إِنّمَا لحن فِتَكَدٌ قلا فكو َتَملمُون4. ويكون: «شِتَعَلَمُونَ4 متصلة بقوله : © إِنَّمَا 
ضَّ فنكة 4 فيأتون» فيتعلمون. وهذا يعني : أن السو الفعلية ل 


#وَمَا» : الواو: واو الحال. (ما): 00032 البو #هم#: ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم (ما)» «إيِصَارَينَ: الباء: حرف صلةء ا 
خبر (ما) مجرور لفظاً فتصيواي ا ١‏ وإن اعتبرت؟ (ما)تمملة تسيحية ؛: فالضمير معدا 
و(ضارين): خبره مجرور لفظاأً مرفوع محلاً: والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعة. والرابط: الواو» والضمير. #يه-»#: متعلقان ب (ضارّين) والهاء عائدة على: (ما) 
المكنى بها عن السحر. َمِنُ#: حرف جر صلة. «أحريه : مفعول به ل (ضارين) لأنه جمع 
اسم فاعل» فيو ترون احلا : وكضيون نات : وقاغل (قياوية) تخ فيه 38 لذمهة برف حصي : 

#بإذن# : متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال» وصاحب الحال الضمير 
المستتر ب (ضارين) أو #اأَحَيِ» وجاز مجيء الحال منه لتقدّء النفي عليه؛ أو هو الضمير 
المجرور محلا بالباء» و(إذن): مضاف» و#امّه» مضاف إليه» وجملة: «وَيَتَلُونَ4 : معطوفة 
على جملة: (يتعلمون) السابقة على جميع الوجوه المعتبرة فيها. 8إم#: مفعول به» وتحتمل 
الموصولة» والموصوفة. #إيَضَرّهُمَ؛ : 06 ومفعوله. والفاعل يعود إلى ما وهو العائد. 
أو الرابط. والجملة الفعلية صلة ##ما أو صفتهاء وجملة: 59 يَنْفَعهُم # : معطوفة عليها. 








#وَلقَد عَمَيِمُوأ4: الواو حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف. تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف. تمذيره : أقسم. اللام : وافعة فى جواب القسم. (قل) : حرف 
تحقيق يقرب الماضى من الحال. «إعَلِمُواأ#: ماضء. وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
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جواب القسمء لا محل لهاء والقسمء وجوابه كلام مستأنفٌ لا محل له» وانظر الآية رقم [15] 
لمي : اللام: لام الابتداء معلقة للفعل (علم) عن العمل لفظأ. (مَنْ): اسم موضول مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. أشْرّية: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف». والفاعل 
يعود إلى (مَنْ) وهو العائد. والهاء: مفعول به والجملة الفعلية صلة (مَنْ) لا محل لها. ماي : 
نأفية . ب : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. وى جرد © : متعلقان بمحذوف خيبر ثأان» أو 
بالخبر نفسه» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحدوف. وبعضهم يقول: 
متعلقان بمحذوف حال من حلي كان صفة له» فلما قدم عليه؛ صار حالاً على القاعدة: نعت 
النكرة إذا تقدّم عليها؛ صار حالاً. وهذا لا يجيزه كثير من النّحويين؟ لأن الحال هيئة فاعل أو 
مفعول. «إيت6: حرف جر صلة. #إخلق 4 : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية لمن في محل نصب سدّت مسد مفعولي: #عََدِمُوا»# المعلق 
عن العمل بسبب لام الابتداء. 








#ويِئنسىسة+: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء. تقديره: والله. والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف, تقديره: أقسمء واللام: واقعة في جواب القسم (بئس ما شروا 
الس ): الغا اغراف عله التعملة نف الآية وف 41] ار المخصيوص بالذم محدوق 4 التقدير: هيو 
علم السحرء والقسم وجوابه كلام مستأنف؛ أو هو معطوف على ما قبله» لا محل له على 
الاعتبارين. 

#لَوْي: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #صحَا و4 : ماض ناقص مبني على الضمء والواو 
اسمه. #يعْلمُرت»: مضارع مرفوعء والواو فاعله» ومفعوله محذوفء انظر الشرح» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر : #كانواً» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال : لأنها 
جملة شرط غير ظرفي» وجواب #لو»# مختاوق» اللندروة” لو كاتر هونا جا لما ناارالظار 
الآية التالية. «#وَلَرٌ» مدخولها كلام معترض في آخر الكلام» مفاده توكيد الذم لشرائهم 
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الشرح: 7 موَلقَ ا > أي : ولو أن الجيوافه وعرم الذين قعديوة السحر أآمنوا بالله. 
وخافوا عقابه؛ فتركوا ما هم عليه من نبذ كتاب الله» واتّباع كتب الشياطين طلْمَتوَيَة قن عند الله 
ق4 أي: لأثابهم الله ثواباً أفضل مما شغلوا به أنفسهم من 0 لا يعود عليهم إلا 
بالويل» والخسار والدمار. والمراد بالعنديّة المجاز عن إثابتهم . مأو كوأ يتَلمُورتَ» انظر الآية 
السابقة ففيها الكفاية. 
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الإصراب : مور 4 : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
عو انكر 04 حرف مشقيه بالتعل» عوالباة اسيفة 020139 معز ماعن :وقاغلةة بو لآلك اريف 
والمتعلق محذوف. انظر الشرح» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنَّ)؛ والتي بعدها معطوفة 
عليهاء فهي في محل رفع مثلهاء و(أنٌ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع. وفيه 
قولان: أحدهما: وهو قول سيبويه: أنه في محل رفع بالابتداء» وخبره محذوفء التقدير: ولو 
إيمانهم ثابت» والثاني: وهو قول المبرّد في أنه في محل رفع بالفاعلية» رافعه محذوف» تقديره: 
ولو ثبت» أو حصل إيمانهم» وقول المبرد هو المرجح؛ لأن «لو؛ لا يليها إلا فعل ظاهرء أو 
مقدّرء والفعل المقدر وفاعله جملة فعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرقي .هذا ؟ توقال البيضاوق» والسفى تبعا [لامتشري: :ولط الكاثبيوا مو هفك اندها 
هو خيرهء وأوثرت الجملة الاسمية على الفعلية في جواب (لو) لما فيها من الدلالة على ثبات 
المثوبة» واستقرارهاء وهذا يعني: أن الجملة الاسمية الآتية هي جواب (لو) وهو مفاد كلام أبي 
ا عام وقال الجلال: جواب (لو) محذوف دل عليه: 8لْمَتُوَيَة4. واللام جواب قسم 
محذوف.» ثم ابتداً لمثوبة من عند الله خيرء وتكون الجملة جواب القسم المقدر. 

وقال ابن هشام في المغني: والأولى أن يقدر الجواب محذوفاًء أي: لكان خيراً لهم أو 
أن يقدر (لو) بمنزلة (ليت) في إفادة التمني» فلا تحتاج إلى جواب. أقول: وتبقى الجملة 
الآسمية جواب القسم المقدرء وتكون الجملة القسمية مستأنفة لا محل لها. 

ين عِندِ#: متعلقان ب (مثوبة) أو بمحذوف صفة لهاء و(عند) مضاف». و##8آللّهِ»# مضاف 
إليه . #6 حر 4 : خبر المبتدأء والجملة الاسمية جواب (لو)» و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا 
محل له وق الأغر اسن عور كوا حلمو 4# : انظر إعراب هذا الكلام في الآية السابقة» وجواب 
لزي محذوف تقديره مع تقدير المفعول كما يلي: لو كانوا يعلمون: أنه خير؛ لما آثروه. 





1 مه مس وير 


ا ل ل ل رم أ وإلكزيت 


سا 1 > ور جيم 





الشرح: بعك اندو ل هله رةه : أن العسلفية كانوا يترون راعنا يا رسول الله! مِنّ 
المراعاة. أي : أرعنا سمعك؟ وفرّغه لكلامناء تسيو الم ييا فسا ولق الشوف الما 
ومعناها عندهم: اسمع» لا سمعت. وقيل: من الرعونة» فإذا أرادوا أن يُحمّقوا إنساناً؛ قالوا: 
راعناء يعني : أحمق» فلمًا سمعت اليهود هذه الكلمة من المسلمين» قالوا فيما بينهم: كنا نسب 
ميا ب فأعلنوا به الآن» فكانوا يأتونه» ويقولون: راعنا يا محمد! ويضحكون فيما بينهم. 
فسمعها سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ ففطن لهاء وكان يعرف لغتهم» فقال لليهود: لئن سمعتها 


رع يدل و 17 2201 الآية: ٠١5‏ 1 


من أحدٍ منكم يقولها ا ل فقالوا السك تقولونها؟! فأنزل الله عز 
وجل : «يأنها ' ليرت 0 ار رَعِسسَا» لكي لا يجد اليهود بذلك سبيلاً إلى : شتم رسول 
الله علد . التهى.. خازن. هذا ومثل هذه الآية فى مغزاها. ومعناها قوله تعالى فى سورة (النساء) 


و 








9 5 مم ل سر لو م ارس لو سه صخ عت ل مر 000 7 مث 0 خر م 5 
رقم [>5:] ومن الزين هادوا يحرفون الكِلمَ عن مواضعهء*؟ . يو وشولوا انطرنا كه قال مجاهد: المعنى: 
فهمناء وبين لنا. وقيل: المعنى انتظرناء وتأن بنا. قال علقمة الفحل : [الطويل ] 
4 1 م 94 208 3 5 1 أ 7 7 7 سه جن 9 0 3 و 


وقرأ ا وغيره: : (أنيرنا) بقطم الف وكسر الظاءء بمعنى . 5 حرا وأمهلتا حتى نمهم 


عل ولقلد ا قال عمرو بن كلثوم في معلقته : [الوافر ! 
أبَا ل يي لي الل لاح هيا 
#وَأْسْمَعُوا#: أي : ما تؤمرون بهء وأطيعوا نهي الله بالق عياذة المؤمتيق أن بيقولوا لنية 


يل : راعنا ؛ لثئلا يتطرّق أحدٌ إلى شتمه. وأمرهم بتوقيره» وتعظيمه» وأن يتخيّروا لخطابه يَكْةْ من 
الألفاظ أحسنهاء ومن المعاني أدقهاء وإن سألوه؛ يسألوه بتبجيل» وتعظيم» ولين» ولا يخاطبوه 
يجا ند امود لماه اللوماء. 

ففي الآية الكريمة دلالة على النَّهي الشديد» والتّهديدء والوعيد على التشبّه بالكفار في 
أقوالهم. ساني ولباسهم» وأعيادهم. واي وغير ذلك من أمورهم؛ التي لم تشرع 
1-0 2 علنها: قال رسول الله كد : ١مَنْ‏ تَشْبَّهَ يقوم فَهِوَ مِنهم). . أخرجه الإمام أحمدء ا 
داود عن ابن عمرء رضي الله عنهما . 1 
اومن عترو بن شمين دعن أيه عن جذه مرضي ال نه أن ومو ل الله كلاد قال الس هد 
َسَبَّهَ ينا لا تشيّهوا باليهود. ولا بالنصارىء فإنّ تسليم اليهود الإشارة بالأصابع» وتسليم 
النُصارى الإشارة بالأكف». رواه الترمذي . 


مه © 
3 


- 


تنبيه: نادى الله عباده المؤمنين في هذه | الآية بأكرم وصفء وألطف عبارة؛ أي: يا من 
0 سرك وتحليتم بالإيمان الذي هو زينة الإنسان. وقد خاطب الله عباده د 
بقوله: #يتاً أأذيت امنأ في ثمانية وتواتم تفورضيعا نوع اا لقر انه وهذا أول خطاب خوطب 
د الموتدعرة الى يهال اللجورة بانس الدا نعلي الانبا فليم اناوسلقن العخا طون . ونداء 
المخاطبين باسم المؤمنين 00 بأن الإيمان يقتضي من صاحبه أن يتلقّى أوامر الله ونواهيه 
بحسن الطاعة» والامتثال» وإنما خصّهم الله بالنداء؛ لأنهم هم المنتجير ن درت الشهرة عدا 
نهى عنه؛ إذ الغالب أن يتبع هذا النداء بأمرء أو بنهي . 

الإصعراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم 
في محل نصب ب (يا). و(ها): حرف تنبيه لا محل لهء وأقحم للتوكيد. وهو عوض من 


1 ؟ - موق لكك الآية: ٠١0‏ رع كل 
المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذ يجب نصب المنادى. 
اأذبت >4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من (أيُ) وانظر الآية رقم [11] 
وجملة: دءَامَنْواك صلة الموصول لا محل لها. #إلا: ناهية. #اتَُولُو#: فعل مضارع مجزوم 
ب (لا) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة.ء والواو فاعله» والألف للتفريق. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. «إرْعَا»: فعل صيغته أمرء 
وهو التماس هناء مبني على حذف حرف العلة وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل ‏ 
مستتر تقديره: «أنت» و(نا): مفعوله والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #وفولواً» : 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها. لا محل لها مثلها. أنظ ناك : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت» و(نا) مفعول 
به؛ والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: (اسمعوا) معطوفة على جملة: (قولوا) 


0 


لا محل لها مثلها. #وإلكلرس عَذَابٌ اليمٌ» انظر الآية السابقة رقم [40]. 


















آذ سر 
٠.‏ 
٠‏ 


لما يود أت كمَرُوا بن دل الكتب ولا ري أن يكرَلَ عتَحكُم ين حر 
ان ري ترود 000 ِ 2 عر لوا مه 
ين رَبِحكُم وَآَلَّهُ يحص بِرَحَْمَيِوء من يِنَآءُ وَنَّدُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيم 4 


الشرح: اما يَوَد؛: ما يحبٌ. «الِيت كَمَرُوا مِنَ أَقْلٍ الكتب ولا اَلْشَركِنَ4: المراد 
عن كنات لووك بواليس ا رفير العراقي بيه كوي :عيبل ارقا دوقن انيد د على ل يقال 
لليهودء والنصارىء» كفارء هذا؛ وظأهّل» : اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل: معشرء 
ورهطء والأهل : العشيرة» وذو القربى» ويطلق على الرّوجة» وعلى الأتباع أيضاً»ء والجمع: 
أهلونء وأهال؛ وآهال. وأهلات. وبالاوليُن قرئ قوله تعالى في سورة (التّحريم): يما أَلَدنَ 
اموا فوأ شك وميك ناا وَعودهَا ألنآش وَطجَارَة4 . 

«أن يدل يكم ين حير ين زَتِكُمٌ4 : المراد بالخيرء الوحي الذي ينزل بالقرآن. 
والهدى. هذا؛ والخير يكون بمعنى المال» كما في قوله تعالى في سورة (العاديات): 8لوَإِنّهُ 
لِحْبٍ حي لَشَدِيذُك ويكون بمعنى: الطعام» كما في قوله تعالى في حكاية عن قول موسى ‏ على 
بيدا دواغلية العلة فريلة 63 :و أ لقي سلام - في سورة (القصص) رقم [14]: 





لَب ِف لمآ أنزلْتَ إَِّ من خَيْرِ مقي ويكون بمعنى: القوة» كما في قوله تعالى في سورة 
(الدخان) رقم [7]: «أهم حَيْرٌ آم هوم تُبّع» ويكون بمعنى: العبادة» والطّلاعة. كما في قوله 
تعالى في سورة الأنبياء رقم ا اله كن الحراك 4 ويكون يتحت العطر قال 
الكداعوة وهو الشاهد رقم ]٠١5[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [البسييظ] 


حر سل 1 - 2 م و 


تحى لخن ارم متي انكو فريك ال نك عن ادن فياه 


1 ٠١5 يورو الكنكة  الآية:‎ - ١ 0 

«وَآئه يَخْصلٌ بِيَحْمَيْدِء4: نبوته» وتوفيقهء وهدايته. #وَأنَّهُ در الْفَسَلٍ ْ 
ا 0 ودنياهم» فإنَّه منه تعالى تفضّلاً عليهم من غير استحقاق منهم 
لذلك» بل له الفضل ». ا انتهى خازن . 

يشوكو الود أن الما يختص» يستعمل متعدياًء ولازمًء فعلى الأول فاعله مستتر 
فيه» والموصول بصلته في محل نصب على المفعولية» والمعنى: والله يخصٌ» وعلى الثاني 
الفاعل هو الموصول زلف 5 لمر » ازا ف ا عه مزق روقياء الله عيزوت التي مولي اعد 
رن ف كدي النحته بزلا بريرةة: التولة مذكورة في سورة ١‏ اعون انك 1 

الإصراب : <امَايه : نافية . يود #6 : فعل مضارع . 3" اسم موصول مبني على الفتح 
في محل رفع فاعل. #كمَرٌوأ#: ماض» وفاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصول لا محل لها. #من هل »* : متعلقان بمحذوف حال من الاسم الموصول وتوؤاهل 5 : 
مضاف» و#8الكتّب»: مضاف إليه. «وّلَا#: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي . 

«أَلْشْركنَ4: معطوف على «#أهل الكتب» # مجرور مثله؛ وجوّز النحاس عطفه على 
الموصول» لكن لم يقرأ أحد بالواو والثون. طن : يكن : مضارع مبني للمجهول منصوب ب 
أن 4 «#عتّكم ؟ : متعلقان بما قيلهما. لمن 45 : حرف جر صلة. ملو حير © : نائب فاعل 
مرفوع) وغلامة رفغه 'ضمة مقدرة على آخرةء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد» و#أن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول ١‏ به للفعل: 2# 


آل 


وجملة: وما يود 6 : مستأنفة لا محل لها ٠‏ مسن لا : متعلقان ب «وحار .# والكاف في محل 


تعب 


جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
وآسّه» : الواو: واو الحال. (الله): مبتدأ . يدض »# : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الله) . 
بحمو : متعلقان بما قبلهما والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: وَأنَهُ...4 إلخ في محل نصب حال من كاف المخاطب. 
والرابط الواو فقط. وقال صاحب روح المعاني : ابتدائية» ولا وجه له» وقيل: مستأنفة» وهو 
م #إمَن»: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به . «يتنآء» : فعل 
مضارع. والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية صلة مسن مه لا محل لهاء والعائد محذوف. 
التقدير: الذي يشاؤه. 








#وَآنّهُ» : الواو: حرف عطف. «الله): مبتدأء «وِدُو: خبر مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمّة؛ لأنه من الأسماء الخمسة. وثر»ه: مضافء و#الْفَضْلٍ»#: مضاف إليهء 
الْمَظِي» : صفة الفضل» والجملة الاسمية: «وَأنَهُ دري معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في 
00000 


بيبا ل سيسس 20 





الشرح: اما نَسَدَي : النسخ في اللغة: إزالة الصّورة عن الشيء» وإثباتها في غيره» وفي 
الشرع: انتهاء الحكم الشرعي المطلق 4 تقرر في أوهامنا استمراره بطريق التراخي» فكان 


0 


وسبب نزول ذه الا ة: أن اليهود 0 إن محمد محمداً يأمر أصحابه امي ثم ينهاهم عنه ) 
ويأمرهم بخلافه, ويقول 0 قولاً ويرجع عنه غداً. ما يقول إل ا نفسه » كها أخخبر الله 


سه 3 
يه 1ك 2 هر ره 3 2 


عنهم بقوله: موادا رك ءانه أ ءاي وأ حتلم يما 5 5 أ اسم انلكا مقا # رقم 


]٠١1١[‏ من سورة (التّحل). فأنزل الله 2م ١‏ تَنْسَحٌ من نّ َايَدِكُهِ فبيّن بهذه الآية وجه الحكمة ذ في النّسخ 
و تدس فقو لاوا فين سعد 6 

هذا؛ وبعض المفسرين يقول: إن المشركين في مكّة هم الذين عابوا النَّسخْء وطعنوا فيه. 
وهذا غير وجيه؛ لأن مكة لم يحصل فيها نسخ» ولا تبديل» ولا تغيير» والسبب في ذلك: أنَّ مكة 
لم تنزل فيها أيات الأحكام؛ ومهمّة الرسول #كِةِ في مكة كانت مقصورة على التَّوحيد: والأكفان 
الشق:.والشي را سات العا . واليهود أنكروا النّسخ كفراً. وعناداً» فإنه ليس في العقل 
ما يدل على امتناع النْسخْ في أحكام الله تعالى. ٠‏ كما أنه يفعل ما يريد» ولا يسأل عما يفعل مع أنه 
قد وقع ذلك في كتبه المتقدّمة» وشرائعه الماضية» كما أحلّ لآدم عليه السلام تزويج بناته من بنيهء 
ثم حرم ذلك بشريعة نوح»؛ وكما أباح لنوح عليه السلام بعد خروجه من السفينة أكل جميع 
الحيوانات» ثم نسخ بعضهاء وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل» وبنيه» ثم حرّم ذلك في شريعة 
التوراة وما بعدهاء وأمر إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ بذبح ولده» ثم 
نسخه قبل الفعل» وهم يعترفون بذلك». ويصدفون عنهء عليهم لعائن الله في الدنيا والآخرة! 

هذا والنّسخ على أنواع : ضاي الذكن إلى الأخف. كاية المُصابرة المذكورة في سورة 
الأنفال رقم [57]: #آلنَ حَنَفَ أله كم وَعلِمَ أ كيو عننا» تإنها سم سكم ها لياه 
وكالذق كاناعلى الموضين من تخ فيام اللي ٠‏ كما هو في آخر سورة المزمّل» ومنها نسخ 
الأخف إلى الأثقل. والأكمل في الثواب» والأجرء كالذي كان على المسلمين من صيام أيام 
معدوداتٍ في كل شهر. رع جر اورت حبر كرد يفا فيا عفاد وفك المذل 
بمثله ثقلاً وخفة» كنسخ التوجه إلى بيت المقدس» وصرفه إلى المسجد الحرام؛ وينسخ الشيء 
لا إلى بدل كصدقة النجوى كما رأيت في سورة المجادلة رقم [17] ١7‏ - وينسخ القرآن بالقرآن 
قافا وينسخ القرآن بالسّنة» كما في آية الوصية للأقربين رقم [140] الآتية» فإنها منسوخة بقول 


و خرراي ةا ربب اليس عكري ذيمة. 58١ ١١‏ 
ا ؟> # سور اللا مك الآية: 1١‏ 
0 ملم 

اس ا ا 10 1 1 051 


النبي يَلةِ: ١لا‏ وَصِيّة لِوَارِثِ). والقرآن يجيزها للورثة» وهذا عند الجمهورء ما عدا الشافعي 
- رضي الله عنه ‏ فإِنّه يرى نسخها بآية المواريث المذكورة في سورة النّساء . 

ثم النسخ في القرآن على وجوه: 

عدا رح لحي ودر كما روي ل 0ن 0 
أن قوم عنم العيت ره قانوا مله لمق وا تور : فلم يذكروا منها إلا : اا 
لحم 4. فغدوا إلى النبي كيده فأخبروه: فقال رسول الله كَيْة: ا 
وحُحكيهًا) أخرجه البغوي» بغير سندٍء وقيل : إن سورة الأحزاب» كانت مثل سورة البقرة» فرفع 
أكثرها تلاوة. 1 

الوجه الثاني: ما رفع تلاوته» وبقي حكمه. مثل آية الرّجم . 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : قال عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - وهو 
عن لين علق قوستو ل الله كله :رن العف هعمد كد انال عل الكتاك» فكان مثا انول 
عليه آية الرّجمء فقرأناهاء ووعيناهاء وعقلناهاء ورجم رسول الله يله ورجمنا بعده» فأخشى إن 
طال بالنّاس زمانٌ أن يقول قائل: لا نجد الرّجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وذ 
الرّجم في كتاب الله حقٌّ على كل مَنْ زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قاميت البينة» اي كان 
عو بحيب أخرجه البخاري؛ ومسلم. هذا وآية الرّجم : (الشَيْحُ والشّيْحَة إِذا رن 
روهقم البعة نكالا من اشرواللة عرزي حكيم): هذا؛ وممًا نْسِحَتٌُ تلاوته وبقيى حكمه آية 
ميب يوسا يوا ود : (خمس رَضَعَاتٍ يحَرّمنَ). 

الوجه الثالث: ما رفع حكمه وثبت خخظهء وتلاوته» وهو كثيرٌ في القرآن الكريم» 0 
الوهة المدكؤوة شاو هد الوفاة بالحَوّل» وهي رقم ١[‏ 385 اانه فاليا سيكت نابة أرفة 
ألدون وعقترا وق بره تا لاوا رقا ا لمن المذكيزة اننا وموطال ذلك كد 

أو تُنِهَاي قرئ : ا اللسياة» وغها رايد عن أب أقامة»:والداى : 
التأخير»ء والإرجاء. قاله مجاهدء وعمل ا نر ١‏ تِ يمير مَنَا» أي : مما هو 0 
عليكم: وأكثر لأجوركم: وليس معناه في 4 خيرٌ من ن آية؛ لأنَّ كلام الله تعالى كله خير 1#: 
لكك فى المقفةه والاعن والقّواب . . . ألم نََنَمْ أن لله : هذا خطاب للنبت يلي رع كل 
عاق وعالم . عل كُلْ سَىْءٍ دِيم : فيه دليل على تسمية الله تعالى بالقدير. والقادرء والمقتدرء 
والقدير أبلغ في الوصف . والقديرء والقادرء والمقتدر بمعنى واحدء والاقتدار على الشيء: القدرة 
عليه» فالله عر وجل قادرٌ. مقتدرٌء قديرٌ على كل ممكن يقبل الوجود» والعدم؛ فيجب على كل 
مكلّف أن يعلم "أن الال كاده له قدرة بها فعل» ويفعل مايشاء على وفق علمه. واختياره. 
ويجب عليه أيضاً أن يعلم : أنَّ للعبد قدرة يكتسب بها ما أقدره الله تعالى عليه على ما تجري العادة» 
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ا" ١‏ - موق 810 الآية: /ا١٠‏ رع كل 


وأنَّه غير مستبد بقدرته وإِنَّما خصّ هنا تعالى صفته التي هي القدرة بالذّكر دون غيرها؛ لأنه تقدَّم ذكر 
فعل مضمنه الوعيد» والإخافة» فكان ذكر القدرة مناسباً لذلك. والله أعلم . 
الإعراب : «امَا؛ه: اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدّم لفعل شرطه. 
وقيل: هي في محل نصب مفعول مطلق. أي نسخ ننسخ آية. «تَسَمْ4: فعل مضارع فعل 
ابرط وفاعله مستتر تقديره بحن . لمن ءَايَةِج : متعلقان بمحذوف حال من م 2 و هلمن # 
بيان لما أبهم فيهاء وقال الجمل : متعلقان بمحذوف صفة لهاء ولا واحجه له. وقال اح لقاع 
زائدة» ومَوْءَايّةٍ© تمييز ل #إمَا» وليس بالقوي» والجملة الفعلية: ننم مِنّ َأيَةِ؛ ابتدائية لا 
محل لها. موأز 45 : حرف عطف . #نسهاع : مضارع معطوف على فعل الشرط مجزوم مثله. 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخخرهء وهو الياءء والفاعل: تقديره: «نحن»» و(ها) مفعول 
ادجو الأو كةو فين ذا الشديرة تركيان بو الجككلة لحدانة تتعطودة كل ا قليان سكو لها 
مثلها. «تأتِ»: فعل مضارع جواب الشّرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره 
وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «نحن». 8ييرٍ»: متعلقان بما 
معطوف على (خير)؛ و(ها): في محل جر بالإضافة؛ وجملة: #تأتِ يحَرِ»: لا محل لها؛ 
ل ولم تقترن بالفاء» ولا ب (إذا» الفجائية. #آل4: الهمزة: حرف استفهام. 
وتمرير. (لم) : حرف نمي ) وقلب»ء 0 ملم 4 : فعل مضارع مجزوم ب (لم) والفاعل مستتر 
(أنت». هِإأنَي: حرف مشبه بالفعل. 8أألَّه4: اسمها. ظعَلَ كُلْ#: متعلقان ب لمَدِرٌ »# 
بعدهماء وظكل»* مضافء. وطنَئْءٍ» مضاف إليه. مدر #: خبر أَنَ4ه. و#آنَ» واسمها 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 
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«آلم مَلَمَ أك أله له مَك آلسم 





وَلَا ضير )4 


الشترعة يفيك أله عنافه فى هده الأنةع إلى اله لتم فق توما كاده كله اقلق 
والأمرء وهو المتصرّف فيهم» فكما خلقهم كما يشاءء يسعد من يشاءء ويشقى من يشاء» ور نض 
من يشاءء ويخذل مَنْ يشاءء كذلك يحكم في عباده بما يشاء» فيحل ما يشاءء ويحرّم ما يشاعء 
ويبيح ما يشاء. ومحخدر م يامو وك الح حك موري ولا معقب لحكمة: #لا سل عم 
0 بفقعل وهم تلوت 44 ويحتبر عباده بالنسخ» “افيا مرييا شه لما فيه من المصلحة التى يعلمها الله 
ا ٠‏ ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطّاعة كل الطاعة فى امتثال أمرف واتباع رسله في 


رع لذن ١‏ - موق الكنكة ‏ للآية: ٠١8‏ ار 


تصديق ما أخبرواء وامتثال ما أمرواء وترك ما عنه زجرواء وفي هذا رد عظيم وبيان بليعٌ لكفر 
اليهود. وتزييف شبهتهم الجنيم لله - في دعوى استحالة النسخ . وهذا الخطاب وإن كان للنبيٌ 
يله على وجه الخبرء وعظمته» فإنّه منه جل ثناؤه تكذيبٌ لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام 
التوراة» وجحدوا نبوّة عيسى» ومحمد - عليهما الصّلاة والسّلام لمجيئهما بما جاءا في بذك اله 
بتغيير ما غيّر الله من حكم الثّوراة» فأخبرهم الله: أنَّ له تلك السموات والأرض وسلطانهاء وأن 
الخلق أهل مملكته. وطاعتهء وعليهم السّمع والطّاعة لأمره» ونهيه» والله أعلم بمراده» وأسرار 
كتابه . 

الإعراب : للم تََلَمَ أن آللّه4: انظر إعراب مثله في الآية السّابقة. 4.41#: متعلقان بمحذوف 
في محل رفع خبر مقدّم. ملك : مبتدأ مؤخرء و#2أمْإْكُ»: مضاف» و السَمَوَتِ# مضاف إليهء 
وَالْأَرْضُ» : معطوف على سابقه الجحد ا في تو ود دجبو زكت46» والجملة 
الفعلية: ألم تَعَلَمَِ4: مستأنفة لا محل لها كالجملة السّابقة فهي مقرّرة ومؤكّدة لها. 2َوِوَمَاك : 
الواو: واو الحال. (ما): نافية. #لَكُم»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. د 
دون : متعلقان بالخبر المحذوفء. أو هما متعلقان بمحذوف خبر ثان» وقيل: متعلقان حال 
من: «وَنَ» كان صفة له» فلما قدم عليها صار حالاًء وهو ضعيف؛ لأنَّ كثيراً من التّحاة لا 
يجيزون مجيء الحال من المبتدأء و«إذيٍ» مضاف, ولإآشّ مضاف إليه. #إمن»: حرف جر 
صلة. 8وَنِ4: مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره؛ منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. #وّلا»: الواو: حرف عطف. (ل): اللا ين 
8 نضِيرٍ #: معطوف على «وَإنَ» مجرور تبعاً للفظه» والجملة الاسمية: #وّمًا لحه كم في محل 
نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواوء. وإعادة الاسم الكريم للتفخيم» والتعظيم. هذا؛ 
وأجاز الجمل اعتبار (ما) حجازية . 


وهذا على قول من يجيز تقديم خبرها؛ وهو ظرف. أ أو جار ومجرور على اسمها . 


«أم ريدُوت أن تَسْمَنُوا ا اه 


لمن فَعَدَ صَنَّ سَوْآء اسيل )4 





الشرح: جاء في مختصر ابن كثير ما يلي: نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة 
عن كثرة سؤال النبي كلد عن الأشياء قبل كونهاء كما قال تعالى في سورة (المائدة) رقم :]1١١[‏ 
«يكابًا الِب عَامَناْ ل لا دَسْتَنُوا عن أَشَبَاءَ 3ك فوم وإ مكلو كتين تل اند اد مد لم4 
أي: وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها ؛ تين لكمء ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه. فلعلّه أن 
يَحَرّمَ من أجل تلك المسألة» ولهذا جاء في الصحيح : إن أعظمٌ المُسلمين جُرْماً مَنْ سألَ عنْ 


١ 1‏ - نوك لكك الآية: ٠١8‏ 0 
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شيء لَمْ يُحَرّمْ فَحُرْمَ من أَجْلٍ مَسْألتِه؛. وثبت في الصّحيحين من حديث المغيرة بن شعبة: أ 
وشول الله كله كان يهن عن قبل -ؤقالة«وإضاعة الجال» وكترة السوال: 

وفى صحيح مسلم: «ذْرُوني ما تركتكم: فَإِنْمَا هَلَّكَ مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ يكثرة سوّالهم. 
وَاخْتِلّانِهم على أنِْيَائِهِمْ. َإِذًا أمَرْتَكمْ بِأَمرِ؛ فائثُوا مِنْهُ مَا اسْتَطعْتم. وَإِنْ نَهَيْتَكُمْ عَنْ شَّيءِ؛ 
ا قاله بعدما أخبرهم: أن الله كتب عليهم الحج. التالروكل أكلّ عام يا 
رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله كَل ثلاثأء ثم قال كَكلة: «لاء وَلَوْ قُلْتُ: نعم ؛ ؛ لَوَجَبَتْ؛ وَلوْ 
وَجَبّتْ؛ لْمَا اسْتطعْتُم». ثم قال: «ذروني ما تركتكم». ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله 
عنه : نهينا أن نسأل رسول الله يَفِِ عن شيءء فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية. 
فيسأله؛ ونحن نسمع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: ما رأيت قوماً خيراً له 
محمد يل ما سألوه ا 0 ب ىده يسَنونكَ عن الْحَمرِ 
وَالْمَسِرْ * و ميَسَلونكَ عَنِ التَْرٍ الَْرَا و # و ميسوك عَنِ الْبَتَ4: يعني : هذا وأشباهه. زو اسار 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» رضي الله عنهما . 

هذا؛ ويفيد: أن الطاب الموسي: ويؤيده قوله تعالى : وكا شيل موس 0 
فقي نما ل بنو إسرائيل موسي أسئلة كثيرة كلها تَعنت] وعناد مثل قولهم : 0 
#«أجعل لآ 1ن إلخ وَغَبر ذلك كثيو: :وقيل* السبائل اليهودة فعن ابن عباس؟ 
قال: قال رافع بن حرملة» ووهب بن زيد: يا محمد! اتتنا بكتاب تنزله علينا نقرؤه» وفجر لنا 
أنهاراً نتبعك. ونصدقك. ويكون قوله: «رسُولك» ل ل ا لي 
واليهود داخلون في هذا العموم بلا ريب» ولا شك. فصمٌ توجيه الخطاب إليهم بهذا العموم. 
وأيضاً سياق الكلام سابقاً. ولاحقاً في شأن اليهود. 

وقال النّسفى: روي: أن قريشاً قالوا: يا محمد! اجعل لنا الضَّفا ذهبأًء ووسّع لنا أرض 
مكة» فنهوا أن يقترحوا عليه الآيات» كما اقترح قوم موسى عليه حين قالوا: ظاجْعل لَنا الهاي 
وهنا لاتوضة :0 لأن سورة البقرة مدكة بالإجماعء. وسوال قريكن هذه الأسقلة مذكون: فى سورة 
الإسراء؛ وغيرها من السّور المكيّة . 

وَمَن يَسَبَذّلِ ألْكُفْرٌ بِالْإِمنِ4 أي : ومن يشتر الكفر بالإيمان» ويرضى بذلك. «مَمَّدَ صَلَّ سوا 
آلتجيل» أي : فقد أخطأ الطريق المستقيم إلى الجهل: والضلالء» و«وسواء ١‏ لْسَبيلٍ»ه : وسطه. 
وانظر معانيه الكثيرة فيما تقدمء هذا؛ و«ِاألسَبيلٍ»: الطريق» يذكرء ويؤنث» بلفظ واحد». فمن 
لفكي فول وا بتر ورك 0 كا مين الم تغدرة ل جوع 
التأنيث قوله تعالى : #قلٌ مذو سَببِلَ أَدَعْوَا إل أنَّو والجمع على التأنيث: سَبُول» وعلى التذكير: 
1 وي وو لو و 


0 2 


/ 
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1 الآية: ٠١/8‏ 0 
فقولا سوافي ١‏ ا ككر ينا سكعي تمن د كقون بو قير اله وهر عن ملسو و اماه 
دن العيلة له ويأتي «ضلً) بمعنى: غاب». كما في قوله تعالى : مووَصَل م 0 يعون 4 
ويأتي بمعنى: خفي». يخفى. قال تعالى في سورة (طه) حكاية عن قول موسى لفرعون: طقال 
كاف بق كد ل بع رن ولا ينسى» رقم [01] وقتل الشوء: ضاعء وهلكء». وضل : 
أخطأ في رأيه. ولولا هذا المعنى؛ لكفر أولاد يعقوب, بقولهم في حضرته: 6ش إِنَكَ لَفَى 
صَكَِلَك الْفسَرير» وقولهم في غيبته : إن بان لَنِى صَكلٍ فعضل :تعره اوهو أقرت ها 
اقح نه اقولة ندال قن سيره الحم 1531121 1ق نظ كدو أ اد نيا تبره مان اذ دعن 
ومصدره: الإضلال» شين ل والثلاثي لازم. لمعيف ةو العنل لد وهو الخروج عن جادة 
الفحن ف ب ابعر اتوتمن: لسر" مسقي » ينتقي أن ص أن كلوق الندى راحم 1 
اعوجاج فيهاء ولا التواء؛ وأمًا الضصّلال؛ فطرقه كثيرة» ومتشعبةء قال تعالى في سورة (يونسن) 
على سكا وهلد الك اهدر كسام جناي 4 ري نت كا ند ألم إل الصَلرٌ كو 
تضَروت» رقم [1*] وقال الشاعر الحكيم : [العيظ] 
اللكرن تحت ولد لبك امعد ,تكسو نري تفز قوذ 
لا مُعَرَفُونَ ولا ندْرَى مَقَاصِئَهُمْ ‏ فَهُمْعَلَمَهَلِيَئْمُونَ قصََهُ 
اللخارر في عنيد و هنا جراد وهم ناته قن صيير از نا 
الإصراب: 19ئ#4: حرف إضرابء أو هو حرف انتقال» وهي بمعنى: بل» وعليه فهي 
المنقطعة» لعدم تقدّم الاستفهام عليها. «رّيدُورت»: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. 
أن : حرف مصدريء. ونصب. تَْكَلُوأ#: فعل مضارع منصوب ب (أن) وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنَّه من الأفعال الخمسة, والواو فاعلهء والألف للتّفريق. #رشولك»: مفعول به 
والكاف في محل جر بالإضافة» و«أن2 والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول 
به وجملة: مررِيدُوت* مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 
كاي : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. #شيلَ: ماض مبني للمجهول. 
موق : نائب فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المقصورة للتعذر. #ين 
يَْلُ4: متعلقان بالفعل «شيل» أو .هما متعلقان بمحذوف حال من : #اخوض 4 .. «قل 4 مبتى 
على الضَعٌ لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معتيئء واما) المصدريةء والفعل «سيلٌَ» في تأويل 
مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» 
الفقدورة" نااقيها درا متو لك امكل :يحزان قوع متوس وهو قر ل أن الجقاعة وصيره فى سقل ينذا 
التّركيب. ومذهب سيبويه في مثله النصب على الحال من المصدر المفهوم من الفعل المتقدّم 


١ 0‏ - مو الكتكة الآية: ٠١4‏ برع كد 


على طريق الاتساعء فيكون التقدير: أن تسألوا رسولكم على مثل هذه الحالة؛ لأن حذف 
الموصولء» وإبقاء الصّفة لا يجوز عند سيبويه إلا في مواضع معيّنة» وليس هذا منها . 
وَمَنِ#: الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. «#يَتَبَدّلِ؛: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل مستتر تقديره: «هواء يعود إلى (مَنْ) . 
© الكفر»:: مفعول به. «#إِلامنِ: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من ©«#الْكترٌ» أي : اا د ل بالإيمان. #فْعَدَيُه: الفاء: واقعة فى جواب الشرط. 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #8ضَّنّ»©: فعل ماض والفاعل يعود إلى (مَنْ) 


موسَوَاء كه : مفعول به. وقال أبو البقاء: ظرف مكانءع وهو مضاف » و 9ألسَبيلٍ» مضا 


إليهء وحي المهدا الذي هو. (مَن) مختلف فيهء كمنا 5-7 في الآية رفم ]81١[‏ والجملة الاشهشية: 
رقم فبدلن » 3 مستأنفة لا محل لها من الإعراب . 


مر 6 


كير مر : و 0 اللساصبم سا 


سل ل صد 2 





الشرح: نزلت الآية الكريمة في نفر من اليهودء وذلك: أنَّهم قالوا لحذيفة بن اليمان. 
وعمّار بن ياسر ‏ رضي الله عنهم ‏ بعد وقعة أحد: لو كنتم على حق ما هربتم» فارجعا إلى 
دينناء فنحن أهدى سبيلاً منكمء فقال عمار ‏ رضي الله عنه -: كيف تَقْضٌ العهد فيكم؟ قالوا : 
شديدٌ. قال: إنّى عاهدت الله ألا أكفر بمحمد يل ما عشت! قالت اليهود: أما هذا فقد صبأء 
وقال حذيفة ‏ رضي الله عنه -: أما أنا فقد رضيت بالله ربّاء وبمحمَّدٍ رسولاء وبالإسلام دينأء 
ونا لق ان ماه م توه لكين نا :وها لما مقي انحر انا : ثمّ إنهما أتيا رسول الله كَل فأخبراه بذلك. 
فقال: «أصبتما الخير . وأفلحتما» . التهن خارن: 

: أحبء وتمنو + ملو رونك قا كاد بَحَدِ ميك كُمَارَايه : لو يصيرونكم كفاراً مثلهم . 
الود يده أي جاسر ا ولا أمروا به لحن 

من بِعَدٍ تر تا بن لق العطني : يعني في التّوراة : ا 
في أمره. لحر كضرا يي وبغياً. هذا؛ والحسد نوعان: مذموم. وممدوح». فالمذموم: أن 
يقمكن «العيك زول اتعفة التدقن النافى + بوسؤاء تمتى أن شتفي قن تلك الشكة ام ل :وهذا البوع 


ع تسم 27 سمس بمو اخ ع ”ل 1 ل 
7 00 9 0 من ا 
عع لذن ' - موف املك الآية: ٠١5‏ لجدانا 


0 #7 
١ 1 


هو الذي ذْمّهِ الله في كتابه في 00 ” دون لاس ا 114 امد ين حصا 4 4 وقال رسول 


ا ع ع ا 


لله عَكية : (إيّاكم وَالحسّد فَإِنَ الحسد أكل الحَسَنَاتٍ كما تَأكَل الثّارٌ الحَطَبَ) أو “قال 


(العشب). أخرجه أبو داود, وغيره عن أبى هريرة - رضصى الله عنه -» وانظر ما ذكرته فى سورة 
(الفلق) وفي الآية رقم [04] من سورة (النساء) تجدٌ ما يسرك» ويثلجح صدرك. 


م فَاعفوأ وَأَضفحو أ ل : اتركوهمء واحرقييوا عنهم. فلا 00 -- هذا الأمر 
بالعفوء رافح لاه يؤمر بالقتال» فَنسخ ذلك بقوله تعالى: ##َنْدْلُوا الْمَتْركِينَ حَيْتُ 
وَجَدتموْهْرٌ #4 وقوله جل ذكره: فَيْلُوا لس مور انه ول وا لوغ ا وكذا قال أبو 
العا كه وها وا وى :نه موه 0ن اكه روي شين إلى ذلك ركنا فونه ا ل 026 
أن أله بأمروء »4 أي : بعقابه» وبعذابه» وهو القتل». والسبي لبني قريظة. اوالياه والنى لين 
النُضير. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هو أمر الله بقتالهم. «إنَّ أَلَّهَ ع كن شنو مرت : 
انظر الآية رقم اه 


2 د 6 5 5 + “لس امس 2 ا + ج- من زر 1 ع 
العسراك : 3 كبر 4 : فعل» وفاعل . 2 أهل 4 : 3 ن ب وو كير »© أو 


بمحذوف صفة له. ولأمّلٍِ» مضافء. و«الكتي» مضاف إليه. #لَوْ: حرف مصدري. 
َردُوتَكُم4: فعل مضارع مرفوع» وفاعله» ومفعوله الأول. لين بَكَدِك: متعلقان بما ق 
وبَتدِ4 مضافء, و#إإِيمَيْكٌة»4 مضاف إليه. والكاف في محل جر بالإضافة. «كْفَار: مفعول 
به ثان» و#لو» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به للفعل: «وَدك. 
وبعضهم يعتبر #لَوَّ» شرطية امتناعية» ويقدر لها جواباً كما يلي: لو يردونكم كفاراًء لسرواء 
وفرحوا بذلك. والأوّل أقوى. وأتمٌ معنىٌ» كما اعتبر أبو البقاء: كفرع حالاً من كاف 
الخطاب» والمرجّح الآول. 

خسنا : مفعول لأجله. والعامل فيه : #وَدَ». ظمْنْ عِندِ» متعلقان ب #حَسَدَاكه أو بمحذوف 
صفة لهء وجوز تعليقهما بالفعل: #وَد/ك. والأول أقوى معني وأتمٌ سبكاً» و#عِندِ» مضاف» 
وا أَنفّسهم» مضاف إليه والهاء فى محل جر بالإضافة. ظامَْ بَتَدِ : متعلقان بالفعل: ود . 
ماي : مصدرية. #بَْيََ# : فعل ماض . 8الَهُمُ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
«آلْحَنٌ : فاعل» ولاإمَا4ه والفعل بابي في تأويل مصدر في محل جر بإضافة طبَمْدِ4 إليه. 
التقدير: بعد تبيين الحق لهمء وجملة: «وَدَ# : مستأنفة لا محل لها. فَاغفواً: | لفاء : فيها أقوال» 
فبعضهم يعتبرها عاطفة جملة إنشائية على جملة خبرية» وابن هشام يعتبرها للسّبِبيَّة المحضة. وأنا 
أعتبرها الفاء الفصيحة. (اعفوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها جملة جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا حصل من اليهود مثل 
هذه الأقوال؛ فاعفوا عنهم» واصفحوا . ومتعلّق الفعلين محذوفء التقدير : عنهم . 


1 


و 
1 
34 


6 اليس كرت 
١ 14‏ - سورة ال1ة الآية: ١١١‏ 


2 سل‎ 7 
0 
07 ٠.7 


#حَيَّ4: حرف غاية وجر بعدها (أَنْ) الو يان 4 : فعل مضارع متصوتت ذا 
مضمرة بعد #حَقَّ# . :د الله يه : فاعله. 2 و 6 : متعلقان بالفعل قبلهما 3 والهاء فى محل جر 
بالإضافة. و«أن» المضمرة بعد ظحَقٌَّ4* والفعل: ايان ' في تأويل و ع م 0ه 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 

«إنَّ»: حرف مشبه بالفعل. #آلَه4: اسم «إنَ؛ه. عل خُنْيه : متعلقان ب #تدر» 
بعدهما» وه كل * : مضاف» و مشَىْءٍ 4 مضاف إليه. قير 4 : خبر: 5 والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها. 


ا 





را كرد 4 : لا امير الله الشؤمنين بالعفو. والصفح عن 


الشرح: وأقيموا العكزة 
اليهود؛ أمرهم بما فيه صلاح أنفسهم من إقام الصّلاة» وإيتاء الزكاة الواجبتين» ونبّه بذلك على 
سائر الواجبات. 9#ومًا تُتَيمواْ لاشيم بن حَيرِك أي: من طاعةء وعمل صالح.ء وقيل: أراد 
بالخير: المال؟ يعني : صدقة التطوّع ؛ لأن الرّكاة تقدّم الطدودراطيم «إِنّ العَبدَ إِذَا 


مَاتَ؛ قَالَ الثّاسنٌ : مَا خَلْفت؟ وَقالتِ الملائكة: مَا قدّم؟2. 


وخرّجٍ البخاري» ومسلم عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله علد : 
١أَيُكُمْ‏ مَالُ وَارِيْهِ أَحَبّ إِلَّيهِ مِنْ مَالِه؟» قالوا: يا رسول الله! ما مثا أحدٌ إلا مال أحبٌ إليه! . 

قال: «فَإنَ ماله مَا قدّمء ومال وارثه ما أخَر). 

وجاء عن عمر ‏ رضي الله عنه : أنه مرَّ ببقيع الغرقد. فقال: السّلام عليكم أهل القبور! 
أخبار ما عندنا؛ فإِنَّ نساءكم قد تزوّجت؛ ودوركم قد سُكنت» وأموالكم قد قسمتء فأجابه 
فاتك نان الخطات! أجيانها عندنا: ما قذمتاه؟ ودتاء» وما أنفقناه؟ فقد:ريحنام» .ونا 


اتنا ون كمسو نان ولق حي ع ال [الكامل | 


2 > ؟ 3 > ه ا 0 ً 2 م 
فذلم ل لنفسك قبل موتك صَالِحا 


موادا 


واعمّلَ فَلَيْسٌ إِلَى الوه سَبِيل 
لا 


قَبْلَ المَمَاتٍ وَقَبْلَ حَبْسٍ الألْسنٍ 


افر[ 


َه 2 0006 5< ءًِ 8 عو 


١ 0‏ - مو الكتكذ الآية: ١١١‏ 14/” 


8 اس ره 2 و ه 3 م بير ه ءِِ 7 00" هه و 
٠ 4 3 ٠‏ 5 ا ل +4 ل 00 
فإذا تركت إل لممفسدِلميعَنيِه وَأخوالصّلاح قليلهيتزيد 








إن ااتتظقت فكدن لاتفيويناة وارلا ]ل اللتصيوقك شدي اولي 

الإصراب : وَأَيِيبُ4 : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق 
وَالتكولة القعاة هك نل علي ها نيلها وسار يفسوي يت با 
«« السك 4 مقعول به جو اذك 4< مشتعول بيد ل (آتوا) بخعزوما» ‏ الواوة :واو الحال::'(ما): 
شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدّم للفعل بعده. انرما : 7 
مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو 
فاعله» والألف للتفريق. «الأُْيٌَ)4: متعلّقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. #دَنْ 
خَيْرِ : متعلقان بمحذوف حال من (ما)» وطيَنْ» بيان لما أبهم فيها. «تََدُوةُ» : فعل مضارع 
خراتها الخرط دي الخد والواف فا مس الها متسر ل يسع لكو القدرة اتح كيه رايا 
جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء» ولا ب (إذا» الفجائية» والجملة الشرطية ظاوَما لُقَيَما...* في 
محل نصب حال من واو الجماعة؛ والرابط: الواوء والضمير. وقيل: مستأنفة» والأول أقوى. 

#إِنَّ؛: حرف مشبه بالفعل. #أَسَّه* : اسمها. يما : جار ومجرور متعلقان ب #بصِير »* 
الآتى. و(ما) تحتمل الموصوفة» والمصدرية. «تَمَلُوتَ*: فعل مضارع مرفوع والواو فاعله. 
والعيلة القدلة ضلة (ها) او كينقيا..والعائد والرابظ عدوت 4 إذ التقدين اناوه بشيء 
تعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤوّل ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملكم. 

بَصِيرٌ»4 خبر : «#إنَّ» والجملة الاسمية : إن أللّه 6.٠٠‏ 1 محل لها. 


ا شر 





سيقت 49 


الشرح: موقا لوأ : أ الموقه + والتضاوق: +وانظز الآ رقم [3]. 8 أَمَانُهمك : جمع : 
أمجةة وانظر الآية رفم [4لا]. قل كه : خطاب للنبى كيه ولكل عاقل يستطيع أن يحاجهم» 
ويقلال لب "ذلك على سبيل النكيك والتقرية: والتأنيب. قال ابن هشام في قطر التّدى: وأما 
هاتِء وتعالَ؛ فعدَّهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال. والصّواب: أنهما فعلا أمر 
الل أنيها"ؤالاة على الكلنت» ,لديا ناءا ا لمتفاظيقة ختقول 3 ساق دتو تال وا غلم :أن 
آخر (هات) مكسوراً أبداً إلا إذا كان لجماعة المذكرين؛ فإنه يضمء فنقول: هاتٍ يا زيدٌ» وهاتي 
باتع موه ادا نان وا عابنا عفد انه وعاقه العف اق قر “للق كس الذاء» بو لفون 
هاثّوايا قومُء بضمهاء قال تعالى: ##ثُلْ هاوأ رُمَبَكْمْ إن كُنئْرْ صَدقت4. وأن آخر 


ب اسلا م 7 2 2 : و ناب 


اتعال» مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء» تقول: تعالٌ يا زيدٌء وتعالئ يا هندٌء وتعاليًا يا 
مو تالت باتسددا نيدو د يا زيدون» وتَعَالَيْنَ يا هندات» كل ذلك بالفتحء قال الله 
تعالى: قل تصالوًا أتل...4, وقال جل ذكره: «تتَعَالئت أميّسَيَ». ومن ثم لحنوا أبا فراس 
الحمداني بقوله حيث كسر لام تعالي : [الطويل أ 
0 ال 0 لكي كه كه 5256 اتيك الْهُمُومَ تَعَالِي 

وأقول: إِنَّ الفعلين (هات., وتعال) ملازمان للأمرية» فلا يأتى منهما فعل مضارعء ولا 
ماقى» :وهم بق (امتض روا أن اخفيرو))قالآرل لأزمة بوه من" الفلاقن» بوالكاق تعد .وهو 
من الرباعي: وأما: تعالى» يتعالى فهما بمعنى: تعاظم» يتعاظم» أو بمعنى : تنرّه يتنزه» وقل 
في إعلال «تعالوا» أصله: تعالوواء ثم تعاليواء فحذفت الضمة التي على الياء للثقل» فالتقى 
ساكنان» فحذفت الياء» وبقيت الواو؛ لأنها ضمير» وبقيت الفتحة على اللام لتدلَّ على الألف 
المكدرادة. 

الإعراب : لوقا لوأك : فعل ماض» وفاعله., والآلف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة #إوَد...» لا محل لها مثلها. «إلن»: حرف نفيء» ونصبء واستقبال. #يَدْخُلَ» فعل 
مضارع منصوب ب #إلن». لين : ظرف مكان متعلّق بالفعل قبله. وانظر الآية رقم [58] 
ففيها الكفاية. إلا : حرف حصر. #إمَن؛: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبني على 
السّكون في محل رفع فاعل #يَدْخُلَ4ك. #إَانَ#: فعل ماض ناقصء واسمه ضمير مستترء 
تقديره: «هواء يعود إلى #«#من44. «#هورًا» : خبر: كن والجملة الفعلية صلة «امّن»* أو 
منانفي اه :وا لنناكن أن الرانظ ضرع العومي: اجات ايل 1 6م حمر نه عظلتي ا رو 314 مل لضن 
3هودًا خبر ك2 والجملة الفعلية صلة من أو صفتهاء والعائدء أو الرابط عود الضمير 
اهنا نلا 2 6ف متكرقع سنطفت ان مل قار 16 ترسطل فق فا الل ةا لد مقط وميه وورالافنة اليه اف 
مقدرة على الألف للتعذرء وجملة: #آن يَدَخْلَ؛ في محل نصب مقول القول. 

#تلكت»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداًء واللام للبعد. والكاف حرف 
دان "بحل المي الرقف يه عير المرجا كبا لواء فن سيد نحن بالقنا نقوروا لغيه لاسي 
يكتوزضية بين الدعوف) وطلب الدَليل عليها. مكل د : فعل أمرء وفاغله :سصن: تفديرة: (أنت). 
هاوأ : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله؛ والألف للتفريق» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القولء وجملة: #قلٌ» مستأنفة لا محل لها. «#رُمَاتَكمْ» : مفعول بف 
والكاف في محل جر بالإضافة. #إن كُنثَرٌْ صَيقِيت: انظر إعراب مثلها في الآية رقم [91]. 
والشّرط وجوابه في محل نصب مقول القول. 
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الشرح: طبَلَ*: فيه إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة» وانظر شرح #إبَلَ؟ك في الآية 
رقم [81]. «#إمَنَ أَسَلْمَ وَجَهَهُ بنّه: انقاد لأوامره بكليته. وخصّ الوجه بالذكر لأنه أشرف 
الأعضاء الظاهرة» وفيه أكثر الحواس. ولأنه موضع التجودة وكردن اك والخضوع. 
وفيه مظهر العزّء والذلٌء والسّرورء راحم والهمٌء وغير ذلك» 2 تحبر بالوجه عن جملة 
الس قال الله لنبيّه َلِ: مؤي عَاجوكَ هَمَلْ لت وجي لله وَمَنِ انَبعن رقم [0] من سورة (آل 
عمران)» وإذا جاء العبد بوضع وجهه على الأرض في الُجود. ١‏ فقد 59 بجميع أعضائه» قال 


زيد بن عمرو بن نفيل - وهو من الوتحتفين في الجاهلية : ا 
(الخلطحعة ضيبي انك لايم اناد تضويام طبخيرا تنالا 
ل كه الحصبى حي اليه ره 

يعدي نذلك* التفتتلييت لطاعة هن افيف لطاهعه الآرضنوالمزن : 1و عير 4 أي : 
في عمله. والمنتوق 30 اعوهما 1 اناركوة قانها بل العالي يدو الداتق 11 أن كرون عيوانا راقن 
للشّريعة؛ التي جاء بها محمد يل فمتى اختلّ شرظ منهما؛ كان العمل غير مقبول قطعاً. 
لوث عند زر 04 تو أيه ندع عخلابرية يوفيه إياة م القيامة» يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من 
أتى الله بقلب سليم. ولا ْوَتُ عَليَهِمَ ولا 2 يزنك أي : فلا خوف عليهم فيما بين أيديهم من 
أهوال يوم القيامة» ولا هم يحزنون على ما ا من لا وليس فيه دليل على نفي أهوال يوم 
القيامة» وخوفها على المُطيعين:» إلا أَنّهِ يُحْمّف عنهم» وإذا صاروا إلى رحمته؛ فكأنهم لم 
يخافوا. هذا؛ والحزن: ضدٌّ السرور ولا يكون إلا على ماض. وحزن الرّجلء وأحزنه غيره؛ 
وحرّنه أ مدل : كه و ا سلكةه قال اليزيدي : حدّنه لغة ريش ١‏ 0 0 وقد قرئ 
بهما إلا في سورة (الأنبياء) فإنَّه في الأولى فقط قوله تعالى: «لا يكَرْنُهْ الْدَهَمُ السك وهي 
أنضع اللكن . 

الإعراب : «بَنَ4: حرف جواب» تبتدأ بعده الجمل. «#ادَنَ: اسم شرط جازم مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. #أأَسْلَمَ#: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. 
والفاعل يعود إلى ؤَأمَنْ»ه تقديره: هو. ؤأوَجَِمّهُ.#: مفعول به»ء والهاء في محل جر بالإضافة. 

ِلَّهِ*: متعلقان بالفعل قبلهما. وَهْوٌ عَمَيسِن*: مبتدأء وخبر» والجملة الاسمية في محل 

نصب حال من فاعل: س4 المستترء وهذه الحال مؤكدة؛ لأنَ من أسلم وجهه؛ فهو 


١ 0١‏ - موق لكك الآية: ١١‏ در يدل 


محسن . والرابط : الواو. والضمير. 8فَلَهُه#: الفاء: واقعة فى جواب الشرط. (له): متعلقان 
بمحذوف خبر مقدَّم. جره : مبتدأ مؤخرء ب عند © : ظرف 
مكان متعلّق بمحذوف خبر ثان» أي: ثابت» وبعضهم يعلقه بمحذوف حال من المبتدأ. وهو 
ضعيف يمنعه كثيرون. وهإعند» مضاف,. وَؤرق © مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيهء والجملة الاسمية في محل جزم جواب 
الشرظ»:وخبر المبعدا الذى هوا (مَْ) مختلت فيه كما تينته فرارا ...هذا ؛ وإن اغشرزت يمن اسما 
0 فهو مبتدأء وجملة: سل وَجَهَهءيُه صلتهء والجملة الاسمية: قله جره في محل 
رفع خبرهء ودخلت الفاء على خبره؛ لأن الموصول يشبه الشّرط في العموم. 


5و0 لواو حرك عط : (50) "اثافدة ولول نهو الها اعينا ل الحدن نينا 
تكرزت: «حَوّفٌ»4: مبعدأ .. ##عَلَهة»: متعلفان بمحذوقف خبر المبتداً» ويجوز تغليقهما ب 
لحرح #4 لأنه فيدر أو يمكدوف عنة لت وصليهما فاتغير مكدر تقديره: تخاض ا :أو 
موود والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي فى محل جزم مثلها. ##ولا*: الواو: 
حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. هُمٌ#: مبتدأء وجملة: ©«يَروْنَ4 في محل رفع خبره. 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. هذا؛ وقرأ جماعة: 9و حَوَفُ4 بفتح الفاء على اعتبار 
)0 عاملة عمل (إِنَ لنفي الجنس»ء والاختيار عند النحويين الرفع والتنوية على الابتداء؟ لذن 
الثاني معرفة لا يكون فيه إلا الرّفع؛ لأن (لا) لا تعمل في معرفة» فاختاروا في الأول الرفع 
أيضا؛ ليكون الكلام من وجِهٍ واحدٍ. 


ا ار : بمعنى اليس». انتهى. قرطبي. أقول: وقد 
ذكرت لك : أنها إذا تكرّرت؛ أهملتء. أي: لا تعمل عمل اليس». تأمَّلء وتدبّرء وربك أعلم. 
وأجلء وأكرم. 


موقا داوس الي 


وَهُمْ 1 يَْنُونَ الكِتبٌ كَدَلِكَ مَالَ ْ 3 ْ 0 سس 7 
ا 0 ما 


لفَيلَمَةَ ذ فيمَا انوأ فيه لفون 6 





الشرح: وتات ايو حي التُصرئن عَنْ شَىَءِ»ه أي كفن السوود بعيسى »© وقالولة 
النصارى على دين صحيح معتدٌ به فديئلهم باطل . قات معو لب يد 
المعنى واضح من أنّ كل طائفة كمّرث الأخرى: وهذا كان لما قدم وفد نجران مِنَ التتصارى 


الوديية؛ واجتمعوا بالنبي كله أتتهم أعيا و الجيرةة: فتنازعوا عند رسول الله مد فقال رافع بن 


الاك "تفلك ”ا ا التالا 


حرملة التضبارق: ما أنتم على شيء. وكمن ابعيشت 6 والإنجيل. وقال رجل من أهل نجران 
لليهود: ما أنتم على شيءء وكمر بموسىء والتّوراة» فأنزل الله الآية الكريمة. 

وهم َتنُونَ الكتبٌ»ه: أي : إن كلا من اليهودء والنصارى يقرؤون كتابهم». وفيه تصديق 
الكتاب الآخرء فاليهود قرؤوا الثّوراة» وفيها البشارة بعيسى» والإنجيل» والنُصارى قرؤوا 
الإنجيل» وفيه تصديق التّوراة» والإيمان بموسىء. على نبينا وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 

دك فَال لدبي ل ملعن مكل وهم 4 ةلمن في هؤلاءعء و لو يدل اج هم 
المشركون» فقد كانوا ينفون جميع الأديان السماويّة» ولا يعترفون إلا بوثنيتهم العربيّة. ماله 
يحَكْمْ بَِنَهُمَ...4 أي : إنه تعالئى يجمع بينهم يوم المعادء ويفصل بينهم بقضائه العدل. الذي لا 
يجور فيهء ولا يظلم مثقال ذرة. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحجٌ: 8«إإِنَّ لين عامنوأ 


5 
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وين هادا ا را ا 0 

الإعراب : ك4 الواو: حرف عطف. (قالت): فعل ماضء والتاء تاء التأنيث حرف لا 
بل لقن مز 1 لالد رن العم ل« لالكنا و نط وق عا عا : (قالوا...) في الآية رقم 
3. «##لسَّتِ» فعل ماض ناقصء والتاء تاء التأنيث الساكنة. #التصدرئ» اسم (ليس) مرفوع 
اكد نه قود على ارالك |الدتصيووة الى ل لكل 0 وج عه نان اد ا 
«ليسّتِ4؛ والجملة في محل نصب مقول القولء والجملة الفعلية بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها 
مثلها بلا فارق. ظوَهَم#: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ . »ِ#يَثْلُونَ#: فعل مضارع مرفوع. . . والواو فاعله. «#الكتبَّ» : مقع ليو ع 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. أو الجملة الاسمية في محل نصب حال من اليهود والنصارى». 
والرايطة الوا 6 و الضصمن:: 

كدّلِكَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف. عامله ما بعد 
واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. 8ثَالَ»#: فعل ماض. ظالدِنَ؛: فاعله. 
وجملة: «لا يَعْلَمُونَ» مع المفعول المحذوف صلة الموصول لا محل لها. «مِثْلَ؛: مفعول: 
«قَالَ». وقيل: بدل من الكاف. وقال أبو البقاء: منصوب ب 8يعْلمُونَ» والمعنى لا يؤيده. 
و «ؤمثْل» مضاف» وإقَوَلهمَ» مضاف إليه» وقيل: هو بدل من اسم الإشارة» وفيه بعد لا يخفى. 
والهاء في 000 وجملة: كدَإِكَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها . 

تنه : الفاء: حرف استئناف» ويجوز اعتبارها فصيحة. (الله): مبتدأ. 44# : فعل 
مضارع» 0 يعود إلى الله؛ والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية لا 
محل لها؛ لأنها مستأنفة. بَيْنَهُمَ4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر 


4" * - مرو لكك الآية: ١١5‏ در يذل 
بالإضافة. ظيَْ: ظرف زمان متعلق بالفعل: يحَكُمُ4 أيضاء وطيوم» مضاف. و«التيمةِ» 
مضناف اليه 

نماك : متعلقان بالفعل: ك4 أيضاًء ويجوز اعتبارهما متعلقين بمحذوف حال من 
الضمير المجرور محلا بالإضافة» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (في). «َكَانوأ: فعل ماض ناقص مبني على الضمء 
والواو اسمهء والألف للتفريق» #فيه: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. يسَلِمُونَ؛ : 
فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
الضمير المجرور محلا ب (في) التقدير: في الذقية او في شيءٍ كانوا يختلفون فيه» والمصدرية 
ضعيفة كما ترى . 


جح 


وَمَنْ أَظلَمْ مِمّن كَنَعَ مَسَجِد مو نا انق رشي بن ايها رليك 


رم ,1 7 5 ع اوج + ١‏ ادوص 2 5 2 
كن لهم أن يَدْحَلُوهَ حَابِقِيَ لهم فى اليا جرى وَلَهِمَْ فى ا( 


عدا عل كت 
هذا والممنوع في الحقيقة نما هم الناس اين يريدون العبادة في المساجد. 0 
أَسمَة #6 ل بالتوحيدء والصلاة. والنسبيح. وغير ذلك. موس فى 4 بالهدم. 
وتعطيل إقامة الشعائر فيها. 

وتخعروانت: المنائفة ركون عنديفا + قمدرين عنتمي كه اللقدش تنو البهوده وعيافي) 
وحرّق التوراة» كما سترى في سورة (الإسراء). ويكون مجازا لمنع المشركين المسلمين حين 
صذوا رسول الله يله عن المسجد الحرام عام الحديبية. وعلى الجملة: فتعطيل المساجد عن 
الصّلاة وإظهار شعائر الإسلام فيها خرابٌ لها . 





هذا؛ وجمع مسد أللَو4 وإن كان المراد واحداًء إِمَّا المسجد الحرام» وإما بيت 
المقدس؛ ليعمٌ جميع مساجد الله في الدنيا في القديم. والجعكيند» كما تقول لمن اذى الها 
واتجلا : ومن أظلم ممّن آذى الصّالحين؟! . 

«أوْليك ما كن لهم أ اتخلوها "لذ حا فرك وو هذا عم مناه الطاكي أ ارا 
هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة» والجزية» ولهذا لما فتح رسول الله كك 
12 أمر من العام القابل في سنة تسع أن ينادي علي رضي الله عنه ‏ برحاب منى: ألا لا 


2 


يحجن .2 بعد هذا العام در ولا يطوفنٌ دالت عريان» وفن كاله أج ؛ فأجله إلى ل 


نون ١‏ - مو ك8 الآية: ١١5‏ 5-5 


وأها"التضارق إن بيف المقاسى موقيع نعم المدار: وزيارتهم. قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ : لم يدخلها بعد عمارتها روميٌ. ال الصررات ]ل 86 إن علم به؛ قتل. وقيل : 
أخيفوا بالجزية» والقتل؛ فالجزية على الذمّيء والقتل لحري وقيل: خوفهم هو فتح مدائنهم 
الثلاث: قسطنطينية» ورومية» وعمورية من قبل المسلمين. 

لهم في ألدَيَا حِرَئُ»: هو الجزية على الذمّيء والقتل للحربئ كما تقدّم. ظوَلَهُمْ في 
آلآبمِرَةَ عَذَابُ ع4 : هو الخلود في جهنم لهم» ولكل كافر معاندٍ للحقٌ. 

الإعراب: مَوَمَنَ©: الواو: حرف استتئناف. (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ . لأظلَع4: خبره. إممّن»: متعلقان بأظلم. اَنَمَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
(مَنْ) تقديره: هوء والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتهاء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
مَسحِدَ؛» : مفعول به وهو مضافء و#آسَه» مضاف إليه. ##أن يُدثر#: فعل مضارع مبني 
ا ل ا ا ١‏ في سحل نمب مفعول اول 49 


_ 
حم 


عن السّمين بدون ترجيح. «إدبّاك : متعلقان ا 55 

موسّعئّ: الواو: حرف عت (سعى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف. 
والفاعل يعود إلى (مَنْ). فى ايأ ٠‏ متعلقان بالفعل (سعى). و(ها) في محل جر بالإضافة. 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 8مَنَمَ» التى هي صلة (مَنْ) أو صفتها . 

«أوليك» : اسم لاي ال لان فى ماق باد وقد والكاف حرف خطاب لا 

محل له. ظِمَاه: حرف نفي. 9كان©: فعل ماض ناقص. الهم : متعلّقان بمحذوف في محل 
تضين» كبر : : كان مقدم. فو يد حَلُوهَا 4 : جد ييار مصريا ع ا را م 0 
النون». والواو فاعله. و(ها): مفعوله. والمصدر مِنّْ: «#أن يدَحَلوها 6 : فى محل رفع اسم 
4069 مؤخر. إلا حرف حصر. #اعَبِذَِْ4: حال مستثنى من عموم الأحوال» التقدير: 
مو مم ع ل ا الخوف». وجملة: ما كان...4 في محل رفع 
خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: مأأوْلَِكَ...©* مستأنفة لا محل لها. 

للَهَُرْ: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #ف ألذَيََا4كُ: متعلقان بالخبر المحذوف» أو 
بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. 
ويجوز تعليقهما بالمصدر #جِرئٌ» بعدهماء واعتبارهما متعلقين بمحذوف حال منه غير مسلّم . 
5 كد | مو روتكدل" لاسي يدا ننه لاسن ليا دور بعر عفدا وها عا را مدل 
وحَابِفِيَ» لآن استحقاقهم الخزي ثابت في كل حال» حلي جاه دخرلي المساجد خاصضة: 
35 بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 


١ 14‏ - مو لبك الآية: ١١١‏ اذك 


وله الْرُ وَالْعْربُ ار ُو َم 





الشرح: بوَمه اَلْتْرِوُ4: موضع 0 «والترب 4 : 0 عزنا انه 
وما بينهما من الجهات. والمخلوقات بالإيجاد. والاختراع» وخصّهما بالذكرء والإضافة إليه 
ري نحو بيت الله» وناقة الله. هذا؛ وفي سورة (الرّحمن) قوله: ورب رمن ورب الْعربين 4# 
أي : مشرقي الشتاء والصّيف» ومغربيهماء. وقال تعالى في سورة (المعارج) : جل أحذ ري الخرد 
َْرِبِ نا قدت فقد جمع المشرق» والمغرب كما ترى باعتبار مشارق الشمسء ومغاربها في 
السَّنة» وهي ثلاثمئة وستون» تشرق الشمس كل يوم في واحدٍ منهاء وكذا تغرب في واحد منها . 
هذا؛ وتقديم المشرق في جميع حالاته على المغرب يوحي بأفضليته عليه. هذا؛ وكان من حق 
المشرق والمغرب فتح العين». وهي الذاء قينا 'لآن المصدر الميمي» واسمى الزمان» 
والمكان» إذا أخذ أحدهما من فعل ثلاثي» مفتوح العين» أو مضمومها ف الضاده أن يكون 
بفتح العين باساً:-ولكة التلؤاوة :بعادت كمرها ».وايش عكاء كلير كسر العين :وهو مذكون ف 
كنب التخو» من ذلك: المشجدء والمئيت6 والمسقط» والعرفق» والمتخن» والمجرر. 
والتّحقيق: أنّها أسماء نوعيّة» غير جارية على فعلهاء وإلا؛ فلا مانع من الفتح . 

#تُوُو»: تنّجهوا في صلاتكمء وقرأ الحسن: (تَولَّوا) بفتح التاء» واللامء والأصل : 
«تتولوا». و(ثمٌ) بفتح الثاء ظرف مكان بمعنى هناك» وانظر الآية رقم [51]. وج ألو : جهته 
التي ارتضاها قبلة» وأمر بالتوجّه إليهاء وقال الحذاق من علماء القرآن والسنة: ذلك راجع إلى 
الوجود. والعاره عا رجا وو راكاد إذ كان الوجه أظهر الأعضاء ف الشامله 
8 لبا ونال اير قاين رضي لامي “الوه عبار عتمع وصر و كنا قال 


ريق مه زنك ذل لفكن والأاكارعة وقيل »الوه الفضدة كما قال الشاع : [اللسيط] 
الستت ايا حي اي لجان لاسا تر جيه تبكر 

هذا؛ واختلف في المعنى الذي أنزلت فيه الآية على ثلاثة أقوال : 

اله 1د عون عله لكا هاس إلى لني لبد وق بو العو الى ييف المكدين تن 
صلاته ستة عشرء أو سبعة عشر شهراً» ثمٌّ صرفه الله إلى الكعبة» ولهذا يقول تعالى: وله المسْرِقُ 
وَالْعْرْبُ#. عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : كان أوَّلمنا نس من القرآن القبلة» وانظر 
الآية رقم ]١55[‏ الآثة؛ ففيها البحث كافي وافي. 

العانني قال قوم # يدل تولك هته الآية اضلق وضول كله :إدنا مين 'إنة تعالي: أن بتصلى 
المتطوع حيث توجه من شرقي» أو غرب في سفره؛ لما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته. ويذكر: أن رسول الله يك كان يفعل ذلك» ويتأوّل هذه 


را 0 6 مسي ضر تر 


الآية: ينما ملوأ عتم وه اللو . 


لكل ١‏ - مو ك1 الآية: ١١‏ 0 


القول:الثالت: قال آخرون: بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة. فلم يعرفوا 
شطرهاء فصلوا على أنحاء مختلفة ؛ لما روي عن عامر بن ربيعة عن أبيه - رضي الله عنه دافال: 
كنا في ليلة سوداء مع رسول الله كل فنزلنا منزلاً» فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجداً 
بصي يدي اقلما أصيحنا [15 بحن الااصلا إلى غير تازه قلا “ايا ريبول اله تقد صدلينا ليلكا هذه 
لغير القبلة» فأنزل الله عز وجل : وله الْشْرِق...4 . 

هذا ا ويحتمل: فأينما تولوا في دعائكم لي؛ فهنالك وجهي أستجب لكم 
دعاءكم . وإتَ لك ألَّهَ وسِمٌ» يسع خلقه كلهم بالكفاية, والرزق» والجودء والعطاءء وهو واسع 
0 والرّحمة. وقيل: واسع القدرة». والرزق. وقيل: هو الغني؛ الذي وسع جميع مخلوقاته 

ه. عَلِيٌ»: بأفعالهم ما يغيب منها شيء» قال تعالى: «وَمَ مكل م وماك . 

مسألة تتعلّق بحكم الآية. وهي : :“أن المسيافر "اذا كان في مفازةٍ. التاق" لشن فينو فييك 
عليه القبلة فإنه يجتهد في طلبها بنوع من الدلائل» ويصلي إلى الجهة التي أذَّى إليها اجتهاده. 
ولا إعادة عليه وإن لم يصادف القبلة» فإنْ جهة الاجتهاد قبلته وكذا الغريق في البحر إذا بقي 
على ا فإنه يصليى على حسب حاله. وتصح صلاته. وكذا ل 
ونحوهاء بحيث لا يمكنه الاستقبال» والله أعلم . 


تر اع 


الإعراب: <وَنَ>#: الواو: حرف استئناف . الله): متعلقان بمحذوف خبر مقدّم . م« ألْشْرف يه : 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. نكرب #: معطوف على ما قبله. 
مكَاَيسَمَا 44 : الفاء: حرف عطف وتفريع أو هي الفصيحة. اي اسم شرط جازم مبني على 
السكون. ويقال: مبني على الفتح» و(ما): زائدة» وهو في محل نصب على الظرفية المكانية 
متعلق بالفعل بعده. وقيل: متعلق بجوابه» والأول أصح. هلوا : فعل مضارع فعل الشرط 
مجزوم وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» أو هي فى محل جر بإضافة: (أينما) إليها على 
اعثيازها متطلقة بالجوات» :لاك 4 القاءة .وزأققة افق دراك الشترظ :20330 قرفن كان تلن 
بمحذوف خبر مقدم. وقد بني على الفتح لتضمنه معنى الإشارة» وقيل: لتضمنه معنى حرف 
الخطاب. «#وَجَةُ#: مبتدأ مؤخرء وهو مضافء و#أسٌه»: مضاف إليه» والجملة الاسمية فى 
مكل جزم حرات القتوظة و اعوط وناك له 17م معدل فوطي بج عله لا شط له :متاية: 
والجملة الاسمية: #إر لَه وسِعٌ عَلِيٌِ»ه مستأنفة لا محل لها. 





8" | و ا الآية: ١١١17‏ در يدل 
لقال الله معالن :كدي ا ولم يكن له ذلك وشتمنيء ولم يكن له ذلك؛ فأما 
تكذيبه إِيّاي؛ فزعم أنّي لا أقدر على إعادته كما كان. وأما شتمه إِيِّايَّء فقوله: لي ولدء 
فسبحانى أن أُتََخْذْ صاحبةً وولداً». سبحانه! انظر الآية رقم [181]. 








كان القدؤت والات انلكا وهشا «وععيدا :.والملكي كناف الولاكةة مر 
سبحانه المتصرّف في خلقه» وهو خالقهم. ورازقهمء ومسخُرهمء ومسيّرهم» ومصرّفهم كما 
يشاءء والجميع عبيد لهء» وملكُ لهء فكيف يكون له ولد منهم؛ والولد إنما يكون من شيئين 
بكلائسينة والله تار لك وه الى لس نقلي لاعفا رك لتقن سمه كانه 

هذا ؛ وعبّر سبحانه ب (ما) تغليباً لما لا يعقل على مَنْ يعقل. كما غلّبٍ في آياتِ كثيرة مَنْ يعقل 
على ما لا يعقل. يكن أي: كل ما فيهاء فالتنوين عوض من المضاف إليه. لفون : مطيعون» 
بتقافون د لسن دووف مو والكافرونء والصّالحونء والقاسدوة ةنا لأرلون 
بالعبادة» والطاعة» والإنابة» والكافرون مسخّرون لأوامرهء وتنفيذ قضائه عليهم في الدنياء وفي 
الآخرة محاسبون» ومجزيون على كفرهم» وفسوقهم بالعذاب الأليم. والعقاب الشديد. وأيضاً فيه 
تغليب مَنْ يعقل على ما لا يعقل؛ حيث جمع بالواو والنون جمع المذكر السالم . 

الإعراب : 26 وَقَالُوأك : ماض وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة : 
(قالت اليهود) في الآية رقم [11]ء وقيل: معطوفة على جملة: ومن أَظلم 4 وقرئ بدون واوء 
فتكون مستا نفة . «أتحَدَ آم وَلّدا#: ماضء وفاعله»ء ومفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول. #وس سبَحئةٌ» : مفعول مطلق لفعل محذوفء. والهاء في محل جر بالإضافة من 
إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو لمفعوله فيكون الفاعل 
مجدناو دا ومو الفضيلة | لقعا ماله علد بوتن نكل الميدار نورفي ابل الها جد غراف 

#إبل»: حرف إضراب تبتدأ بعده الجمل. ظلَهُ: متعلقان جحارت اح ينم حي يله 
بكلام سابق. #إمَاه: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتداً مؤخحرء والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لها. «#إفى آَلسَمْوَتٍِ»: متعلقان بمحذوف صلة ما . وا لاض 4 : 
معطوف على ما قبله. كل : مبتدأء مي : متعلقان ب «إفلننون)» بعدهما. «فَلْنْنُونَ# : خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المستتر في الصلة المقدرة» وهذه 
العانوهة ننه لمتعدوة: العملة | لاحم نه : ظ 





ولُ لك كن مون 49 
الضرع يريع لوت ول د لموينينا منشئهماء وموجدهماء ومبدعهماء ومخترعهما على 


7” 0 


قد ولا مثالٍ سبق» ااي وي 00 فارص أ 15 ل 


ار كل ١‏ - مو لكك الآية: ١١1/‏ 44" 


ادك لطي وه قل قر لق كن اندر هد وزكر قت تم ده اود إذا زو إنجكامه 
وإتقانه كما عن و مده فإنما يقول له ا اتخلث: فيخدت». وليسن تيد 
أمرء بل هو تمثيل ما تعلّقت به إرادته تعالى بلا مهلةٍ بطاعة المأمور» والمطيع بلا فيان انحن 
بيضاوي . قال الشاعر: ا 


أ 0 
م 


|اأبصدا]راقالهة ابر قبح حدانهنة 7التنواك ل التكويه كد لفصوور 
تنبيك : قال الشبح ابي متضيور رحمه الله تعالى ‏ القضاء ء يحتمل الحكم. ٠‏ كقوله تعالى : 
لِقضىَ أَنَهُ أ كات مَنْعُولَا4 أي: ليحكم ما قد علم: أنه يكون كاثناًء أو ليتم أمراً كان قد 
أرادهء وما أراد كونه فهو مفعول لا محالة» انتهى. هذا؛ والماضي: «قضى» والمصدر «قضاءا 
بالمد؛ لأن لام الفعل ياء؛ إذ أصل ماضيه: «قضي بفتح الياء» فقلبت ألفاً لتحرّكهاء وانفتاح ما 
قبلهاء ومصدره: اقَضَياً» بالنّحريك كطلب طلباًء فتحركت الياء فيه أيضاً» وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاء فاجتمع ألفان» فايللق الناكة عونا نما قفياة سمدوذا : وجمع القضاء: أقضية. 
كعطاءء وأعطية» وهو في الأصل : إحكام الشيء» وإمضاؤه» والفراغ منه» كما في قول الشاعرء 
وهو الشاهد رقم [174] من كتابنا : «فتح القريب المجيب) : [الخفيف ] 


مه لل ودس +6 ير 3 ان 0 7 و 
وججهك البَذَرَ لا بل الشمس لولم عند لستساهعين كبصنة | فول 


2 4 0 ع 7 0 مم م سر هه مر 2 2 م الى ع 7 2 5 6 و يا ا 
5 4 هو بدا 5-5 ابيا 
200 ير سرد كر 2 ير 2 5-5 2 


0 بمعنى بد كما في توله 0 + وفص 0 أل 00 1 ئر-0-5 الويف 


2 0 عر اس 
مس | ال رضي عا ...بوي وا “نوو. ٠‏ م لاف را 
- وبمعرى اردق وهو حم كقوله 9 55 شع ننه أفسرا فإثما ول 4 7 4 5 وبمعرى 


ع 0 0 7 عن 00 00 الثّار: #رنادة لكيه يايد 0 0 وبمعنى الل 
تعالى : م كلتم 0 -0 5 »4 . وبمعنلى التخلق: 00 5 فعَصضنهن سبع 0 


ا[ له ا أ 


ومن 5 . . وبمعنى بلوغ المراف» والارس: قال تعالى: «2إفلما فذئ ريد مَنْا وطرا روح ككيا# . 

0 الدّين تقول: قضى فلان ما عليه إذا ما أوفى ذمته. وأبرأغاءهما غلية ف :يون : 

انتهى قسطلاني في شرح البخاري» بتصرف. أضيفتٌ: أنه يكون بمعنى : أوحيناء كقوله تعالى : 
َقَصَيَ إن لِك الأمر» . 


فق برج مرج 


قال القرطبيٌ ‏ رحمه الله تعا لوج ب فإدا كان القضاء يحتمل هذه المعانى ؛ فلا يجوز إطلاق 
القول يأن المعاصى فياه إل تعالى» لأنه رق أريد نه الأم وذ يوت أنه لذ ببعرة ذلك : 


١ 0‏ - سولق 0ك الآية: ١١0‏ اذك 


لأن الله تعالى لا يأمر بهاء فإنّه لا يأمر بالفحشاء. وقال زكريا بن سلام: جاء رجل إلى الحسن 
التضرق “فقا إلهنطلق أقرآنه كلانا > فقال+ إتك قد عضي ربك #«وبانت متك افقال الل 
قضى الله علِيَ» فقال الحسن» وكان فصيحاًء ما قضى الله ذلك؛ أي: ما أمر الله به» وقرأ قوله 


ا ل 


تعالى : وض رَيُكَ ألا بدو ِلآ يف4 . 








هذا نوز لمر ) #نرا نعف | مووي ونين ممفطوة اد وجوه ال علدا ات وركام في القران 
فغيرت عن بيد لتر ونيا 11 لاون ليو لالتعا لو ل ل ا الح ل ان اد 
أي: دين الإسلام. الثّاني: القول» ومنه قوله تعالى: لإَإدًا بج أَرْا4ك يعني: قولناء وقوله 
تعالى : فرعا أَمَرَهُم يعني قولهم. الثالث: العذاب» ومنه قوله تعالى: لما عَضَىَ الأمر» 
يعني: لما وجب العذاب بأهل النار. الرابع: عيسى عليه السلام» قال الله تعالى: طقَدا تن 
مرا يعني : عيسى» وكان في علمه تعالى أن يكون من غير أب. الخامس: القتل ببدر» قال 


تعالى : 2«قَإِدًا جا أمَرٌ أنه يعنى : القتل ببدر» وقوله تعالى: #8 ليقضى كر ل اي 


بعلي : قتل أهل مكة. السادس : فتح مكةء. قال تعالى : و اسم َس رود يعنى : 
فتح مكة. السّابع: قتل قريظة. وجل التضييوه قال تماق + الإناغوا واضكترا عن يان آنه 


#آ# نر #ر 


أَمْرِوء»ه. الثامن: القيامة» قال الله تعالى: #أأَقَ أُمَرَ أَنَّهِ؛. التاسع: القضاءء قال الله تعالى : 
وو ار ارمس الشفاء: العناكين: لوجي كانه ااال يد ب الروك الاو رن 


وخر ضر م2 4 


الأنضن»ة .تقول :"يلل الويكي رمن الشماء "إلى الأرضى ؤقوله تعالى :1 «رل الام عن 4 يعدي 
الوحي. الحادي فقد: اندر ادا :قال عطاتتى: طراء؟ ل اد د الات قيفي اسورد 
الخلائق. الثاني عشر: النصرء قال تعالى : لتر اورت دل انون الأخر رون كن و4 بعدرن النصر. 
نانك عقي ال نيه اق وال نر 1ك 1ن الراك امو نج اا لاقهاه الرانم علس ب القانة 
والفعل» قال تعالى : «إوَما أَكَمُ وَعَوْئت رَسْيدٍ» أي : فعلهء وشأنه» وقال جل شأنه: مملحَدَرٍ 
لذِنَ يحَالِمُونَ عَنْ أَمْرف» أي : فعلهء وقوله. انتهى قرطبي . ظ 

الإصراب: مَابَرِيمُ4: خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هو بديع» والجملة الاسمية معترضة بين 
الكلام السابق» واللاحق لا محل لها. هذا؛ وقرئ بجر (بَدِيّع) على أنه بدل من الضمير في (له) 
على مذهب الكسائي» والمحققون لاسورة ال افرح الغميري وترم صم علق اند 
منصوب على المدح بفعل محذوف, وَبَرِيمٌُ*#: مضاف,. وؤالسّمَوَتِ*»: مضاف إليه من إضافة 
الصفة المشبهة لمفعولهاء وفاعلها ضمير مستتر تقديره: هوء أو هو اسم فاعل؛ كما رأيت في 
الشرحء وهو أولى . إوَالْأَرض4: معطوف على سابقه. ظوَإدَاكه: الواو: حرف عطف. (إذا): 
ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على 


عر كن ١‏ - موك الكتكة الآية: ١١8‏ 5-7 


السكون في محل نصب. فص : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل 
يعود إلى أله تقديره: هو 

مدأم كه : مفعول به» والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المرجوح 
وهو المشهور. 8دَإِنَمَاك : الفاء: واقعة فى جواب (إذا)» (إنما) كافة ومكفوفة. يفول : فعل 

مضارعء» والفاعل تقديره: هو. 8لَهُ4: متعلقان بالفعل قبلهما. كن : فعل أمر تام» وفاعله 
ضمير مستتر تقديره: أنت» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. وجملة: #يمُولُ» 
جواب (إذا) لا محل لهاء. و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما في الآية رقم .]1١5[‏ 

لمَيَكْوْنٌ4 : الفاء: حرف عطف. (يكون): فعل مضارع تامء وفاعله مستتر تقديره: هوء 
يعود إلى أن والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: فهو يكون. 
والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل لهاء وهذا القول يُعزى لسيبويه. وقيل: إن (يكون) 
معطوف على: #8يَفْوْلُ» وهذا يُعزى للرّجاجء والطبريٌ» وقيل: هو معطوف على #كن» من 
حيث المعنى» وهو قول الفارسئّ» انتهى سليمان الجمل . هذا؛ وقرأ ابن عامر بالنصب على أن 
الفعل منصوب ب «أن)» جسن اللا ل وضعفه أبو البقاء. 

وأقول: لا يمكن سبك مصدر من المضمرء والفعل» وعطفه على مصدر متصيّد من الفعل 
الشايق؟ اذ يقال المكه مكدو يك فحدوت, 


م 


وال الَِبنَ لا يِعَلْمُونَ لَوْلَا مُكَيْمَنَا أللَّهُ أو 5 


14 


ين تلهس انكل تالور متهت فلوزهر قد 152 





الشرح: لودل ألِينَ لا مَك : قال ابن عباس درفني االةبفدينما دنهو الهوة قال 
مجاهد: هم النصارىء. ورجّحه الطّبري. وك ايع والحدئ: وقتادة: هم مشركو العرب». 
«لولا : هلا ميُْكْمنَا نميه أي : يقول لنا 3ك وسولع الل أو تَأتِيَآ َيه 46 : اي 
ندل على صدقك في دعواك النبوة: والرسالة. #كديلك َال أأذيت ين تَبلِهم4 : اليهو 
والنصارى في قول من جعل الذين لا يعلمون كفار العرب. أو الأمم السالفة في قول: من جعل 
الى فهر المهوة رالتسدزكي او اولي ارلبسن دل التي لا يعامرة المصارى» 
وتتجيك: لوك > حفن الكفر ودرك الإنمآن + والتعديت وا لامترالع» «وهو كل قوله تغالى فى 
الذي وضم 1 كلك ال و يل تَولهمَ 4 . د بََنَا الآينت» أي : الدّلالات 
علفقت نبوّة محمد ويه لِمَووِ بُوتِنُورت * أي : 3 آيات القرآن» وما جاء به محمد وَل من 
اديدنت الباشراف :اف لمع كاذنطايا اللبقير. جنا شم اغل الإعان لدكره الب 
أهل التثّت في الأمورء ومعرفة الأشياء على يقين. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


كن > - سور لكك الآية: ١١9‏ در دل 

الإعراب : (قال): فعل ماض . #ألَدِسنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» 
وجملة: «ولا يعلمو بَعلَمُونَخ مع المفعول المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: (قال الذين 
لا يعلمون): مستأنفة لا محل لها ل ل ل م 
والنّصارى. «الَوْلَا: حرف تحضيض. ظيْكَيِمْمَاك: فعل مضارعء و(نا) مفعوله. «ألة : 
فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #أَوَ4: حرف عطف. #اتَأْتِينَاً»#: فعل 

مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» و(نا) مفعول به. 9 بدي : فاعله. 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 

#كدلِكَت» : الكاف حرف تشبيه وجر. (وذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة مفعول مطلق محذوف. عامله ما بعده» التقدير : 
قال الذين من قبلهم قولاً كائناً مثل قولهم» أو مثل ذلك القول» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب 
لا محل له. ين قَبلِهم» : متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة» 
امَثُلَ» : مفعول به ل مقَال. وهي قائمة مقام كلام كثير» كما رأيت في الشرح» فلذا صح أن تكون 
مفعول به ل #أقَالَ» ؛ لأنها لا تنصب إلا الجملء أو ما يقوم مقامها. وم#يَثْلَ» : مضاف». 
وقَوّلهمٌ4 : مضاف إليه. والهاء: في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. «مَتَبَهَتَ : 
فعل ماضء والتاء للتأنيث حرف لا محل له. طفُنُوبُهُرٌ4 : فاعله؛ والهاء فى محل جر بالإضافة. 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة» والرابط الضمير فقط» 
وهي على تقدير «قد» قبلها. «نَدَيه : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 8بَينَاكه : فعل» 
ونام وير الجغبة التعلية ييه قةالا مكل لياه تقر افاميهزا 312 أنه ركرك ديعا يدون ايع 
وتبيين . #لِعَوْ » : متعلقان بما قبلهما. والجملة الفعلية بعده في محل جر صفة ل (قوم). 
© ألْآيَتِ؛ه : مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم . 


مه 





«إنآ ارَسَلَكَ بالْحَنّ بَثِيرا وَنَذِراً وآ شُكَلْ عَنْ أَحَمَب لْجِير )4 


الشرح: الخطاب لسيد الخلق. وحبيب الحق كَل. #ض لق سَلْئكَ بِأْلْحق مشيرا»» : وتيا 
لأهل الطاعة بالنّواب العظيمء والأجر الجزيل» و0 #ووتذرا» : لأهل 
المعاصي والفساد من غضب الله وعقابه. «وّلا شَكَلُ عَنْ أمحَب لَلْحِيرِ» أي: أنت لست 
شوو" عدن لم روم عنم يعد أن دلت الجهد في دعوتهم إلى الإيمان» وقرئ الفعل بقراءاتٍ 
كتروقه وسها افر اعقوالجه على اللبي» قالناانع غا نس برقي اللا منيعاة دلق أن رسو الله 
يه قال ذات يوم: «ليت شعري ما فعل أبواي». فنزلت هذه الآية. والمعنى: إنا أرسلناك بالحق 
لتبليغ ما أرسلت بهء فإنَّما عليك البلاغ» ولست مسؤولاً عمّن كفرء وهذا ينفي القول بن الله 


07 تمر 5 سار “ع ل سي 
7 عراب يك ا 1 0 ع 53 سم ااوة ا ى 
رع 3 59 5 - سسموالرة | ل الآايهة لا اا 


أحيا أبوي النْبِي يك والقول الفصل بأنَ أبويه كل ناجيان مع أهل الفترة كما ذكرته في سورة 
(الامتراء)ة وهما شي الع وجميع اتح اوج و ان إن شاء الله تعالى . 


اف عراك : إن | 4 : حرف مشبه بالفعل» و(نا) اسمهاء حذفت نونهاء نقيت الأ لقب :وان 


عليها . #أَرَسَلَتكَ: فعل وفاعل ومفعول بف الع افا ووعد زم عير لولمه 
الاسمية مبتدأةع أو له ا ذ محل لها. بلحي 00 : الات بمحذوف حال 0 الخطابس» 


00 


أ متلبساً بالك دترا ال 0 دارأ 46 : : معطوف على 5 فبله . : الواو: 
حرف عطف. (00): نافية» 5-5 0 مضايع مني للمجهرل وناكين الفامل تقليرة | كه 
والتجملة القغلة معطوفة على : «يكيًا وتذرا يك ا اس سسا يه عن بك : 


متعلقان بما قبلهما . و9 أضعي# : 520 207 # مضاف إليه . 





الشرح: وان رَضَىْ عَدَكَ...#: في هذا الكلام تبئيس» وتقنيط للرّسول مَك من إسلام اليهودء 
والضاوف: فإنهم إذا كانوا 5 يرضوا حتى يتبع ملتهم» فكيف يسلمون؟! . 

45 نوا لمدة كيس افيه الم را ار ا : الرّماد الحار» وقد 
تمسّك بهذه الآية جماعة من العلماء؛ منهم 0 الي قوله 
تعالى : ممم 4 فوكة المداة وقول 0 ولك ويد ف و دبنِ» ولقول النبي يَله: «لَا يَرِتُْ 
الْمُسْلِمْ الكَافِر) . وذهب مالك» ا 6 | فلا يرث اليهوديءٌ تصني ولا يرثان 
المجوسيّ: والعكس كذلك. أخذاً بظاهر قول النبي كَل : اكوا رمك اهل ملم اونو اما فول 1 
يلت 4 فالمراد : الكثرةه وإن كانت موحدة في اللفظ بدليل إضافتها إلى ضمير الكثرة» كما تقول : 
أخذت عن علماء المدينة علمهم. وسمعت عنهم حديثهم» يعني : علومهم. وأحاديثهم . قرطبي . 

كل إِنَ هُدَى أله هُوَ رف اك اليك عليه يا محمد من هدى الله الحق الذي يضعه في 
فلن من يشناء هو الهدى الحقيقي. لا ما بلينة هؤلاءء براه دين الإسلام. الذي ارتضاه الله 
لنضعه». :و للنا سس أجمعين » حيث قال تعالى : 6ة 2-0-0 3 ار سكم دين . 

مولَينِ أت أَتَبَعتَ أهواءةهم 3 نتن كي ار : ا هذا الخطاب وجهان: أحدهما: 

ع سد الا والتقدير؛ أي: إن حصل منك ذلك . والثاني : لوا 
والمراد أمّتهء وفيه تأديب لهم» وتهذيب لهم. وسبب نزول الآية: أن علماء اليهودء والتّصارى, 


م - مو كنك الآية: ١٠١‏ !ْدء ليك 
كانرا سنوت الغينالة »اليد ويعدوة :ا لرسنول 116اناالإسلاو» افا ضلعة 4ه أنهي لذن تزهيوا 
عنه حتى يتّبع ملتهمء وأمره بجهادهم . 

الإعسراب: نؤران©: الواو: حرف استئناف. (لن): حرف نفي. وتصسية: وانيتتييال: 
رّضصَئْ»ه: فعل مضارع منصوب ب (لن) علامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. #عَنكَ» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #الَبُودُ: فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 

#ولا»: الواو: حرف عطف. (ا) : زائدة لتأكيد النفي. © التْصرَىئ : معطوف على : 
لوده مرفوع مثله. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 9 طحق كه : حرف غاية وجر؛ 
بعدها ١أن»‏ مضمرة. 8تَيّمك: فعل مضارع منصوب ب «أن» المضمرة بعد حتَّى» والفاعل تقديره: 
أبنت ودأنْ) المضمرة» والفعل : تيم في تأويل مصدر في محل جر ب مقي والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل : مإرصئ# . »4 ؛ مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة . 

#ثل»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. #إت»: حرف مشبه بالفعل. ظهُتَى»: 
أسيها مفود وم اذنة نهيه نهذ تدر على : لانن للد و #هُدّى # مضاف. وهوآشٌه»: مضاف 
إليه. طمُوَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. لآلدْدَئْ4: خبره مرفوع. . . 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر : «إإت#. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 
هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير توكيداً لاسم «إِتَ* على المحل كما يجوز اعتباره ضمير فصل » 
وعالري ا تاي 215 و هي الى 4ه وتحولة :10د وميس لفقم ١١‏ رنيقد 1ن لا دل ليان 

ونين » الواو حرف استئناف» واللام موطئة لقسم محذوف. (إن) : حرف شرط جازم. 
#أتَبَعَتَ#: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 

#أهراءهم»: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. و«#بَئد#: ظرف زمان متعلق بالفعل 
قبلهء وبَتدك مضاف» و#ألذى»* اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 

#إجَةكَ4: فعل ماضء والكاف مفعول به والفاعل يعود إلى اذى وهو العائدء والجملة 
نلك الموضير :31 ميد نباي كر 11 6ه سافان عمد نوقويحا لفن النافل السكين العانت اله 
الموصولء. وَهَمسَ» بيان لما أبهم فيه. َم لَك من أله من وَل ولا صِيرٍ»: انظر إعراب هذه 
الكلمات في الآية رقم ]11٠١7[‏ وهي هنا جملة اسمية لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المدلول 
عليه باللام» وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه على القاعدة: (إذا اجتمع شرط 
وقسمء فالجواب للسَّابق منهما». قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : | الف ] 


وَاعْتَرّت لنذى اجعماع شرط وقسَة. نوات ماآخزت فهو لكر 


ؤي 000 2-0 لي 
و 24 ١‏ وب اس ده 0 
2 و ١‏ - سومة الكملا الآية: ١5١‏ حظ 








م ل سس ب قر لخر ل لظ سير ساس ل 
لذن َاتَيتهم لهم الكتب ثلونه. حقّ َؤّمِنُونَ بهو- ومن ب 


هم ايرُونَ 4 





الشرح: #أالَدِنَ تبنَهُمُ الكِتبَ»: قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: هم أصحاب محمد كَل 
والكتاب على هذا التأويل: القرآن» وقال ابن زيد ‏ رحمه الله تعالى -: هم من أسلم من بني 
إسرائيل» والكتاب: على هذا التأويل: التوراة» والآية تعمُ. انتهى قرطبي. وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: نزلت في أهل السفينة الّذِين قدموا مع جعفر بن أبي طالبء وكانوا أربعين 
رجلاً: اثنان وثلاثون رجلاً من الحبشة» وثمانية من رهبان الشام» منهم بحيرا الرّاهب. انتهى . 
خازن. وهو غير مسلم قطعاًء وهل عاش بحيرا الراهب إلى زمن رجوع جعفر من الحبشة؟ وما 
الذي ذهب به إلى الحبشة» ثم أتى إلى الشام؟ . 


يمْلُوتهُ حَقَّ تلاوَيد-4 أي : يقرؤونه كما أنزل» لا يغيّرونه» ولا يحرفونه» ولا يبدلون ما فيه 
من تعك: الرسوال لوقيل #معفاه:. بشعونة حو اتذاقه» تيدلون خلالةم وتحرمون عترامةة 
ويعملون بمحكمهء ويؤمنون بمتشابيه» ويقفون.غنذه: ويكلون علمه إلى الله تعالى.. وقيل : 
معناه: تدبّروه حقٌّ تدبره» وتفكروا في معانيه» وحقائقه . 

«أزكبك يبود بع أي : الذين يتلونه حق تلاوته يصدّقون مافإة قلاف إن الا 5 
أهل الكتاب؛ فيكون المعنى: إِنَّ المؤمن بالتوراة الذي يتلوها حقَّ تلاوتها هو المؤمن بمحمّد 
لأنَّ في التوراة نعتهء وصفته» وإن قلنا: إِنّها نزلت في المؤمنين عامة؛ فظاهرٌ. #وس يكثر 
ى»: يجحد ما فيه من فرائض الله ونبوّة محمد وَكِةِ. «كأؤتية هُمُ لليرُونَ» أي : خسروا 
أنفسهم؛ حيث استبدلوا الكفر بالإيمان. 

الإعراب: مالَدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. مَأءَاتبتَهُم#: فعل 
وفاعل ومفعول به أول» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #الكتبَ*: مفعول به 
كاله يشلوته, 46 : فعل مضارعء وفاعله. ومفعوله. والجملة الفعلية فى محل نصبس حال من 
المفعول الأول» أو المفعول الثاني . وقيل: في محل رفع خبر المبتدأًء محَقَّكه : مفعول مطلق . 
ويقال: نائب مفعول مطلق» و#احَقَّ4 مضافء و#تلارتء: مضاف إليه» والهاء في محل جر 
الافافة: 


وْليِكَ»*: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل 
له. ميَؤْوِنُونَ#: فعل مضارع مرفوع. والواو فاعله. «بهء»ه: جار ومجرور متعلقان بالمعل 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ 


١ 5‏ - يورقالكنكة ‏ اللآيات: ١١١‏ و18١١‏ و54١١‏ لكم لذن 
اللنثكا!) ‏ -- ١‏ - سا كك لايات: ١11, ٠5", ١5١‏ إإتنلكتك ‏ 


د عيذلة (بتلوف عل : أو في محل رفع خبر ثان له على اعتبار الجملة 00 


سه 


غير أولارفيل: مستأنفة» والجملة الاسمية: «#الَدِنَ...© مستأنفة لا محل لها. «#وسن» 
واف : #ابي ور حجري ا وبي 
يكت : فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: هو. «إبوء»#: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما م الفاء: واقعة فى جواب الشرط . (أولئك): مبتدأ . موهم» : 
لعافتل لالخ السو لسرتو وكين تميقا , ماران سدور العين نفد انا 
والخاسرون خبر عنه؛ سومياب وو سي والقيلة الاسيمة 
في محل جزم جواب 9 ون الشعدا الذى هن (م: )"مكتلت كيه كينا ذكرقه للك هرا را 
والجئلة الاسسة: زن». هه ستارفة لك معد ليا 


موأ يَعمَىَ الى أشنت عَلكك وَأَنِ يندم عل العَلِيَ © 
انظر الآية رقم [50] لشرح هذه الآية وإعرابها. قال البيضاوي: لما كا 
بذكر العية والقيام بحقوقهاء والحذر من إضاعتهاء والخوف من الشّاعةء وأهوالها؛ كرّر ذلك» 
وختم به الكلام معهم مبالغةً في النصحء 5007 بأنه فذلكة القَضَةَ والمقصود من القصّة 





لع وك ساسلا 0 1 


00 سه بر وس دكى «درير وس 

«زائثوأ بَرْمًا لا جَرَى كن عن تين هيا 1 قب بشل ما عدل ولا تمعهنا شفعة 

هم يصوت > 

ال ارو ١‏ لوواواء ‏ ووا يو وين 


الدين كانوا في زمن الرسول وَل . وكرّرها في أول السّورة» وهنا لل كين وتذكين التعوح أنني 


5 8 وَإِذِ 2 إراهعم 3 301 َك 





درق مَالَ لا يَتَالُ عَهَرى الظَلِيِينَ )4 





الشرح: ##واإز ابْتََ*: قال ابن كيسان: ويقال: أيلاهء وبلاه فى الخير والشرٌ» وأنشد قول 
زهير في ممدوحيه: هرم بن سنان» والحارث بن عوف المريين : [الطويل | 
برق 1ل بال ختيان نانحلا يكة. > وابلام شعنت السلوو الى تبلتن 
فجمع بين اللّتين. وقيل : الأكثر في الخير: أنلقهه وفي الشر: بلوته وفي الاختبار: 
اكليةة) وبلوته . قاله النُحَاسنع والابتلاء في الأصل : اله اسان والابتلاء يكون في الخيرء 


ع موري 0000 
ار دل "١‏ - مرو لتك الآية: ١١5‏ 0 
29 0 يدر[ لبباتصو ميف يا 2 








مر 


ولف فال جالى في حىٌ بني إسرائيل: ©#وَيَلَوهُم ‏ لمتكي كناك د جكرة 6ه وقال 
لحان : #وتلوكم ب شر فر وأصل الابتلاء : الامتحان: ال لا حال 
الإنسان» والله تعالى عالم بحال الانسان من الأزل إلى الأبد» فالمراد: أنه عامله معاملة 
المختبر ؛ ليظهر ذلك للخلق . 

هذا؛ ولقد اختلف في الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم» على نبيناء وعليه ألف صلاقء 
وألف سلام. فقال عكرمة: عن ابن عباس رضي الله عنهما - وي بو 


عشر في (براءة) : 2 المكيدون: 2 الآية 0 0 وعشر في (الأحزاتب): ٠‏ الْمسليمان »6 


3 


إلخ الآية رقم [5] وعشر في رالا تون 3 136 39 اتلم 1 لْمُوْوبُونَ...4. وقال اي روتكيه تمان 
ع ا عباس رضي الله عنهما -: ابتلاه اع ا خمس في الرأس 
الشَّامل للوجه: قصٌّ الشارب» والمضمضة:» والاستنشاق» والسواك» وفرق الرأس» وخمس في 
الجسد: تقليم الأظافرء وغسل البراجم» ونتف الإبط. وحلق العانة» والاستنجاء بالماء. وإني 


| عتوند هذا . والله أعلم بمرادهء لا نط 


لدان 200 وقصّ الشارتة وتقلكه الأظافرء ونتف الإبط». وفي الخبر : أن 1 
ل ا الشارت)» وأول:ة افترة» وكان عيوة كالبو سافن روا نا 
جَاعِركَ لاس ني : قادوة في الخ وو 0 000 
0 ويفتدي نكت الصا 58 فجعله الله تعا إننافا ا طاعته» فكذلك اجتمعت الآ 
ار 


03 مليبم 11 و لا ننس دعوه ة عبا د ل حمن في سورة 1 3 فا 008 ا 2 5 0 3 5 علم 5 
: المراد من الإمامة فئ الآية الكريمة الإمامة في الدَّين» 007 وارا فته جزل قانك: العامة 


الدنيويةة؛ لخالف ذلك الواقع ؛ إذثاليا كف :يخ الظالسين:: 


قال ومن 0 يق : ا 0 وعشبي ؛ وبي ع عناص كد هناء» وكما في قوله 


00 7 70 ا 27 0 7 2 مر م 
تعالى : 9#وَليحخش در 2 لو تَرؤأ مِنّ سَلْفْهم درية علفاءه . وشح على الواحد» كما في قوله تعالى 
1 2 _- #7 5 


7 3 قو ل ر 0 با عليه الصلاة و ا ب سب 2 ري م 2 2 - 42 فيل : 3 مشتقة 


ف 


52 ضف بهو يضم الثال: أعلى الشي. وشا شن اله و 


را حمر سي 7 2 2ن اع 7 خي وح م 3 84 
2 ده 0 2 8 5 3 ١‏ 4 01 4 2 

| لخلق 3 ف 5 ا لى : 95 لذ 2 2 ا جم 3 | ليه 0 صر ' و ل 50 ل 8 5 4 8 فا 3 عا 2 5 0 ل 20 6 م نميه 2 ٠.‏ 
١‏ ب صم | يه مه ى : ا 0 


م ا الآية : 5 ١7‏ در يدن 


مَالَ لا يََالُ عَهَدِى لين : الكو الي لشي 11 وق ين اندو القفدو الحيدة ين 
وكوف : : (الظالمون) والمعنى لا ب: يتغيّر؛ لأن مَنْ نالك؛ فقد نلته. ومن نلته؛ فقد نالك . 





هذا؛ و(إبراهيم) اسم عجمي. ومعناه: أب رحيم» وهو إبراهيم بن تارخ» وهو آزر بن ناخور 
ابن شاروع» بن أرغو بن فالغ بن عابرء بن شالح» بن أرفحشد بن سام بن نوح عليه السلام» وقد 
ولد بحرّان من أرض العراق» ولكن نقله أبوه إلى أرض بابل» وهي أرض نمرود الجبّارء وإبراهيم - 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ يعترف بفضله جميع الطوائف البشرية قديماً» وحديثاً 
فأمّا اليهود» والتّصارى؛ فإنّهم مقرُون بفضله. ويتشرفون بالانتساب إليه» وأنهم أولاده» وأمًا 
العرب في الجاهلية؛ فإنهم يعترفون أيضاً بفضله» ويتشرفون بالانتساب إليه أيضاً؛ لأنهم أولاده. 
ومن ساكني حرمه» وخدّام بيته. ولمّا جاء الإسلام؛ زاده الله شرفاًء وفضلاً . 

هذا؛ ومناسبة الآية والتي بعدها لما قبلها: أن الله تعالى لما ذكر في الآيات السابقة نعمه 
على بني إسرائيل» وبيّن كيف كانوا يقابلون النّعم بالكفرء والعناد. ويأتون المنكرات في 
الأقوالء والأعمال؛ وصل حديئهم بقصّة إبراهيم أبي الأنبياء الذي يزعم اليهود» والنصارى 
انتماءهم إليهء ويقرٌون بفضله وشرفه. ولو كانوا صادقين؛ لوجب عليهم اتباع محمد يك 
ودخولهم في دينه القويم؛ لأنه أثر دعوة إبراهيم الخليل حين دعا لأهل الحرمء ثم هو مِنْ ولد 
إسماعيل عليه السلام, فكانوا أولى بالاتباع. والتعاك شريعته السدية السوحة التي هي شريعة 
إبراهيم على نبيناء وعليهم ألف صلاة» وألف سلام. 

الإعسراب : «#وَإِذِ»؟ : الواو: حرف عطف؛ إذا كان الكلام يسنا إلى اليهود.ء وحرف 
التعتنافتة :]ذا دكا اموجه التق و01 طرف انبا شن تمن | لرانا ان بدا عع ولك 
تقوو اذكوواه أو اذكر حسب المراد من الكلام» كما ترى» مبني على السكون في محل 
نصب. وقيل: هو في محل نصب مفعول به للفعل المقدّرء وانظر الشرح والإعراب في الآية رقم 
[*؟]. ول فعل ماض . «وإِررَسِمَ © : مفعول بهء وهو واجب على التقديم على الفاعل هنا 
عند خويون الها لأنه متى اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول وجب تقديمه لثلا يعود 
لمعيو على مدا عن لتقل ور ريه : فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. هذا؛ وقرئ 
برفع (إبراهيم) ونصب (ربّه) على أنه دعا ربّه» وهي قراءة شاذة قراءةً وعربيّة لعود الضمير حيتذٍ 
على متقدم لفظأ ورتبةً» قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 


7 2 0 رد ب سر عاض و و - 0 ا 2 0 ا ا 0-08 سَ م 0 
وشاع نحو خاف ربه عمّر ومكتد نسيححو راق لحوره السسيشسحختر 


فالطن :الاوك للقراءة الآأولى. وهي سبعية ) والشّطر الثاني للقراءة الكابية الشافقة انظر 
الشاهد رقم [8 ]وما غعدة من كثاتنا : ال ل ويثلجح صدرك. 


جرع دن ١‏ - مرق 81 الآية: ١١١‏ ا 
00 لاطت 


«بكبت» : متعلقان بما قبلهما. (أتمَّهن): فعل ماضء والفاعل يعود إلى «إبرْمِمَ © والهاء مفعول 
بهء والنون حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
جر مثلها. لتَلَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: #إرنم. فق : حرف مشبه بالفعل» وياء 
المتكلم اسمه. جَاعِرْكَ : ير ا والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمخرلة اله وفالعك عيكن قنده قمري؟ نال لز ركان ف لقا نا مشو تال قن 1( نام » 
كان ضيفة لد فلما دم عليه ؛ وت سال حان القاعدة: انعت النكرة إذا تقدم عليها ؛ صار حا لا ل 
وهذا أقوى من تعليقهما ب (جاعل). ظإِمَامَ»: مفعول به ثان ل (جاعل). وجملة: #إإن...* 
إلخ: في محل نصب مقول القول» وجملة : ظقَالَ إِنْ...» : مستأنفة لا محل لها . 

#تَلَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: بهت 4. «وّون#: الواو: حرف عطف. (من 
دري لفان بان ميد ولتي اودرو الشتعان تعزو يمحن الزن ادا وعد كنت التلتينة 
كما يقال لك: سأكرمك. فتقول: وزيداً؛ أي: أكرم زيداًء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم» منع من ظهورها امتغآل المحل بالحركة المناسية» والباء مير :متصل :في محل جر 
بالاضافة:. ولا تنس أن الجار والمجرور في محل نصب مفعول به أَوَل؛ تشعو ل: القاى 
محذوف؛ إذ التقدير: اجعل بعض ذريتي اما ند قاقد وه عالتقا نيا تعدا اقرف تق اريك إماعا : 
والفعل المقدّرء ومفعولاه في محل نصب مقول القول» وجملة: «ِقَالٌ: مستأنفة لا محل لها ؛ 
لأنها بمنزلة جواب لسوالٍ مقدّرء كالجملة السابقة» واللاحقة. #قَل: فعل ماضء والفاعل 
يعود إلى (الله). *لا6 : نافية. ميال : فعل مضارع. عَيَدِى#»: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدّرة على ما قبل ياء المتكلّم. . . إلخ. «الَللِيىَ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الياء وعلى قراءته بالواو فيكون فاعلاً» وطعَهَدى» مفعولاً به وجملة: «الا يَتالُ...# في محل 
نصي مقول القول» وجملة: #فَالَ...* مستأنفة لا محل لها 













سم 


الم روس صترم سا 1 1 - 

3 جعلنا 0 مَحََيَة ناس َأ وأحدوا من افر 6 0 وعهد: ا 
0 4217 امرك هل ج22 

الشرح: ؤوَإِدٌ جَعَلْنَا آَيَتَ4 : اسم غالب للكعبة. 00 للثريا. صمَنَابَةٌ ينوس : أ 
وريكفا + يقال : نيترك هقانا : متايه وثؤويا د توكوياناءفالمتابة وماد صف ينه وير اديه 
الموضع يثاب إليه؛ أي: يرجع إليه» قال ورقة بن نوفل : [الطويل] 
1 ال 5 6 12 05582 هد لكك سكسك 10د كن 
ويحتمل أن يكون مصدراً من النَّوابٍ» أي: يثابون هناك. وقال مجاهد: لا يقضي أحد منه 
وكرام قال القاض: < ا نوها ] 





١ |‏ - مو 111 الآية: ١١١‏ للع ليكول 


#عود الحعك سانا ني لابين دادقم متسدهر سر : 

هذا؛ والأصل: مَنْوَبةء فقل في إعلاله اجتمع معنا حرف صحيح وساكن» ونعر ف علة 
متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى الثاء قبلها بعد 
سلب سكونها. ثم قل: تحركت الواو بحسب الأصل. وانفتح ما قبلها الآنء فقلبت ألفا. ومثله 
(مقام) في إعلاله . «وَآَْا؛ : مأمناً لأهله من الظلم والاعتداء» والغارات التي تقع في غيره» كان 
العا رات ار يواد برعم العرمة الحرمه قال تعالى في سورة (العنكبوت) رقم [117. 
1 00 


#أولمٌ بروأ يه حرما ءامنا وستحخطف ننس من وهم 4 . 








ىم لوسر 2 2 


8 اذاف كار امف ا د كاذ للاضناحة وق كان وغ قنور مسق لدعو 
ومقام إبراهيم: هو الحَجَرٌ الذي وقف عليه عند بناء الكعبة المعظمة»؛ وأصله من الجنَّة كالحجر 
الأسود. باخام عواة خرن - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله َل يقول : 
بي وَالمَقَامَيَافُوتَانِ مِنْ يَاقُوتٍ الجنّة. لا واه ولو لَمْ يمس نُورُهُما ؛ لأَضَاءَ 

بِيِنَ المشرقٍ, وَالْمَغْربٍ) أخرجه الترمذيٌ» قال: وهذا يروى عن ابن عمر موقوفاً . 

١ 5-5908‏ رهم وَإِسَمَعِيلَ» أي : أمرناهماء وألزمناهماء وأوجبنا عليهما. قيل: ! 
سمي إسماعيل؛ لأن إبراهيم كان يدعو له الناس أن يرزقه ولداًء ويقول في دعائه: اسمع يا إيل. 
دل ستيان لسرا نيه تيه الدع كانه برد قا لوز لتنة مده صية ٠‏ «أ هرا بنِق4 : يعني الكعبة 
المعظمة» أضافه إلى نفسه تشريفاً وتكريماً وتفضيلاً وتخصيصاًء أي: ابنياه على الطهارة: 
والتوحيد. وقيل: طهراه من سائر الأقذارء والأنجاسء. وقيل: طهراه من الشرك» والأوثان» 
وقول الزُور ملِطَينَ4: الذين يطوفون حوله. (العاكفين): المقيمين في الحرم حول البيت: 
والعكوف: اللزوم والإقبال على الشيء. قال العجاج يصف ثوراً : [الرجز] 
يبر تتتحيني سز]ةاحيكية .مح )بيو خضي ييه 

الفنزجة؛ والفنزج: رقص العجم إذا أخذ بعضهم يد البعض؛ وهم يرقصون» 2 
لشُجُور» أي: المصلون» جمع 6 38 ساجدء وقال تعالى في سورة (الحج): «وَإدٌ وَأ 
الا ل ال ار ف د 0 0 اي ميد واكم ا 


رفع الحجارة التي كان إسماعيل يناولها إياه في بناء البيت» وغرقت قدماه فيه» قال أنس ‏ رضى 
الله عنه -: رأيت في المقام أثر أصابعه. وعقبه. وأخمص قدميهء غير أنه أذهبه مسح الناس 


لبيك : هذه الآية من الآيات التي وافقت رأي عمر - رضي الله عنه قال : يا سوال الله! لق 
مل قلت اليقاف ولك الاة الكريمة: 


كواب مي ا م 505ظ2ظ5 

ادر اكول - سوم ا لاسا خسن الآية: ١١5‏ الشالض 
تنبيه: ذكر العلامة ابن القيّم - رحمه الله تعالى ‏ أنَّ السرّ في تفضيل البيت العتيق ظاهر في 
التجذات الأفكدةة وهوى القلوبس:. ومحبتها له فجلبه للتلوي اعم د بجدييه المعتاطيسن 
للحديد» صم بتريود إليه من جميع الأقطار. ولا و و اه كلما ازدادوا له زيارة؟ 
از دادو | اشنا ا » قا ل الشاعر: 1 0 1 
لا يَرْجِعٌ الطَرفٌ عَنْهَا حِينَ يَبْصِرهًا حنَّى يَعودً إليّهَا الطَرفٌ مشتاقا 
الإسراب : «وَإذ#4: معطوفة على مثلها في الآية السابقة. «#جةكنا»#: فعل وفاعل» وهو 


ار 0 52 

ع 74 
راث / 
+1 0 | ع م 5 
١‏ لما و5 5 3 








وفع عور لاقن و 3 ا اتعنيت ممع ليو راتت # ال 0 مفعول به ثان» 
أو هو خال إذا كان الفعل نمت :"لقنا هو تادر 
أو هما متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة : 00 في محل جر بإضافة (إذ) إليها . 

لوَأَنئا» : معطوف على ما قبله. #وا هدو حر لا (اتخذوا) :. فعل أمر هبتني 
على حذف الئون» والئون فاعله. والألف 0 «ؤمن َذَار #: متعلقان بالفعل قبلهماء وإن 
علقتهما بمحذوف حال من: #مصا كما رأيت في الآية السابقة؛ ذلفية مقندذا : او 
(مِنْ) زائدة في الإيجاب» ومقام مفعولاً به. وهو غير مسلّم لهم و«ائَّدَاك: مضاف. 
و إِبَرَهِترَ» مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية 
والعجمة» وجملة (اتخذوا. ..) إلخ: في محل نصب مقول القول لقول محذوف,. تقديره: قلنا : 
اتخذوا... إلخ وهذه الجملة معطوفة على جملة: ##جَّءأ#؛ فهي في محل جر مثلهاء وهناك 
أقوال أخرى لا وجه لها أبداً. هذا؛ وقد قرئ الفعل بصيغة الماضي» وفي هذه الجملة حينئذ 
ثلاثة أوجه: أحدها: أنها معطوفة على جملة : ##جدانا». فهي في محل جر مثلهاء ويكون الكلام 
جملتين: والثاني: أنها معطوفة على: جملة محذوفة, التقدير: فثابواء واتخذوا. وفي هذين 
الوصين اكت لخوامل له . 

والثالث : نهنا معطوفة على مجموع: 3 جلا 26.٠‏ إلخء فيحتاج إلى تفدين: ا وإذ 
اتخذوا... ممصلٌ 4 : مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينها . 

(عهدنا): فعل وفاعل. ## اك بعتم : متعلقان بالفعل قبلهما . ْوَإِسَسْعِيل4: معطوف على 
ما قبله فهو مجرور مثله.ء وعلامة الجرهيد مثل : هو تمعد 0 أن : مفسرة؛ لأن في : 
(عهدنا): معنى القول» وقيل: مصدرية» ولا أعتمده. «مَيَرَا: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والألف فاعله. ##بَيْىَ»: مفعول به منصوب م 0 قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة؛ والياء في ؛ محل جر بالإضافة. 
مالِشَبِمِينَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء واللام بمعنى: من أجل. «#رَالَكينَ©: معطوف على ما 


3 : متعلقان ب فوم ايك أو بمحذوف صفة لهء 


ا ١‏ - مو الك الآية: ١١‏ دل 
قبله مجرور مثله. وعلامة الجر فيهما الياء؛ لأنّهما جمعا مذكر سالمان» وعطف (العاكفين) على 
(الطافيين) لحاين ونا مرنييكا <١‏ كظلؤفت :الريك ) توا هود نان لمر اذ بيهم كن ابر لساج :1 و 
الكلاةب 9 الوعطاك؟ لتر 4 أن كلا متهم عزاطة على عباليا: هذا 4ب والشفاي كلها الموضرف 
محذوف. وجملة: ##إطهْرَا» لا محل لها؛ لأنها تفسير لقوله: (عهدنا). هذا قول الجمهورء 
وقال الشلوبين: بحسب ما تفسره. وهو جيد. وجملة: (عهدنا) معطوفة على جملة: «اجَمَلنَا4ُ 
فهي في محل جر مثلها . 








مو ماح لس سا سمس ل ,”2 


ري 8 هذا بزدا ءامنا وأرزف 


بن فرفر 2 


نر فأمبّعه. قليلا ١‏ 





الشرح: ظرَِدْ دَالَ بحم رَبَ اجْعَلُ هذا بلدا اوتا أي : ذا أمن» يأمن فيه أهله. وإنَّما دعا 
إبراهيم له بالأمن؛ لأنه بلد ليس فيه زرع» ولا ثمرء وإذا لم يكن آمناً؛ لم يجلب إليه شيءٌ من 
النواحي البعيدة» فأجاب الله دعاء إبراهيم له بالأمن» فما فصله جبّار. إلا قصمه أللّه تعالى» كما 


فعل بأصحاب الفيل. 

قال العراطي مريت الله عاتن فورض" أنه لكا بوه انبهذ الدعادة طن لهال تنود 
عليه السلام. فاقتلع الطاتئف من السام فلاف بها خوك اليك أ موها فييك الناتف لذ للك 
اق انر لي" تهنا ف ومو عا نج ب وها تيا عفن اق ققد ا لماع مو لذ لاقن فنا ولك الل شيا 
حولهاء كالطائف. وغيرهاء وأنبت فيها أنواع الثّمار. ثمَّ قال: ولقد جعل فيها سبحانه من 
العلامة العظيمة على الأمن في مكة ما شوهد من أمر الصيد فيهاء فيجتمع فيها الكلب. والصيد. 
فلا يهيج الكلب الصّيدء ولا ينفر منه؛ حتى إذا خرجا من الحرم عدا الكلب على الصيدء وعاد 
إلى النفور. والهرب. انتهى 

وفي بيان هذا الآمن قال رسول الله ل يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق 
السّموات والأرض» فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة؛ وإنّه لم بحل القتال فيه لأحدٍ قبلي. ولم 
يحل لي إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة؛ لا يبعضد شوكه» ولا يشر صيلةة 
ولا يلتقط لَمَطَنُهُ إلا مَنْ عَرّفهاء ولا يَحْتَلى خلاها» . فقال العباس ‏ رضي الله عنهما : يا رسول 
الله! إلا الإذخر. نه لِعَْنهمء ولبيوتهم» فقال: «إلا الإذخر) . أخرجه البخاري» ومسلمٌ عن عبد 
الله بن عبّاس»ء رضي الله عنه . والْقَيْنْ : الجداف ويختلى اذه نيتم النياع) الذي وف معي 


رديار 


«#وانزف أهَله مِنَّ شرت من ءَامَنَ متهم بِللّهِ الور الآرّ» أي : ليُقبلوا على طاعتك» ويتفرّغوا 
لعبادتك. وخصٌ بدعوته المؤمنين فقط. قال الخليل ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 


و عير سيد سد م 0 
بن لكوك ١‏ - مقف ابلك 2 الآية: ١١١1‏ لفك 


سلام -: الرزق على الإمامة» فنبهه الله على أنَّ الرزق رحمةٌ دنيوية شاملة للمؤمن. 5-5 
والبر والناتقى وقاوف الأقامة» لاتغا الخرام عن لو علوم ران لالد لو * 
ا ليلا أي : وى مَنْ كفر أيضاً : 2000 المؤمن. ولخت عالت ا ا 
لا أرزقهم؟! أما الكافر فأمتعه في الك متاعاً قليلاً» وذلك مدّة حياته فيها.. غوثه ا 
عَذَابِ تار : ثم ألجئه في الأخرة: :وأشوقه إلى عذات الايو قاذ بسك لها #مخيضا 1و 
مهرباً. والمضطر: هو الذي لا يملك لنفسه الامتناع مما اضطر إليه. #أوَيْسَ الْمَصِر»: وبئس 
المآل» والمرجع للكافر أن يكون مأواه نار جهنم . نال قال وك ل التي 
ف اه 2 أَحَرْثَا 27 الْمَصِيرَ»ه الآية رقم [44] من سورة (الحج)» وقال الرسول كلو 
«إن الله ليملي اع حتى إذا أخذه؛ لم يفلته؛ء ثم قرأ قوله تعالى: َرَكَدَلِكَ أَحَدَ مَيْك إذا 
أَحَدَ الفَرَى وَهىّ طم إذ لخدم اب خوية # رقم ]٠3‏ من سورة (هود). روأه أبو موسى 
عرق دار لين الله عنه ‏ والظالم فدروكوة مين المدلفون ع كما ذكرت: للق مرا راك وقدييكون 
ايفين الكاتر وير امدعكر ا مرهاعا: 








١ 0 3‏ 0 م 


الإعراك : موَِدٌ قَالَ َه » : هذا الكلام معطوف على مثله في الآية رقم [4؟1] وجملة: 
#ثَالٌَ اِبَهِمٌُ»: في محل جر بإضافة (إذ) إليها. #«رَتَ#» منادى حذف منه حرف النداء منصوب 
بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف. . . والياء المحذوفة في محل جر 
بالإضافة» وانظر #يَمَوَرِيه في الآية رقم [54] فيجوز في ا وفنا جاز فيه والجملة الندائية في 
عدا لعشيو اقول القرن: 

#اجعلُ>: فعل دعاءء والفاعل مستتر تقديره: أنت. «إهذاك#: اسم إشارة مبني على السكون 
في محل نصب مفعول به أوّل» والهاء حرف تنبيه لا محل له. #بلدا: مفعول به ثان» وجملة : 
اجعل ٠‏ في محل نصب مقول القول. وأررف كه : : الواو: حرف عطف. (ارزق): فعل أمرء 
وفاعله مستتر تقديره: أنت. طآَمَلَهُ: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. هون التْمرْتِ» : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به ثان. وجملة: (ارزق): معطوفة على ما 
قبلها فهي في محل نصب مقول القول مثلها. #ْسَ#: اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب بدلاً مِنْ مآفْلَهُ» بدل بعض من كل . لآدَامَنَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى امن وهو 
العاتد» والجملة الفعلية صلة ؤْ#منْ» لا محل لها . 

«يبم» : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء و(مِنْ) بيان لما أبهم في من 
#بآشّهِ» : متعلقان بالفعل قبلهما. 2وَئْوِْ»: معطوف على (الله)» 9 آلآ » : صفة اليوم . 

تال : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله)» ووْسنَ» : اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به لفعل محذوف معطوف بالواو العاطفة على قوله: 8مَنْ َامَنَ# عطف تلقين» 


١ 8‏ - مو الكككة الآية: ١١‏ حر كل 


كاف وار ا كدي وهذا المحذوف مضارع مرفوعء» وفاعله مستتر تقديره: أناء وجملة 
مكفْرَ؛ه مع فاعله المستترء ومتعلقه المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء وجوز أن تكون (مَن) 
نكرة موصوفة فتكون الجملة الفعلية صفة لها . 

(أمتعه): مضارعء والفاعل تقديره: أناء والهاء مفعوله. #ثَليلًا#: صفة مفعول مطلق 
نخدواقف؟ أي تمتيها قلبلك» أو : «ضنطة زهان ميغد وقته أي :1 مانا قلياك ويغيلة :40:11 
معطوفة على جملة: «أرزقٌ من كفر». هذا؛ ويجوز أن تكون (مَنْ): موصولة» أو شرطية مبنية 
على السكون في محل رفع مبتدأء وجملة: كد : صلتهاء أو شرطهاء وجملة: (أمتعه) خبره 
والفاء صلة على اعتبار (مَنْ) موصولاً» وهي رابطة للجواب على اعتبار (مَْ) شرطاً» وجملة 
(أمتعه) في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: (أنا أمتعه) وعليه فالجملة اسمية لا فعلية 
وهي في محل جزم جواب الشرط. وجملة: لثم َع ِل عَدَاِ أثَار4 معطوفة على جملة: 
(أمتعه) ب #أنْمَ# على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء وجملة: «إوَينس الْمَصِرٌُ» مستأنفة لا محل ' 
لهاء والمخصوص بالذمٌ محذوفء, التقدير: هو العذاب» أو: هو النارء ونحو ذلك. 


20 


رصذ 
ود 0 إتفكر. الفوافد هن النتة: وإسفين ربا قبل هنا إذن أنت ت الْسَمِيعٌ 


ييز )4 

الشرح: «وَإد رَهَمَ إِرحِرْ الْعوَاعِدَ بِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعيلُكه: ميَْكَم4: يبني» ورد التعبير بصورة 
المضارع حكاية عن الماضي» ولذلك وجه معروف في محاسن البيان» وهو استحضار الصورة 
الما ا هي مشاهدة بالعيان» فكأنٌ السامع ينظر» ويرى إلى البنيان وهو يرتفع» والبناء 
هو: إبراهيم» وإسماعيل» على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام. #الْقَوَاعِدَ#: الأسس 
التي ترتكز عليها الجدران» أو هي الجدران نفسها. #آليّتِ» : الكعبة المعظمة. 

هذا وفي القسطلاني على البخاري ما نصّهء وبئيت الكعبة عشر مرات: الأول: بناء 
الملائكة» روي: أن الله تعالى أمرهم أن يبئوا في كل سماء بيتأء وفي كل أرض بيتاً» قال 
مخاهه فكي أربعة فكي بيدا + الثافي#ديعاء اذم .روي 1 أنه قل له أنك أزلم الناس و نوهو أرل 
بيتٍ وضع للناس. الثالث: بناه ابنه شيث عليه السلام بالظين» والحجارة» فلم يزل د 
وبأولاده.» ومن بعدهم حتّى كان زمن نوح عليه السلام فأغرقه الطوفان؛ ور مكانة: الرابع 
بناء إبراهيم» وكان المبلّغْ له ببنائه جبريل عن المَلِك الجليل» والمبلّغ, والمهندس: جبريل» 
والياتى: الخديل»: والمعية والمسافد؟:إنماغين.-الخامش: نناء العمالقة؛ التاديى يداء 
جرهم. والذي بناه منهم الحارث بن مضاض الأصغر. السابع: بناه قصيئٌ خامسٌ جد للنبي يل 
الثامن: بناء قريش» وحضره النَبِيّ كأ وهو ابن خمس وثلاثين سنة. التاسع : بناء عبد الله بن 





و 90 و 5 6 0 2 3 سم عهاى 
2 وِ | 9 3 عر الآيد . ”5 ١‏ زع ا 


الزبير ومرعواييه ا من حجارة المنجنيق التي أصابتها حين حوصر ابن 


1 2 عي ا مم0 وَآدمُ 








2 0 عن 2 8 ل م 0 7 : و ونع ني 


صر سه نا 


وَعَشهالإلتوين الدانسو متي كذ" سكا ةكتاع ركذا يتم 

انتهى جمل نقلاً من القسطلاني. هذا؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: حجّ آدم البيت 
أربعين حَبَةٌ من الهند ماشياً على رجليه؛ هذا؛ وانظر ما ذكرته في الآية رقم [597] من سورة 
(إبراهيم) د ها مح كن ويثلج صدرك . 

الإصراب : #596 : معطوفة 0 0 9 الآية رقم [5؟١١]0‏ وجملة: هورم إبرههم الفواعد مه 
فى محل جر بإضافة (إذ) إليها. اير متعلتان :محدوف حال مه 2 الموافة » 
لقان معدو تاق ليا 0 لا 4 إلا إذا اعتبرنا (أل) للجنسء وليس الجنس مراد 
هناء وقيل: متعلقان بالفعل رفم # وليس بالقوي. 

لوَإِسَمِلُ 6 : معطوف على 88 إزراهعر © . موريناكه : تافص حدق ننه آداة التداء و (0) في 
محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #أتَبّلّ: فعل دعاءء 
وفاعله مستتر فيه تقديره: أنت» والجملتان: رين أتَبّلّ» في محل نصب مقول القول لفعل 
محذوف. التقدير: «(يقولان ربنا...» واد دي 00 0 (إبراهيم 
وإسماعيل)» او لود «ريَم4. طينًا#: متعلقان بالفعل قبلهما. «إِنَّكَّ حرف مشبه 
بالفعل. والكاف اسمه. لانت 6 : صمير بض ا أؤنخكه؟ الاول: اعتباره ضمير قصل لا 
محل له والثاني: اغتباره توكيداً لاسم رن( على المحل» وعليهما ف «أسَمِيعٌ الْمَليِمٌ # خبر 
00 والثالث: اعتباره مبتدأء وو السَمِيعٌ لْعَليمٌ»: خبران له» وعليه فالجملة الاسمية في 
محل رفع : (إن) والجملة الاسمية تعليل للدعاء لا محل لهاء وهي بدورها في محل نصب مقول 
اللو لتاقو لامي واته تأعا ولد عور لك - وأجل» وأكرم. 
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الشرح: هويا وَآَجَعَلنَا مُسْلِمَنِ لكيه : مخلصين لك. مِن: أسلم وجهه. أ الستوا ا 
أسلم: إذا استسلمء وانقاد. والمراد طلب المزيد في الإخلاصء والإذعان» والثبات على 
الإسلام مقروناً بالعمل الصّالح. هذا؛ وقرئ: (مُسْلِمِينَ بصيغة الجمع على أن المراد أنفسهماء 


١ 1‏ - مور الكتكة اللآية: ١١‏ در دل 


وهاجر. (من ذريتنا): (مِنْ) للتبعيض؛ أي: واجعل بعض ذريتنا ؛ لأن الله تعالى قد كان أعلمه: 
أن منهم ظالمين. م ارده أن 2 شياع كنا روفة هقاط ادل لا را فيز كا م جنا خصٌ الذريّة 
ارهاب لأنهم أحقٌّ الشفقة » والتضيجة قال شالق نوكانا ادن اموا دوا سي رافك 
َارَاه. ولأن أولاد الأنبياء إذا صلحوا؛ ملح نيم قا 

هذا؛ ولأأْمَّةٌ» تكون واحداً إذا كان يُقتدى بهء كقوله تعالى في حقٌ إبراهيم ‏ على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام _: إن انهم كات كد انما م تحور ]م مورة 
(التّحل). وقال رسول الله يك في زيد بن عمرو بن نفيل: « آم وَحَده) ؛ لأنه لم يشرك في 
دينه غيره» والامّة: الطريقة 7 والدّينء كقوله تعالى ا المير في إن ا 
به عل أمةِ4» ومنه قوله تعالى: «إإِنَّ هَلذوء أَسَتْيْْ أَمَّهٌ وبحِدَةُ4. وكل جنس من الحيوان أمَّةَ: 
كقوله تعالى: #«#إومًا ين دَابَةٍ في الْأَّضِ ولا طير يَطِيرُ َنَاحَبَهِ إل أممْ أََالُمم4. وانظر الآية رقم 
(154] الاتعةببزوالام : الضيه والوقت»ة كفوله الى روات 2 أندكه أ ننه رقت 
نينت لاقني ة التي تبلغ الدماغ. يقال: رجل مأمومء وأميم. والأمة أيضاً: القامةء 
يقال:. فلان حسن الأمة؛ أي: حسن القامة» قال الشاعر : [المتقارب] 
7 ا 6 اك 1 كذ 

لوَآرنًا مايا4 : علّمناء وأصله: أرئيناء انظر (نرى) في الآية رقم [08]» وهو هنا بمعنى : 
عرفناء يتعدّى لواحد فقط» ويتعدّى للثاني بواسطة همزة التعدية. هذا؛ والمناسك: شرائع العبادة 
على اختلاف درجاتهاء وتفاوت مراتبهاء أو هي: مناسك الحجٌ. وقيل: مذابحناء والنّسك : 
السك اخ واسييما |العواد انا ينل الما نض يم بهذه الآية مَنْ يقول بتناسخ 
الأرواح. مآلتَوَآبُ التَِمرَ»ك: انظر الآية رقم [507] . هذا ؛ والمراد بقوله : توب ينآ طلب التثبيت 
على الكّلاعة اتوم على العبانة: ١‏ لاما كان لهم د “نوق المزاف النان الاين أن 
ذلك الموقف. وتلك المواضع مكان التنضّل من الذنوب» وطلب التَّوبة» والمغفرة. 

الإعراب : «رَبََا؛: منادى حذف منه أداة النداء» وانظر الآية السّابقة. (اجعلنا): فعل دعاءء 





وفاعله مستتر تقديره: أنت. و(نا): مفعول به أول. «مُسْلِمَينِ»: مفعول به ثان منصوب» وعلامة 
نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» وجمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد. «إلك»6*: متعلقان ب #مُسِْمَينِ»* وقيل: متعلقان بمحذوف صفة له. وجملة: مِْلوَاجَمَلنَاي 
معطوفة على جملة: م«أتْعَبّلٌ» في الآية السابقة» وجملة النداء: «إرَبنا» معترضة لتأكيد الدعاء. 
(من ذريتنا): متعلقان بفعل محذوف. تقديره: اجعلء. وهما مجر مير ادر 
و(نا): في محل جر بالإضافة» #8أأْمَة4: مفعول به ثان للفعل المقدر. «سُسْيمَةٌ)4: صفة للأْمَةك 
#لك4: جار ومجرور متعلقان ب «اتُمْلِمَةُ»# أو بمحذوف صفة له. وذكر أبو البقاء وجهاً آخر 
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للإعراب» لا مبرر له. وجملة: «اجعل من ذريتنا» معطوفة على الجملة السابقة. فهي داخلة في 
المقول» (أرنا): فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة دليل 
عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت. و(نا): مفعول به أول. ##متاسكا»: مفعول به ثان. و(نا) : 
ذي بد جو الماك ص سوحوو ع لس دير «وب علنا 4 
تعطرقة ايعان رلك ات حيمر » انظر الآية السابقة» فهي مثلها بلا فارق. 

ويم ويا برو ا 0 
هنا ما يلي : ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» وقبل مبعث رسول 
الله عَيكيْةٌ بخمس سنين »؛ وقد نقل معهم الحجارة. وله يله من العمر خمس وثلاثون سنة. 

قال'فتحكة انه اسساق فى السيرة : ولمّا بلغ رسول الله ييِِ خمساً وثلاثين سنة اجتمعت 
فويكن لبثاء الكعية»:.وكانوا لذ وفوا كانف مها فوق القامة. فأرادوا رفعهاء 
وتسنقيفينا» :ودللة: جك ار ا امن وكان البحر قد رمى بسفينةٍ إلى جدّة لرجلٍ من 
نكا ن الروك تتحطيك» تأخنوا عتقيها واناف وناك تشو سر كاري رويطل تاراطيا 
لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها . 

وكانت حيّة تخرج من بئر الكعبة» فتتشرّق على جدار الكعبة» وكانت مما يهابون» وذلك: 
انين كا نفل سن سيا جد لذ اخ الك لاوتتعة» واعدتت للرقوف) و كتف مت فاه 
فكانوا يهابونهاء فبينما تتشرّق على جدار الكعبة ذات يوم» كما كانت تصنع؛ بعث الله إليها 
طائراًء فاختطفهاء وذهب بهاء فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا (أي: من 
هدم الكعبة وبناتها) عندنا عامل رفيق» وعندنا خشبء وقد كفانا الله الحيّة» فلمًا أجمعوا أمرهم 


في هدمهاء وبنائها ؛ قام أبو وهب بن عمرو بن عائذء فتكا وك يندا الكقية جر الا قر قفاون له 
حتى رجع إلى موضعهء فقال: يا معشر قريش! لا تُدخلوا في بنيانها مِنْ كسبكم إلا طيبأء لا 
دحل امور دي ولا بيع رباء ولافظلمة أحو دمن الناسن: 


رك 3 وه : ووه و عل ءَايتِكَ وتعلمهم 1 عت كا 


1 


ويم إِنّكَ أنتَ الْعَررُ ين © 426 





الشرح: ربا وَأَبْصَتَ هم مسولا يَنبْم4 يعني : محمد كله فقد روى خالد بن معدان - رضي 
الله عنه ‏ أن نفراً من أصحاب النبي يله قالوا: يا رسول الله! أخبرنا عن نفسكء قال: ١تَعَمْ:‏ أنَا 
َعْوَةٌ أبي إبراهيم : وشرىن عبش ) روروك امام احيده عن الراك بن سار قال : م 
الله علد : الوخداد لظام لمر ون آدم لمنجدلٌ في طينيه. وسأنبئكم بأوّلٍ ذَلِكٌ : 4 دعو أبى 
إبراهيم. وبشارة عِيسَّى بي . وركنا أي المي راف كنك بات ل 01 000 


1م ١‏ - بروكة كنك الآية: ١٠١‏ 
بيس جايهلا حي تراه إعالى ا عن قرا سن ال ادا تلان ابل فقال: 


00 


رد 7 ا مر بف سر ار 
رسؤن أبزد َه تر ا 3 دين ف 35 َأَرَق بسي | رسول ان 5 عد 00 . ورؤيا 2 كا + 





3 


متيو جو اي وقصّته على قومها . 'فشاع فيهم» واشتهر سكهر. بيهم > 


يدوأ عَلَهِمّ يتك : ل ل ين والمراد: القرآن الكريم 
اليد على لما رسو د وَيعَلْمُهُمٌ الْكنَبَ» أي : القرآن» وهو أيات الله المذكورة. 
فعلى ذلك فهو من اختلاف اللفظ. 0 وَاكمَة»: المعرفة بالدّين» والفقه في 
التأويل» والفهم الذي هو منحةًء ونور من الله تعالى: اله مالك .ؤقال أبو بكر بين اذزيك: .هى 
كل كلمة وعظتك» أو دعتك إلى مكرمةء أو نهتك عن قبيح ؛ فهي حكمة. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [8 ]٠‏ فإنه جيد والحمد لله . (يزكيهم): بوره هين اللكثر ل والمعاصي. وسوء 
الأخلاق» والطباع. «الْمَرِرٌَ4: الغالب الذي لا يقهرء ولا يغلب على مايريد»ء ومنه قوله 
تعالى: «وَعَرْفِ في أخخِطَابِ4: ومن قول الخنساء ‏ رضي الله عنها -: | المقتاومية 


قاذ لك وهر | يج التتين ‏ |[ الستحان 11 تحن عبد ندا 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم [114] فإنه جيدء والحمد لله! 

الإعراب : دَرَنَنَا؛ : منادى حذف منه أداة النداء ب (أتعيق) " فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
اع موضهم 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. رسو 4 : مفعول به. وتم 4 : جار 
ومجرور متعلقان ب #رشولا» وبمحذوف صفة له والجملة الفعلية معطوفة على جملة : مِأادَبل...* 
إلخ في الآية رقم ]1١7[‏ فهي داخلة معها في المقول. ظيَدْلَُا#: فعل مضارع مرفوعء. وعلامة 
رفعه ضمة مقدّرة على الواو للثقل. والفاعل يعود إلى «#رسول» #» والجملة الفعلية في محل نصب 
صفة : «رَسُولًا» أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بالجار والمجرور بعده. ##عَلَهِمَ: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. «#اءَايتِكَ# مفعول به منصوبء» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء والكاف في محل جر بالإضافة» (يعلمهم الكتاب): فعل مضارع 
مهولا مادو لقا ع يسو الى ل 44 بو الجيالة | لفل تيفط وق عار ها فيليا على الوجهين 
المعتبرين فيهاء وأيضاً جملة : ربكم وما يتعلق بالفعل معطوفة عليها ٠‏ «إِنّكَ أنت الْعرِيرُ 
فكير» انظر الآية رقم ]١07[‏ فهو مثله بلا فارق . 


ومن عه عن مل | تهت :له من مقة ل نَفْسَهه وَلَقَدٍ أضطفيتهُ فى 
الْأحرَوَ لِمِنَ الصَلِحِينَ 4 


الشرح: ومن يعر 4# أ لا يرعب » فالاستفهام بمعنى اللمي.: هذا ؟؛ والفعل : ا(ايرعب) 
بغر معناهعشير الشخان الذي يتعلق به. تقول : رغبت عن الشىء : إذا كرهته. ولم 56 





َ 20 اي ل م يه سم 
مع بن ]ب 3 ' خاي 0 م مهاو ١ 4 ١ ٠‏ ب 
٠‏ حل .2 - سمو رذ | مم الا يه ٠‏ 


ورغبت فيه: إذا أردته» وأحببته» ولذا كان قول القائل ‏ وهو الشاهد رقم 14901 من كتابنا : 
افتح القريب المجيب) -: زالطويا ١‏ 
لضي المي فى عدار ١‏ ون عي ا دبى ومقيب افيه 

محتملاً للمدح والذمٌّ بسبب تقدير الجار والمجرور» كما يجوز تقدير (عن) أو (في) في قوله 
تعالى : «#وَرَعَبُونَ أن تَكِحُوهْنَ» ومثل يرغب: اذَّعى» يقال: اذّعى فلان في بني هاشم: إذا انتسب 
ال واذّعى عنهم: إذا عدل بنسبه عنهم. ومثله: عدل» ومال» وانحرف» وغير ذلك كثير» 
وهنا يدل على اتساع اللغة العربية 200 أةِ هئم # : دينه» وطريقته» وشريعته. هذا؛ والملة 
بفتح الميم : الرّماد الحار. 

ا ل جه 3 ينمتسي دين لجان + الس يوان قال اموه رتدلني سقف الكمر 
250 وبالضم لازمء ويشهد له ما جاء عن النبي علد : لكان تله الحقّ: وَتَعْمصَ الئّاس» 
ا تحتقرهم. والأول من باب : طرب. والثاني من باب : ظرّف. هذا؛ وجاء في المختار: 
وقولهم: سمه نفسهء وغبنّ رأيّه» وبطر عَيِْسَّ وألِم بَظنّهء وَوَفِق أمرّهء ورشِد أمرّه» كان 
الأصل: سَفِهت نفسٌ زيدٍء ورشد أمرّةُء فلمًا حُوّل الفعل إلى الرّجل؛ انتصب ما بعده بوقوع 
القعل علي لأندا مان هن مف نه اتفسة رلا لككزة ين هذا :قول البضوييق» بوالكساتي وحور 
عندهم تقديم هذا المنصوبء كما يجوز: غلامّة ضرب زيدٌ. وقال الفرّاء: لما حول الفعل من 
النفس إلى صاحبها؛ خرج ما بعده مفسّراً ليدلٌ على أنَّ السّفه فيه» وكان حكمه من النفس سفه 
يا اد ل ل و ا ل نُك على إضافته: ولصيية اللقنيه 1 
ا يجوز عنده تقديمه؛ لأن المفسّر لا يتقدّم» ومثله قولهم: ضِفْتٌ به ذرعاً» وطِبْتُ 
ابه ا والمعنى: ضاق ذَرْعي به وطابت نفسي به . انتهى بحروفه . 

© أَصطفَيِنهُ في 1 تعد ا عا فر ال واج ٠‏ #وَإِنَه فى لجرو لمن الصَدِدِحِينَ» أي 
الذين لهم الدّرجات العلى بجاي محيو ا ب ومو ووه 
0 وروا ويا وديا ارو لي م 


“و 0 انعو 


مو من ويل إل أل 000 الشكرق اده رط أت ل رق لديا وأ 00 5 0 التق 
بِألصَِلِحِينَ» وسألها و وخكاها القرآن غنه: يَورَت عن إلى تهنا 0 
لون سورة ا وطلبها سليمان عليه 00 وحكاها القرآن الكريم عنه : ©وَدَالَ رَبْ 
وروت أن أن أَشْكْرَ د له أل ا صل وعلل ولد كيد وأن .عمل ا وَأخْلَق برَحَمَيلقَ قْ عِبَادِاكَ 
الصََّيلحِينَ#» سورة (النمل)» وقال تعالى في حقّ إسماعيل؛ وإدريس» وذي الكفل» على نبيناء 


3 م ور سس عت سمل ل 


وعليهم ألف صلاقٍء وألف سلام #وأدخلتتهم فا يما له لْصسلحاتَ 4# . 


6 ا م حجر له ى 3 0 
55 1 سول | 19 ا الايك . ١١‏ در دل 


تنبيه: سبب نزول الآية الكريمة: أن عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه ‏ كان من أحبار اليهود. 
وقد أسلم. ودعا ابني أخيه إلى الإسلام» وكننا :عماس وتلق نقال لما قد .علينا نالل 
تعالى قال في التوراة: إِنْي باعث من ولد إسماعيل نبيّاً اسمه أحمدء فمن آمن به؛ فقد اهتدى. ومن 
لم يؤمن بهء فهو ملعون. فأسلم سلمة» وامتنع مهاجر عن الإسلام» فنزلت الآية الكريمة. والعبرة 
بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب. فهو تعريضء وتوبيحٌ لليهود. والنصارى» ومشركي العرب؛ 
لأنّ اليهود» والنّصارى يفتخرون بالانتساب إلى إبراهيم؛ لأنهم من بني إسرائيل» وهو يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» والعرب يفتخرون به؛ لأنهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم» وإذا كان كذلك كان 
إبراهيم هو الذي طلب بعثة الرسول في آخر الزمان» فمن رغب عن الإيمان بهذا الرسول» الذي هو 
دعوة إبراهيم؛ فقد رغب عن ملّة إبراهيم. انتهى الخازن» وغيره. 

هذا؛ وروى حسّاج بن حجّاج الأحول المعروف ب «زق العسل» قال: موعت تهعا ور بق قرة 
تون الله رن الكالصن انف ملعيو رررهي اداغبارا لطا عدف( ميث علي الهم 
كما أصلحتهم»؛ فأصلحناء وكما رزقتهم أن عملوا بطاعتك» فرضيت عنهم فارزقنا أن نعمل 
بطاعتكء وارض عنًا . 

الإصراب : «#وومّن©#: الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ . «يَرْضَك»: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: هوء يعود إلى (مَنْ) ظعَن مَلَدَي : 
متعلقان بالفعل قبلهماء و8ابَلَةِ؛ مضاف. وما رهم » مضاف إليه مجرور»ء وعلامة جره الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» وجملة: ##يَرْصَك...# إلخ: في 
محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. #إلا#: حرف حصرهء أو حرف 
استثناء. #إمَن#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع بدل من 
الضمير المستتر في : مويَرْعل 4+ أو في محل نصب على الاستثناء» ورَجح الأول؛ لأن الكلام 

1ت 4 فل نافى + وؤقاعل يتعوه الى لؤتن كاب م9 ننه 6« قتع ول :43 و لمان فى ايند | , ير 
بالإطينا نا ب وقر يه مرت #امتصوي فلن اقفيوه ود عرزي اناه بو اله اعااكما قدل 1 د 
منصوب على نزع الخافض ؛ 2 سفه على نفسه» وجملة : مَوَسَفْهَ 006 صلة (مَنْ) أو صفتها . 

لوَلْقَدِ#: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف. التقدير: والله» والجار والمجرور 
متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لآنها مستأنفة» واللام واقعة 
في جواب القسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 

أَصْطْفَيِنَُ4 : فعل وفاعل ومفعول به: والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء وانظر الآية 

رقم [10]. لف الدُنيآ4 : متعلقان بالفعل قبلهما. ظوَإِنَهُ4: الواو: واو الحال. (إنه): حرف مشبه 


4 لكا د عون كا 
رع اذل > مو ا الآية: ١١١‏ ساسم 


بالفعل» والهاء اسمه. طق الآحَةَ»: متعلقان باسم فاعل محذوف: التقدير: وإنه صالح في 
الآخرة. وقيل: متعلقان بمصدر محذوف» تقديره: صلاحه في الآخرة. وهذا لأن (أل) بمعنى 








آ##ل 


الموصولء» والجار والمجرور صلة, ولا تتقدم الصّلة على الموصول. وقول شالك إن 
« امون ليس بمعنى : تل ل ل 0 : الرجل» ان 


صد 


لال 


ذال املمةة رن لْعليِيتَ 7 4 


هر 





ره 


الشرح: طإذ َل له ريه نم4 أ ي: اثبت على الإسلام» واستقم على نهجه. وطريقته» لآنه 
اناما توا نا لاقنت ويفا 1 نشؤوا على الإسلام والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
قال له ذلك حين خرج من السَّربٍ» وذلك عند استدلاله بالكواكب؛ والشّمسء والقمرء واطلاعه 
على أمارات الحدوث فيهاء وافتقارها إلى محدث مدبّر» كما ذكر الله فى سورة (الأنعام) رقم [0] 
وما بعدهاء فلما عرف ذلك؛ قال له ربه: أسلمء قال أُسْلَمَتٌ لِرَتٍ الْعَليينَ» أي : قال إبراهيم» 
على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام : خضعت بالطّاعة» وأخلصت العبادة لمالك الخلائق 
ومدبّرهاء ومحدثها. هذا؛ والمراد بالإسلام: التوحيد. وليس المراد الإسلام المتعارف عليه في 
شريعة محمد يِه وكذلك ما يذكر عن إسلام كثيرٍ من الأنبياء السّابقين» فإن المراد : التّوحيد» 
والاستسلام» والانقياد. هذا؟ والسرب الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما - : يشير إلى أن 
إبراهيم عليه السلام قد رُبّي خفية عن التُمرود الجبّار؛ الاقف الود ازاران ريه إبر قي 0 
في السّرْب بعيدةً عن الناس خوفاً من الثمرودء فهي شبيهة بتربية موسى عليه السلام . 

هذا؛ وفي الآية الكريمة التفاتٌ من التكلّم في الآية السابقة إلى الغيبة في هذه الآية؛ إذ كان 
ممعي لخاد «إذ قلنا. . 2١‏ إلخ. وللالتفات فوائد كثيرة امه تعر لدم وصيانة السَّمع 

ع الفتخوة :والملال؟ لها يلت :علي التفوسن مرف تحت التنقّلات» والسآمة من الاستمرار على 
منوالٍ واحدٍ. هذه فوائله العامة. ويختصٌ كل موضع بنكتٍ» ولطائف باختللاف 0 كما هو 
ما ساس روعيةيت الات ويفقة وااعي وه أقبل المتكلّم عليه 

عطاه فضل عنايته»؛ وخصّصه بالمواجهة . 

الإعراب : 9إد4: ظرف لما مضى من الرَّمان مبنئٌ على السكون في محل نصب متعلق بفعل 
محذوف» تقديره: اذكرء أو هو مفعول به لهذا المحذوف» وقيل: هو ظرف للفعل 8 اصَطْمينَه# 
وقيل: هو بدل من الجار والمجرور: «#إفي لديا > . وهذا ضعيفٌ جدّاً . 

هثَالَ4: فعل ماض . #8لَمُ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ظَرَبْهُ:؛: فاعله» والهاء 
فى محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة #إدْ4 إليها. آنه : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت» والجملة الفعلية 


لحا ا الك الآية: ١77‏ بلدرء ايكذ 


في محل نصب مقول القول. #ثَالٌ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى أ إِنرَهِمَ 4 تقديره: هو. 
#أَسَلَئَتُ4: فعل وفاعل» ##رَتَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ربٌ) مضافء و2« الْمَلمِينَ» : 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء 
الحرط عرس ين ضري الي اسم المفردء والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» وجملة: أْسْلَمْتٌ إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: ظأتَالٌ...» إلخ 
مستأنفة لا محل لها من الاعراب . 











الشرح: #وَوصّ»4: وقرئ: (وأوصى) والأول أبلغ. <ايرا» : بالملة» وقيل: بالكلقة 
هي : أْسْلمَتٌ رت الْعَلَمِينَ4 . « إِرْهِمرٌ بَنِد) : الحو اا ميو إسماعيل وأمّه هاجرء ولد 


س2 


0 إسحاق بأربع عشرة سنة» وعاش مئة وسبعاً وثلاثين سنةً» وكانت 00-7 مات أبوه تسعا 
لقنا نار :يي دو ديعا ف امه سارةء وعاش متة وثمانين سنة» ثمَّ لما توفيت سارة تزوج إبراهيم 
عليه السلام قطورا بنت يقطن الكنعانية» فولدت له مَدينء ومديان». وفناتم وزقرال» ويشييى: 
وسوح. دجم يات افر سويت حسف الروايات. لوَيَعتُو ث4 أي : أوصى بنيه. 
وهم انا عشن ولداء وهم: روبيل» وشمعون. ولاويء ويهوذاء وريالون» ويشجرء ودانء 
ونفتالي. وجادء وآشرء ويوسف» وبنيامين» ولا تا تنس أن يعقوب ولد في حياة إبراهيم جدّه؛ 
وهو النافلة بنصٌ القرآن. 
اليه 4 إلخ: هذا من وصية يعقوب لبنيه» وأصل بَنىَ: «بنين لي» فحذفت اللام 
الجارة» ثم حذفت النون للإضافة» ثم أدغمت ياء المتكلم في ياء الجمغ. و أضطو كي 
أليّنَ#: اختار لكم دين الإسلام. وهو التوحيد. الذي دكرنه فيه مضى . «إقلا تَمُودُنَ إلا وَأنثر 
مُسْلِمُونَ؛ أي: الزموا الإسلام» ودوموا عليه» ولا تفارقوه حنَّى تموتواء فالنّهي في اللفظ عن 
الموت على غير الإسلام؛ وهو في المعنى على غير ذلك؛ إذ المعنى: لا تفارقوا الإسلام حتى 
تموتواء كما في قولك: لا تصل إلا وأنت خاشعء والمعنى: صل الصّلاة مقترنةَ بالخشوع, 
وهذه الجملة مذكورة في سورة ال عمران برقم [؟١٠].‏ 
الإصراب : «وَوَمّن4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذّر. يبآ : جار 
0 متعلقان بالفعل قبلهما. ## إِرَّهِرٌ؛: فاعله». والجملة الفعلية معطوفة على جملة : 8قَالَ 
أكلنث هه لخ .في الآية السابقةة الأ#مقدل لها مقلياة. طبن 24 مفعر ل ودناصوس. واعاو بنة تصن 
الياء نيابة عن الفتحة ؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء وحذفت النون للإضافة . والهاء في محل 
جر بالإضافة. لوَيَمَُوبُ» : معطوف على إبراهيم» فهو مرفوع مثله. وقيل: هو مبتدأ حذف خبره: 


0060 ا ا م 5 ت». 
ا 17592و تسيب ص 01711171 تلا كل لجا ليه 0ت اتات ص ص 1 


التقدير : ويعقوب وصّى بنيه أيضاًء والأول أقوى. هذا؛ ويقرأ بالنصب عطفاً على بأبَنِه» وهو 
بعيك؟ لأنَّ يعقوب لم يكن بين أولاد إبراهيم لما وصاهم. (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو . 
(بني): منادى منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ ال 00 
ا 0 : عبر سس 





بوجكم ١‏ والجملة اللي في محل رقع خيرة 0 ل #اجان رماع ور امتعادان ا عل 
قبلهما ٠‏ ## ادن 4 : مفعول بهء والكلام : مي إن لوك فيه وجهان: اأحسنا ١‏ من مقول 


بعك سراي وح اوت 4 . الثاني : أنه من مقول (يعقوب) على 
القول برفعه على الابتداء» ويكون قد حذف مقول لا إِبَِّمَمُ» للدّلالة عليه وعلى كل تقدير فالكلام 
يوب كر ل طروتت عق رلى التصرويو أ انال جا رق عد القه وهل الرهية» اااي 

مع التو ل طق كوو ال رم ممم تتادمة السهيرن. 

هذا؛ ا ال ل 0 #وتادئ نو زل 
ب أكب مَعَنَا...© إلخ سين فال السوتيقه د اولع 11 لمكن ا 
نصب مقول القول لقول محذوف وقال الكوفيون : مح به للفعل : (نادى) وخذ قول 
الراجزء وهو الشاهد رقم 1" من كتابنا : «فتح القريب المجيب)» فالقول فيه مثل الآيتين: [ال رجز ا 


خدتير ها اننا الحتية خهد محعاجانا 


عه فرعيو ع اس 27 
ح 1 


قلا : الفاء: أراها الفصيحة:» واء ع سر ومن يجيو عغطف 
الإنشاء على الخبر يعتبرها عاطفة. (لا): ناهية. #تَمُوضنَ؛: فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لآنه من الآفعال الخمسة» وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها 
بالفندة: فاعلة معو الي وي د ود حو يوا 
الوجوه المعتبرة بالفاء. #إ : حرف حصرهءه والجملة الاسمية: موسر مسَلِمُونَ# فى محل 
ووووصي ا والواط لاغ نالفي : 


آم كسم 


ار م 2 ا سي ١‏ مر 1-11 0 سر 

الوا يك هك ' وَإِلَهَ َابَابِكَ ا وَإِسَمُفل وإشكق: :إلها ل 
ره اع + جس 

مسلمون لق 

الشرح: روي: أن اليهود قالوا للنبيّ يَلهِ: ألست تعلم: أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية يوم 


مالف ؟! :فتلت الآية الكرويمة: وفيها توبيحٌ لهمء وتفريع. ٠‏ سردا : حضوراً» جمع : .تافل 
وشهيد. «إما تَممْدُونَ من يَنَدِى» أي: من بعد موتي. أراد تقريرهم على التوحيدء والإسلامء وأخذ 





١ 0‏ - مول كنك الآية: ١٠“‏ در ادل 


ميثاقهم على الثبات عليهاء وأتى ب لماك التي لغير العاقل؛ لأن المعبودات في ذلك الزَّمانَ كانت 
فيو هائلة) كا اولان » بو وى دو لجر العرقة كو ها داقعنا نون باحق" 1 العو بيط 
وفق السؤال. هذا؛ وقد عد إسماعيل عليه السلام أبا يعقوب مع كونه عمِّه أخا أبيه تغليباً للأب» 
ا أو لأنه كالب في التقدير والاحترام» وقد قال النبي كَل : اعم الرجل صنو أبيه». وقال 
في عمّه العباس: «هذا بقية آبائي». وقدَّم إسماعيل على إسحاق في الذكر لسببين: أوليهها؟ أ 
أسبق منه في الولادة بأربع عشرة سنةء وثانيهما انسهن زب مصون علة قاين مشحق التقدي لذللك: 





لوَعُنٌ له مُسَلِمُوت4 أي : موحُدون» مطيعون: خاضعونء كما قال تعالى: #وَله: أمْلَمْ مَن فى 
الكنورتف ادر طَوْعًا وَحكَرَهًا وَإِِنَهِ ييْجَعُوت 4 هذا ؛ والإسلام هو ملّة الأنبياء» وطريقة المُسل 
فاظنة إن تتوفثة شرائعهم»ء واختلفت مناهجهم, كما قال تعالى: #أوَما 5 
0 نحن إِلْهِ د لآ إِلَهَ إل أن مَأمَبْدُونٍ. وذكرت لك: أنَّ معنى الإسلام التَّوحيد. وقال النبينٌ 
المعظم 1 اتح مقف الأنياء آولاة عَلَات دِيننًا واحدذ). 


الإصراب : «9آ:4: حرف عطف. وهي منقطعة» وبمعنى: بلء والهمزة» ومعنى الهمزة فيها 
الالكاي أى: ما كنتم حاضرين إذ حضر يعقوب الموت. وقال لبنيه ما قال؛ فَلِمّ تدعون اليهودية 
عليه؟! أو هي متصلة بمحذوف. تقديره: كنس غائيية» أو شهذداء وقت حضر... إلخ. 
6359 اقغل ماظن :تقض حش علو الدكوق» والقاءا اسعة كنا ء مده كير كان ودر الحماة 
الفعلية معطوفة على المقدّر على الوجهين. #إإِذْ: ظرف لما مضى من الرّمان مبني على الشّكون 
في محل نصب متعلّق ب #شه4. 9حَصَرَ يَنْشُوْبَ الْمَوْت4: ماضء ومفعوله؛ وفاعله: 
والجملة في محل جر بإضافة #ِإإِدَ» إليها. ظإِذّي: بدل من سابقتها. #ثَال: ماضء وفاعله 
يعود إلى يعقوب. ‏ لبنيه»ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة اللاي مل ار 
بإضافة إِذيه إليها. ظمَا: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدّم. 
«مَبْدُودَ4: مضارعء وفاعلهء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «#إمن بَتَدِى؟ : 
متعلقان بالفعل قبلهما. وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة . 

«تَالوأك: ماض. وفاعله. والألف للتفريق. تَيَبُدُ: فعل مضارع. والفاعل مستتر تقديره: 
نحن. 8إِلَهَكَ#: مفعول به: والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول» وجملة: 8ثَالوا...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. (إله): معطوف على ما قبله» وهو 
مضاف. ولأءَابَآيكَ» مضاف إليهء والكاف في محل جر بالإضافة. #إرهِمَ؛: بدل من 
ءَابَايكَ» بدل كل من كلء» أو.هو عطف بيان عليه» مجرور مثلهء وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمية . ظ 


رع كن ١‏ - سو كنك الآية: ١١5‏ قا 


#وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ4: معطوفان على «أإترهِمٌ» مجروران مثله. #إلها#: بدل من (إله 
آبائنك) بدل كل من كل . هوَبِحِدَا: صفته» والجملة الاسمية: «وَخَنٌ له مُسَلِمُونَ#: في محل 
نصب حال من فاعل ال الحسة : والرابط : الواوء والطنحهن ؟ وفيل : معطوفة على جملة : 
...4 إلخء والذوك افو وفيل: معترضة؛ ولا واجه له والجار والمجرور: 4 
. متعلقان ب ©مُسَلِمُونَ»* بعدها. 








5201 5 يئَ 6 3 ا 0 لون 





الشرح: ظتِأْكَ»: الإشارة إلى إبراهيم وذريته الطيبة» على نبيناء وعليهم أفضل الصلاة» 
رآك السيليية زاك لعاتيث الس ودأنة يه جتماعة نوعات 4د مفيت» واضله؟ خلدت” 
حذفت الألف لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث. لها مَا سَبَتَ»: أي ما عملت من الأعمال. 


3 


صد 


وقدّمت من الصّالحات في دنياها لآخرتها. وَل كا َنم 4: مثلهء يريد من خيرء وشر. 
والبحض :د انتسابكم إليهم لا يوجب انتفاعكم بأعمال إبراهيم. وذرّيته. وإِنّما تنتفعون 
بموافقتهم. واتّباعهم بأعمالهم. كما قال النبي #َلِةِ لأقربائه: «لا يأتيني الناس بالأعمال» وتأتوني 
بالأنساب». «إولا شَعَنُوْنَ عََا...» إلخ. أي: لا تؤاخذون بسيئاتهم» كما لا تثابون بحسناتهم» قال 
حال 119 دواري ود لذ 6 ظ 

هذا؛ وفي الآية دليل على : أن العبد يضاف إليه الأعمال كسبأًء وإن كان الله تعالى أقدره 
على ذلكء إن كان خيراً؛ فبفضله» وإن شرّاًء فبعدله. وهذا مذهب أهل السنة» والآي في القرآن 
بهذا المعنى كثيرة» فالعبد مكتسب لأفعاله» على معنى : أنه خلقت له قدرة مقارنة للفعل يدرك 
ها القوق سس كه التعفان وب ةذ لان ونا و دلق لحك حقو عزنل لكا نيت برقا لبه 
الجبرية بنفي اكقينانة العية نوا د الات الذي تصرّفه الرياح» وقالت القدرية» والمعتزلة خلاف 
هذين القولين» وأن العبد يخلق أفعاله. 

الإصراب : «َتَلْكَ»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداً» واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محا اله يز ان 14 حير اتعرهدا .جد و حمر نت عقن بتقتويت اللهن د يرن 
الحال. لعَلَتُ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوقة» والتاء حرف لا محل 
له والفاعل يعود إلى: ظأْمَةُ4: والجملة الفعلية في محل رفع صفة أْمَّةٌ4. هذا؛ وقال 
القرطبي: وإن شئت كانت الجملة خبر المبتدأء وتكون «أْمّةُ» بدلا من: «تِلْكَ4. وهذا غير 
مسلم له؛ لأنه لا يبدل من اسم الإشارة إلا الاسم المقرون بأل. والجملة الاسمية: ظاتِلكَ...* 
إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


ف ١‏ - موي الكتكذ ‏ الآية: ١٠5‏ للدرء لذن 


«لها4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #مَاي: تحتمل الموصولة. 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخّر. 

« كات 4 قعل ساف والناء للحا نيك والقاع] .سوه إل عوانة 4ه اميل القعاية ميلة 
#مَا؛ أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوفء. التقدير: له الذي. أو شيء كسبته: وعلى 
المصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع مبتدأ مؤخرء التقدير: لها كسبهاء وعلى كل 
فالجملة اسمية» وهي في محل رفع صفة ثانية ل «أمَّةُ4: أو هي في محل نصب حال من فاعل : 
«خَلَت» المستتر» والرابط: الضمير فقطء أو هي مستأنفة لا محل لها. «إوَليُ ا كبش : وهذه 
الجملة معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء و«مّا تحتمل ما ذكرته في الأولى . 

#ولا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «#مَكَلُونَ» : مضارع مبني للمجهول مرفوعء 
والواو: نائب فاعله. #عمَّا: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة. 
والموصوفة؛ والمصدرية» والجملة بعدها صلتهاء. أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. 
التقدير: عن الذيء أو عن شيء كانوا يعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر ب (عن)» التقدير: عن عملهم. وجملة: ولا ننَكَلونَ...» إلخ في محل 
تمع بخ ال مين قاع القاعن فى مو كنك نوكن خا تموكهةك تراط الراوه و السعين: 
والحالية أقوى من العطف. وقال أبو البقاء: مستأنفة لا غيرء ولا وجه له. «كاواأ#: ماض 
ناقصء والواو اسمهء والألف للتفريق» وجملة: #يَعْبَلَ» في محل نصب خبرها. تأمل» 
وتدبرء وربك أعلم. وأجل» وأكرم. ظ 


حمر ار ام 7 ٍ 


2 1 عاق كن شو لدو لقع ل 2 حر لو اط 0 مير جنل نل ان 
وَقَالوا كونوا هودًا أؤ تصدر تدوأ فل بل مِلهَ إِرّهمَ حَنِيفًا وما كان من 


مجوء سس ل جع 
لْمشْركِينَ 9 4 


الشرح: #إوَئَالوا» أي: اليهودء والتصارى. «حُوواً»#: صيروا. ##هورًا أو تصدرئ 
وأ4: تكونوا على الحقء وتكونوا من المهتدين. ظقْل بل يِل يمسر ...4 أي: قل يا محمد: 
5 نتبع ملّة إبراهيم . #حَنِيفًا) : اق مائاة ع الأديان المكروهة لو المع دين إبراهيم» عليه 
السلام. قال الشتاعر : [الوافر] 





روه 10 
ويه اجو 


اع نيم يي تيبي ياف سن جابيد 
ع 8 ٠‏ 7 5 ع 
ورجل أحنف. وهو الذي تميل قدماه كل واحدةٍ منهما إلى أختها بأصابعها . 
قالت أم الأحنف بن قيس : [الرجز] 


١ 0000‏ عر 1 ٠‏ لد هه م - 5 د لبك لك ه 5 


إن لك ١‏ - كز الية: ولا 3 


وقال قوم : الحنف الاستقامة» فسمٌّي دين إبراهيم حنيفاً لاستقامّته» وسمّي المعوحٌ الرّجلين 
ا ا بالاستقامة كما قيل للديغ : سليم» وللمهلكة: مفازة. انتهى قرطبي. والعرب تسمّي 
كل من حجٌّء أو اختتن ع : حنيفاً » تنبيهاً على أنه على دين إبراهيم . 

15 بومابدنة الآ نيا نانيا أمد الناقنال لاق للا هيم نف الولة العوانة 
السمحة» وأنَّ مَنْ لم يؤمن بهاء ورغب عنها؛ فقد بلغ الذروة العليا في الجهالة» والسفاهة؛ ذكر 
تعالى في هذه الآية ما ليل الكتاب من الدّعاوى الباطلة من زعمهم: أن الهداية في اتباع 
اليهودية. والنصرانية» وبين : أن تلك الدّعاوى لم تكن عن دليل؛ الوتية بل هي مجرد 
جحودء وعناد. ثم عّب ذلك بأنَّ الدين الحق هو التمسك بالإسلام» وهو دين إبراهيم» ودين 
جميع الأنبياء» والمرسلين» على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام. 

الإسراب: َوَكَانُوأ#: الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض وفاعله. والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية معطوفة في المعنى على الآية رقم 2»]1١١[‏ ومستأنفة في الإعراب . 

#حُوواً4 : فعل أمر ناقص مبني على حذف النون» والواو اسمهء والألف للتفريق. 

هُودَّاكه : خبر: #كونواً» : والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 0 : معطوف 
0 #الصوي ينك وعلامة نضية فتحة مقدرة على الآلف للتعذر. 92 00 فعل 
مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمرء وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف. عم إن تكونوا 
هوداً؛ تهتدواء وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» وهي في محل نصب 
كتول: القول: انها : 

هل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت» ومتعلقه محذوف. مإيِاد» : مر حر 
محذوف». التقدير: بل نتبع ملة: وبل حرف إضراب» وقيل : منصوب على الإغراء 2 
البتضاؤىئ فغلاً تاقصا: «نكون) ولا وجه له. ع : (ملّة) على أنه خبر لمبتداً 
ميخلوفع» أو شهدا نه ملسدو في العفدن * نك لعا 8 ا ل قله إن هيد مان ٠‏ وكلاماة» 
مضاف» و8 إرّسَمَ»: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
العرق: العاية و لجسو جز ع0 اوتا لبسو علد قن ل وجا ومس :الخال عن لمات 
إليه؛ لأن المضاف كجزء منه» قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجز] 








ل 


وَلا تجرُ خالا مِنَ المضًاف له 5 الس د تك 


حك 


0 6 ا 0 أريتينر خحاية 3 الحييننا 
وقيل: هو منصوب بإضمار: أعنى» ولا وجه له. #ومَاه: الواو: واو الحالء (ما): نافية. 
م كان 6 : فعل ماض ناقص. واسمه ضمير يعود إلى إبراهيم. من آلْمشَرِكِينَ 4 : جار ومجرور 





الآية: ١١‏ يدل 
متعلقان بمحذوف خبر: #كانَ# والجملة الفعلية فى محل نصب حال من #8 إِبَّهِتَمُ 4. والرابط : 
الواوء والضميرء وهى حال ع ده و كذ لين قبلهاء والجملة المقدرة: «بل نتبع ملة. 








ذه سرع ور سر 


وإسمعيلٌ وَإِسْحَقَ ويعفوب 


1 
رك ال و ل سين بر 


؛ رَيْهِمْ لا شرف بَبْنَ حر 


1 وحن 0 و 2000 سم 





5 1 سمي 0 ع هي 12 ءِِ أ ١‏ 2 0 ءِِ 

الشرح: فولوا م : أمر للرسول عي ولامته. فقداخرج البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه الاوك د الكتاض ورور الترراد غير وروي روه لأهل الإسلام 
بالعربية, لفاك إرسول الله كد الاتصدة قوا أهل الكتاب. ولا تُكَدَبُوهَمْ وَقولم| : آمنا بالله . وما 
أَنِْلَ. 0 إلخ ٠‏ وما زد إل اهم . إلخ : المراد به الضحخفه التي أنزلك على إتراهني: وقل 
عمل بها إسماعيل» وإسحاق» ويعموربء وأحفاده» و هم بالطبع أحفاد لإبراهيم. ثم صار أولاد 
يعقوس(الائنا عكر قبائل» يطلق ضلبهاء الأسناظ» فالأسياط فن بن إسراقيل كالقبائل :فى اللعرتت مز 
وباك او بور ا 


مآ وق ثوتن4 أي : الصوراة. لارعِبتئ»: أي: أوتي الإنجيل. «زآ أو ابت ين 
رَيّْهِمَ#: والمعنى: آمنا بالتوراة» والإنجيل» الو م 0 
واعرسين فاضم نذا انلك كلوسنة وهدى. ونورء وأنَّ الجميع من عند الله ٠‏ #لا دَعَرَفٌ بَيْنَ أ 
مُنْهُم أي : لحكل ذلك كما سل الموووة واللساري جب لال اميم : #وَيرِدُونَ أن يَتَّخِذُوأ 
َك سبيلا © أتيك مم الك عن الآيعان 1:1-101] من سورة (النساء) وحن لددكه : 
لله . مَوْمَسَلمُونَ: خاضعون.ء منقادون» مخلصون له في العبادة. فق ون لقالا لوهة وا لروو ا 
هذا؛ والأسباط جمع سبط. وهو ولد الولدء وهو: الحافدء والحفيد. ومنه قيل للحسن» 
اوالسييية: عونا زمكول الله عله : وجمع إبراهيم : براهيم» وجمع إسماعيل: سماعيل قاله 
التخليل وسشوهة:.وتالة الكوفون مضا . وحكوا: براهمة» وسماعلة» وبراهمء وسماعل. 
وسماعيل. وجمع إسحاق: أساحيق» وجمع يعقوب: يعاقيب» وحكى الكوفيون: أساحقة. 
وأساحق. ويعاقبة» ويعاقب. هذاء والأسماء في هذه الآية كلها تُجمع جمعاً مذكراً سالماً 


0 


و د 


عشرة : 0 0 ا اا ولوطا 5 ااه ويعقوت». اه 


1 ا 
و 0 9 3 بو 0غ | ال عر اديه 1 بللا ْ ظََ 
لسطسلسل ا حه-غي>بك-”-”-”-ببيبيبييبببي ب ص سسب سس ___ت7ت_ سج ج2222 سس 2 يي سي ا 


ومخهد ا على الاتعليم وساء اججغين: مساو ايا مرح راي برد 
آل عمران برقم [64] مع الاختلاف في بعض الكلمات؛ وبعض الحروف. والمعنى واحدٌ مع 
ملا حظة : اليد هنا موجّه إلى المسلمين عامّة؛ وفي سورة (آل عمران) موجّه إلى الرسول كَةِ. 

الإعراب : #فولوا4 : فعل أمر مبني على خزت: القوة » والواو: فاغلة:والا لك للفريق 
©ءَامكا: فعل» وفاعل . 8بِأسَهِ#: متعلقان به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «قولواً...©* إلخ مبتدأة أو مستأنفة لا محل لها. (ما): اسم موصول مبني على السكون 
في محل جر معطوف على (الله). لأأنزِلَ4: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى 
(ما) وهو العائد»ء والجملة الفعلية صلتها. إليَئَا»#4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ©##وَمَا 
نل : معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله. «إِكَ إِبَمِسمَ: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر 
الفتحة نيائة ع الكسرة 4 لازة بحاس لصوتت 7( والسمدة» :وا لأسماه يعده ارده 

وما : معطوفة على ما قبلها . «أنن4: فعل ماض مبني للمجهول. #مومن#: نائب 

تالاه بوه لمق لد الأواي: وطاق رقع كيد ا رن ضاي ١‏ لآلقب القند دوا لعغيلة النعية ضيلة 
:لا مغل لها والحاكة عدوت" التقديرة: والذى أويه موس ووعيسى ا رد ارت 4 
معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله. #من رَيْهِمٌ »* متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف 
الواقع مفعولاً ثانياً للفعل #أُوقَ4» التقدير: مندّلاً من ربهم» والهاء في محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر. 

«لاي : نافية. مإتَفَرَفُ» : 0 وفاعله مستتر تقديره: نحن . #بَينَ» ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله. وبَيّنَ4 مضاف» و##آدَرِ» مضاف إليه. #يْنْهُمْ # جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة: #آحَرِ». وجملة: «لا نَدَرْق...4 إلخ فى محل نصب حال من (نا) والرابط 
الفبعي و ففظ»:والجتئلة الاسمية: تعن له سميلموة) نح حل تي ال "انقامن (0ا) أيضاء 
وهي حال مؤكدة للإيمان» والرابط: الواو» والضمير. 


و عَامَنوا أ بمثل ف 3 2 - أهتدوأ 





ا عرو 2 وهر ا 46 
4 مره 


الشرح: ##مَإِنَ ءَاء متأ أي: اليهودء والنصارى . يول مآ :منت بو : الخطاب للنبي وَل 
ولأمته. والمعنى: فإن أتوا ابكار بوكر مين ااانا الساةة نآ ذكر فى الاي 
السابقة . ولم يفرقوا بر نين الر مدل دونيق الكقب: التذاوية عاد أَهْنَدوا 4 :أي: أضابوا الحق: 
وأرشدوا إليه - وان 7 أعرضوا عن الإيمان الصحيح بعد قيام الحجة» والبرهان. ؤَإَإِنا هم 
في شِنَاقٍ 4 أي: في خلاف معكم. هذا؛ وللشقاق ثلاثة معان: أحدها: العداوة» كما في قوله 


الئل لل '- انبتك يه 0 0 لات 


تعالى حكاية عن قول شعيب لقومه: «وَيَفَرَرِ لا حَرِمَتَكُم ينِقاق... إلخ. والثاني: الضلال» كما 
في قوله تعالى: #وَإِرك الظَدلِمِينَ لَنى سِفَاقٍ بَعِيدِ؛. والثالث: الخلاف» كما في قوله تعالى : 
ون جا قات ياك اد قز موا عدم المتقافين كر فى قل شرك اسمن تاه 
وجهة». قال الشاعر : [الوافر] 
ول نايا نموا ةنا ,انع الايد نبية] فى نديانل 

«سَيَكِكَمُمٌ أهَذ4 : وعد من الله لرسوله» وللمؤمنين بالحفظ من كيدهم, وَالنّصر عَلَيهم. 
وقد حقّق الله ما وعد بقتل بعضهمء. وإجلاء بعضهم؛ كما هو معروف» ومسطور. وفي هذا 
الكلام التفات من الغيبة إلى الخطابء. وانظر الالتفات في الاية رقم .]١7١[‏ وهذا الحرف: 
نَيَكِْيِكَيْْ أنَهُ4 هو الذي وقع عليه دم عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ حين قتل بإخبار لني 
كلله. «السَمِيعٌ»: لأقوالهم. #الصييرز»: بأفعالهم. وما في ضمائرهم من الحقدء والحسدء 
انار ةركو ا عفاي نهنا هيما لع 

الإعراب: مدَإِنَ#: الفاء: حرف تفريع عما سبق في الآية قبلها. (إن): حرف شرط جازم. 
اموا : فعل ماض مبني على الضم في محل جزم فعل الشرطه. والواو فاعله, والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
#بِئْلِ4: الباء: حرف جر صلة. مثل: مجرور لفظأً صفة لمصدر محذوفء واقع مفعولاً 
مطلقاًء التقدير: فإن آمنوا إيماناً مثل ما. . . إلخ. وقيل: (مثل) هي الصلةء والتقدير: بما آمنتم 
بهء فعلى الأول (مثل) مضافء» و#امّا اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 
وعلى الثاني فالباء حرف جرء وما : 5 موصول في محل جر بالباء: والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: ظدَامَنمٌ ا ال وَإِن 
اعتبرت 3م نكرة موصوفة ؛ 00 ٠‏ فت : | لفاء: واقعة في جواب الشرط . (قد) : 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. مدا 4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جزم 
خرات التتترظ غعدالجمهون. والدستوفي يقول: ل سحل له#"لأنها لم تحن محل المفرد» بودرق) 
ومحري ا م على اكد ااه من الإعراب. هذا؛ وزيادة لفظ (مثل) قيل به في 
فول سال سر داه وت ا وسور السرم وبه قيل في قول أوس بن 
حجر : [المتقارب] 


إن : الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. #وَا#: ماض مبني على فتح 


إلدرء كول 5 مر ل الآية: ١/8‏ 5 


الفعلية لا محل لها مثل سابقتها. 8وَإِنَا»: الفاء: واقعة فى جواب الشرط. (إنما): كافة 
ومكفوفة. هم : مبتدأ. #في شِنَاقٍّ4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء الج اي 
محل جواب الشرط». والشو ونه انح فيه نا تلد لا محل له مثله. © سيَكفيح م كه : 
الفاء: حرف استئئناف. والسين: حرف استقبال» وهو هنا متحقّق الوقوع. (يكفيكهم): فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والكاف مفعول به أول» والهاء 
منعول ين قاو 1 1 لعلف و لتحديلة"[ اقول هبيه نلق لأ ميدن اليا و بوالسولة الاي 1 
لسَمِيعٌ الْميلِيةٌ» في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط الواو» والضميرء وقيل: 
مستا نفة وا لول أقوئ:. 

تفبيه: اتصل بالفعل: (يكفى) ضميران: ضمير المخاطب» وضمير الغائب» والأول أعرف 
كما في قوله تعالى في سورة (هود) حكاية عن قول نوح لقومه: انها فيجب تقديم 
الأعرف فى هذه الحالة إذا اتصلا بالفعل» قال ابن مالك رحمه الله تعالى فى ألفيته: ‏ [الرجز] 
وككدم الاخص هبي التصصبال ‏ كلمن ةين لضان 

غلم ناد تسر اللذك ‏ ام شدمع قيمين الفا طني وضمير المخاطب أغرف من ضمير 
اناق بال اا بالأفعال: 0000 وأعطى: وكيباة والبس: له 


الله 0 في ألفيته : [الرجر] 


١ ا 56 بن ل اا‎ ١ 2232 1 اه كك كك‎ ك١‎ ١ ١ 





الشرع ديرن" ار يه نوين اق قال اف عواسى دوفن انه عدينينا او ا اه الله 
ا لوناتن الو متيو على انمق ف كما يظهر أثر الصّبغْ على التُوب؛ وذلك بطريق 
الاستعارة. وقد ورد عن أبن عباس - رضي الله عنهما قال * ١ن‏ بني إسرائيل قالوا :ايا نبي الله 
هل يصبغ ربّك؟ فقال: اتقوا الله! فناداه: يا موسى! إن سألوك: هل يصبغ ربّك؟ فقل : نعم» أنا 
أصبغ الألوان : الأحمرء والأبيض» والأسود والألوان كنهاامن صنين) 4و المعو : تطهير الله 
لآن الإنمات يطو التفوس. والأصل 'قيةة أن التصارى كاتوا يعستون ا والادعم في ماء اضفر 
01 المعمودية) ويقولون: هو تطهير لهم. فإدا فعل الواحد منهم بولده ذلك ؟ قال الآن صار 
نصرائيّاً حمّاً» فأمر المسلمون بأن يقولوا لهم: قولوا آمنا بالله» وصبغنا الله بالإيمان صبغتهء ولم 


سسا ١‏ - مور لكك الآية: ١٠١9‏ ادر يدل 


نصبغ صبغتكم. و جو ست صا ري جرس امار اغرس كما يغرس 
فلان» ريا رجلا بسطير اعبار لحيس الميتفى : ومن أَحْسَنُ مِرى أن صِبَعَةً 4 أي : ل 
يدن هن الاشييكة ا اقزر ذيا دوقيل 22 الور لزأ نه وكين نز أوساخ الكفر. «وَححُْنَ له عَليدون» 
مطيعون» ولا نعصيه. هذا؛ وقال بعض شعراء ملوك همدان: [المتقارب] 
ار جناي ١‏ ايدام نظ 2 2ك شمر ل ض 
لظ شف لاك اد لفك لكا لظ اك اش 135 0 ككف 

الإعراب : «#صِبَعَةَ*#: مفعول مطلق, وقال أبو البقاء: انتصابه بفعل محذوف» أي: اتبعوا 
فين اش ,زقنا :شو متصيرنب على الإغراء»'أى * الرهوا :ضبيكة اله رقيل : ل 
إزهتمَيه» وقال النسفي: هو مصدر مؤكدء عن قوله: ظآدَامتَا يَللّو. وهذا يعني: أنه مفعول 
مطلق. عامله: ءَامَنَاك» وانظر الكلام : في الشرح» والكلام اللاحق. 508 مضاف» 
ززااء فدسفانت لكحمن إعنانة االلمسون لفافلة تقر 14د الوا يران «الاقعر ف من 
اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً موا خبرهء #مري أنه : متعلقان 
ب أَختن». «سِبْعَة4: تمييز» والجملة: لرَتن أَحمُ..» إلخ معترضة لا محل لها 
والجملة الاسمية: ظوَتْنُ له عَندُوتَ4: معطوفة على قوله تعالى: ظأءَامَنَا يآل...4 إلخ في 
الآية رقم انعا" 

وهذا العطت ود فلن اد قوله: مَإصبَعَةَ آلو داخل في مفعول: فووا ءَامَمَا أنهي أي 
قولوا: هذاء وهذا. طوَعدنٌ لك عندُوة) وهذا يرد قول مَنْ قال: إِنَّ «سِبَْةَ لوم بدل من: «يلة 
اسار صوصن" غراء معن عليكم صبغة الله» لما فيه من فك النظم» وإخراج الكلام 
عه العامة .واقشهابها على :أنه مصدر مؤكد هو الذي ذكره سيبويه؛ والقول ما قالت حذام. 
انتهى . نسفي . : وهومن الكشاف للرمخشري» وقال الجمل :وقول لإينبكة أله معترضن .بين 
المعطوف.» والمعطوف عليه. انتهى نققلاً 0 أبي السعود. وهذا يق على أن القدر:: صبغنا الله 
فبيكة ,وها ندكرة التسفى أولين بالاعسار:. 





رس و هه 2 


ِثر أتَحَاجُوننًا ف للم وهو رينا ور ربكم ونا أعمدلنا 


ع 1 





يِصُونَ 409 


الشرح: ثْلٌ»#: خطاب للنبي يِه وتعليم له في مخاطبة اليهود الذين قالوا للمسلمين: 
نحن أهل الكتاب الأول» وقبلتنا أقدم من قبلتكم». ولم تكن الأنبياء من العرب» ولو كان محمد 


6 مر 


نكا لكاة نا اعت 4 اتشا صو هاا شان اله اديع نينا فى العزت 9 ونش رن 


رن كن ١‏ - مو الك الآية: ١9‏ ظ 35-5 


وَرَيُكُرَيه : هو مالكناء ا ومتولي شؤوننا وشؤونكم. وََنٌ لَه مُخلِصُونَ» العبادة. #وَلنآ 
أَعْمَلَْا؛ : نجازى عليها. #ولكم أَعْمَلكُن»4 تجزون عليها؛ ظفَمَن يَعَمَلْ مِتَقَالَ دَرَوَ حيرا يَرَهُ 
9 وَمَن يَمَمَلْ مِتْفََالَ دَرَوَ شرا يَرَهْ. وتكرر هذا المعنى في كثير من الآيات» كقوله تعالى : 
وو كدوك َل في عَلٍ وَل عَمَلكُم نتم ريون هنآ ا برىء ا كن وقال تعالى: 


سكن ”مي 8 رق 0 


ولا زر وازرة وزد أذ . 

هذا؛ والإخلاص حقيقته تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. قال ذَلِةِ:ْ «إن الله تعالى 
يقول: أَنَا حَيْرٌ سَرِيكِء كَمَنْ أَشْرَكَ مَمِي شَريكاً؛ كَهُوَ لشّريكي. يَا أَيّها الناس! أَخْلِصُوا أَعْمَالَكُمْ 
له تَعَاَِ فإ الله تعالئ لا يَقْبَلُ إلا مَا حَنْصٌ لَه وَلا تَقُونُوا: ل وَللرّحمء فَنّها لِلرّحِمٍء وَلَيْسَ 
لله منهًا شي . رواه الضحاك بن قيس الفهري؛ قال: قال رسول الله كَكلةِه فذكره. خرّجه 
الدارقطني. وقال روَيم: الاخلاض فى العمل هوأ ونه اسن وكا في الدّارين» ولا 
حظّاً من المَلكيّْنَ. وقال الجنيد رحمه الله تعالى: الإخلاص بين العبد وبين الله لا يعلمّه مَلَكْء 
فيكتبه» ولا شيطان فيفسده» ولا هوى فيميله» وذكر أبو القاسم اشير وغيره عن النبي 255 : 
أنه قال: «سَأَنْتُ جِبْريلَ عَنِ الإِخْلَاص ما هُوَ؟ قَقَالَ: سَأَلتُ رَبّ الْعِرََّ عن الإخلاص مَا هُوَّ؟ 


وزو يم؟ رم له 0 


قال : اانا أسرارى: استؤدّغته قلبّ مَنْ أ حببته مِن عِبَادِي). انتهى قرطبي . 


آ# سه 


هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الزمر) : عبد أمَّهَ ريصا أ لَهُ ألتيت ) آلا يه لذن الخايص». 
الس اي مو ا و مي ا 
الزّكاةً؛ فَارَقَهًا؛ والله رَاضٍ عَنْه). رواه ابن ماجهء والحاكم عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 


الإصعراب: لثْلْ: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. «#أَنْحَجُوننَا؛ك الهمزة: حرف 
استفهام إنكاري. (تحاجوننا) فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعلهء و(نا) مفعوله. #فى أَنَهِكه : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القولء والجملة الفعلية: #قْل... إلخ مستأنفة لا محل لها. «إوَهوَك 
الواو: واو الحال. هو: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «رَبَْاك: خبره.» 
و(نا) في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إوَرَبُكمْ 
معطوف على ما قبله. والكاف في محل جر بالإضافة... إلخ» والجملة الاسمية: «##وَهُوٌ رب 
وَرَيكُمَ» : في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط الواو» والضمير. 96وَ!نَ#1: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. اأَعَمَلَُا»ه: مبتدأ مؤخر. و(نا): في محل جر 
بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في محل نصب حال» وأيضا 
الجملتان بعدها معطوفتان عليهاء وإن اعتبرتها اال معاد 6 لبيك داه و المطان 
والمجرور: #لهُ» متعلقان ب تخلِصُونَ؛ بعدهما. 





- شك ع اس 


الشرح: #أمَ نفولون#»: خطاب لليهودء والنصارى» وفيه توبيح لهم . إن إرهِعم وَإِسْمَنْعيِلَ 
وَإِسحَلوَسَ يعقوت والأسبّاط 4 : النطيو الا نين رقم 17177 م#كانوا هودًا ١‏ أو هَدرْ4ك 
والمعت: افون أن باهي وبنيه كانوا على دينكم. وملّتكم؟ واتهنا 000 
واحرا لا رين معشر اليهود والنصارى على إبراهيم» وبنيه ٠‏ قل أت أ أَغْلَهُ ا 
أنَذكه أي : هل أنتم أعلم بديانتهم أم الله؟ ل ل يرهم من اليهوديةء 
والنصرانية» قال تعالى في سورة آل عمران: إمَا كن إِبَصِمُْ وديا ولا تَرَانينًا ولكن كات حَنِيقًا 
مسيم فكيف تزعمون: أنهم على دينكم؟ . 

وم مَنَ أَظلَمٌ من كَسَمَ# أي : أ خفى: ا ار رحمه الله تعالى - كانوا يقرؤون 
في كتاب الله الذي آتاهم : 2 الدرك عند أل الام 4010 ود مكيدا رسول الله واد الواقية: 
وإسماعيل» وإسحاقء. ويعقوبء. والأسباط كاتوا زات شق ا لتدود ةنرمو لضن انيقي شيك الله 
بذلكء وأقرُوا على أنفسهم لله. فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك . انتهى . المح ومن أظلم 
ممن كتم شهادة جاءته من عند الله» فكتمهاء وأخفاها. 

9وَمَا أللّهُ بِعَلفْلٍ عَمَا تَْمَُونَ4 تكرر ورود هذه الجملة في مواطن كثيرة من القرآن» قال أبو 
نان سمه اشاتعالىى: ولا تأتي هذه الجملة إلا عقب ارتكاب معصيةء عن او 
ويد ومعلمة: أن الله لا يترك أمرهم سدى. انتهى. والجملة فيها تهديد. و ان 
والمعنى: أن الله لا يترك أمرهم سدى. انتهى. والمعنى: أن علمه تعالى محيط بأعمالهم 
صغيرهاء وكبيرهاء ويجزيهم بها. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: #أ#4: حرف عطف,. وهي تحتمل الاتصالء والانقطاع. وعلى الاتصال فهي 
معادلة للهمزة في قوله تعالى: ##أَنُحَآجُونَا» في الآية السابقة. #نَفُولوْنَ#4: فعل مضارع مرفوع. 
والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة على الانقطاع لا محل لهاء ومعطوفة على جملة: 
أَنْحَاجُوننَا» على الاتصال» فهي في محل نصب مقول القول مثلها. #إنَّ*#: حرف مشبه 
بالفعل. # إِرحِعمَ؛»: اسمهاء والأسماء المذكورة معطوفة عليه. #كانوأ : فعل ماض ناقص» 
والواو اسمهء والألف للتفريق. هُودَا» خبر (كان) والجملة الفعلية في محل رفع خبر: ٍإنَّيك. 
طأَرّ: حرف عطف. 9سرَئُ4: معطوف على: مُود منصوب مثله؛ وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 


7 || أ م .ا . 
2 7 2 520 سوم ام الآيتان: ١*١‏ و5 ١‏ 6 


#قل»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». أءَأشَ: الهمزة: لحرت الي 
(أنتم أعلم) : ذأ وخر والعملة الس تن عل لصت لزن لتر وا ؛: حرف عطفء 
وهي معادلة للهمزة أن » “كذ وتغيرة :تلوف ا الله أعلم. 06 الاسمية هذه 
معطوفة على ما قبلهاء فهى في محل نصب مقول القول مثلها. وجملة : لل 2.١‏ إلخ ميقا نف ل 
محل لها. هَوْوَمَنَ#: الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رض نيف جراد 6 كيرد والغيلة الانيمة سذافة له محل الها 

#مئّن4: جار ومجرور متعلقان ب «#أظلم»#» و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة. 
0 فعل ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: هوء والجملة صلة: 0 أو صفتها . 
#سَّهِدَة»: مفعول به ثان» والأول محذوفء. التقدير: كتم الناس شهادة. م 0000 0 
مكان متعلق ب #شّهِندَة» أو بمحذوف صفة لهاء والهاء في محل جر بالإضافة. 0 
متعلقان بمحذوف صفة ثأنية» 0 تتم 44 هوم 0 حرف 
استئناف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل «ليس») اا 1 (ما): د 0 الياء حك فط 
صلة. (غافل): خبر (ما) منصوب.». ل ل ل يي اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله مستتر فيه. ©«حَمَاك: جار ومجرور متعلقان ب (غافل). 
و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
جر ب (عن) والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوفء التقدير: عن 
الدى : أوعن شيء يعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر 
ب (عن) التقدير: عن عملكم. 


ا ور 526 


ص 4 11 0 5423 7 
ويلك تلاك مد فل 00 ١‏ لدوم م كسلكم 


عْمَوْت (©)» 


انظر شرح هذه الآية وإعرابها برقم [14]. وكرّرت للمبالغة في التهديد» والتخويف» 
وللمبالغة في الرّجر عمًا هم فيه من الافتخار بالآباء» والاتكال على أعمالهم» والمعنى: إذا كان 


أولئتك ال تناع على إمامتهم. وفضلهم يجازون بكسبهم ؛ فأنتم ع قن 





يم من يِه ِل صرْطٍ مُسَْتَقِيمٍ 409 
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الشرح: سَيَفُولٌ ألسَنَها 0-٠2‏ إلخ : المممرة: حراقف استقيال: ومتوااراة تعاس الارم 
]١4[‏ الآتيةء وهى مترتبة على ما يذكر فيها من تحويل القبلة إلى الكعبة المعظمة» فإذاً هى من 


١ 0‏ - مول الكنكة ‏ للاية: ١1١‏ درا لماي 


إذ المفاجأة بالمكروه أشدء وإعداد الجواب قبل الحاجة إليه أقطع للخصمء وأبلغ في الحجة» 
فقبل الرمي يراش السهم. وهذه الآية متقدّمة في نظم القرآن» متأخرة في النزول عن الآية التي 
أشرت إليهاء ويعزون هذا إلى ابن عباس رضي الله عنهما - وإلى غيره. 

فمعنى : «أسَيَتُوا...4 إلخ: أنهم يستمرون على هذا القول؛ وإن كانوا قد قالوه. وحكمة 
الاستقبال: أنهم كما قالوا ذلك في الماضي» منهم من يقوله أيضاً في المستقبل . انتهى ملخصاً 
من الجمل. هذا؛ و السَمَهَاء» جمع : ستيه :وسو الساهل فعينته الراع» الكل الميعوفة 
بالمنافع والمضار. وأصل السّفه: الخفة. والرّقة» من قولهم: ثوب سفيه: إذا كان خفيف 
النّسجء والمراد: اليهودء والمنافقون. اما وَلَدهُمَ#: ما صرفهم. عن مَبلَيِمْ أل كوأ عَليَهَا 4 : 
التي كانوا يتوجهون إليها في صلاتهم» وهىي بيت المقدس . 

#قل بَتَمْ الْمَشْرِف وَالْمَعِْبُ»: أي جميع جهاتها فهي ملك لله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء . 
ا مُسَتَقِيمٍ ‏ : لا اعوجاج فيه » وانظر سورة (الفاتحة)؟؛ تجد ما شر 2 ويثلح صدرك. 

هذا؛ وخرّج البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه : أن النبي 
كل د لق بوك التقنين جد فقي أو معدي فد اتنييرا + وكات ضيه | زااتكون فبلكه تيل 
البيت» وأنه أول صلاة صلاها ‏ أي: إلى الكعبة ‏ العصرء وصلى معه قوم» فخرج رجل ممّن 
كان صلى مع النبي وك فمرّ على أهل المسجد» وهم راكعونل. فقال: أشهد باللهء لفل صلية 
مع النبي كد قِبَّل مكة. فدارواء كما هم قَبّل البيت ففي هذه الرواية كانت الصلاة صلاة العصرء 
وفي رواية مالكِ: صلاة الصبح. وقيل: صلاة الظهر. والمراد بأهل المسجد الذين مر عليهم 
الرّجل: أهل مسجد قباء. هذا؛ وقيل: نزل ذلك على النبي َكِ فى مسجد بني سلمة» وهو في 
صلاة الظهر بعد ركعتين منهاء فتحول في الصلاة» فسمّي ذلك المسجد مسجد القبلتين. وكان 
التحول إلى الكعبة قبل موقعة بدر. 

هذا واختلف في اتجاه النبي بَلِنْةّ في صلاته قبل الهجرة» فقالت طائفة: إلى بيت المقدس» 
وبالمدينة ستة عشر شهراًء ثم صرفه الله تعالى: إلى الكعبة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقنال التوون لالجو لقف فيد القيلذة إلى اعرد دلا جنا نامر بالعوحة: إلى بيت 
المقدس» ثم صرفه الله إلى الكعبة» قال أبو عمر: وهذا أصح القولين عندي. 

وال أبنو ضقاقع التشص :«صلي الفيلييون الى دمت النثايسن سين عر شهرا وثلؤنة انام 
سواءء وذلك: أن قدومه المديئة كان يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليل خلت من شهر ربيع الأول» 


9 ءلم سد مون 25 
للدرءالتإن ١‏ - 811150 الآية: ١517‏ 1 








وأخوه إ فو معن برامعتف ال ١‏ لكنية نون [لقلاناء تعيب هر اغيا قاد اعون ليون القرايئ 

الإصرآاب : 1 تُولُّ: السين: حرف استقبال. (يقول السّفهاء): مضارع» وفاعله» والجملة 
الفعلة ميتافة لذ مج لين ٠‏ من لاس : : متعلقان بمحذوف حال من #استهاء#©. وما : اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . 5 ولي 4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (ما)» تقديره: هوء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: لاما وَنْهم...4 إلخ في 0 نصب مقول القول. يعن 
لم4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. © أتي#: اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر صفة: اقلم 4. 6#وأ#: فعل ماض ناقص : والواق امخفة لاقن 
للتفريق» عليه 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان)» وجملة: كوا له صلة 
الموصولء لا محل لها. 

»> : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. 8بِنَهِ4: متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. 
الْمَشْرِق : ميكذا ماخر والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. وجملة: 9 27 5 
إلخ» مستأنفة لا محل لها. وَآلْمَعِبُ»#: معطوف على ما قبله. #بَيَدِى#»: فعل مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل؛ والفاعل يعود إلى (الله). «تن»: اسم موصول مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به. 8نَآة4 : 0 والفاعل بعود إلى (الله). 
والمفعول محذوف. أي: هدايته» وتوفيقه. والجملة الفعلية صلة: «إمّن أو صفتهاء 
ميبدِى... إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الضمير فقط. وقيل: هي في 
محل نصب مقول القول» والأوّل أقوى. «#إكٌ مِرَط»: متعلقان بما قبلهما. «مَسْتَتِيمِ #: صفة 





الشرح: وك 


لِك : الإشارة إلى مفهوم الآية السابقة؛ أي : كما جعلناكم مهديين ان 
الصّراط المستقيم» أو جعلنا قبلتكم أفضل القبل؛ جعلناكم. .. إلخ أمَةٌ وَسَطايه: خياراًء أو 
عدولاً مزكّيينَ بالعلمء والعمل. وهو يستوي فيه المذكرء والمؤنث. ولمًّا جعل الله هذه الأمة 


4 


5 جو كنك لاية: ١٠1“‏ لعَدلتَِنٍ 


1 ؟ خصّها اال الشواكة وأقوم و0 ا المذاهب» كها قال تعالى : 98 


0 ريم 0 200 ا 55 ال د و َِ ا رس سر سر عه 








3 


0 


0 ا لين ل سم لع 0 ' بيهم 0 8 ات راهكى ل مَمَداكم المسلهمال 00 0 3 :0 3 هلدا 


سر و 2 مه س0 0 هر مسر ار مل 7 . 8 ك. خ ْم 4 عِِ 
كن الَسُولٌ سَهِيدٌ ا وَتَكُونواً شَبَدَاء ع1 كين وفي سور (ن): «زثال اتسطم» أي : 
أعدلهم؛ وخيرهم. وقال زهير في معلقته: لك 


دك يَرْصَى الأنام بتكييييدة :10ت ل إشوى! اتات فته 

وفي الحديث : اَيْرُ الأَمُورٍ أَوْسَاطْهًا؛. وفيه عن علي رضي الله عنه -: «عليكم بالّمط 
الأرسط فزني عوك العانى نو رديه ير عتم التار لاي وليدى :هن لوط الذي بين المطتن ل ون 
والوسط بسكون السين: الظرف» تقول: صَليت وسط القوم» وجلست وسط القوم. قا 
الجوهري: كل موضع صلح فيه «بين» فهو وَسْطء وإن لم يصلح فيه «بين» فهو وَسّط بالتّحريك. 
وانظر الاية رقم [1717] الاتية. 


534 أل 


© إدكووا شبداء عَلَ آلنّاس» هذا حرسي حاير نوم يجيع اله الاراين والاخرين في 
صعيدٍ واحدٍء ثم يقول لكفار الأمم السّابقة : «ألر يني زكل كه فسسكرون» :ريقو لوق 1 طلم جا ناي 
مَثيرٍ ولا عر 4 فيسأل الله الأنبياء عن ذلك». فيقولون: كذبوا! قد بلغناء ٠‏ فيسألهم البينة - وهو 
أعلم بهم ارقا الج نقولوق :أنه معو عله ينه لنافنة قن ان سين عابة | لساك 
والثلام وشنيدون ليه : أنهم قد بنّغواء فتقول الأمم الماضية' اسن ان علهرات: اماكاننا 
بعدنا؟ فيسأل الله هذه الأمّة فيقولون: أرسلت إلينا رسولاً 00 وأنزلت عليه كتاباً قدا 
غير تمبيلية "ال سراد يوا فك ادن قينا اعرورةى الى بعكاد تن الخلق و برضيب 
الحقٌّء فيسأل عن حال أمّتهء فيزكٌيهم ويشهد عنم انتهى . خازن . 

شبداء 4 : جمع شاهد, أو شهيد. آل كول كه الشواف وهنا متحت 1 «الِْلة ألتي كنت 
0 ل رلا وهي الكعبة المعظّمة. وكاذاال ك2 يلوط إلبها لي عاد وهو في مككة» 
كما رأيت فيما سبق. لهاع دن المدة عدر ف اودر نه نا سق لبسيف لقنس ا 
وم باحو السام يت 0 وعوعا تان و نا الله 
عَم من يَنيع. لاا م الس ونميّز من يتّبعك في النُوجه إليها ممِّن يرتدٌ عن 
وناك 13 بون را وأوقه اود سناع بعزلاء روا لعي قو لال وك 2 1442| مهاه 
مطل 11 عيتة مدل حبق جرد عن بدركة يدون الثاني على كيه ومثل هذه الآية قولّه تعالى : 
لفل ا أربت 0 3 ده 4 الآية [: 45 من سورة (آل عمران)» وقوله تعالى: 
يداب 0 حون ا المجاهيين م وَأَلْصَّدِبرينَ ون بار الآية رقم ]"1١[‏ من سورة (محمد كَلة) . 

«إوّإن كَانتَ لكييرَة إِلّا عَلَ الَذِنَ هَدَى أنَدُ أي: وإنَّ هذا التوجه والتحويل إلى الكعبة كان 
فعا دا كن ا ام فنا نا على ضعفاء الإيمان» لكنّ الذي كتب الله لهم السعادة ثبتهم على الإيمان» 


2 
للك 





6 ١57 الآية:‎ 


رار ليام 
الت 
وه وس 








0 كن أنَّهُ ليُضِيمٌ إِيِمَسَكة» أي: وما كان ليضيع ثواب صلاتكم إلى بيت المقدس. وذلك 
أنْ بعض اليهود قالوا للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم إلى بيت المقدس : إن كانت على هدى؛ 
فقد تحوّلتم عنه» وإن كانت على ضلالة؛ فقد وِنْتم الله بها مده ومن مات منكم عليها؛ فقد 
مات على ضلالةٍ؟! فانطلق جماعة من المسلمين إلى النبيّ يك فقالوا: يا رسول الله! قد صرفك 
الله إلى ملَّة إبراهيم» فكيف بإخواننا الذين ماتواء وهم بساوة: ان نيك قاين 19 تاترل الله 
وما أ ِيضِيمَ إِيمدَكم 4 . التهى عقوا ضرق 

هذا؛ وقد عبّر الله تعالى عن الصّلاة بالإيمان لعظم شأنهاء بحداة اق وها ا فين 
الإسلام. وروح الإيمان. موإرت أله بالكساس موف بحم #4 الرأفة: شدة الرحمة؛ء والعطفف 
والتعتانة: وفي الصّحيح : أن وشول ال كتزراى :أبرأة من السين هذ د قبينها وبين رلدها 
00000006 ويعدك هي اميق لسن أخذته» فألصقته بصدرهاء وهي تدور على ولدهاء فلم 
ادكه حيكنه إلنما»: و القمهة تذنيات قال سول اله كنا : أَتَرَوْنَ هَذِهِ طارعةً وَلَدّها في الثَارِ؛ 
وَهيَ تَقْدِرٌ عَلَى آلا تَطرّحه؟». قالوا: لا يا رسول الله! قال: «فو الله لله أرحم بعباده من هذه 
بولدها!». وانظر ما ذكرته في الآية رقم [01؟1] فإنّْه جِيّدء والحمد لله! . 

الإصراب : َاوَكَدَِكَ4: الواو: حرف عطف. (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لمفعول مطلق محذوف. عامله الفعل الذي بعده» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل 
:4 ا ومفعول به أول. جاتكه مفعول به ثان. موَسَملَاك : صفة. 
وجملة: ج د إلخ: معطوفة على ما قبلهاء انظر تأويل الكلام في الشرح. 
« إنكووأ» : 0 ١‏ مضمرة جوازاً بعد لام التعليل؛ وعلامة نصبه 
حدق البون + لآنه من الأفغال المشجمة : :والواق اشنه::.والالت للكفريق» انيد 7ه سيره 





3 


و«أن» المضمرة والفعل : : (تكونوا) في تأويل ل 1 والجار 3000 
متعلقان بالفعل قبلهماء أي : ا ا 7 عن كه : 
مكهلقات ب« كويذا 4 . ربكن 4ه : ل ل للد د 
4 : متعلقان ب هيدا 4 . ومسَّهِيدًا *#: خبر ل (يكون). 

#وْمًا»: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. «أيَمَأْنَاكُهِ: فعل» وفاعل. لاالْتَبيَدَه: مفعول به 
أول» عاو سي وي ا حي يي وي 
الْقبْلَه4. مكُنتَ»:: فعل ماض 0 ببس فلي ايكون 0 اسمه. 9عكآ4*: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: كَُتَ»» والجملة الفعلية صلة: #آلى4. وتقدير الكلام: 


78 ؟ - يورق كنك للآية: ١1+‏ اَي 


ماي الى اي يجيا بات وو بحرن ملعاال لد باجو لطر بها 
منصوب ب «أن) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: نحن. ##مَن#: مفعول به. وهي 
تحتمل الموصولة» والموصوفة. وجملة: ##يَنِعْ الرَسُولَ»* صلة «إمّن» أو صفتهاء و«أن' 
المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمحرورة متعلقان 
بمحذوف في محل نصب على الاستثناء؛ إذ المعنى: وما رددناك إلى القبلة التي تحب أن 
تستقبلهاء إلا امتحاناً للناس» وابتلاء؛ لنعلم.... «يّن4: متعلقان بالفعل (نعلم) ويجوز 
تعليقهما بمحذوف حال من الفاعل المستتر»ء والأول أقوى. «يََقَِبُ» فعل مضارعء والفاعل 
يعود إلى (مَنْ)» والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها. #اعَلّ عَمَبَيّةِ؛ : متعلقان بالفعل قبلهماء 
أو هما في محل نصب حال من الفاعل المستترء التقدير: ينقلب مرتدّاً على عقبيه» وعلامة الجر 
الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه متّنى» وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة: 
جملة: (ما جعلنا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من (نا) 
الوافعة تإعدة ؛ :لجع ارا نامع بور كو 1ل انعلا االر ]وي وا سمهو 2 

#إوّإن: الواو: واو الحال. (إن): مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها. وكات : فعل 
ماض ناقض» والثاء للتأنيث حرف لا محل له واسمها تقديره: هىغ يعود إلى التولية المفهومة 

من الكلام السابق. أو إلى القبلة.» والأول أقوى معني . ك4 اللام: هي الفارقة بين (إن» 
اللااقتاو روا الود[ لياه .بهذ لازو رلوك لكوي زا :رن ررن) :تاقفن مف اناه واللام بمعنى ١‏ دل 
وهو ضعيف جدَّاًء وغير مسلّم لهم. (كبيرة): خبر كانت. «طإلّا4: حرف حصر. طعل الِْينَ) : 
متغلفا نات (كبيرة) أو بيمعدزو ف صفة لها. ظهَدَى؟ه#: فعل ماض . مأك : فاعله. والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف. التقدير: على الذين هداهم الله» وجملة: 
توَإن كانت...»4 إلخ في محل نصب حال من التولية» أو من القبلة» والرابط: الواو» والضمير. 
وَإن اعشيرتها معطوفة على.ها قبلهاً؟ 'فلسنث مقندا : 

«وَمَا: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. 4 فعل ماض ناقص. آنه : اسم 
«ؤ كان . م لِيضِيعَ4: فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام الجحود»ء والفاعل يعود إلى 
3 أله كه و«أن) ' المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر «9كنَ4» التقدير: وما كان الله مريداً إضاعة إيمانكم» وجملة: (ما كان 
الله. ..) إلخ معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. إِيمَنَكُْ4:: مفعول به 
والكاف: في محل جر بالإضافة. 

وإرت##: حرف مشبه بالفعل. سه : اسمها. ##باآلكاس»:: متعلقان بأحد الااسمين 
بعدهما على التنازعء #رَءُوفٌ : اللام: هي المزحلقة. (رؤوف رحيم) خَبّران ل #إك»*: 
والجملة الاسمية تعليل للنفي المتقدّم لا محل لها. 








اك 


قل سكا 2 


لْمَسَجٍ الصا 00 0 5 قلا ور 

22 أ 0 يم م 8 7 1 ع ل سر سل 

و نه الحقّ من ل وما لَه يعمل عَمَا يعَمَلُونَ 0 

الشرح: وعد رك تلك وخيفاق الما 4 ذكرت لك: أن هذه مقدّمة في النزول على 
الآية رقم [18]» ومعنى تقلت وَحِهِكَ) : تردّد وجهك في جهة السماء طلم تريس قال 
السَّدَّي: كان النبي كَل إذا صلى نحو بيت المقدس؛ رفع رأسه إلى السّماء ء ينظر ما يؤمر بهء 
وكان يحت أن يصلى إلى قبّل الكعبة. وخصّ السماء بالذكر؛ إذ هي مختصة بتعظيم ما أضيف 
إليهاء ويعود منها كالمطر» والرحمة. والوحي . 

فَلْوَلْسَنَكَ ب : فلجععاتات تتوجه فى صلاتك ا" لكعبة ١‏ لمعظمة 0 التن مضه # : ) ا 
وتنشوّق بالاتجاه إليها. فول وَعْهَلَتَ)4: اصرف وجهكء وتوجّه في صلاتك. لشَطرَ: جهة. 





فال الشباع * [الواقة] 


هذا ؛ و نصمه» ومنه 7 النبي 255 : الهُور مد الإمان , وجمعه: 0 
وشاطره قالة* إذا ناصمه إياه. والقاطة: المتضسة بالدّهاءء والمكرء والحيظه والشطير؛ 


البعيد. والغريب» ومنه قول الشَاعرء وعن الشاهة رفي [11]سن كباينا ٠"‏ فتح القريب 
المجيب) : اي ] 
اتوي ل ايت 7البين, | الييتنيةة] ليما 


مالْمَسْجِدٍ الْحرَار» أي : المُحرّم فيه الظلم. والاعتناعه ولة ساف فود ول تسن يذ 
وف قله كان انا > والوراد اللا ري لبايك موا عرلا مي 
الس ٠‏ توَحيْتُ مَا شري : في أيّ أرض» وفي أي مكان من المعمورة ٠‏ #كولوا اا 4 
قدو يجيو !أ في صلاتكم إليه. واجعلوه قبلتكم». والقعز فين اللأصواد يك مناه بف الجان. 
قال أشظر الى كلا إذا أقبل لحوةة: وشنظ .فق كذ :إذا أبعة عتهه دبرا عرقن عنةوانظن اليه 
رقم .]17١[‏ 

«وَإقً ألَدنَ ووأ ألكتبَ»: المراد بهم اليهود الذين كانوا في عصره كَل ايَعْلَمُونَ ألُ...# 
إلخ: ذلك؛ لأن من صفات النبي يَكٌِْ في كتبهم : أنه يصلي إلى الفبلعين : الكعية: 
المقدس» ويستقر الأمر بالتوجّه إلى الكعبة المعظمة. والضمير المتصل ب: «أنَّهُ» عائد إلى 
اورجه إلى الكعبة المفهوم من الكلام السابق. «َووَمَا أله يعلفل...86 إلخ : انظر الآية رقم .]١50[‏ 


وم 7 بوك لكك الآيه : 010 للدرء لَك 


تنبيه: سبب نزول الآية الكريمة : أن النبيّ كي بعد أن هاجر إلى المدينة المنورة أمره ربه أن 
يستقبل بيت المقدس في صلاته تأليفاً لليهود. فرضي » وحن واف عت نحوه ستة عشر» 
ا سحفة عق هد ا ومع ذلك كان يحب بطبعه أن يستقبل الكعبة؛ ني قبلة أبيه إبراهيم» وأقدم 
الفملقينة وأدعى للعرب إِلعن الإيمان. ولمخالفة اليهود الدوماءة؟ الدين تأصبوه العذاء» فقال 
لجبريل عليه السلام: «وَوِدْتُ لَوْ حَوّلني الله إلى الْكَعْبَةِ؟ فقال جبريل عليه السلام: إِنَّما أنا عبدٌ 
مثلك. وجعل عليه الصّلاة والسلام يديم النظر إلى السَّماء رجاء أن ينزل جبريل عليه السلام بما 
حب بن اهن لقرلةو فا ندل أل قتعم لا مكنة واستهادة لرغبته : قد رّئ...4 إلخ. انه 





خازن؛ وبيضاوي بتصرف. ورحم الله من يقول: الكام] 
كم لِلنبيّالمصطفىهِنايةٍ غَرَاءَ حار الْفِكْرٌفِيمَعْنَامًا 
لمارأى البَارِي كَقَلْبَ وبجهو وَلَاهْأَفِمنقِبِلةيَثيضَافمًا 

الإصراب : 396 4 : حرف تحقيق» وقيل: هي حرف تكثير هنا. ظرّئ»: فعل مضارع 
مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: نحن». وهو 
بصري ١»‏ - 00 واحد. وهو. م وطقك» مضاف » ويا مضاف إليه 
0 مواد كرجا يمارد د 0 احا في القياء. 
والجملة الفعلية: قد رَئ. إلخ هي في المعنى علّة ثانية لقوله تعالى: «ومًا جمَْنا...4 إلخ في 
الآية السنايقة: 

#فلنوَلسِنْكَ؛: الفاء: حرف تفريع عما سبق. اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. 
(نولينك): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التى هي حرف لا محل 
لها والكاف: مفعول به أول. قد 4 : مفعول به ثانء والفاعل : مستتر تقديره: نحن» 
والجملة الفعلية» لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المحذوف» والقسمء وجوابه كلام مفرَّع عما 
قبلهء لا محل له. «إرْضها»: (ترضى): فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الال ل و(ها): مفعول به. والفاعل مستترء تقونية ا انق والجملة الفعلية فى محل 

فْولِ؛ الفاء: هي الفصيحة؛ (و0): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الباءف والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: أنت . وجهَلك # : مفعول به الكاف فى 


محل جر بالإضافة. موشطر 6 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبلهء وفيل : هو مفعول ثان: وهو 
مضاف. وٍْاالْمَسْجِدِكه: مضاف إليه. «َالْحَرَارَّ؛: صفة المسجدء. والجملة الفعلية: طفَوَل... إلخ 





رار 0 كيم ا مع 
ءا لتك ١‏ - موق 81110 الآية: ١515‏ لديا 
3 7 له 0 








لا محل لها؛ أنه حوات لثن.ظ سقدودت '(إذا4:إد الععدهو : :وإذا كان “ذلك سالا 4 فول 
الع 

0 0 رين ديا أسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
000 لفاء: واقعة في جواب الشرط. (وَلُوا) : فعل أمر ميني على حذف النن 7 
ل 00 ظرف 2200 قبلهء 9 20 ثانء 5 0 
بالإضافة» «#وَحَيْتُ مَا... إلخ ومدخولها كلام معظواقت على القترظ الحقدو النداق » عيضر له الا 
محل له مثله. «وَإنَّ : الواو: واو الحال؛ (نّ) حرف مشبه بالفعل. #أأنَدِنَ»: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل نصب أسمها. اونا فعل ماض ني للمجهول» مني على الم" 
والواو: نابت فاعله.» وهو المفعول الأولة والآألف للتفريىق» 3 00 224 «: مفعول به ا 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. ملعلْمُوك؟ : فعل مضارع مرفي .٠‏ إلخ. والواو 
فاعله. واللام هي المزحاقة . أنه كه : حرف مشبه بالفعل » ام دا وا لحم 3 اداه 
رَيْهمَ»: متعلقان بمحذوف حال من ا والجملة الفعلية: مَ#لَحَلَمُونَ...*# # إلخ في محل رفع 
خبرالن) والتحيلة سبي رن نايك الف محل تصب - حال من التوجه إلى الكعبة 
المفهوم من الكلام السايق» 56 الواوء والضمير. : فل ع يَمْمَلون 4 : انظر 
إعراس هذه الكلمات فى الآية رقم .]١50[‏ 


رم 


مووَلِينَ أَتَيْتَ ) 


َ 2 ع س 
دين و الْكثبٌ بحل ءا 
وما 2 ابر بعَصهُم بتاع فر 2 ع6 وَلَينِ مت 
٠ 0 ٠. ُُ‏ 78 . 3 
العام تلزنا لين ابيب 46 
الشرح: مووَلَينَ أَنَيتَ الَدَنَ أووأ المكناب ..١‏ 4 إلخ 0 وغزتن + .وخلالى لعة حتت اليهودة 
واللمناريى 5 هر وبرهان» وحجّةٍ على صدقك فى أمر القبلة» وغني دكا يعكك الله ها 


اتبعوك يا محمد! ولا صلوا إلى قبلتك! فهو قطع لأمل الرسول يَلِْةٌ في عم لأنهم لم يتركوا 
الآيمان لخييية تيليا الح و روات قنور مكان مادا : توما أنت يِسَلِع لبهم 4 : : هذا قطع 





:م ١‏ - سول لكك الآية: ١15‏ لان 


لالماعهي» تانيع فالا :"لو تتحدطك: فالنها» كنا تيور اند ماعنا الذى لظو اوه كاديوة 
في قولهم هذا . 

«وّمَا يَنضُّهُم بتاع قبل بين أي: إِنَّ اليهود لا يصلُون إلى قبلة النُصارى» وهي مشرق 
الشّمسء وإن النُصارى لا يصلون إلى قبلة اليهودء وهي بيت المقدسء فهذا إعلام باختلافهم: 
وتدابرهم» وضلالهم. «##وَلَينِ أَتَبَعََك أهواءهم...*: الغ هذا على سعيل الفرمن 6 والتقددرء 
ومحال أن يتَبِع الرّسول كَكِةٍ آراءهم الزائفة! ومثله في الآية رقم .]1٠١[‏ «إدًا لَمنَ ألتليرت» أي : 
لأنفسهم باتباع ما لم يأذن به الله . 

الإصراب : 2َوَلَينَ : الواو : حرف عطف. اللام: موطئة لقسم محذوف. (إن) 8 عدف رط 
جازم. «أأَتَيْتَ»: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله. 
«ألَدِنَ#: مفعول به والجملة الفعلية: #أُووٌا الكتب»ه: صلة «الَدِنَ4. 8يِكُن4 متعلقان بالفعل 
أَتَيْتَ4. و(كل) مضافء وظدَايّةٍ»4 مضاف إليه. وجملة: وين أتَتَ4 لا محل لها لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #انَاكُه: نافية. ماتَيِعُوأ: فعل ماض مبني على 


سس مرا 


الضمء والواو فاعله. © لتك © : مفعول به. والكاف: في محل جر بالإضافة. والجملة الفعلية 
جواب القسم المحذوف لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه على 
القاعدة: (إذا اجتمع شرط وقفسم فالجواب للسابق منهما». قال ابن مالك رحمه الله تعالى فى 


ع 


الفته : [الرجز] 


3 








وَاحَذِف لَنَى المجهِمّع شَرْط ومَسَمْ جَوَابَمَاأَخَرْتَ قَهِرَمُلْمَرَْ 

والجملة القسمية» والشرطية كلتاهما معطوفتان على جملة: (حيثما. . .) إلخ في الآية 
السابقة» والاستئناف ممكن بالإعراض عن الكلام السابق. 98م#1: الواو: حرف عطف. 
(ما): نافية حجازية تعمل عمل اليس). «أنتَ»ه : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
اسم (ما). «يِتَيع©: الباء حرف جر صلة. (تابع): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله مستتر فيه 
تقديره: أنت. ##قِبِلَحم 4 : مفعول به ل (تابع)»: والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية 
معطوفة على الجملة الشرطية» وإعراب: 8وَمَا بَعَضْهُم بِنَاِعِ قِبْلَهَ بَضَِ؛ مثلهاء وهي أيضا 
معطوفة على ما قبلهاء ولا يخفى عليك بعدما تقدم إعراب: #«أاوَلَينِ أتبَقّكت أهواءهم». يمن 
بقد#: متعلقان بالفعل: «أتبَمَت4». و«إيَندِ؛ مضاف, وهاإمَاك اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر بالإضافة. #ج-22»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: #امَاكهِ. والكاف 
مفعول بهء والجملة الفعلية صلة: «إمَا. يت ألهلم»: متعلقان بمحذوف حال من فاعل : 
ج42 المستترء وهايت#4 بيان لما أبهم في: ما»#. 8«إِنَكَ»: حرف مشبه بالفعل 


ود ا م عهء 
لت * د سور 1 الآية: ١51‏ 118 








والكاف اسمه. #إذا: حرف جوابء وجزاءء. لا عمل لسكا نع ةا وان اعف ره طرنا 
تعلقاً ب «التّدلييت» بعده؛ فلست مفنداً. «لَوِنَ4: اللام: هي المزحلقة. (من الظالمين): 
مهلقن :دوجول وف من )كه التقدير إنلفالكاتة عرف الظالية يول :و التجملة الاسنية وان 
القسم المدلول عليه باللام الموطئة» وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه» وهذا 
الكلام معطوف على سابقه. 


مد سل سه عه سر سر سر 0 سرع 4 رس سرس لخر سه يي سرصم عذ 7 2 وى ضح سا نه 
موألَذِينَ َانَيسَهم الكتب يعرفوئة. كما يَعَرِهونَ أبناءهمٌ و رِيمًا : :4 مَنْهُمْ ليَكْمُونَ لَحَقٌّ 


وهم لكان ل 
4 


الشرح: الدِنَ مَاتيَْهُمٌ الكِتبَ4: هم اليهود. والتّصارىء والمراد: علماؤهم. 
يروك : الشيمين نجوه لرسول الله كل وإن لم يسبق له ذكرء لدلالة الكلام عليه؛ وعدم 
النّبس: ويقال: بل سبق ذكره بلفظ الرسول مرّتين» ويشهد لهذا قوله تعالى: »كما يمضه 
نهم 4 يعرفونه بأوصافه كمعرفتهم أبناءهم : وذلك بنعته في كتبهم . «الباعيه ابن ادم رضي 
الله عنه -: لقد عرفت تدا كها أعرف ابني» وتعرض لمهية اق فقال له عمر ‏ رضي الله 


عقن رول ؟ قال لأنى لبي أشك فى مسقن أنهاتك :ناما ولدق» فلحل والدكه قن خانتت؟ 





نتكل رسع بوافن زواية؟ آذ مزهني :الله عن فال لعبك الل سناذ ع د رفني الله عله : 
أتعرف محمداً كل كما تعرف ابنك؟ قال: نعمء وأكثر! بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في 
أرظة تيه اقح سايق 0 أدرئ نما قات من أنه ورتم تعد الأكاء بالدكن ذوق النداك» الا 
الذكور أشهرء وأعرف» وهم لصحبة الأباء ألزم» وبقلوبهم ألصق. انتهى كشاف . 

ون ريق : جماعة من اليهود. والنصارىء والمراد رؤساهمء. وعلماؤهم. #8 ليَكْمُونَ 
لْعَّ4: ليخفون. وينكرون صفات اللَّينَ يَلِِ الموجودة في التوراة» والإنجيل» وهم يعلمون: أن 
كتمان الحق. ماري 0 وهو 00 وه قوله 
تعالي: 000 0 ين فكي ظُلْمًا وعَلُوُ» وقوله تعالى : َإفَلَمًَا جَآءَهُم ما عَرَووأْ مكهروا 

ا اذك 
فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله يَكةِ في التوراة. فقال: «أجل» والله إن لموصوفٌ في التّوراة 
بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا ارْسَلنَاة تاها رخستر) رؤواء كارا للأمتين» انك عد 
ورسولي. سمَِّيِتَكَ المتوكل ؛ لقن ونظ و لأ حيط ولا سحَّابٍ في الأسواق. ولا يدفعٌ بالسّعة 
السب ولكن بعنُوء ويغفٌ؛ وََنْ يقبطه الله حنّى يقيمٌ به الم العوجاءء بأن يقولوا. لا إله إلا 


7 


و 2 


الله ويفتح بها أعين عمىّ ‏ وآذان صم وقلوث فل روآاه البخارئ: 55-7 


١ 8‏ - ملةامكة الآية: ١1107‏ التاق 


الإعراب : 2 الذنَ» اعم بروصولسني على المع ال عل بجع امي ءَاتَبِنهُمَ الكتبّ» : 

فعل ماضء وفاعله. ومفعولاه» والجملة الفعلية صلة الموصولء. لا محل لها. 
«يَعْرِفوتَه؟ : مضارع» وفاعله» ومفعوله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً. هذا؛ 

ويجوز اعتبار الموصول صفة ل #التابيت» أو بدلاً منهء وعليه فجملة : #يعرفوئة.» في محل 
نصب حال من الضمير المنصوب. والرابط: الضمير فقط كما : الكاف: حرف تشبيه وجر. 
(ما): مصدرية. #يَعرفوٌنَ بَنَهَهُمَ: فعل مضارعء» وفاعله» ومفعوله» والهاء فى محل جر 
بالإضافة» و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجارء 
والكرو رن متعلتان يسحذوت عئفة تسفعول مطلق «حلواف» الققدو: يعر فونه معرفة اكاقنة منقل 
معرفتهم أبناءهم. . . إلخ. وانظر: كا شيِلَ»ك في الآية رقم .]11١8[‏ 

وم الواوة حالصال (إنْ): حرف مشبه بالفعل. يناك : اسمها . «مْنْهُمَ4 : متعلقان 
ب مورِيعًا» : أو بمحذوف صفة له. #َكْنْمُونَ؛: اللام: هي المزحلقة. (يكتمون): مضارع. 
وفاعله. ©#الْحَقّ: مفعول به. والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَ)» والجملة الاسمية: 
وَِنَ...# إلخ فى محل نصب حال من واو الجماعة, والرابط: الواو والضمير. #وَهمَ؟ : الواو: 
واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . وجملة بيعَلمُونَ4 مع 
المفعول المقدر في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعة؛ التي هي فاعل (يكتمون) فهي حال متداخلة» والرابط : الواو» والضمير. 





الشرح: لألْحَنٌ من رَيْكَ 4 : الخطاب للنبي يق والمعتن ا ات علية | مم يه 
الفقى» دا دور إنننا تعزو الحو #عوية :للف : يقفا و اكد :لقنا | خيرك جد لموة هق امقنا ليف 
المقدس . قلا تَكُونَ مِنَّ الْمْمَئرنَ: الشاكين في الذي أنت عليه» وهذا على سبيل الفرض» 
والتقدير؛ لأنه من المحال أن يشكٌ النَبِنُ له فيما أنزل إليه من ربهء هذا؛ وقيل: الخطاب 
للنيئ 6 والمراد أمته؛ لآن النهئ المذكور محال فى حقه 6ل2. 

وحاصل الجواب: أن متعلّق الامتراء هو علم أهل الكتاب بحقيّة القرآن» وهو أحد الأجوبة. 
المراء» والتماري» والمماراة؛ لأنَّ كل واحدٍ منهم يشك في قول صاحبه. وانظر مثل هذه الآية 
في مماراة النُصارى لسيّد الخلق في شأن عيسى في الآية رقم [10] من سورة (آل عمران). 

الإعراب : ألْحَنٌ 4 : 0 ومن مي متعلقان بمحذوف في محل رفع خبره» والكاف 
فى محل جر بالإضافة. من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مسستتر فيه . هذا ء وجور ك3 يكون 


إلدرءالتاك - مو ا الآية: ١5/8‏ 1 


«ألْحَقٌ 4 مبتدأ. وخبره محذوفاً؛ أي الك من اروك ديس ره فيكون الجار والمجرور متعلقين 
يشا وتو مها لجو لز الكل 44 وهو قتعان كوا كه افيا نفع ب لذ اا تر ضيف الك 
وخرج على وجوو: على أنه منصوب ب #بيَتَلَمُونَ4: أو على تقدير: الزم الحقء أو على اعتباره 
بدلا من سابقه. #إثلا#: الفاء: هي الفصيحة. (لا): ناهية. #تَكويَ#: فعل مضارع ناقص مبني 
على الفتح في محل جزم بلا الناهية. ال ا ل 
أنت. هين الْمُمَتَرِنَ#: متعلقان بمحذوف خبر: 8تَكْسنَ»# والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب الشرط المحذوف المقدر ب (إذا»» والشرط المقدرء ومدخوله كلام مستأنف لا محل له 





الشرح: ولك وِبَهَةَ»: أي : لكل فريق من المسلمين» واليهود. والنصارى. وجهته. 
والقياس: جهة» مثل: زنة» وعدة» وقد جاء على الأصل المتروك في عِدَة» وزَةٍ. هذا؛ وقيل : 
سلمت الواو في وِجَهَةُ4 للفرق بين عِدَة وزلة؛ لذن , جهة) ظرف» وتلك مصادر. ومعبنى 
عن قله تجو لني الى فوواته» 3ق لها امنب هيوه 5 وقيلة السووحييف المقتدى و نوقيلة 
النُصارى مشرق الشمس. #هُوٌ»: في هذا الضمير وجهان: أحدهما هو ضمير اسم الله 

١ 0‏ 0 5 1 2 / 3 
ان : سارعواء وبادرواء وتنافسواذ 00 وهي الطّاعات. فال 
تعالئ : 5 وسارعوا | إل معفرو من حك 2 # إلخء وقال و 50007 ل معفرق 1 56 
إلخ © فى مثل هله الآ بيه 1 8 تعنا 8 هه م حملن 5 لممرقة 0 0 28 7 مس 5 0 
و ولك و 2 فى ما مآ اندي 5 يكو ل ا 3 ل أله مرجع حسما 7 1 

دين 7 0 أت 1 1 يت 4 اق يجمعكم م القيامة لهسا ننه والجزاء. 
فيجازيكم بأعمالكم. والله قادرٌ مقتدرء لا يعجزه شيء . هذا » والرسول كي حثنا كذلك على 
المسابقة في الأعمال الصالحات». والمسابقة بقة إلى الخيرات قبل فوات الأوان» وا الفرص. 
فقال: «يَادِرُوا بِالأَعْمَالٍ فتناً كَقطع اللَيل الْمُظْلِمء يُصِح الرَّجِلّ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كافراًء أو يُمْسِي 


و 


0 


ل 


0 وَيُصْبِحٌ كَافراً. بيع دينه يِعَرَضٍ مِنّ الذي يَاة. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
فالله ورسوله لم يحت العباد على جمع الدنناة والركض فيهاء والتّفاني في جمع حطامها الفاني» 
بل حم على المسابقة 5 الطّاعات» والمسارعة إلى الأغعمال الصالحات: 


0 ؟ - ملو الكنكز ‏ للآية: ١19‏ إعردَالَانٍ 


الإعراب: وَلِكُل» : الواو: حرف استئناف. (لكل): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدّم . «#وِجَهَد) : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. هوٌ: ضمير منفصل مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأ . ممُوَلَّا#: خبره مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
و(ها): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله الأول» وفاعله مستتر فيه. 
والمفعول الثاني محذوف؛ إذ التقدير : موليها ذلك الفريق بأمره. وهذا على اعتبار: #هري: ضمير 
اسم اللهء وأما على الاعتبار الثاني فيه فالتقدير: مُوَ» أي: الفريق مولي الوجهة نفسهء وهذا 
أقوى من الأول» ويؤيده قراءة: (هو مُولُّاها) بفتح اللام» وصيغة المفعول. فتائب الفاعل ‏ وهو 
المفعول الأول ميعوة إلى كل الريو” و(ها) : مفعوله الثاني. والجملة الاسمية: هر مُوَلّْها #4 في 
محل رفع صفة: لوٍجَهَة4:. هذا؛ وقال مكيئٌ: واللام في (لكل) متعلق متعلق ب: (مولي)؛ وهي زائدة . 

دَسْتَِقُوا الْحَيرَتِ: الفاء: هي الفصيحة. 8الْحَرتِ؟ : منصوب بنزع الخافضء؛ والناصب 
له عند البصريين النزع» وعند الكوفيين الفعل؛ والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط 
غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك واقعاًء وحاصلاً ؛ فاستبقوا الخيرات. دين مَايه : اسم شرط 
جازم مبني على السكون» وبعضهم يعتبر (ما) زائدة. فيكون مبنيّاً على الفتح» وهو في محل 
نصب على الظرفية المكانية» متعلق بمحذوف في محل نصب خبر لتَكونوأًك؛ لأنه ناقص» وهو 
فعل الشرط مجزوم. وعااظ عي عله التو دمي ده والواق سكف لاني المي 
والجملة الفعلة ابتدائية لا محل لها بمفردها. «يّاتِ»: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم. 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة» ومتعلقه محذوف. انظر الشرح. والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء» ولا ب (إذا» الفجائية» والشرط ومدخوله كلام 
مستأنف لا محل له من الإعراب. «#إإنَّ ألَّهَ عل كَل مَىَءٍ مَدِيُ#: إعراب هذه الجملة واضح إن شاء 
الله تعالى» وهي تعليل لمدخول الشرط . 


ال عل بغت دمل اك 50 صد 
كفن حت شرحت فرك ِجَهَكَ شَطرَ المسهك أ الحراو 





هو 1 3 له 
الله يعغلفلٍ ©4. 
يعلفلٍ 


الشرح: 2 وفي أيّ مكان كنت فيه. 
وَيِنَّهُب؟: أي : التوجه إلى الكعبة حيثما وجد المسلم . وكذر'الاهر بافوجتة الى الكعية» لثا كيك ام 
القبلة» وتشديده. لأنّ التّسخْ وو مظان الفعلة والشبهة» فكرّر عليهم ليثبتواء قن ال كر 
واحدٍ ما لم يُنط بالآخرء فاختلفت فوائدها. انتهى. نسفي. #وَمَا أَنَهُ يلفل...» إلخ: انظر الآية 
رقم ]١10[‏ ويقرأ: «تَمَمَلُونَ؟ه بالياء» والتاء . 

الإسراب : ؤَرَيِنَ؛: الواو: حرف استئناف. (مِنْ): حرف جر . ظحَيّتَك : 0 مبني على 


الضم في محل جر ب (مِن). والجار والمجرور متعلقان بالفعل : (0) الآتي . 2 . جَت فعل 


درا لتك - مرو الك الآية: ١0٠‏ 56 


وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة حَيتُ» إليها. #قولٍ: الفاء: حرف جر صلة» 
وإن اعتبرتها حرفا أصلبّاً دالا على الاستئناف؛ فالواو تكون زائدة. (ولٌ): فعل أمر مبني على 
حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء الفاعل مستتر تقديره: أنت. 
'#وَجَهَكَ»4: مفعول به أَوّل؛ والكاف في محل جر بالإضافة. سَّطرٌ © : ظرف مكان متعلق 
بالفعل قبله» وقيل: هو مفعول ثان» وهو مضافء. وهْأالْسَسَجِدِ؛ مضاف إليه. © الْحَرَار #: صفة : 
«الْسَمْجِدِك. والجملة الفعلية: (وَلَ...) إلخ مستأنفة لا محل لها. هذا؛ وهناك أوجةٌ أخر في 
إعراب ما تقدّم» فبعضهم يعتبر #حَيْتُ4 شرطأ محا صن د و اس عر 
«حَرَجَتَ؛ شرطه. وجملة 8فوَلٍِ» جوابه» وهذا ا لآنة يتشوط أن تعد (ها) 
ب #حَيّتْ4 لتكون من أدوات الشرط الجازمة» وبعضهم يعلق: #«َإرَمنَ حَيْثْ؛ بفعل محذوف 
عطف عليه : «#فَوَلٍِ»» والتقدير: ومن حيث خرجت افعل ما أمرت به فول... إلخ» وهذا ظاهر 
فيه التكلف. فالوجه ما ذكرته أولاً. والله أعلم. 

©وَإِنَّهُ4: الواو: واو الحال» (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. للْحَنَّ4: اللام: هي 
الويعامة :زاللهن) غير (إذاكدا لحيلة لاسي قن مدل تس كا نين التوعة ‏ لوستهوم بن 
الكلام السابق» وهو أقوى من الاستئناف» والعطف لا وجه له هناء والرابط: الواو» والضمير. 
«إين رَيَكُ»: متعلقان بمحذوف حال من: (الحق)؛ والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #وَمَا؛: الواو: حرف عطف. (ما): نافية حجازية تعمل 
عون البرج 011:41 0 اموا ول كير 4د الناد عموت يعر طلا اأغاتو دصر زا )تضرع 
ل ل ا الفتال المع عد ك تورف الوا انهه 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية معطوفة على (ما) قبلهاء فهى في محل نصب حال مثلها . 
وعَمَاك : جار ومجرور متعلقان ب (غافل)» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (عن)» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» والرابط محذوف. التقدير: عن الذي» أو: عن شيء تعملونه. وعلى اعتبارها مصدرية 
تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب (عن) التقدير: بغافل عن عملكم . 

مَا كُخْرْ مولأ مُجومَكُمْ 


1 


ا 1ه د يك ل عو 


م 


تق 7 





الشرح: #َأوَمِنَ حَيْتُ حَرَجِتَ فولْ...» إلخ: هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد 
الحرام من جميع أقطار. الأرض . وقد اختلفوا فى حكمة هذا التُكرار ثلاث مرّات. فقيل: تأكيدٌ 


ووم اع م الآية: ١0٠١‏ لمر لَك 


لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس» وغيره» وقيل: بل هو منزل على 
أحوال» فالأول: لمن شاهد الكعبة» والأمر الثاني: لمن هو في مكة غائباً عن الكعبة» والأمر 
الثالث: لمن هو في بقية البلدان. هكذا وجهه فخر الدين الرازي. وقال القرطبي: الأول: لمن 
هو في مكة. والثاني: لمن هو في بقيّةَ الأمصار. والثالك لمق خرع فى الأسفان: 

للا يَكْوْنَ يناس عَلِتَكُمْ حْبَّهُ4: المراد بهم اليهود» فَإِنَّهم يعلمون من صفة هذه الأمّة التوجّه 
إلى الكعبة» فإن فقدوا ا ركنا اسعر تاروفان الممتلهيو ع وناك محتحر ا المواققة 
المسلمين إِيّاهم في التوجّه إلى بيت المقدس . وقال أبو العالية: يعني به أهل الكتاب حين قالوا : 
صرف محمد إلى الكعبة» وقالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه» ودين قومه؛ وكانت حّتهم على 
النبي كَكَِهِ انصرافه إلى البيت الحرام» أن قالوا: سيرجع إلى دينناء كما رجع إلى قبلتنا . 

«إِلَّا الت طلم مين » أي : إلا المعاندين منهم: اليهودء والمشركونء فاليهود قالوا: ما 
تحوّل محمد إلى الكعبة إلا ميلاً إلى دين آبائه» وحبّاً لبلده. والمشركون قالوا: رجع محمّد إلى 
قبلة إبراهيم» وسيرجع إلى دين آبائه» وأجداده. وجواب الجميع: أن الله تعالى اختار له التوجه 
إلى بيت المقدس أولاً» لما له تعالى في ذلك من الحكمة» فأطاع ربّه تعالى في ذلك» ثُمَّ صرفه 
إلى قبلة إبراهيم» وهي الكعبة» فامتثل أمر الله تعالى في ذلك أيضاًء فهو صلوات الله وسلامه 
عليه مطيع لله في جميع أحواله. لا يخرج عن أمر الله تعالى طرفة عين» وأمته تبع له. 

كر الآ نودو ل" لاد روا مود فبيود 3 لافعير ون لعفي أن كلاه تي يقالته يودولة الواق 
في النَّشْرِيك في اللفظ. والمعنى. وجعلوا منه: إلا في هذه الآية» والآية رقم ]1١1[‏ من سورة 
الَملء وتأولهما الجمهور على الاستثناء المُنقّطع. وخذ قول الفرزدق: اليف 
كا بحا ريا ا ات وان 775 يي ينه از تذاراتا 

والسااتع فو ماهره را كنا فول الدع [الكامل] 
ل نهَاتاراً جحم ال ا نَهَا 0-0 


بير سير 


اسم 


ع 
عر 


هذا؛ والمراد, بحجتهم الاعتراض» والمجادلة بالباطل» ؛ لا الححّة حقيقة» والمجادلة الباطلة 
فل اتلين .سحا 01 تعالى : هم َاحِضَةٌ عند رَيَمَ» لشبهها لها ور : ساق الله تعالى 


حجن وحكم بفسادها حيث كانت من طَلَمَةٍ. والسع: اع ا اد المعحة 
الداحضة؟؛ حيث قالوا: : ما الح شق أ كوأ عَلجهَأ 44 تبحر ملعتن فى دين وما توجه 


إلى قبلتنا إلا أنا كنا أهدى منهء وغير ذلك من الأقوال التي لم تصدر إلا من عابد وثن» أو من 


اَي ١‏ - 117 لية: ٠5١‏ كك 
ولا سوه : فلا تخافوا جدالهم في العو إلى الكعبة. حون 46 خافوني بامتثال 
0 والرّجل ان والمرأة 
خشياء وهذا المكان الختر رهن :داك 000 وقد يأتي حََشِي بمعنى : علم القلبيّة: قال 
الشاعر المُسلم : [الكامل] 
د ا د لا تبت اولاق ا ا يم 
قالوا: معناه: علمت» وقوله تعالى في سورة (الكهف) حكاية عند فقول الخف: فخشينا 8 


رفتهمًا ل وحكفرا 4 . قال الأخس: معناه: كرهننا: هذا ؛ والخشية اليا :.طعافية فين 
الفلك تبعف على الترفى » والخوق: فرع العلي تخت له«الأعكناء» بولهفة الأعضاء سم 


يق 


ار واجتئناب لهيي ١‏ هذا ؟؛ والماضي : حشي » والعاصينر 


ونا : 

اليم َم عَلَتَُ» أي: بالهداية» والتوفيق إلى القيام بما آمركم بهء والابتعاد عمًّا أنهاكم 
عنه وأيضاً بالرّضاء والتسليم» والاستسلام لكل ما مكاي لامك من تغيير» وتبديل» 
وبح ا وحتسن سس السام . لوََدَّكُمْ تَتدورت4: تُوفّقون إلى الحق. وإلى ما ضلَّت عنه 
الأموه وهديناكم اليهع وخصصناكم به» وبهذا كانت هذه الامّة أشرف الأممء وأفضلها . 

الإهراب: مَرَيِنَ حَيّتْ حَرَجِتَ فول وَجْهَكَ سَطَ الْمَمْجِر الْسَارَ؛#: هو مثل الآية السابقة بلا فارق» 
وهي معط فة عليه وهو كدة لها #وَحَيتَ ما : الواو: حرف عطف. (حيثما): اسم شرط جازم 
مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية . 

ليود مبني على الضِمٌ على اعتبار (ما) زائدة. متعلق بمحذوف في محل نصب خبر 
ل وْتْرْ4 تقدّم عليه. «كُمْْ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط . 
والتاء اسمه. غؤتولواي : | لفاء: واقعة في جواب الشرط. (ولوا): فعل أمر مبني على حذف النون 
والواو فاعله. والألف للتفريق. #وجومكم» : : مفعول به. والكاف في محل جر بالإضافة. 
موسّطْرَهء : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله؛ وقيل: مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلها. والجملة الفعلية: (ولوا. . .) إلخ في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء والدّسوقي يقول: لا محل لها من الإعراب؛ لأنها لم تحل محل المفرد. 

* إلخ: اللام: حرف تعليل وجر. (أن): حرف مصدري ونصب مدغم في (لا) 

النافية. يَكوْنَ»#: فعل مضارع منصوب ب «أَنْ». «للئّاس»: متعلقان بمحذوف خبر #يَكرنَ»: 
مقدم. #اعَبَكة»#: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف المقدّم. اوها ستعاةان نماو كن 
حال من #حُبَّدُ4 كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم 
عليها صار حالاً»؛ ظحْيّذ4: اسم يكن مؤخرء و«أن' والفعل: ك4 في تأويل مصدر 
في محل جر باللام؛ والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف. التقدير: فعلنا ذلك لقطع حجة 


١ 7‏ - مو الك الآية: ١01١‏ لوا لدان 








الناس عليكم. وهذا الكلام مستأنف مبين لحكمة التوجه إلى الكعبة المشرفة. إلا حرف 
استثناء «الَدرت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب على الاستثناء من (الثّاس)» 
وجملة: يظئَماً#: صلة الموصولء لا محل لها. ابه : متعلقان بما قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و(من) بيان للموصول . 

ملا : الفاء: هي الفصيحة فيما أرى» ويعتبرها ابن هشام للسببية المحضة؛ ومن يجيز عطف 
الإنشاء على الخبر يعتبرها عاطفة. (لا): ناهية جازمة. #خَشَرَمُرْ: فعل مضارع مجزوم ب (ل)) 
وعلامة جزمه حذف النونء» والواو فاعله» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
ولا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. لوَاحْمَرْنِ: فعل أمر مبني على حذف النون؛ 
والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


إوَلِأَتِمَ: فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: 
أناء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
معطوفان على قوله تعالى: إإتَلًا يَكْوْنَ... إلخ. وقال الزجاج: متعلقان بفعل محذوف. التقدير: 
ولأتم نعمتي عليكم عرفتكم نعمتي. فهما متعلقان ب «١عرفتكم).‏ #«إنهْمَتى#: مفعول به منصوب. 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #عَنَدَدُ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 


#وكنَك4 : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. #تَهْتَدُوت»: فعل مضارع مرفوع, 
وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ. والواو فاعله» والمتعلق محذوفء كما رأيت في الشرح. 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل): والجملة الاسمية معطوفة على (ما) قبلهاء فهي تعليل 
ثالث لقطع حبّة الناس عليكم . 









لس ل هم ساسم و سس ضر 


اس س” لك اع 0000 ب و رفز 
كمأ أرمتنا فِكم رَسولا مُنحكم يَتَلْوأْ عَلكَ َايلدِنا وبر وعلمكم 
ست 2 ب لع سه سوست وس 1 ب اا من يي اح 

لْكِتَب وَلَفْكْمَهَ وَيُمْنَحَك مَا لم كَكُووأ صَلَمونَ ((© 4 


الشرح: «كنآ أَيسَلْتَا4 : انظر الإعراب لربطه بما قبله. أو بما بعده. ظفِكُمْ»: 
الخطاب للعرب. «إرشولا»: هو محمد وه #إيَنكمّ» أي: من العرب المخاطبين» ولم يبعثه 
من العجم كما لم يبعثه مَلَّكاً من الملائكة. يتنا عَلَِكُمْ ييا وَبرَقِكُمْ وَعَنْفُكُمْ الكتبَ 
َلْكَمَةَ#4: انظر شرح هذا الكلام في الآية رقم [9؟1] مع ملاحظة الغيبة هناك». والخطاب هنا . 
ظوَيْمَنجَكم مَا لم تَكُووأ تَلْبُونَ4 : هذه الجملة بعد سابقتها من باب ذكر العام بعد الخاص؛ لإفادة 





الاي 1 - 2 الآية: ١05١‏ عو 


الشمول» وهذا يسمّى في البلاغة بالإطناب» والمعنى: يعلمكم أموراً لا تعلمونها بعقولكم. ولا 
تصل إليها أفهامكم. وذلك بأخبار الأمم الماضية» وقصص الأنبياء» وأخبار الحوادث 
المستقبلة» بالإضافة إلى الأمور التشريعية؛ التي لم تكن موجودة في الديانات السابقة ولا علم 
لكم بها. هذا؛ ومعنى الآية الكريمة: أن الله تعالى يذكّر عباده المؤمنين بما أنعم به عليهم من 
بعثة الرسول محمد كلد فهو يقرأ عليهم آيات القرآن البينات» ويزكيهم؛ أي: يطهرهم من رذائل 
الأخلاق. ودنس النفوس, وأفعال الجاهلية» ويخرجهم من الظلمات إلى النور»ء ويعلمهم 
الكتاب» وهو القرآن» والحكمة» وهي السنة المطهرة وغير ذلك مما ذكرته سابقاً» ويعلمهم ما 
ل كرتو مطتهونة: فكاتو تو لحاس | العوادم سير :3 باقر ل العقاامة و اللسكنوا عه فا ترا 
ببركة رسالته» ويمنٌ دعوته إلى حال الأولياء» وسجايا العلماء» فصاروا أعمق الناس علماء 
وأبرّهم قلوباً» وأطهرهم نفوساًء وأصدقهم حجةً. وقد قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم 
3 طإلْقَدَ مَنّ لَه عل الْمُؤْمِنينَ إِدْ بَعَتَ فيح رسولا من انشع يتَلوأ عَليَهْ يليه وركيم وَيُمَلْمُهُمْ 
لكب رَالْحِحْمَة وَإِن كنأ من مَبَلُ لنى صَلَلٍ مُبِنِ؛ . وقال تعالى في سورة الجمعة رقم [1]: هر 
اقيق الأتضع نضل نان ذا فخ تند كيرفلت الكنج وللكه وأو كرا كنز جل الى 
الإعراب : إكنَآ» : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. #أأَيْسَلْنَا4: فعل» وفاعل. 
«فِتُْ 4 : صفة «إرَسْولًا» و(ما) المصدرية» والفعل #أأَرَسَلْنَايُهِ في تأويل مصدر في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف. عاملة لفقل 2110 ) 
في الآية السابقة» وتقدير الكلام: لأتِمّ نعمتي عليكم إتماما كائنا مثل إرسالنا فيكم رسولا. هذاء 
وجوز البيضاوي. والسبى تبعاً للزمخشري تعليق الجار والمجرور بالآية التالية؛؟ أي: فاذكروني 
كما ذكرتكم بإرسال رسول. .. إلخ. والأول قاله الفرّاء» واستحسنه ابن عطيّة . والثاني اختاره 
الزجاج. وقال القرطبئيٌ: وهو اختيار الترمذي الحكيم في كتابه. . . إلخ» كما أجيز تعليقهما 
بمحذوف حال من الكاف» والميم» والمعنى: وَلأتِمٌ نعمتي عليكم في هذه الحال. 
نوأ : فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الواو للثقل» والفاعل يعود 
إلى مإرَسُولًا4» والجملة الفعلية في محل نصب صفة: #8إرَسُولًا#. أو فى محل نصب حال منه بعد 
وصمه بما تقدّم والجمل بعدها معطوفة عليها على الاعتبارين فيهاء 2#ككم؛: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. «ءَايَاِتا: مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؟؛ لأنه 
جمع مؤنث سالم؛ و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. (يزكيكم) : فعل مضارع مرفوع. 
وعللامة فيه فيننة مقدوة غلى! الجاء للقق وأ بوالفاعن “نعوة إلى وسولا 4 والكات مفعرل به 
(يعلمكم الكتاب): مضارع» ومفعولاه» والفاعل يعود إلى رسولاً أيضاً. م#وَلَْحْمَة4: معطوف 
على ما قبله. (يعلمكم): مضارع ومفعوله الأولء والفاعل يعود إلى: #إرشولا». . ظاماي : 


وم 3 و ا الآية: ١57‏ يتاي 


تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان. «لم4 : 
حرف نفي» وقلب» وجزم. #تَكْووَا#4: فعل مضارع ناقص مجزوم ب 9ل وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو اسمهء والألف للتفريق» وجملة: متَلْيُونَ» فى محل 
نصب خيره» وجملة: 3 5 عَلْبُونَ صلة اماي أو صفتهاء والعائد أو الرابط 00 
التقدين: يعلمكم الذي أو اقنيعا الى تكونوا تعلمونه. 





210 7 وَأَمْكُروا لى ولا تُكفرون 4 


الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما : معناه: اذكروني بطاعتي؛ أذكركم بمعونتي . 
وقيل: اذكروني في النعمة؛ والرّخاء؛ أذكركم في الشدّة والبلاء. وقال أهل المعاني: اذكروني 
بالنَّوحيد؛ والإيمان؛ أذكركم بالجنانء والرّضوانء وقيل: اذكروني بالإخلاص؛ أذكركم 
بالخلاص» وقيل غير ذلك . 

هذا؛ وقال أرباب وي .2 سبحانه وتعالى بني إسرائيل بذكر النُعمة؛ حيث قال : 

ليبن إِسَرَهِيلٌ ددرو يعم نعمت عَلْيَكر...4: إلخ الآبية رقم [40]» وأسقطه عن أمّة محمد وَلِلَةِ 
ودعاهم إلى ذكره. 18 ب 7 ليكون نظر الأمم من النّعمة إلى المُنعم» ونظر أمّة 
محمد لل من المُنعم إلى التّعمة. وقاله يفن الحا زكيق بيك التضر تيون وبي اتنب 
قليلون» فالله تعالى ذكّر بني إسرائيل بنعمه عليهم؛ حنَّى يعرفوا منها المُنعم. فقال: مإيبَى إِسَرّعِيلَ 
دوأ يَيَىَ الى أعدْتُ عَليَكٌ...4 إلخ. وأما أمَّة محمد كلد فقد ذكّرهم بالمُنعمء فقال: #ثاذثون 
4 ليتعرفوا من المُنعم على النعمة. انها بين 'الأمرين.. هذا؛ وانظر الشكر في الآية 
رقم [01]. «إولا مَكَثْرُونِ» أي: لا تجحدون. وسمّي الجحود كفراناً؛ لأنه مثل الكفر في 
التغطية» والسترء وقلب الشيء عن وجهه. 

بعد هذا فقد جعل الله لكل طاعة؛ وعبادة أولاً وآخراً إلا الذكر؛ الك أرل تلن ويه لغيه قال 
تعالى في سورة (الجمعة) 7 دكأ الله كيرا لمَلّكْ نُفِْْونَ4» وقال تعالى في سورة (الأحزاب) 
رقم [0]: «إوالدكرن الله كرا وَلتكرْتِ4 أي : كثيراً»ء وقال فيها أيضاً رقم [41]: «إيكاها الزن 
قر كر شونا ١‏ كيك وان ان اسه - رضي الله عنهما - : لم يفرض الله - عز وجل على عباده 
لويف لذأ وحمل لها عدا معارياء ثم عذر أهلها في حال العذر؛ غير الذكرء نه لم يجعل له حذاً 
ينتهي إليهء ولم يعذر أحداً في تركه. إلا مُعَلَبَاً على عقله. وأمرهم به في الأحوال كلها . ٠‏ فقال تعالى 
اضر انها رو :]٠‏ مادا َصَيَثُمٌ القازة ل فكور اله ف وو و 0 ا وقال جل 

كره: #أدْكروأ أ لَه كرا كرا يعني : #بالليل والنّهارء في البرٌ والبحرء في الصّحة والمرض» في السرٌ 
والعلانية» وقيل: الذكر الكثير هو أن لا ينساه أبداً . وخذ ما يلي : 


الاك ١‏ - 121 الية: دا د 
0 د و او 20م مر ر .ى 
وَأَرْكَاهًا عَنْدَ مَلِيككم. ونيا في دَرَجَاتَكُمْ َحَبْرِ لكُمْ من إنقاق الذَمَبِ 0005 000 
عن أن تلقذا عَدوَكُمْ: ٠‏ َتَضْربوا غنَائهُمْ. وَيَضْرِبوا أَعْنَانَكُمْ؟2. قالوا: بلىء قال: «ذكْر الله». قال 
معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه : ما شَيءٌ أنجى من عذاب الله مِنْ ذكْر الله. رواه الإمام أحمد 
بإسناد حسن » د 3 ماجه» وا اتاد 
يُكَابِدَهُ 0 ا - وجَبْنَ عن الْعدُوٌ أَنْ يُجَاهِدَه؛ 0 00 الكلبرائىء 
واليقة: وغيرهما. 

وغوه عيك اللدعة عمو رضئ الله عنه دعن النى كد : أن قال: (إن لكل شيئء نال وَإِنْ 
صَقَالةَ الغلوت 543 الوه وغا وذ شو الحى :يذ عذات اللومة ذكن اللاف "قالوا» :ولا الجياة فى 
سبيل الله؟ قال: «وَلَوْ أَنْ يَضْربٌ بِسَيْفِهِ؛ حتّى يَنْقَطِمَ؟. رواه البيهقئٌ» وغيره. 

ورا قاس حرفي الا يجيا -: أن النبي و قال: ار يكن اعطدين: قد أَعْطِيَ 
خبري الدناء والآخرة: قلباً شاكراً وَلكانا ذاكراً دنا عَلَى الْبَلَاءِ صَابرَاً ول لا كه 
خَوْباً في تَفْسِهًا وَمَالِهِ) . روآأه الطبراني 

وعن اع يونيى:! حي قرت دصي اللد هضةه فال قال النّبى كله : «مثل الذق 1 دك به. 
وَالَذِي لا يَذكّر الله مَئل الْحَيٌ وَالْمَيْتِ؛. رواه البخاريٌ» ومسلم. 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه - عن النبي يك قال: إن الشيطانَ وَاضِعٌ حَظمَهُ عَلَى كَلْبٍ ابْن آدمَ 
قَإنْ ذَكَرَ الله ؛ حَنَسَء وإن 0 لتقم كَلَبَه) 3 واه العفيفى 6 وغيره. 

م 0 


علد : 


وى ارده - رضي الله عنه ا قال رسول الله عَيِلدٍ 


م يده الله فيهًا بخئر؛ ا محر عَليهَا ْم القيَامة. رواه البيهقي , وغيره. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي كَل قال: ١‏ مَا جَلْسَ قَوْ م مَجْلِساً لَمْ يَذكُرُوا الله 
فيه . الى ل إلا كان عَلَيْهِمْ يَرَةٌ ا إن شَاء؛ عَفَرَ لَهُمْ) . روأه 
أو داود» والترمذي» والبيهقي . 

وتكرّم النبيٌ يل وتفضل بما يلي : 'امَنْ جَلَسَ مَجْلِساً كثر فيه لَمَظه فقال قَبْلَ أن يَقُوم مِْ 
لكيه ذلك: سُبْحَائَكَ اللّهمّ وبِحَمِْكَ أَسَهَدُ آَنْ لا إلهَ إِلّا آَنْتَء اسْتَغْفِرَكَ وَأَنُوبُ إِلَبْكَ؛ إِلَّا عْفِرَ 


و 
2 


و 


لَهَ مَا كَانَ فى مَجُلِسِهِ ذَلِكَ) . رواه أبو داودء والترمذي» والصاف هن امن هريرة ‏ رضى الله عنه -. 
وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله كَكِيَةْ يقول : اكير الذكو 
الْحَفِىٌ : حير الرّرْقٍ مَا يكفِي». رواه ابن حبّانء وأبو عوانة فى صحيحيهما . نعم أفضل الذكر 


50 لسر ار الآية : ١037“‏ للدرءا لتك 


الخفئٌ» وأما الذين يذكرون الله رقصاًء ودبكاً» وصياحاً ؛ فليسوا على شيء! وانظر ما ذكرته بشأن 
هؤلاء الجهلة في سورة (ص) رقم [44] وفي (الزّمر) رقم [17] تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 
هذا؛ وقال عبد الله بن زيد ‏ رحمه الله تعالى -: غلطت في أربعة أشياء في الابتداء مع الله 
تعالى : ظننت أنّي أحبهء فإذا هو أحبني» قال تعالى : ابحم وَمحبونهب#. وظننت أني أرضى عنه. 
فإذا هو قد رضي عني, قال تعالى: ار الله َي ووأ علد . وظفتت : الى اذكريب فإذا هو 
يذكرني» قال تعالى : #ولذكر أله 0 ولا اتسن الآية. التق نخن بصدد شرحها لاه 


4 


أني أتوب» فإذا هو قد تاب على الال و ا عا كرا 4 

الإعراب : 3ف دون 4 : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء (اذكروني): فعل 
أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والنون للوقاية» والياء مفعول به» والجملة الفعلية لا 
نيج لها هو ١‏ لأفزاف انها جعواانك الخترط وى ذا بد القديرة دو اذا كانة نا ذكر اماد 
وواقعاً؛ فاذكروني. #أآَدْمركُ4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمرء وجزمه عند الجمهور 
بشرط محذوفء. التقدير: إن تذكروني أذكركم» وعليه فالفاء للاستئناف لاستحالة تقدير شرطين 
على مدخولٍ واحدء والفاعل مستتر تقديره: أناء» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل 
لهاء والتي بعدها معطوفة عليها. ##لىي»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «ؤولا#: الواو: 
حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. ©تَكُفْرُونِي: فعل مضارع مجزوم ب (لا) وعلامة جزمه حذف 
النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة للتخفيف في محل نصب مفعول 
به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 





الشرح: «يأيها أَلْذِينَ ءَامَوأك: انظر مثل هذا النداء في الآية رقم .6٠١4[‏ هذاء ولمًّا فرغ 
تعالى من بيان الآمر بالشكهه ٠‏ وعدم الجحود للنّعم شرع في بيان الضين والارشاذه” و الاستعاية 
لشي رن لعناكةة اسل عا كدي الحا :ونييتها تناد «القين إن أذ يكوه فى لمعيو فشك علنياء 
أو في نقمة؛ فيصبر عليهاء كما جاء في قول النبي 6: «عَجَبَاً لأمرٍ الْمُؤْينِء إن أَمْرَه لَهُ كله 
ل للك إل" جوم إِنْ أَصَابيْه سّراء؛ شَكرَّء فكانَ حَيّراً له وإِنْ أصابَتهُ ضَرَّاء ؛ صَبَرَ 
كان شرا لثلاااروواة مساك عق صمي ١|‏ رمن مدو الا خخ اا ناسيعل ان اأحردن 
يستعان به على تحمّل المصائتب الصبرٌء والصّلاة» انظر الآية رقم [5:] ففيها الكفاية. «إنَّ أله مم 
لصَلِيرِنَ؛ أي : بالمعونة» والهداية» والتوفيق» والرعاية» والسّداد. هذا؛ ومعية الله على نوعين : 
عامّة» وخاصّةء فالأولى: لكل الناس» وهي معيّة بالعلم» والقدرة» والإحاطة. والثانية: 


الموعيده المسقيوة والمحستين: هى : الحفظ. والتصيرة والكاييك» والمعونة. .. إلخء قال 


للدرءا لق ١‏ - مول الكتكة الآية: ١55‏ 01 








تعالى: إن أنه مع أن انمو راسي و وار تَحْيِيُت46)» وقال تعالى: 8وَأعَلَمُوَا أن أله مَمَ الْمْيينَ» . 
هذاء وبالتضانة م «كوانهها تقدم بشأن الصّلاة؛ فخذ ما يلي : 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يك يقول: 'أَرَأَيْتُمْ لو أن نَهَراً باب 
أحَدكُمْ يَفْمَسلَ فبو كل يَوْمٍ حَمْسَ مَرَاتِء هل يَبْقَى مِنْ درن شّيء ؟! الوا : لا يَبْقَى مِنْ كَرَنِِ 
شي قال: نكدَلِكَ مَتَلُ الصّلواتٍ الْحَمْس : يَمْحو الله بِهِنَّ الخَطَايًا؛ . وواة#المتة إلأ أي داوق 
ولكن يجب أن تعلم: أن الصلاة يمحو الله بها اكفاك مال تو وأما الكبائر؛ فلا يمحوها 
صومٌء ولا صلاة. ولا 0 ولا زكاة. وعلى الأخص جاقر قن الما 0ه لذ رسيو ل كاه 
«العلوات التحن + والشمعة إلى السمفة»:وزمضان إلى رَعَضَادَ مكدرات لما نف ]إذا الخدت 
الْكَبَائِرًا . وفي رواية: «مَا لم تفش الْكَبَائِرا . 

الإصراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم 
في مجل نصب ب (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل له أقحم للتّوكيد» ولا يقال: ضمير في محل 
جر بالإضافة ا ا ألَرِينَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
ا وجملة: لءَامَيأ»#: مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل 
لها. «#اسْتَعيئواأً» : يويسا والوا فاغله و الا لف للتفريق :و الجملة 
الفعلنة امسن لجاع لأنية اعذاكية #الخيلة الكذافية فليا .فا امتريدة مجعلقا ذا نينا قيلينهنا : 
#وَالصَلوَةٌ#: معطوف على ما قبله. «إنَّيه: حرف مشبه بالفعل. #آسّه: اسمها. 9م#: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر: #إنَ» وهو مضاف. وؤْآضَّيرِنَ»# مضاف إليه مجرور. .. إلخ. 
والجملة الاسمية: «#إإدَّ أنَّه...» إلخ تعليل للأمرء لا محل لها 


#ولا نَعُولُوأ لس يُقْمَلُ ف سبيلٍ الله أموث بل َيه ولكن لا مَنْعَرُوت )4 





الشوع :تالف هذه الآية الكريمة فيمن كتل مق المسلدين فى قزوة بدن وكانوا اريغة مشر 
رجلاً: ستة من المهاجرين»: وهم : عُبيدة بن الحارث بن غبد المطلب» وعمير بن أبي. وقاض» 
وعمرو بن نضلة» وعاقل بن البَكيّْرء وَمِهجَمْ مولى لعمر بن الخطاب» وصفوان ابن بيضاءء 
وثمانية من الأنضان: وهم : الل تي و تومن فسن دده ويزيد بن الحارث» 
وعمير بن الحمام» ورافع بن المُعلَى. وحارثة بن سّراقة» وعوفء ومعوّذء ابنا الحارث» وأمُّهما 
اسمها عفراء - رضي الله عنهم أ أجمعين -» كان الناس يقولون لمن قتل في سبيل الله : مات فلان» 
ووعيع علة تحوي ادلي بود زهان ٠‏ فأنزل الله هذه الآيةء وهي برهان قاطع على أنَّ حياة الشهداء 
ا ال اا ا ا" 
بالوضي: وهو الغيين البفيرقبرحيدة الهاتهاتى يه إن الشييداء احا ة عمد بين 4 ترصن 


١ 7‏ - بوك لكك للآية: ١٠١54‏ !ددا لتك 


أرزاقهم على أرواحهمء فيصل إل الرَوْحَء والفرّح» كما تعرض النار على أرواح آل فرعون 
غوراء وعقاء شم فيصل إليهم الوجع : والألم. وفي هذه الآية دلالة على: أنْ الأرواح جواهر 
قاقئة رتنه مشايرة لما يسدر بهامن البدنءتبقى بعد الموت:داركة . وعليه جمهور الصّحابة» 
والقاسي »نوك تطقيف "٠لا‏ اقب نوا لتق ومن بهذ[ فين النهذا: لاختصاصهم بالقرب من 
الله موزاب ووو اي اوسا د 00 
يصل إل ا ع وكذا العصاة يعذبون في قبورهم»ء والنعيم والعذاب في 
القبرء جد ارح ووكاي ا شاي ووو ا ا 
أي: لا ترونهم أحياء» فتعلمون ذلك حقيقة» وإنما تعلمون ذلك بإخباري إِيّاكم. هذا؛ والثابت 
في القرآن والسنة النبوية: أن جميع المطيعين من المسلمين» يصل إليهم من نعيم الجئة في 
قبورهم» وإنما خص الشهداء بالذكر؛ لأنهم فضلوا على غيرهم بمزيد من النعيم» والتكريم» 
والتعظيم» وعلوٌ الذرجات» وكثير النفحات» والبركات. وخذ ما م 


٠ . 9‏ سُ 0 2< -ه ا 
2 8 ع اناه ” 27 سا 6 م سر 0 314 0 8 
ناقَة؛ فقذ لاوعة ل سنا سي مك | د قي فإ لَه أ 


سج سر 2 


شَهِيدٍ» ل ل أو نكب تَكْبَة؛ فإنّها تجيء يَوْمَ القِيَامَةٍ كَأَغْرّرٍ ما كَانتْ, 
لونها لون الرغفران» وَرِيحَْهًا رِيحٌ المِسّكِ). رواه أبو داود» والتَّرمذي. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . أن رسول الله يَكِِ قال: (إِنَّ في الْجَنَّةِ مِكَةَ دَرَجَةٍ 
الله لِلْمَجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ اللوء ما بَينَ الدَرَجَمَّينِ» كما بِيْنَ السّماءِ وَالأَرْض) . رواه البَخاري. 

وعن أنس - رضي الله عنه - عن لني يك قال: «مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجََةَ يُحِبّ أن يَرْجَعَ إِلَى 
الدَّنْيَاء وَإِنّ لَه مَا عَلَى الأرض مِنْ شسَيءٍ إِلَّا الشَّهِيدٌ فَإِنَهُ يكَمنَى أَنْ يَرْجِع م إلى الدّنيَاء كَيُقْتَلَ عَشْرَ 
مَرَاتِ؛ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ). وفي روايةّ: «لِمَا يَرَى مِنْ فُضَلٍ الشّهادَة». رواه الشيخان» 
وغيرهما. 

وعنه أيضاً ‏ رضي الله عنه ‏ : أن الربيّحَ بنت البراء ‏ رضي الله عنها - وهي أمّ حارثة بن 
مرا اك م فقالك: إيا:وسؤل الله !الا تحدّثني عن حارئة و 0 بدر ‏ فإن 
كي اله صَبَرتُ. وإن كان غير ذلك؛ اجتهدت عليه في البكاء! فقال: (يَا 31 حَارِئَة إِنَها 
جِنَان» وَإِنَ ابَتَكِ أَصَابَ الْفِدّدوس الأغلى). أخرجه الخاوى. وانظر الآية رقم ]١905[‏ من سورة 
(العورات) كذ تاجير فى يداع درك 

الإصراب : و4 : الواو: حرف عطف. (لا) : ناهية جازمة. تفولواً 4 : فعل مضارع 
مجزوم ب (لا) وعلامة جزمه حذف النئون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة. ولا محل لها على الاعتبارين 


درا لتك ١‏ - موك لتك الآية: ١١0‏ 1م 


موصوفة. جتز» : عا ا ل عو اشن هوء 
وقد راعى لفظها فيه» وراعى معناها فيما ا 5 سيل © : متعلقان 0 قبلهماء ويجوز 
تعليقهما بمحذوف حال من نائب الفاعل العائد إلى (مَنْ)» و#شببلي»: مضاف. و## آلو : 
مضاف إليه. اموت »4 : خبر. لميكدا فحدونت» العقدي هم أمو ايف وقد ا فيه» ا بعذله 
معنى (مَنْ). والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 

مويل : حرف عطفء وإضراب ولي 4 : وين ةا نيطدوق اعفن جر سيد لاني ! 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. وان : الواو: حرف عطف. 
(لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. طلا»: نافية. #تشهرُوتَ»: فعل مضارع مرفوع. 
والواو فاعله؛ والمفعول محذوفء. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي من جملة القول. 


مره 


رص ار 


7 آ# ا ا الى سر صمح وس رصح ع نر رص شرم قل | مرصاك 
مسوك ءِ مْنَ الخوفٍ وَاَلْجَوعٍ ونمفصض من الاموالٍ والانفس والتْمَرْتِ وَسْرٍ 


الصدبريت 7 





الشرح: «ولتبلوككم © : الأواةء: الاخنار و الاسدان: وكولااتي الحيرة ران الغر غ#اقفالن 
تعالى في حق اليهود ‏ اويا #وويلوتهم متاك وَالسَيعَاتَ ا ر-جعود # . ونال تعانى: 
#وبلوكم لدي وكقرن وفتة 4 والمفى: عوك ماة د ملو ادر 5 
البلاء» وتستسلمون للقضاء أم لا؟ قال تعالى في سورة (محمد كَلِةِ) : بوك 4 
التكوون سك والققيرة وتوا عاك 4د «بتىء4 أي: بشيءٍ قليل: اانه لعي إلا 
وقاهم منه ليخفف عليهم» ويُريهم: أن رحمته لا تفارقهم. 5 أخبرهم به قبل وقوعه؛ ليوطّنوا 
أنفسهم عليه» وليظهر الطائع من العاصي» والصّابر من الجازع؛ الذي لا يصبرء ولا يرضى بما 
يصيبه في دنياه 8مَنَ لوف 4 : الخوف على النفس. او فلن الوتوه :أن علب المان» اود عدن 
الكرامة هو من أعظم البلاء؛ لذا ادم الله تعالى بالدكو فال الشاع : اعون : 
كأن ماود اه رقن لت رتفي خلى التاق الحظطلوت عن ايل 
الكدة : بكسر الكاف ما يصاد بها الظباء يجعل كالطّوق. والآأمن على ما ذكر من أعظم أنواع 
“الشعاذةء فال" الوشول عد : (مَنْ أصبح مَعَافى في بدنه آمناً في سِربد) عِنْذَه قَوْتٌ يَوْمِهِ؛ فقد مَلَكَ 
الدَنْيًا بِحَدَافِيرهَا». والجوع4: أي: المتسبب من الفقرء وهو يتسبب من الجدب» والقحطء وهو 
مع الخوف من أشدٌ أنواع البلاء» قال تعالى في حقٌّ القرية الكافرة بأنعم الله: ممَاَدفَها أَنَهُ اس 
جوع وَألْحَوَفٍ يمَا حكانوا يَصْنَعُونَ؛ رقم ]1١[‏ من سورة (التّحل)» لإوَنَنْصٍ بْنَّ آلْأَموَرِيك بموت 
المواشي» وخسران التجارة» وغير ذلك» وانظر الآية رقم [175] الآتية. «إوالأنشر» كموت 
الأهتحاب» والآناريه::والاحاتة وهو جمع: نفس جمع قلة. وانظر الآية رقم [4]. 


5 ا َي 0 كً الآية: ١055‏ إِلدرءأ لقن 


«وَآلشَمرَتِ4 : ثمرات الرُروع» والأشجار» والخضار بسبب الآفات السَّماوية التي تصيبهاء 


وانظر الآية رقم [1؟] وقيل: المراد بالثّمرات: الأولاد؛ لأنّ الولد ثمرة القلب» وخذ ما يلى : 
فون ا عو اعرف درفي افيه لوسرل الل كلل هلد اإذار قات ولد العند) 

قال الله عزّ وجل لِملَائِكَيَهِ: قَبَضْنُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فيقولون: نَعَمْ. فَيَقُولُ: قَبِضْتمٌ تُمرَة فُوَادِه؟ 

فيقُولُونَ: نَعَمْ. يَقول: ماذا قالَ عَبْدي؟ فيقولونَ: حَمَدك وَاسْتَرْجَعَ. فيقول: ابْنُوا لِعَبِدِي بَيتَا 


م ته وو سه س 


فى الحنة. وسموه بيست الحمد). روآه الترهدى وابن 0 


فخ الأمؤال الصدقات:» والزكوات» وفين الآنفسن الآمزافن» ومن الثمرات موت الاولاد: 
اننهئ.. بيضاوي . 

أقول: سياق الأيات لا يناسب تفسير الخوف» والنقص بما ذكر. والله أعلم بمراده. 
وأسرار كتاية . 
وجلالي. وهو أولى من تقدير: والله. والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم. 
واللام: واقعة في جواب القسم. (نبلونكم): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة؛ التي هى حرف لا محل له» والفاعل مستتر تقديره: نحن» والكاف مفعول به» والجملة 
الفعلية لا محل لها جواب القسم. والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. #أبِتَىْءٍِ# : متعلقان 
بما قبلهما. 9يَنَ َْوَفٍ»#: متعلقان بمحذوف صفة (شيء)» و#إوَنقضٍ»: معطوف على الخوف. 
وات الأموال 4 : :متحلقان ن (نقض) لأنه مصشر» أو هما متعلقان بمحذوف:ضفة له وجون أن 
كنا كان فى كنم د كوو ابن المقافوتير لذ اورجه لقرود را ...بويا تلح تان ظ 

وا لأنفيس لثمت 4 : معطوفان على الأموال. «وَضْْرٍ جه : الواو: حرف عطف . خا فعل 
أمرء وفاعله مستتر تقديره: لد الصّدرب 4# : مفعول به متصوب ») وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في المفردء ولا تنس: أنه صفة 
لموصوف محذوفء. وهو يشمل الإناث أيضاء وذكر على التغليب» والجملة الفعلية : وَسْنْر٠..*‏ 
إلخ معطوفة على الجملة القسمية السابقة» عطف المضمون على المضمون» اع الابتلاء حاصل 
لكمء وكذا البثتازة؟ لكن لمة صو أفاله الشيخ سعد الدين التفتازاى : 


صر 
6 


0 7 
و 2 





الشرح: الَدِنَ إ15 أَصَبَتْهُم مُصِيبَة4: المصيبة: هي كل ما يصيب المؤمن من مكروه؛ لقول 
سس اه سه 2 م ع4 م ٠.‏ ان لزني 4 سسيس ا 
النبي كه : «نَعَمْ كل مَا اذى الحزفة قير مفنسة اه وهذه الجملة قالها الرسول يكن حين طفئ 


١‏ - مول ةذ الآية: ١١5‏ ان 





مصباحه ذات ليلوٌ» واسترجع. فقّالت .له عائشة ‏ رضي الله عنها : أَوَتعْدٌ هذا مصيبة؟ قال: 

» إلخ. هذا؛ وأصاب فلاناً البلا: وقع عليهء وأصابهم المطر: نزل عليهم. قال تعالى 
في سورة (الروم) رقم [48]: 850 6 بهد من من دنا من عاويه إذا هر استِشِرونَ##. وتقول: 
أصاب السَّهمء يصيب» فلم يخطئ هدفه. وأصاب الرجل في قوله. أو في رأيه: أتى بالصواب 
ويأتيى (أصاب) بمعنى - قصدء وأراد» قال تعالى في حقٌّ سليمان ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاق 


أ ل سير م 2 


وألف سلام -: «فَحرنا له ليع عد ارون قن بات لاودوقال الشاعر: ١المقاوت]‏ 


و عت تتتطخ فأاشطاالشواة نع التتهير 

ظدَالوا إِنَا يديه : لا اي ل ري وإقرار 
بالعبودية لله . موَإَِا لَه رَجِمُونَ#» أي : في الآخرة بعد الموت» عطاق نا رادا نذا قر اتير عاد إن 
حير ا وإن شرا فشرّء فكل من مات». وخرجت روحه من بين جنبيه» فقد رجع إلى الله 
وقد قال الرسول يللم «مَنْ مَاتَ فقدٌ قَامَتٌ فيامتة)». وانعيلة اتاو لياس اليا والبعثكث 
ف ونا بكوالقين 1 أن وعنه لضن كلد راي ابلمقما لي 

تنبيه: هذه الجملة: «َْأإنًا َه ونا إِلّهِ تَجِمُونَ#لم يعطها الله لآمة قبل أمة محمد كَل ولم 
يهبها لنبيٌ قبل محمّد يك ولو أطلع الله عليها يعقوب لم يقل: لإتَصَْنُ )4 عند فقد يوسف. 
ثم أعادها عند فقد أخيه بنيامين» لذا فهي من الكنوز التي اذَّخرها الله لهذه الأمّة وخذ ما يلي : 

ا ل ا ل ل 
عل تعينة لقني + تيفو ل 4 |1 ل وان إلبه راجمُون, اللَّهُم اْجُرْني في مُصيبتي . وَاخْلْفْ لي خَيْراً 


0 


ا 


لَنَهِ 


0 ص 


ِنّْهَا إِلّا أَجَرَهُ الله تعالى في مُصِيِبَتهِ: الف[ ا منها). قَالْت : ود ا 
ا الا أول تت ماخر إلى الله ووسيوله ا ثمّ إني قلتها » فأخلف 
ال ب ا وأبو داودى والشائى 6 د 


ص 
>ع وى اس سىس 


بمْصِيبَةٍ ذَكَرٌ مُصِييكة َأَحْدَت اسْدن جاع ين َه عَهدَُا نت 1ن امقر مدب يوم 
أُصِيبٌّ). رواه ابن ماجه. فهذا تنبيه على قوله تعالى: 8وَمَئر الصَدرس» مع الاسترجاع إِمّا 
بالخلف» كما أخلف لأم سلمة مَنْ هو خيرٌ مِنْ أبى سلمة كما رأيت» وما بالثواب الجزيل» 
والأجر العظيم» كما في حديث أبي موسى المذكور في آخر الآية السابقة. وقد يكون بهما معاًء 
والله ذو الفضل العظيم . 

تنبيه: من أعظم المصائب المصيبة في الدّين عند مَنْ يعقل» ولكن أكثر المسلمين في هذه 
الأيام بمعزل عن هذاء يُهدم من دينهم كل يوم ركنّ: واؤكانة من 1 : وصلاة» وحج.ء 


١ 8‏ - مودق ككس الآية: ١57‏ لمر لتك 
وزكاة. قر تكيون الجرائم مِن بعدٍ عن الحق. ومحاربته. واتباع للباطل . بل ودعمه ) والدّفاع 
عنه. هذا؛ بالإضافة لاتّصافهم بصفات المُنافقين» مِنْ كذب». وفجورء وخلْفٍ للوعدء ونقض 
قليلةٌ أو إذا غبن في بيع. أو 1ه" فاق يتتقضى.عيدةه أياما اكثيرة .وس ع وكا تق فضا وروا 
كالبهائم؛ التي لا يهمّها إلا ملء بطنهاء ورحم الله من قال : [الكاما ] 
اح إدقبر البرجسان تيوت فى:ضبورة التجل السجوع المبهير 
2 و 3 4 6 

هذا؛ وذكر أبو عمر الفريابي؛ قالَ: حدّثنا فِظرٌ بن خليفة» قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح ؛ 
قال قال :وشيوك: الله كله اذا أصاب أحدَكُمُ ويب 1 111 6 مصابًه بى. نَإنّها مِنْ أَغظم 
التماشعان: اغخرصه الكو قددى ا مس ان متنا تال ابر حمر ريه اله تغاني اومان 
رسول الله يَكلِةِ لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبةٍ. يُصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة. 
انقطع الوحي» وماتت النبوة» وكان أول ظهور الشرّ بعده بارتداد العرب» وغير ذلك من الفتن 
التي ظهرت بعد قتل عثمان» وفي حياته. قال أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره: ما 
نفضنا لجاب اتاب مو ا رضرا لله وإ ار قلوبنا. ولقن أحمين أبو العتاهية 
الصّوفي رححمه الله تعالى دسحييك: يمون : [الكامل ] 


و 72 
بن م 1 0 2 7 ماس 8 و 
قفي ماله وإِذا أصيبٌ بدييولم يشعر 








, : 0 لدف م م6 ه سس وين لق ها ع 2 :5 
اصبر لكل بم و وتجللدل واعلم بأنالمررءً غير محخلد 
2 2 2 عم 2 5 ع م ل ا عن أ 0 


“عو أو ل نر 3 سه هي س و 75 4 5 ل ا و 27 


سر 
جو 


11 اتشحيتة الوداتو نهنا اذ كت منشيا فك هالت عيية مسبت جل 


الإعراب : <2اأَنَيه : اسم موصول مبني على الفتح. وه أرعة أوجةة الأول : انايكوة ف 
محل نصب على النّعت ل ##الصّبريت4. الثاني: أن يكون في محل نصب على المدح بفعل 
محذوف. الثالث: أن يكون في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. أي: هم الذين. 
والجملة الاسمية على هذا مستأنفة لا محل لهاء والرابع: أن يكون مبتدأ. خبره الجملة الاسمية 
بعده. انتهى جمل. نقلاً عن السّمين. بتصرّف مني. 9إة1*: ظرف لما يستقبل من الزمان. 
خافض لشرطهء منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب . 
«أمبَتَهُم»: فعل ماضء والتاء للتأنيثء» والهاء مفعول به. #مُصِبَة4: فاعلهء والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة #إذا 4 إليها على المشهور المرجوح . 


َِنَألَنٍ ١‏ - لق 1 الآية ١017 ٠‏ بم بم 


دالوا : فعل ماض وفاعله. والألف للتفريق. #إِنَاه: حرف مشبه بالفعل» و(نا) اسمهاء 
رانك نودي موقي أله وان غلليها بود ‏ 6 مفانة وجيت ار ير روا لهي 
الاسمية في محل نصب مقول القول. وجملة: ؤَاتَالوَاً... إلخ جواب: #إ:5» لا محل لهاء 
وإنا» ومدخولها صلة الموصول. #إناه: مثل سابقتها. #إلّو#: جار ومجرور متعلقان بما 
بعدهما. #رَجِيُونَ4: خبر (إِنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: وَأ اِلِّ...# إلخ معطوفة على ما 
فبلهاء فهو في محل نصب مقول القول مثلها . 


صده 
و 





ا 5 له ور 57 لس سس و0 0 و وم شر ب جه" 
«وْليِكٌ عَلَهِمْ صَلَوْتُ ين نَبِهِمْ وَيَحْسَهُ وأؤلكيك هُمٌّ المفتذو 4)©9* 


الشرح: جأوْليكَ»: الإشارة ل #اصدبريَ» الذين تقدّم ذكرهم. صَلوتُ4 : مغفرة. 
ووظيدة »وكيفنيا لكشي على "كذ قاع فصوا فلو ل 4 كوو لرضئة اليا عوراب اللي 
كيدا وإفتماعا كه قال قغاتى ::و1 مترة القن يرق تتريته :وني الكسات: 
والفياكة» ابحو :و المسساتنن اواشدك يرمع زر اناامويقي يننا وين لحف عفرن مانن 

ركه وَيَحمَهيه و#ؤرءوف تحير » والمعنى: عليهم رأفة بعد رأفة» ورحمة بعد رحمة. وانظر 
الصّلاة في الآية رقم [47]. 

هذا؛ وروي عن عمر ‏ رضى الله عنه -: أنه قال: ما أصابتنى مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث 
نعم : الأواية انها 0 5060 النا ان تكن اعد مما كانت. الثّالئة: أن الله 
تعالى يجازي عليها الجزاء الكبير» ثم تلا الآية الكريمة: وليك عَلَبَِ...» إلخ. 

وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ قال: نعم العدلان» ونعمت العلاوة» أراد بالعدلين: الصّلاة 
والرحمة» وبالعلاوة: الاهتداء. والعلاوة: ما توضع بين العدلين» وفوق حمل الجمل» وهي 
زيادة في الحمل» فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم» وزيدوا أيضا التوفيق إلى العمل الصّالح» والسير 
على الصّراط المستقيم» وإلى تسهيل المصائب» وتخفيف الحزن عند وقوعها. والله أعلم 
بعراذمة واشوان كتاية 

الإصراب : ولك » : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فكلا والكاف هد فت 
خطاب لا محل له. #اعَلَهِمَ # : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «#صَلَواتَ»: مبتدأ 
مؤخره والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور 
متعلقين بمحذوف خبر: مأأوْلَيِكَ؛ فيكون: صرت فاعلاً بمتعلق الجار والمجرور؛ إذ التقدير : 
أولئك ثابت عليهم صلوات» وعلى كل فالجملة الاسمية: أوْلَيكٌ...» إلخ في محل رفع خبر: 


على : صَلوَات جه . ومتعلقه محذوف لدلالة مأ قبله عليه . (أولئك) : دا مثل سابقه. مسوك : 


سس ظ اددة | 2201 الآية: 22١0/8‏ لِلعرءا تان 


ا 000 #الْمْهِتَدُونَ : خبر المبتدأ مرفوع . .. إلخ. هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير 
دا تا و8 الْمهِمَد لمَهْتَدُونَمة خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً الأول وعلى 
الوجهين فالجملة الاسمية معطوفة على سابقتها على الوجهين المعتبرين فيها . 


ار لل 4 


8 إِنَّ الصَما وَاَلْمرَوَةَ من سَعايرٍ د فَمَنْ حم الت ان عق كل جنات عانه 


يدبا 


ن يَطَوَكك بِهِمَا وَمَن عَطَوَعٌ حرا وَإِنَّ لله نَاك عَلِيِمٌ © 4 





الشرح: #ألصّنَا4ه: جمع: صفاة» وهي الصّخرة الصّلبة الملساء» وألفه منقلبة عن واو بدليل 
قلبها في التثنية واواً. قالوا: صفوان, والاشتقاق يدل عليه أيضاً؛ لأنه من الصَّفوء وهو الخلوص» 
والنقاء» وقيل: الذي لا يخالطه غيره من طين» أو تراب» و(المروة): الحجر الرّخوء جمعها: 
1 اسيك شين بوه مناه ل وروا لمر احوييا لفغي توس لاا الو روا 
يقع السّعي بينهماء وهو ركن من أركان الحجٌ. والعية عند عات الناكية «معار أنو) : 
ا 0 
وحجٌء وزكاةٍ. والسّعي بين الصفا والمروة من أعمال الحج. والعدرة كهنا الت ٠‏ ححّ4 : 
أراد»ء وقصد الكعبة المعظمة لأداء النسك ؛ لني هو أحد أركان الإسلام الخمسة. واعْسَمَرَ : 
زار الكعبة المشرفة» وأعمالٌ العمرة أعمالٌ الحم ما عدا الوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» ومنى. 

لكلا جِنَاح عَلَيِدِيه : لا إثمء ولا مؤاخذة عليه. ##يَطَوَّت*»: أصله: يتطرّف» وماضيه: 
تطوّف». قلبت التاء طاءً في المضارع. وأدغمت الطاء في الطاءء والمعنى: يسعى بينهما. «إتَطْوَّعَ 
حيرا أي : فعل طاعةً فرضاً كان. أو نفلآء أو زاد على ما فرضه الله عليه من ححٌّ أونقونة. أو 
غير ذلك. 8سا : أي: لعمله بأن يثيبه عليه. #عَلِيمٌ» بالعمل الصّالح الذي يعمله العبد. 
ا 3و] شك معنا د #انققا لذ النشينة :1 لأعهينا اا لعفا دجوا لقان «وهادا تيعا ل عل لا د مدن 
لاسو هودع وده :وعدتو لين حعيل | لملا على 201ز اقيق وو عر 1م أن رن مان كيو رلا 
يضيع أجر العاملين. والصّحيح ما عليه السلف من إثبات الصفات كما وردت» فهو شكرٌ يليق 
بجلاله» وكماله. وخذ ما يلي : 


فقد روى الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى -: عن عروة بن الزبير» عن خالته الصدّيقة بنت 
الضذديقء :قال:“فلت"أرايك قول اله تعالي :2و إن الصعا والمروةء»ة إلخ . فوالله ما على أحدٍ 
جناح ألا يطوّف بهما. فقالت ‏ رضي الله عنها -: بئس-.ما قلت يا بن أختي! إنها لو كانت على 
هاا 1١‏ لني عليه كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما بهما. ولكّها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا 
جل أن مره كاض ا يملوق لمناة الكذاغية؛ التي كانوا معدونها عي لقال ٠‏ وكان من أهل 
لهاء يتحرّج أن يطوّف بالصّفاء والمروة» فسألوا رسول الله يِه فقالوا: يا رسول الله! إنا كنا 


ظ ِإعِردلنَنٍ ات ا الآية: ١0/8‏ م دس 


نطلوّف بالصّفاء والمروة في الجاهلية» فأنزل الله عز وجل: #إِنَّ ألضّمًا وَالْمَرْوَة...4 إلخ. قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها : يديو ا ا 00 
وجاك روه لفيا 0 زا عمد ربوقاك: اش رقي عقوي كا وو يميق أدن الساهد م 
فلما جاء الإسلام؛ أمسكنا عنهماء. فأنزل الله عز وجل : «إنّ ألضّمًا وَالْمَروَة من طَعَيَرٍ لل 4 . وقال 
الشعبئنٌ: كان (إساف) على الصفاء وكانت (نائلة) على المروة» كاك سكل اينما + فضي حجوا 
بعد الإسلام من الطواف بينهماء فنزلت هذه الآية. وقال طليُب: رأى ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ قوماً يطوفون بين الصفاء والمروة» فقال: هذا ما أورثتكم أمُكم أمْ إسماعيل . 

هذا؛ وذكّر الصّفا؛ٍ لأنَّ آدم عليه السلام وقف عليه فسمي به» ووقفت حواء على المروة 
نسعيت باس المروة؛ فالث لذلف» وزغم أهيل الكقاب: أن إشاف» :ونائلة ونيا في الكعية 
فمسخهما الله حجرين. فوضعوهما على الصفاء والمروة ليعتبر بهما الناس» فلما طالت المدة؛ 
زين الشيطان عبادتهما لهم. فعبدا من دون الله. والله تعالى أعلم. 

وفيى صحيح مسلم ‏ رحمه الله تعالى .: أن رسول الله يي لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى 
الركوي فاستلمه. ثمّ خرج من باب الصَّفاء وهو يقول : إن ألصَهًا والمروة من سَعَابرٍ أن ثم 
قال: «أبداً بما بَدَا الله بواء وقال: (اسعوا فإنٌ الله كتبّ عليكم السَّعْيَ). وفك اسك 0 
الحديث مَنْ يرى: أن السّعي بين الصفا والمروة ركنْ في الحج. كما اهن جزاهب التاقسى » 
ووراشعن خيس وهر المقسوم قن نا لكا 3ن لمرو دو سير كنا ددرن كه فد ار 
سهواً؛ جبره بدم. وهو رواية عن أحمدء وهو عند الحنفية مستحب» وقيل: واجب. واحتحجوا 
بقوله تعالى : لمن تطوج خا والقول الأول أرجح؛ لأنّ النبي يَةِ طاف بينهماء وقال: ١محذوا‏ 
عَني مَنَاسِككمْ), وبين الله تعالى: أن الراك نين الضف والمزوة عق عشاكن الله» أ هما شرع 
الله تعالى لإبراهيم» وإسماعيل في مناسك الحيج . 

وقد تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر 
رسعمها اتعالل.» :وترذادها بين الصفا+ والموؤة ان طلي الما لهاة: بولولدها لكا نفك ادها 
فلم تزل تتروّد في هذه البقعة المشرّفة بين الفشائر ا لمووة جف اتير كال توك اس مدت اله 
كربتهاء وآنس غربتهاء وفرّج لدنهاء وأنبع لها م التي ماؤها (طعام طعي وشفاء سَهمِ) 
فالسّاعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره» وذلّه» وحاجته إلى الله في هداية قلبه»ء وصلاح 
حاله» وغفران ذنبه. وأن يلتجئ إلى الله عز وجل - لتفريج ما هو به. 

الإعراب : <#إنَ؛ : حرف مشبه بالفعل. ##ألصَّفَاي : اسمها منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على كلك تارم بوهعا له مغنافة مسرت :1 ] لاع عزن عو انه العقه كلما حدق لبقات: 
أخذ المضاف إليه محلّه في الإعراب. «وَآلْمرْوَة4 : معطوف على سابقه. ين تُعَيّرِ» : متعلقان 
بمحذوف خبر: #إنَّ» والجملة الاسمية: إن ألصَمَا وَالْمَرُوَة...© إلخ ابتدائية لا محل لها من . 








0 رت ل الآية: ١04‏ دالت 


اولع جود رو يجيي ارا لوو ا عيبي 
واي 0 د مو عتم مل م 000 
سابقه» والفاعل بعوة إلى (مر) أتضاء ومتعلقه محذوف؟؛ 0 


ملا : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل إنّ. «جتاء» : 
اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. 8عَاَيَهِ4ُه: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل 
رفع خبر (لا). #إأن#: حرف مصدري ونصب. ##بَطلوّت»: فعل مضارع منصوب ب أن 
والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً . #بهماك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والميم والألف 
حرفان دالان على التثئية. و#أن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 
محذوفء, التقدير: في تطوافه بهماء والجار والمجرور متعلقان ب #جْنَاعَ»* لأنه مصدرء أو 
المصدر في محل نصب بنزع الخافض . هذا؛ وقد قيل: إن خبر (لا) محذوفء التقدير: فلا جناح 

في الحجج. وإِنَّ الوقف على #جْناء» وأنّ عليه عليه : متعلقان بمحذوف خبر مقدّم والمصدر 
المؤوّل في محل رفع مبتدأ مؤخرء وعت وي معدن زاك عا فة إلى كلهم بوكرل رلا 
عاسب )لخ فى ميدن و خرن حرط وكير المقدا | لذي هوك اامعدائته لباه لق | 3ه 
جعلة تع الشررط ونون اعم كيل المدرات وق ته التهولنا ذدوهو الععين عد 
البكاعورية هد و إن اغعيوت 0 © اهما مره لذ يكزا “تكن لحيلة عند كله صلعةة 
والخبر جملة: ظمَلَا جُمَاعَ...4 إلخ» واقترنت بالفاء؛ لأنَّ الموصول يشبه الشرط في العموم: 
والجملة الاسمية: (من حج. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. ومن تَطَوَّءَ*: إعرابه 
مثل إعراب سابقه 6 : منضصوب يتزع الخافض: التقدير: تطوع بخير» أو هو صفة مصدر 
محذوفء أي : تطوع تطوعاً خيراً وقيل: هو حال من ذلك المصد ر المقدّر معرفة عند سيبويه» هو 
مذهبه» انتهى جمل نقلاً من السمين. دي : | لقا واقعة فى وات الشرظ'(إن) حر عقديه 
الفط موات »مجه .لزت عل 4 غير ان له ون )6 :بو الجملة الاسسمية فى شد جم وات 
الشرطء والجملة الاسمية: #أوّمَن تَطْوَعَ حَبرا...# إلخ معطوفة على ما قبلهاء وقل فيها ما قلته 
بسابقتها من أوجه الإعراب . والله الموفق للحقّ والصَّواب . 


إن الدع م 1 أن لين ادف 





لْكِنَبٍ وق فك أ لد اللّعِوَتَ 49 


الشرح: إن لذ بن يكتمرة 10 ارلا ون الرقق #أض : يخفون ما اترلتاه مخ" الاياث البينات: 
والدلائل الراقيحات الدالة ا صدق محمد وَلِِ وثبوت نبوته. #وآدئ»: ما يهدي إلى 


اَن 7 وا ا لعل 22 الآية: ١05194‏ دم 
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وجوب اتباعه» والإيمان به. من بَعْدِ ما بَنْسََهَ للنّاس© ليتبعوه» ويهتدوا به» ويسيروا على 
نهجه. والذين كتموا هم: أحبار اليهود. 00 كتموا أمر محمد كَكِلةِ مع أن 
الإنجيل» والتوراة قد أمرهم باتباع محمد مَيِ. . وموسى» وعيسى 0 0 ألف 
صلاة وألف سلام ‏ قد بشرا بهء قال تعالى في سورة (الأعراف): الذي يَنيِعُوتَ الرسول أي 
الك لد جدوضَة, مَكويًا عِندَهَم ٍِ اراكا ولا ل ل رقم [/ا5١].‏ 1 ١‏ لكيه السسراه: 
التوراة. «#أوكَيك يَلْعَمُجْ أنَّدُ وَيلْع اللسوس» أى : لفكت والسوسنتوة ا شيءٍ في 
السّموات» والأرض» ويكونون قد جمعوا جمع مَنْ يعقل بالواو» والنون؛ لأنه أسند إليهم فعل 
مق عق كقو لدتها ل حكار قن اقول يوستب علق تناه وليه أله عدلاة هو الف شام 
رم لُ ميمرت 4 ولم يقل : شاجذات::. ومكله كشرع فهو مرحم بات اللغلسة: 

هذا؛ واللعن : الطردء والإبعاد من رحمة الله تعالى» ولقد كرّر الله لعن الكافرين في هذه 
الآيةة كنا لع الطالمين» والكاذيين » :والمتاففقينة الناقضين للعهد. والميثاق في آياتِ متفرقة, 
وهو دليل قاطع على أنَّ من مات على كفره؛ فقد استحقّ العو هللاوو لماي فاش 
المح 1ن سايم لكدايه تفن انال قي قراب" لاتوكو ةلمن كا ترسفين ران اله 
لا يُعلم عند الوفاة» فلعلّه يؤمن» ويموت على الإيمان» وقد قيّد الله في الآية التالية إطلاق اللعنة 
على من مات على الكفرء ويجوز لعن الكفار جملة بدون تعيين» كما في قولك: لعن الله 
الكافرين» يدل عليه قول النبي كه: «لَعَنَ الله الْيَهُودَ خَرّمَتُ عَلَيْهِمِ الّحُومُء فجمَلُومَاء 
وَبَاعُوها». وذهب بعضهم إلى جواز لعن إنسان معيّن من الكفار بدليل قتاله. وهو الصّحيح. 
كيل 107 وقل تأرو عا ن حى اقيقد رضي اننا علاي ١‏ ,لسن قله وزوسحه علدا الى شدره وله بكر 
عليه النبي كَلكِيِ. خذ قوله : [السريع] 
لَعَنَالإِلَهوَرَوْجَوَامعهًا ‏ هِنْدَالْهُنْوو طَويِلَةَالبَطَر 

وقد لعن الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ أبا سفيان» وعكرمة بن أبي جهل» وأبا الأعور السلمي. 
وتبركم” الذين قدموا المدينة المنورة بعد غزوة أحد» وقد اطاقع الهن ورد اجات على ار 
5 فقام معهم جماعة من المنافقين» وقالوا للنبي 5 : : ارفض ذكر الهتنا بسنو وقل: إن 
لها شفاعة لمن عبدهاء وندعك وربك. فشقٌّ ذلك على سيد الخلق. وحبيب الحق كله فقال 
الفاروق ‏ رضي الله عنه : يا رسول الله اتذن لي في قتلهم» فقال: إني أعطيتهم الأمان. فقال 
الفاروق ‏ رضي الله عنه -: اخرجوا في لعنة الله» وغضبه؛ ولم ينكر عليه النبي يَلْةٍ ذلك. كيف 
لا؟ وآية النور رقم [7] تأمر المسلم أن يلعن نفسه؛ إن كان من الكاذيين. 

وأما العصاة من المسلمين لا يجوز لعن واحد منهم على التعيين قطعاً. وأما على الإطلاق 
فيجوزء كما في قولك: لعن الله الفاسقين» والفاسقات. والفاسدين» والفاسدات» والخبيثين» 


0 


0 


0 ؟ - مَولوالكتكة الآية: ١594‏ لدو التق - 


والعريفات ب اله لما روي: أن النبي يَلْةِ قال: «لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقٌ الْبيضّة» والحبْل» 
مَتْفْطمْ يَدَهُ). ولعن رسول الله ككلهِ: «الْوَاشِمَة والْمسْتوشِمَة: وآكل الربَاء لقن كن شوانا” 
الأرض» وَمَنٍ انَنَسبٌ إِلَى غَيْرِ أبيو» وَمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم لوط وَمَنْ أَنَى امْرأَةَ في دَبِرِهَاء وَغَيْر 
ذَّلِكَ). وكل ذلك في الصحيح من الأحاديثء وخذ ما يلى : 

عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إِن الْعَبْدَ إذَا لَعَنّ سَيَْآًه صَعدت 
اللّعنة إلى السماءه تلق الات السماف رياه م تَهْبط إلى الأرض» َتفَْقَ أبْوَابه دوتهّاء ثم 
تَأَحْدُ يَميناً وال َإِنْ لم تَجدٌ مَسَاغَاً؛ رَجَعَتٌ إلى الْذِي لَعَنّ فَإن كان أَمْلاً ولا 5 
إلى قَايِلِهًا) . روآأه أبنو ذاود . 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة في أحبار اليهود» ورهبان النُصارى الذزين كتموا ما في التوراة 
كآية الرّجمء ونعت محمد يِه وهي تعمٌ كلّ مَنْ كتم شيئاً من أحكام الدّين لعموم الحكم؛ فإنَّ 
خصوص السّبب لا يمنع تعميم الحكم إلى يوم القيامة» والأحاديث الشريفة كثيرة في هذا الباب. 
وخد ما يلي : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كلم «مَنْ سيل ء عَنْ عِلْمِ ؛ فَكَتَمه؛ 
1 جم يَْم الْقِيَامَةٍ بلججام مِنْ نارٍ) د ؤواة أ داوق والترمذي» وابن ماجه. 


رو مور 


وعن أبي سعيد الخدريٍ - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : ١مَنْ‏ كُتَمَ عِلْماً مِمّا ينْمَعْ 
اللّهُ بو النّامنَ في مْرِ الدّين؛ الكية الله يَوْمَْ القِيَامةٍ بلجام مِنْ نار». رواه ابن ماجه. 


2 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : أنَّ رسول الله ككِلةٍ قال : «مَكَلُ اذى ل : 2 
او ارك اسع اي 
ارك في علج أن زاف َيه في مَالِهِ ا ويد 

ا 
ما حدّئتكم حديثاً وقال الرسول كلِ: ١لا‏ تَمْتَعُوا الْحِكْمَةَ أَهْلَهَا مَتَظْلِمُوهُمْ وَلَا تَضَعُوها فِي 
غَيْرِ أَمْلِهَاء مَتَظلِمُومًا). دوي عنه ك: أله قال ل دا الدّرّ في أَعْنَاقٍ الْكَمَازِيرٍ) . 

وقوله تعالى: ومن المَيَدَتِ والتك ون خلى أن ما كان اين غتر ذلك مانت كعمه ل مما إن 
كان مع ذلك خوف. اه امم رو 0 فقال: حفظت 

عن رسول الله كيد وعاءين» فأمّا أحدهما؛ فبثثته. وأما الآخر؛ فلو بثثته؛ قطع هذا البلعوم. 
أخرجه البخاري. قال العلماء: وهذا الذي لم يبن أبو هريرة رضي الله عنه وخاف على نفسه 
مف الفقدةء والقتل» انها وما فعلى اضر المتىة والتفو عن أغياق المند والمنافقين» 
ولتعره اس لا كدان :سالك والهيد2:. والله تعالى أعلم. 


0ن 
لا يحدث 


التاق ١‏ - 1201/3 الية: ١ا‏ 1 


الإعراب : إنَ4: حرف مشبه بالفعل. مأادِسن: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
اسمها. 9يَكْتُيُنَ»: فعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «إمَآ#4: تحتمل 
الموصولة. ا ا ل ل 0 أن 4: : نع ودعلل 
والتججيلة قدا تلام بودن 4 او شظكها هدو لتنا كدازو الرانظا تسوت إذا الففدو اندي ابوشينا 
انزلناء . من الْبَيََتِ»ه جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف. وَينَ» بيان 
لما أبهم في «إمآ4 ؛ وآ هُدَئ 4 : معطوف على ما قبله مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف للتعذر. من بَنَدِ» متعلقان بالفعل «#يَكْتُْونَ4. «مَا4ه: مصدرية» واعتبارها موصولة 
ضعيف. بَيْكَهُ4: فعل» وفاعل» ومفعول به. ومَإمَاك والفعل في تأويل مصدر في محل جر 
بإضافة لبَعَد» إليه. #«اللئّاس: متعلقان بالفعل قبلهما. في الكِتّبٍ»: متعلقان بالفعل (بِيِّنا) 
ايقن | ورككها متعلقا د سمفة واف حا ل ل ملهو لني ور ريك 4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. مَإِيْلْعُهُمْ اند فعل مضارع. ومفعوله» وفاعله. 

والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل رفع خبر #إِن. هذاء 
وجوز اعتبار: #أوْليك» بدلاً من «الَرِنَ4: والجملة الفعلية: عيبم لَه خبر (إِنْ). ولا أراه 
قويّاًء وجملة: وَيَلْمُمْ الِوْت» معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها على الوجهين 
المعتبرين فيها والجملة الاسمية: 8إِنَ...» إلخ ابتدائية أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين فيها . 








8 آ هآ ور 


وبَيَنوأ 





الشرح: 8إِلَا ألَذَِ نآبُوأ: رجعوا عن سوء فعلهمء وندموا. (أصلحوا) أي: عملهم بالعزم 
على عدم العودة إلى سوء فعلهم. (بينوا) أي: ما كتموا من الحق» وهو عبارة عن الإقلاع عن سوء 
العمل» وهو هنا الكتمان» وهذه الآية الكريمة تشير إلى شروط التوبة النصوح المذكورة في سورة 
التحريم؛ والشروط هي: الاستغفار باللسان» والندم بالجنان» والإقلاع بالأركان» وانظر توبة آدم 
في الآية رقم [897]. #أأَنُوبُ عَلبِمَّ4: أقبل توبتهم. «اآلئَابُ أليَعيِمٌ4: انظر مثلهما في الآية رقم 
73"]. ومعناها : المبالغة في قبول التوبة» ونشر الرّحمة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الاعراب : لاك : أذاة اسسنساغ:. #أأدن» : اسم موصول مبني على الفتح فى محل رفع 
مبتدأ. «َإتَاُو#: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء والجملتان: (أصلحوا) و(بينوا) معطوفتان 
عليهاء لا محل لهما مثلها. «تأؤكبك 4 : الفاء: زائدة في خبر الموصول؛ لأنه يشبه الشرط في 
العموم. (أولئتك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. أنَوُ»: فعل مضارع. 


٠ 


رمم اسل مس مه 1 
١ 14‏ - سوك ال الآية: ١5١‏ !ءا لمن 


والفاعل ضمير مستتر تقديره انا موعَلنيِم 44 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر المبتدأء ومضمون الجملة الاسمية: «إإلَا ألْدِيَ...» إلخ في محل نصب على 
الاستثناء من الكلام السائق» واعتبار المفرد: 0 لني مستئنئ من الكلام 00 
الم و يا لي 0000-0 
فاعل : ١‏ السفعن :ب والرايظ: الؤاقه بوالقسينس» أوععن معدرضة ات وك ينا 
يسمّى بالاعتراض التذييلي» والغاية منه تحقيق مضمون ما قبله من قبول التوبة للتائبين. 


آذه 


صا سس ص سرس لاه 01 4 - 707 سه خرصي 7 2-00 7 
إن الْذِينَ كفروا ومانأ وه كفا أَوْليكَ عَكَمَْ لَعنَهَ لله وَالْمكيكَةِ وَآلّاس أَجْمَعِنَ 


46 
«إنّ ألِنَ كَمرُوا وَمانوأ وم كُتَارُ4ه: أي : لزيا رادي اباي كفي حض داعت 
الموت. وهم على تلك الحالة. لأوْلَيِكَ عَيَمَ لكَنَهُ أسَّ... إلخ. أي: يلعنهم الله وملائكتف 
وأعلن نا ددن نينا "جد الكنان و ا ا 
تقدم أذكر: أنه اختلف في لعن المسلم العاصي المعَيْنء فذكر ابن العرني: أن لعزن العاصئ 
المعين لا يجوز اثّفاقاً؛ لما روي عن النبي كَل : اا و رشاوية سس عر را كاله يفظن 4 
حضره: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي كَلِِ: «لا تَكُونوا عَوْنَ الشّبْطَانٍ عَلَى أَخِيِكمْ). 
أخرجه الشَّيسَانَء فجعل له حرمة الأخوّة» وهذا يوجب الشفقة» وأجاز بعضهم لعنه. وإِنّما قال 
عليه الصلاة والسلام ما تقدّم في حقٌّ الصحابي نعيّمَانَ بن عمرو بن رفاعة» شهد العقبة» وبدراً. 
المتيايك كلا موكاق كفن الورا ضيه جيك التنى لمن مر الع قال ذلك الربسيول امسق 
بعد إقامة الحد على نُعَيْمَان المذكور. ومن أقيم عليه حدٌّ الله تعالى؛ فلا ينبغي لعنةء ومن لم يِقّم 
عليه الحدٌ؛ فلعنته جائزةٌ سواء سمي أم لا؟ لأن النبي ككْةِ لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما 
دام على تلك الحالة الموجبة للع فإذا تاب منهاء وأقلع عنهاء وطهِّره الحد؛ فلا لعنة تتوجّه 
عليه. انتهى من القرطبي بتصرف مني . وعليه فيجوز لعن فاسق بعينه؛ لأنَّ الحدود غير مقامة 

على أصحاب الكبائر» وهم يسرحونء. ويمرحون بدون خجلء أو ارعواء. 

الإصراب : إن : حرف مشبه بالفعل ٠‏ م9#آلدَ4 1 انون + عه : #كَمرُوا» مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء والجملة بعدها | ران معطوفة عليها . #وهّ» : الواو: واو 
وو ا ساو 
الاسمية فى محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» الضمير . مأأوْلَيِكَ4: مبتدأ. 





وو ىو جر ل ع بر 
1 || د 55 رم 8 م لياكر أيية 0-5 0-7 
1 ل 5 0 2 7- سوم ال “عر الايه 1 شه 








والكاف حرف خطاب لا محل له. عله 
مبتدأ مؤخرء وهو مضاف, و#آنَهِ»# مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله؛ والجملة الاسمية في 
محل رفع خبر لاوْلَيِكَ : لهذ كرو إن اعرف الجار يوالم وو تععاقية اتخد و فو كين الميقل © فيكون 
لَه فاعلاً به» التقدير: أولئك مستحق عليهم لعنة» وعلى الوجهين فالجملة الاسمية في محل رفع 
خبر ©إِنَ» والجملة الاسمية هذه مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين . مإ وميك : 
معطوف على لفظ الجلالة مجرور مثله» وقرئ بالرفع بالعطف على محل الجلالة؛ لأنَّ محلّه الرفع 
كما رأيت» وهذا معروف في العرسةة تومشتهون نوز وكا 4 معظ رف على (المالائكة) جر ورزقعا . 
«الجْمَعِيتَ4 : توكيد ل (الناس) على الجرء فهو مجرورء وعلامة جره الياء. . . إلخ وقرئ: (أجمعون) 
توكيد ل(الناس) على الرَّفع» فهو مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ 00 
قول زياد العنبري» وهو السطغتيرم 1 من كتابنا : «فتح القريب المجيب) : العم 
مذ تتفي مها لتتياكي1 اتلتيات: ادر هليف 


للمصدرء. وهو : «مخافة». ومنه افيا ل لسك بن ربيعة : العامري - رضي الله عنه -: زالكاما | 


حَنّى تهجرَفِي الرَّوَاح وَمَاجَهًا ظَلَبالْمُعَمبِ عَمَهًأ و 
ف «المظلوم» يذ لحني تعن لبد 4 لاه ذاعل بالمسندن اطلت) وايقيا فون 0 
السَالِكُ المّعْرَةٍ الْمَفْطَان 0 مَشْيَ الهلوك عَلَيْهًا الْخَيُعَلَ الْفُضْل 
ف «الهلوك» فاعل بالمصدر (م 00000 مرفوع محلا و«الْحَيْعل) و«الفضل) 
صفتان له على المحل . 


1 اللأسملاة 0 5 5 إل 5 
5 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ف لعنه 22 ٠.‏ 


ب نت أ 000 7 4 0 
يحَفَفٌ عَم الْعَدَابُ ولا م هم مُطرُوت 048 





الشرح: لحان ا الفلرة : الدوام. والمراد: عدم الخروج أبداً. «فا» : أي : في 
اللعنة المذكورة. أو النار المدلول عليها باللعية: والإضمار قبل الذكر تفخيماً لا لها : 
أو اكتفاءً بدلالة اللهدة عنهاء وكثيراً ما وقع في القرآن: م#حَنْدنَ 12 وهو عائل 0 _ 
مسرو رت # : يمهلون. أو لا عبد واو قال 000000 (الرخحرف): م 


01 


رمه غ2 0 
70 م 
دار رقم فيك 4 مضه 3 4 . 


- 


لْمُجَرمِينَ 2 عَذَّابِ جه دون 0 ار ا 


3 


0 )50 00 9 «لبنينَ ها او ووو ا 


فس ١‏ - موق لكك الآية: ١١7‏ درا لتك 


فالعقاب بما لا يتناهى ظلمٌ. والجواب: إن قوله: ظَحْمَا؛4 لا يقتضي: أنَّ له نهاية؛ لأن العرب 
يعبّرون به» وبنحوه عن الدَّوام» ولا ظلم في ذلك؛ لأنَّ الكافر كان عازماً على الكفر ما دام 
حيّاء فعوقب دائماًء ولم يعاقب بالدائم إلا على دائم» فلم يكن عذابه إلا جزاءً وفاقاً. انتهى 
جمل فى سورة (هود) ا" 

الإصراب : «حَِرِنَ؛4 : حال مقدّرة من الضمير المجرور في الآية السابقة» وهو عائد على واو 
الجماعة منصوس» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة . .. إلخ. وفاعله مستتر فيه ٠‏ في 4 : جار 
ومجرور متعلقان ب محَاِرِينَ © 0 لا : نافية. 2< يحَمَكْيهِ : فعل مضارع مبني للمجهول. 
موعتهم#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #«#الْعَدَابُ# : نائب فاعله» والجملة الفعلية فى 
محل نصب حال أخرى من الضمير المجرور»ء وهى حال مؤكدة للحال المفردة» والرابط الضمير 
فقط. وقال أبو البقاء: حال من الضمير المستتر فى : طحَنِرِنَ» فتكون حالاً متداخلة. #ول» : 
الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «م» : مبتداً . «#تظروت*»: فعل مضارع مبني للمجهول. 
والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: ظولا م...# 
اواو اين ا اي 

هذا؛ وذكرت لك : أن خرن حال مقرو إذ الحال بالنسبة للرّمان على ثلاثة أقسام : 
حال مقارنة. 0 الغالبة. نحو قوله عاق حكاية عن قول امرأة إبراهيم داقلن لبيناء وتحبيةا ؟ 


ا 7 


وعليه ألف صلاة» وألف سلام _: وهنا له . وحال مقدرة. بح السو ادر 
اي ا ا ومنها اي 0 6 اوهئ 
المعو 97 
بدونهاء نحو جاء زيد ضاحكاًء ونحوهء وأكثر ما تأتي الحال من هذا النوع مبينةَ هيئة فاعل» أو 
مفعول» والمؤكدة هي التي يستفاد معناها بدونهاء وإنما يؤتى بها للتّوكيد» وهذه ثلاثة أنواع : 
فا اولي نه 58 م صَاحِكً من فَولِهَايه وحوله تضالى : خزولة تمترا قي امن 
معدن 8# . والثاني : نحو قوله تعالى : وَأَرَسَلَتَكَ الك ولا . 
التو الحاني” براقي وو لوقو تبلط رونا رتفدو قو اوناع ل الراك برف مر قن 
الاق عق 2 4 رقم [44] من سورة (يونس) على حبيبنا. وعليه ألف صلاة. كد 


النوع الثالث : ما يؤتى بها لتوكيد مضمون جملة معقودة من اسمين مُعرفتين جامدين» نحو 





سوا اكز ١‏ ع 


قوله تعالى: وهو الح دنا لما رون بك لعو امن ضرها ينا »وقول مالو هن 
دارة اليربوعي وهو الشاهد رقم [85.] من كتابنا فتح رب البرية : [السظ] 











54 م 


أنها ان :215 كشسروق] ينا تين امد كا لحاس يدن عتارا 

وهناك الحال اللازمة في قراءة من قرأ قوله تعالى: في سورة (ص) رقم [9؟] (كتاب أنزلناه 
التاق ارك )لضيو لذن الروك ل قارف الكتانهة. وهو القران. 

وأعفير د لجال« السيدة: وكيا اس المسوين وال اللسربية 00 ومثالها 
قوله تعالى في سورة (الأنبياء) : للَاهِيَةٌ لوهم : وقوله تعالى في سورة (المعارج) وفي سورة 
0 يكين امال تحتل رتهة وطالاية» وظكت هتسال هنا تبليما فى الاعرابة برضي 
التأمل يتبدّن لك: أنهما حالان مما بعدهماء وهذا كما في النعت السببي في قولك: مررت 
برجال كريم آباؤهم» وبنسوة كريم آباؤهن» فكريم صفة لما قبله في الإعراب» وهو في الحقيقة 
صفة لما بعده. تأمل» وتدبرء ورك أعلم» وأجل» وأكرم. 





0 حَمن اسم 4 


اقرع ليك بدسطاب عام لمي انين أ 0 متكم العبادة. «وجة» : 
لا شريك له هو الذي يصح أن يعبدء ا ا يلد إِلَهَ إِلَّا هَُوَ>: تقدير للوحدانيةء 
وذلم لأنوترهمة أن افق الوجوة إلياً آخر» سنبب اتزوله هذه الآية: أن كفان فريين: فالهوا::ا 
نعود !صنت لنا وواف» واقفسية! قات لدالله هذه الآبةه». وسورة (الالاضن):ومعتى الرعهدة: 
الانفراد» وحقيقة الواحد هو الشيء الذي لا يتبعٌّض» ولا ينقسم. والواحد في صفة الله: أنه 
واحدء لا نظير له» وليس كمثله شيء. وقيل : واحد في ألوهيته. وربوبيته » لودو اله شتويلك ؟ أن 
المشركين أشركوا معه الآلهة» فكذبهم الله تعالى بقوله: لهم إِلد ود يعني : ل اشويف له 
فى مصنوعاته. وواحد في ذاته. لا قسيم لهء وواحد فى صفاته. لا يشبهه شيء من خلقه. 
القن خا ون 

التَحْمَنُ لَص جه : يعني : أنه الْمَولى لجميع التُعمء أصولهاء وفروعهاء ؛ فلا شيء سواه بهذه 
اابب ا ا و و وي د 0 
بنت يزيد - رضي الله عنها -؛ قالت: سمعت رسول الله َك يقول: «اسْمْ الله الأعظمُ في مَاتَيْن ا لآتيْنِ : 
ل حِد...# إلخ» وفاتحة آل عمران: مال (ه) أنه لا إِلَهَ إلا هُوَ الع الْقَيومْ2:4. أخرجه أبو 
00( وقال: حديث صحيح . وقيل: لما نزلت هذه الآية قال المشركون: إن محمداً 
يقول: © وَإلهَم إِله وي لافقا 2ن فا ناهيا دنا ذا قر م هه لكر الها لمق امعو ار اذ 
علامق :| ذ لبسو نهنا جا :فلي وري وااعزى إل الوط كن متحي ب إزابله أعل: 


1 سر لامر الآية: ١١15‏ للدرء| لتك 








الإعراب: لرَإِكَهَم4: الواو: حرف استئناف. (إلهكم): مبتدأء والكاف في محل جر 
بالإضافة. 8 إِله 4 : خبره. #واحجدُ: صفة: 8ِإإِلّه وهو الخبر في الحقيقة؛ لأنه محط الفائدة» 
ألا ترى أنه لو اقتصر على ما قبله؛ لم يفدء وهذا يشبه الحال الموطئة» كما في قوله تعالى : 
إن تله فنا عَربِيًّاه. والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل لها من الإعراب. لا *: نافية 
للجنس تعمل عمل (إن). 8إِلّهُ4#: اسمها مبني على الفتح في محل نصب» والخبر محذوف. 
تقديره: موجود. #إلَا#: حرف حصر لا محل له. مْوَي : فيه ثلاثة أوجه: الأول: كونه بدلاً 
من اسم (لا) على المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداء» والثاني: كونه بدلاً من «لَّ» وما 
عملت فيه لازها وما بعدها في محل رفع بالابتداء» والثالث: كونه بدلا من الضمير المستكن 
في الخبر المحذوف. وهو الأقوى. 


© الَحْمَنُ4: يجوز فيه أربعة أوجه: أحدها: أن يكون بدلاً مِنْ هر #4 بدل ظاهر من مضمرة 
الثاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوف»ء أي: هو الرحمن + وحسّن حذفه ه توالي اللفظ مرتين» 
الغالث :أن يكون خبرا ثالكا * لقولةة (إلهكم) أخين غنه يقؤله: ليله ي3»»:ويقولة #تجولة له 
ل خو4هه وقول كنض الكو جا ذلك عند مه برض عون الس ملفا بالأقراة املق 
والرابع: أن يكون صفة للضميرء وذلك عند الكسائيء فإنه يجيز وصف الضمير الغائب بصفة 
مدح» فهو يشترط هذين الشرطين: أن يكون غاتباًء وأن تكون الصفة صفة مدح. #التَحِرَ) : 
عسرى ندحا دوق فى مدا بقةه بون اعسركه و لذ بدن ]ا حي فلمك نهد ب بهو الأقر» 
لأنهما اسمان كريمان من أسماء الله الحستى على المعتمدء والله أعلم» وأجل» وأكرم. 


هه 


إن 2 حَلَقَ 0 َال واخقللقن الكل 
لتر يناي 


1 


2 


وبت 5 





الشرح: «َإنَ نى حَلْقِ اَلسَمَوتٍ وَالْأَرضِ» أي: وما فيهما. ذكر الله في هذه الآية من آثار 
قدرته» ودلائل عظمته ثمانية أنواع» وقدم السّموات والأرض في الذكر هناء وخصّهما بالذكر في 
كثير من الآيات؛ لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد» وجمع السموات دون الأرض» 
وهي مثلهن سبعاً بدليل قوله تعالى في سورة (الطلاق) رقم [؟1]: «أإأنَّهُ أَلّى حَقَ مَبْمَّ سَوتٍ وَنَ 
ا ا بون قروو را قي فد القن زا قوع ونه ا لشن كوه وال ذا روديو اليم اشن وت نيا 
لشرفهاء وعلو مكانهاء وتقدّم وجودهاء ولأنها متعبّد الملائكة» ولم يقع فيها معصية كما في 


واو 7 كرس امد باخ ا 1 امم يه 
ءالما ١‏ - مول التق الآية: ١515‏ ا 
٠.7‏ - 0 








في المرأةء 00 دثبت » ركف بلطن ووخد الأرض؛ لآنها و 0 
واحد» زوفن الرافة. 

زابةالتسوات» ارتقاعها غير عمد من اتعضياف» ولا علاكق سو قوفي ل ما فيها من 
الشمس» والقمرء والنجوم السام فب والكراكس الزاعة» شارف وغاررةة درة وسعهرة اي اثاننة.. 
وآية اللأرض : دعاك وبسطها ء وما فيها من الجبال» والبحار»ء والمعادن» والجواهر. والأتهارع 
اللا لحان والثمان, وما 0 من أجناس المخلوقات “بم العاد حيغق أن ليها عالق 
وذ را عكماه لأنَّ عظم آثاره» وأفعاله تدلٌ على عظم خالقها 4 كها قي : [المتقارف. 


لا اي د يي 00 


من الآيات: 00 0 )2 انار : تل 0 م انسار قُ 3 تل)4 وقال تعالى : ولا لعش 0 
200 1 دك سير لجسي ا 


اتره 
لما أن لراك شمن وذ ”ادن 


وَالمَاكِ ألَى تخرى فى البخر» : : (الفلك) يقرأ بضمٌ الفاء وسكون اللام» وبضمّهماء 


يي 
2 


يطلق على العمرده والجمع . كم 50 كان تعالى : ِاوَالْشيْكِ ل سرف كُّ 2 خر م 00 
ويحتمل الإفراد. والجمع. قال تعالى: 4 حي م ذا اس 55 5 وركيم مين فجمعء وانث». 
وكا قي فد يي :ينا تلع وهر :ل ١١‏ لعي اكو فد دري وااليى تليق ماقيو اقهه وفنا لخن يهنا 


الشاض.: عونة قال [الطو يا 8 
5 4 50 


عر 
18 


0-0 2 تجري وم 4ه فة تر وَفِي بَظَيِهًا حَمْل عَا ظهَرِمَايعًا 
فَإِنْ معطمّت عَاشت وَعَائَنَ جَبِيتها ل 2 5201 ل 

ولا تنس: أن أول من اخترع السّفينة ‏ وهي الفلك ‏ نوح» على نبيّناء وشفيعناء وعليه ألف 
صلاقء وألف سلامء ومن تصميمها وشكلها ا 0 فلع الستو والكط وعدا ينه 
جيل؛ حنَّى وصلت إلى ما وصلت إليه في العصر الحاضر. ا 0 فى الدّمن 
الماضي تسير بواسطة الرياح» وأما'فين أيافنا خا تسير بواسطة البخار» الال 
5 3 : 0 : 1 : عِ 1 2230 8 7 58 1و 
كان البحارون يلقون العناء إذا اضطرب البحرء أو عاكست الرياح : وقد عبر المتنبي عن ذلك 


]ا 1 


بقوله: وهو جار مجرى المثل : [البسيط | 


ل 1 ات كد ونا د لمدوى ابد 


)١(‏ أقول: ولا يزال» وسيبقى البحارون يلقون العناء والمشقة إذا اضطرب البحرء وفي زماننا هذا نسمع 
كثيرا عم عرق كتير من السفن 6 والغبازات نين :شوء الآخوال الجرية» واضطراب البحر: 


١ 0/1‏ - مرو لكك الآية: ١٠514‏ لدرءا لما 


هذا؛ والفلك بفتحتين مدارٌ النجوم؛ وبجمع على فُلّك بضم الفاءء وسكون اللام» وضمّهما 
أيضاء وعلى أفلاك أيضاًء والفلك من كل شيء: مستداره؛ ومعظمه. والفلكي منسوب إلى عالم 
الفلك. يما ينمه نهم آلنّاس» أي : الذي ينفعهم من التجارات تاكن السارت ال تعدا عوينها 
أحوالهم» وقد قال مَنْ طعن في الدّين: إن الله تعالى يقول في كتابكم: آنا مَرَطْنَا في الْكتّبٍ من 
تَىّويه فأين ذكر التَّوابل المصلحة للطعام من الملح» والفلفل» وغير ذلك» فقيل له في قوله 
تعالى: «َيمَا بِنْهَمٌ النّاس». «ؤوما انَل للَهُ من ألسَسمَآءِ من مَاءِ»# يعني: الأمطار التي بها إنعاش 
العباد» وإخراج النبات» والأرزاق التي بها حياة كل ذي روح من الإنسان» والحيوان» وهو 
منحواض قزلة تقالن : ديا بو الْأَرْصٌ بَمْدَ مَوَيَا4 أي : فأظهر الله القيات'هة الأوضى: تعد نزول 
العفان ليها +«فاظور احسنها + وتينحتها :: وتضارتها يعن أن كانه اناس )اللا رانك فيا قال تعالن 


م ور ره ره سر سر جه 


في سورة (الحج): هو #فإذا اله هت وريت وَأنْبَيَتَ من كل روج بتهيج # . 
و بت فيا من كل د دأَبَدَ ب : 5-6 ونشر» زالنت: الفكس 0 والتمزيق: وداب » : 2007 


على الأرعى: من الدسنال6 والحيوان» والهوام. والطيرء وغير ذلك ؛؟ إذ كل ماش على الاورضن 
دابّة وتجمع على (دواس»)ء. قال تعالى في سورة (الأنفال) : 526 7 َلدُوابٌ - لله لصم لم 


أ 
سرح لكر سر 


اتوت لك تقار 4 

#وَتسَرِيفٍ الريكم 4 : تعر يلها" إروينالهنا عمتجا :روات جوف انج وتهير ا و جرفذ ةا وها : 
وتناوة 11 له وكا سد والرّيح في الأصل الموزاة تممه وني السماء واللأرض» وهو جسم 
متحرّكٌ لطيفٌ» ممتنع بلطفه من القبض عليه» يظهر للحسٌ بحركته: وى كن اضر لطم 
وهو حياة كل نام؛ من إنسانء وحيوانء» ونباتٍء مثل الماءء بل الحاجة إليه أشدّء وأصله: 
الرُوْح» قلبت الوأو ياءَ لانكسار ما قبلهاء والجمع: أرواح» ورياح» وأصل رياح: رواح» فعل 
به كما فعل بأصل ريحء والأكثر في الريح التأنيث» كما في قوله تعالى: جَةَتهَا ريح عَاصِتٌ »4 
قتا على ست لماه 

والرياح الأصول أربع: إحداها: الشَّمالء وتأتى من ناحية الشّمالء وهي شِمّال من استقبل 
مطلع الشمسء وهذه الريح حارةٌ في الصيف. باردةٌ في الشتاءء والثانية: الجنوب» وهي 
مقابلتها» أى: تأتي من جهة يمين ب ابعال سطع الحم وهي الريح اليمانيّة» والثالثة : 
اليا يفتح الضّاد» وناتي من+مطلع الشمس» .وتسئّى : القبول أيضاء والرابعة: الديون» :اتات 
من مغرب الشمسء وما أتى منها من بين تلك الجهات؛ يقال لها: التّكباء» ثم إن خرجت من 
بين الجنوب» والشرق؛ قيل لها: أَزْيَب: بفتح الهمزة» وسكون الزاي» وفتح الياء» وإن خرجت 
من بين الشمال» والغرب» قيل لها: حِربيًا: بكسر الجيم وسكون الراء» وكسر الباء» وإن 
تركف مرو ريون النما لودو لتورقيه اتن لها من مقو انارت من عضا وني بالق 
قيل لها نف : بفتح الهاء» وسكون الياء» وقد جمع النواحي الثمانية بقوله : [الطويل | 


2 أ رن 250 
لك م ا الآية: ١515‏ ا 
000 و لاد 026 0 يا 8 خا . 0 2 4 2 و 
9و0 هم اماه 2 2 عن لس 6م 6 ار 7 و 0 0 ١‏ ا له سر و 8 ين “كه 
زد 52000000000 وفتاتيةة والحشيةة خا توية اعد 








هذا؛ وأضيف: أنَّ ريح الصّبا نَصَر الله بها نبينا كَل في غزوة الخندق» حيث فعلت بقريش 
العجائب» فارتدُوا على أعقابهم خاسئين» كما تراه في سورة (الأحزاب)» وأن ريح الدَبُور أهلك 
بها قوم عاد ونبِيُّهم هو هود على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ كما تراه في سورة 
(الأعراف) وسورة (الشعراء) وغيرهما. 

هذا ؟ ولا تسن : داري الس ار والقرّة.» قال حاني فؤولا تسلرعوا فسْمَلُواً ويَذْهب 


يعد أي : دولتكم. وقوتكمء شبّهت في نفوذ أمرهاء ده بالريح. وهبويهاء يقال: هبت 
رياح بني فلان: إذا 0002 نقذ أمرهي»..وتقوك:«الربيع لفلان إذ] كات غالا في 
الآمن قال القاعرة [الوافر] 


إذا معتت رقا كَ فَاتَيَيهًا كان ( 4 1 1 + 4 لّ 
ولا تتفتفدن عنين الإشيان بهت كا تدرى اله سكير فشن كود 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله مكلو يقول ١‏ االريع نون رو ا 
تعالى. تأتي بالرَّحْمةٍء وتأتي بِالْعَدَابِء َإِذَا راونا نه تشرقاء وامالوا اللندن حرفا 


١ 4 7‏ م2 تك كا 
واستعيذوا بالله مِنْ شرها). رواه المَافميع اف مدناذه بطولهء وأخرجه او داود في المسند عله 


وروي : : أن النبي كَل كان إذا ل وهبّث يقول: اللّهُمٌ اجمَلْها ا 
0 ويقول: «اللّهُمّ إِني أَسْأَلْكَ حَيْرمَاء وخَبْرَ ما لاض َأعُوة بك من : قرعا 
وشر م 01 


هذا؛ ومَنْ وَخّد الريح؛ فلأنه اسم جنس يدل على القليل» والكثير» ومن جمع» فلاختلاف 
الجهات التي تهبٌ فيها الرّياح؛ ومن جمع مع الرحمة؛ ووحد مع العذابء فإنّه فعل ذلك اعتبارا 
بالأغلب في القرآن : : نحو قوله تعالى : «أومن َاييْوء أن رسل الرم مسرت سورة ة (الروم) رقم [45] 
وقوله تعالى : «إونى عا إِذ أرْسَلنَا علَمُ اريم مقي سورة (الذاريات) فجاءت في القرآن مجموعة مع 
الرحمة؛ مفردةً مع العذاب إلا في سورة (يونس) رقم [11] قوله تعالى: لح إدَا كُشْرٌ في الك 
َعرينَ يهم برج طِبَ4 وذلك لأن ريح العذاب شديدةٌ ملتئمة الأجزاء كأنها جسم واحد. وريح 
الرحمة لينةٌ متقطعة» فلذلك هي رياح» وأفردت مع الفلك في سورة (يونس) لأن ريح إجراء السفن 
إنما هي ريح واحدة متصلة» ثم وصفت بالطيبء فزال الاشتراك بينها وبين ريح العذاب . 

والكعاي الفتخر 4 المذلل: بأ من :الث مالي عر حت 2 بواسطة الرياح» وسمي 0 


آذه ار 


بط ا : لانسحابه في الهواء. قال تعالى: 3# ولد لَص 0 لريمَ عير ابا شسفئة إل مَبنتِ 0 


١ 0١‏ - مول الكتكة الآية: ١5‏ لكر لَك 


وقال جل ذكره: عبد !15 أَقَلََْ سكام ِقَالَا سَفَنَهُ بكر مَيتِ» والسّحاب: الغيوم التي تراها 
العيون في السماءء وهو واحد في اللفظ. ولكنه جمع. وقيل: السّحاب اسم جنس» واحده: 
سحابة» فلذلك وصف بالجمع. وهو ه#َِأاليْتَالَ؛: في آية (الرّعد)» وتجمع السّحابة على: سحاب» 
وسحائب» وسحبء. وهو غربال الماءء قاله عليٌ بن أبي طالب كرّم الله وجهه. هذا؛ وقيل: 
السحاب: الغيم فيه ماءء أولم يكن فيه ماء» وأصل السَحبٍ ادا وسمي السّحاب ا 
لجرٌ الريح له» أو لجره الماءء أو لانجراره في سيره. 

فقد روى مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » عن النبي كَل قال: 
تيا جل بفلاةٍ مِنَّ الأرض. قَسَمِعَ صَوْتَاً في سَحَابَةٍ: اسْتٍ حَدِيقّة قُلَانِ َتَنكَى دَلِكَ 
السَّحَاتٌء عي َإِذَا اح ور لت التررج ترام قوعت عَبّتْ ذَّلِكَ الماء كُلَّهُ فتنبّع 
الماءء فَإِذا رَجْلَ قَائِمٌ في حَدِيقَيِهِ يُحَوَّلُ بوِسْحاتِهء فَقَالَ لَهُ: يا عبدَ الله! ما اسْمُكَ؟ قَالَ: ثُلان ‏ 
للاسم الذي سمعٌ في السّحَابَة فقالَ له : اعداءا م ساني من اسري ي؟ فقَالَ: إني سَمِعَتَ 
صَوتاً في السَّحَابٍ الذي هذا مَاؤُ ول اسْقِ حَدِيقَةَ فلان لاسْيِكٌ ٠‏ كما تع فِيها؟ كَالَ: أ 
قلت هَذَا؛ فإني أَنْظرٌ إلى ما يَحْرُجٌ مِنْهاء فأتَصَدَّق بِتْلئِه وَآكُل أنَاء وَعِيَالِي ثلئّه» وَأَرَدُ ته إلى 
الأض». القرطبئٌ . الحرة : ع ذات حجارة سودء والشَّرْجَة: طريق الماء» وسبيله. 

«لآيت4: دلالات واضحة على وحدانية الله» وقدرته. «الَمَوَرِ يَعْقلُونَك : يتدبرون وانظر 
شرح العقل في الآية رقم [44]. 

يعد هذا؛ فقد نزلت الآية الكريمة حيث طلب المشركون دليلاً على وحدانية الله المذكور فو 
الآية السّابقة» وعن عطاء ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: أنزل بالمدينة على النبي كَللهِ: «وإلهك إل 
وك فسان كفن فريان م تميس لعي 2 وابهد؟ ا كانرن العا ل إن فى حَلَقَ 
لمات وَالأَرضٍ...» إلخ. هذا؛ وروي: أنَّ النََىَ كَلِ قال: «وَيْلٌ لِمَنْ كَرَأْ هَذِوِ الآية فَمَحّ فِيهًا) 
ع لم يتفكر فيهاء ولم يعتبر بهاء ومثلها في (آل عمراث) رقم .]١5١[‏ 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: إن الرياح ثمان: أربع منها عذاب» وهي : 
القاضف»: والعاصف» والصّرصرء والعقيم: وأربع منها رحمةء وهي: الناشرات» والمبشرات» 
والمرسلات. والذاويات:. 








الإعراب: «إنَ#4: حرف مشبه بالفعل. «إنى َلقِ؛: متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر 
©إنَ» تقدم على اسمهاء وَمحَلقٍ» مضافء. و*# آلسَسمَوتٍِ»: مضاف إليه» من إضافة المصدر 
لمفعوله. وفاعله محذوف؛ إذ التقدير: خلق الله السّموات. وقال الجمل: الخلق هنا بمعنى 
المخلوق؟ إذ الآبات: الى تشاهكد لماعي فى الميغلوق »الذي هنو الكهواك و الأو .ريعي 
فالاضافة بيانية. انتهى. إوَالارٍ»4: معطوف على ما قبله» رَاخْيْكَفٍِ»: معطوف على طعَلقِ4 
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5200 لاضن إضان المصدر لفاعله. #رَالدَهَرِ؛: معطوف على ما 
قبله. ظوَالتكِ: معطوف على: خَلْقِ#4. #ألتى4»: اسم موصول مبني على السكون في محل 
جر صفة (الفلك). #ترك*: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : (الفلك)» وهو العائد» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «إفى الْبَخْر»: متعلقان بما قبلهما. «#يمَا#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء. 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط رجوع الفاعل إليهاء التقدير: 
تجري بالّذيء أو: بشيء ينفع الناس» وعلى اعتبارها مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في 
محل جر بالباء» التقدير: تجري بنفع الناس» وفيه ضعفٌ, لعدم ظهور فاعل الفعل : 25 
وا اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على ظَلق4. طأَرل 41 : 

قد بوناق ل و التعيلة نحن ميل زف ) الها تسرد وكقه للقديرة الدي ١‏ زلها في زوك الك 4 
متعلقان بالفعل : أأنرَلَّ4 أو بمحذوف حال من مفعوله المحذوف. #ين مان : بدل مما قبلهما بدل 
اشتمال؛ و#إمن» بيان لما أبهم في (ما). #دَأنيَا4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى #8 أنَهُ4ه. يدي : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
معناو ميعن فاليا الا به ليا سلما لي 16 كل رق وار وعدا ميلا البرد وف فا قم 
ومإمَوتها» مضاف إليه؛ و(ها) في محل جر بالإضافة. ##وَيَتَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
(الله). «إفبا: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #من 
كل 4 : متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به وكيل: امن 0 00 
على مذهب الأخفشء وََكُنٍ مفعول به ل (بث)» و«حكُزْ» مضاف. لإدَابَوْ»#: مضاف إليه. 

لوَسْرِيقٍ4: معطوف على علق وهو مضافء وظآزِيج4 مضاف إليهء من إضافة 
الحصدر للفاغن»:والففعول محذوف» التقدير وتصريفت 3 التحات: أر هومن إضافة 
المصدر لمفعوله». وفاعله محذوفء التقدير: وتصريف الله الرّياح . 9# وَالسَحَابٍِ©: معطوف على 
#آلريج» وهو أولى من عطفه على: لخَلْقِك. «الْتسَخَرِ» : صفة له. ##بنَ4: ظرف مكان 
مو ان الْسَخَر» لأنه اسم مفعول. و ود سوا عي 
فيه. وجابَ» مضافء و##األمَءِ» مضاف إليه. #وَالْأَرَضِ» : معطوف على السماء. #لآيتٍ» : 
اللام: لام الابتداء. (آيات): اسم وإإِنَ»# مؤخر منصوبء وعلامة نصبه ام 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #8الِْقَوَوِ؛ُ: متعلقان بمحذوف صفة (آيات) #يَعْقِلُونَ# : مضارع 
مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. والجملة الفعلية صفة قوم. والجملة الاسمية: 
إن فى...4 إلخ فقدأة2 أو يدائفة لا مخز ليا على الأععارية 


ا ولق رك لذت ظَلَموَا | 





الشرح: «زيرت التاس:..» إلخ: لما أثنت الله وحذاتيته بالدلائل السابقة؛ بيّن؛ أن بعضن 
الناس لم يعتقدهاء 5 يؤمن بهاء الل ل شما رشنا و هيد »فقا : 
وديت ١‏ ألنّاس...6 إلخ : أي : : بعص الشاسمن ى: بعالم من دود الله يعبدونهاء وكقد و قها: 


ويعظّمونها كما يعظم المؤمنون ربّهم ؛ و هوت و#أند 0 انظر الآية [؟؟]. هذا 
واللع ودر تيد ة تي القالينو :ستعير 20« القاليو 31 لتو نيوقه الح الله دابيا ووس 
لوا ريد لعل اده لن 1 رده طلاصعى و اعمو اير ا لبقن الفا من افع باو 0د ا 
ومحّة الله للغبد: إرادة إكرامة» وامنتعماله فى الظاعة» وضرقة عن المخاضىوإغداق. رمت 
وجوده. وكرمهء وإحسانه عليه؛ قال تعالى في سورة (المائدة) رقم [04]: «إبحيهم وحوتهد)». 


5 لد امنا اي نوكه أي : اليك وأدوم على محبتهف لا يختارون على الله سوامء لا 
في شدَّة ولا في رخاء. ولا في سرّاءء ولا في ضَرَاءء والمشركون يعدلون عن الهتهم في 
الشّدائد ويقبلون على الله» قال تعالى في سورة (العنكبوت) رقم [10]: ادا رحبو في ألْمَأْك 
َعَوأ أنه مِْصضِينَ لهُ ألذِين4. وقال جل ذكره في سورة (لقمان) رقم [9]: دا عَشيهُم عوج كَالظكلٍ 
دَعَوا ألَّهَ مخلصِينَ لَهُ أَليِنَ4: وكان المشركون أيضاً إذا انَخذوا صنماًء ثم رأوا آخر أحسن؛ طرحوا 
الأوّلء واختاروا الثاني» وكان بعضهم يصنع الصّنم من الزّبدء والحلوى في أوقات السّنة فإذا 
لالت 


مسي ا ل 00 رد مدن عن الام لا 
ينفعهمء وعلمواء وأيقنوا: أن القوة: والعرّة لله جميعاً» ولشاهدوا: أن الأمر ليس على ما كانوا 
عليه من الحر لتب والجحود. واتباع تزيين الشياطي: ليو 


قال أبو عبيد: المعنى: لو يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة؛ لعلموا حين يرونه : 
أن الوا ره مجنبيعا .نويد عه شتلق ةافو روي المعتري» وشتن غيد التقةو مميلك دده بزننة 
واشعدهة لأنه يجعل العذاب مشكر قا الودووفك اوعبد اتا ورك القدي : لولوضيرف 
الندة لير إن انق لط ار وهو قول الأخفش: وانظر الإعراب» ولميأت ل (لو) 
خوايةة: قال لوقف بوعادنة الاقيفان هد للرفيل». بهذ + ووكرا. بالكاعه (ترى ابو الف كر 
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تقديره: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاس» وفزعهم. واستعظامهم له؛ 
لأنرواة اد القوة ثانا ءوتقير ا ير ولد كرف را عوك" اللذمق لوو فى مدان رسيي العذاية 
وفزعهم منه؛ لعلمت: أنَّ القرّة لله جميعاً. وقد كان النبي يَلِ علم ذلك» ولكن خوطب» 
والمراد أمته» فإن فيهم مَنْ يحتاج إلى تقوية علمه بمشاهدة مثل هذا. انتهى قرطبي بتصرف . 

هذا؛ وفائدة هذا الكلام المبالغة في تهويل الخطب» وتفظيع الأمرء فإن اختصاص القَوَّة به 
تعالى لا يوجب شدَّة العذاب بجواز تركه عفواً مع القدرة عليه. انتهى جمل . 

تنبيه: في هذه الآية أضيفت إذ4 لما هو مستقبل» ويحصل يوم القيامة» لكنّه لتحقق 
ولوعدس جم با رعنن المناقنيه والاف :دعي اله تعالى' المعيفين فلن الطفمة 
كالماضي» وشو هما نكر : في القرآن الكريم» سح وي موز 
الْتَمْلقٌ: “> إلخ . وعكسه قوله تعالى في سورة (الجمعة) : #«وإدًا رَأَوَأْ يحت تحترّة...# إلخ. انظر شرح 
الاقف معايما: 

الإعراب: «##وّيرَ*: الواو: حرف استئناف. (من النّاس): متعلقان بمحذوف في محل رفع 
خبر مقدم. #مّن»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ 
مؤخّرء هذا هو الظاهرء ولا أرتضيه» بل ولا أعتمده. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [8]. 
يتَحِذُ»: فعل مضارع.ء والفاعل يعود إلى #إمَن» تقديره: هوء والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليها. #إين دُونِ)»: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في 
محل نصب مفعوله الثاني تقدّم على الأول و#دون» مضاف. و#آشَّه» مضاف إليه. ظأنَدَادَاك: 
مفعوله الأول. «محَبُوية*: فعل مضارع مرفوع. والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية 
فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون في محل رفع صفة: #إمَنيه في أحد وجهيهاء والصّمير ‏ 
المرفوع يعود إليها بعد اعتبار اللفظ في فاعل: #يَتَنِدٌكُ. والثاني: أن تكون في محل نصب 
صفة: أأنَدَادَا# والضمير المنصوب يعود إليهم» فهو رابط الصّفة»ء وإنما جمعوا جمع العقلاء؛ 
لأنّ المشركين يعاملونهم معاملة العقلاء. والثالث: أن تكون فى محل نصب حال من فاعل : 
طاقن ة الممكر ودود ارسق الأرن جنا على اللفظا» وحم ف النانى سما على تن 

كم *: متعلقان بمحذوف صفة مصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاً. التقدير: يحبونهم 
حب كاتا كبحت الل وهذا لبس مذهت سيبوية» وإنما مذهبه في مغل هذا 'التركيب أن يكون 
كفيو عن لانن السصير السيي: الددهيوة دمو القعل السددي نو جا أحوس سييوية إن 
لاه لآن حذفك» الم روفن وإقامة الضّفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة؛ ولص ندا 
منها “انقب عه القلد فز لصي و(حبٌ) مضاف. و مالل > : مضاف إليه من إضافة المصدر 
لمفعوله؛ وفاعله محذوف؛ أي: كحبهم الله. 
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#دَآدنَ4: الواو: واو الحال. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. 
وجملة: لءَامَثوَا4 مع المتعلّق المحذوف صلته. #أَسَدُّ: خبره» ومتعلقه ‏ وهو المفضل عليه - 
محذوف» تقديره: منهم» وفاعله مستتر فيه. والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط : الواو والضمير المحذوف مع جارهء وهو: (منهم). 

لوَلَوٌ»: الواو: واو الاعتراض» أو حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره. #إررَى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 

الذي : فاعله. «ظلمُواأ#: فعل وفاعل» ومفعوله محذوف. التقدير: أنفسهمء والجملة 
القوية عبلة المواهزله لاحر ليا والجملة الفعلية مإيرى ألَدِنَ...# إلخ لا محل لها ابتدائية: 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي». وجواب (لو) محذوف. انظر تقديره في الشرح. وأقول 
ههاة مقدن بخ العياء لكيه أي لما اتكدوا من ددوة الله انذادا »أن العلموا أن الأميناء لا 


ير ولا تنفع . 
هذا؛ وعلى قراءة الفعل: (ترئ) بالتاء خطاباً للنبئ يل أو لكل من يتأنّى منه الرؤية 
فيكون الفاعل فق ا اتقديرة ١‏ أدكنا اوظ الرى ك عر له ويكتفى به؛ لوعت : تبصر. 


#إذ»: ظرف لما يستقبل من الزمان؛ 0 511لا تناه اكهاايرا برع فى انر + فيض علي 
السكون في محل نصب متعلق بالفعل : ورك يَرَوْنَ#: فعل مضارع مرفوع والواو فاعله. 
#الْعَدَابَ*: مفعول بهء سدس ويه 00 . #أن»# حرف مشبه 
بالفعل. طالْفُّرَة»#: اسمه. #ينَّو#: متعلقان بمحذوف خبره. #جَمِيئًا»#: حال من الضمير 
المستتر في الخبر المحذوف, ولإأنَّ# واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد 
ميد مرا ' مؤرى#:. وانظر ما تدفقة ون ان معدن المؤوّل يقع بعد جواب «لو) المحذوفة» 
فيكون في محل نصب سد مسدّ مفعوله» وعليه يكون مفعول #إرَى» محذوفاً» وأما على قراءة: 
(ترى) بالتاء فالمصدر المؤول في محل جر بحرف جر محذوفء التقدير: لأنَّ القوة... إلخ» 
وقال القرطبي: في موضع نصب مفعول لأجلهء وأنشد سيبويه قول حاتم الطائي ‏ وهو الشَّاهد 
رقم [57"] من كتابنا: «فتح رب البرية» _: [الطويل] 
وَأَغفهِرٌ عَوْرَاءَ الْكَرِبِماكُعَارَهٌ ورأَعرض تمنْشَئْم للقي ع 

هذا؛ وقد قرئ بكسر همزة (إن)» وعليه فالجملة اسمية» وهي في محل نصب مقول القول 
لقولٍ محذوف يقع جواباً ل (لو)» التقدير: لقالوا: إِنَّ القوة... إلخ» وإعراب ما بعدها مثلها 
على قراءتي كسر الهمزة. وفتحهاء وؤْسَّدِيدُ» مضاف» و#8العدّابي»: مضاف إليه من إضافة 
الضّفة المشبهة لفاعلها. 


آذآ و 


ورا 





2 هي 2 


0 كيرا أن نِمو يعني : السنا د63 والأدماء يورا شي لبور علي التي 


2000 


إيانا ب 0 سورة :(القصصص) رقم 


في الكار اننا 0 1 الناذنكة: 00 ليت ا 8 


ل 


2 أل آل م ضر ١‏ ميم صرحة 70 ”2 4 ماد خرش م جرت 0 2 2 ب 0 5 
[م ١‏ |. 5 0 0-1 َك ا 0 ب اكد 3 ي“ دو ليسم 1 خ أ ذعتمك للا لمحن أ 0 , لم م 5 0 سبو ره معنا ( 
سرصم | 7 - سر | 
3 1 7 1 55 5 1 0 2 0 7 ل مو 0 75 م 2 3 5 جيه 0 00 7 2 ا تي 
ر قم ]:١[‏ © فى أ ييه افيا نشبر أ منهم 4 كوا ا ل تعأ كك مه 0 | حم الئاس 6 نوأ فم أصداء وكانو ١‏ باد + 356 


كَفرِنَ» (الأحقاف) رقم [1]» والمعتمد الأول. #ينَ آازرت أنْيَمُوا4 وهم الضعفاء الذين اتبعوا 
الأقوياء» وملسؤهى بالكنرف والساؤل.هذاء والعو»« الوص يوا لالتصال» وله ركم 
0 ونحوهء وهو هنا بمعنى : 0 وعبّر بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه. ومثله كثير 

في القرآن الكريم . وروا لْمَدّابَ» يعني : التابعين» والمتبوعين. قيل : عند تيقنهم العذاب عند 
المفامة وقيل: عند العرض والمساءلة في الآخرة: قال القرطبيٌ ‏ رحمه الله تعالى : كلاهما 
حاصل» يعاينون عند الموت ما يصيرون إليه من الهوان. وفي الآخرة يذوقون أليم العذاب. 
والتّكال. «اوَتقَطَعَتَ بِهِمُ الْأَسَبَابُ4 جمع: سببء وهو في الأصل: ما يتصل به إلى شيءٍ عيناً 
كان» أو معنئٌ» والمراد به هنا: الؤْصّل التي لالس ينيو الذنا 0 لخر 
والمال» ارت اير اليك ؛ قال تعالى : هَإوَقَالَ وَعَونٌ يلهنمئنٌ أب 





الي 


0 مَنْ هاب اكات السمتانا مَمَلْمَه ب 2 1 6 3 وم 


الإصراب: 72إ:4: بدل من سابقتها في الآية السابقة. تَبَرَاً»#: فعل ماض . لألدنَ» : 
فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ##إذَيّه إليها ا بواوي كا ب ينيدب 
والواق ناقنيه فاعلة وال لفت اللتقريق» 7والضيلة الفغلية فيلة الموضعز .2 0 
بالفعل «تَبَرَا# وجملة: 9ت عمو وي و ٠‏ ##ورأوا 
لْعَدّابب»: فعل ماض وفاعله ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 
الجماعة. وهي على تقدير: «قد) قبلهاء والرابط: الواوء والضميرء والجملة الفعلية بعدها 
معطوفة عليهاء وهي في محل نصب حال مثلها . 


اكوا لوأك لا كرو كير 


حر عكر" ذا شم برجي وي 6 





الشرح: #وَدَالَ لَذِنَ أتََعْوأ : هم الضعفاء الذين اتّبِعوا الأقوياء» والرّؤساء في الشركء 
والضلالة . #لو أت لما 0 رجعة إلى الدنيا. مْتَتَبِرَاً منْهُةَ: من المتبوعين . كنا تبرنا 
مناه : الكرّة: الرّجعة» والعودة إلى حالٍ قد كانت» أي: قال الأتباع : 0 
حل صالف و سوم كا ورا اجن وى يرن ني هد »كما أخزر ا للاعطيع لخر 
#وَلَوُ يدوا لَعَادوأ لما موأ عنْة وَإِتَبمَ لَكَدْبونَ4 رقم [18] من سورة (الأنعام). 

©« كَدَلِكَ يرِبِهِمُ أله أَعَمْلَهُمَ حَسَرْتٍ عَلَبِمَ * أي : كما أراهم الله العذاب كذلك يريهم 
أغماليي قال الزيت د رمه اللتتالى د اي الأغجال القاسةة التن ا زمكينها 'فنالدزيا »نوست 
لهم بها النارء وقال ابن مسعود والسّدي: الأعمال الصالحة التي تركوهاء ففاتتهم الجنة. 
ورويت في هذا القول أحاديث. قال السّدّي: ترفع لهم الجنّة» فينظرون إليهاء وإلى بيوتهم فيها 
لو أطاعوا الله تعالى» ثم تقسم بين المؤمنين» فذلك حين يندمون. وأضيفت هذه الأعمال إليهم 
من حيث هم مأمورون بهاء وأمًا إضافة الأعمال الفاسدة إليهم؟ فمن حيث عملوها. 

توما هُم بِحَرِجِينَ مِنَ ألثَارٍ» دليل على خلود الكفار فيهاء وأنّهم لا يخرجون منها. هذا؛ 
وعدل عن الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية؛ إذ الأصل : «وما ل ا ال 
والإقناط من الخلاص والرّجوع إلى الدنيا . 

كيوك 2 د واس رةه ره :0 التي ونان :لالت على لين لانم بودي ساك 
السين» وفتحت في الجمع على القاعدة المتّبعة» وهي: أنه إذا جمع الاسم الثلاثي الصحيح 
العين» الساكنهاء المؤنث المختوم بالتاء أو المجرد عنها بألف وتاء أتبعت عينه لفائه» سواء كانت 
فاؤه مضمومة» أو مفتوحةء أو مكسورةًء فتقول في بُسْرة» وججمُل: بُسُّرات» وجمّلات. وفي 
د ودُغْدَةء خنتاتك6 ودعدات . وفيى كسرة» هيد كوزات وم منْدات» ويجوز في العين بعد 
الضمة» والكسرة التسكين» والفتح» فتقول: بُسّرات» وبُسّرات» وججمْلات وجمّلات» وكِسّرات 
وكِسّرات» وهندات وهندات» ولا يجوز التسكين بعد الفتحة» بل يجب الاتباع . 

هذا؛ وقال المرحوم مصطفى الغلاييني: وإن جمعت اسماً ثلاثيّاً مضموم الأول» أو 
مكسوره» ساكن الثاني» صحيحهء خالياً من الإدغام» مثل: خخطوة» وَجمُْلء وهِندء وقطعة. 
وفقرة؛ جاز فيه ثلاثة أوجه: الأول: إتباع ثانيه لأوله كخطوات» وجمّلات». وهِندات» وقطعات» 
وفقِرات. الثانيى: فتح ثانيه كتطرا» ويجكلذلت بوعل عونو تلكا س4 ومدراق: القاليق : إبقا 
ثانيه على خاله مخ الشّكون؛ كخظواك»:وخملات > وهئدات6 وقظعات» ونقرات: 


للدرءا لتك ا و ل الآية: ١17‏ 01 

أما الاسم فوق الثلاثيى» كزينب», والاسم الصَّفةَء كضخمة. والاسم الثلاثي المحرّك الثاني 
كشجرة. والاسم الْني ثانيه حرف ا كجوزة» والاسم الثلاثي الذي فيه إدغام كمرّة» فكل 
ذلك لا تغيبر فيه عند جمعه جمع مؤنث سالما . 

الإصراب : (قال): فعل ماض . ادن : فاعله. #أُتَبَعُا#: فعل ماضء وفاعله» والألف 
للتفريق» والمفعول محذوف, والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. لو: حرف تمنّ. 
طأك» : حرف مشبه بالفعل . «وأنا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: «أك 4 تقدّم على 
اسمها. كرّة4: اسمها مؤخر. و#أكت» واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل 
ان وي 1 أء بحصل» ونحوه. وقد اختلف : دواري هله اي 
(نثيراً): ل ل لي 0 0 0 تقديره: اانحن) . 
ينهم #: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و«أن» المضمرة بعد الفاء» والفعل المضارع في 
تأويل مصدرٍ معطوفيٍ على مصدرٍ متصيّد من الفعل السّابق» وتقدير الكلام: نتمنى رجعة إلى 
الدنياء وبراءة من هؤلاء المتبوعين. وهذا الكلام فى محل نصب مقول القول». وجملة: 
(قال. . .) إلخ معطوفة على جملة: (نتبرأ) فهي في محل جر مثلها . 

اكنافة :لكان عورف انشبية ون اهنا ضيدونة . عاتب وواك تاقفن .وفاعلة»:والالت 
للتفريق» و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاً للفعل قبله» التقدير: 
فخا تتهم تراوا كاننا ككل تر قي متاو وهنا لبش ملاهن سييويةه :ونيا تاهيه نفنى ستل ذلك أن 
يكون الجار والمجرور متعلقين بمحذوف حالٍ من المصدر المضمر المفهوم من الفعل السّابق» 
وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأنْ حذف الموصوف وإقامة الصّفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع 
محصورة» وليس هذا منها. انتهى سمين في غير هذا الموضع 

كَدَِكَ) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاً للفعل 
بعدهء التقدير: يريهم الله أعمالهم إراءةً كائنة. .. إلخ. وانظر: كَدَنِكَ يُني» في الآية رقم 
[7].. ميُرِيهِمٌ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء مفعول 
ارق لفك شا عله جلاعتي 4 مفو لو كان والوناء فى محل جر بالإضافة. 

حَسَرّتٍِ4 : مفعول به ثالث. وقيل: حال منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابةً عن الفتحة؛ لأنه 

ع مؤنّث سالم. «ع1 علوم 4 : جار ومجرور متعلقان ب #حَسَرَّتِ*# لأنه جمع: حسرة» وهي 
افدوزاة أأى فيا مسقا نمويه زانن سكفة لش وهم 1 كدت ايدو دين 

مام + الواو: واى' الخال (ما): ثافية سيجازية تعمل عجل ليزن 1 عؤهم > ضهين مضل 
مبني على السكون في محل رفع اسمها. بِحَرِجِينَ» : الباء : 000 (خارجين): خبر 


يك ١‏ - موق لكك الآية: ١8‏ َالَأ 


(ما) مجرور لفظاً. منصوب محلاً» وفاعله مستتر فيه: ين ألدَارٍ»#: متعلقان ب: (خارجين) 
والجملة الااسمية : َوُوَمَا شم. 1ل نعل نسب لالد عن انير الال ميل به )6 والرابط : 
الواو. والضمير. 





الشوعة لكايكن لاني الدالآ إلدالا عو ءواله العف بالقلىةاشرة سكن أنه 
الزَراف لجميع خلقه. مؤمنهم» وكافرهم» وصالحهم. وفاسدهم» فذكر في معرض الامتنان: أنه 
أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالاً مستطاباً في نفسهء غير ضارٌ للأبدان, 
ولا للعقول» ونهاهم عن اتّباع خطوات الشَّيطان الرَّحِيمِ 

نزلت الآية الكريمة في بني ثقيف» وخزاعة؛ وعامر بن صعصعة؛ وبني مدلج فيما حرّموا على 
أنفسهم من الحَرّثء والأنعام» والبّحيرة» والسّائبة» والوصيلة» والحام. انظر الآية رقم [] من 
سورة (المائدة»؛ والآية رقم [185] من سورة (الأنعام) وما بعدهاء لترى أعمال أهل الجاهلية . 1 
عياض بن حماد رضي الله عنه -عن رسول الله يكل أنّه قال: «يقول الله تعالى: إن كل مال مَتَحَتَهُ 
عِبَادِي فَهُوَ لَهُمْ حَلَال؛ وفيه : «وَإِني حَلَقْتُ عِبَادِي ضُعَفَاءَ نَجَاءَنْهُمْ الشيَاطِينُ فَاجْتَالتَهُمْ عنْ دِينهِم. 
وحرَّمَتْ عَلَيْهِمُ ما حلت لَهُ؛. رواه مسلم» ومعنى اجتالتهم : صرفتهم عن الهدى إلى الضلالة . 

هذا؛ والحلال: المباح اذى امل الشرع. والبواك وان لحك كت و دون اقمر 
الذي هوا فيضن العقليي بو للنوة ما ينلد ةلسل »بر ادلم لا سيعطت اله اقعالا ل بويعاك 
الحرام. هذا؛ والأمر للإباحة» لا للوجوب» و(من) دالة على التبعيض؛ إذ لا يؤكل كل ما في 
الأرضء والطّيب: ما يستطيبه الشَّرعء وتقبله الفطرة السّليمة» والخليقة المستقيمة» وخذ ما يلي : 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: تليت هذه الآية عند رسول الله كَلهِ: يَأَيهَا 
ا 4 إلخ فقام سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - فقال : يا رسولٌ الله! ادع الله أَنْ يجعلني 
مستجات الدّغيزة: فقال له النبي 295 0 أطت مَظْعَمَكٌ ؛ فتككات الدغوقة وَالذي 
نفس مُحمَّلٍ بيدو! إن الْعَئد ليقدف اللقمة التخزاء فى جونداما شر يدهم أويفنن تزنا رايا 
عَبْدِ نَبَتَ لحمّهُ مِنْ سَحْتِ؛ فالئَارٌ أولى بو؛. رواه الطبراني في الصغير. ولا تَبََمَاْ حْطوّتٍ 
اك نسار اعواه وار ننم زوساومه نرانها مانس وووريةه تان حرام :تكو الجل د 
ولمعت 31 اولك وله ول تادحو قدو لذ تقفو انا ره 

قال قتادة» والسَّدئٌ: كل معصية لله فهي من خطوات الشَّيطان» وقال مسروق ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ أتي عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بضرع» وبلح» فجعل يأكل» فاعتزل رجل من 


وار .5 00 
ء| لماك ١‏ - موا لكك الآية: ١١94‏ كن 
,»+ 6 سمر_الصييدة 4 أورة #اتعييلى. 2 3 


ين فقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : ناولوا صاحِبّكم! فقال: لا أريدة. فقال: أصائمٌ 

ا قال لمن يد أن آكل فوع يذ فقال ابن مسعود: هذا من 
عينم فاطعم وكمّرٌ عن يمينك. رواه ابن أبي حاتم عن أبي الضّحى عن مسروق» 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : ما كان مِنْ يمين» أو نذْرٍ في غضب؛ فهمّ من خطوات 
الشّيطانء وكفارنة كذار أ ونيف ْ ْ 


جنك لك عدر 4 ١‏ بين العداوة وقد بين الله لنا عداوته لآدمء ولذريته» قال تعالى في 
سو ره ة (فاطر) رفم [>] ان لمجا ١‏ لك 00 دوه عدا © إلخء وقال في سورة (الكهف) رقم 


2 


[00]: # أَفْنسَحِدوبَه. ودريسَهد 7 من دوف وَهُمْ لَكُم عدي وفكل, ذلك كفيو فى اياك الله وهو 
غاية في التّحذير من كيدهء وشره. 

الإصراب : (يا): حرف نداء ينوب عنان: ادفف: لها" منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم 
في محل نصب ب (يا)» و(ها) حرف تنبيه لا محل لهء أقحم للتوكيد» وهو عوض من المضاف 
إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنه يجب حينئذ نصب المنادى . #التَاشس»: بدل 
من (أي) أو عطف بيان عليه» وانظر الآية رقم .]1١[‏ #أأوأ#: فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواق فاعلي بزالا ليه التفزيق» :و الصيزلة الفعلة سل لها 4 لأنيها اهداق الحطلة النداية نيلها + 
مومِمًا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ٠‏ 4: متعلقان بمحذوف صلة الموصول» 
أو مط اهيف ون نك دك كر ومن 0 0 او 
© كوأ . وقيل : ا أي أكلا حلالاً: وقال مكي: صفة مفعول به. 
التقدير: شيئاً حلالاً» أو رزقاً حلالاً. توا : صفة: كد وهي صفة مؤكدة. (لا): ناهية 


اال 
3-5 


2 


ا ا .٠‏ إلخ. 
والواو فاعل» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء 
باو لاوي اوأرو وود اليا سب اود 
وهو مضاف. وؤْالشَيَطن» : مضاف إليه . 8« إِنَّهُ.»»: حرف مشبه بالفعل. والهاء اسمه. 

لك او الر000ظض2 .]٠‏ معدو : خبر : (إن) . 
1 عقة؟ لذو رن لجرل انيه تاياي لأامان ليامع الأعراضه 


07 بج سر 


نما مركم الحو والمحتاء زان لكر وَأ عَلَّ اد 


الشرح: (السواة والفحشاء): قال البيضاوي: هوما استقبّحه 0 وأنكره العقل. 
والعطف لاختلاف الوصفينء فإنه سوء لاغتمام العاقل به» وفحشاء باستقباحه إياهء وقيل : 
السوء: من القبائح. والمحشاء: ما تجاوز الحد من الكبائر. اقب الأو لعا لاعديمة 





١ 27‏ - بوك الكنكة ‏ الآية: ٠7١‏ ِلدرءالتَإك 


والثاني ما شرع فيه الحد. انتهى. وسمّي السُوء سوءاً؛ لأنه يسوءٌ صاحبه بسوء عواقبه؛» وهو 
مصدر: ساءء يسوءء سوءاًء ومساءةٌ: إذا أحزنه» والسّوء: الشرّء والفسادء والجمع: أسواء. 
0 السّين من: ساءه. وبفتحها المصدرء تقول: «رجل سَوْءِ) بالإضافة و«رجل السُوْء) ولا 
تقول: الرّجل السوءء قال تعالى: إن نهم كنوأ قَوْمَ سَوْء فَنْسِقِينَ4. هذا؛ والفحشاء أصله قبح 
المنظر. كما قال امرؤ القيين في معلقه رقم [8]: [الطويل ] 
وَجيِدٍ كحيو الرّقم لَيْسٌ بِفَاحِشٍ إِذَاهِيَتصَمْهيَلَا بِمعَطل 
اصقان اد اال 000 اك ار سد ذو الدس إلذ فرله 
اقان حي القن 1ق تسق »لقنل 6د دسي النكاقة الى« ابعل لقاو النماله: 
#وآن تَمُولوا...4 إلخ : تفتروا على الله أشياء لا أصل لهاء كاتخاذ الأندادء وتحليل 
المحرّمات» وتحريم الطيبات» وغير ذلك ممًّا هو مخالف للدّين الحنيفء والشّرع الشّريف. 
دغل قن هذا كل كاقره .وكل مقع أيضا وان أغلم يهراده وأسران كانه 
الإعراب: «إِنَمَا4: كافة ومكفوفة مفيدة للحصر. يَامُيَمُ»#: فعل مضارعء والفاعل يعود 
إلى «#آلشَيَطنَ؛ والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 8يِآلسُوهِ»: متعلقان 
بالفعل قبلهما . © وَالْتَحْسَةَ#: معطوف على ما قبله. (أن): حرف مصدريء. ونصب. «تفولوأ/ : 
فعل مضارع منصوب ب (أن)» وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعلء» والألف 
للتفريق و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر معطوف على (السُّوء والفحشاء). 
عَلَ أللّو4:: متعلقان بالفعل قبلهما. «إما4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به. #إلا4: نافية. َلَمُونَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعله. والجملة الفعلية صلة: (ما) أو صفتهاء والعاتد أو الرابط محذوف؛ إذ 
القديوة للع أ قينا ل تعلستة: 


ا ره سد سر أ 


بأؤْهمُ لا امب 





الشرح: ظوَدًا مَل ك»: وإذا قيل للمشركين: لَأاتَيِعُوا مآ أنرْلَ ألنّهُ»ه على رسوله من 


لمش ناو القرانة والهدى. والنور» والإيمان» واتركوا ما أنتم عليه من الجهلء والصّلال» 
والظغيان. انوأ بَلُ تنَّيمُ...4 إلخ. ونظيرها الآية رقم [11] من سورة القهاة )دافا قله 
تغيالي:': #وَإِدًا شل طم أمَبِعْوَأ ما 0 06 2 0 ًَّ نَع مآ الما ليه ا درفني ]٠١:[‏ من سورة 


(المائدة). وإنما عدل عن الخطاب معهم للنّداء 0 ضلالتهمء كأنه التفت إلى العقلاء» وقال 


دالت ١‏ - مو 81 الآية: ١٠١‏ 4 


لهم: انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا يجيبون؟! ومعنى «إمَآ الْقينَيهِ: ما وجدنا عليه آباءنا من 
عبادة الأصنامء وتحريم السوائب, والبحائرء وغيرهاء فإنهم كانوا خيراً منّاء وأعلمء وأعقل. 
فلذا رد الله عليهم بقوله: 8أوَلو كارت َابآوُهمْ...»# إلخ؛ أي : أيتبعون آباءهم؛ وإن كانوا سفهاء 
أغبياء» ليس لهم عقل يردعهم عن الشرء ولا بصيرة تنير لهم الطريق؟! والاستفهام للإنكارء 
والتوبيخ» والتعجيب من حالهم في تقليدهم الأعمى للآباء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما - 
أنها نزلت في طائفة من اليهودء دعاهم رسول الله كَكِةِ إلى الإسلامء فقالوا: ميل م.٠٠46‏ إلخ. 
والأولى التعميمء وهي بالعرب الجاهليين ألزق» وألزم» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإسراب : «وَإدَ4: الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه منصوب بجوابه صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #إقِيلَ4: فعل 
ماض مبني للمجهول . :4039 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #اآنَبِموَأ#: فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. 9م#1: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول به. أنرْلٌ ألنَهُ#: ماضء وفاعله» والجملة الفعلية صلة ماء 
أو صفنهاء والعائد أو الرابظ محذوف» التقدير: اتبعوا الذىء أو شيعاً أنزل الله والجملة الفعلية 
في محل رفع نائب فاعل ظقِيِلَ؟» وهذا على قول من يجيز وقوع الجملة فاعلا . 

انوأ : ماضء وفاعلهء والألف للتفريقء #8بَّلُ»4: حرف عطف ما بعده على جملة 
محذوفة قبلهء تقديرها: لا نتبع ما أنزل الله بل نتبع... إلخ» وقال أبو البقاء: «بلٌ»# هنا 
للإضراب عن الأول» أي: لا نتبع ما أنزل الله» وليس بخروج من قصّة إلى قصةء يعني بذلك: 
أنه إضراب إبطالء لا إضرابء وانتقال» وعلى هذا يقال: شوام ب الخور المراد به 
الانتقال من قصّة إلى قصّة إلا في هذه الآية» وإلا في قوله تعالى: #ام تقولورت 0 
لْحَقُّ من ريك فإنّه محتمل للأمرين. انتهى جمل بتصرف. تَتَّةُ# : فعل مضارع والفاعل مستتر 
تقديره: نحن. «إمآ# مفعول بهء وهي تحتمل الموصولة» والموصوفة. 8التيّنَ: فعل وفاعل. 
عليه 4 : عر وخر باد بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني » تقدم على 
الوه 5 0 : مفعول بهء رالا حر اكد والجملة الفعلية صلة : ما أو 
فنتها بو العائل أو الرايط المي المحروى معاد ىال ا والجملة الفعلية: بَلْ تَنَّمْ...4 إلخ 
في محل نصب مقول القول. وجملة: تَالْواً...» إلخ جواب: (إذا) لا محل لهاء و(إذا) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

«أوَلَو ...4 إلخ: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. الواو: فيها قولان: أحدهما ‏ وإليه ذهب 
أبو البقاءء وابن عطية : أنها للعطف. والثاني: ‏ وإليه ذهب الزمخشري في كشافه» وتبعه 
البيضاوي» والنسفي -: أنها واو الحال. وللجمل كلام كثير في الجمع بين القولين» نقله عن 


م ١‏ - سورع لكك الآية : ١١‏ ءالمإ 
شيخه . وأرى : أنها حرف استكئناف ؛ د الي بعدهأا متضمنة التوبيخ : والإنكارء وأن الوقف 
على :11 ميد و البعنى ناه اله يحتاج إلى تقييده بحال؛ وأن الاستفهام إنشاءء ولا يصح 
وقوعه خالا كنا هو معروف. وأن شد ورف وليه حاوف دلك لاواعي ل 

(لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #كانت*: فعل ماض ناقص . 9ءَابَأؤُهَمَيه : 
اسمهاء والهاء في محل جر بالإضافة. #ل4: نافية. يَمْيَلُت*: مضارع وفاعله. ظسََاكه : 
مفعول به» وله متعلق محذوفء التقدير: شيئاً نافعاً من أمر الدين» والجملة الفعلية في محل 
نصب خبر: #إكارت4 والتي بعدها معطوفة عليهاء فهي في محل نصب مثلهاء والمتعلق 
محذوف؛ إذ التقدير: لا يهتدون إلى حق. وجملة: #إكات...» إلخ لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي». وجواب (لو) محذوف,. التقدير: لاتبعوهم. 
و(لو) ومدخعولها كلام مستأنف لا محل له. كما ذكرت في الواوء وما أجدرك أن تنظر الآية رقم 
]٠[‏ من سورة (المائدة)؛ فهي مثلها في كل شيء مع اختلاف في بعض الألفاظ. وأيضاً الآية 
رقم ]1١1‏ من سورة (لقمان) وهو لا يؤثر في المعنى» والإعراب. والله الموفق للحقّ والصواب . 


آذ ره ذُ . : 1 وم متخ ب م فر 
١ 8 3‏ 9 2 كم عدىن, 





الشرح: ظَوَمَثَلُ 7 .. إلخ: شبّه الله تعالى واعظ الكفارء وداعيهم. وهو محمد كله 
بالرّاعي الذي يَنْعِقَ بالغنم» والإبل» فلا تسمع إلا دعاءه» ونداءه» ولا تفهم ما يقول. هكذا 
فسره ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وغيرهء وهذه نهاية الإيجاز. قال سيبويه ‏ رحمه الله تعالى -: 
ولم يشبهوا بالناعق» إِنّما شبهوا بالمنعوق بهء والمعنى: ومثلك يا محمدء ومثل الذين كفروا 
كمثل الناعق» والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم. فحذف لدلالة المعنى عليه» وقال ابن زيد 
رحمه الله تعالى -: المعنى: مثل الذين كفروا في دعائهم الآلهة من الجماد»ء كمثل الصّائح في 
جوف الليل» فيجيبه الصَّدَىء فهو يصيح بما لا يسمع» ويجيبه ما لا حقيقة فيه» ولا منتفع. 
وقيل: المعنى: ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم التي لا تفقه دعاءهم» كمثل التّاعق بغنمه 
لا ينتفع من نعيقه بشيءٍ غير أنه في عناء» وكذلك الكافر ليس له من دعائه الآلهة إلا العناء. 
وفيا غير ذلك ::والا ول هن الأوان بالاعنيان: 

هذا؛ وفي قوله تعالى: «وَمَكَلُ آلَذِنَ كَهَرُواً...4 إلخ تشبية مرسل» ومجمل» مرسل لذكر 
الأداة» ومجمل لحذف وجه الشبه. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين عن الآية: لك أن تجعل 
هذا التشبيه من تمر كبيهة وان سجعلة بن التطبيه المددق قزة تجعلنة رن البركي» كان تسبيهاً 
للكفار في عدم فقههمء» وانتفاعهم بالغنم؛ الى يتوق ينها الراعق»اذاذ تفقه فين اقول شيعا غير 


دالت ١‏ - موا كنك اللآية: ١7١‏ 4م 
البهائم» ودعاء داعيهم إلى الطريق والهدى بمنزلة الذي يَنْعِقَ بهاء ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة 
التفق» وإدراكيم احرف الذخاه والتداء كإدواك التهاكم معز دوت الناعق وال أعلم. 

هذا ويقال: نعق الراعي بغنمه يَنْعِق نعيقاً» ونعاقاً: إذا صاح بهاء وزجرها. قال الأخطل 
ف هجاء جرير: [الكامل | 
0 ل ا ا الات اسه همات ه86 و تاتير ع وان ا ب و د 

وبالجملة: المعنى: ومثل الكفار في عدم انتفاعهم بالقرآن» وحججه السّاطعة» ومثل مَنْ 
يدعوهم إلى الهدى» كمثل الراعي الذي يَنْعِق بغنمه» ويزجرهاء فهي تسمع الضّوتء والنداء دون 
أن تفهم الكلام. والمراد. أوقدرك معنن الل يقال لها لهال تتحمي نا لقره فهؤّلاء 
الكفار كالدّواس» لا يفهمون ما تدعوهم إليه» ولا يفقهون. عون الم ان يفف ورهن 

مم بكم عَنَىٌّ4 انظر الآية رقم [18] وخذ هنا زيادة على ما ذكرته هناك قوله تعالى في 


سوره ة (الأنعام) رقم [9؟]: #وَالدِيَ 0 حَابِيَنَ م و 4 المت من ل 0 يه ومن وت 
يَعلْهُ عل مِرّطٍ مُسَيَّقِيوِ #» وقوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]١125[‏ #وَلْقَدَ دَرَانا يُجَهَثَمَ 


4 7 


كيرا دوه أن وَاَلاضْن 2 2 2 يففهون م با وَطم 06 1 0 3 وف 0 0 أَوْيِكَ 
21 ولك هم توما الولو #: 

الإصر اب : وَمَتَلٌ )كه : الواو: حرف استكئئاف. (مثل): مبتدأء وهو مضاف». وذ دن : 
مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» وجملة : ك4 مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصولء لا محل لها. «و معن : فعل مضارع. والفاغل يعؤد إلى الذى: وهو العائدء 
والجملة صلة : ألزِى» . وجا 6 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة المنفية : ولا سمع 
ا ون صلة الموضول» لا عع اليا را لضاقد القاعة التعانه ال ماه ونين ان 
فرك ١‏ معي الإعراب حذفاًء وتقدير الكلام: مثل داعي الذين كفروا إلى الهدى كمثل 
الباعق بالغنم» انها فلن ذلك ليصح التسبييفة فداعي الذين كفروا كالناعق بالغنم. ومثل اللديرة 
لذين. ..) إلخ مستأنفة لا محل لها. 

امم بك 1 6ه يحور ان كوو هده لأسا | خياوا الميعدا حدر كيه وان نكو ا خبارا 
لمبتدات محذوفة» والجملة الاسمية الواحدة» أو الجمل المتعدّدة في محل نصب حال من واو 
الجماعة. والرابط الضمير فقط. وهو المبتدأ المقدر ب «هو)» والاستثناء ممكن» فلا يكون لها 
محل من الإعراب. #فهم # : الفاء: حرف عطف» وسببا. (هم) : ضمير منفصل مبني على 


١ 00‏ - مويو ك8 اللآية: ١0١‏ لتاقي 


ا ا ا لا : انافية . ال 0 لمر والحدده الفعلية 
ا ا 
هلف لاقع انه غليف قو ل لمر روق: [الطويل] 
هم القَوْم إلا حَيَث خَلوا سيوفهمم| وَضْحُوا بلخممِنْ مجحل ومخخرم 


لس و رس 


«يأيهًا أل َامَوْاْ كُلوا من طَيْبتِ ما رركم وا 





تبثرت ©» 


الشسرح: ناذق الله عباده المؤمنين في هله الآرة بأكرم وصف » وألطف عبارة. أ با من 
صدفتم الله ورسوله. وتحليتم بالايمان الذي هو زيله ادرسنان! وقل خاطب الله عباده المؤمنين 
بقوله: يها أل دَامَيُا» في ثمانية وعشرين موضعاً من القرآن» ونداء المخاطبين باسم 
المؤمنين يذكرهم بأن الإيمان يقتضي من صاحبه أن يتلقى أوامر الله» ونواهيه بحسن الطاعة» 
والامتثال» وإنما خصّهم الله بالنداء؛ لآنهم هم المستجيبون لأمره» المنتهون عما نهى الله عنه؛ 
إذ الغالب أن يتبع هذا النداء بأمرِء أ ينه + 

لدم عر التتيما رركن بن الوجرينة 0 ال الدوك” إذا ام 
اله تعالى عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى. وأن يشكروه تعالى على ذلك؛ إن 
كانوا عَنَّاده والأكل هيه الحلال 527 لتقبّل الا والعبادة كما أن الكل من ارام يماح 
قبول الدعاءء والعبادة» كما جاء في الحديث الشريف من قول الرسول كَل : َه النَّامِنُ إِنَّ الله 
طيّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلّا طيّباًء وَإِنَّ الله أَمَرَ المؤمِنِينَ بمّا أَمَرَ بو المُرْسَلِينَ فقالَ: 8 ارس كرا و5 
لطبت وَعْمَلُواْ صَللِكًا ِف يما كَمَنُونَ عليه 4. واكستيسشكحا ل : ينها أ دوت َامَيُأْ كلو من طيَبتِ ما 
7نم اكر اد جل يطيل الستر ا وواتوت! عائوت! 
ومَظعَمَه حرام. ومشرية حرام. وَملسة حرام. وعَذِيّ بالحرام» قا ف ات له؟!). رواه 0 
هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مسلم. اماد والترمذي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما» قال: تليت هذه الآية عند رسول الله ككلةِ: يَأبُهَا آلنَّ 
كُلُوأ مِمَا فى فى الأْشٍ عَلاد4» فقام سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - فقال : يه 
أن يجعلني مستجاب الدّعوة. فقال له النبي 255 : ايا سَكل! أطت تظعمك كن متتجات الذقوة؛ 
والذي تف نيعتو هيو إن العند يئذف اللّقْمَةَ الْحرَامَ في جَوْفِه. مَا يُتَقََل م ِنهُ َمل أرْبَعينَ 
006 والجا غيل بت لحية ب مِنْ سححتٍ؛ كَالنَارُ أَوْلَى بو) د.وواة الطيزات قفن الصبغير: 


دالت - مرو الك الآية ١/7 ٠‏ وان 


والمراد من: «طيتِ4: حلالات» والحلال هو المراد عند الإطلاق؛ لأنْ الحرام خبيث» 
نجس؛ وإن كان مستلذّاً عند مَنْ يأكله. وانظر الدّعاء في الآية رقم [186] الآنية . 


وا كوا أ ينه انظر الشكر في انه رقم [05]. «إن كدر إِيَاهُ مبَدورت6: انظر العبادة 
فى سورة الفاتحة. ولا تنس: أن تقديم المفعول يوحي ا . وعن النبيٌ َك قال : 
«يقولٌ الله عرَّ وجلّ: أناء والإنسٌء والجنٌ في تبأ اعطم” ٠‏ أَخْلْقُ ولغبد شيوى: وأزرفة 
ويَشْكرٌ غيري!2. 


الإعراب : 2 يَأيَهَا أ رار مسوأ : انظر إعراب مثلها فيما تقدَّم قريباً ٠‏ #من طَيْباتِ#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. و هو طيرتٍ 4ه مضاف . وماك : في محل جر بالإضافة ومين عه 
الموصولة. والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر . هذا؛ وجملة: 8إءَامَأَك مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء ومفعول: #حكُلواً»ك محذوف, التقدير: كلوا رزقكم. 
وعليه فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف. وجوز الأخفش اعتبار: 
هومن#: زائدة في الإيجاب. وعليه ف ©#طَيَبتٍ »ه مجرور لفظأً منصوب محلا . #ورزقك:» : فعل» 
وفاعل» ومفعول به أول. والجملة الفعلية صلة: ماي أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف». 
ارس ا اا ري ل ا 
بمصدر في محل جر بالإضافة» التقدير: طيبات رزقناء وجملة : ١‏ #مكوأك . .. إلخ لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلهاء وجملة: وَآشْكُْوا يِه معطوفة عليها لا محل لها مثلها . 


#إن»: حرف شرط جازم. #ككئرٌ» : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرط. والتاء: اسمه. «إِيَّةُ4: ضمير منفصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به 
لا وات جب ددر ل ا ا 
ماسوو ابوب بو 


ع 


مثله . هذا؟ وعد عقي الكونيية اعقبان إن /اشسف.: «إذا أي : ظرفاً. وردفاية هشام في المغني . 


موإِنَمَا حرم و لْمَمَْنَةَ 0 وَل نزي 0 0 0 د 


كمن 


م 000 مر يعم 


اط عير باع و نّم عليه مه ل 7 0 م 0 4 





الشرح: «إنَمَا#: كلمة موضوعة للحصرءه تتضمّن النفى» والإثيات» فتثبت ما تناوله 
الخطابس» وتنفى مأ عذاه» وقل حصرت ها هنا التحريم» لا سيما وقد جاءءت عقيب التحليل فى 


00 أ[ م 


قوله تعالى: «يَأيها الذي َامَنوَاْ كلو من طيبات ما رزفكة » . 


عم - مو الك الآية ١/7“ ٠‏ ِلدرءالتَإك 


ولك »اي اكلها)؟ أن لانن يشيع مدهاة برهي لحن با شوو شر ذعاه اتروع / 
والحديف! لبد يمانم ١‏ عن :شن ختيواة خز» ولف ينها ١‏ للك بو لجر دوقوك الف 06 
«أحِلَّتْ لَنَا ْنَا ودَمّان: السَّمكُء والحرادء والكبدء والظحال». 

وكذلك جنين المذكّاة الميت في بطنهاء فأكله جائز من غير تذكية له إلا أن يخرج حياً 
فيُدَّىء ويكون له حكم أَمّهء فقد روى جابر بن عبد الله - رضي اله عنهما - : أنَّ رسول الله ككل 
ل والشاة تذبح» والناقة تنحرء فيكون في بطنها جنين مر ميّتّء فقال: الإن يتم 
كلو لأن دكا ذكاة امول اخريهة أبو نواه مني ديد بعك بعرو رضي الله عنه . 
هذا؛ ويلحق بالميتة ذبيحة كل وثنيٌ» ووثنية» بخلاف ذبيحة الكتابيٌ» والكتابية» فإِنّهها تؤكل» 
وكذا نكاح المدمكات :مو آهل الكتعاي عافة قر له نان © طارا قتتك ين الدى أووا الك اين 
َبَلْكة4 [المائدة : 6]. 

هذا؛ وأصل الميتة بتشديد الياء؛ لأن بناءه فيعلة» والأصل مَيُوتة فقل في إعلاله: اجتمعت 
الواو والياء وسبقت إحداها بالسكون فقلبت الواو ياءً» وأدغمت الياء في الياء» والميتة والميت 

بفتح الميم وسكون الياء فيهماء وهو من فارقت روحه جسله» وتحيعةة مكاي وام المشْدّد 

فهو الح الذي سيموت, وعليه قوله تعالى: «ِأإِنَكَ مَيَتُ وَلِنَُّمِ مَسننَ؛؛ وجمعه: موتى» قال 
بعض الأدباء في الفرق كينها : [الطويل | 


0 5 َو 


0 9 .5 0 2 0 
7 سايئِلىي تفسير ميتٍ وميتٍ قدو ةك :قل فسيرت عنته تسبحاك 


عي 


فَمَمْكَانَوا رُوْج فَدَلِكَمَيُتٌ وَمَاالْمَيْتُإِلَامَنْإِنَى القَبْرِيُحْمَلَ 

هذا هو الأصل الغالب في الاستعمال. ل ل 
العساني - وهو الشّاهد رقم [884] من كتابنا : (فتح القريب المجيب» - [الخفيف] 
لتسّ مز كات فاشتيراء به 
امنا ل اسان عفييا” ‏ اكتانيناشا] بان تتتحييز الاجعاء 

(الدم) اس حار ورا 0 كان الجاهليون يجمدونهء ويقلونه بالزيت» 
ركه ارد لاتوت الى عتما على أ الدع ضام الست لا يوه ابول يعافر يه نالا ين 
وير مِنُداد: وأمّا الدّمِ فحرام ما لم تعم به البلوى» ومعفو عمًًا تعمٌ به لبلوى» والذي تعم به 
التلرف هو الكمافن اللجع وعروقة»:بويسيرة :فى اليلن» انوت يفل نهد ديروت عائفة 
- رضي الله عنها -: كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله يِه يعلوها الصفرة من الدَّم» فتأكل» 
ولا ننكره ؛ لأنّ التحفظ من هذا إضرء وفيه مشقة» والإصرء والمشمّة في الدّين موضوعٌ. وقد 
لحر لنا دمان بقول النبي كله : «أحِل لا مِنَ الدّم دمَانء ومِنَ المينةٍ ميتتان: الحوت, والجراد. 


م 9 من , لقي ف 





7 20 ش ا ع س عو هى 
!رءألتَإيٍ ' - سود الك الآية: ١07‏ نظا 


ومن الدم الكبد والظحَال» واه الطبراتي عن عبذ الرحمن بن زيد .ين أسلم عن بيه عن عبد الله بن 
عمرء ردي اللاضوم لجعي هذا؛ وقيده سبحانه وتعالى في سورة (الأنعام) رقم ]١55[‏ بقوله : 
#أو دما مَسَفُومَاك أي: سائلاً» والمطلق يحمل على المقيّد. 

فول الشرر 4 : والعراة شيع أجزاتهه وتنا خض اللتعم «الذكر لأنه معطم عا يكل من 
الحيوان» ومعظم الانتفاع متعلّق به» ويجمع لحم على: لحومء ولحام» قال لبيد - رضي الله عنه - 
في معلقته : [الكامل ]| 


ب 
عو تير 


أذفو بهي لِعَاقِر أو ظفل بذِلَتْ لِجيْرانالجميعلِحَامُهَا 

هذا؛ ويقال: لحمء وألحمء ولحمانء؛ ولحامء ورجل لَحِمّ شحيمٌء إذا كان قَرِماً إلى 
للحي رما أَهِلّ بد- لِتير كدي : رفع به الضَّوت عند الذبح للصنم» هي ذبيحة المجوسيىٌ. 
والوثنيٌ»؛ والمعطل. فالمجوسيٌ يذبح لناره» والوثني لوثنه» والمعطل ‏ أي الملحد ‏ لا يعتقد 
ا فيذبح لنفسه: ويدخل في ذلك كل ما لم يقصد به وجه الله تعالى» كالذي يذبح على 
الأشفيحة ةنو قار لاله روقول ١‏ عد ا ميعة يدان فلن وال شرن لقال المن الله صتعة ون 
حَلْقِهٍ مِنْ َؤقَ سبع سَمواتَه ورد اللعْنَةَ على واحدٍ منهم ثلاثاً: ولَعَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَعْنَة 
َكفِيهء قال: مَلعون مَنْ عمل عَمَلَ قَوْم لوط مَلْعونْ مَنْ أتَى شَيْئَاً مِنَ الْبَهَائِمِ. ملعونٌ مَنْ عَنَّ 
وَالِدَيْه مَلْعُونْ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأةٍ وابنتهاء مَلْعُونْ مَنْ غَيرَ حدود الأرض. مَلْمُونْ مَنِ اذّعَى إِلَى 
غْيْرِ مَوَالِيهه ملعون مَنْ ذبح لغير الله». رواه القّبراني في الأوسط عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ل 
وعنه أيضاً: أن النبي كك قال: ١مَلْعُونْ‏ مَنْ أَنَى امْرَأَةٌ في دُبْرِهَا. رواه أحمدء وأبو داود. 

ولذلك نهى الإمام عليئٌ - رضي الله عنه وكرم الله وجهه ‏ عن أكل الإبل التى ذبحها جد 
الفرزدق» ومنافسه عند مباراتهما في الكرم» وقال: هذا مما ذبح لغير وجه الله! فأكلتها 
الوحوش» والطيور. وقس على ذلك كل ما لم يقصد به وجه الله تعالى. 

هذا؛ والإهلال: رفع الصوتء وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهم» والآصل: أن يرفع 
الصوت بالتكبير عند زؤية الهلال في مطلع الشهر الجديدء يقال: أهلّ بكذاء أي: رفع صوته. 
قال ابن أحمر يصف فلاة : [السريع.] 
لوسر بانتزقنو اكتاشوينا” ‏ كشا لني الال التلتسمر 
وقال النابغة : [الكام' 


ع تروش 


4 7 ش : :2 2 ا 4 ْ 1 4 ح 3-6 كركنا الوط راسد 
#فْمّنِ أصْطرٌ...4 إلخ: المضطر: هو المكلف بالشيء, الملجاً إليه» المكره عليه» وهو على 
ثلاثة أقسام: إما بإكراه مِنْ ظالم» أو بجوع في مَحْمَصَةَِ أو بفقر لا يجد شيئاً ألبنّة فإن النّحريم 


وم رك ال 2 الآية : ١7/7‏ درأ لمن 


خير ٠‏ خب ف 


يرتفع مع وجود هذه الأقسام بحكم الاستثناء في قوله تعالى : 5 إِنْمَ عَليوكه وتباح له الميتة: 
فأمًا الإكراه؛ فيبيح له ذلك إلى أن يزول» وأما المخمصة, فلا يخلو أن تكون دائمة» فلا خلاف 
و عراز اللجهيها . وإن كانت نادرةً؛ فاختلف فيها العلماءء وللشّافعي فيها قولان: أحدهما: 
الغديا كر عا ويه اق وبه قال أبو حنيفة. والثاني : أنه يأكل قدر الشبع . وبه قال مالك» 
وهو المعتمد إن شاء الله وحديث العنبر نصٌّ في ذلكء, فإنَّ أصحاب النبي كل لما رجعوا من 
سفرهم وقد ذهب عنهم الزاد. وكانوا في غزوةٍ على ساحل البحر» فرفع لهم على ساحله كهيئة 
الكثيب الضّخْمء فلمًا أتوهء فإذا هي دابةٌ تُدُعى: العنبرء فقال أبو عبيدة أميرهم ‏ رضي الله 
عنه : ميتة» ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله يكوه وفي سبيل الله وقد اضطررتم» فكلوا. 
قال قأانينا علنها شنهرا :-وتمن قلاتيسة اسن سواه افأ كلو #بوتنيعوا زفتوان الله«علبهم فنا 
اعتقدوا: أنّها ميتة» وتزوّدوا منها إلى المدينة» وذكروا ذلك للنبي ووه فأخبرهم كلهِ: أنه 
حلال» وقال: «هل معكم من لحمه شيء. فتطعمونا؟». فأرسلوا إلى رسول الله يكل منه فأكله. 
فهو معجزةٌ للنبي كه وكرامة لهم حيث لم ينتن. 

مسألة: إذا وجد المضطر ميتةء وطعام الغيرء بحيث لا قطع فيه» ولا أذىء فإنه لا يحل له 
أكل الميتة» بل يأكل طعام الغير بلا خلاف؛ لحديث عبّاد بن شرحبيل الغزي ‏ رضي الله عنه - 
قال: أصابنا عام خمض ناتف السدينة انيت انظ وا خلات ممؤلا قفر كة: لتم 
وجعلت منه في كسائي» فجاء صاحب الحائط» فضربني» وأخذ ثوبيء» فأتيت رسول الله َل 
فأخبرته. فقال للرّجل : «مَا أَظْعَمْتهُ إِدْ كَانَ جَايِعَاً آَوْ سَاغِبَاً وَلَا عَلّمته إذ كان جَاهِلاً؛ . ا 
فردّ إليه ثوبه» وأ ولوس طعا أو نصف وسق. رواه ابن ماجه. وقال مسروق: من اضطر 
. إلى طعام. أو شرابء فله أن يأكل. يقري افإنا لرياكل »دوم شرت» تاماك تبخل النان. 


ومراحييي ا بحي ل ا برو يد اح رح لير رو مر عي اكيم 
احتفين - ععن النبي يلو قال : من دخل خائطاً ؛ َليَأْكُنُ و يَتّخَذْ خَيْعَةً) . قال 1 قال 
امو في لموائيظ اح حا ار ور اوه مكو لحر عر را اي 


-: أنَّ النبي يكيِ قال: (إِذّا أتَى أَحَدَكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ يِه كَإِنْ كَانَ فِيهًا صَاحِيُّها ؛ فَلَيَسْتَأَذِنهُ كَإِنْ 
َليَحْتلِب وَيَشْرَبْء وَلَا يَحْمِلَ). ظ 

غير بَاعْ#: خارج على المسلمين» و#وَّلَا عَادِ؛ معتد عليهم بقطع الطريق» فيدخل فيها 
قاطع الطريق» الخارج على السّلطان بدون تأويل» والمسافر في قطع الرحم» وقصد السّرقة 
وإيذاء الناس» وما شاكله من الأمور غير المباحة» وهذا قاله مجاهد. وسعيد بن جبير»ء 
وغيرهماء وبه قال المفسّرون من أثمة الشّافعية: وقال قتادة» والحسن» والرّبيع» وابن زيد» 


00 


> له ؟ 


لفت 7- و الك الآية: ١17‏ وم |" 


وعكرمة: #إبَاغ4 قاصدٍ للشّهوة» واللّذة» وعَادٍ» متجاوز مقدار الحاجة من سد الرّمق» ودفع 
الخوف» والتخلّص من الإكراه. وبه قال المفسّرون من أئمة الحنفية» وغيرهم.ء وانظر الآية 
برقم 1551 


هذا؛ وربما استعمل البغي في طلب غير الفساد. والعرب تقول: خرج الرّجل في بغاء إبل 
له:.ومته قول الشاعر: [مجزوء الكامل ] 


لانتَعَنتَكَيئبعًا والْكَهيْركِعْئَاةٌالبَتَافِم 
إدالاء+غناهيهي م كالاتيا مي نوالا اهن كالاشائيم 


بعد هذاء فأنا أعلّمها لك» فأقول - وبالله التوفيق : أصل باغ: باغي» بكسرة على الياء 
غلامة للتجرة أو يقدمة على الباه غلامة اللرقة »«وبخوين الضيرف» لكن امعفلت الكمرة 
العيوة علي الام ضف به المكتكه نار ذا لتقن ,با كداة 7 المافيع بو ييه تعد نت تلقل 
الالنقات وبقيت النين مكسورة على ها كانك غلية قنن الإعلؤل فقول «بناء بالكنوه وإنيا للم 
يقل بالرفع؛ لأنّ الياء محذوفة لعلة الالتقاء كالثابتة فتمنع الرفع للغين. وهكذا قل في إعلال كل 
امم متكوطق ترون ألى :و الاضادة و.ميواء أكان "تلؤننا؟ أورياعنا #,وفا و معن أملة: 
عادي. وقال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: أصله: عائد» فهو من المقلوب» كشاكي السّلاح, 
وهارء ولاث» والأصل: شائك» وهائرء ولائث. ثلا إِنْمِ عَليدِيه : فلا مؤاخذة. ولا جناح في 
أكله الميتة» وما عطف عليها في حال الضّرورة. عَفُورٌ 4 : لعبده المؤمن إذا فعل ذلك» وهو 
صيغة مبالغة. «رَحِيِمْ # : بهم؟ حيث رخص لهم الأمور المحظورة في حال الضرورة. 

الإعراب : «إِسَاك : كافة ومكفوفة مفيدة للحصر. 8حَرَّم#: فعل ماضء. والفاعل يعود إلى 
الله» تقديره: ١هو).‏ ##عَلَتِكُمْ#4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «#الْمَيْنَة؛ : امتعولبيه 
منصوب» وما بعده معطوف عليهء هذاء ويقرأ برفع الميتة وما بعدهء وخرج على أنَّ (ما) غير 
كانه كا((0) في تعاخلةيوزا )الع موضول سنن على اليكو فى امد لصب أسدها على .عد 
قوله تعالى في سورة (طه): 8إِنَا صَعوا كد سْحرٍ# وجملة: #عَرَّمَ عََكُمْ4 صلة الموصول. 
والعائلة حجروف» الشدير :إن ]للع عه الله عليكم: للالْمَينَةكة . 


وهذه القراءة قراءة ابن أبي عبلة» وقرئ حرّمَ بالبناء للمجهول. وخرج على وجهين : 
أحذهما: أن (ما) غير كافة» وهي اسم (إِنَّ) كما تقدّم» ونائب الفاعل يعود إلى (ما) الموصولة 
وهو العائدء والجملة صلة لهاء و#آلْمَبْنَة خبر (إن). والوجه الثاني: أنَّ (ما) كافة لهاء وأنَّ 
«ألْمَيِتَة» بالرّفع نائب فاعل: عَرّمِ4, وهذه قراءة أبي جعفر بن القعقاعء والقراءتان غير 
سبعيتين؛ وسواء أكانت الجملة فعلية» أم اسمية» فهي مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


ا 0 بوكلا || 2201 الآية: ١175‏ ِلدا لتَإى 


#وْما»# اسم موصول مبني على السكون معطوف على الميتة على الوجهين المعتبرين فيه. 
#أَهِنَ4: ماض مبني للمجهول. به.: جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل: #أَهِلَّ24 
والسذاك لقنل ما اللبوسوك اع الوا ارا 4 جقعاط الس اللتومان رنب فا 
معد رفو هال هن افير ادرو تالباءه,ورظير) اتقناق وعزاء عقاف الس وات 4 : 
الفاء: حرف عطف وتفريع. (مَنْ): اسم شرط جازم. مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . 
و أَضْطرٌ #: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء ونائب الفاعل 
يعود إلى (مَنْ) . 0 كالامق نانت الفاعل: المي ونال الففى)«ورقيرةة التقدير فاك 

.. إلخ» وهذا يعني: أنه حال من فاعل الفعل المقدرء وعليه فالجملة المقدرة معطوفة على 
ا و عير # 57 وَمإبَاءغ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء 
المحذوفة لالتقاء الساكنين. #وَلا#: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي المفهوم مِنْ 
غير . عَادٍ»#: معطوف على : #بَاءعْ4 مجرور مثله. #قلة#: الفاء واقعة في جواب الشرط. 
(لا): نافية للجنس تعمل عمل (إنَّ. طإِثْم4 اسمها مبني على الفتح في محل نصب. هعَلْ» : 
تعلق ن يمخد ون فين زلا )وض الميقدا الذئ عو 23 )امتتخعلت فده كما اذكرتة مرارا .مهدا 
تجوز اعفان كن ) اسم توصؤلا مدا وعطلة :افلا هد :إلغ عزلتهه بوععملةة مولت نم 
َي في محل رفع خبره» وقد اقترنت بالفاء؛ لأنَّ الموصول يشبه الشرط في العموم. «إإنَ) : 
حرف مشبه بالفعل» و#آسّ»: اسمه. ظعَفُورٌ بَحِمٌ*: خبران له» والجملة الاسمية مفيدة 
للتعليل» أو معترضة في آخر الكلام لا محل لها على الاعتبارين . 


عر مر 7 


٠‏ شروت بدء 5 ليلا أ وْلَتكَ م 


و« لم 


لا ركيم ولهم 





الشرح: #«#إنَّ لدبت يَكْتْمُونَ*: انظر الآية رقم [109]» والمراد: علماء اليهود كتموا ما 
أنزل الله في التوراة من صفة محمد كيه وصحّة رسالته» فعلوا ذلك؛ لثلا تذهب رياستهم» وما 
كانوا يأخذون من العوامٌ من الهداياء والتحف. ومعنى #اأنَرَّلَ): أظهرء كما قال تعالى في سورة 
(الأقعاء) رام رت كاملل 317:8 انه أى اما ظهري: واقيال هو عتلى :انه فين 
النزول» أي: أنزل به ملائكته على رسله. لوَيِثْبرُوبَ بدء ًا ويلا : انظر الآية رقم [74] ففيها 
الكفاية: 
ولَتِكَ ما يَأَعُونَ فى يُظونِهِرْ إِلَّا آلكَارَه: ذكر البطون دلالةء وتأكيداً على حقيقة الأكل؛ إذ 
كلا ومععمل تجار فى يفل اقلذن أكل أرطي +:وضموة .وق ذكر التطون ايقا نشي على 


يو ب هر 
ُ 4 ار اد اي » . 
٠‏ - ع حت د نز لز ف اللانك 
- أن سوام ف اويا ”ا اق ٠.‏ 
8 - م أ معام مم مر 2 
ججج م ب ب لي سب ا يي 9 9 سس سس 


جشعهم.ء وأنّهم باعوا آخرتهم بحظهم من المطعم الذي لا خطر لهء فسمى الله ما أكلوه من 
الرّشَا ناراً؛ لأنّه يؤدّيهم إلى النار. هكذا قال أكثر لسريو _ 

وقبل: إله يغاقهم على كتمانهم بأكل م 5 عرقي م ”كانه 0 العال الحالن 
كنها :فال تعا لي سور د جا قم :]٠١[‏ ان أكون انول انق للم مااي كرد فى 
اد ارمق نا عا وول 7 للق ويه توك آم عبد سادق لبريري؛ 


00 2 م ب ََ ل ويه 50 
وأيضا قول عبد الله بن الدُّيَعْرى - وهو الشاهد رقم [88”] من كتابنا المذكور -: (المتقارب] 


ل 


فإ شكين الكرة السباميية تسوت كا بك الداية: 

#وَلا يُكَلْمَهُمُ أنه يَوْمَ الْفِيسَةِ؛ أي : كلام رحمة ره عو علب وإِنّما يكلمهم كلام 
سخط. ومقتٍء فيقول لهم: فو احستُوا فا ول تكلمون 4ه . انظر سورة (المؤمنون) رقم .]1١8[‏ 
«وّلا دَرَكَيهٌ» : ولا يطهّرهم من أدران الذنوب» والسيئات. أو: لا يصلح أعمالهم الخبيثة 
فتطهرء وف صعنيع سبلم رحمه الله تعالى ‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه 0 
الله كله : لان لا يُكلمُهُم اله يَوْم الامو ولا يُرَكُيِهِمْ 5 وَلْهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ: سَبْحٌ 
رَانِء ومَلِكُ كَذَابٌء وَعَايْلٌ مسَتَكبر . 

وإنمنا خض هؤلاء بألبع العذاي» :وده العقوبة لفن المعائدة»«والامسيتفاف الخامل لهم 
على تلك المعاصي؛ إذ لم يحملهم على ذلك حاجة.» ولا دعتهم إليه ضرورة» كما تدعو من لم 
ولي 

الإصراب : 2 إِنَ؛: حرف مشبه بالفعل. 5 ا 4 : اسمها مبني على الفتح في محل نصب» 
والجملة الفعلية بعدها ولاو م أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به. والجملة الفعلة بعدها سوا وروي يوار وجي 


التّقدير : يكتمون لين أو شيعا أثله الله لله ٠‏ من اليكتب» : متعلقان بمحذوف حال من 00 
المحذوف. و مؤمن 6 نبال لما ين في : 5 مما 4 63 ا الفعلية: 17 0 يه 0 تيلا 


معطوفة على جملة: «يَكْتْمُونَ4. . . إلخ لا محل لها مثلها . 

وليك4 : ا مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل 
لها. «إمَا): نافية. «يَأكوت4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 
#فى بطونهز»: متعلقان بما قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» والأول 
أقوى. والهاء: في محل جر بالإضافة. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة 


١ 53‏ سور اله الآيتان: ١1/5‏ و71٠١‏ برو لنَأنٍ 


الاسمية في محل رفع خبر: «إِنَّ» والجملة الاسمية: #إنَّ أرّرت...» إلخ مبتدأة لا محل 
لهاء وهي تؤكد معنى الآية رقم ]١09[‏ مع تباعد ما بينهما. 8إلا#: حرف حخصر. ار 
مفعول بهء وجملة: «َوَلَا يُكَلْمَهُمٌ ألُّ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 
49 :ظرف زمان متعلق يمنا قبله+ وهوءمضاق» و« اسوك :.مضاف البداء. عؤولا»* الزاى: 
حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: زائدة لتأكيد النفي. «# ركيم : فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو يعود إلى: 9 الّهُك» 
والهاء مفعول به» وحذف المتعلق» وهو الظرف اكتفاءً بالأول» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل رفع ا ظوَلهمٌ»: الواو: حرف عطف. (لهم): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. «عَدَابُ»: مبتدأ مؤخر. إلِيِةٌ»: صفة له. والجملة الاسمية تحتمل 
العطف على الجملة الفعلية قبلهاء وعلى الجملة الاسمية: ظوْلَيِكَ) لكن عطفها على الأولى 
أقوى من جهة المعنى» وعلى الثاني أقوى من جهة عطف الاسمية على الاسمية. تأمّل» وتدبّرء 
وربّك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ل أ 
إذن 
سم هو 
7 
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الشرح: وأوْلَتِكَ...4 إلخ؛ أي: الموصوفون بما ذكر. «أسْتَروَا#. . . إلخ: انظر الآية رقم 
[17] ففيها الكفاية. وقال القرطبيٌ هنا: ولمًّا كان العذاب تابعاً للضلالة» وكانت المغفرة تابعة 
للهذئ؟ الذى اللرحوة وا قضلا فى تجوز القتراء. هذا # .ولآ سن أن الآية المتقدمة إنما قرت 
في حق المنافقين» وهذه الآية إِنّما هي في حقٌّ اليهود؛ الذين الكلام فيهم . 

5ن تارهس بج لشطلة اللجا تع رو خا لبن نتن | [القباس 
بموجبات الثّار من غير مبالاة بغضب الله الواحد القهار» كأنه قال: اعجبوا من صبرهم على 
النارء ومكثهم فيها! ومثلها قوله تعالى في سورة (الكهف): مأأبْصِرٌ به ولمع وقريب منه في 
سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام. وقال الحسن وغيره: ما لهم والله 
عليها مِنْ صبر! ولكن ما أجرأهم على النار! وقال الكسائي» وقطرب: أي: ما أدومهم على 
عمل أهل النار! وقيل: (ما) استفهام. معناه التوبيخ» قاله ابن عباس رضي الله عنهما - وغيره. 
ومعناه: أي شيءٍ صبّرهم على عمل أهل النار؟! وقيل هذا على وجه الاستهانة بهم. 
والاستخفاف بأمرهم. ظدَلِكَ» أي: العذاب في جهنم «يآدَّ» بسبب أن «أنَّهَ كَدَّلَ الحتب 
بِلْحَقَ # فرفضوه. والمراد بالكتاب: التوراة» فيكون اليهود هم المذمومين» وكذلك النصارى؛ 


لدردا تان - 21 الآية : ١171‏ ١٠ع‏ 


حيث اختلفوا فيما ذكر فيها من صفة عيسى» ومحمد يل وقيل: المراد: القرآنء ولألدِنَ 
ْتَلَوْأ4 كفار قريش» حيث قال بعضهم: هو سحرء وبعضهم يقول: شعرء كهانة» أساطير 
لولدم إلخ. وانظر فاق 4 في الاية رقم [117]. 

الإصراب: «أرْليكَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. «الَدِنَ#: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتداء والجملة 
الاسينية اشتائقة [ محل لها وقبها معن التوكيد لجملة: رليك 

أسْكروأ 4 : را ا و 0 لالتقاء الساكنين» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 8« آاصَك »: مفعول به. 3 بالهودَئ6 : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل تلزال يمان الما 0 500 ل 00 
مستبدلة بالهدى. (العذاب): معطوف على الضلالة. © بِالْمَكَفِرََ: معطوفان على: ## يألهُدئ» 
على الاعتبارين في تعليقهما . 

مّمآ؛: الفاء: حرف عطفء أو هي حرف استثئناف» (ما): نكرة تامة بمعنى شيء مبنية 
على السكون في محل رفع مبتدأ . © أَضرَهم © : فعل ماض جامد دال على التعجب مبني على 
الفتح» والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره هو يعود إلى (ما)؛ والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتداً الذي هو (ما). والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا 
محل لهاء والأول أقوى. وهذا الإعراب هو المشهور عن سيبويه رحمه الله تعالى . 

وناك الاعف حي لنت اننا لنى اانا :كارو فو نشم .و التحيلة يققه ا منافواروفا ل يمنا : 
هي موصولة. والفغياة عنقا اق 1ن زو انه والنخدى عدوت التقدو على الأول اندي 
اصو على الناز سب وعلى الثاني: الذي أصبرهم على النار شيء عظيمٌ. وقال الفراء. 
وابن رككوتهة:(ها) امكنوايةامشونة تععى واللعماة بعذها شير غتها» والنقدين: أى ني 
أصبرهم على النَّار؟! وهناك قول خامس: أنَّ (ما) نافية؛ أي: فما أصبرهم الله على النارء أي : 
ما منحهم الصّبر. . . إلخ. وهذا ضعيف جد . 

وهناك خلاف في (أفعل) فهو فعل عند البصريين» وهو المعتمد»ء وهو اسم عند الكوفيين» 
كما يترتب عليه خلاف في نصب الاسم بعده. هل هو مفعول بهء أو هو مشبّه بالمفعول به. 
معَلَ ألشَارِ متعلقان بما قبلهما . 

ذلك كه : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً . 5 للعة: والكاف حرف 
حزاي مع لدم بور 14 الات مرق ري اناه حرق بحكنيد بالطل . أنهي : اسمهاء 
والجملة الفعلية «سَرَّلَ الحتّبَ» في محل رفع خبر (أن) ودأن) واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر فى محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر الميتداً؛ أي: 








ذلك العذاب مستحق بسبب كونهم. . . إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. بآلْسق»# 
متعلقان بمحذوف حال من: #الكتبِ» وهو أولى من تعليقهما بالفعل قبلهما . 

4ه الواو واو الشان» زرحا عرق مقي لجسل ريز اث من مياه روا لعل النعارة 
صلته لا محل لها. طن > : انلام : هي المزحلقة. (في شقاقي) : لقان ةو حير اد 
ويد » : صفة شقاق» ا ل مار © الكتب4». لراك 
الواوء وإعادة الكتاب بلفظه للتعظيم . والتنويه بشأنه» ورفعة قدره. 








وج سس 


18 أ د أن 0 وك قز 0 وَالْمَعْربٍ وَلْكنَّ [ 
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والموفورت 5 ذا 1 0521 
ل وَأوْلَيِكَ م هم الْمنَمَونَ (09 ©2ظ 


الشرح: من هنا بداية النصف الثاني من السّورة الكريمة على وجه التّقريب» ونصف السّورة 
الجَابْق كان متعلقا بأصول الذيةغ وبقبائح اليهودء ومساوئهم. وهذا النصف غالبه متعلق بأحكام 
الإسلام الفرعية تفصيلاً: من صيام» وحجء وطلاق» وعدة» كما ستراه مفصلاً؛ إن شاء الله 
تعالى» ووجه المناسبة: أنه تعالى ذكر في الآيات السابقة: أنَّ أهل الكتاب اختلفوا فى ادونيده 
اختلافاً كبيراً صاروا بسببه في شقاتٍ بعيدٍء ومن أسباب شقاقهم أمر القبلة؛ إذ أكثروا الخوض فيه 
وأكروا على المولمين التتدزل إلبن الستقنال الك وو دض كر من الفد اقتن ا بفرفهة و التضيار ف 
أن الملق مقضود على قتلغس اقرة اه اعليين »نوين 4 أن العيافة التحيلة »وعد ابر لسن تعره 
الونسان جهة المشرق» والمغرب» ولكن بطاعة الله» وامتثال أوامره» وبالإيمان الصّادق الرَّاسخ 

هذا والكرة الكريمة كنا تزى ععاميفة للكما لاك الأشاقة بأسرهاه ؤالة عليها سوسا 4 أذ 
ها كنرتها» وتدعها شخصرة ى اثلاثة أنتياء: ضكة الاعتقاد »,ونين المعاشرة» 
وتهذيب النفس» ولذلك وصف المستجمع لها بالصّدق نظراً إلى إيمانه» واعتقاده» وبالتقوى 
اعتباراً بمعاشرته للحَلقء ومعاملته مع الحقٌّ» وإليه أشار النبي كله بقوله: «مَنْ عَمِل بِهَذِهِ الآية؛ 
فَقَدِ استكمَل الإِيْمَانَ». وإليك التفصيل : 

لس ار البر: كلمة جامعة لخصال الخير الدنيوية» والأخروية من قولء أو عملء أو 
اعتقادء وهو بكسر الباء» وهو بضم الباء: القمح» ونحوه مما يقتات». ويؤكل» وهو بفتحها: 
البار بوالديه» وبأرحامه» وهو أيضاً اسم من أسماء الله الحسنى» وهو أيضاً: الأرض الفلاة 
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والأرض الئاسة ما عدا البفخر : أن 15 و و40 : توخيواء أ في الصلاة. 
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امسق وَالمعْرب 4 انظر الآكة رقم [ .]١ ١١‏ د لبن © ري 0 ا نيك 0 الآخر 5 21 م 
وَأَلبَيكنَ 4 تقدّم سس هذه الكلمات مفصّلا 2 محاله . 





وان ألْمَالَ عل حُبَه- في مرجع الكميو قولات احتنا يرع إلى لجان انج ايد 
المؤتي محتاج إليهء وهو مع ذلك يؤثر غيره به. والثاني: يرجع إلى الله 0 أي : يؤتي المال 


ص بر جل رصمل 


على حسٌّ الله تعالى. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الذّهر): لوَظمِمُونَ الطعام عل حرو 
كا يليم سير . 

هذا و#المَالَ» قال فيه ابن الأثير : وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر 
أموالهم. وقال«الشوهرى : ذكر بعضهم : “أن الما يونس وانشك لمان رضي الله عنه : السيه !ا 
المتيال ندر ري بِأَقْوَام دري حسَبٍ ل ل اي ان 

وعن المفضل المتم: المال:عته الخوف: الكتائف :وا لثاطق ع «الكامية الذف»:والفضة: 
والجواهرء والناطق: البغيرء والبقرة» والشاة» فإذا قلت عن بدوي: كثر ماله؛ فهو الناطق» وإذا 
قلت عن حضري: كثر ماله؛ فهو الصّامت. هذا؛ والتَّمّب: يطلق على المال الثابتء كالضياع . 
نري لسر 0 0 - في ذلك ل لا 
قوة :كنا ينا +51 فتح القريب المجيب) ٠‏ ورقم [485] من كتاينا : ١‏ فتح رب البرية) -: [السييطر 


سر 
ع 


ل ل اا ميشه ققد تركدتتنك ا معال رذا نكي 

وى الْشُرْقَ»: أصحاب القرابات من جهة الآب»ء أو الأم. والإنفاق عليهم مع حاجتهم 
للمال أفضل من الإنفاق على الغرباء؛ لأنه صدقةٌ» وصلة» فعن سليمان بن عامر رضي الله عنه ‏ عن 
النبئ يك قال: «الصَّدَكَةٌ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَفَةُ: وَعَلى ذَوِي الرّحِم يِثتَانِ: صَدَقَة 6 وضلة أخية 
ساقي و العرفلع . وفضّل الرسول يك الصدقة على الأقارب علىٍ عتق الرٌقاب. فقال لميمونة 
زوجهء وقد أعتقت وليدة: «أَمَا إِنْكِ لَوْ أَعْطَبْيِهًا أ أَخْوَالَكِ ؛ كَانَ أَعْظَمَ لأجرِك) 6 
- رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلل : «أَيّمَا رَجُلٍ أَنَاه ابْنُ عَم فَمَأَلَهُ مِنْ فَضْلِهِ فُمَنَعَهُ ؛ مَنَعَهُ 
الله َضْلَهُ يَوْمَ القِيامَِ) . أخرجه الطبرانىٌ وقال زهير بن أبي سلمى : الطويل ! 
وَمَنْيَكُ دا قشل فَيَبْكَلْبِقَضْلِهِ عَلَى قَؤوِْويسْفَفْنَ عَنْهُوَيُدَمَم 

«وَالتسٌ»: انظر الآية رقم [88]. (المساكين) جمع مسكين. د لل يقوم 
بكفايته» والفقير أسوأ حالاً منه. (ابن السبيل): المسافرء والمنقطع في سفرهء وأطلق عليه ابن 
الينام لمرلا ركه الطويق. هذا؛ ولاطاتى ل حجر و 1ك حاتي راي 


5-4 


(الروم) رقم [4"؟]: عات 8 عر ا ل 3 كن 0 سبل 6 . هذاء؟ واستلفه: هل يعطى اليتيم 


َْ 


20 1 وا الك الآية : ١/1/7‏ إلدرءالتَإ 


من صدقة التطوع بمجرد اليتم على وجه الصّلةء وإن كان غنياً؛ أو لا يعطى؛ حتى يكون فقيراً؟ 
تولان عاد روه على أكون إبعاء لبن لغير الذكاة الراج عن هار كي ا الا 
الواجية؛ فلا يعطى منها إلا إذا كان فقيراً. 

وَالسَاينَ4 : جمع : سائل. وهو الذي يطلب منك المال» ويريد منك المساعدة» والعون» 
وقد حتثٌ الرّسول كي على إعطاء السّائل؛ وذك لجال فيه كان تلو موسيم كا مه 
ا وحالته. فقد قال كَكَِةِ: ١لا‏ تَردٌوا السَّائْلَ وَلُو بظلْفٍ مُحْرَقٍ). ؤقال: (أقطوا السَائْلَ 2 

جَاءَ عَلَى طَهْرٍ فَرَسٍ). زإذ كان مجنا. . وفي رواب بَةِ للإمام أحمد. وأبي داود : الِلسَايْلٍ حَقَ 
ذاه على لزن وفي الوقت نفسه حذر الرُسول يلكٍِ من السؤال» والمسألة. ل 
على و وخذ ما يلي : 

لعن نيه الله إن صر ردي اه دنيما. : أن النبي كك قال : دلا تَرَالُ الْمَسْأَلَة بأَحَدٍ حَدِكُمْ حَنَى 
َلَقَى الله تَعَالى ؛ وَلَيْسَ في وَحَههِ مزعة لخم». أخرجه البخاري» ومسلم. 

قله نظي قال: سمعت رسول الله يل يقول : «المسألةُ كُلُوحٌ في وَجْهِ صَاحِبها يَوْمَ | لقِيَامَةِ. 
فَمَنْ شَاءَ اسْتبْقّى عَلَى وَجْهها. رواه الإمام أحمد. 

فالرسول يلي يريد من المسلم أن يكون عزيز النفس» مرفوع الرأسء لذا نقَّر من السؤال. 
والمسألة» ورعُب في العملء «اتعن إل شن كن ال اوس وى : لالد ضه يقال 4 فاك رول اله ور 
«لأنْ يَأَحدَ أَحَدُكُمْ أحبله. فبأَنِي بحُرْمَةٍ مِنْ حطب عَلَى طَهْرِهِ فيَبِيمَهاء فَيكفٌ بها وَجْهَهُ خَيْرٌ لَه مِنْ 
أن مال اناي اعد الى ور اق وخدذ هذه الطرفة عن الأصمعي ‏ رحمه الله تعالى 
- حيث قال: مررت في بعض سكك الكوفة؛ فإذا برجل قد خرج من حش وعلى كتفه جرَّة» وهو 








يقول : [الطويل] 
واكبره سين استن: ‏ امتتينا وحخفك لم تكرة قد أخدو نفدي 

فقلت له: أتكرمها بمثل هذا؟ قال: نعم» وأستغني عن مسألة مثلك: إذا سألته. ثم قال: 
صنع الله بك» وثرك! 3 فقلت : تراه عرفنى. فأسرعت» فصاح بي. ادش [الوافر] 


لَتَفلالصَّعْرمِنْ فُنَلالْجِبَالٍ ‏ أححبإليَهِنْهِتَنَالبرّجال 

عورف ايان ابت كيين كا خم الجقبان تحني دن الجنسرال 
«ووفي الرقاب# أي : ها من. لق والعبودية يوم كانت موجودة» وذلك بالمكاتبة» أو فك 

الأسازف وإعطاء الجاله ليو لاه الست عليه المواة فين | لوكاة المفروفة دوعن الكناراتف 

على جميع أنواعهاء وإنّما هو على سبيل القُرَبِ بدليل عطف الزكاة عليه فيما يلي. 

ظ ##والموفوت يِعَهَدِهِمْ | نا علهَدوأ : فض الديون إذا توعدو شيورد كدو اود لاا 

حلفوا؛ بروا في أيمانهم. وإذا قالوا؛ صدقوا في أقوالهمء وإذا اتئثّمنوا؛ أذّوا الأمانة. خازن. 
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وانظر الآية رقم [151]. وهذه صفات المؤمنين الحقيقيين» ونقيضها صمات لاقيف اس 
المخادعين «وَالصَديرَ؟ : انظر: الآية رقم [45]. 

البَاسَءِ وَالضصَرَّة؛ : اسمان مشتقان من البؤس» والضر بضم الباء والضادء ولا فعل لهما؛ 
لامها اانه نمدا شعت وقد الا سر + الجاساء فى الأموال»ء كالفقر»ء والضراء في 
الأنفسء» كالمرض» وبعيارة أوضح الوك اتلس لق و لمجي وا قاسو 4 زفي فون 
الع ورت نس الاو كناف هده الاباة بوضيرهاء 

مومِيَ الْبأينَ» أي : حين شدَّة القتال في سبيل اللهء قال الإمام علي رضي الله عنه -: كنا 
ذا اشتدّ البأسٌ؛ اتقينا برسول الله كَكِ. 

مأُوليِكَ» أي : اللفورضيو فون يننا ا« كلو در التتدرن 246 | الذين امتثلوا آمو الللاقيها أمينه 
وفيما نهى عنه. هذا؛ وجاء الخبر في الجملة الأولى فعلاً اي : #صدثرا ‏ لإفادة التحقيق» 
وأن ذلك وقع منهمء واستقرٌء وجاء الخبر في الجملة الثانية جملة اسمية : «هُم الْمْنَقَوَ؛ ليدل 
على الثبوت» وأنه ليس متجدّداء بل صار كالسّجِيّة لهم ومراعاة للشاملة ايها لوي 
بالصدق في الأقوال. والأغمال» :والتقوق 97 أمورهم والوفاء بهاء وهذا غاية الثناء. والصدق: 
خلاف الكذبء» ويقال: صدقوهم القتال بمعنى : ثبتوا في الميدان؛ والصّدّيق: الملازم للصّدقء 
ون لخدي لطم َلك بالصَّدْقَء كَإِنَّ الصَّدَقٌ يَهْدِي إِلَى البرٌء وَالْبِرٌ يَهْدِي إلى الْجَنَوٍ 
عا يرال ال خل تَعدةء ويتكرق القدن حى يكت عند اهغديتا1 اخرسه البشاري؛ 
ومسلمء وغيرهما عن عبد الله بن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه ‏ عن النْبِي كل . 

تلبت ان( النا يرون )ا امتسوويا «النان بو لاعن أن يكون فرنوع غطلنا علق ناا بل وإنن 
اسبي ةقلق لضان أن الدلكة ا نبواتض.الدكره' أو امتيع المنابريو رهد /اللأسلوات 
ودع اللعامه فإذا ذكرت صفاتٌ للمدحء أو الذمٌّء وخولف الإعراب في بعضهما؛ فذلك 
تفيٌّء ويسمّى: قطعاً؛ لأن تغيير المألوف يدل على مزيد اهتمام بشأنه» وتشويتي لسماعه. ومثل 
هذه الآية قوله تعالى في سورة (الباة) رقم [151]: #5 وَالمقيِمِينَ 00000"( 

تنبية: يلي السسترقرنه .والملحدون هن ابناء المسلمين في الإسلام» وينعتونه بالقسوةء 
وبأنه عمل على تكديين الرقة وك ينوه الظو هنا ذكزتة :فى الآية ارق :1801 سن سورة (النور) بد 
الجواب كافيا شافيا بحمد الله» وتوفيقه. 

الإصراب: #لَدْنَ4: فعل ماض ناقص . #النَ4: خبر: «لَْنَ4 مقدم. «أد: حرف 
مصدري ونصب . #تولوأ4» : فعل مضارع منصوب ب أن تعاكية ني ععل نه لفون لآ نو 
الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق» و#آن» والفعل المضارع في تأويل دصر في 
محل رفع اسم «يَّْمَ4 مؤخّر. وهذه قراءة حفصء وقرأ الباقون برفع (البر) على أنه اسم : 


0 ؟ - مول الكنكة ‏ للآية: /ا/١‏ ِلِدَالنَ 


ل : : 5 2 سه 3 
#وليس»# والمصدر المؤول في محل نصب خبرهاء التقدير: ليس البر تَوْلِيتَكُمُ وجوهكم. وعلى 
الأول حولم روعي إل والقراءتان حسنتان» كقوله تعالى في سورة (الروم) رقم 


0 عَنِقَبَة ١‏ أل الف إلخ. وقوله تعالى في سورة (الحشر) رقم [17]: 
حادين يا وقول تعالى في سورة (الجاثية) رقم :]١5[‏ مما كن 








ا ره «تَِلَ» : ظرف مكان متعلق بالفعل 
ايموي وماألْمَئْرِقِ؛ مضاف إليهء وجملة: #إِسَ...» إلخ مستأئفة لا محل لها . 

ولك : الواو: حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. #آليرَ#: اسمها. هذا؛ وقرئ 
بتخفيف نون (لكن) ا بوي و(لكن) خرف استدزاك فيسل لا عمل ل 
والخبر محذوف على الوجهين؛ إذ التقدير: بر مَنْ. . . إلخ. وعليه ف #امَنْ4 اسم موصول مبني 
على السكون في محل جر بإضافة ذلك 0 إليه. «دَامَنَ#: فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
#منَ» وهو العائد» ويجوز اعتبار #مَنَ اسماً موصولاً أو نكرة موصوفة بمعنى شخصء» وهو 
كد لكر والأنتى. انك متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة: إمَنْ4 أو صفتها . 
(اليوم) كافك ) ورا كد )ترا جو عق [أندوا كلها مدق فلن اليكل لكا 
و#الآخر»ه صفة: (اليوم). < 

ووَنَاقَ: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (مَنْ) 

أيضاً. «الْمَالَ: مفعول بف والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #8دَامَنَ*... إلخ على 
الوجهين المعتبرين فيها. «عَلَ حُنَهِ-#: متعلقان بمحذوف حال من المال» والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله»ء والمفعول محذوف. أو من إضافة المصدر لمفعوله. 
والفاعل محذوف» وذلك يحسب مرح > سورك وهاي ادر ##دوى : مفعول به ثان ل 
(اتن) لآنة يمغتى :1 أعطى فهو متصنوس :4 وعاذمة تضيية الناةقانة عو النفيدة: لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» وف وى : مضافء وؤأاالْفرَقق» مضاف إليه مجرور. 
وعاففة عر سر مت ا لا لع لق ل #ووالكئ والمبكين وان الشييل 4ه ذه الأسماء 
معطوفة على لإدَك4 فهي منصوبة مثله؛ و(ابن): مضافء ولآلتييلِ4 مضاف إليه. 
أوَاسَلِنَ4: معطوف أيضاً فهو منصوبء وعلامة نصبه الياء. . . إلخ . 

«وَف الزوآب»: متعلقان بفعل محذوف, التقدير: وآتى المال في فك الرقاب» وعليه فالجار 
والمجرور في محل نصب مفعوله الثاني» والمضاف محذوفء وهذه الجملة المقدرة على جملة 
الفنلة ابشياء دعر عالت الجان والمتعروو على" تنوك يدون تقدير فغل :: والكن الأول أفوف: 
والجملتان: تَأَقَامَ الصَّلَهَ وَءَانَّ البَكَدة» معطوفتان على جملة الصّلةء لا محل لهما مثلها . 


ِلدرءا لت ١‏ - ددر 2 الآية . ١/4‏ /لاه م 


#والوئرك* : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: العطف على #: 4 والققلين: بو لكين الجر 
المؤمنونء والموفون» والثاني : فى غير ميتداً محذوف» 0 وهم 000000 الغثالث: هو 
معطوف على الضمير في: دمن فهو مرفوع على جميع الاعتبارات» وعلامة رفعه 0 ا 
عن الضَّمة؛ لأنه جمع مذكر سالم. ؛ وفاعله مستتر فيه؛ لأنه جمع لاسم فاعل. ف يعد همه : 
متعلقان ب (الموفون)» والهاء فى محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. مَوَإذَام» : 01 
زمان مجرد عن الشرطية متعلق ب (الموفون) أيضاًء مبني على السكون في محل نصب. 
«عهدوً) : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة «إذا# إليها . 

وَالصَدرِيَ» : منصوب على المدح بفعل محذوفء. التقدير: أمدحء أو أخصء ونحوه. 
وقال مكي: أو على العطف على دك الْشّرْي» وقال: وإذا عطفت على دك 0 يجز أن 
ترفع : م رَلْمُوت* إلا على العطف على المضمر في: # ويب و0 
هذا والجملة الفعلية: (أمدح الصابرين» معطوفة في 0 على ما قبلهاء. ا 
مستأنفة. وفاعل (الصابرين) مستتر فيه. #ق البَأسَآه6 : متعلقان ب (الصابرين). «#أوالصْراء : 
نارف على اقلق (حين) اقلاك ونان صط تمان لقان والسعزون الله انهو بيطلن يمنا 
ب (الصابرين) وانظر ما ذكرته في سورة (النساء) في الآية رقم [17]. 








وليك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب لا محل 
له. 9 الدين» : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتداء والجملة بعده صلتهء 
والمتعلق محذوف» ا صدقوا في الإيمان» وفعل البر. وفوا الا نع اسان يي 
لها ٠‏ وليك : 5 مثل سابقه. «هدة : امير مدل لا 3 له. 7 الْمنَقَونَم# : ير الفيهدا 
مرفوع. . . إلخ. لولمه ددا ثانياء وْالْمَُونَ» خبره. والجملة الاسمية 
ل الأونه دعا الرسهين «النعياة الأتنة وعظونة على امنا اقبلها: 
ومؤكدة لهاء لا محل لها مثلها . 


رص< ره ير |( ش«و سي 


7 عا ألَدينَ َامَنوَا كيب ليده القصاص في 0 در بلح والعبد بِالْعبدٍ 


6 َنبا وم صكسءى 2000 ا 
و من أخة 4 اع بالمعروفٍ وَآد اد 00 ل 


سريثاً 7 
ص آذ 9 


1 


بألانق فمن عفى له 
قد 
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الشرح: اما دن ا نوأ كه : نادى الله عباده المؤمنين في هذه الآية بأكرم وصفء وألطف 
عبارة؛ اع يا مَنْ صدقتم الله ورسوله. وتعليك بالإيمان:الذئ هو زينة الإنسات! وقد خاطب 


57 ظ ١‏ - يور الكنكة ‏ الآية: ١7‏ التي 








الله عباده المؤمنين بهذا النّداء في ثمانيةٍ وثمانين موضعاً من القرآن الكريم» ونداء المخاطبين 
بات الموسسيور يا كرهي باد الآبمان يعدي يق شتاهي اد يقلقى واه اكه وفراسم محيد 
المّلاعة» والامتثال» وإلَّما خضّهم الله بهذا النّداء؛ لأنَّهم هم المستجيبون لأوامره» المنتهون عمًا 
نهى الله عنه؛ إذ الغالب أن يتبع هذا النداء بأمرٍء أو بنهي . «كُيبت»: فرضء» كما في قوله 
عا كيب علد لقِصَاصَية ومنه قول عمر بن أ ابي ربيعة ارين [الخفيف] 
كعب تتم احسمة ميك تدنى لنائتات ا ال يرل 

#الْقِصَاصَ : الْمَوَدْ الذي هو قتل القاتل فقط لا يتجاوز إلى غيره» قال تعالى في سورة 
(الإسسرعء) رقلم[""]: ومن ميل ا 0 لولِيّوء سُلْطلمًا قلا تترفة: ف الْقَثلِ» . 
والإسراف: بو سرحي لقال انظر شرحها هناك. هذا؛ والقصاص لا يقيمه إلا أولو الأمرء 
اوه لوليٌ القتيل؛ تقع الفوضى في المجتمعء ويختل النظام الاجتماعي. ماالدَيْلٌّ4 جمع : 
قتيل» لفظه مؤنث تأنيث الجماعة» وهو مما يُدخل على الناس المّساءةء فلذلك جاء على هذا 


البناءء كج ر حَى ١‏ وزمنى: وحمقى : وَصَرَعَى . وغرقى. هذا؛ وخذ ما يلى : [مجزوء الخفيف] 


للدي هو الذي لا ملك لأحد فيه. و(العبد) بخلافه. هذا؛ وقد اختلف في تأويل الآية. 
فقالت طائفة: جاءت الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعهء فبينت حكم الحر إذا قتل حرا 
والعبد إذا قتل عبداء والأنثى إذا قتلت أنثى. ولم تتعرض وا عام 0 فالآية 

سكي نينا إجمال يبينه قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم [45]: #وكبنا علوم فب 
بالتئين:..»ة إلخ وبينه النبيئٌ يله بسنّته لما قتل اليهوديٌ بالمرأة. 

وذهب أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى أن الحرّ يُقتل بالعبد لعموم آية المائدة المذكورة» وهو 
0 زضى اللمعنة», قال البخارق دبرعخمةة اله اتعالن هيقن )اتيك ابغيدة 
لعموم قول انين َل كيد : «منْ قَتَل عَبْدَهُ؛ قَتَلْنَاةُ وَمَنْ جَدَمَ عَبْدَهِ؛ جَدَعْنَاه. ومَنْ خصاه؛ حَصيتاه). 
رع لمر لجرب لاي ١‏ لآير اله بالعيد :الأ لدي بار ا كما ؛ لم يجب فيه دية؛ 
وها قحي ننه سس ولأنه لا يقاد بطرفه. فى النقيون بطو الارلى بوؤافن: لحفهون إلى أذ 
المسلم لا يقتل بالكافر؛ لما ثبت عن البخاري في علئٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : 
١لا‏ يُقْتل مُسْلِمٌ بَكَافِرٍا ولا يصحٌ حديث, ولا تأويل يخالف هذا. وأما أبو حنيفة؛ فذهب إلى أنه 
يقتل به لعموم آية المائدة المذكورة» وقد عيب عليه ذلك» وقد أفتى أبو يوسف ‏ رحمه الله بذلك» 
وقواقا ل عكر :| لختهر ادذاها لله و وكيا ليدع قد تله [السريع] 


ِددالنَان ؟- مو لكك الآية: ١/8‏ 60 








ناهر لينم بناالتكنتائير ‏ حدق كنم هادا كد ساقس 
| الشف : | لشت كد ل 6د ساي ناف البساضى :ار تهنا 
صحد 3 7 8 7 مين ره رن 2 حر 


ا اين انين مين ولتتوة ‏ ات اجو ا ينات يالك ايد 
1 يوا وايوا فلوى: د كه لطبي زا إن لاج لاتتمييا فير 

أقول وبالله التوفيق: لو أقيمت الحدود الشّرعية في هذه الأيام؛ لوجب قتل المسلم بالكافر» 
والسّبب في ذلك تغيّر الأوضاع الاجتماعية» كما لا يخفى. 


2 000 0 2 
8 7 2 32 


تمن عي مِنْ حو سَىء 4 أي : سمح بأن تنازل ولي المقتول عن بعض حقّه؛ أو تنازل عن 
قتل القاتل إلى أخذ الذية وفَي كو 2 ولف وان داع إلى العفوء وإعلام من الله 
تعالى لعباده المؤمنين بأن القتل لا يقطع أخوًّ دّة الإيمان بينهم. 2 

باع 4 أي : فمطالبة من العافي. أ اتجفكا لتقن عفن عن اننا + يا َمَعَرَوفٍ 46 : 
ل إِلَيّهِ بِإِحَْسَنْ» أي: وعلى القاتل الذي تنازل له ولينٌّ المقتول عن بعض 
حقّه أن يؤدّي ما عليه بإحسان؛ أي: بلا بخس للحقٌء ولا مطلء اا 

3 5 اناو إل 0 الجذكوو بي ضواد التصاين: السو ال الهأ واإسقاط 
ب ف 0 هيل ؛ وتيسير. 7 ا الا ل ا ان 
والقاتل» وقد خير الله 50 200 ل لعفو بير عليهاء وقال تعالى في 
آبة المافدذة بعد ذكر القضاض. : ##فَمَن دك اي صكدار: أن فندب إلى رحمة العفو 

من عند بَعَدَ دَلِكَ)ه أي: بأن قتل ولي المقتول القاتلّ» أو تعرّض له بسوءٍ بعد أخذ الديةء 
اواعننا العفو غته “قال «التحين البضدرة بارحعنه الل اتفالق ب كان الوحل فى اللجاهلية إذا فثل 
قتيلاً؛ فرّ إلى قومهء فيجيء قومّه» فيصالحون بالدَّية» فيقول ول المقتول: إِنَي أقبل بالدّية» حنَّى 
يأمن القاتل» ويخرجء فيقتله؛ ويرمي إليهم بالدذّية. واختلف فيمن قتل بعد أخذ الدية. فقال 
جماعة من العلماء» ومنهم: مالك» والشافعي: هو كمن قتل ابتداءً» إن شاء الولي قتلهء وإن شاء 
عفا عنه» وعذابه في الآخرة. وقال قتادة" وعكرمة © والشدى»«وغدرهتو::هذابه أن يقدل أله 
ولا يُمَكن الححاكمٌ الوليّ من العفو. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال : 
قال رسول الله علي : الا أَعفِيَ > مَنْ قَتَلَّ بَعْدَ أَخذِهِ الدَّيّةة. وهذا معاي لا كثر ماله» ولا 


استغنى» ولا أعفاه لكك علذانالاهرةا وق شن الذا نظي كن اين شريح اللشواغ ىد فين 


00 - موا الكت الآية : ١178‏ ظ عت 








الله عنه د قال: سمعت رسول الله كك يقول: : 'مَنْ أصِيبَ بد أو بل - وَالحَبل : القن ماور 
بالخِيّار بَبْنَ إخدى ثلاث َِنْ آرَادَ الرَّابِعَةٌ: ان على يَدَ ديه بين أن يَقَنَصّ أو ع أ 0 
الْعَقْلَ ٠‏ قَإِنْ قَبلَ سَيْعاً مِنْ ذَلِكَ ثم عَدَا بَعْدَ ذلِكَ؛ قَلَهُ الثّارُ حَالِدَاً فيه مُكَلّداً». 

هذا أؤإذا فق الآيق أباف؟ يقل كما ادا قل الآ اف نه اذكه ونتهنه مالك أله 
يقتل إذا قتل ابنه متعمداًء مثل أن يضجعهء ويذبحهء أو يصبره» ويضربه» مما لا عذر له فيه 
ولا شبهة في ادّعاء الخطأ: أنه يقتل به قولاً واحداً. فأمًّا إن رماه بالسّلاح أدباً» أو حَتّقاًء فقتله 
ففيه في المذهب قولان. وقال الشّافعيء وأحمدء وإسحاقء وأصحاب الرأي: لا قودٌ في 
وعليه ديته. فقد روى الدّارقطني. وأبو عيسى التُرمذيٌ عن سراقة بن مالك رضي الله عنه ‏ 
قال: حضرت رسول الله يد يقيد للآب من ابنهء ولا يقيد للابن من أبيه. قال أبو عيسى: هذا 
حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه. وليس إسناده بصحيح . 

وقد استدل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بهذه الآية على قوله: لا تقتل الجماعة 
ال قال 1 لاس ند قن عونا و لجعو لذ وميا و لقوق تعن عن والوااتعوي ونه قا 
تعالى : وكين عَليِيِمَ ذبآ...4 إلخ. والجواب: أن المراد بالقصاص في الآية قتل مَنْ قتل كائنا 
نو ديه اللي كا نك حرية اذا نكا يمن د تن الو تنه وتقتل في مقابلة الواحد 
مئة افتخاراًء واستظهاراً بالجاه» والمقدرةء فأمر الله سبحانه بالعدل» والمساواةء وذلك بأن يُقْتّل 
مَنْ قَتَلء وقد قتل عمر ‏ رضي الله عنه - سبع برجل بصنعاءء وقال: (لو تمالأ عليه أهل صنعاء 
فقتل" به جميعاً) . وقتل على - رضي الله عنه - طائفة من الخوارج نبوا إلى حروراء بعبد الله بن 
خبّاب. وفي الترمذيّ عن أبي سعيد» وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله يله قال : 
الو أنَ أَمْلَ السّمَاءِ وَأَهلَ الأرْضٍ اشْتَركُوا في م مُؤْينٍ لأَكبّهُمْ الله في الثّار». وأيضاً فلو علم 
العيافة: : أنهم إذا قتلوا الواحد لم يقتلوا؛ لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالا: 5 


قتلهم. وبلغوا الأمل من التشفي . ومراعاة هذه القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ . هذا؛ لسن 
أنهنا تل عدوا > القدي: فمن اعتدى بعد ذلك,» فَقَثَل. ومثله آية الصّيام الآتية . 


١‏ تفبيك : فيل فر لسع الاية الكريمة فى الأوسء والخزرج. وكان لأحد الحية ياد سل 
الآخر فى الكثرةء والشرفة وكانت حصلت بينهم حروب». ووفعت دماء كثيرة» فأقسم الفريق 
المتعالي بكثرته . لنقتلنَ بالعبد منّا الحر منهم. وبالمرأة منا الرّجل منهم» وبالرّجل منا الرّجلين 
منهمء فلمًًا أسلموا جميعاً واراقوا المقيائس ديكا ويم رفعوا أمرهم إلى النبي كَلةٍ فأنزل الله 
هذه الآية الكريمة. وأمرهم بالمساواة. فرضواء كدر . وانظر آية (المائدة) . 

عراب : 1 ماج : (يا): أداة نداء تنوب مئاب (أدعوا. ا اناد يها لكر لقره 
مبنية على الضم في محل نصب ب (يا). و(ها): حرف تنبيه لا محل له من الإعراب» الب 


8 5 مسر مر أ م مم 
7 | أل ا من : 








للتوكيد» وهو ضوهن عن المضاف إلية» بولا يقال« متنير :في ,محل جر بالاضانة؛ لأنه يجب 
عرمد ضيب مادق اين : انمع #توضول مين على ا 
وجملة: «دَامَا4 مع المتعلّق المحذوف: صلة الموصولء لا محل لهاء «- أرب 4 ا 
مبني للمجهول. لتك : ا ا #القصاص4 : نائب فاعل» هق 
الال 6 لتك دافا نا حسما والديف لوعو اا ك1 كر وق د الناء الساة ا 
«كُيبت». والجملة الفعلية ابتدائية كالجملة الندائية قبلهاء لا محل لها مثلها. «#ألرٌي: مبتداً. 
بر 4 متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ؛ أي : مقتول ومأخوذ بالحرٌّء والجملة الاسمية مستأنفة لا 
فخل لها .واغشارها مفسرة للقضاص معتج مقبول» والتجملتان الاسميتان:بعدها معطوفتان 
عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. فَمَنَ: الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (مَنْ): اسم شرط 
جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «عقَ» ا ا 
فعل الشرطء وهو مبني للمجهول . #أديه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ١إمِن‏ أضدة : 
يخا ورور مسدلفاه رومة وق حال عدن ذا وض كا ندعمنة به كلكا تدمر قله عنار جالا عل 
القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». وعلامة الجر الياء م السو ده 
الأسماء الخمسة» والهاء في محل جر بالإضافة. إسَيَء» نائب فاعل: ظغْقَ. «ةآناع # : 
الفاء: واقعة في جواب الشرطء (اتباع): مبتدأ» خبره محذوف, التقدير : 10 وقيل : 
خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: فالأمر اتباع» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهور. والدّسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفرد» وخبر المبتداً الذي هو 
(مَنْ) مختلف فيه كا وا عع نينا نمق د ون 0 00 5 00 فهو مبتدأء 
وجملة : #إعق...4 إلخ صلتهاء والجملة الاسمية: «#فآيام بِالْممْرُوننِيه: خبره» وزيدت الفاء في 
الخبر ؛ ا م 0 
محل لها . مِابِلْمَعْروقٍ: متعلقان ب (اتباع) لأنه مصدرهء أو هما متعلقان ا صفة له. 
(أداء): مبتدأء خبره محذوف» أي: وعلى القاتل أداء» أو بمحذوف صفة له. مو بحسن 
متعلقان بما تعلق به: مإإِلَِهِ» وأجيز تعليقهما بمحذوف حال من 10 وهو 

©دلِكَ 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. واللام للبعدء والكاف حرف 
خطابء. لا محل له. خْنِيكُ»: خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وأجيز 
اعتبارها في محل نصب حال مؤكدة لمضمون الجملة السابقة» والرابط اسم الإشارة. مدن 
رَيَكُم4 : متعلقان ب (تخفيف) لأنه صفة مشبهة» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. وَرَحْمَه 4 : معطوف على : «#خْنِيثٌ» . مسن أعْتّدَئ»» إعرابه 


0 
مك 1 
و 3 


3 ؟ - مك81 للآية: ١/9‏ ِِدرهالنَإنٍ 


مثل إعراب سابقه. لبَتَدم: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وهإبَئد مضافء وطدَلِكَ» اسم 
عرس وى تر د سل هر اربنم واللام للبعدء والكاف حرف خخطاب لا محل 
له. قمع : | لفاء: واقعة فى جواب الشرط . (له) : ل بمحذوف خبر مقدم. 
عَدَابُ4: مبتدأ مؤخر. «آليدٌ»: صفة له» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرطء 
وتتمة الكلام مثل ما قبله بلا فارق. 





الشرح: «الْيِصّاصِه انظر الآية السابقة. ميزه * : بقاء عظيمء وهذا كلام في غاية 
الفصاحةء والبلاغة مِنْ حيث جعل الشيء نفدم وعرّف #الْيتِصّاص» ونكر الحياة دل 
على أن في هذا الجنس من الحكم نوعاً من الحياة عظيماًء وذلك لأن العلم به يردع القاتل عن 
القتل» فيكون سبب حياة نفسين» ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل» ويقتلون الجماعة بالواحدء 
فنثور الفتنة بينهم» فإذا اقْتّصٌّ من القاتل؛ سلم الباقون» ويصير ذلك سبياً د الذي 
والشجاي وغير ذلك »؛ لأن الجارح / إذا علم أنه |ذ 57 ؛ جرح؛ اله 2 0 
لبقاء الجارح. والمجروح. وريما رت الجراحة إلى الموتة فيقتص من الجارح. وانظر ما 
ذكرته في سورة (المائدة) رقم [8”] تجد ما يسرك . 

رقال ف فسن الأرةة إن لعي ل فإِنَّه إذا اقتّصّ منه في الدنيا ؛ 
لم يقتص منه في الآخرة» وفي ذلك حياته وإذا لم يق ِقتَصّ منه في الدنيا؛ اقتص منه في الآخرة. 
اتتوون خازن. وهذا اباس عت الاي ولك صريح قول الوشيون علد : من عَوقِبَ في 
الذياء فهو كنازة 40اهو الذي يقد بها تك ره بواتظر ستورة (الماكدة) آي 48 


هر 
ا د 


هذا؛ وفك افق علماء ايان هن أن فنلم ! الجدلة : ولك في لْقِصَاصٍ حَيرة »4 بالغة أعلى 
درجات البلاغة. ونقل عن العرب في هذا المعنى قولهم: «القتل أنفى للقتل» ولكن شئَّان ما بين 
الاية الكريمة من البلاغة» وبين قول العرب. فقد جعلت الاية الكريمة سبب الحياة القصاص» 
وهو القتل عقوبة على وجه التمائل» وقول العرب جعل سبب الحياة القتل» ومن القتل ما يكون 
ظلماًء فيكون سبباً للفناء»ء وتصحيح العبارة أن يقال: القتل قصاصاً أنفى للقتل ظلماً. والآية 
الكريمة جاءت خالية من التكرار اللفظي» وقول العرب كرر فيه لفظ (القتل) فمسّه بهذا التكرار 
يفن الكقا هااسلم هته الا يه اقل دكن وجوه 'ككيزة فوم التقووق هيو الكية الكريمة :و اللفطلة 
العربية» وقد ذكرها السّيوطي في الإتقان. وانظر ما ذكرته في قوله تعالى في سورة (الأنبياء) آية 
[]: «لا سكل عمًا يفَعل وهم مستلوت» . 


دالت ١‏ - مول لكك الآية: ١8٠١‏ ٠ع‏ 


(أولي): أصحابء ولا واحد له من للفو نا واحده اذي) العف فم ان" كا ف رو 
ذا اليضيات إن كا مضيو : و(ذوا) فالتا ته إن كان مردرم ٠‏ «الأبب لباب 45 : : العقول» جمع 
لب» وهو العلل اليعالي ف الفوف: سم ذلك لأحد وجهين: إما 0 
أقام به» وإما من الس وهن الخالض هن كل ثتائبة: هذا » واللبيت: العاقل الفاهم) 
والجمع : ألباء» والأنثى لبيبة» وجمعها: لبيبات ولبائب» وَاللّب: خالص كل شيءٍ. انظر الآية 
رقم [195] الآتية» ففيها بحث جيد. لَك تَتَفُونَ انظر الآية رقم [1؟]ء والمراد هنا 
لعلكم تتقون القتل» أي: تبتعدون عنه مخافة القصاص . وانظر الاية رقم ]١81[‏ الاتية. 

الإعراب : وول 4 : الواو: حرف استئناف. (لكم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. «إفي الْقِصّاصٍ»: متعلقان بالخبر المحذوفء» أو هما متعلقان بخبر ثان» كما جوز أن يكونا 
متعلقين بمحذوف حال من الضمير المستكن فى الخبر المحذوف» واعتبارهما متعلقين بمحذوف 
حال من: «حَيزةُ»4 ضعيف؛ لأن كثيراً مرا ناه لا يجيزون مجيء الحال من المبتدأً. 

6 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها ٠‏ «يتأولي» : (يا): حرف نذاء 

يشو وتاب حقو (أولي) : منادى منصوس. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة ؛ اندعاس 
بجمع المذكر السَّالم؛ وحذفت النون للإضافة» وهو مضاف. و#«#الآًلْبٍ» مضاف إليه» والجملة 
النْدائية» ابتدائية» أو مستأنفة لا محل لها. «الدَنَِكُمَ#4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. 
تَتَّفُونَ4: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو 
فافئله»: وظعوله محذوفي» انق تقديره في النترج».والجيلة القعلية فن مل :زف صيرة ل 
والجملة الاسمية فيها معنى التعليل لما قبلها . 


لاك بك نخدت :لذ لمث إن 3 2 ١‏ 


ألمَرُوق حَفَا عل الْميّقِينَ 469 

الشرح: «« كُيِبَ : مميضيمر 00 دوا م العَرَك 4 أ إذا صبرت 
ا كالفرضن اللضورت:! الذي لا يرجى برؤّهء وحضور الموت: وجحود ناه ومتى حضر 
المبية ك فيه العرس فو افد بين قال حنم [الوافر] 





وذ الصو تعر بجوي اننا قيلي لاا نباي لا اتض 

«إن رَرَدَ حَيْرَاِ أي : مالا وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]1١5[‏ فإنه جيد»ء وشرح (أحد) في 
الآية رقم [2]45:هذا وغبر عن المال+بالهير لآن الآسان يكسي :يه العرة» والشترف +« و الاجر 
والثواب» وقد يكون العكس؛ إذا كسبه من حرام» وأنفقه في حرام. ِ#أاالْوَصِيةُي: هي تبرع بشيء 


2 020 18١ لكك الية:‎ - ١ 3 


مضاف لما بعد الموت. 8لِلْوَلِدَتَنِ*: فيه تغليب الوالد على الوالدة» ومثله: الأبوان. 
لا يزيد على الثلث» ولا يفضل الغني لغناهء وهو بخلافه في الآية رقم [177] لإحَفَاكه: واجباً 
ثابتاء 200 ع يحقع بمعنى ٠.‏ وجب ) يجيا. 

تنبيه: حكم هذه الآية كان في بدء الإسلام» فنسخ بآية المواريث الموجودة في سورة 
النساء» وبقول النبي ككِْ: (إِنَ الله أغطى كل ذِي حَنٌء حّه ألا لا وَصِيّةَ لِوَارثْ؟؛ إِلَا أَنْ يُجِيرّهَا 
ناقى: انو رنةات ررواء | ناته السوة قن عور نت كا ركد برقع اللمفكدة. نير فى عير 
توغ لآنها ترلك من ع من نيوارك "سطلية الكثر لآن لحل كان يميلية تووالداه 
يبقيان على كفرهماء فلذا استحقا الوصية؛ لأن الإسلام قطع الإرث بين المسلمء والكافرء 
متنوضيف |الوصيدة تعدا اعد" لقورانة ان وقد ا الور اد ا كاك 4 لوق موقيف لزيا 
عذوة التلةة ضقن لا حك تورثةع: كنا تلق نالمحي الاستعك ينا وقاضى وض 
١‏ سََ 24 0-5 مر 
الله عنه » قال: يا رسول الله! إِنْ لي مالآء ولا يرثني إلا ابئة لي» أفأوصي بثلتَئْ مالي؟ قال : 
0 قال فالشط ؟ قال 00207 قال : فنا لتك ؟ قال :«الغلتة6 والثلث ا إِنكٌ إن تدر وَرَنْتَكَ 
عَنيَاء ؛ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةَ يَتَكَفْفُونَ النّاس» . 

هذا؛ والوصية لوارث موقوفة على إجازة الورثة. نقددووف الذاوقظن هرة أنه قياس رض الله 

مه ب يل سس ]| 20000 ل بغ َ 5 رس 6 رمع عِِ 3 

عنهما ‏ قال: قال رسول الله يك : «لا تَجَورٌ الوّصِيَّةَ لِوَارثْ؛ إلا أن يَشَاءَ الوَّرَئْة؛. وروى أيضا عن 


ا لاسي 


1 57 ل ا 

عمرو بن خارجة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عَكةِ : «لا وصية لِوّارث ! أن تحيز الورئة»). 
5 95 ا[ افيه 000000 لق ىن ءِِ ءِِ 8 : ١‏ 
هذا؛ والوصية سنَّةٌ مؤكّدةٌ» فقد أخرج الدّارقطني عن أبي أمامة» ومعاذ بن جبل ‏ رضي الله 
0 57 َس لما د واس ول 0 ى مس ري لل م 0 

عنهما ‏ عن النبي عط قال : إن الله تصّدق عليكم بثلثٍ أموالكم عند وفاتِكم. زيَادة لكم في 


14 سَ وو ررقع رظلا 


4 ا هِ رهم و 8 2 5 8 و2 هه 5 5 5 7 9 زر سر ِ 7 - 
«مَا حق امرئ مسلم. له شيء يوصي فيه يبيت لبلتين») وفي رواية : «ثلااث ليَالٍ. إلا ووصيته مكتوبة 
عت 


ا ل تلاش ا 1 4 َس 
ليلة منذ سمعت رسول الله مَدْةٌ يقول ذلك؛ إلا وعندى وصيتى مكتوبة . رواه مالك» . والستة. 
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَلِ: «مَنْ مَاتَ عَلى وَصِبَةٍ 
مَاتٌ عَلَى سَبيل» وسلقء وَمَاتَ عَلَى تق وَشَهَادَق وَمَاتٌ مخقوارا له) . أخرجه اين ماجه. 
هذا؛ والرسول يلي فضل الصّدقة) وأعمال الخير في حال الصَّحَةء على حال المرض» ودبو 
الموت» وخذ ما يلى: فعن أبى هريرة ‏ رضئ الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى النبئ كلد فقال: يا 
5 ع بي ك0 1 2 7 2 روةا م ل هه 206 6 ور عمد 
رسول الله ! أي الصدقة اعظم أجرا؟ قال: «أن تصدق» وَأنتَ صَحِيحٌ شجيخ » تخثى الفقر. وَتأمل 
2 ع م ىَ َه ع 1 م 72 7 7 و 7 067 < : 0 ال 1 و / 2 
الغنى» وَلا تمهل حتى إذا بلغتٍ الحلفوم؛ قلت: لفلانٍ كذاء ولفلانٍ كذا؛ وقد كان لفلانٍ كذا). 


ا ل نا ع اموه 1ل مي ب جمد 
3 « سر لاج بج 1 يأ اليد ص عع ل لآيه: 
, 2|اأهةإاذيّ+ اع 1 1 ا م الآنة ٠‏ إ» 
اسع ب 200057 6 
1 إ 1 ا ا له 5 
تتا 707070707070707 07 070 0 7 707707070707 77ر07 7 7 0ر0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ري ير ري 0 0 0 333 يي يي 2 3 333 يي يي يي 33333555 3 3333333 33 يي 222 بببٍبب؟ٍب؟ٍب؟_ 7اُاُُُُُُُُْْْْْْْْاُُللبالاسسلساسلسْ374#3#سُُُْ/ و ُي7 7 7 77ر11 ار 


0 ا ل ا لي أن وسوك ءا َي قال : : «لآن 
عصَدَّقٌ الْمَرْءُ فِي حَيَّاتَهِ؛ بكو يوك لليز الاق ين زيطو وراء اير اوه 

ا 0 ااال اعرف رموه الل كله يقل + امل الرق يدن 
عِنْدَ مه كَمَكَلِ الَّذِي يُهْدِي بَعْدَمَا يَْبَعُ). رواه السافن رواب حبّان». وغيرهما. 

هذا؛ وقد عدو و ل من الحيف في الوصية» وكبدة الكو فلك الذية بوجوو فنها : 
وعلاطا'يلى اافعن أب غريزة دوقي الله عن - : أن رسول الله يك قال: إن الرَغل لبفمل د أى 
الجزالع كاعة ال ين 2ه 0 يتفر قم الكوت 4 المازاووي الرمة توت ليها ارات 
قرأ ا هريرة - رضي الله عنه - قوله تعالى : من ب فك وضيية 3 نوصي م 1 د 26 مسري حتى 
بلغ : ذلك أل العطم © . رواة أبنو داودع وار 

وإن الذين يَحْرِمون البنات من أملاكهم في حياتهم» ويسججلون للذكور خاضّة؛ حرمهم الله 
من رحمتهء وأبعدهم من رضوانه. وسلعه! يعنيف وشيوين ١١‏ سانا ركس ابلا عدت مرو 
ومسطورء فقد جاء إلى النبئ مَل كال حا وسكول الها ان اة روائحة ‏ عمعييا: ان هدك علن 

نا وهيث لأينها ا عيبي الج الناطق بالصدق: «أكلّ وَلَدِكَ تَحَلْتَ مِثْلَه؟) 
قال: لاء قال: دلا أَشَهْدُ عَلَى جَوْ ! انّقوا الل واعْدِلوا فِي أَوْلَادِكُم). فالله نقول: +9 وضيكد أنه 
ف رلك للدم ٠‏ كل علا الأكيني : ٠‏ وهم يقولون: المال» الك لك وو م و ليا 
حك فية اوناك 


الإعراب : <١‏ كيب : فعل ماض مبني للمجهول» وفي نائب الفاعل ثلاثة أوجه: أحدها: أن 
يكون: ماأَلْوَصِيّةَ4 وذكّر الفعل للفصل» ولكون «#«االْوَصِيَةُ» مؤنثاً مجازيًاً» والثاني: أنه الإيصاء 
الفبدلول ليميا لومييةة انه كترهوه أن الأبمياف: بز القا كه انه لسناود و الجمحرون” 
#عتَك» وهذا يتجه على رأي الأخفشء والكوفيين» وعلى الوجهين الأولين فالجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما في محل نصب مفعول به. انتهى جمل نقلاً عن السَّمين. 
إن قار قه زماة عجره فرع القرط امسعرى ب زالقدن المي على اللكوة :الى فيد "نشي 
حَصَرَ» : فعل ماض. #أأَحَدَكّْ»: مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة. ©#الْمَرَتُ : 
فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: طإدَا إليها . 
#إن»: حرف شرط جازم. #إترة»: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرطظء والفاعل يعود إلى 19-د4:5. #سَررا»: مفعول بهء واكتفى به؛ لأنَّ الفعل بمعنى : 
عليع ا لعي الفين ةا مه ليا اانه إهذافةسوينان انها سوه رط قور ارقي 
وجواب إن محذوف دلّ عليه لفظ الوصية» المفتدون ان ترك 0 فليوص . الْوْصِيّة) : 
نائب فاعل : 3 كُيَبَكه ؛ وعليه فالجملة الشرطية معترضة بين الفعل ونائب فاعله. م9 لِلو دين 4 : 


١ 5‏ - سو لكك الآية: ١8١‏ دروا لتك 
جار ومجرور متعلقان ب 9 لْوْصِيَة 4 وضللامة التحن الباعتيابة عن الكيرة» أنه مشي وهدااها 
جرى عليه ابن هشام في المغني» وقد رد على الأخفش. الذي اعتبر أالْوْسِيّةُ4 مبتدأء وخبره 
«لِلوَلِديْدِ» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط» وحذفت الفاء التي تقع في جواب 
الشرط؛ إذا كانت الجملة اسمية» كما في قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ‏ رضي الله 
عنهماء وهو الشاهد 5 ]١55[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [السنيط ] 


كنا فشر الشسانف انه يشدرين ‏ الي بالدح وكيد اتر كدر 

إذ التقدير: فالله يشكرهاء فقال: مردود؛ لأن الفاء لا تحذف إلا في ضرورة الشّعرء والقرآن 
لا ضرورة فيهء بل هو منرّه عن الضرورة» واعتبر #الْوْصِيّة4 نائب فاعل 9 كُيِبَ#. هذا؛ ورد 
مكينٌّ ما تقدم بقوله: اآلْوْصِيّة4 رفع بالابتداء» والخبر محذوف» أي: فعليكم الوصية. ويبعد 
رفعها ب كْيَبَ» لأنها تصير عاملة في #إِذَابه فإذا كانت #8إِدَاك في صلة الوصية؛ فقد قدمت 
القلةا على الموضوله وعاكت ناف ل كت كا اعون دان هله (الوضيية تقديره: كتب عليكم 
الإيصاء إذا حضرء فالإيصاء عامل في #إذا# . القن متهي فهد عور اوم النه لان ثم ذكر 
كلاماً الكتابي بعيداً كل البعد. 

طوَالأَؤينَ4: معطوف على ما قبله مجرور مثلهء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
جمع مذكر سالمء والنون فيه» وفي سابقه عوض ل ل ل اموق 4 : 
متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. أو من #الْوَصِيّة4 إن كانت نائب 
تإفاي أن :ملعيو المع وقنيى :38 حنا موقيو طق لدان كدوقي أ عر اذلف عدا هقان 
أبو البقاء: ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوفء أي : كا هنا د أن اعسنا ‏ كان ساكل 
#حَقَاِ مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله. أقول: وعلى تقدير فعل قبله» فجملته في محل نصب 
وال :نو كنة لمشيهرن الجيلة قزلها 12398 التلنين نولفا ى حتنا» أ وديجيهدواف ضقة له 





الشرح: ظفَمَنْ بَدَلهُ4: فمن غيّر الإيصاء عن وجهه. إن كان موافقاً للشرع من الأوصياءء 
والشهود. تتا ِنْنُْ؛ أي : التبديل المفهوم من: «إبدَله4. عل الِينَ يبوهة» أي : يبدلون 
الإيصاءء ولا يعود الضمير على التبديل . *#إنَ الله سيم 6 : أي: لأقوال الناس من موصء. 
وموصىّ له.» ووصي» وشاهد. #ظَلِمُ#: بأفعال الناس جميعاًء فيجازي كل واحد بما قال» أو 
فعل» ولا تخفى عليه خافية في الأرضء ولا في السماء» وقال ابن عباس رضي الله عنهما - 
وقع أجر الميت الموضي على الله وتعلّق الإثم بالّذِينَ بدّلوا. وهذه الآية في الوضية المحكمة 
المعمول بها إلى الآنء وإلى يوم القيامة. 


عاتن ١‏ - مول لكك الآية: ١87‏ 5 

ناف انما 0 انسرد عرسي الاعدالن يه الكن وتلمع هيت إن الكاذم الحا انها حيو 
في الوصية المنسوخة» التي هي للوالدين» والأقربين» والكلام في هذه الآية. والتى بعدهاء إِنّما 
هو في الوصية» التي استقر عليها الشرع» ويعمل بها إلى الآن» وإذا كان كذلك» فكيف يعود 
الضمير من المُحَكمة على المنسوخة؟! فليتأمل» فإني لم أر من نبِّه على هذا. أقول: الذي جوز 
ذلك الاسم الجامع بينهما بغض النظر عن المنسوخة» الم 

الإصراب : 8فَمَنْ# : الفاء: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. مابَدَاهُ4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط؛ والفاعل يعود 
إلى (مَنْ) والهاء مفعول به. (بعد): ظرف زمان متعلق بما قبله وهو مضاف. (ما): اسم موصول 
مبني على السكون في محل جر بالإضافة؛ تيمم : فعل ماضء والفاعل يعود إلى (ما) وهو 
العاتدء والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية صلة (ما) لا محل لهاء. والعائد محذوف,. التقدير: 
بعد الذي سمعه. هذا؛ وعلى اعتبار (ما) مصدرية» تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
إقافة :(رهد) إليسة«النقدع عه سمعه والمتعلق متحذوف».العديرة ,تعد سمعة لا عون 6 
الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إنما): كافة ومكفوفة. #8 شه : مبتدأء والهاء: فى محل جر 
بالإضافة. «عَلَ ان : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ . #بَوّلوة:# : فعل مضارع. 
وفاعله» ومفعوله». والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الاسمية: (إنما 
لمعن )لك تون مدل ملم تزاف اقرط ند العمهوو و الدسسرقي وقرلة لامعل لوزاوتلاتها 
لم تحلّ محل المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً في محل رفع مبتدأء والجملة 
الفغلية بعذها ضَلتها»: والجملة الاسفية :-92 تنا .© إلخ في محل رفع خبرهاء ودخلت الفاء على 
الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» فهو جيدء والمعنى لا يأباه» وعلى الاعتبارين 
فالجملة الاسمية: مستأنفة لا محل لها. «#إإنَّ لَه جع علي : إعرابها لا خفاء فيه» والجملة 
الاسمية معترضة في آخر الكلام. الغاية منها: التهديدء والوعيد لمن يغيّر في الو ليا 








الم سح سل كرو 


قن كا فين كرض عنما أذ إن تاضلم تي ها رذ 





يت ابر جحتنم 
رحيم ([0) + 


الشرح: طنَمَنَ حَاتَ» : توقّع: رقب معنا انيه رهوييها زه بوالعادة: هما هر أن 
اي ل را ا 0 
بلعث ون حب لحرت يعي اعد ٠‏ قوله تعالى في الآية رقم [14؟] الآتية > الك أن 
انا أل شا دوه 52 اف 10 كر تانيز التنضيه كما في قوله تعالى في 


+ ا ختر - 


ال 00 أو يلْمْزَهِرْ عل كوف كذ ريك لوف بحم 4 . ٠‏ يروى ٠.‏ ل قر 


١ 4‏ - سو الكنكة الآية: ١87‏ للدر لعن 





الفاروقنتؤفتى: انه عفه د فا ل بعلي امثير : اس د أو يَحْزَهِرٌ عل حون يِذ 
نيك لرَوُوْفُ تَصِمٌ؛ فسكتواء فقام شيخ من عُذيل, نكال عله تضينا اكد قو ال ص قال 
فهل تعرف العرب هذا في أشعارهم؟ قال: نعمء قال: شاعرنا انوا كني المدلن* سيا 
مَعُوَّف الرخل مِنْهَاتَاهِكأًفَرداً كَمَاتَخُوَعُوْةالنَبْعَةَالسَمَنُ 
ان هيح روني الك سند انها الناس كا بكي قير ا كو “لا وار قار وما كزواتنة 
قال تعر العامة فإن فيه تفسير كتابكم. ومعاني كلامكم. هذا؛ وأصل الخوف: انزعاحٌ في 
الباطن» يحصل من توفع مكروء يقع في المستقبل. وأصل خاف: (ححَوف) فقل في إعلاله : 
تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً. «اجَنَتَا ميلاًء من: جَيِفء يجن جَنفاً» قال 
الاعني: [الطويل] 
كياتظ ع حر المتحاتة ناقفن. (رنااتسقيين امهنا نسرزانك)ا) 
ومنه الآية الكريمة. والجنف: الجورء قال الشاعر: [الوافر] 
حت الحسرلي و فيوسيرا ليها “اساي العساسيهيد: اكور 
وقال لبيد - رضي الله عنه -: [الكامل] 
ا 4 لما وعرويعا فو لكر 52-6 6 500 الإصلاح ؛ إذ 
الجَنَفتُ في الوصيّة» والإثم: العمد» وعليه فمعنى الآية: إذا حضر رجل مريضاً؛ وهو يوصي. 
فرآه يميل في وصيتهء إما بتقصير» أو بإسراف» أو وضع الوصية في غير موضعها؛ فلا حرج عليه 
أن يأمره بالعدل في وصيتهء وينهاه عن الجَتّفء. والميل. وقيل: إن المراد به: إذا أخطأ الميت 
في وصيته» أو جَيِف متعمّداً ؛ فلا حرج على وليه» أو وصيهء أو ولي أمور المسلمين أن يصلح 
بعد موته بين ورثئته» وبين الموصى لهم؛ ويردٌ الحق إلى نصابه» ويقيم العدل بينهم؛ وإن حصل 
في الوصية تبديل» وتغيير؛ لأن فيه خيراًء بخلاف التبديل السّابق. وانظر الأحاديث التي ذكرتها 
0-507 الف التد "لكر جلي قن وجو ذل اواض يف إن الله عفور يحم : واسع 
المغفرة» والرّحمة لمن قصد بعمله الإصلاح. فهما صيغتا مبالغة. 
الإصراب : ؤفَمنْ»: الفاء: حرف استثناف. 1 )ف اشرو لاما يد فيها في الآنة السسابقة: 
لؤحاتَ#:: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). من 
مُوصٍ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِنّ: «اجَنَتَاي 
كان صفةء فلما قدَّمِ عليه صار حال على القاعدة المشهورة: «نعت النكرة... إلخ»). وعلامة 
الفح كدررة قدو فعاو لدان ] عد رفن ال لماع" سكين : 


4 3 50000 500556 
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#جَنَمَا4ُ: مفعول به. «أَو4: حرف عطف. #8إِنْمك: معطوف على ما قبله. مالك : 
الفاء: حرف عطف. (أصلح): فعل ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاًء والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: «حَافَ...* إلخ» م#ابَيِيمَ4: ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جر 
بالإضافة. -0 الفاء : ا 0 )على افعاوها شرطية أو وصولة 001 نافة 
ومجرور متعلقان 5 خبر (لا)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشّرط» أو في 
محل رفع خبر (مَنْ) على اعتبارها موصولة. ©إِنَّ لَه عَفْوْرٌ تيم : هذه الجملة مفيدة للتعليل» 
أو هي معترضة في آخر الكلام» الغرض منها الترغيب في الإصلاح بين الناس» وعلى الاعتبارين 
لد ليا 


م 


م لي ءامنا يِب عَلنِحَكُمْ ألصِيَامُ كَمَا كُيِبَ عل ارق بد اليس 


الشرح: 1 لذن ءامن وأ : نادى الله عباده السو مين 56 هذه اانه بأكرم 0 
وألطف عبارة. ا با من صدقتم الله ورسوله. وتحليتم بالإيمان الذي هو زينه الشسْبان6 وقل 
خاطب اللا عناده المؤمسية بقوله: مويايها الديث امنا في ثمانية وكتاتية لوضف نمف القران 
الكريم» ونداء المخاطبين باسم المؤمنين يذكرهم أن الإيمان يقتضي من صاحبه أن يتلقى أوامر 
الله ونواهيه بحسن الطاضف والامتثال» 5 خصَّهم الله بالنداة لأنهم خم المستجيبون لآأمره. 
ا 0-0 عنه؛ إذ الغالب و النداء 0 00 

0 5 0 ا 57 لديم موي ف 2 لمن 0 فلن 06 ا إِنس يام أى : 
سكوتاً عن الكلام وقد يكون إفساكا عن غيره» ومله فول التاق الاين [السيط. 
خَيْلَ صِيَامٌ وَحَيْلَ عَيْرٌ صَاقِمَةٍ ‏ تَحْتّالْعَجَاج وَأَخْرَى تَعلِكَ اللْجَمَا 
والركض. ثم نقل الصيام في الشرع إلى إمساك مخصوص عن الطعام» والشراب» والجماع» ونحو 
00 الود فى الجصور ب لقول النبيٌ 05 : ١مَنْ‏ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الَزّورٍ الو فلل 
حاجَة فِي أَنْ يَدَعَ َعَامَهُ وَشَرابَه) . أخرجه البخاري. وكبو عو اح عرير رفي الدمة . وقال 
عدا : ارْبَّ صَائِم حَظَهُ مِنْ صَِامِهِ الجوع. وَالْعَطْسْنُ وَرَبَّ قَايِم د ام لكك وَالسَهَرَ). 
اشر اوسا عر ل ا رضي الله عنه ورك اليو رج [الطويل | 





6 رد لسر الآية : ١/7”‏ لور لَك 
الاضنا كن فنافت عن 11 ان نلنة ‏ ادي لعا نام وات سييرات 
الاين لوو درفو عا توفي ود كاب بالمنيشيرين والمتيثرات 

وقال آخر: [الطويل] 
ذا لَمْ يَكُنْ فِي السَّمْع مِنّي تَصَاوْنَ فى تصضبرق عض في لقني قبت 
دخنئ ون دوقي 0و الخو والطيدة وإ فليث إلى طيقت روما تنا صنت 

وينبغي أن تعلم: أنَّ الله فرض على نبيه #قِ في ابتداء الدّعوة إلى الإسلام صيام ثلاثة أيام 
كر شهر»ء وكانت قريش تصوم يوم عاشوراءء وكان يَكَِةٍ يصومه. ولمًا هاجر إلى المدينة رأى 
اليهود تصوم يوم عاشوراءء فقال: «ما هذا؟» قالوا: هذا يوم صالح نجّى الله فيه بني إسرائيل من 
فرعون» فصامه موسى عليه السلام فنحن نصومهء فقال: «أنا أحق منكم بموسى عليه الصلاة 
والسّلام»» فصامهء وأمر بصيامه» فلما فرض الله صيام شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة؛ 
نسخ فرض ما تقدَّم» وبقيت سئيته» كما هو مقررٌ ومعلوم في الشريعة الإسلامية إلى يوم القيامة . 
وتنبزوق: أن هاا السيام لم يرل تشروعا هن رشن نوع إلى أن تي إلةاذلاك سرام تعر 
رمضان. 1 ظ 

هذا؛ وفعل المادة واوي: صامء يصوم» ومصدره: صوماًء وصواماًء وقد قلبت الواو ياء 
في الثاني لمناسبة الكسرة» ومثله: قيام» مصدر قام يقوم» فقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في 
(همع الهوامع) في باب الإبدال ما يلي: تبدل الياء بعد كسرة من واوء هي عين مصدر لفعل 
معتل العين» موزون بفعال» نحو: قام قياماً»ء وعاد عياداًء بخلاف عين غير المصدرء كصوان 
وسواكع والمصدر المفتوح أوله يك أو:المفموة كوا السو وا 
فعلدع 06ل لكر 1 الرزاذا لاتزذعاوة عرا مات أو الموؤوة يتغل كالخرل فيال أبضا سد كسرة مين 
واو هي عين جمع لواحد ساكن العين» أو معتلهاء صحيح اللام» موزون بفعال كثوب وثياب» 
وحوض وحياض. ودار وديار» وريح ورياح» بخلاف عين المفرد. | 

كن كين عل الدرت هن قَِكُمَ4: يعني من الأممء وأنبيائهم. من لدن آدم إلى عهدكم. 
والمعنى: أنَّ الصوم عبادةٌ قديمة لم يخل الله أمّةَ إلا وقد فرضه عليهاء كما فرضه عليكمء وذلك 
لأن لصوم عنادة قانةاىووالقي التاق إدااظة سه لوقيل :إن أو ل مو ضام شير عفان 
نوحء على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 

1ه زديل إن عجرا لاتير رمم انه كالنواه ا على المارق» كذ ترصن ملينا: لصاموا 
رفاك زماناً« كزين قرافي اليد القديد» :والترد القديد» وكان :ذلك شن علنيم في أسفارهم» 
ويضرّهم في معايشهم» فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوه في فصل من السنةء 


لدرءا لتك ١‏ - الكت الآية : ١87‏ ١غ‏ 


معتدل بين الصيف والشتاء»ء فجعلوه في فصل الرَّبيع» ثم زادوا عشرة أيام كفارة لما صنعواء 
فصاموا أربعين يوماً ثم بعد زمان اشتكى ملكهم فمه. فجعل لله عليه» إِنْ هو برأ من وجعه أن 
يزيد في صومهم أسبوعاًء فزادوا فيه أسبوعاًء ثم مات ذلك الملك بعد زمان» ووليهم ملك آخرء 
فقال: ما شأن هذه الثلاثة أيام؟! أتمّوه خمسين» فأتموه خمسين . 

واقفانهذ] القول لحاس + وقال: وهو اشيهدما ف :الك وقة حديت يذل على مده 
أسنده عن دعفل بن حنظلة» عن النبي يل قال: «كان على النصارى صوم شهرء فمرض رجل 
منهم. فقالوا: لكن شفاه الله؛ لنزيدن عشرة أيام: ثم كان ملك آخرء فأكل لحماً. فأوجع فاه 
فقالوا : لعن شفاه الله لنزيدن سبعة أيام, ثم كان ملك آخرء فقال: لنْتِمَّنّ هذه السبعة» ونجعل 
صومنا في الربيع ‏ قال: فصار خمسين». انتهى خازن». وقرطبي» وفي الكشاف باختصار. 

وأقول: ثمَّ فكر علماؤهم بأنَّ الامتناع من التّلعام» والشَّراب طيلة التّهارء ثم الانفلات من 
رقي المصنا) والانكباب على الطّعام. والكرافظا ١‏ يكسراسش ‏ النقس 1 عدن 
الحكمة من الصّومء وهي تهذيب الأخلاق» وتأديب الجوارح» فرأوا أن يكون الامتناع عن 
التسيهب أى : عما يخرج من الحيوان ‏ أردع للنفس وأزجر لها عن المعاصي. فقرّدوا اليكو 
الضَّومِ عن ما يخرج من الحيوان من اللحمء وغيره» وهذا كله يخضع لقاعدةٍ عندهم. وهي أن 
ما يعقد في الأرض يعقد في السّماءء وما يحل في الأرض يحل في السماء؛ فكأنّ وظيفة اليب 
في نظرهم هي الموافقة على ما يحلّلون؛ وما يحرّمون فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم! 

ملك تون انظر الآية رقم ل ] الات 

الإعراب: (يا): أداة نداء» تنوب مناب أدعوء أو أنادي. (أيّها): منادى نكرة مقصودة مبنية 
على الضم في محل نصب ب (يا). و(ها): حرف تنبيه» لا محل له من الإعراب». أقحم للتوكيد, 
وهو عوض من المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لألة سن نفد لضت 
الونادى: 13 اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مذل هن الفكلةة نهنا )توعملة : 
دَاممُوا#. .. إلخ مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. #كِْبَ»: فعل ماض 
مبني للمجهولء» «#عَدكدَي: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #الصَيَامٌ» : نائب فاعل 
(كتب) والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها مبتدأة كالجملة الندائية قبلها. «كَمَاكك: | 
حرف تشبيه وجرء (ما): مصدرية. 9 كُنِبَ: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود 
إلى #الضصِيَام. عل الذرت*: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «إين مَيِكُمَ» : متعلقان 
بمحذوف صلة الموصولء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» و(ما) المصدرية» 
والفعل: «# كُيِبَ» في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
صفة مفعول مطلق محذوفء التقدير: كتب عليكم الصيام كتابة كائنة مثل كتابته على الذين. أو 
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هما متعلقان بمحذوف حال من: #ألصّيَامُ#. وقيل: متعلقان بمحذوف صفة الصيام على اعتبار 
(أل) فيه للجنسء» وليست للتعريفء وزاد أبو البقاء وجهاً رابعاً بقوله: صفة: (صوماً) ولا وجه 
له. «الَمَلّكهَ4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمهء وجملة: اتَنَّفُونَ* في محل رفع خبره. 
والجملة الاسمية مفيدة للتعليل» لا محل لها. 


ا 0 
نت وككم مَرِيضًا 


اح 


م1 سر وى في مع .ء لس يك لاساو 30 سلا صة لس لس يدس مخ ب ؤوس سغ 33 
الذيت يطيقونه. فِديَة طعام مِسَكِينٍ فُمَن نطوع خيرا فهو خير له. 


رمهور 2 روية 2ع ع جج 





الشوع واكام اتاتوا 4ف حجان وضناكه (أياما) افق االآية رقم نحط ندر كاوها يدان 
علق آله دوز في العريرة اسعميناناللمظارق :فى ومنت (أياما) كما ترك وهو ضيفت قله كنا 
ترى. اسمن كارت هِنمْ تَرِيضًا4 : المرض المبيح للفطر هو المرض الذي تحصل معه مشقّة إذا 
صام الرّجل» أو المرأة» بخلاف المرض البسيطء كمرض الرّجلء واليدء وغير ذلك. أو عَلَّ 
سََرِ: السفر الذي يبيح الفطر تقدّر مسافته في هذه الأيام بخمسة وثمانين كيلو مترأء إذا أنشأ 
السفر صباحاً قبل الإمساك» ولا يجوز له الفطر إذا أنشأ السفر بعد الصّبح إلا إذا لحقه مشقَّةُ في 
السفرء ويشترط أن يكون السفر في طاعدٍء أو مباحاً لتجاروء ونحوهاء والرّخصة موجودة. 
ومشروعةً» ولو كان السفر في الطّائرة» وقطع المسافة في دقائق معدودة» ولكن نقول للضّائم 
المسافر: إذا كان لا يتضرّر بالصيام؛ فالأولى له أن يصوم حتّى يحوز بركة أيام رمضان» ويكون 
مشاركاً إخوانه المسلمين في صومهم»ء وروحانيتهم. وإذا ترتخصء وأفطر؛ فالقضاء واجب عليه 
وتأكّدَ عليه أن يصوم؛ إذا لم يتضرّر بالصوم. 

ونان مدان اعد للإفطار: الحيضء. والنفاس. ولو طرأ أحدهما قبل الغروب بلحظات؛ 
بطل صوم المرأة» ونرجو من الله أن يثيبها على صومها يومهاء وإن لم يحسب لهاء وإذا انقطع دمها 
يقيناً في اللّيل؛ يجوز لها أن تنوي الصومء وإن لم تغتسل» وينبغي لها أن تستنجي قبل طلوع الفجر 
مع النية؛ حتى لا تحتاج للمبالغة بعد طلوع الفجرء ولا قضاء عليها للصّلاة» وعليها قضاء الصوم؛ 
لآنه لا يتكرّرء بخلاف الصلاة» فإنها تتكرّر عليهما كما هو معروف. 


ومن الأعذار المبيحة للإفطار: المرأة الحامل» والمرضع؛ إذا خافتا على نفسيهماء أو على 
ولديهما. و أيضاً الهرم» والشيخوخة؛ إذا كان الصوم يضعف الرجلء أو المرأة» ويؤثر على 
حركتهماء وذوو الأعمال الشاقة لا يجوز لهم أن يهملوا السحورء والئّية» من الليل» بل يجب 
عليهم أن يعقدوا النية على الصّومء ويتوكّلوا على الله وإذا حصلت لهم المشقّة أثناء النهار؛ 


الاك -١‏ سَؤَالبَكَةَة “ية: 4دا لد 


ذال خضة مبوتحودة مقو له ك1 كنت 201 للوتات لي قن :"ريقو له بنع اذكرية ول تل 
بدي إل لبك 4.. 

سا ديه أي : كل م مَنْ أفطر بعذرٍ يجب عليه أن يعد الأيام التي أفطرهاء ثم 
يقضيها بعد التمكن من القضاء إلا المريض الذي لا يرجى برؤه. والشيخ. والتبيفة اللذيب ل 
يرجى مرديي عي لعزم و الم قور را يسدر ود كفارة لكل يوم أفطروا فيه. هذا؛ 

«أحرَ» : صفة ل أَيَارِك. 0 على ضربين: ضرب جمع : عرو الت اخره العا 
ا كربا جع وف سا ار تأنيث آخر بكسرها مقابل ل «أول)» ومنه 
قوله تعالى: ِنَااتْ أخْنَهُمْ ِأُولَهم4 فالضرب الأول لا يصرفء 1 السام ينديرت : 
الرمتف» والعد ند وله كن أن قبل: «قَهِدَة...» إلخ جملة محذوفة التقدير: «فأفطرا. 


00 


(وَعَلَ ألذبت يطِيفُوتَهُ وِذِيَةٌ طَمَامُ مسكينٌ»: روى البخاريٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن سلمة 
ابن الأكوع ‏ رضي الله عنه -: أنه قال: لما نزلت: #وَعَلَ اأزيت...»* إلخ كان من أراد أن يفطر 
يفتدي حتى نزلت الاية التي بعدهاء فنسختها. ومثله عن ابن عمرء رضي الله عنهماء وبه قال 
التذئ يار للخراد الى بعل قز له نع الى طرق ايه بوكر ارك 7 لتقف ند «رقال ال عبانين 
- رضي الله عنهما -: ليست منسوخةء هو الشَّيخَ الكبيرء والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء 
فيطعمان مكان كل يوم مسكيئاً. أخرجه البخاريٌ عن عطاءء عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وعليه يكون المعنى: وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال الشَّبابِء ثم يعجزون عنه في حال 
الشّيخوخة فدية طعام مسكين» ولذا قرأ ابن عباس : ©#وَعَلَ آلذت بُطِشُوتةُ» وقيل: هي محكمة: 
وقبلها «لا» مقدّرة. أي : لا يطيقونه لكبرء أو مرض لا يُرجى برؤه. 

وؤديَة طماء م مسكين 4 : هي القدر الذي يبذله المسلم يقي نفسه به من تقصير وقع منه في 
عبادة» أو نحوها من كفارة يمين» أو ظهارء أو عدا شين رتفا أو فعلٍ محظور في 
الحج. . . إلخ. ا يي ين الفدية فيما ذكر؟ فالله يقول: ##إطعام ور وك من 
العلماء يقولون: سدم الس وهل يكون المدّ في هذه الأيام طعام مسكين؟ فلا حول ولا قوة 
إلا بالله؛ فقد روى البخاريّ رحمه الله تعالى : أن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أطعم بعدما كبر 
عاماء أ وعاقيق عن كل يو سكي نيراء وكيا و انط الانعريى ررقي اللة عن زيف 
المنكره عدا ارو لضا وهم يعطونه مدَّ قمح» فكأنه بنظرهم حمامة» أو دجاجة يلتقط الحبّات 
بمنقاره» وانظر شرح المسكين في الآية رقم [1171]. 

لون صُومُوا حَيْدٌ لَكُمٌ 4 فهذه الخيرية تعمٌ كل من ترخّص الإفطار بعذرٍ من الأعذارء 
وعتدو عت لصتو بياذ قد رقا اهنا عند :الما تمن 4ن اتات قاد لعل رشيينا الي 
وصومهما لا ينعقد. إن كُسْرْ تََلَمُتَ» بركة الصيام في رمضان؛ فلا تفطروا بمجرد العذر 
المرخص للإفطار. 


١ 2‏ - موك الكتكة للآية: ١85‏ ددا لت 
الإعراب : اماك : مفعول به لفعل دلوق ون عله كر لماه كك | لتعزور #تضعوييوا أياماً: 
وقيل: هو ظرف متعلق بهذا المحذوفء. التقدير: صوموا في أيام» وقيل: هو منصوب ب 
للصِيَامُ» وردّه أبو البقاء للفصل بينهما. وقيل: هو منصوب ب #أكبَ» ولا وجه له؛ لأنه 
استوفى مفعوله. وهو الصّيام» الذى جعل نائتب فاعل لهء وقال الفراء: مفعول ثان له. ولا وجه 
لها] يقيا : لأنه ليس من الأفعال التي تنصب مفعولين إلا بتضمين بعيد. لأمَعَدُودتٍِ»#: صفة 
أيتَامً» منصوس مثلهء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ ا مؤنث سالم» والجملة 
المقدرة ب «صوموا... إلخ» مفسرة للصّيام» وهو أولى من الاستئناف. #فمّن#: الفاء: حرف 
تفريع واستئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «كات» 
عد او ار حي م نوين وح سراي ل عر ا 
مَنْ). 7 جار ومجرور متعلقان ب #كات#. أو بمحذوف حال مِنْ: ظمَريضَاك كان 
.. إلخ. «مَرِيضًاك: خبر كات»4. #أرٌ: حرف عطف. لعل لي 
0 وي في محل نصب مثله . 5300 الفاء: واقعة فى جواب الشرط . (عدة) : 
شير تعدا امتحد افتاه التقاوره فالوا حي عدة أرهو مكدا .والشيز مكذوقف» التقديرة فعلية 
عد + والتجملة لاسي على الاعقارين افى:نتجا جره وات الغرظ عدن الجمهون» والاسوتن 
يقول: لا مخل لهاء وخبر المبتدأ الذئ هو (مَنْ) مختلفٌ فيه» فقيل: هو جملة الشرط. وقيل : 
هو جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح عند المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) 
اسماً موضولاً مبتدأء والجملة الفعلية بعده ضلته» والجملة الاسمية: (عذّة. ...) إلخ في محل 
رفع خبره» وزيدت الفاء في خبرهء فهو كلام سديد. وتقدّم كثيرٌ مثله . من أَبَامِ»: متعلقان 
بمعرت عيننة زعاذ نان را جين بعد خاو 4 سمووو مكل وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للصفة والعدل» والجملة الاسمية: #سّمَن كات...# إلخ مستأنفة 
. لا محل لهاء ولا تنس الجملة المقدّرة قبلها في الشرح «فأفطر» . 
#وعَلَيه : الواو: حرف عطف. (على الذين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
9# يطيق ونه 14 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون: والواو فاعله» والهاء مفعوله. والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والمتعلق محذوفء. التقدير : يطيقونه منكم. ٠‏ مفِديَة 4 : مباداً 
مؤخر. طَعَام#: بدل من: ##فِذْيّة 2# أو هو خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هي طعامء وعليه. 
فالجملة الاسمية في محل رفع صفة 8فِدَيَةٌ 4 وطعَام» مضاف, ولإمِسكينٍ 4 مضاف إليه» من 
إضافة اسم المصدر لمفعوله. وفاعله محذوف. هذا؛ وقرئّ : (فدية طعام مساكين) بالإضافة 
والجمع . والتغئلة الامنمة اق درت إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
#إفَمّنَ: الفاء: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبتدأ. #تطوَع: فعل ماض مبني 
على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). #خَرا#: منصوب على نزع 


300000 ا 1 
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الخافض» التقدير: تطوع بخيرء أو هو صفة مصدر محذوفء أي: تطوع تطوعاً خيراً» وقيل : 
هو حال من ذلك المصدر المقدر معرفة عند سيبويه» وهو مذهبه» والمعتمد الأول. «#ذَيوَك : 
الفاء: واقعة فى جواب الشرط. (هو خير): مبتدأ» وخبر. «الَدَ»ك: جار ومجرور متعلقان ب 
#حَير# والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرطء. وبقية الكلام كما في قوله تعالى: (من 
كان منكم مريضاً. . .) إلخ بلا فارق 
#وأن#: الواو: واو الحال. (أن) حرف مصدري» ونصبء واستقبال. '#صصومُواً»#: فعل 
مضارع منصوب ب (أن) وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. 
والألف للتفريق» و(أن تصوموا) في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ» «حَيُكُهِ: خبره. 
«لَكٌُ»: جار ومجرور متعلقان ب طحَيْدُ4» وتقدير الكلام: صيامكم خير لكم. والجملة 
الاسمية في محل نصب حال مقدرة من كاف الخطاب في وتم»4. والرابط: الواو. والضميرء 
وقلت: مقدرة؛ لأنها مستقبلة بواسطة (أن) وإن اعتبرتها مستأنفة؟ فلست مفئداً . 


ضر 


#إإن»: حرف شرط جازم. ©« دُتَرْ؛ه: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرطء والتاء اسمه: «تَْلَمُوتَ#: مضارع مرفوع» والواو فاعله» والمفعول محذوف 
للتعميم» التقدير: تعلمون أنه خيرء والجملة الفعلية في محل نصب خبر # كُشْرَكه» والجملة 
الفعلية هذه لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشّرط 
محذوف, التقدير: فافعلوه. ونحو ذلك. و«اإن» مدخولها كلامٌ معترضٌ في آخر الكلام لا محل 
لهء الغرض منه الحثٌ على الصيام . 


م« 00 5 لي سر 7 
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والفرقانِ فمن سهد 


سر سن 2 35 ربد بكم الْصْرَ 
تخ اتلس تر 74 





الشرح: ون ع الشهر فيه لأهل اللغة قولان: أشهرهما: أنه اسم مدّة الرّمان الذي يكون 
مبدؤها الهلال ظاهراً إلى أن يستترء سمِّي بذلك لشهرته في حاجة الناس إليه في المعاملات» 
وعيوهاء والثاتن + لالدلا جاع 1 اناس الاك قيس وتسم على | كتورة ترشهون: 

«رَمَصَانَ#: مأخوذ من: رمض الصائمء إذا احترق جوفه من شدَّة العطش. والرَّمضاء 
(ممدودة): شدَّة الحرء وفي هذه التسمية أقوال: أحدها: أنه وافق مجيئه في الرّمضاء. وهي 
شدَّة الحرء فسمّي بهء كما سمّي ربيع لموافقته فصل الربيع» وكما سمّي جمادى لموافقته فصل 


١ 5‏ - واكك الآية: ١8١‏ اَن 


القفاء اليك لوو و 1133 مرنفن الذتوتة ان بسر توا فى ااشوفاة وليل لان 
القلوب تحترق فيه من الموعظة» والقرآن. ويجمع على: رمضانات» وأرمضة . 

«لدِى أَنرْلَ يِه الْقُرَءَانُ» وشرح هذا الإنزال في شهر رمضان: أن جبريل عليه الصلاة 
التلام تمه من اللوس الميعقوظ» وقول جيلة ولحدة» ووضعه في السّبياء الانيا فى كات 
بسحو يف اده وقد صادف ذلك ليلة القدرء قال تعالى: #8إِنَا أَنَرْلَتَهُ ف لَه ألْقَدَرِ» وقال جل 
ذكره: #إإِنَّآ أَرلنَهُ فى َو مَُرَكَةِ4 ثم نزل به جبريل الأمين على الرسول يل مفرّقاً في ثلاث 
وعشرين سنة» على حسب الوقائع» ومقتضيات الأحوال والحاجات. 








هذا؛ وقرآن مشتق من: قريت الماء فى الحوض: إذا جمعتهء فكأنه قد جمع فيه الحكم. 
والمواعظء. والآداب» والقصضن» والفروض»ء وحم الأحكام. وكقفايت فيه 0 
مبع يا مر كان التووتة قفا ميب 
الجمع. 0 5 8 كران : إذا جمعنه . وبمعنى القراءة. يقال: الت الكتاب 0 
وقرآنأء ثم نقل إلى هذا المجموع المقروء المنزل على الرسول يله المنقول عنه بالتواتر فيما بين 
الذفتين» المتعبّد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة» ليخادم شور الثاتن مويف ارقن مدو عله 
بين العلماء والاضوايينة أنزله الله ؟ ليكون 0 لكيه وغنداية علق أجمعين : والبكوان أ 
دالة على صدق الرسول يد يها ا افيا على نبوته. ووسالتهةع وعد قاكمة ال 0 القوةة 
تشهد: أنه تنزيل الحكيم الحميد» بل هو المعجزة الخالدة» التي تتحدى الأجيال؛» والأمم على 
مر الأزمان» ومرٌ الدهور. ورحم الله شوقي إذ يقول : ظ انظ 


لحري" 


جَاءَ النَّبِيُونَ بِالآيَاتِ كَالْصَرَمَتٌ وَحِنْنَنًابِكِتَاب فَيْرمُنْصَرم 
قاف ضيه كان عام اه تار عبد حجنا السسدتن دم 

وللقران اسماء”"غعديدة: كربا ا تكد عات مكالمد روفن أن أشرف كتاب 
سحاو على الإناوق يه" لميداق :"تقر لعو اشرق قاو وز العنوون ودر لد كر والكقاية بوالتورم 
والهدى... إلخ». كما وصفه الله بأوصافي عديدة» منها: نورء وهدىً»؛ ورحمة» وشفاءء. 
وموعظة., وعزيزء ومباركء» وبشيرء ونذير إلى غير ذلك من الأوصاف التي تشعر بعظمته. 
وقلت حة. ويحرم على محدِث علانا | كير ادنوه ونه و يعوابه ومن :الست بكلا | موي 
حمله. 0 ولا يمنع من قراءته عن ظهر قلب. قال تغعالي: لا ؛ 0 إ/َ المطهروت 6 وقال 


عر عر لل ص سيل 


تعالى في سورة (الإسراء) رقم :]٠١1[‏ ##وفرءانا فضنه لتقراه. عل الئاس عل مكث وََزَلْنَهُ تنزِيلا#. وعلى 


لعا لتاق ١‏ - واكك اللآية: ١85‏ /61 


اعتباره مبخيلر ا تاه قول الشاعر ‏ مع اختلافي في قائله. والمواقيه فقمان يو عمان رضي انه 
عنه ل#» وهو الشاهد رقم [94*] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [البسيط ] 








مكنوا ياشقط خنوان ويه يُمَصُعَالاً 0 م بعفد سانا 

أي: قراءة. «إهُدّى للئكاس» أي : ماديا المت الصلالة: ا مْنَ ألْهْدَئ 
وَالْمرْفَانِي# ل آيات» ودلائل. ويم مبينة » واضحة.» جلية لمن فهمهاء وتتورهاء دالة على 
صحّة ما جاء به محمّد كَكِةِ من الهدى المنافي للضّلال» والرشد المخالف للغيئٌ» ومفرقاً بين 
الحقع والباطل» والحلال» والحرام. 

#هْمّن سَهِدَ نكم ألدبَرَ قَيَضُمَةُ4: أي: إيجابٌ حتمٌ على مَنْ حضر استهلال الشهرء وهو 
صحيح مقيم مطيق للصوم. ا ا ل 
المتقدّمة في الآية السابقة. ؤَوَمَن كان مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرٍ هَهِدَّهُ 3 مساو ري انظر الآية 
السابقة ففيها الكفاية. 


57 كيك اموي المبسير 00 ل 
و واس وسو فسوي ين 
وضمهما. وقال عيسى بن عمر رحمه الله تعالى: كل اسم على ثلاثة أحرف وسطها ساكن. فمن 
العرب من يخففه. ومنهم من يثقله. وذلك مثل: حلم. ورحمء وعسر. . . إلخ. 

هذا؛ ودلت الآية الكريمة على: أن الله سبحانه مريد بإرادة قديمةٍ أزلية» زائدة على الذات. 
هذا مذهب أهل الشنّة؛ كما له جلت قدرثه عالمٌ بعلمء قاذر يقدرة عاد سميع بسمع. 
تفن شي كك كام وهذه كلها معان وجوديةٌ أزليةٌ زائدةٌ على الذات. وذهب المعتزلة. 


- 


والشيعة إلى نفيهاء والّذي يقطع دابر هؤّلاء أن يقال: لو لم يصدق كونه ذا إرادة؛ لصدق: أنه ليس 
بذي إرادة» ولو صح ذلك؛ لكان كل ما ليس بذي إرادة ناقصاً بالنسبة إلى من له إرادة» فلم يبق إلا 
الأأيكوة لذ :تلو حضتت لإزافة لقعي ونه عو سا عونا بياءبو يلت ذا اليف امو امهنا لم ددا + 
كيف يتصوّر أن يكون المخلوق أكمل من الخالق» والبديهة تقضي بِرَّدُّه وإبطاله» وقد وصف 
الباري نفسه جل جلاله. لقا سك سيم 41س + مريدٌ. فقال تعالى : مثَْال لِمَا برْيدُ»# وقال جل شأنه : 
3 1 أو قي شك نوا سد شرج جر 11 ار وك ل ل 4111 

#وَلْكينوا لْهدَّة» أي : عذّة أيام رمضان» وذلك بقضاء ما فاتكم منه بسبب المرض» 
والسفرء وغيرهما من الأعذار المبيحة للإفطار. ميات أي: في يوم عيد الفطرء 
ولبلعة قال الرشول عله :«رينوا َعيَادَكُمْ بالتكبير؛. #عَك ما هَدَسَكُمَ4 أي: أرشدكم لمعالم 


7 5 سنوي الك الآية: ١85‏ ِلدرءا لت 


دينه» ووفقكم للقيام ها على الرحة الأكهل دوقيل تاغل فيه التصارق مق تيل معاميم: 
وَلِمّا كانت الجاهلية تفعله؛ فأرشدكم إلى الحقّ والصواب» وتولاكم بعنايته» ورعايته. 
«وَلدَلَكُمْ تَدْكرُوت4 الله على نعمهء وتوفيقه للقيام بطاعته» وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كله قال : «مَنْ قام لَيْلَةَ الْقَدْرِ إيمَاناً» وَاحْيَسَاباً؛ 
غُفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْوه ومن صام رمضان إيماناً. واحتساباً؛ غفر له ما تقدم من ذنبه». أخرجه 
الشيكان ف وقرهنا : 








وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبيٌّ 385 قال : «مَنْ صام رَمَضَانء وعَرَفٌَ 
فلو 2 كي سل لم 86 54 سر كمع سكس سن مام : 
حدودهء وتحفظ ما ينبَغِى له أن يتحفظ؛ كفر ما قبله) . رواه ابن حباك. 


والأحاديث في الترغيب في فضل رمضان كثيرةٌ جدّاً موجودةٌ في الترغيب والترهيب للحافظ 
المنذري» وغيره» وخذ ما يلى : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله يل قال: ١مَنْ‏ أَفْطَرَ يَوْمَا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ 
رَخْصَةٍء ولا مَرَض؛ لم يَقْضِهِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلَِّ؛ وَإِنْ صَامَه) . أخرجه الترمذيٌ» وغيره. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله يككِ: «عرًا الإسلامء وَقَوَا 
لات عَلَيْهِيَ أسّسَ الإسْلَامُ مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُىَّ؛ كَهْوَ بِهَا كافِرٌء حلالٌ الدّم: شَّهَاده 
إل الله وَالصَّلاة الْمَكْتُوَيَة: وَصَوْمِ رَمَضانَ1: ْ 

الإعراب : #«تَبْرٌُ : مبتدأء وخبره : #ألَدِى4 . أو هو خبر مبتداً محذوف. التقدير: ذلكم» أو: 
يو أو: الأيام المعدودة شهرٌ. . . إلخ» أو هو بدل من الصيام على حذف مضاف؛ أي: كتب 
عليكم الصّيام صيام شهر. . . إلخ» وعلى هذه الأوجه ف #ألدعة» صفة: #اسَمرَ. هذا وقرئ 
بالنصب (شهرً) وخرّج على ثلاثة أوجه: أحدها : أنه بدل من «أياما تصوموا». والثاني : على إضمار : 
أعني» والثالث: أن يكون منصوباً ب ماتََلَمُوَ4 أو ب (أن تصوموا). ولم يجوّز هذا النحاس؛ لأنه 
يدخل في الصّلة» ثم يفرق بين الصلة والموصولء وهو يعني بالصّلة والموصول: (أن) والفعل 
المضارع : #تَصُومُوا. وقال: يجوز أن تنصبه على الإغراء» أي : الزموا شهر رمضان. وصوموا 
شهر رمضان. واستبعد هذا القرطبئٌ . وَمإشَبِرَ# مضاف. ولإرَمَضَادَ#: مضاف إليه مجرور. وعلامة 
جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» وزيادة الألف والنون. 

4 : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبرء أو نعت ل لتَبرُ4؛ وعلى 

«أُنزِل4: فعل ماض مبني للمجهول. #فيِه»: جار ومجرور متعلقان به. «اَلْمَرءَانَ) : 
نائب فاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. هُدّى*: حال من: ©#الْفَرَءَانُ» 
وكقنواى» :وقلامة تطنته “فقحة مقذرة علق لآل "اليخدوفة لالقاء الساكنيق جوزلا لف التابدة دلبل 


درا لتك ١‏ - موك الك الآية: ١/85‏ ,6 
عليهاء وليست عينهاء وهو بمعنى: هادياً. «إتتاس» متعلقان ب هُدٌى* أو بمحذوف صفة 
له. «#وييستٍ: معطوف على : #هُدّى ># منصوبه مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
الس مون سالم. مَنَ الْهمدَئ#: متعلقان ب (بينات) أو بمحذوف صفة له. وعلامة جره 
كتمزة متدرة على الآلك للتغدن. 'هزوالتزكان 4 : محطوق على هنا قيلةة وهو على تقادن .حك 
الجر ؟ أي : ومن الفرقان. 


#فمن: الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . سد : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود 
إلى (مَنْ). #إمكة»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
الفاعل المستترء العائد إلى (مَنْ) و(مِنٌْ) بيان لما أبهم فيه. «أالتَّبْرَ» مفعول به وقيل: هو ظرف 
متلق بالقعل قئلة< ل كنع 4 الفاء + واقمة "فى عموات الكرظ:. واللام» الام الأثر :.(يصفه): 
فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والهاء عائدة على الشَّهِر على الوجهين 
المعتبرين فيه: ظرف زمان, أو مفعول به على السّعةء والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
الوط غيل اللجمهونة وين الفيعدا لدف هو '(ن: )متتل فيه كينا ار هذا وإن 
افقريك [2: ) اما موضول ؛ فهو مبتدأ صلته الجملة بعده. وخبره جملة: فلم ا و 


سه 5-0 و 


الفاء فى خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. ومن كان مَريصٌ : نضا أو عل سَغَرٍ فَحِدَةْ 


7 


يَنَ أَيايِ أُخَرَ)4 انظر الآية السابقة ففيها الكفاية» فهي مثلها محلاً. وإعراباً. 


يرِيدُ؟: فعل مضارع. «أنّهُ4: فاعله. #بكم»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
#الْتسَرَ#»: مفعول به. والجملة الفعلية تعليل للتّرخيص في إفطار المريض» والمسافرء ونحوهما 
في شهر رمضانء والتي بعدها معطوفة عليهاء مفيدة للتعليل مثلها. ا وَلِتَكُيلواً: الواو: حرف 
عطف. (لتكملوا): اللام: لام التعليل. (تكملوا): فعل مضارع منصوب ب (أن» مضمرة بعد لام 
التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق. #أألْهدَّة»#: مفعول 
به» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
تعطرنان في تمدن علقي وله البق يف1 الفلي» للتطكل ور ا لز 1 441 
مثلهاء والجار والمجرور بعد التأويل معطوفان أيضاً على ما قبلهما. #عَ1ن»*: حرف جر. 
مايه : مصدرية» #هَدَسْكُم4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود 
إلى 4ه والكاف مفعول به» والمتعلق محذوف. التقدير: إليه» وظ#امَا» المصدرية والفعل 
(هدى)في تأويل مصدر في محل جرٌ ب #ع1ّن* والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
التقدير: لتكبروا الله على هدايتكم؛ أي: هدايته إيّاكم. «وَلمَلَكُمْ تَنْكرُوت4 : تقدّم إعراب 
مثلها كثيراًء وهي معطوفة على ما قبلهاء ومفيدة للتعليل أيضاً . 


٠ع‏ 1 بول ال الآية: ١/81‏ دلق 


هذا وقدّر الجمل؛ والبيضاوي فعلاً لتعليق هذه العلل؛ » فقالا ور له دك عدم فى 
سبيل اللّف فإنَّ قوله: «رَلِتْكْينُوا آليدّة4 علّة للأمر بمراعاة العدّة» وقوله: َلتُكَيَوا لله علة 
للآمر بالقضاءء وبيان كيفيته» وقوله «وَمَلَحكُمْ لذكررت4» علّة للترخيص: اتير ٠‏ ثم قال 
الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: زهذا قرغ من للك لطب السيلك» 4 لا يكاد ييعدىئ إل تيبينه: إلا 
النقّاد من علماء البيان. انتهى . 


بعد هذا يجوز عطف (لتَكملوا) و(لتكبروا) على 8الْسََ؛ و#الْعَسْرَ» وعليه في اللام 
أوجه. أحدها: أنها مزيدة في مفعول الإرادة. قاله الزمخشري في غير هذا الموضعء وكأن هذه 
اللام زيدت مع فعل الإرادة توكيداً له لما فيها من معنى الإرادة. وقال ابن عطية ‏ رحمه الله 
تعالى -: اللام مؤكدة دخلت على المفعول؛ لآن التقدير: يري الاريك البسره وتكميل العدة 
والتكبير في يوم العيد. وليلته. والثاني: أنها لام الع د تقدّم . بمو التالك: ١‏ أنها ممق أن 
الناصية» وأنها نصبت الفعل بنفسهاء قال الفراء: العرب تجعل لام «كي») في موضع «أن» فى 
أراد» وأمرء وإليه ذهب الكسائي أيضاء انظر الآية رقم [؟*] من سورة (التوبة) والآية رقم [0"] 
من سورة (الأحزاب) والآية رقم [757] من سورة (النساء) والآية رقم [71] من سورة (الأنعام) 
والآية رقم شن عنورة (التيدك )ا بوستل انلق فول تزه وهو الخا عق عرقي 91م عم كان . 

فتح القريب المجيب» -: [الطويل | 


3 


أرِيِدُ لآنسَى ذِكُرَّمَا فَكَانمَا تسدم فى لسيئ يكم لمجيدل 


7 لت يي نت ام سرس عو ل 


دَعْوَهٌ ألدَاعِ ذا دعَان 0 


2 
ب 


وا سس نه كح لم ا 


يوا ارد 





الشرح: #إعبادى» جمع: عبدء وهو الإنسان» حرّاً كان» أو رقيقاًء ويقال للملوك: عبد 
قن» وله جموع كثيرة» أشهرها: عبيد» وعبادء وأعبدء وعبدان» وعبدة» والإضافة إضافة 
تشريف» وتكريمء وذكر العبودية مقام عظيم» ولو كان للنَِيٌ كِلهِ اسم أشرف منه واعظم؟ لسماه 
به حينما أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» فقال جل ذكره: بحن الذِى سر 
بعَبّدِِ..٠#‏ وفي فعا و" [السريع.] 


جو 


لقَإِنْ كَرِبُ 4 أي : منهم» أي : بالاطلاع على أحوالهمء وأقوالهم. وأفعالهم. « ره 
آلذَّاءعِ» أي : بإعطائه ا يننا ل ٠‏ ##دعان» : سألني حوائجه. وما نكري الدننا والآخرة. 


ِلولتَإقٍ ١‏ - 121 الآية: 5ما 55 


وهذا وعد من السميع العليم بإعطاء العبد بد سؤله. هذا؛ والياءان من قوله : همه ألذَّاء» ومؤدعان» ا 
الوواقلعكق القراءة ومعنى ذلك 7 السعارة لم بيك تثبت لها صورة في المصحف. فمن القَرّاء من 
أسقطها تبعاً للرّمسم وقفاًء ووصلاً. ومنهم من يثبتها 5527 سي بي وصلاًء ويحذفها 
وقفاً. ومثل هذا كثير مثل قوله تعالى في سورة (القمر): يوم يَدْمٌ أَلذَاع إل عَيْءِ نكر 4 . 

«#فلِسْنَحِيِبُوا ي» أي : بالطاعة» والخضوع. والامتثال 4 5 به» وفيما أنهى 
عنه. هذا؛ وأجابس» واستجاب بمعنىّ» فالسين والتاء زائدتان» انظر: «#آسْنَوود؛ه في الآية رقم 
[1]. #وَليْوّمِئوا بى# : هذا أمر بالثبات على الإيمان» والمداومة عليه. هذا؛ وقال القرطبيٌ : 
العارهدا فيس :+ العنادة دو الاتهابة بسح ١‏ القيول» افيتان لمعت 1 اقل هاده ل ميدن : 
دليله ما رواه أبو داود عن التعمان بن بشير ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النّبِي كك قال: 

«الدّعاءٌ هُوَّ الْعِبَادَةُ قالَ رَبّكُم: ادْهُونِي أَسْتَحِبُ ا عبادة . 

أقول: إبقاء الكلام على ظاهره من أنَّ المراد الدّعاء أولى» وأصحٌ . «لمَنْهُم رَرشْدُوت» : 
يهتدون. 00 إلى ما فيه خيرهم» وصلاحهم. هذا؛ اكه والر ننه والرهاف: الفدىئة 
والامعقانةووضدهة العذه والضلال» والسادي بولقل زمعدياتن من الناب الأرله :رشن 
شيا ومن الباب الرَابع وفدن ‏ ترد 

تشبيةة روق أن جطاعة من الكقعابة نالو ينا رتعول النذ! أ قروة رحا لقنا جيه ام بعد 
فنناديّه؟ فنزلت الآية الكريمة . وقال ابن عبّاس - رضي الله عنهما -: قال يهود المدينة: يا محمّد! كيف 
يسمع ربنا دعاءنا ؛ واتكدترى أن يفا ونين الكماة حوبي عاو وا لتقن مجاينة يدرك 


هذا؛ وما ذكر في الكتاب والسنّة من قرب اللهء ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوٌهء وفوقيته. 
فإنئه سبحانه ين اله 0 . وفي الحديث الصحيح عن النبيّ 355 : إن الَذِي تدعونه 
َكْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْقِ رَاحِلَيه. 

لبية: لعا قور د مس : أنّ هذه الآية معترضة بين سابقتها : ولااحقتها #الآن الاينيقة: 5 
الآيات كلها متعلقةٌ بأحكام صيام رمضان . هذا ؟؛ وإِنَّ الغرض من إقحام هذه الآية بينهما هو 
الاهتمام بالدّعاء؛ واد كبام والح عا لك ع أنه عند الله بمقام عظيم: وأجر جزيل. 
ولذا قال النبئّ 0 : ال لدّعَاءٌ مُحّ الْعِبَادَقا: رواه الترمذيّ عن أنس» 0 «-وغدنها يلي 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله لله عاد : «الدّ عَاءُ سِلَاحٌ الْمُؤْمِنِ وعماد 
الدين» ور السَموائق) والأوطنة, روأه الحاكم . 

وعن سلمان الفارسيٌ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يك : (إنَ الله حَبنٌ كريمٌ ‏ يَسْتَسْيِن ذأ 
رَقَعَ الرّجْلَ إِليّهِ يَديِْ أن يَرْدهُمَا صِفْراً حَايَْينِ ا . رواه أبو داود. والترمذي» وابن ماجه. 


١ 0‏ - مو الكتكة الآية: ١87‏ مَك 








وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككله: «مَنْ نَرَلَتُ به قَاقَة كأنزّلَهَا 
بالنّاس؛ لَمْ تُسَدَّ فاقثّه, وَمَنْ تَرَلَْتْ به قَاكَة كَأَنْرَلَهَا بالله؛ قَيُوشِكٌ الله بِرِرْقٍ عَاجِلِء أَوْ آجل». 
رواه أبو داود»ء والترمذي. والحاكم . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها . قالت: قال رسول الله كلِ: «لَا يُفْنِي حَدَّرٌ مِنْ قدّرِء وَالدَّعَاءٌ 
نفع مما نَرَّلَء وَمِما ل يَنْزِل وَإِنُ البلا ينل َيَلْقَاهُ الدّعَاءٌ َيَعْتَلِبَانِ إلى يَوْم الا 6ه وواة 
الطبراننٌ: وغيره. وانظر ما ذكرته فى سورة (الأعراف) رقم [55] نه جيد» والحمد لله ! 

والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة مسطورة في (الترغيب والترهيب) للحافظ المنذري 
واكقلر افيه شرويا العام رو ركاف راذأيها لتممقين الاجا يق ير اهو نر كو و اقلم شراط 1ه 
الدّعاء هو أكل الحلال» ولولا الإطالة عليك؛ لذكرتها لك» وانظر الآية رقم [178] المتقدّمة: 
وانظر رقم ]١١[‏ من سورة (الأسراء) وسورة (يؤتين ) على البيذا»«وغليه الت اسيلا توالقة لام : 

هذا؛ وقد نهانا الرسول يلِةٍ عن الدّعاء على أنفسناء: وأولادنا؛ فعن جابر ‏ رضي الله عنه ل 
قال: قال رسول الله يَلِهِ: ١لا‏ تَدْعُوا عَلَى أَنْفسِكُم. ولا تَدْعُوا عَلى أولادكم. ولا تَدُعُوا عَلَى 
َمْوَالِكُمُ ا تَوَافِقُوا مِنَ الله سَاعَةَ يُسْأَلُ فِيها عَطاءء كَيَسُتجيب لَكُمْ). رواه مسلم. 

الإصراب: طوَإِدا»: الواو: واو الاعتراض. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابيه» صالح لغير ذلك» مبنيى على السكون في محل نصب . سالك > : 
فعل ماض» والكاف مفعول به. #إعِباوى»: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمَّةَ مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. 
عق #: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة 
افده فى مدال حرتقي فة13[(1): ليها علي الول المسهون الم وجوج وعدا ايفتي: إن (إذا) 
متعلقة بجوابها. وضعفه ابن هشام في المغني لاقتران الجواب بالفاء» ولا يعمل ما بعد الفاء 
فيما قبلها. 8فَإِقٍ»#: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (إني): حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم 
في محل نصب اسمها. ظقَرِيبُ»*: خبرهاء والجملة الاسمية جواب (إذا): لا محل لهاء وقال 
أبو البقاء: هو على تقدير: فقل لهم: إِنّي قريب. #أَِيبُ4: فعل مضارع» والفاعل مستتر 

«أنا» والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان ا وقيل : نعت ل كرب » والآول 

أولى. #ادَعْوَة4: مفعول بهء وهو مضاف. و#آلدّع» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الياء المحذوفة. أو الثابتة» كما رأيت في الشرح» وهو من إضافة المصدر لمفعوله. 
«إدايه: ظرف زمان متعلّق بالفعل: أْجِيبُ4:: مبني على السكون في محل نصب . دعاق فعل 
ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذّرء والفاعل يعود إلى الدَّاع» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة للتّخفيف في محل نصب مفعول به والنون للوقاية» والكسرة دالة على الياء . 
المحدوفة:. هن :ووز اعتيار: (إذا) شرطية ...و الأول أفوف: 


0 ؟ - بوك كنك الآية: ١8‏ 7 





ليسْتَحِيِبُوأ4:: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك 
وانى وود : اه اللام: لام الأمر. (يستجيبوا): فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء 
وعلامة جزمه حذف أكون لآأنه من الآفكال التهسة: :والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جواب للشرط المقدر ب #8إإدَ» كما رأيت» والشرط المقدرء 
ومدخوله كلام معطوف على ما قبله؛ لا محل له مثله» والجملة: مإ وَليوُوا: معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. «إلى»: جار ومجرور متعلقان بما د 44 جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما ٠‏ «لمَلهم 6 : حرف مشبه بالفعل» والهاء: اسمه. 2 برشده وت: فعل مضارع 
مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله. ل له خبر: (لعل). 
والجملة الاسمية مفيدة للتوقع» والترجّيء والتعليل؛ لا محل لها. 

تنبيه: وما ذكره أبو البقاء من تقدير : اقل ا قبل الجملة الاسمية: ##فَإني... إلخ؟؛ فقد قاسه 
على مثل قوله تعالى في سورة (طه): «وَيَويكَ عَنِ لَنْبَالٍ قل يَنيِمُهَا رَىَ سَنْمَاكُهِ ولكن عدم التقدير 
أولى وأبلغ» ولآن الله قد تولى جوابهم بنفسه إشعاراً بفرط قربه منهم» وحضوره مع كل سائل ؛ 
تحيك ل تعرفقه (تجابعه على وصوة:واسظة ميته ون الساتلين من :ذوي الجاحات: انتهى 
صابوني» وهو جيد إن شاء الله تعالى . 


ا وو ت 0 َ و ل غير و 
هن لباس لَكم وأنتم س 


207 آذ آذ 

عله 3 ا , ع 5 

ٍ رلك ه رص جح ل ره 3 00 2 ساح لور ره 
وَكلوا واشريوا حقّ يِنبِينَ لك الخيط الأنيض من 


سس لا 


يب 4 اب تنيلك ول دكمون فى 
و 


هس كَدَالِكَ سيت سّ ءَأيلتهء للناسن لعلهم 





الشرح: طثُزَّ»: الحلال ضدّ الحرام» انظر الآية رقم [5] ولفظ «أيلٌّ»4 يوحي أن شيعا 
كان بحو قبل ذلك» ثم نسخ كما ستعرفه. لَه صما #6 أ ليالي صيام رمضان. 
«ألرَّمَتُ4: يطلق على الكلام الفاحش» والقبيح بين الناس» والمراد به: الجماع» فقد كنى الله 
به عنه» وعدي ب #إِكّ» لتضمُّنه معنى الإفضاء»ء وهو من الكنايات الحسنة» كقوله تعالى: 
مَكَنًا تَعَمَّدهَا؛ه وقوله جل ذكره: #تَأَوا حَرْكَم»# وقوله جل شأنه: فَاكَنَ يَشْرُوهْنَ4 وقوله 
تعالت حكمته: #أوَ لَسَسَمْمٌ ألنسا» قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن الله - عز وجل - 


كوي حلي يكني . 


1 اود الك الآية : /م ١‏ لور لتك 
امد ياس لم وَأَنسْمْ لامر م4 ذه امشغار #ازدرعنة: وأصل لحا ف القت نه ننه 
سنيف 07 امتزاج 7 وأحل من الوكين بصاحبه 00 لانضمام اللجييدد إلن التحسكلة 
وامتزاتعهما:,وتلازمهما باللوتية» قال التابعة اللجسدى زفي اللا عله [الرمل] 





1 3 واج > هه ١‏ 1 2 2 3ل م " 7 سه 


وقال اش ع وهو كنا عن جيل عاصره. ثم يع الجيل . وبقى ا بريد يذلكدنبان 
مره الموي] د [المتقارب] 


وقالعظييع :يناك لها يذو لقى ع وواراا0 الباتون و فتعاق أن ركون كل واعو سونامما 
لصاحبه عمًا لا يحل. كما ورد عن النبي يَكِدٍ قوله: ١مَنْ‏ رَرَقَهُ الله امرأةً صَالِحَة؛ فقدُ أَعَائَهُ عَلَى 


شَظرِ دِيْئِوء فَلَيئّق الله في الشّظر الثّاني». رواه الطبرائيٌ في الأوسط» والحاكم عن أنس+ رضي 


؟روير 


ا وفي رواية للبيهقيّ قال رسول الله كَلةِ: «إذا تَرّوّجَّ العَبْدُ؛ٍ فَقَدٍ اسْتَكْمَلَ نِضْف الدَّينء 
ليتق الله في النْصْفِ الْبَاتِّي). 

انوك ويك الي عو أرتن نوا لنسو ين لأ يق نقإن بالوصد بر اللدر ا نعيته بلكو اهيا 
يا فإنه يكون عرضة لكلام الناس» فحينما يتزوج تنقطع ألسنة الناس عنه. هذا بالإضافة لما 
فهم من الحديث الشريف من تحصين الفرج: رقفل تفار تضان كر متها لباه لطا عن ونا 
المعو ٠‏ وقدّم سبحانه قوله : يهن لياس لك 4 تنبيهاً على شدّة احتياج الرّجل للمرأة. وعدم صبره 
عنهاء ولأدهو: نانف بطل ولك سينا وعليه؛ فينبغي لكل منهما أن ينتقي هذا اللباس من أهل 
التّقوى. والديزا والأحاديف التي ترغب في اختيار الوكين موجودة في كتاب الترغيب» 
والترهيب» وغيره» لا أطيل الكلام في ذلك» وخذ ما يلي : 


لاك محر ا امه - قال: قال رسول الله علد : «يَا معث مَعْشَرَ الشبَابِ من 
استطاع مِنْكمُ الْبَاءَة؛ فَلْيَرَوَحُ فَإِنهُ أَحَْضُ لِلْبَصَرٍ وَأخضَر للْمَرْج. وَمَنْ لم يَسَتَطِعْ علي بالصَّوْم 
وجا وذاف التنة هر هد ابن فاح 

لعَلِمَ أنَهُ نحم سئْرْ عَْتَاوْتَ أَشَكُمْ4 : تظلمون أنفسكم بتعريضها للعقاب» وتنقيص 
حقها من الثواب. والاختيان م دو اللشرانة 8 لاكسنانه نر تكسي ع زو اللا شاتنا 
لنفسه ؟ جوف كان هيو عاندا مانن وكل عاص لله خائنٌ لنفسه بتعريضها للعقاب: وتنقيص 
جديا فين اشوا وَالفت: م عساو تَ»# مبدلة من الواو؛ لآنه مِنْ : خان. يخون,. وتقول في 
الجمع : خَوَّنَةَ واسم الفاعل: خائن» وأصله: خاون؛ مثل: قائل» أصله: قاول. 


ِِدلَإنٍ 821/١‏ الآية: ١41‏ ع 


مَنَابَ عَلّنَكة4: قبل توبتكم. ووفقكم ا 0 مَنَا عَدكم #: أي : 
تجاوز عنكمء ولم يعاقبكم بذنوبكم. مفَاكنَ يَتْروضنَ» : كناية عن الجماع» كما تقدَّم وسمي 
الوقاع مباشرة لتلاصق البشرتين فيه وأطلقت على الجماع للزومها فيه. هذا الأمرة: :و الغلذنة 
بعده للإباحة. وتوا ما كب آنَّهُ ل4:5*: اطلبوا ما قذّره الله لكم من الولد» وما يتبع ذلك من 
قصد التحصين» والعفة بالنسبة للرّجل» والزوجة» وبهذا القصد يؤجر الرجل على هذا العمل. 
ويؤيّده قول الرسول ككهِ في الحديث الذي أخرجه مسلم دوجعد اله تعانى تعن ابن ادر برقتي 
الله عنه -: «وَفِي بُضع أَحَدِكمْ صَدَقَة هفالوا يا وعوك آبزه! أيأتيى أحذنا شهوته» ويكون له فيها 
أجر؟ قال: ْم لو وَضَمَها ِي حرام ؛ أَكَانَ عَلَيّهِ ورْرٌ؟» قالوا: ١‏ نعم قال: «فَكَذَلِكَ إِذَا 
وَضْعَها في حَلالٍ؛ كان له أخنام أقزل: و الأسر سودق عق القصلة الذي ذكرته. 

#وَكُوا وَأسْرَبُوأ# : قال ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المغني : إذا تعلّق الإعلام بمجرد إيقاع 
الفاعل للفعل» فيقتصر عليه» ولا يذكر المفعول». زول يُنْوَى ؛ إذ المَنْويٌ كالئابت» ولا يسمى 
محذوفاً؛ لأن الفعل ينزل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له ومنه قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم 
[548؟] مرق ادف فحن وَيَمِيت 046 وقوله لس 0 هل لستوق لين 
لم 4ه وقوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [١؟]:‏ #رصكار شه 8 4 
وان في هذه الآية. وقوله تعالى فى سورة (الإنسان) رقم [١؟]:‏ «#وإذا 51 1 رتك إذ 
المعنى: ربي الذي يفعل الإحياء» والإماتة» وهل يستوي من يتصف بالعلم» ومن ينتفي عنه العلم؟ 
وأوقعوا الأكل والشرب» وذروا الإسراف» وإذا حصلت منك رؤية هنالك. ومنه على اللأصح قوله 
تعالى في سورة (القصص) رقم ["1]: #وَلْمًا ورد مَأ مليرت...# إلخ الأتوقة أن سروين مه نينا 
وعليه ألف صلاة وألف سلام ‏ إنما رحمهما؛ إذ كانتا على صفة الذياد. زتومهها علق الشفى الا 
لكون المسقي غنماً ومسقيهم إبلآًء وكذلك المقصود من قولهما (تشنى)الشفي» لا" المسقي»: 
ومن لم يتأمل قدّر: يسقون إبلهم. وتذودان عنهماء ولالسى قا انين 


ل 


#وحق يتينم يقال : تبين الشيء»؛ ونا ق اناك واسعان: و ون وهو لازمء وقد 
ستعيال يعظها تعدا ٠‏ «الحيط اليش 4 ... إلخ: شبه سبحانه وتعالى أول ما يبدو من الفجر 
المعترض في الأفق» وتيف معدم فقي اللدل معطلينة امقر روا سودي كت توي يوان 
الخيط الأبيض بقوله: «#اينَ التَجّرِ» عن بيان الخيط الأسود لدلالته عليه» وبذلك خرجا عن 
الاستعارة إلى التمثيل. بيضاوي. وينبغي أن تعلم: أن الفجر الذي يحرم بطلوعه الّعام: ويحل به 
الكاؤة عو عدر المسترف. فى الافق فده وفصر . روى مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن سمرة بن 
ددبي رقن لغيه قال: قال رسول الله يكه: «لَا يَعُرَنَكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانْ يلال ولا بَيَاضْ 
الأقْق الْمُسْتَطِيلٌ مَكَذَا؛ الى لكو لكلا اوكا دسها دي ديه ا ل نعف 4 معكوضا وراك 
الذار ساق عن علق رضيو بوااعيانية الميلفة اد سرك 1 ده قله اقم تخران ناكا اند 
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كأنه ذنبٌ السرّحان؛ فإنه لا 00 شيعا ا المُسْتَطِيلٌ الَذِي عَارَضَ الأنة 4 فيه : 
الصَّلاق ويَحرم الطعَام) لاسرم وروى الدّارقطني عن عائشة نشة - رضي الله عنها ‏ عن النبى 2 








قال: «مَنْ لَمْ يبَيْتِ الصَّيّامَ قبل ظلوع المَجْرِ ؛ٍ فلا صِيامَ لَه . قال الشاعر : [البسيط] 
الا ير ضَوْءُ الصبْح مُنْمَلِقٌ وَالْحَيْظ الآسْوَهُ مجنحٌ اللَبْل مُكُتُوم 
تر أ َم ألضِيَام 5 أجل 4 : : فإذا جاء الليل؛ فقد حل الأكل. والشّربء والجماع. كيم 


كان محظوراًء كما جاء فى الصحيحين من قول الرسول كله : «إذَا أقبل اللَيّلٌ مِنْ هّاهناء وآَحْبَرَ النَّهَارُ 
بن ها هنا ققد ْرَ الصَّاِمٌ؛. ويستحبٌ تعجيل الإفطار. لما رواه سهل بن سعد الساعدي ‏ رضي 
الله عنه ‏ عن النبي كَكِْةِ قال : ١لا‏ يَرَالُ النَّاسُ بِحَيْر ا لوا النظلنة . أخرجه أحمدء والترمذي. 

زولا بتِرُوضكَ وَأشْرٌ ع د التصبز» : 2 التساءة وانقم نتمون قن المسا جد 
بنية الاعتكاف. والمعلوم: :اد الجماع فى المسكدا امار شو كبر اسن كر 1 لالزكافنه 
ولكن المراد: أنَّ الجماع لا يجوز للمعتكف. ولو في بيته ما دام كليها بنيّة الاعتكاف» وهذا 
إذا"أكاو الا عيكا دبد راوع ادا مول مسلرمك ناما ذا كاك قافا بك وتطرها قله انط هه 
والجماع. ثم إذا أراد الاعتكاف؛ فليُجدَّد نيته. هذا؛ وأقل الاعتكاف عند مالك» وأبي حنيفة: 
ورواية عن أحمد: يوم وليلة» وشرطه الصّوم وعند الشافعيٌ» وقول اخير لأحينن: ااه 
زلا شد اكدون وليس من شرطه الصوم. لذا يندب في حق الدّاخل المسجد أن ينوي 
الافكات» ولو:دخل: لأذاء الضّاذة المتروفة عبد القاقيرة وترجو من آبلهةالآخر والقوات إن 
ار اليم وما إن دخل يَمْرِهِر هرا ؛ فبشره بالوزرء وويل له إن 
جلس بعد الصّلاة» وتكلم الكلام في الذّنِيا من غير ذكرء فبشره بأنه يخرج من المسجد محملاً 
تالأوزاية وعوضة الكفيت الواحد الفهان: والأحاميف الس تخد الك علن الدون يجعلوة 
المسجد مقهىّ كثيرة مشهورة مسطورة أكتفي منها بما يلي : 

ل ا ال قال الوسر 01 تكو وي آخر الأمار 
قوم يكون - حَدِبتُمْ في مسا حرصم عه لو فِيهِمْ حَاجَةً). رواه ابن حبان. وفي روايةّ: «قَلا 
يشوم ليسلل و فِيهِمْ حاجة». 

ميَإكَ حدود 5 : الأحكام التي ذكرت في هذه الآية» جمع: د وهو في اللغة: 
الحاجز بين شيئين متجاورين» والمراد هنا : الحدٌ الفاصل بين الحلال والحرام. فلذا يعاقب مَنّْ 


هد سرس ١‏ ساح سا 


تجاوزه بالحذء وهو العقوبة المقرّرة لذلك. #إمّلا تََروْمَ)ه: نهى عن قربانهاء فضلاً عن 
انتهاكها » والقاعدة : أن الأحكام إذا كانت نواهي. يقال فيها :“فلا تقربوهاء. غلى د قولة تعالى : 
«#ولا تَفَريوأ لزْقَ 4 فوؤرلا تمرروا مال الشومة وهكذاة وإن كانت أوافر» يقال قنيا* (ل تعتذوها) 
ا لا تتجاوزوهاء كما في الآية رقم [8؟1] الآتية» وما هنا من قبيل الأوّل» والآية الأخرى من 
قبل النافي ع انكل جاخ علق ما ولق به اللو لكيه رده 0311] فنيها بدت علد والحيك 1 


للدرء| لَك ١‏ - مو الككة الآية: لاما ع 
م تي م 


© كَدَلِكَ بْبَيتَ أنَّهُ ايت لإنّاسه أي : كما بيِّن الصيام» وأحكامه» وشرائعه» وتفاصيله. 
كذلك يبين سائر أحكام الشريعة على لسان عبده ورسوله محمد يَكه. «الَلْهُمْ يَتَقرت* أي 
يعرفون كيف يهتدون» وكيف يطيعون؟ فيبتعدون عن المعاصيء أو ينتظمون في سلك 20 
والترجّي في هذه الآية: وفك نواد نيا "عو جعي عقتر له انقو أن الله تعالي بتع قن ترح 
لاذه وأعواليي: اتعالى هن ذلك علوًا كبيرا! 

تنبيه: سبب نزول الآية الكريمة: أنّهِ كان في ابتداء الأمر بالضّوم إذا أفطر الصائم عند 
الغروب ؛ حل له الطعام؛ والشَّرابِء والجماع إلى أن يصلي العشاء الآخرة؛ أو ينام قبلهاء فإذا 
ا أو رقد قبلها؛ حرم عليه ذلك كله إلى الليلة القابلة ثم إن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ واقع أهله بعدما صلَّى العشاء» فلما اغتسل؛ أخذ يبكي» ردم الى ال 
فقال: يا رسول الله إني أعتذر إلى الله» وإليك من هذه الخطيئة» وإني رجعت إلى أهلي بعدما 
صليت العشاء» فوجدت رائحة طيبة»؛ فسولت لي نفسي» فجامعت أهلي . فقال النَبِنُ كله : «ما 
كُنْتَ جَدِيراً بِدَلِكَ يا مرا فقام رجال» فاعترفوا بمثل ذلك» فنزل في عمرء وأصحابه ‏ رضي 
الله عنهم ‏ أجمعين» قول الله تعالى : مفَاكَنَ يشروهن. إلخ . 

وعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان أصحاب محمد يَكلِِ إذا كان الرجل صائماًء 
فحضر الإفطار» فنام قبل أن يفطرء لم يأكل ليلته» ولا يومه؛ حتى يَمْسِي» وإن قيس بن صرمة 
الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ كان صائماً» فلمًّا حضر الإفطار؛ أتى امرأتهء فقال: أعندك طعام؟ 
قالت: لاء لكن انطلقٌ فأطلب لك طعاماً» وكان يومه يعمل» فغلبثّه عينه» فنام» فجاءته امرأته. 
سويت بوي ياي اوسا اي امات يونين 
فنزلت الآية الكريمة» لررخوا برزللك افونا ديد + وذلك قوله تعالى : «#وَكُوا وأ شَرَيواً...# إلخ . 

تنبيه : من أكل» دوف ناميا القن لخي يواه وي نوفا أم تطوٌعاً لقوله 
يكِهُ: ١مَنْ‏ نَسِى وهوصائم. فأكل أو شَرِبَء فليتمٌ فوم َإِنّما أَظعَمَهُ الله وَسَقَاه). ومن جامع 
في رمضان ناه يفظر» .وتفظز المراةه وتصب الكتازة على الفاعل:ففظ عند الشافعن وحمه انه 
تعالى» وعند مالك». وأبي نوستته و اضعطات ال أ تعب على الر ج[ :لمر أ «وتوسط اعر 
حناقة فقا 71[ #طاوعفة» قدليها: الكنا ووامفلة إن" أكرفنها :“ذل كفارة عليه “واطة : نهدا 
مذهب أحمد بن حنبل أيضاً. رحم الله الجميع برحمةٍ واسعةٍّء ورحمنا معهم. 

هذا؛ وأما الفطر في رمضان عامداً متعمداً من غير عذر. ييه فيجب عليه القضاء 
فقط عند الشافعي, والقضاء ء مع الكفارة عند غيره» وتأوّل الشافعن الحديث الذي زذاة الترفدى عه 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله يل قال: «مَنْ أَقَطَرَ يَؤْماً مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةَ وَلَا 
مَرَضِ ؛ لَمْيَقْضِهِ صوم الدهر كله؛ وإن صامه» بأنَّ المراد بتحصيل الأجرء والثواب؛ الذي يفوته 
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بفطره ذلك اليوم. وأرى: أن رأيه جدير بالاعتيار وإذا أخذنا برأي غيره» ماذا يفعل مَنْ بلغ من 
العمر في هذه الأيام الثلاثين» والأربعين سنة؛ وهو لا يصوم شهراً 0 ثم راجع نفسه. 
وصار يصلي» فنراه يقضي ما فاته من صلاة» بينما لا يذكر ما فاته من صيام ولا يخطر له على بال. 

العسراب : أجل 4 : فعل ماض مبني للمجهول. ##لكم؟ : جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما . «#ليَه؛:. ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. هذا هو المشهورء ورده الجمل بقوله: وليس 
بشىء ؟ لأن الإحلال ثابت قبل ذلك الوقت»ء وفيه وَل تان. هو. أنه مدلول عليه بلفظ الرَّفثْ» 
تمديره: أحل لكم أن ترفثوا ليلة الصيام» امنا لم يجز أن ينتصب بالرفث؛ دنه ا دن 
تحوضول» :ومعيرل: الطلة لآ يتقدم على الموصيو لود :وقد قول اليف أن«ستعلن يال فق وذللق 
على ورا من يرق الاتساع في الظروف» والمجرورات. انتهى جمل بتصرف . و #8 مضاف». 
وظأَضِيَادِ4 مضاف إليه. «اأرّفَتُ4: نائب فاعل: #أزٌ4. إل سا4 : متعلقان بالرّفث» 
وجملة : أجل نَكم...4 إلخ مستأنفة فى الإعراب» ومرتبطة بالآيتين الشاققن فى لمن . 

اهن 6 : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «#لباسشٌ#6: خبره» والجملة 
الاسمية فيها معنى التعليل. وقال البيضاوي : في 0 ولبدن بشي ء . ل 4 : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة: «إليَاشٌ» وشم : الواو: حرف عطف. (أنتم): ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. «إلباسش»: خبره. «الَّهُنَّ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة: #لباسش». والنون حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الاسمية معطوفة ءلى ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها . 

عَلِمَ أنَدْيُه : ماض وفاعله. #أنَكُمْ»: حرف مشبه بالفعل. والكاف اسمه. «كُتّرٌ»#: فعل 
ماض ناقص مبني على السكون. والتاء اسمه. تسَابوَتَ»: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاعله. «أشتك» : مفعول به 2 والكاف فى محل جر بالإضافة» وجملة : عساو نَفْسَكُمْ 4 : 
في محل نصب خبر: «َوكدترٌ4. وجملة: كُدّرُ...4 إلخ في محل رفع خبر: نكم و(أن) 
واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي: #عَلِمْ . وجملة مَإْعَلِمَ لّهُ...» 
وإن اعتبرتها مستأنفةٌ؛ فلا محل لهاء ولست مفئّداً. وقيل: هي تعليل. ولا وجه له. . 

#قْتَابَ»: الفاء: حرف عطف. (تاب): فعل ماضء والفاعل يعود إلى: لَه 
علق 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ...4 
إلخ لا محل لها مثلهاء وجملة: دَْابَ عَلِدَك»# معطوفة على جملة محذوفة, التقلي :تفرع 
فتاب عليكم. وهذا الكلام معطوف على جملة: #عَلِمَ أَلَهُ...: إلخ لا محل لها مثلهاء وجملة: 

وَحَمَا حَنَكْ: # معطوفة على جملة : (ثاب غليكب):. 
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فَآنَ» : الفاء: حرف استئناف. (الآن): ظرف زمان متعلق بما بعده. يتْررشنَ4 : فعل 
م يلد النون» والواو فاعله» والهاء مفعول به» والنون حرف دال على جماعة 
الإناث» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء وجملة: مَأتَعْوَاكُه معطوفة عليهاء لا محل لها 
مثلها. يماك : اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 
«#حكتب لدي : ماض » وفاعله. «لكّة#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
صلة (ما) أو صفتهاء والقافيه أن الناسا سحنوف؟ 3 قدي افق لدف وكيد كنه ل 
لكم. هذا؛ والجملتان وَهُوا وَأشْر: نوأ#: معطوفتان على ما قبلهماء لودل ليما أيقها ا ومتعرل 
الفعلين محذوف,. كما رأيت في الشرح . حي : حرف غاية وجر بعدها (أن) مضمرة» وهي 

بمعنى: (إلى أن»). #6 يتين : فعل مضارع منصوب ب (أن» المضمرة بعد م#حَقَّ»# ٠‏ الك : 00 
ومجرور متعلقان به. «الْحَبْطْ: فاعله. «#الْأَتِشٌ)ه: صفته. هون المبطل» 
حال من ##الحَيْط يض 4 . 7 لأسو : صفة له. هومن لْفْجر 6 : وتان عوك ال ارق 
من «#الْحَيْظ الْأَبِيشٌّ) وهما بمعنى البدل من: «األمَيْطِ» وعلقهما الجمل بالفعل: يَنينَ»#. وقال 
أنو البقاك 1 مسوك أذ كر نا علقم ددرت حال تمن اللسمير :فى > ير الدنل 4 ويتغور أذ ريكون 
تمييزاً» والأول أولى بالاعتبارء و«أن» المضمرة بعد ظحَيَّ والفعل: ©#يبَ» في تأويل مصدر 
في محل جر ب #أحََّ» والجار والمجرور متعلقان بأحد الفعلين (كلوا واشربوا) على التنازع . 
ْدّ» حرف عطف. لم4 : فعل أمرء وفاعله. #آليَيمُ4: مفعول به. لإإِلَ أَلْيلِ»: متعلقان 
بمحذوف حال من: ##أضِياء»# أي : مهدا إلى الليل» وقيل : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 
الفعلبة مغطوفة على ما قبلها . 

ولا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. مسدْرُوشَ»: فعل مضارع مجزوم ب (لا) 
الناعبة؛ .وعلامة حدمه ذف النون :و الواو:فاغلة6 .والهاء 0 والقو مغر فنع دان على 
جبناغة الأنابع». والفئلة الففلنة معط نه على نا قبلها : تيؤوات 44 الواو :وان التحاله"(انتم): 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع دا 4 . كس :يعدا مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
وفاعله مستتر فيه؛ لأنه جمع اسم فاعل. «إق الْسَجِدَ؛» متعلقان ب #عَكِمَوْنَ؛ والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. 

#يْكَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. ظحُدُوةُ»#: خبر المبتدأ» وهو مضافء ولألهِ؛ مضاف إليهء والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لها. 8أفَلَا#: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (لا 
تقربوها): إعرابها مثل إعراب: (لا تباشروهن)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 





3 بمحذوف 
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١ 2‏ - مويق كنك الآية : ١8‏ لور لَك 
الشرط مقدر ب (إذا» التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً وواقعاً؛ فلا تقربوهاء والجملة الشرطية 
معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها مثلها. وقال أبو البقاء ‏ رحمه الله تعالى -: 
دخول الفاء هنا عاطفة على محذوفء. تقديره: تنبهواء فلا تقربوها. 

كَدَلِكَ 6 : الكاف: حرف تشبيه وجر. و(ذا) اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف. عامله الفعل الذي 
بعده. التقدير: يبين الله أحكام دينه» وشريعته للناس تبييناً مثل تبيينه أحكام الصيام في هذه 
لادان واللام للبعد. والكاف حرف خطابء لا محل له. «ِيْبَيَتَ أسَّدُيه: مضارع» وفاعله. 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 'أءَايدء؛ مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. 8الِلنّايس*: متعلقان بالفعل : «يْيَيكٌ». «اَلَّهُمْ يتَوْركت 4 
انظر إعراب مثلهاء ومحلها في الآية السابقة. 











0 


الشرح: «إوَلَا مَأْمْوَأ مولي يندم بالبتطل » : : لا يأخذ بعضكم مال البعض بالوجه الذي لم 


يبحه الشرع الشريفء. والدين الحنيف. والتعبير ب لأأْمَوَلَمْ» فيه منتهى الردع» والزجر عن أكل 
مال المسلم؛ لأنه يجب عليك أن تحافظ على ماله. كما تحافظ على مالك» ولأن الاعتداء على 
ماله كالاعتداء على مالك. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [84] فإنّه جيدء والحمد لله! وكل من 
الواوات ا سيد ماسو عن 
2 دروا الأنبا خ ام مد رضي الل عنهً قاف 00 ِف 
تَخْتَصِمُونَ إلى وَلعَلَ بَعْضَكُمْ يكون ألْحَنَ ب : سرون عن َأَْضِيَ لَه عَلَى نحو مَا أَسْمَعٌ» فَمَنْ 
0 ؛ كلا يَأَحَذْهُ نما أَقْمُ ا َه َمَةٌ ين َارِه. وانظر شرح (الباطل) في 
الآبة ل ار 0 على : أباطيل : مدودا كي شد أحاديث؛ وأعاريض » 0 
البطولة. 2 
هذا؛ وأخذ أموال الناس بالباطل يشمل» ويعم كل مالٍ أخذ بدون وجوه شرعيئٌ» وأبوابه 
كثيرةٌ متنوعة» أذكر منها على سبيل المثال ما أشاع الفسادًء والعيلكلة ال بزيانامة وشروورة 
واستغلال النفوذ بأنواعه» وفجوره. والرّشوة بأنواعهاء واحتكار البضائع لبيعها بثمن أعلى» 
وخزنهاء وتضريفها تمن أغلىء والذين يأخذون معاشاتهم. ولا يؤدون أعمالهم. ويقبضودن 


3 | 0 ا تر ا 
2 59 ْ - علوم لمكا الآيهة 1 كرما 1 








أجورهم. ويتهرّبون من واجباتهم» والذين يسرقون. ووو تونا وو راك ري امون رم 

في ذلك: القمارء والخداع» والغصوب». وجحد الحقوقء, وما لا تطيب به نفس مالكه. كما 

يؤخذ بالحياء» إذ ما أخذ بالحياء؛ فهو حرامء أو حرمته الشريعة؛ وإن طابت به نفس مالكه. 

'وتعلواة الكنانة والممتعيوة والوقك نوه تيان" الكنيون »و العا زيرة وا تمان الولاهى 

الشاغلة عن ذكر الله تعالى» وربحهاء بل وتجارتها 000 ا 2 و 

وافشةن :ذلك ار مال العو يقير حنٌّء قال تعالى : «#إن الْذِنَ يَأْحكُلُونَ أتول الْبتدئ ظلْمًا | 
00 


أكون 6 بعلُونِهِمَ 5 ا سَعِيرا 4 . 


بن 
2 
ينا 


00 لمر 


ووتتكاني إن كار ون اللا :فى لامجل ف« رساك التو في البق اكع خغعل كل 
إلقاء؛ أو رفع لقولء أو فعل إدلاء» يقال: أدلى بحجتهء أي: أرسلهاء والمراد بالإدلاء هنا 
الدفع إلى الحاكم بطريق الرّشُوة لأجل تغبير الحكم: وإضاعة الحق» وإقامة الباطل. والمعنى في 
ةا مجعو من اك الها ونا طروي الي تقد ذكره» وبين الإدلاء إلى الحكام بالحجج 
الباظلة يدوا لذغا واس الفاسلة برعو كفو له سال #ولا تَلْسُوا الحو بالطل وَتَكنبوأ الْحقَّ»ه وقيل : 
المعنى: لا تصانعوا الحكام بأموالكم» وترشوهم؛ ليقضوا لكم بالباطل على غيركم. وهذا القول 
يترجّح لأن الحكام مظنّة ِ--2 والحيف في الحكمء إلا مَنْ عصم الله» وهم قليل. 


© لتأحلوا يفا مَنْ أَمَوْلٍ داس بِلّْانْوِ * أي : ع روا" علد واه و قييا ع اران 
الناس. هذا؛ والفريق في الأصل يطلق على الجماعة» والطائفة من الناس» قال تعالى: دريف 
هد وَفرِيَِ 0 عيبم الصَكلة» الآية رقم ]"١0[‏ من نور (الاأعراف) وقال جل ذكره في سورة 
لمارف 73 مإفرِيقٌ فى لَفَنَةِ وَفَريقُ فى آلتّعرٍ» هذا؛ والإثم: الباطل» والمعصية. 
بالشعيوا لاله 3 سمهو امنا اكد فال السام [الوافر] 
وول ا ا 7 كدان الاح كيتيا تتينيول 

لوَأَنتمْ تَكَلَمونَ> : أنكم مبطلون» وتأكلون يوان الاي بلاط 
الإعراب : «رَلا : الواو: حرف استئناف. (لا): ناهية. 251392 : فعل مضارع مجزوم ب 


(لا) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء وا ا والآلفك للتفويقة 
«أَمَوَلممْ» : مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها 

#بَيْكمْ4 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. بالطل 8 داه 
بالفعل قبلهماء وجوز أن يكونا متعلقين بمحذوف حال من واو الجماعة» أو من *9 2 
وخيلة وراك كاكوا.: اجو ع 0 
تدلو : مضارع معطوف على ما قبلهء فهو مجزوم مثله: وجوز أن يكون منصوباً ب «أن» 
مضمرة بعد الواو على اعتبارها للمعيّة» وعلامة الجزم». أو النصب حذف النون» والواو فاعله. 


١ 5‏ - كنك للآية: ١84‏ دالت 


والألف للتفريق» وعلى النصب يؤول الفعل مع «أن» المضمرة بمصدر معطوف بواو المعية على 
مصدر متصيد من الفعل السابق» والتقدير: لا يكن منكم أكل لأموال الناس» وإدلاءٌ بها . 
إلخ. «إبها»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وأيضاً: #إلَ لكا متعلقان به. 

للِتَأحُلُواً»: فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» «أن» المضمرة والفعل (تأكلوا) في تأويل مصدر في محل 
جر باللام؛ والجار والمجرور متعلقان بالفعل (تدلوا). ##يرِيكا4: مفعول به. 8يَنْ أَمَولِ) : 
بفقلخ ]نيد 5ك ]و محارت عي قد وير 11ل ها ممنا ننه وير كان 04 نتواق د 
بالائْ » : متعلقان بالفعل : «تافرًا» أو بمحذوف حال من واو الجماعة» أو بمحذوف صفة 
ديفا أي : فووا بالإثم. موسر 4 : الواو: واو الحال» (أنتم) : ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . م«تَعَلَمِونَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعله» والمفعول محذوف. انظر تقديره في الشرح. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواو» والضمير. 
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الشرح: 9يسَنوئكَ»*: أصل «سأل» إذا كان من السّؤال أن يتعدّى إلى مفعولين» نحو قوله 
تعالى فى سورة (هود) على حبيبناء» وشفيعناء وعليه ألف صلاة» وألف سام : #إفلا مَمَنْنِ مَا ليس 
50 4 رقم [147]» ويجوز أن تقتصر على مفعول واحدء كما تقتصر في أعطيت» وكسوت» 
نحو قوله تعالى في سورة (الممتحنة) رقم :]٠١[‏ وَسكَلُواأ مآ فم لسكأ مآ قشأ فإذا اقتتصرت 
على مفعول واحد؛ جاز أن يتعدى إلى ذلك الواحد بحرف الجرء كما في قوله تعالى: سَأَل 
َيل بِعَدَابِ واقِم 6 والتقدير: سأل سائل النبىَّ عن عذاب واقع؛ إذ الباء بمعنى «عن» . 

فائدة: كل ما جاء في القرآن من السؤال أجيب ب «قل» بلا «فاء» إلا في قوله تعالى في 
سورة (طه): «إوسَلُونكَ عن لَلْبَالِ فقل». . . إلخ فبالفاء؛ لأن الجواب في الجميع كان بعد وقوع 
السؤال. وفي سورة (طه) كان قبله؛ إذ تقديره: إن سئلت عن الجبال؛ فقل . 

هذا؛ و(سأل) تارة يكون لاقتضاء معنى في نفس المسؤولء فيتعدى ب (عن) كهذه الآية 
وفي أول سورة (الأنفال) وقد يكون لاقتضاء مال» ونحوهء فيتعدى لاثنين» نحو: سألت زيداً 
مالا. 


َي ؟ - ه1311 للآية: 184 1 


ِالأَِة4 جمع : هلال» سمي سمّي به القمر لرفع أصواتهم عند رؤيته في جهة المغرب في أوّل 
الشوري بو اعقات | للشورون الى مقع موت فا لا اناك الجعهورة نقان الللقييه او افيف 
مرايكون قمر .بؤفال بو البيق: البلتيق من ون التي واللمولتية فوه” كوه ؟وننا كيدها فهر + 
انتهى جمل نقلاً عن السّمين. هذا؛ وجمع الهلال على : أهلة» وهو واحد في الحقيقة من حيث 
كونه هلالاً واحداً في شهر غير كونه هلالاً في آخرء نّم جمع أحوال من الأهلة» ويريد بالأهلة 
شهورهاء وقد يعبّر بالهلال عن الشهر لحلوله فيه. وقيل: سمي شهراً؛ لأن الأيدي تشير 
بالإشارة إلى موضع الرؤية» ويدلون عليه. وانظر الآية رقم [184]. 

5 هىَ مَوَاقِيتٌ لِلنّاسِ لت تبيين لوجه الحكمة في زيادة القمرء ونقصانه. وهو زوال 
الإشكال في الآجالء والمعاملات, والأيمان» والحجٌء والعددء والصّومء والفطرء ومدَّة 
الحملء» والإجارات» والأكرية ات الو ونظيره قوله تعالى في سورة 
(الإسراء) رقم [؟١]:‏ «وَلِتَعَلموا عدَد الِنَنَ وَلْعَسَابَ4. وقوله تعالى في سورة يونس رقم [0]: 
مهو ألْرِى جن المدس ا الم ور قدو شارك سات 2د لقيو سات يمحن 
و#موقيت» جمع: ميقات» مثل موازين» ومواعيد. ومواريث» جمع: ميزان» وميعاد.ء 
وميرات» والأصل : موزان» وموعاد؛ وموراث» وموقاث» قلبت الواؤ-ياء لسكوثهاء واتكسان ما 
قبلهاء وردت الواو لأصلها في الجمع؛ لأن جمع التكسير يرد الأشياء إلى أصولها ا 
لحر نكري 150 يعن مد افيه لمر شتعرفة الرلكيامر اله الو رقم فيد القند | اذى كان العرت 
تفعله في الجاهلية من تأخير حرمة شهرٍ إلى آخر. 

تتبيك: لقل استدل مالك6.وابو حشفة :و اصحادهما على أن الإحرا م بالحجّ يصحٌ. وينعقد 
في غير أشهر الحجٌ موده الف ار الل تعالى جعل الأهلة كلها ظرفاً لذلك» وخالف في ذلك 
الشافعي لقوله تعالى: 9 الحم أشهِرٌ مَحْنُومل 4 رقم [19107]. 

وَليْس ليد بآن مأو ألْبِيُوتَ ين طهُورهَا» أي: ليس البر بدخولكم المنازل من ظهورهاء 
كما كنتم تفعلون في الجاهلية. وانظر: ْأآِنَ»* في الآية رقم [1717]. اوَلَكنَ لْيرّكه: عمل 
افير الذق سحية اللهع زور قياف عرس اقم كد: (امشل أمرن الله فيما أمروج ا عفنيه كل مام 
عه الهذ) الذي يفريكب إن الل خزواة كار تدعق اروك اوعلوها مهاده الفاس نين 
الأبواب. «وَآئَّقُوا أنلَهَ لمَلَحكْمْ نفُليٌِت» تقدّم شرح مثل ذلك كثيراً. 

هذا؛ وحكى المهدوي. ومكىٌ عن اب الأقبا ره والهاوردى عن ابن زيد ‏ رحم الله 
االجدهم دن أن لايك تون سماغ المتاءو: أن والناتهن فى التوازوه لأ تفن الانور ل بوب الى »شيا 
بيوتاً للإيواء إليهن كالإيواء إلى البيوت. قال ابن عطية: وهذا بعيد مغير نمط الكلام. أقول: 
بك الك يأتي في الآية رقم [؟؟؟] الآتية» وانظر: (ائتوا) في الآية 11]. 


ع ١‏ - موك الككة الآية: ١/4‏ إلدردالتإ . 


فائدة: يجوز عند مالك» وأحمد ‏ رحمهما الله البيع في السَّلمء وغيره إلى الحصادء أو 
إلى الدياس فرعف الشاكحة فوا سحن رحمييما لأاحرة إلا يقسين البرم» والشيي :ولا 
خلاف في ذلك بين العلماء في بيع شيءٍ بثمنٍ معلوم إلى أجل معلوم من شهر عربي. أو رومىٌ. 

قبنة :ااا 10-7 الكرية بتاتا عد ورد وا عاضو يسضلى أن 206 تقال معدي 
_ ا ل ا ل 0 
الهلال يبدو دقيقاً ثم يزيد؛ حتى يستوي» ويستدير» ثم ينقص؛ حتى يعود كما كان؟ وكان ناس 
من الأنصار إذا أحرموا بالحجٌ» أو بالعمرة لم يدخل أحد منهم حائطاء ولا داراء ولا فسطاطا 
من بابء فإن كان من أهل الدَّار نقب نقباً في ظهر بيته» يدخل منهء ويخرجء وإن كان من أهل 
الوبر خرج من خلف الخباءء وكانوا يعدون ذلك برَّآَّء وعملاً صالحاً. ووجه اتصال الكلام 
ببعضه: أنهم سألوا عن الحكمة في اختلاف حال القمرء وعن حكم دخولهم بيوتهم من غير 
أبوابها'فنزلقةآلاية الكريمة فى .هديق السمبيق: 

تفبيه: في هذه الآية بيان: أن ما لم يشرعه الله قربةً ولا ندب إليه لا يصير قربة بأن يتقرب 
له به متقرّب. قال ابن خؤيز مِنْدَاد: إذا أشكل ما هو برّء وقربة بما ليس هو برّء وقربة أن ينظر 
في ذلك العلم» فإن كان له نظير في الفرائكضء» والسئن؛ فيجوز أن يكون» وإن لم يكن؛ فليس 
ببرء ولا قربة. انتهى قرطبي. أقول: قد يكون حراماء وبدعةً سيّئة» وما أكثر البدع في هذه 
الأيام» خذ منها الأذكار المشتملة على الرّقصء. والذبك» وما يحدث فيها من الهيام المخترع 
المسمّى بالحال؛ وأسوأ السوء فيه ما يحدث من ضرب الشيش» وغير ذلك من الخزعبلات» 
والتّدجيلء ولا تنس الموالد وما يكون فيها من مغالاة» وما يقع فيها من إسراف» وتبذيرٍء 
والمنزوة تخوان الك اطا نينا يعض انبمااموواءه عت العةه والمخحدة 

تنبيه: علماء البلاغة يعدون القسم الأول من الآية الكريمة» بل ويسمّونه: أسلوبٍ الحكيمء 
ويكون بتنزيل السؤال منزلة سؤال آخر مناسب لحالة المسألة» فجاء الجواب في الآية الكريمة 
عن الحكمة المترئبة على ذلك؛ لأنها أهجٌ للسائل» فترّل سؤالهم عن سبب الاختلاف منزلة 
السّؤال عن حكمتهء ومثلها الآية رقم [14١؟]‏ الآتية. 

الإعراب : «يَسَلوكَ؛#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون,. والواو فاعله» ‏ 
والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. اعَنٍ الْأَهِأَةَ»: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني. #قلٌ»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت» 
ومتعلقه محذوف. التقدير: قل لهم. لإَّ»4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ . موقت : خبرهء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 

#نلئّاس» : متعلقان ب «مَوقِيتٌ» أو بمحذوف صفة لهء وهو أقوى. #وَالْحَجَ»: معطوف 
على (الناس)» وجملة: ظقُلْ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب لسؤالٍ مقدّر. 


.ء | | 0 00 
إِدِدلَإنٍ ١‏ - يورق الكنكة8 اللآية: ١1١‏ هك 


#وليْسٌَ*»: الواو: حرف عطف. (ليس): فعل ماض ناقص . اليك : اسمها. #بآن» : 
الناءة عترت عر (أن)ة شرك دزي ونضي 415 تل مضار مسري با دان) 
وعلامة نصبه حذف النون. . . . إلخ» والواو فاعله» والآلف للتفريق» ٍِأالْمَيُوتَ: مفعول به. 
#من ظهوره» : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: لأالْمْبُوتَ>. 
(وها): في محل جر بالإضافة» (وأَنْ) المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر 
ان نوي لاو رو لوو ل انه مس لقعي لون لشي الى أ 3 ونا :2 لامر ضار عر عي : 
والمصدر مجرور لفظأًء منصوب محلاًء والأول أقوى» وتقدّم له نظائر كثيرة» وجملة: 
وَلَيسَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. ©وَلكنَ» : 
الواو: حرف عطف . (لكن) حرف مشبه بالفعل. 8أآلْيرَ؛ه: اسمها. ##منِ»: اسم موصول مبني 
على السكون في محل جر بإضافة اسم محذوف إليه هو الخبرء التقدير: ولكنَّ البرّ بر مَنْء ومثله 
الآية رقم [1177]. «#امَهوَل 4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الآلف للتعذر» والفاعل يعود 
إلى مَنِي؛ك وهو العائد» والجملة صلة لها . 

وَأتواً4: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
معطوفة على ما قبلها: فهي من جملة مقول القولء» مع ملاحظة: أنها إنشائية» والتي قبلها 
خبرية. #انبُومت*: مفعول به. 8يِنَ أَبيها4: متعلقان بالفعل قبلهماء وأجيز تعليقهما 
بمحذوف حال من: #الكئومتَ». و(ها): في محل جر بالإضافة. 8وَآتّقُوأ#4: فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. «آللّه#: منصوب على التعظيم» والجملة 
التعلة عفرف ايفيا : 

قال سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى : ولمًا تقدم جملتان خبريّتان» وهما: (ليس 
اللرسينا الدة #وَلكنَ الْبِنّ من أتَوَدُ» عطف عليهما جملتان أمريتان: الأولى للأولى» والثانية 
للثانية» وهما: «#وأتوا النيومتٌ». «َإواتَّفُا ألّه؟. انتهى نقلاً عن السّمِين. «لْمَلصكُمْ 
نورت 4 : تقدّم إعراب مثلها كثيراً . 


مره يي 2 
الشئييت 469 





الشرح: ووَقَيَلُواْ فى سَبِْلٍ ألَّ...# إلخ هذه الآية أوّل آية نزلت في الأمر بالقتال؛ إذ من 
المعلوم : أن انقفتا كان لور لبن الهجرة. فالاياث التى تنهى عن القتال قبل الهجرة»: رح 
على الطبىوتسي ل الأذى ين ترون كقيرة قلا ساس الوسول كه إلى "الملزينة »فين بالمقال:: 
فدولك الآرة الكريمة. قاله الربيغ بن أنس » وغيره» رقع عن اى كر الصنديق م وفيئ امهب 


١ 6‏ - مودق كنك الآية: ١4٠١‏ التاق 


وأرمناة: أن أول آية نزلت في القتال قوله تعالى في سورة (الحج) رقم [9"]: أن انين 
ا ري الأول الكو وان لانن نما فرلث نف لكان قار رده اقاال وريدن 
لم يقاتل مِنَ المشركين» وأن هذه الآية نزلت لما تجهز المسلمون لعمرة القضاءء وخافوا أن لا 
فى الروكان بجا غلك ينين الددروظيه وا الدووهة له ععنيف في شزوة التعاديي .وق تدوز 
المسلمين» وقد كره المسلمون قتالهم في الحرمء والشَّهر الحرام. فنزلت الآية الكريمة تبيح قتال 
المشركين؛ إن هم قاتلوهمء انظر غزوة الحديبية وما حصل فيها من شروط» وعهود بين 
العسلبيق» وني المشر كين د فإنه عيذ بوالحمك ل وذلك قن ,سورة الفح )د نراقي الآية الكريية 
إباحة القتال لمن يقاتل من المشركين دون مَنْ ليس من أهل المناصبة» والمقاتلة من الشيوخ, 
والفيا ني وا مانس لعفيو نه والكرافء إلا أن يكون لأحدٍ منهم إذاية للمسلمين» 
بقولٍء أو فعل. ا م ا ل 0 لتحا وز انها كترعه اللنم دو رازه 
لكم. 

قنبيه: لا يذكر في القرآن الكريم لفظ القتال. أو الجهاد؛ إلا ويقرن بكلمة: «إفى سَيِيلٍ 
أنّو> وفي ذلك دلالة واضحة على أنَّ الغاية من القتال» والجهاد غايةٌ شريفةٌ نبيلةٌ» هي إعلاء 
كلمة الله لا السيطرة» أو المغنمء أو الاستعلاء في الأرض» أو غير ذلك من الغايات الدنيئة. 

وإدك أله لا يحت الشترت* أي : المتجاوزين ما شرعه الله لهم. هذا؛ وعدم محبّة الله 
لهم كناية عن البغضء والسّخطء والغضبء, والطرد من رحمتهء ورضوانه» ومحبته للعبد: رضاه 


نه ١‏ نقاني م هقر 
عية ) و عفر دذبوية ) و سثر عبو بة . 


الإسراب : 8وَقَيِلُواً#4: الواو: حرف استئناف. (قاتلوا): فعل أمرء وفاعلهء والألف 
للتفريق» #إفى سبل : متعلقان بالفعل قبلهماء وهسَبِيلٍ» مضاف» و#آنّو»: مضاف إليه. 
َأَليِنّ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. ولك مم 
مرفوع» وفاعله. ومفعوله. والعديلة الفدلة الة | مرضي نع :مض لياه وكسيا : وقد .> 
إلخ مستأنفة لا محل لهاء «وّلا4: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. 50 فعل 

مضارع مجزوم ب (لا) التاهيةء وغلامة تعر به عدف التونة والؤاق فاعلة بوالالت للتفويقة 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء. لا محل لها مثلها. #إركت»: حرف مشبه بالفعل . 
«أللّه4: اسمها. «لا4: نافية. ظيُحِتٌ»: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: آله . 
#الْسَيَربتَ» : مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: «إإرك #» 
والجملة الاسمية: إإدك ...4 إلخ مفيدة للتعليل» لا محل لها 


ٍِ | |5 ا د: 


و وه ف 1 م وار 2 و ل 0 2 0 و 


عَنْدَ الْسَرٍ ل 11 إن ا 0 كدَزِكَ 7 لك عم 





الشرح: «إوائتلوهم حت تسوه » أي: حيث وجدتموهم, فهو مثل قوله تعالى في سورة 
(التوبة) رقم [0]: 2 الل ل ره ونان مده اعد بو الارلن احم 1د قل : 
هذه ناسخة لتلك. هذا؛ والثقف في الأصل: الحذّق في إدراك الشيء؛ علماً كانء أو عملا 
ب اك يقال: لقع تقلت اننا فقا ل : رجحل نت لقنن أن : خفيف 


حادى : إذا كان كا لهنا اول من امون قال الكتاف: [الوافر ] 


بإا تتشي حجن بال بستحي تحن فتك لبنس التي لوه 

#وََؤْجُوهُم ين حَبْثُ أَخَيْوة» أي : أخرجوكم من مكّة كما فعلوا بكمء وقد تمٌّ ذلك بفضل 
الله عام الفتح. «وَلِنئَة# فسر بالشرك» والأولى تفسيرها بالمحنة؛ التي يفتن بها الإنسان» 
كالتعذيب» والإخراج من الوطن أعظم من القتل؛ لدوام تعبهاء وتألم النفس بهاء ومنه قول 
الها عر 5 01 لطويل 1 


52 السسحنني النون توتسا د الس برب 
«نقيلوف 4 «بْتَدينوكُ24 فَكَلرة4 : هذه الأفعال الثلاثة تقرأ بالألف» وبدونهاء ولا يتغيّر 


ع ره 


عام اك يي ات : جاء ه ل لاا 


ل سس سس سه سس 


و الو 


بحل إلا ساعد من تَهَارٍ اي كله - هو حرا بحرم الو إلى يوم القبامة لا بعضد 
شجكرة وَل يَخْتَلَى حلاف فَإن ادا حصن بقتالٍ رسول الله عَلَدِهِ ؛ فقولوا : إن الله ذن. لر سولف 


ولم يأذنْ لَكم). يعني بذلك 5 : قتالّه أهله يوم فتح مكّة. ما خاي أن 
يجوز قتال الكافر حتَّى يُقاتل في الحَرّمء ولكن الآية الآتية: مَإرَطيِلوْهمَ عَيٍّ لا تكن فِنْنَه وَيكوْنَ لذن 
عتيت الفعان. كُنلْكَ جرآء الْكفرينَ 6 : أي : مثل ذلك جزاؤهم. يفعل بهم مثل ما فعلوا 
بكم. والجزاء مِنْ جنس العمل . ظ ظ 
الإصرالب : 6< وأمتاوهم 4ه : فعل اخ ميقي علن عتدقه التوق .زو الوناق 'فاعلهع والياء مفعولة 
والجملة الفعلية» معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة لا محل لها مثلها. محَيْتُ: ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله» مبني على الضم في محل نصب. ٠‏ #اتَيُدْسُوس#»: فعل ماض مبني على 
السكون. والتاء فاعلهع والميم علامة جمع الذّكور. وحركت بالضم لتحسين اللفظء فتولدت واو 
الإشباع» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: «احَْتُ» إليهاء وجملة: 


١ 5 4‏ - موك الك الآية: ١47‏ لور لتك 


#وَأوْجُوهُم# : معطوفة على جملة: (اقتلوهم) لا محل لهاء وإعرابها مثلها. ين حَيْتُ4ه: متعلقان 
بما قبلهماء وظعَيْتُ» مبني على الضم في محل جر ب لين وجملة: اأَخَبْوجٌ4 في محل جر 
بإضافة محَيتُ5 إليها . 
وَلِْنْئَدٌ» : الواو: واو الاعتراض . (الفتنة أشد): مبتدأء» وخبرء والجملة الاسمية معترضة 
مج لامي الب ادي » وهو أقوى من الحالية. هين الْتَتْلِ»> : متعلقان ب «أأَسَدُ2 هلولا : 
5 حرف عطف . (لا): ناهية جازمة . 3 الوه 46 : فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة 
جزمه حذف النونء» والواو فاعله» والهاء مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها أيضاً. #عِندَ»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» و#عندَ : مضاف. وٍإألسَسْيِدٍ» : مضاف 
إليه . #6 را ب : صفة 8 النْجِرِيه. «حَنّ» : حرف غاية وجر بعدها «أن) مضمرة. 
#يُقَِتوك4 : فعل مضارع منصوب ب ا(أن)» المضمرة بعد #حَنَّ» وعلامة نصبه حذف 
النون. . . إلخ. والواو فاعله» والكاف مفعول بهء #فيهو#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
و«أن» المضمرة بعد #حَقٌّ# والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب محَنَّ4. والجار 
حورو نان بالفعل : # تُفئلُوهم؟» . 
#إفإن» : الفاء: حرف عطفء, وتفريع. ٠‏ (إن): حرف شرط جازم. سملو : فعل ماض 
مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط» والواو فاعله» والكاف مفعوله. > الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. تلوف هه : الفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (اقتلوهم): فعل أمر مبني على حذف النونء» والواو فاعله. والهاء مفعوله. 
ومتعلقه مع متعلق سابقه محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
الشرط» والشرط ومدخوله كلام معطوفء» ومفرّعَ عمًا قبله لا محل له أيضا. 
© كدَلِكَ» : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم» واللام للبعد» والكاف: 
حرف خطاب لا محل له. #بَرّه4: مبتدأ مؤخرء وهو مضافء وظاالْكَنِتَه مضاف إليه 
مجرور. . . إلخ» والجملة الاسمية معترضة في آخر الكلام مقوّية لمضمون الكلام السّابق. 











الشرح: فين أبوَاكه أي : عن الكفر بأن أسلمواء وتركوا القتال. مون ألَهَ عَفُورٌُ يحي : فإن 
لله يغفر لهم جميع ما تقدّم من ذنوبهم» يرحم كلاً منهم بالعفو عما اجترم» نظيره قوله تعالى في 
سورة ة (الأنفال) طقل رضن مكفرواأ إن ينتهواً د مر يعفر لهم مَا قد سَلَكَي رقم [8؟]» والترضيرل 


يه قال : «الإِسْلَام يج ف قبله) أى: يمحو جميع ما فعله الكافر من إيذاعء وفتل للمسل مين : 


اَي ١‏ - سورع الكككة الآية: ١97‏ 4 


الإصراب: نتن : الفاء: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. #اتهواك : فعل ماض 
مبني على فتح مقدَّر على الألف المحذوفة لالتقائها بساكنة مع واو الجماعة» وهو في محل جزم 
فعل الشرطء والواو فاعله. والألف للتّفريق» والتحوةة النعلة لذ نيح لني لأنها اعداتة: 
وتفال"الاتيا تحيئلة فبرط اطي طرق جور 44 القاء هباقع فى وزاك العترطا») (إن)# بسيرزف 
اتبلارا لفل بخان 4 :سما ٠‏ ترد يَمِمُ)4 : خبران ل (إذ)ء والجملة الاسمية في محل جزم 
جراتب اللي كله يموي لا محل لها ؛ لأنها لم تحلّ محل المفردء واد )انوس ونيا 
كلام معطوف على مثله في الآية السابقة لا محل لها مثله والاسكتاف عمكرة: 








الوه 6 4 0 


4 





الشرح: هوَيَينْهُمَ عن لا تكن يدت : أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع على قول مَنْ 
رآها ناسخةء ومن رآها غير ناسخة؛ قال: المعنى: قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم: «إفإن 
تَدُوك. والأول أظهرء وهو أمرٌ بقتالٍ مطلق» لا بشرط أن يبدأ الك دليل ذلك قوله تعالى : 
ويكون لذن سي . وفي مور (الأتقال): ص ريَكون ألرين صكزه. 4 وقال الرسول كَل : 
أِرْتُ أن أكَاِل اناس حدئ ينو لوا لا إِله إل الله فَإِذَا نا مني دِمَاءهُم وأموالهم 
إلا بِحَقَّ الإسلام» . فكاو القع عا سس الد لد ومثله في (الأنفال) رقم [4"] والآية رقم 
[417] السّابقة» وتكون الفتنة بمعنى العبرة» كقوله تعالى في سورة (يونس) رقم [60]: ورين لا 


سرحت عر 


يَعلَنَا فِتَنَهَ لِلقَرَوِ الطَّدلِوِينَ؛ ولها معان أخر بحسب موقعها من الجملة. 

تَِنِ أنتبوا4: أي: عن الكفرء إمّا بالإسلام» كما تقدّمء أو بأداء الجزية» كما رأيت في 
سورة (الكوية) .. #وؤوكة 9472 "المزاة بههنا؟ المعاقبة + والسقائلة» وسكى جما يضفم بالظالمين : 
عدواناً من حيث هو جزاء عدوان؛ إذ الظلم يتضمّن العدوان» شان ناف تعدو تادر انا ييه 
قبيل المشاكلة» وهي الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى» كما في الآية التالية: «مَمَرٍ 
غتّد عَلَنِي َاعتَدُوأ عَلِهِ مكل ما أفتّدَئ عإ4» وقوله تعالى : «وَعَرُوا منتَوْ مَيْكَة متها 4». وقوله 
تعالى في آخر ستورة (التجه): عون عَاقَبسُمَ فاقوا بمثْل ما عُووشر بدة» ومثل ذلك كثير في 
كتاب الله . قال الرْجاج ‏ رحمه الله تعالى -: العرب تقول: ظلمني فلان» فظلمته؛ أ جازيته 
بطلمهه جرقالهابن الرقستقى قن البشاكلة: الام 
أضْحَابمَا مَصَدُوا الصَبُوحَ بشُخرة أأنى د إليّ خصيصًا 


قَالُواافْتَرِحْ مجم مجن اناكو طيتسيه قَلْتٌ: اظبَخْوالِي مُجبَّة وَقَويصا 


16 - مو لكك لاية: ١44‏ ِلدْوالتَاقٍ 


وقال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم :]١١5[‏ [انوافر ]| 


من ذلك قول الرسول علد : ١ن‏ الله لا يَمَلَ؛ 3 كنلواة كمجناة مس 
عنكم حتى تملوا مِنْ امنا لعف تعدو فنها ؛ لأنَ الله لا يمل في الحقيقةء واكها :تيه المال الله 
لازدواج اللفظين. 
هذا؛ وقوله تعالى: #رَيَكنَ آلذِنٌ لَه تصريح بأن يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر 
الأديان» فهذا المراد والغاية من القتال» كما ثبت في الصّحيحين عن أبي موسى الأشعري - رضي 
الله عنه ‏ قال: سكل رسول الله كك عن الرَّجِلٍ يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياءً» أي 
ذلك في سبيل الله؟ فقال كَل : ١مَنْ‏ قَائَلَ لِتكونَ كَلِمَةَ الله هِي الْعُليا ٠‏ فَهْوَ في سَبِيلٍ الوا . 
الإسراب: موََيْوَمَ4: الواو: حرف عطف. (قاتلوهم): فعل أمرء وفاعله ومفعوله. 
والعيكلة لقره سعط رع عدي يا اقتلها فى «الكلات لايق ١‏ كمسل الها ولاليا مز 4 عن 
غاية» وجر. #لا#: نافية. «إتَكٌن#: فعل مضارع تام منصوب ب «أنْ) مضمرة بعد يعن 4. 
ْلَه # : فاعله. و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب ١حتى»»‏ 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وَحَقٌ؛ بمعنى «كي) أو بمعنى: (إلى أن». 
تيكون4 : الواو: حرف عطف. (يكون): معطوف على سابقه منصوب مثله» وهو يحتمل التَّمام 
والنقضاكة» ««الذن4ة فاعلة» آر سمه :18 4 نتعلنان بالتعن ريكون)» أرهكنا متعلقاة 
بمحذوف خبره على نقصانه. ظقَإنِيه: الفاء: حرف تفريعء» (إن انتهوا): انظر الآية السابقة. 
#نذ؟: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل (إنَ) ِعُدُودَ: | 
مبني على الفتح في محل نصب . # إلا : حرف حصر . لعل الطَالِيينَ» : متعلقان بمحذوف خبر 
(لا) وإن كانت بصورة النفي. فهي بالمعنى إثبات» ففي الإثبات تقول: العدوان على الظالمين» 
فإذا جئت بالنفي» وإلا بقي الإعراب على ما كان عليه. انتهى عكبري. هذا ويجوز أن يكون 
حوره معد ونا تقدوروة اقل عدوا نه على ا خدي كرون الحنايى السحوو ييا من: «على أحد) 
بإعادة العامل . 


بعر 0 ثُ يِصَاصٌ هَمَنِ عند ء 3 يحم مَاعَتَدُوأ عَليْهِ بمثّل ما 


عَتَدَئ عَلِكم وَآتَهأ لله وََلَموَا الا لَه مع الْميّقِنَ 9)» 





الشرح: 5 الصَهر 16 انظر الدخيرة رقم [6م١]‏ و[189١)].‏ ةرام كه : 25 المحرم. وال متهن 
1 


المحرمة أربعة : ذو القعدة. وذو الحجةء والمحرم. وشهر رجب»ء قال تعالى : إن عِذدَهَ أ 1 7 
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لَك ١‏ - مرو اك الآية: 0١ ١95‏ 








1 بو سر له سر و سير 


أن 2 ا 3 2-0 0 1 9 لأس سم 2 0 ا ا 
فقت ا لله اننا عسس يد 2 مكحتي الله وو 1 مخلق ال هاو يما و 00 00 ا ذل لاسساة» م كُ' اكه الها 3 
ل 6ك تيتا فين أشيحه حك 4 . آي رقم 5:1 من سورة (اتوية 

وقال الوسبول الأعظم وَل في حجّة الوداع : ان الرَّمَانَ قَلٍ ابجدار كبجنق يوم خلو اله 

لله سا سر 5ه .اس 2 01 عر و ع و ساس 2 
السموّاث: والارض » الشنة اننا غثير شهراء نهار حرم : ثلاث متوالياتٌ : د القعنةة دو 
الححة. والمحرم. ورجب الذي بين جِمَادّى. وشعان 1 


آل 
لي 


له 0 ل" اي ل ا ّ 
بمثلهء أي: فكما قاتلوكم فيه؛ فاقتلوهم في مثله 

(الحرمات): 00 حرمة» بح ا نيما لمخافهاه عبتو ماي وعرصض» وحمة” . هذا؟ 
والحرام في الأصل كل ممنوع: والخرهاك قن سجدوع ساعد كا مماف ونين غير وي 
لفلان بي حرمة». أ د سايم وحرمة الرّجل محظورة به عن غيره؛ وقوله تعالى: 
موف الي م شيل وللْحرور #*: وجورم بعر الور من اهالت والتلذذ به. والاحرا م بالحجحٌ 
هو المنع من أمورٍ معروفة, ا جمعت الحرمات؛ لذن المزاد عرية الشهر احزام وحرمة 
البلد الحرام» وحرمة الإحرام بالعمرة. 

9يِصَاصٌ4 أي: يجري فيها معاقبة؛ أي: فكما هتكوا حرمة شهركم بالصَّدٌ عن دخول 
الحرم؛ وقاتلوكم في الشهر الحرام؛ فافعلوا بهم مثله» وادخلوا عليهم عنوة» فاقتلوهم؛ | 
قاتلوكم. و مَاعمدوأ عَليهِ بمثل ما أَعْتّدَى 53 *: انظر المشاكلة في الآية السابقة» وانظر المعاقبة 
اليل واد ةا لراك لبدو زاليفا” من المعتدي» والظالم في الآية 
رقم 01:] من سورة (الشورى) تجد ما يسرك ويلح صدرك . 

وتوا أنهي : خافوهء فامتثلوا أمره فيما أمرء واجتنبوا كل شيءٍ عنه نهى : ورّجَرء وراقبوه 
في جميع أعمالكم» وأقوالكم. وفيه التّحذير من مجاوزة الحدّ في الانتقام من المعتدي أكثر من 
اعتدائه. هذا وود نوو ققم ا الوشوان عله | عور اذا عا اغري وعر اك وأذاكينا على ان 
الشروع في الحجٌ. والعمرة ة ملزم بإتمامهما اااي المحر قن احهمر من الإتمام لسبب من 
الاسيات؟ وجب عليه القضاء ء لِمّا مَيْع من أدائه. عمو 00 7 سم لْميْقنَ 4 أي : لعي 
والمعونة. والتأييد في الننتاء والآخرة: 

تنبيه: خرج المسلمون بصحبة النبي يَلةِ للعمرة في شهر ذي القعدة في السنة السادسة 
للهجرة النّبوية» فصدَّهم المشركون» ثم وقعت مفاوضات بين الرسول يَلْلةِ وبين المشركين» 
وانتهت المفاوضات بعقد معاهدة الحديبية المشهورة. ومِنْ شروطها: أن يعود الرسول وَل 
بالسسلمية هذا العام من غير عمرة» على أن يعتمروا في العام القادم» فلمًا أراد المسلمون قضاء 
العمرة في العام القادم في شهر ذي القعدة؛ خافوا من معارضة قريش لهم. وكرهوا قتالهم في 


ا 01 و ا الآية: ١920‏ !ءا لتك 


الشّهر الحرام» فقيل لهم: هذا الشهر الحرام بذلك الشّهِر الحرام» وهتكه بهتكهء فلا تبالوا فيه. 
معناه: إن قاتلوكم؛ فقاتلوهم. ولا إثم عليكم» ولا مؤاخذة. 

الإصراب : <الثَبر» : مبتدأ. مللَرام» : صفته. 8 بأَلشَبَر©#: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ . 
+ رار 4 : صفة (الشَّهْرِ) والجملة الاسمية مستأئفة» أو مبتدأة لا محل لها. ولت يِصَاصٌ ي : 
مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #قَسَنِ#: الفاء: حرف 
تفريع» واستئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . تدك : 
فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
تقديرة :شود : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ##تَاعَنَدوافه : الفاء: واقعة في 
جواب الشرط. (اعتدوا): فعل أمرء مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. 
ممعَلَدهِ كه : ل ا ل ل ل ال د 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفرد» وخبر المبتدأ الذي هو 
3 )ايككلتي نبو كينا دكوقة لك ارا جنا دو إن اعفيوية: رن ) الها وميا" افير مدا : 
والجملة الفعلية بعده صلتهء وخبره جملة: #فاعبدوا عَلَيهِ»# ودخلت الفاء على خبره؛ لآن 
الموصول يشبه الشرط في العموم. والأول أقوى؛ لأن وقوع خبر المبتدأ جملة طلبية منازع فيه. 
والجملة الاسمية على الاعتبارين مستأنفة» ومفرّعة عما قبلهاء لا محل لها. 

#بِيئّلٍ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وقيل: الباء زائدة» و(مثل) صفة لمصدر 
محذوف»ء التقدير: اعتدوا عليه اعتداء مثل جناية اعتدائه عليكم» و(مثل) مضافء وطإمَاك: اسم 
موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وجملة: #أَتَدَئ عَلخ4: صلة الموصول. 5 
نجل له[ والعا بوسيحلرف» تقد بمغل الذى اكز لتكت بدن بهذا لاعفا ل 4217 
مصدرية» تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بإضافة (مثل) إليه» أي : بمثل اعتدائه عليكم . 

#وَآتَقُو#: الواو: حرف عطف. (اتقوا): فعل أمرء وفاعلهء والألف للتفريق. الّه4 : 
منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وأيضاً جملة: لوَعَلَمُوَا...4 إلخ 
معطوفة أيضاً على ما قبلها. #آن4: حرف مشبّه بالفعل. #آسّه4: اسمها. «مَم4: ظرف مكان 
متعلق بمحذوف في محل رفع خبرهاء و##مَعَ» مضاف. و#أاالْمَيْتِنَ# مضاف إليه مجرور. . 
إلخ» و#آدَ» واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سدَّ مسد مفعولي: (اعلموا). 


فقوا في سَبيل أله ولا تُلْتُوأ بَيرِيمْ إِلَ البَلكَدَ وَلَمِِئْوَا إِنَّ أعَّهَ يِب لمن 





4 


الشرح: #وَانَفِفُاً» أي: ابذلوا المال. ##في سَبِلٍ آللّه؟: المراد به هنا: الجهاد بالمال» 


. إلدردالتاك ١‏ - مو الكتكة للآية: ١10‏ 5 


السابقة. وقيل: هو عام في الجهادء وغيره. وهو الحقٌء انظر شرح: سَبِيلٍ أَلَوكُه في الآية 
3 #ولا تلقو : الإلقاء: هو الطرح» والرمي. وقيل: معناه هنا: ولا تفضوا. < بايْرِية» أي : 
بأنفسكم هكذا فسر. وقيل: الباء سببية» والمفعول محذوفء. أي: ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم. 
وانظر شرح (اليد) في الآية رقم [4/]. #أألبدكَدِ # مصدر: مَلِكَ بكسر اللام» وهو مثل الهلك. 
والهلاك. والهلوكء. فهذه كلها مصادر له. هذا معنى : «إولا تُلْفوا...* إلخ؛ ا جالإسراف فى 
الإنفاق» وتضبيع الزوجة» والأولاد» والدستور في ذلك وهو مما نفخرء بعك - قوله تعالى 
في سورة (الإسراء) رقم [55]: ولا يَحَعَلُ يدك معْلْولهَ إل عنقك ولا نبسطها كل الس فتفعد ملوما 
كَسُورًا#. وقوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم [592]: وَآلَدي إذآ أنققوا لَمْ فسرؤوأ ولَمْ يكوأ 
وحكات بين ذَللك قواما» . موَلَحيِنواً...» إلخ؛ أي: في جميع أعمالكم., وأقوالكم. 
وأخلاقكم؛ ا يحبكم الله» وتكونوا من أوليائه المقربين. 

هذا؛ ومضمون الآية وفحواها الأآمر بالإنفاق فى سبيل الله فى سائر وجوه القربات» ووجوه 
الطاغات؟ وخاضة صرف الأموال في 5200 ويذلها ا لك المسلمين على أعدائهم. 
والأخبار هن ترك دللكيانة هلاك. ودمار لمن لزمهء واعتاده. ثم عطف الأمر بالإحسان» وهو 
أعلى مقامات الطاعة» ولما سئل الرسول كك عن الإحسان قال: «الإخسّان أن تَعْبّدَ الله كَأَنَكَ 
توا كَِنْ لم تكن تراه كإنه وراكه هذا «"وقالانن عتاس دوقي الله نييما يه اندو في سل 
الله وإن لم يكن إلا سهمء أو مِشُقصء لا يقولنّ أحدكم : لك اعدنا : وتجروومن السد.» 
رحمه الله عا أنفق ولو عِقالا» ولا تلق بيدك إلى التهلكةء فتقول : ليبس عندي شيء .. 

فائدة: روي: أنَّ رجلاً من المسلمين حمل على جيش الروم في خلافة الفاروق حتى دخخل 
1 تدج دمي سبحان الله! ألقى بيديه إلى التهلكة. فقال أبو ابوب اد عاري - رضي الله 

: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار حين أعرَّ الله الإسلام» 0 00 

و ٠‏ فأصلحنا ما ضاع منها. فنزلت الآية» فكانت التهلكة: الإقامة على الأموال. 
وإصلاحهاء وترك الجهاد في سبيل الله. أخرجه أبو داودء والترمذي». والعائن. فها الا 
الرجادرضي الاعف «انتاحها فى شيل الدسقيى الاين ودفن بأرض الروم. وكان ذلك 

تحت إمرة يزيد في عهد معاوية. 

فعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال له رجل: يا أبا عمارة! قوله تعالى: «#ولا تُلْقَوا 

يك اك 6 عو له ملق :عدو اتاد حضو ع 07ل لاه و ركه هود اويا ردقب 
ادقن فيقول: لا يغفره الله. رواه الحاكم موقوفاًء وقال: صحيح على شرط الشَيِحْين .واتظر 
الآية رقم لذ1].من شنوزة (الساء )قالمع متشائه: 

الإصراب : وَنَنِفواك : الواو: حرف عطف. (أنفقوا): فعل أمر مبني على حذف النونء 
والواق قاعلة» و الآلقتك: الشوية :: :و التعوادة ]لمعل تمعظطوفة عا نا نيا لامكل لها افيا 


5 ظ امشو الا الآية: ١95‏ إلدرءا لمن 


والمفعول محذوف»ء. تقديره: أنفقوا المال. اف سَبيِلٍ: متعلقان بما قبلهماء وَمَأسَبيلٍ مضاف. 
واه مضاف إليه. «تلا: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. طدُلتُ4: فعل مضارع 
مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله. والألف للتفريق» 
والمفعول محذوف. انظر تقديره في الشرح. 8ابَدِيُةٌ#: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر 
كسرة مقدّرة على الياء للثقل» وقيل: الباء: حرف جر صلةء و(أيديكم): هو المفعول» فهو 
مجرور لفظأًء منصوب محلاًء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء وجملة: 8وَآَحيِئا» مع المفعول المحذوف معطوفة أيضاًء والجملة الاسمية: #8إإِنَ له 
يِب الْمْحْسِِنَ» مفيدة للتعليل» لا محل لها. وانظر إعراب ما يشبهها في الآية رقم [169]. 


م ا مر ل 
وى 


موأ للع لغيه 


وسبعة 


انيد لاد ونوا ل 





الشرح: المناسبة بين هذه الآيات» والتي قبلها: لما ذكر الله تعالى في الآيات السابقة 
أحكام الصيام؛ أعقب ذلك بذكر أحكام الحجح؛ لأن شهوره تأتي مباشرة بعد شهر الصيامء وأما 
انا القتال» 000 عرضاً ا وهو احير احير 5 بده وفيما 
والحجء ااي حل بعدهأ موقف 0000 بالقنال فى شور درام 5000 
رسول الله َيِه العمرة» اي الفثير كول ومنعوه من دخول مكةع ووقع صلح الحديبية» ثم لما 
أراد القضاء في العام القابل» وخشي أصحابه عَذْرَ المشركين بهم؛ وهم في حالة الإحرام؛ نزلت 
الآية تبيّن: أنه ليس لهم أن ينتهكوا هذه الحرمات على سبيل الابتداء» بل على سبيل القصاص» 
ودفع العدوان». ثم عاد الكلام لعن أحكام الحجح. وحكم الإحصار فيه. فهذا هو الارتباط بين 
الآيات السايقة» واللاحقة. انتهى صفوة التفاسير. 


مووَأتَموا حي ار د #6 أدذوهما كامليزة اوكاقهعاء وشروطهماء ميم حقوقهماء قال تعالى 
في الآية رقم 512 مواد ذ ابت إراهكم رنهر 4 وهذا الأمر يدل على وجوبهماء ويؤيد 
قراءة مَنْ قرأ : (واقيموا الحج والعمرة). وانظر شرحها في الآية رقم [مه١].‏ هذا » ا 


3 20 عي سيوع ةىد. 
ةلمن ١‏ - سونط الل الآية: ١91‏ ه: 


حجَّة واحدةء هي حجة الوداع» واعتمر أربع عمرء كي في ذي القعدة: عمرة الحديبية سنة 
ست» وعمرة القضاء سنة سبع» وعمرة الجعِرانة سنة ثمان» وعمرته التي اعتمر بها مع الحج سنة 
عشرء وما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته. ولكن قال لم هائئ : «عمرةٌ في رمضانّ تَعْدِلُ حجة 
مَعِي). وسبب ذلك: أنها عزمت على الحج معه يك فاعتاقت عن ذلك بسبب الظهرء وقال 
سعيد بن جبير - رحمه الله تعالى -: هو من خصائصها. 

هذا؛ والحج فرض في العمر مرَةَ واحدةً متّفق عليه» وأما العمرة؛ فقد اختلف فيهاء فقال 
جمع من الصحابة» والتابعين: هي فرض مثل الحمٌ: وهو قول الشافعئئّ» رحمه الله تعالى» 
وان رحمه الله تعالى» وسئل زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ عن العمرة قبل الحجٌء فقال: 
منلاتاة» لا يقيرك يأنيسا بداث:. .ذكره :الدارقطى» .وروي مرفوعا عن محمد بن سيرين عن 
زيد بن ثابت. قال: قال رسول الله يلِ: «إِنّ الحجٌّ والعمرةً فريضَّئَانِء لا يَصُركَ بأيهِمَا بَدَأْتَ2. 
وقال جمع من الصحابة» والتابعين: هي سنَّةُ وبه قال مالك» وأبو حنيفة» رحمهما الله تعالى. 
وقالوا: معنى (أتمّوا): إلزام الإتمام؛ لو أحرمء وشرعء لا إلزام الابتداء. والله أعلم. هذاء 
وقرأ الشعبي» وأبو حيدة برفع تاء العمرة» وهي تدلّ على غده الوجواب6::وقرا الحماغة يتضت 
التاعء وهىي تدل على الوجوب . 

إن ُحْصِرْع 4 : منعتم من إتمامهماء أو من أحدهما بعد الإحرام بها بسبب عدوٌء أو مرض» 
ونحو ذلك. والحصر: المنع؛ والحبس» وهو يحتمل أن يكون من الرّباعي: أحصرء ومن 
الثلائي: حصر. وقال أبو عبيدة» والكسائي: أحصر بالمرض» وحصر بالعدو. وفي المجمل 
لانخ فاون علن العكين: حوير بالفراض» ليه بالعدو. وقالت طائفة: يقال: 0 
جميعاً من الرّباعي؛ حكاه أبو عمرء والصحيح: أنهما يستعملان فيهماء وهو ما قدَّمته أولاً. 
نال الفرطى رحمة اللاقناتى الأكدر هن اهن اللقة علي أن تخ اتى الحدوى وا لخر ف 
المرض. وأصل الكلمة من الحبس» ومنه الحصير للذي يحبس نفسه عن البوح بسرّهء والحصير: 
الملك لأنه كالمحبوس من وراء الحجاب. والحصير: الذي يُجلس عليه لانضمام بعض طاقات 
القش إلى بعض . 

تنبيك: الم ترا للحصا وات وان اوري ساي د زلف رياد على رسوم الححٌ 
المعتادة بمعنى : لم او جا ابد عاك اج ب جاب البساتر ليسي 
للواسيظة ميلف مو الما لب لت لعا 


فا اس د َمْدَيَ > أي : إذا منعتم من إتمام الحج. أو العهرة لممل 3 أو عدوء وأردتم 


التحلّل ؛ فعليكم أن تذبحوا ما تيسر من بدنقٍ أو بقرقء و شَأةٍ. وه : هو ما يساق من 
النّعم ليذبحه المُحرم بحجّ أو عمرة فى الحرم» فإن أحصر؛ ذبح في موضع الإحصار. وهو 


هيم النّخعي: يبعث بهديه إن أمكن» فإذا بلغ محلّه؛ صار 
حاولا لوده العردة وقال أبو حنيفة : دم الإحصار لا يتوقف على يوم النّحر بل سعرة ذبسه 
قبل يوم النحر؛ إذا بلغ محلّه . وخالفه صاحباه» فقالا : يتوقف على يوم التّحرء وإن نحر قبله؛ 
لم يجزهء فهذا فحوى قوله تعالى: «ؤولا ملفا روسك عن يِل أَخْدَىْ ج421 . قال عبد الله ابن عمر 
- رضي الله عنهما -: خرجنا مع رسول الله كَل - أي: إلى العمرة ‏ فحال كفار قريش دون البيت» 
فنحر رسول الله كك هديهء وحلق رأسه. «إولا حَلِمواْ بوسم حَقَّ يِل َمَدَنُ يََدُ4 فالمحصر الذي 
خشي أن يفوته الوقوف بعرفة يتحلل من إحرامه في مكانه الذي أحصر بحلق رأسه. أو تقصيره 
بعد ذبح هديه؛ إن كان معه هدي» وإذ "لم يكن ممه هدق يتشرى ما ينس هميخ التنمه ويذبحه 
في مكان الإحصارء أو يبعئه إلى الحرم على اختلاف بين المذاهب كما قدَّمتهء فإن لم يتيسر له؛ 
عدل إلى قيمة الحيوان» واشترى به طعاماًء وتصدّق به في مكان. الإحصارء فإن لم يجد؛ صام 
عن كل مد يوماً حيث شاءء وله التحلل حالاً قبل الصوم» وهذا الدّمِ دم ترتيب» وتعديل» وهو 
في هذه الصّورة» وفي الوطءء كما أشار إليه ابن المُقري ‏ رحمه الله بقوله : 


١91 الآية:‎ 








قول الشّافعي ؛ وقال قتادة» وإبرا 


[الرجر] 


سه 7 5 ل مر _ 57 0 0 


وو ب 9 
ومن كن يكم مَرِيضًا َو بوة أذ ين رَأسِوء 6 : 5000-07 أو صداع شديد يصعب 
احتماله. وهنا معطوف محذوف» أي : لقوق تدرف ان نين ارده ومكه ارد عونب الطفره 
ووطء تأن» أو وفع 00007 يديه من صَامٍ 0 0 كك ك1 وعن كعب بن عجرة 
- رضي الله عنهءى قال أتى علي النبي ِل ونا أوقد تحت قدر؛ والقمل يتناثر على وجهي» ا 
قال: حاجبي» فقال: «يؤذِيك هَوَام رَأسِكَ؟) قلت: نعمء قال: «فَاخْلِقه. وصم ثلاثة أيام. أو 
ًَ يلنة مساكين» أو اسل سسكة د قال أيوس: لا أدري بأيتهنٌ 07 رواه الإمام 52 


أَظعِمْ سِنَهَ 


وكمارة ها ذكر دخ نيزة ين ثلذلة امون كما رايت وهذا الدَّمِ دم تخيير» وتتدي كه فيان لفاامة 


المقري ‏ رحمه الله تعالى - بقوله : 


[(الرجز] 
98 5 يم د م ده 7 و 0 2 
2 شلئكت فاذبح أو فجحد باصع 
2 2 قكة كك 5 

5 0 8 
طليب وتقبيل ووطءٍ ثلني 
5-72 

5 0 و د سَ 7 


درا لت ؟ - موك الكتكة8 الآية: ١9”‏ ظ / 5 


هذا؛ و(نسك): جمع نسيكة». بغى ديع يفكي الب اها ل ويُجمع أيضاً على : 
نسائك» والنّسك في الأصل: العبادة؛ ومنه قوله تعالى حكاية» عن قول إبراهيم عا نو 
وعليه ألف صلاة» والتسشات في الابة رني1 لات م#واريا مدا سكناه اق متعبداتناء وانظرها 
هناك وانظر رقم ]٠0١[‏ الآتية. وقيل : ِنّ أصل النسك في اللغة : الغسل» ومنه: نسك ثوبه: إذا 
غيل » فكأن العابد غسل نفسه من أدران الذنوب بالعبادة . هذا؛ وسمّيت ذبيحة الأنعام نسكا ؛ 
لأنها من أعظم العبادات» التي يتقرب بها إلى الله تعالى . مدافر الس بح الدين. 4 كرفا : 
المذبح. وهو موضع ذبح القربان» قال تعالى: «ولحكل أمَوّ عجن ا إلخ : الآية رقم 
من سر (الح ا والمنسك: الشريعة؛ قال تعالى في سورة (الحج) رقم [107]: م لْنِ 
1 انكر4 

ناذا أمنثم# أي : كنتم آمنين من أول الأمرء أو صرتم بعد الإحصار آمنين. فت تَمَنمَ با 
ألي* أي : أحرم بالعمرة قبل الحج» وفي أشهر الحج. رهد تسم مشقها وتكل ذ] يستوقم با 
بعكم يفيو لسغو رمق لطبي واللباسن تو للجلا وطيريا «افرضين يخا قراغه من العمرة كأهل 
مكة» على أن يكون من أهل الآفاق» وقدم مكة» ففرغ من العمرة» ثم أقام بمكة حلالاً إلى أن 
ل ل ال ل لا اه 
فعل ذلك صار متمتعا»ء وعليه ما أوجب الله على المتمتّع . وهو قوله تعالى : 96فا أسَيسَرٌ هِنّ نّ أَفْدَي 4 
تلض ويغطيه للمشاكين تمن أوسكةة وهو دم المتعة» وهو نسك عند أبي حنيفة» ويأكل منه. 


435 


الشّافعي : ا ا 00 5077 وهذا 
دم ترثيب » وتقدير. وهو فلاء لأمور كثيرة ذكرها ابن المقري رحمه الله تعالى بقوله : [الرجز] 
ا دمحاء #حمٌ تخ صر 1 4 4 ده ا 
4 7 ل ع 5 2 2 5 كه مر 7 
ريك تند اتسوبيع ا توا تب اليمة اول صيراء 5 
ختازذة تسعجيوة ادها تلعشييعة.. افلا تكوو عا فى المي 
نقد اشتملت الآية الكريمة على ثلاثة أنواع من أنواع الدم الواجب في النّسك. وبقي الرابع 
يذكر في سورة (المائدة) في قوله تعالى: ##يَايا لْذِينَ امنوأ لا تتا الصَيْدَ وَأسْمَ حرم... إلخ الآية 
رقم [10] هو دم تخييرء وتعديل» ويجب فى شيئين» كما أشار إليه ‏ رحمه الله بقوله: [الرجر] 
وَالثَالِتْ التخييرٌ والمَّعْدِلَفِي ‏ صَيْوِوَاْْجَار بلا كلف 


8 2 2 5 - _ سر س5 رم د 5 نز ا َه 
إن شضِئنْت فاذيّخْ أو فعذدلمِثلمَا فصدافيةة: بحن عيونت مدا تك مما 


:5 ؟ - سول الكتكة الآية: ١95‏ درا تان 
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باك عَكَرَهُ عكر باك 4 : كذ الجولة داكن نا اليا سيقن ضبافيا: وعدم التهاون بهاء 
أو تنقيص عددهاء وهي تجزئ عن الذّبح. وثوابها كثوابه من غير نقضان إن شاء الله تعالى» 
وهنا كه 6ك 3 ال سعة ران كان فق أ لا يجد ثمنها . وانظر شرح لفظ عشرة في الآية رقم ١[‏ 5]ء 
وانظر ما ألحق بالمتمتع في قول ابن المقري . 

لكيه أي : الحكم المتقدّم ذكره. لس ل يك أَهَنْكٌُ عاض الْمََجِدِ رار »# #أبان تر دكن 
أهله على دون مرحلتين من الحرم عند الشَّافعي» رحمه الله تعالى» فإن كان؛ فلا دم عليه» ولا 
فنا ف برا البق وكا للك ا لخصر مرفي وعر ل عي علية نيفين المقاية لياه وان 
يمش مشياً لقرب المسافة بالبيت» وقال أبو حنيفة» وأصحابه: كل مَنْ مُنِع من الوصول إلى 
السةة تعدو او مرض » أو ذهاب نفقةٍء أو إضلال راحلته» أو لدغ هامة فإنه يقف مكانه على 
الجرارطنة معطي دي و ةا ع ناا يدا وى عر مو كد لاك قا عوك بولا 
والحسن» وعطاءء والنخعيء. ومجاهد لعموم قوله تعالى : #إيّنْ لُمَوِرْعٌ فا اسْتَبسرٌ مِنّ آَهَدَيٍَ) . 

«وَانًُا آله : انظر التقوى في الآية رقم 11]. وفي الأمر بالتقوى حثٌ على المحافظة على 
أوامره» ونواهيه» وخصوصاً الحجح. وأحكامه. مأوَْعَلَمُوا أن أَلَّهَ سَّدِيدٌ الْعَِابٍ: فيه تهديد. ووعيد 
لِمَنْ يخالف أوامر الله ونواهيه. 

بعد هذا خذ ما يلي : فيك انه ند عباس ويه قال : جات قاع نه 
الزّبير - رضي الله عنهما ‏ إلى رسول الله كل فقالت : ني امرأة ثقيلة» وإني أريد الحجّء فكيف 
تأمرق اناعم ؟ قال «أملي» واشترضي: أن تعلى عن سنكي قال أذزكت الح نولم 

الإعراب : وتيا : الواو: حرف عطف. (أتمّوا): فعل أمر وفاعله. والألف للتفريق 
تلم : مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها في الآيات السابقة» والاستئناف 
ممكن . ولي : معطوف على طاتلْج4. لَرٌ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من لدج وَالْرَةِ» أي : كائنين لله. هذا؛ وعلى قراءة: (العمرة) بضم التاء» فهو 
مبتدأ» ونَةً#: متعلقان بمحذوف خبرهاء والجملة الاسمية في محل نصب حال من: «وللج#* 
والرابط: الواو فقط. ##َإنَ»: الفاء: حرف عطفهء وتفريع. (إن): حرف شرط جازم. 
أْحْمِرْء» : فعل ماض مبني للمجهولء مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء 
نائب فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي 
##قا: الفاء: واقعة فى جواب الشرط. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأء والخبر محذوفء التقدير: فعليكم ما... إلخ. أو في محل رفع خبر لمبتدأً ل 0 
التقدير: فالواجب ما... إلخ. ويجوز أن تكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف. 


لوالا ١‏ - 3لكةة ‏ ااية: 1وا د 


التقدير: فاهدواء أو: فأدوا ما... إلخ. «#اأسْتَسَرَ #4: فعل ماضء. والفعل يعود إلى (ما) مون 
لدي : متعلقان به» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها إن اعتبرتها نكرة موؤصوفةء والعائد أو 
الرابط هو الفاعل المستترء العائد عليهاء وجملة: «#قا أسْنَيْسَرٌَ مِنَ أهدي)» في محل جزم جواب 
الشرط. والدُسوقي يقول: لا محل لهاء و(إِنْ) ومدخولها كلام مفرع عمًّا قبله لا محل لها من 
الإعراب. 


#ولا» : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. حلم : فعل مضارع مجزوم ب (لا). 
وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. «##رءوسَم ©: مفعول به» والكاف في 
محل جر بالإضافة. ##حَىّ»#: حرف غاية وجر بعدها «أن) عر يه : فعل مضارع 
منصوب ب (أن المضمرة بعد ظعَنَّ4. طاللْدَىُ4: فاعله. ظيلَهُ4: اسم مكان متعلق بالفعل 
قبله» وهو يطلق على الزمان أيضاًء وقيل: مفعول به ولا وجه له و«أنْ؛ المضمرة والفعل 
بي في تأويل مصدر في محل جر ب مِاحَيَّ4»: والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وجملة: «ؤولا لفوا...»* إلخ معطوفة على جملة: (أتموا...) إلخ لا محل لها مثلهاء وقيل : 
معطوفة على (إنَّ) ومدخولهاء والأوّل أقوى. 


#بّن» : الفاء حرف عطفء. أو استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . 96 كن : ال ل لا واسمه 
يعود إلى (مَنْ). #(يكم: جار ومجرور عاد ب 1 أو بمحذوف حال من: «تريضاك» 
كان صفة له. . . إلخ. ل مَرِيضَاكهِ : خبر : كان . ٠‏ از » اا 3# بود كو : ا 
متعلقان بمحذوف معطوف على : وق مَرِيضا كي التقدي:: أو كائناً به 206 3 : فاعل بمتعلق الجار 
والمجرور؛ لأن الجار إذا اعتمد رفع الفاعل عند الجمهور. وهو في الحقيقة فاعل بالمتعلق 
المسلوت:؛ كفارا يق ويجوز أن يكون الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر مقدم. 
و##أدى» مبتدأ مؤخرء فهو مرفوع على الوجهين؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة 
لقاع اهنا قي والألف الثابتة دليل عليه :و العيوة قديا يي كل 
525 وهي معطوفة على خبر : 659 وهو مياه . ومن رأسو» *: متعلقان بمحذوف في 
محل رفع صفة ##أذى». مهَيْذَية 6 : | لفاء: واقعة فى جواب الفيوظطي (فنية) : :حطون لسحدا 
محذوفء التقدير: فالواجب فدية» أو هو مبتدأ» والخبر محذوفه. التقدير: فعليه فديةع 
والجملة الاسمية على الاعتبارين في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. والدسوقي يقول: 
لا محل لهاء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه: كوا ذكر فهر ارا هذا ؟ وإن اغسرت 
(ك )اهما موصولاً؛ فهو مبتدأء الجملة الفعلية بعده صلتهء والجملة الاسمية: مَيْديَةٌ...» إلخ 
في محل رفع خبرهء وزيدت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» فهو كلام 


2 اديرد لك االآيف:. 5 لور لَك 


سديدء والجملة الاسمية: (من كان...) إلخ مفرعة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. ##يّن 
عِيَارِ»*: متعلقان بمحذوف صفة. (فدية). #صَِدَفَةٍ أو شُكِي معطوفان على #أصِيَارٍ . 

#فإدًا: الفاء حرف عطف. وقيل: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» 
خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب . امم 4 : 
فعلء؛ وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور المرجوح. 
من تَمَنَمْ بِالْعيرةَ إِلَ أي ها أسَتسَرَ وِنَ أفَذى»: إعراب هذه الجملة مثل ما تقدّم فهو واضح إن 
شاء الله تعالى» لا أطيل الكلام في إعرابه» والجملة الاسمية الحاصلة منه على الوجهين 
المعتبرين في (مَنْ) جواب: (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على (إنَ) 
وستغرلياك» ونين سات رن 20 6 نا 0 معد وق القديرة وانكير: تولمة إلى الحده 
أي : إلى الإحرام بالحخ . 

#منَ»: الفاء حرف عطفء أو استئناف . (مَنْ): تحتمل الشرطية» والموصولة. «لِ: 
حرف نفي» وقلب. وجزم. #ايدذ»#: فعل مضارع 070 ب ##لِّ4» والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
والمفعول محذوف لدلالة ما قبله عليه. مَإصَِام©»: الفاء: واقعة فى جواب الشرط. (صيام): 
حون لمكدا محذوف. التقدير: الواجب صيام» أو هو مبتداً خبره محذوف» التقدير: لحار 
و(صيام) مضاف» وؤ«ؤتلئة)» : مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعولهء وفاعله» وَمَ#ثَاثَة 
مضاف » و يار مضاف إليهء» #6في اليرَيه : متعلقان بمحذوف صفة ل وثلثة ار » وقيل : 0 
من : اكد 4 إرَْمَة4 معطوف على لفظ: اتَكَك وقرئ بنصبهء فيكون معطوفاً على محل : 
#تلمةي. وقيل: منصوب بفعل محذوف. التقدير: وصوموا سبعة. «#إدا: ظرف متعلق ب (صيام) 
مبني على السكون في محل نصب. 8يَيََكمَ #: فعل» وفاعل» و ا 
بإضافة 8 إدَاه إليها. مَيَنْكَ © : اسم ل 0 واللام للبعد 
ولاس ترعطاني» اميد بده جع اين العكداء جر كا هد ا 
مؤكدة» والجملة الاسمية مؤكدة لما قبلها. 

ي#دَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. 9يِسّ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. #لّو»#: حرف جازم . 
«يكئ4:: فعل مضارع ناقص مجزوم ب ظلَه4. طأَمْلْه»#: اسمهء والهاء في محل جر بالإضافة . 
إحاضي»: خبر (يكن) منصوبء وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون 
للإضافة» وهو مضافء. وَِه#َاألْمَْجِدِ: مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه. 8أفَرَارٌ»#: صفة: 8«#الْسَجِدِ»يه. «وَاتَقَوا اله وَأعْلَمُوا...# إلخ: انظر إعراب مثل هذا 
الكلام في الآية رقم .]١94[‏ وَمإٍسَّدِيد» : مضاف. و2ْ#الهِتَّابنٍ»: مضاف إليه من إضافة الصفة 
الحنوية لناهلده الشدور:: شديد عقا 1 


و يل سا ع أ[ مر لير سل 


هار مملولت قسن وض فنورك أل 


2 جر كر نم رس اجر مم د ار 2 
تمعلوا من حَيرٍ يعلمه 2 ولرودوا 


الأنبتب ©> 





الشرح: #الحح أسْهُرٌ د 4 وهي : “شوال» وذو العقدة: :والحعشي الاول مدن ذي 
الحجة. وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. والقول بصحّة الإحرام بالحجّ في جميع السنة هو 
مذهب مالك. وأبي حنيفة» وأحمد رحمهم الله تعالى. واحتحّ لهم بقوله تعالى: «إيَسَلُونكَ عَنٍ 
لْأّهِزَةَ هن هَ مَوَقِيثٌ لِلنّاس وَآلْحَيٌ4 فعند الشافعية إذا أحرم بغير أشهر الحج انعقد إحرامه عمرةً. 

#اهَمن وض هرك لجيه : بنية الإحرام عند الشَّافْعي وعند أبي حنيفة بالتلبية» اتنا سمي 
شهران»؛ وبعض الشهر أشهراً» إقامةَ للبعض مقام الكل» أو إطلاقاً للجمع على ما فوق الواحدء 
أو هو من باب التغليب. 

0 رَفَتَ#: المراد به هنا: الجماعء انظر الآية رقم [140] فإنه جيد. أي: مَنْ أحرم 
بالحج. أو بالعمرة؛ فليجتنب الجماع» وكذلك ا يه والققييل؟ 
ونحو ذلك» وكذلك التكلم به بحضرة ة النساء. قال اين عمر - رضي الله عنهما الوفت 11 ال 
النساء» والتكلم بذلك للرّجالء؛ والنساءء إذا ذكروا ذلك بأفواههم» ومنه قول المحرم لامرأته : 
فإذا أحللنا؛ فعلنا بك كذا من غير كناية. وقاله ابن عباس أيضاًء وأنشد وهو محرمٌ: [الرجر] 
نالصي دنا يطيينة "إن تبون لظا كييك الوبييدك 

فقال له صاحبه حصين بن قيس: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إن الرّفث ما قيل عند النّساء . 
هذا اندو الك فك :كن 35م سافط لا قبمة :لله :قال أرواطبيدة»» انق فول الشاف»: [الرجز] 


أك أقداك عسححيس تنيع عن اتلستية وال السك 

ولا ضَُووَتَ»: ولا خخروت قن جلو التمووفاي باقر جه فض | فافع بو التقايقيا االقان: 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: الفسوق: جميع المعاصي المنهي عنها في حال إحرامه 
بالحج» أو بالعمرة» ومنه قتل الصيدء وقصٌ الظفر. وقد ثبت عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسول الله وَي: «مَنْ حَمَّ هَذَا البَيْتَ» كلم يَرْفتْ وَلَمْ يَفْسْنْ حرج مِنْ ذُلُويه كيَوم وَلَدنهُ 
أَنّهُا. زروافة المحيحيبة: جع يزه ولدند اليه ٠‏ #ولَا جِدَالَ» أي : ولا مماراة» ولا 
مخاصمة . وهذه الأمور الثلاثة منهي عنها في جميع الحالاات. وفي جميع الأوقات. والأمكنة. 

وفي حالة الإحرام آكد. وهي في الحج أقبح» صيغته نفي. وعنيفةة اي أئ ا 
يرفث. . . إلخ» وهو أبلغ من النَّي الصريح. كما هو معروف في فن البلاغة. قال رسول الله كك : 


١ 0‏ - موك لكك الآية: ١41‏ إلدرءا لقا 
اما َل قَوْمْ بَمْدَ مُدى كَانُوا عَلَبْهِ ِل أونُوا الجَدَّلَ؛ ثم قرأ: ل دروا 
الترمذي» وابن ماجه عن أبي هريرة» رضي الله عنه . 

#وما تَمَْلُواْ من حَيْرٍ يَمْلَمَهُ ند أي: لا يخفى عليه شيء من أعمالكمء وهو الذي 
يجازيكم عليها. حت الله على فعل الخير عقيب التهى عن الشرٌ) فكع أن فار ا "تكان ار فق 
الكلام الحسن» ومكان الفسوق البرَّء والتقوى» ومكان الجدال الوفاق» والأخلاق الجميلة. 
هذا؛ وذكر سبحانه الخير» وإن كان عالماً بجميع أفعال العباد لفائدة» وهي: أنه تعالى إذا علم 
من عبده المؤمن الخير؛ ذكره في الملا الأعلى» وأشهره. وإذا علم منه الشر؛ أسرّهء وأخفاه: 
فإذا كان هذا فعله مع عبده المؤمن في الدنيا؛ فكيف يكون في العقبى» وإذا كان الأمر كذلك؛ 
فلماذا لا يخجل العبد من ريه حين ارتكابه المعصية؛ وهو يوقن: أنه يراءء ويعلم ما يفعل. 

هذا؛ والإحرام بالحج» والعمرة على ثلاثة أنواع: إفراد» وتمتّع» وقِران. فصورة الإفراد: أن 
يحجء ثم بعد فراغه منه يعتمر من أدنى الحلّ. وصور التَّمنّع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجٌ. 
ويأتي بأعمالهاء فإذا فرغ منها أحرم بالحج من مككة في تلك السّنة. وصورة القران: أن يحرم 
بالعمرة» والحج في أشهر الحجٌّ» فينويهما بقلبه» وكذلك: لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج. ثم 
أدخل عليها الحجٌّ قبل أن يفتتئح الطواف؛ فيصير قارناً. واختلفوا في الأفضل : فذهب مالك» 
والشّافعي إلى أن الإفراد أفضل. ثم التمتّع» ثم القران. وذهب الثورييٌ» وأبو حنيفة إلى أن القران 
أفضل . وذهب الإمام أحمدء وإسحاق بن راهويه إلى أن التمتّع أفضلء ولكل دليله؛ علماً بأن 
المفرد بالحج لا يلزمه شيةٌ. وأما القارن» والمتمتع؛ فيلزمهما دم أو صيام» كما قذمته فيما سبق . 

#اوَصَرَوَدوأيك : أمر الله باتخاذ ماقا مر الع نزلك فى أنامن من اهل العين ‏ كانوا 
يخرجون للحجٌ من غير زاد» ويقولون: نحن متوكلون» ويقولون: نحج بيت ربنا. أفلا يطعمنا؟ 
فإذا قدموا مكة؛ سألوا الناس» وربما أفضى بهم الحال إلى الغصب». والنهب. والسّرقة. قال 
رجل للإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى - : أريد أن أخرج إلى مكة على التوكّل بلا زاد. فقال له: 
اخرج في غير القافلة. فقال: لاء إلا معهم» قال رحمه الله : فعلى جرب النّاس توكّلتٌ!. 

قات حَيْرَ أَلرَاد لتقو 4 أي : رودي ها قب عون به. وتكوة ووجرمك عن العاموءه 
واتّقوا إبرامهم. والتثقيل عليهم» وكذلك ما تتقون به من الهلكة, والضياع. وقيل: المعنى 
تزؤّدوا من العبادة» والطّاعة» فإن الإنسان لا بد له من سفر في الدنياء ولا بد له من زادٍء 
ويحتاج فيه إلى الطّعامء والشراب. .. إلخ» ولا بدّ له من سفرٍ من الذّنيا إلى الآخرة» ولا بدَّ له 
من زادء وهو تقوى الله» والعمل بطاعته» وهذا أفضل من الزاد الآول» فإن زاد الدنيا يوصل إلى 
مراد الدنياء وشهواتهاء وزاد الآخرة يوصل إلى النعيم المقيم» وفي هذا المعنى يقول الأعشى 
من قصيدته التي أعدَّها لِمَدْح الرسول كله : [الطويل] 


عي د رس مم 
١‏ - سرولة ا الآية : ١437‏ و يك 





القكاله ركم زاوف اللنقي ‏ الاتننك ست المبرسين تدرا 
ية او با واكك نزطع فا تيان 

انظر الشاهد رقم 91[1"] من كتابنا : «فتح الفرفت المجيت»):: وانطر حياة الأعشى في كتابنا : 
(فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال» تجد ما يسرك» ويثلجح صدرك . 

لوَاتَقُونٍ» أي : خافوا عقابي» واشتغلوا بطاعتي» وتقواي» وفيه تنبيه على كمال الله جل 
جلدلة. كارن ارا حل 6ن أمسات عفرل ةم و القلرت تناح وق عضن الله اول 
الألباب بالخطاب» وإن كان الام يعم جميع الناس + لأنهم الذين قامت عليهم ادام وهم 
العاملون بأوامر الله المنتهون عن زواجره. وانظر الآية رقم 171] فإنه جيد. 

الإععراب : «#الْحَمٌ أَشَهَْرٌ »> : مبتدأ. وخبرء وقال بعضهم: 0 الحج حجّ أشهر 
فخلومات وقيل “العقديس: كالم مَحَلُومَات 4 : صفة مِلأشيرٌ»# والجملة الاسمية 
مسعانفة: أو مبتدأة لا محل لها. «فَمن»: الفاء: حرف تفريع 00# (مَنْ): اسم شرط 
جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . ##نرْسٌ©: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم 
فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» فهر ©: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والنون 
حرف دال على جماعة الإناث . 0 00 به . ل : الفاء: واقعة في جوانك الشوط: 
(لا): نافية للجئس تعمل عمل (إِنْ». ظرَقْدَ4: اسم (لا) مبني على 0 في ببسل فنا 
ركه" الواوة حور نعطت 0 : يلا كاضة دن ١‏ ل اوش ار م 1 
معطوفان على «أرفْتٌ#. 8 الح 4 قا يسحذرف في محل وق عبر هذا وجه 
للإعراب» ويجوز اعتبار (لا) عاملة في الثلاثة» والجار والمجرور: #فى الحَج * متعلقان 
عدوت كدير الأخيرة 6 وخير.الآولى: والكاتية عدون لدلالة حير الثالتة د هذا؛ وتقرأ 
الأسماء الثلاثة بالرّفع» وخرج على وجهين: إهمال (لا): وإعمالهاء 8 الأعبال قي اها 
يان ة اغقاز الول مهدا والثاني» والثالث معطوفان عليه و5ةق الح # متعلقان بمحذوف 


خبره. والوجه الثاني اعتبار الكل مبتدآت» وظإقي ع4 خبر الثالث: , ا لون 
محذوفان لدلالة الي 4 قينا يجوز اعتبار: ع الح م 5 : 0 ا م حا 
الاعتبارات التي ذكرتها في إهمالهاء كما قرئ برفع الأولين» وتنوينهماء وفتح الأخيرء وعلى 
هله القراءة يجوز ار إهمال 0) وإعمالها مق الاعتبارات» وتعثبر 
الأخيرة عاملة عمل (| ن» والخبر لهاء وخبر الأولين محذوف على جميع الاعتبارات» وخذ قول 
ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : اوس 


كلتك ة تعانبعيا كجة 0 جر والحتحاة اميه 


١ 65‏ - موق لكك الآية : ١1/8‏ للدرء لتك 
مذ وهنا ادا ويا ار متوقناء ‏ إن :ني 10 2 تهشيتكدا 

انظر مبحث (9) النافية للجنس في كتابنا : ١افتح‏ رب البرية» تجد ما يسرك» ويثلج ضنةن لك 
وانظر شرح ابن عقيل أيضأًء وجملة: (لا رفث. ..) إلخ في محل جزم جواب الشرط»ء أو هي 
في محل رفع خبر المبتدأ على اعتبار (مَنْ) اسما موصولاء والجملة الاسمية على الاعتبارين 
معطوفة على الجملة الاسمية السابقة لا محل لها 

تووَمَاكك : الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به مقدم. #تفْعَلواأ؛ : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم. وعلامة جزمه حذف النون» 
والواو فاعله. والألف للتفريق. #مِنَ حَيْرٍ: متعلقان بمحذوف حال من (ما)» ومَمِنٌ* بيان لما 
أبهم فيها. طينْكنْةُ4: فعل مضارع جواب الشرط مجزومء والهاء مفعول به. أنَّتُ4: فاعله. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء» ولا بإذا الفجائية, 
والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 

وَتَرُوَدُواً#: الواو: حرف عطفء. أو حرف استئناف. (تزودوا): فعل أمر مبني على 

حدف ]لتوة »نا لواو تاغلب لالت للفو دجوا عاق سل في د الفعلية لا محل لها 
على الوجهين المعتبرين بالواو. (إنَّ): حرف مشبه بالفعل. #حَيْرَ: اسمهاء وخر : 
مضاف» وطاقاري : مضاف إليه. 2 التو 4 : ين إن مرفوع. ا رفعه ضمة مقدرة على 
الألف. والجملة الاسمية تعليل للأمر قبلهاء لا محل لها. «إوَأتّقَونِ#: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها. (يا): أداة نداء. (أولي): منادى منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وهو مضاف» و#8آلآلبتبِ»: مضاف إليه. 


سم عت سل 


<لبنَ بسكم بع أن كنتئا طلا إن تَيِحكمْ كينا أتضتم ين 


عرقت كن كد المشعر الكرا الحراور وَأدْحكروة كك هَدَسكُمٌ وإن 
3 - 000 1 لمن الصالَينَ 5 لصَالِينَ 7 4 





الشرح: ليس عَلَتَكُمْ جناع» : أ الحدون مفنو شتلق ان فعا فعياة دن 
ولسوا اي ا ع ل ورد في قوله 
تعالى في سورة (الجمعة): «إدَإِدًا فضِيَتِ ألصَلؤه دروأ في الْأَرضٍ وَأَبنَكُوأ من فَضْلٍ اللو . والدليل 
على صحة هذا ما رواه بلقنو برعا - رضي الله عنهما ‏ قال: كانت عكاظ. و 
وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية». فتأنّموا أن رو في المواسم. فذة لبت الآية:الكريمة : 


إلدرءا تا ل الآية : ١9‏ 5 

هذا ؛ و«عكاظ» نخل في واد بينه وبين الطائف ليلة» وبينه وبين مكة ثلاث ليال. واذو المجازا 
خلف عرفة. و«مجنة» بمر الظهران» قرب جبل» بقاللالة؟ الصف وهو بأسفل مكة على قدر ميل 
منها. وهذه أسواق للعرب» لي ا ل ل لاد موحيوه 
منه إلى مجئّة بعد مضي عشرين يوماً من ذي القعدة» فإذا رأوا هلال ذي الحببّة؛ ذهبوا من مجئة 
إلى ذي المجازهء فلبثوا فيه ثماني ليال» ثم يذهبون إلى عرفة» ولم تزل هذه الأسواق قائمة في 
الإسلام إلى أن كان أول ما ترك منها سوق عكاظ في زمن الخوارج سنة تسع وعشرين ومئة» لما 
خرج الحروري بمكة مع أبي حمزة المختار بن عوف» خاف الناس أن ينتهبواء فتركت إلى الآن» 
ْم ترك ذو المجاز» ومجنّة بعد ذلك» واستغنوا بالأسواق بمكّة» وبمَنى» وعرفة. 

هذا وفي الآية دليل على جواز التجارة في ي الحج للحاج مع أداء العبادة. وأن القصد إلى ذلك 
لا يعد شركاًء ولا يخرج به المكأّف عن اسم الإخلاص المفترض عليه؛ فوا يكن الباعية على 
النّجارة أقوى من الباعث على الحج. فقد روى الدَارَفْظنِيُ في سننه عن أبي أمامة التيمي رضي الله 
عنه ‏ قال: قلت لابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : إِنّي رجل أكري في هذا الوجهء وإن ناساً يقولون: 
إنه لا حجٌ لك فقال اوهل نارهول الله يه فسأله مثل هذا الذي سألتني. فسكات خنى 
برلكذاهذة الانة؟ : لبس عَلَنَِكُمْ. إلخ فقال رسول الله كد : ١إنَّ‏ لَكَ حَجاً) . 


مادا أَفَضَْكّم»؛: أي: اندفعتم» يقال: أفاض الإناء: إذا امتلاً؛ حتى ينصبٌ عن نواحيه. 








ورجل قياض أ متدفق بالعطاء . قال زهير بن أبي سلمى في ممدوحه: [الطويل : 
والتتسفل تقاض ذاة ممصا عناص ٠‏ تفي عن قف فواظيلةه 


هذا؛ وقاضن: لازم. وأفاض 5-27 تقول: فاض الإناعء وأفشيتة: أ" فنا تم تل 
عَرَفَنتِ 4 : اسم علم سمي بلفظ الجمع كأذرعات في قول ارق الفسن + وهو الشاهد رقم ]١188[‏ 
من كتابنا : «فتح رب البرية» إعراب شواهد جامع الدروس العربية : الطويل ا 
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لتر الجهحاءت: ادرغينات ا بلتليرتة اذى ناركن إنظب عسااحي 

فقد قرئ «عرَفَدتٍ» بالتنوين» وهي قراءة الجماعة» والتنوين هنا بمنزلة النون في مسلمين . 
قال النحاس: هذا الجيد. وحكى سيبويه عن العرب حذف التئوين من عرفات» يقول: هذه 
عرفات يا هذاء ورأيت عرفاتٍ يا هذاء ومررت بعرفاتٍ يا هذاء بكسر التاء» وبغير تنوين» قال : 
نهنا اجعلوها معركة سفوا القرية .وك الاعفةن:.والكودوق :قنع العاف انسييها نا قاطمة 
وطلحة؛ أي: فهو ممنوع من الصرفء وانظر الكلام على بيت امرئ القيس في الكتاب 
المذكووة فإنمجيت: :اميد ز! : 

هذا؛ وسميت تلك البقعة المقدسة عرقات؛ لأنها وصفت لإبراهيم على نبينا وعليه ألف 
صلاة وألف سلام» فلما رآها؛ عرفهاء وقيل: إِنَّ جبريل عليه السلام حين كان يدور به في 


١ 5‏ - مواكنةة_ اية: مها التاق 








المطاغر ا راوا رماتل نويه زعم ون أن النانين رقم ارتقوية فنها 111 اوقترا مع فيه 
اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. وقيل: لأن آدم ‏ عليه السلام ‏ لما هبط في الهند» وحواء 
- عليها السلام - هبطت بجِدة. فاجتمعا بعد طول الطلب بعرفات يوم عرفة» وتعارفا» فُسمي 
اليوم : : عرفة» والموضع : عرفات . والله أعلم بحقيقة ذلك. والكاهر | سيدا مه باكر 
0 البقاع . وعرفة هي نعمان الأراك. وفيها يقول الشاعر: 11 لطويا أ 


ريه وي 


روات يسن مشبكهاة نوه أزاكدة لهند اي يي اما 

وقيل: مأخوذ اسمها من الْعَرْفِِء وهو الطّليب. قال تعالى في سورة محمد يَكه: باهم 
متيام أي طيّبها؛ بخلاف «مِنَى) التي فيها الفروثء والدّماء. هذا؛ والوقوف بعرفات 

هو الرّكن الهامٌ في الحج. قال الرسول كَلِ: «الْحَحّ عرفة. فمن أَدْرَكَ عَرَكَةَ كَقَدْ آَدْرَكٌ الْحجّ). 
ووقت الوقوف بعرفة من زوال الشّمس يوم التاسع إلى طلوع الفجر صباح العيد. وانفرد الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ بجواز الوقوف مِنْ أوَّل يوم عرفة» وحديث عروة بن مضرّس ‏ رضي 
الله عنه - مشهور مسطورء والجمع بين الليل» والنهار في موقف عرفة سنة عند الشّافعيء وواجب 
عذاى جد اال ميان وام يقول بقول الشافعي». لجس انال ال 
ل والنهار الرق حييي الطااهي وكبيه العمل الآنء فلا يدفع أحد من غرفة إلا بعد 
عرويا المي هذا؛ ونُصَلَى صلاة العصر مع الظهر في يوم عرفة جمع تقديم مع القصر. هذا؛ 
فعرقة كلما عرقت ليطن لتقمو ولت دده واقتصر عليه؛ فلا يصحٌّ حجّه. 

#فَادْحرا لهك : ا #الدعاعة:والتلية »و التهليل» :والتكبير فيد المشبعن الخار 146 
جبل صغير في المزدلفة» يقال له: قرّح. والمشعر: المعلم؛ لأنه معلم للعبادة» وصف بالحرام 
لحرمته» وتعظيمه» وسميت تلك الأرض: المزدلفة» وجمعاً؛ لأن آدم اجتمع فيها مع حواء 
وازدلف إليها؛ أي: ودنا منها. أو لأن الحاج يجمع فيها بين صلاتي المغرب» والعشاء جمع 
تأخير مع قصر العشاء فقطء أو لأن الناس يزدلفون فيها إلى الله يتقرّبون بالوقوفء والدّعاء 
فيها. والمبيت بمزدلفة يدخل وقته بنصف ليلة العيد إلى طلوع الفجرء 4 ولس ركنا هن ركان 
الحج. فمن فاته الوقوف فيه يذبح شاة. ل ل لل ومزدلفة كلها موقف 
إلا بطن مَحَسَر؛ قال وسو الله 15ت وعرنة هلها موقت وارتفِعٌوا عن بَظنٍ عَرَنَةَ والمزدلفة 
3 مَوْقِفَْء وارْتَفِعوا عن بطن مُحَسّرِ؛. أخرجه مالك في موطّته. 

واد حكروة كه : بالدعاء والتلبية... إلخ. كما كما هِدَنْكةٌ» : أي : لهدايتكم.ء أو لهدايته 
إناكوة: إلى الخيررهة وو ا بوووودو ا ابد 
والبيان» والإرشاد إلى مشاعر الحجّ» على ما كان عليه من الهداية 0 قلن كا 
وعليه ألف صلاة» وألف سلامء ولهذا قال: «#وّإن حكنّم ين ملو لمن أ لصالْينَ# أي : من 





00 
> - سبو ا الآية : ١97‏ / 6 











قبل البيان والهدىء أو من قبل القرآن» أو من قبل الرسول وَلِةِ والكل متقارب» ومتلازم. 
وصحو الم 

خاتمة: يوم عرفة فضله عظيمء وثوابه جسيمء يكمّر الله فيه الذنوب العظام» ويضاعف فيه 
الصَّالح من الأعمال. روى مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سئل 
رسول الله ميد عن 0 يوم عرفة» فقال: ايُكَفْرٌ ذنوبٌ السَّنَةِ الماضية وَالْقَابِلَةٍ) . وفي روايدٌ: 
«أَحُتَسِتُ عَلَى الله أن 5 .. إلخ»2. 

وقال يللةِ: «أفضل الدعاء دعاءٌ يَوْم ا ال را" 
الله وحدهء لا شرِيكَ له . 

وزوق الذار قار بم ركيد اله الى عاضو نا قتلااى وطس الله نيا -: أن رسول الله له قال : 
نا م يو قر يا في عتما بن ارين ذم عق ونه َيَدنُو عزَّ وجل» * ثمّ يباهي بهم 
الملائكة ول مَا أَرَادَ هَوْلّاء؟). 


وفي الموطأ عن عُبيد الله بن كُرَيْر - رضي الله عنه -: أن رسول الله كه قال : ١مَا‏ رمي ال 200 


#7 


هوّذ يه صخر ولا أدْحرٌ» وَلَا أحقرٌء ولا أَعط مِنْهُ في يَوْمٍعَرَكَة» ومَا داك إلا لِمَا رأى مِنْ تر 


و 


الرَّحَْمة 2 خمةء وتكاوة الله عنٍ الذَنُوبٍ الْهِظَام؛ إلا نا أي يَوْمَ بد قبل : وما رأى يوم بدريا رسول الله؟ ! 


7 


قال: «أمَا مَاإِنَّهُ قد رَأَى جِبْرِيلَ يَرَعُ الْمَلَائْكَةً) ا : يصمهم » ولعو عسي ويهيئهم للحرب . 
ولقد تبسم رسول الله يَةٍ لما أصبح بالمزدلفة فقال له أبو بكرء وعمر ‏ رضي الله عنهما - 


ل 
كك 0 له 


إن هذه لساعة ها وميه فما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك! قال: (إِن عد 
سام 4 مه م 2 00 4 ٠‏ > ساه 

اله إِْلِيسَ لما عَلِمَ أن لله قد استجاب لِي دَعْوَتيء وَغَمَرَ لأَمَبِي؛ أَخَذَ الترابَ» فجعل يَحُْنُوه 
عا راسف اي َأضْحَكنِي 1 رباخ لعفا 

هذا ؟ وحديث عروة بن مَضَرّسٍ الطائي - رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله كَل بالمزدلفة 
حين خرج إلى الصلاة» ا با رسول الله! ني جعت من جبل طبع فَأكُلَلْتٌ راحلتي» 
ال ال ال ا 0 
رسول الله عَيِيةِ «١ ٠‏ مَنْ صَلّى مَعَنا صَلَاة امَو تجمْع؛ ولذكق عرنات نار ورك 01 1ن كارا: 


01704 - ره سر لو 


فَقَد قَضَى تفثه َنم حَحُه) . أخرجه غير واحد من الأئمّة؛ منهم : أن داوق وَالشنائ وأحفد: 
والدّارقطننٌ وناك التومدى : حديث حسنٌ صحيح . 

الإعراب : 2الَيْسَ»: فعل ماض ناقص . «!عَلتَصكمْ 4 : 0 ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 

0 رم ٠‏ ساح : امهنا عو خره وان 4 عمرقك مكلو :وني 

أن 4 د النون. . . إلخ» والواو فاعله. 

6 للتمريية و أن » لالع 00 فى نارول مصدر في محل جر بحرف جر 


١ 5‏ - ميو الكنكة الآية: ١48‏ ِلدرءأ لَك 
محذوفء. التقدير: في ابتغاء فضله» والجارء والمجرور متعلّقان ب #جتاح» أو بمحذوف صفة 
له. وقال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: المصدر المؤول في محل نصب خبر: «لَيسَ)ه» وقدّر: 
في أن تبتغواء وسكت عن تعليق: «اعَلَدِحكُمْ4 وهو ضعيفٌ» والمعتمد ما قدّمته» وهو ما جريت 
عليه فى مكل «للقافى سورة"(التمباء) ونور (القور) وغويزهيا» والله الموافقف واليغية: 
أاستعية: ساد » : مفعول به. لمن رَيَكُمْ 4 : متعلقان ب: 9إفَضَلايه أو بمحذوف صفة له 
وجوز تعليقهما بالفعل قبلهماء وهو ضعيفء. والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: «#لَيْسّ...* إلخ مستأنفة لا محل لها. 

#فَادًا»: الفاء: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خم رم 
منصوب بجوابه. بكوك للك اس فلن لجا الل حر اس «أَفَضَْتر): فعل 
وفاعل» ومفعول محذوفه التقدير: أفضتم أنفسكمء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) 
إليها على المشهور المرجوح. «يّنَ عَرَمَدتٍِ##: متعلقان بما قبلهما. ظنَادْخكُرُراك : الفاء: 
واقعة في جواب (إذا). (اذكروا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله. والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. «آنَّه: منصوب على التعظيم. #عِند) : 
ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. و«#عند»: مضاف» و الْمَشَْعرِ» مضاف إليه 1 لحرا كه : 
صفة لهء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف؛, لا محل له على 
الاعتبارين» وجملة: (اذكروه): معطوفة على جواب (إذا) ومؤكدة له توكيدا لفظيا . 


كما : الكاف: حرف تشبيه ) وجر. وفيل : الكاف للتعليل. فيل : هى بمعنلى : «اعلى» 
وفيل : هي كافة ل (ما) والبفوع بشيء . (ما): مصدرية. هدنك : فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى آله والكاف مفعول به» و(ما) والفعل: (هدى) 
في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر 
محذوفء التقدير: اذكروا الله ذكراً مشابهاً لهدايتكم. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل» 
التفدي: اذكروه مشبهين لكم حين هداكمء وعلى اعتبار الكاف للتعليل . أف كعتوم اعلى) فالجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 

3و إن 5 : الواو: واوالحال. (إن) : مخممة من الثقيلة مهملة . وفيل : هي نافية» وقيل : هي 
بمعنى (قد)ا. #حكسمّر؛ : فعل ماض ناقصء مبني على السكون, والتاء اسمه. ين موك : 
متعلقان بمحذوف. يذل عليه ما بعده. التقدس:: 00 قبلهء ولا كور الل قياينا يها هين ؛ 
1ف يف0 لعرطر "ل يعمل اك لياه د ور ان فين رمت لل الكلزقته والعاد 
والمجرور. #8لَيِنَ»: اللام: هي الفارقة بين المخففة» والنافية» وهى بمعنى «إلا» عند الكوفيين» 
وصلة على اعتبار (إن) بمعنى «(قل). 0 الضَّالِين) : متعلقان بمحذوف خبر (كان), وجملة : (إن 
كسيي :)اله ف فصل تطبيناضالاهق وان التعماقة»:والرابط الواو» اصع 
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الشرح: لثم أَفِيِصُواً...4 إلخ : الحفتات لقريقن المشكووفى اللجاهعلية الخثين» قإنينم 
كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات» بل كانوا يقفون بالمزدلفة» وهي من الحرم». وكانوا يقولون: 
نحن قطين الله؛ فينبغي لنا أن نعظم الحرمء ولا نعظم شيئا من الحل» وكانوا مع معرفتهم. 
وإقرارهم : أن عرفة موقف إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام ‏ لا يخرجون من 
الحرمء ويقفون ب «جمع) ويفيضون منه» ويقف الناس ب «عرفة» فقيل لهم: أفيضوا مع الناس . 
وقاك الضيحاك ‏ زعحمه الله تعالن .::الميخاطت بالآية جميع الأمَّة والمراد بالناس: إبراهيم عليه 
السلام» كما قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم [7]: الْرِيَ قَالَ لَهُم ألنّاس إِنَّ الئاس هد 
0 ل فلاف الناشى الأول شخص واحد. انظر الآية هناك» نه جيد» والحمد لله! . 

فلمًّا جاء الإسلام أمر الله نبيه يِل أن يأتي عرفة» فيقف بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله 
تزالن:* يرق عنك: ناض الكاش كه والمر اد بالإفاقة تهاهنا المح ا ل 
الجمارء وهذا بعد الإفاضة مِنْ عرفة. ضما أن يكرن المراد” : ثمّ أفيضوا من عرفة. .٠‏ إلخ. 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وقرئ: (مِنْ حَيْتٌ أَقَاضَ النَّاسِ) بكسر السين» يريد آدم؛ على نبيناء وعليه ألف 
يناك ارالك سلام: وهي صفة غلبت عليه» كالعباس» والحارث» ودلٌ عليه قوله تعالى في 
شووة ا الى لم يحد له . عَرْمَا. #وَاَسَتَمْفْيُوا آللّه4: اطلبوا منه المغفرة. والسين» 
والعاء للطلية وذلك لمخالفتكم في الموقف» ونحو ذلك مما كنتم تفعلونه في جاهليتكم» أو 
من تقصيركم في أعمال الحح. هذا ؛ و«استغفر» يتعدّى لاثنين» أولهما بنفسه» والثاني ب 'مِنْ» 
نحو: استغفرت الله من ذنبي» وقد يحذف حرف الجرهء كقول الشاعر» وهو الشاهد رقم [1:85] 
ف كتاينا: : (افتح رب البرية) : مد | 


)سي 


سْعَغْفِرَاكَ شباأًلَسْتُ مُحْصِيَهُ ,رَبَالْهِبَاهإِلَيوالْوَجةُوَالعَمَل 
فائدة: كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات» كما في هذه الآية؛ حيث أمر 
الا كنار ين ار وله جز لان نا وتوا بو قد وك وى لمعي اا 3ن لطر الامو 
كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر ثلاثاً» وفي الصّحيحين: أنَّه ندب إلى التسبيح» والتحميد 
والتكبير ثلاثاً وثلاثين بعد كل صلاة» وقد روى ابن جرير ‏ رحمه الله تعالى ‏ استغفاره يَكِيَ لأمته 
عشي عر . وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر 0 ابا وريه 
غنه. قال : يا رسول الله! عذّمني دعاءً أدعو به في صلاتي فقال: « قله انلق إلى ترلقت نيئ 
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ظلماً كَثيراً اجنو الذنوت إلا انك َاغْفِرٌ ِي مغفرةً مِنْ عِندِكٌ؛ وَارْحَمْني إِنَكَ أَنْتَ الْمَفُورٌ 
الرّحيم»). وطلب الاستغفار بعد أداء العبادات لأمرين: جما ا يحصل تقصير في أداء 
العبادات» أو يحصل خلل فيهاء ولا يعلم العبدء والأمر الثاني: أن طلب المغفرة بعد أداء 
العبادة يكون أرجى للقبول» وأبلغ في وصول المأمول. 

عليا يا الرسول يَِ - وجزاه الله عنا خير الجزاء ‏ قد حدَّنا على الاستغفار في جميع 
الحالاات» وتواحيف الأرنات عن تين ادن عرصي اله - قال: قال رسول الله عَيِلَ : 
«سيّّدٌ الاستغفار أَنْ يَقَوَلَ العيد: : الله أَنْتَ رَبِي لا إله إل اك خَلَفْتَيء وأنا عبْدُك. وأنا عَلَى 
عهدكٌ ووعددكَ ما اسْنَطعَتٌ: أعُودُ بك مِنْ سَرٌ ات أبوءٌ لك بنعمتِكَ عَلىّ وان لي 
قَاغَفِرٌ لي» نه لا يغفرٌ الذنوبٌ إلا أَنْتّ. مَنْ قَالَهَا في ليلق فماتٌ في ليلتِه؛ دَخَلَ الجنّة» وَمَنْ 
كَالَهًا في يومد قُمَاتَ؛ دَخَل الحنّدً. رواه البخاري. والساف» والترمذي. وليس لشداد في 
البخاريٌ غير هذا الحديث. 1 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله عله : ١مَنْ‏ لَزْمَ الاستغفارٌ؛ جعل الله 

َهُ مِنْ كُلَ هَمْ رجأ وَمِنْ كُلَّ ضِيْقٍ مَحُرجاًء وَرَرَقَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ1. زؤاة أ داوق 
والتشات» وابن ماجه» والحاكمء والبيهقي. 

وعن أن نس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عله كه : آلا أَدْلْكُمْ عَلَى دَانِكُمْ وَدَوائْكُم؟ 
ألا إن كم الدنوت وَدَوَاءَكُمْ الاسَتَغْفَارً). رواه البيهقي» وغير ذلك كثير. انظر الترغيب» 
والتّرهيب للحافظ المنذري . 

الإصعراب: :ثم : حرف عطف. #أأفِيصُواً»: فعل أمرء وفاعله. والألف للتّفريقء 
والمفعول محذوف, والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #مِنَ»*: حرف 
جر. 9حَيّتُ#: اسم مبني على الضم في محل جر ب هأامِنَ» والجار والمجرور متعلقان بما 
قبلهما. #أقاصٌ ألكَاسشٌ» : ماضء وفاعله. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: «حَيْتُ» 
و #وَاسْحَمْفروا أله معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاًء والجملة الاسمية: 
#إنت ألّه...4 إلخ تعليل للأمر. لا محل لها 











الشرح: قاد يسم ...16 إلخ : اديت أعمنال حجكم من الوقوف بعرفةء والعيسنية 
ادرو لف مو ومن عكدرنة | لعقنة دوا لعو نهدا كت بولا وانتهيتم من ذلك. وانظر شرح 


رار بيو ع د سرح ير “مل ا م 
0 لذ بيو 1 من ام. 
2 نا 1 سمومة ال ملا الآية: 5٠٠‏ ع6 








إقَصّح4: في الآية رقم .]11١7[‏ هذا؛ ومناسك: و وكسرهاء وهو مصدر 
ميميء أو اسم مكانء والأول أرجح.ء وانظر الآية 0 [154]. وَأدحكرا الَّهَ؛ُ بالتسبيح» 
واللسديوه روا تبان و لكيهو لتقديى بسو عطسي كرك" 0 ديك : اختلف في معناه. 
فقال عطاء: هو كما يلهج الصَّبِيُ بذكر أبيهء وأمْه 0006 نتم الْهَجُوا بذكر الله بعد قضاء 
النُسك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : كان أهل الجاهلية يقفون في الموسمء فيقول 
الرجل منهم: كان ابن يطعم. ويحمل الحمالات» نهمل الدياتة: ليس لهم ذكر غير فعال 
آبائهم» فأنزل الله على محمد يَلِ الآية. وقول آخر لابن عباس: هو أن تغضب لله تعالى؛ إذا 
ُصي أشدَّ من غضبك لوالديك إذا شتما. وأأوٌ: للتخيير» والإباحة. 


فير التعاس من 0 رَكنَ...# إلخ قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: كان قوم من 
الأعراب يجيئون إلى الموقفء فيقولون: اللهم اجعله عام غيث» وعام خصبء وعام ولادٍ 
عو لك وعد اع لاخر لادان لاله هي اليه ا ا 
كاننا لا يفرفين الاخرةة ولا يؤمئون بهاء فنهوا عن ذلك الدّعاء المخصوص بأمر الدنياء وجاء 
النهى فى صيغة الخبر , عنهمء ويجوز أن يتناول هذا الوعيد المؤمن إذا قصر دعواته في الدنياء 


على هذا. لتقب اللاي نّ خَلَدقِ»ه أي : كخلاق الذي يسأل الآخرة. والخلاق: الحظء 
واللصيي» 

الإصراب : 3مإ415: الفاء: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية السابقة. «#فَصَيْتُر#4: فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. 
مْسِكَكُمْ» : مفعول به حم يي كنك قات عدر انكر 
تقليرة 'فئ السو كا كرو : الفاء: واقعة في جواب (إذا). (اذكروا): فعل أمرء والواو 
لعلف لا لقن تدرو وا لحمل ا نعل خرات” (إذا) لا 00 0 و(إذا) ومدخولها كلام 
ميشأنك: لا حل اله :61198 متضوت على اله . 44559: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف. التقدير: 7 الله ذكراً عي لذكر آبائكم» أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعةء التقدير: اذكروا الله مشبهين لكم حين ذكركم آباءكم. 
والكاف في محل جر بالإضافة. مِنْ إضافة المصدر لفاعله. 95'بَاءمدكمَ4 : مفعول به للمصدرء 
والكاف في محل جر بالإضافة» والميم في الجميع حرف 00 جماعة الذكور. ##آرَ»ك : 
حرف عطف. #أأسَدَّ» : معطوف على (ذكر) المجرورء فهو مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للصفة» ووزن أفعلء» أو هو معطوف على الكاف 
القبات إلده :ودلك على اللفطل فيو تحتروق افيا ادكو يعطرت 0 و ءابآ مكمه فهو 
وي » 


0 
13 
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وعكبري بتصرف. وعلى هذا ف 9دِحْرا 4 : تمييز. وقال الجلال» وتبعه الجمل: ونصب 
لوده علق الحال من (ذكرا) النتضوت. وا (اذكروا): ]3 لوتاخر نه لكان مله لف وتفسة: 
أن (أضة) حال هنا عه كانااضظة له هلما تقذ عليدة عبار سالا عل العاعدة المت :الكرة 
إذا تقدّم عليها؛ صار حالاً. وعلى هذا ف (ذكراً) مفعول مطلق للفعل: (اذكروا) وهو قول أبي 
حيّان أيضاًء ولم يرتضه ابن هشام في المعنى . 
مرك 6 : الفاء: حرف تفريع» واستئناف. (من الناس): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
من : اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. 
يَفُولّ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: #تن» والجملة صلتهاء أو صفتها. هذا هو 
الإعراب الظاهر في مثل ذلك» ولا أعتمده» وإنما أعتمد ما ذكرته في الآية رقم [8]. «رَبّس] 4 : 
منادى» حذف حرف النداء» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 13ما#: فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت» و(نا): مفعول به أول» والمفعول 
الثاني محذوف. انظر الشرح» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول كالجملة الندائية 
قبلها. #إفى لديا : متعلقان بالفعل قبلهما والجملة الاسمية: قيرح الككاس...4 إلخ مستأنفة 
لا محل لها. 
وَمَام: الواو: واو الحال. «لهريك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #ف 
الع 84 لقان :لكين :| للمعكد وقو: | عنتما يك د د لقيريا دهم ةا ممع وف يها ل 
من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. #8امِنْ*#: حرف جر صلة. #حَلقِ: مبتدأ مؤخر 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد» والجملة الاسمية: #إوَمَا ...4 إلخ في محل نصب حال من فاعل : 8يََفُوُلُ4 المستتر» 
والرابط: الواوء والضمير. 


م 2م اميدق 24 ااه سر اموب ا 1 
ومنهم من يفول رينا ءانا فى 


سر ص 2 





الشرح: ظوَمِئهُم مّن...» إلخ: هذا فريق غير الفريق الأولء الذي طلب الدنياء ومتاعهاء 
وملذاتهاء وشهواتها. «وَمَا له ف الآحْرَةَ مِنْ حَلَقِ» لأنَّ همّه مقصور غلى الدَّنيا؛ لأنه لا 
يؤمن بالآخرة. وأما هذا الفريق» فإنّه يطلب الصحةء والكفاف من الرزق» والتوفيق لعمل الخير 
فى الذياقابويطلث : لأجرة :ن لنوات قي ال خرف كبا ترطنيع )ا لولا لعو انناو ولك بالجسفط بين 
النغامطى» والذتوك المؤدية إلى التان: 


ل ١‏ هوك ع يل 
رد تاك ادا ا الآبة: "6.١‏ ع 
٠‏ 2 لسر ار الي | و 








فقد جمعت الدعوة في هذه الآية كل خير في الدنياء وصرفت كل شرَّء فإن الحسنة في الدنيا 
فل كر مطلوب دنيوي من عافيةٌ» ودار رحبة» وزوجةٍ صالحةء. ورزي 0 وعدي نافعء 
وعمل صالح» ومركب هنيءء وجارٍ صالح: وكاو صني معوقن اهران العما و هرد 
فأعلى ذلك دخول الفح وما فيها من النعيم المقيم»ء والأعن من المع الاكبرتي عرفت 
لشاف وتيسير الحساب؛ وقبر اتكدسو الاموو الاغر الايد وأما العاة ميق الثانة كيو 
يقتضي تيسير أسبابه في الذّنياء من اجتناب المحارم» والمآثمء ورك الحنيات بو أكل 'الخرام.: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما - أن النبي كَل قال: َدْبَع َنْ أغطيهنَ؛ َقَدُ أغطي 
حيري الديْيّا والآخِرَة: كَلَبَاً شاكراًء ولِسَاناً ذاكراًء وبَدَناً على الْبَلاء صَابراً وَرَوْجةَ لَاتبْفيه حُوباً 
في نفيهًا؛ وَمَالِهِ؛. رواه الطبراني بإسنادٍ جيد. 

ونوك وروت بيني لل عيب بالذعاء فى هد 
أنس ‏ رضي الله عنه - : كان النبي كَل يقول: «اللَّهُمَ رَبّنَا آنا فِي الدَّنيًا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَة 


ص صم أ 


حَسَئة» وَقتا عَذَابَ التّار)ء وكان ال - رضي الله عنه ‏ إذا أراه أن "دفو بدذعوة؛ وعا يها وإذا 


لذية فقال البخاري رحمه الله تعالى د عرد 


أراد أن يدعو بدعاء؛ دعا بها فيه. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: إِنَّ عند الرُكن اليماني مَلَكاً قائماً منذ خلق الله السَّمواتِ 
والأرضء يقول: آمين» فقولوا: «ربّت] ءايكا...» إلخ . وسكل عطاء بن أبي رباح عن الركن 
اليماني» وهو يطوف بالبيت» فقال: حدثني أبو هريرة - رضي الله عنه - : أنَّ النبي يةِ قال: «وكل 
بو سَبْعُونَ ملكا كَمَنْ قَالَ: الهم ني أَسْأَلّكَ الْمَْوَ والعافية في الدّنيا والأعرنه را كفن الذي 
ع وفي الآخرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ الَارِ؛ قالوا: آمين). خرن ار جه فن 7 السدق: 

بعد هذا؛ ف (قنا) من الوقاية» وهي التَّحرّز من المهالك في الدنياء والآخرة» فهو فعل 
دعاء»؛ وصيغته صيغة أمرء فهو مِنْ: وقىء يقي اللفيف المفروق» فتحذف فاؤه من المضارع مثل 
كل فعل مثال» مثل: وَعَدَء يعذُء و: وزنَه يَرِنْ. .. إلخ» والأمر منه: أَوْقِنَاء حذفت منه الواو. 
كما حذفت من مضارعه» واستّغني عن همزة الوصل لتحرك الحرف المبدوء به» وتحذف لامه مع 
فائه لبنائه على حذف حرف العلّة» مثل كل فعل ناقص معتل الآخرء مثل: اسع وادعٌ» وارمء 
فيبقى فعل الأمر باللفظ حرفاً واحداً (ق) ومثله: وَعى» يَعي» ع. وَوَفَىء يَفِي» فيء وولي» 
يلي» لٍ» ووطىء يطي. طِ. وإذا لم يتصل به ضمير؛ تلحقه هاء السكتء فتقول: فِهُء قِد لِهُ 


عه طه ونه يلغز» فيقال : ترص | 
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الإصسراكب : وكرت و ا الك 1 #: انظر إعراب هذا الكلام في 
الآية الشانفة. إن ألدُ نياع : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هن متعلقان بمحذوف حال من: 


١ 6,2‏ - موق الكتكة ‏ الآية: ٠١”‏ ِلدرءا لقا 
#حَسَئَة؛ كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً. . . إلخ. «وَئ الْأَْرَةَ حَسَنَةُ4: معطوف 
على ما قبله عطف مفردات؛ أو هو على تقدير فعل محذوف» فيحصل جملة تعطف على ما 
قبلها. (قنا): فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخرهء هو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت. و(نا) مفعول به أول. هعَدَابٌَ»: مفعول به ثان» وهو 
مضاف, و#ألتَّارٍ» مضاف إليه» وجملة: ©رَقِناه..4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب مقول القول مثلها . ظ 








رارك لكر يدك م نكا كبوأ مه سَرِيعُ لساب 46> 





الشرح: لأَرْلبِكَ» : الإشارة إلى الفريقين المذكورين» فللمؤمن الصّالح ثواب علمهء 
ودعائه. وللكافرء والفاجر. والفاسق عقاب سوء عمله. وقصر نظره إلى الذنيا. وهو مثل قوله 
تعالى في سورة (الأنعام) رقم [15]: لحكل دَرَجَثٌُ مِنَا كملوأ4. وقيل: يرجع إلى 1 
الثاني فقط. والأول أولى. «لَهُمَ : ضيب 6 : عدن لين التق الشر. طيْمًا كبوأ : أ 
من جنس ما عملواء إن خيراً؛ فخيرء وإن شرًاً؛ فشرء فالفريق الأول يستحق النارء ع 
المتوك» بوالكال: والفريق الثاني يستحق الجنّة وما فيها من النّعيم المقيم؛ الذي لا يزول. 

#وأَشَهُ سَريعٌ لَسَابٍِ 6 : وى ار و عقدِء ولا إلى إعمال فكر كما يفعله 
الحُسّابء ولهذا قال تعالى في سورة (الأنبياء»): مإوَكيَ با سيت وقال رسول الله َك في 
دعائه يوم الخندق : «اللَّهُمّ مُترّلَ الكتاب» سَرِيعَ الحِسَّابٍ. . ٠‏ إلخ» 0 
ا سن ان دكات كي ا ساح رحدو ل ا قال تعالى : 
#إمًا حَلْفَكْ ولا د إلا كتين نونز إن أله سبيع م بَصِيرٌ 4 رقم [18] من سورة (لقمان). وقفيل 
للإمام علي رضي الله عنه -: كيف يحاسب الله العباد في يوم؟ قال: كما يرزقهم في يوم. وقال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: إذا أخذ في حسابهم؛ لم يَقِل أهل الجنة إلا فيهاء ولم يَقِل أهل 
النار إلا فيها. هذا؛ ويقيل: من القيلولة» وهي الاستراحة وقت الظهيرة» ومعنى الحساب». 
وفائدته تعريف الله العباد مقادير الجزاء على أعمالهم. ول كير ه إيّاهم بما قد نسوه؛ بدليل قوله 
تعالى في سورة (المجادلة): عَإيو يتنه ألَّهُ يا مَتَتُْهّر يما عَماوا لحصنة ألَد وش 4. 

هذا؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في تفسير قوله تعالى: لأأُوْلَيِكَ لَهْرْ...» إلخ: هو 
الرّجل يأخذ مالاً يحج به عن غيره» فيكون له ثواب. وروي عنه في هذه الآية: أن رجلاً قال: 
يا رسول الله! مات أبي ؛ ولم يحم أفأحج عنه؟ فقال و: «لَوْ كانَ عَلَى أَبِيِكَ دَيْنّ فُقَضَيْتَهُ 
ع كَانَ ذَّلِكَ يَحَرِي؟2 قال: نعمء قال: «فَدَيْنُ الله أَحَقٌ أَنْ يَقَضَى). قال: فيل لى من ا" 
تافل الل تمان :و اوفيف: إلخ. يعني: مَنْ حم عن ميّتِ؛ كان الأجر بينه» وبين الميّت. 


والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


7 | ل ا 550008 
بجر ءا 7 - سوم للدم الاية . قبي ]أ 








هذا والحاج عن غيره عند الشافعي لا يجوز حنّى يكون قد قضى الحج عن نفسه أولاًء 
وعد ال يعر د اريف بن فو راو افر لفق لوقي الوا قر ل يراه 
مصالحه في الدنيا يصحٌ أن ينوب عن غيره في مثلهاء فتتم لغيره» وإن لم تتم له لنفسهء ويزوج 
غيره» وإن لم يزوّج نفسه؛ أي: وإن كان غير متزوج. 

الإعراب : «أوْلَيِكَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. والكاف حرف 
خطاب. ظلَهُرٌك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. سيب 4 : مبتدأ مؤخر»ء 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأً . هنا“ وان اععيرت الساور والمتجرور متعلمين 
بمحذوف خبر لأوَليِكَ» فيكون: «#ضِيبٌ» فاعلاً بمتعلق الجار والمجرورء التقدير: أولئك 
ابت لهم نصيب. لإنِئَا4: جار ومجرور متعلقان بظانحِبٌُ4» أو بمحذوف صفة له. و (ما) 
تفيل |المووطئولة :وا المروصيوقة: "بو لوكماورة 3 عر كنار ونه ملا فى محرو قا عله «والا نك للشريق: 
والماة شرلة رن أو سفعا ف والعاقدم أو اترائط ميحدوته النشين: 1 النقة او الس 
كسبوه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب (من)» التقدير: 
لمعتو عع كسك سحي م إلخ مستأنفة لا محل لها. (الله): مبتدأ . 
لل سربع 46 : خبره» وهو مضاف» و أْسَابٍ 6 : مضاف إليه» من إضافة الصفة المشبهة لفاعلها؛ إد 
التقدير: سريع حسابهء والجملة الاسمية : «ووالدَه...* # إلخ معطوفة على ما قبلها . 





الشرح: هو 7 0 روأ أَللّه 4 : بالتكبير مع قطع التلبية ٠‏ موق يا ودار 4: انظر الآية رقم 
ا ا ار وعند ذبح القرابين» د وغيرها في 
أيام التشريق» وهي الأيام التي تلي يوم الأضحى, ويبدأ التكبير عقب الصلوات من صبح يوم عرفة؛ 
رحبي ييا اللي البرع اذ فاو إلا المخرير ف الا مم٠‏ وعلالمي وود 
ابام هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الحج) رقم 3 «#اوَيْنَكُرُوا شم أله فى ياو َعْلوْمَدتٍ عَلّ 
مَا ررفَهُم منْ بَهِيمَةٍ انعسي 4 فأيام الرّمي معدودات؛ وأيام النّحر معلومات» وروى نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما -: أن الأيام المعدودات» والأيام المعلومات يجمعها أربعة أيام. يوم النحر. 
وثلاثة أيام بعده؛ فيوم النحر معلوم غير معدود واليومان بعده معلومان معدودان» واليوم الرابع 
معدود لا معلوم؛ وإِنّما كان كذلك؛ لأنَ الأول ليس من الأيام التي تختص بمنى» والأضحية جائزة 
في يوم التّحر العيدء وثلاثة بعذه» وهذه الأيام لا يجوز صومها لقول الرّسول كلِ: «أَيّامْ التَْرِقٍ 
يام أكل . وَشُربٍ وَؤكر لله أخرجه مسلمء وأحمد» رحمهما الله تعالى. 





١ 3‏ - مودق اكز الآية + 7 ” درا لتك 


الس سو فرون فتن إلى «مخةدفن البو الخانى فين آيام اللشتريق لودلا 
نم عَكَ: فلا مؤاخذة عليه بشرط أن ينفر قبل الغروب» ويرمي فيه بعد الزوال عند الأئمة 
الغلاثة» إلا أبا حنيقة فإنّه يجيز الرّمى قبل الزوال»: بخلاف الرمى .يوم العيد» فَإنّه يدخل :وقته 
بنصف ليلة النحر. ومن تأر فلآ إِنْمَ عَلَيّهِك أي: تأخر في الخروج من منى إلى اليوم الثالث 
من أيام التشريق؛ فلا حرجء ولا جناح عليه. وينبغي أن تعلم: أن المبيت بالمزدلفة» وبمنى. 
والرّمي في يوم العيد. وفي أليوم الثاني بعده. اليا وهو الثاني من أيام التَشريق واجبٌ»ء 
فمن ترك شيئاً من ذلك فعليه دم انظر ما ذكرته في الدّماء في الآية رقم [155]. »لمن تفن الله 
فى حجه أن قام شولة وأركاثةة وواجباته. وآدابه. 
مووَاتقوأ لَه وَأعَلْمَواً... إلخ؛ أي: خافوا الله وأيقنوا: أنكم مجموعون إليه للحساب. 
والجزاعى فيجازيكم بأعمالكم. إن خيراً؛ فخي وإن ا فشر . هلا ؟ وأصل : (اتقى) و(اتقوا) 
اوتقى» واوتقواء فقلبت الواو تاءٌ» وأدغمت التاء بالتاء . 
تنبيه: يكثر النهي في القرآن الكريم عن العجلة» واستعجال الشيء قبل أوانه» وهذا النهي 
إلى النبيّ كلْهِ في سورة (طه) رقم ]١١4[‏ وفي سورة (القيامة) أيضاً. بينما حث الله تعالى على 
يا إلى فعل الطاعات» فقال تعالى في سورة (آل عمران) رقم [1]: 38 8ك وَسَارعوا ِل 
من 0 المرتث ل 2 ِلمتَّقِينَ *: وقال جل ذكره في سورة 


عر 0 
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مك سْ وق واه 2 لْمَضَْلِ لْعَظِي و # كما ضف أنماعية ورسله 
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ا 


هر شر 


را َه ا ذلك د يد 
0 #كاواً ري ف ا 8 الآة رقم لعة ]تمة.شوارة (الأنياء) وهذا لا واقمنننا 
ع (الفجَلة من الشّبْطان. والتَآني م مِنَّ الرّحْمَنِ). وقال الشاعر : |[السيط] 


ا وَقَدْيَكُوْنمَعَ الْمَسْمَعْجِلٍ ادنر 

لآن المشارقة إلى الطافات :مهنا هن ذلك كنا أن يناك امور نيه المنادة إل تغلها 
كأداء الصلاة المكتوبة إذا دخل وقتهاء وقضاء الدين بحق الموسرء وتزويج البكر البالغ إذا أتى 
الكفؤء ودفن الميت. وإكرام الضيف إذا نزل. وخذ ما يلي: فعن علي رضي الله عنهء وكرّم 
الله وجهه ‏ قال: قال رسول الله يكةِ: «يَا عَليٌ! ثلاث لا تَوَخَرْهًا : الصَّلاةٌ إِذّا أَنَتْ وَالْجَار إِذَا 
حَضَرَتٌ» وَالأَيّم ! إِذّا وَحَدَتٌ كَفْوَاً). أخرجه الترمذي» وجاء في الشّعر العربي ال وان 
الفجلة :قال يشان ورك الأعدى : المسيظ! 


م هل اس م هاس 5و > ه لس اس سه 0ج ال اس م 3 و 
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واختصره سلم الخاسرء فقال: [مخلع النسيط] 
:1 النياق: المتناء الاك نيد نا امن اوعاليتات ١‏ اتكبيتيصو 
ونسب للأعشى» ولغيره ما يلي : [السيط] 
اتج هات تدريا شير أشوفية ‏ وي الثاني ركان الك روسكو 
ف «لو» مصدرية» والتقديرء وكان الحزمٌ تعجيلهم. وقال آخر: اليد 


َنُنَمَاضَرَبَعْضٌ النَّاسٍ بُظوُّهُمٌ وَكَانَ تحَيِرالَهُمْلَوْأَئَهُمْعَجِلوا 

الإسراب : (اذكروا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله؛ والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. #آلّه#: منصوب على التعظيم. فت 
يا 4 : متعلقان بالفعل قبلهما. اتَعَدُودتٍ»: صفة ##أيَاوِ». «امّمَن»: الفاء: حرف عطف 
وتفريع. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #تَمَجَّلَُ: فعل ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). ف يَوْمَنِ#: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد. ««مّكآ*: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل (إنَ). 
#إثْمَ»: اسم (ل) مبني على الفتح في محل نصب. #8أعََهِ؛ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر (لا) والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا 
محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. وشير الميدا الذق بهي (ذخ )تخدلت نيف كما ذكرت 
مراراً» والجملة الاسمية: لمّن...» إلخ معطوفة على ما قبلها. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسمأ 
موصولافهي مبتدأًء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والجملة الاسمية: «إقّلآ إِنْمّ عَلَنوِيُه: في 
محل رفع خبرهاء وزيدت الفاء في خبرها؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم . 

لون كأمَّ دلا إِنْمَ عَكيْْ4ُ: معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق» ومتعلق 
الفعل: ©تَأمَّ» محذوف لدلالة المقام عليه وانظر الشرح. 8ألِمَنِ: جار ومجرور متعلقان 
عدوت عبر لينندا محدوقك» التقديرد:: الذق ذكر من الباخيو» أو من الأحكام لمزن اتفى». :وقد 
مكي رحمه الله تعالى : المغفرة لشع'اتقى المحرماف» وقيل : تقديره: الإباسة فى التاخين؛ 
والتعجيل لِمَن اتقى. و(مَنْ) تحتمل الموصولة. والموصوفة. 

#أنَقّ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألفء والفاعل يعود إلى (مَنْ) والمفعول 
محذوفء والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليهاء والجملة 
الاسمية التي رأيت تقديرها فى محل نصب حال مؤكدة لمضمون الكلام السابق برمّته. 
#وَآتَّقُو4: الواو: حرف عطف. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. 


1 " - مولوْا5ة 2 الآية: ٠١4‏ التاق 


والألف للتفريق. #ألَّه#: منصوب على ودر والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
(اذكروا...) إلخ لا محل لها مثلها. # وَأَعَلَمُواً#: أمرء وفاعله ولا يق ل 
بالفعل, والكاف أسمه. إِليَدِكه : جار ومجرور متعلقان بما بعدذهماً. م سرون : فعل مضارع 
في محل رفع خبر #أنحكّ». و(أن) واسمها وخخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
عوك 1 (اعافيوا)8دوا للطملةالقدلة حزم مغطر ذه فلن ما" لياه ل محل ليا ايكيا . 





الشرح: #ارَينَ ألنَّاسس مَن يُمُجِبْك فَوَأُ4 : يروقك» ويعظم في نفسك ما يقوله. هذا؛ 
والعجب - بفتح العين» والجيم -: انفعال نفساني» يعتري الإنسان عند استعظامه» أو استطرافه. 
أو استنكاره ما يَرِدْ عليه» ويشاهده. وقال الراغب ‏ رحمه الله تعالى -: العجب: حيرةٌ تعرض 
للإتسنان يسيك الشى 4 «ولينسن حو شيعا له "فى ذاتة نحالة حقيقتة #«زل "هو .بيحبنيت: الإضافات إلى من 
ا الع را ل اع ار اسيم الكو 
جمل نقلاً من السّمين. والعُجْبٍ ‏ بضم العين» وسكون الجيم ‏ : رؤية النفس» وهو نوع من 
الكت لحي الا م ين عي لج ا ال د «وَثَلَاتُ 
مُهْلِكَاتٌ: شح مطاع. وَهَوى مُتَبَعٌ: اماد ال و شو رام جيني وعنه ]نما > فال وسو 
الله ع : الو لم تَذَنِبُوا؛ لَحَضِيتُ عَلَيْكُمْ مَا فق تزه ف المسادم وو اع الفا و جاه دكن 

(يشهد الله): يحلف كذباًء ويشهد الله على أنَّ ما في قلبه موافق للسانه؛ أي: يظهر الإيمان 
بلسانه. ثم يَظهّرٌ منه خلاف ذلك. ظوَهُوَ لد ألْخِصَامِ4: شديد الخصومة» والعداوة لك يا 
محمدء ولصحابتك الكرام. هذاء و«أآلدُ» صفة مشبّهة» واللّدّد: شدة الجدال؛ ورجل ألدّء 
وامرأة لَذَّاءء وهم أهل لَدَوِء قال الشاعر : [الكامل] 


2 


افد حصي سلهة ساتييها تَغْلِي عَدَاوَةَ صَدْرِهِ في مِرجَل 


وقال آخر: [العنفي] 


هد م 3 أ م ضاخو 7د ف 2 00 > 16 م 5 31 
إن تحت التراب عَرَمَا وحزما وح ميس نينتا الل ذا ميغلاق 


أ م له 


هذا؛ وقال تعالى في سورة مريم فلن ميناهء وعليها انج 0 #إفإنما 
0 سَدْئَهُ يتنك يْبَفِرٌ يه النتقيب وَثْدرَ يد يا 44 ا . وقال الرسول يكله: إن أَبْمَض الرّجَالٍ إلى 
الى الألدُ لْحَصِمُ؟. رواه البخاري: ومسلم. والتومدى : الها نين عن عائشة. رضي الله عنها . 


2 اه ف 2 سطس بكر 000 5 0 55 
01 ع 4 70 سد الجن ريم 0 . 7 8 
1 !0 يدم كر 
1 فى ؟ أ سم لا زط لام الاية : 4 5 
2 ود . حم مه 2 
ينا 
لتْتْتْتٍٍْْ7_7_7ٍ7ٍ_ا_اا_ا_ا_ا 7ت تت تب؟ ؟_؟__بت_”<اتتا937ومُُْْ٠٠+77تتتئ©ت030303030005و303030252بي2ي25يب3052‏ 323302 لالت 2 777 الل ا ا سس سٌُاْ7 جاٌلُلُُاُس575ظاْ ٌ ّّّ ّييهههُُُّّّّّّّ 7‏ ٌّّْْ؟7؟ا7ْا7ب ‏ 7 ب ا ْل7ؤَُّّّر 0ر07 1 21 


و8 ألخِصَاِ»#: مصدر: خاصمء يخاصمء وقال الخليل» رحمه الله تعالى. 0000 
مع + : خصمء 4 كصبعين : وصعاب» وضحمء 0 وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: 

رسول الله علد قال : «كَمَى بِكَ إِنْمَاً أَنْ لا تَرَالَ مُخَاصِماً». رواه الترمذي» رحمه الله تعالى . ٠‏ وحن 
ادر رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَكة : دما ضَلّ قَوْمِ بَعدَ هُدىّ كانُوا عَلَيْهِ؛ لا أُوتُوا 


- 
ص 0 


الحَدل: را : هما صَرَيْوه لك إل جدلا مل مر مم سَعممُونَ 284 . رواه.الترمذي» وابن ماجه. 

تقية لقنا الكرية وال يمد قات لاخ ين خرق الشلن بر اسفه ا انوا خفن 
لقب لقب به 4 الأنه خسن يوم بدن بعلاثمة وجل من خلفاته من .بق زهرة عن قال وسول الله يللو كما 
ستعرفه في سورة (آل عمران) كان منافقاً حسن المنظرء حلو الكلام للنبي يك فجاء بعد ذلك» فأظهر 
الإسلام» وقال: الله يعلم أنه صادق» ويحلف بالله : أنه مؤمن برسالته» ومحبٌ لهء وكان الرسول وَل 
يقرّبهء ويدني مجلسه. ولكن الله تعالى قد كذّبه في دعواه: فقد مر بزرع. وَعَدْمْر لعف المسلميرة 
فأحرقه. وأحرقهاء كما بينت الآية التالية. وهذا وأمثاله من المنافقين» والكذابين يطلق عليهم في 
فرك الخرع الاتلام اضكانالوجييو» واللباتين» وما اكدرهم ف هذا الزن | كيدها يلق 

عن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله كك يقول: ١«ذو‏ الْوَجْهَيْنِ 
في الدَنْياء يَأتِي يَْمْ الْقِيامَةِ؛ وَلَهُ وَجْهَانِ مِنْ نَار) رانك ل لو وق مان كن 
اليد رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عه : امن كان !1 لَهُ وَجْهَانِ في الدّنيًا؛ كان له يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ لِسَانَان مِنْ نارٍ) :“زاف ادق داوده وابن حبان. وكين | من - رضي الله عنه ‏ 5ن وسو لال 
كه قال: «مَنْ كان ذَا لِسَائَيْنِ؛ جَعَلَ الله لهُ يَوْمّ الْقِيَامَةِ لِسَانَيْن م مِنْ نار'. رواه الطبراننٌ» وغيره. 
ورحم الله صالح بن عبد القدّوس؛ إذ يقول ' اما 
الود نين ١‏ الغري تستفاتيي .اليو نياو ا ةا 
حلحيياة مضيارياك ا بف وام 2وزذ شور فنك فون ين 
يُعْطِبِكمِنْ طَرَّفٍ اللْسَانِحَلَاَةَ وَيَرُنُ هِنْكَكَمَايَرُونالكَعْلَّبُ 

الإسراب : َرَنَ ألنّان»: الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف» (من الناس): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم. #مَن: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل رفع مبتداً مؤخر. هذا هو الإعراب المتعارف عليه وهو الظاهرء ولا أعتمده» وإنما أعتمد 
ما ذكرته في الآية رقم [8]. ظيُتْجبُكت»*: فعل مضارع., والكاف مفعول به. ظقَوأهُ؛: فاعله. 
والهاء فى محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة: #امَن». أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
الضمير المجرور محلا بالإضافة» والجملة الاسمية: رَينَ ألنّاس....# إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. #فى الْحَيَوةَكه متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل : متعلقان ب: 


١ 5‏ - مو كنك للاآية: ٠١5‏ يلتق 


#تَوام» لأنه مصدر. «#الدّيَا»4 : صفة: «الحيّزة» مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف للتعذر. (يُشْهِدٌ) مضارعء والفاعل يعود إلى #من» سه : منصوب على التعظيم . ع 
ماك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #فى قَبِهء»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة 
الموصولء والهاء فى محل جر بالإضافة» وجملة: (يشهد. . .) إلخ معطوفة على جملة: 
#يُمَجبّكت...# إلخ . كذا قيل» والأولى أن تكون في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: وهو 
يشهد.. . إلخ» وهذه الجملة الاسمية فى محل نصب حال من فاعل: ##يُتَحِبَكتَ» المستترء 
والرائطةالواقوالقيهمن» واتما اهنا الزن تقدي»فنيكدا متحذوك لأن الجئلة المفناوعة المقدرة 
بالواو لا تقع حالاء قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرية 





َدَاثُ تعدو ين هيارم : 
وداكاواق تتتدكييا الحنو فت تيع لدالتسونار الكت تيد 
وَهُوّيُه: الواو: حرف عطف . (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع فد : 
«ألدُ» : خبره» وهو مضافء و#2االْحِصَاوِ» مضاف إليه من إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء 
العا | اكبيي ا اوعدن عن" لتحيل لسري ينات نوت و 1 الا لع رون عد ون 
اعتبرتها 5ظ ( )قي حفال فاعسا 





3 1 


الشرح: موادا تو © : أدبرء وانصرف من عند رسول الله ليد وخرج. وانظر الآية رقم 
[14]. ##سَكعئ فى لْدَرْضِ جد : أى: مشى بقدميه في الأرض ؛ ليستعمل مكرهء ودهاءه» وإدارة 
الدّوائر على الإسلام» وأهله. وهذا كان منه بعد إلانة القولء وحلاوة المنطى . 

0 226 0 محوون 0 دماء 000 وسو لوقه 0 
يا ا وأهلك مواة ا ل 0 
الآية السابقة 

وقيل: المعنى: إذا صار والياً» وملك رقاب الناس؛ سعى في الأرض؛ ليفسد فيها بالظلم. 
والعدواة كنا بنط ولاة العوفو لظلية: وى كارا عا ويس الو ناد مرصرم 
ل د ال لسن وال 0 


إلدرء| لت ١‏ - مور الكككة الآية: ٠١5‏ 6/4 


الإسراب : د41 : الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب . 

تل : فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذرء والفاعل ضمير مستتر» يعود 
إلى «#مَن» تقديره: هوء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور 
المرجوح» وجملة: سكن فى الْذَرضٍِ» جواب (إذا»). لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له» ويجوز عطفه على جملة: ميُتَحِبك...* إلخ في الاية السابقة» فيكون من 
جملة الصلة» أو الصفة مثلها لق ِيُقِيدٌَ؛: فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
والفاعل يعود إلى #إمّن» أيضاً» ٠‏ 98 شهامه : جار ومجرور متعلقان به» و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 00 م 








#ونهللك » : معطوف على : (يفسد) منصوب مثله» والفاعل يعود إلى من أيضا «انك» : 
مفعول به. الل »* : معطوف عليه. ٠‏ الله : : الواو واو الحال» ( الله ) ددا ٠‏ لاي : نافية 2 


يحرا. : فمل مشسايع؛ والفاعل يعود إلى الله. الام 7 ا 
حور ناس عرفا ناوا نج 1 


ب 


تَحَسْبه جَهَم وَلِنْسَ الها 





الشرح #وَإِدًا قِلَ لَه أتّق أله إلخ : 5 إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله. وفعاله. وقيل 
ا :افق الله وانزع عما أنت عليه من التلوّن» وارجع إلى الحق؛ أمتنع وأبى. وأخذته الحَوِيَة 
و0 قال القرطبي رحمه الله تعالى -: هذه صفة الكافر» والتكافق: الداغن سننينه 
عا ويكره للمؤمن أن يوقعه الحرج في بعض هذا . وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: إن 
من أكيو زنوت عند الله أن يقال للحيد؟ اقلق الله فيقولغلية سك باوزوى أله قبل لعمر 
ذاوضى الله عنةى: اتق الله فوضع خده على الأرض تواضعاً لله تعالى. لكن في هذه الأيام إذا قيل 
لأحدهم: هذا لا يحله الشرع» وإن أحله القانون؛ يقول: هو لا يؤمن بهذا الشرع . 

هذا؛ و#الْهِرَّةُ»: القوة» والغلبة» مِنْ: عرّهء يعزه: إذا غلبه» قال تعالى في سورة (النساء) 
رقم [179]: © أَيَبْنَْوَ نهم الْعرّةَ فَإِنَّ أَلْمرّهَ يِه جَمِيمًا» وقال تعالى في سورة (فاطر) رقم :]٠١[‏ 
#من كان ترد ا لَه الْعرّ جميعا 4 وفي سورة (المنافقون) رقم [8]: «#وَيِنَه الْهِرَه وَلرَسُوله 
وَلِلْمَؤَّمِينَ 4ه والعزة فى هذه الآية: الحمية» والائقةة ومله فول الشاعر : [الرف ١‏ 


ا : / 2 8 1 0 تج 3 6 0 8 0 3 6 


1 
سس امور 81 


١ 1/1‏ - مو كن الآية: /ا١٠‏ ِلدرءا لقا 








وقال تعالى في سورة (صَ): #أيلٍ ألَنِنَ كنيو فى عِزَّمَ وَسْنَاقٍ. ذكر: أن يهوديّاً كانت له حاجة 

عند هارودن الرشيد» فاختلف | اكه 1 خقض حاحتهء فوقف الات فليا 
4 عَ 3 يفص فو حا كو 

خرج هارون؛ سعى؛ حتى وقف بين يديهء وقال: اتق الله يا أمير المؤمنين! فنزل هارون عن 
ذا لشو مادا فلمًا رفع رأسه؛ أمر بحاجتهء فقضيتء فلمًّا رجع قيل له: يا أمير المؤمنين 
نزلت عن دابتك لقول يهوديء. قال: لا ولكن كرك قوله تعالى: 2وَإِدًا مل له تق أللّه 6٠٠.‏ 
إلخ. فَحَسَبَه جَهَ4: كافيه معاقبة» وجزاءً جهنم» كما تقول للرجل: كفاك ما حل بك. 
#وَلِئْس المهاد»: الفراش ؛ أي: ما يفترشه فى الآخرة: والمهاد: جمع. المهد. وهو الموضع 
امنيا و ومنه مهد الصبي» قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم [41]: #أإوَيكلِمُ ألناسَ ف 
ل ركيد ومن الصدلحِيت# . ٠‏ وفي هذه الجملة تهكم بالمنافقين» والكافوريةة ستصام 
جهنم غطاءء ووطاءء فأكرموا بذلك. كما تكُرم الأم ولدها بالغطاءء والوطاء اللينين. 


الإصراب : موَِدَاك: مثل الآية السابقة. ©#هَِلَ»: فعل ماض مبني للمنجهول. #لة4: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #أَنَقِي: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: أنت. الله : منصوب على التعظيم» 
والجملة الفعلية في محل رفع نائب فاعل: #قِِلَ4. وانظر ما ذكرته فيما مضى كثيراً. 

أَعْدَته» : فعل .ناض + والتاء للتأتيثك» والهاء مفعول به: «الْهدّذ» > فاعله» والجملة الفعلية 

جواب: (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها معطوف على مثله في الآية السابقة: «بالَاثْر» : 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضَّمير المنصوب . 

لكننة حو 6 الناءة أرالها التصيحةة. (حنيه سيف ) مهد وخيره وا لواء اتن مل 
جر بالإضافة» والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدر ب (إذا»» التقدير: وإذا 
كان ما ذكر شأنه» وحاله؛ فحسبه جهنم . واتعلة الشركة هذه مستأنفة» لا محل لها. 

و#ووَلِئْسَ*: الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف . اللام: لام الابتداء» أو هي واقعة 
جوابا لقسم مقدر. (بئس): فعل ماض جامد لإنشاء الذم. ©#الْمهاد»: فاعله» والمخصوص 
بالذم محذوف, التقدير: المذمومة هي. الاحيي: والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين 
المعتيوين انوا و 


أله أله 0 ف 





الشرح: لما ذكر الله صنيع المنافقين؛ ذكر بعده صنيع المؤمنين الصّادقين. هذا؛ وقد ذكر في 
سمي نانو هده 1 بدا قوال قير وووايات مختلفة ‏ والمعتمّد: أنها ترلث فى صهيس بن سنان برخ 


لم ا اي هه ا كم 
در لقان * - ممودة الا الآية : ١/‏ ” م 


اتلك ال وات وهو عربي الأصل سباه الرّوم: وهو صعير» فجلِب إلى مكة. فاقكر اه فييك الاين 
جدعان. وقيل: بل هرب من الروم. فقدم مكة. وحالف ابن جدعان» وكان ‏ رضي الله عنه ‏ من 
السّابقين إلى الإسلامء شهد بدراًء والمشاهد كلهاء وتوفي بالمدينة سنة ثمان وثلاثين. 

كان دل عا رفس" لبتي ايك اليه الا بلا وى قمعي دروقي اللد فس ولد د 
0 اراك لسع سين كنا ريشن أن بهار مزال بو اعخدوي وعاايوو فشان لين إل :ليت 
كر يضركم: أمِنكم كنتء أم مِنْ غيركم؟ فهل لكم أن تأخذوا واليهوتذووقي» توذيقي؟! 
ففعلوا ذلك» وكان شرط عليهم رحلهء ونفقة. وفي روايةٍ ثانية: خرج من مكة مهاجراء فلحقه 
نفر من قريش» فنزل عن راحلته» وانتثل ما في كنانته وأخذ قوسه. وقال: لقد علمتم أني من 
أرماكم» وايم الله! لا تصلون إليّ؛ حتى أرمي بما في كنانتي» ثم أضرب بسيفي ما بقي بيدي منه 
قيءه ق اتغلوا»ا قتعم | ففالىة لا نترقك تذهنب عذا غنا »وقد هنا مبعلركا ».ولك :دلنا 
على مالك بمكة. ونخلىي عنلت. فعاهلوه على ذلك ا فلما قم على رسول الله د قال 
له: «ربح بيعك أبا يحيى». وتلا عليه الآية. وفي روايةٍ: تلقّاه أبو بكرء وعمر ‏ رضي الله عنهما - 
ورجالٌ» فقال له الصَّدّيق: ربح بيعك أبا يحيى» فقال له صهيب: وبيعك فلا يخسر! فما ذاك؟ 
فقال أنزل الله'فيك كذا + وقرا عليه الآية الكريمة: 

يَتْرِى نفْسَة#: يبيعهاء بمعنى : يبذلها في طاعة الله مِنْ صلاقٍ. وصيام. وحمٌء وجهادٍ. 
وأمرٍ بمعروف. ولبنى عن امبكر. وقال تعالى عمًا فعل إخوة يوسف فيه: موسرو بشن نين »* 
اق بأعوه. واخطد الانعندال6 ؤهدة 00 تعالى في سورة (التوبة) رقم 11 ]1 + مين أده أُشَيرئ 
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لتر اش تك نون انك جه سن وف تون السادر» الو 
وَإِنْ كَانَ رَيْبُ الدَّمْر أُمضَاكٌ في الألى لرزا متوو اك مف ناته لتر 

«أبتصاء» : ابتغاء طلب مرضة الله. مؤواله رمُوفت بالْجبسادٍ» حيث أرشدهم إلى مثل هذا 
الشراعن وكلّفهم بالجهاد. فعر ضهم لكواب الغزاةة اهمها هذا؛ والرآفة: شد الرحمةء 
و #ؤرَءوفكٌ6: صيغة مبالغة» ومن رأفة الله بعباده أن جعل لعب الدائم في الجنة جزاء على العمل 
القليل المنقطع» ومن رأفته: أنه يقبل توبة عبده المذنب» ومن رأفته: أن نفس العبادء وأموالهم 
ملكه. ثم إنه تعالى ب* بر ف ركه يلك نشد وعدي رحد و عييان . وانظر ما ذكرته في | الآية 
رقم ]١5*[‏ فإنه جيد» والحمد لله ! . 


الإعراب : َارَمِنَ ألنّاس > انظر الآية رقم ]٠١4[‏ فهو مثله بلا فارق. تتْرى 6 : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى ##من». «إنفسَة: مفعول 
به» والهاء فى محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة: #مَن2 أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
لقنيو لمعو ا بالإضافة. أبيه] تِعَآءَ #6 مفعول لأجله. وهو مضاف.2 ومو مضَكات©» مضاف 


١ 2)‏ - مو الكتكة ‏ الآية: ٠١8‏ ءا لتك 


إليهء من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف, و8إتَرضَحاتِ» مضاف. ونه مضاف إلي 
من إضافة المصدر لمفعوله أيضاً. وفاعله محذوف أيضاًء والجملة الاسمية: وَأنُ...» إلخ 
مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من لفظ الجلالة؛ فلست مفنداًء والرابط : 
الواوء وإعادة الاسم الكريم بلفظه للتعظيم. هذا؛ وجاز وقوع الحال من المضاف إليه؛ لأن 
المضاف عامل فيه» قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : ظ [الرجر] 


م ورم دي رازه 7 2 
موا ادخلوا ف 
ريرم لوغعر ل عر حمر 


-_-2 





الشرح: لكان اللةاسبيكانة :أن من النافى :موهة < وكافر »افق 4 قال ونوا على هل 
واحذة. واجتمعوا على الإسلام. واثبتوا عليه . فالسلم هنا بمعنى الإسلام. ومنله قول الشباعير 
الكندي : [الوافر] 


اكرن سيد قن مالسا دا ١ج‏ سباع مسرتو يد ديا 

أي: إلى الإسلامء وذلك لما ارتدت قبيلة كندة بعد وفاة النّبِي كَل مع الأشعث بن قيس 
الكندي. هذا؛ ويقرأ #ألسَلمِ» بكسر السين وفتحهاء وهو: الاستسلامء والخضوع. والطاعةء 
وهو السار»» يقي : الإسلامء وقال حذيفة ابن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ في هذه الأية: الإسلام 
ثمانية أسهم: الصَّلاةٌ سهدٌ. والرّكاةٌ سهمٌ. والصّومُ سهمٌ. والحَحّ سهمٌ. والعمرة سهمّ. 
والجهاد سهمُ. والأمر بالمعروفي سهمٌُ. والنهي عن المنكر سهمء وقد خاب من لا سهم له في 
الإسلام. هذاء والسّلم: المسالمة» والمصالحة, قال تعالى في سورة (الأنفال) رقم 11[1] 
مخاطباً نييّه كل : طون جَتَمأ لِلسَّلِمِ ماجْسحْ لا وَتَوَكلْ عل ألو وهو أيضاً بكسر السين وفتحهاء وهو 
يذكّرء ويؤنث بدليل: «ذا» و«إكافّة4. وبإكانّة» بمعنى جميعاً؛ والمعنى : تقبلوا جميع 
تعاليم الإسلامء ولا تقبلوا غيرها أبداً. 

ولا تَيْعُواْ خطوات ليطن إِنَّهُ لحكم عدو مبين 4 انظر الآية رقم .]١18[‏ وخطواته: 
وساوسهء وأحابيلهء وزخارفه, ويمُبِينُ» اسم فاعل مِنٌّ: أبان الرُباعي؛ أصله مُبْينَ بسكون 
الباء» وكسر الياء» فنقلت كسرة الياء إلى الباء بعد سلب سكونها؛ لأن الحرف الصحيح أولى 
بالحركة من حرف العلّد واس الفاغل من .با العلاثى ::بائن -واضله: بباين..:وعداوة السيطان 
بينة بتبيين الله لنا عداوته» فكأنه بِيّن؛ وإن لم نشاهده. 


ورا ييدث شعاد ار ره 0 
دالت ١‏ - سول الل الآية: "١9‏ د 


تنبيه : نزلت الآية الكريمة في عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه ‏ وأصحابه»ء كانوا من اليهود. 
وأمتلموا“:فعظمؤا السبت» .وكرهوا لحوم الآبن يعد إسلامهنم ...انظ الآية رقم :1453] للكلام .على 
عبد الله بن سلام» وانظر نداء المؤمنين في الآية رقم .]5٠١5[‏ وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
رسول الله كل قال: «وَالَّذِي نَفْسٌ مُحَمَّدٍ بدو لا يَسْمَعٌ بي أَحدٌ مِنْ هذه الأمّة. يهودي. ولا 
نَصْرَانئٌ » ثم يموت. ولا يُؤْمِنُ» بِالَّذِي أزعلك به ؛ إل كَانَّ مِنْ أُصْحَابٍ الثّار». أخرجه مسلم . 

الإعراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم 
فى سمال تنيت 4001 واها) تغرف افيه لآ سل لذ دوا ررك 4 :"انس نوصو لماص على 
الفتح في محل رفع بدل من لفظ: (أي). ءامنا : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. 
والالقك الويف »و تصلق بميلل وفين: بو النهواةة] انما ةماه لضو له لكات لوا كراتخا 1 
فعل أمر مبني على حذف النونء. والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. «إفي أَلسَلِْ»: متعلقان بالفعل قبلهما. #كافَّةَ»4 : حال 
من «ألسَلمِ» وقيل : عا هرا لعمامة وضعّفه ابن هشام. #ولا تَبْعُوأ» : الواو: حرف 
عطف. (لا) ناهية. «سَنِعُو#: فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ 
لآأنه من الآفعال الخمسة, والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها . 

خُطوتٍِ» : مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم» و«خطوّتٍ»: مضاف. و#األشَيّطانٍ»: مضاف إليه. #8إِنّهُ.4: حرف مشبه بالفعل. 
والهاء اسمها. #لَكُمْ4: جار ومجرور متعلقان ب #عَدُوٌّ» بعدهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال منهء كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً» على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها 
صار حالاً). #عَدُوٌ4: خبر (إن)2 مبِينُ4: صفة لهء والجملة الاسمية تعليل للنهي» لا محل 


+ اوراة 





الشرح: يفن زللخركه أى: إن انحرفتم عن الصّراط المستقيم من بعد مجيء الحجج الباهرة. 
الأطرو العم قا سنال ١:‏ اكع رق ويفا ل نز عه تناف إذا ادهف فو وني" لوق ارالك نيلها 
ار ل ا فزالة رفي قال رعيوية ام وماس ف لدو [الطويل ] 


لله بير سمس 


02 ل ب ١‏ “اي د ل اير ب ا ل ا ا من َ 
تدارركتمًا عبسا وقد ثل عرشها زدمتان 1 ااا افيا الا 


١ 1‏ - مو الكتكة ‏ الآية: ٠٠١‏ درا لتك 


0 لاا ا 0 ا إن كان اليحنات 
ع ا 0 به ل 0 0 عقوبة العَالِم ا لاضن 
عقوبة الجاهل به. 

واد لذ عيذ : ا ل ددا لا 
ل ل ا 500 

لاوم [9؟١].‏ 

تعبيك : روى ٠‏ أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ: فاعلموا أن الله غمور رحيم» فأنكرهء ولم يكن 
يقرأ 0 وقال: إن كان هذا 000 الله فلا ىو 0 0 فيد 4 
تت ب َك 2 أ كفي و : فإقلنة كع لشو 1 رسع 0 ا لجر 
القرات: أنضا بز هذا لك نادي ا قدو على اساسا جلت 

الإصسراب : «أفإن» : الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. ور شيك فعل 
ل ويقال: لجا تعمل جرب طن ارقن : ومن بد بغدم : ا عل يم 
لماه : مصذرية. # جا نكم 4ه : فعل ناض والتاء للتانشةه والكاف مفعول به . 

© ليست : فاعله» وفامَا» المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بإضافة 

يعدي إليهء من بعل مجيء البجنات لكم. هذاء واعتبار #1635 موصولة. أو موصوفةء يحوج 
إلى تقدين عاندع أن زائط: السدن.: دوسي أو شيء جاءتكم البينات به. وهذا تكلف لا 
حاجة له وهو ضعيف معنى. تَأَعْلَمَُأ : الفاء: واقعة في جواب الشرطء وجملة: (اعلموا أن 


02 


ياتم 





الشرح : اهل : : حرف استمهام معناه النفي مفيد للتوبيخ اكع : لا انتظار 
إنيان الغدامه: و« ينظرون 4 ا يننظر التاركون لون في السلم. والمتبعون خطوات الشيطان. 


مساك 00 5 
درا لتك ١‏ - مو لكك الآية: ١ ١٠١‏ 
إلا أن يأتيهم الله؛ أي: أمر الله» أو عذابه. فالكلام على حذف مضافء مثل قوله تعالى في 
سورة (الحشر): 9إتآئلهم أَلَّهُ مِنْ حَْتْ ل يحسِبْ» أي : بخذلانه إياهم . 


«إفى ظُلَلِ» جمع ظلَّة كقلة» وقلل» وهي ما أظلّكء وعلاك؛ وتجمع (ظلة) جمع مؤنث 
الما للككو ورا كه سويه نكرل النابخة الجعدم برجية لقعا د اغوي 
إذَا الْوَحْشُ ضَمّ الْوَحْش في ظَنْلَاتِهَا ‏ سَواقِظ مِنْحَرٌوفَدْكَانَأَظَهرً 

وظلال: جمع ظل في الكثير» والقليل: أظلال. ليِنَ الماك هو السّحاب الأمقريي نما 
يأتيهم العذاب فيه؛ لأنه مظئة الرّحمة» فإذا جاء العذاب منه؛ كان أفظع؛ أن الى إذا عدا فيه 
حيتث لآ بحسنت 6 كان اضعب فكيفه إذا نغاء من جحية: بحسني بالخير: قال تعالى في بيان 
عذاب قوم فوو يهان ننينا بوغليد :| لق خبلذة :و أ لل 5 لما بَأَوَهُ عَارضًا مُسَتََيِلَ أَوَدِينيم قَالوا 
هْذًا عارص ممطرا د ل اللا ل ا ال ل 0 
سورة (الأحقاف). 

«وَلْمَكِيِكة» أي : وتأتيهم الملائكة. ففي تفسير أبن كثير : أئ :نا يعظؤوق نقيعا إلا أن ياتنهنم 
الله يوم القيامة لفصل القضاء بين الخلائق؛ حيث تنشقٌ السّماءء وينزل الجبار ‏ عرَّ وجل في ظلل 

من الغمام» وحملة العرش. والبنقك القدد ا يعلم كثرتهم إلا الله» ولهم زجل من التسبيح. 

تفولون؟ كان م والملكوت! سبحان رب العرش»؛ سروم سبحان الحيىٌّ الذي لا 
يموت! سبحات الي يعبت الخلائق» ولا يموت ! سبو فلوس »2 رب ت الملائكة والروح . 

وَظَتْيِىَ الْأمرٌّ» أي: انتهى أمر الخلائق بالفصل بينهم» كما قال تعالى: ظقْرِينُ فى لَلْنَ 
وَفَربن في أَلسَعبرٍ» الآية رقم 01] من سورة (الشورى). ا ا رقم [4؟] من سورة 
(مريم) على نبيناء وعليها اوماد كرالك وار و ل أله نهم الأموز» : هو مثل قوله 
تعالى: أله إِلَ أله َصِيرُ الْأَمُرُ» رقم [*5] من سورة (الشورى) وقوله جل ذكره في كثير من 
الآيات: مٍِ#أإِكَ أله مَرَجِمُْكْة» والمقصود: تصوير عظمته تعالى يوم القيامة: وهو ليا دتما 
وبيان: أن الحاكم فيها هو ملك الملوك جل وعلا؛ الذي لا معقّبٍ لحكمه؛ ولا راد لقضائه. 
وهو أحكم الحاكمين. بعد هذا فخذ ما يلي : 

قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : واعلم: أنَّ هذه الآية من آيات الصّفات» وللعلماء في 
آنات الصّفاك» وأخاويث" الصّفات مدذهيات : 

أحدهما: وهو مذهب سلف هذه الأمةء وأعلام أهل السنّة: الإيمان» والتسليم لما جاء في 
أيات الصّفات» وأحاديث الصّفات» وأنه يجب علينا الإيمان بظاهرهاء ونؤمن بها كما جاءت» 
ونكل علمها إلى الله» وإلى رسوله يَةه مع الإيمان» والاعتقاد بأنَّ الله تعالى منرَّهٌ عن سِمّات 
الدويقية :ومن :لق كدو كرون 


اي ا سسا مو اه 


”١١ سرود 210 الآية:‎ - ١ 2 





فال ادر د وحمة الله تعالى انون ل ا وَضَفاك جه «غينة تح بوسخيه الله تعالى ب 
قال: رم وصف الله به نفسه في كتابه؛ فتفسيره قراءته» والسكوت عليه وليس لأحدٍ أن 
يفسَّره إلا الله» ورسوله. وكان الزُهريء والأوزاعي» وقالكى واب السازك» ويتفيات التورى» 
والليث بن سعد». وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ يقولون في 
هذه الآية::وأمقاليا* افرَووها كما خجاءيف: زلا كف ولأاتقنيه: ولا تأويل ...هذا مدعت أهل 
اللحق ووققد لني 01م وأنشد بعضهم في المعنى : ّ ظ [الطويل] 
يدك آذ بوكر وبناص .9 «اقمو شر قاتبيحةة: ضافه 


عسل ابناه الكتتاف ب ارقن (الختارما ششامر ]ا ليتتانت 
ا لي ا را ارك ا كرت اللييى شقانن 

ا ل 000 أنه أجمع جميع 255008 
العقلاء؛ والمعتبرين من أصحاب النظر على أنه تعالى منرّه غن الفتجيء» والذهاب»«وَيدل على 
ذلك : أن كلَّ ما يصحٌّ عليه المجيء: والذهابس» ولابت يه لمر والسكون ‏ وهما محدثان ‏ 
وما لا ينفك عن المحدث ؛ فهو محدث. والله تعالى منرَّهٌ عن ذلك» فيستحيل ذلك في حقّه تعالى» 
فثبت بذلك: أن ظاهر الآية ليس مراداً» فلا بد من التأويل على سبيل التفصيل. فعلى هذا قيل في 
معنى الآية: مَل يظرُونَ إِلّا أن يَأتَبَهُمْ أنّد4 أي : بالآيات» فيكون مجيءٌ الآيات مجيئاً لله تعالى 
لو لد وقيل : معناه: إلا أن يأتيهم أمر الله. ووجه هذا التأويل: أن الله 
تحال انشرو قن انو خرف فقال كل 11 11 امليف ارو ا لكي زر 
من سورة (النحل)؛ فصار هذا الحكم مفسراً لهذا المجمل في هذه الآية . 

فال ابن تيميّة - رحمه الله تعالى فى وسالته التدمرية ::وضفة 'تعالى نفسه بالإتيان في ظل من 
الغمام كوصفه بالمجيء في آيات أخرء ونحوهما مما وصف به نفسه في كتابه: أو صحّ عن 
رسول الله يي والقول في جميع ذلك من جنس واحدٍء وهو مذهب سلف الأمَّةء وأئمتهاء إِنْهم 
يصفونه سبحانه بما وصف به نفسهء ووصفه به رسوله ود من غير تحريفي ل لم 
تكييقة ولا تمثيلٍ» » والقول في صفاته كالقول في ذاته. واشعع لن د ل حل 42 لا في 
ذاتهء ولا فى صفاته. ولا في أفعاله. فلوسا لمان : : كيف يجيء ء سبحانه؟ فليقل له: ات 
تعلم كيفية ذاته. كذلك لا تعلم كيفية صفاته. انتهى. صفوة التفاسير. وانظر ما ذكرته رقم [7] 
من سورة (ال عمران)» فله اتصال بمعنى هذا 00 

اقول «وانوا ذفي جميور العلهناء من المتكلّمين إلى ما ذهبوا ة في العصر العباسي حينما 
كثرت الفرق الإسلامية الضالَّة» وكثرت البدع. والآراء الشادَّة» فتصدى هؤلاء إلى تزييف تلك 


6) 5١١ سولق اك الآية:‎ - ١ 





اكوا العنا دوهه ووااتي ‏ دق الا بالك ا الى توك تدهم تدالى دارا قله 
العقل» والشرعء مثل قوله تعالى: #الَحمَنُ عل عرش أُسْمَوئن 8 وقوله جل ذكره: يد أله فُوقَ 
يديم والأحاديث مثل قول لبى 16 «إِذًا كانَ الَلْتُ الأخِيرٌ مِنَ اللَّبْل ؛ َنْزِلٌ ريما . .. إلخ». 
ومذهب السّلف يسمّى: مذهب التّفويض» والثاني يُسمّى: مذهب التأويل» ومذهب السّلف 
أسلم. ومذهب الخلف أحكم. هذا ما أردت إيراده هناء والله ولي التوفيق. 

الإعراب : هل حرف استفهام ل توبيخي . ٠‏ يرو : فعل مضارع مرفوع» والواو 
فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «إِلّآ#: حرف حصر. أن يَانَهُم:: فعل مضارع 
ولقيوني ا ل أن لزن ليزا لانيو ل ني 04ص فاعلفء وأن» والفعل المضارع في تأويل مصدر 
في محل نصب مفعول به. #إفي ظلَّلٍِ)ه: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
فق أمواله المقدر, هين الْعَمَا > : متعلقان بمحذوف صفة: «ظدّرِ» كما يجوز تعليقهما بالفعل 
السابق. اميت ال ل وقرئ بالجر عطفاً على: ظْنَوِ؛ك أو على 
الْعمَا و4 «#وفينى الأمر» : الواو حرف عطف. (قضي الأمر): فعل ماض مبني للمجهول 
ونائب فاعله: والفعل ؛ بمعنى المضارع . لذا فالجملة الفعلية معطوفة على ما بعد #إِلا 4# فهي في 
حبّر الانتظار. وقيل: هي مستأنفة» وليست في حيّر الانتظار»ء فهي باقية على ماضويّتهاء 
وصبلةة وروا ان 1 لحر ليها لقان لود نولقي .قرا بالنناء للققاض دوا نينا 
للمفعول» فهو يحتمل أن يكون رما ا كن , 


قد 
عن م # ره 5 مر ل 


مِنْ َي سق وَمَن ل 





الشرح: سل بي إِنْرّءِيلَ4: الخطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق ذل أمره ربّه أن يسأل 
يهود المدينة» وليس المراد بهذا السُّؤال العلم بالآيات؟ لأنّه يكللِ كان قد علمها بإعلام الله إياى 
ولكن المراد بهذا السؤال التّقريع» والتّوبيخ» والمبالغة في الرّجر عن الإعراض عن دلائل الل 
وترك الشكر على نعمة الله. وقيل: المراد بهذا السؤال: التقرير. وتذكير النعم؛ التي أنعم الله بها 
على سلفهم. انتهى خازن. 

فالله تعالى يذكر عن بني إسرائيل: كم شاهدوا على يد موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام ‏ من حجة قاطعة بصدقه فيما جاءهم بهء كيده وعصاهء وفلقه البحرء 
وضربه الحجر؛ ليخرج الماء منه» وما كان من تظليل الغمام عليهم في شدَّة الحرّء ومن إنزال 
المنُّء والسّلوى يوم كانوا في التَّيه» وغير ذلك من المعجزات الدَّالات على صدقهء وعلى قدرة 
الله الفاعل المختارء ومع ذلك فقد أعرض كثيرٌ منهم عنهاء وبدّلوا نعمة الله بالجحودء والكفر؛ 


١ 56‏ سوك الآية: 5١١‏ لدَرءالتَاٍ 


9 انقيدالو بالأتنان بها الكفره .والأغراف عفنا كما قال عاتن إخبارا عن كنان فريك 
#ألم تر ! دارا يقت أل اكد روا كوه و1 4 ات مها 


يوسيب وعليه ألقت صلاة . الف سلام . موفإنَ لله يد لْعِقَاب 6 : فيه تهديد.». 
ووعيد لمن يبدل نعمة اللّه» ويجحدها . والله أعلم بمرادهء واشيزاق كتاية: 
تنبيه : «9سَل4 : أصله: اسألء نقلت حركة الهمزة الثانية» التى هى عين الكلمة إلى الساكن 
قبلها. ثم حذفت تخفيفاً وحذفت همزة الوصل للاستغناء عنهاء فصار وزنه: «فل» ومثل هذه الآية 
قوله تعالى فى سورة(ن): م#سَلْهُمَ أيهم بِدَلِكَ رَعدٌ»ه هذا ؛ وفرق بين إثبات الهمزة» وإسقاطها باختللاف 
الكلام المستعمل فيه» فتحذف الهمزة في الكلام المبتدأء كما في الآيتين» وتثبت في العطف. مثل 
فوله تعالى فى سورة (يوسف) : ##وَسْعلٍ لْمَرَيّةَ># وقوله تعالى : مووَسَعَلُوأ أَّهَ من فَضروء» . 
افؤعراب ' مؤسَل 49 : فعل ار وفاعله تقليره: أي ل ىف 45 : مفعول به منصوب »6 وعلامة 
نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» وهب » 
مضاف » وه إسْر بل 44 : مضاف إليه مجرور)» وعلامة جرة الفتحة نياية عن الكسرة؛ 0 ممنوع من 
الصرف للعلمية» والعجمة. 9كّم: اسم استفهامء وقيل: خبرية بمعنى كثير مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به ثان للفعل بعدهاء أو هي في محل رفع مبتدا» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبرها. فيكون الرابط محذوفاً» التقدير: آتيناهم إيّاها. وقال مكي: #كم» في موضوع 
نصب بإضما ل 0 00 مووي ساي :او 0 
149 سيز ل 49 على الوجمين فيها منصوب. وعلامة نمه فتحة مدرة على آخر مت 
6 سا نش أو متدأة لا محل لها. 3 3 : الوا 0 امسكتافة: 0 5 
يعود إلى : مم 2# #ويعمة 5 : مفعول به.» وهو مضافء و أشَه»: 00 من إضافة المصدر 
لفاعله. «مِنْ بَمَدِكه: متعلقان بالفعل قبلهما. 8امَاكه: مصدرية. #إجاآءثه#: فعل ماض» والتاء 
انانف والهاء مفعول به 20 والفاعل يعود إلى : نعم أنه كه . و ضماكة المصدرية والفعل بعدها ع 
وأققة قن حقو ابي لقبراطاي (إن )2 صن قن مككيه الفا :لد انهه" | بعنينا :دقوي 6 خوها + برهو 
مضافء وُ#أآلْهِتَابٍِ»: مضاف إليهء من إضافة الصفة المشبهة لفاعلها؛ إذ الأصل: شديد عقابه, 
والجملة الاسمية: (إن الله...) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي 
كول لسع اليا لانهاال قعل مح الوق هذاه وان المعورع معوات تحرط عدون 
القوير ‏ للود ل خسم :لسعب تمي ماحز انمي مق حو تكون: لصيل | لأسي عقيلة 


دالت ؟ 5 411 ب الآية : 5 ١ 9 ١‏ 4 


للتغليل 4 ولا ميكل لياه والمغى لا يأباةه: هين الميقدا الذى كيو (من)"متدلك فيه كنا ذكرية 
لك مراراًء والجملة الاسمية: «إوَمّن...4 إلخ مستأنفة لا محل لها . 


أ الحو 


لي وأ 





الشرح: رن لزين ...36 إلخ. حسنت في أعينهم. وأشريف محتها في قلوبهم. حبَّى تهالكوا 

عليها» واعرضوا عق غيوها ف والمزيق في الحقيقة هو اش قال إذ ها مو شيء :الا بهو فاعله” 
وكل من الشييطان: والقرة الحيوائية .“وما خلفه اللاافيها هد الأمون التسمية :الأ قياء الي 
مون بالعوضن» اننهين بيقناوق: :هذا مدقف أعل السنة؛ والجمافة»وانظر :ها ذكرته شان 
المعتزلة» وغيرهم من الفرق الضالة في الآية رقم [14] من سورة (آل عمران) وغيرها . 

وَسْحرُونَ من أَلْذِن»: أي : يهرأ كفان فزريق بهن الذية اميواة ع ره قفر ]عا لوسنلمو + كاذ له 
وعمار. و صهيب » وخبّاب» وغيرهم ؛ والسخرية بالناس حرام. فقد روى علي - رضي الله عنه -: 
أن النبي لي قال : امن اسْتَدَلَ مُؤْمناًء أو مُؤْمِنة: او سد لنترف لله ات دو برا بعال 
0 ثم فُضَحه وَمنْ بَهَتَ مُؤْناًء أو مُؤْمئَة: أ قال فيه عا لي انهه أقامّهُ الله على تَلّ مِنْ 

0 مه 1 ماس 
يوم اْقِيامةٍ؛ حتى يَخْرَجَ مما قَالَ فيه وإنَ عم المؤمنٍ أعظم عند الله وأكرم 1 عَلَيّهِ مِنْ مَلْكِ 
0 وَلَيْسَ شيءٌ أحبٌّ إلى الله من مؤمن تائبء أو مؤمنةٍ تائبة وإن الرّجَل المؤمنّ يَعْرَفٌ فى 
السهاءة كما يَعْرف الرجل أهله. وولدكاء نا نوكه قن لاجد رقو 191]ر مدا وفك زود 
التزيين بصيغة الماضي لكونه مفروغاً منه» مركوزاً في طبائعهم» وعطف عليه بالفعل المضارع 
للذّلالة على استمرار السّخرية منهم؛ لأن صيغة المضارع تفيد الاستمرار» والنّجدد. 

ا نا ويم د ال ل ألله 0 0 الفقراء 0 0 
أسفل سافلينء والمؤمنون في الآخرة في أوج العز: 20 والكاف رون والفاسدون 
رداون سطيدن اند والمهانة. هذا؛ ا و0 إن ليرت 
م ف أت ا ضُحَكْنَ 44 : ؛ ثمّ قال 7 الوم لذن افوا كد 54 بسكو 


0 | 500 52000 1 0 
الجَنَّد؟ - ضَعيفٍ مُتَضَعُفٍِ 0 على الله ؛ 5 ل أخبرئة 1 ار 000 وا 


او تكب عا 


ور 


وألله ررق من 0 عير حِسَابٍ # ع بغير تقدذيرء فيوسّع في الدنيا استدراجاً تار وابتلاءً 
الوق وأما في الآخرة» فرزقه للمؤمنين واسع. له ا ولا كل ولا وان بخلااف 


ا - مود لكك الآية: ١17‏ !ءا لتك 


رزق الدّنيا؛ فإنّه مضبوظ محصورٌء ورزق الآخرة لا ينتهي عددهء ولا ينقطع مدده» صافٍ عن 
كل الأكناتة وكوف الكسانية امه قماو دولا عذات: 

الإعراب : رن : فعل ماض مبني للمجهول. لي : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . 
وجملة: 8 كَمَرُواك مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. مالحَيَوة#4: نائب فاعل» 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «آلدَيَا»#: صفة الحياة مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذر. وَسسْحَرُونَ#: الواو: حرف عطف . (يسخرون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
زفغه توق النوك» والواو فاغلة»:والجهلة التعلية فغطوفة على ماخبليا» لا جا لها متليا هذاه 
ويجوز تقدير مبتداً قبلهاء وهي خبرهء أي: وهم يسخرون. . . إلخ» والجملة الاسمية هذه في محل 
تصب تحال مواق الجماعة :والزائظ: الواق» والضعير وانظر ما ذكرته في الآية رقم [4 ١‏ مم 
4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية بعد الموصول صلته. والمعاة معدوت:» 

«وَالَرِسِنَ»: الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ . #آنَقَوَا#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة؛ التي هي فاعله. والألف للتفريق» والمفعول محذوف» تقديره : اتقوا الله» والجملة 
الفعلية عدلة الموصضول» لأ :محل لها مودق 1 4 لنت هك ان ع و مي ون عو | عيفد 
والهاء في امحل حجر يا لو ضافةء يوم 4 : ظرف زمان متعلق بالخبر المحذوف» و«ويوة# : مضاف» 
و«الْقِيَمَةٌ: مضاف إليهء والجملة الاسمية: 8الْدِنَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
بو نصب حال مثلها. «وَآنَّهُ»: الواو: حرف استئناف. (الله): مبتدأء ©#يَرْرُقَ»#: فعل 

مضارعء والفاعل يعود إلى (الله)؛ #إمَّن):: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف. 00 رزقاً واسعاء ونحوه. 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً والجملة الاسمية وَِووشَهُ إلخ مستأنفة لا محل 
لهاء وهو أولى من العطف على ما قبلهاء والحالية ضعيفة» 037 فعل مضارعء والفاعل 
يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية صلة: «إمّن6 أو صفتهاء والعاتد» أو الرابط محذوف,. التقدير: 
يشاؤه 8 سر : متعلقان بما قبلهماء و(غير): مضافء ووَؤحِسَابٍِ: مضاف إليه. 


ره ا 22-2 سا ساعرو ‏ صمح 
م 


مسري وَمَنْذْرينَ وأنل معهم | 


2 





الشرح : «إدنّ ألنَاسٌ أَمَدٌ وحِدَة# أي : كان الناس متفقين على الحقٌ. قال ابن جرير: عن ابن 


و 


عباس - رضي الله عنهما قال 5 ميق أدفة وموح - على نبيناء وعليهما ألف صلاة. وألف سلام 


تان ' - يورو الكنكة ‏ للاآية: ١١‏ 4 


اي لالسلئر ا وول عل ننه لعي للخل اقولة2 بود يه 
بن لاس يما أخْتَلَُوأْ فيد . وانظر شرح أمَّة في الآية رقم [8؟1]» يي النعمة؛ 
٠ 0‏ ##فبعت ) أ لَه ليحن : رادي وم 01 ٠‏ #مسشِريَ* : للمؤمنين 
بالجنّة» وحسن المآل. (منذرين): مخوفين للكافرين» والعاصين بالنّاره وسوء 8 


أ#ر 


توا كم لفكت © اللدزاد به العقين :له المزافة أن اد اقدالى زلبك اعد مهس كنا 
يخصّهء فإن أكثرهم لم يكن معهم كتاب يخصّهمء وإنما كانوا يأخذون بكتب مَنْ قبلهم. ان: 
يضاوئ+ وذلك كمااف اناه بى 'إسراقل +افإن يحميتعهتع كان بيتك والتؤراة: حت لفك عيسى» 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء بل وحتى عيسى كان يحكم بالتّوراة؛ لأن الإنجيل 
الذي لراك يغاي لب كر نه سوق بيطي الا سكام انيد واكام :اكور ا 

«بحم بين لاس فِيمَا أخْتَلوَاْ فِه»ه يحتمل رجوع الفاعل إلى للأنَّهُ» أو النبئّ المبعوث» أو 
كتابه» ويؤيد الأول قراءة الجحدري: (لنحكم) بنون العظمة. «َإوَمَا أَخْتَلَتَ فيهيِ» أي: في الحقٌّء أو 
في الكتاب. أُوبوه» أي : الكتاب حيث آمن به بعض» وكفر به بعض آخر . #إمن يَمْدِ مَا جَادَنْهُمْ 
ليست 4 : المعجزات الظاهرات» والحجج السّاطعات على التوحيد. با يننَهْرٌ» حسداً بينهم 
أ للها وعييوان لحرصهم على الدنياء فَهَدَى أَنَّهُ أَلَدَ ءَامَأ4: ثبّتهم الله على الحق لما 
أختَلَفُوْ نه من أَلْحَق بإِذزو-4»: بأمرهء وتوفيقه. «إوَأنّه يَهْدِى من يَسَلهُ إل صرْطٍ مُسْتَقمِ#: ففي هذه 
الآية ود غلى المعتزلة بقولهم: إِنَ العبد يخلق أفعال نفسه» ويستبدٌ بهدايته إلى ما يشاءء ويريد. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي َه : انحن الآخرون الأوَلَونَ يوم الْقِيامَةٍ 
نحنٌ أَوّل النّاسِ دخولاً الجن بَبْدَ أنَهِمْ أوثُوا الكتاب مِنْ قَبْلنَاء وأوقيناء يك بقدى : فَهَدَانَا الله 
لما اخْتَلَفُوا فيه مِنَ الحقٌّ بإِذنْه» فهذا اليوم الذي اختلفوا فيهء فهدانا الله لهء فالناس لنا فيه تبع. 
عدا لليَهُودِ وَبَعْدَ عد للنَصَارَى». المراد باليوم الذي اختلفوا فيه: يوم الجمعة. 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه ‏ رضي الله عنه _: اختلفوا في يوم الجمعة. 
فاتخذ اليهود يوم السّبت» والنصارى يوم الأحدء فهدى الله أمَّةَ محمد يوَكِةِ ليوم الجمعة. 
واختلفوا في الصّلاة» فمنهم من يركع» ولا يسجدء ومنهم من يسجد ولا يركع» ومنهم من 
يصلّى ؛ وهو يتكلم. ومنهم من يصلي؛ وهو يمشي» فهدى الله أمَّةَ محمد يك للحقٌّ من ذلك 
واختلفوا في إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فقالت اليهود: كان يهوديّاً» وقالت التّصارى: كان 
نصرانيّاٌء وجعله الله حنيفاً مسلماًء فهدى الله أمَّةَ محمد يكلْةِ للحق من ذلك. واختلفوا في عيسى 
عليه السلام؛ فكذبت به اليهودء وقالوا لأمه بهتاناً عظيماً» وجعلته النصارى إلهاً وولداً» وجعله 
الله روحهء وكلمتهء فهدى الله أمَّهَ محمد يكل للحقّ من ذلك. وكان أبو العالية ‏ رحمه الله 
يقول: في هذه الآية المخرج من الشّبهاتء والصّلالات» والفتن. 


00 ؟ - مو كنك للآية: ١١‏ لدَردا تان 


وفى صحيح البخاري» ومسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها : أن رسول الله يكِهٍ كان إذا قام 
ْ من الليل يصلي يقول: «اللهمٌ رَبّ جبريل» وميكائيل» وإسرافيل ؛ فاطرَ السمواتٍ والأرض» 
عالمَ الْعَبْبِ والشهادة» نك تحكم بين عبَادِكَ فيما كانوا فيه يَخَْلِفُونَ امُدِني لِمَا اختلف فيه مِنَّ 
الْكَدّ بإذيك: إنكَ تهُدي مَنْ تشَاءٌ إلى صراط مستقيم). 

وف الام الماثور : «اللهم أن الحَنَّ حمّاً. وارزقنا اتبَاعَهُء وأَرِنًا الْبَاطِلَ يَاطِلاًء وَارَرُقْنَا 


سى 5و وثم 


اجتنابة ولا تَجْعَلهُ مُلتَبساً عَلَيْنَاء كُنضل» واجْعَلْنَا للْمتّقِين إِمَامأ» . 
الإصراب : #كَانَ4 : فعل ماض ناقص . #أألنَاشُ: اسمها. «لأأْمّدَ4: خبرها. وحِدَة)#: صفة 
لهاء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #تَبْعَتَ أله : ماضء وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. وهناك جملة مقدرة قبلهاء التقدير: فاختلفواء فبعث . «#البَيمْنَ4 : 
مفعول به. « ميري : حال من النبيين . «#وَسْذْرِيَ#: معطوف عليه» وعلامة النصب في الثلاثة 
الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنها جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. (أنزل) : 
فعل ماضء والفاعل يعود إلى : #أنّه4. #معهم4: ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جر 
بالإضافة. #الكتبَ»: مفعول به. التق . ا عرسا امو «ألككبَ4 أي : ملتبسا 
بالحق» وجملة: مإوَأَنرَلَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء وقال أبو البقاء ‏ رحمه الله تعالى-: هي في 
و0 وهذا يحتاج إلى تقدير «قد) قبلها . د ٠‏ © لبحكم 4 : مضارع منصوب 
ب «أن) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل ضمير مستتر تقديره: هوء انظر الشرح»ء و(أن) المضهرة 
القع المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (أنزل). 
بَينَ 4 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» ومَأبَيْنَ» مضافء» وؤآلئّاس» مضاف إليه. #فيما: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل (يحكم) أيضاً» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة؛ والجملة الفعلية 
ماوا راو ااا و ادي اي 


يج سر ابر ار 


متعلقان ينا قبلينا . +411 : مي ل 
رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا ب (في) والرابط : 
الواوء والضميرء والاستئناف ممكن. ونه : فعل ماض مبنى للمجهول مبني على الضم» 
والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأولء والهاء مفعوله الثاني» والجملة الفعلية صلة الموصول». 
لا محل لها. من بَنَدِ»: متعلقان بالفعل: ##أحْمَلَكَه: «امَايه: مصدرية. #جَاءَنَهمُ»: فعل 
ماضء والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. «ِْأالَْيِسَتُ» : فاعلهء و#8امًا» والفعل بعدها في تأويل 
مصدر في محل جر بإضافة لبَنْدِ؛ إليه؛ التقدير: من بعد مجيء البينات. #إبقياً: مفعول 
لأجله» وقيل: حال» ولا وجه له. بِيْتَهُمٌ»: ظرف مكان متعلق ب #إبنيًا4 أو بمحذوف صفة 


لدء والهاء فى محل جر بالإضافة. 


4 أن 1 أ د . 
. بعأاة ىف 7 لمعيه مط ا الا يه , 4 ١‏ ؟ 0 : 3 
إبعد 1 
١‏ م م م ل 2 ا ا ا ا ا ا ا ا م اا 2 تت 7ت س2 


(هدى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. #8 
مفعول به ٠‏ اموأ : عاضو وفاعله. والألف للتفريق» والمتعلق محذوف.» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. #لِمَا» ار 0 بالفعل : 00 (وما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفةء وجملة: مأأخَتَلَتوا فِهو» صلة (ما) أو صفتها. ؤينَ الْسَقّ: متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المجرور (في) ال العاتك نلدؤرة قلي 0150 9 بيان لما أبهم فيها . 
© بإذندء# : متعلقان بالفعل: (هدى) أو هما متعلقان بمحذوف حال من ا نيت َامَنْوَا4» التقدير: 
ماديا لهمء وجملة: فَهدَى... إلخ معطوفة على ما قبلهاء والاستئناف ممكن . 

و4 : مبتدأ . «#يَهَّدى: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية في محل 
عبن كان يد لقي ادرو ويف د ذا ا عنافة ع ودر افظ #ااترانيه ,و المحسر وال يعات 
ممكن. #إمُن#»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 
#يسَة#: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (الله) والجملة الفعلية صلة: ؤإمَنِ؛ أو صفتهاء 
والعائد. أو الرابط محذوف. التقدير: 0 الدئ مي بشاؤه.. عو إن ل مزل : متعلقان 





بالفعل: #تهدرى©. ٠‏ عنقم » : صفة ممم 6 . 
حلوا من تله 
أ 50 لل ل ا 


١ نصر‎ 


ا 0 


و شربب ويج 





العم ال” الم 0 ا المجيب». #حيبث ع : 
المضارع مع الماضي أيضا على غير قياسٍ. وقد قرئ المضارع بفتح السين» وكسرها من 
النانية: التابع ٠‏ والادمج». وا لصتو : ل وحسّبت الما حعييا فم باضه 


كل + عق : الحضية عددا ١‏ ولت 17 ككل ادن خلذا هن ننم 2# أي: ولم تمتحنوا بمثل ما 
00 ا د موري د ولما د و 0 0 


2 وهم له و 0 فنا أ لد من لهم مغلم" 0 الس دنا كدير 1 ادر 
شرح هله الآيات هناك ؟؛ 6 ما سر لذن ويثلح صدرك . 


نم4 : أصابتهم. «#البأسآك وَآضَّرة»: انظر الآية رقم [157]. ظوَرُاِو#4: خوّفوا من 
الأعداء تخويفاً شديداً وامتحنوا امتحاناً عظيماً» كما جاء في الحديث عن خبَّاب بن الأرت 


١ ,. 05‏ - ميو الكنكة الآية: ”١5‏ !ورد ل 
ال وافال + فلن “نا رسول:1ه! ألا سغتضر: لذا؟ الا تدعو اه لنا؟ فال اكان الرّجل 
م ِِمَنْ قبْلَكُمْ يُُفر لَهُ في الأرض. فِيَحِعَل فيهء فيجاء بالمئشّارء يُوضَع على رَأَسِه: يق باثنتين 
وى شن ذلك عو يتف وتتقل بأختا ل الخديد ما دُوْنَ لْحْمِهِ من عظم. أ عَصَبٍ عا شد 
لِك عَنْ ديه والله لل 14 لآم عش مي لفق صنقاة إلى 51 لا يَنَافٌ 
إلا الله أو الذَّئبَّ عَلَى عَتَمِهِ ولكِنَّكُمُ تمتتجلرن رواه البخاري .]"51١7[‏ 

#حَقَّ يَعُولَ اَسُولُ وَالَدِنَ اموأ مَعَم مق تَْرُ أنو6 أي : بلغ بهم الضجرء ولم يبق لهم صبر؛ 
ين فالا ذلك .وجعناةة طلين الضعوه :وتمفة زر امنتطالة زهان الكت .حسيف تتظلعك شيال 
الصَّبر عندهم» وفي هذه الغاية دليل على تناهي الأمر في الشدَّةء وتماديه في العظم؛ لأنَّ الرسل 
لا يُقادر قَذْرٌ ثباتهم» واصطبارهم» وضبطهم لأنفسهم. فإذا لم يبقّ لهم صبر حتّى ضجوا؛ كان 
ذلك الغاية في الشدَّة؛ التي لا مطمع وراءها. 

#ألا إنَّ نر أله وّببُ: هذا جواب من الله تعالى» ووعد لهم بالنصرء 00 
آخرء التقدير: فاصبرواء كما صبروا؛ تظفروا بالنُصرء كما ظفروا. هذا؛ وقرى: «#حقَّ يول 
بالنصب على إضمار «أن» ومعنى الاستقبال؛ لذن «أن» توت الفعل المضارع له. 0 
على أنه بمعنى الحال» كقولك: شربت الإبل حتى يجيءٌ البعير بطنه» إلا أنها حال ماضية 
محكية. وانظر مبحث «حتَّى) في كتابنا: «فتح القريب المجيب» تجذّ ما يسرك» ويثلج صدرك. 

تنبيه: قال قتادة» والسّديء وأكثر المفسرين: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين 
أصابهم من الجهد والشدّة. والحرّء والبرد» وسوء العيشء» وأنواع الشدائد» وكان كما قال الله 
تعالى في سورة (الأحزاب): #وَيلدتٍ الْقَلُوبٌ الْحَتاجرٌ4» وقيل: نزلت في حرب (أحد) نظير 
هذه الآية قوله تعالى في سورة (آل عمران): #آرٌ حَسِبَمٌ أن تَدَخْلُواْ لْصَنَدَ ولما بعل أنه لذن 
جلهدوا أ مك رفم 12 

وقالت جماعة أخرى: نزلت الآية تسلية للمهاجرين حين تركوا ديارهم» وأموالهم بأيدي 
المشركين» وآثروا رضا الله ورسولهء وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله يَلِْةٌ وأسرّ قوم من 
الأغنياء النفاق» فأنزل الله الآية الكريمة تطييباً لقلوبهم» وتفريجاً لهمومهم. والله أعلم بمراده. 
وأسراة كناب 

الإصراب : «أرْ4: حرف عطف بمعنى "بل .١‏ حَسِيَمُ4: فعل» وفاعل. #أن»: حرف 
مصدري» ونصب. أتَدخلُوأ4: فعل مضارع منصوب ب #أن» وعلامة نصبه حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» و#أن» والفعل المضارع : «اتَدْخْلُوا في تأويل مصدر في محل نصب 
سد مسد مفعولي #حَِبْتُمَ»* والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة لا محل لها 
على الاعتبارين. #الجتّة»: مفعول به. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [58]. 9وَلَمَّاكُ: الواو: 
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واو الحال. (لمّا): حرف نفي, وقلب» وجزم. #يَاَكمْ؛: فعل مضارع مجزوم ب (لمّا) وعلامة 
كه ندقف »حورت العلة مف اخزوة وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والكاف مفعول به. 
«اتَتّلُ4: فاعله. وهو مضاف. وَ#أألْدِنَ»# اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة 
#حَلَوأ4: فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة, 
التي هي فاعله . قدو الجاال» اموسر وو الم يي الالال قد نل وها أن 
لقف والجمل قذي مثل محنة المؤمنين اللي فيه من تبِلْكم 6 : : متعلقان بالفعل قبلهماء 
والقعملة القدة ادل لتر حير 2ه لا مسجل لياه مال :+ ما يَأتكم...» إلخ في محل نصب 
, افق :واو التجماعة “والرايفة:الواو» :والفهير: 

مسيم : فعل ماض» والنام للعا نيف والياء تشمو لبه 42-0198 فاعلها» و الشيلة 
الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضميرء وهي على تقدير «قدا 
قبلهاء وجوز اعتبارها مستأنفة. «والضَرَ »* : معطوف على ما قبله . #وَرُلرلوا» : فعل ماض مبني 
للمجهول مبني على الضمء والواو ثائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #حقَّ»: 
حرا فنا غالة بوعنى. از ينول 4 فعل مضارع منصوب نك الأنا "تطبر ةبعك اس 6 ود 
فاعله. «#وَالَدِيَ: معطوف على ما قبلهء وجملة: ؤ9ء مأك مع المتعلق المحذوف 
#معَةَ#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. بالمادل ستل بم بالإقافاة بعاد مرق 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب #حَقَّ؛ والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
(زلزلوا) وعلى قراءة الفعل بالرّفع ؛ فالجملة معطوفة على ما قبلها عطفاً . 

لمق : اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزّمانية متعلق 
بمحذوف خبر مقدّم. #تَدْرُ4: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف. و#أأئَّدك مضاف إليه» من إضافة 
المصدر لفاعله» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. #آل#1: حرف استفتاح يسترعي 
انتباه المخاطب لِمَّا يأتى بعده من كلام. #إنَي#: حرف مشبه بالفعل. #وصرَ»: اسمهاء وهو 
مضاف» و«#!آسَه*# مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. #قَرببُ: خبر : ##إنَّ4» والجملة 
ايان مدل مني مقو الول لقراق ميحد رت أذ قل لوك انالف والقائل هو الله تعالى ؛ 
الذي لا يخلف وعده. والقول» ومقوله كلام مستأنف لا محل له. وقال أبو البقاء ‏ رحمه الله -: 
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فودفية مقو ل" الرسو لز الأول اقوف» 

هذا؛ والجملة الاسمية فيها د فو كذاته ل عدن لو لي" أولا : بدء الجملة بأداة 
الاستفتاح: آلآ التي تفيد التأكيد. ثانياً: ذكر 2 إدَّ» الدَّالة على التوكيد أيضاً . ثالثاً: إيثار 
الجملة الاسمية على الفعلية» فلم يقل: «ستنصرون». والتعبير بالجملة الاسمية يفيد التأكيد. 
نواعا ؟ إقيافة التميو ايرث الحالمين القاذن فلى كل شو 
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الشرح: 5 مكو ©: انظر الكلام على 0 يسأل في الآية رقم [1449] والخطاب للنبي 
د والماال ادر ردن نقد رضي الله عنهء وكان شيخاً كبيراً ذا مال جم» فسأل الرسول 
عه هما فق وعلى مَنْ ينفق . ماد ١‏ مُنفدون 4 أ : ما قدرهء وما جنسه؟ والمراد: نفقة التطوع, 
لا الزكاة» فالآية محكمة لا منسوخةء فهي مبينة لمصارف صدقة الصٌّدقة» ومثل هذه الآية قوله 
تعالى في سورة (الإسراء) وسورة (الروم): #إوءاتٍ ذا الْمَرْقَ حَفَّهُ وَالْمِسكنَ وأبْنَ ألْسّبِلِ»ه. هذا؛ 
وامام يوا 1 مو اك اويا إن اناك سا نه الرسوك علا عو 
حقيقة الإنفاق» وعن كمية المال الذي ينفق: الربع» أو الثلث» أو النصف مثلاً» فأجيب ببيان 
طرق إنفاق الال ها على أنهذا هو الأولى. وال دن لقال عنه. ومثل هذه الآية في هذا 
الحكم الآية رقم [184]» فقد بني الكلام في هذه على ما هو الأهم» وهو بيان المصرف؛ لأنَّ 
النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعهاء كما قال الشاعر الحكيم : [الكامل] 


إن لْصَييِعَهلَائكُونُ صَيِيعَةً عَكَىيُصَاب بها ظَريقٌالْمَضْنَع 
0 0 0 5 كه َ 2 
فإذا صَنَعت صَنِيعة فاغمّد بها احبيةار دوي القرائِب أودّع 


#ثل مآ أَنَمَمْشّم يَنَ حير : من مالء وانظر الآية رقم .]٠05[‏ طمَيلَْإب»: فواجب على 
الرجل الغني أن ينفق على أبويه المحتاجين في قدر ما لهما من حاجة من طعام» وكسوة» وسكن 
يليق بهماء وعليه أن يزوج أباه إن كانت نفسه تتشرف إلى اده لآن إعفاف الأب مطلوب» 
بل هو أولى من الطّعامء والكسوة. وعليه نفقة امرأة أبيه إن تزرّج بعد موت أمَّ أولاده امرأة 
أجنبية » ولا يجوز للولد أن يمنع أمّهِ من الرّواج؛ إن طلبت الزواج بعد موت أبيه؛ لأنَّ إعفافها 
مطلوبٌ أيضاًء وعليه أن يُخرج عنهما صدقة الفطر؛ لأنّها مستحقَّةٌ بالنفقة» والإسلام. أمّا ما 
يتعلق بالعبادات من الأموال» فليس على الولد أن يعطيهما ما يحجّان به» ولكن من باب البرٌ 
المع | رم اليه اننسان اليقما لم الما ل كا ناه ولأسييا لام الى تعيت ف تريعه 
ولاقت العناء الشديد في حملهء ووضعه. «ٍِأوَالأَوْيينَ ولت وسكي ون ألسَبيل» وانظر الآية 
رقم [175] ففيها الكفاية. «إوَمَا تَنْمَوُاْ مِنَ عيرِ»: المراد به كل عمل صالح من إنفاق مالٍء 
وغيره. 8فَإِنَ آله يو عَلِيمٌ4: يجازي به الجزاء الأوفى. ٠‏ 

الإصراب : © يسنوتكت:: فعل مضارعء وفاعله. ومفعوله الأول. ظمَادَا: (ما): 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . (ذا) : ومو ا 
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رفع خبره. ردتدلة + عا كوو 4 ضبلةه» والعاتد شحذوف» التقديز* ها الل ينفقونه؟ »هذاه 
ووز أفكان: مادا اسم استفهام مركباًء وفي إعرابه وجهان: لفقا رسعو شد للها 
بعدهء واعتباره مبتدأ» والجملة الفعلية بعده خبره» والرابط محذوفء. وهو مفعول الفعل 
المحذوف. وسواءٌ أكانت الجملة اسمية» أم فعلية» فهي في محل نصب مفعول به ثان للفعل 
قبلها.. وجملة * + مكلوالق. إلخ مستأنفة . 

ك4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. 4]5#: اسم شرط جازم مبني على السكون 
في محل نصب مفعول به لفعل شرطه. ا المَنثم 6 : ارس ع ا 0 
فعل الشرطء. والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لآنها ابتدائية. '#يْن خَرِ #: متعلقان 
بمحذوف حال مِنْ: 9م. وَهَهمنَ» بيان لما أبهم فيها . مَمَيلوَادن 6 : الفاء : واقعة في جواب 
الشرطع (للوالدينم): حجان ومهوور 'متعلقاة: ممحعدوقف غير لههعدا متحذوف + التقدو : فوصيرفه 
للوالقيق» .بز لتجملة الأسدية عله فى مج جزم بعرات القرط عن الجمهون» والاستوفى يقول: 
لمرو ا وار واي وال وار ا ل 
والعائد محذوفء التقدير: الذي أنفقتموهء ويكون: َأمَنُ خَرْ »© متعلقين بمحذوف حال من هذا 
البسدرفم رركو : ا ا د 1 انكر نب الناي: أن اتحرصول 
يشبه الشرط في العموم, رجح الأول لمناسبة الجملة الثانية؛ إذ لا يصح فيها الاعتبار الثاني . 
تأمّلَء وعلى كل فالجملة: مآ أَتَثَثّر...» إلخ سواء أكانت اسمية» أم فعلية» فهي في محل 
نصب مقول القول» وجملة: #قُل...» إلخ مستأنفة لا محل لها . 

#وَالْأَوْبِينَ وَاَلْتََى وَالْسَكين وَأنِ سبل هذه الأسماء معطوفة على (الوالدين) مجرورة مثله. 
وعلامة الجر في الأول الياء؛ وفي الثاني كسرة مقدرة على الألف للتعذرء وفي الأخيرين الكسرة 
الظاهرة» و(ابن): مضاف» و6 ألسَبجيل ل : مضاف إليه» وإعراب الجملة: (ما تفعلوا. . .) إلخ لا 
يخفى عليك بعد إعراب ما تقدّم و(ما) اموز نبي 1/1 اقوط انو الضسكلة لاسا را 
له إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء و(ما) ومدخولها كلام معطوف على ما 
قبله.» فهي في محل نصب مقول القول مثلهنٌ. والجاي: امون #ؤيي#ه متعلقان ب موعي- 4 
بعده. تأمل» وتدبرء وربك أعظمء. وأجل. 2 





«#كيّب عيتكم الْقِتَالُ وهو كره لَك وحبح أن تَورَهُوأْ سَينًا وَهْوَ حي 1 
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رسو أن تدرا شنا وهو وو لَّهُ يَحْلْمْ وَأنتم حت )»4 
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الشرح: مناسبة الآية» والتي بعدها: لما ذكر الله تعالى في الآيات السابقة: أن الناس 
فريقان: فريق يسعى فى الأرض فساداً» ويضل الناس بخلابة لسانه» وقوّة بيانه» وحلاوة كلامه. 


١‏ - 12 ية: ١١‏ لوالا 


وفريق باع نفسه للحقٌ» يبتغي به وجه الله ورضاهء ولا يرجو أحداً سواه. ولمّا كان لا بد للتنازع 
بين الخير والشرء ولا بد للح من سيف مصلت إلى جانبه؛ لذا شرع الله للمؤمنين أن يحملوا 
السّيف مناضلين» وشرع الجهاد دفعاً للعدوان, وردعاً للظلم» والطغيان. صفوة التفاسير . 

«كْيِبٌ عَبِئَحكُمَ الْقِتَالُّ4 : فرض عليكم الجهاد في سبيل الله . قال عمر بن أبي ربيعة : [الخفيف] 
فب المشخزر التشستان يتنا وخين لحت اف 2 ال حول 

وقد ذكرت لك انيما عفني 4 أن الله حلت فوته لم ,ادن اللمسلمين بالققال اقل لسر لما 
هاجر الرسول يَكيةِ والمسلمون إلى المديئة؛ أذن لهم بالجهاد بالنْسانء والسنان. والجهاد فى بدء 
الإسلام كان فرض عين» فلمًا عر الإسلام. وانتشرت دعوته؛ صار فرض كفاية» إذا قام به 
البعض ؛ سقط عن الباقين. إلا أن تيزل العدو بساحة الإسلام. كفنا فى نافيا هذه» حيث احتل 
اليهود اللؤماء أراضيناء فهو فرض عين على كل قادر على حمل السلاح . 

وهو كْرهُ لَكْد# أي : كره في الطباع البشرية. قال ابن عرفة: الكره ‏ بضم الكاف : 

المشقة. وبالفتح: ما أكرهت عليه. هذا هو الاختيار» ويجوز الضم في معنى الفتح» فيكونان 
لغتين» وإنما كان الجهاد كرهاً؛ لأن فيه إخراج المال» ومفارقة الوطن» والأهل» والتعرض 
بالجسد للشّجاج» والجراح» وقطع الأطراف» وذهاب النفس» فكانت كراهيتهم لذلك» لا أنهم 
كرهوا فرض الله تعالى. هذا؛ و8 كرم4: مصدر وضع موضع اسم المفعول: «مكروه» للمبالغة. 

وعم أن تَكََهوأ سينا وَهْوَ حك لَحكُم» : (عسى) من الله واجبة في جميع القرآن» والمعنى : 
عبن أن تكرهوا ما في الجهاد من المشقّة؛ وهو خير لكم في أنكم تغلبون» وتظفرون» وتغنون» 
وتؤجرونء ومن مات؛ مات شهيداً. «وَصمج أن تُحيُوأ4 الدّعةء وترك القتال» «إوهو شي كم في 
البديعية ما يسمّى بالمقابلةء فقد قابل بين الكزاهية» والحبء وبين الخيرء والشر. 


آنه يمَلَمْ ونس ] 








لا نعَلَمُوت» أي : الله أعلم بعواقب الأمور منكمء وأدرى بما فيه 
صلاحكم في دنياكم» وآخرتكم» فبادروا إلى ما يأمركم به. وفي هذه الجملة طباق السَّلب. 

هذا؛ وإن النفس تميل إلى الشر بسبب ميلها إلى الدَّعة» والراحة» وإلى الشهوات الموجبة 
لباذكهاة وست يو قير الي يسكت عن لكا ليت :ا لالية العريدية عبطا هاه بون كان فى 
ظاهرها مشقة» وجهدء وعناء» فالآية الكريمة تحثٌ على الجهاد» فلعلٌ لكم فيه وإن كرهتموه 
غير ؟ لآن كيه نا الظفو» والعديمة»وسعيية )للشنة بزو لقنا مي النانين .أن لكديناد بالا 
الذي أعدّه الله للمجاهدين؛ الذين يبذلون أرواحهم في سبيل إعلاء كلمة الله» مع أن في تركه 
را لأن فيه الذل» والفقرء والحرمان من الأجر. والمحروم مَنْ حرم الأجرء والثواب. 





لدرءلتَاك رن 22 الآية: ”١‏ أمه 


الإعراب : «كيِبَ4: فعل ماض مبني للمجهول. «اعَيَِكُمُ4: جار ومجرور متعلقان به. 
2 لقال 4 : نائب فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا ارتباط لها بما قبلها. #وَهٌ»: الواو: واو 
الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . ٠‏ «كرة»: خبره. لالم 4 : 
ان وعوون انان در 5 1 لأنه مصدرء أو اسم مفعول» والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من القتال» والرابط: الواوء والضمير. #وَص»: الواو: حرف عطف, (عسى): فعل 
ماض جامد من أفعال الرجاء» مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء وهو تام هنا. قال ابن 
مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 
بَعْدَعَسَىالمْحلَوْلقَ أوسَّك كَدْيَرِهُْ غِنَيبِأَنْيَفْعَلَعَنْنَانفقِذ 

أن تَكرَهوأ: فعل مضارع منصوب ب «إآن» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسةء والواو فاعله؛ والألف للتفريق» و«لآن 3كهوأ»#: في تأويل مصدر في محل رفع فاعل 
(عسى)» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: كُيِبَ... إلخ لا محل لها مثلها. وسَيعَاك : 
مفعول به» والجملة الاسمية: وَهْوَ حي لَكُمّ4 في محل نصب حال من: شي وهو نكرة» 
وكان الواجب أن تكون صفة على القاعدة: «الجمل بعد النكرات صفات» وبعد المعارف 
أحوال»؛ والمعارض في ذلك الواوء ين لا توق :سي طلم ةنو المو مت لما اانا 
للزمخشريء وأبي البقاء» وإنَّما توسّطت الواو في رأي الزمخشري؛ لتأكيد لصوق الصّفة 
اللموضو فد هذا الذى أجايها ابو« البقاء هناك بوالامتقترق تلن: اللي الكزيمة ونا افلكابين ترد 
َ وا كاب معلوم * الآية رقم [8] من سورة (الحجر)ء وهو رأي ابن غيران:وسائ االحوبية 
ذا لوك الور فوا للك افن سين 

أقول: ومثل هذه الآية قوله تعالى في الآية رقم [59؟]: 8 د 
عل عروشها» . والشاهد على هذه المسألة في مغني اللبيب قول قيس بن ذريح» وهو الشاهد رقم 


[77] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الطويل | 
اي بالكاء لمعيو بن تيك ا الى لس لا يم ؟ 
وإعراب: #َوَعَسَيَ أن تَحِبُوا...4: إلخ لا يخفى عليك بعد هذاء والجملة معطوفة على ما قبلها . 


. #وَآئّةُ4: مبتدأ. مَيَمْكمُ4 فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الله) ومفعوله محذوف» التقدير: 
يعلم ما هو خير لكم»ء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من الكاف المجرورة محلا باللام» والرابط: الواوء مايا 
التعطوفة عنيهاك أن الجملفح المتعاطففن #السملة الراجدةه لراك 4 الواوة عرف عظات» 
(أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا . د نافية . # كلمو ت»: فعل 





١ 00‏ - مرو اكز الآية: ”1١1‏ 











مضارع» وفاعله. ومفعوله محذوف تهليره: لا تعلمون وللتع وهذه العملة كين السعدا: 
واللقكلة الاضية عفر تع اا قلي 


لك صخ ور 07 7 3 0 ص 
9 يسحَلُوِْ رٍ فيه فل قِمَالُ ضِه 0 صدٌ عن سل أله 
وَكفرا بد- تيد لاز وَِحرَاجُ أَهَلِو مِنهُ أَكيْر عِنْدَ الله 0 أحكير 


ور« سم َل 2 رس 0 الث سسكا شر 


مِنَ ألْمََلّ وآ مو ويم 00 عن د 


ل #ر و م ره 


عر ا كبعت ومو 


0 71 1 عو صب صذ ترم 
وَأَوْلتِكَ ا ألنارٍ هم فيها < 





الشرح: فقد روى أبو اليسار عن جندب بن عبد الله: أنَّ النبي يلِةِ بعث رهطاً في جمادى 
الآخرة قبل وقعة بدر بشهرين» وقيل: في شهر رجب,. وبعث عليهم أبا عبيدة بن الحارثء» فلم 
ذهب لينطلق؛ بكى صبابة إلى رسول الله كله فبعث مكانه عبد الله بن جحش.» وكتب له كتاباء 
وأمره ألا يقرأ الكتاب؛ حتى يبلغ مكان كذاء وكذاء وقال: لا تكرهنّ أصحابك على المسير 
معك. فلمًا بلغ المكان؛ قرأ الكتاب. فاسترجع. وقال: سمعاًء وطاعةً للى» ولرسوله. قال: 
فرجع رجلان. ومضى بقيّتهم معه. فلقوا ابن الحضرميء فقتلوهء وأسروا رجلين كانا معهء هما 
عثمان بن عبد الله؛ والحكم بن كيسان. وأفلت منهم نوفل بن عبد الله» وأخذوا ما كان معهم من 
عِيْره ثم قدموا بالعيرء والأسيرين على رسول الله يَلْدِء وقال عبد الله بن جحش - رضي الله 

ا غنمنا الخمس لرسول الله يله ففعلواء فكان أول خمس في الإسلام» : 
نزلت الآية في سورة (الأنفال) رقم [41] تؤيّد ذلك لم اران ليد 
فو شهر وجي أوافى اح اليلة متي روا لآول أشهر :فعن المشركوة المسلهير را نعياك.حرية 
الشّهر الحرام» والرّسول يَكةِ لامهم على ذلك؛ فخاف المسلمون من ذلك» فنزلت الآية الكريمة 
تؤيّد ما فعله عبد الله» وأصحابه بالمشركين . 

واختلف العلماء في نسخ هذه الآية» فالجمهور على نسخهاء وأنَّ قتا المشركين في 
الأشهر الحرم مباح. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [17]. واختلف في ناسخ هذه الآية» وقد 
قال عبد الله بن جحش - رضي الله عنه ‏ لما عيّرهم المشركون بقتل ابن الحضرمي في الشهر 
الحرام ما يلي : [الطويل] 
تقار تشراني الع ويم «اتشاينة لروورتانةوب: 


عرىم وير 


رار 0 3 بر 0 و 
مدر قن ففديا حول ييه وكلتممهر فححية والله راء وتحتنا فيحكيددل 


رسكن به لاتنيسي ال امك احفياة حوى لاخي الصهيسف: عاجدر 


20 بيه ع عر ا مل ا اير ون 
لله و 7 00 يبلن 3 5 58 
لتك م سم( | 5 ا الآية 71 اه 
و« 3 








41 أجلن 7 لبي 12 ب 7 اا غ2 ف الى سد 6 شاع 1 
فإنا وإن عيرم لتاتو نا 2 الل كا 0 وَأارجتفت بالإسلام باع ورحاسد 


2 ن 0 5 0 314 7 3 5 م َه 2 0 4 ل 1 


ذا ل الات ليان لكا 0 


0000 


© سَكَنُوئَكَ عَن ألثَبْر الْحَرَاو © : تقدّم الكلام على هذا فيما مضى. * دَقدَالٍ يده 00 فيا لاك 
أصحابك يا محمد عن القتال في الشهر الحرام» أيحل لهم القتال 7 عن 00 00 
يدل على الاستفهام. كينا قال امرقٌ الفنسن في معلفتة رقم ال ا 
ارفك وسيكتدة «<لللبع الاين فى خعمين مكحن 

3570 لهم : القتال فيه أمره كمي ووزره عظيم » ولكن هناك ما هو أعظم. وأخطرء وهو 
مد فق هيا اللدكاااى: الإغراضن عن دين الله. هذاء و(صد) 00 صد»ء لد 
فكلة وله مصدر آخر : صدود. قال اي 2 و 


ل 


من دور ارال ماع وهنا رض ا ٠‏ ل وصكهراً بو © : 0 ا لْحرَا وك أي : ومنعء 
وصدٌّ عن بيت الله؛ كما فعل كفار قريش مع اسن راح أشنو منة...» إلخ. أي: إخراج 
الرسول لَه وأصحابه من المسجد الحرام 514 امل من اق نكا قا ب عي 10 
جحش » وأصحابه بارضي المع افا امرك الحضرمي » اشر فقية ... إلخ وكان ذلك 
على سبيل الخطأ. وعدم التجنو هن الدير العراء وللا فين اتعلوب لمث كيم العفو 
المسلمين:فإلّه شد قبح وأعتدم فعلاً من قفتل واحد في الشَّهر الخرا. والعتدية هنا مبجاز» 
لأن الله تعالى لا يحويه مكان» ولا يحيط به. 
#وَالْفِنَنَة أخاد بن التت» : والشرك أكبرء وأعظم من قتل ابن الحضرمي في الشهر 
الحرام . «إولا بَِالُونَ يُمَيلُوكم حي يَرُدُوَكة...»# إلخ؛ أي: هم مستمرون على عداوتكم» وقتالكم إلى 
أن نودرك إلى الشّرك؛ إن قدروا على ذلكء» ولن يقدروا بتوفيق الله لكمء وحفظه. ورعايته 
لكم. والخطاب للمسلمين» وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» كما يكون الالتفات من 
الخطاب إلى الغيبة» ومن المفرد الجمع. وبالعكس . وانظر الاية رقم ]١5١[‏ 
تررم كرتو ة يدك عق اديه ف قِيَمْتُ وَهُوَ كاف » قيّد الردّة المرموا يرد ا يكايه 
فإذا لم يرجع؛ يقتل. قال الرسول يد : 0 فاقتلوةٌ)». والمعنى: من خرج من 
الإسلام إلى الكفر؛ فاقتلوه» وأما مَنْ خرج مِنْ كفرٍ إلى كفر؛ فلا سلطان عليه لأحد. والكلام 
على المرتد وعلى مآله طويل في كتب الفقه» وإذا أخذنا بأحكام الشريعة في هذه الأيام؛ نجد 
الألوف بل الملايين من أبناء المسلمين مرتدّين» ولا حول ولا قوّة إلا بالله! هذا؛ وقرئ الفعل : 
ربد في سورة (المائدة) رقم [54] بالفك» والإدغام. 


م 


أصاح تَرَى ترقا 


ير مق مر 
لفقت 06 3 9-7 00 0 ودا4 0 © رقم 1 


1 


سرامي 


2 م الآية : 1177 لعَردا تان 








5 وُلَيِكَ حيطت أعمدلهم فى الذيًا والخرز» والمراد: الأعمال النافعة بطل ثوابهاء 
الوعايو معو وو ار وروي صو يم 
وحبوطاً : فسدء وهدر. وحبّطء. يحيط من باب ضرب لغة» وقرئ بها في الشواذ. وحبط دم 
قللان رامد قن شدرن :سات العمل والدم بالألف: أهدرته. وفي المختار: والحَبّط 
يفتحتين ‏ أن تأكل الماشية: فتكثر؛ حتى تنتفخ لذلك بطونهاء ولا يخرج عنها ما فيها. وقيل : 
واس سيا اكو ارم وهو الحندقوق. وفي الحديث: (إنْ مما يُنْبِثٌ الرَبِيعُ ما يتل 
حَبَطاء أو يُلم). انتهتى.: . واسم هذا الدّاء : حباط. والفعل حبط : لازم وكفد ها انق كما 
في قوله تعالى: في كثير من الآيات : جأوولَيِكَ ل مهما قلخبط أله عَمْلَهُة4. وباقي الكلام تقدّم 
مثله كثيراً . 

الإصراب : م يَسَلُوكَ؛4: فعل وفاعل ومفعول به أول. طعَنٍ ألشَّمَرِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعول به ثان. «#الحَرَا©: صفة الشهر. 8قِنَايِ» بدل اشتمال من الشهر؛ 
لأن القتال يقع فيه. وهو مشتمل عليه. ل ا ل 
كما في قوله تعالى في سورة (الكهف): وما أَنسَدنيهٌ إِلَا آلشَّيِطَّنُ أ 17 كتوق امعان بل سور 
(مريم) على نبيناء وعليهاء وعلى ولدها ألف صلاةء وألف سلام: #ونرته. مَا يَشُولُ. ومن إبدال 
الظاهر من ضمير التكلم قول عدي بن زيد العبادي : [الوافر] 


الات يفنا وكا الدطة شعني اموي تفاضا 
وأيشنا كقول النابغة الجعدئ. - رضي الله عنه وهو الشاهد رقم [ من كتابنا: «فتح رب 
الوريةاءى: ظ [الطويل] 


0 سس 04 7 راس 0 وو سا سر دس 0 0 ١‏ ضر هه 4 077 4 0 


- 04 
بحسن إن 


فيو : جار ومجرور متعلقان ب ##قِتَالٍ»# لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة لهء وقال 
الكسائي : هو مخفوض على التكرير» تقديره عنده: عن الشهرء عن قتال فيه. وقال الفراء: هو 
مخفوضن بإضمار «عن». وقال أبو عبيدة: هو مخفوض على الجوار. والمغتمد الأول بلا شك. 
وجملة: #يََكَلُونك... إلخ مستأنفة لا محل لها. ظ 
#قل»: فعل أمرء وفاعله أنت. ##إقِتَالُ»: مبتداً. #فيه»: متعلقان ب ظقِتَالُ» أو 
بمحذوف صفة له. 4 عير اكد المح سر مير عي تررم 
وحمل نا : إلخ مستأنفة لا محل لها. 9 4 الواو: حرف عطف. (صد): مبتدأًء 
عن سَبيِلٍ»: متعلقان ب (صد)» أو بمحذوف صفة لهء وو#سَبيل» مضافء. و#ألَّ» مضاف 
لبذ تروت وا سيط ونب فى فيد 2 102 روقيو ةا نتن كت ) أن مي وف نف له 


- رن رار 2206 الآية: ١17‏ ” 
لتاقي 0000ل ١ح‏ سي ال ا ا ااال اليل 


لمَسَّحِلِ 5ه : معطوفة على «اسَِلٍ الله . لسار : صفة (المسجد). واكدديو وصد عن 
م وقال أبو البقاء: متعلق بمحذوف» ل ار ويس ونع النصسى: 
الحرام» وقال الفراء : #وَخُمر4 : عطف على : 4# «ارَالْمَسَجِدِ4ه: عطف على الهاء في : 
#بو-4: فيكون الكلام نسقاً متصلاً غير منقطع» 50 ا “لان المعة تسرف 
إلى أن قوله: «#وَكفرا بوه أي : بالله عطف أيضاً على كب © ويجيء من ذلك: أن إخراج 
أفل النتسجن ننه أكير من الكفر غتد الله وهذا بِيّنُ فساده. وصحّح ابن هشام في المغني: أن 
خفض (المسجد) بباء محذوفة لدلالة ما قبلها عليهاء لا بالعطف. ا 0 
على: (به) لأنه لا يعطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض. #وَإخاج6: معطوف 
على زر اوهو نضا نيه روي اخرودك فقياف لبه كن اقيانة اعد المقعوله: عله 
محذوف. التقدير: وإخراجكم أهلهء والهاء ف امحل عو ارات ينه : جار ومجرور 
متعلقان بالمصدر (إخراج). أكريه : خبر المبتداً 5 وما عطف عليه؛. وساغ ذلك؛ لآنه 
أفعل تفضيل» وهو يستوي فيه الواحد. والأكوويع الو كرون المو فكب إذا كان هرد من ال 





والإضافة» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجرا 
وَإِنْ لكت كسور : 0 0 حدم دأ ألْرْمَ د فمييييرا رن تحعتجحهدا 


#عِندَيه ظرف مكان متعلق ب ا كير . وموعند 4 ا و الله ,» مضاف إليه» وتمييز 
كر 4 عدوت التقدب > أكير ودرا عكد الل ,وهل ارك ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها. 
فهي في محل نصب مقول لكر لاض هاه و انض التعواك) لدي مر ا اح و » 
معطوفة على ما قبلهاء وهي في محل نصب مقول القول مثلهاء واعتبار هذه الجمل في محل 
نصب حال صحيح معني . #ولا#: الواو: حرف عطف. (لا) نافية. ©« بََانونَ#: فعل مضارع 
نافص مرفوع. والواو اسمه. «#يْتَْكم» : مضارع مرفوعء. وعلامة رفعه ثبوت النون. .. إلخ» 
والواو فاعله» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب خبر (يزال) وجملة: «وول 
رَاننَ...: : معطوفة على الجمل الاسمية قبلهاء وفيه ضعف من جهة المعنى» والأولى عطفها 
على جملة: ©« يَكَنُونكَ؛. كما يجوز اعتبارها فى محل نصب حال من واو الجماعة. فتلخص من 
ذلفة أن ؛ الكلام من قوله: «ِمَصدٌ» إلى قوله: «االتَدْنُ4 يجوز اعتباره معطوفاً على جملة: 
قال فيه ...4 إلخ فهو في محل نصب مقول القول؛ ويجوز اعتباره في محل نصب حال من 
الضمير المستتر في : 4 والرابط : الواو فقطء وأن جملة: «وَلَا يَرَاْنَ...44 إلخ يجوز فيها 
ثلاثة أوجه: العطف على جملة: لا يكَنُوتَكَ...“# إلخ» والحالية من واو الجماعة» والاستئناف. 

«حَنَّ4: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. 8دوك 4 : فعل مضارع منصوب ب (أن) 
المضمرة» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» والكاف مفعول به و«أن» المضمرة» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب محَقّ4) والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. '#عَن 


١ 003‏ - مو اللكككة الآية : /1” إلدرء لتك 
دسِحك» : متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة ٠‏ 95 إن م حرف شرط جازم . 
وانطلف» : ا ا اوه ل ا ا ا 


ا بويد فليردوكم . 


(مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ «َإيَرْتَوِدَيُه: فعل مضارع فعل 
الشرط. والفاعل يعود إلى (من). #إمنكُة»:: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل 
#يرَتَوِدهه المستتر» و(من) بيان لما أبهم في (مَنْ). ظعَن دِيِنِدٍء: متعلقان بالفعل يرتدد» والهاء 
في محل جر بالإضافة . مفيَمَتٌ 6 : القام حرم عظجي ريوت ” مفطوت علي لد #امجزوم 
مثلهء والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. «وَهُرَ 4 : مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من فاعل (يمت) المستترء والرابط : الواو» والضمير. «تَأوْكَيكَ)4: الفاء: واقعة في 
جواب الشرط. (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب. لا محل له. #حَيطتٌ»: فعل ماض» والتاء للتأنيث . ##أُعَملْهُمْ # : فاعله. والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ . والجملة الاسمية: (أولئك. .) إلخ 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل 
المفردء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه. والمرجح: أنه جملتا الشرط والجوابء كما 
رأيته فيما سبق» والجملة الاسمية: (مَنْ. ..) إلخ مستأنفة لا محل لها. ف ألدُّيَا4ك متعلقان 
ال ير ا و #والآَخِرَةَ» : معطوف على ما 
قبله . وَأوْليكَ آم أصحاب ألنَّارٍ هم فيها حَدإدُورت» : تقدّم مثل هذه الجملة 2 ياي مثلهاء وفي 
محل الجملة الاسمية وجهان: عطفها على جملة جواب الشرط» واستتنافها . تأمل» وتدبّر. 








سح لو ل ب ا ل 


لا ليثم 


5 و ا وَالْدضِن هاحروأ يَجَلِهَدُواً فى 
مج 


َو 32 فر يت ور حدم 
لَه والله عفور جيم (4007: 


الشرح: قال جندب بن عبد الله» وعروة بن الزبير - رضي الله عنهما - : لمّا قل واقد بن 
عد اله الس عفرو بر الحضرس في اشير العراة» تونقا وسوك اللا كله ع اكول ميب 
الذي وُفّْق في فرضه له عبد الله بن جحش. وفى الأسيرقة فعلفت الخدلموة غك انيه بعيدة : 
وأضكا نه 4 د حتّى شق ذلك عليهم: ؛ فتلافاهم الله عرَّ وجل - بهذه الآية في الشهر الحرام» وفرّج 
عكهيع 6 وير : أن لهم ثواب مَنْ هاجرء وغرزا. وقال بعض المسلمين: إن سلموا من الإثم؛ 
فليس لهم أجرء فردٌ الله عليهم بهذه الآبة. فالإشارة إليهم في قوله تعالى: إن ليت اموأ 
ثم هي باقية في كل مَنْ فعل ما ذكره الله عرَّ وجل . 





لَك - مرو ال الآية: 5١/‏ اده 


5 جوأ : الب يماما لد ا واب وقصد ترك الأول إيثاراً للثاني» 
دين وهو بفتح الهاءء والهٌجر بضم الهاء: الفحش في القول. (جاهدوا): 
تلوا. #إفي سبل ألَّهِ4: من أجل نصر دين الله. مأأْوْكيِكَ»: المؤمنون المهاجرون المجاهدون. 
0 لبون وخح اللاريدا كوا عن حر عاويم وضل عصيم: وجا يعر 
ذكره: 95 رحونة وقد مدحهمء وأثنى عليهم بالإيمان والمسي” والجهاد؛ ا لا يعلم أحد في 
هذه الدنيا: أنه صائر إلى الجنة» ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ؛ لأمرين: أحدهما: لا يدري 
بما يُختم له. والثاني: لثلا يتتكل على عمله. 
هذا؛ والرجاء: الظّمعء والأمل في الشيء» والرّجاء معه خوفٌ لا بدَّ كما أنَّ الخوف معه 
رجاءً» والرّجاء من الطمع» والأمل (ممدود)» والرّجا بالقصر: ناحية الشيء» وطرفهء والعوام 
من الناس يخطئون في قولهم: يا عظيم الرجاء ويقال: ترجيته» وارتجيته» ورجيته» كله بمعنى : 
رجوته» قال بشر يخاطب ابنته : [الوافر] 


تتري لمات اعدو إخارقي ‏ 110 كح انقيرط لوانتن 
والرجاء بمعنى الأمل» والقّلماعية في الشَّىءء ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
التي ا تل تا لتاعنة جذو جؤة السيكتات 
والرّجاء يأتى بمعنى عدم المبالاة إذا كان منفياً: قال خبيب بن عدي رضي الله عنه: [الطويل] 


داهم في معو 


لشنرزة نا رخو فنك مشلها عَلَى أي جَنْبٍ كَانَ فِي الله مَصْرَعِي 

وفدياتي الرجاء بمعنى الخوف.». ونه فير كثير شن المتسوية الآية الاخيرة من سيورة 
(الكهف) وغيرهاء وهي لغة تهامة. ومنه قول أبي ذؤيب الهُذلى في صفة عسّال» وهو الذي 
يبقطف عسل النحل : [الطويل] 
إذا الطب ابد ل بن شيا وَكَالفَهَافِي بيت نوب عَوَامِل 

وقال بعض العلماء: لا يقع الرّجاء بمعنى الخوف إلا مع الججشد؛ أي ؟"التني» كقوله 
تعالى: لواح كدان يصوي بل يقع في كلّ موضع دل عليه المعنى» و 
الجزه ميل هذاء والدمة النحل. ايت بضم النؤن أيضاً 0 واحدة: 5 نولا. و 
ل ل م تحير 4 ور رب الي 
الل ل 

000 27 4 0 505 جحميه د حا عمد 


8مه 3 ددا 21 الآية: ”1١9‏ ِلدرء| تان 


معدو قرالة | الموع نك لبها الونان دز الك كاد ا مده معطا رق عاق بها اللةم وهيل 
«وَجَهَدُوا فى سَبيلٍ أنلَّهِ»# معطوفة على جملة الصّلةء لا محل مثلهاء و«#سييلٍ»: مضاف». 
وداش 4 مضاف إليه. وليك4 : اسم إشارة قبت علق الكسر فى محل رفع جد : والكاف 
حرف خطاب» لا محل له. برحون 46 : فعل مضارع مرفوعء. وعلامة رفعه لوقت النون» والواو 
فاعله. والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ. رَحَمَتَ#: مفعول بهء وهو مضاف» وج الله # 
مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الاسمية: طأأوْكَيِكَ.. إلخ في محل رفع خبر 
نج والجملة لامي ...6 إلخ لا محل لهاء لآنها فيك 3 والجملة 1ل متمية: وله 
عَُوْرٌ نم4 في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط الواوء وإعادة الاسم الكريم 


ا 7 90 مثرم صد ره : 00 ا 2 ور لسسمصا ار 27 
9 سَلونك عري الخمر وَالْمَيْسِرِ قل فِيهما إثم كيبير ومنلقع للناس 


و 0-4 «- س » قد ل هر < ف قد 
يما 1 1 1 40 37 7 21 كا 3 و 0 درك 0 
0 1 "بعر صر نه سر صر 


مرك لس 0 7 0077 وى 2 سر أ جح ل 
ألَهُ لكم الآبنت للحم تسفكرون )»4 





المناسبة: لما ذكر الله تعالى في الآية السابقة أحكام الجهادء وبيّن الهدف السامي من 
مشروعيته» وهو نصرة الحقء وإعزاز الدّين» وحماية الأمة من أن يلتهمها العدو الخارجنٌ؛ ذكر 
بعدها ما يتعلق بإصلاح المجتمع الداخلي على أسس من الفضيلة والخلق الكريم» ولا بِدَّ للدولة 
من الإصلاح الداخلي» والخارجي؛ لتقوم دعائمها على أسس متينة» وتبقى صرحا شامخاً. لا 
كو فيةة ل فاضي ظ 

الشرح: #يَسَلوئكَ4: فقد روى جماعةً عن ابن عبَّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: ما رأيت 
فنا خورا حو أصوعات ون نا عذا لوه | لذ عن قرحت سكير ييا نه كنيز الى اللقر ان 
«إويشؤْئك عن المَحِيضَ». «إيَسَلونَكَ عَنِ الثَمْرِ الا و04 «اوَيسلوتَكَ عَنِ اليتى...» إلخ ما كانوا 
سألون إلأاعما فعهم» قال ابو عبد البر لسن تق الخدية من اثلاث فشر شمالة إلا دلات. 

أقول: يناقض هذا قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم :]٠١1[‏ «يكاما لذبت ءَامَنُواْ لا ملوأ 
عن أفيّة إن د لك مَنوْح وإ سوا عَما ين يمك تان مد لك عََا لَه عَنْنا ولََهُ طَفْورٌ حَلدعٌ 4 
وقوله تعالى في سورة المجادلة: طيكآيًا ألِنَ امأ إذا َي الول كوا بين يدق خحوع صَدَكَةٌ ذلك 
يد لك وَأَطْهرٌ إن ل يَدُوأ ون َه عَُْدُ يَّحم4. وعن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 
يل قال: «إنَّ الله حَرَّمْ عَلَيْكُمْء عُقُوقَ الأَمَهَاتِء ووَأدَ الْبَنَاتء وَمَنْعَاً وَمَاتِ وَكَرءَ لَكُمْ: قِيل: 
وَقَالَ وَكَثْرَةَ السّوؤال وَإِضَاعَةَ المَال). أخرجه البخاري» وغيره. فهذا 1 على أَنَّهِم كانوا 
كرون لبو الله 


ِلدالتَاٍ 1 و الك الآية: 5١9‏ 0 


«عب الكتْر»: «الْكَمْر4: مأخوذ من خمر: إذا سترء ومنه: يمار المرأة. وكل شيء 
غكلى شيئاً فقد خمره. ومنه قول النّبِي كَلِ: «كَمُرُوا آنيكُمٌ». فالخمر تخمر العقل» أي: تغطيه 
وتسترهء ومن ذلك الشّجر الكثير الملتف يقال له: الخمر بفتح الميم؛ لأنه يغظي ما تحته. 
وشكزه تال مه« أحموت الارفن كر يهاه قال الشاض: [الوافر] 
الآ عدا رين «المند شخي ل سس 1 نيد نار فح حي التلويسر 
81 ايزا ردنبو نه ينا زتها الرخذة ا لعو جيتس بها ل مو موقي زعت اقل بعلا 
فضافق؟ إذ التقدور:: هالو تالدضة شرف الخمر. #وَالْمْسِر # ا وعن تعاطي الميسر : وهو 
قمار العرب بالأزلام» واشتقاقه من اليسَرِ؛ لأنّه أخذ المال بسهولة من غيرٍ تعب» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : كان الرَّجِلّ في الجاهلية يُقامر الرّجِلَّ على أهله. ومالهء فأيّهما قمر 
صاحبه؛ ذهب بماله. وأهله. والاً زلام هي : دوا م المسين وهي أحد عشر سهماً : م 
لها حظوظ. وفيها فروض على عدد الحظوظ. وهي : 1 وفيه علامة واحدة» وله نصيتٌ» 
وعليه نصيب إن خاب. الثاني: التوءم. وفية غلا متان 4 'ولة نصضييياك وغليه تضيبان + النالث: 
الرقيب» وفيه ثلاث علامات على ما ذكرنا. الرابع: الحلسء وله أربع. الخامس: التافر» أو 
التاق أرما هوللاضيني» اتناس ابسن ولسشكب الكابعة السعلي» وله يطو كذلك 
ثمانية» وعشرون فرضاًء وأنصباء الجزور كذلك في قول الأصمعيء وبقي من السّهام أربعة» 
وهي الأغفال» لا فروض لهاء ولا أنصباءء وهي: المصدّرء والمُضعّف. والمّنيح» والسّفيح. 
وقيل: الباقية الأغفال الثلاثة: السّفيح. والمنيح» والوغد. قال بعضهم: [مجزوء الرمل ] 
اتا عب يني رجا ومغميي خخ وسطتليهفيح 
تزاف قن القالانة لتكت لواف على اللتى #عيلهاة قلا يج إلى الميل مم اعد اسيلا بوكاتت 
عادة العرب أن تضرب الجزور بهذه السّهام في الشدّة» وضيق الوقت» وكلب البرد على الفقراء. 
يشترى الجزورء ويضمن الأيسار ثمنهاء ويرضى صاحبها من حقّهء وكانوا يفتخرون بذلك» 
ويذمُون من لم يفعل ذلك منهم» ويسمونه البرم؛ أي: البخيل. قال متمم بن نويرة في رثاء أخيه 
مالك» ومدحه: الطويل | 
جا ووس السبيتاء الشسورينة كك شا شه اكدية 
وكاتوا واكلوة كه هع مويتيهونه للفدر ]مه كتقوق عند النائزق السو وا لتنا ليوب 
تنبيه : نزل في الخمر أربع آيات» نزل في مككة قوله تعالى في سورة (التّحل) : ومن ثمراتِ 
لتَخِلٍ وَالْنَبِ نَجِدُودَ نه سَحكرا مم إِنَّ فى دَلِكَ ليه قوم يَمْقلونَ» فهذه الآية في معرض 


الامشان فلل الحاين خميعاً: فكان المملهون متميوتياء وهم في مكةء وهي حلالٌ لهمء ويعدل 


١ 2‏ - بو الكنكة ‏ للآية: ١١9‏ للد لتك 


ال ل 0 و ري و ا 
00 000 000000 ا ا الي 
ذكرتهاء ثم إن عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ دعا جماعةً من الصحابة إلى بيت فشربواء 
وسكرواء فلمًًا حضرت صلاة المغرب» قذّموا أحدهم يُصَلَي بهم: فقرأ سورة (الكافرون): 9 
ا كردم إلخ» وحذف (ل١ا)‏ النافية» فأنزل الله تعالى قوله في سورة (النساء): يناما الدب 
امنأ لا تَمَرَبُوَاْ الصصلؤة وَأَنْرَ شكرى...4 إلخ. فتركها الأكثرون» وقل مَنْ يشربهاء وعمر 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان يقول دائماً : الله بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً . 


ثم إِنْ عُتبان بن مالك الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ دعا جماعة من الصّحابة فيهم سعد بن أبي 


3 


وقاص ‏ رضي الله عنهم أجمعين . فأكلواء وشربواء حتّى أخذت منهم الخمر» فافتخروا عند 
ذلك» وانتسبواء وتناشدوا الأشعار» فأنشد سعد رضي الله عنه ‏ قصيدة فيها فخرٌ بقومه. 
وهجاء الأنصارء فأخذ رجل من الأنصار لَحُيَّ بعيرء فضرب به رأس سَعْدِءِ فشبّه موضحة. 
ابلق ممع إلى روك :2101 كلوقك رجه اللا لضن رن يقال قاور رمس روفي الام الي 
بِيّن لنا في الخمر بياناً شافياً! ويروى: أن الحمزة ‏ رضي الله عنه ‏ شرب الخمرة يومأء وخرجء 
فلقى رجلاً من الأنصارء وبيده ناضح ناقةٍ له» والأنصاريٌ يتمثّل ببيتين لكعب بن مالك رضي 
الله عنه » يمدح بهما قومهء وهما: [الطويل] 
فَأَحيَاوُنَا مِنْ خََيْر أحياءمَنْ مَضَى وَأْموائٌَامِن خَيْ ره ل الْمَقَابِرٍ 

فقال الحمزة ‏ رضي الله عنه -: أولئك المهاجرونء وقال الْأَنْصَارِيٌ: بل نحن الأنصار» 
ال 0 فهرب الأنصاريٌ» وترك ناضحه» فقطعه الحمزة 
د بشينة تان الا لسار ناكا الى رسو لالد نه فأخبره بفعل الحمزة. فغرم له رسول الله مَك 
ا فقال الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ انوع نوناق الخدرييانا كافا! :نأنرل انه تعال. ان 
(المائدة) قوله تعالى: «إيَانَا لذن امنا إِنََا اكير وَالْمَيِيمٌ...* إلخ إلى قوله تعالى: «فَهِلٌ أَنم 
مهوت فقال الفاروق ‏ رضي الله عنه -: انتهينا يا رب! فكانت الآيات مما وافق رأي عمر ‏ رضي 
الله عنه - وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيّام . 

هذا؛ والحكمة في وقوع النُحريم على هذا الثَّرتِيب: أنَّ الله تعالى علم: أنَّ القوم كانوا قد 
ألفوا شرب الخمرهء » وكان انتفاعهم بذلك كثيراً» فعلم أنه لو منعهم من الخمر دفعة واحدة؛ لشقَّ 
ذلك عليهم» فلا جرم استعمل هذا التّدريج» وهذا الرّفق. قال أنس رضي الله عنه: حرمت 


ع يسوي 2 د 0 5 
لور لتك ١‏ - موا ا الآية : 71١4‏ كه 
7 عر 10072 . 
052ظ-ظ--222222222222222222222222222222232-2-2 2 11117171717ئئئئئئئئًئئئ©أإتاتا:1:1:1ششششششششبئةةشش ا للئبئبب37 بي _بب”_بب__ 2 يي استلُ2تب 6225-7 


الخمرء ولم يكن يومئذ للعرب عيششٌ أعجب منهاء وما خُرّم عليهم شي أشدّ من الخمر. ان: 
ما تقدّم من الخازن» والبيضاويء والنّسفى» والجمل» والكشّاف بتصرّفٍ كبير. 

أما بالنسبة لتحريم الخمرء فقد روى أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لعن رسول الله يَِهِ في 
الخمر عشرةً: ١عَاصِرَمَاء‏ ومُعْتَصِرَمَاء وَشَارِبِهَاء وَحامِلّهَاء والمحمولة إِلَيُ وَسَاقِيِهَاء وَيَائعَهَاء 
وآكل ثميهًا. والمشتري لهاء والْمَشْتَرى له4. رواه الترمذي . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - : أنَّ رسول الله يلِِ قال: إن الله حَرّمَ الْحَمْرَ وَتَمَتَهاء 
وحَرمَ الْمَيهَ وَتَمَتَهَا وَحَرَمُ الْخِنْرِيرَ وَثَمَنَه. رواه أبو داودء وغيره. 

زغنه أيقيا قال تان شوك الما مناه امن زليه أو شَرِبَ الَْمْرَ َرَعَ الله مِنْهُ الإيمان. كما 
يَخُلَّعٌ الإنسان الْقَمِيصٌ مِنْ رَأْسِو؛. رواه الحاكم. 

وغيف خيا هن الآرزت - رضي الله عنه - عن رسول الله يك أنه قال: (إيا 
خَطيْكتها تَفْرَعٌ الخطايّاء كُمَا أنّ شجّرتها تفْرَعٌ الشّجَرً) . رواه ابن ماجه. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كئِِ: «اجْتَنبوًا الْحَمْرَ؛ٍ فَإِنْهَا مِفْنَاء 
2 امزوراء الات 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه _. قلف مسه عه ريرك الله كللذ شرل ار 2 
الاقف إلخ) الحديث . رواه ابن عيان: والبيهقيٌ. والأحاديق فى ذلك كثيوة : و زوق عن 
علي - رضي الله عنه ‏ قال: لو وقعت قطرة خمر في بثرء قَبُيتْ مكانها منارةٌ؛ لم أؤذّن عليهاء 
ولو وقعت في بحرء ثم جف ونبت فيه الكلا؛ لم أرعه. 

ل الشَّاربِ يصير صحْكَة للعقلاء» فيلعب ببوله» وعذرته. وربما يمسح وجهه به؛ حنّى 
رؤي بعضهم يمسح وجهه ببوله» ويقول: اللّهم اجعلني من التّوابين» واجعلني من المتطهّرين. 
ورؤي بعضهم؛ والكلب يلحس وجهه. وهو يقول له: أكرمك الله؛ كما أكرمتني 

وأمّا القمار؛ فإنه يورث العداوة» والبغضاء؛ لأنه أكل مال الغير بالباطل» والحكم في الآية 
يعم جميعٌ أنواع القمار فكلّ شيءٍ فيه مقامرةٌ؛ فهو من الميسرء وكل شيءٍ فيه رهنٌ فهو منه. 
حتى لعب الصبيان بالجَوز. والكعاب, والطاولة. وأما الترد (الورق) فيحرم اللعب بهء ولو بغير 
رهن. ودر عن قربي ووه ذا - رضي الله عنه - أن سول أنه لقال ات 
التَرْدَ شير؛ فكأنما صَبَعّ يّدِهِ في 3 خِنْزِير). رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعريّ ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله وَلْةِ: ١‏ من ليا بال و مند عق الله روسو لهال ريه انو داوف 
وغيره» أي لبون نا فى الاجر عن دن قال : مر رسول الله يَكٍ على قوم 
العوة لضي قفا 40 دقلوت لاه :: ايل قاف رالينة لافةة: 


وعن علي - رضي الله عنه - فال النّرد والنطرتع من المسسر. واختلفوا في الشَظْرَنجء 


و 


فمذهب أبي حنيفة : أنه يحرم اللعب به. سواءٌ كان بِرَهنٍ» أو بغير رَهْنٍ . ومذهب الشافعي : أنه 


0 " - سِودة | 7 الآية: ”١94‏ ِلدرء لَك 


مباح بشروطء ذكرها الشّافعيء فقال: إذا خلا الشطرنج عن الرهان» واللسان عن الهَّذيانء 
والصلاة عن النسيان؛ لم يكن حراماًء وهو خارج عن المَيْسر؛ لأن الميسر ما يوجب دفع مال 
وأخذ مالٍء وهذا ليس كذلك. انتهى خازن. أقول: ولعلّ السبب في عدم تحريمه عند الشّافعي 


03 


0 أنه قائم على النظرء والفكر. ومثله ما يسمّى اليوم ب «الضّاما». 

لكل ضِهما إِنْمُ كبر 4 أي : وزرٌ عظيم. والسَّبب في ذلك ما قدّمته من ذكر المفاسد؛ التي 
يه فالخمرة عدو للعقل» فإذا غلبت على عقل الإنسان؛ ارتكب كل قبيح. فمي 
ذلك آنامٌ كبيرة» منها: إقدامه على شرب المَحَرَّمء ومنها: فعله مالا يحل فعله. وأما الإثم الكبير 
في الميسر؛ فهو أكل المال الحرام بالباطل» وما يجري بين المتقامرين من المشاتمة. 
والمخاصمة. والمعاداة» وكل ذلك فيه آثار كثيرة» وخطيرة. هذا؛ وقرأ حمزة والكسائي: (كثيرٌ) 
لي ااي ل امار 000 000 وأيضا جمع 
وتوضه شور ين اكات يوي عير اا 
80] بالخيرة. وامعدلوا تقول الشاض * ال فر 
حي بن اران حت ني عنكيي ‏ 0257ل الات تركيب ةا يرل 

0 د 0 الك 00 يجلبونها من الشّام بصن . ار 
لشترع ات ل البخيل», 0ه ي اللون إلى غير 
اللشدمن | نوي وفك انان يم لوقي الل ا [الوافى ] 


2ش طشك 55 كه 2500 525 :252 ا لاه ك1 

وآفنا متفعة القمانه فهي مصير الشَّيء إلى الإنسان في القمار بغير كذ ولا تعب. 8و إتمهما 0 

عَبَدُ ين نَنْمْهِمَ: أعلمَ الله - عز وجل -: أن الإثم» والضّرر أكبرٌ من النّفع» وأَعْوَّدُ بالصرر في 
0 والآخرة» فالإثم الكبير بعد التّحريم» والمنافع قبل التحريم؛ فقد سلبهما الله جميع المنافع 
بعد التّحريم تحريماً قاطعاً. ول ات يي يه حجري حي اص لحار لمان 
دخل الرسول #َكْةِ على زوجه أمّ سلمة حرفي اميه - وهي تسقي بنتاً لها مريضة شيئاً من 
اليل فقال لها: ما هذا؟ قالت: لها مريضة؛ وإنّي أداوي بها علّتها . فقال لها ع : «إنّ الله لم 
يَجْعَل شِفَاءَ متي فيما حَرَمَ عَلَيْهَاء إن دَاءٌ لت بِدَوَاءٍ) . برخم الله من يقوله : [السريع] 
ادي سات ادينار ات ةا سحا اد مانا 

وذ لكي بولند نشي نا جاهرت لتقل ركاف فيعانة الحكع فى ارين الإسكان: 


2 2 


7 َال _ 0 > ه س2 8 40 ٠‏ ّ 7 0ك ٠.‏ هع 
لقول الرسول وه : (كل مَسْكر حمر وَكل حَمَرٍ حَرَام). فكل ما أسكر تحت أي اسمء وفي اي 


انان - ميو الك الآية: 5١04‏ 01 








لونء ومن أ مادّة؛ كانت فهو حرام. وخاب الفسقة» والفجرة الذيك يقولون : إن الله لم يحرم 
الي تعدرييا قاطعاً ؛ لتر مادة: ا 0 وقد قال تعالى في تحريم 


ٍ ولس فوا م بن 0 لاشو عع اطع عو ع ث2 5 
الشرك: «#ولفد بعشنا فى كل 7 رشلا أمتف أَعَبدوا الله وأحتنوا الطدفوت» [النحل: 5*]. وقال 
2 م 6 2 ال ا 5 1 4 فالا 
في 000 الحشمر: ا سات والادني للم رجس من عم[ الشيطن فاجعدتبوه ة جتئاب 


1 مادا تففون»4 : السائل هو عمرو بن الجموح ‏ رضي الله عنه ‏ سأل في الآية 
رقم [15؟] عن مصرف الرّكاة» وفي هذه الآية سأل عن قدر الإنفاق» فإنه قال رضي الله عنه -: 
كم أنفق؟ ظكُلٍ الْمَمْو4. أي الفضلء أي: ما فضل عن الحاجة؛ وتيسّرء ومنه قول أسماء بن 


خارجة الفزاري يخاطب زوجته حين بنى بها : [العلويا.] 
خَذِي العم : 0 8 َك َل 7 5 7 50-7 4 3 2 و 
ره عي وبحي خسو دبي و تنطقي في سورتِي حَِين قصب 


قن و باون امرض عه - قال: قال رسول الله يِةِ: «حَيْر الصَّدَفَةِ مَا كان عَنْ ظهْرٍ غِنىّ» 
والبدُ الْعليَا حَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَىء وَابْدَْ بمَنْ تَعُولُ». أخرجه مسلم. وعنه أيضاً قال: قال رسول الله 
ييه لرجل قال: يا رسول الله! عندي دينار» قال: «أَنْفِفُهُ عَلَى تَفْيِكٌ». قال: عندي آخر»ء قال : 
«أنفقه عَلَى أَمُْلِكَ) قال: عندي آخرء قال: ١أَنْفِفُهُ‏ عَلَى وَلَدِكَ). قال: عندي آخرء قال: «قَأَنْتَ 
أنه بو# يواه ا بو ريه وأخرجه مسلمٌ بنحوه. قال الكلبئٌ: كان الرّجل بعد نزول هذه الآية؛ 
إذا كان له مال من ذهب. أو فضةء أو زرعء أو ضرع؛ نظر إلى ما يكفيه» وعياله لنفقة سنة» 
اميكه رتهد تسسات كران كان نان معن جلي" اممناتهيا ركتينة وعبالة يوب وتم 3 
بالباقي؛ حتى نزلت آية الرّكاة المفروضة» فنسخت هذه الآية» وكلّ صدقةٍ أمروا بها . 

داك ١‏ سس بن أله لَك الْآَبتِ لمَلَحكُمْ تَلَدَكرونَ 4 أي : كما فصّل لكم هذه الأحكام ستياه 
كذلك يبيِّن لكم سائر الآيات في أحكامه. ووعدهء ووعيله. تلح كرون 3 فى الذي 
52 قال ابن عباس ب رضئ الله عنهما -: يعنى في زوال 0 ل 
وبقائها. وقال الحسن ‏ رحمه الله تعالى -: هي والله لمن تفكّر فيهاء ليعلم: أن الدنيا دار بلاء 
ثم دار فناء» وليعلم: أن الآخرة دار جزاء» ثم دار بقاء. وانظر التفكر في آل عمران رقم [191]. 

الإعراب : «يََوْئكَ عن الْكَمَرِ؛ : الإعراب مثل الآية [117] إفراداً» وجملة. 

| لوَالْمبيرٌ4: معطوف على ما قبله. لاقل : فعل أمرء والفاعل تقديره: أنت. فِهِمَا»# 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والميم والألف حرفان ياي الورة: 0 ْ 
ميتلا محر والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: يي 
محل لها. «(إكيررٌ» : صفة: 8نم 4. ظوَْمسَيْعٌ» : معطوفة على : عم مفرد على 


١ 01‏ - يوالبكككة__اية: 3٠١‏ 0 لِهْولَاقٍ 


مفرد. #للئّاسن؟»: متعلقان ب: (منافع)» أو هما متعلقان بمحذوف صفة له. 8وَإِنْمَهُمَا: الواو: 
واو الحال. (إثمهما): مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله؛ لأنَّ 
الخمرء والميسر هما اللذان يؤثمان» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #أَكُبرُ»: خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا محلا ب (في) العائد على 
الخمرء والميسرء والرابط: الواوء والضمير . #من تَنْمُهِما»: متعلقان ب #«إأَحَبَّر» والهاء في 
محل جر بالإضافة» 00 والألف حرفان دالان على التثنية . 

وَسكَلوئك مَاذَا َفِفُونَ»: انظر الإعراب مثل هذا الكلام في الآية رقم [115] والجملة 
الفعلية معطوفة على اول الآيق» لا محل لها مثلها. #الْمَمَى4 يقرأ بالنصبء والرفع» فالنصب 
على تقدير فعل» تقديره: أنفقوا العفوء وهذا إن جعلت: 8إمَادًا4 اسماً واحداً مركباً في محل 
نصب مفعول به مقدّم للفعل بعده. والرفع على أنه خبر لمبتدأ توفي المشدير ان ف ان 
المترم ونشد اه إن ملك رن 1 يعدا : ا نانمس )تر نوو عراس امعان كا غوانب 
سوال وحكى النّحويون اا جوأ أم شعرا؟ بالتضب»والاف .على لبها عيداة 
ين إلا اي والجملة سواء أكانت اسمية» أم فعلية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: كل الْمَمْو 4 مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


11139 2 ف بعاد رسعت ون عقا اق ومنع دولك من" تماد لي وشو للها لازي لا بادا 
واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. بْبَيَنُ»*: فعل مضارع. #ألَّه؛: فاعله. 
«لكم» : متعلقان به. #االْآيتِ) مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مؤنث سالمء وتقدير الكلام: يبين الله لكم الآيات تبييناً مثل هذا التبيين» والجملة الفعلية 
بد نل لايم :الجا لات ود سرف ب مرا لل وا كال انها 1 1 4 ل 
مضارع مرفوعء. وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(لغل )1م والتعيلة الاديية تعلين للسييرة تعزن دياق بمقدلنان اي ٠‏ 9والآجرد» 
مح لاا ل نان 
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واكم والله يعلم المفسيد م 


عكِيمٌ 4069 





الشرح: م وَيسَلُوئَكَ عن لست > : ووعة أيه داوف والساض لاد عباس رضي الله 


صقر تن ا 


فنيعا اله نواد انول الل تعا ل قر لق هزر نا مدر مان ا للق تلن بق لفل ابو قولة سير 


2 نأك - سودق ا الآية :77 ه01 


لَدِينَ يأَحكلُونَ اك المي لان 0 روني َسَبصَوَْ سَعِيرا؛ انطلق مَنْ كان عنده 
يتيم» فعزل طعامه من طعامهء وشرابه من شرابه» واعتزل الأوصياء اليتامى» ومخالطتهم» 
والاهتمام بشؤونهم تحرّجاً من الإثم؛ فشن ذلك على الأوصياء» واليتامى. فذكروا ذلك للتيّ طه 
فنزلت هذه الآية» فخلطوا طعامهم بطعام اليتامى» وشرابهم بشرابهم. 

قل 4 : الخطاب للنبي َةِ: إِضَام 0 4 06 بلطتي 0 دصنرع 
أحوالهم» وإصلاح أموالهم بالحفظ» والتنمية خيرُ من مجانبتهم . وين مُحَالِطوهُمَ مَِحْوادك > أي : 
إذا خلطتم أموالهم بأموالكم على وجه المصلحة لهم؛ فهم إخوانكم في الدين» وأخوّة الدين 
أقوى من أخوة النّسبء ومن حقوق هذه الأخوة المخالطة بالإصلاح» والنفع. 

لوأل يَعَلْمْ الْمُنْسِدَ بِنَ الْمُصْلِحَّ»: وَعْذّ ووعيدٌ» فالوعيد لمن يفسد في مال اليتيم» ويضرٌ 
بمصالحه. والوعد لمن يقوم بتربية اليتيم» وحفظ مالهء والاهتمام بشأنه. والعلم يقتضي 
المجازاة على الإفسادء والإصلاح. ا الله تعالى أعلم وأدرى بِمَنْ يقصد بمخالطتهم 
الكيانة»: والاقساد لأموالهم» ويعلم ل مَنْ يقصد لهم الإصلاح. نماو كا يعملا وي 
المفسدء والمصلح طباق» وهو من المحسّنات البديعية. 


6 سر برد 


ولو شَاء الله : لاعنَدَك 4 : أع: لو شاء تعالى لأوقعكم في الحرجء الم وتو : 
عليكي»: ولكنه يشر عليكه الذين»: وسكلة:وحمة كو بوالعتتهنا : المعنة » والتعيييق ورد 
أنَّهَ عَيئُ : غالب على أمره. قوي لا يقهره أحد. «#حكيم # : م اضر مواضعها 
لحكمةٍ يعلمها. وقوله تعالى: إن 5-0 حَكيِرٌ» لا يحسن مكانه فور رحيم . وانظر الآية 
رقم .]5١9[‏ 

الإصراب : مإوَيَحَنُونكَ عَنِ الْبَتَصَ قل4: تقدّم إعراب مثل هذه الكلمات إثراذ» وحجدلة. 
#إِصَلاح : مبتدأء وهو نكرة سوغ الابتداء به وصفه بالجار والمجرور: #دج. أو بعمله فيهما؛ 
إل تعلتعيها 41 لأنة مصندى 4 خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القوليه «والجيدة التعلية سردل إِضْلح ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها . 

«وَإن4»: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. #غَالِطُومُمَ»: فعل مضارع فعل 
الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعلهء والهاء 
مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 

مل فَإحوانك 4 : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إخوانكم): خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: 
فهم إخوانكمء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: 
لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفرد» و(إِنْ) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» فهو في 
محل نصب مقول القول مثله. 


"١ 0]‏ - سو لكك الآية: ”7١‏ إلدر| لقان 


#وَأنّه4: الواو: واو الحال. (الله): مبتدأ. #يَعْلَمُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود على 
(الله)» «الْمْنْسِدَ؛: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من (إخوانكم) والرابط: الواو»ء وضمير مقدر؛ إذا التقدير: المفسد 
لأموالهمء والمصلح لأموالهم. والاستئناف ممكن. #إيِنَ الْمُضَلِح4ه: متعلقان بالفعل: #يعْلم: 


أو هما متعلقان بمحذوف حال من : «#الْمَفيدَ» وذلك على اعتبار (أل) للتعريف . 


#وَلوٌ»: الواو: حرف عطف (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #سّآء#: فعل 
ماض . #أنّهُ4: فاعلهء ومفعوله محذوفء» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنْها جملة شرط غير ظرفي. لالَأَعَنَتَك4: اللام: واقعة في جواب (لو)؛ (أعنتكم): فعل 
ماضء والكاف مفعول به»ء والفاعل يعود إلى: #ألَّهُ» والجملة الفعلية جواب (لو). لا محل 
لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل لهء واعتباره في محل نصب مقول القول غير بعيد. 
والجملة الاسمية: إن أله عَِيِرٌ حَكِيِمٌ»: مفيدة للتعليل. لا محل لها. 
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مساوم ريام حَقَّ يُؤْمنَ كمه مومه حَادا ؛ شرك وَل أَحَجبَتكم 
ا ع تن شرو َو أَعْجبَكم وليك 


مور 


د دا ل ال يراليه فر بإِذَنْدء وبين ءَاينْتَهٍء نايس لعلهم 





الشرح: «وَلَا نَكِحُوا4: لا تتزوجواء فهو من الثلاثي المتعدي لواحد. وهو بفتح تاء 
المضارعة. بخلاف الآتى؛ 30 بضمها ؛ ؛ لأنه من الرباعي وهو حقيقة في العقد. مجاز في الوطء 
على الأصمحٌّ عند الشافعي» رضي الله عنهء والعكس عند غيره. «االْمُتْرِكتِ#: جمع: مشركة. 
وهي الوثنية» مثل: مشركي العرب في الجاهلية» والمجوس. وكل من يدين بدين غير سماوي . 
هذا؛ وا الْمْشَرِكتٍ» تعم الكتابيات؛ أن أهل الكتاب مشركون, لقوله تعالى في سورة (التوبة) : 
#وَفَالَت اليهُودُ عور أبن أللَهِ وَقَالتِ أَلتَصَدرَى الْمَسِيحٌ أنْث ألَّهُ» وكان ابن عمر ‏ رضي الله 
عنوها د يقول لحرمرالله«المشيركاك سل المومفين :ولا أعرق :شيا من الأقتراك أعطه من أن 
تقول المراة: ريا عسي عدار اسواا ومع ذلك فقد خخصّت هذه الآية بقوله تعالى في 
سورة (المائدة): وحصت ين الَدنَ أونوأ الكتبَ من مَبْيَك...4 إلخ. عي يوون : فإن آمنت 
المشركة؛ فأحْر بها أن تكون زوجةء ويحصل أجرّء وثواب لمن يكون سبباً في إيمانها . هذا ؛ 
ويجوز عند غير الشافعي زواج الكتابية» وتركها على دينها بدون شروط». وعند الشّافعي يجوز 
زواسها مم بتانيا على كني يخرظيقةالأوك أكون نموا عايدا إلى ستوب دعاق نينا يواه 


لتك * - مو ا الآية: ١؟”‏ ااه 


ألف صلاة» وألف سلامء والثاني: أن يُعلم عدم دخول أحد آبائها في اليهودية» أو النّصرانية 

527 7 حَيُ ين مُشْرِكةٍ ولو عَجبَتَك 4 بحسنهاء وجمالهاء وقدّهاء واعتدالها. وقد 
نهى الرسول كه وحدّر مخ التروع الذللكةء فقال: ١لا‏ تَرَوَجُوا النْسَاءَ لِحُسْيْهِنَ٠‏ فَعَسَى حُسْنهنّ أن 
07لا برخيو الأموانه 3 ككتتى انوا ليك اد لقعي اه ولكن و جوف فلن الشدو 
الم ول ا م اا دين أَنْضَل) رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 

هذا؛ وقال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -: نزلت الآية الكريمة في مِرْنْد بن أبي مرئد الغنوي. 
واسمه كَنَّازْ بن حصين الغنويء بعثه رسول الله يَكِْ إلى مكة سرّاً ليخرج رجلاً من أصحابه» وكانت 
له بمكة امرأة يحيّها فى الجاهلية» يقال لها: عَناق»ء فجاءته» فقال لها: إِنَّ الإسلام حرّم ما كان 
بينهما في الجاهلية» قالت: فتزوجني» قال: حنَّى أستأذن رسول الله كك فأتى النبي يكِوُه فاستأذن. 
فنهاه عن التزوّج بها ؛ لأنّه كان مسلماًء وهي مشركة» وانظر مثل هذا في رقم [] من سورة (النور) . 

هذا؛ وقال السّدّيُ» وغيره: كان لعبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ أمة سوداء» فلطمها 
فى غضب» ثم ندم فأتى النبي كك فأخبره. فقال: (يا عبد الله! مَا هِي؟». فقال: تصوم. 
وتصلّى : وتحسن الوضوءء وتشهد أن لا إله إلا الله والكتروسر ل الله كلك فقال رسول الله كَل : 
«هذه مؤمنة». فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنّهاء ولأتزوجنّهاء ففعل؛ فطعن عليه ناس من 
المسلمين» وقالوا: نكح أمة» وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين» وينكحوهم رغبة في 
اختينا نينم افكزل قو شعالي لز ورانة مزيكة كز ون اتشركر و1 لتمنك 4 فال الطبيرق: 
وغيره: نزلت في خنساء وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ فقال لها حذيفة : 
يا خنساء! قد ذكرت في الملا الأعلى مع سوادك» ودمامتك» وأنزل الله ذكرك في كتابه. هذاء 
قال ابن بسيو هن العا ةرهاع لوده والتعير تك ون كان شد دده مومدر 
وهر ٠,‏ انول بو لدب فى اللق عمو ا كرك على الأرلاه ,و الدين جه يعن | يا دروا يكنا جياه 
وهذا كله متوقف على شخصية الرّوج»ء ورجوليته؛ لأنّنا رأيناء وسمعنا: أن رجالاً مسلمين 
تزوجوا نصرانيات» فلمًا كانوا مستقيمين بيّنوا لهن محاسن الإسلامء وأخذوهن باللطف. 
والمعروف, والدّعوة الحسنة حنَّى آمنَّ وصرنّ أعبد منهم . 

طرفة: تزوج رجل مسلم اسماً من عائلة كان لها مجدٌ غابر نصرانيّةَ بإذن أهلهاء فأنجبت منه 
بنتين» فكانت تصحبهما معها إلى الكنيسة؟! والزوج متهتّك ذو شخصية هزليّةِ» فقلت لقريبه: 
كيف يسمح لها أن تصحب البنتين إلى الكنيسة» فقال لي: هي أحسن منهء هي تعرف: أنّها لها 
دين» وهو لا يعرف: أله القوو بارت نكف لاقت عور بوه :ذا الث 
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وول تكن التتركة»ه أي نابول تروعنوا المشتركين بعايكب» ققد جعت الام ة على أن 
المشرك لا يطأ المؤمنة بوجوء لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام من وجوه: الأول: لأن 
الإسلام يعلوء ولا يعلى عليه؛ والزواج فيه علرّء وتسلّط للرّجل على المرأة» وهذا واضحٌ لا يحتاج 
إلى بيان. الثاني : جاز أن يتزوج المسلم الكتابية» ولا يجوز أن يتزوج الكتابئٌ المسلمة؛ لأن 
المسلم يقدّس ما تقدّسه الكتابية في دينهاء من تعظيم مريم» وتقديس عيسىء على نبيناء وعليهما 
ألف صلاة وألف سلامء» فلا يؤذيها بسب ما تعظّمه في دينها . بخلاف الكافر إذا تزوج مسلمة؛ فلا 

هذا؛ وفي الآية الكريمة دليل بالنّصٌّ على أن لا نكاح إلى بولٌ؛ قال محمد بن علي بن 

5 ُ اه 7 32 5 سُ عا اص كى ار ر 28 س2 6 
الحسين الستويل بالباقر: النكاح بوليٌ في كتاب الله دم فرأ: مولا تنكحوا لْمشَرِكينَ...6* إلخ قال 
ابن المنذر: ثبت: أن رسول الله يل قال: «لا نِكَاحَ إلا بِوَلي» وقد اختلف أهل العلم في النكاح 
بغير ولي» فقال كثير من أهل العلم: «لا نكاح إلا بولي». روي هذا الحديث عن عمر بن 
الخطاب» وعلىّ : وابن مسعو د ») وابن عبّاسٍ ) وأبي هريرة - رضي أللّه عنه -» ونه قال من التابعين 
وات اي لعل رامن 1 فاو الشاوزك» والشّافعيء وعبيد الله بن الحسن» وأحمدء 
وإسحافق» وأبو عبيذة ) ومالك» قاض تر والطبرى رضي الله عنهم أجمعين . 

ويعضد ما تقدّم قوله تعالى: ##فلا سَصَلُوهْنَ أن يكحن أرُوجَهنَّ #* رقم [181] الآتية» وقوله 
تعالى في سورة (النساء) رقم ]رول مسار ددهيو متف 0 ترف 6ه فلولا أن الول 

ا ش 3 ' 7 ١ 7 5 ٠.‏ يي ص سس لور 
له حقٌ في الإنكاح؛ ما نهي عن العضل» وقال تعالى في سورة (النساء) رقم [5؟]: + فَانْحِحوَهن 
بِإِذْنِ أهِلهنَ» وقال تعالى في سورة (النور) رقم 3 : «#وأنكحوا الأينى مكز» وقال تعالى عن 
قول شعيب - على نبيناء وعليه ألف صلاة؛ وألف سلام ‏ في سورة (القصص) رقم 97[1]: 8 إِفقَ 


ير 


2 + سر سر 7 5 5 ع > م 00 
ردك أن أنكحكت* وقال تعالى في سورة (النساء) رقم [: 8 8 اليْجَالٌ قفومو عَلَ النسَآءِ»ه فقد 


سرون 


تعاضد الكتاب. والسنة على أنه لا نكاح إلا بوليٌ» ولا تنس الخطاب للأولياء في هذه الآية 
بقوله تعالى: مولا تشكحوا» . 

وروى الدّارقطنينُ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلِِ: «لا تزوّج المرأة 
المرأةء ولا تروّج المرأةٌ نفسهاء فإن الزانية هي التي تُرّوّحُ تَفْسّها. : 

زورك أنوةذاوةنيم معدي سفيان عن الْزُهري. عن عروة» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالتث: قال رسول الله ككه: «أيْمَا امرأةٍ تكحث بِغَيْرٍ إذن وَليّهَاء فَيكاحهًا بَاطلّ ‏ ثلاث مرَّات ‏ 
َإِنْ مَكَلَ بها فَالمَهْرُ لها بما أصَابَ مِنْهَاء فَإِنْ تَشَاجَرُوا؛ فالسّلطان ولي من لا ولي لَّهُ2. وأما 
قول الرسول يَكلِِ: «الأَيّمُ أَحَقٌ بتَفْسِها مِنْ وَليّها فإن المعنى في أنه لا يُعقد عليها إلا برضاهاء 
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درا لتك ١‏ - مرو 21 الآية: 511١‏ 4) 


لا أنها أحقٌّ بنفسها في أن تعقد عقد النكاح على نفسها دون وليّها ٠‏ ولو كانت ثيباً» أو بنت 
خمسين سنة» وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن رمنول الله يله قال: «لا نكا إِلّا بولي» 
وَشَاهِدَيْ عَذْلء وَمَا كان مِنْ نكاح عَلَى غَيْر دَلِكَ؛ فهو باطلٌ» فإن تشاجَرُوا؛ فالسلطانٌ ولي مَنْ 
ل ولي له) . في هذا الحديث زيادة «شاهدي عذل» وبه أخذ الشّافعيٌ رضي الله عنه . 

هذا؛ وقد كان الزُهريء والشعبئنٌ يقولان: إذا زوجت المرأة نفسها كفؤاً بشاهدين» فذلك 
نكاح جائزء وبقولهما أخذ أبو حنيفة» رضي الله عنه. وقال أيضاً: إِنْ زوجت نفسها غير كفؤ؛ 
فالتكاح جائزء وللأولياء أن يفرّقوا بينهما. قال ابن المنذر ‏ رحمه الله تعالى -: وأما ما قاله 
النعمان؛ فمخالف للسنة. خارج عن قول أكثر أهل العلم. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا 
يجوز النكاح إلا بوليٌ. فإن ب الولي جازء وإن أبى والزوج كفؤ؛ أجازه القاضي. وهو قول 
محمد بن الحسنء» ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه: أنه إذا أذن لها وليهاء فعقدت التُكاح 
بنفسها جازء وحمل القائلون بمذهب الزُهري قول النبي يَلِِ: ١لا‏ نِكَاحَ إِلّا بولي» على الكمال: 
لااعكة الخوسة: اسار على هذا 0 تعالى: لفلا سَصلُوهْنَ أن يَكِحَنَّ أَرْوجَهُنَ» وقوله 
تعالى: «إدَلَا جِنَاعَ عَلَنَيْر فيمَا فَعَلْنَ فى أنمسهنّ بالمعروف» الآية رقم التاق الذميةة» رامقا رقم 
[9*؟]» ويما روى الدّارقطني غن سماك بن حربء قال: جاء رجل إلى علي - رضي الله عنه - 
فقال: امرأة أنا وليّهاء تزوّجت بغير إذني» فقال علينٌ - كرم الله وجهه -: ينظر فيما صنعت» فإن 
كانت تزوّجت كفؤاً؛ أجزنا ذلك لهاء وإن كانت تزوجت غير كفو لها؛ جعلنا ذلك إليك . . وفي 
الموطأ : أن عاقشة - رضي الله عنها - زوجت بنت أخيها عبد الرحمن؛ وهو غائب» ولكن ثبت: 
ال صانش ارت الس وأحوال النكاح. ترد العكد عنصي :وتسم لبد ل اا 
كان تقريره إليها. واختلف في الأولياء. فالأرجح: أَنْهِم العصبات على ترتيب الإرث . 

#ولعبد مون 1 أي: مملوك. حير من مُفْرِكِ وَلَوْ عب 4 أي: بحسنه؛ وماله» وحسبهء 
هبيه أَولتِكَ »4 أ المشركوة من رعتال» ونشاء: وياغون إلى أن دار أي : إلى الاعمان 
الموجبة إلى النارء فإن صحبتهم. ومخالطتهم. ومعاشرتهم توجب الانحطاط في كثيرٍ من هواهم 
بع تروت الل : شه يِنْعوأ» أي: المؤمنين إلى العمل المؤدي على غفران الذنوب» ثم إلى 
دخول الجنة. © بِإِدْنْدَة»: بتوفيقه للطاعات» وإرادته للخيرات. وبين كاين يله وهي من 
المع كاتا دنع وبين +اينيو4 : أحكام شريعته. ظلْمَلَهمَ ار زد وتستارن ونون 
داكا مداه زم افظدة 00 ون القراطن تضرف كين 

الإصسراب : «ولا»: الواو: حرف استئناف. (لا) ناهية جازمة. 9 تشسكحواً» : فعل مضارع 
مجزوم ب (لا) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله. والألف في 
الجمع للتفريق. 8الْمُتَركّتِ): مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
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جمع مؤنث سالم» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #حَنَّ#: حرف غاية وجر بعدها «أن) 
مضمرة. طيُرٌمنَ4: فعل مضارع مبني على السكون» وهو في محل نصب ب «أن» المضمرة» 
ونون النسوة فاعله. ومتعلقه محذوفء التقدير: يَؤْمِنَّ بالله ورسوله» و«أن» المضمرة» والفعل 
ليُؤُينَ* في تأويل مصدر في محل جر ب #حَنَّ الجا وار سا المع 0 
لوَّلَآَمَةٌ#: الواو: واو الاعتراض. اللام: لام الابتداء. (أمة): مبتدأ. امُؤُوكةٌ» : صفة لها. 
حير : خبر المبتدأ. ين مُتْركَةٍ» : متعلقان ب #حَيْرُ» ؛ لأنه أفعل تفضيل» والجملة الاسمية 
معترضة بين الجملتين المتعاطفتين . وقال الوضنا وى والجمل ‏ رحمهما الله تعالى -: تعليل 
للنّهي. ولا أرى له وجهاً؛ لأن الواو لا تفيد التعليل» ولو قالا: هي في محل نصب حال من 
وال" تسم عتند | سمه فزي المعو ان وو يول" ب دوا لزايظ + لوزي فطاع عزو اواو 
واو الحال. (لو): وصلية. «أَعَْجَبَتَك4: فعل ماضء والتاء للتأنيث» والكاف مفعول به. 
والفاعل يعود إلى طمُشْرِكَةٍ4 والجملة الفعلية في محل نصب حال من الموصوف ب طأمُتْرك ةك . 
التقدير : افر ا لوه رك ةابجوفير أرلن جو ايها سنالك 3 الشركة فوالرايكة الوا وها لقيهيرة 
وتكون الحال متداخلة على وجه مر ذكره. أو هي مكررة. 

وؤول تتهن الشركة 2 نؤنة ‏ ولقنة ويه لحيل تقرق 221:3 4 :إغراية هذا الكلام 
5 سابقه» مع ملاحظة حذف المفعول الأول للفعل: (لا تنكحوا). إذ التقدير: لا 
تنكحوا بناتكم المشركين . 

«وْلَتِكَ» : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب لا محل 
له. مِِيَدْعْونَ#: فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. يكون فيه تغليب 
الذكور: على الاناث» هذا » وإن اعتيرت: الفع هتنبا على السكوق» ونون السوة فاعله؟ يكون فيه 
فين الإناث على الا قوري وا لاأرل ارك اشرق اللدكويي ومتي: الوتديين ذا لفجينا لقع اذى 
محل رفع عو الميندا والسولة ا لاشهية: ل أَوليِكَ...» إلخ شيينتا نف 1و تاياي ا يد لا 
غلى.الاعشارس: (الله) مبتدأ . #يلعوأيه : فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الواو للثقل» والفاعل يعود إلى (الله). ©« إن ألْبَنَّةِ» : متعلقان بالفعل قبلهماء «#وَالْمعْفْرَةَي : 
معطوفة على ما قبله. بدني : متعلقان بمحذوف حال من فاعل #8يدْعوَاً» المستترء والهاء ف 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 0 
بدَعوَا...# إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء (يبين) فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
١‏ «َايكيهِ# : مفعول به منصوبء» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم» والهاء في محل جر بالإضافة. ظللنّاس4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال من 
ييه التقدير: واضحات للناس. وجملة: و وسَين. إلخ معطوفة على جملة: وَإِيدْعوا...* 
إلخ فهي في محل رفع مثلها وجملة: لمَلَهُمْ يتَدَدٌونَك مفيدة للتعليل» لا محل لها . 


ِلدرءا تن و الك الاي + 0 


«رتعوك ذى فاعتزلواً النْسَآءَ فى فوشن حي 


0 َإِذا م َو 
اتيت 46 


الشرح: كان أهل الجاهلية لا يُساكنون الحيّض من النساءء ولا يؤاكلونهنَ» كفعل اليهود 
والمجوسء واستمرٌ ذلك إلى أن سأل ثابت بن الدّحداح ‏ رضي الله عنه ‏ مع نفر من الصّحابة 
رسول الله يلكِ عن ذلك» فنزلت الآبة الكريمة» وقال الرسول يِ: «اصْنَعُوا كل شَيءٍ إلا 
التكاع». فبلغ ذلك اليهود» فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا نذا أمزقا + إل القن فنه! 
واذا علمت: أذ مساوق قافو ارهد فرق هرا بحس الجا فين للمة اه 
وسنظ برو :التفتريظ 6ن افرط 


:ولوك عن ألمحيض 44 : 1 يسألك المسلمون عن المحيض . هذا؛ وقد جاء هذا الفعل 
ثلاث زات رو بواو العطف. وجاء أربع فرات عبر دمترون واف العظنويء: كها رايت فهها 
مضى ذكره في هذه السورة الكريمة. والجواب: أن السؤالات الأواخر وقعت في وقت واحد. 
فجمع بينها بواو العطف المفيدة لمطلق الجمعء وأما السؤالات الأولى» فوقعت في أوقات 
متفرقة : اوم ريا بي وا حبر رسيت يل 

والتيص 4 السيمن» زهو انضندرة برقال :-حافيف: المر اةخيفا» وتحاضا: ومخيضاء 
فهى حائض بدون تاءء كظالقء وغاقر؛ لأتها أوضاف خاصّة بالتشاءة وروي: حائضة عن 


الغراء» وانشق: [الطويا | 





هذا؛ وللحيض أسماء كثيرة؛ منها: الّمثء ومنها: ضاحكء كما في سورة هود رقم [71] 
قوله تعالى: «إوَانأَهُ فَأيِمَهٌ فَسَحِكتَ4*. ومنها: كابر» كما في سورة يوسف رقم 1011 مقا لَه 
َكرْهُ4. والحيض: خلقة في النّساءء وطبعٌ معتادٌ معروفٌ منهنَّ» تترك المرأة الصَّومء و الصلاة 
في أيام حيضهاء وفي أيام نفاسها وجوبا ويحرم عليها قراءة القرآن» ودخول المسجد. 
والطواف في المسجد الحرام» وتمكين زوجها منهاء ولكنّها تقضي الصّومء ولا تقضي الصلاة 
لكثرتهاء وتراكمها في كل شهر بخلاف الصّوم. 

قفد زوق البخارئ بتزبسية اللتعالن - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ قال: خرج 
حاه د موقط إل الحصيء 0 ايَا مَعْشَرَ النْسَاءِ! 


و وو 


َصَدَّفنَ» فَإِنِي أرية 


را هم غير أ 


أكْثَرَ آهل النَّارٍ) . فقلن لو ذا وم لياه ااقال يكور للقن وتعدر0 


١ 011‏ - ميؤكل كنك الآية: 777 إلدءالتان 


بر 
راعج لير 


الْعَشِيْرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ تاقصات عَفْلٍ ودين أذهبّ لِلْبٌ الرّجل الحَازِم مِنْ إِحْدَاكُنَّ». قلن: وما 
نقهها نا معاها توفيةا ها رسون الله؟! قال دلق مهاده المزا قي فك كيادة] رتغ 14 قله 
بلى! قال : «مَدَلِكَ مِنْ نفُصَانِ عَفْلِهَا . ألَبْسَ إِذّا حَاضَتْ لَمْ تَصَل ول تق كاقلن يليا وسيول 
اث ! قال" ١َذَلِكَ‏ مِنْ نقْصَان دِينِهًا» . 

هذا ؛ وأمًا نكران العشير ؛ فقد فُسَّرَ في حديث آخر بأنَّ الرجل مهما صنع مع المرأة من معروفي» 
ثم رأت ما يغيّر خاطرها؛ تقول: ما رأيت منك خيراً قط! وهذا واقع» وكثير في هذا الزمن . 

طِمُلْ هْوَ أكى» أي: هو شيء تتأذّى به المرأة» وغيرهاء وهو كناية عن القذرء ويطلق أيضاً 
على القول المكروه» ومنه قوله تعالى في الآية رقم [554]: طلا علو صَد فيكم لمن وَالْخّدى 4 
وقوه على افى وو (الالعواي) ارقم 30 بور كلو اكير رزو #احووفان ممشروسة يعت 
الايمان: «وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 

«تعْتلوا الس فى الْمَحِين» أي: في زمن الحيض» أو في محلّهء فظهر بذلك: أن 
البحيفن ‏ 'يطلق,علن ‏ التعيقن لتنية إذا كان تصدرا ٠‏ وعلى زعانة على مكانة هذا مترر فى 
القواعد النحوية» مثل قوله تعالى في سورة (طه) حكاية عن قول فرعون الطاغية لموسى ‏ عليه 
السلام -: تبعل ينا ويبَكَ مَوْعِدًا لَّا لفْه ححَنُ وَل أرت» ف مامَوْعِدَا4 يحتمل اسم الزمان» 
واسم المكان. أمّا كيفية اعتزال الرجل المرأة في أيام حيضهاء ونفاسها أيضاً؛ فقد روي في 
اللفوجدهان؟ الارلة فاك الزسوق 15 لطن اله ها ياخل تومن افراع روعي مالف قال 
سد عَلَيْهَا إرَارَمَاء ثم شَأَنَكَ بِأَعْلَاهًا». ومثله قوله وَكةٍ لعائشة - رضي الله عنها -: «شدَّي عَلَبَْكِ 
إِرَارَكِء نُمّ مودي إِلَى مَضْجَعِكِ). وقال يَلِ: «اضْئَعُوا كل شَيءٍ إِلّا النكاح». والأول أحوط؛ 
لأنَّ من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [187]. هذا؛ ويقرأ الفعل بتسكين الطاء» وتشديدها على أن أصله: 
يتطهّرن» فعل به ما فعل بقوله تعالى: ##يَطوََت» في الآية رقم [158]. هذا طهَرْنَ؛ أي : 
اغتسلن بالماء» وهو قول الشافعيء» ومالكء وأحمد رضي الله عنهما. وقال أبو حنيفة. 
وصاحباه ‏ رضي الله عنهم _: إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل» 
وإن كان انقطاعه قبل العشرة؛ لم يجز حتى تغتسل» أو يدخل عليها وقت صلاةء واختلف في 
الروخة القايية وهل اتخير على الا عكيا لج من الحفن» بزالفاني» ”ان ل تجير؟ ل كنك إن انع 
عنها مذَّة؛ فإنها تخضع », وتغتسل بدون إكراو لهاء وهو أفضل له. 

#تَأوُمرجحَ»: جامعوهنء وهو كناية أيضاًء وهذا شأن الله جل الله» وتعالى شأنه ‏ في 
كتابه من استعمال الكنايات في الألفاظ غير الحسنة. «إين حَنْتُ مرك اند : «إمن» بمعنى «في) 


ِلدرءالتَإ - موك 1ن الآية: 5١7‏ له 


أي: فائتوهنّ في المحل الذي أمر الله بالإتيان فيه. وهو معروف. والأمر للإباحة. هذا؛ وأقل 
ايفن عند الشّافعيء وأحمدء ومالك يوْم. ولكلقو ا فتن عسي مقر عو : قله عند أبي 
حنيفة ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام» وما نقص عن الأقل» وزاد على الأكثر؛ فهو استحاضة عند 
الجميع. والمستحاضة لا تمنع من عبادة من العبادات» لكنّها تتحمّظ بعد دخول وقت الصلاة 
وتتوضاء وتبادر للصّلاة . 

#إِنَّ ألَّهَ يحب ألتَّوَِينَ4 من الذنوب» فهو صيغة مبالغة» وانظر الآية رقم [0]: ريحب 
لْمسَطَهّيت» أي: من الأقذارء والفواحش» ومن إتيان المرأة في أيام الحيض. هذا؛ ومعنى 
محبة الله للعبد: رضاه عنهء» ورحمته»ء ورضوانه». وبغضه له هو العكس . 

هذا؛ والنهي للتّحريم» وهي بمعنى: إلى أن ويجب على مَنْ وَطئ الحائض في أوّله أن 
يتصدق بدينار مع التّوبة وعلى من وطئ في آخره أن يتصدّق بنصف دينار. وقدّم لله بالذّكر 
التائبين من الوطء بالحيضء والتائبين من غيره على مَنْ لم يذنب؛ لثلا يقنط التائب من الرحمة. 

57 


ولا يعجب المتطهر بنفسه. كما قال تعالى في الآية رقم [81] من سورة (فاطر): متهم ظَالم 


ل فر > حوم 36 يم شرح سرع سر 


لحق يت وَمهم مقتصد ومنبم سابق بالخيرات # . 


الإعراب : موَيعَنوِنكَ عَنِ الْمَحِيضَ فُلَّ» هذه الكلمات تقدَّم إعراب مثلها فيما تقدَّم جملة 
لا ل اح اس بين ذال الل ا وس ل لاي ا 
مرفوع, كاري وو ل لوا وي و ا 
مووي عار رربي ادي ب وود دررواني ا لحري ع ا 
إلخ مستأنفة لا محل لها ٠‏ لوأك : ء: هي الفصيحة؛ لاما تلم ف رد ار 
(اعتزلوا) ل والواو فاعله» والألف للتفريق. #ألشَاء4: مفعول 
به. #إفى الْمَحِيضَ»: متعلقان بمحذوف حال من: #لِنْمَآه4 وهو أولى من تعليقهما بالفعل 

قبلهما؛ إذ المعنى: متلبسات في الحيض . والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير 
جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان الحيض أذىّ كما ذكر؛ فاعتزلوا... إلخ. #وَلَا©: الواو: حرف 
عطف. (لا) ناهية جازمة. يَإنْفْروْضْنَ#: فعل مضارع مجزوم ب (لا)» وعلامة جزمه حذف النون» 
. والواو فاعله. والهاء مفعول به بمب ريات و0 ا 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #حَيّ4: حرف غاية وجر بعدها «أن) مضمرة. يَظهُنَ4: فعل 

مضارع مبني على السكون في محل نصب ب (أن) المقيهة يعد 00 ونون النسوة فاعلهء 
والمتعلق محذوف,. و«أن» المضمرة بعد: ماحَىَّ والفعل : يهن في تأويل مصدر في محل 
جر ب محَنَّ 2# ونون النسوة فاعله» والمتعلق محذوف. والكانو ا لمبعرون ان بالفعل قبلهما. 


فداه : الفاء: حرف استئناف. (إذا): ل مرن اناا عائض تبر 


لاه 1 و ا الآية: 7737 0 


والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. #تأوُمرح» : ١‏ 

واقعة في جواب (إذا). (ائتوهنٌ): فعل أمرء وفاعله» ومفعوله» والنون حرف دالٌ على جماعة 
الإناث؛ والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جواب لشرط غير جازم» وهو (إذا)» و(إذا) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. ##منَ حَيّتُ: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
مجر سني ويحَيثُ4 مبني على الضم في محل جرٌ. ظآمركُمُ#: فعل ماض. والكاف مفعول 
به مذي : فاعله. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: محَيّثُ؟ه إليهاء 8إِنَ؛: حرف مشبه 
بالفعل. #آلّه؟*: اسمها. ليحبٌ4»: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: #أأله. والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر: #إإنَّ؛ والجملة الاسمية؛ تعليل للأمرء لا محل لها. #التَوَيَ4: مفعول 
به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد. ظوَيِبٌ الْمتَطهّتَ*» إعراب هذه المفردات واضح إن شاء الله 
والجملة الفعلية معطوفة على خبر : مإِنَ؛ . 


سم بوسر سرح غر ل رع عو مه رحد م 1 9 ش #ذ لرسسم م 
و يساوم حرث م وَأ حَرَتَكم أن : واعلموا 


اككر نل رجن الريك م26 

اشر :زو الأننة ولمدامم وحن اناك ب عو يجان رون ضيه الات ررقي اه 
عتيناات ذال تامف لسر 0 إذا أتى الرّجل امرأته من دُبرها في قُبلِها؛ جاء الولد أحول؛ 
فتلت الاية كزويارة 2 لكدانارا 5 أن * شِئ) أي : مقبلات» ومدبرات. قائكمات» 
0 ماتيا كن و اه . ٠‏ إلخ. ٠‏ لكن في الفرج فقطء وفي الحديث: «أَقبل» وَأَدْبِرٌ 

تن الذي وَالحيْضَة). أخرجه التريدى : هذا؛ والحرث: مصدرء أخين دعن الجلة: مثل : 
8 صَوْمء وقومٌ صَوْمء والحرث: بمعنى المحترث» وهو على حذف مضاف؛ أي: موضع 
حوت» ع سيل التشنيف» فالمزاة #الآرضن: والتطنة بن الرجل: كاليدن: و الولف كالنيات 
الخارج من الأرضن» وانشد' تعلب: ارو ا 
نكا الك أرطيو نذا تناك لكتانناادة فنهوبا على إشارتات 

الال محشرق - رحمه الله تعالى -: وقوله تعالى: هْو أَدى َعَرَرْلُوا النّسَآه4. +9 قأؤهرج من 
0 أو 6 قثوأ 0 أكٍّ 4 هو من الكنايات اللطيفة. والتعريضات المستحسنة. 
وهذهء وأمثالها في كلام الله حافت محيدة يكرا لوس تاها جوها ويا أ وا ووا انا 
مثلها في محاوراتهم. ومكاتباتهمء وخذ ما يلي : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: إن ابن عمر ‏ والله يغفر له - أَوْهَمَ» إِنّما كان هذا 
الحئٌ من الأنصار ‏ وهم أهل وثن ‏ مع هذا الحيّ من يهود. وهم أهل كتاب. وكانوا يرون لهم 








2 5١17 سيور الكت الآية:‎ - ١ 


فضلاً عليهم في العلم» فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم» وكان من أمر أهل الكتابء ألا يأتوا 
الساء إلا على حرفي (على جَنْبِ)» وذلك: ا ترا تكون القراةة فكان هذا الحيٌ من الأنصار قد 

أخذوا بذلك مِنْ فعلهمء وكان هذا الحئٌّ مِنْ قريش يقر ون السماة 2 متكرا لاد م 
مقبلاات» ومدوراكة ومستلقيات» فلما قَدِم المهاجرون المدينة؟ تزوج رجل منهم امرأة من 
الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك» فأنكرته عليه» وقالت: إنما كنا نؤتى على حرفي» فاصنع 
ذلكء بإلاء فاجتنبني » حتَّى شَرِيَ أمرُهماء فبلغ ذلك النَبِىَ يليه فأنزل الله عرَّ وجل -: كنأ 
رت أ شه مِقفٌ)ك ؛ أي : مقبلات؟ ومدبرات» ومستلقيات» يعنى بذلك موضع الولد. أخرجه أبو 
قاوة: ومعنى قوله: (أوُهم) ابن عمر. نإنة قال يأنيها ف متلهاء وك ولم يزد على عل ذللكة: 


«رَتَما يأَضْيِمْ» أي : الأعمال الصّالحات» وما ينفعكم غداًء فحذف المفعول» وقيل: هو 
طلا الولف المنالم اوقل« القسدية فيل 'الوطة» .فيه الترظي من التي كلد يفيف قال الى أن 
َحَدَكُمْ | إذَا راد أنْ يأتي أَمْلَهُ؛ قَالَ: بِسْم الله. اللّهُمّ جَنْبْنا الشّيطانَء وجنّب الشَّيطانَ مَا رَرَقْئنَاء 
او ا 


إِنَهُ إِنْ يُقَدَّرْ بِينهُمَا ولد في ذلك؛ لَمْ يصُرَّهُ سَيْطانَ أبّداً». أخرجه البخاري»؛ ومسلمٌ عن ابن 
ان لمسلم . 


#وَاّقُوأ أله تحذير» ووعيد. وإواعَلْمُواً لحك للق مه ارون ان الل واذلك الث 
ولحاي عند الديرك دزا للقائه بالعمل الصّالح» وترك العمل السيى. وعن عد الاين 
عباس رضي الله عنهما - قال سمعت رسول الله كله وهو يخطب يقول: (إِنكُم ملاقوا الله 
حفاة. عراةًء مشاةٌ غرلاً» ثم تلا قوله تعالى: وتوا أله إلخ . أخرجه مسلم بمعناه. 
وََضْرِ الْمُؤْميت*: المستوجبين للمدح» والتعظيم بترك القبائح» وفعل الأعمال الصّالحاتء 
ولا تنس الالتفات من خخطاب الجماغة إلى خطات المفرد. 


بعد هذا؛ فقد رأيت: أنه لا يجوز للرّجل أن يأتي امرأته في أيَّامِ حيضهاء ونفاسهاء كما لا 
يجوز له أن يأتيها في دُبرها. وخذ ما يلي من قول سيد الخلق» ٠‏ وحبيب الحقّ وَل فعن عبد الله 
ابن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يل : «هِي اللُوطِيّة الصّمْرى: يعني: الرّجل 
يأتي امرأته في دبرها». رواه أحمد.ء والبرّار. وعن خزيمة بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ككِهِ: «إنّ الله لا يَسْتَحْبِي مِنَ الحقٌّ ‏ ثَلاتَ مراتٍ ‏ لا تأَنُوا النّسَاءَ في أَدْبارهنَّ». رواه 
ابن ماجهء والنّسائي. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كله : 5505 
النّسَاء في أَعْجَازْمِنٌّ؛ فَقَدْ كَفَرَه. رواه الظّبرانِيُ في الأوسط. وعنه: أنَّ رسول الله يله قال: 
املْعُونٌ مَنْ أتَى امرأة في ُبرهاء . رواه أحمدء وأبو داود وفكها أ بقن ان سوام انث كلو قال 
امن أت حَائْضا . أو امرأة في دبرهاء أو كاهناً. فصدَقَه؛ كَفَرَ بِمَا أَنْزلَ الله عَلَى مُحمّد كله». 
رواه خمسة غير البخاري» ومسلم. 


05 56 | 7 الآية: 75" ظ لدرء لَك 


الإعسراب : 3 نسازك 4 : مبتدأ. والكاف في محل جر بالإضافة. #عَرّتٌ» خبر المبتداً. 
511 4 ساق وستخزور رفدانا ذابميختو نت نك اجر 3 تو الخيدلة سياه وداه د ل بويد 
لها . كوأ : الفاء: هي الفصيحة؛ لآنها أفصحت عن شرط مقدَّرٍ . (اتتوا): فعل أمر مبني على 
حذف النونء والواو فاعله. والألف للتفريق. #حَرْتَكّ4: مفعول به والكاف في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشّرط المقدر ب (إذا» التقدير: وإذا كان 
نساؤكم حرثاً لكم؛ فائتوا حرثكم. أن : اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب حال 
تقدم على عامله» وقيل: هو في محل نصب على الظرفية متعلّق بالفعل بعده. فِئْت»: فعل 
وفاعل» ومفعوله محذوفء والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان للفعل قبلها. هذاء 
والجملة الشرطية التي رأيت تقديرها معطوفة على الجملة الاسمية» لا محل لها مثلها . 

وَقَدْمُا4 : الواو: حرف عطف. (قدّموا): فعل أمر مبنيى على حذف النون» والواو فاعله. 
والألف للتفريق» ومفعوله محذوف. انظر تقديره في الشَّرحَء والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلهاء وأيضاً جملة: لاوَعَلَمُوا... إلخ. «اأَنَكُم 4 : حرف مشبه بالفعل» 
والكاك اسمعيحلة لد ده سين ناهر تون ف وعللانة رن الراوية ازا سعيي متك مالم ترح دك 
النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 
و[أن):والسههأة توخيرها فى تاريل مدر فج فصل تعبت مد مسد تتعولي * (اعلموا) ,لويش ري 
الواو: حرف استثئناف» (بشر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت . ##الْمُوّميتَ»: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية مستأتفة لا محل لها 


- 0 0 م ار عو هم سم صاننبك قل 


ورلا 7 أله ة ْمَك اكت تبروا وتتّفوا وتصلحوا د سرح الئاس 


ا معي ع وو 4 





الشرح: «وَلَا جَمَلُوا أَنَهَ غَرْصَةَ؛: العرضة: فعلة بمعنى: مفعول. كالقبضة بمعنى 
المقبوض» وهي اسم ما تعرضه دون الشيء. من عرض الغوة على الأناءة فيعكرضن دوونة» 
وكهي. ا ا اها منهء تقول: فلان عرضة دون الخير. والعرضة أيف : المعرض للأمر؟؛ 
بمعنى المَعَدٌء والمَهَيّاء قال الشاعر أبو تمّام : [الطويل] 
ارين م وَبجداً كَنَوْح الْحَمَاقِم بكري 2 ساكب 

وفلات عَرْضَةٌ للنّاس: لا يزالون يقعون فيه وَالعْرْضَةٌ : الهمّة» والقدرة» قال حسّان - رضي 
الل تعنه.: [الوافر] 


الالمفد لد تين ملكا 
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نت تينا4 أي: في أن تفعلوا الخيرء والمعروفء. والإحسان. «وت 
#وَتضَلحا ببنت ألنَّاينَ» : والمعنى : مووي ووس ايه شرق 
الله لإا بين الناس؛؟ إذا كانوا متنازعين متخاصمين. وله سَِيمٌ# لأقوالكم» وأيمانكم. 
علي بنيّاتكم» وأحوالكم» وأفعالكم» فهما صيغتا مبالغة. 

هذا؛ والإصلاح بين النّاس مقامه عظيمٌ» وأجره كبيرٌء وخذ ما يلي : 

فعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : آلا أخيركُمْ بأفضّل مِنْ درجة 
00 والصَّلاقٍ والصَّدقة؟» قالوا: بلى! قال: ا(إصلاح ذاتٍ البَيْنء فإِن فسادً ذاتٍ الْبَيْنِ هِيّ 
الْحَالِفَة). رواه أبو داود. والترمدى؛ وقال الترمذي أيضاً اوررق عفن ال د لتقا ١هِيّ‏ 
الصَالِقَةٌ لا أقول: بعل السيرة وَلكنْ تحلق الدَّينَ). 

هذا؛ وقد أباح الرُسول يَلِةٍ الكذب لإصلاح ذات البين» كما إذا غيّر الكلام القبيح من أحد 
المتخاصمين بكلام حسن. وخذ ما يلي : 

فعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ‏ رضي الله عنها -: أن النبي كَلِ قال: «لم يكذبُ مَنْ 
نعئ بين نين ليضلع». وفي فقا ارق ان بالكاذبٌ مَنْ أصلّح بِينَ الئاس قال خيرا: أ 
لعو شرا ل وو ان بوي 0ت 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة في أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ حين حلف : أنه لا يُنفق على 
مسح ابن خالته لافترائه على عائشة» رضي الله عنها. والقصّة مذكورة بكاملها في سورة (النُور) 
رقن ا قورت عو اللديرو يزو اكات رفي : القند عررن طلات 1 لا ركني ةد 1 
بشير بن النعمان. ولا يصلح بينه. وبين أخته عَمَرَة وهي زوجة بشير ‏ رضي الله عنهم ‏ أجمعين . 

والمعنى : لا تمتنعوا من فعل الخير ؛ إذا حلفتم عليه ؛ بل اثتوه؛ وكفرواء كقوله يَيِةِ لعبد الرحمن 
بن سَمُرَة : (إِذَا حَلفْتَ على يمينء فرأيتَ غَيْرَهَا خيراً وِنّْهَا ؛ فائتٍ الذي هُو حَيْرٌ؛ وكمّر عَنْ يمينكٌ» . 
روا التجاري: رسا كوعن ا فى كود - رضي الله عنه ‏ : أن رسول الله عد قال : «مَنْ حَلَف عَلَى 
يَمِينٍ ٠‏ فرأى غيْرَها حيراً منها ؛ كَلْبْكَفّرْ عَنْ يمينوء وَلْيفعل الَّذِي هوّ كَيْرٌ) ٠‏ رواه مسلم؛ وعن أبي 
مودئ الا تغرف - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كله : ني والله إِنْ شاء الله لا أخيِت عَلَى 
يَمِينِ ) فأرَى غَيْرَمَا خَيْراً مِنْهًا ؛ إل قث الذى هر حي وتَحَلَلتهَا) ». رواه البخاري» ومسلم . وقيل : 

معنى الآية الكريمة : لا تكثروا الحلف بالله؛ وإن كنتم بارّين متَّقِين مصلحين» فإن كثرة الحلف بالله 
ضرب من الجراءة على الله وقد نهى الله عن كثرة الحلف» كما نهى عن تصديق مَنْ يكثر الحلف . 
فقال تعالى في سورة (القلم): «إولا نِم كل حَلَافٍ مَهِينٍِ)4 . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصعراب : #6ولا: الواو: حرف استئناف. (لا): ناهية جازمة. «#ححمَلوأكك : فعل مضارع 
مجروة ين [10) وغلانة حجري دن النوة) الاتددمن الأفعال الكمينة» .انوا فاعلةه والالت 
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للتّمريق فيه وفيما بعده. «أألَّهَ عْرْصَة»: مفعولان للفعل: «جسَنوا. والجملة الفعلية مستأنفة لا 
محل لها. «الأَبَسِيِكُْ» متعلقان بمحذوف صفة: #عْرْصَةٌ» وأجيز تعليقهما بالفعل قبلهما 
والكاف في محل جر بالإضافة. أت تروأككه : يبو اع 
حذف النون» والواو فاعله» والمصدر المؤوّل منهما في محل نصب على نزع الخافض» التقدير: 
في أن تبروا. وهذا على قول الخليل» والكسائي» رحمهما الله تعالى. وقال الزمخشري» وك 
البيقا وى والس والجمل : عطف بيان ل (أيمانكم) أي : للآمور المحلوف عليه الم هنو 
الو اواعوا لعقورفء والإصلاح ب ب انام وتو الشددر ا ادر الى امعد ب روم ميلد اع فيد 
محذوف؛ التقفور اليد ا والإصلاح أولى. وأمثل. مكل “قوله:تعالى : 9#طاعة وقول 
2 وو قولةالاجاك + واللحان+ .وهو يقيد: أن الجملة الأسمية علي للنهمي 6 .وفال 
الرَّجَاجٍ أيضاً: محل المصدر النّصب بفعل محذوف», التّقدير: لا تمنعئكم اليمين بالله - عز وجل - 
عن البر» والتقوى» والإصلاح. وإذا رجعنا إلى قول البصريين» والكوفيين في مثل ذلك» 
فالبصريون يعتبرون المصدر في محل جر بإضافة مفعول لأجله محذوفء التقدير: مخافة أو 
كراهة بركم. والكو نيوان يتدوون: لئلا تبرواء كقوله تعالى : بين أل ل ار 4 
رقم [177] من سورة العاف ل رتت وول معان 4 ا تبروا وهما 
مثله في الإعراب» والتأويل» والتقدير. «إبثت»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. و«وبيت * 
مضافء وَ8أَلنَاين4 مضاف إليه» والجملة الاسمية: و«َأوَللَهُ سيعٌ عَيِمٌ4: معترضة في آخر 


الكلام. وهي متضمُنة معنى الوعيد. والتهديد. أو هي مستانفة, ولا محل لها على الاعتبارين . 


' يوالح ا كلسيّت مويك وَلَهُ عمد عل 





الشرح: طلا يواد أنَهُ ْو أيَمَيِم»: اللخو: هو السّاقط من الكلام؛ الذي لا يعتدٌ به 
ولكؤ اليفين ما لذ عفد عه قال المرزدق: ْ [الطويل] 
فظوي انبر باتثر تلوف ا باهيا قات الك انتم 
ظ وقال ابن عباس رضي الله عنهما : هو قول الرّجل في درج كلامه. واستعجاله في 
المحاورة: لا والله» وبلى والله. وإي والله» وكلًا والله لمجرد التّوكيد لقوله» فهذا لا إثم فيه. 
وذ كنا رق وعليه :قله تا لى :قن .سونة 1[ اللجناتفة) رقي :41ر11 مول بو جلك الله اللنو وه يسيك . 
وقل روناي الرورة أر تغاله الضديقة ينه القايق رقي لصفي يه تالت 00 
كانت في المراء» والهزل» والمزاحة؛ والغنيت الذئءلا يعقل عليه القلبيه. وقيل: اللعوة | 
يحلف الرجل على شيءٍ يرى أنه صادق» ثم يتبيّن له خلاف ذلك. وبه قال أبو حنيفة» 8 
والأول هو مذهب الشافعي» ولا كفارة على مذهبه» ولا كفارة على مذهب مالك». وأبي حنيفة» 
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كل فبنا ذهب إليه ومذهب الشّافعى ه وقول غائشة» والشغي ؛ وعكزمة + ومذهب«مالك» وبي 
حنيفة هو قول ابن عبّاس» والحسنء ومجاهدء والنخعي» وغيرهم. #وَلحن 6 كين 
لولم أي : الو عن عومد وقصدتم له ٠‏ كما قال تعالى في آية (المائدة): 
#ولكن يُوَامِدَحكُم يما عفدم لْأيِمّنَ*. وكسب القلب هو العقدء والعزم. والنية. و «#والله عمور © 
لعباده فيما هو لغو من أيمانهم» والتي أخبر أنه لا يؤاخذهم عليهاء ولو شاء لآخذهم. والزمهم 
الكفارة في العاجل» والعقوبة عليها في الآجل. حلم > في ترك معاجلة أهل العصيان بالعقوبة. 

فاق التكليعى دبرصت اللااتسالى داقن عق ا" التكلبية: إله الذي لا يعس إتحامة :«وإفظ الع 
عباده لأجل ذنوبهم. ولكنّه يرزق العاصي؛ كما يرزق المطيع» ويقيه؛ وهو منهمك في معاصيه. 
كما يقي البرّ المتّقيء وقد يقيه الآفات» والبلاياء وهو غافل لا يذكره فضلاً عن أن يدعوه» كما 
يقيها الناسك الذي يدعوه. ويسأله. وقال أبو سليمان الخطابي : الحليم: ذو الصفح.» والأناة 
الذي لا يستفدٌه غضبٌء ولا يستخمه جهل جاهل» ولا عصيان عاص» ولا يستحقٌ الصَّافحٌ من 
العجر اسم الحليم» إتما الحليع الصفوح مغ التدزة علئ الانتقام» المتاني؟ الذي لا:.يعجل 
بالعقوبة . 

تنبيه: لا يجوز الحلف إلا باسم من أسماء الله الحسنى» أو بصفة من صفاته تعالى؛ مثل 
قولك: وقدرة الله وعزة الله. .. إلخ. أما كفارة اليمين؛ فقد ذكرت في آية المائدة مخيرة ابتداءً 
مرتبةً انتهاءً» وقد أنكرت على مَنْ يفتي بإعطاء عشرة مساكين خمسة كيلوات من القمح كفارة 
المي وأما اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار» فهي التي يُقتطع بها مال امرئ مسلم 








عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله كَكِ: قال: ١‏ 
اقتطعَ حقّ امْرِئْ مُسْلِمٍ بيمينه ؛ َقَدُ أوجَبّ الله لَهُ النّار وَحَرَّم عَلَيْهِ الْجَنَّةه. قالوا: يا رسول الله! 
وإن اننا 00 فقال : (وَإِن كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكِ). 7 كر ماحجه. 


وعن أبي هريرة دود انمه قال: قال رسول الله عاد : ا شَيِءٌ مِمّا عُصِيَ الله به هو 
أعجل عِقَاباً مِنَ البَغْي. وَمَا مِنْ شَيِءِ يع الله فيه أسْرَمَ ثواباً من الصّلةَء واليمينُ الفاجرة تدع 


الدَيّارَ يَلاقِع) . زناة الجيقرة: الشين: أنّ حقٌّ الكافر أعظمٌ جرماً من حقٌّ المسلم . 
الإصراب: ««لا4: نافية. م بْوَاِدكّ#: فعل مضارعء والكاف مفعول به. #أأنّهُك: فاعله. 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. ##بلّغْوِك: متعلقان بالفعل قبلهما. «ف أَيِمَيحٌّ» متعلقان 
ب: (اللغو)؛ أنه ووه قا مهرد لكوي ميوقت حال سن لسر اتغري اعارة رال اميه 
للتعريف». أي: اللغو كائناً في أيمانكم» وبمحذوف صفة له على اعتبار (أل) فيه للجنس» 
التقدِير: اللغو الكائن في أيماتكم. والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة . 


2 ؟ - مرق كنك للآية: ٠١+‏ لَك 


: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهملء لا عمل له. مَإبْوَاِده 4 : 
اي والكاف مفعوله. والفاعل يعود إلى: #آسّهُ#» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. «ابَا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة. 
والموصوفة» والمصدرية. كسَبَتْ»: فعل ماضء والتاء للتأنيث» #فُُوكمٌ4 : فاعله» والكاف 
فى محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف»ء 
التقدير: الي أو بشيءٍ كسبته قلوبكم». وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر 
في محل جر بالباء» التقدير: بكسب قلوبكمء والجملة الاسمية: ِأوََلَهُ عَمُور حَلِمُ# معترضة في 
آخر الكلام» الغاية منها تأكيد الغفران» وإن اعتبرتها في محل نصب حال من فاعل : #بُوَاحِدمم* 
العامة تدا يوالرالة "الراوه والقفير. 
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الشرح: طلْلَنَ يووَْ: يحلفون. والمصدر: إيلاء» وألِيّة فالإيلاء في اللغة: الحلف»ء 
قال القياض:: [(الطويل ]أ 
قاين انميت اعدو متحي “اكير (الناقا تباش تنيت 

وفي الشرع: اليمين على ترك وطء الرّوجة. وقال ابن دريد في مقصورته : [الرجز] 
اليه بامتسم وف دانيى ابكناة تهااين اواو انه 

وجمع ألية: ألاياء قال الشّاعر : [الطويل] 
تتشيخ اجاج افد لتمحيعية. 9ستحتتنويئة اأنيية ناك 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما : كان إيلاء الجاهلية السّنة» والسّنتين» وأكثر من ذلك». 
يقَضَدؤن ذلك ]يذاه الهرا فق المسينا ةفر دت ]نل العسامين أريعة أشهره فنن الى تافل عن ذللكة 
لاسن ا ,ترس ا ولتق ف أن الوق كله إلى على باق كنا مقر ةاون سو :8 الالعرا يتياه 
زيادة التفقةوكذلك الى من زيدب ذوضى الله عنها حي ردت هديّه . ذكره أبن مالخه: 

هذا؛ ويقال: آلىء يُؤليء وتألّى تألَياً. وائتلى ائتلاء؛ أي: حلف, ومنه قوله تعالى: وب 
الح 2 إلخ [الدور: ؟7]. «إين يَمَِهم4 أي: يحلفون على نسائهم ألا 
لي 0 يُعذَّى ب «على» ولكن لما ضمن هذا القسم معنى البعد 
عدي ب ١مِنْ».‏ مرَيصضٌ 0 حبر أي: انتظارء وتمهل. 5 وتأخَرء ومنه قوله تعالى في 
0 ول تر ل اد 0 5000-2 5-36 [الطويل] 


و 


8 
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0 

نو النطا قرا درل لجوجو رذ عاقب مان أريعة اهو انلها الى أن كته دغر اها الى الس عير كما 
ا بعل اه يوي بيه ادير اي اليا لبان لكر ندا لى قو مور 
(الساعا رقم [4"]: #وَامْجَرُوضْنَ فى )أ مَصََاجعٍ © . ووفك ادن النبي كل من أزواجه 0 تأذناً لهِنّ؛ 
وقد قيل: إِنَّ الأربعة الأشهرء هي التي لا تستطيع ذات الزوج أن تصبر عنه أكثر منها. وقد 


وي و ع ا 00 [الطويا .] 
طاول هذا الاير وأسكيوة ايه وأر تت شجي أذ لا تيك الأعمدتدة 


فواله لولا الله ني أرَاقِِبُهة 2 لَحُْرَّكَمِنْهَذَاالمًرير جوايبة 


2 0 4 بنك رغم مي سمس أ 0 
مشا عن واف اء ميد دي وأكرمٌ مَغيِي أن تتَالَمراقيبة 


ا لمر - رضي الله عنه دتقح الشرأة) فقيل اله إِنّ زوجها مع المجاهدين في فى العراق» 
فاستدعى نساءًء فسألهنّ : كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقلن: : شهرين » وش عونا ناذلك 
وينفد صيرها فى أربعة» فجعل عمر ‏ رضى الله عنه ‏ مدَّة غزو الرجل أربعة أشهرء فإذا مضت 
ارد الغازيةة ووه الخرية: وهذا ‏ والله أعلم ‏ يقوي اختصاص هذ ااذه باوفة ا دي 
مقن َآءْو 46 : رجعوا فى المدةء 4 بعدها عن اليمين إلى الوطءء ويحنث فى يميئه » فيكمّر عنهاء 
يقال: فاء» يفيء» فيئة» وفيوءاً» وإنَّه لسريع الفيئة» يعني: الرجوع. قال الشاعر: 2 [الطويل- 

فَمَاءَتْ وَلْمْ, تنكى :ال الل 3 ون عاضوالا حون نانتين نافيا 

من الله ند أي : لهم ما أقوة هه نون الدرأة بالخلف:. وني 4 أي :يهن حبيت لم 
يعاجلهم بالعقوية. 
مرشيع 0 رفعه كوت ده والواو فاعلهء 00 الفعلية 539 لا نعل ليا : 
لمن يسار بهم 4 : شعلنان بالقعل قليها : والهاء فى محل جر بالإضافة . 4# ريص 4 : دا مؤخر» 
والجملة الأسية ميا ده لا محل لهاء وا ريص : مضاف» و م أرَيعَة *# مضاف إليه» من إضافة 
المصدر لظرفهء و مأرَيعَةٍ بِعَةِ# مضاف» و تبر 4 مضاف إليه. كان كه : الفاء حرف تفريع » وعطف . 
(إنْ): حرف شرط جازم. #تآءُو#: فعل ماض مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط». 
والواو فاعلهء والألف للتفريق. #8َإِنَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنْ): حرف مشبه 
بالفعل. 9أنَّه#: اسمها. عَبُورُ يسم » خبران ل (إنْ)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. و(إنْ) 
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موإِن عزموأ الطلق إن لَه سمِيعٌ عَليمٌ 69 * 





الشرح: طاعَرَوا الطللقَ» : العزم؛ والعزيمة: ما عقدت عليه نفسك من أمر : أنّك فاعله. 
و#الطلّقَ: حل عقدة النكاح. وأصل معناه: التّخلية. يقال: نعجة طالقء وناقة طالق؛ أي : 
مهملة؛ قد تركت في المرعى» لا قيد لهاء ولا راعي. 8َإدَّ لَه م4 لأقوال المُولين. «عَلي2ٌ4 
بأحوالهم. وجميع تصرفاتهم . 

ملخص الإيلاء: أن يحلف الرّجل أن لا يطأ امرأته مدَّةٌ تزيد على أربعة أشهرهء فتنتظره 
الروفة يدة ارده هده فإن وطئها؛ فبهاء ونعمت» ويكون قد حنث في يمينه» وعليه الكفارة» 
وإن لم يطأها؛ وقعت الفرقة. والطلاق بمضيٌ تلك المدة عند أبي حنيفة. وعند الشّافعي 
وأحمد ومالك: ترفع أمرها للقاضيء فيأمره إِمّا بالفيئة» أو العّللاق» فإن أبى عنهما؛ طلّق عليه 
الحاكم طلقة رجعيّة . هذا هو خلاصة حكم الإيلاء. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : مون عَرَيوأ الطْلق...4* إلخ: إعراب هذه الآية مثل إعراب سابقتها بلا فارق. وقيل : 
«الطلقَ» منصوب على نزع الخافضء التقدير: على الطلاق. وقيل: إنَّ جواب الشرط 
محذوف. التقدير: فليوقعوه. وعليه تكون الجملة الاسمية: #8أدَإنَ أله إلخ مفيدة للتعليل 


د سمي روهمج رم مم 


«والمطلفنت يرس أنفْسهنّ َلَخَد قروو ول شن أن | 
يَحَامِهنٌَ إن 3 موْمنَ باللّه وَالوو الآكز ومولبن © 5 في ذَلِكَ إِنَّ أرادىاً 
إضكحا وَكَنَ ِل الى عَلنَ بألرفا وبال عََهنَ ديَةٌ ولك ريك حكمْ 462 
الشرح: «ارَلئظلتتُ4: جمع: مطلقة بصيغة مفعول. لما ذكر الله الإيلاء» وأنَّ الطلاق قد 
يقع فيه ؟ بير ور خاي سكم الدراه بعد اسايق ولفظ (المطلقات) عموم. والمراد به الخصوص في 
المدخول بِهنَّء وخرجت المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [45]: ظمَبَ 
كم عَلَبَهِنَّ مِنْ عِدَدَ َو دوي 4 وخرجت الحامل بقوله تعالى في سورة (الطلاق) رقم [4]: 
ولت لْدَمَالِ جَلهُنَ أن يَصَنَ حمَلَمُنَ 4 . يريس بِأَنشِهنَ» : ينتظرن» ويتمهّلن عن التُكاح» 
والأرواع توهرن جعص الأأموط :اد المعنى :د نظ ني قير الغنا رد تدا كن در الاقيعا انها 
000 يسارع إلى امتثاله؛ وهو كقولك في الدعاء: رحمه الله. أخرج مخرج الخبر ثقة 
بالأيفوانة كانها وجدت الرّحمة: قوو دن طنياء. روا زفق امود فنا ريده هه تاكن 
لأن الجملة الاسمية يذل عكري العداك» والدّوام بخلاف الفعلية. وفي ذكوا | لا شن معنت ليه علو 
الر دهي لأآن أنكمن اليا د طر اع إلى الها له قافرن أن متيهن ا شمو ري اها ار 
الطموح» ويجبرنها على التريّص . وانظر شرح (التّمْس) في الآية رقم [4]. 


ف 
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لل سير لل م اسمخ 


ته فروو كه : جمع : : قرْءء بفتح القافء وضمُهاء ولكن جمع الآول: قروءء وأقرؤء 
وجمع الثاني: أقراء» وقروء جمع كثرة» والموضع موضعٌ قلّةء فكان الوجه: ثلاثة أقراء. 
واختلف في تأويله» فقيل: ووضع جمع الكثرة في موضع جمع القلة. وقيل: لمّا جمع 
المطلقات؛ أتى بلفظ جمع الكثرة؛ لأن كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء. وقيل: التقدير: ثلاثة 
أقراء» من: قَرْء. انتهى. عكبري. واختلف في الأقراء» فقال أبو حنيفة» وأحمد ‏ رحمهما الله 
تعالى -: القرء: الحيض» وهو قول عمرء وعلي» وابن مسعودء وأبي موسى الأشعري» وغيرهم 
من التابعين. ودليلهم ما جاء في الحديث عن فاطمة بنت أبي خبيش: أن رسول الله ويه قال 
لها: «دَعِي الصّلاةً أَيّام أفْرَائِكِ). فهذا لو صمٌّ؛ لكان ريه ف اد القرء هو الحيض. مختصر 
ابن كثير. وقال أهل الحجاز: هي الأطهار. وهو قول عائشة» وابن عمرء وزيد بن ثابت» وهو 
مذهب الشّافعي» وكا للك ارو امضتضيل الى عية ضير فول ال عسو : [الطويل ! 








00 وا تشذلأقصَامًا عَزِيمٌ عَرَاِكا 
قَومَالاًوفي الحيٌ رفعة لِمَاضَاع فِيُهامِنْ فروء سايكا 
ولعي سيط لساب ديم اث رعو يفره ل تمان 
احفر وكين :لقره الانقكا دمر لقنو :إل اللخردن ديفي لخر انريه و8001 10 الوا على 
براءة الرّحمء لا الحيض . وقال آخر في الحيض : [الرجر] 
مَارْبَنِي ضِغْن علي فارض ‏ لهةقروءٌ كقروء الحائيض 
يعني : أنه طعنهء فكان له دم كدم الحاتض. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركنا أحداً 
من فقهائنا إلا يقول بقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في أنْ الأقراء هي الأطهار. وفي أيامنا تعطي 
المحاكم التاق نه 003 | خنيى لالمطالقة لضو ايها عو 81 كانت عن ذو اح احص اع ا 
وهو جد وفيه زيادة احتياط لنباال براءة الرّحمء وحفظ الفروح . 


مولا يحل طن أن يَكْتْمنَ مَا حَلَقَ أَنَهُ به أَيْحَامهِنَ4 أي : يخفين ما في أرحامهن من الولدء أو 
“لعفي اليل في العداه أن ]ا ل الزوج في الرضفة ): ؤزيادة النفقة اعليةء مو إن ل تومن 


ثهر سر 


مووي الك هذا وعيد عظيم شديد لتأكيد تحريم الكتمان. وإيجاب لأداء الأمانة في 
العا وهنا ع رمحفةة قن در لبس منرم 2١‏ لدت لاما اطلى ناا الوق ليزن اد 
كع ف ل ع لمن الأ وؤمف انا فين كقر اه نيا لبي الى موز (الدرون) لزت رده 
حصنا رقم ["]. 

و وَبولمنَ أَحنّ رده في دَلِكَ» أي : خ فى زمن التريُص» وهو العدّة الواجب مراعاتها. والبعولة 
جمع: بعل» وهو الرّوح» سمي بعلا 5 على الرّوجة بما قد ملكه من زوجيتها . ومنه قوله: 


“م ؟* _ ول | 221 الآية : 17” للد لَك 


م عون بعلي الآية رقم ]١١5[‏ من سورة (الضّافات)» والبعل: المستعلى على غيره» ولمًّا كان 
الروع سحنها الى :لمر | فوؤاقاتها رادها »رتت يعاد »«رورفال: ليرا ف يض وا ب بويعل يا 
يقال لها: : زوج» وزوجة, والتاء في البعولة لتأنيث الجمع» كعمومة» وخؤولة. ٠‏ وفي الكشاف : 
والبعولة جمع بعل» والتاء لجع حانيه القن متا الكررية والسهولة. إن أَرادواأ4» أي : 
الأزواج. «إِصَْلحَاي أي : : إن أراد لأزواج بالرّجعة الإصلاح»؛ وحسن العشرة» لا الإضرار بهنّ. 
وهذا الشرط لا مفهوم له مثل سابقه. ظ 


لوَشَُ4: من الحقوق. َِثْلُ ألَرِى عََنَّ4: للأزواج» وقد بيّن الرسول كَل الحقوق» 
والواعباكك لبش دنا بين اد ازرجين جما ,ىن" عو عور در لحري دمن زفقي ات 
أنه سمع رسول اله كي في حبمَة الوداع يقول بعد أن حمد الله؛ وأثنى م 
قال: «ألَا اسْتَوْمُ صُوا بالنساء حَيْراء فَإِنمَا هُنَّ عَوَانَ عِنْدَكُمْ؛ 0 نْهُنّ شيعا غَيْرَ ذَلِكَ؛ إلا 
أن يَأَتِينَ ا ة مبَيّنقِه فإ فَعَلْنَ؛ فاهجُرٌوهنٌ في الْمَضَاجِع واضْرِبُوهُنّ صَرْباً غَيْرَ مبَرّحرء فَإِنْ 
أطْغْتَكُمْ ؛ فلا ب هوا عَلَيْهنَ سيبلا ألا إن لكمْ على يسَانُِمْ َف وَلِسَانُِمْ عليكُمْ حقاء فتك 
عَلَيهِنَ أن لا يُوطئن كَرُشَكُمْ م مَنْ تَكْرَهُونَ َلَا يَأَدنَ في بُيُوتِكمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَء ألا وَحَقّهْرَ هن عَلَيْكُمْ 
أَنْ تخيئوا إِلَيْهِنَّ في كِسْوَتِهِنٌ وَطْعَامِهِنً) ذويا» اياك والترمذي» وقال: حديث حسن 
صحيح . هذا؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما - ليف أن انين لاد في كنا عت 31 
ر ل لأن الله يقول: وطن مِثْلُ الى عَلينَّ...4 إلخ . موَلِرْجَالٍ عَلهنَّ درَبَة» أي : : في الفضيلة 
في الحَلّْق والخلق. والمنزلة بين الناس» وطاعة الله والإنفاق» والقيام بالمصالح» والفضل في 
الدنيا والآخرة» وهو واضح في الميراث» والجهادء ومن ذلك وجوب طاعتها له إذا دعاها إلى 
فراشهء ولا يجب عليه إجابتها لذلك. لكن يُسَنُ؛ حتى يعقّها ار 00 (النساء) رقم 


ديو سوس 


ل سرض شالس سم سر سج سس سا 
[4"]: 98 لجال قوامورت عل النْساءِ يما مكل لله بِعَصَهُم عل عض ريما آ يأك لين كه 


بوجوب سا0 ونها اتفق عليها: 
وقدل 5 إد فضيالة ال رضل حللى الثمير ا ددرا نور ساقي "لان سردو انيه دنه انه قو وال م 
وصلاحية الإمامة» والقضاءء وللرّجل أن يتزوج عليهاء وليس لها ذلك» وبيد الرجل الطلاق» 
وحن لوس المي ونع ا ولبس بيدها شيء من ذلك. ولق اد عنم الدطة دنه 
لا تشريف. لقوله تعالى: إن أ ب ةا دكي 4 . وَأَئَهُ عير # أي : فقوي في انتقامه 
ممّن عصا وخالف أمره. #حكم»ه: في أمره. ونهيه. وشرعه»ء وتشريعه. ولا يصلح مكان هذه 
الجملة «#وَالَهُ 0 يَسسِمٌّ» انظر الآية رقم [918]. 

بعد هذا أذكر : أنه كان الرّجل في الجاهلية يطلّق امرأته ما شاء من الطلاق» ثم يراجعها قبل 
أن تنقضي عدّتهاء ولو طلقها ألف مرة. كان له الحق في مراجعتهاء فعمد رجل في الإسلام 








ددا لماي اد كر 1 52 الآية: 77/8 56 


لم اقهه. ففال لها لذ اريك دولا أدعك تعلين ااقالت وكي؟ قال أطلفك »هإذا قن مُضِيٌ 
متك 4و اجعتف لشكت المزأة أديعا للك كف فأترل: ألله: غ3 المطافنت. بست اهن 
رونك الى مَرنَاَ إلخء أما الرجعة إن كانت قبل القا على #دنفاذ كك الزوج شي 
ماديّاً» ولا تتوقف الرجعة على رضا الرّوجةء وموافقتهاء وأمّا بعد انقضاء العدة؛ فيكلف الزوج 
مهراً جديداً وتحتاج إلى عقدٍ جديد بوليٌ وشاهدين» كما رأيت فيما تقدّم وتحتاج أيضاً إلى 
ووانقةالروسة: لأنها بانقضاء عدَّتها ملكت نفسها . هذا؛ والرجعة قبل انقضاء العدّة تحتاج إلى 
لفظ: راجعت زوجتيء ونحو ذلك عند الشافعي» ونالافة وقتومل التحنة قبل اقضاء العدة عند 
أبي حنيفة بالوطءء والتّظر بشهوة إلى فرجهاء وكذا إن قبّلهاء أو لمسها بشهوةء ونحو ذلك. 
ويسنٌ الإشهاد على الرجعة ونا من الإنكارء قال تعالى فى سورة (الطلاق): 92نإذا بلقن اجلهن 
َأمَسِكوهن بِمَعْروفٍ و فَارعوَهنَ بمعْروفٍ وَأَشْهِدُوأ ذوكٌ عد ٍِ ل 42 رقم [؟11]. 

وقنن] ل الإشهاد على الطّلاق» ولذلك لا يقع الطلاق عندهم إلا إذا أشهد عليه» ووجد 
وين بقلاق» افيتسكل الذنوت القاءتدريهة اك را قننها من الناين » تحبا هم على الله تعالى. 

الإعراب : (الوطلقاق): ندا : ريص 45 : فعل مضارع مبني على السكون» ونون النسوة 
فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والعيالة لاسي فيا أ مه لا 
ٍ«بنشِهنَ4 متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والنون حرف دالٌ على جماعة 
الأنانف توقيل 4 الباء:ؤاكدةه و(انفسهر) ؟"توكيه الضعوي: :ولس يقىء؟ آله لا يوجد فاضل 
لصِحّة التوكيد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [المجدا 


ال ليسي ا يي سال ني لان تين هيمر 
1 الرّفع اه 1ك 2 ل سك كر 2 2 








000 


«تَلَتَد» : مفعول به على حذف مضافء. التقدير: يتربصن مضي ثلاثة» فلما حذف 
المضاف؛ أقيم المضاف إليه تقاف وق عو كرف ونان غلئ: تقتير هذة ‏ دلالة:وطو للك 4 
مضافء وؤدُوَيٌ» : مضاف إليه. #زلا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #يحلٌ»: فعل 
مضارع» #شَنَّ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والنون حرف دال على جماعة الإناث 
في كل الآية. #آن»#: حرف مصدريء ونصب. 8يَكْنْسْنَ»: فعل مضارع مبني على السكون. 
وهو في محل نصب ب #إآن» ونون النسوة فاعله» و#آن# والمضارع في تأويل مصدر في محل 
رفع فاعل: طيِحِلٌ4» التقدير: ولا يحل لهنَّ كتمان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
في محل رفع مثلها. #ما#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 


سر مسر سر 0 م بره 


مفعول به. مواق له 46 : ماض » وفاعله. والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو 


١ 0‏ - مَولو اق الآية: ١١8‏ نلق 








الرابط محذوف. التقدير: الذيء أو شيئاً خلقه الله. «ف أَرَحَامِهنَ4: متعلقان بالفعل خلقء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف. #إن»: حرف شرط جازم. 
4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء» والنون اسمها. 
يُؤِنَ4: فعل وفاعل؛ والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (كان) والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي؛ وجواب الشرط محذوفء التقدير: إن 
كن يؤمن؟ فلا يكتمن. والجملة الشرطية بكاملها بمنزلة الحال من نون النسوة؛ وهي غير مقيد 
بها الكتمان كما رأيت في الشرح. «إبأشّهِ4: متعلقان بما قبلهما. وَالَوَِ: معطوفة على لفظ 
الجلالة. 28 لآم »4 : صفة اليوم . 
َُولينَ#: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. طلَمَوّْك: خبر المبتداً. «رَتيةٌ4» : 

متعلقان ب «لَيّ» لأنه صفة مشبهة» أو اسم فاعل» ففاعله مستتر فيه. والهاء في محل جر 
بالإضافة»؛ من إضافة المصدر لمفعوله. «فى دَلِكَ؛ متعلقان ب لَيّ» أو ب (ردهرً) لأنه 
مصدرء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الاسمية السابقة لا محل لها مثلهاء واعتبارها 
في محل نصب حال من نون النسوة غير مستبعد؛ وعليه فالرابط: الواوء والضمير. «ْأإِنْ» 
حرف شرط . ##أرادوأ» : فعل ماض مبني على الضم في محل جزم فعل الشرطء والواو فاعله 
والألف للتفريق. 8 إِضِكنحايه : مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لهاء على مثال ما تقدّم. 
وجواب الشرط محذوفه التقدير: إن أرادوا إصلاحاً؛ فهم أحقٌ بِرَدّهِنَّ. والجملة الشرطية في 
محل نصب حال من فاعل: #أَحَقَّ» المستترء وانظر ما ذكرته في سابقتها . 

(لهن): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ممِثُلُ: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف. 
وطألرِى)»: مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. يعَليِنَ*#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول. «ِآبِآلْعوق»: متعلقان بمحذوف صفة: ##مثْلُ4. وجوز أن يكونا 
متعلقين بالخبر المحذوفء الذي متعلق به (لَهُنَّ) والأول أولى» والجملة الاسمية معطوفة على 
الجملة الاسمية السابقة لا محل لها أيضاًء والاستئناف ممكن. #وَلرَجَالِ»: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. م عدن 35 : متعلقان بالخبر المحذوف». أو بمحذوف خبر ثانء وجوز أن يكونا متعلقين 
مع الل ان دين و اك دوعو ين درج : مبتدأ مؤخر»ء والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلها, لا محل لها أيضاً. وفي هذه الجملة إيجازء وإبداع لا يخفى. فقد حذف من الأول بقرينة 
الثاني» ومن الثاني بقرينة الأول. والمعنى: ولهنَّ على الرّجال من الحقوقء مثل الذي للرّجال 
عليهنّ من الحقوق . ومثله يسَمّى في علم البيان الاحتباك. وفي الجملة من المحسنات البديعية : 
الطباق بين (لهن) و(عليهن)؛ وهو طباق بين حرفين. والجملة الاسمية: موَالَهُ عَدُ حَكمْ» معترضة 
في آخر الكلام . انظر معناها في الشرح . 





الشرح: عة عروة بن الربير - رضي الله عنهما قم ل كان الول إذ ظلق امراف لم 
ارتجعها قبل أن تنقضي عدّتها: ؟؛ كان له ذلك» وإن طلقها ألف مرة» فعمدل رجل إلى امراتة؛ 


فطلقهاء حتى إذا شارفت انقضاء عدَّتها؛ ارتجعهاء ثم قال: والله لا آويك إليّ 57 
ابد ؛ اتأنول :الله تعاك ‏ هلالتللة تان فى ونيف" : أنّ أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عددٌ: 
وكاته العدة عندهم معلومة مقدّرة ولما نزلة الاية الكريمة؛ استقبل الناس الطلاق جديداً من 
ذلك اليوم من كان طلق» ومن لم يكن طلق. انتهى خازن. أخرجه الترمذيّ. هذا؛ والطلاق 
اسم مصدر بمعنى التطليق» كالسلام بمعنى التسليم» والمعنى: التّطليق الرجعي اثنتان؛ لِمَا 
روي: أنَّ النبي يكلِةِ سئل عن الثالثة؟ فقال: (إِمْسَال بمَعْروفِء أَوْ تَسْرِيحٌ بإسان». أخرجه 
الدارقطنِنٌ عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

هذا؛ والطلاق في أصله مباح» وقد يكون مكروهاً؛ إذا كانت الرّوجة صالحةً مستقيمة: وق 
يكون مندوباً؛ إذا كانت سيئة الخلق» لا تخضع لأوامر الرَّوحء ولق رن إن كانت 
المرأة معوجّة السلوك في عِرْضهاء وخُلّقهاء أو تخونه في ماله» ونفسهاء فقد روى الدّارقطني 
من بعاد د - رضي الله عنه ‏ قال: قال لي رسول الله كل : الي 0 
وجهٍ الأرض أحبٌّ إليه من العَنَاقِء وَكَا خَلَّقَ الله تعالى شيئاً على وجهٍ الأرض أبغض إليهِ مِنَ 
الطلاقٍ» فإذا قال الرجل لمملوكه: أنث حر إِنْ شاء الله؛ فهو حُرَّ ولا استثناءَ لَهَء وإذا قال 
الرجل لامرأته: أنتِ طالقٌ إن شاء الله فله استثناؤّة. ولا طلاق عليه . وهذا في طلاق الصّالحة 
السجشيينة كينا فتميكاب وممن براى: الاستتداء فى عاذت ظنا زوفن ونا قاو بترو 
والشافعي. وأصحاب الرأي» ولا يراه مالك» والأوزاعي» والحسنء وقتادة. انتهى قرطبي 
تفن ب 

هذا؛ وللطلاق ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى نيه عند الشافعيء ساو والشراح» 
والقزاق»-زهو هما ورهن القراة» “قال اتعالى:: عوط امرض ليتتين 4و فال : 
وقوله : غَوأوٌ رومن بِمَعْرُوِ» وهناك ألفاظ كثيرة تعد كناية عن الطلاق» إن نوى الطلاق؛ يقع. 
وإن لم ينوه؛ لم يقع. وعند أبي حنيفة الصريح هو لفظ الطلاق. ولفظ: (عليّ الحرام) هو من 


3 يدا 


١ 0‏ - مور 1ك الآية: 5794 لدرءا لمن 
الكنايات عند الشافعي» ومن الطلاق عند أبي حنيفة» كما هو مشهور في مذهبه. هذا؛ واختلف 
في لفظ الثلاث : قال القرطبيٌ - رحمه الله تعالى -: واتة تفق أئمّة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق 
الثلاث في كلمةٍ واحدة. وهو قول جمهور المة شد طاووس. وبعض أهل الظاهر إلى أن 
طلاق الثلاث بكلمةٍ واحدةٍ يقع واحدة» وقال بعضهم: لا يلزم منه شيء» وهو قول مقاتل بن 
سليمان» ويحكى عن داود: أنه قال: لا يقع. وروى كثيرون عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
فيمن طلّق امرأته ثلاثا انه كل خصيي رن وبانت منه امرأته. واكك ميمه رو . وفي 
انفده نود ل على دوهن ووب عا رون وغيره. وما 0 لابن عباس أن يخالف الصّحابة ل 
داب بكر يي 0 فقال عمر 50 

: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة: فلو أمضيناه ه عليهم! اميا ه عليهم . 

هذا ؛ والطلاق على ضربين : 0 وهو أن يظلقيا في طهر لم يجامعها فيه» وبدعي ٠‏ وهو 
أن يطلقها فى الحيضء. أو فى طهر جامعها فيه» وَعُدَّ منه الطلاق بلفظ الثلاث . 
إلا المعاشرة بالمعروف مع حسن المعاملة» أو التسريح؛ أي: التطليق بإحسان بألا يظلمها من 
حمّها شيئاًء ولا يذكرها بسوءء ولا ينقّر الناس عنها . 

7 0 0 و 2 الخترتر م رمسم زر عاي 58 عِ 37 ع8 

«وَلا يحل لحكُم أن تَأحْدوأ مآ ءَاتَبْمُوهْنَ سينا أي : ولا يحل لكم أن تضاجروهن» وتضيقوا 
00 ووه ا ود باوب او كه قال تعالن : 18و مسار 
1 رقم [81] الآتية: 0 1 1 ل به 2 506 2 المعين: .إلا الفط كا واسو ضيه 
حرج على المرأة أن تفتدي. ولا حرج على الزوج أن يأخذ. واختلف هل يكتفي الزوج أن ترد 
عليه ما أعطاها؟. فمذهب الشافعي يجوز أن يأخذ منها أكثر ممًّا أعطاها. والخوف هنا بمعنى 
العلم» أي : أن يعلما ألا نقيهنا عقدوة الله 

لإفإن خف 2 سه 3 جاح عَلَهِمَا فيا أفتدتَ يو-»ه أي : فإن خفتم سوء العشرة ستهماء 
وأرادت الزوجة أن تختلع بالنزول عن مهرهاء أو بدفع شيء من المال لزوجها؛ حنّى يطلقهاء 
فلا إثم» ولا مؤاخذة عليهما. والخطاب للولاة» وللأولياء. هذا؛ وأصل «حَفَ» : (حَوفتَم) 
فحذفت الواو لثقل الكسرة عليهاء فصار الفعل: ١حَمْدُمُ)‏ ثم قلبت الفتحة كسرة لخفتهاء وهي 
دالة على حركة المحذوف». ولو كانت دالة على المحذوف؛ لكانت : 





َرَت ١‏ - موق لكك الآية: 5١9‏ مم 








55 5 و : 1 ' . : 5 
عنهما ‏ قال: أوَّل مَنْ خالع في الإسلام أخت عبد الله بن أبي ابن سلول» أتت النبي كله 
فقالت: يا رسول الله! لا يجتمع رأسي وراشة أبذا » إلى رفغي حجان الهياء» قرايقه قبل في 
عدَّقق إذا هو أشذهم 000 وأقصرهم ا وأقبحهم اشوا + فقال: مدي عليه حديقته؟ 
ة : لعم) وإ تناع دنه ففرّق نيتهماة: رواه ابن ماحهء ورواه البخاريّ بتغيير ببعض ألفاظه . 
كما اختلف فى المرأة فقيل : اسمها: جميلة» وقيل: اسمها: حبيبة» وقيل : هى أخت عبد الله 
الجنافق. وفيل : ع ايه والمعتمد: أنها أنحته . وفيل : هي حبيبة بنت سهل الأنصاري» والزوج 

ا 9 2 25 : 7 1 ود 1 سر قن 
هو ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه» وكان في أذنيه صمم . 

بعد هذا : فإن كان الزوج مُضَارَاً للرّوجة» وحملها على الافتداء؛ فحرام عليه رائحة الجنّة 
ولها العذر بتخليصها نفسها من ظلمه» وأمًا إذا لم يكن لها عذرء وسألت الافتداء منه؛ فقد قال 
رسول الله يك : «أَيُمَا امْرَأَةٍ سَأَلَْتُْ رَوْجَهَا طلَاها فِي غَيْرِ مَا يَأس؛ فَحَرامٌ عَلَيْهَا رَائِحَة الْجَنَدَه 
رواه الإمام اي وبق ك0 وابن مأجه. 

وهذه الصحابية قد بينت العذر في بغضها لثابت» وهذا عذرٌ مقبول» مع كون ثابت من كرام 
الصّحابة. انظر ما ع بشأنه في سورة (الحجرات) رقم [؟] فاه جيل والحعمد للهء لين اذ 

تنبيك : يصحٌ الخُلع في الحيض» واللي : ده لا يوصف 00 ولا بدعئٌ ) وتملك المرأة 
به نفسهاء فلا رجعة للرّوجٍ عليها إلا بعقدٍ جديدٍء ومهرء ووليٌ؛ وشاهدين. وهل ينقص الخلع 
عدد الطلاق؟ فخذه بما يلى: فعن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن إبراهيم بن سعد بن أبي 
وفافرح رقن الدعتيما سا لننها لقال طلق رجل امرأته تطليقتين» ثم اختلعت منهء أيتزوّجها؟ 
قال: نعمء ليس الخلع بطلاق. ذكر الطلاق في أوَّل الآية وآخرهاء والخُلع فيما بين ذلك» 
فليس الخلع بشيءء ثم قرأ: االطلَقُ مرّكانٍ...* إلخ . 
مذهب الشّافعي في القديم. والقول الثاني في الخُلع: إِنَّه طلاق بائن» وإليه ذهب مالك» وأبو 
حنيفة» والشافعى في الجديد. وللشّافعي قولٌ آخر في الخُلعء وهو: أنه إذا لم يكن بلفظ 

ويؤيّده حديث الرَبِيّع بنت مُعَوّد ‏ رضي الله عنها : أنها اختلعت على عهد النبى َيِل 
فأمرها يَلِةٍ أن تعتدّ بحيضةء فهذا يدل على أن الخلع فسحٌ لا طلاق» وذلك: أن الله تعالى قال : 
وَالْمطَلقلت ريض بأنفسهنَ تَكَتََ َوَءٌ4: ولو كانت هذه مطلقة لم يُقتصر بها على قرءٍ واحلٍ. 
وروى الترمذيٌ» وأبو داود» والدّارقطننٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبيّ 6 أمر 


١ 056‏ - موك لكك الآية: 5١١4‏ للدرءا لتك 


امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه ‏ أن تعتدّ بحيضةٍ واحدةٍ. هذا؛ ويكون الخُلع مخلصاً 
ومخرجاً من الحلف بالثّلاث» وتمسيره بما يلي : 

إذا حلف على الشّيِءٍ بالطلاق بالثّلاث» تجري المُخالعة بينهماء ثم يفعل المحلوف عليه» ثم 
يرتجعها بعقد جديدٍء ومهر جديدٍء وولىٌ» وشاهدين» ويكون قد فعل المحلوف عليه» وهي بائنة 
مكدر و أدهي أن فحنت لقوق يدن الات فقد ورد في أحاديث الول غ41 دلا يخلث 
بالطََلَاقٍ إِلّا نَاسِقٌ» ولا يَرْضَى به إِلّا مُنَافِقٌ). وسمع النبي يك رجلاً يحلف بالطلاق» فقام 
00 وظهرت الكراهية في وجهه. وقال: «ألعباً ين 1 وأنا افيكم؟! الفا يذين الله وان 

بين أَظهُرِكُمْ؟! من كان حالفاً تفلف ناه أذ فييك ب 1ه بن القرطرة تضرف كير 

نك دو سه قلا صَسَدُوها4* أي : هذه الأحكام هي التي شرعها الله فى حدودهء فلا 
تتجاوزوهاء كما ثبت في الحديث الصحيح: أن النبي ككل قال: اإن الله حدّ حدوداً: فل 
تعتدومّاء وَفْرضٌ قَرَائِضَء فلا تُصَيعُومَاء وَحَرّمَ محارم. فلا تَنْتَهَكُوهَاء وَسَكَتَ عن أشياء رَحمةَ 
لكم غير نيان قلا تشآلوا عنهاة. :وانظودرت'101/1] آخرها اففيها حك عد > بوالحمد نلا : 

وَمَن يَتَعَذَ حَدُودٌ أللّو: يتجاوز ما شرعه الله» فقد عرض نفسه لسخط الله» وغضبه» وهو من 

الظالمين لأنفسهم؛ المستحقّين للعقاب الشديد» والعذاب الأليم» وقد رُوْعِيَ لفظ (مَنْ) في 
رجوع الفاعل إليهاء ومعناه في الإشارة إليهاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: «#الطَلَىٌّ 4 : مبتدأ . مِعرَّتَانَ؛: : خبره مرفوع. وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ 
امور الروة عوعى غن التقردرج فى الاسم لمرو زو الكلاام طان داه مقناف 79 اللقدين: 
عدد الطلاق مرتان. م فَإِمْسَا ك4 الفاء: حرف عطف. وتفريع. (إمساك): بدا تعيرة 
محذوف. التقدير: فعليكم إمساكء. أو هو خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: فالواجب إمساك. 
و مَعْرّوفٍ# : متعلقان ب (إمساك) لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة لهء وفاعله ومفعوله محذوفان» 
التقدير: فإمساككم إِيَّاهنَّ والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى 
بالابتداء» والثانية بالإتباع. أو تريح بإِحْسَنُّ)4: معطوفة على ما قبلها وهو مثله بالإعراب» هو 
كاله وا لاع انه وا لمشو واي إلخ. #إولا» الواو: حرف عطف. (لا): نافية. 
يحل : فعل مضارع. «#لك 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أن تأَخْذُوأ 4 : فعل 
مضارع منصوب ب #إأن» وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعله» والألف للتفريق» والمصدر 
المؤول من: #إأن تَأَحْدُوا» في محل رفع فاعل يحلٌ» والتقدير: ولا يحل لكم أخذ شيء. 
#إممًآ#: جارء ومجرور متعلقان بمحذوف حال مِنْ #شَّيْئّ؛4 كان صفة لهء فلما قُدَّمِ عليه؛ صار 
ا على القاعدة: «نعت النكرة إذا نقدّم عليها صار حالاً» . ءَاتَيِتَموهُنَ : فعل. وفاعل. 
والميم ونان ال كور وعجر كت بالضّمّ لتحسين اللّفظ. فتولدت واو الإشباع. والهاء مفعول 
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شحو 1 :ةيرك :1ل الى بعويتاقة الانايقه وا سياه التكلة عيلة :() أ رسيا و الماك ا 
الرابط محذوفء» وهو المفعول الثاني؛ إذ التقدير: من الذي» أو من شيء آتيتموهن إِياه. 
م4 : مفعول به ل لاتَأَخْدُوا». إِلّ4: أداة استثناء #آن يََاقَا#: فعل مضارع منصوب ب 
أن 4 وعلامة نصبه حذف النون؟؛ لآنه من الأفعال الشويية نوالت الاثنين فاعله» والمصدر 
المؤول من : «أن يخا في محل جر بحرف جر محذوف. التقدير: إلا في حال خوف عدم 
القيام بحقوق الرّوجيةء والجار والمجرور متعلّقان بمحذوف حال مستثنىّ من عموم الأحوال. 
أن 4 : حرف ناصب. (لا): نافية. ##يقيمًا#: فعل مضارع منصوب ب (أن) د نصبه حذف 
النون» والألف فاعلهء والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به وانظر :ما قذوتة. عر خدو 4 : 
مفعول به بصاكات أنه ) : مضاف إليه . 


نَِنَ4: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. «#حِفتم©: فعل ماض مبني على 
اب ياي الشرطء والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وإعراب : #أَلَّا يُقًا حَدُودَ ألو ومحله مثل إعراب ما قبله: 
«تلا»: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل (إنَ. طجْتاع4: اسم 
الأقس على القع فى مس تت لإا 47 حجان وتران مقعاقا ناسح رتخير 0/7 
«ف»: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف. #«انْندَتَ»: فعل ماضء والتاء للتأنيث» 
والفاعل يعود إلى المرأة المفهومة من المقام. #يه:#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية صلة (ما) على اعتبارها موصولة» أو صفتها على اعتبارها موصوفة» والعائد أو 
الرابط الضمير المجرور محلا بالباء» والجملة الاسمية: (لا جناح. . .) إلخ فى محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلّ محل المفرد» و(إِنَ) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل لها 

تلكَ»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. عُدُوُ؛: خبر المبتدأء وطحْدوة»: مضاف» وؤ#أشّ»#: مضاف إليهء 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «إثلا*: الفاء: هي الفصيحة. (لا): نافية جازمة. 
«ستَدُوم)4: فعل. مضارع مجزوم ب (لا) وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» و(ها) مفعول 
به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعا 
محا اذ دهان روا العمل التتروط تتوات معطو لل على نزي لا جهن ليا ويا 

روسن #: الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جروج يع اضتره ويفدتايرع 
مبتدأ . ميتعَذَك : و ل مجزومء وعلامة جزمه حذف حرف العلّة من آخره. 
وهو الألف والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: ١هو).‏ #حْدُوة#: مفعول 








0 ؟ - مو لكك الآية: ٠؟‏ ددا لت 
بهء وهو مضافء و#آنّى4: مضاف إليه. ظدَوْكيك4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
«(أولئك) : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداًء والكاف حرف خطاب لا محل له. 
مإهُمٌ4: ضمير فصل لا محل له. 8الظَلِيُونَ: خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتداً ثانياء 
والظيوت» خبرهء فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر: (أولئك)؛ والجملة الاسمية هذه 
فى محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما ذكرته لك مراراء 
والجملة الاسمية: وس يَتَعَدَ... إلخ مستأنفة لا محل لها. 












ا 18062 سماو اق 2 توم مع معد الو ا اخ تي تل ند مر د 1 
#إفإن طلقها فلا يحل له. مِنْ بعد حو تنك روجا غيره. فإِن طلقها فلا جناح عليهِمًا أن 
ا اق ا ا سرح س” ‏ اإرإي ار يس سس رس ا ل رس يم 
دتراجعا إن نا أن يقيما حدود الله ودلك حذدود الله يبينها لقو يعلمون 4 













الشرح: تن طَلَقَهَا أي: الزوج بعد الطّلقتين ثالثة. قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: 
لين طَلْتِهَاك متعلق بقوله تعالى: لإالطَلَقُ مَرتَانِ4. وتفسير لقوله: 8أأوْ شري بِِحْسَيْ4 اعترض 
بينهم ذكر الخُلع» دلالةَ على أن الطلاق يقع مجاناً تارم وبعوض أخرى. كلا جل له مِنْ بَتَدْي 
أي: من بعد الطلقة الثالثة. قال القرطبئٌ: احتجّ بعض مشايخ خراسان من الحنفية بهذه الآية 
على أنَّ المختلعة يلحقها الطلاقء قالوا: فشرع الله سبحانه صريح الطلاق بعد المفاداة بالطلاق. 
مح تنكم 00 نكاحاً صحيحاً بشروطه جميعهاء وبعد انقضاء عدتها من المطلق. «إقّإن 
طَلّقَهَا: أي: الزوج الثاني. «إثلا جَنَاحَ عَلبهِمَآ أن راجحا : فلا إثم» ولا مؤاخذة أن يرجع كل من 
المرأة والزوج الأول إلى بعضهما بعد انقضاء عدتها من الثاني» وذلك بعقد جديلٍء ومهر جديدء 
ووليٌ وشاهدين. 

«إإن نآ أن يُقِيمَه..4 إلخ؛ أي: إن رأى كل من الرّوجين صلاح حالهء وأنّه يقوم بحق 
الآخر عليه» وأمّل كل منهما حياة هائئةً مع الآخر. #وَيَكَ حَدُوءُ لله يها : يوضّحها. طالَْررِ 
يعْلَمُوكَ4 أي : الحنٌَّء وفيهم إيمانء وخوفٌ من الله» وإنما خص أهل العلم بالذكر؛ لأن الجاهل 
إذا كثر له أمرهء ونهيه؛ فإنه لا يحفظهء ولا يتعاهده» والعالم يحفظء ويتعاهدء فلهذا المعنى 
خاطب العلماء» ولم يخاطب الجهّال. 

هذا؛ وقال ابن خويز مَنْداد: واختلف أصحابنا: هل على الزوجة خدمته أَوْ لا؟ فبعضهم لم 
يكلفها خدمته» وإنما قصر أمرها على الاستمتاع بها. أقول: والحقٌّ: أن هذا يعود إلى حال 
الرَوجٍ عسرأًء ويسراًء وإلى البيئة» فكثير من الناس كانوا فقراء» وكانوا يخدمون غيرهم» فدالت 
الأيام لهم؛ فصار عندهم عبيد» وإماءء وخدم. وحشم. وكثير كانوا يُخَدَمونَء فدالت الأيام 
عليهم؛ والدهر ذو تقلب. وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأمرء وحديثه بما 


ريون ب ا م 200 
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5 ا مر ب #هورى ا و 


ذكرت. ألا ترى: أنَّ أزواج النبي يَلةِ وأصحابه كن يتكلّفن المّلحين» والخبيزء والطبيخ» وفرش 
الفراش» وتقريب الطعام. وأشباه ذلك» ولا نعلم امرأة امتنعت من ذلكء؛ ولا يسوغ لها 
الامتناع» بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصّرن في ذلك» وقول فاطمة الزهراء ‏ رضي الله عنها -: 
«طحَنْتٌ حنَّى مَجِلَتُْ يَدَايَ» مشهور. والرسول كَلِةِ اعتبرها مجاهدة؛ إذا قامت بشؤون بيتهاء 
وتربية أولادهاء فالمغزل في يدها كالسّيف في يد زوجهاء وخذ ما يلي : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : جاءت امرأة إلى النبي وكِةِ فقالت: يا رسول الله! 
ادوكافةة تجاه اررق نهدا الجهاد كتبه الله على الرٌجال» قن انين 1 ا واكواك ثرا كاثوا 
أحياءً عند ربهم يرزقون» ونحن معشر النساء نقوم عليهم» فما لنا من ذلك؟ . 

كقا ل ومحول: الله ع : ١أَبْلِغي‏ مَْ لقيك عه النساء : 
ذّلِكَ وتلل يكن نعل رواه الطّبرانئٌ» والبزار. 

بعد هذا أذكر: أنَّ تزوج المرأة بالرّوج الثاني لا بدِّ من الدّخول فيها على مذهب الجمهورء 
وأنه لا يكفي العقد عليها؛ لِمّا روى البخاري» ومسلمٌ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 
جاءت امرأة رفاعة القرظي» واسمها تميمة» وقيل: عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظي» 
وكانت عند ابن عمها رفاعة بن وهب بن عَتيك الْقَّرطِيءِ فطلقها ثلاثاً» وتزوجت غيرهء فجاءت 
للنبي كلةِ وقالت: يا رسول الله كنت عند رفاعة» فطلقني, فبَّتّ طلاقي. فك وشيت عله عد 
الرحمن بن الرَّبير - بفتح الزاي النة 03 ل 0 فتبسّم الرسول كلاو وقال : 
«أَتْرِيدِينَ أَنْ تَرْجعي إِلَّى رِفَاعَة؟) قالت: نعم. كد حَنَّى يَدُوقَ عُسَيْلتَك وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَها 
وأبو بكر جالس. 

فإذا علم الرّوح من نفسه: انعا لك قدر أن أو ييه والمعنوية؛ فلا يحل 
له الإقدام على خطبة أنثى» والعقد عليها؛ يبِيّن لهاء وكذلك يجب على المرأة إذا علمت 
من نفسها العجز عن قيامها جره زر ل 0 
الروطية جطناهية عا :قله الرذ فإن كان العيب بالرّجل ؛ فلها الصداق إن كان دخل بهاء وإن 
ا ؛ فلها نصفه. وإن كان العيب بالمرأة؛ ردَّها الزوج. وأخذ ما أعطاها من الصَّداقء 

فقد روي: أن النبئ يك تزوج امرأة من بني بياضة» فوجد بكشحها برصاًء فردّهاء وقال: ادلْسْتم 
علىّ). ومن المنصوص عليه في الفقه من العيوب: الجنونء والجذام. والررهنة والرققة 
والفوقة نوا دكب قي العروف يف7 نه إذ ا قووصسيا كر اجا ترعوه انا + أن كاتف اا ميا العادة 
الشّهرية منتظمةً ‏ وهذا قد يمنع الحمل - ففي هاتين الحالتين إن وطئها تكن الحقوق بالمصالحة. 
والتّسامح. والله أعلم . 

هذا؛ والحكمة من تزرّج المرأة بالرّوجٍ الثاني الرّجرء والرّدع عن التَّسرّع إلى الطلاق» 
'والنفور منه» ومن العود إلى المرأة المطلقة ثلاثاء والرغبة فيها. والنكاح بشرط التحليل فاسد 








لت 


طَا عَةَ الرّوْج؛ واغْترَافاً بِحقّهِ يَعْدِلُ 
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ا 


١ 0:‏ - مو الكتكظ 2 الآية: "+٠.‏ لمر مَك 
علد التاففى» واخمدة فالات ولو تزوجهاء ولم ب يشترط في العقد: أنه يفارقها؛ فالنكاح 

صحيح صحيح» ويحصل به التحليل إذا طلّقهاء والققيف العذة غير أنه يكره إذا كان في عزمهما ذلك 
وبه قال الشّافعي» وأبو حنيفة. 

هذا وقد لعن الرسول يَكِ: «المحثّلَء والمحَلّلَ لهُ». فخذه بما يلى: عن جابر ‏ رضي الله 

اوه ل الله لدم فال لعن الله المسلر ف :والسعلن لكب يواه القرود ن . وعن هق دن 
عامر - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : أل أخيرُكُمْ بالنيس الْمُسْتَعَار؟!) قالوا: بلى يا 

ا 2و 0 َه وو جو ِِ 

رسول الله! قال: «هو المحلل. والمحلل له). رواه ابن ماجه. رف عبن انم كل ايده 
قال: جاء رجل إلى ابن عمر - رضي الله عنهما - فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثأء فتروّجها أخ 
له من غير مؤّامرةٍ منه. ن لأخيه: داتع "اكول ؟انقان: لا إلا نكاح رغبقء هذا 
مزقاخا عل غيه رسنرل الله كل رواه الحاكم في المستدرك . 

هذا؛ والطلاق سلاح شرعه الله حينما يستفحل النزاع بين الزوجين» ويبدو أن لا وفاق 
بينهماء والنّصارى الذين كانوا لا يبيحونه قطعاً أدركوا حكمة الطلاق؛ فأباحوه في هذه الأيام, 
وحكمت به محاكمهم» ووقعت الفرقة بين كثير من الأزواج عندهم» ولكن الكثير من المسلمين 
قد أساؤوا استعمال هذا السّلاح في هذه الأيام» كما هو مشاهد. وواقع. فلا حولء. ولا قوة إلا 
بالله العليٌ العظيم! 

الإصراب : «#دإن» : الفا ء: حرف عطف». وتفريع. . (إن): حرف شرط جازم. ٠‏ مطلّقَهَا؛ك : فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل محذوف لدلالة المقام عليهء و(ها): 
مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوفء انظر الشرح. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» قلا : الفاء: واقعة فى جواب الشرط. (لا): 
نافية. تل : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى المرأة المطلقة. له : جار ومجرور متعلقان 
اي ا ار ل 
لا محل له. َمِنْ بَعَديُه متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال من الفاعل المستتر» وقد يبنى 
(بَعْدٌ) على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنئ. #حَنَّ4ه: حرف غاية وجر بعدها (أن) 
مضمرة. «إتَنكمَ4 : فعل مضارع منصوب ب (أن» المضمرة» والفاعل محذوف لدلالة المقام عليه 
و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب فإحَقّ» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل: جلُّ4. وساغ ذلك لاختلاف معاني الحروف. «#رَربَاه : مفعول به. غ4 : 
صفة: «رَويَاه والهاء في محل جر بالإضافة» والإضافة للضمير لا تزيده تعريفاً لشدة إبهامه. 

هذا؛ ولا يخفى عليك بعد هذا الإعراب إعراب: #إفّن طَلَقَهَا فلا جُنَاحَ عَلمَ#. والمصدر 
المؤول من: أن يُقِيِمَاكُه في محل جر بحرف جر محذوف. التقدير: في مراجعتهماء والجار 


مد الَإنٍ ١‏ - موق/ 85‏ الآية: “١‏ ده 


والمجرور متعلقان بما يتعلق : مما > * وقد مر مثله معنا . #إن»ه: حرف جازم. فؤظنا »© : فعل 
نأاخن عن ان لعج دن دلخ دل لخر وألف الاقرى فاعلهة والفيلة الفعلية لا عجر 
لهاء مثل ما تقدّم. #أأن يُقيمَا؛: فعل مضارع منصوب ب #أن# وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسة» وألف الاثنين فاعلهء ويان» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل 
نصب سدّ مسد مفعولي: (ظنّ)» حُدُوة4 : مفعول به» وهو مضافء وأسَّهِ» مضاف إليه. 

#وتلكَ حَدُوةُ» : مبتدأء وخبرهء وَظحَدُوة»: مضافء و#آشَهِ»: مضاف إليهء والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لهاء ميِبيِمَا#: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى : ##ألَهِ#. و(ها): 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من: 8إحَدُودِ أو من : ##آشّه# والرابط على 
الاعتبارين: الضمير فقطء والعامل في الحال: اسم الإشارة. ظلتَرْرِ»: متعلقان بما قبلهماء 
وجملة #يَعْلَمُونَ؛ في محل جر صفة: (قوم) ولم يذكر مفعول للفعل؛ لأنه بمعنى: يفهمون. 
ويعملون بمقتضى العلم . 


موا طلم النساء فشاك لي 221000 بعوٍ أ أَوّ د سَرَحوهَنَ عرو ول سكو هن 
سه لواح ره 


ار ل ل ا ل تنسة. كلا تدا و لله 2 ١‏ دكا 
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ا ل ايم لا سس افر عر مسب 7 الكت وأ 0 اظى 
هه 5-4 3 


وَاعلموأ أن أله كل ب 0 ماي 
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الشرح: #وَإِدَا طَلَدَمُ النْسَ...4 إلخ: الخطاب للأزواج. «بْلشْنَ أَجَلَهُنَ4: قاربن انقضاء 
عدَّتهن؛ لأنّه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساكء» بخلافه في الآية التالية. «أأنْيكؤكت...4 
إلخ: هذا أمر من العلي القدير للرّجالء بأنّهِ إذا طلّق أحدهم المرأة طلاقاً رجعيّاً. أن يحسن في 
أمرها؛ إذا قاربت انقضاء عدَّتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن يمسكها؛ 
أي: يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروفي» وهو أن يشهد على رجعتهاء ويعاشرها بالمعروف 
الذ اأمر :الله وروي موده ريرم تواست تعن عذنها وتذهب إلى حال سبيلها» من غير شقاقي 
ولا مخاصمةء ولا تشاجر. «#ولا سوه نّ ضْرَارَا# : قال ابن عباس » ومجاهد ‏ رضي الله عنهم -: 
كان لزي يطلن ام امعد قاذ قاربت انقضاء العدَّة راجعهاء يقصد ضرها؛ للا تذهب إلى غيره؛ 
ثم يطلقهاء فتعتدٌ فإذا اارخيد العام و ل ل فنهاهم الله عن 
ذلك» وتوعّدهم عليه» فقال جل ذكره: ومن يَنْمَلْ ذَلِكَ مَقَدَ ظَأمَ 


مولا تدوأ ايت ١‏ أنه روا 4 اق لا تهزؤوا بأحكام الله» وأوامره. ونواهيهء. لسرا 
شريعته مهزوءا بها بمخالفتكم لها. قال الحسن» وقتادة ‏ رضي الله عنهما -: عق إل عن ميظلو» 


:0 0 سوك || 21 الآية: 71١‏ ةلتك 


ويقرل :كنت لأعباء أو يعكن أو كمه ويفول: كنت لاضا . وفال اب قباس دوهن الله 
عونا اط نوع در وهو لعي ل رويك لكزافاق ينابوك اله كنا ل ودلا نَتَحدُوا 0 
مُه فألزمه رسول اله يك الّللاق . وقال عليه الصّلاة والسلام : نات جِدمْنّ جد ل 

جد: التْكاح. َالطَلاقَ ؛ وَالدَجْعَةً) يووا اس ذاو والعوقدى؟ وابن ماجه. والمراد بالرّجعة: 
رجعة المرأة المطلّقة وهي في عدّتها . وراوي الحديث هو أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -» وروي 
عن عله وان مستعوة واي الدرداء برضي اللهعتدهني كلهم قالوا* قلات اللغي فبهين» 
واللاعب فيهن جادٌ: النكاح؛ والطلاق» والعتاق. 


مواد ووأ عَمَتَ أله عَلتَكم)4 أي : بالإسلام وإرسال الرّسول يل بالهدى, والبيّنات. «وما أذ 
2 الكنب 4 : القران. وَاْلْحِكمةَ 4 : هي السئّة المطهّرة» وانظر الآية رقم ]١١59[‏ فهو جيد. 
والحمد لله! يَيِظكٌ بِّ»ه أي: يأمركم» وينهاكم عن ارتكاب المحارم» ويخوّفكم عقابه. وإِنّما 
لم يثنّ: الضمير؛ لأنه عائد على (ما) وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]17١[‏ فإِنه جيد. والحمد لله! 
لوَائَوأ ...4 إلخ : تقدّم مثله كثيراً ومضمونه التأكيد» والوعيد والتَّهديد. 


الإصعراب : 29وَإدَا: الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه. منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب . طلقم 4 : فعل. 
وفاعل . ©النْسَاء»؛ه : د- به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح . #مِلْضَ*: الفاء: حرف عطف. (بلغن): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية بطر علي 
ما قبلها. مأأجلَهُنَ: مفعول به 0 ء في محل جر بالإضافة» والنون في الكل حرف دالٌ على 
جماعة الإناث. «#تأنيكؤخرت» : ١‏ لفاء: واقعة في جواب (إذا). (أمسكوهن): فعل أمر مبني على 
حذف النونء والواو فاعله. والهاء مفعولهء والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. 
«بَوْفِ؟ : متعلقان بما قبلهما. أوٌ#: حرف عطف. وجملة: اسَرَحوَمُنَ مروف : معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثلها أيضاً. 
#ولا»: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. #مسِكوْهْنَ؛: مضارع مجزوم ب (لا) الناهية. 
وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والهاء مفعولهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 
#إضْرارا» : مفعول لأجله» ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال؛ أي: مضارين» كجاء زيد 
كا ا لِتعتدُ أيه : فعل مضارع منصوب ب «أن) مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف 
النون» والواو فاعلهء والآلف فيه» وفيما بعده للتفريق» و«أن» المضمرة» والفعل ده في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور حادم يي فيكون علَّة للْعلّةَ ولا 
يجوز تعليقهما بالفعل؛ لأن المفعول لأجله لا يتعدّد إلا بالعطف. وهو مفقودٌ هناء انتهى. 
جمل . وَ#إوَإدَا»# ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. 


2 ل الآية: 71١‏ 0 


ومن 46 : الواو: واو الاعتراض. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. ميْتَعَلٌ: فعل مضارع فعل الشرط مجزومء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: هو. 
ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع نصب مفعول بهء واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. #قَقَدَ: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. ظَلَرَ»: فعل ماضء والفاعل يعد إلى (١مَنْ).‏ اتَفْسَهُ: مفعول بهء والهاء 
ف مي عدر بالإقنانة4 و التجولة الفعلنة اذ امميل جوع فين اعتموور عير البيقدا الذى مر 
(مَنْ) مختلفٌ فيه والمرجّح : أنه جملة الشرط» والجوات:. والجملة الاسمية معترضة نين 
الجملتين المتعاطفتين» الغرض منها التأكيد» والتهديد» والوعيد. 


#وّلَا»: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. «اتَتَحِذُوَا#: فعل مضارع مجزوم ب (لا).. 
إلخ» والواو فاعله. ءَيتِ#: مفعول به أول منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالم» وطءَايتِ» مضافء و#آنَّ4: مضاف إليه» ظمْرُوا»4: مفعول به ثان. 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها من جملء لا محل لها. #وَأة5ْوأ»: فعل أمر مبني على 
حذف النونء» والواو فاعله. ##يعَمَتَ#: مفعول به. وهو مضافء. و#آنَه»#: مضاف إليه. 
#عَلَتم: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: «نِعَمَتَ 
أل 4ه والجيلة الفكلة معطوفة اع ها فيليا » امل ليا أيضا .اونا 4 الواق خرف تعظفف» 
(ما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوفة على نقْمَتَ ألو فهو عطف 
خاص على عام. #أأَرلَ: فعل ماض» الول يعؤف إل (1له) فو الجيلة الفعلية ضئلة (ما) 
والعائد محذوف. التقدير: والذئ: انزله: كم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ومن 
لْكنبٍِ»: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف العائد إلى (ما). #«#يْنَ#: بيان لما أبهم 
فيها. وَالْحِكنَة4: معطوف على: «الكِتّبِ4. طيَيِظَرٌ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى 
(الله)» والكاف مفعول به. «دٌٍء»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من فاعل : #أأََلَّ» أو من مفعوله. والرابط: الضمير فقط على الاعتبارين» وجوز أبو 
البقاء اعتبار (ما) مبتدأ. وجملة: يط بد فى محل رفع خبره. ولا أراه قويّاًٌء وتكون 
الخملة الاشيية على زآية معترضة يي المتعا طفين: 


#وَاتفُا: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله. آله : منصوب على التعظيم. 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وجملة: لواعْلبواً...4 إلخ : وطر ذه قا ها قنها انها : 
#أن»: حرف مشبه بالفعل . أنه : ا أن 4 . ل بكل 4 : متعلقان ب «علم ©. و(كل) 
مضاف» وطتَْو»: مضاف إليه. ظعَلِيُ4: خبر: طأن4. ولأن4 واسمهاء وخبرها في تأويل ظ 
مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي : (اعلمو». 


5ه ا و ا الآية: ”57 ِلدرءالتَإ 


١١ [|‏ سرس سر عي 6 صخو 


م 56 را 
ربج النمة رن انا ب 


ووو الآ دلي أَرَقّ لي 





الشرح: فقد ثبت: أنْ هذه الآية نزلت في مَعْقِل بن يسار المّزني» وأخته. وخذ ما يلي : 
عن معقل ‏ رضي الله عنه » قال: كانت لي أ: نح لخطيه براسهها بق احاسس» ا 
لي فأنكحتها إيّاه فاصطحبا ما شاء الله ثم طلّقها طلاقاً له رجعةٌ ثم تركها ؛ حتى انقضت 
عَِذَتَهاء فلمًا خطبت إِليَّ؛ أتاني يخطبها مع الخطّاب». فقلت له: خُحَطِبَتُ إِلىّ»ء فمنعتها النّاس» 
وآثرتك بهاء فزوّجتك» ثم طلقتّها طلاقاً لك فيه رجعة ثم تركتها؛ حتى انقضت عدّتهاء فلمًا 
خَبَتُ إلىّ؛ أتيني تخطبها مع الخطّاب؟! والله لا أنكحتها لك أبداً! ففئَ نزلت هذه الآية 
فكفرات عو يميني 0 وأنكحتها إيّاه. أخرجه البخاري. 

وفي رواية الترمذي: ثم طلقها تطليقة لم يراجعها؛ حتّى انقضت عذتهاء فهويهاء وهويته. 
ثم خطبها مع الخطابء» فقال له: يا لكع ابن لكع! أكرمتك بهاء وزوجتكهاء فطلقتهاء والله لا 
ترجع إليك أبداً آخر ما عليك! فعلم الله حاجته إليهاء وحاجتها إلى بعلهاء فأنزل الله الآيةء فلم 
سمع معقل ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمع لربي, وطاعة. ثُمّ دعاه فرَوّجه إيّاهاء ولاه 

55 طَلَقَة) : الخطاب للأزواج» والأولياء» والنْساء. مْلَصنَ أجَلَهُنَّ4 أي : انقضت عدتها 
قينا مقافت اله السابقة. 0 فطلو أن يكحن أزو'جهنَ 4 : فلا تمنعوهن أن يرجعن اتن 
أزواجهنّ بعقدٍ جديدٍ. هذا؛ والعضل : التضبيق) ٠‏ والمنع. وهو راجع الى ععني لحيس . ومن 
اتاو عد اس برد درفي الاسم اد كرا سيقت 
طاوس: لقد وردت عُضَل أقضيةٍ ما قام بها إلا ابن عبّاس رضي الله عنهما. وكل مشكل عند 
العرانب متف وه قرول الشا قن دوقيو اليه عله [المتقارب] 
إِذَا 1 و 0 ظ اث ” ته ل 72 1 3 2 0 و 5 2 21 - له أ نأ 7 8 

133 العف اللعس قال الشاض: [الوافر] 
وَإِنْ قصَائِدِي لَك قَاءْ ا ل كه عَقَائِل قَدعُم ُضِلْنَ عن التكاح 


كا عفد ذا تتسيانرن ع منود خدانى]) خ اين شنتير 


للدرء|لنإك ١‏ - موك لكك الآية : ”77 :2 

ا عضال: أي: شديد عَسِرٌ البّرْء؛ أعيا الأطباء. هذا؛ وفي قوله تعالى: #إدَل 
تَصُنُوهْنَ...4 إلخ دليل قويٌ للشّافعي» وموافقيه: أن المرأة لا تتولى نكاح سان 6 
ا راف ممعي سنة و ك3 ذكرته 8 الآية رقم [3.. #إإذا راضوا بيهم بالمعروف» أي : إذ 
تراضى الأزواس» وال فعاف اليد ناث والمعروف هنا: ما وافق الشّرع من عقدٍ حلال 
بشروطه: مهر... إلخ. وقيل : هو أن يرضى كل منهماء ويتعهّد بما التزمه لصاحبه بحقّ 
العقد؛ حنَّى تحصل الصّحبة الحسنة» والعشرة الجميلة. هذا؛ وفي واو الجماعة تغليب الذكور 
على الإناث: 

' «إِذلِكَ»: إشارة إلى الأحكام المذكورة. #بْوَعَظ بو-» أي: ينتفع به» ويهتدي إلى طريق 
السدادء وهم المؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا؛ وأفرد «دَّلِكَ» ولم يقل: ذلكم؛ لأنّه محمول 
على معنى الجمع بدليل ما بعدها. لدَلِكيْ أَنّقٌ لكر وَأَلْهَرُ 4 أي: الانّعاظ بما ذكرء والتمسّك 
بأوامر الله خيرٌء وأنفع لكم. وأطهر من الآثام» وأوضار الذنوب» والمعاصي . «#وأنهُ يتلم ونم 
لا تحَلْمُونَ# أي : والله يعلم ما هو أصلح لكم من الأحكام والشّرائع و نتم لا تعلمون ذلك. 
فامتثلوا أمره تعالى. ونهيه في جميع ما تأتون. وما تذرون. 

قال الإمام الفكر الرائي وسيم الش ان ب" السكية لق لاضن الاتفية أن الإشانايها 
دام مع صاحبه لا يدري هل تشق عليه المفارقة» أو لا؟ فإذا فارقه؛ فعند ذلك تظهرء فلو جعل 
الله الطلقة الواحدة مانعة من الرّجوع؛ لعظمت المشقّة على الإنسان؛ إذ قد تظهر المحبّة بعد 
المفارقة» ثم لما كان كمال التّجربة لا يحصل بالمرّة الواحدة؛ أثبت الله تعالى حقٌّ المراجعة 
مرتين 6 وهذا يدل غلئن كمال رححمته تعالى + ورآفتة بعاذه! : انتهن + ضفوة التفاسير : 

الإصراب: «رَإِدَا طَلََة ليس مَلَْنَ أَجَلَهنَّ دلا تَصُلُوهْنَ»: انظر إعراب مثل هذا الكلام في 
الاي السسارقة أن 4 : حرف مصدري» ونصب . 9# يْكِحَنَ © : فعل مضارع مبني على السكون في 
محل نصب ب أن ونون النسوة في محل رفع فاعل» و#آن4 والمضارع في تأويل مصدر في 
محل جر بحرف جر محذوف عند الخليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء التقدير: 
فلا تعضلوهن من نكاح أزواجهن؛ وهو في محل نصب بنزع الخافض عند سيبويه. إإذَائه : 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. مبني على السكون في محل نصب. «رَصَوَا#: فعل ماض مبني 
على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله. والألف 
للتفريق. مبَيئيُم4: ظرف مكان متعلّق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. © بَِلْعَروقٍ» : 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» أو بمحذوف صفة مصدر محذوفء. التقدير: تراضوا 
تراضياً كائناً بالمعروف. وجملة: 8رصُوًا...* إلخ في محل جر بإضافة: 8إِدَا» إليهاء وإن 
اعتبرتها شرطية؟ فجوابها محذوف لدلالة ما قبله عليه . 


١ 00‏ - يرو الكنكة ‏ الآية: ٠“‏ دما تن 


«ِدَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد.» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. «يوعظ ؟ : فعل مضارع مبني للمجهول. «يهء: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. مّن4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. 4567: فعل ماض 
ناقص واسمه يعود إلى: #إمّن» تقديره: هو. «#إيك:4: جار ومجرور متعلقان ب 459 على 
قول من يجيز التعليق بالفعل الناقص» أو هما متعلقان بما بعدهما ٠‏ يون : فعل مضارع. 
والفاعل يعود إلى #إمّن». ##بآشَه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وَاَلوم#: معطوف 
على (الله). #الآحرَ» صفة (اليوم). وجملة: (يؤمن. ..) إلخ فى محل نصب خبر 240696 
وجملة: #إكان...* إلخ صلة الموصول لا محل لها . 

دلي : اسم إشارة مبني على الشّكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #أأَرَقَّ»: خبر المبتدأ مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 
«لَم»: متعلقان ب #أَرْكَ4 وقيل: متعلقان بمحذوف صفة له. وليس بشيء. «مَلهرُ 4: 
معطوف على #أَنَّقَّ»#: وحذف متعلقه اكتفاءً بسابقهء والجملة الاسمية: دل أَزَّقّيه مؤكدة 
للأولى وهو أولى من اعتبارها بدلاً منها. ظوَأنَّهُ4: الواو: واو الحال. (الله): مبتدأ . ميلم : 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الله)» والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتداً. والجملة الاسمية في محل نصب حال مؤكدة لمضمون ما قبلها. (أنتم): ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «لا4: نافية. #انعَلَمُونَ#: فعل مضارع مرفوع. 
والواو فاعله» والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: معطوفة على ما قبلها.ء فهي في محل نصب حال مثلها . 


اس ره 


«# والوَِدتُ ررْضِعَنَ أَوْلَدَهْنَّ حون كملين 0 
له رفن كسمن 0 


ل 1 


م 


2007 2 0 ا دوا سه 1 7 
00 ضعو 0 َك ذا 
بألْعروفِ وَأنْقُوا الله وأعلموا أن أله ا عا صر 9 * 


ىم 0 7 د ل سر سر ساسا 
7 





الشرح: لما ذكر الله تعالى جملةً من الأحكام المتعلّقة بالنكاح» والطلاق» والعدة 
والرّجعةء والعضل؛ ذكر في هذه الآية الكريمة حكم الرضاع؛ لأن الطلاق يحصل به الفراق» 
وقد يطلّق الرّجل زوجته. ويكون لها منه طفل ترضعه» وربما أضاعت الطفل» اعم 
الفقاها من الزوجء وإيذاءً له في ولد لدللف:زوذت هذه الآ ندب الوالدات المطلقانت لين 
رعاية الأطفال» والاهتمام بشأنهم . 


ءا لتك 7 ود 2201 الآية 7١1 ٠:‏ اده 


#وَالْودات ررْضِعْنَ#ه أي : ليرضعن» فهو خبر بمعنى الأمرء وهذا الأمر للندب» وللوجوب» 
فالأوّل عند وجود ثلاثة شروط: قدرة الأب على الاستئجارء ووجود غير الأم» وقبول الولد للبن 
غيرهاء وللوجوب عند فقد واحد منها. هذا؛ وإن تربية الطفل بلبن الأم أصلح من غيرهاء 
لكمال شفقتها عليه» ويدلٌ على أنه لا يجب على المرأة إرضاع ولدها لهال ف رد اس 
ل متا هن بيد ولو وجب عليها الرضاع؛ لها امشعقة الآحرة: وقال تغالى» غزوان كام2 
فسَارْضِعْ مو لحن سورة (الطلاق) هذا نص صريح في ذلكء انظر شرح الآية هناك» فإنه جيدء 
لجان 1 

#حولين كاملين 4 : الجول”» والعام» والسّنة بمعنئ واحدء والضول ةي (خال)"إذا اقلت 
من حال إلى حال» و كملين ين 6 : توكيل؛ لأنّه مما يتسامح فيه» فيقال: فبك هين فذق بونيه 
- والقائل يريد يوماً مون اد اباد جاع اليو ودار ايت 
الآنة رقم .]5١[‏ «وعل الْوَلُود لَه الور ونون اقرف 6ه أ :وغلتيى الاي :تننفة التوالدات 
المطلّقات: عب ا إسراف» ولا تقتير لتقوم بخدمة الولد حقّ 
القيام» وإنما عبر سبحانه بهذا؛ لآن الوالدات إنما ولدن للآباء» ولذلك ينسب الولد للأب دون 
الأم» وينسب للمأمون ما يلي : [البسيط] 


كه 2 هم يم 7 6 يب مر انو ١‏ 0 - م6 2 6 2 


تتا اكوك تكاس افيف اللششونية فقوب 

هذا ولم تحذف النون من ١تَرْدَرِينَ‏ مع كونه مجزوماً ب (لا) الناهية لضرورة الشعر. 

والهاء في له عائدة على (أ) لأنَّ المعنى: الذي يولد له وهو الوالد. هذا؛ والرضاع 
المحرّم هو الذي يكون في حدود الحولين» وبعدهما لا تحريم بالرّضاعء كما رأيته في الآية رقم 
9؟]عية:سووة (النساء): 

جلا تُكلْفُ نفس لك ونقيا 4 : إلا طاقتهاء ومقدرتها على الإنفاق» والمعنى: أن أيا الولد لا 
يكلّف في الإنفاق عليه» وعلى أمّه إلا ما قد تشع به مقدرته؛ كذلك لا تكلف المرأة الصّبر على 
التقتير في الأجرة» بل يُراعى القصدء والاعتدال» وفي هذه الأيام القاضي الشّرعي هو الذي يقرّر 
نفقة المطلقة» ونفقة الولد حسب دخل الرّجل الشّهريء هذاء وكثيراً ما نسمع من ويلات الطلاق 
من قبل الفاسقين» والفاسدين؛ الذين ينكحون ثانية» وثالثة» ويتركون الأولى» ويدعون لها أولادها 
بدون إنفات عليهاء وعلى أولادهم؛ سواء طلّقواء أم لم يطلقوا! فلا حول ولا قوة إلا بالله! . 

هذا؛ وفي هذه الآية دليل على أن الحضانة للأم؛ ا في هذه الأيام القاضي 
الشرعيء والرّسول كله قال للأم: «أَنْتِ تِ أَحَقٌ به مَا لَمْ تَنْكحِي). فقدروى أبو داود عن 





غ0 ١‏ - مود نوكه الآية 1 “777 


الأوزاعي» قال : حدّئني عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدّه عبد الله بن عمرو: أن أعير ا ليناد 
إلى النبي عد فقالت: يا رسول الله! إِنَّ ابني هذا كان بطني له وعاءًء وثديي له سقاءً. وججري 
له حواءًء وإ آباة لقي وأراد أن ينتزعه مني . فقال لها رسول الله مَك : ١أَنْتِ‏ أَحَقٌّ به مَا لم 
تَنكحِي». وخذ ما يلي هذه الطرفة : 

فقد روى القالى في أماليه عن أبي عبيدة» 13 تجرف بين ان اأسوة الدو لق والبر انه كاذه 
في ابن لها منهء وأراد نزعه منهاء فصارا إلى زياد بن أبيه» وهو والي البصرة» فقالت المرأة: 
أطلم ان الأميرء هذا ابني» كان بطني وعاءه» وحِبججري فناءه» وثديي سقاءه» أكلؤه إذا نام, 
الخفطه إذا فاته فلم ا أزل ها نك سيفة أعواد 6 ساي 3 اتعرقق اتصالعو كات تعضيانه: 
زانتوفكك أوضانه» .وأكلث الفعةهبورحرت عير أزاة أن ياتحد و كرها ناوي أيها:الاسره ققد 
رام قهري» وأراد قسري. فقال أبو الأسود: أصلحكٌ الله. هذا ابنيى حملثه قبل أن تحمله. 
ووضعته قبل أن تضعهء أنا أقوم في أدبه. وأنظر في أوده. واملحعة علمي. والهمة حلمي »: حتى 
كما عقن ويستحكم فتله. فقالت المرأة: أصلحك الله. حمله خقًاً. وعواللة ل 5 
شهوةً» ووضعته كرهاً. فقال زياد: رُدّ على ار ولدهاء فهي أحقٌ به منك». ودعني مِن 
سجعك . انتهى . فإن تروّجت المطلقة؛ اميا أ بحضانة أولادها الصّغار. 

لظ" رارك وله عزاوة 4 رادو 4 أله يقير الوالدان الول اتيفرطا في 
تعهّده» أو يقصّرا في ما ينبغي له» أو يضار أحدهما الآخرء بسبب الولد» فترفض الأمّ إرضاعه؛ 
لتضرّ أباه بتربيته» أو ينتزع الأب الولد منها إضراراً بها؛ مع رغبتها في إرضاعه» ليغيظ أحذهما 
صاحبّه. وإضافة الولد لكل منهما في الموضعين للاستعطاف. 

وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ#: اختلفوا في تأويلهء فقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
وغيوة: المراه: “زات أبى الصّبع:«فعليه أن ينفق على الطفل » وغلى والدثة الي ترْضعة؛ 
وتحضنه من غير تقصير» انز قر عه رو شري .وو اقول اللعموون قن اسفدل الفس 1 
والحنابلة بذلك على وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض؛ سواء كانواة نحية الا أو 
من جهة الأم. :ما في المواريث». ويرجح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعاً : «من ملك ذا 
رحم محرم؛ عتق عليه». وقيل: المراد: وارث الصَّبيٌ إذا مات. وقيل: المراد: الوارث هو 
الصَّبِىُ نفسه؛ أي: عليه إذا ورث أباه بعد موتة إرضاع نفسه من المال الذي ورثه. 


ل سل 


قن أنادا»ه أي : الأبء والأم. #ضصَالا»: فطاماً للولد. «#عن رَاضٍ يََهُمَا وَتَتَاوُرٍ »* أي: عن 
اتفاق بينهما على فطامه قبل الحولين» ورأيا في ذلك مصلحة له» وتشاورا في ذلك» وأجمعا 
عليه» فلا مؤاخذة, ولا إثم تانوات تنو كه الال مخون اخدهيا الانسف نظا يدون 
مشاورة الآخر. وفي هذا احتياط لمصلحة الطفلء وإلزام للنظر في أمره»ء وهو من رحمة الله 


درا لان ١‏ - يروك لكك الآية: “7 0ه 


أ م م لو 6 رو سس مروو عد 


مراع مه رس 2 ا ١‏ #6 ع 
بعبادهء فا تعالى في سو ره ة (الطلاق) : مدن ١‏ أرضعى له 76 بن أسحو جورهن ا لتم معروف وك 
مس ملع برج ل ره 


تعاسسرتم فسارصع 0 رجن . 

مون نَ ند ا أن لسرطفواء: إلخ : : هذا خطاب للآباء إذا أرادوا أن يستأجروا مرضعات 
لأولادهم غير أمهاتهم» فلا إثم عليهم. ولا حرجء ولا سيما إذا تزوّجت أم الولد غير أبيه بعد 
طلاقها منه» أو طلبت فوق أجرة المثل. والسين» والتاء للطلب» وفيه التفات من الغيبة إلى 
الخطاب» وانظر الالتفات في الآية رقم .]17١1[‏ 


0 


#إدًا سَلْمَتُم مآ ايم بألترُوف» أي : دفعتم الأجرة إلى المرضعة كاملة. وقال مجاهد: 
أسلمتم إلى الأمهات أجرهنٌ يحساب ما أرضعن إلى وقت الاسترضاع. و(المعروف): 
الإحسانء والإجمال في القول. أمروا أن يكونوا عند تسليم الأجرة لمن ترضع الطفل مستبشري 
الوجوهء ناطقين بالقول الجميل» مطيبين لأنفس المراضع بما أمكن؛ حتى يؤمن تفريطهن في 
إرضاع الطفل . «وَانَفُوُاْ أشَّكه: خافوا ال ام من الحقوق» وفيما أجب عليكم 
لأولادكم. وهو يعم المرضعات. موَاعلموا أن أله با تمَلونَ بَصِيرٌ»# أي : لا يخفى عليه خافية من 
جميع أغمالكم سرّهاء وعلانيتهاء فإنه تعالى يعلمها . ظ 

بعد هذا فقوله تعالى > +ووالولت شن أَوْلَدَهُنَّ حون كأملين * مثل قوله تعالى في سورة (لقمان) 
رقم [14]: «وَفِصَدلُه في عَامَإِنِ4» وقد استنتج من الآيتين ومن آية (الأحقاف) رقم [15] وهي قوله 
تغالى :وول وَيَصْك تلن كبن هاه أن أقل مده الحمل مبشة أشهرء :وهو اشاح قوري معي . 
روى محمّد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله الجهني» قال: تزوّج رجل منا امرأةٌ من جهينة. 
فولدت ولداً لتمام سنّة أشهر من زواجهاء فانطلق زوجها إلى عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فذكر ذلك له 
فبعث إليهاء فلما قامت لتلبس ثيابها ؛ بكت أختهاء فقالت: ما يبكيك؟ فو الله ما التبس بي أحد من 
خلق الله تعالى غيره قط فيقضي الله سبحانه وتعالى فيّ ما شاء» فلمًّا أتيى بها عثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ أمر برجمهاء فبلغ ذلك عليّاً رضي الله عنه ‏ فأتاه» فقال: ما تصنع؟ قال: ولدت لستة 
الهو وك يكوه نلك افا نه قري كوم الل روجيا الأمز هرا لجرا كال ملي 080101 اما مشيعت 
الله عز وجل يقول: #وحمله. وَفْصَلْه تَلَْوْنَ سَبَرَي. وقال في سورة (البقرة): «وَالوَلِدَتُ رَضِعْنَ...* 
إلخ» وقال فى سورة (لقمان): #وفصله في عاميّنِ» فلم تجده بقي إلا ستة. قال: فقال عثمان 
- رضي الله عنه : والله ما فطنت بهذاء علي بالمرأة» فوجدوها قد فرغ منهاء قال: فقال معمر 
- رضي الله عنه -: فوالله ما الغراب بالغراب» ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه» فلمًا رآه أبوف 
قال إلى بوائه لذ اكلك :فيد" قال اتناك اللاتعالى مينذه الترحنة يجيه الأكلة فم زالف تاكلة؟ 
حتَّى مات. أخرجه ابن أبي حاتم . انتهى . مختصر ابن كثير . انظر ما قاله معاوية في حقٌّ علي في 
الآية السنابقةة«و قن ضار مكلذ سن الأشال فيد وهر مشكلة عفلة. 


:0ه ١‏ - موك الكتكة ‏ الآية: “7 لمر ألتّان 


هذا؛ ويفيد قوله: «فوجدوها قد فرغ منها»: أنها أقيم عليها حد الرّجمء وانتهى أمرها. 
وذكر القرطبي في تفسير سورة (الأحقاف): أنَّ عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ رجع عن قوله» ولم 
يحدّهاء والمروي في الموطأ: أنّها رجمت. وفي تيسير الوصولء فأمر عثمان بردّهاء فوجدت 
قد وجيت :وهذا غو الشيفنة > رحيها الله تتالى...هذا:؟:وقال اين عاش رفي اله عنهها .: 
إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر؛ كفاه من الرّضاع أحد وعشرون شهراًء وإذا وضعته لسبعة أشهر؛ 
كفاه من الرّضاع ثلاثة وعشرون شهراًء وإذا وضعته لستة أشهر؛ فحولين كاملين؛ لأنّ الله تعالى 
يقول: «#وحمله. وفصلله. تَلشُونَ سر . هذا؛ وأصل الكلام : وأن عله شاه وان ور لا 
يفيك المطتى إلا بهذا هذا «زالواقع يوحي بأن الغرأة اتمذكوزة كانت تيا ؛إذ ل كانه بكرا 
لكان حدّها الجلدء لا الرّجمء تأمّلء وتديّره وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 

الإصراب : وَلوَلِدَتُ» : الواو: حرف عطف. (الوالدات): مبتدأ. مأ رْضِعْنَ» : فعل مضارع 
مبني على السكونء ونون النسوة فاعله. مأأَوْلَدَهْنَ#: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. 
لعَويِ4 : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. «كَِإنِ 4 : صفة لاعَوآنِ4 منصوب مثله؛ وعلامة 
نصبهما الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنهما مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الفعلية : ماررْضِعْنَ...* إلخ في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
لِمّنْ> : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأء التقدير: 
ذلك؛ أي: ما تقدّم من إرضاع الولد حولين؛ و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة. رادي : 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد» أو الرابط . «أن يُمَ4: مضارع منصوب ب: أن 
والفاعل يعود إلى (مَنْ)» و#إأن» والمضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. 
لالساعَة) : مفعول بهء والجملة الفعليةة: لأرَاد...4: إلخ: صلة (مَنْ) أو صفتهاء والجملة الاسمية: 
(الوالدات). . . إلخ مستأنفة» أو هي معترضة بين المتعاطفتين» لا محل لها على الاعتبارين . 

(على المولود): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «له.4: جار ومجرور متعلقان 
ب «االْوأودِ4 على أنهما في محل رفع نائب فاعله. رثن : مبتدأ مؤخر. 

وكنْوَمنَ4: معطوف على ما قبله» والهاء: في محل جر بالإضافة» والنون حرف دال على 
عداعة الأ نابت وا لحزلة :لني دونك عا انا كلها ل عن لها وقليا : 

بالمعرو قي 4 : علقهما أبو البقاء بمحذوف حال من: رنفهنَ كدوهذا لا يجيزه كثير من النحاة ؛ 
لأن الحال هيئة فاعل» أو مفعولء. والأولى تعليقهما بمحذوف حال من الضمير في الخبر 
المحذوف. ««لا6: نافية . «تُكلف» : فعل مضارع مبني للمجهول . «إنفْسيه: نائب فاعله» وهو 
المفعول الأول. «إِلًّا#: حرف حصر. 2وْسَكَها4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية مفيدة للتعليل 
لامع ليا 





1 مَك 1 و 1 ك2 ال رسام 


ا : نافيةء أو نأهية. «نْصَآن 6 : كوف بالرّفع. والجزم. وبالبناء للفاعل. وبالبناء 
للمجهول؛ وأصل الأول (تضَارِرُ) بكسر الراء الأولى في الأول» وبفتحها في الثاني» ومثله في 
الآية رقم لكا] الانيةة وفرع بالفك (تضارِر) وبالإدغام : نض ادكه ؛ فعلى الفك هو ظاهرء 
وعلى الإدغام؛ فعلى الرفع بالضمة ظاهرة. وعلى الجزم والإدغام. فإنه حرك بالفتحة لالتقاء 
السّاكنين» وكان الفتح أولى لتجانس الألف والفتحة قبلهاء كما هو القاعدة في جزم المضعًف . 
#وَلِدَة» : نائب فاعله. © يوَلرِهَا: متعلقان بالفعل قبلهما والباء للسببية» و(ها) في محل جر 
بالإضافة. والجملة الفعلية بمنزلة البدل مما قبلهاء لا محل لها مثلها. #وَلا©: الواو: حرف 
عطف . (): نافية. موود 6ك : معطوف على : كي ٠‏ لمك : جار ومجرور في محل رفع 
تاكيت فاعل . ولد كه : متعلقان بالفعل المحذوف؛ إِد الكقدي:: ولا نكما مولود له والهاء في 
محل جر بالإضافة. (على الواوت): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #مثل 4 : عدا موؤخر. و 
«مثلٌ4 مضاف. وَهِدَلِكَ 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد 
والكاق ب ف بعطانى لأسي اله ورا لهواة ةمعلا نذ على ذا فليا لا مها لها أضاء 


#فَإِنَ4 : الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. «#أرادا: فعل ماض مبني على 
الفتح في محل رم فعل الشبرطهء والألف فاعله. يِصَالَاكه : مفعول 1 عن راض كه معع قا 
بمحذوف صفة ظإيِصَالًا»#. وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية لا 
الل ل ا ا 50 


تيا : جار ومجرور متعلقان ب هإرّاضٍ». وَسَتَاوْرٍ © : معطوف على «إراضٍ. 0598© : 
الفاء: واقعة في جواب الشّرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل (إن». جاع : اسم (لا) مبني 
على الفتح فى محل نصب. غلم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (لا)» والجملة 
الاسمية في محل جزم جواب الشرطء و (إِنْ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «وَإِنْيه : 
الراك 0 عطف. (إِنْ): رد 006 جامم: طلد»: الور ع لبي 
منصوب ره علاط انه ات |5 إلخ: البسدر العررن نهم فى مدا اصيت 
مفعول بهء والواو فاعلهء والألف للتفريق. #أوْلَدَعُ*: مفعول به»ء والكاف في محل جر 
بالإضافة. قلا جنَاحَ عَلدْ؛: إعرابه مثل ما قبله» والجملة الاسمية في محل جزم جواب 
الشرط. . . إلخ. و (إن) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله. هذا ومفعول: لشَرَضِعُوَا# في 
الحقيقة محذوف. و اكد منصوب بنزع. الخافضء» وتقدير الكلام: وإن أردتم أن تسترضعوا 
أجنبية لأولادكم. #إدا4: ظرف زمان متعلّق ب (جناح). سَلَمتُ4: فعل وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة: «#إِدَاك إليها. وقيل: «إإَا»# شرطية» فيكون جوابها محذوفاًء دل 
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عليه ما قبلهاء وتكون ##إإدَا؛» ومدخولها كلام مؤكّد لمضمون الشرط السابق. مّا»: | 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. 

ءانيم 4 : فعل وفاعلء» والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوفء. التقدير: الذي 
آتيتموهن إِيّاه نقداً. مابالتوقَ؟: متعلقان بالفعل قبلهما . 

موَانّفوا لله وأغاموا أن لهك : انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم [11] إفراداً وجملاً. يا 
جار ومجرور متعلقان ب مبِصِيرٌُ# بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. 
تبَوْنَ4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء. التقدير: بالذي» أو بشيءِ تعملونه» وعلى اعتبارها 


مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير : بعلمكم م بصير كه : خبر : أن . 


راصاي س وه ل ل 0 سس 6س ا 
وَالدِنَ يتوفون منكم ويدرود روجا بتر 


هه 0 وس رن و 


بلغْنَ أَجِلْهَنَّ قلا جِنَاح ع1 فا كنأ بن أَنشية 0 


اي بير (09)* 





الشرح : لما ذكر الله عز وجل عدَّة الطلاق» واتصل بذكرها ذكر الإرضاع؛ ذكر عدَّة الوفاة 
أيضاً؛ لتلا يتوهم: أنَّ عدة الوفاة مثل عدَّة الطلاق» فقال تعالى: وَآلَدِنَ يُتَوينَ مِنَكُمْ...» إلخ . 
راض النونى أن ال وافاً. فمن مات؛ فقد استوفى غمره كافلاً : ورزقةء: قال الرسول كله : 
«يَاأَيّهَا التَّاسنٌ انّقَوا الل وَأَجِْلُوا في الطلب. َإِنَّ نفساً لَنْ تَمُوتَ حَنَّى تَسْتَوفِيَ رِرْقَهَاء وَإِنْ أبطأً 
متها فاقوا الله نا ِي الطلب. د مَا حل وَدَعُوا ما حَرم). أخرجه ابن ماجهء 
والحاكم عن جابر رضي الله عنه. هذا؛ ويقرأً الفعل بالبناء للمجهول, وبالبناء للمعلوم» بمعنى 
يستوفون أجالهم . 

' وَيَذَيُوَةَ أنمرّاقهة “المرادبالأزواح هنا * الثياء» لأن الغرنت تطلق انتم الزوج على المرأة 
والرجل». كما رأيت في الآية رقم [0] ٠‏ ميض أَنفسهنَّ 4 انظر [8؟؟] 8 أَريعَةً ا وَعَقرَا 4 : 
اوعفد : أباع. وَإنّما قال: وعشراً؛ لأنّ العرب إذا أبهمت العدد من الليالي» والأيام؛ ل 
الليالي» 110 أحدهم اقول #عصف ف عقر ا هن الشه؟ لكثرة تغليبهم الليالي على الأيام؛ فإذا 
أظهروا الأيام؛ فالؤا :يمنا عشدرة أيام . وقيل: إن هذه الأيام أيام حزنء ولبس إحداد؛ فشبهها 
النا ست :شمن الامجعازة: 

دوع الجكية فى أن تمان عد العدة قن هذا القدرة لآنالرله يتجرك فى يطن امه 
امام ةاعد تويز إن الروك وفع نف الزلة فق هت تزف ا بان حود تعر :دلق ينا وود 


ةلتك 2 واكك الآية : 5 7 اده 


غن انخ مستعؤد رضن" اللاهلة قال جعدثنا'وسول القاكلة .وهو الضادق التصدوق: (أن خلق 
اعد حي في ينان 101 ريون :وما إطلفة قم كو علد مكل اللك ةي كون أبعفة فار 
ظ 5 

ذلك. ثم يبعث الله إليه ملكا يكتبٌ رزقهء وأجله. وعمّله وشَفَىٌ أو سعيدء ثم ينفح فيه 
الرّوح». أخرجاه في الصَّحيحين بزيادة. فدلٌ هذا الحديث على أنَّ خلق الولد يجتمع في مدة 
أربعة أشهر. ويتكامل خلقه بنفخ الروح فيه في هذه الأيام الزائدة. 

'وهذا الحكم يشمل الرّوجات المدخول بهِنَّ» وغير المدخول الود ونسيكتدة نو غير 
المدخول بها عموم الآية» وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمدء وأهل السّنن: أنَّ ابن مسعود 
- رضي الله عنه مطل عن يعر دبع ابراه فمات عنها عنهاء ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها مهراء 
ترذدوا إليه مراراً في ذلك» فقال: أقول فيها برأيي. فإن كان صواباً؛ فمن الله وان افا 
فمني. ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان منه: لها الصّداق كاملاً. وفي لفظ: لها صداق مثلهاء 
ولا وكسٌء ولا شططء وعليها العدّة» ولها الميراثٌ. فقام معقل بن يسار الأشجعي ‏ رضي الله 
عنه ‏ فقال: سمعت رسول الله ود قضى به في «بَرُوَعَ بنت وَاشِت) ففرح عبد الله - رضي الله عنه - 
بذلك فرحا شديدا. 

ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجهاء وهي حامل: فإن عدَّتها بوضع الحملء» لقوله 
تغانى: مولت لما ير أن يَصَعْنَّ حمَلْهُْنَ 4 سورة (الطلاق). وكان ابن عباس رضي الله 
عدهما د يرض:: ادعليها ناهر هن بايعد د عين» من الوضعء أ فرج أوايفة اشهرة وقشرة 
للجمع بين الآينين» وها سات يانه ومأخذ قوي. لولا ما ثبتت به السنة فى حديث سبيعة 
الأسلمية ‏ رضي الله عنها ‏ المخرج في الصّحيحين من غير وجه: أنَّهها توفي عنها زوجها سعد بن 
خولة» وهي حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما تعلت من نفاسها؛ تجمّلت 
للخطّاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك ‏ رضي الله عنه ‏ فقال لها: ما لي أراك متجمّلة 
لعلك ترجين التّكاح؟ ' والله ما أنت بناكح ؛ حتى يمر عليكم أربعة أشهر» وعشر! قالت ‏ رضي 
الله هقهنا - : فلمًا قال لي ذلك؛ جمعت علي ثيابي حين أمسيتء فأتيت رسول الله يك فسألك 
عن ذللت فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي». وأمرني بالتزوّج؛ إن بدا لي . قال أبو 
عمر بن عبد البر: وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث شسُبيعة» لما احْنَّجّ به عليه. ويصحح 
وللكاهيه: ١‏ أن متناف أنتواتمعديك سبيعة»' كنا عوقول آهل العله قاط انهو مختهس اد 
و هذا؛ وسعد بن خولة ‏ رضي الله عنه ‏ من بني عامرء وكان من أهل بدرء توفي في حجّة 
الوداع» وأبو السّنابل - رضي الله عنه ‏ من بني عبد الدار. هذا؛ وقال ابن شهاب: ولا أرى بأساً 
أن تتزوج حين وضعت» وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها حتى تطهّر. 

هذا؛ ويجب على من توفي عنها زوجها الإحدادء وهو ترك الزينة» والطيب» ودهن الرأس 
بكل دهن» والكحل المطيّب» فإن اضطرت إلى كحل فيه زينة؛ فيرخص لها. وبه قال مالك» 
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وأبو حنيفة» وقال الشّافعي : ةا وتمسحه بالتّهار. عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت: دخل علي رسول الله بل حين توفي أبو سلمة» وقد جعلت علي صبرأء فقال: «ما هذا يا 
الوا المااهو صضيويا سول الها لون انه طبه فكال: ١:‏ (إنه يفيت الوجةة نل 
تجعليه إلا بالليل. وتنزعينه بالتّهار. ولا تمتشطي بالطيب» وله با لجار فالحفاته فلك : 
بأي شيء أقمشط يا :وسول الله! فال : (بالتور مملفية هاتف أخرج ادق ذاوةء والتسائق 
وو ون رشت ارهد ري :نه .وود وم روا اكور وله الخيمر المستى قن بوؤدلا لخان. 

وعن زينب بنت أبي سلمة» اندو ضات ميا جد ري زحي جز غير توتي ررم ار 
سفيان»ء فدعت بطيب» فيه صفرة خلوق. أو غيرهء فدشدت :يه جارية + ثم مست بعارضيهاء ثم 
قالت: ال د عراي ست رجرلاك الول على لكر ا 
لامْرَأَةٍء تَؤْمِنُ بالله واليوم الآخر أن تجدّ عَلَى مَيِّتِ فَوقَ ثلَاثِ إل على زوج أربعة أشهر وَعَشْرَاً) . 
قالك ذيتت دوقن اللاعنياد ثم واخلت على ريت بت يجح رضي الله عنها حين توفي 
أخوهاء فدعت بطيب» فوسك طنهه تالكا عا وت وود 
رسول الله ل يقول على المنير: لا يَحلَ لامرأق تُؤنُ بالله واليوم الآخر أنْ تحدّ عَلَى مَيْتِ 
كاثٍ إِلّا عَلَى رَوْجٍ أربعة أَشْهرٍ وعَشْراً» . متفق عليه . 

نوين لاسن )للحتي من ينا ع قوري آي لان رويد لاقي 
قال للهُرَيّعَة بنت مالك بن سنان: «امْكُثي في بَيْتِكِ حَنَّى يَبْلْعَ الْكِتَابُ أَجَلَهُا وكانت متوفى عنها 
زوجها. أخرجه مالك في موطئه عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة. 

هذا؛ وتخرج المعتدّة من مسكنها لقضاء حوائجها؛ إذا لم يكن لها من يقضيها لهاء ولا 
يجوز لها المبيت إلا في بيت عدَّتها إلا إذا خافت على نفسهاء أو مالهاء فعند ذلك يجوز لها 
الاك عنقا كنيز لمعلل ان فا ريد تصدال: لل 438 لوناة بوك نمو ريخا قات لحاقية انو المطلقة 
انام :قاذ افهلان: إن عدّة الرفاة» حلة فرنان + كما إذا:ماتساء قل يرتهما أيضا . 








ا 


بن 


اتنبيه : هذه الآية ناسخة لحكم الآية رقم [40؟] وإن كانت متأخّرة بالثّرتيب» لكنّها متقدّمة 
بالنزول» كما ستقف عليه . 

#دَإدًا بََدْنَ أَجَلَهُنَّ4 : انقضت عدَّتهن يقيناً. واختلفوا فى المرأة يبلغها وفاة زوجهاء أو 
طلاقه. فقالت طائفة من الصّحابة والتابعين: العدّة في الطلاق: والوفاة مِنْ يوم يموت» أو 
يطلق. وإليه ذهب مالك» والشافعي» وأحمدء وغيرهمء وقالت طائفة من الصّحابة» والتابعين: 
إن عدتها من يوم يبلغها الخبر. والصّحيح الأوّل؛ لأنّ الله ان ان العذة يا لز فا أي الطلاق: 
ولأنّها لو علمت بموته» فتركت الإحداد عمداً» انقضت عدّتهاء فإذا تركته مع عدم العلم؛ فهو 
أرق والس د آذ العدة لا تسق رواله أعلي: 
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ذلا جناح علب؟:. 0 الف هع مدير لون العقلد :فى تواست 
الشّافعي. «فيمَا فَعَلْنَ > أَنفْسهنّ بِالْمروفَ» يعني : من التزيين» والتطييب» والنقلة من المسكن 
الذي كانت معتدة فيه» ونكاح من يجوز لها نكاحه. واحتجّ الحنفية على جوار النكاح بغير ول 
بهذه الآية؛ لأنَّ إضافة الفعل إلى الفاعل محمولٌ على المباشرة؛ وأجاب الشَّافعي: أنَّ قوله تعالى : 
لقلا جَنَاحَ عير خطاب للأولياء» ولو صح العقد بغير وليٌّ؛ لما كان مخاطباًء وأجيب عن 
قوله : 8 َعََنَ فيه أَنسْسهنَ4: إنّما هو التزين» والتطيب بعد انقضاء العدّة» لا أنها تزوّج نفسها . 

#وَألَهُ بما تْمَلوْنَ ِيرُ» يعني : أنه تعالى لا تخفى عليه خافية. و(الخبير): من أسماء الله 
الحبق .وهو القاتي بكهه لق م بوسدفيقع مو غير للك :و[التعيير) فى :علفة المخلر فين إنما 
يستعمل في نوع من العلم؛ وهو الذي يوصل إليه بالاجتهاد . والفكرء والله تعالى منرَّه عن ذلك 
كلهء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: مَاوَالدِنَ4: الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
و مبتدأ . 'يُتَوفونَ: فعل مضارع مبني للمجهولء أو للمعلوم مرفوع» وعلامة رفعه 0 
اجون والواو الفاعل» أو نائب الفاعل . منكم 36 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء | 
غبنا مقع لة ان« معدو ف ععا ل فخ وآى التجمناعة »:والحيلة الفعلة فجلة الموضيول»: ا م 
وجملة: «وَيَدَرُونَ أَرومَا» معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. 

ريصن بأَنفسهنَّ ةا أَشَجُرٍ عقا 4 : انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [8؟؟]2 لكي 
الجملة الفعلية هنا خبراً للمبتدأ غير مسلَّم ؛ لأنها لم تشتمل على ضمير يعود إلى المبتدأء لذا فإنَ 
في إعراب هذا التركيب ثلاثة أوجه: أحدها: أنَّ التقدير: وأزواج الذين يتوفون. . .إلخ» فحذف 
المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه» وهذا مستعمل عربية. الثاني: أن التقدير: يتربصن بعدهم. 
قال الأخفش : فيكون الرابط مقدراء والمقدر كالمذكونء 'العالف: أن مايَرسسنَ :4 إل * ير 
مبتدأ محذوفء التقدير: أزواجهم يتربصن. . .إلخ. والجملة خبر عن الأولء قاله المبرد. | 
عبن :نلا هن التمي يعضرقي كف .كان نكن والباس قزل سعزية أن الشير مجدرك» 
تقديرةة اوقئما يتلى ملكتم الديز بر ]لقه: حقل 1 و والكارت والشارفة كا والتفئلة الاسيية :ادن 
يُتوَرَنَ...44 إلخ : معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة لا محل لها . 

«فإدَا: الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لكرملة» متصوتا دراب :ضام لكبو ذلك ميق على الشكون فى مكل نصبي» و نتن 4 فل 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها . #أجَلَهَنَ#: مفعول بهء والهاء بجا 
حر ب الاضافة والنون حرف دال على جماعة الإناث. وؤفلا : الفاء: واقعة فى جواب (إذا). 


(لا): نافية للجنم ٠‏ تعمل عمل (إِن). 
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#جَنَاح*: اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. #عَلِكَك:4: جار ومجرور متعلقان 


بمحذوف خبر: (لا). #فِيمَا: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف. #فَعلْنَ»: فعل» 
وفاعلء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف, التقدير: في الذين» 
أو: في شيء فعلنه. «إف أَنمَسهِنَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . 
م بِالْمَعروفَ: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف» 
والجملة الاسمية: وإفلا ند 5 إلخ. جواب: (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. 8وَأللَهُ يما كَمَلْونَ حِيرُ#: انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية السابقة» 


والجملة الاسمية هذه مسثأنفة 5 محل لها 


و جنا ب فيما 2 بو مِنْ 


و7 وم سه | 


نهِنْ ولاكن لا وعد وهنَّ سر 


0 سر جه 2 


و 


حَقَّ بلع الكدك جد وَأعَلموأ أَنّ أله 
500 ا م عر أ حل 
حذروه واعلموأ أن الله عفور حليم 4 





الشرح : ولا جنا جاع عَلِتَكْم 4 : لا إثمء ولا مؤاخذة عليكم. ا 
ايساو : وهن في عدّة الوفاة. أو في عدَّة الطلاق البائن» وهو مباح في العدّة وهو أن يقول 
لها تررك لحيل ولك لغيه لب ومَّنْ يجد مثلك؟ وإني أريد أن أتزوج. واف افك لراغت»ه 
وأرجو أن يرزقني الله امرأة ضياليه : ونحو ذلك من الكلام الموهم من غير تصريح. بأن يقول: 
اع أريد أن أتزوّجك. وخطبة النساء بكسر الخاء. وبضمها: الموعظة» والإرشاد»ء والنصيحة. 
هذا؛ والتعريض للمعتدّة الرّجعية لا يجوز. أو أَكَنَنشْرَ ف أنفيكة» أي: أضمرتم» وسترتم» 
وأخفيتم في أنفسكم رغبتكم في نكاح المعتدّات من وفاة» أو من طلاقٍ بائن. 

هذا؛ والفرق بين الكناية» والتعريض واضحٌ: في الكناية: أن تذكر الشيء بغير لفظه. 
الموضوع لهء كقولك: طويل النُجادء والحمائل لطويل القامة. وكثير الرّمادء وجبان الكلب» 
وفييول: الففيل + للنشنيا تناو وا للعريضي 16 ان لكر تهنا وبال ود عا لدو ل تلكريه كنا اعون 
المحتاج للمحتاج إليه: جئتك؛ لأسلّم عليك» ولأنظر إلى وجهك الكريم. ولذا قالوا: [الطويل] 

ولب تين ليه يي يا 

وكأنه إمالة الكلام إلى عرض» يدل على العرضء ويُسمّى التلويح؛ لأنه يلوح منه ما يريده. 
هعد آنه كك سَتَدونيُة4: لا محالة» ولا تنفكُون عن التُطق برغبتكم فيهنٌ» ولا تصبرون عنه 
وفيه طرفٌ من التّوبيخَ. مثل قوله تعالى: عَلِمَ أنه أَنَكُمْ تر خحْسَاوْتَ أَشَكُةْ4. هذا؛ وشهوة 
النفس» والتَّمنِيء لا يخلو منها أحدء قلمًّا كان هذا الخاطر كالشّيء السّاقط؛ أسقط عنه الحرج 
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«ولكن لَا وُاعِدُوهْنَ ير : اختلفوا في هذا السَّر المنهي عنه» فقيل: هو الزُّنى؛ كان 
الرجل يدخل على المرأة يعرّض بالئكاح» ومراده الزّنىء ويقول لها: عديني» فإذا انقضت 
عدَّنُك؛ أظهرت كاحك . ومنه قول الأعشى هن قصيدته الى مدع بها الى يكله:. [الطويل] 
يق حداية نحت كنار سح اجا عَلَيَكَ خرام كك د و كل 2 

وقال الحطيئة : [الوافر] 
يده يه ارقم عمتسن تافل جائقع آل هتالقصضاع 

وقيل الندةة :اتناف آي لا عقوا انشك لم بكترة الجناع ترغياً لمن في التكاح» فإد 
ذكر الجماع مع غير الرَّوجة فحشنٌ. وهذا قول الشَّافعيء رضي الله عنه . وقال امرؤ القيس: [الطويل! 
لش لت نش شك لُك ال عض 0 للش للك ناكم 

إلا أن تَمُولوا قَوَلَا مَعْروكًا4: هو ما ذكر من التعريض بالخطبة من غير تصريح بذلك» 
و إلك* ا لا وعد وَهَنَ 4 أي : لا تواعدوهن فواغدة فك إلا موااعدة روه غير دك 

«ولا مَنْرْما عُفَدَة اليِحكَاحِ حَقٌّ يَبْلمّ الْكِنبُ أَجَلُ4 أي: لا تعقدوا عقد النكاح على معتدة 
الوفاة» أو غيرها حتَّى تنتهي عدَّتها المفروضة عليها. وعزم على الشيء: قررء وصمّم على 
فعلهء وذكر العزم للمبالغة في النَّهي عن مباشرة النكاح» فإذا نهى عنه؛ كان النهي عن الفعل من 
ثانت ار لوي بمو ساو عو لأنها فُرضت بهء وهو كقوله تعالى: 
«يُب عَلِكُمْ الصِيَامُ»4 وكيب عَلِتَكُمْ الْقِتَالُ4 

#وَاَعَلْمُوَاً...4 إلخ؛ أى: اعتقدواء وأيقنوا : أن الله يعلم ما تخفون في أنفسكم, وفنا 
تظهرون من أقوالكم. وأعمالكم. 207 افوا _ 0 
يخالف الشّرع الشّريف في هذه الأحكام. الجتعضيينا زر علي أن الله حدويى عَلِيِعٌ4: لا يعجل 
بالعقوبة على مَنْ عصاهء بل يستر عليه. هذا؛ واختلفوا فيمن تزوّج امرأة في عدّتهاء فدخل بهاء 
فإنه يفرّق بينهماء ويجب عليها عدّتان: إتمام عدة الأول» وامتغناف غدة الثاني وهل تحرم عليه 
أبداً؟ قولان: الجمهور على أنها لا تحرم عليه؛ بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. وذهب 
الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ إلى أنّها تحرم عليه على التأبيد» ومأخذ هذا أن الرُّوجٍ لما 
استعجل ما أجل الله؛ عوقب بنقيض قصده. فحرمت عليه على التأبيد. كالقاتل لمورثه يحرم من 
المي انقب نوهرة :طلني ها :قبل أوانه عرقي خرياه: 

نيف هده الوق عدّة تفججّع مهما كان عمر المرأة» وأمَّا عدّة الطلاق؛ فالغالب: أنها 
لبراءة الرّحم من الحمل» ؤفك تكوق تعتدثا كظلاق الآرسة + :والكمرزة اللى ل تحس» بوالله 


أعلم بمراده. اضر ارك 
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الإعسراب : مولا جِناح عَلَكْْ فيمًا عَرَضْكَم بو-: انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية 
السابقة. 8مِنَ حِطَبَّة4 : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور محلا بالباء» والعامل 
الفعل. 9عَرضْتَّمك» أو بمحذوف حال من (ما)» وتكون (مِنْ) بياناً لما أبهم في (ما) والعامل 
هو الاستقرار المحذوف. و##حِطبَة» مضاف» و#اليَةِ؛ُ مضاف إليه». من إضافة المصدر 
لمفعوله؛ وفاعله محذوف. وجملة: 559 جنَاع... إلخ معطوفة على مثلها في الآية السابقة. 
دار 4 : حرف عطف. « حشر 4 : فعل» وفاعل» ومفعوله محذوف. انظر تقديره في الشَّرح . 
ف أنفيِكة»: متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة»؛ والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة: «عَرَضْتْر ...4 إلخ. ماعَلِمَ أنَّدكه: فعل ماض» وفاعله . 

#أنَكُ4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. وسََدْوبهُنَّ»: السين: حرف استقبال. 
(تذكرونهن) : فعل مضارع مرفوع... إلخء والواو فاعله» والهاء مفعول بهء والنون حرف دال 
على جماعة الإناث؛» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنَ) و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي (علم)» والجملة الفعلية مفيدة للتعليل» لا محل لهاء 
ون اعتبرتها في محل نصس حال من تاء الفاعل؛ فالرابط الصّمير فقطء ويجب تقدير: «قد) 
فليا وكزن للقي ايفالة كرك مويق عفد اله 

#وّلكن» : الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهملء لا عمل لهء «لّا4: ناهية 
جازمة. وَاعِدُوهَنَ4: فعل مضارع مجزوم ب «لّا» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله 
والهاء مفعوله. والنون حرف دال على جماعة الإناث. #برًا#: مفعول به ثان» وقيل: هو حال 
بمعنى: مستسرين» فيكون المفعول الثاني محذوفاً. وقيل: هو صفة لمصدر محذوفء التقدير: 
معد عد وقيل: التقدير: في سرّهء فيكون ظرفاء أو هو منصوب بنزع الخافض» وجملة: 
10 قرف رك الغ سعطارقة على عيناز ولك ير لسقوووة ,روزن 314 ناك عدا قينا 04 لوزي 
ولكزوي: اله 

لك : حرف استثناء منقطع . أن كه : حرف مصدري» ونصب . تمولوأًيه : فعل مضارع 
منصوب ب #إآن» وعلامة نصبه حذف النُونء والواو فاعله» والألف للتّفريق. «أمَوك4 مفعول 
مطلق. 8مَمْرُوكًا»: صفة لهء وجملة: «آن تَُولُواك في تأويل مصدر في محل نصب على 
الاستثناء المنقطع. والمستثنى منه محذوف, وتقدير الكلام: لا تواعدوهن مواعدةً إلا مواعدةً 
معروفة» أو: إلا مواعدة بقولٍ معروف. فيكون مجروراً بحرف جرٌ محذوف» ومتعلقاً 
بالمستثنى. «ؤولا مزمو أي : إعرابه مثل إعراب سابقه. #عْفَدَة4: منصوب على نزع الخافض» 
التقدير: على عقدة» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة: لا وَاعِدُومُن...» إلخ» لا محل لها مثلهاء وظعُئْدَة» مضافء و#التكاء» مضاف 
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إليه. حَيَّ4: حرف غاية وجر. بعدها «أن) مضمرة. يَبَه4 : فعل مضارع منصوب باأن) 
المضمرة بعد حَنٌ»*. «َالْكِتبُ» : فاعله. ج41 : مفعول بهء والهاء فى محل جر 
بالإضافة» و«أن» المضمرة والفعل #بَبَلمَ4* في تأويل مصدر في محل جر ب: #حَقّ»» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل: #هَرْمواً» . 

وَأَعْلَمُوَا» : الواو: حرف عطف. (اعلموا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعلهء والألف للتفريق. #أنَ#: حرف مشبه بالفعل. ##آسه4: اسمها. #يَعَلَمُ»# فعل مضارع. 
والقاسن محرد إلى لال الهم الفعلية في محل رفع خبر أذ 4" اس ار عر ل 
على السكون في محل نصب مفعول به. إن أَنشِكُمٌ»: متعلقان بمحذوف صلة الموصول» 
والكاف في محل جر بالإضافة» وٍَْأأنَ» واسمها 0 في تأويل مصدر في محل نصب سد 
مسد مفعولي (اعلموا) والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لهاء وجملة: دي 


افيه وه 


معطوفة على ما قبلهاء ولا يخفى عليك إعراب : واعلمواً أن لله 0 حلم . 
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عل لسع كدر وعلّ المقير درو م 


الشرح: ل جَنَاحَ د ...4 إلخ: لا إثم. ولا مؤاخذة» ولا تبعة في طلاق النساء الّلاتي 
لم يدخل بهن الأزواج بعد إجراء العقد عليهنّ ولم يسم الأزواج لهنّ مهراً أيضاء فهؤلاء يجب 
على الأزواج أن يعطوهنٌ شيئا نالعال تطنينا الفا ره : وما تقطى لين على سيا الهندية 
شد ال وهذا القدر الماليى يختلف باختلاف حال ارو المالي الجادئ: 


كم ور 


ومعنى #أتَمسُوهَنَ» : تجامعوهنّ» فيعلمنا ريّنا أن نتحاشى الألفاظ الفاحشة في الكلام» ومثل 
هذا الآدب كثير في القران الكريم. وقرئ: (تماسوهن) من المفاعلة؛ لان الوطء يتم بها. 
و فْرِيصَة 8# : المراد بها ما سحي يه الموس للمرأة. الموسع 5 : الغنى . #المقتره : الفقيز.الضيق 
الحال. وهو بفتح القاف» وتشديد التاء: البخيل الشحيح . 

هذا؛ ويفهم من نصٌ الآية الكخوية :" اننذارة من تمس | العو ل[ اللمقض وو ةا ابيص 
وت توهة المقوة سويدة لون إنة ا لظا عاك مور بو لاا مله ميو فته : 

تنبيه : المطلقات أربعٌ : مطلقة مدخولٌ بهاء ومفروض لهاء وقد ذكر حكمها قبل هذه 
الآيةة: أنه لأا ترد منها فى من المهر»::وآن عدتها ثلاثة قروء. ومطلقة غير مفروض لهاء ولا 
مدخولٍ بهاء فهذه الآية في شأنهاء ولا مهر لهاء بل أمر الله تعالى بإمتاعها. وبيّن الله تعالى في 
سورة(الاحرات) رقم [41] أن قمر الملول موا إذ علقت و تعلبياة وطلاقها لاا يوصف 
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بسنَيٌء ولا بدعيّ. ومطلقة مفروضٌ لهاء غير مدخولٍ بها ذكرها الله تعالى في الآية التالية. 
ومطلقةٌ مدخولٌ بهاء غير مفروض لهاء ذكرها الله تعالى في قوله: قا أَسْعَميممٌ بو مِتَبنَّ مناه 
حوره 4 رقم [4؟] من سورة (النساء). فذكر الله تعالى في هذه الآية» والتي بعدها مطلقة قبل 
المسيس» وقبل الفرض» ومطلقة قبل المسيس» وبعد الفرض» فجعل للأولى المتعة» وجعل 
للثانية نصف الصّداق؛ لما لحق الرَّوجة من دحض العقدء وَوَضْمِ الحلّ الحاصل للزوج بالعقد. 
وقابل المسيس بالمهر الواجب. انتهى. قرطبي بتصرف . 

وإن وقع الموت قبل الفرض» فخذه بما يليى: عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أنه سئل 
عن رجل تزوّج امرأةً لم يفرض لهاء ولم يدخل بها؛ حنَّى مات. فقال: لها مثل صداق نسائهاء 
د ولا تلطه رعليها اده ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي - رضي الله 
عنه -» فقال: فضى رسول الله ين في بروع بنت واشق فق افرا ةمقن الذي نضيت: ففرح بها 








ابن مسعودء رضي الله عنه. وقال عليٌ» وزيد بن ثابت» وابن عباس» وابن عمر ‏ رضي الله 
عنهم -: لها الميراث» ولا صداق لهاء. وعليها العدّة. وهو قول الشّافِعيٌ. وروي عنه: أنه رجع 
سعد ان هد انر 

هذا؛ واختلف في المتعة» هل هي واجبةٌ لكل مطلّقة» أم هي على سبيل النّدب؟ والمعتمد 
الوجوب؛ فقد روى الثعلبيٌ: أن رجلاً من الأنصارء عقد على امرأةٍ من بني حنيفة» ولم يسم لها 
مهرأ ثم طلقها قبل أن يمسّها ٠‏ فنزلت الآية الكريمة» فقال له النبيئٌ كَل : «مَتَعْهَا ؛ وَلَوْ بِقَلَسُوَتِك). 
وروى الدارقطنيٌ عن سويد بن غفلة» قالت: كانت عائشة الخثئعمية عند الحسن بن علي - رضي الله 
عنهما ‏ فلمًا أصيب علىئٌ» وبويع الحسن بالخلافة» قالت: لِتَهْنِك الخلافة يا أمير المؤمنين! فقال : 
يُقتل علينٌ» وتظهرين الشماتة؟! اذهبي فأنت طالق ثلاثاً! قال: فتلفّعَتُ بساجهاء وقعدت؛ حنّى 
انقضت عدّتهاء فبعث إليها بعشرة آلاف متعةً» وبقيّة ما بقي لها مِنْ صداقهاء فقالت: [الطويل] 

لل بلح لوا ؛ بكىء وقال: لول أ سبعك ذو 100 حدثني أ ل 0 
يقول : ١أيُما‏ رجل طلّق امرأته قلآنا مبهلمة: أو ثلاثاً عند الأَثْرَاء؛ لم تحلٌ له حتى تتكح زوجاً 
غيره؛ لراجعتها). وكاتي انون ردن لفظ الثلاث لا يقع إلا واتحدة 1 

الإصراب : لا جاع عَلَتَيِ؛ : انظر إعراب هذه الجملة فيما تقدّم. إن : حرف شرط 
جازم. «طَلَقَمُ4: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله. 
«الِنَة4: مفعول به والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي. #مَا#: مصدرية ظرفية زمانية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدرء التقدير: زمن عدم 
المسيس. والفرضء» وقيل: هي شرطية مقدرة ب «إن» فتكون من باب اعتراض الشرط على 
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الشرطء ويكون الثاني قيداً في الأول» كما في قولك: إن تأتني» إن تحسن إليّ؛ أكرمك. أي 
إن تأتني محسناً إلىّ. والمعنى: إن طلقتموهن غير ماسَّين لهنَّ. وهذا الفيكي ١‏ تعره ا ره 
انتهى جمل بتصّرف . 

هذا؛ ويظهر لي وجه بعيد: أن مما اسم موصول بمعنى «اللاتي» واستعمال: هما 
للعاقلات هنا لمعنى دقيق لطيف» وهو أن المرأة ملك الرّجلء كسائر ما يملك من غير العاقلين؛ 
نور الأوّك: واي أي 0 رك ا 
خاي تنكل آله تارق 16 نت ويك الشكرا ول أدوليت فار قم ]مر سور (العسمات 
والثاني : أن لجل يك رقة ادا بش كح تي يتا ال وخلذ 
قوله تعالى في سورة (النساء) رقم ["]: : #فاتكحوا مَا طابٌ لَكم مر يْسَآ...8 إلخ . 

(غم4: حرف نفي» وقلب» وجزم. «تسُومُم»: فعل ان مجزوم ب «إل4: وعلامة 
جزيه نجاف النون» لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. والهاء مفعوله» والنون في الجميع 
روطي ١‏ ضلن عبان لا نايكيه يوا لتيل لوا 1 يدا با متف قتي ناوا ا تنه 
عطف . «أ تَفْرِضُواً# : مضارع يي ا ا ل والواو فاعله. هذاء واعتبره 
اليساوواتنييا لاسكتدرى: أذ القع : عسوي ناغير ونه رار رار د المي لذ 
تفرضوا. أو: حتى تفرضواء وعليه ينتفي الجناح عن المطلّق على الأول بانتفاء الجماع؛ أو 
الفرضء وعلى الثاني بإنتفاء الجماع قط نورفي لوو لكر أو النصف. انتهى 
جمل نقلاً عن كرخي. للْهِنَ» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. طوَِييّةَ #: مفعول به 
وق شرل مظان 

وَمَيْعُوْشَنَ4 : فعل أمر مبنيى على حذف النون» والواو فاعله. والهاء مفعول به. والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» واقعة جواباً لشرط غير جازمء وتقدير الكلام: إذا طلقتم 
اراد السفيي» ؛ والفرض؛ فلا تعطوهنّ المهر» ومتعوهنّ . #عل المْوسِع» : متعلقان بمحذوف 
خير مقدّم. طقَدَرُم4: مبتدأ مؤخرء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية» قيل: 
مستأنفة» وقيل: في محل نصب حال» وعليه: فتحتاج إلى تقدير رابط؛ أي: على الموسع منكم 
قدرهء والجملة الثانية: «#وعل المقير قدرم» معطوفة عليها. #متّعا#: مفعول مطلق لفعل 
محذوف» أو للفعل المذكور. 

ها بالمروف» : متعلقان ب «إمَتَعًا». «عَنَّا4 : صفة: #إمتَعَا»» وقيل: مفعول مطلق لفعل 
محذوف». وهو أولى. عل ألْحَِنِتَ4 متعلقان ب#حَفَا» أو بمحذوف صفة لهء وعلامة الجر الياء 
نيابةَ عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالمء؛ والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 

تأمل» وتدبرء وربك أعلم. اجن وأكرم. 








لمعت 
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00 تَسُوهْنٌ وعد ووَضِكُرٌ لمن ؤِيصَهٌ قِضَفُ ما وَضِمٌ 


ء راظ ص ساح سم ص 2 
سب سوق ف للتقوفة 


ول سوا الفصيل. ٠‏ بصِير 69 > . 





الشرح: #إرَإن طلْتََمْشنَ...* إلخ: لما ذكر الله تعالى حكم المفوضة في الآية السّابقة» وهى 
التي لم يسم لها مهر حال العقد عليهاء كما رأيت؛ أتبعه بحكم المسمّى لها مهر. ومعنى : 


ةا 0 9 َضْكُمٌ طن (يصَدَه : سيك لون مهرا ٠‏ #قينصف ما وضتم 


زعافي القافس زمه الله عالق د" أن الكلوشايع قر عي كرست ال تمنيه اليد 
المسمّى؛ لأن المسيسء إِمّا حقيقة في المسٌ باليدء أو جعل كناية عن 0 وأيّهما كان فقد 
وجد الطلاق قبله. وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ الخلوة الصحيحة تقرر المهر. ومعنى 
الخلوة الصحيحة: أن يخلو بهاء وليس هناك مانع حسّيٌ» ولا شرعيٌ» فالحسّيٌ: نحو الرّتق 
انه ايكون محيما تالف والترفن: نحو الحيضء والنفاس.» وصوم الفرض» وصلاة 
الفرض» والإحرام. سواءٌ كان فرضاًء أو نفلاً. والآية حبَّة لمذهب الشافعي. 


قال شريح القاضي ‏ رحمه الله تعالى -: لم أسمع : أن الله تعالى ذكر في كتابه باباًء ولا ستراً: 
فإِنْ زعم : أنه لم يمسّها ؛ فلها نصف الصّداق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا خلا بهاء ولم 
يمتها ء فلها نصي المهيرء هذا “ولو مات أجد ال وين بعد التسميةة وق العسيسن» فليا المير 
كاقلا #ؤعلها العدة إن كان الزوج هو الميت بالاتفاق» وانظر الآية رقم ]٠0[‏ من سورة (النساء) . 

«إِلّ أن يَمترت4 يعني: النساء المطلقات» والمعنى: إلا أن تترك المرأة المطلقة نصيبها 
من الصّداقء فتهبه للزوج» فيعود جميع الصداق له» بشرط أن تكون العافيةٌ بالغدّ عاقلةً راشدةً 
بخلاف التي في حجر أب. أو وصئ» فلا يجوز وضعها لشيء من صدذاقهاء ولا خلاف فيه. 
أوٌ يحَعُوَا ألَرِى ّدو م د 4 فيه قولان: أحدهما: أنه ولي المرأة» وهو قول ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ وكثير من التّابعين» وبه قال الشافعي في القديم» والإمام مالك قال به أيضاً. 
والقول الثاني : أنه الرَّوجء وهو قول علي . وا بن عباس في الرواية الأخرى. وجبير بن مطعم 
- رضي الله عنهم عاو كثيد هن العامة وهو قول أبي حنيفة» والشافعي في الجديد. واي 
وجمهور الفقهاء. 

#إوآن تَمَهُوَا أَؤَب لِلتَقَوَة4 : الخطاب روا والرّوجات. وفيه تغليب الذكور على 
الإناث». ومثله ما بعده. ##وَلا تَنسَوَا الْفضْلَ 4 : المعروف؛, والإحسان لا تهملوهء بل 
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استعجلوه بينكم؛ عاض نميه نولي 12 لقنن إقياء اأتكل العيداق كلم وار 
ال العا 0 . عن علي رضي الله عنه -: أن رسول الله يك قال: «لَيأتِيَنّ على النّاسٍ 
ركان ضوف 4 بَعَضٌ الْمُؤْمِنُ على ما في يديه»؛ وقد قال الله تعالى : ولا تَنَوأ الل 7ك » 
«شِرَارٌ يبايعون كل مُضْطَرٌ؛. رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذيّ. وقد نهى الرسول يَةِ عن 

بيع المضطرء وعن بيع الغرر» فإن كان عندك فضل؛ فَعَذُ به على أخيك؛ ولا تزده هلاكا إلى 
هلاكه. نإن القنلك أعن السك ؟ » لا يحزنه» ولا يحرمه. 

عدن انما تو نك فب ونه لسرن روعي السو ١71‏ شعن عليه الي 
من أموركم. وعن جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه -: أنه تزوج امرأةً» ثم طلقها قبل أن يدخل 
بهاء فأكمل لها الصّداق» وقال: أنا أحق بالعفو. وعنه: : أنه دخل على سعد بن أبي وقاص 
- رضي الله عنه افعوقن علتفييها الله شرو نهااء المح ار يي ا 
فقيل له: لم تزوجتها؟ فقال: عرضها عليّ» فكرهت ردّه. قيل له: لم بعثت إليه بالصّداق» قال : 
فأين الفضل؟ والمراد بالتزوج بالاثنتين: إجراء عقد النكاح. وفي هذه الأيام حدّث ولا حرج عن 
ظلم المرأة» وأكل حقوقهاء وتعسّفهاء وامتهانها . 

الإصراب: «ارَإِن»: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. طَلفْتَمُوهُنَ* : فعل 
ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور. 
وخحرّكت بالضم لتحسين اللفظء فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول به»ء والنون فيه» وفيما بعده 
حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي» #إمن قَبْلٍ4»: متعلقان بما قبلهما . 

أن تَسَبُوهُنَ4 : فعل مضارع منصوب ب (أنْ)» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله 
والهاء مفعوله» والمصدر المؤول منهما في محل جر بإضافة: #قلِ) إليه. #أوقد»: الواو: واو 
الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «ؤِْيضصَّة4: مفعول به» وقيل: مفعول 
نطلق :والجملة الفعلنة ف محا ضف حال نزاو الجماغة» أو من الهاء» والزايط :على 
الأععاروة تالواوه اليه : #فَيضَفٌ»: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (نصف): مبتدأ خبره 
محذوفء التقدير: فعليكمء أو: فلهن نصف» أواشر شر لميعدا تدلوف التقدي ١‏ فالواتحت 
نصف» وقرئ بالنّصب على تقدير: فأدُوا النصف» (نصف): مضافء و(ما): اسم موصولء أو 
نكرة موصوفة مبني على السكون في محل جر بالإضافة . 

©وَضْمرٌ»: فعلء وفاعل» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف,. التقدير: نصف الذي» و شيء فرضتموه» والجملة الاسمية: فنصف...: إلخ : 28 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهور»ء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفردء والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها . 


ا 0 موك اك الآية : / 7 جردأ لَك 


0 3 3 مده + 5 . 7 . 00 د ٠‏ 4 
الا 5 : حرف حخصر » أو: استثناء. #أن©#: حرف مصدري. ونصل. © يعفورت 4 : فعل 


مضارع مبني على السكون لاتصاله بئون النسوة» التي هي فاعله» وهو في محل نصب بلآن» 
و#أن» والفعل في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف,. والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوال» والتقدير: فنصف ما فرضتم إلا في 
حال عفوهنٌ» أو عفو الزوج» فلا تنصيف حينئظٍ. 

#أوٌ: حرف عطف. هيَمْمُوَا: معطوف على ما قبله» فهو منصوب تبعاً لمحلّه؛ ومؤوّل 
مثله بمصدر. أألِى»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعله. «إيّدو-): 
متعلقان بمحذوف خبر مقدمء والهاء في محل جر بالإضافة. #عْقَدَةَ4: مبتدأ مؤخرء وهو 
مضاف» و#اليكع*: مضاف إليهء والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها . 

روا ةالوو تزاف لفان #تَمَفوَاً: مضارع منصوب ب(أن) وعلامة نصبه حذف 
النون» والواو فاعله. والألف للتفريق» والمصدر المؤول منهما في محل رفع مبتداً . 

مأو : خبره. اإلِلتَتَوَة» متعلقان بؤأَوّت» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف 
للتعذرء والجملة الاسمية في محل نصب حال مما قبله؛ لأن الخطاب للأزواج» والزوجات 
على سبيل التغليب» والرابط: الواوء والضمير. ##وَلا#: الواو: حرف استئناف. #تَنسَوَأ : 
فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله. 

أَلْفَضْلٌ مه : مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. بسكم 4 : ظرف مكان متعلق 
بالفعل قبله» أو هو متعلق بمحذوف حال من : ##الْفَضْلَ»؛ والكاف في محل جر بالإضافة. 
«إِنَ أنه يما ََمَلْونَ بَصِيرُ4: انظر إعراب مثلهما فيما تقدمء وهي مفيدة للتعليل» أو هي 








ل مي ل ا ا ا ال م 
##حافظوا عل الصَلواتٍ وَالصَكلوة الْوْسَطل وقوموا لله قَبِتِينَ 9 4 





الشرح: توسطت هاتان الآايتان الآمرتان بالمحافظة على الصلاة خلال الآيات الكريمة 
المتعلقة بأحكام الأسرة وعلاقات الرّوجِين عند السٌّلاق» أو الافتراق لحكمة عالية» وهي: أنَّ 
الله تعالى لما أمر بالعفوء والتسامح. وعدم نسيان الفضل بعد الطّللاق؛ بيِّنَء بل وحتّ على 
المحافظة على الصّلاة؛ لأنّها أعظم وسيلةٍ إلى نسيان هموم الدّنياء وأكدارهاء ولهذا كان 
الرسول ككِْ إذا حزبه أمرٌ شديدٌ؛ فزع إلى الصّلاةء وقال: «أرخنا بكال» أرخنا بال». فالطلاق» 
وما ينتج ور اجات والبغضاء. والصّلاة تدعو إلى الإحسان» والتّسامح. وتنهى عن 
المحتناء ربا لمدكره دلق | فهان :وسيل النرية الدقبين اانا قح اقلق روني ١‏ لما كنباف الي 
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رقي ليها نج لقف ةنك بو انل نكر تداق 21 الدعاء المتعية وين اناه الطياء ونه 
1ف وكام ضيدرلك: 


#حَنفِظُوا عَلَ الصَسَلَوّتِ» أي: الخمسء فيأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات في 
أوقاتهاء وحفظ حدودهاء وإتمام ركوعهاء وسجودهاء وخشوعهاء كما ثبت في الصّحيحين عن 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سألت رسول الله كه قلت: يا رسول الله! أي العمل أفضل؟ 
قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟. قال: 00 فلك: "نو اى؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله». هذا؛ وقد قال تعالى في سورة الماكم إن الْإضانَ من ملعا 03 
سه ال ريا 0 5 وَإِذا ال 0 إل لْمَصَلِنَ 69 ألم شم 5 صَلاهِمَ دَايِمون# ثم ذكر 
ثماني صفات» وقال في العاشرة : #«النينَ هُمْ عل صَلاعة دَايمُوْنَ4: . وقال أبو البقاء : في ل حلفظوأً» 
معنى لا يوجد في: احفظواء وهو تكرير الحفظ . 

#وَالصَلرةٍ الْوْسَطّن# : تأنيث الأوسطء. ووسط الشيء : أعدله» ومنه قوله تعالى في الآية رقم 
[155]: مِوَكَدَِكَ جَمَلتََكُم أمَّهٌ وَسَطايه القن كار جه تعن فاق انينب در التجحولاللة! 

وقال أعرابي يمدح النبي كله : امضيط] 
ا اط اننا 07 في شاصريمة ‏ انس ال سكاس اليد يواهم 

وإفراد الصّلاة الوسطى بالذّكر» وقد دخلت في عموم الصّلوات تشريفاً لها. واختلف فيها على 
غشرة آقؤال+:والتعفيية: اليا غيلاة العفي لاحادية فهيحة وروت :فى ذلك خر جنا مبيل ؛ 
وأنصّها حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كله : «الصَّلاةٌ الْؤْسْطى صَلاة 
الْعَضْرِ)؛. أخرجه الترمذيٌ. وعن عليّ ‏ رضي الله عنه -: أن النبي يَكِ قال يوم الأحزاب» وفي 
رابو ارق املا اله لوبهم وهم َارآء كما سََنُونَا عن الصّكاة الْوُسطى حَنَى عَابَتِ 
الشّمْسُ). وفي روايةٍ أخرى : «شَعُلُونَا عَنِ الصَّلَاة الوسطى؛ صلاة العضّر». وزاد في أخرى : هم 
صَلّامَا بين الْمَغْربِء وَالْعِشَاءِ) . أخرجاه ذ في الصّحيحين» والإمام أحمد أخرجه كذلك . 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -» قال: حبس المشركون رسول الله يَكةٍ عن صلاة العصرء 
حتى احمرّت الشّمس ‏ أو: اصفرت - فقال رسول الله كلهِ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة 
العصرء »ملا الله أجوافهم. وقبورهم ناراً)» . ا «حشا لاني رورم ايلك 211117 
صلاة العصر بمزيد من التأكيد» والأمر بالمحافظة 1007 
مأ زوق عن أب المليح قال : كا مع بريدة في رود د ذي غيم: 0 بصلاة 
العصر. فإن التَبِىَ كلل قال: ١‏ مَنْ تَرَكُ صَلَاةَ الْمَضْرِء ٠‏ كَقَدُ خبط عَمَلَهُ) . زقآة البخارى » وغيرة: 
عن اق ظمر روصق ابا ع قال: والذى تقوية فل العفين كانه ردر 


أَهُْلَهُ وعالةف رو اف الس ومالك انق : ومعتى :وش أى ”تقض :.وسلت: أهلهة .ماله ؤانقال 
د : (إنها الصلاة التي شغل عنها سليمان بن داود حتى توارت بالحجاب) . 

«وَفوموا ِل مَلنِتِينَ4: مطيعين خاضعين خاشعين في الصّلاةء وغيرها. والقنوت: أن تذكر 
الله قائماً . والقنوت: طول القيام. قاله ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وقرأ قوله تعالى: لأأَمَنَ هُوَ 
يت ءانا يل 2 وقَايماك . وقال النبي مد : «أَنْضَلَ الصَّلَاةٍ طول القئوت». أخرجه مسلمء 
وغيره» وقال الشاعر : [الرمل] 
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تجوت اللتاس افك ل 

وقال السَّدَيْ ‏ رحمه الله تعالى -: قانتين: ساكتين» دليله: أن الآية ثرلت في المنع من 
الكلام في الطاذةة و ان ذلك اها في صدر الإسلامء وهذا هو الصحيح؛ لِمّا رواه مسلم 
ع الي لحا قال * 0 د 00 
كنا لم عليك في الصلاة» علد لوقا "إن ني الصَّلَاة شن 5250 
0 ا كم اعباس ا د 0 
وغضٌ ا والمزيه بن الصلام وخمض الجناح : 20 . وكان العلماء إذا 4 
أحذهم يصلي؛ يهاب الرّحمن أن يلتفت» اوشاية لعفي أو يعبث بشيءع. أن محر ك لية 
اق وت أ مور لقا زلة نانميا د ع د 

الإعراب: #حَانِظُوأ4: فعل أمر مبنى على حذف النُونَء والواو فاعله» والألف للتفريق. 
معلل َلصََلُوْتِ» : متعلقان بما قبلهماء والآية معترضة كما بِينتته في الشرح . 

واللر ويه : معطوف على ما قبله عطف خاص على عام. #االْوْسَطَ؛: صفة الصلاة 
مجرور مثلهء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف للتعذر. (قوموا): فعل أمر مثل سابقه. 
نَم : متعلقان بما قبلهما 0 فَدِنِتِينَ»*# حال من واو الجماعة. هذا؟ وجوز تعليق ©*ا له 3 
ب: مقَنْتِينَ#» والمعنى لا يأباه. 


ره 2-20 


سم 
نا فَإِذَا أمن 


مون دي وَجَالّا 0 رك 


ككُووا تكن 46 


الشرح: لما أمر الله تعالى عباده بالمحافظة على الصّلواتء والقيام بحدودهاء وشدّد الأمر 
بتأكيدها ؛ ار لجا التي ينجل الميحيى ليوا عن أدائها على الوجه الأكمل. وهي حال 
القتال» والتحام الحرب. فقال جل ذكره: قَإِنَ حِفْسَمْ...* إلخ؛ المعنى: إن لم يمكنكم أن 
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تقوموا قانتين موفين حدود الصّلاة من إتمام الركوع. والسجودء بالصمر والخشوع؛ لخوف 
عدو أو سيل» أو خوف سَبع؛ ا مشاة على أرجلكم. الات على دوابُكم» مستقبلي 
ابوجو قير ايشا لوي لذا سيا ريما ا 

وصلاة الخوف قسمان. أو نوعان: أحدهما: أن يكون في حال القتال» وهو المراد بهذه 
الآية. والثاني في غير حال القتال» وهو المذكور في سورة النْساء في قوله تعالى: 2ِ#وَإِدًا كُنتَ 
فم كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصكلرة» رقم [؟: 300 

(رجالاً): جمع: راجل. أ تَكبَان 4 : : جمع راكبء فإذا التحم القتال» ولم يكن لأحد 
تركه؛ فمذهب ع اناف أنْهم يصلون وقيانا قلى الدواف (على التباراكه والديانات» 
والطيارات)؛ ومشاةً على الأرجل. والأقدام, إلى القبلة» وإلى غير القبلة» يومئون بالركوع, 
والسّجودء ويكون السجود أخفض من الرُكوع» ويحترزون عن الصّياح: فإِنَّهِ لا حاجة إليه» وقال 
أن عخديفة : لدي المافيه بل يؤخر الصّلاة ومنشيها 14 النبي كل أخَر الصّلاة يوم 
امير هل الل وليس بالمكرب وتنا غريت الس فين دلي الالنن واي 
ذلك. واحتج الشَّافِعِنُ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذه الآية» وأجيب عمًّا ذكر يوم الخندق بأنه لم يكن 
0 ما نزلت الآية الكريمة لم يؤخر الدَِّنُ كله بعد ذلك صلاةً قط . هذا؛ 
ومالك يقول بقول الشَّافعيء وأمّا الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ فصلاة الخوف عنده تفعل في 
بعض الأحيان ركعةً واحدةً إذا تلاحم الجيشان» وعلى ذلك ينزل الحديث؛ الذي رواه مسلم عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم وَلةِ في الحضر أربعاً 
وفي المّفْر ركعتين: وفي الخوف ركعةً» وتأوّل الشَّافِعنُ هذا بأنَّ المراد به ركعة مع الإمام: 
وركعة أخرى يأتي بها منفرداً . 

ولعلّك تدرك معي أهميّة الصّلاة في الدّين بأنّها لم تسقط في عدر من الأعذارء لا في 
السقوة ولا في المرض» وجد الماءء ااي ولا في شدَّة الحرب» تيكب أن نصلئ يانه 
كب كا نشي رهان ١‏ اتمينا اة دس ام درفن ررد النبيئُ كك فى طلبها ء واقطو 0 تزكيا فيهداً 
كافراً. وخد مايلي : 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَل كِِ: ١بَيْنَ‏ الرّجُلٍ وبين الكَفْرِ 
تَدْكَ الصّلاة) . رواه مسلمء وأحمد. وعن بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كك 
يقول: «العهد الذى ينا وَبَيْنَهُم الصَّلاة: فَمَنْ تَرَكَهَا؛ٍ فَقَدْ كُفْرَا. رواه أحمدء وأبو داود. 
واماف 6م عرست ومو غير ذللقه كدير ظ 

قاذ أَمِنمٌ فَأدْكروأ ألّه#أي : أقيموا الضّلاة كما ا فأننوا لها وكوعيا: وستدودهاء 
وقيامهاء وقعودهاء وخشوعها. كما عَلَمَكُم...4 إلخ؛ أي: مثل ما أنعم الله عليكم» وهداكم 








١ 5‏ - مو الكنكة ‏ الآية: ٠4‏ لِلدرءا لتك 


يمان» وفتوكي ها يفتكي الى ال جاع بولا حجر فقابلوه بالشّكرء ادقن كوه عات يعار" 
ين الخوف في الآية رقم [ ]من شورة (التسناء) : ٍاوَإدًا الما طلمَننتم كَأقِمُوأ لصن إلخ . 
كما عَلَمَكُم ما لَمْ ونوا تحور كَكيت4: قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فاشكروا الله على 
الأمن. واذكرؤةبالعياقة كننا احسق الك يما علمكو سن الشرات: وا با نان عاك 
الخوف. وفي حال الأمن. 

هذا؛ وبين #حِمْم» وبين: #أمنم» طباق» وعتويوين المتحعتات البديعية: وقال أبو 
السّعود ‏ رحمه الله تعالى - : في إيراد هذه الشّرطية بكلمة (إن) المنبئة عن عدم تحقّق وقوع 
الخرت» ونام وإيراد الثانية بكلمة (إذا) المنبئة عن تحقّق وقوع الأمن. وكثرته مع الإيجاز في 
جواب الأولى» والإطناب في جواب الثانية مِنَ الجزالة» ولطف الاعتبار ما فيه عبرةً لأولى 
لبها د انتهى جمل نقلاً منه . 1 


هذا؛ وأشرحٌ قولهء وأوضّحٌه بما يلي: (إن) تفيد الشَّكَّ في المعنى» وتجزم في اللّفظ. 


و(إذا) بالعكس تجزم في المعنى» ولا تجزم في اللفظء ولذا ألغز بعضهم بقوله : [الكامل ] 
سَلمْ على شيخ التحَاةوقل له عِنْدِي سُوَالُمَنْيُحجِبْهدُيْعَظْم 
أن ل ا وَإِذَا ايت ان سين ل اده 


الإعراب: منِنَ4: الفاء: حرف استئناف. (إن) حرف شرط جازم. حِفْمَم#: فعل ماض 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله» ومفعوله محذوف. والجملة الفعلية 
عوك كايا ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. وْبَالَا: الفاء: واقعة في 
جواب الشرط. (رجالا): حال عامله محذوف, التقدير: فصلوا رجالا. وهو جمع: راجل كما 
رانف كوو مق واب امد : والجملة المقدّرة هذه في محل جزم جواب الشّرط»ء و(إن) 
ومدخولها كلام مستأنف ومفرّع عمًا قبلهء لا محل له. 

قدا 6 : القاء+ خرف عغطفة: ((6)15: طرفه لما تستفيا :م الرمان» حاففن لشرطه 
منصوب بجوابهء صالح لغير ذلك» مبني على السكون فى محل نصب. «أمنم 4 : فعل. 
وفاعل» ومتعلقه محذوف» والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة: (إذا) إليها 0 لمن 
المرجوح. #تاذكرواً4: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (اذكروا): فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله. والألف للتفريق. أَشّه: منصوب على التَعظيم» والجملة الفعلية جواب 
(إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبلهء لا محل له مثله. 

#كما»#: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): تحتمل الموصولة» والمصدرية. 

«عَلَمَكم) : فعل ماضء. والفاعل يعود إلى لله كه والكاف بحرم فعلى اعتبار: (ما) 
موقولة فالجملة القعلة "ينها والعاكن محلوق» التقد : كالّذي علّمكه إِنّاهء وعلى اعتبارها 


ِلعردلتَإنٍ ١‏ - سوق الككة الآية "5١ ٠:‏ 0/1 


مصذدرية تؤول مع الفعل بمصدر فى محل جر بالكاف. والجار والمجرور على الاعتيارين 
متعلّقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاً. 

القدير» اذكزوا الله تذكرا كانا مقل التق علمكموف» أو كاتا مثل تعليمه:إياكم: 

وعلى التقدير الأوّل ثبت المفعول الثاني . تأمّل. هذا؛ وإن اعتبرت الكاف حرف تعليل؛ 
فالجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ويكون التقدير: اذكرو الله لتعليمه إِيّاكم. فيكون مثل 
قوله تعالى في الآية رقم [198]: «إوَاَدْكُرُوه كم هدنك » . #مَايه: اسم موصول بدل من (ما) 
الأول علي اغعناوها موصولة. ومفعول تان للفعن: (قلج) على اعفان الأولى قدو : لم : 
حرف نميء وجزم. #دَكونواًك : مضارع ناقص مجزوم بلم. والواو اسمهء والالقع: للقفويل: 
وسعنلة : كابوت ل ا المحذوف خبرهء والجملة الفعلية صلة (ما)ء والعائد 


محذوف» وهو مفعول: تعلمور نت . 
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لذن يتوفوت سكم وذرون أزواٍ 


ع م« ات 4 


إِخْرَجَ فِنَ حَرَجْنَ فلا ناح 


وَأللَهُ عر كم 14 





الشرح: ذهب جماعة من المفسّرين في تأويل هذه الآية: أنَّ المتوفى عنها زوجها كانت 
تجلس في بيت المتوفى عنها حولاً» وينفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل» فإن خرجت؛ 
ريك على الورنه جنا اذى قطع النفقة عنهاء ثم نسخ الحول بالأربعة الأشهر»ء والعشرء 
ونسخت النفقة بالربع. باحس العو ا قاله ابن عباسس :وغيرة: كال البشاو :قال ابن 
الركيق - رضي الله عنه - قلت لعثمان بن عفان - رضي الله عنه -: هذه الآية في البقرة : واد 
م مِسنكّ اما إلخ؛ فك تشيحتيا: الآية رقم [174]» فَلِمَ تك برل تدعين؟ ! 
قال: يا بن أخي لا أغير شيئاً منه من مكانه. فأجابه بأنْ هذا أمر توقيفي. لا يجوز تغييره» ولا 
اوقالة تنأ ضيف انه الوم يقر لوق إن هلها رت قن القر اناه ع فيد 

إننقلكة قتف قيشة#الآنة المتعذية البوالعزة؟ قله ند تكرن الآرة سند مةاقن التلارةه 
وهي متأخرة في التنزيل» كقوله تعالى: سيول آلسَتَهَاء© رقم [140] مع قوله تعالى : : مد وى 
ا وَجهِكَ في السَمَاءِ © رقم .]١14[‏ انتهى كشاف . 

#وْصِيَّة لَأَزوجهم مَتَعًا إِلَ الْحَوْلٍِيه أي : فيجب أن يعين لهِنَّ ما يكفيهن نفقة عام كامل من 
مال الرَّوجٍ المتوفى . عير إِحَرَاح يك : قال عطاء رحمه الله : إن شاءت؛ اعتدت في بيت زوجهاء 
وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت؛ خرجتء ولا وصية لهاء لقول الله تعالى: #فلا جمَاحَ 


كلاه |0 ١‏ - موهق/255ة الآية: 11١‏ الَأ 


عَنِِكُمْ في ما ف أشهِرك4 فهي مخيّرة» ولا تجبر على الخروج من بيت المتوقّى عنها . 
«إمن مَعْرُوفِ؛ هو 0 قوله تعالى فيما سبق: م بالْمَعروقٍ» وهو الذي لا ينكره الشرع الشريف من 
التزيّن» والتطيبء والتّعرّضٍ للخطاب. وَأَنَهُ عَيرٌ4: قوي» وغالبء وقاهرء ينتقم ممّن 
يخالف أوامره. #حكم4: فيما دبّره وقضىء. وحكم. ففيه وعيد» وتهديد. لا يصلح عل 
عَمُوْرٌ يحم كما رأيت فيما تقدّم . 

الإصراب : <9واأزن4 : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . م يُتَوفورت » : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوعء والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية صلة الموصول. #مِنكمٌّ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من واو الجماعة» وجملة: 8ويدَرُونَ أَزُوبَاكه: معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . «أوَصِيَة): : 
مفعول مطلق» عامله محذوف. التقدير: يوصون وصية» وقدّر الجلال» فليوصوا وصية» وعليه ف 
(وضنية) متعوزل :5ه الى وعلى الاعتبارين فالجملة المقدرة في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلها. هذا؛ ويقرأ: (وَصِيّة) بالرفع على أنّها مبتدأء والخبر محذوف» 
التقدير: عليهم وصية» أو على أنها خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: فالواجب وصيةٌ» وعلى 
الوجهين فالجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدا : (الذي). «الْأَرُوَجِهم»: متعلقان بمحذوف 
صفة وصية» أو هما متعلقان بها على اعتبارها مصدراً» والهاء في محل جر بالإضافة. «مَتَمَاي 
بدل من (الوصية) أو صفة لها على نصبهاء وقيل: حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة: 
قاع عاق وقيل متعول نان تنه محدوت» الكقني وكوف ينافا دؤسد لمعي 
معطوفة على المقدّرة قبلها. #8 إل الْحَوَلٍِ»: متعلقان باتتكا أو بمحذوف صفة له. #غَرَ» : 
حال من (أزواجهم) أو صفة: مَتَدمَا» أو بدل منه. 1 نائب مفعول مطلق» وهو ضعيف» 
عير مضاف. و8 إِخْرَاج#4: مضاف إليه. ظتَِنَّ: الفا ارك حر الس قير سر ري 
ريه الكلام في الآية رقم [4؟؟]. ا أن الشّرط هنا هو (إن). صَوَالَهُ 

عير ححكيٌع : هذه الجملة معترضة في آخر الكلام الثاية دنا التبديده والوعيد. 


ًََّ 


لت مكعا بالتتئوي" حَمًا عل المتقست )4 





الشرح: «وَلمَطلقت مع امَو : قد بين الله في الآية رقم [51] المئعة» وقدرهاء وقد 
وفك افيه ع أن هذه المتعة إِنّما تنبع حال الرّوج المطلّق ضيقاً» وسَعةٌ وهو تأويل قوله 
تعالى هنا : ©بِآلْمَعروِفِ #. وقد فشّر النسفي كلمة: ممع بنفقة العدّة. وهو غير مسلم له: فمتعة 
المطلقة زيادة على نفقة العدّة. ظحَفَا» أي: وجبت وجوباًء وقد رأيت فيما سبق: اع 
عبرو ان ب قدا :ون فال الشازن: لا ل قوله الى : ومين على اليم قَدَرَهء...44 إلخ ؛ 


لتك اعون لتك “الايقان 7175117 00 


رم بو اماي وإن لم أرد لم أفعل» فأنزل الله تعالى : موَلمَطلقتِ 
4 إلخ. ا ل ل الم كرون امنا عن ايها التاوور هد 
00 بن أسلم: هو نسح محضٌ. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الؤعراب : م وَلْمُطلقتِ ع : الواو: حرف عطف . (للمطلقات): متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. 
# ممع 4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها. ظحَفًَا) : 
مفعول مطلق لفعل محذوفء. التقدير: حنّ ذلك حمّاً. والجملة الفعلية هذه في محل رفع صفة 
ثانية ل مإمَكّةا4. والصفة الأولى متعلّق ب: (المعروف). عَلَ الْمنّتيح»: متعلقان بحَنَاك أو 
بمحذوف صفة له. 


0-0 28 0 
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الشرح: « كدإلِك...» إلخ: الإشارة إلى ما تقدّم من - المشلقاض والمدة: 

...6 إلخ : هذا وعد من العليم الحكيم بأنّه سيبين لعباده من الدّلائل» والأحكام ما 
يحتاجون إليه في دنياهم. وآخرتهم . «لمَلَّكُ تَمَقِلْْنَ»: تفهمونء وتتدبّرون» فتستعملون العقل 
فيها . 

الإعراب : < كَدإِلَتَ)4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف. عامله الفعل 
الذي بعده. واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. «يبَيْنُ4: فعل مضارع. آله : 
فاعله. «#لَحكُمّ 4 : متعلقان به. دَايَاتَء © : ال وفلافة تفييه الكبيرة ثبانة عق 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء وتقدير الكلام: يبيّن الله لكم آياته تبيينا مثل هذا التبيين. 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. تلك : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. 
ماتعَقَلُونَ4 : كل امعان مرفوعء والواو فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل). 
بالججلة الأنية لان انون اهدر نيا 





الشرح: مناسبة الآيات الآتية لما قبلها: لما ذكر الله تعالى أحكام الأسرة بالتّفصيل» 
والسظيم التي تربط بر بين أفرادهاء وذكر طرق إصلاحها باعتبار: نهنا النواة. اكه التي دجا 3 
منها صرح المجتمع الفاضل ؛ دكو بعدذها أحكام الجهادء وذلك لحماية العقيلة» وصيانة 


ع0 ١‏ - مو 1 الآية : 27 ” لمأتن 
المقدّسات» وتأمين البيئة الصّالحة للأسرة المسلمة» التي تنشد الحياة الكريمة» فلا صلاح 
للأسرة إلا بصلاح المجتمع» ولا بقاء لهاء ولا خلود إلا ببقاء الحقَّء وأنصاره»ء ولهذا أمر الله 
تعالى بالقتال» وضرب عليه الأمثال بالأمم السَّابقة» وكيف جاهدت في سبيل الحق» وانتصرت 
القلّةَ مع إيمانهم على الكثرة» والتزامهم له وجهادهم في سبيله . 

لامر 4 إلغ: القطات لل كه أو لكل أعدى والانتظياء تعشتاء وتقوين إل 
استماع ما بعده؛ إن كان المخاطب لم يعلم بحال المذكورين» أو هو استفهام. وتقرير؛ إن كان 
المخاطب يعلم بحالهم. ويجوز أن يخاطب به من لم يرء ولم يسمع؛ لأن هذا الكلام جرى 
مجرى المثل في معنى التعجّب . 

رق 43 جيم الف ومو ضيعم ككرةه اوتسمم آبضا على الاقكهة وهو جم فلة: 
واختلف في عددهمء فقيل: هم سبعون ألفاً. وقيل غير ذلك. #حَدَرَ ألْموْتِ#4: خوف الموت» 
راداي فْتَالَ لهم أ مُوثُوأ» فماتوا. ته اهم : أعاد الله إليهم أرواحهمء بعد موتهم. 
«إت أنه ذو مَضْلِ) : 0ه وجودء وإنعام؛ حيث يذكر لهم من القصص ما فيه عبرة 
لمن يعتبر» ويتذكّر. ولي حر ألنّاس لا يَنْكُرُورت4: فضل الله وإنعامه. 

تنبيه: المراد بما في الآية الكريمة أهل قرية «دَاوَردان» قرية قِبّل واسطء وقع فيها طاعون, 
فخرجوا هاربين» فأماتهم الله ثم أحياهم؛ ليعتبروا! ويتيقّنوا: أنْ لا مفرّ من قضاء الله تعالى. 
وقدره. أو هم قوم من بني إسرائيل» دعاهم ملكهم إلى الجهاد. ففرٌوا خوف الموتء فأماتهم 
الله ثمانية أيام» ثم أحياهم بدعوة نبيهم حزقيل» وهو الخليفة الثالث من خلفاء موسى» على 
نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام. ويقال له: ذو الكفل؛ لأنه تكمّل سبعين نبيّاء وأنجاهم من 
القتل» فقد مرّ فيهم» وهم موتىء فتعجب من حالهم»ء فأوحى الله إليه أن نادٍ: قوموا بإذن الله. 
فكاع ودنكا فوا ببظرلوة سينا ناكم لليضه: ويسج دك لآ الددالا انف وقائلة لفكي هي 
المسلمين على الجهاد: والتَعَرّضٌ للشَّهادَة» وحتّهم على التوكل» والاستسلام للقضاء . انتهى. 
بيضاوي بتصرّف. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [9/] فإنَّه جيد. والحمد لله! . 

وفي هذه القصّة عبر ودليلٌ على أنه لا يغني حذر مِنْ قدر. وأن لا ملجأ من الله إلا إليه؛ 
إن هؤلاء جرع نار ا لوي ينا لطول الحياة؛ فعوملوا بنقيض قصدهم. ثم أحياهم . 
وفك العتوية يعدها نا ؛ وميتةً الأجل لا حياة عنفنا, وقال يها عد : الجدالها اح ا ودر 
إلى قومهمء يُعرفون: أنّهم كانوا موتى؛ سَحُْنَةٌ الموت على وجوههمء ولا يلبس أحد منهم ثوباً 
إلا عاد كفناً دَسِماً؛ حتى ماتوا لآجالهم؛ التي كتبت لهم. تور على ار لج في ا 
هؤلاء مرتين في الذنياً» «وقق قال الله قعال 16ل رادو اوه شيف التق له المزقة الأر1 4 لاه 
رقم [55] من سورة (الدخان»؟ قيل: إن موتهم». وإحياءهم كان معجزة من معجزات ذلك الْنَبِّ» 


ِدردالتَان - موك لكك الآية ٠‏ 27 ” 0/1 


ومعجزات الأنبياء خوارق للعادات. فلا يقاس عليها. وفي هذه الآية احتجاج على اليهود. 
ومعجزة عظيمة لنبيّنا يلِِ حيث أخبرهم بأمر لم يشاهدوهء وهم يعلمون صحَّة ذلك. 


بارع روب اال د ماروا مط ل ارام لبتي لا 
أن النبيت يكل ذكر الصّلاعون: فقال: ١بقيَة‏ رجز أو عَذَابٍ أَرْسِلَ عَلَى طَائفَةٍ مِنْ بني إِسْرَائيْلَ؛ َإِذَا 
وَقَعَ فِي أَرْض ؛ وَأَنْتَم فِيهًا؛ كلا تَخْرّجُوا مِنْهَاء وَإِذَا وَقَّع فِي أرْض» وَلَسْتُمْ بها؛ فلا تهبطوا 
عليها». وبمقتضى هذا عَمِل عمرء والصّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لما رجعوا من «سرغ)- موضع 
في الشام - حين أخبرهم عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ بالحديث على ما هو مشهور في 
الموطّأء وغيرهء وقد قال عمر لأبي عبيدة محتيّاً عليه لما قال له حين رجع عمر من فلسطين» 
وكان طاعون عمواس: أفراراً من قدر الله؟! فقال عمر ‏ رضي الله عنه : لو غيرك قالها يا أبا 
عبيدة! نعم نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله . 

المعدى لذ مسقيضن قينا د عا قدو الف بوعائيهه الك اننا الله قعالن باع رامن 
المخاوف». والمهلكات» باكر الو في التوقّي عد كر اراسط لو 
كانت لك إبل: فويط ةا واذيك له عدوتان» ل 000 والأخرى 0 امن الاتوغية 
الخصبة؛ رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة؛ رعيتها بقدر الله؟! ثم رجع ‏ رضي الله عنه - من 
يقلن" للى "اليك لجعو 


الإعراب : مأَلَجَ4 : الهمزة: حرف استفهام» وانظر الشرح. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
تَمَ: فعل مضارع مجزوم ب (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهو الألف» والفتحة قبلها 
دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت» وهو لازم؛ لأنَّهِ بمعنى : «تنظر» تعدى بحرف 
الجر. ظإِلَ ألنَ4 متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. «حَرَجُواك : فعل 
ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول, لا محل لها. «إين 
يرهم 4 : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «وَهُح ألْوتٌ؟: الواو: واو الحال. 
(هم ألوف): مبتدأ وخبر» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : 
الواوء والضمير. حَدَرَ# 0 : مضاف إليهء من: إضافة 
المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف, والجملة الفعلية: ألم تَمّ...»# إلخ مستأنفة لا محل لها 
(قال): فعل ماض . لهم © : تحصو ات 200 فاعله. #مُونُواً» : فعل 
ا ل ل ا 
القول. وجملة: #فَقَالَ...4 إلخ معطوفة على جملة: #حَرَجُوأ#4 لا محل لها مثلها. «#إثّم#»: حرف 
عطف . تيه : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى آله 
والهاء مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فماتواء فأحياهم. 
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#إرت»* حرف مشبه بالفعل . ##آلَّه#: اسمها. #الَدْر»: اللام: هي المزحلقة. (ذو): خبر 
#إرت* مرفوعء, وعلامة رفعه الواوء نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة» و(ذو) مضاف. 
ومفَضلٍ» مضاف إليه. #عَلَ النّاس»#: متعلقان ب#فَضْلٍ» أو بمحذوف صفة له» والجملة الاسمية 
مستأنفةء أو مبتدأة لا محل لها. 8و4 : الواو: حرف عطف . (لكنّ): حرف مشبه بالفعل . 
«أخر» : اسمهاء وهو مضافء و##ألنّاس: مضاف إليهء وجملة: +9 مَنْحكرو رت : في 
محل رفع خبر (لكن)» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 





الشرح: في هذه الآية خطاب لأمّة محمد جَكِةِ بالقتال في سبيل الله» وهو الذي ينوى به أن 
تكون كلمة الله هي العلياء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [140] فإنَّه جيد والحمد لله! وقيل : 
اللخطات لالذيى أ حبوااسن ب :إننزافنا ...9م22 4< انكو اه افد وام طم 4 لاقو لكت 
توعليبة » بنياتكم وأحوالكم» فيجازيكم عليها. فيه وعد لمن بادر للجهاد في سبيل الله» ووعيد 
البو ات مه والأشوان مها مالفة "كنا لا يحت وكيا أن الخدر لايع من القدد 
فكذلك القرا زمه الحياة لا يقرت أجل وله نعدة:. 

الإسراب : وميا : الواو: حرف عطف. (قاتلوا): فعل أمر مبنيى على حذف النون» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمفعول محذوفء تقديره: الكفار ونحوه» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة محذوفة. التقدير: فأطيعوا الله» وقاتلوا... إلخ» والجملة المحذوفة تقع في 
التقدير جواباً لشرط محذوفء وتقدير الكلام: وإذا كان الموت واقعاً على كل حال؛ فأطيعوا 
الله» وقاتلوا... إلخ فى سَبِيِلٍ»: متعلقان بالفعل قبلهماء و«إسبيلٍ»: مضافء و#االله» 
مضاف إليه. (اعلموا): فعل أمر وفاعله. #أأنَ4ه: حرف مشبه بالفعل. #أآللّه#: اسمها. مسيم 
عَليِمٌّ»: خبران لها. و#أنَّ» واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سدٌّ مسد 
مفعولي (اعلموا). تأمّلء وتدبّر» وربك أعلم . 


فرعا ]ا 000 00 0 انا كر -ه وَأَلَهُ 0 و 





الشرح: 8إمّن دا الى يُقْرِصٌ أله : إقراض الله مثلّ لتقديم العلم الذي يُطلب به ثوابه. 


و اتلصتوزئة يريا فا ليوو لكا )الست لشن اشير 


!التاق ١‏ - موق لكك الآية: 5605 037 


وقال الرْجَاج: القرض في اللغة: البلاء الحسنء والبلاء السيئ. قال أميّة بن أبي 
الصَّلت: [الشيط] 
كل الووشؤق الاق قرو سي “الاشتقا وتويحا ني تلات 

وقال آخر: [المتفا ونج ]| 
تداق انف لل ويد اكد لها © فبباسسيو جيرا رباك فهر 

وطلب القرض في هذه الآية وأمثالها إِنّما هو تأنيس» وتقريب للنّاس بما يفهمون, والله هو 
الغنينُ الحميد» لكنّه تعالى شبّه إعطاء المؤمنين المال» وإنفاقهم في الذَّنيا الذي يرجون ثوابه 
بالقرض» كما شبّه إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنّة بالبيع والشراء» كما ذكر الله بقوله: 
إن لَه أشْترئ مس الْمؤيييت...»# إلخ الآية رقم ]1١١[‏ من سورة (التوبة)» وكما كنى الله سبحانه 
وتعالى عن الفقير بنفسه العلية المنرّهة عن الحاجات ترغيباً في الصَّدقة» كما كنى عن المريض 
ل ل ل ا ل اماعواك 
الي ١يَا‏ بْنَ آدمّ مَرضْتُ قَلَمْ تَعْذنِي اسَْظعَمْتَكَ فَلَمْ كه حي اد تَسْقِنيء وقال: يا 
فتكت اشفيك: رانك يوت التالمية ؟ قال : اسْتسْقَاكَ عَبدِي فلان كلَمْ تَسْقِه نقد ما إِنّكَ لَوْ سََيَه سَقَيتّه 
لَوَجَدُتَ ذَلِكَ عِنْدِي». أخرجه البخاري» ومسلم. وهذا كله خرج مخرج الخريك من جه 
ترغيباً لمن خوطب به. ويجب على المستقرض رد القرض؛ لأنَ الله تعالى بِيّن: انمق أنفى في 
ا ل ةد القوانت تعيا م وأ بهم الجزاء. وقد ١‏ 000000 
[3] الآتية : أن النفقة في سبيل الله تُضاعف إلى سبعمئة ضعف وأكثرء وقال ها هنا : «سسَعِفَة 
اق كان مك 11 نوه اناب لد 

ور انم دير الل لل قال: قال رسول الله عله : «رآزْتُ بل أَسْرِي بي عَلَى 
باب الْجَنَةِ مكتوباً : الصَّدَقَة َه عشْرِ أمْتَالِهَاء والْقَرْضٌ بِتَمَانَِةَ عَشَرَ رَ فَقَلتُ لجبريل : ما بال القرض 
الع من القند ئّة؟ قال: لأن السَّائِلَ يَسأَلُء وعِنْدَهُ ما يَكْفِيه والْمُستَفْرضُ لا يَستقرض إلا مِنْ 
حَاجَة). أخرجه ابن ماجه. وفي روايةٍ: ١مَا‏ بَالُ القرض أفضل مِنّ الصَّدثَّةَ وَهُوَ يَعُودُء والصَّدقَة 
لا تعود؟!). ولكن في هذه الأيام الفرضن ‏ خبال ]لا ار الله»ء وذلك لسوء معاملة الناس . 

هذا وقال العلماء فى القرض بمعنى الصّدقة: لا يكون القرض حسناً حتى تجتمع فيه 
أوصاف عشرة؛ وهي: أن يكون المال من الحلال» وأن يكون من أجل المال» وأن تتصدق به 
وأنت محتاج إليه» وأن تصرف صدقتك إلى الأحوج إليهاء وأن تكتم الصدقة ما أمكنك» وأن لا 
تتبعها بالمنّء والأذى» وأن تقصد بها وجه الله» ولا ترائي بها النّاس» وأن تستحقر ما تعطي؛ 
إن كان كفير ا دوا لا كود حت الرز اذكه لاقي در الل تر تسداكيدوةن الففيوع وين نا 
يلي : 


جو 


دباره ١‏ - مور لكك الآية: 50 ” للدرءالتَإ 


عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه -» قال: لمااتالث كن 15 رف يفَرِضٌ...4 إلخ قال 
أبو الدحداح - رضي الله عنه -: يا رسول الله! إن الله عرَّ وجل ليريد منًا القرض؟! قال: انَعَمُ 
يا أبا الدَحْدَاح». قال : أرني يدك يا رسول الله قال : فناوله يده قال : فإني قد أقرضت ربي عد 
وجل 00 قال * 0 0 ا 0 فيه) ا فجاء 7 
فقالت الرّوجة الصّالحة: ربح بيعكء. وبارك الله لك فيما اشتريت! فقال النبئٌ كله : باب 
رَداح» وَدَارٍ فياح لأبي الدَّحْدَاح في الجنّةَ). هذا ومَرْضَّاك مصدر جاء بخلاف امن كقوله 
تعالى في سورة (نوح): هوآنَه اسك ين الْدرسِ با0ا4. «امضمِنَهٌ 4 نَم -كَيرَة»: كثرة لا 
كدرهاء ولا ينها لاله وأَصْعَانا جمع : معت رعو كي القياء 575 العين كل 
الشيء؛ وضعفاه: مثلاه. وأضعافه: أمثاله. هذا هو الأصل في الضّعفء ثم استعمل في المثل» 
ينا اذغ وام اللوواةة سد تال ينذا ععك عدن ا قله أو ماقت أن الاؤقة اليه 
وهكذاء وبقال:: رك الشيوعةه وضعّفته. وضاعفته. فمعئاه تيوت التد وله نما عدا وقال 
بعضهم : : ضاعفت أبلغ من ضعّفت» ولذا قرأ أكثرهم في سورة (الأحزاب) رقم [70] #يصَلعف 
لها * العدانا صْعَفين 4 . ٠‏ وفي الآية رقم [15] من سورة (الفرقان) : © يلعف عه َهَا الْعَدَابٌ* وفي 
الآية رقم [40] من سورة (النساء): #إوإن تَكَ حَسََةٌ يُصَعِنَهَاك هذا وللضَّعْف بفتح الضاد 
والضّعف بكسرهاء والضّعف بضمها معان نظمها بعضهم بقوله: [الرجز] 
7 ان ع 2 همه .وبر اوت الى : ٠‏ 2 2 هم مو 
اذ اويل كنذا والسمتتكت.. حكن سوعيو ويع نافى امد 
9 يقيص 4# : حسف الروى مسو نقاء انتلوءع (سيط): تويعة لعو يتنا امقس اا وهو يقرأ 
بالسية والصادة وبينهما طياق: :وهو م الميحستات الديعة: 
الإصراب : من ذا آأزى 4 : #مّن#: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع لبرتيك! ؛ 
#دَا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبره. #الى»: اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع صفة #دا# أو هو بدل منها. هذا؛ وجوز أن يكون #أمّن ذا اسما مركبا 
مبنيا على السكون في محل رفع مبتدأء و#آلذى» خبره. #يُفَرشٌ»: فعل مضارع . والفاعل يعود 
مفعول مطلق. وفيان: مفعول به. حسما : صمته. 3 فِيِصَلعِفَه, جك : الفاء: هي السببية. 
(يضاعفه): فعل مضارع منصوب ب(أن» مضمرة بعد الفاء. والفاعل يعود إلى أألّه. «9لهد» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #أَضْعانَا#4: حال. وقيل: مفعول مطلق» وقيل: مفعول ثان 
لتضمّن المضاعفة معنى التصير. #كَيرَه 4: صفة أضعافاًء و«أن» المضمرة والفعل المضارع 


للدرءا لتك - ميو الكتكة الآية: 51 ” 08١‏ 


فى تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيّد من الفعل السابق» التقدير: من ذا الذي 
يحصل منه قرض لله فمضاعفه له. هذا ويقرأ الفعل بالرّفع» فيكون في محل رفع خبر لمبتدأ 
محذوف» التقدير: فهو يضاعفهء والجملة الاسمية مستأنفة على حذ: «#كن مَيَكوْنُ4 فى كثير من 
الآيات. (الله): مبتدأ. يَفَيِضٌ»: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبره. (يبسط): فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (الله) أيضاًء ومفعوله محذوف مثل 
سابقه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. (إليه): 2 
جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. «#يجَعُوت» : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوعء, والواو 


غ# 


أل عا 0 9 


ا فلما 





الشرح: طلم تَرَ»: انظر مثله في الآية رقم [149] #8آلْمََإِ4: الجماعة الأشراف». 
والوجهاءء سمِّوا بذلك؛ لأنّهم يملؤون القلوب مهابة» والعيون حسناًء وبهاء» وهو اسم جمع لا 
واحد له من لفظه. مثل: رهطء ومعشرء ونفر. ومن بَحَد موس 0 ا : بزمن طويل . د كَالرا 
لتَيّ لَهُمُ4: انظره فيما يأتي. «#آبَمَتْ آنا مَنِكاي : عيّن لنا أ ميراً ينم أمورناء ونقاتل معه 
عدوّنا. #قالَ هَل عَسَيّتْمٌ...» إلخ : المعنى : إني أتوقّع جُبنكم في القتال؛ إن رض عليكم. 
ونديتم إليهء فأدخل «مّل» على فعل التوقّعء مستفهماً عمًّا هو المتوقع عنده تقريراً» وتثبيتاً. 
ا ا ل ا ا ا 5000 
وله عَليماً الطبلييت 4 : هذا وعيد. وتهديد لهم على ظلمهم بعرك الجياة» وهنا شان الأمم 
الوقنعية: الجاعلة الى الدعةة وال ناعية ىح الكرعيه رفاك 1ل اوه فإذا حضرت؛ جوق با ورات 
الأقبازة :وعم هذا المع دهن النَِن يل بقوله : الا حمنوا لماء العدد ولو نه الكافية ؛ َإذَا 


و 


لقِيتْموهُمْ ؛ قائبتوا» . وواة الاكمة. 

قفبيه: سبب طلب بني إسرائيل من نبيهم ما ذكر في الآية الكريمة: أنه مات موسى ‏ على 
نبينا» وعليه ألف سلام ‏ وخلّقّه يوشع بن نونء أقام فيهم أمر الله» وحكم بالتوراة» ثمٌّ خلفه 
كالي ربق سوفناء كم خوقيل: المذكون :فى الآرة رقم [00كزات اليانن+ تو البسع انو :طهر لهسم 


١ 0/1‏ - يوروٌة الآية: ١45‏ ِتأي 


أعداؤهم العمالقة بزعامة جالوت». فقاتلوهم». وغلبوا على كثير من أرضهم» وسبوا كيرا منيدية 
ولميكن لهم إذ ذاه ني تدير أمورهم: وكان سبط النبوة قد هلكوا الا امرأة حبلى فولدت 
ام : نوكته مويل ومعناه بالعربية : إسماعيل» وعرف بابن العجوز. 57 قيل له ذلك ؛ لأن 
أمه: كانك تالت الله الولد» وقد كبرت وعقمتء فوهبه الله تعالى لهاء فلما كبر سلمته التوراة في 
بيت المقدس. وكفله شيخ من علمائهم» فلما كتنبا الله تعالى. وارضلة إليهم. فقالوا له: إن 
كنت صادقا فابعث لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله وكان قوام بني إسرائيل بالاجتماع على 
الملوك. وطاعة أنبيائهم». فكان الملك هو يسَيّر الجموعء والنبي يرشده» ويقيم أمره. انتهى . 
خازن. بتصرف . 


الإعراب: أل كَرَ إِلَ ألْمَإِك: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [49؟]. صامِنْ بي : 
متعلقان بمحذوف حال من الملأء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم.» وحذفت النون للإضافة» و«بَى» مضافء» و8 إِسرّءِيلَ©: مضاف إليه مجرورء وعلامة 
جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة, ين بَنَدِ؟: متعلقان 
بمحذوف حال من هبن إِسِءِيل» فهي حال متداخلة» أو بمحذوف حال من الم فتكون حالا 
متعدّدة ‏ و هوعد » مضاف ». و مل مومه # : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدّرة على الألف 
للتعدن: ©إِد؟ : قال أبو البقاء : بدل من «يني» لآنهما زمانان» وأما الجدا انها لجال دان 
بمحذوف مضاف إلى الملا 57 ألم تر إلى قصة الملا . وو فول إن عفنا واف المش: فهو 
على الأول مبني على السكون في محل جرء وعلى الثاني في محل نصب. مال : فعل ماض 
وفاعله والألف للتفريق. ©#لنَيَ»: متعلقان بما قبلهما. «#لَهُمٌَ»# : متعلقان بمحذوف صفة (نبي) . 
#أبْعكَ»: فعل أمر والتماسء وفاعله: أنت. 8لَا»: متعلقان به. ##ميِكا»: مفعول به 
وجملة : «#آبَسَت...* إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: مَالْواً... إلخ في محل جر بإضافة 
د إليها. نُمََتِلٌّ4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وجزمه عند الجمهور بشرط 
محذوفء وفاعله مستتر تقديره: نحن» وقد قرئ بالرفع والياء: (يُقَاتِلَ) على أن تكون جملته في 
محل نصب صفة ملكاً كما قرئ بالرّفع» والنون على الاستئناف. في سَبِيلٍ: متعلقان بالفعل 
قبلهماء و«سَبِيِلٍ4: مضافء و#انّ4: مضاف إليه . 


#قسَالَ»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى النبي. مَلُْ»: حرف استفهام. «عسيثز» : 
فعل ماض مفيد للترجي والتوقع» مبني على السكونء والتاء اسمه. #إن#: حرف شرط جازم. 
«إِكيبّ4 : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . 
«اعَيِكُمْ 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «#الْيَتَالُ4: نائب فاعل #كيِبَ»: والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط 


درا لتك ١‏ - مو لكك الآية: ١:5‏ 0/1 
محذوف, التّقدير: إن كتب عليكم القتال؛ فلا تقاتلون. «ألا4: (أن) حرف مصدري ونصب. 
(لا) نافية. «الْقيَُ: مضارع منصوب بلأن» وعلامة نصبه حذف النونء والواو فاعله. 
والمصدر المؤول من «أن) والفعل المضارع في محل نصب خبر #عَسَيْتمَ ؛4» والجملة الشرطية 
معترضة بين اسم (عسى) وخبرهاء وجملة: مَل عَسَيْتُمٌ ...»4 إلخ في محل نصب مقول القول. 
وجملة: 9قَال...* إلخ مستأنفة لا محل لها . 


مالو : ماض وفاعله. «#وَمَا آنآ» : الواو: حرف عطف على محذوف. التقدير: أىى 
غرض لنا في ترك القتال» وقد عرض لنا ما يوجبه. كعك عليه وهذا تقدير البيضاوي» وهو 
عر نتن كبا ترف برقال :الما :ع جز انو لتقا ف ويلك الوا ولد ل مال يريط بعد انيما اله 100 
اسم استقهام يق على البكون في سحل :رقع عيندا (لنا) : يجار ومتحوور متغلفان تمعددوف غير 
المحكدا لاي أن : حرف مصدري ونصب . (ل): نافية. «نَْنِيلَ: فعل مضارع منصوب 
ب(أن) والفاعل تقديره نحن» والمصدر المؤول منهما في محل جر بحرف جر 6 ا 
وما لنا في ترك القتال» والجار والمجرور متعلقان ب(ما) لتضمنها معنى الفعل: ١‏ . وقال 
أبنو اليقاء : متعلقان بالخبر المحذوف. الذي تعلّق به 11# . وقال ا (أن)رانوة 
والجملة حال. تقديره: وما لنا غير مقاتلين» مثل قوله تعالى حكاية على قول أولاد يعقوب 
لأبيهم : «ما | كَ لا تَأسْتايه وقد أعمل (أن) وهي زائدة. انتهى. والكلام : #وما لنآ ل يه 
في محل نصب مقول القولء وجملة: ##قالوا... إلخ مستأنفة لا محل لها؛ لأنّها بمنزلة جواب 
عن الكلام السابق. 8وَقَدَك الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
«أخِْجتا4 : فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكونء و(نا) في محل رفع نائب فاعله؛ 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل #نْقَتِلَ» المستترء والرابط الواو والضمير. «#اإمن 
يرن : متعلقان بما قبلهما. وَلمَآيِئَا4: معطوف على ما قبله» و(نا) في محل جر بالإضافة: 
وهذا ظاهر الإعراب» وفي المعنى لابدّ من تقدير فعلء أي: وأبعدنا من أبنائنا . 


# زر د 


#قْلمَا4 الفاء: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: 
حرف وجوب لوجوب, وهي ظرف بمعنى «حين» عند ابن السراج» والفارسي» وابن جني» 
وجماعة. تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوَّب ابن هشام 
الآأولء والمشهور الثاني. #كُيّب؟ : فعل ماض مبني للمجهول. ماعَلَيَهمُ*: جار ومجرور 
متعلقان به. «الْقِتَالُ4 : نائب فاعله. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمَّا) إليها على 
اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً. نولوك : فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله؛. والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية لا محل لهاء و(لمًّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «إِلّا4: أداة 


:ره 2 و الك الآية: 5177 ” !درا لَك 


استثناء. #قليل»: منصوب على الاستثناء. #مَنْهُمٌ»: متعلقان ب##قليلا. «وائَهُ» : الواو: 
واو الاعتراض): (اللّه) : مدا : لعليم © : حبره. بالطبلييت # : متعلقان بما قبله. والجملة 
الاسمية: وَأنَه... إلخ انكنافية؛"الغرضن غعنها الوغين والتهدين كما رادت 


ىا مطفئة 0 - و ع تو سر صم سا 
زاده, 





0 7 
ورم 


الشرح: وَثَالَ لَهُمْ تَبِّهُمْ؛: انظر الآية السابقة. 8إإِنَّ أله َدْ بَسَتَ؛: اختار لكم طالوت 
ملكاً. #طالئمت*»: اسم د ما دان بدا نوف هار عيسيا ط تدده ودرارية 
وجواليت» وهي ممنوعة من الصرف» ولو سمَّيت رجلاً بطاووس وراقود؛ لصرفت وإن كانا 
يون و الترقييق عومجلا ذل اتلع توق لطاوومى "ندل الألته بولاف مدن ل 
العربية» ولا 100 فى دالتده وذلك: أنه لما سأل الله إرسال مَلِكِ لهم. أرسل الله هف ؛ 
وذنا التدتوف)التدسييم ا انق اذ سداتحات» لقف ركو ملكا غو مر كول لسظر عد 
العمناه«واتطر إلى القرن اذى نه اده اذا دخل عليكم رجل؛ فانتشر الدّهن الذي في 
القونه فهو تلا مق عر اقل دادم ار اكه بالدهنة: ركه عليهم؛ واسمه: طالوت» فدخل 
ذا لتقي "لمحتن وتم كوه الفا الف انم لت ف إعراقيل الذي أمرتى رن ذا انلكا عله 
فقال: أو لم تعلم: أنَّ سبطي أدنى من سبط ملوك بني إسرائيل ؟! قال: بلى! والله يؤتي ملكه مَنْ 

وقا راك انبر إسرافيل لذ قال لهم نبيهم : إن ملكهم طالوت: «#أنَّ يكن لَه أ 
لكايه أي: كيف يملكنا طوَككْنُ أَحَنَّ لمك مِنَهُ4؟! فهو استبعادء واستغراب لما قال لهم النبي: 
وركو] :نالشيم با ده لبس :مره ييف" ابتار لها ونا له فقون :وا لها الالو للقي أن الوك كان 
رأعيا :ا و ناف ايد افاج ردك 1ن 401 افطتدة عيك» : اختاره لكو ملكا ولس لامر 
لي وات بنطلة ف الى والحنية عدا" منحه قوّة في العلم الذي هو ملاك الإنسان» وقوّة 
في الجسم الذي هو معينه في الحروب» رع شف اند 


هذا؛ وقد كان طالوت من سبط ينيامين» ولم تكن فيهم النبوّة لت واي اتش اله 
00١‏ والملك في أولاد يهوذاء وكان فيهم م مِنَ السبطين خلق يومئذ. قال 
لله..#ه إلخء لما امشعدوا تملكة؛ ؛ رد عَلِيْهِمُ نيه ذلك بأمون أريغة : الأول: أن الله هو الذي 





اختاره ملكاً عليهم» وهو أعلم بالمصالحء الثاني: أنَّ الله منحه من العلم ما يجعله أهلاً لذلك؛ 
لغيدة بالعلم من معرفة الأمور السياسيّة» ومنحه من قوة الجسم» وطوله؛ ليكون أعظم خطراً 
في القلوب» وأقوى على مكابدة الحروب. الثالث : أن الله تعالى مالك الملك على الإطلاق» 
فله أن يختصٌّ بملكه من يشاءء الرابع: أن الله واسع الفضل يوسع على الفقيرء ويغنيه» عليم 
بع يليق :ا مكلت ابتهى.. يهنا وى يدرت وانظر شرح #إواسِة» في الآية رقم .]11١5[‏ 
الإسراب : وَأوَنَالَ؛: فعل ماض . الهم : جار ومجرور متعلقان به. بهم 4 : فاعله. 
والهاء في محل جر بالإضافة. #إنَيه: حرف مشبه بالفعل. #آلّه؛: اسمها. فَدَ: حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال» بَمَتَيُه: فعل ماضء والفاعل يعود إلى #آنه». «تكم» : 
جان طروي يوقا ل تعن جز اذك مع عون باع ل 1 4 عقا لقو عادر يكت 4 و اند 
مفعول ثان على تضمين 8«َبَعَتَ» معنى: أرسل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 8إإِنَي». 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: (قال. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها . 


#أنَّ4: اسم استفهام وتعجب. مبني على السكون في محل نصب حالء عامله ما بعده 
وقال القرطبئٌ: في محل نصب على الظرفء ولا وجه له. #يَكُنُ4: فعل مضارع ناقص . 
: متعلقان بمحذوف خبر مقدمء 8# #الْمزكٌ»: اسمه مؤخر. هذا؛ وجوز اعتبار #يَكونُ» 
اا فيكون له متعلقين به و#الْمَالك» فاعله. ##عَلَيَنَاكه: متعلقان ب: ##8الْمُلَكٌَ»». وقال 
أبو البقاء: في محل نصب حال من ظاالْمُألكٌ». والأول أقوى, وجملة: «أنَّ يَكْونُ...» إلخ في 
نحل تضيع مقولة القول» وعفدلة” الؤكالء ابه الك ممتاتظة 6لا محل الها جزوكة 74 :الوا ود زا 
الحال. (نحن): ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. ظأَحَقَّ4: خبرهء يلمك 
ِنَهُ4: كلاهما متعلقان ب #اأَحَقَّ4 لأنه اسم تفضيل» والجملة اسمية في محل نصب حال من 
(نا) المجرورة ب (على) والرابط الواو والضمير. ##وَلَةَ: الواو: حرف عطف,. (لم): حرف 
نفي وقلب وجزمء #يُوتَ4: فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم ب (لم) وعلامة جزمه حذف 
حرف العلة» وهو الألفء والفتحة قبلها دليل عليهاء ونائب الفاعل يعود إلى #طَالْوَمتَ»* وهو 
المفعول الأول. «#سَكد» : |مفعول ثان. يرت ألْمَالٍ»: متعلقان ب «#سَكةٌ» أو بمحذوف صفة 
0 والجيلة الفط الوزام ت... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهى في محل نصب حال مثلهاء 
وجملة: ثَالَ إِنَّ أّه...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


قالَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى تَسَهْرْ. «إِنَّ4: حرف مشبه بالفعل» الله 
اسمها. #8أصَطْفَلةك: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى 
الله والهاء مفعول به. #علتحكرم 4 : متعلقان به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
إِنَ» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 8قَالَ...4 إلخ مستأنفة لا محل 


الآية: 277 ” 2/0 


ره ١‏ يوا الكل الآية : 5 ” ِلدءا لتإي 


لها. «#وَرَادَه»#: الواو: حرف عطف. (زاده): فعل ماض والفاعل يعود إلى #آلَّه»* والهاء 
شتعر ل يه أو ل4 :38 شك 36 فول وكا قن دق الملى 6 غطلقا نادت ال نعل 14 | و عدوت 
صفة له. #وَالجسَوُ»: معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 

وألله 4 : (الؤاى)ة رفت اوكا فيو ارال :تقد يوق #: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى (الله). #منكهديه: مفعول به أول» والهاء في 
محل جر بالإضافة» «#وسَن*#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان. 
«يكء4*: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية صلة #سّرن* أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: الذى: أو شخضاً يشاؤة» والجملة الفعلية : «ونوق...» 
إلخ فى محل رفع خبر المبتدأ والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وجملة: وله وسِم 
عليم 6 : معترضة في آخر الكلام. مؤكدة لما قبلها . 

«وقالَ لهم مَبِيْهُمْ إِنَّ ءايه مُلكويء أن يَأنيَكُمْ التَابُوتُ فيه سَكِبِئَهُ 

رس لاع سس افا صب فو مه 


لق هه 5 200 يار عر 7 - أ رع 
ريحكم دشه م ترك َال 0 1 وال هرون ماه الملتيبكة 


بي 


فى دَلِك لَآيَدَ لَكُمْ إن كنثر مُزييت 49 


ب 
٠‏ 
عر 





الشرح: ظوَثَالَ لَهُمْ بَيّهُمْ4: بعد أن طلبوا علامة دالة على ملك طالوت. #إإنَّ ءايه 
ملُحكيء)4 أي : علامة تمليك طالوت عليكم. #آن يَأنِيَكُمْ ألتَابْتُ4: كان من خشب الشّمشاذ 
كين لكوي وخر الى تمعانهته الأمقاظ » ركان سمرعا بالدعي» جلولة تلائة اقرع وضرضه 
ذراعان» وكان عند آدم عليه السلام فيه صور جميع الأنبياء فقد رآها آدم كلهاء ثم توارثه أولاده إلى 
أن وصل إلى موسىء» على نبينا وعليه ألف صلاة وألف سلامء فكان يضع فيه التوراة» ومتاعه. 
وكان عنده إلى أن مات» ثم توارثه بنو إسرائيل بعده» وكانوا إذا اختلفوا في شيء؛ تحاكموا إليه؛ 
فيكلّمهمء ويحكم بينهم» وكانوا إذا خرجوا للقتال؛ يقدّمونه بين أيديهم» وكانوا مُعدّين جماعة 
' لحملهء ثم يقاتلون العدوء فإذا سمعوا صيحة استيقنوا بالنّصرء فلما عصوا الله» وأفسدوا في 
الأرض؛ سلّط الله عليهم العمالقة» فغلبوهم على التابوت» وسلبوه» وجعلوه في موضع البول» 
والغائط. فلمًا أراد الله أن يملك طالوت؛ سلط الله عليهم البلاء» حتى إِنَّ كلَّ من بال عنده ابثّلي 
بالبواسير» وهلكت من بلادهم خمس مدائن» فعلم الكفار: أن ذلك بسبب استهانتهم بالتّابوت» 
فأخرجوه. فاحتملته الملائكة» وأتت به بني إسرائيل» كما ذكرت الآية الكريمة. 


فِيهِ سَكبئةٌ ين رَيَحَكُمَْ»4: طمأنينة لقلوبكم بسببه» فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت . 


ِإددالنَإٍ ١‏ - سوؤر الكنكة الآية: /54" 0/1 


ونظيره قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [40]: #فَأنَيَكَ أَنَّهُ سَكينَتَهُ َيِه أي: أنزل 
عليه ما سكن به قلبه» وقال وهب بن منبه: السكينة : روح من الله تتكلّم: فكانوا إذا اختلفوا في 
أمر نطقت ببيان ما يريدون» وإذا صاحت في الحرب كان الظفر لهمء #ويقِيّةٌ مما كَرَد...4: 
إلخ : وهي نعل موسى وعصاه. وعمامة هارونء» وقفيز من المن الذي كان ينزل عليهمء 
ورضاض ألواح التوراة التي تكسّرت حين ألقاها موسى عند عودته من جبل الطورء ورأى قومه 
قد عبدوا العجل؛ فغضبء وألقى ألواح التوراة» فتكسرت. فنزع منها ما كان صحيحاًء وأخذ 
رضاض ما تكسر» فجعله في التابوت. ولفظ (آل) مقحمء فإن المراد موسى وهارون أنفسهماء 
وقيل: بل المراد أنبياء بني إسرائيل من بعدهماء والأول أقوى» ومثله في آل عمران رقم [9"]. 

ووذ تك كته ته انان نان لاروك انان اماس ويك لا ارت مركم . 

وهذا يحتمل أن يكون من تمام كلام النبي» وأن يكون ابتداء خطاب من الله تعالى . 

فحملته الملائكة بين السماء والأرض» وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت» فأقروا 
بملكه؛ وتسارعوا إلى الجهاد معهء فاختار من شبابهم سبعين ألفاء وكان من جملتهم داود النبي 
قبل منحه النبوة» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإعراب : (قال): فعل ماض . #الَمَُ؛ه: متعلّقان به. #اتَبِيّهُمْ4 : فاعله» والهاء في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. ©#إِنَ»: حرف مشبه بالفعل. #9ءَايَةَك : 
اسمهاء وهو مضاف. ولإمُلْحكدءِ» : مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. لابأَنَكُم) : 
فعل مضارع منصوب ب #آن»ه والكاف مفعول به. #اَلتَابوتُ4 : فاعله. واكتفى بمفعول واحد؛ 
لأنه بمعنى: يجيئكم» و«آن4: والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل رفع خبر إن 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» ##فِيهو#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. «#سَكيئة4: : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل نصب حال من #التَابُوْتُ4. ين 
رَيَحكُمْ4 : متعلقان بمحذوف صفة #سَكيئَةُ4. والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. (بقية): معطوف على «#سَكيئَة4. «إيّمًَا4: جار ومجرور 
وتذلعان وسحة واقع ضقة (بقية )وزيا تصيم: لمر هر لله و سوفن قاع ع 22 ار كف ناض 
وفاعله؛ و8إءَال4: مضافء وموس »: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف للتعذرء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف التقدير: مِنّ 
الذي» أو: مِنْ شيءٍ تركه آل موسى. #تَال#4: معطوف على ما قيلهء وهو مضاف. 
ومإهدرونَ# : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمة. َي > : فعل مضارعء والهاء مفعول به. ماالْمَلَتِِكَة4: فاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال ثانية من 8 آَلتَّابُوتُ»4 . 


01 عون ل الآية: 554 دالت 


#إِنَّ: حرف مشبه بالفعل. فى دَلِكَت»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إن 
مقدم» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. لَآيَةَ»: اللام: لام الابتداءء (آية) : 
اسم #إِنَّ» مؤخر. «الَكَمْ»ُ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (آية). والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها . 

إإن4: حرف شرط جازم. « كُشّر): فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرط. والتاء اسمه. م«إمُؤْمديت»: خبره منصوب وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتداتية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط 
ترك لزلا لةما: قله لوه للتلاوي ف إن كنع ميو ميج ذافن اذلكبيد ىل جردو اللجولة ارول 
في محل نصب مقول القول. 





الشرح: لما 0 طَالُورثُ بالجنود» : حرج من بلده بالسيانت الديين اختارهم تففان 
العونالقة: 0 0 د اله اسيجري ين مدا 0 م 
050 ل ا بفتح الهاءء 07 وتم على 1ه 07 وبهور. 

تخ شرق ونه مق بول 4 أ امن تترة فين النفر فلبمن فق أشباعي؛ وأتباعي. ومن لَمْ 
يَطْعَمَهُ فَإِنَّهه موْ©#: ومن لم يذقه؛ فإنه مئي» أي: من أشياعي, وأتباعي. وإثما علم ذلك 
بالوحي إن كان نبياء كما قيل» أو بإخبار النبيّ شمويل» ولم يقل: ومن لم يشربه؛ لأنه من عادة 
العرب إذا كرروا شيئاً أن يكرّروه بلفظ آخرء ولغة القرآن أفصح اللغات» فلا عبرة بقدح من 
يقول: لا يقال: طعمت الماء. هذا وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: 
أن ارسيو ل الله مقا قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيّنَا السّلَاحَ فَلِيْسَ مِنَاء وَمَنْ عَشَنَا فَليّسَ مِنا». هذا وقال 
ال ا ا [الوافر] 


1 تي اقت ةي 0 اكتفى يُرفةٍ. وله انقرف لات الم اش ينانايا” 
تحاف الذي لتر كيرا لبه لوول 233 ينه لا قبل قي وأ تبرت اكترهي كت + 


> - موق ا الآية: 594 له 


. 2 





واكتفى القليل فغرنة :هذا والاغراتوة الخد هع القت عباليده ورالةرومته القرفة» 12 4 
بضم الغين وفتحها قراءتان ولغتان» ورحم الله عمرو بن العلاء الذي كان يطلب دليلاً لغويًا على 
ران ليه فوجده في قول أمية بن أ بي الصَّلت» وهو الشاهد رقم [”05] من كتابنا : اافتح 
القريب المجيب» : ا 
ف حي ا اناد برقا ريو 0# و ا 5 ا اج ا الا 7 
رحيكا تتككيره اللتل ةسوس افصو المت رلهفرجة كخلالعِ قال 
أغوانا يونا كه الفضيلة الت هذه هذا اسيك وقد فتح فاء (قَرْجَةَ) فقال: ما وراءك يا أعرابي؟! 
قال: مات الجاع فقال ‏ رحمه الله تعالى : والله فلم أدر بأيهما أفرح؟ أبموت الحجّاج أم 


اميا لأني كنت أطلب شاهداً لاختياري القراءة فى سورة البقرة ال لق ره 


مدو يريك فتح الغين مِنْ (غَرْفَة). كما فتحت الفاء في (فَرْجَة) هذاء وقال علنٌ - رضي الله 
-: الأكف أنظف الآنية» ومنه قول الحسن : |[ سوط 
ا خبختصود المنى مناه وكا إلا ا جرافاً مِنَ الْعُنْرَانِ يَالَرَاح 
وقال الرسول يَلْةِ: «مَنْ شرب ب بِيَدِو وَهُوَ يقدر عَلَى إِنَاءٍ بريه يوا التواضع + كفت كَنَبَ الله له 
كدو أَضاوة عستاكه :رهما إنا2 عنس 0 مَرْمَ عليهما السّلام؛ إِذْ طَرَّحَ القَدَحَء قَمَا قَالَ: أت عَدَا 
مع الدَنْيَا أخرجه ابن ماجهء من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
فلم وده هو والربرصت ءَامَمُواْ محة.»ه أي : قطع النهر هو والذين اقتصروا على الغرفة. 
«إمالوأ لا لل ا ا ار القيير عه 
واسودت شفاههمء. وغلبهم العطش. فلم يروواء وجبنوا. مثَالَ أت يطورت أَنَهُم ملقو 
شو : قال الذين شربوا قليلاً وجاوزوا معه النهرء وامتلأت قلوبهم انها نا وفيا« قير ا 
وشجاعة؛ «حكم ين يكتر...»4 إلخ: كثير من الجماعات القليلة قد غلبت الكثيرة بإرادة الله 
ميقي اثليين الي عن كدر العدديد وردنا لصتن مق ععد الله السريع اللحكي يوق اقولويم هذا 
رضوان الله عليهم ‏ تحريض على القتال» واستشعارٌ للصبر» واقتداء بمن صدق ربّه» ووثق به. 
قال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: هكذا يجب علينا نحن أن نفعلء لكن الأعمال القبيحة» 
والنيات الفاسدة منعت من ذلك حتى ينكسر العدد الكبير منا قدَّام اليسير من العدوء كما شاهدناه 
غير مرّة» وذلك بما كسبت أيديناء وقد قال الرسول يَةِ: همل ترزقون وتنصرون إلا 
بضعفائكم؟!) فالأعمال فاسدة والحقناء مهملونء والصّبر قليل» والاعتماد ضعيف» والتقوى 
زائلة» قال تغالى فى سوزة الاعتمر ان عؤكابها الروت اموا اصورذا وَصَارُوا وراقْطوا وأنموا الله 
لعَدَكُم دمت 4. وقال تعالى: لاإ أله َم لَدِنَ تقو ولس هم حْئوت» وقال: لوكس 


0 ؟ - مو والكنكة للآية: ١:4‏ ِِعا نان 


ا ا ا ل ال لا ل | 
لَك تيمت (الأنفال) رقم [45]. فهذه أسباب النصر وشروطه» وهي غير موجودة فيناء فإنا 
لله» وإنا إليه راجعون على ما أصابناء وحل بناء ولم يبق من الإسلام إلا اسمهء ولا من القرآن 
ل ليوو" قينا نونو لكت ره انافاه بزل الر ادي عن امقر ان لسر دفاور ا 
وبحرا وعمّت الفتن» وعظمت المحنء ولا عاصم إلا مَنْ رحم الله. 
واس مَمَ ألصَيرِسَ» أي : بالمعونة» أو الهداية» والتوفيق» والرعاية» والسَّدادء هذاء ومعية 
الله على نوعين: عامّة» وخاصة, فالأولى لكل الناس» وهي معيّة بالعلم» والقدرة» والإحاطة. 
والثانية للمؤمنين المتّقين» والمحسنين» وهي الحفظهء والنصرء والحاييت والعلر انا لسقدا كن 
لإِذنَّ أنه مم الَدِبنَ أنَقوا وَألدِينَ هُم تُحْسِموت4. وقال جل ذكره: «إوآغكئوا أن أله مع الْميَقِنَ4 . 
الإضراب : تلم : الفاء: حرف استئناف. (لمّا): انظر الآية رقم [141]. ٠‏ «#فْصَلَ طَالَوتُ» 
ماض وفاعله. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبار (لمّا) ظرفا . 
© بالجكود # : متعلقان بما قبلهما. #تَالَ؛*: فعل ماضء والفاعل تقديره: هوء يعود إلى 
«إطَالوث4 . «إمكت»: حرف مشبه بالفعل. أله : اسمهاء «شتيكم» : خبر. «إرت» 
مرفوع. وعلامة رفعه ضمّة مقدرة على الياء للثقل» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله ضمير مستتر فيه يعود إلى #انّه4. يتهر»: متعلقان باسم 
الفاعل» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول». جملة: #ثَالَ...»# إلخ جواب (لمّا) لا 
محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
هم : الفاء: حرف تفريع؛ (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً . 
5غ فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
: هو. #هِنْهُ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في الأصل صفة لمفعول به محذوف» 
0 ترس ما متف الفاء: واقعة في جواب الشّرط . (ليس): فعل ماض ناقص» واسمه 
مستتر يعود إلى (من) أيضاً. #منٍ» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (ليس) والجملة في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدّسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفرد. وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه فقيل: جملة الشرط». وقيل: جملة الجواب» 
وقيل"الجملنان نوهو المرعه لق المفاضريح هذا بوإن اعتيرت امن ) اسما موضرلا دهي 
مبتدأ.ء وجملة: '#سَرِبَ هِنَهُ» صلته» وجملة: (ليس مني) في محل رفع خبره. ودخلت الفاء 
على الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة اسمية على الاعتبارين» وهي في 
محل نصب مقول القول أيضاًء ولا يخفى عليك إعراب #وَمن لَمَ يَظعَمَهُ فَإِنَهه مه إفراداً. 
وجملة وهي دوين فر يها تعدا بابسقاها: 
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لذ آداة استناء. طإمن»: اسم موصول مبني على السكون في محل نضب مستكن من 
(مَنْ) الأولى» وهو قول ابن هشام في «المغني». «#أغَتَرَتَ»#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
«مَنِي2# تقديره: هو. ##إغرْفَة4: مفعول مطلق» وقيل: مفعول به» والأول على قراءته بفتح 
الغين» والثاني على قراءته بضم الغين» قاله ابن هشام في «المغني»). ##بيروء: متعلقان ب 
(غرفة)؛ أو بمحذوف صفة لهاء وجوز تعليقهما بالفعل قبلهماء وجملة ##أغَرَرّفَ...* إلخ صلة 
الموصولء. لا محل لهاء وجملة: مسرا منَهُ4ك معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
«إِلّا4: أداة استثناء. #قللا» مستثنئ ب (إلا). مايَنْهُمَْ»: جار ومجرور متعلقان ب #قيلا4, 
فَلَمَاك: الفاء: حرف استئناف. (لمّا): مثل ما قبلها. «جَاوَرَه#: فعل ماضء. والفاعل يعود 
إلى طَالُوتٌ4 والهاء مفعول به. ظهُوَّ#: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع توكيد 
للضمير المستتر. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع معطوف على الضمير 
المستتر. 8أءَامَنُواُ#: فعل ماضء. وفاعله»ء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. 
معه, 44 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. والهاء فى محل جر بالإضافة» وجملة ##جاوره....# 
إلخ في محل جر بإضافة (لمّا) إليها. . . إلخ. الوأ : ماض وفاعله. والألف للتفريق. 
«إلا: نافية للجنس تعمل عمل (إنْ). طَاقَة؛: اسم «إلا مبني على الفتح في محل نصب. 
#نَاك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (لا). ##آليوْم#: ظرف زمان متعلّق بالخبر 
المح رق ا وبموك ع تان عر كاوق عه انان جانشير اليك وفيه أن ينف تالكا 
فيكون الخبر قد تعدّدء وهو شبه جملة» وعلامة الجر الفتحة نيابةً عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصّرف للعلمية والعجمة؛» «إوَججنُودو#: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. 
وجملة: «إلا طَاقَة...4 إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: «إتكالوأ... إلخ جواب (لمّا) 
لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


«دَالَ ألدِرت4: ماض وفاعله. «يَطُوٌرت»: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء. لا محل لها. #أَتَّهُمِي : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء والميم في 
الجميع حرف دال على جماعة الذكور. ظمُلَقُوا#: خبر (أنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه 
جمع مذكر سالم. وحذفت النون للإضافة» وهو مضافء» و#أأشّهٌِ: مضاف إليه» مِنْ إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» و (أنَ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
سد مسد مفعولي يتوت 4 «احكم» : خبرية بمعنى كثيرء مبنية على السكون في محل رفع 
مبتدأً. وجوّز البيضاوي اعتبارها استفهامية. ##يّن#: حرف جر صلةء 9«إفكة»: تمييز 
ل: #كرة منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد. #قَليآة»: صفة #فكة» على اللفظ. عبت : فعل ماضء والتاء 
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للتأنيث» والفاعل يعود إلى فكت والجملة الفعلية في محل رفع خبر #حكم». والجملة 
الاسمية #حكّم...* إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #ثَال...4 إلخ مستأنفة لا محل 
لها. «إفكة»: مفعول به. «كثيرة 4: صفة «يكتر»4. «ابإذنِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وقبل* #ععلقان سيحدوق هال والأرل أولى. كؤوال 4ه الواوة عرزت اسعنافن» (00)؟ قدا : 
#مَمَ: ظرف مكان متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» و#امع» مضاف, ولا الصَديرِنَ#: مضاف 
إليه» والجملة الاسمية مستألفة إن كانت من كلام الله تعالى أخبر بها عن حال لااْلصَدرِنَ». 
ومعطوفة على ما قبلها إن كانت من مقول (الذين آمنوا). 








لوكا برا 


اا وا 





الشرح: «َوَلَمَا بَرَرُواأ#: ظهرواء ودّنوا منهم» ومنه سمّيت المبارزة في الحرب لظهور كل 
قرن إلى صاحبه. (جالوت): اسم ملك العمالقة قال إن الريوهه ةم #رعار اك مره 
عَبْتَمَا صَبْرا؛ه: اصبب عليناء فيه استعارة تمثيلية» حيث شبّه حالهم» والله تعالى يفيض عليهم» 
ويتكرّم بالصّبر بحال الماء يُصبء ويفرغ على الجسم فيعمّه كلّه؛ ظاهره» وباطنه» فيلقي في 
القليوى يردا وستلاما » وهدوءا...واطيكتانا .هذا واقد:دغا أولعك القؤم بدلاث :ذعوات» نفيك 
أسباب النَّصرء فقالوا: أولاً: ربنا أفض علينا صبراً يعمّئا في جمعناء وفي خاصّة نفوسنا لنقوى 
على قتال أعداتك. «إوَكِيتَ أقُدَامَكا»ه أي : ثبتنا في ميدان لحرن نمسا القراج ينا" 
إلى قلوبنا. وهي الدّعوة الثانية. #وَأَصرْبًا عَكَ الْمَوَرٍ ألكفزن4* أي: انصرنا على مَنْ كفر 
بكوكل وسلك رومن الذعرة الفاندة: 

وكان الرسول مَلِْةٍ إذا لقي العدو يقول : «اللهم بك أصول. وأخول)ت يويقول أيغا عند لقاء 
الأعداء: «اللَهُمٌ 7 أَعُودْ بك مِنْ شرُورِهِم وَأْجْعَلّكُ فِي نَحُورهِمُ). 

الإعراب : لماك اواو حرق عط (لغا) انظ مجلها فيها تقدّم. #بَرَرُواً»: فعل 
ماض وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها 
لون ول عي تباعتن اضا و زلكا) جردا > طلز لك ارك 4 سانانا بالقدل ليها :زوفيل 
ككلناة دوف حال فن: وان الجباعة »نوهو ضعت بوعالامة الجر الفجدة زيارة هرو الكسرة؟؛ 
لأنه ممنوع من الصَّرف للعلمية» والعجمة. وأوَجْدود»: معطوف عليه» والهاء في محل جر 
بالإضافة. مَالُوأ»: ماضء وفاعله. ارت : منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): فى محل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. لأأَفْعٌ4: فعل دعاء» وفاعله 
نطق تقليرة :انك شتا 4 : متعلقان بما قبلهما. #9 صا : مفعول به» والجملة الفعلية في 
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محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 إلخ جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها 
معطوف على ما للقي رت فعل دعاءء وفاعله تقديره: أنت. والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها. «أَقَدَامَكا»: مفعول به. و(نا) في محل ليد (انصرنا): فعل دعاء. وفاعله 
عر فيا و(نا) مفعول بهء والجملة معطوفة على ما قبلها. #عَلَ الْتَوَرِ»#: متعلقان بما قبلهما. 
«#الكفزري 4 : صفة #«#الْقَوَرِ» مجرور مثله. . . إلخ . 








آل ته 
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م ار لمر 
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الشرح: «اتَمَرْمُوَم»: غلب جيش طالوت جيش العمالقة» وانتصروا عليهم بأمر الله تعالى 
وإرادتهء ومعونته. داق ابن إيشاء وكان من سبط يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 
على نبينا وعليهم ألف صلاة وألف سلام. رهن أغلن سك المقلسن :ركان إيذا ابن :«داود فى 
عسكر طالوت مع سنَّةٍ من بنيه» وكان داود سابعهم» وهو صغير يرعى الغنم» فأوحى الله إلى 
شمويل أن داود بن إيشا هو الذي يقتل جالوت» فطلبه من أبيه» فجاء وقد مر في طريقه بثلاثة 
أحجار دعاه كل واحد منها أن يحمله؛ وقالت له: إِنَّكَ تقتل بنا جالوت» فحملها في مخلاته: 
ورمى بها جالوت». فقتلهء وزوّجه طالوت ابنته» وروي: أله سيار اراد اققله انم ثانب: 
«جالومت»: هو جبار العمالقة» مِنْ أولاد عمليق بن عادء وكانت بيضته فيها ثلاثمئة رطل . 

'وَدَاكلهُ أللَهُ الْمُألك وَلْكْمَة4 أي : جمع الله لداود الملك بعد طالوت والنبوة بعد 
شمويل» ولم يجتمعا لغير داود» وابنه سليمان» على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام. 
«وَعَلّمَهُ مكا يَكآهُ4: من صنعة الذّروع» وكلام الظّيرء والدَّواب وغير ذلك» وقد دام ملك 
طالوت أربعين سنة؛ وكانت مدَّة ملك داود بعد طالوت سبع سنين» وقد ألان الله لداود الحديد 
حا مان فى يلكا لمحي كي كر انل فى سور ري ) اكها عليه ل انهم لكل اكير 
واللمائم على جميم أشكالهاء وأصنافهاء وسخَّر له الجبال يُسَبّْحن معه بالعشي والإشراق. 


اا د 


ولو لا دفع نَم . إلخ: في هذا الكلام تأؤناكات :وكيني انيت خذها فيما يلي : 

الأول: عامء وهو: أنَّ الله يدفع الناس بتولية بعضهم البعض الآخر؛ أي: يجعل البعض 
حكاماً» والبعض الآخر محكومين» فالحاكم ينصف المظلوم من الظالم» ويكبح جماح الأشرارء 
والمعتدين» ويعطي لكل ذي حقٌّ حقّه. وهذا ما نراه في الحكومات القائمة في كل زمان. 
كاف وتنا نن: سكماك الافوقر اط ]الى لذ تلط العرورفها على التجها عل مجني :راو 
كانت كاقر ».وهو كد ومتاهد فى زمنا هذا 
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المؤمنين . وخرّبوا السنا د والبلاد وأهلكوا العباد. ونشروا في الأرض الفسادء وهذأ ا 


5" هذا وفي الأزمان الغابرة. وهو كقوله تعالى في سورة الع #ولولا دفع 


و ل ع خا له سر سخ ل م لل 


له لاس يَعْصَهُم بِبَمْسٍ طَيّمَتَ صَوَمِعٌ وي وَصَلوتٌ وَسسدِيِدُ يكز ذبَا آم الع م 








الكالك وهو بخاص "وهو معمرئ غير مامه ولا معسوين وهو أن الله يدفع 
بالمتو كته ولا برزاو :مااع ضفن التاق والفكانه فعض د الوق" الأركن 3ه ليللف من يها 
وول اللا عا عاد : . روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ار - رضي 
الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله عل : ١ن‏ الل لَيََْعْ الْمُسِْمٍ الصَّالِح عَنْ وكة أهْل بَبْتِ جيرانه 
لالد ان الكزيهة الى يكن بيده تسيا وروي عن النبى كله قال : 0 
تاي كل يَوْم: لَوْلَا عِبَادُ ركع وَأَظْمَالٌ ر رَضّعٌء وَبَهَائِمُ رُنّعُّ؛ لَصُبّ عليكم الْعَذَابُ صَبَاًه أخذ 
خضي المس: فقال: [الرعي ) 
تَولاعَِالِهولويفعٌ وَصِبِيَةٌمِرَالْيقَامَى رضم 
وَمْفِمَلات فِيِالْمَلاوَرْئعٌ صبعَلَيِكُمٌالْمَدَابُلأَوْججَمُ 

هذاء وقال القرطبئُ - رحمه الله تعالى -: واختلف العلماء في الناس المدفوع بهم الفساد مَنْ 
هم ؟ فقيل #اهم الأبدالة وهم أريعوة برضل كلما عاك راح ذل الل لعو فإذا كان عمد الشافة 
ماتوا كلهم اثنان وعشرون منهم بالشام وثمانية عشر بالعراق؛ وروي عن علي - رضي الله عنه - 
قال : سمعث رسول الله كَلَةِ يقول : : "إن الأَبْدَالَ يكُوُونَ بالشّامء وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلاَء كُلَّمَا مَاتَ 
نه رَجُل؛ آبْدَلَ الله مَكَائَهُ رَجُلاَء يُسْقَى بهم الْمَيِث. متمد على الأغداف وَيَضْرَفٌ بهم 

عَنْ أَهْلٍ الأَرْض البلاغ) . ذكزة اللرمدي الحكيو فى نراقن لأضول: 

وخرج أيضاً عو'ابي الدرداعمرفيي العشو قال إن الأنيناء كاتوا أ وقادا أرق فلم 
ليت 1 أبدلَ الله مكانهم قوماً من أمّة محمد ككل يقال لهم: الأبدال» لم يفضلوا الناس 
بكثرة صومء ولاضلاة» :ركن بحن الخلد ا :وويدق الو 8ه يسن النتة»«وسناومنة الفلونت 
لجميع المسلمين؛ والنّصيحة لهم. ابتغاء مرضاة الله بصبر . وا ولت ولواضع اف عير 
مدل فهم خلفاء ء الأنبياء» قوم اصطفاهم الله لنفسه. راجا لمي يذلية لقي وهم أربعون 
صدّيقاً منهم ثلاثون رجلا على مثل يقين إبراهيم» خليل الرّحمنء يدفع الله بهم المكاره عن 
اهل الأرض دوا ناكا عن الافىع وبهم يمطرون. وبهم يُرزقون» ولا يموت الرجل منهم حنَّى 
يكون قد أنشأ مَنْ يخلّفه. انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
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الإصراب : ا تَمَرَمُوسَم» : الفاء: حرف عطف. (هزموهم): فعل ماض» وفاعلهء ومفعوله. 
# باذ # : متعلقان بما قبلهماء وقيل : متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و(إذن) 
مضاف» و#أنَه4 مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة 
الاقف كران ل (لمّا) في الآية قبل السابقة» لا محل لها مثلها ٠‏ مَل د21 جالوست» : 
ماض» لق قالط للدم وا لمان ل د و13 عذلنى ا تامام امور اليا شاه 
وَءَاصَنهكه : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. والهاء مفعول به أول» 
أنّه» : فاعلهء «المللكت»: مفعول به ثان» «اوَلَهِكُمَة»#: معطوف على ما قبله» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها أيضاً. «وَعَلَّمَُ> : فعل ماض ومفعوله» والفاعل يعود إلى أنَو4. 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء #مهَا»ه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في 
بعل خضت جز ننه لاقي رو(نن | قنددا االموضرنة وا المراسودة, با لكا واه فل مسبارع : 
والفاعل يعود إلى #آسَّهِ أيضاًء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوفه التقدير: مِنَ الذيء أو: مِنْ شيءٍ يشاؤه. 


وا لاك : الواو: حرف استئئاف. (لولا): حرف امتناع لوجود. #دَفْم»*: مبتدأء» وهو 
مضافء و :أده مضاف إليه»ء مِنْ إضافة المصدر لفاعله. #ألنَّاسَ»: مفعول به للمصدرء 
«بَتصّهُم» : بدل من الناس بدل بعض من كل» والهاء في محل جر بالإضافة. «بِبَعْضٍ» : 
متعلقان بالمصدر ظدَفَمٌ» على أنهما مفعوله الثاني» أفاده أبو البقاء» وخبر المبتدأ محذوف. 
تقديره: موجودء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «لَفْسَدّتٍ» : اللام: واقعة في جواب 
(لولا)» (فسدت): فعل ماضء والتاء للتأنيث. «#الْأَرْش *: فاعله» والجملة الفعلية جواب 
(لولا) لا محل لهاء و(لولا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «وَلحكنّ»: الواو: حرف 
عطفء (لكن): حرف مشبه بالفعل. «ألَّه#: اسمها. «#ذو»: خبرها مرفوع» وعلامة رفعه 
| الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة؛ وظإدّو» مضافء و«إفضي# مضاف إليه. 
«عَلَ الكتبرحت*: متعلقان بمحذوف صفة لقَضَلٍ»» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الاسمية: #وَلحكن...4 إلخ طوف علق لوال وك لها لايد الباعدله 





تلك ديك أَلَّه يْلُوْها عَلِيَل بِالْحَقّ وَإِنَكَ لمن المرسئيره 67 


الشرح: لتَآكَ...» إلخ: الإشارة إلى ما تقدَّم ذكره من قوله تعالى: ألم ثَرَ إلى الذي 
حَرَجُوا» إلى هناء والمعنى: إن ما قصصنا عليك يا محمد من الأمور الغريبة» والقصص 
العجيبة» الّتى وقعت فى بنى إسرائيل» هى من آيات الله» وأخباره المغيبة» التي أوحاها إليك 
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الحلن يواسك جل رامين #وَإِنَكَ لمن المرصليس 4 : في هذه الجملة ثلاثة مؤكٌدات: واو 
الخال م نو ده ولام الا موا نز عه نار موك 5 | سن جولة دري ابوه وال لا بهو ا 
الناس بهذه القصص القديمة من غير أن يعرفها بقراءة كتب» ولا استماع أخبار من إذاعات. 
وغبرها نوم غين أن يدرس في الجامعات» ويحمل الإجازات والدكتورات. 


الإعراب : تاك 4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. #إءَايَستٌ»: خبر المبتدأء و«ءَايَستٌ»: مضافء. و#أمر» : 
مضاف إليهء ا : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الواو للثقل. 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: نحن» و(ها): مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
ءيست اللو والعامل في الحال اسم الإشارة لما فيها من معنى الفعل» والرابط: الضمير 
فقط . هذا ؛:وأجيز اعتبار 99ءايددك» بذلا من اسم الإشارة» واعتبار الجملة الفعلية في محل 








رقع ير العيقدا »بوالآول أفوق + لأن إيدال لاس مين انم الإكتارة يجين أن يكوة متزوناً بال 
كما هو معروف. ويؤيد الوجه الأول قوله تعالى: ظَإوَأَنَّ هُذدَا صِرطِى م #ووهذًا بَعلى 
مَيكَا 4 . الْحَقٌ ك : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل» أو من المفعول» وهذا يعنى: أنها حال 
متداخلة. دونك 4 : الواو: واو الحال. (إنك): حرف مشبه بالفعل». والكاف الس لين 
ار سزيت»: اللام: لام الابتداء زحلقت إلى الخبر كراهة توالي مؤكّدين. عت د 
المرسليه) متعلقان بمحذوف خبر إن وعلامة الجر الياء... إلخ. ا ل 
نصب حال من الكاف في #اعَلِيَلَت» والرابط الواو والضميرء وهذا يعنى: أنّها حال متكررة. 

«#بنك الل ملنا هم عل بين نهم كت كم آم وََقم بتصَهُمْ 

و اتنا هين ان عر القع 6 بروج الْفُدَسٍ وَلَوْ سا اله مَا أة 


5000 عو > ا 2 و 


لّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمِ مَنْ بَعَدِ مَا جَآءَ ا ا 0 
: 33 
كن كر وأو شك أده 00 مياسن 





الشرح: لتك ارَسُْلُ: لم يقل: «ذلك» مراعاءً لتأنيث لفظ الجماعة. طاتَضَّلنَا بْضَهُمْ عل 
عضي أي : خصصنا , مد العيت لخدوور الراك تون ٠1‏ جه أ كاين الله وكين رايط 
كموسى؛ حيث كلّمه ربه على جبل الطورء وكمحمد وَل حين كلّمه ربّه في ليلة الإسراء: 
والمعراج» وهذا تفصيل للتفضيل» ويسمى في البلاغة التقسيم. «#وَرَفَمَ بَنَضَهُمَْ دَيَجَيَ»: المراد 
سين اللخلق: وحبيب الحقء نبينا المعظم كَيِ؛ حيث رفعه درجات على غيره» بعموم الدّعوة. 
وختم النبوة» وتفضيل أمته على سائر الأمم. والمعجزات الكثيرة» التي من أهمّها القرآن الكريم 


2 
ا 
,هه 


المعجزة الخالدة» ولم يصرّح باسمه الكريم لتفخيم شأنه» كأنه العَلْمُ المتعيّن لهذا الوصف. 
المستغني عن التعيين» ولا تنس ما في الآية من الالتفات الذي أذكرهء وخل ما يلى : فعن أبي 


و 
ساي ه عه 





الى ١‏ - مو كنك الآية: 707 541 


عير 








هريرة ‏ رضي الله عنه » قالة قال ووشول الله 255 ما مِنْ لبي من الأنْيا َاءَ إلا وكذ أ 00 
اهم كاملل كن لبف اونما كان الذي اوعفد بويا ارافان رده نارح أن أكون 
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كُتَرَهُمْ تَابِعَاً يَوْم الْقيَامَ متّفق عليه. 

ل سيد قال: قال رسول الله عل : اولي فسا ل 
يُعْطهنَ أَحَدّ مِنَ الأَنبيَاء قَبْلِي : : نَصِرْتُ بالرّغب مَسِيرَةَ شَهْرِ وَجُعلَتْ لي الْأَرْضٌ مَسْجداً وَطَهُوراً. 
َايّمَا جل مِنْ أي أَدْرَكنه الصَّلَاة + فلبصضل َأَحِلَتْ لِي الْمَنَائِم؛ وَلَم تَحِلَ لأحَر ب قَبِْي 
تاخطك الشْمَاعَةَ وَكَانَ التِينُ د قث إلى قَوْمِهِ حاف 4 وبين ؟ الناس عَامَّة ان امتفق غلبة:: 

وَدَاتَدَنَا عيسى أن مَرْيمّ الْبَينتٍِ»#: الحجج الدّامغات» والمعجزات الباهرات» وهي: إبراء 
الأكمه» والأبرصء وإحياء الميّتء وغير ذلك مما ذكر في آل عمران» وسورة المائدة. 


17 
أ 


مدنت 


0 


١ 


سر ع سل 


هِوَآَيَدَتَهُ روح الْقُّدُنَ»: قرّيناه بجبريل عليه السلام» رواه أبو مالك» وأبو صلاح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما -» ومعمر بن قتادة» وقال حسّان ‏ رضي الله عنه -: [الوافر] 
وَجِبْرِبِلٌ رشُولٌُافوفينَا وَرُنٌ الْفُدْسَ ليس بوحقاء 

قال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى - ل روح القَدّس؛ لأنّ القدس هو 
اللله» وروحه جبريل» ؛ فالاضافة للتشريفء. وقال الرّازي ‏ رحمه الله تعالى : وما ك ١‏ 
روح القدس جبريل» قوله تعالى في سورة (التّحل): مإقلٌ نَرَلهُ روح الْفُدْس ين ريل أَحَقّ» 
وقال النّحاس ‏ رحمه الله تعالى -: سمِّي جبريل روحاً» وأضيف إلى القَدّس؛ ديه كان بكو 
الله عدّ وجل له روحاً من غير ولادة والد ولده وكذلك سمي عيسى روحاً لهذا. هذا؛ والقدس: 
الكقييو رضي بدا كوو ون امس و سيا فى يخالكلة قر قاله أبو البقاء؛ أما مريم فهي 
بالعبرية بمعنى الخادم» ثمَّ سمّي به كثير من النّساء» ومريم في لسان العرب هي هي التي تكره 
مخالطة الرّجال» ولم تذكر امرأة باسمها صريحاً في القرآن الكريم إلا مريم ابنة 00 و 
ذكرت فيه في ثلاثين موضعاً. هذا؛ وفي القاموس المحيط: المريم هي التي تحب مخالطة 
الجعان ول تخرو رهد يتا تعن ينا الله قال الكتاغر: [الطويل] 
فيو انشيية تستتيالاة جارف تي 
لل نيا اذ رات اكات ؟ فقالت: لخت أت ل 


ولو شآ ألَّهُ مَا أَفْثَمَل اسه و اي اسل من 


21 
ء | أإذال؟ةث' 
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رد له 


قدرته؛ اوتعالت حكمته: أن ما يقع إنْما هو بمشيئته» كما قال تعالى : #رراو ساء ريك لهل ساس 
مه 2 ٠‏ لو آنه الوذ التاق ياه .عاتقق #4311635 ماله ه«ووسيله» وقفية: 
وملائكتهء وميم من كَتر» أي : : بعد نبيه حيث ترك تعاليمه» وخالف أمره. كما فعل اليهود. 
والنصارى بعد موسى» وعيسى» وغيرهماء وكما فعل كثير من المسلمين» ويفعلون. 

دفي قوله: «فَيتئُم# تفصيل للاختلاف. مثل سابقه» وبين ءامن و«إكرر» طباق. مول 
سَءَ أللَهُ ما أَمَسَمَلُواُ» : كرره للتأكيد. أي : : لو شاء الله ألا يقتتلوا؛ لم يقتتلوا؛ إذ لا يجري في 
ملكه إلا ما يوافق مشيئته» وهذا يبطل قول المعتزلة» فإنْهم يقولون: شاء أن لا يتتعلوا؛ 0 
وقد صفع ابنْ المنير الرمخشريّ صفعة لطيفة على حيلهء وتحيله. وَلَكنَ أله يَفْعَلُ ما ريدي : 
أنبت الله لنفسه الإرادة» كما هو مذعب أهل السنة» يعني: أن اله تعالى يوفق من يشاء لطاعته 
والأيخانة ينفلك نه واوحية ) ون مَنْ يشاء عدلاً منهء لا اعتراض عليه في ملكه: وفعله . 
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سأل رجل عليًا رضي الله عنه عن القدرء فقال: طريقٌ مظلم» فلا تسلكه؛ فأعاد السؤال» 
فقال: بحر عميق» فلا تلجهء فأعاد السؤال» فقال: سر الله قد خفي عليك» فلا تفتشه. 

تنبيه: أثبتت الآية الكريمة التفاضل بين الرّسلء كما أثبته الله في سورة (الإسراء) بقوله : 
كمد ينا بد لَنَ عل بن وََائننَا اود روه وهذا مشكل» والأحاديث الثابتة بأنّ النبى 26 
قال : الا تبروا بَيْنَ الْأَنيياء ودلا يُقَضُوا بين أنبياء اللو». روا الشكك نعرن أبن عريرة برضي 
الله عنه ‏ بلفظ : ساوج 8 المي : ورجل من اليهود. فقال اليهودي : لا والذي اصطفى 
موسى على العالمين»: فلطم المسلم بيده وجه اليهودي. . . إلخ. وفي ذلك أجوية : 

الآولة ناهذا كان قبل انايو :ليه بالتفضيل.. 

القول الثاني: أن الرسول يل بين أنه سيد ولد آدمء وأنَّ القرآن ناسح للمنع من التفضيل . 

لي : ١لا‏ تَكَيرونِى عَلَى موسّى» وقوله: «لا يَقُلْ أَحَدٌ : 


> مقو 0 


نا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بن مثّى) التواضع 

القول الرابع: أن النبي كك نهى عن الخوض في ذلك؛ لألّه يؤدّي إلى الجدال» وذلك يؤدي 
إلى أن يذكر منهم ما لا ينبغي أن يذكرء ويقل احترامهم لبعض الأنبياء عند المماراة. 

القول الخامس : : أن التفضيل تابع للتفاوت في الفضائل التّفسانية التي وهبها الله لكل واحدٍء ولهذا 
اشتهر منهم أولو العوم'الذيخ تجتلر ا البقاعن» والمصاعب فما وهنواء عسوي وي 
سبيل الله وعلى ما تقدّم فلا تفاضل من جهة الثبوة» التي هي خصلةٌ واحدة لا تفاضل فيها 

وهكذا القول في الصّحابة إن شاء الله الذين ا شتركوا في الصّحبة» ثم تباينوا في الفضائل بما 
منحهم الله من المواهب». والوسائلء فهم متفاضلون بتلك مع أن الكل شملتهم الصّحبةء 
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والعدالة» والثّناء عليهم» ما عدا الذيق ؤز لتاقي فهم مغضوب عليهم؛ محرومون من رحمة 
الله» ورضوانهء ويكونون في أعمق وادٍ من أودية جهنّم . 

تنبيك : في الآية الكريمة التفاتاتٌ كثيرة منها لامي اله يرل فَصَلمَا# إلى الغيبة 
نقولة: ينهم من عَم أذ فمقة إلى الكلم يتوه : «وَءَاتَيْمَاك» 8اوَأَيَدْمَهُ» ثم منه إلى الغيبة 
بقوله: «#ولوٌ سآ الله إلخء وللالتفات فوائد كثيرة: منها تطرية الكلام. وصيانة السّمع عن 
المحن:والملال؛ ؛ لما جبلت عليه النُّوس من حبٌ التنقّلات؛ والسآمة من الاستمرار على منوالٍ 
واحد هذه فوائده العامة ويختصٌ كل موضع بنكتٍ. ولطائف باختلاف محلّه؛ كما هو مقرر في 
علم البديع» ووجهه حيث السّامعء ويطته على الاتعماء؛ حرق أقبل التكلى عليه وأعطاه فضل 
عنايته» وخصّصه بالمواجهة. 

الإصراب : متَلكَ#: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعد. والكاف 
حرف خطاب لا محل له. ِآَلرسُلُ»: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. 

«تَضَّلنَا): فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. #إبعضهم»: مفعول بهء 
والهاء في محل جرٌ بالإضافة» َل بَعْنْ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتداً. هذاء؛ وجو السفاقسي: وأبو البقاء اعتبار ##آَلرسُلُ خبر المبتدأء والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من ظأأَرَسُلُ سُلُ4ه. والعامل في الحال اسم الإشارة» وهذا غير متعارفي 
عليه في مثل هذا التّركيب. 

#مْنْهَمِ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ومن : اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السّكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. كلم ألّهُ#: فعل ماضء وفاعله. 
والجملة الفعلية صلة «أنَّنيه أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوفء التقدير: منهم الذي. أو 
شخص كلّمه الله» وهذا الإعراب هو المتعارف عليه والمشهور في مثل هذه الجملة؛ 0 
أفعهدة: والأصحٌ: أن فتموة الحان. والتجر وو سعدا :ومو هي الخبر؛ لأن (مِنْ) الجارة 
دالة على التبعيض؛ أي: وبعضهم مَنْ كلمه الله» وجمع الضمير يؤيّده» ويؤيده قوله تعالى في 
سورة (آل عمران) رقم ٠ ٠[‏ ينهم الْمُوٌّمُِوت وَأَكرْهمْ الْمسِفُونَ4. ف (أكثرهم) معطوف 
عستي وقوله تعالى في سورة (المائدة) [11]: ب 2 
يعَمَنُونَ؛:؛ ذ (كثير) معطوف على مضمون #يَنبمَ# وخذ قول الحماسي : [الكامل ] 








عو ماس اه 


وتتي لصبو 1ه لمجت وكاانياتة و52 عت الخاطتب 

هذا؛ ولبوت:: جسم . ليه وهو السبع. لا ترام: هيت فمستت : جمعت مِنْ هنا 
| وهناك. والسصراة: رذالة الناسء والقمسن : الرديء من كل شىء ١ح‏ والجملة الاسمية: مومهم 3 
كلم الله : هذه تحتمل أن تكون فيحاننة ل محل لهاء َك تكون بدلاً من جملة 9فَضَلناء..» 





١ 366‏ - سِرورة الكت الآية: “0” مدر لتال 
الكو لا لميعقى المنا خرين نذا مترؤوف :أن اسه لا تبدل من الفعلية» قال ابن هشام: ولم 
يقم دليل على امتناع ذلك. (رفع): فعل ماضء والفاعل يعود إلى آلَةُ4. «ابْصَيَ»: مفعول 
به درجت : مفعول به ثان. وكان في الأصل مجروراً بحرف جرء فلمًّا حذف الجار وصل 
إليه الفعل بنفسه. ويسمّى مثل ذلك منصوباً بنزع الخافض» وقيل: هو حال ولا وجه له وقيل : 
هو مفعول مطلق وهو غريب. وجملة: (رفع. ..) إلخ معطوفة على ما قبلها. (آتينا): فعل 
وفاعل. م«ؤعِسى*: مفعول به أول منصوب. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 
أبن : صفة عيسى» أو بدل منه. و##آنَ» مضافء. وَهإمَرْيَمَ #4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والتأنيث المعنوي «االينّتِ)4: مفعول 
به ثان منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء وجملة: 

وَدَاتَدِنا...4 إلخ مستانفة لا محل لهاء وهو أولى من العطف على ما قبلها. (أيدناه): فعلء 
وفاعل. ومفعول به «بروح#*: متعلقان بما قبلهماء و(روح) مضاف. و##الْمُدّسَ» مضاف إليه. 
وجملة : ©وَأَيَدْنه...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


مور 6 : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. شآ أله : 
فعل ماض وفاعله» ومفعوله محذوف. التقدير: ألا يقتتلواء ونحوه. والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. ما4ه: نافية. أْفْتَمَلَ الَدبنَ4: فعل 
ماض وفاعله. والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل 
له. #ؤمن بَعَدِهِم4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «نَنْ بَنَدِ؛ُ: يجوز 
أن يكونا متعلقين بالفعل قبلهماء ويجوز اعتبارهما بدلاً مما قبلهما بإعادة حرف الجر. #إمَا : 
0 #جاءتهمر»: فعل ماضء. والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. «#الَْيَنَتُ4: فاعلف 
و#ما والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بإضافة ##بَعدِ© إليه. والتقدير: من بعد 
مجيئهم البينات. #وَلَكن©: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. 
حتفو : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
معطوفة على جواب (لو) لا محل لها مثله. 








يهم مَنْ ءَامَنَّ4: الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (منهم من آمن) إعراب هذه الجملة مثل 
إعراب الجملة السابقة» والتي بعدها مثلها أيضاًء والجملتان الاسميتان مستأنفتان لا محل لهما 
«ولو سَهَ أَنَهُ ما أَفْمَمَلوأ#: مثل إعراب سابقتها بلا فارق بينهما. #وَلكنَ4: الواو: حرف 
عطف. (لكنّ) حرف مشبه بالفعل. #ألّه: اسمها. 9يَتْمَلُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى 
لألّه4. #مَا4: اسم موصولء أو نكرة موصولة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 
رِيدُ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى ##آلَّه؟. والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد 


3 |[ 1 ا م 
وعأأة 5 ب 
,» مر 0 1 سسومظ ١|‏ 0 : 


أو الرابط محذوف» التقدير: يفعل الذئ؛ و شنا ور وجملة 5 يفعل... 4 إلخ في محل 
رفع تخبر (لكنَّ)؛ والجملة الاسمية معطوفة على جواب (لو) لا محل لها مثله. 


0 


الآية: 05؟” ١‏ 








0 


7 0 م0 1ك 2س سرح ول 2 سرح كار 0 . 
ذن اموا أنقفوا هما ررقن ل امن قبل. أن يَأَقَ يوم لا بَيْمٌ فِيهِ ولا حَله 





عه والكلفرون شم ظ م يموت (469 


الشرح: دياب لذبن ءَامَيْوَأ : نادى الله عباده المومتيق فى هذه الانة بأكرم وصفء 
وألطف عبارة؛ أي: يا مَنْ صدقتم الله ورسوله. وكعا بالإيمان؛ الذي هو زينة الإنسان» وقد 
عناظب ا ل هتاذ الموضيق بقولة#كركاه 11ي3 412 فى قياقنة وتهانيق جوطيعا من القران؟ 
ونداء المخاطبين باسم المؤمنين يذكرهم بأنَّ الإيمان يقتضي من صاحبه أن يتلقّى أوامر الله 
ونواهيه بحسن الطاعة والامتثال» وإنما خصَّهم الله بالتذاء؛ لأنهم هم المستجيبون لآمره. 
0 نهى عنه؛ إذ الغالب أن يتبع هذا النداء بأمرِء أو ته : 

نفو تفقوا مِمَا رركم 6 : الإنفاق: بذل المال» وهو يشمل ا مثل الزكاة» والكفارات 
اه أنواعهاء واختلاف مراتبهاء والمندوب؛ أي: صدقات التطوّع» قال ابن جريج. 
وسقي اده عاد مهي الله انعا لين -: هذه الآية تجمع الرّكاة المفروضة.» والتطوع . هذا؛ 
والفعل الماضي: أنفق» وهو رباعي 0 معنا رعه: ايو فى هبر هون افونا : مواد 
الرّمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: ممما فنك 4 : جوف أذ الال الدو ريد العية ا هو من 
فضله تعالى. 37 خردة 5-7 موكل على امال وكالة» كما قال تعالى في سورة 
(السدية) :2 راودا وما جك افير 

من قبل أن 4 3 ل لا بَيْهُ فِيهد» أي : ولا شراء»ء والمعنى لا يباع 
اديه السه رز لقاذق ود لعا بن لوحن 0ن بوتوي عونا أرقن قفا ١1‏ تبر ع ولا 4 
ولا صداقة» ولا مودة» وهي بضم الخاءء وهي أيضا ما خلا من النبات» يقال: الخلة خبز الإبل» 
والحمض فاكهتهاء والخلة بالفتح : الفقرء والحاجة. وهي أيضا الخمرة الحامضة» وهي بكسر 
الخاء نباتٌ معروف» تنظف به الأسنان من آثار الّلعام» وهي أيضاً ما يبقى بين الأسنان. 

هذا؛ والخلة بالضم: الخليل» يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ لأنّه في الأصل مصدر قولك: 
ع اا كذاء والخلل هو الصديق التق فك مركه شدن وو لاله مكل ها جد مز 
خلا لك زيسعى لمضلحتك»٠‏ كما يشعى لمضلحتة: بل فد يؤثرك على نفسةء ويبذل روحه من 
أجلك» كما قال ربيعة بن مقروم الصضبئٌ : [الوافر] 


1ك ا دمت لد مج ه رد رةه ا م 20 0مس 
هود ابوه مسر اتدسيو رتم كل مَوَدُّنَهء وإن دعتتن ااستححياتيا 


8 -- كن 31 0 حر صر ره مار ره ا 0 سس و 86 2 - 
ذا 'حخكحارت:«ححازت فين تجشعحاذىئ وَرَادَ سلاخه مهن كاقيررايا 





١ +.‏ - مو ا الآية: 05" لتر َل 








وهو معدوم في هذا الزّمن؛ الذي فسد أهلهء وصاروا 0000 كما قال القائل : [الوافر] 
تذالتث الستتااي عا حي 5و “لشتني اتير ل بار وب ند داه 


0 لقا ا هِمْ ذو وَمَاءِ؟ ف تالصو كيان دك قي الجاره 
ْ نفل ال 0100 ا ل ال اا لذا فإنه لا وجود للصديق بالمعنى 


الحقيقي, بل صار وجوده موا : كما قال [الكامل ]| 
ا ا َ 1 00 مامه أله ' 5 وا عققاء الت الووطن 
ونال [الواقر] 


نَمَسَ إن ظَهِرْت بذيل نحرٌ ‏ فإِنَالْحرَفيِالدْنيَاقَيِيرل 

وكا قو معدو والتكر :أن قز #ضنافة ازا بكو على اين من التّقوى تنقلب عداوة في 
الدثيا ردح خذ قوله تعالى في سورة (الوعرت): «والكدة ربو قي لكو عدر 
أ متت وانظر نتيجة صداقة إبليس اللّعين في سورة (إبراهيم) رقم [51] وفي سورة (ق) أيضاً . 
ا - رضي الله عنه -: أنّ النبي يَكِْ قال: «الرَّجل عَلَى دين 
حَلبلِهِ َلينْطرٌ أَحَدُكُمْ مَنْ يُحَالِلُ» ولقد أحسن مَنْ قال: الع 
مَنْلَمْ تكن فيالل: 8 ل تايا ةو دفي كين 

«ولك سَمَعَة 4 أي : ولا يقبل منها شفاعة؛ كما في الآية رقم [44]. والشفاعة : التوسل» 
وابتغاء الخير» والذي يكون منه التوسّل يسمّى الشّفيع» والشفاعة في الدّنيا كرون عسي وتكون 
سيئة : فالأولى هي التي روعي فيها حقّ مسلمء أو دفع بها عنه شرء أو جلب إليه خيرء وابتغي 
بها وجه الله. ولم تؤخذ عليها رشوة؛ وكانت في أمرٍ جائزء لا في حدّ من الحدودء ولا في حق 
من حقوق العباد. والسيئة ما كانت بخلاف ذلك» وقيل: الطاليه حي فى ١‏ كرا سام 
لأنها بمعنى الشّفاعة إلى الله تعالى» فعن النبي كَلٍ قال: «مَنْ دعا أيه بطر الَْيبِ. اسْتَحِيِبَ 
له وَكَالَ لَه المَلَكُ: وَلَكَ مِثْلَ ذَلِكَ؛ فذلك النصيب الذي ذكر الله بقوله: ##مّن يمن كك دده 
َك ل تبث ما قد يق طكنة ةق أ كل ين رقم (0ا من سورة النساء). 5 
مسلم عن أمّ الدرداء ‏ رضي الله عنهما -» قالت: حدّئني سيّدي : أنه سمع رسول الله كلٍِ يقول : 
«إذَا دَعَا الرَجَل لأخيه بِظهْرِ العَيْب. قَالْتِ الْمَلَارَكة : وَلَْكَ بمثله) . 

)1 ريب: أن المراد بالشفاعة في هذه الآية الشّفاعة يوم القيامة» والشّفاعة العظمى مختصةٌ 
بنبينا كَكِ ثمّ يتلوها شفاعاتٌ أخرء كما هو معلومٌ من الدين» وأحكامه. وهو مذهب أهل الحقٌّء 
والتتتهنيو ا لمعواعة: 


درا لقال ام الي 1ه و 


وأكر: ليع 0ن التق عل جوع نوا لها )العاف نوو المستتميى :اين عار :الناو قا العدانف» 
والأى متمد ناد 3 كان بين لعن لبدريرى: لمن دون عو عا لخدن ضع :1 لين تنا لينم 
لقاع رن فعوي رن اللباة قور اليس نهدا ون وا اتسين ود قا اين الجر لعن بعلن 
الكنا قة أذ 2 ا بمقضة: اللنقا عةاة "فيو مكتير الأ بناليااه انا فق امن يهاء بود نه .وهم أغل 
السّنَّهَء والجماعة؛ فأولئك يرجون رحمة الله» ومعتقدهم: اتناك لاع امدنع ويا 








اذّخرت لهم في الآخرة. 

أقول: والأحاديث في الخكقاعة كني ١‏ متميور روفي كنت الأجادي 4 سنطور ة لديا 
القرآنيئُ يوحي بأنَّ أقواماً تنالهم الشّفاعة» كما أنَّه يصرّح بأن أقواماً لا تنالهم بكفرهم» وعظيم 
جرائمهم» وهو كثير. 

قال القرطبئٌ - رحمه الله تعالى -: فإ :الوا ”قن زووض تسوه بسن الكتات دنه رح برد 
هذه الأخبار» مثل قوله تعالى في سورة (غافر): «إما لِلطَلبلِينَ مِنْ حيو وَلَا سَفِيعِ يَطاعْ. وفي 
الآية رقم 13 «إوَلا يُقَبَلُ يبا سَّمَعَةُ4. قلنا: ليست هذه الآية عامة في كل ظالم» والعموم لا 
صيغة له فلا تعجٌّ هذه الآيات كل مَنْ يعمل سوءاً. زكر »اننا الترافييا الكافرون فون 
المؤمنين بدليل الأخبار الواردة في ذلك» وانظر قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم [74]: يمن 
أكل تتيحة يق اقل كمي أن حعيك اك مانا ككثرة انعد نا نشرك ويلع 'ضيدرك» وقد 
أجمع المفسّرون على أنَّ المراد ب #تَنْ4في الآية رقم [18] التّمس الكافرة» لا كل نفس . انتهى 

ناض لس :511 لكرني | نشوا ان تدان لق رز فنا كموسيق قبل اننا ينوم الا 
تقدرون فيه على تدارك ما فرطتم » والخلاص من عذابه؛ إذ لا بيع فيه؛ تتختطلون اها تتتقون أو 
تفتدون به من العذاب» ولا خلة؛ حنّى يعينكم عليه أخلاؤكم» أو يسامحوكم بهء ولا شفاعة إلا 
لمن أذن له الرّحمن ورضي له قولاً؛ حتَّى تتكلوا على شفعاء تشفع لكم في حط ما في ذممكمء 
والمراد ب: #وَالْكَفونَ»: المانعون للرّكاة» كما في قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم 
73 #إومن كر مكان من لم بحج؛ وإيذاناً بأن ترك الزكاة من صفات الكفار بقوله تعالى: 

َيل النتركين () ادن ل مدوم لَكَرة؛» رقم [1 ]ا سورة (فصلت»). انتهى. بيضاوي 

بتصرف كبير» فلم يبق لما قاله عطاء بن دينارء والحمد لله الذي قال: «#والْكهروتَ هم 
لظَيِمُوتَ4» ولم يقل: والظالمون هم الكافرون» فلم يبق لقوله معنىّ» ولا فائدة. 

الإصراب : <يأَيّهَا4 : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها) منادى نكرة مقصودة مبنية 
على الضم في محل نصب ب (يا) وها : حرف تنبيه» لا محل له من الإعراب» وأقحم للتوكيد. 
وهو عوض من المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذ يجب نصب 


١ 68‏ - مول ك8 الآية: ١04‏ درا تاي 


العقاك م ب 43 اسع موصول سيقي قل القع قن د ررقن يالا وى زان ) أن شطتع يياة 
غلية: ومنو : : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله؛ والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
مع المتعلّق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها؛ أَنفِتُو: فعل أمر مبني على حذف 
النون. والواو: فاعله. والجملة فعلية لا محل لها؛ لأنها ابتداتية كالجملة النداتية قبلها. 
#مئَاك: جار ومجرور متعلّقان بمحذوف صفة لمفعول به محذوف» التّقدير: أنفقوا شيئاً كائناً 
فكاو نس أو هيا عت لاوا لفحل فتلهينا علي لحني متعول ند لان اي «السعيفن نين 
تحتمل الموصولة» والموصوفة. 8«رَرَقمُ»#: فعل ماضء وفاعله» ومفعوله. والجملة الفعلية 
صلة (ما)؛ أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: أنفقوا من الذي. أو من شيءِ 
رزقناكموه. لين قَبَلٍِ): متعلقان بالفعل «أنِقوا4 أيضاً. «آن يأقَ4: قعل فصان متصويا ب 
«أن»ه والمصدر المؤول منهما في محل جر بإضافة ظقَبْلِ) إليه. ظيَرْم4: فاعل «إيأْق43 
«إلا4: نافية حجازية تعمل عمل اليس6. لبَيُْ4: اسم «إلا4. مإفِيدِ4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر #لا4. إلّا4: صلة في الموضعينء وطخُلَةُ4 ولسَتَعَة4: معطوفان على 
«#بَيْعٌ # عطف مفرد على مفرد» وإن اعتبرت (لا) عاملة فيهماء فخبرها محذوف في الموضعين 
لدلالة خبر الأولى عليه. هذا؛ وإن اعتبرت (لا) مهملة لا محل لها : ف: «إبَيع# يكون مبتدأء 
خبره: الجار والمجرور: ##فِيوِ©» ويجوز فيهما بعده الوجهان اللّذان ذكرتهما فى حال عمل 
- فل لون وطيها عطي هر د لو 0ك ا عات ماين على مركم رسيا كن 
وخبرهما محذوف لدلالة خبر الأول عليه؛ كما أجيز إعمال (لا) فيهما عمل «ليس» فهذه ثلاثة 
أوجه في «خة 4 شفع 4 على رفع بيع» ومثل الآية الكريمة قول عبيد بن حصين الرّاعي 
اموق وهو الشَّاهد رقم [01.] من كتابنا : «فتح رب البريّة) : [البقيف] 
اكاك رن عدى خلبةا مشود 2 ا شانة فيو يع 1د 
هذا؛ وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو الأسماء الثلاثة بالفتح من غير تنوين» وخرجت هذه القراءة 
على إعمال إلا الأولى عمل (إنَ. وظِبَيْمُ4: اسمها مبني على الفتح في محل نصب. 
وضفِيه» متعلقين بمحذوف خبرهاء. والواو حرف عطفء ولا4 : ضلة لتاكيد: النفى :فى 
المو مهي ره 1 ارود 1 4 معطوفان على بيع» ويجوز اعتبار 39 عاملة في الثلاثة: 
والجار والمجرور: #فِيهِ» متعلقان بمحذوف خبر الأولى» وخبر الثانية والثالثة محذوفان؛ 
لدلالة خبر الأولى عليهما. هذا؛ ويجوز في غير القرآن: لا بيع فيه ولا خلة؛ ببناء الأول على 
الفتح» ورفع الثاني» وشواهده في كتب النَّحو قول الشّاعرء وهو الشاهد رقم [05.] من كتابنا 
فتح رب البرية: [الكامل ] 


لوكو الطيماة يعييم 017 الححية ا تبحا ات 








8 
2 
٠89 





تالف - ميو لكك الآية: دن" .+ 








جور انالسي الول وتتضفف الثات ؟ وتنونه » وقتواسوورفى كمه الهو نول الاك وهو 
الشّاهد رقم [04*] من كتابنا فتح ربٌ البريّة : [العريع] 
لا : >الْيَوْمَ ولا خخلة السَّعلحخْزقعلىالراتقِع 
انحور فى يرا انكر ان ارك أن ترفع الأول» وتبنى الثاني» وشواهده في كتب النحو قول أميّة 





ابن أبي الصَّلتَء وهو الشاهد رقم [0"] من كتابنا المذكور : [الوافر] 
نات اباانييت السو اتنا كنال اماجيب ا نذا تيه 

وهذه الأوجه كلها تجري في الجملة: ١لا‏ حول ولا ل د 
ابن مالك رحمه الله في ألفيته مقرّراً - بجعم الرعزه الى دكرنيا؟ وزيادة: [الرجز] 


وجاك نح فيا فاخو فزةنواتشاتي اكد 
وت نيبا ان يسوب ةنح ديا ا يت 5 تدعيويييا 
عد هذ تجيلة > 11 ب عا د اساي والرابط: الضمير المجرور ب 
2 بر عليهاء إما ا ا ل ل ا 
نهدا ال الظالمون 45 : خبره». لاا ا 0 5-0 وإن اعتبرت 
الضمير قصئلاً لا فخل له #والظييون»: حبر (الكافروة) وعلئ الاعتبارين فالجملة الاسمية 
معترضة في آخر الكلام أفادت التهديد والوعيد لمانعي الزّكاة» والصدقات . ظ 


الفؤر ره 2 


ذم سنة ولا دوم لان الفا 


غ2 سر لير 


لوات واد 3 حوده, 





الشرح: هذه الآية سيدة آي القرآن» وأعظم آية» نزلت ليلآء ودعا النّبِىُ يل زيد بن ثابت 
- رضي الله عنه #» فكتبهاء وقد ورد في فضلها اخافيت كير ترغٌّب في قراءتها فى جميع 
الأحوال» في دبر الصّلوات الخمس» وعند الوم وفي الصّباح»ء والمساءء وهي حفظ من 
اي واللحوفة نو رةه يا مسد وريه بو لغتشيو كنت يبنا بل .: 

عن 5 - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يَكِ: «يَا أَبَا با المنذِرٍ أتذري 
مِنْ كِتَابٍ الله مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قال: ليت 2 ال لآ إلله امي لوم 4 فضرب في صدري» 


65 ا بوك ككل الآية: ١00‏ د َال 


وقال: الَِهِكَ الِْلَمُ يا أبَا المُنْذِِ؛ أخرجه مسلمء وغيره؛ وزاد الترمذيُ الحكيم في روايته: 
«مَوالذِي في بده إن لِهَذِهِ الآية لساناً. وشَفتيْنِ تقَدَّمنُ الْمَلِكَ عِنْدَ سَاقٍِ الْعَرشٍ) . 

ومن حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه - الطويل» قال: سألت رسول الله وَكيٍ: أي آية أنزل الله 
عليك من القرآن أعظم؟ «أأنَّهُ ل إِلَهَ إلا هو الى 1 إلخ . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أشرف أآية في القرآن آية الكرسيّ» قال بعض العلماء: 
أنه يكرّر فيها اسم الله تعالى بين مضمرء وظاهر ثماني عشرة مرّة. 

أنه لآ ال كا شان نا تسيا المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق م علمٌ 
على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد؛ وهو اسم الله الأعظمء الذي إذا دعي به 
أجابء وإذا سئل به أعطىء» وإنما تخلفت الإجابة في بعض الكحان عفن انوع دس لي فى 
روط العا التي أعظمّها أكل الحلال. ولم يسمٌ به أحدٌ سواه: أن تاكن ل سدور زمرت ) 
001 #إكل تَعَامُ له سَمِيّاكه أي : هل تسمّى أحد (الله) غير (الله)؟ ولداذكي الترات لكريم 

في ألفين: وثلاثمئة وستين موضعاًء علماً بأنّه لم يذكر في سورتي الرّحمن» والواقعة. «الى 
الك 4 أنه الحيٌ في نفسه؛ الذي لا يموت أبداًء القيّم لغيره» فجميع الموجودات مفتقرة 5 إليه» 
وهو غننٌ عنهاء ولا قوام لها بدون أمرهء وهما اسمان من أسماء الله الحسنى» وأصل #الكى» : 
الحيي بياءين متحركتين» فسكنت الأولى» ثم أدغمت في الثانية» وأصل الوم : الْقَبْوُوم ؛ 
لأنه من: قام بالأمر يقوم» فاجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكونء» فقلبت الواو ياءً» 





وادغضة الثاء فن الباء قال الشاض» العو 
2 : أ تى 2 : هه 6 سَ ل سر سم 02 0 27 2 


راو قر 0200 سروه 


(1 تناز بيك ول 435 أى : لا يعتريه نقص » ل ا بل هو قائة 
على اك العمى يننا سيك شييد على كل تنه لا يغيب عن علمه شيءٌ في الأرض» ولا في 
السّماءء وهو السَّميع العليم» و(السّنة) بكسر السين: النعاس في قول الجميع» قال عدي بن 
الرقاع العاملى : [الكامل ] 
شتا أنْسَنة الشْعَائْ فرتُقَث في عنيويكة لَجس يتا 
وبالجملة: 010 0 والمُراد بهذه الآية: 00 


تعالى لا يدركه خلل» ولا يلحقه ملل بحالٍ من الأحوال» والأصل في «سِئة 4 وَسْنَة؛ حذفت 
الوا ل ا ص الخاء والاضل» 0 ؟ مثل : وعده يعذك. هذا ؟' والوسين 55 
الحاسىج تال افيه أبو الكليب : [البسيط] 


أبلى الْهُوَى أَسَفا يَوْمَ النْوّى بَدَنِي ‏ وَفَرَّقَ الْهَجَربَيْنَ الجَمن وَالوَسَنِ 


للا لكان ١‏ - مور اللككة الآية: 00 ” 0 

وهذا هو الشاهد رقم [455] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»). 

هذا؛ والنّوم قسمان: نوم العين» ونوم القلب. فنوم العين: فترةٌ طبيعية: تعتري الإنسان» 
وتتعكّلل حواسّه بهاء وأمّا نوم القلب؛ فهو تعطيل القوى المُدركة» والثَّاني لم يقع منه كلل؛ لأن 
قلبه لا ينام» كما في حديث الصّحيحين عنه َلِةِ: أنه قال : «إنّ عَيْئَىَ تَتَامَانِ وَل يَنَام قلبي) 
ورحم الله البوصيري؛ إذ يقول: اليه 
لا ته الترشدو من ريا إد م اشلييا ا نافئين الويتان عم 

وهذاء والجنام مصدر بمعنى النُوم: أو اسم مكان بمعنى موضعه. أو اسم زمان بمعنى 
زمانه؛ لأنَّ مفعلاً يصلح لهذا كلّه. مذاب و ندييت التشاال 0 لأنّها سابقة في الوجود على 
النّوم قال القرطبنٌ - رحمه الله تعالى -: والئّاس يذكرون في هذا الباب عق ابن .عريرة مرضي 
الله عنه !#» قال: سمعت رسول الله يَِةٌ يحكي عن موسى على المنبر. قال: وقع في نفس 
موسى: هل ينام الله جل ثناؤه» فأرسل الله إليه ملكاً. فأرَّقَه ثلاثًء ثمّ أعطاه قارورتين في كل يدٍ 
قارورة» وأمره أن يحتفظ بهماء قال: فجعل ينام» وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ» فينخي 
إحداهما عن الأخرى حتى نام نومة» فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان» قال: ضرب الله له 
مثلاً: أن لو كان ينام؛ لم تمتسك السّماء والأرضء» ولا يصِحٌّ هذا الحديث» ضعفه غير واحدٍء 
منهم البيهقيٌ . ا فرطبي . 

وفي مختصر ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما -: ايض انبر اقمل: قالوا: يا 
موسى! هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله! فناداه ريه عز وجل : يا موسى! سألوك هل ينام ريك؟ خخذ 
زجاجتين في يديك» فقم الليلة» ففعل موسىء فلمًّا ذهب من الليل ثلث نعس» فوقع لركبتيه» ثم 
العو > لعي وو" نذا كان العو الل ادا لدف عاسدانه بالسبوى تقال 
يا موسى لو كنت أنام؛ لسقطت السّموات والأرض» فهلكت,ء كما هلكت الرّجاجتان في يديك» 
فأنزل الله عز وجل على نبيه كه آية الكرسي » رواه ابن أبي حاتم . 

أكون خذ قوله تعالى في سورة (فاطر) رقم [41]: «# إن لَه نيلك لسوت م 


سر برسم 00 صر 


رك نطواي أ كرت نش كن كرك حار تقار شرمطيا حدالة كاف اتيجيف والجعونة زه 1 

لمم ما ف الشدواقه يها فى رض 4 : 4 : أ والفاتك التام» الجميع افا : يدا ض 
قهره» وتحت سلطانه» وقد ذكر ما فيهما دونهما للردٌ على المشركين العابدين لبعض الكواكب» 
الح فى الشهاة و الأستاء الى فى ارظن يعني 00371 تفلل أن قينا أنه مواتر د رن 
مخلوقة له. والتعبير ب لام التي لغير العاقل؛ للتغليب وفيه رذ على المشركين الذين قالوا عن 
الأصنام هإمَا تَحَبْدُهُمَ إلا رونا إل أله زلق» . 

من ذا أل 0 عِنْدَهٍ َّ بإذزو # : الاستفهام معناه النفي. وفيه 3 لزعم المشرك 
الأصنام تشفع لهمء وهو كقوله تعالى في سورة (النُجم): « 4 رم ين مَك فى 0 5 





49 تس مه 20 ال كلم 
*١ 5184‏ - مو ا الآية: 00” 2 


م سىس 30 


َتعدُمْ كينا إلا من بعد أن يَأَدَنَ لَه لمن ينه وَرتَج4» وكقوله تعالى في سورة (الأنبياء): «ولا 
ستكريك إل لمن ارت »ه وهذا من عظمة الله وجلاله. وكبرياته عرّ وجل ؛ قوق لا جره اعد 
على أن يشفع لأحدٍ عنده إلا بإذنه له في الشفاعة» كما في قول النبئ يك فى حديث الشّفاعة : 
0 الْعَرْشِء ا سَاجِداً فُيَدَعني ا ك2 الله أن يَدَعني) ثم يقال : ارَفْعْ راسكه وقل 

تسمّعء وَاشْفَعْ تُسَفُعْ). 

بعلم ما بَينَ أبْدِيهِم وَمَا ها عل 4+ افير ينو إلى الخلق المعبّر عنهم ب ماك ؛ 0 
يعلم الله ما هو حاضرء وشاهد لهمء دفن الذقا ونا كميا ونا كلفيي» أي أماديم من 
الآخرة» ويجوز أن يكون المعنى اما بن ديهم : أمر الآخرة» رما َلَمَهُمَ4: أمر الدّنيا؛ 
لأنَّ الإنسان مستقبلٌ للآخرة» مستدبرٌ للدنياء فهو دليل قاطع على إحاطة علمه عز وجل بجميع 
الكائنات» ماضيهاء وحاضرهاء ومستقبلها. 

وَلَا مُحِطُونَ دكن من عِلْييه إِلَّا يمَا 42 أي : لا يعلمون شيئاً من معلوماته إلا بما أعلمهم 
الكزياة قن اليوة الرسل اد الهراد: امو عبر تين فاه لكيه 
أطلعهم الله عليه كقوله تعالى في سورة (طه): ولا يحيطوت يه عِلَماكه . 

#وسم ييه نه لكوي ولا #4 يقال لذن وسع الشيء سَّعَةَ: إذا احتملهء وأطاقه. 
وأمكنه القيام به»ء وأصل الكرسيّ في اللغة: مِنْ تركب الشيء بعضه على بعض» ومنه الكرّاسة 
لتركيب بعض أوراقها على بعض» والكرسئٌ في العرف: اسم لما يقعد عليه» و سمى اه لتركيب 
خشباته بعضها على بعضء واختلفوا في الكرسيٌّ هنا على أربعة أقوال: 

اجكما 01 الخ بهو درن م قاله الحبين السيوى:؛ لد الع قو لكرييتي امه 
للسّرير؛ الذي يصحٌ التمكن عليه. 

الثاني : أن الكرسيّ غير العرش» وهو أمامهء. وهو فوق السّموات لكبو ودون العرش» 
قال السَّدّي رحمه الله تعالى: إن السموات والأرض في جوف الكرسيٌّ كحلقة ملقاةٍ في فلاة: 
والكرسئٌ في جنب العرش كحلقة في فلاة» وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : إِنَّ السموات 
السّبع في الكرسيّ كدراهم سبعة ألقيت في ترس . 

لقوق الفافف :إن الكرنيي بغار لاسي ااأعظي )تلان لسك جعكيد عليله كما أن الكويين 
يعتمد عليه» وقال ابن عباس: كرسيّه: علمه؛ وهو قول ثان له»ء ورجّحه الطبري» قال: ومنه 
الكرّاسة الى انفد العلم. 57 قيل للعلماء: كراسي؛ اليد اتجيو غادية كما يقال اوتاه 
الآارضنة تال" الشاف: [الطويل] 


ل ابر اوه .0 وو || وعوع موي ماس 2 ا 7 يه ٠‏ ل رام فير وو 
- ارم 4 51 أ( ٠ - ٠‏ 


لوا لالت ١‏ - م 7 الآية: 005 ” ه.ب 








أي : علماء بحوادث لاقو 


القول الرابع: المراد بالكرسي : المُلك» والسّلطان» والقدزة» لأن الكرسَي موضع 

السلطان». والملكء فلا يبعد أن يكنى عن الملك بالكرسيٌ على سبيل المجاز. انتهى. خازن. 

هذا وقد قال الرسول تك «ما السّمواتٌ السّبْعٌ في الكرسيم إلا كَدَرَاف شيعو الفتت اف 
تعن ابوووق أبوا إدريس الخولات عق أى ند برضي اللاعسيبه قال تلكنابيا :رسول اله | 
5 أنزل الله عليك أعظم؟ قال: «آبة الكرسي». ثم قال: «يا أبا ذرها الكموات السبع مع 
الكرسيٌ إلا كحلّقةٍ ملقاةٍ في أرض فلاة» وفضل العرش على الكرسيّ كفضل الفلاة على 
الحلقة»). أخرجه البيهقئيٌ» وغيرهء وذكر: أنه صحيح ‏ هذا من الأمور المغيبة» اللى ابتعب على 
المسلم الإيمان بهاء والتسليم بحقائقهاء ولا مجال للعقل فيهاء والسؤال عن ذلك ب «كيف» 
ونحوها يحدث بلبلة في عقله» واضطرابا في إيمانه. 

ولا يوه حِنْظهُمَا4: ولا يثقل عليه ولا يصعب حفظهماء لإرَهُهَ آلْمَنُ4: المتعالي عن 
الصفات التي لا تليق به. #الْعظِيمٌ»: بمعنى عظيم القدرء والخطرء والشرف» وقيل: هو بمعنى 
المعظم» وأنكره بعضهمء فقالوا: لو كان بمعنى معظم؛ لوجب أن لا يكون عظيماً قبل أن يخلق 
الخلق» وبعد فنائهم؛ إذ لا معظّم له حيشئلٍ. 

قال الرَّمخْشْري في كشافه: فإن قلت: لم فضّلت هذه الآية؛ حتى ورد فيها ما وردء منه قوله 
ك: ما قُرَتْ هذه الآية في دار إلا هجرتها الشياطين ثلاثين يوماًء ولا يدخلها ساحرٌء ولا 
شاخرة أزيعية ليلة يا علي عَلّمْهًا ولدَكٌء وأهلك. وجيرانك» فما نزلت آية أعظم منها». 

وعن علي - رضي الله عنه - : سمعتٌ نيكم كلل على أعواد هذا المنبر» وهو يقول: امَنْ قََأ 
آبةَ الكرْسِيٌ في دُبرٍ كُل صَلَاة مكتوبةء لم يَمْدَعْهُ من دحُولٍ الْجِنَّةِ إلا الْمَوْتُء ولا يواظِبٌ عَلَيْهَا 
ِلَّا صِدّينٌ» أَوْ عَابِدٌء وَمَنْ كَرأها إذا أخدَّ مَضْجَعه أَمَنَهُ اللهُ على تَفسِوء وجاروء وجارٍ جارو. 
والأبياتِ حوله». 

وتذاكر الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أفضل ما في القرآن» فقال لهم علىٌ كرّم الله وجهه: أين 
أنتم من آية الكرسيٌ؟! ثم قال: قال لي رسول الله يَكلِلهِ: «يا عليُ! سَيِّد الْبَشَر آدمْء وسيدٌ العرب 
محمَّدٌء ولا فَحْرَ وسيدٌ الْفْرْس سَلْمَانْء وسيِّدُ الرُوم صُهَيبٌء وَسيّد الْحَبَسَةٍ بلالٌ» وَسَيْدُ الجبالٍ 
الُورُء وسَيّد الأيام الجمعةٌ» وَسيّدُ اكلام القرآن وَسيّد القرآن البقرةٌ وسَيد البقرة آية الكُرسيّ» . 

قلف :قينا ففنائة سدررة الاعلوذمن "دن التغباليا على توعين الل تعالن»-وتعطييه 
وتمجيده» وصفاته العظمىء ولا مذكور أعظم من رب العزة» فما كان ذكراً له» كان أفضل من 
سائر الأذكارء وبهذا يُعلم: أن شرف العلومء وأعلاها عند الله منزلة علم أهل العدل. 
والتوعينة ول رف ف هده أعداتة تال« القاء.: الي 


6 ؟ - مول الكتكة الآية: 00؟ ءا لكل 
و للد الح قوم اشيعيئدة ‏ ونين شري لاا حون عطاه 

فهو يعني : علم أهل العدل. والتوحيد: علم الاعتزال. ويعني بالعرانين : شيعة المعتزلة. 
كما هو دأبه في نصرة مذهبهم» ويروى: أنه رجع عن هذا المذهب قبل وفاته» وترك نصرته عفا 
الله عناء وعنه. 

الإصراب: «#آلّه4: مبتدأ. 1]98*: نافية للجنس تعمل عمل (إن2. 8إإِلَّه: اسمها مبني 
على الفتح في محل نصبء والخبر محذوف تقديره: موجود. #إلَّا#: حرف حصر لا محل له. 
#هويه: فيه ثلاثة أوجه: الأول: كونه 3لا من اسه لا »# على المحل ؛ إذ محله الرفع على 
الابتداء» والثاني: كونه بدلاً من :5/3 وما عملت فيه؛ لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء. 
والثالت : كوه 0 مخ الضمير اليفك ف الشين المعملوفك»: نوهو ] لاقو الح يجوز فيه 
أنه رن أسدفاة ان كو مِنْ 00 ظاهر من مضمرء الثاني : أن يكون خير 
مبتدأ محذوف,. أي هو الحينٌ. وحسّن حذفه توالي اللفظ ب هو مرّتين» الثالث: أن يكون 
خين ا ناته تقول 4219 اخخير عه أولا نقولة :9ل له إل هوه وذلك معد مو موق تيد 
الخبر مختلفاً في الإفراد» والجملة» الرابع: أن يكون صفة للضمير» وذلك عند الكسائي» فإنَه 
يجيز وصف اواك ريف در فى كر لوقي الشرظة أكون عاك ران كرون 
الصفة صفة مدح-. «ألْمَيوُمُ4: يجري فيه ما جرى في سابقه. وإن اعتبرته بدلاً من #الئُ» فلست 
00 بل هو الأقوى؛ لأنهما اسمان كريمان من أسماء الله الحسنى على المعتمد. والله أعلم. 
وأجل» وأكرم» والجملة الاسمية أنَه...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 

]5 : نافية. #تَأحدذم» : فعل مضارعء والهاء مفعول به. #اييكة 4 : فاعله. 4099 : 
الواو: حرف عطف. 45/9 صلة لتأكيد النفي. ظيم4: معطوف على #يبئَةُ4: والجملة 
الفعلية تحتمل ثلاثة أوجه : اكوك في جع رقم حير الله للماد : وأن تكون في محل نصب 
حال من الضمير المستتر في ظالْقيوُمْ4. وأن تكون مستأنفة لا محل لها. #الَدُ#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم . وما : اسم موضول فى على السكون فى فخل رم قل | رق شر .: 
فى السَّمْوَتِ»: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. #مَن دا الزى»: «#من»: اسم استفهام مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. «#دا#: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبره. 

«أأزى4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة 9إدا4: أو هو بدل منها. 
هذا؛ وجوز أن يكون من 45 اسماً مركباً مبنيّاً على السكون في محل رفع مبتدأ. طيَنْتعُ): 
فعل مضارع, والفاعل يعود إلى «إسّن#» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 

عِنْدَهة#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» وقيل: الظرف متعلق 
بمحذوف حال من فاعل #يَنْفَعُ4 المستتر. «إلَّام: حرف حصرء لابإِدْنوة»: متعلقان بمحذوف 
حال مستثنىَّ من عموم الأحوال» والهاء في محل جر بالإضافة. 
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«يعْلمُ4 : فعل مضارععء والفاعل يعود إلى #ألّهُ#. «إما#: اسم موصول مبني على السكون 
فى اع لني والعطوك دج بز 0447 تنراق وكا نمضا :تنود رف بهل | دوعر لله و1 4 
مضافء و8 ديهم » : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل؛ والهاء فى 
محل جر بالإضافة. إم4: اسم موصول معطوف على ما قبله. ظعَلْمَهُم4 : للرنييكاة سان 
بمحذوف صلة الموصولء والهاء فى محل جر بالإضافة. #ولا: الواو: حرف عطف. (لا): 
نافية. ميحِطُونَ4 : فعل مضارع مرفوعء» والواو فاعله. «ايِنَىَءِ» : متعلقان بما قبلهما. لمَنَ 
عِلِيوِ؟ه : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة (شيء)» والهاء في محل جر 
بالإضافة. «إِلَّا؛: حرف حصرء #يما» : بدل من قوله: 9« دِتَىَءٍ» كما تقول: ما مررت بأحد 
امه وري )سحي الموضو وا لموصيرفة 2 جا ادي !انسل, بنا فو زا لقاهل مغرف لن 
#أسَّه؛» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء. التقدير: إلا 
بالذي» أو: بشيء شاءهء وجملة: «إولا يُحِطُونَ...# إلخ معطوفة على ما قبلها . 

و4 : فعل ماض. لكيه : فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة. ظاْلسَمَوتِ) : 
صر لامصرع م رديه هي الكبير ة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. 
ولس : : معطوف على ما قبله» وجملة: «وَييعَ...4 إلخ تحتمل ما ذكرت من أوجه. «إولا4 : 
الواو: حرف عطف. (لا): نافية . يده : فعل مضارع. والياة مقرل ا«اعقتريك يقالته 
والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. الع الْعظِيم» : 
خبران للمبتدأًء والجملة الاسمية تحتمل الأوجه الثلاثة التي ذكرت فيما مضى قبلهاء بعد هذا 
ود لعل تدا عدف تعد عشت وعص ( ارقي على اعرف 


> 





الشرع. 5 إكاه فى لد نم .* إلخ المعنى: لا تكرهوا اعد على ال خول ف كين 
الإسلام» فإنّهِ بين واضح» وجليئٌ؛ دلائله وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يُكرّه أحدٌ على الدخول 
فيه» بل مَنْ هداه الله للإسلام» وشرح صدرهء ونوّر بصيرته؛ دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله 
قلبه» وختم على سمعه» وبصرهء فإنّهِ لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً. هذاء والدّين 
اسم لجميع ما يُتعبّد به الله تعالى. هذاء والدّين يطلق على العادة» والشأن» والحال» كما في 
قول امرئ القيس في معلقته رقم :]٠١[‏ [الطويل] 
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لل - مو 811 الآية: ١5‏ كلتل 
هذاء والديق ايها ا والخريعة 'ومنه قوله تعالى في سورة (يوسف) رقم [71]: ما 
كان لمارا لْمَيِكِ 0 أن يك أن ٠‏ ويوم الدين: يوم الججزاء والحساب ؛ ومنه: كما 


أديان : وجمع الثاني : ديون وأذين. هذا؛ والدينونة: القضاءء والحساب. والدذيانة : اسم لجميع 


ما يتعبد به الله تعالى. #قد بين : يقال : تبين الشيء وبان» وأبان» واكيان د يي اعت 
وهو لاازم. وقد يسنتفئل بخفيها متعدياً: 9َرَشْدُ4: الاهتداعء والاستقامة على طريق الحقّءع 
وضد ه: الغئٌ والصّلال؛ يقال : لي يوك رهد ورشد) برقيكة ا فالأول من الباب 


الأول» والثاني من الباب الرّابع 

كص يَكَُرٌ باطمْْتِ»؛ك: هو الأصنامء أو:القيظان» أو الكافن» وك رأس في الضلالة 
وداع إليه» وهو يطلق على المفرد»ء والجمع» والمذكرء والمؤنث» واشتقاقه من: طغى» يطغى» 
أو من: طغا يطغو: إذا تجاوز الحدَّء ومنه قوله تعالى في سورة (الحاقة): إن لَنَا طَها أله حلم 
في للْارِية 4 ويجمع على: طواغيت. ولم يرد في القرآن الكريم بلفظ الجمع» والكفر بالطاغوت: 
عدم الرضا بهء وعدم الانقياد له. 8فْقَدٍ أسْتَمسَكَ يلعو الوتق» أي : فقد تمسّك بالدين بأقوى 
ديت (العررة في اللأصل مرضي اليد لبه وأصل المادة نذل على التعلت: 6 تومقة “حورته إذا 
المخت ايه سانا نت واعتراه الهم تعلق به. #الونّقَ»ه: تأنيث الأوثق» وهي للتفضيل» كفضلى 
تأنيث الأفضل» وجمع الوتقي + الو لق مثل: الفضلى» والفضل» وفي الآية تشبيه» والمشبه به: 
الإيمان» وقبل: استعارة تمغيلية؛ حبث شبه المستمسك بدين الإسلام بالمستمسك بالحبل 
المحكم». وعدم الانفصام ترشيح . ظ 

#لا أَنفِصَام: لا انقطاع لهاء والانفصام في اللغة : خسار ء خر ا ار 


غ2 ف 2 
وي ا ئشة ‏ رضي الله عنها - ١فَيَمْصِم‏ عَنْه يَكِهٍ - الوحيئ ؛ وَإِنَ 
جَبِينَهُ لِيَتفصَّد عرقاً». وخذ قوله تعالى في سورة (لقمان): #إومن سَلِمَ وجههه إِلَ َه وهو مين فد 


1 و مره 


استمسك بالعرووٌ الوبق 4 . هذا؛ ولما كان الكفر بالطّاغوتء والإيمان بالله ما ينطق به اللسان» 
ومتقية لقنب عقن قله صالى اهرك ومن اخ الطقة عَم © : من أجل المعتقد . 

تتبيك؟ سبيت الآية الكرومة قنما تروف عن ابم عباس - رضي الله عنهما قال: كانت المرأة 
من الأنصار قبل الإسلام لا يعيش لها ولد. فكانت تتدو: لخد :عاين لينا ولد؟ لتهرٌدنّة فإذا عاش 
جعلته في اليهودء فجاء الإسلام» وفيهم منهمء فلمًا أجليت بنو النضير» كان فيهم عدد من أولاد 
الأنصارء فأرادوا استردادهم» وقالوا: هم أبناؤناء وإخوانناء فنزلت الآية الكريمة» فقال رسول 
الله عله : «قَدُ خُيّر أصحابكُم فإِنْ اختَارُوكُم ؛ نَهُمْ مِنْكُمْ ٠‏ وَإِنْ اخْتَارَوهمٌ ؛ َأَجْلوهُمْ مَعَهُنْ). 

وقيل: كان لرجل من الأنصارء يقال له: أبو الحصين ابنان متنصّران قبل الإسلام» ثم قدما 
الشعة مذو ره فى اندر مين التعنار ف يجطرة الريك اتلزطيها ا بوسماك برقال 1 داكن سن 
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تسلماء فاختصموا إلى النبي كك فقال الأب: يا رسول الله! أيدخل بعضي النار؛ وأنا أنظر 
ال502 ا اقترنيت 2101 لك سياه تمان سوايينا و بوتي تتفي أقن اكعريه إذا قلوايدن 
الجزية. لم يكرهوا على الإسلام. انتهى. خازن. 

هذا واختلف في هذه الآية» فقيل: إِنَّها منسوخة؛ لأنّ النبي كَلةِ أكره العرب على الإسلام» 
وقاتلهم» ولم يرض منهم إلا الإسلامء فنسختها الآية في سورة التّوبة وفي سورة التّحريم ؛ 
وهي قوله تعالى: ليَأيها لي جهدٍ | الْحكُئَارَ وَالْمتَفقِينَ4: وقال الرسول يل: «أُمِرْتٌ أَنْ أَقَايِلَ 
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النّاسَ؛ حَتَى يَقُولوا : :الا إِله إل الله فإِذًا قَالوهًا؛ عَصَمُوا مِني دِمَاءهُمْ وَأمْوَالّهُم. ..» 

وقيل: لها لست سو وإنّما نزلت في أهل الكتاب خاصّةٌ وأَنّهم لا يكرهون على 
الإسلام إذا أدّوا الجزية» والذين يُكرهون: أهل الأوثان» فلا يقبل منهم إلا الإسلام» فهم انين 
نزل افيهكم : اما الي بهد الكتار» والحبّة لهذا القول ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه» قال: 
سمعت عمر بن اللخطاب ‏ رضي الله عنه ديقول لعجو تمترانة: أسلمي أيتها العجوز؛ تسلمي» 
إن الله بعث محمداً بالحقٌ فالف: آنا عجو والموت إلى قزيتة: فقال عمر: اللهم اشهدء 
وتلا «#لا إكاه فى لد إلخء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : 4 نافية للجنس تعمل عمل (إن4. 8 إواه4: اسمها مبني على الفتح في محل 

نصب . «إفى آلدِنِ» : متعلقان بمحذوف خبر 45/9» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 

م حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ابي : فعل ماض . اند : فاعله. إيِنَ 
4 : متعلقان بالفعل: #بَنَ4:. وهما في محل نصب مفعول به أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من #الرٌشَّدُيه والجملة الفعلية مفيدة للتعليل» لا محل لهاء #فَمّن»: الفاء: حرف استئناف» 
ابا اشم لتوطجا زم بي علي السكوة في امحل رع بدا . #يَكمْرَ؛: فعل مضارع فعل 
الشرطء والفاعل يعود إلى (من). لم4 : متعلقان به. «وَيوْيِك» : الطاشدنة 
مجزوم مثله والفاعل يعود إلى (من) أيضاً. يألو : متعلقان ب #فقر» : | لفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (قد): حرف تحقيق مثل سابقه . 8# اسْتَمْسَكَ» : فعل ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
أيضاًء والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ 
لأنها لم تحلّ محل المفرد. بِلموَةِ4: متعلقان بما قبلهما. الْوْتّيَّ»4 : صفة (العروة) مجرورة 
فكله وضلابة هوه كدرةمقدرة على الآلك للسهدوةوغير الميفدا الذى هو (م؟) حداف افيه 
فقيل: هو جملة الشرطء. وقيل: هو جملة الجوابء» وقيل : م وهو المرجّح لدى 
المعاصرين, والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «لا أَنفِصَامَ ا : إعراب هذه الجملة مثل 
إعراب 2ك دق لذن 4 وهي في محل جر صفة ثانية ل (عروة)» أو في محل نصب حال منها آ 
بعد وصفها بما تقدّمء والرابط على الاعتبارين الضمير» والجملة الاسمية: وِإوَأَله ب بيع علي © : 
معترضة في آخر الكلام» أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 








ل سر لو 6 


ا 





الشرح: طأنَّهُ ون البح ءَامَئوا» : أي : 5 أمورهم؛ وناصرهم على أعدائهم. هذا؛ 
ويكثر قوله تعالى: هما هُمْ ين وَل وَلّا صِيرِ؛ فالولي: مَنْ يتولى شؤون غيره» والنّصير: المعين 
والمساعد. والفرق بينهما أنَّ الولي قد يضعف عن النْصرة والمعاونة. واللصين فل ركون أ جما 

من المنصورهء فبينهما عموم. وخصوص من وجه. . هذا؛ والولي لله : العارف:بالله:تعالى على 
حسب ما يمكن المواظبة على الطاعات؛ المعرض على الانهماك في اللّذات والشيو انق : وفيه 
وجهان: أحدهما: ددشي عق افير لك كت سو ار ا وجريح بمعنى مجروح ٠٠‏ فعلى 
هذا قو من كولن: الله خفظة» بوزعايقم كل ركلها إلى غيوة» ونفسهد ل فاضيو كما فال تعالى: 
رن لصَِسِينَ4. والوجه الثاني : الفقيل والعتامن قاع ارم وعليم» بمعنى : 
راحم» وعالم. لان ل كي د كر قانتعال مرو غير أل يتالا عفييا ا أو فتور» 
وكلا المعنيين شرط في الولاية. ند تتنوظ الول اوسكون تسافا كبا لمق بوط الف أذ 
يكون معصوماء فكل من كان للشرع عليه اعتراض؛ فليس بوليٌ» بل هو مغرور مخادع. ذكره 
الإمام أبو القاسم القشيري» وغيره من أئمة الطريقة. رحمهم الله تعالى من شرح ألفاظ الزبد 
ا ا الفشني» رحمه الله تعالى» وربنا يقول في الحديث القدسيئّ: «مَنْ عَادَى 
لي ويا فقدٌ فقل آذنئه بالحرب» انظر الآية رقم [71/4] الآتية. 

رجهم ين الظلمت ِل التور» : الظلمات: جمع ظلمة» وهي الكفرء والجهل» والظلمء 
ونحو ذلك» ايا جمعها ل فنون الصَّلالء والمعاصى . الور : الوذئ) والإيمان» انما 
لم يجمع؛ لأن الإيمان واحد لا يتعدّد بخلاف لاا قال 0 في 9 6 كد 
71 م ولااخسكرا السب كد دك د سور 


القن سني لدان النكن منت د وَالكتالكبون ترق الس افتاه 
الاتشرتون ولا ندري متنا فيد 01 فَهُمْعَلَىمَهَليَمْسشُونَ قَضَاهُ 
بالا فى عه عَمَلوَعَمَايُرَادْبهِمٌ قات شيجل لكين رناذ 

«#والدس كقروأ لصا وهم لطدهُوتُ 4 المراذابة الجمع. ولذا فرئ: : (الطواغيت)» وفسر 
يكفيا ين الاشرقة وحيي بن أخطب» وسائر رؤوس الصّلالة في كل زمان» ومكان. 


كردأ لتَال ؟ - مول الكنكة ‏ الآية: ١010‏ 10 


«يُحْرِجوتَهُم ين ألنورٍ إِلَ الظَلْمتٍ»: في معنى هذا الإخراج قولان: إما في مقابلة الأول أء 
فيمن أمن من اليهود بالنبي كه قبل وجوده. وبعئته» كما رأيته فيما سبق في الآية رقم [84] ثم 
كفر به بعد بزوغ فجر الإسلام. هذا؛ وإِنَّ في الكلام استعارة؛ حيث شيم معي لد ستاك 
للكفرء وما يتعلق بهء والجامع بينهما عدم الاهتداء» واستعير لفظ النُور للإيمان بجامع الاهتداء 
في كل منهما. «أوؤليك أصِحَب الثَارِ»: جعل الله الكفار أصحاب النار» بمعنى مالكيها 
بملازمتهم لهاء وعدم انفكاكهم عنهاء وقل مثله في أَصْحَبُ الْجَنَّةك. هم و عدوت : 
مار عط ا جب يا اي قال رسول الله عله : «أمّا أَهْل الثّار الذينَ 
هم أَمْلهَا. ٠‏ قلا يَمُونُونَ فِيهَاء وَلَا يَحيوْنَ: وَلَكنْ أَقْوَامٌ أَصَابَتْهُمْ النَّارٌ بخطاياهم. كَأْمَاتَنهُمْ إِمَانَ 

حَنَّى إِذَا صَارُوا فَحماً أَذنَ لَّهِمْ ني الشّفَاعةٍ) رواه ه مسلم من حديث شعبة عن أبي ومع ردي اه 
عئة ده والمذكورون في آخر الحديث هم عصاة المعلمين يدخلوق الثازء وو تشقون 
جرائمهم» ثمٌّ يخرجون منها حمماً ثمّ يدخلون الجنة. 

هذا وَ«إأصّحَنبُ» جمع: صاحبء ويكون بمعنى المالك كما هناء ويكون بمعنى الصَّديقء 
ويجمع أيضا على صحب» وصحابء وصّحابة» وصحبة» وصحبان» ثم يجمع أصحاب على 
-- والصَّحابئُ : هو من اجتمع مع الرّسول يَكِةِ في حياته ولو ساعة بشرط أن يكون مسلما 

حداء فإن اجتمع بالنبي يِه وجالسه في حياته وهو غير مؤمن ثمَّ آمن به بعد وفاته» مثل كعب 
ا فيقال عنه: تابعي . 

الإصراب : أنه ون : مبتدا. وخبرء وَؤَوَنٌ» مضاف.» و« اأذرت 4 : _ موصول مبني 
على الفتح في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه . 98ءامنواأ» : 
فعل ماض مبني على الضمء والوائن: فا لوحو الف للشو يق ونوا مي و بعد و عدوا لتعيلة الفدلن: 
صلة الموصولء لا محل لها. «يُكْرجْهُم4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى لأأسّه؛ك. والهاء 
مفعول بهء رالطة شعاد ل بسن رد قير ولاه ا أ فى دن قد بال 0ن اذ 
الجماعة :.والرابط: الضمير فقطغ وجوز الاستتناف» وهو صعيف. يلين الطلمت إل الور ي: 
كلذفنا متعلتان بالفعل 8 ف 4. #الذرت*: مبتدأ أول. وجملة: #كمَروًا...4 إلخ مع 
المتعلق المحذوف صلتهء 57 مبتدأ ثان» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة جمع 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #الطَدهُوتُ#: خبرهء والجملة الاسمية في محل رفع خبر 
«الرت»» والجملة الاسمية هذه معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» 
والثانية بالإتباع . «يخرجوتهم: فعل مضارع مرفوع» وفاعله ومفعوله» والجملة الفعلية يجوز فيها 
ما جاز بسابقتها. مين ألبُورٍ إِلَ الظلُمتِ»: كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما . 

أرٌكتيلَك »يك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فغذا“والكاف كرف خطا تلا 
محل لهاء أصْحََبُ»: خبرهء وهو مضافء. و#أألتَارِ»: مضاف إليه من إضافة جمع اسم 


1 ؟ - يروا/5ة 2 الآية: ٠58‏ اَل 


الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. هُمٌ#: ضمير منفصل 
#حَنِدُوت: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ» والجملة الاسمية هذه في محل 
نصب حال من ##أصحَنبٌ أآلثَارٍِ»» والعامل في الحال اسم الإشارة لما فيه من معنى الفعل» 
والرانظة الشمون ققظة.وعفوة اعغارها شير ثانا 3ع رادت عن وزالأول افر لآن لها نظائز 
مثل قوله تعالى : «#وَأنَّ هذا صِرطِى مُستَقِيمّا». 





الشرح: لما ذكر الله تعالى الإيمان بالله وصفاته القدسية العلية» وذكر ولايته للمؤمنين» 
وولاية الطاغوت للكافرين؛ ذكر هنا نموذجاً عن تحكم الطغيان في نفوس الكفرة المعاندين» 
ومجادلتهم في وحدانية الله فذكرها هنا قصصاً ثلاثة: الأولى في بيان إثبات الخالق الحكيم» 
والثانية» والثالثة في إثبات الحشرء والبعث بعد الفناء. 

#ألمَ ترّ... إلخ: الخطاب للنبي يَلَِهِ أو لكل أحدٍء والاستفهام تعجب وتشويق إلى استماع 
ما بعده إن كان المخاطب لم يعلم بحال المذكورين» أو استفهام تقرير إن كان المخاطب يعلم 
بحال المذكورين» ويجوز أن يخاطب به من لم يرء ولم يسمع؛ لأن هذا الكلام جرى مجرى 
المثل في معنى التعجب. 0 

«لِلَ الَدِى حَآجّ إِبَهمَ في رَيّوت4: هو الثمرود بن كوش» بن كنعان» بن سامء بن نوح النبي» 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء كان ملك زمانه» وهو أوَّل من وضع التاج على رأسه. 
وتجبّر في الأرض» وادّعى الرُبوبية» وهو صاحب النَّاره والبعوضة» وكان هلاكه كما يلي : 

طلب المحاربة مع الله تعالى» ففتح الله عليه باباً من البعوضء فستروا عين الشّمسء وأكلوا 
عسكرهء ولم يتركوا إلا العظام بعد أن أكلوا لحومهم» وشربوا دماءهم» ودخلت واحدة منها في 
دماغه» فأكلته؛ حنّى صارت مثل الفأرة» فكان أرحم الناس به من يجمع له يديه» ثم يضرب 
بهما رأسهء فبقي في ذلك أربعين يوماً» وقيل: أربعين سنة» ثم انفجر رأسّه وخرجت. وهي 
تقول: هذا جزاء مَنْ يحارب الله» وكان مُلكّه فيما ذكروا أربعمئة عام. ظ 


وفى قصص هذه المحاجة دوايتان : 


للدرء| تال ١‏ - مو اكز الآية : /70 /7117 


إحداهما : أنّهم خرجوا إلى عيدٍ لهم» فتخلف إبراهيم ودخل على أصنامهم» فكسرهاء فلما 
رجعواء وتساءلوا مَنْ كسرها؟ قال لهم: لأَعَبْدُونَ مَا تَحِبوُنَ4؟! فقالوا: فمن تعبد؟ قال: أعبد 
55 الذي يحي ويميت . 

والثانية: أن نمرود كان يحتكر الطّعام. فكان إذا أتى عله تار اليه وك" فيقوك: 
أنت» فيميره» فخرج إبراهيم عليه السلام إليه ليميره الطّعام لأهله؛ فقال له: من ربك؟ قال: ربي 
للق بيخنية ويميت. . . إلخ» فردّه بغير طعام» فرجع إبراهيم إلى أهله» فمرٌ على كثيب رمل 
اعفن فيزلا غرارقة ديه نظيياً لقلوب أهله إذا دخل عليهم» فلمًا أتى أهله؛ وضع متاعه» فنام» 
فقامت زوجتّه سارة عليها السلام إلى رحله» ففتحته» فإذا هو طعام أجود ما رآه أحدٌ» فصنعت 
منه خبزاًء فلما استيقظ قرّبته إليه» فقال لها عليه السلام: من أين هذا؟ قالت: من الطعام الذي 
جئت بهء فعلم: أن الله قد رزقه ذلك بقلب الرّمل قمحاًء فحمد الله تعالى. 

عون #اكنة آله الناك ع 'أى: نوكر لأن الله آناة, الملك + .وكان الأعرى :به أن يشكر 
الله» ويعبده» قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: ملك اللأرض أرقف : مؤمنانء وكافران؛؟ فأمًا 
المؤمنان؛ فسليمان بن داود وإسكندر ذو القرنين» وأما الكافران؛ فنمرودء وبختنصر. وقيل : 
كلاهما ولد زنئ» وجدا لقيطين عند الأصنامء فبختنصر حقيقة لقيط» فاسمه مركب من: بخ: 
بمعنى ابن بالفارسية» وتنصّر: اسم الصّنمء فمعناه: ابن الصنم . 

ماد كَل إِزهِتمُ رن الى يُخي. يه ديت : هذا الكلام كان عونا اموه لي اك 
له: مَنْ تعبد؟ ِقَالَ أنأ أن أي أي : بالقتل» والعفوء فدعا برجلين» فقتل أحدهماء وترك 
الآخر. َال إِبَرّهِْم َك الله يَأَقِ يشمي مِنَّ الْمَدْرِقٍ أت يها مِنّ الْمَعْرِبٍِي: هذا من إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام انتقال إلى حجة أوضح. فَإنه لمّا رآه غبيّاً أحمق؛ قال له هذا الكلام» والمعنى : 
إذا “كيت كنا تدّعي من اناك تحيى» وتميت» فالّْذي يحييى» ويميت هو الذي يتصرف بالوجود» 
في خلق ذراته» وتسخير كواكبه» وحركاته؛ فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت 
إلا كما ادعيت تحبي وتميت» فائْتٍِ بها من المغرب؟ . 

تَبْهِتَ: أفحم. وأخرسء. وتحيّر» ودهِشء وهذا الفعل من الأفعال التى جاءت على 

صورة المبني للمجهول» والمعنى فيها للمعلوم. هذا؛ ويقال: بَهْتَ الرّجلء وبّهت. وبهت. إذا 
انقطع» وسكت متحيّراً» وورد في الخبر: «أنّ الله تعالى قال: وعرّتي» وجلالي! لا تقوم الساعة 
حتى آني بالشمس من المغرب ليَّعْلَمَ أني القادر على ذلك». هذا وبين ميحي» و(يميت) وبين 
الْمَئْرِقِ4 و:#الْمَغَرِبٍ؛ طباق» وهو من المحسّنات البديعيّة 

هذا؛ و##المَثْرِقِ»*: موضع شروق الشمس. و#االْمَمْرِبٍ#: موضع غروبهاء وفي سورة 


م < م مع بمرعع 


لو رب لْسَرِفينِ ورب لْعرييقِ أي : مشرقي الشتاءء والصضيفت»6 ومغربيهماء. وفى سورة 


١ 51‏ - بوك لكك الآية : /05” ءا تاليف 
(المعارج): «تلا أَقِمْ رب أَلْمَِقٍ وَالْعَرِبِ إِنَا درت فقد جمع المشرق والمغرب», كما ترى باعتبار 
وقازق انمض ومغاربها في السّنة» وهي ثلاثمئة وستون» تشرق كل يوم في واحدٍ منهاء وكذا 
تَعْرَب في واحدٍ منها. هذا؛ وفي تقديم المشرق على المغرب في جميع حالاته يوحي بأفضليته 
عليه؛ وكان من حقّ المشرق والمغرب. فتح العين» وهي الراء فيهما؛ لأن المصدر الميمي» 
واسمي الزمان» والمكان إذا أخذ أحدهما من فعل ثلاثي مفتوح العين» أو مضمومها في 
المضارع أن يكون بفتح العين قياساً»ء ولكن التلاوة جاءت بكسرهاء وأيضاً جاء كثير بكسر 
العين» وهو مذكور في كتب اللغة» والنحوء من ذلك: المسجد والمنبت» والمسقطء والمرفق» 
والمنخرء والمجزرء والتحقيق أنها أسماء نوعية غير جارية على فعلهاء وإلا فلا مانع من الفتح. 

000 
الحق عند المحاجّة» والمخاصمة. وفي الآية الكريمة دليلٌ على جواز مناظرة الكفار 
والملحدين؛ لإظهار الحقٌء وفي القرآن الكريم» والسّنة المطهّرة مِنْ هذا كثير لِمَنْ تأمّله انظر 
آية المباهلة في سورة (آل عمران) رقم [11]. 
الإصراب: «أَلمَ4: الهمزة: حرف استفهامء. وانظر الشرح. (لم): حرف نفي» وقلب» 
وجزم. «إتَرٌَ»: فعل مضارع مجزوم ب (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو 
الألفة ”و الفبية قيلها :ولتل علقياة والقاهل ضمي نض تقلاينة أنه وهو لازم لأله بجع 
تنظر» تعدّى بحرف الجر. إل الى : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما.ء وهما فى محل نصب 
مفعول به. 4298 : فعل ماضء والفاعل يعود إلى النمرود» وهو غير مذكورء ولكنّه مفهوم من 
المقام. كما في قوله تعالى في سورة (الواقعة): ##دَوَلَاً إِذا بَلْعَتِ اخَلْفُوم4. وفي سورة (القيامة) : 
مكل إذا بَلعَتٍ التاق () وَقيلٌ من راق»: فإن الفاعل في الآيتين الرّوح» ولم يتقدّم لها ذكرء وأيضاً 
قوله تعالى في سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: «وَاسْيَوَتٌ عَلَ الوديٌ» 
ومثل هذه الآيات في الشّعر كثيرء أكتفي بقول حاتم الطّائي : [الطويل] 
تداك ته تتيى الفخراة شين كرف ٠‏ إذاختر عت زا وضبان كهنا الجدر 
مم4 : مفعول به. «فى رَيّهد4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيهء وجملة: حآج...* إلخ صلة الموصول, لا 
محل لهاء والجملة الفعلية: الم ثَرَ...» إلخ مستأنفة لا محل لها. ##أن»: حرف مصدري 
ونصب . إءَاتَلهُ# : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء وهو في محل نصب ب 
#أن؟» والهاء في محل نصب مفعول به أول. أنه : فاعله. #الْملّكت»: مفعول به ثان: 
و#آن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف عند الخليل» التقدير : 
لإتيانه الملك. والجار والمجرور متعلقان بالفعل ظحَاج4. وفي محل نصب بنزع الخافض عند 





لال - يورو الكنكة ‏ الآية: ١5/‏ 8 


عر 


سيبويه. لإ : ظرف لما مضى من الزمان» مبني على السكون في محل نصب متعلق ب «علم 
أو ب (أتى). وقيل: بدل من المصدر المؤول» وليس بشيء؛ أن الكل قي ذا عدر إلا أن 
عدوي د بمعنى «أن» المصدرية. انتهى . عكبري . وقال الجلال : بدل من «#حَاج» بدل اشتمال؛ 
أن وقت القول المذكور يشتمل على المحاجّة» وعلى غيرها ؛ لأنّه أوسع منها . انتهى: جما . 

ظثَالَ ايرصم : ماضء وفاعله. «تك>. الفاء: صلة» وقال الجمل: والفاء فى جواب 
شرط مقدر. أي : إن كنت قادراً كقدرة الله ؛ فإنّ الله . .٠‏ إلخ. وقال أبو البقاء ‏ رحمه الله تعالى 
ا رمتعلك اناه نان ع ةا الكلام وااقانت والعى : إذا احفنة: الأحناءه والامانة: 
ولم تفهم؛ فالعدية أن اه يأتي بالشّمسء هذا هو المعنى. أقول: اعتبار الفاء الأولى صلة» 
والثانية الفصيحة هو الأولى» والأقوى. (إن): حرف مشبه بالفعل. 8لّه#: اسمها. يق : 
فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. والفاعل يعود إلى 4 اشَه». 
ايأَلشَّئْيسن4:: متعلقان به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إِنْ)» والجملة الاسمية في محل 
جزمء إن كان الشرط المقدر (إِنْ» ولا محل لها إن كان الشرط المقدر (إذا). إن الْمَثَرِقِ؟ : 
متعلقان بالفعل قبلهما. طتَأتِ»: الفاء: هي الفصيحة على المعتمد. (ائت): فعل أمر مبني على 
جل سرك العدااجين ارين ,ررقو النادى و لكي اللي لالدل ليا انناف سن شدي 
أنت. بها: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. من الْمَعْرِبٍِي : متعلقان به أيضاًء والجملة الفعلية 
لا محل لها كما رأيت» وهي من جملة مقول القول. 

لتَهتَ4: الفاء: حرف استئناف. (بهت): فعل ماض مبني للمجهول. #أألَِى»: نائب 
فأعله :والعيلة الفعلية ميكائفة لأ .مسر ليا كد 6ه قعل ماعن + وقاعلة ونوى إلى 96 )ارق 
وهو العائدء والجملة صلته» لا محل لها. وَآنَهُ: الواو: واو الاعتراض . (الله): مبتداً . 
#لا#: نافية. #ييْدِى: فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل يعود إلى (الله) والجملة في محل رفع خبر المبتدأء «االْقوَم#: مفعول به. االطدلِيِينَ» : 
صفة ©#الْقَوْم4 منصوب مثله» والجملة الاسمية معترضة في آخر الكلام» أو مستأنفة لا محل لها 
على الاعتبارين . 

تنبيه: ذكرت لك في الإعراب: أن مفعول «يحي- وَيُمِيتثُ4 و#أي- وَأمِيتٌ 4 محذوف». 
وفيه وفي أمثاله قال ابن هشام في المغني: إذا تعلق الإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل» فيقتصر 
عليهماء ولا يذكر المفعول ولا يُنْوَى؛ إذ المنويّ كالثّابت» ولا يسمّى محذوفاً؛ لأنَّ الفعل ينزل 
القصد منزلة ما لا مفعول له» ومنه ما ذكر في هذه الآية. وقوله تعالى في سورة (الزمر) رقم 

ا: مكل يِسْتوى اين يلون وان لا يعلمنَّ4 وقوله تعالى في الآية رقم [187] في هذه السورة 
وفي سورة ة (الأعراف) رقم :]"١[‏ وحكلوا وأشريواً. إلخ» وقوله تعالى في سورة (الذّهر) : موادا 
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الشرح: أو كلَرِى...4 إلخ: التقدير عند الكسائيء والفراء: هل رأيت كالّذي حاجٌ إبراهيم 
في ربه؟ أو كالذي مر على قرية؟ وقال المبرد: المعنى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. 
ألم تر من هو كالذي مر على قرية؟ فأضمر في الكلام: مَنْ هو. انتهى. قرطبي. وقيل: الكاف 
مزيدةء وتقدير الكلام: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيمء أو الذي مر على قرية؟. انتهى . 
فاو وهو فحوى قول الرّمخشري : ويجوز أن يحمل على المعنى فون اللفظ» كأنة قيل : 
أزايك كالّني حاحٌ إبراهيم؟ أو كالذي مرّ على قرية؟ وتخصيص الكلام بحرف التشبيه؛ لأن 
المُنكر للإحياء كثيرٌء والجاهر بكيفيته أكثر من أن يُحصى بخلاف مدّعي الربوبية. 

والذي مرّ هو عزير بن شرخياء وهو مِنْ سبط هارون بن عمران. #عَل وَيَةِ)ُ: هي بيت 
المقدس حين خرّبه بختنصر بعد سليمان بن داود» على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلامء 
وانظر ما ذكرته في أول سورة (الإسراء). وقيل: هي القرية التي خرج منها الألوف المذكورون 
في الآية رقم [*4؟]» وليس بشيء. هذا؛ والقرية اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم. وهو يطلق 
على المدينة الكبيرة وعلى غيرهاء كيف لا؟ وقد جعل الله جل ذكره مكة المكرمة أم القرى في 
قوله تعالى شأنه في الآية رقم [؟4] من سورة (الأنعام) : وَلزِرَ أءَ الت وَمَنْ و1 به كما تطلق 
على الضّيعة الصغيرة» وهي مأخوذة من: قريت الماء في المكان: جمعته. وفي القاموس 
المحيط : القرية بكسر القاف وفتحهاء والنسبة إليها قَرَوِيُّ وقَرئنٌ ' والفتح أقوى. 

و حَاِيَةُ عل عْرُوشِهَا4: خالية» ساقطةٌ حيطانها على سقوفهاء فوقف متنكراً فيما آل إليه 
أمرها بعد العمارة العظيمة» والزخرفة الجميلة؛ التي صنعها سليمان فيها. قال أَنَّ يت مذو أله 
بَعَدَ متها 6 : وذلك لما رأى من دثورهاء وشدَّة خرابهاء وإحياؤها إنما هو بعمارتهاء وتشييدهاء 
ووجود السكان فيهاء وخوت الدارء» وخويت: لا سكان فيهاء ومنه قوله تعالى في سورة (النمل) 
رقم [01]: «قَيللك يُوْمُهُمْ حَوة يمَا ظَلَمُوَأ4. وقوله هذا تلهفٌ على مدينته التي عهد فيها 
أهله؛ وأحبته» ثمَّ رآها خراباً يباباً» وعلى كل فموت القرية هو موت سكانهاء فهو مجاز مرسل 
من قبيل إطلاق المحل» وإرادة الحال. 
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فَمَانَهُ أله هاده عاو 6 : فبض روحهء وك كدي ا عافد لا حراك فيهاء والعام : الشكهة 


والحول» وجمعه. أعوام . 20 بعنّه, ‏ : أحياه د روحه إليه . ويحكى فى قصص هذه الآية : أ 
اللفاقها لى ميك الها كلكا بين لكا لاعوو اد وهم ف ا لانم د ل كان كين لكا تبات بيك 
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القائل» وعمرت البلدة بعد مضي سبعين سنة من موتهء ورجع بنو إسرائيل إليهاء فلمًا أحياه الله 
فكان أوَّل شيءٍ أحياه فيه عيناه لينظر بها إلى صنع الله» كيف يحيي الله بدنه» فلمًا استوى قائما 
سويًّء قال الله له بواسطة المّلك: ©كمْ لِنْتَ4 : كم نمت» ومكثت في هذه الحال؟ قال: لبئت 
يوماً أو بعض يوم؛ وذلك أنه مات أوَّل النهارء ثم بعثه في آخر التّهار. فلما رأى الشمس عصراً 
ظنَّ: أنها شمس ذلك اليوم»ء ومثله ما ذكر الله في شأن أهل الكهف: #دالَ َيل ممم ك0 
َلْواْ شا يما أَوّ بعص يَوَو»ه. «ثَال»: أي المَلَّكُ لعزير. «بّل لنت بِأقَهَ حار» أي: مكثت 
ميتاً مئة عام كاملة. #فانظر إِلّ طعَاماكت رك د 41 أي : إن شككت في ذلك؛ فانظر 
إلى طعامك وشرابك لم يتغيّر بمرور الزمن» وكان معه عنب» وتين» وعصيرء فوجدها على 
حالها لم تفسدء والهاء في د امن أن غاء السكة» واقعةاقدنة الجنه على 
الرحيي: الأن انوا جه" رذن لامر قتي بولقم حجانو ينال نانيك فاخا نأي 
عاملته سنةء أو واو لأن الأصل سنوةٌء والفعل سانيّتُ. قال التّحاس: أصح ما قيل فيه: أنه من 
السّنة» أي لم تغيره السّنونء ويحتمل أن يكون من السّنة» وهي الجدبء ومنه قوله تعالى : 
لوَلَقَدَ أَحَذْنَا َال فْعَوْنَ بِألسَدِنَ4 وانظر الإعراب. هذا؛ ولم يُِثَنَّ فاعله مع كونه عائداً على 
الطعام والشراب؛ لأحد أمرين: إما لكونهما متلازمين» فصارت كالشيء الواحد» وهو الغذاء. 
وإما لأنَّ الضمير يعود إلى الشراب فقطء وثُمَّ جملة أخرى مقدرة حذفت لدلالة هذه عليهاء 
والتقدير؟ انظر إلى طغائك لم يتسية» وإلى شترانك لم نيت اله :: ع( ولت اكه 
لخافق كه أ دنا على البمقارتوالعشرة: والتشرن بعد الحوت». 

وَأنظرٌ إِك اليِظَام حَيْفٌ نُنشْرّهَا» : نحييهاء أو نرفع بعضها فوق بعضء ونركبه عليه 
والنشز: المرتفع من الأرضء والارتفاع» ومنه المرأة النشوزء والناشز: وهي المرتفعة عن 
موافقة زوجهاء قال تعالى: «#إوَالَت خََاوْنَ مُتُورشرحَ4. ومنه قوله تعالى في سورة (المجادلة): 
#وإذا ِل أنشروا فأَنشُرُواً»4. وقال الشاعر: [الطويل] 


درق الشعلت الكؤقة تتدينا كناد .إن تا عن لكر سما تدم 

ثم تَكْسُوهًا لماك : الكسوة ما وارى ا لسك من الثيات» واس بشع ركه هنا لجا شو رن 
اللحم الذي غطى العظمء وهي استعارة جيدة» وحسنة. فلم برت 41 : لما اتضح له عيانا 
ما كان مستنكراً في قدرة الله عنده قبل عيانهء مَالَ أَعَلَمَ أَنَّ آلّ...» إلخ: قال: أيقنت وعلمت 
علم مشاهدة أن الله قادرء ومقتدر لاا يعجزه شىء . 
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هذا والحمار معروف» بكو ومع اه ويكون أهلياء وأقاة: أنان) ويقال: ما أنشينا : ويجمع 





على مخميره :رتخير «وسهون ا رد وير علي كدرو ويجمع جمع قلَّة على أحمرة: قال الرّاعي 
الميري» أو القتال الكلابي» وهو الشاهد رقم [؟] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»:2 [البسيط] 
23 الصيسيم ا اكات امع الوذ التتخاهي» ١‏ نتران والشور 

ولفظ ما رٍ» ورد في سورة (النّحل)» وفي سورة (لقمان) ولفظ خْيْرٌ؛» ورد في سورة 
(المدثر)ء ولفظ المفرد ذكر في هذه السورة والحمار الأهلي يوصف بالهداية إلى سلوك الطرقات 
التي مشى فيهاء ولو مرَّة واحدة» وبحدّة السمع. وللناس في مدحه وذمّه أقوال متباينة» وقد 
أطال الذميري الكلام فيه. 

حك هذا اذك أذ يقن إسراسل لعا بالغوا قن التعناد» بلط الله هانيع 'بتتعتصين النابلى بيلك 
الفرسء فسار إليهم في ستمئة ألف راية» فخرّب بيت المقدس الذي بناه سليمان على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام» وجعل بني إسرائيل أثلاثاً : ثلثاً قتلهء وثلثاً أقرّه بالشام» وثلثاً 
شباةة #وكان هذا الالثبقعة ألفه فتشعه ين الملوك الذيخ كانوامفعة»:وكان 0 
الشين هلما تعلضن من الس .وبعاء إل بيت« المتقدس 6 وراها على تلك الحالةه قال 
يحيي هذه الله بعد موتها؟ وكان ا على حمار. دخلهاء وطاف بها فلم ير أحداً وكان إذ 7 
غالب أشجارها انك ثمره» فأكل من الفاكهة. واعتصر من العنب». فشرب منهء» وجعل فضل 
الفاكهة في 7 وفضل العصير فى زد أو ركوة» ثم ربط حماره بحبل قوي وثيق» وألقى الله 
عليه النوم. فلم نام زع روحهء وأمات حماره. وبفمى عصيره وتينه المعبّر عنه بالطعام عنذه . 
وذلك ضحيء ومنع لحمه من السّباع. والطير. 

فلج جتظي مواقت وله سمشر رففة أ رممان الله كا من الملائكة إلى ملك من ملوك 
فارس ».يقال 'له: يوشك».وكان اله ١‏ وقال له: إن الله يأماك اتن شولك تدك عنث 
المقدس. حتى يعود كما كان» فسار بجنوده حتى أتاه» فعمره» وصار أحسن ما كانء ورد الله 
من بقي من بني إسرائيل إلى بيت المقدس ونواحيه؛ فعمروه في ثلاثين سنة» وكثروا أحسن مما 
كانواء وأعمى الله العيون عن العُزير هذه المدّة» فلم يره أحدء فلما مضت المئة أحيا الله تعالى 
منه عينيه» وسائر جسذه ميت» ثم أحيا الله تعالى جسدهء وهو ينظرء ثم نظر إلى حماره. 
وعظامه بيض متفرقة» فسمع صوتاً من السّماء: أيتها العظام البالية! إِنَّ الله يأمرك أن تجتمعي. 
تاجفمع بخضها إلى بعقن» ثم نودق» إن اله امرك أن تكسي لحما وبعدداً فكان كذلك» ثم 
نودي: إن الله يأمرك أن تحياء فقام الحمار بإذن الله ثم نهق. انتهى . خازن. 

هذا وقال الأعمش : جعل الله عزيراً موضع آية: أنَّه جاء شابّاً على حاله يوم مات» فوجد 
الأبناءءوالتعقانة بوه :وروي غر عازة دري التعلفه أو عزير ا رمق هلد وصلت امر أنه 
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حا ا ا ا ا 0 
ولد من مئة سنة؛ فكان ابنه أكبر منه بخمسين سنة» وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
قال #النااخها اشغري) نك ياه فلن ماده فأنكر الناس , وأنكروه. فوجد في منزله عجوزاً 
عمياء كانت أمة لهم» خرج عنهم عزير» وهي بنت عشرين سنةه » فقال لها : هذا منزل عزير؟ فقالت: 
نعم» ثُمْ بكت»ء وقالت: فارقنا عزير منذ كذاء وكلاضيية: فال فانا عير قاليق:1 إتاهرزيرا فقدتاهء 
منذ مئة سنة» قال: فالله أماتني مئة سنة» ثم بعثني» قالت: فعزير كان مستجاب الدّعوة للمريض» 
وصاحب البلاء» فيفيق» فادع الله يرد علىَّ بصري! فدعا الله» ومسح على عينيها بيده» فصححت 
مكانها كأنها نشطت من عقال: قالت: أشهد أنك عزيزء ثم انطلقت إلى بني إسرائيل» وفيهم ابن 
العزير شيخ ابن مئة وثمانية وعشرين سنة» وبنو بنيه شيوخ» فقالت: يا قوم! هذا عزير: فأقبل إليه 
ابنه مع الناس» وقال: كان لأبي شامة سوداء مثل الهلال بين كتفيه» فنظرها فإذا هو عزير. 

وقيل: لما رجع عزير إلى قريته» وكان بختنصر قد أحرق الثّوراة» فكان يحفظها في صدرهء 
فلمًّا قال لهم: أنا عزيرء فلم يصدقوهء فقال: أنا عزيرء وقد بعثني الله إليكم لأجدّد لكم 
توراتكمء قالوا: فَأْمْلِهًَا عليناء فأملاها عليهم مِنْ ظهر قلبه» فقالوا: ما جعل الله التوراة في قلب 
رجل بعدما ذهبت إلا أنه ابه وانظر ما ذكرته في سورة (التوبة) رقم 01]. 

تنبيه : قاتل الله اليهود أنى يؤفكون» فقد حدثهم النبي يَلِةٍ بأحاديث ما هو من صميم عقائدهم, 
وبأمور من تاريخهم. وبأشياء كثيرة من مفاسدهم. لا يعلم ذلك إلا المهرة فيهم. والنبي يك كان أميا 
لا يقرأ ولا يكتب» ولم يتصل بواحد من علمائهم ؛ فمن أين ن أتى بذلك؟ إن هو إلا وحي يوحى . 

خاتمة ةَ بل فائذدق : لم يحفظ التوراة ع ل ره موسى وهارونء ويوشع بن نود 
دنم سر أن حي 0 كزان د لقم رن ساق ا ال وام اا 


الإصراب : «أَوَ4 : حرف عطف. 8كَألِى4 : الكاف اسم بمعنى «مثل» مبني على الفتح في 
محل نصبء انظر تقديره في الشرح» والكاف مضافء» و(الذي): اسم موصول مبني على السكون 
في محل جر بالإضافة» وقيل: الكاف صلة» و(الذي) معطوف على مثله في الآية السابقة» انظر 
الشرح أيضاً. صرَّي : فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الذي) وهو العائد» والجملة الفعلية صلته 
لالسكل لبا عرض وك #«سيعوافا نبالتجل قلهها . لوي : الواو: واو الحال ار | 
دمي ا امي نحو بهد . لحَاوِيةُ4 : خبر المبتدأء وفاعله مستتر فيه 1 
عَرُوشهَا؟ : : متعلقان ب محَاوَيَةٌ» , و(ها) فى محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب 
ايوم 4: وهي نكرة» وكان الواجب أن تكون صفة على القاعدة: الهم .عل الكرات 
صفاتء وبعد المعارف أحوال» والمعارض في ذلك الواوء فإِنّها لا تعترض بين الصّفة 
والموصوف. خلافاً للزمخشري وأبي البقاء» وإنما توسّطت الواو في رأي الزمخشري لتأكيد لصوق 


١ 0‏ - موك ك8 الآية: 04” للها لال 
الصّفة بالموصوف, وهذا الذي أجازه أبو البقاء هناء والرّمخشري في الآية الكريمة: «وَمَا أَهلكنا 
من قَرَيَةٍ إلا وَكَا كاب مَعْلُوم» رقم [:] من سورة (الحجر) هو رأي ابن خََيْران وسائر النحويين 
يخالفونه» ومثل هذه الآية رقم [1١؟]‏ والشاهد على هذه المسألة في مغني اللبيب قول قيس بن 
ذريح» وهو الشاهد رقم [295] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الطويل ] 
مضى رَمَنُ وَالنّاسُ يَسْتَشْفِعُونَ بي فَهَلْلِي إِلَى لَيْلَى الْعَدَاءَسَفِيعٌ؟ 

وقد أغرب الجََمّل في اعتبارها حالاً من فاعل #صرّ»»: كما أغرب أبو البقاء كل الغرابة 
باعتبار الجار والمجرور بدلاً من مَك قَرَيّةٍ4. وقدّر تقديرات لا وجه لها بعد أن ذكر تعليقهما ب 
لحَاوِيةُ4 وهو الوجه الصحيح لا غير. اثَال4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى مُزير المعبر عنه 
ب: الذي مر). #أَنَّ»: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزّمانية 
متعلق بالفعل بعده» وهو بمعنى: متى» أو هو في محل نصب حال من هَلَذِوِيه إن كان بمعنى : 
كيف. «يتى.#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. هدذزو» : 
الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذه): اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. 

«للّه4:: فاعله. مبنَدَه: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. ويحتمل تعليقه بمحذوف حال من 
مذو وهبَتد4 مضاف, وظمَوتِهاً4: مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة؛ والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #كال...4 إلخ مستأنفة لا محل لها؛ لأنّها بمنزلة 
جواب لسؤال مقدر. #إتاماته4: الفاء: حرف عطف . (أماته): فعل ماضء والهاء مفعول به. 
«أَنَهُ: فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #قَال...4 إلخ» لا محل لها مثلها «إماتةك 
ظرف زمان متعلق بما قبله» وقيل: متعلق بفعل محذوف» تقديره : فأماته» فلبث مئة عام؛ لأن 
الإماتة سلب الحياة» وهي لا تمتدّ. #دُمَ4: حرف عطف. 8بَمَتَه.4: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلن الله بوالواءمتعر ليده والتجيلة الفعلية سعطوفة على ما“ قبلينا + لا مخل لها أيضا: 
#ثالَ#: فعل ماضء والفاعل يعود إلى ##إألَّهُ» أو إلى المَلْكِ. «ِكَمْ»: اسم استفهام مبني 
على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بالفعل بعده» وتمييزه محذوف التقدير: كم 
بوم كه شهرا :الث لنت : فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
لحكل ووز مك 1ن وميه انظ لا تسل لين انما + 18ل نه جه قافن بزالقا فل يخود اليم 
تُزير. «الِنْكُ4: فعل وفاعل. يَْم)4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. #أَوَ4: حرف عطف . 
بَمْضَ)ه: معطوف على ما قبله» فهو ظرف مثله» و8بّْصَ)4 مضافء وظيَوْمٍ»: مضاف إليه. 
وجملة: ملِنْتُ...* إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #قَال... إلخ مستأنفة لا محل لها . 

قالَ»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى #ألَّهُ» أو إلى المَلك. ##بل»: حرف عطف. 
«بّنت4: فعل وفاعل» #يأنَة#: ظرف زمان متعلق بما قبله» وهو مضافء وإكار» : 


للدرءا لتَالك ١‏ - سيوك لكك الآية: 7014 108 
مضاف إليه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» الققوث واد لنت يوماً أو بعض يوم: 
بل لبثت مئة عام. وهذا وو ووس 0 وجملة: هَإِقَالٌ... إلخ مستأنفة 
لا محل لها. كَأنظرَيه: الفاء: هي الفصيحة. (انظر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. 
ِل طعاولكت» : متعلقان بما قبلهما. «وَسَرَابك 4 : معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر 
بالإضافة. «لمْ4: حرف نفي وقلب وجزم. 9يَتَسَئَهُ4: فعل مضارع مجزوم ب لم4 وعلامة 
جزمه السكونء أو حذف حرف العلة» وهو الألفء. والهاء للسكت»ء وانظر الشرح» والفاعل 
تقديره: هوء وانظر الشرح أيضاء والجملة الفعلية في محل نصب حال من (شرابك)» وجملة : 
(انظر. . .) إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدرء التقدير: إذا لم يحصل لك طمأنينة في 
أمر البعث؛ فانظرء والشرط المقدرء ومدخوله في محل نصب مقول القول» وجملة: (انظر إلى 
حمارك) معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وهي من جملة مقول القول. 

1ك »الولو ة عرق مط املك ل«احذل عقا ره متصوب و طبر ينه 
لام التعليل» والفاعل مستترء تقديره: نحن. والكاف مفعول به أول. ©#ءايكة4: مفعول به ثان. 
«إْكَاسِ*: متعلقان بمحذوف صفة #اتَاية4. و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور معطوفان على محذوفء والمحذوف متعلق 
بمحذوفء وتقدير الكلام: فعلنا ما فعلنا من إحيائك بعدما ذكر لتعاين ما استبعدته من الإحياء 
بعد دهرٍ طويل» ولنجعلك. . إلخ» والكلام كله معترض بين الججمل المتعاطفة؛ لا محل له. 
والعخيك 907 راشا اركح انار »معطوة قات عونا تيليا ٠‏ فهي من جملة مقول القول أيضا. 
#حيْفٌَ»: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من الهاء الو افق متر اا ب 

ُنشِرّهَا؛: فعل مضارع, والفاعل تقديره: نحن» استراة والجملة الفعلية في محل 
جر بدل اشتمال من #الْيظَار»» التقدير: انظر إلى العظام كيفية نشزهاء وهو إعراب ابن هشام 
في مغني اللبيب» وبعضهم يعتبر الجملة الفعلية في محل نصب سدَّت مسد المفعول به للفعل 
(انظر) المعلّق عن العمل لفظأً بسبب الاستفهام» ومثل هذه الآية كثير في القرآن الكريم» كما في 
سورة (الفرقان) رقم [45]» وفي سورة الغاشية» ومثل ذلك قول الفرزدق» وهو الشاهد رقم 
[*] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الطويل ] 








اله سويد لاسو ا ل لل الى يت سيار 
«نه4: حرف عطف. «تَكْمُوهَا4: فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على 
الاو للتقرن مت بوالقاه مهنو تفده نكري وزها)متعوليي ارنه لولت»4 مفعول به نان 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في التركيب» والتأويل. 
قلَمَاكه : الفاء: حرف استئناف. (لمّا): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: 
حرف وجوب لوجوبء وهي ظرف بمعنى «حين» عند ابن السراج» والفارسي» وابن جني ) 





0 ور رؤويبي 
1 وده الك الآية: 57٠‏ 2 








وجماعوء تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه»؛ وصوَّب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني. اتَبَيَت»: فعل ماضء والفاعل ضمير يعود إلى الإحياء» التقدير : 
فلمًا تبيّن له ذلك» وانظر ما يأتي. لَه : متعلقان بالفعل #تبَرَّتَ4. والجملة الفعلية لا محل 
لها على اعتبار (لمّا) حرفاًء وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً . #دَالَ» : فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى عزير. لأأَعَلَمٌُ# : فعل مضارع., والفاعل مستتر تقديره: أنا. أن : 
حرف مشبه بالفعل. طآنّه4: اسمها. ظعَلَ كُلْ)4 : متعلقان ب طمَيِيُ4 بعدهماء ظحلي 
مضاف.» وؤؤشىّء» : مضاف إليه. 
يبر : خبر مإأن24 ولآن# واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفعولي #أَعلَمُ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: #تَالَ...4 إلخ جواب (لمّا) لا 
محل لهاء و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. وقال الجمل: معطوف على مقدر 
معيعه ليقي #انعاقي كالقرها: انتعالى وسنان لعماء شط البساء د اله كانه 
الإحياء» فلمًا تبين له ذلك؛ قال... إلخ. وهذا كما ترى حل معنى» بعد هذا؛ قال الزمخشري 
رحمه الله تعالى ‏ : اعتبر الكلام من باب التنازع» حيث قال: وفاعل #تبََتَ*»# مضمرء 
تقديره: فلمًا تبين له: أن الله على كل شيء قدير؛ قال: أعلم أنْ الله على كل شيءٍ قدير. فحذف 
الأول لدلالة الثاني عليه» كما في قولهم: ضربني» وضربت زيداًء» وشرحه: أن الفعل #كبت» 
يليه فاغياة : ومعَلَمُ» يطلب مفعولاًء وكلاهما تنازعا المصدر المؤول» ويصلح أن يكون 
فاعلاً ل: اتَبيت+ ومفعولاً ل ظأَعْلمُ4. وعبارة السمين: وفي فاعل كبرت قولان: أحدهما 
مضمر يفسره سياق الكلام» تقديره: فلمًا تبين له كيفية الإحياءء التي استغربهاء وقدّره 
الورمخشرئ: فلما تبين له ما أشكل عليه؛ يعني: من أمر الإحياء» والأول أولى؛ لأن قوة الكلام 
يان عليه سلاف القاتي هبو الخاتى دروو ددا /الرمسدتر د ام كر المسالة من بابب العناوض 
وشرحها ما قدّمته» والله ولي التوفيق» ولم يرتض ابن هشام هذا التّنازع» فقد قال: الصّواب: أن 
فاعل «#اتَبَيرَ»* ضمير مستتر» إمّا للمصدرء أي فلما تبين له تبين» أو لشيء دل عليه الكلام؛ 
أي : فلمًا تبيّن له الأمرء أو: ما أشكل عليه. 
َه ال خخ وده ا ار ا ا ل سرس 
أرِني كيف تحي الموق قال أولم تَؤّمِن قال بل وك 
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- سر جد سير 


الشرح: 9«إوَإذ دَالَ إِرصِمْ رَبَ أَرِنٍ كيف تن الْمَونّ» : اختلفوا فى سبب هذا السّؤال من 
إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ فقيل : لماه على :ذا هيع وهى جيفة 





داعال ١‏ - ميو كنك الآية: +٠١‏ / 











حمارء وقيل: بل كانت حوتاً ميتاً بساحل البحر» فرآها وقد توزرّعها دواب البحر والبرء فإذا مذ 
البحر جاءت الحيتان» فأكلت منهاء وإذا جزر البحر جاءت السّباع» فأكلت منهاء فإذا ذهبت 
السّباع جاءت الظير» فأكلت منهاء فلما رأى إبراهيم عليه السَّلامِ ذلك تعجّب منهاء وقال: يا رب 
إني قد علمت: أنّك تجمعها من بطون السّباع» وحواصل الطَّيرء وأجواف الدَّواب» فأرني كيف 
تتحييه) 4 لأعائن ذلك قا رداك زقينا [كعاقيد ريه رقولهة لاون تومن 4 أعن:"توقيع :وتصدق بقدرت. 
قَالَ بل أي : اتوت قل لمك هدنك وآمنت. هذا؛ وهَبّقٌ © حرف جواب ك (نعم» و(جيرا 
و«أجل» و«جلل» و«إي) إلا أن «بلى) جواب لنفي متقدّم وإيطال ونقض وإيجاب له» سواء دخله 
الاستفهام أم لاء فتكون إيجاباً له» نحو قول القائل: ما قام زيد؟ فتقول: بلى قد قامء وقوله: 
اليس زيد قائماً؟ فتقول: بلى» أي: هو قائم» قال تعالى في سورة الأعراف رقم [175]: #أَلسث 
ِرَيَكُم قَالُواْ بقّ» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لو قالوا: نعم؛ لكفروا. 

#ولكن لظْمَبنَ كَنْىْ» أي : سألتك ليسكن قلبي» ويستقرٌ عند المعاينة» والمشاهدة» ولهذا 
قال الرسول كهِ: «لَيْسَ الخبرٌ كَالْمعَايئَةِ) رواه ابن عباس» ‏ رضي الله عنهما -. وعن أبي هريرة 


1 4 بل التي عه #9 0 7 ا م ا 
رضى الله عنه -: ان رسول الله كين قال : انحن أحى بالشك من إبراهيم. إد قال : #أرنى كيف 


عيغ 


نحي الْمَوقَ قَالَ ألم تُؤْمِنَ قَالَ بَقَ ولكن لَيَطْمَينَ قَلّى» ويرحم الله لوطاء لقد كان يأوي إلى ركن 
شديد. ولو لبئت فى السحن ما لبك يوست لأجبت الدّاعى) . روأه البيفاوى: ومسلم . فمعئاه: 
لواكانة ناكا لكنا احد انيراك مانو قدو زه كنات ع نابر اع فنبد لد ا غرى الاينت. 
والسؤال كان عن حالة الإحياء؛ لأنَّ السؤال ب «كيف» إِنّْما يكون عن حالة شيء موجود متقرر 
الوجود عند السّائل» والمسؤولء فأراد إبراهيم عليه السلام بهذا السؤال أن يترقى من علم اليقين 
إلى عبن «البقين» واليمرة فى قولة تعالى : م#أولَمَ نُؤِْنَ» ليست للاستفهام» وإنما هي ألف 
إيجاب» وتقريرء مثل قوله تعالى: ###ألّ ضَسَ لك صَدْرَةَك0 ألم يحِدْكَ ينما مََارَ» وقال 
جرير في مدح بني أميّة) وهو الشاهد رقم ]١١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 
الطدلة عد جد زكبوواللتسكلنا با الس الا بويع تطيون ء' 

#قَالَ مَحْدْ أريعة من الطَيْرِ فَصرهنٌ ‏ : نوا تكسو لضان ومعئاه: قطعهنّ مياه وقرئ 
بضمهاء ومعئاه: أملهنّ . واضممهنٌ. وقد فرئْ بضم الضَّاد وتشديد الرّاء مضمومة . وممتوحة» 
والمعنى : اجمعهن إليك لتَتأملهَنَّ . وتعرف صفاتهنٌ : لعله يلتبس عليك أمرهنّ بعد الإحياء» فاخن 
لا ويا : يشاك عوك وحمامة د:ؤمتهم من ذكر النشر بدل العامة فذبحينة وقَطعهن 
وخلط لحمهنّ وجعلهنّ على أربعة جبال» وفيل : سبعة » وَأفنينك سين بيده » وقال لي : 
تعالين بإذن الله» فجعل كل جزء يطير إلى الآخرء حنّى صارت جثثاً» ثم أقبلن نحوه» فانضممن 
إلى رؤوسهن» وإبراهيم عليه السلام ينظر إِلَيهنّ. 
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قيل: إِنّما أخذ إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ الطيور الأربعة دون 
غيرهاء ولم يعينها له ربّه ؛ لأنَ في الطاووس إشارةً إلى ما في الإنسان من حب الزينة والجاه. 
:في التّسر: إششارة إل اشذة الشغفه بالأكل:"وفي الذّيك إشارة إلى شدّة الششفه بحب التّفادة 
وفي الغراب إشارةٌ إلى شدّة الحرصء اشرو لا م سويد 
الأوصافت» وقه إقارة إلى أن الإنسان إذا ترك هذه الصفات الذّميمة؛ ارتقى أعلى الدرجات في 
الجنةء وفاز بما يتمنّاه فيها . 

ثم أَدْعْهَنَ يَأَتِسَكَ سا4 : مسرعات مشياً» أو طيراناًء ظوَأْعَلمْ أن لَه عَزيدُ4 : قوييٌ لا يغلبه 
شيء» ولا يمتنع منه شيء» فما شاء كان بلا مانع؛ لأنّه القاهر لكل شيء» وما لم يشأ لم يكن . 
#حكيم# في أفعاله. وأحكامه. وقضائه. وقدره. بعد هذا: أما «واأطر» تو اسم حس سبي 
مثل: خيل» وغنم» وقيل : تيل حر حي اكات يسع : صحبء» وصاحبء ويصحٌ إطلاقه على 
المفرد» والمثنّى» والجمعء والمذكّرء والمؤنّث» وجمع الطير: طيورء وأطيار» مثل: فرخ» 
وفروخ» وأفراخ . وقال قطرب» وأبو عبيدة : قد يقع الطير على الواحد. كما في قوله تعالى في 
سورة (آل عمران) رقم [44]: مَيَكةٌ ميا يِإِدْنِ ألِّ4: وطائر الإنسان: عملّه الذي قُلّدَهء قال 
تعالى في سورة (الإسراء) رقم [15] كنل ] نكن أله َه فى عنَّْوه» والطير أيضاً: الاسم 
من التطسٌ ومنه قولهم : لطر إل ليد الل كما ينال نلا حر إل أذ الله . انتهى مختار الصّحاح . 

الإسراب : #وَإِذيّه: الواو: حرف عطف. (إذ): ظرف زمان مبني على السكون في محل 
نصب متعلّق بفعل محذوفء تقديره: اذكرء وقيل: مفعول به لهذا الفعل المحذوف. لثَالَ 
إِزَهَِمَ»ه: ماضء وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . مَورَبٌَ© منادىّ حذف 
منه حرف النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلّم المحذوفة للتّخفيف, 
ندع فين :ظيورها امتفغالالمكل بالحركة المتاسية »ويا المتكل المخدودة فى عل جد 
بالإضافة» وفي مثل هذا المنادى لغات أخرى : فتح الباء مع حذف الياء: (ربٌ)» وإثبات الياء 
وإسكانها: (يا ربّيْ)ء وإثبات الياء وفتحها: (يا ربي). وإثبات الياء وقلبها ألفاً: (يا ربًا). قال 
ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : < [الرجز] 

وهناك لغة سادسة: بضم الباء والقطع عن الإضافة (يا رَبّ)» وبها قرئ قوله تعالى حكاية 
عن قول يوسف - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: (قال: رب السجن أحب إلىّ). 
#أرِفِ» : فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. حيفَ) : اسم 
استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من الموتى» والعامل الفعل #تكي». وهو فعل 
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مضارع مرفوع»؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. والفاعل تفلي ل «الموق > : 
مقعول به منضصوب» وغلامة نضبه فتخة مقدرة على الألف للتعدر» والجملة الفغلية في مخل 
لعي مته راك انز اللقدل اقلليااه: التقدين 1 | ري كد اغبا الفرتي» نونك عن الندل عن العمل 
بها بسبب الاستفهام»؛ والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» والكلام: 8وَإِدْ َال...# إلخ 
معطوف على ما قبله في الآية السابقة» فهو يتضمّن عطف قصّة على قصّة كما هو ظاهر. 

#قَالَ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى الله» #أولَم»: الهمزة: حرف استفهام» وعتاب. 
الواو: حرف عطف على محذوفء التقدير: أشككت, ولم تؤمن؟. (لم): حرف نفي» وقلب». 
وجزم. #تُؤينَ4: فعل مضارع مجزوم ب (لم) والفاعل تقديره: أنت» والمتعلق محذوف». 
التقوير من وبقدرتي» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #إقال...» إلخ 
مستأنفة لا محل لها . 

#ثَالَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى #إبَهتَرَ». بل : حرف جواب في محل نصب 
مقول القول» وبعدها جملة محذوفة انظر الشرح. #ولكن*: الواو: حرف عطفء. (لكن) : 
حرف استدراك مهمل لا عمل له. #لِطْمَيِنَ#4: فعل مضارع منصوب ب (أن) مضمرة بعد لام 
التعليل. #قَلّىَ: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة» 
والفعل (يطمئن) في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» 
التقدير : سألتك ذلك لاطمئنان قلبي؛ وهذه اللجملة تغطوقة: عن ما قبلها المقدرة بغد فيل 4 
والكلا اناق عل لع عفرل الشركة وجملة (قال. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. قال : 
فعل ماضصء والفاعل يعود إلى الله فخذ 4 : الفاء: هي الفصيحة. (خذ): فعل أمرء وفاعله 
مستتر تقديره: أنت. #أَرمَةٌ4: مفعول به. 8يّنَ ألطيرِ» : متعلقان بمحذوف صفة «لأريعة4. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم» التقدير: إذا أردت مشاهدة ذلك؛ 
فخذ أربعة من الطيرء 0 م كله في محل نصب مقول القول» وجملة 8قَالَ...* إلخ مستآأنفة لا 
محل لها. فَصَرْهُنَ4: الفاء: حرف عطف. (صرهنَّ): فعل أمرء وفاعله تقديره: أنت» والهاء 
مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث. #8 إِليّكَ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . 
قال ابن هشام: وهذا لا يصحٌ إذا فسر (صرهن) ب «قطعهنٌ» وإنّما تعلقه ب «خذاء وأمًّا إن فسر 
ب «أملهنّ» فالتعلق به» وعلى الوجهين يجب تقدير مضافء. أي: إلى نفسكء» وانظر التنبيه الاتي» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها #دُمَّ#: حرف عطف. #آَجْمَلُ»: فعل أمرء وفاعله: 
أنت. َل كُلْ4: متعلقان بما قبلهما. و#كُلٍ» مضافء و#جبَلِ»: مضاف إليه. من 
عاب كدرو دقان يدوت حال من #إجز)4. كان مد لد ل 
القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً). «#ثّمَّ#: حرف عطف. #أدْعَهَنَ4: فعل أمر 
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عو الى جف ور فك عله م بوكر إل ارو ونشو نيوك عليه وو لقاع لني أنه 
والهاء مفعول به والنون حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 
يَاتِسَكَ4: فعل مضارع مبني على السكون» وهو في محل جزم جواب الأمرء ونون النسوة 
فاعله» والكاف مفعول به. هسَعْيَا4: حال بمعنى : ساعيات» وقيل: مفعول مطلق للفعل قبله؛ 
لأن السعي » والإكيان :مقا زنان»امكانه قال ياتيعك: إبناء. 1ل 4 الواو» محر علطي 
(اعلم): فعل أمرء وفاعله تقديره: أنت. #إأنَ: حرف مشبه بالفعل. ##أنَّدكه: اسمها. ظعي 
كيم 4 : خبران ل أن ول#أنَ» واسمها وخبرها في تأويل يفيدن فى ماعل الصو ل سد 
مفعولي (اعلم). واوا وري اي 0 القول. 

تنبيه: قوله تعالى في هذه الاية: #إفُصِرَهْنَ إِليكَ4. وقوله تعالى في سورة (مريم): «وَهُرَىَ 
إِلبِكِ. متي سايم #وأَضْمُم يكت باك وقوله تعالى في سورة 
(الاخربي ميك عََكَ رَوْجَكَ). ٠‏ فقال ابن هشام - طيّبٍ الله ثراه - في هذه الآآيات : رع كه 
يتخرّج على التعلق بمحذوف,. كما قيل في اللام في: اببغا لك وإما على حذف مضاف». 
التقدين: © فضرهر نّ إلى نفسك؛ واضمم إلى نفسك جناحك. . . إلخ» وذلك لأنه لا يتعدّى فعل 
المضهر إلى ضعيرة المتصنل إلا في باب «ظنَّ» وأورد قول الأعور الشئي» وهو الشاهد رقم 
[151] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [المتقارب] 
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الشرح: لما ذكر الله تعالى في الآيات السابقة: أنَّ الناس فريقان: أولياء الله» وهم 
المؤمنون» وأولياء الّاغرت» وهم الكافرون. نم أعقبه بذكر نموذج للإيمانء ونموذج للطغيان؛ 
ذكر هنا ما يرغب في الإنفاق في سبيل الله وخاصّة في أمر الجهاد لأعداء الله. 

ائَئَلُ ألَدنَ...» إلخ هو على حذف مضافء التّقدير: مثل نفقة الذين ينفقون بف سَبِيلٍ 
ألّو: في طاعة الله» وفي وجوه الخير التي يحبّهاء ويرضاهاء والمراد هنا: الجهاد؛ إذ لا يذكر 
في القرآن لفظ القتال أو الجهاد إلا ويقرن بكلمة #إفي سَبِيلٍ آنَّو#» وفي ذلك دلالة واضحة على 
أن الغاية من الجهاد بالنفس. والمال غايةٌ شريفةٌ نبيلةٌ» هي إعلاء كلمة الله لا حب السيطرة. 
أو المغنم» أو الاستعلاء في الأرضء أو غير ذلك من الغايات الدنيئة. #صَشَلٍ حََّةِ»: الحبة 
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اسم جنس لكل ما يزرعه أبن آدم» ويقتاته» وأشهر ذلك البرّ فكثيراً ما يراد بالحبٌ» ومنه قول 
المتلممس» وهو الشاهد رقم ]١49[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: | السيط 
ال يك لني اق القدئد الشكناية جو الشحي) ناا فى الات ةالسسوضس 

وحّة القلتة: سويداؤه» ا بذور البقول ما لمسن فوشن والحبّة بضم 
الحاء: الحبٌّ والمحبّة» يقال: نَعَمْ رشن ل جوكرامة وات ةكين المساة” السيي ا اد 
سَيْعَ سابل أي : أخرجت ماقا تشعب منه سبع شعب في كل واحدة منها سنبلة» وهذا مُشاهد 
ام ا وفي 00 الأراضي ا والشلت بده لع 0 اك 
فى الحقيقة هو الله تعالى» فهو إسناد مجازي» ويسمّى المجاز العقلى» 0 
مجمل لذكر أداة التشبيه وحذف وجه الشبه. 

ونه فيك الكو نقآة ها أى ويك على متبعوفة ): فيكون مكل البقضة نكل ال اوم إن كان 
حاذقاً فى عمله؛ والبذر جيداًء والأرض خصبة يكون الرّرع أكثرء فكذلك المتصدّق إذا كان 
1 ملفا والمال من حلال» ووضعه عند المتحسن) فيصيدور الثوابت أكتره والأجر 
أعظم. وخذ ما يلى : 

ل ل ل ل ل ١مَنْ‏ تَصَدَّقَ بِعِذْلٍ تَمْرَةِ مِنْ كَسْبٍ 
7 سنس وال 0-1 ل 1 ةر 2 فس / 
طيّبء ولا يَقْبَلُ الله إِلّا الكيّبء فَإِنَّ الله يَعْبَلْهَا بيَمِبنِ ثم يُرَبّيها لِصَاحِبِهَا كُمَا يري ادف د 
2 حَتّى تكون مِثْل الجَبَله زواه الشيخان» وقال تعالى في سورة (النساء) رقم 01.] 8إإنَّ أله لا يَظلِم 
هتفال درو وَإن تك يل َه هلها وك هن أده أ عَظِيمَابة . 

لوَائَهُ وَسِعٌ4: يسع خلقه كلهم بالكفاية والرزق والجود والعطاء»ء وهو واسع الفضل 
0 وقيل : واسع القدرة. والعلم. والرزق ٠‏ وقيل : هو الغني الذي وح حي رم 

ه. #عليم # : : بأفعال عباده» ما يغيب عنه منها شيء. قال تعالى: #وَسِعٌ كل 1 شَىّءٍ عِلْمَاي . 

تنبيك: استدل بهذه الأية على أن اتخاذ الزرع مِنْ أجل الحرف التي يتخذها الناس» 
والمكاسب التى يشتغل بها العمال»ء ولذلك ضرب الله بها المثل لنفقة المؤمن في سبيل الله 
فقال جل ذكره: «إمَكلُ الذي يُنَفِقُونَ أَمْوْلَهُمْ ...»4 إلخ. وفي صحيح مسلم عن النبي يَلْهّ: «مَا مِنْ 
مُسْلِم يَفْرسُ عَرْساً أو يَررَعٌ رَرْعاًء فيأكُل مِنْهُ طيرٌ أو بهيمةٌ؛ أَوْ إِنْسَانْ إلا كَانَ لَهُ صَدَكَة والزراعة 
من فروض الكفاية» فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليهاء وما كان في معناها من غرس 
الأشجار» حُكي عن المعتضد العباسي: أنه قال: رأيت عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه - في 
المنام. فناولني المسحاة» وقال: خذها انها ا خحرائن الارضنة وروت ا - رضي ألله 
عنها ‏ عن النبي كَل قال: «التَمِسُوا الرّرْقَ في حَبَايَا الأرْض». 
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تفبيه: نزلت الآية الكريمة في عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنهما - 
وذلكة أن زسول الله كه لما حت على الطندفة هين آراة الخروح إلى طزوة ضوك؟ مجاءة عاد 
الرحمن بأربعة آلاف درهم. وقال: يا رسول الله! كانت لي ثمانية آلاف فأمسكت لنفسي ولعيالي 
أربعة آلاف» وأربعة آلاف أقرضتها لربّيء فقال له رسول الله يَكِِ: «بَارَكَ الله لك فِيمَا أَمْسَكْتَ 
وَِيِمَا أَعْطَيْتَ!» وقال عثمان ‏ رضي الله عنه -: يا رسول الله! علي جهّاز مَنْ لا ججهاز له» وجاء 
بمالٍ كثيرء فقال الرسول يَكّْ: «اللهُمّ ارْضّ عَنْ مُثمانَ» فإنّي عَنْهُ راض!2. 

الإعراب: «نَتَلُ4 : مبتدأء وهو مضاف, ولأألَدِينَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
جر بالإضافة» وهناك مضاف محذوفء. انظر تقديره في الشرح. #يُنَفِفُوتَ4: فعل مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعله؛ والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء «أموَلي 4 : 
مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» في سَبِيلٍ»ه: متعلقان بما قبلهماء وَ2سَبيل4:: مضاف». 
ومادَّو4: مضاف إليه» #كََثَلٍِي: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء و(مثل): 
مضاف. ووحَئَّةٍ4 مضاف إليه. #أأَنْبسَتْ»: فعل ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى 

حَبَّةٍِ» والجملة الفعلية صفة مَوحبَّدَ؟ . سبع 4 : مفعول به» وهو مضاف» ومِسَتَابلَ ‏ : مضاف 

ارون وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى المجموع. 
وهي علَّة تقوم مقام علتين من موانع الصّرف. في كي : متعلقان بمحذوف خبر مقدّم وطكقّ» 
مضاف» و9سَئَرٍ4: مضاف إليهء ْيَاتَةُ4: مبتدأ مؤخرء وهو مضافء» وطعَبَّةِ» : مضاف إليه: 
والجملة الاسمية فى محل جر صفة وَاسََابِلَ#. هذا؛ وجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين 
بمحذوف صفة بأسَتَايِلَ4 وَيَاتَة» فاعلاً بالجار والمجرور» ولكن الأوَّل أشهر . 

الله : الواو: حرف استئناف . (الله): مبتداً . يِصَلِعِفُ ك4 : فعل مضارع, والفاعل يعود 
إلى (الله)» والمفعول محذوف,. التقدير: الأجر والثواب» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. م«#الِمّن: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة. 8يَكَآ4:: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (الله): 
والجملة صلة الموصولء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوفء. التقدير: للذي» أو: لشخص 
يشاؤه» والجملة الاسمية: واه وسِعٌ عَلِيم © معطوفة على ما قبلهاء ل عفر انا د 






م ل برا ني 00 2 يري 5 ووه واسلا سم 2 مير و ير سم © رك سم 
#الذين ينفِقونَ أمؤلهم فى سَبيل الل ثم لا يتبعون ما أنفمقوا منا و دى 


جْرَهُمْ عِندَ رَيهُمْ ولا حَوَفُ عَلَيْهِرَ ولا هُمٌ 


الشرح: ادن يُنفِفُونَ أمَوَلهُمْ في سَبيلٍ أَنّو4: ذكرثٌ لك في الآية السابقة: أنَّ الآيات نزلت 
فى عثمان» وعبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنهما - ٠‏ ثم لا قو , 


لك ]| 
,. عر 


- موك الك 


الآية: 7 ” 11 





هو: ذكر الصّنيعة» وتعداد النّعمة» والمئّان من بني آدم» هو الذي يعطي العطاء» ثم يذكر مَنْ 


أغطاةة ليخد لقيها فعله 


ف احبر عمقل آنايقون: لبن اعخلتف 113 رفعلت لك كدان وفعت 


معك كذاء وهو تكدير» وتعيبر تنكسر منه القلوب» لذا كان مذموماًء يمحق الثواب» ويبطله» بل 
ويغضب الله تعالى» كما بيِّنت الآية الكريمة» التي نحن بصدد شرحهاء قال عبد الرحمن بن 
كان ابن كوه إن عطليف رع فقا وروز مف أن موالخنالة رقا فلن انلز قدي قلي 
والعرب تمدح بترك المنٌّ» وكتم المعروف؛ وتذمٌ على إظهاره» والمنٌ به قال قائلهم في المدح 


رد العن: 
2 5 و ره ك 7 
زاد لي 0 


وقال آخر 
وإذكانك | تحرف احم مسب يبد 
وقال آخر 


[الرمل] 
َم و 0 21 58 0 و يود اس 5 0 


سه 1-0 ع 5 7 5 و يل 0 
[الظوي 
سر و 5-4 ١‏ اس صب 
تسن تت ميو تداك اسلمك 
[الطويل | 
يم 0 7 4 0 01 و 
وذكرئيهامرة لليئِيم 
الي 


الع 


مودت الك نا اشدية ين خسن اتنبن المكترت ا قدي يدن 

وفي نوابغ الكلم: صنوان: مَنْ منح سائله ومن ومَّنْ منع نائله وضَّنَّء وفيها: طعم الآلاء 
أحلى من المنٌّء وهو أمرٌ من اللأواء مع المنٌء والمنٌ لا يليق إلا في جانب الله تعالى؛ لأنه 
المتفضل بما يملكه حقيقة» وغيره لا ملك له حقيقة» فلا يليق به المنُء كيف لا؟ وقد سمّى نفسه 
سبحانه: المنان. 

اذى » : هو أن يشكو منهم بسبب ما أعطاهم. أو يسمعهم كلاماً يجرح به كرامتهم 
لِلَهم أَبرَهُمْ4: ثواب أعمالهم» #عِندَ رَيَهِمَ4: العنديّة عنديّة تشريف» لا عنديّة مكان. 
ولا حَوْفُ عَلَيِهِرَيه: في الآخرة» ولا فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة. «#إوَلا هم 
يَحرَوَْ* : على ما خلفوه من الأموال والأولاد؟ ولا على ما فاتهم من الحياة الدنياء وزهرتها. 
و ل إلى نعيم دائم لا يزول. 

تنبيه ابل فاكدةها) : ل رن ري : لهم أَجرَدةَ» هنا بالفاء» واقترن بها في الآية رقم 

0 ويفا فى الاب ارقم كاعرو اقرف ينها ة آد للعو صر هنا ذم عدر ست 
الشرط بخلافه ثَمَّةَّه والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


١ 1‏ - سوؤرو لكك الآية: ١77‏ للا لآل 


الإصراب : دن : : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. يُنفُِونَ4: فعل 
مضارع مرفوع, والواو فاعله. «أأموَلَهمٌ4: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. في 
سَِيلٍ: متعلقان بالفعل قبلهماء وؤَسَبيل» مضاف. و«آشَّو» مضاف إليه» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء. لا محل لها. لم : حرف عطف. 40039 : نافية . ميتَبعونَ©#: مضارعء» وفاعله. 
#زما#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به أول. 
افوأ : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للمفريف :يوا لتجيلة | لفعاية ضيلة 
#ما» أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوفء التقدير: الذي أ قم الفقووة وإن اعقيرت 
ما » مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به التقدير: ثم لا يتبعون 
إنفاقهم» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» كف ٠‏ ##مَنَاي مفعول به ثان. 
#ولآ»: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. وو اذى 36 معط رن ظلى عا قله تمدن 
مثله. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة وليل 
عليهاء وليست عينها. 
لهم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدمء واأجْرَهُمَ»: مبتدأ مؤخرء والهاء في 
محل جر بالإضافة. #عِندَ؛: ظرف مكان متعلق بمحذوف. أو ب ##أأَجَْرَهُمَ» لأنه مصدرء وقال 
أبو البقاء: ويجوز أن يكون في موضع الحال من المبتدأء التقدير: فلهم أجرهم ثابتاً عند ربهم. 
وهو عراصي العالدن اليهذا لدعي كرون النخا روطان رادت سين 
لأن الحال تبين هيئة الفاعل» أو المفعول. ولو قال: متعلق بمحذوف خبر ثان للمبتدأ» لسلم له 
و«إعِندَه مضاف. ويَرَيَهِمَ»: مضاف إليهء والهاء فى محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لمتعولة وناعلة فيكف ننه .والحملة الاسعية: #لَهُم... إلخ في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية: «#الَدَن...* إلخ مستأنفة» أو مبتدأة لا محل لها على الاعتبارين» 99ولا4 : 
الواو: حرف عطف. (لا): نافية مهملة» أو هي صلة لتأكيد النفي» ولا يجوز إعمالها إعمال 
لودو ةلا نهنا نكر ريت محَوَفُ 4 : مبتدأً. #عَلَيّهمٌ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبره 
ويجوز تعليقهما ب #حَوّفُ» لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة لهء وعليهما فالخبر محذوف. 
تقديره: حاصل» أو موجودء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها على الوجهين فيهاء فهي في 
محل رفع مثلها. ##ولا: الواو: حرف عطف. (لا): مهملة مثل ما قبلها. هُمَ»: مبتدأً. 
يحوت 4 : فعل مضارع مرفوع؛ وفاعله؛ والجملة الفعلية في محل رفع بر المبتدأء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً . هذا؛ وقراأً جماعة: (فلا خوف) بفتح 
الفاء على اعتبار (لا) عاملة عمل (إن» التي لنفي الجنسء» والاختيار عند النحويين الرفع. 
والتنوين على الابتداء؛ لأنْ الثاني معرفة» لا يكون فيه إلا الرّفع ؛ لأنّ (لا) لا تعمل في معرفة 
فاختاروا في الأول الرفع أيضاً ليكون الكلام من وجهٍ واحدٍء ويجوز أن تكون (لا) في قولك: 


لِلدرء| تال وا لكك الآية : ١77‏ > 


(فلا حوف) بمعنى ليس . انتهى . قرطبى . وقد ذكرت لك: أنها إذا تكررت؛ أهملت» أى: لا 
تعمل عمل الب اج تأمّلء وتدبر » وريبك أعلم. وخ : وأكرم. 


ساح تر < ور ير سر سر 2 ل لقا سؤر اس 0 7 سيم : 3 زم 2 
85 قول معروف ومغفرة حير من صِد قَوَ يتبعها وألله ع حليم 





الشرح: «تول مروت : كلام حسن. وردٌ على السائل جميل» وقيل: عِدَةٌ حسنة تعذّه 
بها. وَمَعْفرَة4 أي: تستر عليه خلّته» وفقرهء ولا تهتك سترهء وقيل: د يتجاوز عن الفقير 
إذا استطال عليه حال رده وقد قال الرّسول ككلهِ: «الكَلِمَةُ الطيبَةٌ صَدَقَةٌ وَإِنّْ مِنَ الْمَعْروفٍ أَنْ 
تلقّى أَحَاكَ بوَجْوِ طلْق؛. أخرجه مسلم.ء فيتلقّى السّائل بالبشرء والتّرحيب»ء ويقابله بالطلاقة, 


والتقريب؛ ليكون مشكوراً؛ إن أعطى» ومعذوراً؛ إن منع. وقد قال بعض اللمتو او ا ساس 


الحاجة بالبشر» فإن عَدِمتَ شكره؛ لم تعدم عوزه» وحكى ابن لكك أن أنا ,بكر ين دريك: فضي 
بعض الوزراء في حاجةٍ لم يقضهاء وظهر له ضجرء فقال : [الكامل] 
ا دا شك مجه جد تال سح انحر دن ند سين 


لااتجسكوسن عادر رجن تسوتجل اكش ١‏ ار كك ار : 
مَلْقَى الْكَرِيِمَ فَمَسَْوِلٌ بِيِشْرِه 2 ,وَتَرَى الْعُبُوْسَ عَلَى اللَّقِيم دَلِيلَا 
َاغَلَمْ بأنكَ عَنَْبِي ل صَايِرٌ ‏ برا فكُن خَبَراًيروف جميلا 

ومَعفرة 4 : اليقفة عدا الس ل وشوة تخالة الجطاع ‏ ومن هذا قول الأعرابي» وقد 
سال كوا بكلام فصيح. فقال له قائل: مِمَّن الرّجل؟ فقال له: اللَّهُمّ غفراً سوء الاكتساب يمنع 
من اشنا ب ل المعنى: تجاورٌ عن السّائل إذا ألحَّء وأغلظ. وجفى خير من التصدّق عليه 
مع المنّ والأذىء ويجوز أن يكون المعنى: وغفران الله خير من صدقتكم هذه التي وها 
علق لاسن 

«يتبَعهَآ أذى»: بالمنٌ» والتعيير» أو بالكلام الجافي القاسي. لِإوَآنَهُ عََىُ»* أي: مستغن 
عن صدقة العباد» وهو الغني الكامل الغنى الذي لا يحتاج إلى أحد. #حَليمٌ»: أي: يحلم. 
ويغفر» ويصفح. ويتجاوز عن المنّان بعطيته» والمؤذي للسّائل بقوله» وفعله» حيث "5 يعاجلهم 
بالعقوبة» قال الحليمي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في معنى (الحليم): إنه الذي لا يحبس إنعامه وإفضاله 
عن عباده لأجل ذنوبهم». ولكنّه يرزق العاصيء. كما يرزق المطيع. ويبقيه وهو تتهعك في 
معاصيهء كما يبقي البرّ المُتّقَيء وقد يقيه الآفات» والبلاياء وهو غافل» لا يذكره. 00 
عرو كينها الكانياف الذي ودموةه وكمدا له وقال أبو سليمان الخطّابي : (الحليم): ذ 
الصَفحء والآناة؛ الذي لا يستفرّه غضثء ولا يستخفّه جهل جاهل. ولا عصيان عاص » 7 


6 


0< ؟'- سول || 21 الآية ٠:‏ 7115 ددا لقال 


ا 0 سم (الحليم)» إنما (الحليم) الصَّفوح مع القدرة على الانتقام, 
الإعسراب : :نول : مبتدأ. «امَعْرُوتُ»: صفة له. مأوَْمَغْفْرَةُ#4: معطوف على ما قبله. 
حي : خبر المبتدأً) مّن صَدَفَّةَ 4 : متعلقان د محر 4 . ل يابعها 4 : فعل مضارع . و (ها): 
مفعول به. #أدى 4 : فاعله مرفوعء وعلامة اله ةر على الألف المحذوفة لالتقاء 
الببا كني : والآألف الثابتة دليل عليهاء وليست عيئهاء (الله) يقد . 2 حَلِيم جه : خبران له 
هذا؛ وقال أبو البقاءء والقرطبي» ومكي أرعيا أخر في الإعراب : منها اعتبار خبر قَولٌ »* 
100 التفدينق: قول معروف أوليكة أو أمثل من غيره. وقال القرطبيٌ : قال النحاس : ويجور 
0 ون #قول مَعْروفٌ 4# خبر ابتداء محذوف»ء أ : الذي أمرتم به فول معروف » وعليه ف #وَمَعَفِرةٌ 
حَير...4 إلخ معدا وكين والجملة | لاسمية معطوقة على يننا فتلي .وما فده من الاعيزانتب 
أقوى, وأولى» وهو ما في شرح ابن عقيل» والله ولئٌ التوفيق» وبه أستعين. 


ا هه رس مصءج > 0 ظ 040 ريسم 
صَدَقَليكم بِألْمْنَ والأذئ كالَذِى ينفْىٌ ماله. رِنَه 


8 525 عنة ته هك و سر 7 - 
زر 4 هَمَنَلَه كَثَلٍ صَعْوَانِ عَلِيْهِ راب أَصَابَهُ. وال 


قد 
ص < ررمي سم 


يِقَدِرُوتَ عل شَيْء ف كسووأ و١‏ ألم 5-7 يَهُرِى القوم 





الشرح: يا دن »اموأ لا لوأ نيكم . إلخ: المراد: ثواب صدقاتكم . قال جمهور 
العلماء في هذه الآية: إِنَّ الصدقة التي يعلم الله من صاحبها : أنه يمن ويؤذي بها ؛ فإنها لا تقبل. 
وقيل: بل قد جعل الله لِلْمَلَّكِ عليها أمارة» فهو لا يكتبهاء وقال بعض البلغاء : مَنْ مَنَّ بمعروفه؛ سقط 


0 ومن أء جب بعمله ؛ خبط أجره . قال اسروك الؤرافة واسسير [مجزوء الرجز] 
ل 7 3 7 : > ل 3 1 1 ْ : < 1 و 3 ورمتحضعين 


هِيبيِعَةمَيئيوّةٌ حَالِيةهِنَاليتَنْ 

وقد وردت أحاديثُ شريفةٌ بالنهي عن المنٌّ في الصّدقة» ففي صحيح مسلم عن أبي ذرٌ 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككِيهِ: «ثلاثةٌ لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم. 
ولا يزكيهم. ولهم عداف اليم العناؤديها أفظى» والكسل إزارف والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب»). وعن أبي الدّرداء حصي عه -» عن النبي وق قال : قلا بتكيل الندكة عاق ولا 
مان : ولا مدمن خمرء ولا مكذّبٌ بقدر». رواه ابن مردويه. وأخرجه أحمدء وابن ماجه. 





تاي 1 - وق الك الآية: 18” /11 


كتنف الك ركه اناعن 4: "مكل ابل تعالى. الذائ وعة 0 ويوذى. تصادققه باللدئ ينف اله 
رئاء الناس لا لوجه الله تعالى» وبالكافر الذي ينفق؛ ليقال: جوادء وليثنى عليه بأنواع الثناء 
والرّياء: شرك كما صرحت به الأحاديث الشريفة الكثيرة» وخذ ما يلي : 
عن شذاد بن أوس رضي الدعةه “أن تمع الكت 10 وتوت «مَنْ صَامَ يَرَائِي ؛ فَقَدْ 
شرك وَعَنْصَلى يات ؛ فقذ أَسْرَك؛ وَمَنْ تَصُدَقَ برَائي ؛ كَمَدْ أَشْرَكَ؛. زوآة البنهقن:. 
هن مخدووايى امن درفن الل عقة آذ وضول اله كله قال: فإن أخوكبننا أخاف عل 
الشَّرْكٌ الأَصْمَّرٌ» قالوا: ما الشرك الأصغر؟ يا رسول الله! قال: «الرٌّياء» يقولٌ الله عزّ وجل إذا 
جَرّى النَّاسسَ بِأَعْمَالِهِمْ : ادْهَبُوا إِلَى الذين كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ في الدّنيَاء كَانْظرُوا : هَل تَحِدونَّ عِنْدَهُمْ 
جرّاء) . رواه الإمام أعيدة والبيهقيٌ . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كلٍِ يقول: «قَالَ الله تبارك وتعالى : 
نا أَغْتَى الشركَاءِ عَن الشّرْكِء مَنْ عَمِلَ عَملاً أَشْرَكَ فيه غَيْرِي؛ تَرَكْتَهُ وَشِرْكَةُ. أخرجه مسلم . 

ولا موصن يأشويه أي : الإيمان الحقيقي . الوم الح > : هو آخر أيام الدياة فيه الحشر» 
والفقرة. والقضات» والحؤانة بووشذرل اخ الحة لعن بالنضل الالي : بودعرك اهل الا النار 
بالعدل الربانيٌ 

ْمَل كَمَكَلٍ صَقُوَانِ4: الصّفوان: الحجر الأملس الكبير» قال الأخفش: وهو جمعء 
واحده: صفوانة» وقيل: هو اسم جنس كالحجرء وجمعه: صفي» ففيه تشبيه تمثيلي ؛ أن وجه 
الشبه منتزع من متعدّد. عَلْيَهِ راب : على ذلك الصَّفوان تراب يستره. ويغطيه. #قاصابَه 
مان مظن نديد اقول ملية افون ك1 41 أملدنء لا شيء عليه من ذلك التراب؛ فهذا 
نكا اضيورية الله تعالى لنفقة المنافق». 000 والمنان بصدقته» يؤذي الئاس ل ناعير 
فيرى الناس : أن لهؤلاء أعمالاً في الظاهرء كما يُرى الثّرابِ على الصّمْوانء فإذا جاء المطر 
النّديد؛ أذهبهء وأزاله» وكذلك حال هؤلاء يوم القيامة» تبطل أعمالهم» وتضمحل لأنّْها لم 
تكن لله تعالى؛ كنا أدهي المطز ها على الكنوا نين التزاف هذا ؛"والبطن أزلة رده 3 
طشلٌء ثم م طلء ثم هطلء ثم وابل» ثمَّ جَوْدٌء والوابل: المطر الشديد الغزير» قال التابغة 
الذبياني : [الطويل] 








عه 
أ 


و 


فلا رَالَ قَبِربَيْنَ معبرق رجاب عَلَيْهوِهِنَالوشميٌ جود وَوَابِل 
تتكس حيزانا رعرضامتورا تاي خيرفت تال قافنا 
للا يقْدِرُوت عل مَنْءِ مِنَا مكَسَبُوا4 أي: لا يقدرون على ثواب شيء مما عملوا في 
الدنياء وواو الجماعة عائدة على المنَّانء والمؤذي» والمرائي», وقيل: عاقية عن لديا 


اراي 


لخحمع الشنمينة كما فى قوله تعالى: #إوَحَصم اذى حَحَاضْوَأ 4 الآبة رقم لحاس سور 


١ 11‏ - مورو كنك الآية: ١+4‏ لكا لتالك 


(التوبة)؛ لأن المراد به الجنسء أو الجمع» أو الفريق» كما أنَّ الضمائر الأربعة السّابقة له 
باعتبار اللفظ. ومثل هذه الآية الكريمة الآية رقم [17] من هذه السّورة» ومثل الآيات قول 
الأشه ين زمئلة التهدلى: وهو الشّاهد رقم 450 ]عن كتانا: افتح القريب المجيب», وَالمكرز 
برقم [457] لكلام فيه» وهو: [الطويل] 
إن الْذِي حائث بِمَلْجيِنَائمُمْ هُمالْقَوْمْكُلٌالْقَوْمِيَاأَمخَالِر 

اسه لا يَهُدى الَْوَمْ الكفرِبَ» إلى الخيرء والهدىء والرشادء وفيه تعريض بأنَّ الرّياء. 
والمرٌّء والأذى مع إثقاف: الما لانن عيقا هه الكما وودولة ب الوه إن زان جا اعد قفيي الله 


أن 0 هذه الصفات المي واللّه أعلم بمراده. واسرال كتابه . 


الإصراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو . (أيها): منادى نكرة ة مقصودة مبنية على الضم في 
محل نصب ب (يا)» و(ها): حرف تنبيه» لا محل له من الإعراب» وافنك التركيةه وهو عون عن 
المضاف إليهء ولافقال ضير فى مل جربا لإضانة» لاتدجت زيجي نهدي المتادى : 
«آلَدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من (أي)» أو عطف بيان عليه. 
#ءَامنوا» : فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف». 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها . «لا : ناهية جازمة. لبطلا : فعل مضارع مجزوم 
ب لا » وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء والألف للتفريق 
«صَدَقّيحْ 4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها ؟ لآنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلهاء 
امن 4 : متعلّقان بالفعل قبلهما ٠‏ (والكدى» : معطوف على ما قبله مجرور مثله» وعلامة جره 
كسر مق فلي للق ترمد .: كا دى 4 عار ورور سان واف رق ما ال 
محذوف» واقع مفعولاً مطلقاً للفعل قبله» التقدير: لا تبطلوا. . . إبطالاً مثل الذي» وعدا لبسن 
مذهب سيبويه» رحمه الله تعالى» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوبا على الحال من 
العفودو اليطييين اتوم مع لعل السابة رابجا احرج بوي ةا لأنّ حذف الموصوف؛ 
وإقامة الصّفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة. وليس هذا منهاء ومثله في مغني اللَبيب لابن 
00 لذا فالتقدير: لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الّذي . .. إلخ» فهذا التقدير لا حذف فيه. 

َنِفْقٌ : فعل مضارع, والفاعل يعود إلى الّذي» وهو العائدء والجملة الفعلية صلةٌ له» لا محل 
لما ل لوول د والهاء في محل جر بالإضافة» #رئاة4 : فيه ثلاثة أوجه: اعتباره صفة 
لمجد معد وفعن القديرة إنقانا وناك[ لاس متت رأ الأ اوها 10 اندي جاتنا بالناعوي 
والأوّل ضعيف» وجورئاة» : مضاف» و8 الئاس : مضاف إليه». من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله 
محذوف. #إولا#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «بُؤِْنُ : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى 


0 10 ب ا ا بع اعواى 
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(الذي) أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلها. باش : متعلقان 
بما قبلهماء وَألَِوْوِ *#: معطوف على ما قبله . © الآ : صفة له. 

فَمَتَلُهُي: الفاء: حرف استئناف, (مثله): مبتدأء والهاء فى محل جر بالإضافة. «كَمَدَلٍِي : 
ل ا ال 0 7 5 
فلا محل لها أيضاً. طعَلَيَهِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ظرَابُ4: مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية في محل جر صفة وأصعوانٍ». هذا؛ وإن اميف السساو و مور تائيه 
بمحذوف صفة #صَقَوَانِ4 وظرّابٌ» فاعلاً بمتعلّقه» فهو وجه جيّد لا غبار عليه 

م ل ل 2 فاعله. والجملة الفعلية 
معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء فهي في محل جر مثلها. (تركه): فعل ماض»ء والفاعل يعود 
إلى ##وايل 4 الوا سر ود ال ل د ا مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل جر أيضاً. لَّا: نافية. ظيَثُدِرُوت*: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعلف 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. معَلَ مَىْدِيه: متعلقان بما قبلهما. «مَمَاكُه: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لأسَىْءٍ4ك. و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. وجملة: 
#إكسبواً» : مع المتعلق المحذوف ضلة (ما) أو ضفتها» والعائد أو الرايط متحذوف6» التقدن: 
على شي ومن اللاي أو: من شيء كسبوه من الأعمال» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما 
بعدها بمصدر في محل جر ب (من)» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمَّىْءٍ التقدير: 
بوتس #وآسَّهُ»: الواو: حرف استعناف . (لله): مبتدأء «لاك: نافية. #يَهَدِى: فعل 

مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى (الله). «9 المَوم : 
مفعول به. م أْلْكَفرِيَ»: صفة له منصوب مثلهء وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام لا محل لها . 


0 01 الور سم هر 


صَابَهًا وَابِلٌ فعا أَكُلَه 
ا ع ل جر ابي 
وألله يما تعملون 0 


2 وق سرد يو 





الشرح: #2#وَمثَلُ. مَكلُ... إلخ : رةس اخمر ,ضيرية الله النفقة المؤمن 'الكامل الأنهانة المتفق 
ماله ابتغاء مرضاة الله» وطلباً لرحمته» وكرمهء وجودهء ##وِبَبِْينًا مَنْ أنَفّسهم» أي : تصديقاً. 
ونقها ‏ لاللنامن عباس خرقين آله عقييوا دومؤاقالء حفاظه » بو لمي | اتصرق اتعناة اير انيه 
يتثئتون أين يضعون صدقاتهم: وقال الحسن: “كان الوجل إذااهم يضيدقة: نقتت فإن كان ذلك لله ؛ 
مكنا ودر ننس لطف نيلك أمسك. أقول: وينبغي أن يخص بصدقته الأبرار المتّقين» ويبحث عن 


الفقراء المع نير ويخصٌ خافن الفقراء بشىء من صدقاتهء فقد قال الرسول عد : «الصدقة 
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على المسكين صدقة. وعلى ذي الرحم ثنتان : ل وقول اخرينة انا 4 والرسدى عر 
سليمان بن عامر ‏ رضى الله عنه -. 
الخلق» الناطى: بالصدق 0 «أَمَا إِنَفِ كك أَعْطَيْيَهًا أَخْوَالَك 1 25 الأجرك». 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما قال * ا ا رَجُل أنَاهُ ابْنُ عَم 2 
يَسْأَلَهُ مِنْ فَضْلِهِء فَمنَعَهء مَنَعَهُ الله فَضْلَهُ يَوْمَ القِيَامَة؛ أخرجه الطبرانئٌ. هذاء وقد قال تعالى في 
سورتي (الإسراء) و(الروم): «وءَاتٍ ذا الْمَرق ع وَلْمِسَكينَ وَأبْنَ ألسَّبِلٍ2 وقال زهير في معلقته. 
انظر شرحها وإعرابها في كتابنا: «فتح الكبير المتعال»: [الطويل] 


وَمَنْ يَكُدًَا قَضُل فَيَبْكْل بِفَضَلِهِ عَلَى قَومِوِيسْتَعْنَءَ َه وَيُذْمَم 
«كُمَسَلٍ بكم بِرَبَوَةِ4: الجنّة: البستان» وهى قطعة أرض تنبت فيها الأشجار الكثيفة حتى 
تغطيهاء وتستر ما فيهاء فهي مأخوذة من لفظ : الجن والجنين» لاستتارهم . أصابها وَابل 6 : 
نزل عليها مطر شديدء والرّبوة: المكان المرتفع عن الأرض؛ لأنْ ما ارتفع من الأرض عن سيل 
الماء والأودية؛ كان ثمرها أحسم» وأزكىء إذا كان لها من الماء ها يرويهاء فإذا كانت الأرض 
بهذه الصّفة؛ كثر ريعُهاء وحملت أشجارها. قال الأعشى في معلّقته رقم [11] انظر شرحها 
وإعرابها في كتابنا فتح الكبير المتعال: [السف] 
ما رَوْضَية من رياف الكَرّن مغشية: انضرا جنة عليها شيل فطل 
أراد بالحَرْن: ما غلظ» وارتفع من اللأرض. نات أَكُلَهًا ضِعْنَن» أي : فأعطت ثمرتها 
مثلين: راجيا حي فى مدر موا ار ها تجاه عيرها في سر ونإ م ييا وايد 
مطل 4 : تأكيد منه تعالى لمدح هذه الرّبوة» فإنها إن لم يصبها وابلٌ فإنّ الطلّ يكفيها 2000 
مئاب الوابل في إخراج الثّمرة ضعفين» وذلك لكرم الأرض» وطيبهاء وَالصر: لبسو الشييت 
المستدق من القطر الخفيف. وقال قومٌ». منهم مجاهد:الظل: الندى» فشبّه الله نموّ نفقات هؤلاء 
المخلصين الذين يربّي الله لهم صدقاتهم كتربية الفلو والفصيل» بنمو نبات الحبة بالرّبوة 
الموصوفة) كلت الصّنوان الذى يكقف عنهترابة»: فيقى صلدا: 
وخرّج مسلمء وغيره عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَلْةِ قال : «من تصدذق بعدل 
ب الوا و ع فإن اله يقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبهاء كما 
يربي أحدكم فلوّه حتى تكون مثل الجبل» . عكار عت كنت كدير من الرواء هنود سد 
فى الإخلاص؛ أي : اسح يوه لباوب ايده وقرئ 
الفعل بالياء ا 4 يريد به الناس أجمع» أو :يويك المنفقين فقط. فيو «واعل متف + 
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هذا وفي قوله تعالى : وَمَثَلُ اَن يُنَفمُون أَمْوَلَهُمْ اتيك مَرْصكات أنه وََِْيمَا من نهم كَمسَلٍ 
بَكق بِرَبوَة4 : تشبيه تمثيليتٌ ؛ لأنَّ وجه الشبه منتزع من متعدّدء كما في قوله تعالى : «كَمَدَلٍ صَعُوَانٍ» . 

هذا امكل تق المع والكاء سيعصى "وكل 6 بوميل م وشيه ا وشيية: ومثل: اسم متوخل في 
الإبهام. لا يتعرّف بإضافته إلى حصي ؛ وغيره من المعارف» ولذلك نعتت به الكرة في قوله 
تعالى حكاية عن قول فرعون وقومه: انْرِينُ لسرن مِنْيسَا وَقَرْمَهُمًا لا عدون الآية رقم [407] من 
سورة (المؤمنون)» ويوصف به المفردء والمثنى» والجمع» تذكيرا»:وتانينا: كما في الآية 
الكريمة» وتستعمل على ثلاثة أوجه: الأول: بمعنى الشبيه؛ كما في الاية الكريمة» والثاني : 
بمعنى نفس الشيء» وذاته» كما في قوله تعالى : 000 0 لسَحِيعٌ البصيد» رقم 
3] من سورة (الشورى). والثالث: زائدة» كما في قوله تعالى : مفَإِنٌ عَامَنوَاْ بمئل مأ ءَامَدتٌ به 
فَدَدٍ همَدواً #6 الآية رقم ]١1[‏ من هذه السورة. اع : بمأ أمنتم . ظ 

وأما المَكل في قوله تعالى : «ِأصَرَب أَلَّهُ مَنَلَا كِسَهَ طبه الآية رقم [14] من سورة (إبراهيم) 
على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة وألف سلام ‏ فهو القول السائر بين الناس» والذي فيه 
غرابة من بعض الوجوه. والممثلٍ بمضربه؛ أي: الحالة الأصلية التي ورد الكددير وما أكثر 
الأمثال في اللّة العربية» عَلما أن الأمثال لا تعره تذكيراً وتأنقاء إفراداً. و ا 0 
يقلن نينا اواقما الل قورود الوق عع املف يفل (الضلف متيف لبها فالتيفيوك لكر 1 
فرّط في تحصيل شيء في أوانه. ثم طلبه بعد فواته. 

هذا؛ وأصاب فلاناً البلاء: وقع عليه وأصابهم المطر: نزل عليهم» كما في هذه الآية 
وسابقتهاء وتقول: أصاب السّهمء يصيب» فلم يخطئ هدفه. وأصاب الرجل في قوله» أو في 
رأيه: أتى الصواب. ويأتي «أصاب» بمعنى: قصدء وأراد» قال تعالى في حق سليمان ‏ على 
نبينا وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: «سَكَربَا له ارح ير مرو يه حِدَت أصاب# . 

فال الشاعر : المتفارمه)! 


0 عب و ومن قاحلا يه لَدَى ا 
ولعوفة ولت (إن) 0 0 06 1 أصله فى لفظهء ا أن ا 0 
لفظ المستقبل الزن سعس :الوق ودين إن قر النافين' الن نتن اشن ل اقلت صارت «لم) 
ولفظ المستقبل بعدها بمعنى الماضى؛ ردتها «إن» إلى الاهتقبال؛ لأن «إن) ترد الماصين ال 

الإصراب : (مثل): مبتدأء وهو مضافء و 2 الذي : اسه موصو لمكي على الفتيه كي مدا 
جر بالإضافة» وهناك مضاف محذوف؛ إذ التقدير: ومثل نفقة الذين. ومإينفِقوت*: فعل مضارع 
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مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها . م أمَولَهَمَ4: مفعول بهء والهاء 
في محل جر بالإضافة. #أبيِض4: مفعول لأجله»؛ وقيل: هو مصدر في موضع الحال» واستحسن 
لفطلق (القييعا )ا غليدة. .وز اتكاءك ضاق ووونت كاه و مفياك البدامرة إعنافة التصدن لمقعولف 
وفاعله محذوف. و#مَرّصَّاتِ» مضاف» و8 آسَّه#: مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. 
لوَتَيِيئ4: معطوف على ما قبله. ين أَشْهِمَ»: متعلقان ب (تثبيتاً) والهاء في محل جر 
بالإضافة» كمثل : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء و(مثل) مضاف. وهاجَكَةٍ4: مضاف إليه. 

بِرَبْوَةِ: متعلقان بمحذوف صفة (جنَّة)» والجملة الاسمية: (مثل. . .) إلخ معطوفة على ما 


00 


#أصابها#: فعل ماضء. و(ها): مفعول بهء ظوَابِلٌ# : فاعله. والجملة الفعلية في محل جر 
صفة ثانية ل«إجكة» أو صفة (ربوة)؛ لأنَّ الجنة بعض الرّبوة» ويجوز أن تكون في محل نصب 
حال من #بَكَةٍ» يعد وصفها بما تقدّم. (آنت): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء وهي محذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة» والفاعل يعود إلى (الجنة). 
والمفعول الأول محذوف. التقدير: فآتت صاحبها. «أَكُلَهَاك؛ُ : مفعول به ثان. و(ها): في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. 
#وعتاق #ا حال هن كلها #ستصضوب» وغلؤية نيه الياء ثيابة غنه الفشيطة ؟ لاه مد 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 

#قإن» : الفاء: حرف تفريع» واستئناف. (إن): حرف شرط جازم. الَمْ: حرف نفي» 
وقلب» وجزم. #إيْضِبَهَا4: فعل مضارع مجزوم ب #الَمَ» وهو في محل جزم فعل الشرطء 
و(ها): مفعول به. #وايل 6 : فاعله. والجملة الفعلية لا محل ليا لأنيا اخدائنة : ؤيقال: لأنها 
دنه اقرط كبراظ لئام مورحط ا كود كاده فيه اتن .سعرات الشركة لطر )و فد ا ير 
متعدوف: التقني: نشل يكفبيا أ كبر لميف] معدوه» العقدى «فالدى مها كل : ومن 
الوجهين فالجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل 
لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفرد. و(إن) وفندضوليا كلام مستأنف لا محل له. 
ظ #إوآسَه» : الواو: حرف استئناف. (الله): مبتدأ. ايمَا4: جار ومجرور متعلقان ب «بَصِرٌ » 

الآتي» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. «اتَمْمَلُوْنَ*#: فعل مضارع مرفوع. 

والواو وفاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء. أو الرابط محذوفء. التقدير: 
بالذي» أو: بشيء تعملونه بصيرء وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر. 
التقدير: بعملكم بصير. «بَصِيرٌ»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» أو معترضة في آخر 
الكلام لا محل لهاء الغرض منها : التّهديدء والوعيد. 
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1 حي 


ال د ا يه 


ل صح 0 01171 لسسع هه ٠‏ 
ت وأصابة الكير و د درية 0 0 ١‏ زر فيه 


1 


هه قر م 2 ص سر 


عو مدمير رو صويس 
بالك ألله لكم ليت لعلكم وت 2 
شرل 


الشرح: «لوَدُ أمَدْكُمْ أن تكرت » : الخطاب لكل عاقل يتأنّى له 0 والاعتبار» 
والاتعاظ» والمعنى: أيحبٌء ويتمئّى أحذكم مثل ما ذكر في هذه الآية الكريمة: #آن تكو له 
جَنَّهُ4: بستان فيه الأشجار المختلفة» التي من جملتها النُخيل» والأعناب» وخصٌ الله هذين 
النّوعين بالذّكر لشرفهماء وكثرة منافعهماء و#نّخضِلٍ» فيه قولان: أحدهما: أنه اسم جمع» 


واحده: نخلة» والثاني : جمع : نخل؛ الذي هو اسم جنس» و(أعناب) جمع : عنب؛ الذي هو 





اسم جنس جمعي » مثل : تمرء ويفرّق بينه وبين واحده بالتاءء وهي عنبة ) وثمرة. 

متَجْرى من تَحَتها الْأنْهرَيه أي : اسيك لان حي والعنت: وكذلك من تحت 
0 د ا ا نسي الحم ره ا تج : من كل 
الافيفانء 50 «رأبالة 4 أدركه ابرع والعجزى 53 وله 0 4 
أولاد صغار لا يقدرون على الكسب لضعفهم. وعسر يوه #قاصَابَه] إعصار © : رياح شديدة 
عاتية. فِيهِ ترُ»: ملتهبة شديدة. تَأحَتَرَقَتَ» أي : أحرقت النار تلك الجنّة بما فيها . 

#إكديك يِبَيتَ آلَّه...» إلخ: أي: مثل هذا البيان الواضح في هذا المثل الرائع الحكيم يبين 

انلك كل ديه عتان لشب لكي تتفكرواء وتتدبّروا بما فيها من العبر والعظات» 
سني ٠‏ كما قال علي ا ل مَضْرِيها لا يا 5 
وما يو وقامت قرائخ تدل علن إرادة التشعية» وانظر التفكر في 
(آل عمران) رقم 141[1]. بعد هذا: في الآية الكريمة مَثَلَّ ضربه الله تعالى لعمل المنافق» 
والمرائي» والمئّانء يقول: مثل عمل هؤلاء في حسنه كحسن جنّة ينتفع بها صاحبهاء فلما 
00 وال لعو ويس موا ار واي 0 واي 
وضعمقه» و ب ا 7 بو 
عليه دعر حبيى لساري عجزة. لا حيلة لهم. فكذلك حال من أتى يوم القيامة بأعمال 
حسئة ) ولم يقصد بها وجه الله تعالى» فيبطلها الله؛ وهو فى غاية الحاجة إليهاء» حين لا مستعتب 
لَه ولا توبة» وخذ ما يلي: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وك : 
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١ 1‏ - ميو كنك الآية: ++” | 5 


وه م ع ا 1017م و > ااي بره ر في سوسم ساس مص 0-0 و بزقر ره 5 و 
«(يؤتى يوم القيامة بصحفي محتمه . فتنصب بين يَدى الله تعالى, فيقول الله شارك وتعالى: القوا 











سه 
سر عع و 


هَذِوِ وَاقْبَلُوا هَذِوه فتقولٌ الملائِكَة: وَعِتِكَ وَجَلَالِكَ مَا رَأَيْنَا إِلّا خَيْراً فيقولٌ الله عرَّ وجلٌ: إن 
مَذَا كَانَ لِعَبْرِ وَجْهِيء وَإِني لا أَفْبَلَ إِلَّا ما ابتفِيَ به وَجهِي» رواه الطبرانيئٌ» والبيهقيٌ» والبزار. 

وقال عبيد بن عميرة: قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يوماً لأصحاب رسول الله يكةِ: فيمن ترون 
نزلت هذه الآية: «لوَدٌ أَمَدُكُمْ...4 إلخ؟ قالوا: الله أعلم» فغضب عمر ‏ رضي الله عنه : 
وقال: قولوا: نعلم» أو: لا نعلم» فقال ابن عباس رضي الله عنهما -: في نفسي منها شيء يا 
أمير المؤمنين! فقال عمر: قل يا بن أخي» ولا تحقر نفسكء فقال: ضرب الله مثلاً لعمل» قال : 
لأيّ عمل؟ قال: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشّيطان» نحل العامر ' سس 
أرق اانه عليه أخرجة اننا رف التوي خا رن 

امراب : ا أَحَدَكُمْ 4 : الهمزة: حرف استفهام. كان منود احدكم)” مضارعء 
وفاعله؛ والكاف في محل جر بالإضافة. ##آأن#: حرف مصدريء. ونصب. 9#تكوت4: فعل 
مضارع ناقص منصوب ب (أن). «ِلَه: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم على نقصانه. 
ومتعلقان به على تمامه. 


م0 


وجَنَه © اسم تكو 1 0 وذ فاعل به» والمصدر المؤوّل : 0 أن ...6 إلخ في 
محل نصب مفعول به والجملة الفعلية: بود ...4 إلخ مستأنفة في الإعراب؛ ومتّصلة بما قبلها في 
المعنى. #إيّن نَّضِلٍ»: متعلقان بمحذوف صفة جنة. #وَأَعَْنَابٍِ»#: معطوف على ما قبله. 
ترك 4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. من تحتها: متعلقان 
به. و(ها) في محل جر بالإضافة. «الْأَنْهْرٌ» : فاعل تبك والجملة الفعلية في محل رفع صفة 
انية ل لإجَنَّةٌ» أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدّم» وأجاز مكيئٌ اعتبارها في محل 
نصب خبر #تكوت4. «له» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم. #فيهَا: جار ومجرور 
متعلقان بالخبر المحذوف. أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف. هذا؛ والمبتدأ محذوف والجار والمجرور: #من كُنَّ»؛ه متعلقان بمحذوف صفة» 
وتقدير الكلام: له فيها ثمرء أو: رزق كائن من كل الثمرات» والجملة الاسمية يجوز فيها ما جاز 
في الجملة الفعلية التي قبلها من اعتبارات» و#كلْ» مضاف» و8 التَّمرّتِ» مضاف إليه. 

صاب الواو: واو الحال. (أصابه): فعل ماض» والهاء مفعوله. #الْكيرٌ» : فاعلف 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا باللّام وهي على تقدير «قد) 
قبلهاء والرابط الواوء والضميرء وهي حال متداخلة. (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدّم. دري 1 : مبتدأ مؤخر . مصْعَفَةُ»#: صفة له. والجملة الاسمية معطوفة على الجملة 
الفعلية قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء وقال الجمل: هي حال من الضمير المنصوب» 
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تكتر بيذ لذ معنالغلة | قدا » وعخيلة يل دكا ب مما 4 معطرنة على عيثة الحنة قله آمو 
البقاء. يعني: على قوله: #مّن نّخبِلٍ# وما بعده. فيه : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدّم. . ##ار : مبتداً مؤخرء والجملة الاسمية صفة #8 إِعْصَار#. هذا؛ ويجوز اعتبار الجار 
والمجرور متعلّقين بمحذوف صفة #يعَصَارٌ4. واعتبار ادي فاعلاً في الجار والمجرور. 
4-211 نعل باقن والقاك للناقيقة» و القاهل يغرة [للى 2195 6 :والجيلةالنعئة يعطوقة 
على جملة : (أصابها إعصار) فهى من جملة صفة (جنة) 0 

#كدّلك* : الكاف: حرف تشبيه» وجر. و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوفء. عامله الفعل 
الذى يعذة» التقدير؟ بييين. اله «لاآئل 'قدزتهة».ؤفوائك تحكمته تببيداً قل ينه حال أغمال: المنافقين 
والمرائين والمئّانِينَء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. «يْبَيكُ أنَّهه: مضارع 
وفاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «إلَكُمُ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
#أَلآيَتِ؛ : مفعول به منصوبء» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. 
«لْمَنّك4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. 8اتَنَدَوُوت»: فعل مضارع مرفوعء والواو 
فاعله» والجملة في محل رفع خبر: (لعل) والجملة الاسمية في محل نصب حال من ضمير 
الخطاب» والرابط: الضمير فقطء وبعضهم يعتبرها للتعليل لا محل لها. 








م س8 2 ا 3 رس سر« ثر 5 ص سر سر 
حير 


فيه وا 


ا ا 





الشرح: ييا ألَذِنَ ءامنا 4.٠‏ إلخ انظر الآية رقم [2]154» وهو لل ا 
كله وإن كان سبي الدزول خاضًا كما ستعرفة. #اتفموا عن. لبك ما حكسبثر : المراد به 
الحلال كما في قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [41] : *«أن كتالوا آلير حَقٌّ تفقوا هما يما يون 
هذا وظاهر الآية هئ روت الزكاة في كلها يكتسبه الإنسان» فيدخل فيه زكاة الذهب» 
والففية: وعروض التجارة ؛ أن ذلك يوصف أنه مكتسب» وجمهور العلماء على وجوب الزكاة 
في مال التّجارة» دليل ذلك ما روي عن سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه -. قال: كان رسول الله 
ل يأمرنا بإخراج الصدقة من الذي يعد للبيع . أخرجه أبو داود. 

وعن أبي عمرو بن خماس: أن أباه» قال: مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
وعلى عنقي أدمة أحملهاء فقال عمر: التووي ركاقق بالسيواين ؟فقلك الى وهنا 


هاي 


واهب في القرظ. قا *: ذاك فال فضع »ء فوضعتهاء فحسبهاء فأتخل متها الزكاة. 
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فإذا حال الحول على عروض التّجارة» قُرَّمَتُء فإن بلغت قيمتها النّصابِ أخرج منها ربع 
العشر. وخذ ما يلي : 

عن المقدام ‏ رضي الله عنه - أن وو اش تلقال نا أكر اكد طكاما عط حرا ين أن 
يَأكلَ مِنْ عَمَلِ ب د وَإِنَّ نبِيّ الله دَاوَدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يدوا ' أخرجه البخاري. 

وعن عائشة: أن رسول الله كلل قال: : إن آئيّبَ ما أ رك 1 ٠‏ وَإِنْ أَوْلَادَكُمْ مِنْ 
ااا ا والنسائي . 3 الاق ١‏ 

لوَيِمَآ أََبمَا لَكْم يْنَّ الْأرَْ»: ظاهر الآية يدل على وجوب الرّكاة في كل ما خرج من 
الأرض من النبات» مما يزرع الآدميون» لكن جمهور العلماء خصّصوا هذا العموم» فأوجبوا 
الزكاة في النَخيل والكروم. وفيما يقتات» ويدّخر من الحبوب» وأوجب أبو حنيفة رضي الله عنه 
الزكاة في كل ما يقصد من نبات الأرضء كالفواكه. والبقول» والخضراوات» كالبطيخ» 
والقثاء» والخيار» ونحو ذلك, دليل الجمهور ما روي عن معاذ ‏ رضي الله عنه -: أنه كتب إلى 
النبي كل يسأله عن التخضروات».وهي البقول: فقال: «لَبْسَ فيهًا شيء) أخرجه الترفدى؛ وقال 
الزهري. والأوزاعئٌ. وفالك:: تجنيه الركاة فى الرقون: وتجب في الثّمار عند بُدُوٌّ الصلاح» 
فق أن همير الشرة ريف رق ]راع بسو اتات والجفاف» وفى فى الحبوب عند 
الاشتداد» ووقت الإخراج بعد الدراس» والتصفية. 

ولا تَيَمَمُوا الْحِيتَ مِنْه تُنَفِفُونَ» أي : ولا تقصدوا الرديء 5500003 
من الخبيث» عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: نزلت الآية فينا معشر الأنصار؛ كنا 
أصحاب نخل» فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته» وكان الرجل يأتي بالقنو 
والقنوين» فيعلقه في المسجدء وكان أهل الصفة ليس لهم طعامء فكان أحدهم إذا جاع؛ أتى 
القنوء فضربه بعصاه لاسي ل رار ا و ا لاي 
فيأتي بِالقِنُوء فيه الشيص» والحشف. وبالقِئُو قد انكسرهء فيعلقهء فأنزل الله تعالى الآية. 


و 
ع 


وَلَسْتُم كَاحِذِيو إِلّ آن تُمْمِصُوا فِيهِ4 أي : لو أنَّ أحدكم أهدي إليه مثلَ ما أَعْطَى ؛ لم يأخذه إلا 
على إغماض» وحياء؛ فكيف تؤدُون منه حق الله تعالى؟! قال البراء ‏ رضي الله عنه : فكنا بعد 
ذلك يأتي أحذنا بصالح ما عنده. أخرجه الترمذي. هذا؛ والإغماض في اللغة: غض البصرء 
وإطنان لتحنوى :راتما في هنا ادر رمعلاه لآن الأشان توا عا بكر مض عي 
لئلا يرى ذلك» ففي الكلام مجاز مرسل» أو استعارة» ومن ذلك قول الطرماح : [الخفيف] 
لَميَفُعْما بالوئر مَومٌويلة [3أناسٌيِرْصَوْنَ بالإنممَاض 

وقد يحتمل أن يكون منتزعاً من تغميض العين؛ لأنَّ الذي يريد الصبر على مكروه يغمض 
عينيه» قال الشاعر: . [الطويل] 


وروا لال ١‏ - مو لتك الآية: /ا” 0 


إِلَى كَمْ وَكَمْ أَشْيَاءْمِئْك ثُرِيبُيِي؟ أَعْمّضٌ عَنْهَا العينَ ليست بذِي عَمَى 
وَإمّا من قول العرب: أغمض الرجل: إذا أتى غامضاً من الأمر. هذا طوَلْتر4: خذفت 
عينه لالتقاء الساكنين: الياء والسين؛ إذ أضلة:: لب ؟ بكس الباءة: تم سكنك" الياة اللتخفيفة» 
ولم تقلب ألفاً على القياس؛ لأنَّ التخفيف بالنّسكين في الجامد أسهل من القلب» فلمًّا اتصل 
بضمير رفع متحرك؛ سكنت العين» فالتقى ساكنان: الياء والسين فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» 
وَأعْلَموَا4 أيقنوا: أن أله عَىُ4: عن نفقاتكمء فلم يأمركم بها لاحتياجه إليها . ٠‏ بل لنفعكم بهاء 
الام لثوابهاء فينبغي لكم أن تتحروا فيها الطيب» والرسول ذَدَلِةٍ قال : إن | لطبي ل يفنا 
إِلَّا طيّباً. . .» إلخ الحديث أخرجه مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 
اسع لي د كما يراد منه الجيدء وذكرت لك في الآية رقم [510] 
قوله كَلةِ: ١‏ مَنْ تَصَدَّقَ بِعِدْلٍ تَمْرةٍ مِنْ كَسْب طَيّبٍ. . ٠١‏ إلخ. اهيبا ابوس ارقا 
وق كل عمال فن التعدني و والاثانة):والخيرع والشرة وهو سيحانه عدر للحمد في ذاته. 
نتجموة + تمده الملائكة 4 ترتيظق «حماءهاذزات المكلو فاق 
الإصراب : مإيَأَيهَا الّذِنَ َامَنوَا أَنَنِقُوا من طَيْبتٍ»: انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية 
رقم [114]. #من طَيّبتِ4 : متعلقان بمحذوف صفة لموصوف محذوفء. التقدير: أنفقوا شيئاً 
كائناً من طيبات» أو هما متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعول به؛ لأن ين» للتبعيض» 
ومإطِيْبّتِ»: مضاف» وطاما» في محل جر بالإضافة. بفاتاة اللسوكير اقوو] دوكر 1 
والمصدرية. #حنَبْتم» : فعلء وفاعل» والجملة صلة «َا» أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف. التقدير: طيبات الذي. او تطياة شيء 5 0 اعتبار 4123 مصدرية تؤول 
مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالإضافة» التقدير: طيبات كسبكم. 392ب:#: الواو: 
حرف عطف. (مما): جار ومجرور معطوفان على ما قبلهماء وهناك محذوفء. تقديره: ومن 
طيبات ما ار -- الس ا 0 وهي في محل جر بإضافة ذلك 
المحذوف إليها. اهنا : فعل وفاعل. 55190: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة 
الفعلية صلة (ما) مجاه والجائد 9 0 وتقدير الكلام: ومن طيبات الذي. 


و : شيء أخر جناه لكم. 2 رض 3 : متعلقان بالفعل قبلهماء 0 هما متعلقان بمحذوف حال 


من الضمير المقدر الواقع مفعولاً به. 

ولا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. 45:538: فعل مضارع مجزوم ب (لا) 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعلهء والألف للتفريق 
لخت : مفعول به. والجملة الفعلية 0 على جملة : اند ذوا...» * إلخ لا محل لها مثلها. 
الأولى بالابتداء» والثانية بالإتباع. ##يدْةُ#: جار ومجرور 000 بالفعل بعدهما. وأجيز 





سير 
8« 
ءازة||؟*وث” 
#ر 





١ /‏ - مو الكتكة الآية: 77/8 


تعليقهما ب #الْحَيتَ» أو بمحذوف حال منه»ء والأول أقوى. #اتُنَفِفُونَ#: فعل مضارع مرفوع, 
والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من #الْحَِيتَ» والرابط: الضمير المجرور 
محلا ب (مِنْ) وهو مما يقوي التعليق به» وعلى التعليق ب #الْحِيتَ» فتحتاج الجملة إلى تقدير 


#وَلسْتم»: الواو: واو الحال. (لستم): فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. 
والميم في الكل حرف دال على جماعة الذكورء #عَاحِذِيهوِ؛: الباء: حرف جر صلة. (آخذيه): 
خبر (ليس) مجرور لفظأً منصوب محلاً» وعلامة الجر اللفظي» والنصب المحلي الياء نيابة عن 
الكسرة» والفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» والهاء فى محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» وجملة: (لستم. . .) إلخ في محل 
نصب حال من واو الجماعة» والرابط الواوء والضمير #8إل#5: حرف حصر. #أن4: حرف 
مصدري» ونصبء واستقبال. #تفْمِصُوأي : فعل مضارع منصوب ب #أن» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لآنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمصدر المؤول في محل 
جر بحرف جر محذوفء التقدير: إلا بإغماضكم. والجار والمجرور متعلقان ب (آخذيه) وأجاز 
أبو البقاء اعتبار المصدر المؤول في محل نصب على الحالء والعامل فيه (آخذيه) والمعنى : 
لستم بآخذيه في حالٍ من الأحوال إلا فى حال 0 #فِيه: متعلقان بما قبلهماء 
وجملة: ©وَاعْلَما...# إلخ معطوفة على جملة: ْأأَنَنِقوا...* إلخ وما عطف عليهاء والاستئناف 
ممكن بالإعراض عمًا قبلها . 


و < سر © و ورج سر سرصة ٍِ سه < وو سا سامت رغد 


شان بعد يَعِدَكُمُ الْمَفْرَ وَيَأْمرَكُم بالتَخناء وأ مَغْفرة نه وفضلا 


وَللَه واسِعٌ نب © 





الشرح: #الشَّيَطنٌ يَعِدكُم*: يخرّفكم من الفقرء وانظر الآية رقم [171] الآتية. هذا؛ 
والوعد في كلام العرب إذا أطلق فهو في الخيرء وإذا قيِّد بالموعد ما هوء فقد يقدر بالخيرء 
وبالش ‏ كالبشازة» لكن الوعنيد لأ يكون إلا كاله هذا" وازيعد) امل يوعد فخدفة: الوا 
لوقرضها بين اعد د نينا اشنا ارو او لبي روسو ل مر للا 
والمخاطب قياساً عليه. #اوَيَأَمْرْكُم بِلْتَحْنٍ #: بالبخل» ومنع الرّكاة» والصّدقة. قال الكلبئٌ : 
اس ا الموضع» وفي هذه الآية لطيفة. وهي أن البخل صفة 
مذمومة عند كل أحدء فلا يستطيع الشّيطان أن يحسّن له البخل إلا بتلك المقدّمة» وهي التخويف 

بن العدره فلهذا قال تعالى : #السَّيِطن يعدكُ اداه إلخ . هذا والفعل (يأمركم) وما فيه «أمر) 
يتعدّى لمفعولين» تارةً بنفسه» كما في قولك: أمرْتّكَ الخير» وقال عمرو بن معدي كرب الرّبيدي 








عر رووي. ا م ع ا 
ءا لال م الآية : /7” 4ع 


- رضي الله عنه -» وهو الشاهد رقم [597] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» رقم [45:] من 
كثانا: 8 رب البرية»: [السسيهط] 


سر وير | 5 س 0ه س 0 هم س < 2 2-8 8 و ل ا 4 


سََ 


تار يتعذّى إلى الثاني بحرف الجرء كما في قولك: افر 1ق الجيرة ا ابطففة 
واختارء وكنى» وسمَّىء ودعاء وصدّق» وزوّج» وكان» ووزن» قال الشاعر: وهو الشّاهد رقم 
[447] من كتابنا فتح رب البرية : اعيك ا 
امتتنيت الادلنا انين تشهيي” (اتالستشانه ‏ ا فوجة والفكل 

وقد تحدف الهمرة مِنْ أَمْرِو فتقول : مُه كما تحذف من أَمْرٍ: أخذء يأخذء فتقول: خذء 
وتحذف من أَمْر : أكل يأكل» فتقول : كُلُء والأصل : 0 وَأَؤْخُذ ا فحذفت الهمزتان 

من الأفعال الثلاثة لاجتماع الضْمَّاتَء وقد قالوا: ار أَؤْحَدْء فاستعمل على الأصل» ومنه مر 
في الآية رقم ]١45[‏ من سورة (الأعراف)» وفي الآية رقم [؟١]‏ من سورة (طه). والآية رقم 
[] من سورة (لقمان). 

وزانة ييه سور ولج للتوكمه وتشثرا الشركة وكلفا لا شننون زائدا عق الأ 
يا ٠‏ 9 وَفَضْلا فَضَللا د : كرفا + وجووا منه تعالن فالمغفرة إشارة إلى منافع الآخرة» والفضل 
إشارة إلى منافع الدنياء وما ييحصل من الرُزق» والخلف. «وَآنَهُ وَسِعٌ عَليرُ»#: انظر الآية رقم 
]١51[‏ ففيها الكفايةء وخذ ما يلي : 


فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال : قال رسول الله عَكِة : إن لِلشَبِطانٍ َم ابن آدم. 
تملك مده ما لَمّةَ الشَّيْطان فَإِيِعَادٌ بالشرٌ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقٌ َم عه الملك بماد بالخير. 


7 


وَتَصدَيق بالهر : ا 0 : أنه مِنَ الله تَعَالَى» لحمل الله ردنا لا شوق فلتَعوذ 
بالله مِنَ الشَّيْطانِء ثم قرا عاشي 5 العم إلخ1. . أخرجه الترمذي» والنّسائي» وغيرهما . 


07 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ل دلا يُخْرِجُ رَجْلَّ سَيْئاً من الصَّدَقَةٍ حَنَّى : 
فك عَنْهَا لَحْي سَبْعِينَ شَيْطاناً) . أخرجه الإمام أحمد. 

طرفة : يروى ا 00 . فتحمّس أحد السّامعين» وقال: أ 
أفك لحيّيْ سبعين شيطاناً السّاعة» فذهب إلى بيته؛ فملا ذيله من القمح؛ أو الشعيرء كي 
زواجنه: :وأخدث تقلتله» وتقول له الله شاعدنا تحن كذاء : تنعن كا معن الف ماف ذيلةفى العية 
رح غافا زاققال االو عكر عه لك كاده ل ظرك سيوع قي ١‏ ققدت | لرديه داوق" 

هذا؛ والشيطان: اسم يطلق على عدو الله إبليس» وقد يطلق على كل نفس عاتية خبيثة» خارجة 
عن الصراط المستقيم من الإنس» والجن» والحيوان» وما أكثر الشيطان بهذا المعنى من بني أدم 
قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم :]1١5[‏ وَكَدلِكَ جَعَلْنَا لِكِلِ َي عَدُوَا سَمَنَطِينَ الإ وَالْجنّ بوْجى 





١ +00‏ - مو لكك الآية: 594 ءا لتَالين 


بَعَصُهُمْ إِلَ بَعْضٍ ريُحَرفَ الْقَوَلٍ غرورًا# انظر شرحها هناك, وقال الرسول يَلِِةِ لأبي ذرٌ الغفاري ‏ رضي الله 
عنه -: (يَا أبا دّرٌ تَعوَّدْ بالل مِنْ سَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنٌ». قال: أو للإنس شياطين؟ قال: ١نَعَمْ).‏ ولا 
تنس أن لكل واحدٍ من بني آدم شيطاناً بدليل قول النبي يك لعائشة رضي الله عنها » وقد رآها 


7 


8 0 2 و > 2 5 0 5 5 دس ه - ماع س ً و ل دن 
غضبى : «أَجَاءَك شيطانك؟2 قالت: أولي شيطان؟ قال : انعم ؛ ما مِن أَحَدٍ إلا وله شيطان» قالت : 


0 أ 1-4 سه 
إثر س كن 2 هم 


والكدنا :سول الله؟ قال ١وَأنَاء‏ إِلَّا أنْني أَعَانني الله عَلَبْهِ تَأَسْلّم قلا يَأَمْرٌ إلا بخَيْرا. مرو تاقيم 
الميم وفتحها. هذا والشيطان: واحد الشياطين» مأخوذ من: شطن : إذا بعد» والنون أصلية» فهو 
مصروف على هذاء وسمّي الشَّيطان شيطاناً لبعده عن الحقٌء وتمرّده عليه» قال جرير: 2 [البسيط] 


يام مَدْمُونَيِي الشَيِْطَانُمِنْ عَرَنِ وَمُنّ يَهْوِيئَنِيإِذْكُنْتُ فَيْطَانا 

وقيل: مأخوذ من شاط: إذا احترق» وشاط: بطلء فالنون زائدة» وعليه فهو غير مصروف. 
واشطن» من باب: قعدء و«شاط» من باب: ضرب. هذا؛ واشتاط الرّجل: إذا احتد في 
واشتاظ : إذا هلك» قال الأعشى في معلقته رقم [14]: أمظ | 


ويقوي الاعتبار الأول» ويضعف الثاني : أن سييويه ‏ رحمه الله تعالى ‏ حكى : 9 العرب 
تقول: تشيطن فلان: إذا فعل أفعال الشياطينء فهذا بين أنه تَميَعَل مِنْ : شطَْنَء ولو كان من 
شناطل4 لقالوا:تشيط: 

الإصراب: «#الشَيَطنَ4: مبتدأ. «#يَيذك»: فعل مضارع. والفاعل يعود إلى «#الشَيطنٌ؟ك. 
والكاف مفعول به أول. #الْفَفَرَ#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. 
والعيلة الأعدة سعداةه أو ميداننة كسس لبا :علق الاعتارون. عدو ادف هد الرا و محرت 
عطف. (يأمركم): فعل مضارع. والفاعل يعود إلى #الشَّيطنٌ4. والكاف مفعول به. 
بِلْمَحسٍَ # : متعلقان بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء 
والجملة الاسمية: (الله يعدكم مغفرة): معطوفة على سابقتهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. #إينه» : 


هر هم سخ 


جار ومجرور متعلقان ب مإمَغْهرة #. وفضلا 4 : معطوف على «إمَغْفْرة 24 وقد حذف متعلقه 
لدلالة ما قبله عليهء والجملة الاسمية: وله وَسِعٌ عَلِيمٌ» معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة . إلا 


الم 


8 سر قد 
خيرا كديرا وما 





الشرح: #يْوْتٍ الْحِكُمَة4 : قال ابن عباس رضي الله عنها : يعني: المعرفة بالقرآن 
ناسخه ومنسوخه . ومحكمه ومتشابهه. ومقدمه ومو خره). وحلاله وحرامه. وأمثاله. وقال مجاهد 





َالتَالِك ١‏ - مور الك الآية: ١4‏ 501 





رحمه الله تعالى: الحكمة ليست بالنبوة» ولكنّه العلم» والفقهء والقرآن» وقال أبو العالية ‏ رحمه 
الله تعالى -: الحكمة: خشية الله» فإن خشية الله رأس كل حكمة. وقد روى ابن مردويه عن ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه -» مرفوعاً عن أنس قال يله : ارام الكككة فكافة اللداو رو انا بها فته 
في الآية رقم [115] فإنَّهِ جيدء والحمد لله! . 

لمن 455 أي: يريد الله من عباده «وَمَن يُوْتَ الْحِكمَةً...4 إلخ. أي: من أعطي. ومنح 
الحكمة؛ فقد أعطي الخير الكثير لمصير صاحبها إلى السّعادة الأبدية» لذا فأصل الحكمة: 
المنع» ومنه: حكمة الدابة؛ لأنها تمنعها من النفور. والجماح» قال الشاعر : [الكامل ] 

اح عونت اشكعتوا سفيَاءَكة 

00 َك أي: وما ينّعظء وينتفع بما وعظه الله» وأصل الفعل: يتذكر»ء فقلبت التاء 
ذالآ ان ادمع الا ولوأ الدب أي : أضنحات الغقول السليقة والقلوت الفافمة »بولا 
راكد الشوع لنتاه ود هنا واحدذه «ذي» المضاف إن كان مجروراً: و«ذا» المضاف إن كان 
وفع واذوا المضاف إن كان مرفوعاًء وَظاالْأَلئب» جمع: لبء لما له 
الهوى» سمّي بذلك لأحد وجهين: إِمّا لبنائه من: لبّ بالمكان: أقام به» وإمّا مِن “اسان 
زعو التخالضن مخ كل شاتة: هذا؛ واللبيب: العاقل الفاهم» والجمع: ألباء» والأنثى: لبيبة» 
وجمعها: لبيبات» ولبائب» واللّب: خالص كل شيء . 

الإعراب: مَيْوْقِ#4: فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمّة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
يعود إلى (الله). ## الْحِكمة» : مفعول به أول. #مّن»: اسم موصول. أو نكرة ة موصوفة مبني 
على السّكون في محل نصب مفعول به. 41 : فعل مضارع. والفافل يوه لبي لدان 
والجملة الفعلية صلة إمّن»* أو صفتهء والعائد أو الرابط محذوفء. إذ التقدير: الذي. أو شخصاً 
يشاؤه»ء والجملة الفعلية: 8َيُوُتِ...* إلخ: فى محل نصب حال من لفظ الجلالة في الآية 
الفابقة 6و إن" اعتيرنها ممتائفة؛ فلا محل لها. «َوّمّن»: الواو: واو الحال. ##إمّن#: اسم شرط 
جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #يَوْتَ: فعل مضارع مبني للمجهول فعل الشرط 
ا ل 1 وهو الآلف, والفتحة قبلها دليل عليهاء 
ونائب الفاغل ضمير مستتر تقديره: هو يعود إلى #مّن» وهو المفعول الأول. 00 

«#الْحِكمَة4 : مفعول به ثان. مإمَفَذَ؛ه : الفاء: واقعة في جواب الشرط «قد): حرف تحقيق 
يقرب الماضي من الحال. #أوق 4 : فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل تقديره (هو) يعود 
إلى #إمّن4 أيضاًء وهو المفعول الأول. حك : مفعول به ثان. «كَيْياً4 : صفة له وخبر 
الميكدا الذي و عي ما مختلفه فيه اققياة شو سسلة الشوط» وقتل : عرو يخفلة النجوات6:وقي: 
الجملتان؛ وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية: «إرّمّن...4 إلخ في محل نصب حال 
فق مقعول 2418 »> المحدوفة :والزايظ: : الواو فقطء. وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . 


اتير 
ف 
انف 


عر 





ا كن “0 0 
١ 01‏ - مور الل الآية: ١17١‏ للع 


وما : الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #يَدكرٌ) : فعل مضارع . #إِلّ#: حرف حصر. 
وأو لوأيه : فاعل مرفوع. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمّة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. 
وطاراكا 6 سكن مووي الاك معدت خف و العمل" القعلبة ميتظوقة على التحملة الونايقة 
الوجهين المعتبرين فيهاء أو هي مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام . لا محل لها على الاعتبارين . 


1 
ررد لي م و 
يعلمة. وما الللميرت 
0 31 ينا 





35 اس ف اد لل اه مر 2 ع 1 2 -2 
الشرح: ##وما أنممتم من تَفقَوطه : قليلة. أو كثيرةء طاعة. أو معصيه 2 سراء وعلانية» 


ات 


واجبةً كالرّكاة» والكمّارات على اختلاف أنواعهاء أو غيرٌ واجبةٍ كصدقة التَطوّع . أو تَدَرْتُم من 
لله يَمَكمُد4: لا يخفى عليهء وهو مجازيكم بهء وإنْما وحّد الضمير مع أنه عائد على التّفقة 
والمُنذِرء أي: فلم يقل: يعلمهما؛ لأنْ رد الضمير على الثاني منهماء فهو كقوله تعالى في سورة 
(النساء) رقم 3 هومن يكيب حَطِكَةٌ أو إِنَا ثم يرو يه برِيئا* وقوله تعالى في سورة (التوبة) 
رقم [11]: «إوَأسَهُ وَرَسُوله لحن أن يَرْضُوه2# وقيل: إن الكناية عادت على ما في قوله: رمآ 
َمََتمِ؛ لأنّها اسمء فهو كقوله تعالى: «إوما أَزْلَ عَلِْ ين الكتب وَالْحِكُمَةَ يك بنذ» رقم 
[3]. كما أنشد سيبويه لامرئ القيس وهو فى معلقته:2 ' [الطويل] 


د حي 1 9 عرس م م سد وايير مه و حا 4اب” ااه اس م الي 000 
فتوضح فالمِمرَاةٍ لم يعف رسمها لِمَانسجَتهَاهمِن ججنوب وشماأل 
قد 

قال ابن عطية رحمه الله تعالى : ووحل الضمير في لمهي وقل ذكر شيئين من حيث 
ع 0 و ع 22 00 0 مر ع 1 0 4 5 5 2 1 3 
أزاة: ها :دكرة اور نص وما للظدلويت# أي : الواضعين الصدقة في غير موضعها. وقيل : النوة 
يريدون بصدقاتهم الرياءء والسمعة. وقيل : هم الذين يتصدقون بالمال الحرام. وفيل : لمن منع 
الزكاة» أو صرف المال فى معاصيى الله. ممِنٌ أنصحارٍ»: من أعوان يدفعون عنهم عذاب الله 

٠ في‎ + + 

تعالى, فقيه وعيد ششذيدك» وتهديدٌ عظيمء وخذ ما يلي : 

فعن عائشة ‏ رضى الله عنها -» قالت: سمعت رسول الله بَكِِ يقول: ١مَنْ‏ نَذْرَ أن يطيع الله؛ 
فُلبَطعْةء وَمَنْ نَذْرَ أن يَعْصِى الله؛ قَلَا يَعْصِهِ)ا. أخرجه البخاري. 

ظ 0 سُْ 1 ل تيلا -. 5 00 . 5 4ه بر دابيا 

وعن اسن عباس رضي الله عنهما -: أن رسول الله صَئِيْهِ قال : «من نذر نذرا لم يسمه؛ 
7 م ع ود ا ل 0 مك رض ل ال ٠‏ الاير 56 0 عو 
فكفارته كفارة يمين, ومن نذر نذرا فى معصيد ؟ فكفارته كفارة يمين» ومن نذرَ نذرا لا يطيقه؛ 

ست 5 عم 

0 0000 7 رع رواجم ممم ءِِ ءِِ 
فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذرا» فأطاقه فَلَيَفٍ به) أخرجه ابو 51 

وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله علد : لا نذْر فِي مَعصِبَةِ وَلا 
واس > ره لر 0ت ء َ 
فِيمَا لا يَمْلِك ابن آدم». أخرجه النسائىٌ . 





وام لله ار 84 جو” هه 
000 1 آية: ٠‏ ++ 
م 1 - سبو( | : 3 سس الآية /51 





ومسي الا عبر ب اه أن وسول اش عله بس عن اللذرةه زقال: «إِنَّهُ لا 
يَأتي بَكَيْرٍ: نما يُسْتَخْرَجٌ بو مِنَ الْبَخِيْلِ) م متفق عليه . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي كه قال : ١ن‏ النَذْرَ لا يُعَرَبُ من ن ابن آدم شيا لم 
يَكَنِ الله قَدَرَهُ لَه وَلَكنِ ادر اير القَدَرَ فَيَخْرَحُ بدّلك مِنَّ البَخِيْلٍ مَا لم يَكَنْ الجر اا 
يَخْرِجً) . . أخرجه مسلم. 

فال يعض العلماء ابعل انا كر رسيت الى عا لسار ترق اكار ع ري مالأ 
فال تكلب ون عير اه ا رركو سوه كرس الى غلى سيل لفن وفنة عن" لمن الذي 
طلبه فينتقص أجره. وشأن العبادة أن تكون متمحخضة لله تعالى» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون 
النّهَي؛ لكونه قد يظنٌّ بعض الجهلة أن النذر يردٌ القَدَرّهِ أو يمنع من حصول المقدورء فنْهِيَ عنه 
خوفاً من اعتقاد ذلك» وسياق الحديث يؤكٌد هذا. 

وقوله فى بعض روايات السوديك 1 لا يأتي كير 14 إنه لا ور شيا هن القد ره افر له 
«فيخرح بذلك من البخيل» ما لم يكن البخيل بريد ا واه | لا يأتي بهذه القربة 
تطوعاً محضاً مبتدأء وإنَّما يأتي بها في مقابلة شيءٍ يريده» كقوله: إِنْ شَفَى الله مريضي؛ فَلِلَه 
علي كذاء ونحو ذلك مما يحصل بالتّذرء والله أعلم! انتهى. خازن. 

الإعراب : 9زم : الواو: حرف استئناف . (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به مقدّم لفعل شرطه. أَنَمَفَتّمِك: فعل وفاعل» والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها 
من الإعراب. هين نَنَقَةِ4ه: متعلقان بمحذوف حال من (ما). وظ#يّن» : بيان لما أبهم فيها . 

«يّن نَذْرِ»ه: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة ب #أأوٌّ» على ما قبلهاء لا محل 
لها فليا . «إقإت4: الفاء: واقعة في جواب الشّرط. (إن): حرف مشبه بالفعل. «ألَّه4 : 
اننا ب 6 كك 4 فعل مضارع.ء والفاعل يعود إلى أله والهاء مفعول به» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر (إنَ)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط» والشرط ومدخوله كلام 
مذتانف؟ لا سحل ل 

هذا وجوز اعتبار (ما) موصولة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأء والجملة بعدها 
مذلقها )»بو لها كسحا وفين قدو اكذاق | لقاتنود راجا روا ممم رو عرق لمرو تان 
بمحذوف من العائد المحذوف. العائد على (ما)» والجملة الاسمية: (إن. .)الخ فى محل 
رفع خبر المبتدأء ودخلت الفاء في الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة 
الدسدة عا كنذا | لاد هيما كاي ا يكل لوا كما فى رسع ارا ون 

وما : الواو: واو الحال. (ما): نافية. ##اللطلِيتَ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدّم . ٠‏ #ينَ: حرف جر صلة. #أنصحا نصحار #: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمَّةٌ مقدرة 





بير 
لله 
ع 51 0 
ابعر 


ع > ١‏ وك ا الآية: ١/١‏ 





على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ وهناك مَنْ يجيز 
اعتبار #أنصكار» فاعلاً بالجار والمجرور قبله لاعتماده على النفي» ولم يذكر تعليق الجار 
والمجرور» فهما متعلقان بفعل محذوفء. تقديره: وما يوجد للظالمين أنصارٌ. هذا؛ وإن اعتبرت 
(ما) نافية حجازية تعمل عمل ليس» فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب خبرها 
مقدّماً» و#أنصحار» اسمها مؤخرٌء وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي في محل نصب حال 
من الضمير الواقع مفعولاً به» والرابط: الواو فقطء أو هي مستأنفة» أو معترضة اعتراضاً تذييليا 
في آخر الكلام؛ لا محل لها على الوجهين. 










2 - 2 .و 7 و محر م 1 له مويو 7 بورع 





كي سكم ود عط 6 ين تنم َو 5 ©4 


الشرح: #إن تسْدُوا الصَّدَقَتِ» أي #اللجيهنرو | بها وتظهروهاء والصّدقة 5250 
ماله على وجه القربة» فيدخل فيه الرّكاة الواجبة» وصدقة التطوّع . قَنِعِئَا هن أي : فنعمت الخصلة 
لاا ا ري 0 يه الشقة كم نَهْوَ حر لَكُمْ 4 : فهذا 


فاسترةء وإذا ووو ل و [ لقنا وافتب ] 
1 امس حميوا لصوا النرة” ‏ ون انوا ت شيا تيتا 
وقال سهل بن هاروث: | [البسيط] 





5 200 0 4 وام 8 2 4 6 7 و َه ره #عيز و 0ه 0 ا عر م مر 
جل إذا جئته يؤومالتساله طناك فنا متلكيتة فاه وامتتذرا 


العحفى متتاققتة» وال لطهير هنا إن التحعفيمز إذا الخقفتهشية تشسهيرا 
وقال العبّاس عم النبي كلِ - رضي الله عنه -: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله. 


و تصعيره ) وسثتره» فإذا عكاةةء هنليته 6 وإذا صغرته ؛ عظمته. وإذا سثرته ؟ الم وقال بعض 


الشعراعء فأحسن : اه 


ا 0 زه وا ير 2 8 5 2 3 و إن 0 عير 0 و فى سر ض 0 


72 7 ير 1 9و م 6 > سج ءِ ره 6 
تتبتاضيياة كجان له انيه وو علد الناض شيو خنطير 
قال ابن عبامن ‏ رضي الله عنهما -: جعل الله صدقة السرٌ في التطوّع تفضل علانيتهاء يقال : 
مه عسد يعد تحتدتة الترية فاقيا انقدن بسي هاه نال« حلمنة وعتريق طيففا 
قال: وكذلك جميع الفرائضء والتّوافل في الأشياء كلهاء أي: في الصّلاة» والصّومء وغيرهما . 


لدأ تال ١‏ - مور لكك الآية : 1/1١‏ > 


هذا واتفق العلماة ء على أنَّ كتمان صدقة التطوع أفضل» راكفا وها خير هن إظيايها» لأن ذلك 
أبعد من الرياء. وأقرب إلى الإخلاصء» وفي صدقة السرٌ أيضاً فائدة ترجع إلى الخر احم 
وهي : أنه إذا أعطي : فالس زال فكه الذل يالا كينها دواد أعطى :فق العلازية بيخضل له ادل 
والانكسارء ويدلُ على أن صدقة السرٌ أفضل ما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ادال ذال 
رسول الله كَكلِهِ: «١سَيهَ‏ سََِة يُطلّهُمْ اله في ِل َم لا ِل إلا له : إِمَامٌ عَاوِلَء وَشَابٌ نَشَأْ في طَاعَةٍ الله 
0 وَرَجَلَ قَلبْهُ مُعَلَقٌ فِي الْمَسَاجِدِء وَرَجَلَان تَحَايًّا فِي الله تعَالّى. اجتَمَعَا عَلَى ذَلِكَء وَتَمَرَنَا 


0 سر ور 


عَليّه َرَجُل ذَكَرَ الله حَالِياً ١‏ مَمَا قدت عَبْنَاهِ مِنْ حَشْيَةٍ الل وجل دَعَنهُ امرأةذَاتُ مَنْصِبٍ ‏ وَجَمَّالٍ 


>ءَ ه ب 1072 


فَقَالَ: إِنْي أكَافُ الله وَرَجْلَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَقٍ فأخفاها ح-: حَنَّى لا تَعْلَمَ شِمَالَهُ م كا للق ييه رياه 
في الصّحيحين» وفي الحديث أيضاً: ١صَدَقَةَ‏ السّرٌ تَظفِمْ عَضَبَ الربٌ عرَّ وجل . 

101ل اك لوا نعل بالودو ويا فقيل من الجاع ارا موده ار تناف للق علي 
وثانيهما : لثلا ينهم بمنعهاء ولا سيما إِنْ كان ظاهر الغنى . 

َبُكَيْرٌ عَحكُم ين سَبَِانِكُم4 : يمحوء ويزيل» أو يعفوء ويصفح.ء وأصل التكفير في 

اللغة: التغطية» والسّترء ويقرأ الفعل بالياء والنون» وبالرّفع وبالجزم عطفاً على جملة جواب 
الشرط» والسيئات: هي المعاصيء, والمخالفات التي يفعلها العبدء ومفردها: سيئة. #وَأَنَّهُ يما 
َعَمَنوْنَ حَِير# يعني : لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءء والخبير من أسماء الله 
الحسنى» وهو العالم بكنه الشيء وحقيقته من غير شك» والخبير في صفة المخلوقين إِنّما يستعمل 
فق نووم العليره وض لدف يحيوض التندرا لا حتها قوذ روا لكو وابله سال هر وبع ذللق كلك 

هذا؛ واانعمً) فعل ماض لإنشاء المدح. وابشس» فعل ماض لإنشاء الذم. قال في اميا 
نِعُم: منقول مِنْ: نَهِمَ فلان ‏ بفتح النون وكسر العين - : إذا أصاب التّعمة» و«بنْس» منقول من : 
ابئٍس) بفتح الباء» وكسر الهمزة: إذا أصاب بؤساًء فنقلا إلى المدح» والذم» فشابها الحروف» 
فلم يتصرفاء وفيهما أربع لغات: «نعم؛ وبنّس) بكسرء وسكونء وهي أفصحهن. ثم انِعِمء 
ويئّس» بكسر أولهماء وثانيهماء غير أن الغالب في (نعم) أن يتصل بها (ما) كما في الآية التي 
نحن بصدد شرحهاء وكما في قوله تعالى في الآية رقم 581] من سورة (النساء): صأنيبًا بطر ب 
والب ران اس الوا وار 0 و بِنَسَمّا 


ماس ساس 2 








لبد 9 نه ...> إلخء 0 الثالتة :7 اانعم. 0 بفتح ع 
وسكون. والرابعة: (نَعِم وَبِئٍّس) بفتح وكسرء وهي الأصل فتمماء ولا بد لهها من شيئين : 
فاعل» ومحخصوص بالمدح. أو الذم قال ان مالك رحمه الله تعالى فى ألفيته : [الرجز] 
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وَمُضَائَيْنْلِمَا قَارَنْهُمَاكيفْمَهُئْبِىالْكُرمَا 


والقوال واتعلينهها اننا هو فول البضر تتو» و الكنناى رودلل :عفرل قاد النأ فيك عتليهيما في 
قول النيئ تكل: «مَنْ تَوَضَّاً يَوْمَ الْجُمُعَةٍ كَبِهَا وَنْعْمَتْء وَمَنِ اغَْسَلَ فَالْفْسْلٌَ أَفْضَلْ» وقال الكوفيون 
إلا" القبات: تهما انسان» وليل دخو صرف التفر علنهما ني قول أعراني :وقد أخبريان 
امرأته ولدت بنتاً له: والله ما هِيَ بنِعُمَ الْوَلَدُّ نَصْرُهَا بُكَاءٌ وَيِرُهَا سَرِقَةٌ وقول آخر: نِعُمَ السَير 
عَلَى بنْسَ الْعَيْره وأوّله البصريون على حذف كلام مقدّرء التقدير: والله ما هي بولدٍ مقولٍ فيه: 
ِعُمَ الْوَلَدُّ ونِعْمَ السّيْرٌ عَلَى عير مقولٍ فيه : بش الْعَيْرّ والمعتمد في ذلك قول البصريين. 

هذا ويجب في فاعلهما أقركوة مق ا انهه أرعهانا درت ياه أن قبغيرا عفرا بتكرةه 
أو كلمة «ما» فالأول: كما في قوله تعالى: #نِعُمَ الْمَوْلَ وَيِعَمَ أَلتَصِيرٌ». والثاني: نحو قوله 
تعالى : يعم مُقَىَ ادر والثالث: مثل قوله تعالى: ينس 'لِلظَيِلِيينَ بَدلُا4» والرابع: كما في 
الآية التي نين أيديناء: وهذا شرح لآبيات ابن مالك 

الإعراب : <ذ إن : حرف شرط جازم. دوأ : فعل مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة 
جزمه حذف الئون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق. 

#«ألصَّدّقَتِ4: مفعول به منصوبء, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم» والجملة الفعلية لا محل؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» لفْتِعِمَاك : 
الفاء: واقعة في جواب الشّرطء (نعم): فعل ماض جامد دال على إنشاء المدح» وفاعله ضمير 
مستترء و(ما): نكرة تامّة بمعنى شيء مبنية على السكون في محل نصب على التمييزء والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر مقدَّم و4 : مبتدأ مؤخرء ويجوز أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف» 
التقدير: الممدوحة هي» والجملة: (نعما هي) سواء أكانت اسمية» أم فعلية في محل جزم جواب 
الشّرط عند الجمهور» والدُسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحل محل المفرد. 

#وّين»: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم» 8تَحَفُوهَا»: فعل مضارع فعل 
اقوط ووز لقاو فا علض وها ) مقع دوت :3 ول 4 نوف على تنا قيله متعزوم قيلهه وعلاامة 
الجزم فيهما حذف النُونَء والواو فاعلهء و(ها) مفعول به أوّل. #الْفُمَرة4: مفعول به ثانء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها على نحو ما سبق. هذا؛ ويجوز اعتبار 
(تؤتوها): مرا نا مضمرة بعد الواو. على القاعدة: «وإذا» عطف مضارع على فعل 
الشرط بالواوء أو بالفاءء يجوز اعتباره مجزوماً» أو منصوباً ب «أن» مضمرة بعد الواو «فَهوَ» : 
الفاء: واقعة فى جواب الشرط. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً . 


سرح قو 


“حير 4 : خبره. «لحكم > : جار ومجرور متعلقان ب « حر والجملة ١‏ لاستفية فى محل جزم 


وها تال سر الآية ٠‏ 1/7 017 


جواب الشرط عند الجمهور. .. إلخ. و(يكفر): فعل مضارعء» وفاعله يعود إلى (الله) فعلى 
قراءته بالجزم معطوف على جواب الشرطء وعلى قراءته بالرّفع» فهو مع فاعله في محل رفع خبر 
لمبتدأ محذوفء. التقدير: فهو يكفر. أو: فنحن نكفرء والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل 
لها وانظر ما أذكره في الآية رقم [1825] الآتية. #عنحكم»:: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
وين سيانِكة» : قيل: يّن» زائد في الإيجاب. ولاسَيَاتِضُ» : مفعول به وهذا على مذهب 
الاخفةن ».زعتل نسوية الشفعول تعسد وك واللهار والمحرون مععلنان متحدوف عيفة لد 
التقدير: يكفر شيئاً كائناً من سيئاتكم. وقيل: متعلقان بالفعل قبلهما على أن #يّن» : للتبعيض» 
والكاف في محل جر بالإضافة . 

واه : الواو: حرف استئناف . (الله): مبتدأ . يماك : جار ومجرور متعلقان ب #حَير»* 
بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. «تَمْمَلوتَ4: فعل مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعة:ثبوت النون» والواو فاعله؛ والجملة ضلة (ما): أو ضفتهاء والعاكذ أو الرابظ 
محذوف. التقدير: بالذي» أو: بشيءٍ تعملوثة وعلن اغثبان.(ها) ميضدرية توّوّل مع الفعل 
بمصدر في محل جرٌ بالباء» التقدير: بعملكم. #حَبِكٌ»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
(الله...) إلخ مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام» الغرض منها الحث على الصّدقات» 
والترغيب في الإخلاص. 


0 سد ١‏ سس رورس فى سم ره 72 آذ 2 ررض بع ره 1 ور م . م 
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2 شه : الخطاب للنّبي يك ويعم كل مسلمء والمعنى : بعت 
ليك تسم النانى موسي مودي ةو ها عليلف ل كناك والنصح بالمعروف» والحث على 
محاسن الأعمال» والنَّهي عن القبائح . #وَلحكنّ الله يَقَدِى من 4455 : فهذا تصريخ بأن الهداية 
من الله تعالى» يخصٌ بها من يشاء من عباده» وفيه رد على القَدرِيّة» وطوائف من المعتزلة كما تقدّم . 

هذا وروى سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه ‏ مرسلاً عن النبي يَكلهُ في سبب نزول الآية 
الكريوة أن ودين كا ونا عمد قن علق لقف عن ننه و قلت ع زف ان العسمي اقان 
رسول الله يَكلِْ: لا تتَصَدَّقُوا إِلّا عَلَى أَهْل دِدِكُمْ»» فنزلت الآية الكريمة مبيحةً للصّدقة على مَنْ 
ليس من دين الإسلام» فأمر كَل بعدها بالصّدقة على كل سائل مِنْ أي دين. رواه ابن أبي حاتم . 

الاق اين عباس رفس ال غعهها د اله قال :كان تان من الاتصان لوم فرانات فخ 
المشركين» وكانوا لا يتصدقون عليهم رغبة منهم في أن يسلموا إذا احتاجواء فنزلت الآية. رواه 


-١ 25‏ ك1 2 فنية: 0/1 يقالن 


النّسائنُ. هذاء والمعتمد: أن هذه الصّدقة التي أبيح إعطاؤها ابر السلين لذ هي صدقة 
ا 2 1 : + ش 2 ع 
التطوع, وآما المفروضة؛ فلا يجزئ دفعها لكافرء لقول النبى عله : «آمر فت ١‏ ناخد القدقة قة من 
أغنيائكم. وَأَردَمهَا في فُقَرائِكُمْ». وقال الرّسول يكل لمعاذ ‏ رضي الله عنه -: «خَذٍ الصَّدَقَةَ مِنْ 
أعْنيائهِمْ. وَرَدّهًا عَلَى ُقَراِهِمُ) . 

هذا وقال ابن العربي: فأمًّا المسلم العاصي؛ فلا خلاف: أنَّ صدقة الفطر تُصرف إليه إلا 
إذا كان يترك أركان الإسلام من الصّلاةء والصٌّيامء فلا تدفع إليه الصّدقة؛ حنَّى يتوب» وسائر 
أهل المعاصي تصرف الصدقة إلى مرتكبيها ؛ لدخولهم في اسم المسلمين . 

«إوما تفقوأ من حَيْر تلِأشِكُم» أي : الأجرء والثواب لكمء فلا تَمُنُوا على أحدء ولا تنفقوا 
ل 00060 0 ا 000 


7 
72 


أَحَدٌ إِلّا مَالَهُ أَحَبٌ إِلَيْه! قَالَ : امن مالك ما قدم. 0 001 


هذا وقد حكي : اد فض العاماة ء كان يصنع كثيراً من المعروف, ثمٌّ يحلف : أنه ما فعل مع 
أحد خيرأًء فقيل له في ذلك. فبقول؟ جا تفلك مع فسن ويتلو: #إوما تُنفِفُوا من حَيرٍ 
َأَشيِكُمٌ4. وخذ قوله تعالى في آخر سورة (المزمّل): لازنا َنأ لاش يَنْ حر يدوه يد لل هو 
ا َعَم را 4 . ظ 

هذا؛ والمراد ب: #حَيرِ» في هذه الآية في الموضعين: المال» قال تعالى في سورة 
العاديات: 8وَإِنَّهَ لِحْيّ ار لَشَدِيذُك. ويكون الخير بمعنى: الطّعام». كما في قوله تعالى حكاية 
عن قول موسى - على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ في سورة (القصص) رقم [4؟]: 
«رَبَ إِفِ لِمَآ أنرلْتَ إِكَ مِنْ حَيْرٍ مَقِيِرّك. ويكون بمعنى القرّة. كما في قوله تعالى في سورة 
(الدخان) رقم [00]: لهم حَيْرٌ أ 2 َي ويكون بمعنى العبادة والطاعة» كما في قوله تعالى 
فى سورة (الأنبياء) رقم [9/]: ويا لهم فد الحرت 4 ويكوت بمعاق الرسي كما الي 
قوله تعالى في الآية رقم [0 ]ف ده الور نيزنا 2 ابوك كخررا ون أذ لكي رلا 
لْشْرِكِنَ أن يََُّلَ يكم يِنْ حر ين رَنْكُمْ». وأخيراً: يكون بمعنى المطرء قال الشّاعر - وهو 
الشّاهد رقم [؟١٠]‏ من كتابنا : (فتح القويبة المحيت؟ د: [السيط] 


سَقَى الْحَيًا الأَرْضَّ حَنَّى أَْكُنٍ عُزِيَتْ ‏ لَهُمْفَلَا رَالَعَنْهَا الخْيْرٌمَجدُوَا 

«وما ففون إلا أنيكَآه وجو أذَّو: طلب مرضاته تعالى» ورضوانهء قال عطاء 
الخراساني: يعني إذا أعطيت لوجه الله؛ فلا عليك ما كان عملهء والمعنى: أنَّ المتصدق إذا 
تصدّق ابتغاء وجه الله؛ فقد وقع أجره على الله ولا عليه في نفس الأمر لِمَنْ أصاب: ألْبَرٌ أو 
فاجرء أو مستحقٌ. أو غيره؟ وهو مثابٌ على قصدهء ومستند هذا تمام الآية» والحديث المخرّج 





| الى ريه سيره 06 
بلج ا سال ١‏ - سمورة ا ل الآية: ”77/7 > 


في الصحيحين؛ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله ككِ: «قالَ رجلٌ لأتصدكنٌ 
الليْكةَ بِصَدَكَةِ فَخَرحَ بِصَدَقيَه و فوضَعَهًا في يدٍ رَانِيةِ فأصبم النَاسُ يتحدّثون: تَصُدَّقَ الليلة على 
رَانيةٍ! فقال: اللهمٌ لكَ الحمد على زانية! لأتصدقيّ الليلة بصدقةٍ. فوضّعها في يد غنىٌ. 
فأصبحُوا بتحدّئون: تُصُدَّقَ اللّيلة على غنيٌ! فقال: اللهمَّ لكَ الحمدٌ عَلَّى غَنِئَ! لأتصدئنٌ الليلة 
بصدَقَةٍء فخرّج فوضعَهًا في يدٍ سَارِقٍء فَأمْبَحوا يتتحدثون : تصدق البلة على متازق 1 نقال: 
اللهم لك الحمد على زانيةٍ! وعلى غنّ» وعَلى سارق. ني (في المنام) فقيل له: آنا صدقَتُكَ 
فقدُ قلت أما لزاني فلملّها أ ن تسْتَعْفِف عَنْ زناهاء وأمًا الغنيئٌ فلعلّه يَعتَيرُ: فينفق ما أعطاه الله 
وأمّا السَّارقُ فلعلّه يسْتَعِقِفُ عن سَرِقَيوا. 


وما تُنَفِفُواْ مِنَ حَبْرٍ يوق إلِيَكُمْ4 : فهذه الجملة تأكيدٌ» وبيان لما قبلهاء وهي تفيد فائدة 
زاقذة :يوان :أن ثواي الإلفاق يدخ اللحشقين هوة القيامةة: .ولا الكسو نمت كيدا فكون ذلك 
البخس ظلماً لهم ومثل هذا يُسمّى في علم المعاتي إطناباً» والله أعلم بمرادةء وأسراز كتابه. 

الإعراب : لس 4 : فعل ماض ناقص. عَلَيَكَ4»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
«لسى) مقدّم. #هدنهمٌ» : اسمها ارده تو وولاطانة وليه عاك للد روسن ١‏ لالد لل رم 
والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاً» أو لمفعوله. 
تكول الفاعن عدون اوسن" اتوقم يو النحيانة التساية عبيع ا امحل لاا عر اك كد 
الواو: حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. الله : اسمها. ©##يَهّدى*: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل». والفاعل يعود إلى #آللَّه؛#. والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر (لكن) والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #من 4 : 
00 أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 4279 : فعل 

مضارع» والفاعل يعود إلى د أله كد والجملة الفعلية صلة #من *» أو فته ١و‏ العاتةة او 
الرابط محذوف. التقدير: يهدي الذي» أو: شخصا يشاء هدايته. 


(ما): اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدَّم. #تُنفِفُوا» : فعل 
مضارع فعل الشرط مجزومء. وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. من 
حَيِ»: متعلقان بمحذوف حال مِنْ (ما)» وظايِنَ» بيان لما أبهم فيها. ل«اتَأَشِكٌ»4: ١‏ 
واقعة في جواب الشرط. (لأنفسكم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. 
التقدير : فهو لأنفسكم. والجملة الاسمية هذه في محل جزم جواب الشرط» والجملة الشرطية : 
وَمَا تُنِفِقُواً...# إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاًء «وَمَاي: الواو: واو الاعتراض. 
(ما): نافية. «تَنَفِتُوت4* : فعل مضارع مرفوع, و الواو فاعله». والمفعول محذوف يدل عليه 
المقام» والجملة الفعلية وردان ساسم لا محل لهاء وقال البيضاوي: حال» أو عطف 
على ما قبله. والأول لا وجه لهء والثاني لا يصحٌ إلا على قول مَنْ يعتبر النفى بمعنى النَّهى . 


لاي : حرف ان تفاع أو حرف حصر. 9 أبتعآء : قال الجمل : هو استثناء من أعم 
ظ العلل؛ أي: والمعنى: لا تنفقوا أموالكم لِعْرضٍ إلا لهذا الغرض . انتهى . و8 ابيِعَآء» مضاف» 
و: اللو : مضاف إليه. 

#ومَا ُنَفِقُوا مِنَ حَيْرِ4: انظر ما قبله» فهو مثله. #بْوَفٌ؟ه: فعل مضارع مبني للمجهول 
جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف. والفتحة قبلها 
دلجلن عليهاء ونائب الفاعل. تقذليره: (هو) يعود ا حير 4 . 20 4 000 
متعلقان به» وهما فى محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة 
جواب الشوط) ولم تقترن بالفاء. ولا ب (إذا» الفجائية. والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلها 
ومؤكدة لها : يوانم 4 : الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ . «إلا44: نافية. «اتَظَلبوت: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو نائب فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من واو الجماعة؛» والرابط: الواو» والضميرء والاستئناف ممكنٌ بالإعراض 
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للفقراء ألذيت أحَصِرُواً يف سبيل 
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0 57 5 قل 
مَكَنْوتَ آلكاسىح إلحانا 


ير عر صر سيم 


الشرح: طإِنَمُئَر...4 إلخ : قال السّدي ‏ رحمه الله تعالى -: المراد بهم فقراء المهاجرين من 
قريش» وغيرهمء وكانوا نحواً من أربعمئة رجل» لم يكن لهم في المدينة مسّاكِن ولا عشائر 
وكانوا يأوون إلى صُّعَّةٍ في المسجد. قال أبو ذرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ : كنت من أهل الصٌّمَّة وكنا إذا 
أمسينا حضرنا باب رسول الله كه فيأمر كل رجل فينصرف برجل» ويبقى مَنْ بقي من أهل الصّفةء 
عشرة» أو أقلء فَيُؤتى النَّبِيُ كَلةِ بعشائه» فنتعشى معهء فإذا فرغنا قال رسول الله كلِ: ناموا في 
المسكفد وانظر فى الآية 331] ها :ذكوه اليراء وخ كنا تإتفا د رعنى اله فته اكوا وفوا ونال 
عليهم فى المسجد ضرورة» وكانوا يأكلون من الصدقة ضرورة» فلما فتح الله على المسلمين؛ 
استغنوا عن تلك الحال» فخرجواء ثم ملكواء وتأمَّرواء ثم ذكر الله من أحوال أولئك الفقراء 
المهاجرين ما يوجب العطف. والشفقة عليهم» فقال جل ذكره: #البت لُْمْصِرُوا ف سَبِيلٍ 
اّو: حبسواء ومنعوا عن التصرف في معايشهم خوف العدوء لكون البلاد كلها كفراً مطبقاً. 
وهذا في صدر الإسلام؛ فقِلّتهم وضعفهم يمنعان من الاكتساب بالجهادء وإنكار الكفار عليهم 
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عا ل ف لقو اق فبقوا فقراء. وهو فحوى قوله تعالى : و ا 
وي لاضن معنن : را الشنت فى لني المعائن» والفورية قن الآرضن بقن اسفن قال 
7ج يل ع سر ل ساي 
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على كل عورف انار 111 وذ اسم واد فلس علككيء جَنَاح أن تقصروا مِنَ | 2-98 








وقال جل ذكره في سورة (المزمل): مإوَءَاحَرونَ يرون في الْارْضٍ ينعن من مَضْلٍ لذو . 
هذا والحصر: المنع» والحبيس» قال تعالى : ا ل لاك 
َفْدَيِ) وهو يحتمل أن يكون من الرباعي «أحصر» ومن الثلاثي «حصِر» وقال أبو عبيدة. 
والكسائي : أخصِر بالمرض» وخصر بالعدوء وفيٍ المجمل لابن فارس على العكس؛ فحَصِر 
لمر د ع عدن ونا لك اط شان كان احص فينا كيه من الرناكي) دكا ابو 
عمرء والصحيح أنهما يستعملان فيهماء وهو م قدمته أولاً» قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: 
الاكتورين آمل الكل أن خصو العدو را خدنو قري تمرك وام الكلية من اصن 
ومنه: الحصير للذي يحيبس نفسه على البوح بسرهء 5 الذي يجلس عليه لانضمام بعض 
طاقات القش إلى بعضء هذاء ويقال: ألحف,. وأحنىء وألمّ في المسألة سواء» قال بشار بن 
برد الأعمى : [الرجزا 
الحرٌيلحَىء والعَصَالِلْعَبِدٍ وَنَيْسَلِلْمُنْحجِفِهِئرمالرد 
زافسنات الالحات ين اللحات: سمي بذلك لاشتماله على يدن دلت فى الهم 
كاشتمال اللحاف من التغطية» أي: هذا السائل يعم الناس بسؤاله» فيلحفهم بذلك؛ ومنه قول 
ا ا وار 
4 4 6 2ك ا ل ان استيييفا 
يصف ذكر النعام» يحضن بيضه بجناحيه» ويجعل جناحه لها كاللحاف» وهو رقيق مع ثخنه. 
هذا والحصير : الْمَلّكَ؛ لأنه كالمحبوس من وراء حجاب»ء قال لبيد رضي الله عنه -: [الكامل ] 


وقماقِم علب الرَّمَابٍ كَأَلْهُمْ حجن لدئ ياب التستحعصير فيناء 
والإلحاف في المسألة مع الغنى عنها حرام لا يحلء علد روق او عر 1 الله عنه -» 
عن إلنبي كإ قال: (مَنْ سألَ النَّاسنَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثْرَا َإِنَمَا يال را فللحتقا أو تكد 
وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن النبي كَهٍ قال : دلا تَرَالُ الْمَسْأَلَهُ بِأَحَدِكُمْ حنّى يَلْقَى 

لَه الله وَلِيّسَ فِي وَحَههِ مرْعَة لخم» أخرجه البخاري. ومسلم . 
«يتحسبه الصاهل» أي : بحالهم. «أقْنية يت العف أي: إِنَّهم مِنْ تركهم السؤال: 
والتوكل على اللهء والقناعة» والرضا بقضاء الله وقدره يظنّهم الجاهل بحالهم أغنياء. هذا؛ 
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والفعل: حسِبء يَحَسّب من باب: تعب في لغة جميع العرب. إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون 
السين في المضارعء ومع الماضي أيضاً على غير قياس» وقد قرئ المضارع بفتح السين وكسرها 
فن البانيوق 1" الرايغ )و النادس + وا لمطدون العنب تكيي السادن بوعتتت المال حننا مع نات 
كذ مغن 11 سمي ددا . 

و ارد بيك 0:4 نينا ذا ضير :| لعاقانة إجوقلة كد وقيقنا 5< المدسانه الي أن 1 
العلامة التي يعرف بها الشيء» واختلفوا في معناهاء فقيل: هي الخضوع., والتواضع . وقيل: هي أثر 
الجهد من الحاجة, والفقر. وقيل : : هي صفرة ألوانهم من الجوع» ورثاثة ثيابهم فخ لشن ووه 
الخال 12 مكلت اتامتب لكان > أى لأ مسا لون اتناس أهذا «توفيل 2 إن سانو له تلخون 
بالسؤال» وإنما يسألون برفق وتلطف. ولا يكلّفون الناس ما لا يحتاجون إليه» فإن مَنْ سأل» وله ما 
يُغنيه عن المسألة؛ فقد ألحف في المسألة» والخطاب للرسول وَل أو لكل أحدٍء وخذ ما يلي : 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : وقف رسول الله يك يوماً على أصحاب الصّفّة؛ 
فوأ فقرّهم. وجهدهم. وَطَبِتٌ قلوبهم. فقال: «انيروا با أمنحات الصّفة! فَمَنْ بقي من أ أمُتي 
لي راضياً بما فيه فإنّه مِنْ رفقائي في الجنّة». وقال تل : «إِنَّ الله يحت 

لحي الْحَلِيمَ الْمُتَعَمْفت وَيبْفِضٌ البَدِيِءَ السّائل الْمُلْحِفَ). اوعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: 

: رسول الله كل قال: الس المتكي بالدى د للق وَاللُقُمَتَانِء وَالتّمْرَةُ وَالثّمْرَتَانِ وَلَكن 
المتْكين الزئ لآ تعد عت بننية: وَلَا يُقْطَنُ له فُيِتُصَدَّقَ عَلَيى وَكَا يَقُومُ قَيَسأَلَ النّاسَ؟ رواه 
الكخاري وسدل و«وعيرقها وف أريضا :أن وسول 1 كه فال ال الفتى عق كثْرة المال 
وَالْعَررَضِء وَلَكِنِ الفِتّى غِتَى النّفْس) متفق عليه. 

وقال الإمام أحمد عن رجل من مزينة: أنه قالت له أمّه : ألا تنطلق» فتسأل رسول الله يك 
ك1 اتناك وطاق اه ننه اترم انها واس و و ا تت 6 
الله وَمَنِ اْتَنى أغناة الله وَمَنْ يشال اناس وَلَهُ عِدل حمْس أَوَاقِ؛ كَقَدٌ نان القاس إلكافةه 
فقلت بيني وبين نفسي: لنا ناقة لهي خير مِنْ خمس أواقء ولغلامي ناقة أخرى» فهي خير من 
خمس أواق» فرجعت» ولم أسأل. 

وحن اط سيت لس ل الله فت 4132 ا رسيو لاله قل اق سان وله لخد 
عاءت فسان لنه يَوْمَ الْقَِامَةِدُوسَ أوْ ححمُوشا. أو كُدُوْحاً في وهو قالوا : يا رسول الله! وما 
غناه؟ قال : احمبون درا أَوْ حِسَابهًا مِنّ نّ الذّمَبا أخرجه أبو داودء والترمذي» والصاي: 
والإمام أحمد. 

فالرسول كل يريد من المسلم أن يكون عزيز النفس. مرفوعهاء لذا نمّر من السّؤال 
والمسألة» ورغت'في العمل+«فغن الزبينءيق العوام رشي الله عنةب قال قال :رشول أل كله 





رارووي ره ا ا 
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«لأن يَأَحدَ أَحَدُكُمْ أخبله. بأنِيَ بِحُرْمَةٍ مِنْ حطب عَلَّى طهْرِوء قَيَييْمَهَاء ٠‏ فيكت بها وَجهَهُ حير له 
مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَء أَعْطَوةُء أَمْ متَعوه» رواه البخاريٌ وغير ذلك كثير» وخذ ما يلي : 

عن الأصمعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: مررثٌ في بعض سكك الكوفة؛ فإذا برجل قد خرج 
بع فق كنه دوعو رن [الطويل] 
َأَكْرِمُ نَفْسِي إنني إن أَهَنْفْهَا ,َحَلَّهَلَمْتُكْرَمْعَلَى أمحدبَمري 


إالوافر] 

تلتوة: لان تلت ميس كا وخر العارودي” كك ١‏ 
نلك 4ه ]كاده رذن 932 “كال نعي واعف عن بيد لوي القلك ا إذا اله الى قال" 
لم وترك؛ فقلت: قد عرفني» فأسرعت فصاح بي وأنشد : [الطويل ] 


وَأَكْرِمٌ تفسي إِنَيِي إِذ ااكمتية لدت ل على أخين شعتري 

بقي أن تعرف : لو أَعْطِيَ الإنسَانُ شيئاً لم يسأله ماذا يفعل؟ فخذ الجواب مما يلي: 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي كلل : ١مَنْ‏ آنَاهُ الله سَيْكَاً مِنْ هَذَا الْمَالٍ مِنْ غَيْرٍ أن 
يَسْأَلَهُ كَلَقبلْهُ فإنما هُوَ رِرْقٌ سَائَهُ الله إِلَيْوا. ورواته محتج بهم في الصحيح. 

ومره ا عبر - رضي الله عنه ‏ عن النبي كل قال: «مَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْ هَذَا الررْقٍ 
شيء مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَقٍ وَلَا إِشْرَاف نفس» َلَينَوسَْ بو في رزْقِه: َإِنْ كانَ عَييًاً: فَليْوَجَههُ إلى مَنْ هو 
أخوح إِلَبْهِ من . رواه أحمدء والطبراني» والله أعلم. واه وأكرم . 

الإصراب : 2 إِلْمفْتراء»: متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر لمبتدأ معلوف + 'التقدن: 
الصدقات للفقراء» أو هما متعلقان بفعل محذوف, التقدير: أدوا زكاة أموالكم للفقراء» وقيل : 
متعلقان بقوله: «وَمًا مُنفِتُواْ من حَيْرِ» في الآية السابقة. #األَِيَت»: اسم موصول مبني على 
الفتح في محل جر صفة (الفقراء) أو بدل منه» ويجوز اعتباره مفعولاً به لفعل محذوف» التقدير : 
أعني الذين» كما يجوز اعتباره خبراً لمبتدأ محذوف» التقدير: هم الذين» وهذان الاعتباران 
على القطع. #أُخْصِرُواك: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله؛ 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ##إف سبييلي*: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» التقدير: مجاهدين في سبيل» 
ولإسييي: مضاف. وظأنَّو» مضاف إليه. «لا: نافية. «إسَئَؤِئوت»: فعل مضارع مرفوع؛ 
والواو فاعله» م«ضَرَيا؟ك : مفعول به. #فب الآرضف > : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقط» وقيل: مستأنفة وهو ضعيف. 





تيمر 
له 
عا أة بج 
سر 





١ 5345‏ - موري لكك الآية: 70/5 


يحْسبْهُدُ 4 : فعل مضارع. ا ا 
ورت العنقف »> متعلقان بالفغل اقبليما 4 والتجيلة الفعلية قل قنها تكن سنا نقنيا :ل رمي كا 
فعل مضارع. والفاعل تقديره: أنتء» والهاء مفعول به. ال 00 
بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدّرة على الألف للتعذّر» والهاء في محل جر بالإضافة. 
وقل في الجملة مثل ما قبلها. «لا: نافية. 8يَعَنُوت»: فعل مضارعء والواو فاعله. 
وو الكارت 4 مفعول: نه أول»والمتعول الثاتى محذوق»' التقدير: لا يسألون التايِن شيعا وقل 
في الجملة الفعلية مثل ما قبلها . ْ 

ولع ماده كلانه امعو مسولا تللق لمند ا ميمد رفي العتدون؟ بلضدوة: لجان : 
والجملة الفعلية هذه فى محل نصب حال من واو الجماعة» ومفعول لأجله. أي لا يسألون 
الناين لاع :الالكاق مال شدورهة لآ نا لون اواتحتية: انتهى . نقلاً من السمين . ووم 
مُنْفِفُوأ مِنّ حير # : انظر إعرابه في الآية السابقة» مع ملاحظة: أن جواي القرط مشضدوت: 
التقدير: فهو يجازيكم به» والجملة الشرطية بكاملها تحتمل العطف على ما في الآية السابقة: 
والاستئناف» والاعتراض في آخر الكلام الغرض منه الترغيب في الإنفاق» وخصوصاً على 
المنيين النين: لآ مسا تون لحان كاك :1ن حدوفه تاق ارد )مقع سقمةالتهل . 
54 اشمها» انف »عار وسحرون متغلقاة اح اطاعلية ك1 يعندهيما :لع ناشب نان 
والجملة الاسمية تعليلية لا محل لهاء وهذا أولى من اعتبارها جواباً للشرط المتقدّم . 










اوت تسوت ونه الكل والتوكار هسنا وعلايكة كلجر احرف 
أ عدم ا 002 ساس سار 
: عند توغ 15 غزك عليز ولاه ينرزلت 46 





الشرح: نزلت الآية الكريمة في أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ حين تصدّق بأربعين ألف 
درهم : عشرة في الليل» وعشرة في النّهار» وعشرة بالسرٌّء وعشرة بالعلانية» وقيل: نزلت في علىٌ 
ترم لوخي صلب ريع دراسي» لحري سير تصدّق بدرهم ليلاء وبدرهم نهاراً. 
وبدرهم سر وبدرهم جهراء وكون ما ذكر سبباً لنزولها لا يقتضي خصوص الحكم به بل العبرة 
موا بسب ا بلدا ال اللبات اللراراء الي ولد رييب 


اللهء 0000 0 الله تكله قال : لهم أضكات ا وقد ذكر الله ذلك صراحة في قوله: 
6 وََعِدُوا لَهُم م لي 1د فوفر رَبَاظِ ألْحَلٍ كت ب عر لله وَعَدَوَكُمَ»كه الآية رقم 
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[10] من سورة (الأنفال) انظر شرحها هناك تجد ما يسرك ويثلجح صدركء #فلهُم أَجِرَهُمَ عند 
رَتهم ...6ه إلخ : انظر الآية رقم [؟55] ففيها الكفاية. 


بهتلت 5 - لكام الآية : 71/5 م6 


هذا وفى الآية إشارة إلى أنَّ صدقة السرٌ أفضل من صدقة العلانية؛ لأنّه تعالى قدم نفقة الليل 
على نفقة النهارء وقدَّم السرّ على العلانية» انظر ما ذكرته في الآية رقم 110711. 

والجملة في الآية الكريمة مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله. وابتغاءًَ مرضاته في جميع 
الأوقات؛ حنّى إِنَّ النفقة على الأهل تدخل في ذلك» فعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: 
أنَّ رسول الله كله قال له: «وَإِنَكَ لَنْ تَنْفِقَ تَفَقَةَ تَبْتَغِي ي بها وه الله إِلّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَنَّى مَا 
تَجْعَلُ فِي في امرَأَتِكَ) رواه البخارى : سدم وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -» م 
يه قال: «إدًا أَنْمَقَ الدَجُلّ عَلَى أَمْلِهِ تَمَقَه وَهْوَ يَحْتَسِبّهًا؛ كَانَتْ لَهُ صَدَقَة؛. رواه البخاري» 
ومسلم. والترمذي» والنسائيٌ. هذا ؛ وب الليل والنهان» ومن ن السرٌ والعلانية طباقٌ لفظئٌ» وهو 
من المحسّنات البديعية. 








هذا؛ وطايُنَقِعُرت» ماضيه: نفق» قال الزمخشري رحمه الله تعالى : 0 
وغينه فاء». يدل على معنى الخروج والذّهابء مثل: نفقء ونفخ» ونفذء ونفش . . . إلخ. 

هذاه والجال'قال«فتساين الأنير المال فى الأعروودنا تولك من الدهبوة: والفضة ات 
الاق على كر ما للش 1 قحلاف من الأغيانه نوا كقريها بطق الما لواعمة العريت ظلنى الإبل »لاني 
كانت أكثر أموالهمء وقال الجوهري: ذكر بعضهم: أنَّ المال يؤنث» وأنشد لحسّان ‏ رضي الله 
عله -: [النسيط ]| 
امال تذري جافساء ذرئ تسب لك لدبتت السكيناد 

وعن الفضل الصَبٌِ : المال غند العرت الضّامت» والتاطق» فالصّامك: الذهب» والفضة. 
والجزاهرة: والقاطق:«الهير .وا لنقر ةر لككاة قاذ ل الع هن يناوا اكت ماله فين الناطق» واد 
قلت عن حضريٌٌ: كثر ماله؛ فهو الصامت. هذا؛ والنَّضَّبٌ يطلق على المال الثابت» كالضياع. 
والدورء وقد قال عمرو بن معدي كرب الزَّبيدي ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلك : [النسيط 
الدنف انيعد انر كا اى ابد تن نت فونك: :اهنال 19 ستحيت 

هذاء و(انك ل )كيو و حاوس السمده واحدته: ليلة» مثل: تمر» وتمرةء وقد جمع 
على : ليالٍ» فزادوا فيه الياء على غير قياس» ونظيره: أهل» وأهال» وشبهء ومشابه» وحاجة. 
وحوائج؛ وذكرء ومذاكرء وكأنَّ: ليلى في القياس جمع ليلاة» وقد استعملوا ذلك في الشّعرء 
وأنشد ابن الأعرابي» وهو الشاهد رقم [55] من كتاب: «فتح القريب المجيب» : [الرجر] 
يَاويحَههِنْجَمَلمَاأَشْقَهُ في كٌُلَمايَوْموَفُل ليله 

واللّيل الشرعي: من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء وهو أحد قولين في اللغة» والقول 
الآخر: هو من غروب الشمس إلى طلوعهاء والتّهار ضد الليل» وهو لا يجمع كما لا يجمع 


ب ١‏ يود لكك الآية : 71/0 2 تال 


العذاب» والسّراب» فإن جمعته قلت في الكثير: نهر - بضمتين ‏ كسحابء وسّحُبٍء وفي 
القليل: أنهرء وقال ابن فارس: التّهر معروف» والجمع : نهر بوانها و ريال انإد النهار يجمع 
على نَهُرء قال الشاعر : [الرجز] 
زلا ليوو اش رولا تياتجرتيابستية: 

والتّهار: من طلوع الفجر أو: من طلوع الشمس على ما تقدَّم في نهاية اللّيل إلى غروب 
التتووية توق يطلق عليهما اسم اليوم» كما تراه في الآية رقم [707] هذا والليل يطلق على 
الخبارى؛ أو فرخهاء وفرخ الكروانء والتّهار يُطلق على فرخ القطا. انتهى. قاموس» وقد ألغز 
بعضهم بقوله : [الوافر] 











سر 


إذا السب سحام ساني تتكنم تا”شدنيت انننة 1 حييانا 

الإعراب: الذين ينفقون أموالهم: انظر الآية رقم [555]. ابِآيَمَلٍ؛: متعلقان بالفعل قبلهما . 
َاَلتّهَارٍ4: معطوف على ما قبله. #اسِرًا وَحَكَانسَة)»: حال بمعنى مسرّين ومعلنين» قال أبو 
البقاء: وهما مصدران في موضع الحال» وقد أغرب البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في قوله : 
وقيل: الفاء للعطف. والخبر محذوف؛ أي: ومنهم الذين. ولذلك جوَّز الوقف على 
لوَعَلَانيسة4. (لهم أجرهم. . .) إلخ: انظر الآية رقم [11؟] ففيها الكفاية» والجملة الاسمية 
في محل رفع خبر المبتدأ. ودخلت الفاء على الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. 
والجملة الاسمية: #الرّبت...* إلخ مستأنفة لا محل لها. 













3 2 ام سر الوسر سرصسل ‏ تيه 


َلْمَسَ ذَلِكَ نهم الوا إِنَما المع مِثْلُ الربؤا وآحلّ الله َلْسَمِعَ وَحَرَم 
0# 2 4 3 م د شير 4 7 2 224 1 2 بر 
2 موعظة من ريدء فأننهل فله, ما سلف وأمرهة إلى اللو م عاد اولك 
لاسر و اس 26 ا بورد ١‏ جر دز 2 
صَحَدبٌ ألْثَارٍ هُمْ فيا حَددُوت 49 
الشرح: لما ذكر تعالى الأبرار المؤدّين النفقات» المخرجين الرّكوات» المتفضلين بالبر 
والصدقات لذوي الحاجات». والقرابات في جميع الأحوال». والأوقات» وحضّهم على أن يكون 
واليقم قوذ يه عن الكبيك العلتنيه تدك هنا نما يقابل دللقه بهلت القبي الكبية ادق 
هو شحٌح وددس » تهنا الصّدقة عطاءً. ات 0 ليان :+ يظهر الفارق بوضوح تيرك الكسيه 
الطبيت وثمرتهء وبين الكييني الخيث ونشتبيحته » فكما فيل : وبيضدها نعيية | لماه فقال تعالى : 
#«الّّبت يَأْكُلُونَ الريؤا» أي : الآخذون الرباء وإنّما ذكر الله الأكل؛ لأنه أعظم منافع 
المال؛ لأنْ المال لا يؤكل» إِنْما يصرف في الماكول» ثمّ يؤكل: ولأنه ال على الجشعء وهو 






لين التالي ١‏ - مور كنك الآية: 0/؟ ا 








أشد الحرصء ويلحق به اللباس» والكسوة» والادّخارء والإنفاق على العيال» وجميع منافعه. 
والرّبا في اللغة: الزيادة يقال ترا الشيء يربو ؟: إذا ازانة وكدر» وتيا قال تعالى فى سورة 
(الحجٌ) رقم [10]: َأوتَرَى الأرضت هايدة هَإذَآ ل ال ات َرَيَتَيه. وفي الشرع : مقابلة 
عوض بآخرّ مجهول التّمائل في معيار الشّرع حالة العقدء أو مع تأخيرٍ في العوضين» أو 
أحدهماء وهو حراءٌ قطعاً بجميع أنواعه. 
لا يعُومُونَ*: يعني من قبورهم يوم القيامة» ##8إِلَا كا يفو 
عدرعة تواهن ‏ الشبط: القدويه والوط على قير قدى ا تواستواعفييقال حاف عوط التي 
تغيرتت الآرضن بقوائمهاء وتطأ الحاس بأخفافهاء ومنه قولهم : ل للرّجل الذي 
00 وتمييز وتدبرء قال ري 7 
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مِنّ الْمس 6 : م الجنون» يقال: 00 0 فهو ممسوس: إذا كان به جنون» قال 
القرطبينٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : فى هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصّرع من جهة 
الجن وزعم: أنه من فعل م ]فيفك اي راشا و كر وال دس 
وتلمووقق السدافة عن أي اشر روفي اتنس قال: كان رسول الله وك يدعوء فيقول: 
الله إني أَعُودْ بك ص العري: والهدْمٍ. وَلْعَرَقِ. وَالْحَرِيقٍ. َأَعُودْ بكَ أن يتَخَبّطني الشّيْطان 
عِنْدَ الْمَوْتِء وَأَعُود بك أنْ أمُوتَ مدير عو بك أن أمُوتَ لديف 1 وعن أنس - رضي 5 
. عن النبي وه : ا كان يقول: الله ني أَعُودْ بكَ من التو وَالْجُدَام والرصضنة وسيوع 
الأسْقَام: الك : وَالْحَنُون! ) رواه أ ذاوة: 
وروي في حديث الإسراء : «فانطلق بي جبريل» فمررت برجالٍ كثيرء كل رجل منهم بط 
مثل البيت الضخم» + متضديق على .شابلة آل فرعون. وآل فرعون يفرضؤن غلى الثار بكرة ا 
فيُقبلون مثل الإبل الْمَهْيُومَة» فيتخبّطون الحجارة» والشّجرء لا يسمعون. ولا يعقلون. فإذا أحس 
ب اساي بلك اليكو قامواء فتميل بهم بطوتهم. فيُصرعون» ثم يقوم أحدهم.ء فيميل به 
بطئه فيصرع, فلا ستطيعوة ؟ 0 حتى يغشاهم آل فرعون. 0 مقبلين. ودين 
فذلك عذابهم ذ في البرزخ بين الدّنيا والآخرة. وآل فرعون يقولون : اللهم لا تَقِم السّاعة أبداً فإن 
الله تعالى يقول: ووم فوم الايد ا ل فرعو أت ناي قلت: يا برا كن مه 
هؤلاء؟ قال: هؤلاءِ الذين يأكلون الربًا «إلا يَُومُونَ إلا كما يفوم ال تكله لسن ين 
َلْمَيّ 4 . أخر جه البغوي بسند الثعلبي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 
9ة 4ه أي الغذات' اللي نل بهم بسي ترلينه في الذنياة :رك انع ايقل ارترا» أي 
بالحل» والإباحة» وذلك: أن أهل الجاهلية» كان أحدّهم إذا حل أجل دينه على غريمه يُطالبه 





1“ 
عزاأة كس 





11 5 سود || واكك الآية: 71/0 


بهء فيقول الغريم لصاحب الحقٌّ: زدني في الأجلء. حنَّى أزيدَكٌ في المال» فيفعلان ذلك» 
وكانوا يقولون: سواءٌ علينا الزيادة في أوَّل البيع بالرّبح» أو عند المحلّ لأجل التأخير» فكدذَّبهم 
الله تعالى» ورد عليهم بقوله: ##وأحلَ الله الْمَيْمْ وَحَرََ ربوأ . هذا؛ ولم ال ا 
البيع» مع أن الكلام في الرّبا لا في البيع؛ لذن جيء به على طريقة المبالغة» ويسمّى التشبيه 
المقلوب. وهو أعلى مراتب التشبيه؛ حيث يجعل المشبّه مكان المشبّه به» والأصل في الآية أن 
يقال: الربا مثل البيع» ولكنّه بلغ من اعتقادهم في حل الرّبا أن جعلوه أصلاً يقاس عليه» فشبهوا 
به البيع» والتشبيه المقلوب باب واسعٌ من أبواب النّحوء انظر كتابنا: «فتح القريب المجيب»» 
وخل منه قول رؤبة بن العجاج وهو الشاهد رقم ]١187[‏ منه : [الوجو ] 








سس - 


وت احاهبية الح جر ارعياز ا كتحتاد لسو افنجنة تبتاتحتا !ا 

ل ل ل أي: وأحل الله لكم الأرباح في التّجارة بالبيعء والتجارة: 
وحرّم الرّبا الذي هو زيادة المال لأجل تأخير الأجل» وذلك لأنَّ الله تعالى خلق الخلق فهم 
عبيده» وهو مالكهم يحكم فيهم بما شاءء ويستعبدهم بما يريد» وليس لأحد أن يعترض عليه في 
شيءٍ مما أحل» أو حرّم» وإنما على كافة الخلق الصّاعة» والتسليم لحكمه. وأمره» ونهيه. 

نس جَكَه موعِظةٌ ين ريو 4 أي : فمن بلغه وعظ من الله. وزجر بالئّهمي عن الرّباء وإنما ذكر 
القغل» يان بويك من المؤنث المجازيء ولأنَّ الوعظء والموعظة شيء واحد. #تانتهن : 

عن أكل الربا. قله ما سَلَتَ): تقدّم أخذه قبل التحريمء لا يسترد منه ما أخذه بعقد الربا. 
رامن إل أو يعني : يعن النفى* إن قاد عصمة :ند ينيف على الاقياف» روإن اقزاء دل 
حتى يعود إلى أكل الرّبا. وقيل: معناه: وأمره إلى الله فيما يأمرهء وينهاه» ويحل لهء ويحرم 
علبةة وليس شامق أمر تنه كمه والمكن .افن سدق الل : فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه؛ 
وإن شاء عذبه. وس عاد»: إلى أكل الرّبا بعد التَّحريم» والنّهى. 3# ولك الك ره 
فِبَا خَديِدُوت». والآية تفيد تخليد آكل الرّبا في النارء وهذا مع الاستحلال؛ لأنهم بالاستحلال 
صاروا كافرين ؛ لأن منْ أحلّ ما حرّم الله - عز وجل - فهو كافرء فلذا استحقٌّ الخلود. نذا 

يّن: أنّه لا تعلق للمعتزلة بهذه الآية في تخليد الفاسقين في الثّار. 

هذا وبين (أحل) و(حرّم) طباق» وهو من المحسّنات البديعية؛ أما الحرام في الأصل فهو 
كر سمطو عار الجر ماك كر ممد مطاف 17لا بيات رسن ظير لاي وقولهوة لقاؤن بون عرية 4 أن 
أنا ممتنعٌ من مكروههء وحرمة الرّجل محظورة به من غيره» وقوله تعالى: ظوَف أنَولِهِمَ حَن َكل 
وََلَحَروِوٍ# فالمحروم: هو الممنوع من المال» والتلذذ به» والإحرام بالحجٌ» والعمرة: هو المنع 


من أمورٍ معروفةٍ في الفقه الإسلاميٌّ . 


الال 5 - مور الك الآية: 1/0” 04 








هذا وروى أبو داود ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما » قال: 
سمعت رسول الله كَةِ يقول: (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالرّرع. وتركتم 
الجهاد في سبيل الله؛ سلط الله عليكم ذلاء لا ينزعه عنكم ؛ حتى ترجعوا إلى دينكم) . 

وفسر أو عبيدة الوروك «العِيّتَة» فقال: هي أن يبيع مِنْ رجل سلعة بثمنٍ معلوم إلى أجل 
5-6 ثم يشتريها منه بأقل ين الققق الدى ناميا ده وتيك :22 لوقو القرة اميه 
الفينة:#توذلك» أن العتو هو المال الساضرو والمتكرى الما اريريه لببعها خذن شاهى يفتل إليه 
من لور . انتهى. قرطبي. وهي مذمومة» وحيلة لأكل الرّباء ولذلك اعتبرها الرّسول يِه من 
الأموو الى «تخضبيي: الله تعالى + وتكونا بيس البليط ]لد على :الس لمين و اقيم حت ترد ا 
ويرجعوا إلى دينهم. - 

الإصراب : «اتّدرت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. #انَأكُلُودَ! : 
فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. ©اِياأً»: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية صلة الموصول؛ لا محل لها. 
#إلا» : نافية. ميَعُوْمُونَ4 : مضارع وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: #الّدرت...» إلخ مستأنفة لا محل لها. «إِلَّا: حرف حصر. كَمَ4 الكاف: حرف 
تشبيه وجر. (ما): مصدرية. ##يفُوم4: فعل مضارع. «أزى»: اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع فاعل. طيَتَحَبَطْةُ4: فعل مضارع. «ألشَيَطنٌي: فاعله. فَينَ الْمَيْن)» 
متعلقان ب لا يَعُوْمُونَ4» وقال أبو البقاء: متعلقان بالفعل 8يَتَحَبَلُُ» والجملة الفعلية صلة 
الموصول. لا محل لهاء و(ما) المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف». 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاً» وتقدير الكلام : 
لا يقومون إلا قياماً مشابهاً قيام الذي. . . إلخ. 


ل 0 
خطاب لا محل له. © بأنهم» : ١‏ لباء: حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
ملقَالُوا 4 : ل حاقى سني كل طبع وازر ا قفار بالا رز © إِنَّمَاكه : كافة» ومكفوفة. 
المع 4# : مبتدأ . َمِل : خبره. وهو مضاف. وها لقا ف للم وو وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف للتعذرء والعيثلة الاسنية فى مندل تف نقؤلالقول» وجملةة لؤقالراأ إلخ 
في محل رفع خبر (أنّ)؛ و(أنّ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جرٌ بالباء» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة: #دَلِكَ...* إلخ مستأنفة لا محل لها . 

وَأحَلَّ للَهُ آنْبَيِمَ4: الواو: واو الحال. (أحل الله البيع): فعل» وفاعل» ومفعول بهء 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من ##آلَْيْمَ4. والرابط: الواو. وإعادة (البيع) بلفظه للبيان» 


اي 5 سيول | 2211 الآية: /17؟ درا تال 


لوصو وحن حلي ندر كرا ونياءا رالك جاده عرز عليهاء وهي في محل نصب حال 

من © > والرابط : الواو. وإعادة #اريَزأ» بلفظه للييان: والوضوح أيضاً . 

#إفْسّن#: الفاء: حرف تفريع واستئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. #إجّةم): فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط؛ والفاعل يعود إلى 
(مَنْ) تقديره: هوء والهاء مفعول به. 8مَوْعِظةٌ 4:: فاعله. امن رَيّو-4: متعلقان ب ##مَوْعِظةٌ 24 أو 
بمحذوف صفة لهء والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله. والفاعل يعود 
:0ت ) نضا مو الجيلة القعلية محر نه هنا اقيلها . قله : الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 8إمَاك: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. إسَلكَي»: فعل ماضء» والفاعل يعود إلى هما وهو 
العائد» أو الرابط» والجملة الاسمية: (له ما سلف) في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 
والأسوقي يقول: لآ مخل لها» لأنماالء كيدل مج المنرواه وخر المبعذا الذي كر لامن) غدل 
فيه» فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: هو جملة الجواب» وقيل: الجملتان» وهو المرجح عند 
المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماأ موصولاً مبتدأء فجملة: جََم... إلخ صلته. 
والجملة الاسمية: (له ما سلف) في محل رفع خبرهء ودخلت الفاء على الخبر؛ لآن الموصول 
يشبه الشرط في العموم؛ والجملة الاسمية على الاعتبارين مستأنفة لا محل لها ##وأمرهد6 : 
الواو: حرف عطف. (أمره): مبتداًء والهاء في محل جر بالإضافة. إل أنّو4: متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جزم مثلها . 

#ومركّ عاد » : الواو::تخرف: عطفن: (من عاذ): إعراتب الكلمتين مثل ما قيلهما. 
رليك » : ١‏ لفاء: واقعة في جواب الشرط. (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
رفع مبتدأ والكاف حرف خطاب لا محل له. أَصحَدب 6 : : خبره» وهو مضاف»ء وظألتَارِ» : 
مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل جزم وات اللنرطلاة بعلن اعقاو )اسرمو ا : فهي 
في محل رفع خبره» والجملة الاسمية على الاعتبارين معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
هُم» : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #إفا#: جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهما. ظخَدِدُوت»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من #«ِأاأَصَحَدبُ 
ار والعامل في الحال اسم الإشارة» لما فيه من معنى الفعل» والرابط : الضمير فقطء وجوز 
اق وها جيرا كا داك رأوكك دوا ول قرع 





الشرح: مِيْمحَقٌ الله رمأ 4 أي : ينقصه .2 ويهلكه. ويذهب ببركته» قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ “لا يقبل اللهمنه ضدقة) ولا ا ل مدا هن بل ويعاقبه عليه 


الال 15- عه الآية : 717/7 ١/وب‏ 


قال تعالى: إن 1 سه سار 0 0 0 000 وقال اميا > #وجعل لحي 
له سس عر ع عضب 5 00 يا مَكَهُ فى جه # وقال كن مسعود ‏ رضى الله تف «الربًا 


وإن كثر فَإنٌ عاقبته إلى قل . 2000 أحمد يرويه ابن مسعود عن النبي وه . 

وير الصَدَقتٍ»: يزيدهاء ويكاثرهاء ويضاعفهاء ويبارك فيهاء فعن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله عد : (ما تصدق أَحَدٌ بصدقةٍ من كسب طيب» ولا يقبل الله إلا 
الطيبّ» إلا أَحَذَّها الرّحمِنُ بيمينه. وَإِنْ كانَتْ تمرَةٌ َتَرَيُو في كَنتٌ الرّحمن حنَّى تكونّ أعظمٌ مِنَّ 


6ن 


الجبل. كَمَا يرَبّي أحدكم فلو أوْ قَصِيلَهُ) أخرجه مسلمء وتقدّم ما يشبهه برواية البخاري. 
لوَآنّهُ لا يحب عل كَرِ أن يعني : كلّ مصرٌ على كفره. مقيم عليه مستحل لأكل الرّباء 
«أتم»: متمادٍ في الإثم» وقيل: المراد: الكفار ويحتمل أن يكون راجعاً إلى مستحل الرّباء 
و(الأثيم) : يرجع إلى مَنْ يه يفعله مع اعتقاد التّحريم» فتكون الآية جامعة للفريقين» وخدذ ما يلي : 
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: «لعن رسول الله كَلِهِ: آكِل الرّبَاء وَمُوكِلَهُ 
وَكَاتبَه وَسَاهِدَيُو وقالَ: هُمْ سَوَاء وواء أ خيني ومعروس نوهد الرمدول لله كن ال امن 
الكبائر السبع» والسَبع الموبقات» والأحاديث المنفرة من الربا كثيرة مشهورة» ومسطورة» وعن 
أب غزيرة دبرضي إل غتدد قال:: قال.زشول "الله يكة:: ليان على الدّاس زكان» لا ينقن ينهم 
َحَدٌ إِلّا آكل الرّبَاء فَإِنْ لَمْ يَأكلْه؛ أَصَابَهُ مِنْ غْبَاروا رواه أبو داود» وابن ماجه. 
عه لف :501 الكريعة ونا نواه لود فى نبا الاتسوو وس نا إذا وفعت اكلا 
ف بسعيل النتى كان النتىمويعها إلى الشمول كناضة . .وافاة:يطتهويتة قوت القعل ليعضن: الأفرادة 
كقولك: (مَا جَاءَ كُلَ الْقَوْم وَلّمْ آحُذْ كل الدّرَاهِمء وَكُلَّ الدَّرَاهِمِ لَمْ آخُذُ) وإن وقع النفي في 
000000 5 عن كل فزن كقول التبى كله لما قال له دن اللين :انميت أم ضرت 
الضاذة يا#وسول :الله ؟! هكل كَلِكَ لم يكن . و و 
في سورة (لقمان) رقم [18]: 20 مه 0 ىِ ٠‏ محال بي ومثلها فى سورة (الحديد) رقم 
15 موقولة سا فى فى سدور زناه يو ل ادن 0 يها اقيم الآية الفى تحن نضده 
توحيا يف رونت 1 4 و ل راد الميقى تاه 
المتحة من الله والجواب عن الآيات: أن دلالة المفهوم إِنّما يعوّل عليها عند عدم المعارض» 
وهو موجودٌ هنا؛ إذ دل الدّليل والإجماع على تحريم الاختيال» والفخرء والحلفء والكفر 
مطلقاً» ومستند هذا الإجماع الأحاديث الشريفة اشر وان ار يمنا قف و أعتر ار تابه 
الإصراب : +( يمحن : فعل مضارع. 262015 : فاعله. :: مفعول به منصوب» وعلامة 
هبي نه اندو علق لزنه لمعن 1 و4 : الواو : 
حرف عطف. (يربي): فعل مضارع مرفوع: وعلامة رفعه ضمة مقادرة على الياء للثقل» والفاعل 


> 0 و ا الآية : 86 ءا لتالين 


يعود إلى #آنَّه؛ه والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . <أْلصَدَفّتٍ*: مفعول 
به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. (الله): مبتدأ. 
«لا4: نافية. ميْحِبٌّ؟#: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (الله) والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأ. كل : محرا يه وهر ضام ومكْتَرٍ#: مضاف إليه» وهو صفة لموصوف 
محذوف. التقدير : كل لعفن كماد © أتيم؟ : صفة ثانية للموصوف المحذوف. والجملة 
الاسمية تحتمل العطف على ما قبلهاء والاستئناف» والحالية» من لفظ الجلالة» وهو الأقوى. 
والرابط: الواوء وإعادة اسم الجلالة بلفظه. 


9 ا 


َامَيُوَا وَعقَلوا المتلكنت. وأفاموا -المكلنة رادا 


سه خهه ‏ عم ع لاس ١‏ طرخ تر 
عِنْدَ رَيْهِمٌْ ولا حَوْفُ عَلِيْهِمْ ولا هم يروت 407 





الشرح: #إنَّ ررح َامَئْا»# أي: بالله. ورسولهء واليوم الآخر... إلخ. «#وعيلوا 
لصَِحَتٍِ»؛ه: على اختلاف درجاتهاء وتفاوت مراتبهاء والتى منها تحريم الرّبا بأنواعه. هذا؛ 
وعطف العمل الصالح على الإيمان في الآية الكريمة وغيرها يوحي بأن العمل قرين الإيمان» 
زنك عدف الايمان بدون عمل وهو ما أناذه اقول السول كله > #الإيمان والعمل قرينان» لا 
يَقْبَلّ الله أَحَدَهُمَا دون صَاحِبوِ؛ كما أن الإيمان مشروظ لقبول العمل الصالح» ويسمّى مثل هذا 
في علم المعاني : اخكراها . 

وأقامواً الكل الوا الركرة) : خحصٌّ الصّلاة والزكاة باك كه وقد تضمّنها عمل 
الكنالحاك تقرينا ليها توديها على تدريهناة د هما ران ١‏ اعمال : الكلذة فن اعمال الثلان: 
والزكاة في أعمال المال. 1 

ومعنى (أقاموا الصلاة): أدَّوها في أوقاتهاء وحافظوا على طهارتهاء وأتمُوا لها ركوعيا: 
ومتعوفق ب وكتشوهها ومن لم يؤدّها غلن الرجه الأكملء قانع دل اك أقام 
الصّلاة. هذا؛ والصّلاة في اللّغة: الدعاء والنََضرّع وهي في الشرع : أقوال» فال 
مخصوصة. مبتدأةٌ بالتكبير» مختتمة اكب ولها شروطء وأركان» ومبطلات» ومكروهات» 
ومندوبات مذكورة في الفقه الإسلامي. هذا؛ وبيّن الله تعالى: أنْ أجود ما يُستعان به على تحمل 
العا عب :و ضاق القي رن ووا عاذ 5 2 قا لقعا لن اتعل دا ااي لاقو اشوا ولعي لماز إن 
سه م َلصَدي رين مه الآنة رقم [6٠]ء‏ وكان الرسول عي إذا ايه مد © فزع إلى الصلاة؛ هذا؛ 
والصلاة من العبد معناها: التضرّع والدّعاء» ومن الملائكة على العبد معناها: الاستغفار, 
وطلب الرّحمة له» ومن الله على عباده معناها : الرّحمة» وإنزال البركات . 

وقد جعت الأنواع الغلاثة في قوله تعالى : «إإنَّ أله وَلِحََهُ صَلُنَ عل ألبّيَ يكاب الب 
ل ا را تسَلِيمّا؛ الآية رقم [05] من سورة (الأحزاب) . 


إِِِرالتالك ١‏ - مو ك1 الآية: /ا/ا” 5 


وَعَانَواْ ألركَرة»4ه أذّوهاء والإيتاء: الإعطاءء يقال: آتيته: أعطيته»ء قال الله تعالى» حكاية 
عن قول المنافق في سورة (التَّوبة) رقم [75]: #«#إلَيِنٌ َاتدنًا من فَضَلِه- لصَّدَكَنَ24 وأتيته بالقصر 
من غير مد بمعنى: جئتهء فإذا كان المجيء بمعنى الاستقبال مذ ومنه الحديث ولأآتِيّنّ رسول الله 
َك َل يرنه . هذا؛ وأصل أنَوَا «اتَيُوا» فاستئقلت الضمة على الياء» فحذفت» فالتقى ساكنان: 
الياء والواوء فحذفت الياء لعلة الالتقاء» فصار «آتَؤْا». ويقال في إعلاله أيضاً: تحركت الياء 
وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء فصار: (آنَاوْا) فاجتمع ساكنان: الألف والواوء فحذفت الألف 
لالتقاء الساكنين» فصار: آتَوْاء وبقيت الفتحة على التاء دليلاً على الألف المحذوفة» وما ذكرته 
يجري في إعلال كل فعل ناقص» مثل: نجاء ورمى» وسعى, ودعاء وغرّاء هذاء وتحرك واو 
الجماعة لكيه ذا شيا مد دو كنا ف لد 011 ولم تحرك بالكسرة؛ لأن الكين ةلا 
فاميواء وتي #اسركت :الع دوق غنود امار تين الوا و الاصلية ونيو راو الشماعة ف د 
قولك: «لو اجتهدت؛ لنجحت». وقيل: حركت بحركة الياء المحذوفة» وقيل : عي لان 
العمة هنا حت سق الكشرة؟ لآنها مق سنن الواؤ» بوقعيو ذلك 
هذا والزكاة في اللغة التطهير والإصلاح والنماء والمدح» يقال: زكا الزرع والمال» يزكوء 
إذا كثر وزاد» وسمي الإخراج من المال زكاة» وهو نقص منه حيث ينمو بالبركة» قال تعالى في 
معوؤة يسا راشم 13 مور منت او توي كو لل رن 32 الأروت 4ه كبا يننال وك 
فلان أي طهر من دنس الجرحة والإغفال» فكأن الخارج من المال يطهره من تبعة الحق» الذي 
نكل النااى للسساكيرة الالترى آذ الكى : الل سم نا بطرت الزكاة رساخ القاتن »رلك قال 
تعالى في سورة التوبة رقم ]٠١[‏ حْذَ من أَمَوظِم صَدََهُ تطهرهم وتركهم يبا4ة. 


والزكاة في الشرع: اسم لما يخرج من مالٍء أو بدن على وجهٍ مخصوصء وهي أحد أركان 
الإنباك السميية لح الى علييا لاقن ومن 3 ركتريها عناها عل الإطالار رفي القفر 
المجمع عليه» ويقاتل الممتنع عن أدائهاء وتؤخذ منه قهراًء كما فعل الصدَّيق ‏ رضي الله عنه . 
وتدفع الزكاة لأشخاص معلومين مذكورين في الآية رقم [10] من سورة (التوبة)» وزكاة الفطر لا 
يوجد نصٌّ صريح في القرآن عليهاء إلا ما تأوَّله بعض المفسرين في قوله تعالى في سورة الأعلى : 
د ألم من يق ©) وكر سد رو عصَلَّ)4. وتحدَّنْتٌ عنها بعونه تعالى عند الكلام على آي الصيام . 

هذا وأضيف: أن الزكاة قرينة الصّلاةء فقد روي: أنَّ أعرابياً جاء إلى ابن عباس - رضي الله 
نوها فقا ل لفو را ين عتان ١‏ انك نكن لاحت وتيهيان الث انك لياف اناه انا كاده 
وفقّهك في الدّينء فقل لي بربك: لماذا قرن الله الصّلاة إلى الرّكاة في القرآن في أكثر من ثلاثين 
آية؟ فقال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما : ذلك لتعلم أنَّ الصلاة» والرّكاة توءمان» لا يقبل الله 
إحداهما بدون الأخرى. تلك حل الله» وهذه حقٌ الناس» ورضي الله عن الصدّيق الذي سورّى 
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عن المرتدية ومانعي الزكاة في المحاربة» والقتال» كما هو معلومٌ ومشهورء وخذ قول أبي 
العتاهية الصّوفِىء رحمه الله : [الكاما ] 


آ سَّ 0 3 م 4 وو 72 4 -. 3 ل 8 ره 
أقم الصّسلاة لوَفعهَا يتشروطها تيت التعياؤل تستاوت جنات 


في 
ع 


1ت يران انك كا كدي لنت الأ حي لا 
نشى اند فيه تاقد ال افيد ا | الساضشياة تريتة ]ليه ملستت 
هذا؛ وقال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى في غير هذا الموضع -: وفي حديث: أن النبي كله 
قال: ١مَنْ‏ فَرَّقَّ بَبْنَ ثلاث» قَرَّقَ الله بَبْنَهُ وبَينَ رَحْمَتِهِ اي ل ليه 
الرسول: والله يقول: أَطِيعْوأ 21 لي الرَسُول 4ع وَمَنْ قَالَ: يم الصَّلَاة ولا أوتي الزكاة. والله 
007 وَأقِيِمُوا العلرة عقاف 1 ركو ومَنْ َرّقَّ بَيْنَ شكر الله وشكر وَالِديِهِء والله عرّ وجل يقول : 
#«أن أشْكر لى ولِولديك24. انتهى. «الهم أَجَرَهَم...4: إلخ: انظر الآية رقم [؟11] ففيها الكفاية. 
بجوو رح د ضيب وي وي ب 
الصَّبلِحَتِ : مفعول به منصوب». وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنّه جمع مؤنث سالم» 
وهو صفة لموصول محذوف. لهم أَجَدْهُم...* إلخ : انظر الآية رقم [155] ففيها الكفاية» 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر إن . والتخئلة الاسدة فكداة أو مستأنفة لا محل لها. 


وحص المسكحذتيات 





الشرح: يايه 11 أأزت َامَنَا#: انظر الآية رقم [1504] ففيها الكفاية» فالله يأمر عباده 
المؤمنين بتقواه» وينهاهم عمًا يقرّبهم إلى سخطه. ويبعدهم عن رضاهء والمعنى: خافوا الله 
وراقبوه فيما تفعلون» «إوَدَرُوا ما بَتىَ مِنّ ليوا أي : اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على 
رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار. #إن كُنثر مُوْمِنِىَ*: مصدقين بما شرع الله لكم من تحليل 
البيع» وتحريم الرباء» وغير ذلك. 

وقد ذكروا هذه اليه بولك فق ابن سمرو وم فميره من ثقيف. وبني المغيرة من بني 
مخزومء كان بينهم ربا في الجاهلية» فلمًا جاء الإسلام» ودخلوا جميعاً في الإسلام؛ طلبت 
ثقيف أن تأخذه منهم . فتشاورواء وقالت بنو المغيرة: لا نؤدّي الربا في الإسلام» فكتب عتّاب . 
ابن أسيد والي مكة بعد فتحها إلى رسول الله كله فنزلت هذه الآية» فكتب بها رسول الله كَل 





راعليتب 00 305 
.| لك] سه * - مو 1لا الآية: //1” 5106 
٠.6‏ 0ك مور ساي يروك مي 


نشا لوا تعوني: إلى اننا اوكلار بنا رانتي ميج االبا» فعركوه علي لكر التق اريت هفاكل 
والسدى” وخذ ما يلي : 

فعخ عنبادة بن الضامفت - رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6 ك: «الذَّمَبُ بِالذَّمَبء 
وَالقِصَة بالقضة» وال بال والشية بِالشّعيرٍء والثّمرٌ ِالتّمرٍ د الماح : ٠‏ مثلا بمثل . سراة 
وأ 2ن ددا بِيدِء فإذا اختلفت هذهو الأصناف. قبيعوا كَيْف شِئتم. إذا كان يداً بيدِ). أخرجه 
مسلمء رحمه الله تعالى. فنص رسول الله يَِةِ على جريان الرّبا في هذه الأشياء السنّة . 

هذا وأما (ذَرُ) فهو يمعق: أغرعَنٌ: واترك»والمستعمل من.هذه المادةة المضارع».والأمر 
فقط. ومثله: (5غ) ومضارعه: يدع فكلة الوانتي تاتف الذمم قتع بوهدها "تمي الكرلكة _ 
والإعراض» وقد سّمِع سماعاً نادراً الماضي منهما. فقالوا : : وَدََّ ووذرٌ بوزن وضعء إلا أن ذلك 
شاذ في الاستعمال؛ لأن العرب كلهم إلا قليلاً منهم أميت هذا الماضي من لغاتهم. وليس 
المعنى: أنهم لم يتكلموا به البتة» بل تكلموا به دهراء ثمَّ أماتوه بإهمالهم استعماله» فلمًّا جمع 
العلماء ما وصل إليهم من لغات العرب؛ وجدوه مماتاء إلا ما سّمع منه سماعاً نادراً» فقد قرئ 
فوله تبالى نف سورة ( المع ) لاما وق عاك ير اقرنوها كل )كينت .وناك القافية- [الطو ا" 


وَُمٌ وَدَعْنَا آَل عمّرووَعَاهِر فرائية الل ان ال ييا السَمْر 


وقال آخر: (الرمل ' 
حت شري ا حابي ا اندق ‏ الال عستي تعن 


وقال:الرسول 3156 :1غو] الكدة ما 0 وسّمع المصدر منه في قوله يَلهّ: «ليَنْتَهِيَنَ 
َْوَاءٌ عَنْ وَدْعَهِمْ الْجْمُعَاتِ أو لأَحَرّكنّ عَلَْهِمْ بيُو تَهُمْ) أي: عن تركهم إِيّاهاء وسيع منه اسم 
الفاعل» وا ب ا لا قال عدا دده - رضي الله عنه -: (الطويل | 
جَرَى وهو موْدُوعَ وواعِدٌ مُصَدَّقٍ 

هذا رأي ا وكال مه الدية الخطيب شارح شواهد كتاف سين الله 
تعالى -: فقد رويت هذه الكلمة» أي: (5غ) عن أفصح العرب - يقصد النبى يَلةِ - ونقلت عن 
طريق القراء. فكيف تكون إماتة؟ وقد جاء الماضي في بعض الأشعارء وما يا فيجوز 
لفون كل الامسيان» ولا يجوز القول بالإماتة؛ وأضيتث: إن كثيراً من التحاة يقولون في 
ماضي : (عِمْ وَيَعِم) ما قيل في ماضي (دَغ. وذْرٌْ) وخذ قول امرئ القيس وهو الشاهد رقم ١8[‏ ] 
من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» والشاهد رقم [65] من كتابنا فتح رب البرية : زالطويل ] 
اندع ينيديا أَيهَا الصَلَلُ الْيَالِي عل يَصمَنْ مَنْ كان في الْعْصْرِ الخالي؟ 
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الإصراب : 2 يأيها» : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية 
على الضم في محل نصب ب (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل له من الإعراب» وأقحم 
للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه ولا يقال ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنّه حينئكٍ يجب 
نصب المنادى. #آلّدِيت*: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من (أي) أو عطف 
بيان عليه. «أءَامنوَا#: فعل ماض مبني على الضم. والواق:فاغلة»:والالك للتفريق: :والمتغلن 
محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. أتَّقُوأ# : فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. #آنّه4: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلهاء والجملة بعدها معطوفة عليها. #امّا#: اسم موصول أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. #ابتِىَ: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى اما وهو العائد أو الرابط» والجملة الفعلية صلة اماك أو صفتهاء يمن اربوا : متعلقان 
بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر. وهمنَ» بيان لما أبهم في 
لإمَاكه» «إن»: حرف شرط جازم. #كُشر: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل 
جزم فعل الشرطء والتاء اسمها. «مُوّمِننَ» : خبر #كُنثّر» : منضصوبء وعلامة نصبه الياء؛ لأنّه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لآنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عليه» التقدير: إن كنتم مؤمنين؛ فاتقوا الله وذروا... إلخ. والجملة الشرطية لا محل لها 
كالجمل الي قبلها . 
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ؤفإن ْم تفعلوا فاذنوا يحرب مْنَ أله وَرَسولهء وإن تبتمٌ فلكم رءوس أنولِكم لا 


سر راص ارح س 
ظيمُودَ ولا لمت 49 





الشرح: بالإضافة لما ذكرته من سبب نزول الآيات» قيل: نزلت في العباس» وعثمان 
عرقي الله عنهما -» وكانا قد أسلفا في الثّمر فلم كا نونف الحذاة؛ #المائهي اللمر لهجا" 
إن أنتما أخذتما حقّكما لم يبق ما يكفي عيالي» فهل لكما أن تأخذا النُْصفء وتؤخرا النصف. 
وأضعف لكماء ففعلاء فلمًًا حل الأجل طلبا منه الرّيادة» فبلغ ذلك النْبِي كل فنهاهماء وأنزل 
الله هذه الآيات» فسمعاء وأطاعا. وأخذا رؤوس أموالهماء وقال الرسول كَل في ححّة الوداع 
فيما رواه جابر ‏ رضي الله عنه ‏ من إفراد مسلم رحمه الله تعالى : «ألَا كُلَّ شَيءِ مِنْ أمْرٍ الجَاهِلِية 
نحت قدميَ موضوعٌ» ودماء الجاهلية موضوعةً؛ وإنْ أوَّل دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
الحارث؛ كان مسترضعاً في بني سعدء فقتله بنو هذيل. وربا الجاهلية موضوعٌ» وأوّل رباً أَضَعٌ 
ربانا؛ ربا عيّاس بن عبد المطلب» فإنه موضوع كلّه؛. 


كرد لقال ١‏ - موك ك8 الآية: ١/4‏ //11 


هّن لَه تمدو : فإن لم تتركوا الرّباء وتمتثلوا أمر الله» وأمر رسوله بذلك» وانظر 8ن لم 
يصِبْبَا» في الآية رقم [110]. #8كَأدَنوَاً؛: فاعلمواء وأيقنواء ويقرأ: (فآذنوا) بمد الهمزة وكسر 
الذال» ومعناه: فأعلموا غيركم. والفعل على القراءتين مأخوذ من الأذان» وهو الإعلام في 
احير قوت تر زنوت »معارب اله نهر ابي كن التاق يوم القبامة وفع انوع الب براقي 
الله عنهما . قال: يقال لأكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب» وتحارية ا[ ديرن عله 
بالسّيف في الدّنياء وهذا يقتضي أن يقاتل المُرابي حتَّى ينتهي عن الرّباء ويعلن توبته» وقتاله 
كقعال الاقم يروف أن اضبحانيةةالزيا حين نزلبة الآنة الكريية؟ فالوا؟ لا “طلافة لا بريه :الله 
ورسوله. واكتفوا برؤوس أموالهم. وأعلنوا توبتهم . لا ظيِمَوتَ» : غرماءكم بأخذ الزيادة على 
رأس المال. «إولا ظلَمُوت*: أنتم مِنْ قبلهم بالمطل» والنقصانء ويفهم منه: أنهم إن لم 
يتوبوا؛ فليس لهم رأس مالهم» وهو سديد على ما قلناه؛ إذ المصرٌ على التّحليل مرتد» وماله 
في2. انتهن.. اببضاوئى.. 

تنبيه: لم يؤذن الله أحداً بالمحاربة غير آكل الرّباء والمؤذي لأولياء الله الصَّالحِينَء وخذ ما 
ل فقد روى البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قآل سول الله 
يك : «إنّ الله تعالى قَالَ: مَنْ عادى لِي وَلِيّاء فَقَدْ آدَنْتَهُ بِالْحَرْبِ... إلخ». هذا والولي: هو 
الذي لم يفعل كبيرة» ولم يصرٌ على صغيرة. هذا؛ ويقرأ الفعل: (ما بقئ) بسكون الياء» ومثل 
هذا يرد في الشعر العربي» قال جرير في عبد الملك بن مروان» وهو الشاهد رقم ]١١77[‏ من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب): | اليه 
هُوَ الخَْلِيفَةٌ فَارْضَوا مَارَضِيْ لَكُمُّو | مَاضِي الْعَزِيمَةَمَافِي مَُكْمِوِجَنَفُ 

وقال عمر بن أبي ربيعة» وهو الشاهد رقم [8407] من الكتاب المذكور : اليط ) 
كَمْ كَدْ دَكَرْبكِ لَؤْأمجرّى يذِكْرِكُمُو 2 يا أَسْبَةَالنَّاسٍ كُلالْنَاسِ بِالْقَمَرِ 
لاجد ]ة بين اتتواية. طاتوريةة: اننوني الضور 

الكالعوافتهيا لمكن رااازرهري) وراء قي اف آذ الرا عي تعريك ا باللعان بها او 
الحسن: (ما بَقَى) بالألف. وهي لغة طيِّىْء ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
لاحن سنن ف دن على الأرضن :فتسنية كتوق الأناعيرا 

الإعراب : «َين#: الفاء: حرف استئناف» وقيل: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. 
«لم» : حرف نفي» وقلبء وجزم. مَتَنْمَلُواً: فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف 
النون. . . إلخ وهو في محل جزم فعل الشرطء والواو فاعله. والألف للتفريق» والمفعول 
محذوف,. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
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ا - سو الكنكة الآية: 5/٠١‏ 


دوا : الفاء: واقعة في جواب الشّرط . (ائذنوا): فعل أمر مبنى على حذف النون» والواو 
فاعله. والآلف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط». وجاك بات 
لا محل لها. «يّنَ آنَّهِ: متعلقان بما قبلهما. 8«وَرَسُوله#: معطوف على ما قبله» والهاء في 
محل جر بالإضافة. «وَإِن»: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. لإتَبَتم» : 7 
ل 00 والقاة: ناعله وا لجئلة الفعلية لآ مجر 

د الخ والسب ‏ ستارت: «تتكم»: ١‏ لفاء: واقعة في جواب الشرطء (لكم): جار 
ب بمحذوف خبر مقدَّم. #مُوش»: مبتدأ مؤخرء وهو مضافء ولأأْتَوَلِكُمْ) : 
مضاف إليهء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد»ء والجملة الشرطية معطوفة 
على ما قبلها. لا»: نافية» «ظظَلِمُونَ#: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعلهء والمفعول 
محذوفء والجملة الفعلية في محل نصب حال من كاف الخطاب. والرابط: الضمير فقط. 
ولا : الواو: حرف عطف. «لا4: نافية. لإتظلموت*: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعل». والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


2 12 جر د ار 


سه 00 را ره ره 1 4 عو 
#وإن كات ذو عَسْرَق مره ِل م ميسرب وأن تَصَدَّقَواْ حَيرٌ كم إن كنثمٌ 





ا نت 409 


الشرح: «إوَإن كات...4 إلخ: بعد خضوع أصحاب الدّيون لأمر الله» وأمر رسولهء حيث 
رضوا برؤوس أموالهمء وتجاوزوا عن الرّباء كما رأيت في الآية السابقة؛ طالبوا المدينين 
برؤوس أموالهمء وألخُوا في الّللب» فشكا المدِينون الإعسارء وطلبوا الإمهال» والإنظار 
ذانواء ”قت نك الأب الكريية اتن نونعي الإنظ او )نميا زه والكم تر علق العيدة 
بإسقاط بعض الدّيون عن المُعسرين» أو بإبرائهم منهاء والإسقاطء أو الإبراء سنّةٌ» وهو أفضل 
من الإمهال» وهو واجبٌّء وهذا من المستثنيات من قاعدة: «الواجب أفضل من المندوب)اء 
ومنه ابتداء السّلام سه وهو أفضل من الردٌ مع كونه واجباء هذاء وفي الكلام التفات من الغيبة 
إلى الخطاب» انظر الالتفات في الآية رقم [157]. 

هذا والعُسرة: الضيق المالي» والفقرء والحاجة. والنَّظِرَة: الإمهال. والانتظار» ومنه قوله 
تعالى في الآية رقم :]١:[‏ ##وَقولُوا أنظرئا»» وقال علقمة الفحل : [الطويل] 
تحن موك وت عه 0 ده 


وقال عمرو بن كلثوم في معلّقته رقم 501]: [الوافر] 


لكر لقال ١‏ - مو لكك الآية: 7١‏ 7/4 
ل ١‏ ل كد لك اط ا طاشظ 2 010 22 ل ل كن 1 لشن كك 2 

11ت 6 إلى رسور امسا ره وسو عت عمسا ووه وج ان« الما الى نودي ف 
نشت بوررك تبكر 52 اكد ين أ وان تصدقوا على المُّعْسِر بما عليه من الدَّينء فتتركوا 
رؤوس أموالكم للمُعسر خيرٌ لكم. #إن كُنَثُمٌ تََلَمُوت: أن التصدق خير لكم وأفضل؛ لأن 
فيه الثناء الجميل في الدّنياء والنّواب الجزيل في العُقبى» وخذ ما يلي : 


5 
ل 


عر أنى قاد وى الل عنم اه طدل قوينا له فتوارى عنه» ثم وجده» فقال: إِني 
000 قال: فإني سمعت رسول الله كَل يقول: امَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجيّه الله مِنْ كُرَب يَْم الْقِيَامَةِ؛ 
ليتَفْس عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْها. أخرجه مسلم. 

وغي تن ادر - رضي الله عنه ل سمعت من رسول الله كله يقول : لعن أنظر متهرا: 
دوق قن كله الله يوْمَ القِيَامَةٍ في ظِلَهِ يَوْمَ لا ظِلّ إلا ظلّهُ» أخرجه مسلم. 

وععن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله وَل قال: كان فِيمَنْ تَبْلَكُمْ اجر يُدَاِينُ 


ا فَإِنْ رَأَى مُعْسِرًاً؛ قَالَ لِفتيّانه : تَحَاوَرُوا عَنْه ؛ لَعَلَّ الله أَنْ يَتَجَاوَرَ عَنَاء فَتَحَاوَرٌ الله عنه) 
متفق عليه . 


الإعراب : <وإن؟ : الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. كات : فعل ماض 
تام بمعنى: وجدء وحدثء مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. #8دُو: فاعله مرفوع, 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة.» وهو مضاف»ء وإعترز # : 
مضاف إليه. هذا؛ وقيل: #كات» ناقصة» وتكلف تقدير خبر لهاء ولا داعي لهذا التكلف. 
قوقع (كان ذا "عشيزة) وطلية فين ناقضة » واسنهها دوف" التقدير كان الحدين ذا"غسرة: 
و(ذا) خبرها منصوس» وعلامة نصبه الالفاثيابة تعزن الفح ؛ لآنة مزه الأسماة الخميعة .بوعل 
كل فجملة: #كات...» إلخ لا محل لها لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
هذا؛ ومن ورود «كان» تامة في الشّعر العربي قول الشاعر : [الطويل] 
قن لدي لد عن سار تاتقي ٠١‏ كاد عر أو كدزافبة المي 

و منظرة كه : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (نظرة): خبر لمبتدأ محذوف,. التقدير: 
فالواجب نظرة» أو مبتداً خبره محذوفء التقدير: فعليكم نظرة» وعلى الوجهين فالجملة الاسمية 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل 
المفردء و(إن) ومدخولها كلام مستأنفء. أو معطوف على ما قبله لا محل له مثله. إل 
نر 6 جاو :وتجرون متعلتان ومحدوف هنفة (نطر)» أوءك (نظرة)ة جر 14 الواو: واو 
الحال» (أن): حرف مصدري ونصب . #تصَدقوأيه : فعل مضارع منصوب ب (أن) و علامة نصبه 
حذف الئون لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» و«إوآن تَصَدَفُك: في 
تأويل مصدر في محل رفع مبتدأً . حَير كه : خخبره. «احكر» : جار ومجرور متعلقان ب مِوْحَر * 
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١ 1‏ - موك لكك الآية: "8١‏ 


تقدير الكلام: صدقاتكمء أو تصدقكم خير لكمء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من تاء الفاعل في الآية السابقة» فلست مفنداء وهي حال مقدرة» 
والرايطة الواق و القجموو كون نا مديينا كاذنا عرفا أبنن الغال ماتيا نك مورت 
شرط جازم. #اكُنَثّرٌ»: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء 
اسمه. «اتَعْكمُوت»*: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والمفعول محذوف للتعميمء التقدير: 
تعلمون: أنه خير» والجملة الفعلية في محل نصب خبر كُدَثرَ؛ والجملة الفعلية لا محل لها 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوفه التقدير: إن كنتم 
تغلمون : أنه حير فافعلوه. وعر وك والجملة الشرطية معترضة في آخر الكلام لا محل لهاء 
الغرض منها الحثٌ على الصّدقةء والتصدق. 


506 سرح سس قير لاير 
وَائفُواً يوما ترجعورت 





مه 
يلون 09> 


الشرح: وَآنَفَوِ ةافو ناخد واف واطئلة: ادر فوا فأبدل من الواو تاء» ثم أدغمت 
التاء في التاء» وسكنت الياء بعد حذف ضمتهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين» فصار (اتَق'وْا) ثم 
فلك انو قو ة المقانيية االو ا ا ار دن اد هو يوم القيامة الذي يحاسب الله 
اي وين «مُمّ وق كُلّ نين ما كَسَبَتْ4 : تُجزى كل نفس جزاء عملها . وهم 
ليو أي : بنقص حسنةء أو زيادة سيو وهذه الجملة تأكيد لما قبلها . 
وو عن اب ن عباس - رضي الله عنهما - : أنّها آخر آية نزل بها جبريل عليه السلام: وقال 
للرّسول كهِ: ضعْها في رأس المئتين والثّمانين لو سورة البقرة» وعاش بعدها أحداً وعشرين 
يونا : وقيل : ادا وثمانين» وقيل: سبعة أيام, 00 يوم الإثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول 
سنة إحدى عشرة من الهجرة الشّريفة» والآية تتضمَّن الوعيد» والتهديد؛ ليستعدٌ المؤمن ليوم 
الرّحيل من هذه الذنيا الفانية . 
الإهعراب : وَانَتوا#: الواو: حرف عطف. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف النونء» والواو 
فاعلهء والألف للتفريق. ©ِيَوْمَا؛4: مفعول به. «تَيجَعُوت*: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع ؛ 
وعلامة رفعه ثبوت النون والواو نائب فاعله. ##فيهو#: جار وممجرور متعلقا نابا والجيلة الفعلية 
ايده والرابظ الفمير المتعرون سحلا داقن ) علإل 41 لقان نه 
9يجَعُورت4. وجملة: (اتقوا. . .) إلخ معطوفة على مثلها في الآية رقم [78؟] لا محل لها 
0 «ثُمَ4: حرف عطف. #اتُووٌَ»: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذر. #كلٌّ: نائب فاعله» وهو المفعول الأول» وهو مضافء وؤأتنّسن» 
مضاف إليه. ما : تحتمل الموصولة» والموصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به 





0 0 -- و الكل الآية: 7/7 168١‏ 


نان م فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى #نَنّس» والجملة الفعلية صلة 
ما أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوفء. التقدير: الذيء أو: شيعا كيعةهةووان اعديرت 
(ما) مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به ثان» التقدير: توفى كل 
نفس كسبهاء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «إتيجَمُورت...* إلخ فهي في محل نصب مثلها . 

وهم 4 : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . 

#لا# : نافية . #يظلموت# : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع ... إلخ» والواو نائب فاعله. 
والتعملة "التكلنة ان جحل رانم كين الميعذا » :الجيلة لاسي فى مدل تفي ال من 
يي وجمع الضمير لعوده على #كُلٌ4» والرابط: الواو والضمير» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا 
محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 
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الشووعة لك زكر ان نغال رسام دنا فيه من قبح وشناعة؛ لأنه قاد عه من عرق 

المدين» ولحمهء وهو كسبٌ خبيث يمقته الإسلام» ويحرمه؛ أعقبه بذكر القرض الحسن بلا 

فائدة. وذكر الأحكام امال ع وا لسار را موكيا ريق شر لكقمية العال 
وزيادته بما فيه صلاح الفرد. والمجتمع . 

وآبة الدين أطول آيات القرآن على الإطلاق مما ندل على عناية الإسلاء بالنظم الاقتصادية. 

وقد قال ابن جرير الطبرى عن سعيد بن المسيب: أنه له أن اتعديت القر ان هالحوقن الث اندر 


١ +‏ - مو الكنكظ 2 الآية: ١/١‏ لكا لتال 


«يكأبهَا الت ءَامنوَا دا تددم يِنَب : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لما حرم الله 
باح السَّلمء وقال: أشهد أن السّلف المضمون إلى أجل مسمَّىء قد أحلّه الله في كتابه 
وأذن فيه. هذا وهي تتناول جميع المداينات إجماعاً» وقال خُوَيزٍ مَنْداد: إِنَّهها تضمنت ثلاثين 
حكما. ##بدَيْنِ» : تأكيد مثل قوله تعالى في سورة الأنعام: «إوَلَا طيرٍ يَطِيْرٌ َنَاحَيّو4» وحقيقة 
الدّين عبارة عن كل معاملة» كان أحد العوضين فيها نقداًء والآخر فى الذْمّة نسيئة» فإن العين 
غدة العرتنما كان ساضراً» :والذية نا كان غاتا كال القاع: لواف 


لِمَرْمبِيَ الْمَتَايَاحَيْتُشَهءَتْ لالت دمحي فين لحني رحن 
إِذَا مَاأَوْقَدُُوا حَظَبَأكُْوَئَارةٌ قَذَكَالْمَوْتٌ 0 اك 6 
وك لكر تق وان« سن معلوف :قال اإبق لودل اقول اتن على أن الشل إلى 
الأجل المجهول غير جائزء ودلّت السِّنّه على مثل معنى كتاب الله فقد ثبت: أن رسول الله كك 
قَدِم المدينة» وهم يستلفون في الثّمار السَّنتِينَء والثلاث» فقال رسول الله يكلهِ: «مَنْ أُسْلّف فِي 
َمْرِ فَلْيُسْلِفْ فِي كَبْلٍ مَمْلُوم وَوَرْنٍ مَعْلُومِء إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم؛. رواه البخاري» ومسلمء 
وفرهها قن ابن عاس رقن اليماب برجرة النالعة الكك اتن العفيافة راجن أن 
ذلك يختصٌ بوقتٍء وزمن معلوم. 
الماك مه عرس الى بالكعانه للفو فلم و سيط قامن اكاك امن ناف لا أخر 
إيجاب» كما ذهب إليه بعضهم., قال ابن جريج ‏ رحمه الله تعالى -: من اذَانَ فليكتب» ومن 
ابتاع» فليشهد؛ فقد روى الإمامان: الحافظ ابن مردويه» والحاكم في مستدركه عن النبي كَل 
قال: اثَلانَةٌ يَدْعُونَ الله فلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ: رَجُلَّ لَهُ امْرَآَةٌ سَبكَةَ الخلقٍ كَلَمْ يُطلّفْهَاء وَرَجُلَّ دَقَعَ مَالَ 
تيم قَبْلَ أَنْ يَبْلْعَء وَرَجُلٌّ أَفْرَضَ رَجُلاً مالا فَلَمْ يُشْهِدُه قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط 
النعقيو قال قتادة بروحمة اللاد اذكو لنا أن آنا سليمان المرعنى :: كان رجا صرحي كفا 
فقال ذات يوم لأصحابه: هل تعلمون مظلوماً دعا ربه قَلَّمْ يُستجب له؟ فقالوا: وكيف يكون 
ذلك؟ قال: رجل باع بيعاً إلى أجلء فلم يُشْهِدُء ولم يكتب» فلما حل ماله جحده صاحبه» فدعا 
وه فلم يستجب له؛ لأنه فد عصى :ريه : 
وَليَكْ بَدنَكُم كان يالصدل» أي : بالقسطء والحقء, ولا يَجرْ في كتابته على أحدء 
ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة» ولا نقصان» ومن غير تقديم أجل» أو تأخيره. قال 
الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بهاء 950507 
كه عله 01 116 و لا مسنم كا تين كك تانق بين اكد تين 
واختلف في وجوب الكتابة على الكاتب» والشهادة على الشاهدء فأحسن ما قيل: إنه فرض 
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كفاية» وهو قول الشّعبِيء فإن لم يوجد إلا واحدّء وجب عليه ذلك» وقيل: هو على النّدبء 
والاستحباب». وذلك؛ لأن الله تعالى لما علمه الكتابة» وشرّفه بهاء استحجبٌ له أن يكتب ليقضي 
حاجة أخيه المسلم» ويشكر تلك النعمة التي أنعم الله بها عليه» وهو المعتمدء ودليل ذلك: أنه 
جور اله ان كقاقى اجر على كقاوةه ولو كانقه وائهة 4 لا اخور له | خد"الآجرة عليهاء 
هذا؛ و«#يَأتَ»: من الإباء» وهو الامتناع» أو أشدهء وإباء الله: قضاؤه الأ سمكرة ال مع اد 
عدم قضائه أن يكون. قال تعالى في سورة (التّوبة) رقم [55]: #ويأك أنَهُ إلا أن يسم نوره وَل 
كر الْكفْرونَ». ويكون متعدّياً إن كان بمعنى: كرهء ولازماً إن كان بمعنى: امتنع» وهذا 
الفعل يتضمّن النفي. والإيجاب؛ لأنه بمعنى: لا يقبل إلا. . . إلخ. هذا؛ وأبى. يأبى من الباب 
الثالث شادً؛ لأنه لم يكن عينه أو لامه حرفاً من حروف الحلق» ولم يجئ منه إلا قلى. عرفل 
وغسى» يعْسَْ» وجبى» يجبى» وعسى» يعسى 
اليب ميو يلقي الذي عليه الحق» ويقرٌ على نفسه بلسانه ليعلم ما 
من الحقٌء فيذكر قدره» وجنسهء وصفة الأجل» ونحو ذلك . والإملال. والإملاء: لغتان 
فضيحتان متعتاهقا واحد» تقول أمللتة»»وأمليت: وجاء القرآن باللّغتين. وَلْيَمَّقَ الله ريه # 
أي : وليخف ربّه فى إملائه على الكاتب. ##ولا يبِحّسٌ مِنَهُ سينا أي : وَل تتتهن :من البحن 
الذي عليه شيئاً في الإملاء: فيكون ججحوداً لبعض حقه . 
إن كن الى عَلْنْهِ ألْحَنَّ سَفِيِهًا4 أي: جاهلاً بالإملاء. وقيل: هو الطفل الصغير. وقال 
الشنافتى عه انعا ««المقهة حو لعن الكدييه بالف ووه دان لنقهةسفانه 
العقل. ومن ركب متن الباطل كان سفيهاًء فكل هذه المعاني يجوز إطلاقها على السَّفْه 
والسَّفيه. وانظر (سَفِْهً) في الآية رقم .]1٠١0[‏ ُ تقي» ‏ ضناه افقينا عاه يفده 
والبذيء اللسان يسمى: سفيها؛ لأنه لا تكاد تتفق البذاءة إلا فى هال الناس» وأصحاب» 
العقون: المؤفة دواري تطرن الكقه عن يفاك لعفل تار بويعل فيه لفلف قري 4 فاك 


الشاعر : لطر 

0 لكي كد كد 0 5 5ك شكس د 525 5 
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أَرٌ لا يسْتَطِيعٌ أن يُمِلَّ هوه أي : لا يقدر على الإملاء لخرس» أو جهل باللغة» أو لِعَيّه؛ أو 
جهله بأداء الكلام: أو غيبة لا يمكنه الحضور عند الكاتب؛ روي انا هي لد 
كلهم لا يصحٌ إقرارهم وإملاؤهمء فلا بنَّ من أن حرم عير امي وهو قوله تعالى: #فَلْمْملٌ 
وَلِيهُر)ه أي : ولي كل واحدٍ من هؤلاء المحجور عليهم؛ انه يقوم مقامه فى صحة الإقرارء 


م1 ١‏ - موك لكك الآية: ١/٠”‏ للدرء|لتالي 


والإملاء؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد بالوليٌ صاحب الدين» يعني إن عجز الذي 
عليه الح من الإملاء فليملل صاحب الحقٌ؛ لأنه أعلم بحقه. «أوَاسَْنْيِدُوا سَهِيِدَيْنِ مِن 
كلك 14 الابعضوافة طلث التهادة وعى نيه على المحتمة رين السيكاته الشتهادة 
بحكمته في الحقوق المالية» والبدنية» والحدود»ء وجعل في كل فنَّ شهيدين إلا في الزنى فإنّهم 
أربعة. و(شهيد) بناء مبالغة» وقوله: (رجالكم) نص في رفض شهادة الكمّار والصّبيانَء والنّساء. 

والكفار يشهد بعضهم لبعض» وعلى بعض . وأمر الله بالاستشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة 
#يّن لَمْ يكوا مجن هَيَجْلُ وآذرآكان»: فشهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل الواحد» وهذا 
نما يكون في الأموال» وما يقصد به المال عند الشافعي» وبما عدا الحدود» والقصاص عند 
أبي حنيفة» وأما الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء فتكفي شهادة أربع نسوة» وقد بين الله 
كانه لبي سول تنيابة العراتير ع مقابل شهادة الرجل الواحد بقوله: #أن تَضِلَّ إِحَدَنهُمَ 
َتَدَكَرٌ إِحَدَنهُمَا الحو كد : فالمرأة يغلي علييا التسيان حعتنى لو نسيتة إخذاهها ذكرتها 
الأخرى؛ فتقول: حضرنا مجلس كذاء وسمعنا كذاء فيحصل بذلك الذكرى» 000 

والح جع لوست رحد للحا ع الى حر جسن ال كي - عن النبي كة: | 
قال: (يَا مَعْشَرَ النّسَاءِ! تَصَدَفْنَ وَأَكْثْرنَ الاسْتِفْمَارَ ني بتكن أَكْثْرَ أَمْلٍ النّارِ). فقالت | 
مهت جزل وفالنا نا وسول الله اراحن اللإركال قفر اللكوه وكنين الكوين نا 08 
بن باقصات ف وَدِينِ أَعْلَبَ لِذِي ( لَب منكنّ» قالت : با رسولٍ الله ما نقصان لفقل والدّين؟ 
قال 17ثا نقضنا اَل كَسَهَاههُ ارين تعد شَهَادَةٌ رَجلٍ) قَهَذَا نُقُضَان الْعَقْلِ وَتَمْكتُ اللْيَالِيَ 
لا تُصَلَّى وتفْطر في معان 4 نهذا كمتان الدين». 


وعن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ » قال : جع علا ربد الله كِْهِ في أضحى» أو في فطر . 
فى غتلكن النشاء + فقال :ديا مَعْشَرَّ النسَاء! تَصَدَفْنَ» فَإني أَربتْكُنّ أَكْثَرَ أَمْلٍ النّارِه فقلن: وم 
يا رسول الله؟ قال: (: كيِدْنَ اللّعْنَ وَتكمرن لعشي مَا رَأَيْث مِنْ نَاقِضصَاتٍ عَقْلٍ ودين أذهب لِلَبُّ 
الرجل الحازم ه مِنْ إِحْدَاكُنَّ» قلن: وما نقصان عقلناء وديئنا يا رسول الله؟ قال : ليس سَهَادءُ 
لْمرآة مِئْلَّ يضف شَهَاَةٍ الرّجُل؟» قلن : بلى! قال : «تَذَلِكَ مِنْ نفْصَان عَقْلِهَا. أَلَيْسَ إِذّا حَاضَتْ 
لم تصَل» وَلم تصم؟» قلن: بلى! قال : «مَذَلِكَ مِنْ نقّصَان دينها». 

ومن قول على - رضي الله عنه ‏ في وصف النّساء: يتظلّمن» وهنّ الظالمات» ويتميّعنَ وهنّ 
الراغنات: لو صنعت مع إحداهنٌ الخير الدّهر كلَّه ثم رأت ما يغير خاطرهاء تقول: ما رأيت 
خيراً قَء وهذا تفسير لقول الرسول كَللهِ: «تكْفْرْنَ الْعَشِيرَ) . 

ولا يأب الجا إدَا مَا مُمُوأ» أي: لا يمتنع الشهداء عن تحمّل الشّهادة إذا دعوا إلى 
تحمّلهاء وذكرت آنفاً: أن تحمّل الشهادة فرض كفاية. هذاء وفسر قوله تعالى: #مِمّن رَصونَ مِنَ 





ع 
مرأة 
و 
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الشّمَدَةِ4 أي : ممن ترضون دينهء وخلقهء وأمانته» وهو ما يعبر عنه بالعدالة» وهي الاعتدال في 
الأحوال الدينية: وذلك يتم بأن يكون مجتنباً للكبائرء محافظاً على مروءته» وغير مصرٌ على 
الصغائرء ظاهر الأمانة غير مغفل هذاء وإذ قد شرط الله تعالى الرضاء والعدالة في المداينة 
فاشتراطها عند الأئمّة في النُكاح أولى» خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: إِنَّ النُكاح ينعقد بشهادة 
فاسقين: 

لاضن ا تع سر ان يضبن تك امنا نماو ان كبوا السو فى | 
حال كان:من لهل .و الكدر» إلى لعفم فال الاعس يقال تمه أناء» شام وسائة 
وسَآماء وسأمة وَسَأَمَاّه قال زهير في معلقته رقم [08]: [الطويل] 
سَقِمْتُ تكالِيف الْحَيَاوَه وَمَنْيَعِشُ ‏ نَمَانِين حَولاً لا أَبَالكَ يَسْأم 

كلك أقْسط عِندَ هو : أعدل. «إوََقمُ للنَبْدَة)ه: أصحء وأحفظ. «وآَقَ ألا حَريابناً4 : 
وأقرب إلى اليقين وعدم الريبة؛ لأنكم ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه» فيفصل 
بينكم. إل أن تكوت يَجَدرَةٌ حَاضْرَةً... إلخ؛ أي: إذا كان البيع الحاضر يداً بِيدِ؛ فلا حاجة إلى 
الكتابة لانتفاء المحذورء وهو التنازع. ومعنى بإتَُدِرُوتهَا4: تعاطيها يدأ بيد. مإفليس علي 
جتَاع...» إلخ: فلا بأس ولا مؤاخذة. ظوَآسْهِدُوَا إِدَا تَايمْشُرٌ»: أمر بالإشهاد على التبايع 
مطلقاًء ناجزاًء أو كالتاً؛ لأنه أبعد من وقوع الاختلاف» وهو أمر ندب بلا شكُ؛ ولم يُحكَ عن 
أحدٍ ممن قال بالوجوب إلا الضّحاك. قال: وقد باع النبي كَل وكتب» وقد باع ولم يشهدء 
واشترى» ورهن درعه عند يهوديء. ولم يشهدء ولو كان الإشهاد واجباً؛ لوجب مع الرهن 
لخوف المنازعة. 

«دَلا يضَدُ كيب وَكَا شَهِيةُ4: يحتمل الفعل البناء للفاعل» والبناء للمفعول» فالمعنى على 
الأول 8 تدخ الكاقي»: والشاهد الصرر على :عناهيه اتحق» :والعدية تراد أن تقضن. بوعل 
الثاني : لآ يدخل الضرر من صاحب الحق والمدين على الكاتية والشفية تان عر الشّاهد 
إلى الشهادة. والكاتب إلى الكتابة» وهما مشغولان؛ فإن اعتذرا بعذرهما؛ أخرجهما وأذاهماء 
وقال: خالفتما أمر الله. ونحو هذا من القول الفظ. فيضربهما. هذا؛ وعلى الأول فأصل 
الفعل: (يُضَارِر) وعلى الثانيى» فأصله : (يضارَر) بفتح الراء الأولى» والأول بكسرهاء ومثله قوله 
تعالى في الآية رقم [199]: «إلا تصََآنَ وَلِدَة يوَلرِهَاك . 

(إن تفعلوا) يعنيى: المضارة مهن صُسُووًا بِكُمْ» أي : معصية. فعن سفيان الثوري ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ قال: فالكاتب». والشاهد يعصيان بالزيادة» والنقصان. وذلك في الكذب المؤذي في 
الأموال». والأبدان. وفيه إبطال الحقء وكذلك إذايتهما إذا كانا مشغولين معصية» وخروج عن 
الضّواب من حيث المخالفة لأمر الله. 


١ 56‏ - مو اكز الآية: ١/7‏ لوا لال 


طوَاتَتُوا ...4 إلخ: وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علّمهء أي: يجعل في قلبه نوراً يفهم 
به ما يُلقى إليه» وقد يجعل الله في قلبه فرقاناً؛ ا التصلد بريه ريز الجر ورا لباطلء ٠‏ ومنه 
قوله تعالى في سورة (الأنفال) رقم ل24] + وكام اتيت اموا إن تنقوا آله حمل لك وقاناه: »+ 
إلخ. هذا وكرّر لفظ الجلالة في الجمل الثلاث؛ لإدخال الرُوعة في القلوب» وتربية المهابة في 
النفوس . 

فائدة: العلم نوعان: كسبيٌ» ووهبيٌ» أما الأول؛ فيكون تحصيله بالاجتهاد» والمثابرة 
والمذاكزة ».واه الثاني؛ فطريقه: تقوى الله» والعمل الصالح. 0ه 
يعيْمْحكم دي وهذا العلم يسمّى العلم اللّدنَىء قال تعالى في سورة (الكهف) رقم [15]: 
وَعَلَمَسَهُ من لَدْنَا عَم وهو العلم النافع الذي يهبه الله لمن يشاء من عباده المتقين» وإليه أشار 
الإمام الشّافعي رحمه الله تعالى بقوله : [الوافر] 


سَكُوْتُ إلى وَكبع شُوْءَ حجِفظي ‏ فَأزْشَدَنِي إِلَى تَرْك الْمَعَاصِي 


كر يي يدا التعيلت ١‏ حوزن إسورانه 7 انيدي ليتاضصن 

تنبيك : الآية الكريمة في بيع السَّلمء أو السَّلف عبارتان في معنىّ واحد. وقد جاء فى حديث 
النبي يِه غير أن الاسم الخاص بهذا الباب: السّلم؛ لأن السّلف يقال على القرضء والسَّلم 
بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق» مستثنيّ من نهي النبي كَللِ عن بيع ما ليس عندك» وأرخص كلل 
فيه؛ لأنه لما كان بيع معلوم في الذمّة» كان بيع غائب تدعو إليه ضرورة واحد من المتبايعين» 
فإن صاحب رأس المال محتاحٌ إلى أن يشتري الثَّمرة» وصاحب الثمرة محتاجٌ إلى ثمنها قبل 
إتَانها لينفقه عليهاء فظهر: اذاي المس الممداك الجاسية ل 
المحاويج, وللسَّلم شروط متفق عليهاء ومختلف فيهاء وهي تسعد يتات اليك فده وثلاثة 
فق .راس يمال الشلى: 

أما الستة التي في المسلم فيه؛ فأن يكون في الذمّة» وأن يكون موصوفاًء وأن يكون مقدّراً. 
وأ كرون عي انوا تكون الاخل كلما زان مكرة موجيرها عل محل الجن وام الثلانة 
التى في رأس مال السلم فأن يكون معلوم الجنس» وأناركوة قر اغبوان ركوة قدا بوالله 
أعلم زافو واسيؤان كتابةة 

. وهذه الشروط في المذهب المالكي. وخذها في المذهب الشافعي» وهي ما يلي : قال أبو 
شجاع رحمه الله تعالى: ويصحٌ السَّلمِ حالاً» ومؤجّلاً فيما تكامل فيه خمسة شرائط: أن يكون 
قيوط بالف وأن يكون جنساً لم يختلط فيه غيره. ولم تدخله النار لإحالته» وأن لا يكون 
معيناء ولا من معين. ئمّ لصحة المُسلّمٍ فيه ثمانية شرائطء وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه» ونوعه 
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بالضفات "ال يعدلف يها التد: وأن يدك ترما نتن الجيالة وإن كان مز خلا ذكر وق 
محله» وأن يكون موجوداً عند الاستحقاق في الغالب عنه» وإن يذكر موضع قبضهء وأن يكون 
الثمن معلوماًء وأن يتقابضا قبل التفرق» وأن يكون عقد السّلم ناجزاً» لا يدخله خيار الشرط . 


الإعمر اب : ييه ادر َمَنوَأ انظر الآية رقم [43] فإعرابها مثله. #إذا: ظرف لما 
يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك؛» مبني على السكون في 
محل نصب. لتَدَايدمُ4: فعل وفاعل. يدبن : متعلقان بالفعل قبلهما. «إِك أبكل» : متعلقان 
نه أيضاء وقيل: متعلقان بمحذوف صفة (دين)» والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة (إذا) إليها 
< على المشهور المرجوح. مم4 : صفة #أجلٍ» مجرور مثله» وعلامة جره كسرة معدو كين 
الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء #تاكتبوه» : 
الفاء: واقعة في جواب #إذا#» (اكتبوه): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله. والهاء 
مفعوله» والجملة الفعلية جواب #إذا»# لا محل لهاء وظإتا»4 ومدخولها كلام لا محل له؛ لأنه 
مبتدأ كالجملة الندائية قبله» ##وَلِيكتب»: فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. «#بَبَدَكُم#4: ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. «كايي» : فاعله. «#بالسدل» : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل : متعلقان ب #كانب»* : أو م 1 لهء وقيل : الباء زائدة» 
و(العدل) مفعول به». والآول أولى بالاعتبار» والجملة الفعلية: #وَليكْيُب...*# إلخ معطوفة على 
جواب #إدا4 لا محل لها مثله. 


ول : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. مأب 44 : فعل مضارع مجزوم ب (لا) 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليها . :كاب : 
فاعله. «إأن يكْنْبَ4 : فعل مضارع منصوب ب أن والفاعل يعود إلى لكاب و«آن يَكَنْبَ) : 
في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» إن كان #إيَأبَ4 بمعنى يكره؛ أي: يكره الكتابة» وفي 
محل نصب بنزع الخافض إن كان بمعنى: يمتنع؛ أي: يمتنع من الكتابة» وجملة: «إولا يأبَ...4 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. كاي الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): 
مصدرية. ظعَلَمَه4: فعل ماضء والهاء مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف. أمَذّ» : 
فاعل. و(ما) والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لمصدر محذوف, واقع مفعولاً مطلقاً» التقدير: أن يكتب كتابة كائنة مثل تعليم الله 
له؛ ويجوز اعتبار (ما) اسم موصولاً مجروراً بالكاف» ويكون التقدير أن يكتب كتابة كائنة مثل 
الى عليه اله لعاف ووذ امسن ملحي ويه قا لكيه فى بقل جزنا لتر عزني قر ركون فيو 
على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدّم؛ وإنما أحوج سيبويه إلى هذا ؛. لأن 
حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة؛ وليس هذا منها . 





١ 1/1‏ - مول كنك الآية: ١/7‏ لكا لقال 


#شْيحَْبَ4 : الفاء: حرف عطف. (ليكتب): فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء والفاعل 
يعود إلى #كَاتِبٌ4» ومفعوله محذوفء» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (ليكتب. . .) إلخ» 
وهي مؤكدة لها. #رَلَيْئْيِفِ4: فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. #أآلِْه»: اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع فاعله. والتفملة نعلي تعطوفة على عا فليا لا مسح لها أنضنا 
#عَِئَهِ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لالْحَنّ# : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
صلة»ء لا محل لها. هذا؛ ويجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صلة الموصول. 
و8 الْحَنٌ» : فاعلاً بالجار والمجرور؛ 6 بمتعلقه. التقدير: ليملل الذي استقر عليه الحق. 
وَلْيَنَّق: فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى الّذين. #آلَّه4: منصوب على التعظيم. 
به : بدل منهء أو عطف بيان عليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
للقي لله قا عله مر قنع :و السييلة | لقنانة طوف ملريجنا قليا اسه ليا ايفن و 
يَبَخْسّ؛: فعل مضارع مجزوم ب (ل) الناهية» والفاعل يعود إلى الى أيفا :+ (مقه) :حار 
وسعوون لقان د كناك فر بيهن وانسيلة لد بيد ربا فل ل اتبلوا»< سحل لها 
أيضاً. هذا؛ ويجوز تعليق الجار والمجرور #وِنّهُ4 بمحذوف حال من طمَيْكَا4 كان صفة له 
فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». 





#تإن»: الفاء: حرف عطف وتفريع. (إن): حرف شرط جازم. كان : فعل ماض ناقص 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . الى : اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع اسم كن . طعي الحم : مثل سابقه بلا فارق. ظسَفِهًا4: خبر «436. أو صَعِينَا4 : 
معطوف على ما قبلهء وجملة: #كان...* إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتداتية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي. لا: نافية. «إسْتَطِيعٌ#: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى الذي» والجملة 
الفعلية معطوفة على ظسَفِبهًاك التقدير: أو كان غير مستطيع. أن يُمِلَّ: فعل مضارع منصوب 
ب #أن» والفاعل يعود إلى الذي. #هُوَ» : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع توكيد 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل» أو إضافة الصفة المشبهة للمفعول» والفاعل مستتر تقديره : 
طوى عل ككل 4د ةا ذارنا لقع فنا ونيا وسترة اععا و الناف كنم فذكون العدل تعر نه 
مجروراً لفظاًء منصوباً محلاًء والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفردء والجملة الشرطية مفرعة» ومعطوفة 
عن نا فليا لا محر .لها أيضيا. 


لا تاي ١‏ - مك1 للآية: ١/١‏ 4/4 


#وَاسْتَتيِدُوا#4: الواو: حرف عطف. (استشهدوا): فعل أمر مبنيى على حذف النون» والواو 
فاعله. والألف للتفريق. ِسَِيدَنِ»: مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة 
لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «إين يَيَالِكُءَ»4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وجوز تعليقهما بمحذوف صفة «سَبِيدَيْنِ4» والأولى تعليقهما بتَبِيدَْنِ4؟ لأنه مبالغة 
اسم فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «تإن: الفاء: حرف 
عطف وتفريع. (إِنْ): حرف شرط جازم. لَّمِْ4: حرف نفيء وقلب. وجزم. «يَكو»: فعل 
مضارع ناقص مجزوم ب #إلَّم4. وهو في محل جزم فعل الشرط» وعلامة جزمه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة. وألف الاثنين اسمه. ##رَمْرَّنِ4: خبره منصوب. . . إلخ. والجملة 
الفعلية لا محل لها مثل ما تقدّم. «َيَجِلٌ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (رجل): مبتدأ . 
«إواتراكان4: معطوف عليه مرفوع مثله؛ وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى. 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ##مِمّن: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
(رجل وامرأتان) أي: كائنون مِنْء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد 
محذوف. التقدير: مِنَ الذين ترضونهم. #امنَ الشَبَدَةِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المحذوف الواقع مفعولاً به. هذا؛ وخبر المبتدأ محذوف؛ إذ 
العقوي -نعيتدرة هذا توكون امعان الوك واعرا نان اع | لميددا جارف <الشدسر: 
فالمستشهد رجل ... إلخ. وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي في محل جزم جواب 
الشرط... إلخ. وعليه فالجملة الجوابية فعلية. تأمّل. و(إن) ومدخولها كلام معطوف ومفرع 
عما قبله. لا محل لها من الإعراب. «َأإتَضِنَ»: فعل مضارع منصوب ب «أن#. والمصدر 
المؤول منهما في محل جر بحرف و التقدير: بضلالء. والجار والمجرور متعلقان 
بمحدوف عير لويكدا مفحلوف: ادير و النساء لأجل ضلال إحداهماء وهذا كلام 
محمول على المعنى» التقدير : 500 النساء لآن تذكر إحداهما الأخرى إذا ا أو لضلالها. 
انتهى عكيرق عضرت كين .اقول :ولا مانع من اعتبار تعدّد المقدّر فعلا قافنا : وَالشاء المقدر 
أيضا فاعلا به» والجار والمجرور «لضلال» متعلقين بالفعل الماضي» فتكون الجملة فعلية. هذا ؛ 
وقال مكي: الجار والمجوزر متعلقان بالفعل اليشهدون» المقدّر خبراً. واعتبر اللام المقدرة 
للعاقبة مثل قوله عبد الله بن الرُبَعْرى : وهو الشاهد رقم [88"] من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب) : [المتقارت] . 


فِإِنَجِكنَالمَوْتَأفتَامهم| قَلِلْمَوتَمَا تل دالْوَالِدَ: 


وأرى أن لا وجه له. © إِحَدَنهمَا#: فاعل تل 4 مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. 


8ب ١‏ - مو لكك الآية: 7/7 ءا لقال 


«تُتَكَرٌ): معطوف على لاتَِلٌ4 منصوب مثله. إِحْدنهُهَا4:فاعله. «الشُّّئ»: مفعول به 
منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. هذا؛ وقرئ: (إِنْ) بكسر الهمزة على 
أنها حرف شرط جازم» ويكون #تَضِنَ4 فعل الشرط مجزوماًء وحرك بالفتحة على قاعدة 
المضكّف. كما يقرأ (تذكرٌ) بالرفع على أن الجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف». 
التقدير: فهي تذكرء والجملة الاسمية هذه في محل جزم جواب الشرطء على حد قوله تعالى في 
سورة (المائدة) رقم [40]: «وَمَنَ عا قَبَمُ أَُ منَذّء والجملة الشرطية: أن تَضِلّ...» إلخ فيها 
معنى التعليل. وقال القرطبئٌ» ومكينٌ: في محل رفع صفة (امرأتان). هذا؛ وأقول: إن معنى 
القراءتين يختلف فالفتح على معنى التعليل» والكسر على معنى: إِنْ وقع ضلالَ فالضلال منتظر. 
ومثل ذلك قول الفرزدق» وهو الشاهد رقم [19] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» حيث يروى 
بفتح الهمزة وكسرهاء وخذه: [الطويل] 
اشع إن اذك لتقو خب ناه ينباو لفقت ينف اتن خارما 

ولا يأب الشُهَدآة4: انظر مثله فيما تقدّم» والجملة الفعلية معطوفة على ما تقدّم. «إذا)ك: 
انظر إعرابها في أول الآية. «ما4: صلة. #مُعُوأ»: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء 
والواو نائب فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إإذا» إليهاء على 
المشهور المرجوحء وجواب 8©#إدا»4 محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: إذا ما دعوا للشهادة 
فلا يأبوا تحملها. هذا؛ وإن اعتبرت #إدَا# مجردة من الشرطية فتكون ظرفا متعلقا بالفعل قبلهاء 
زعام إلى جر اليد ” 

#وَلا مَكَمََاً#: فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النونء» والواو 
فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «#أن تَكتبوة»: فعل مضارع 
منصوب ب #8آن» وعلامة نصبه حذف النونء» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والمصدر المؤول في 
محل نصب مفعول به. #صَكغِيرًا»: حال من الضمير المنصوبء» وقيل: خبر ل «كان» محذوفة» 
وليس بشيء. #كبيرً#: معطوف عليه. إل الى #صعاله اميا وت حا دمي ا مير 
المنصوبء أي: مستقرًاً في ذمَّة المدين إلى وقت حلوله» وقيل : متعلقان بالفعل قبلهماء ولا 
وجه له لعدم اسعهرا زر الكتاية إلن أجلة؟ إذ تنتهي في زمن يسيرء اله أب و سيان» وهو فن تفتي 
اللبيب» والهاء في محل جر بالإضافة . 

«دَلِكُمَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ»واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #أقسُط»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «إعند»: 
ظرف مكان متعلق ب #أقسطظ». و#عند» مضاف. و #آسَّهِ»: مضاف إليه. هرَأقَوَمُ» معطوف 
على ما قبله. 8«اللتََّدَةِ»: متعلقان ب (أقوم)» وفيه وفي سابقه ضمير مستتر هو فاعل لهما. 





#وَأدَقَ» : معطوف على (أقوم) مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذّر. 
«ألآ» : (أن) حرف ناصب. (لا): نافية. ماتَرْاباً4 : فعل مضارع منصوب ب (أن)» وعلامة 
نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمصدر المؤول في محل جر 
بحرف جر محذوف» الققيوين: أدنى في عدم الرفتب والشَّكُ. إل »> : حرف حصر. أن 
تَكْرْتَ4 : فعل مضارع ناقص منصوب ب #آن4». واسمه محذوف لعلمه من المقام؛ إذ التقدير: 
إلا أن تكون المعاملة تجارةً حاضرة. 


تال ١‏ - ميو اكز الآية : 7/7 54١‏ 


وقال الزمخشري رحمه الله تعالى: التقدير: إلا أن تكون التجارة تجارةً حاضرةً كبيت 
الكناش؛ [الطويل] 
حبى فشان لاون بنف ‏ [لعاه سوسا عوافث الها 

أي : إذا كان اليوم يوماً. هذا؛ ويقرأ برفع (تجارة) على أن إتكوت4 تام بمعنى تحصل» أو 
تقع» و(تجارة) فاعله» و(حاضرة) صفة تجارة» والمصدر من (أن تكون) في محل نصب على 
الاستثناء من الجنس؛ لأنه أمر بالكتابة في كل معاملة» واستثنى منها التجارة الحاضرة» والتقدير : 
إلا في حال حضور التجارة» وقال مكيٌّ ‏ رحمه الله تعالى -: المصدر المؤول في موضع نصب 
على الاستثناء المنقطع» والآول أصوب. بأتَدِرُوتَهَا؛ : فعل مضارعء وفاعله ومفعوله» والجملة 
الفعلية في محل نصبء أو في محل رفع صفة ثانية ل تِجَرَه4 ويجوز أن تكون في محل نصب 
حال منها بعد وصفها بما تقدّم. هذا؛ وقيل: الجملة في محل نصب خبر #تَكوتَ» على رفع 
(تجارة) واعتبار الفعل ناقصاً. مابَدَْكُمْ)4 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والكاف في محل جر 
بالإضافة . فلس : الفاء: حرف عطف. (ليس): فعل ماض ناقص . علبي : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (ليس) مقدم. «جُتَاع» : اسمها مؤخر. آل مَكْتُيُومَا» : إعرابه مثل : 
«آل تَرََبا4 والمصدر المؤول في محل جر بحرف جر محذوفء التقدير: في عدم الكتابة» 
والجار والمجرور متعلقان ب #جتاع» أو بمحذوف صفة له. وجملة: #قلس...*# إلخ معطوفة على 
الجملة من قوله: إل أن تَكْوْن يَجَدَرَهً...4 إلخ» والسببية فيها واضحةء أفاده سليمان الجمل» 
أي: تسبب عن ذلك رفع الجناح في عدم الكتابة. #وَأَشْهِدُوَا» : فعل أمرء وفاعله. والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #إِدَا؟ : انظر مثلها في أول الآية #«اتَايَمَكُم» : 
فعل» وفاعلء» والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة #إذا» إليهاء والجواب محذوف لدلالة ما 
قبله عليه» التقدير: إذا تبايعتم؛ فأشهدواء ويجوز أن تكون ظرفاً مجرداً عن الشرطية» فلا تحتاج 
إلى جواب» ويكون المعنى: افعلوا الشهادة وقت التبايع. #ولا# : الواو: حرف عطف. (لا): 
ناهية جازمة. #يْصَارَ : فعل مضارع مجزوم ب (لا) وحركت الراء بالفتحة للخمّة. مإكَرتُ» : 
فاعله. والمفعول محذوف. التقدير: لا يضار كاتبٌ أَحَدَ المتداينين» وهذا على اعتبار الفعل مبيا 
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للمعلوم» وعلى اعتباره مبنيّاً للمجهول» ذ #كَاتبُ4: نائب فاعلهء وعلى فك الفعل فالجزم ظاهرء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . #ولا©: الواو: حرف عطف. (لا): معطوفة على ما 
قبلها. «اسَّهِيةُ4: معطوف على اكَيبُ4. #وَإِنْ» : الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط 
جازم. #تَمَعَلُوا#4: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم. وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعله. 
والمفعول محذوف. التقدير: المضارة» والجملة الفعلية لا محل لها. . . إلخ. فَإنّهريه : الفاء: 
واقعة فى جواب الشرط. (إنه): حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمه. #سوقًا»: خبر (إن). 
طبحك 4ف جان ومجرون وكداتاة د (فسوق)0 واللجيلة”الأسيمية : ظاناتة. شود » قن محل حدم 
جواب الشرط» و(إنّ) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله. «وَاتَّقُوا4 : فعل أمر وفاعله. (الله) 
منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. ##وَيُمنْمكم4 : فعل مضارع. 
والفاعل يعود إلى الله والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. 
التقدير: وهو يعلمكم الله. والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة. هذا ورجح 
الاستئناف على الحالية. «#وَالهُ بكلْ نَىْءٍ عَلِيِمٌ» : هذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها 
واضحٌ إن شاء الله تعالى . 


قل 
الا لين 


وأ م ردة, 0 


عه هن 0 





الشرح: لما ذكر الله تعالى النّدب إلى الإشهاد. والكَثّب لمصلحة حفظ الأموال والأديان؛ 
عقَّبِ ذلك بذكر حال الأعذار المانعة من الكَتّب. وجعل نبالاو ونصّ من أحوال العذر على 
السّفر الذي هو غالب الأعذار» لا سيّما في ذلك الوقت لكثرة الغزو. واحر فى كلك بالعدى 
كل عذرء الو تسود ونه ماني عفر كأوقات أشغال الناس» وبالليل» زأنضا 
فالخوف على خراب ذمَّةٍ الغريم عذرّء يوجب طلب الرهن. ولااسيما فى هذا الرمن: وقد رهن 
لدي كل درعه عند يهودي طلب منه سلف الشّعير » فقال: إنما يريد محمد أن يذهب بمالي. 
فقال كلِ: «كَذّبَ إنى أبن فِي الأرض ؛ أَمِينٌ فِي السَّمَاىٍ وَلْوِ التَمَنَنِي أدبت اذْمَبُوا إِلَبْهِ 
بدرعِي) فمات» وؤوعة كد هر علد هودع بكاد تمَرم ضاعا ون شخدر لأطله: أخرجه اللناءة 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. وفي الصحيحين عن عائشة» واف ايه انان 
واسم اليهودي : أبوا الشحه: 

هذا وفي النّفس مِنْ هذا الرّهن شية» ما الذي ألجأ الرّسول يكةِ إلى ذلك». والمسلمون فدوه 
بأرواحهمء وأموالهم. وعند وفاته يل كان بعض المسلمين أثرياء» كعثمان وعبد الرحمن بن 
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عوف». وكثير من الأنصار كانوا على جانبٍ عظيع فك التاق فكيف رضي المسلمون بهذا 
اهن متها يحل أفتقوة الموودت بها سكوييت لا اعد تسيا تدك إلا أن النبي ككل أراد 
أن يضرت مثلاً لحل معاملة أهل الكثات بالبيع, والشرات والرّهن». وغيز ذلك من أنواع 
المعاملات . الت ظ 

عند هر أخذء من افري هو في ال بم الوا 0 والاستمرار. 

الدّارقطني عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكله: «لا يَفْلَقُ الرَّهْنُ وَلِصَاحِبهِ 


وو كه 


غنمه وعَلَيْهِ عرْمُة» المعنى: لصاحبه منفعته» وعليه نفقته» ومصروفه. قال ابن عيد البر: وقد 
أحبعواة أن لت اله وظهره للرّاهن. هذا وَغَلِق الرّهن في يد مرتهنه: إذا لم يُفْتَكٌ. قال 


الشاغن: [الطويل ] 
فار تا عد تيمم تون 7القة شك نكا لالكتوايت لفن 
وقال زهي بن آبى سلمي: [البسيط] 


وَفَارَفُْفُكَ برهن لافِكَاكَ له يَوْمَ الْوَمَاع تامسى ال مر فد علقا 

إن أَمِنَ بَعَضّْكُم بَتَضايه أي : قا للع جيه السخ با عد عنمي البق ولم يرتهن 
مقا سينا لحي نجه :عفاور ألرى اذثين أتكة »6« التعتن؟ فلبود الجدية الذي عليه الحقء 
والذي كان أيضاً في ظنٌ الدّائن» 000 الحقٌ أميناً» م9 أَمَمَتَهُ» أي : حقّه» وسمى 
الدّين : أمانة ‏ وإن كان فينو لاقورانه عليه؛ حيث أو مِنْ جحوده. فلم يكتب. ولم يشهد 
عليه» ولم يأخذ منه رهناًء وهذا حث للمدين على أن يكون عند حسن ظنٌّ الدائن الذي ائتمنه 
وأن يؤدي إليه حقّه» الذي اثتمنه عليه. 

ولق آله 3 أي: المدين في أداء الحقٌّ عند حلول الأجل من غير مماطلة» ولا 
جحودء بل يعامله معاملة حسنة» كما أحسن ظنّهِ فيفى وخذ ما يلى : 


او ع 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : 2و اعد أمؤال الناض يريد 
أَدَاءَهَا ؛ أذ الله عن وَمَنْ أخد آنوَال اناس يريد إتَلافَهَا ؛ تلم الله" . روآأه البخاري وعيره. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - : ان يسود الله يه ذكر رجلا من بني إسرائيل سألّ بعض 

كن إسرائيل أن يُسْلِفَهُ ألف ديار فقال: 5١‏ كي بالتهداء أشيدة: فقال: كفى الله شييدا ا 

قال : قَائْيني بالكفيل. قال كَمَى بالله وَكبلاً ! قال د فدفعها إليه إِلَى أجل 52 
فخرّج فِي البخرء فقضى حَاجَتَه ثم التَمَس ل كبَهُ يَقَدَمُ عَليْهِ يلأجل الذي أجَله اكلم يجذ 
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مركباً» كَأَحَدَ خشْبَّةء فنقرهاء فأدخل فِيها ألف دينار» وَصَحِيفةَ مِنْهُ إلى صَاحِبهَاء ثمَّ زْجَجَ 
موضّعها ' ثم أتى يها البحر فقال: اللَّهُمإِنكَ تَعْلَم أني تسلفْتٌ فلاناً آلف دينار. َسَأَلَنِي كَفِيلاً» 
فلت كقَى بالله كِيلاً! فرضي بك» وَسَأْلنِي سَهِيدَاًء فقلْتُ: كَقَى بالله شّهيداً! فرضِي بِكّء وإني 
ايع اود وي وَإِنْي المرعت ا دري إيااق ار 

وَلَجَتْ فِيه» ثمَّ انصرف, وَهُرَ فِي ذَلِكَ يَْتَمِسٌ مركباً يحرج ج إلى بَلدِوء فخرجٌ الذي كان 
رم ا قَدْ جَاءَ بمالهء فَإِذَا الخصّبَة الْيى فِيهًا الْمَالَء فَأَحَذها خطبا لأهْلِهء فلمًا 
نَشْرَهَا وَجَدَ الْمَالَ والصّحِيفة» ثم قَدْمَ الذي كان أسلقة؛:وَأتَى بالالف دينار. كا وا لت 
جاح اك للم لي ا ل وما رقت قا 11 الل يك فيه) قال: هَل كُنْتَ 


و 
3 


بِعثتٌ إِليتّ بشيء؟ قالَ: أخبرك أَنْي لَمْ أَجِدْ مركباً قبلَ الذي جِنْتٌ فِيه! قالَ: فَإِنَّ الله كَذْ أَذّى عنكَ 
الزن بعثتة فى "الخننة) فَالصَرت بالآلف التساوانتد ااه رواة النخارئ معلقا مجروماء 
والشائن» وعيره سكا ' 


ولا تكثموأ هكد 4 أي : إذا دعيتم إلى إقامتهاء وأدائهاء وذلك لأنَّ الشاهد متى امتنع 
من إقامة الشّهادةء وكتمها؛ فقد أبطل بذلك حىّ صاحب الحقٌء فلهذا نهى عن كتمان الشهادة! 
وبالغ في الوعيد عليه» فقال تعالى: #إوَمَن يَكَتْنْهَا وإِنَّهٍ َي قََ أي : فاجر قلبهء وإنما 
أضيف الإثم إلى القلب؛ لأن الأفعال من الدّواعي» والصّوارف إنما تحدث في القلب, فلمًا كان 
الأمر كذلك؛ أضيف الإثم إلى القلب. قيل: ما أوعد الله على شيء كإيعاده على كتمان الشّهادة 
فإنّه تعالى» قال: وَإِتَهُ 22 كَلبَ وأراد به مسخ القلب تسود اناه عو :ذلك !اعقو ا رن 

وقال النسفيى ‏ رحمه الله تعالى -: وانمة أسغه إلى القلي» والجملة هي الآثمة لا القلب 
5 ؛ لأنّ كتمان الشهادة إنّما يضمرها في القلب. وله وك براه تلكا كان إلما متدرا يكنا 
قاف رةه لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ. كما تقول: هذا مما 
أبصرته عيني» وممًا سمعته أذني» فعا عرفه قلبي. ولأن القلب رئيس الأعضاء. والمضغة التي 
إن فلحة» ولعي كل وان اقغوحتة نيور السي لمي لكا اك نقد تسكن اند ف 
أصل نفسهء وملك أشرف مكان منه» ولأنَّ أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح» ألا 
ترى أنْ أصل الحسنات والسّيئات»ء الإيمان» والكفرء وهما من أفعال القلوب؟! وإذا جعل 
كتمان الشهادة من آنثام القلوب؛ فقد شهد له بأنه من معاظم الذنوب». وعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ قال: أكبر الكبائر: الإشراك بالله» وشهادة الرُورء وكتمان الشّهادة» وهو مأخوذ من قول 
الرسول مَيْةٌ وهو ما يلي : 

فعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يكَلةِ قال: «مَنْ كُمَمَْ شَهَادَة إِذا ذْعِيَ 
ليما كان كُمَنْ هد بالزُورٍ) رواه البخاري 
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وعن أبي بكر رضي الله عنه -» قال: كنا عند رسول الله يك فقال : ألا يكم بابر الْكَاِ؟ 
(ثلاثاً): الإشراكٌ بالل. وعقوق الوالدين؛ وشهادةٌ الرُورِء ألا وسَّهَادَةٌ الرُورِ وَقولٌ الزورء وَكَانَ 
متكا فَجَلّسَء كَمَا رَالَ يُكرّرُهًا حَنَّى قَلْنَا : لَبْنَهُ سَكَتّ!2 رواه البخاريٌ» ومسلمء والترمذي. 

راو ال :الى سكا زه قرول التاسيية لعي ا ات ل الا ذا لين 
لْأَيْمِينَ» رقم [1. ]من سؤررة (الائلة) ؟ خد 4 ولا كن أن الله تعالى قد قرن شهادة الزور 
بعبادة الأوثان. والأصنام. قال جل ذكره في سورة الحج رقم [0]: و المي 
لْأوْضكنِ وَلَحْمَنْوا مولت الزور». «وَآنّهُ يما تَتَمَلْنَ عَِبه4: فيه تهديدّء ووعيدٌ للذين لا يقومون 
بأداء الشّهادة على وجهها . 

الإصراب : (إن): حرف شرط جازم. كُيْرٌَ»: فعل ماض ناقص مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرطهء والتاء اسمه. إعِقٌ سَمَرِ#: متعلقان بمحذوف خبر (كان)» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. (لم): حرف نفي» 
وقلب» وجزم. 9أتَحِدُوأ»: فعل مضارع مجزوم ب (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والآلف للتفريق. كتِبَا: مفعول بهء وفي الجملة الفعلية ثلاثة 
أوحفةه : ادها : أذها معطوفة على جملة فعل الشرطء الثاني: أنها عطف على خبر (كان), 
الثالث: أنها ردابي القتمير لمعن الخ الجحدوت ودر امفعتها ارلهاء 
وأقواها ثانيها. #فِسَنْ*: الفاء: واقعة فى جواب الشرط. (رهان): خبر لمبتدأ محذوف». 
التقدير: فالوثيقة رهان» أو هو مبتدأ» والخبر محذوف. التقدير: فرهان مقبوضة تستوثقون بهاء 
وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلّ محل المفرد. و(إن) ومدخولها كلام معطوف على ما في 
الآية السابقة. (إن): حرف شرط جازم. #آمِنَ#: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط. ##بتْضُّكُم»: فاعله» والكاف ل جر بالإضافة. #يعْضا»: مفعول بهء والجملة 
الفغلية لآ ميخ لها: . إلخء طمَلْودَك: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (ليؤد) : دن 
ل الأمرء وعلامة جزمه حذف حرف العلَّة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليها. «ألرِى»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعله. #اؤْتينَ4: فعل ماض 
مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى #الَذى» وهو العاتد» والجملة الفعلية صلته» لا محل 
لها . 9# أمننته.»»: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: (ليؤد. . .) إلخ في 
محل جزم جواب الشرط. . . إلخ» و(إن) ومدخولها معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف» لا 
محل له على الاعتبارين» وجملة: لوَلِئَقِ أله معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 

م بدل مطابق من لفظ الجلالة» أو عطف بيان عليه» والهاء فى محل جر بالإضافة مِنْ 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه 
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#وَّلا: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. 9 تكتمواً» : فعل مضارع مجزوم ب (/ا) 
وغلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. «القّهتكة»: مفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء. «ؤومن4: 0 حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. #يَكَتنْهَا؛4ه: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى 
(مَنْ)» والهاء مفعول به. مأِاتَةُ:4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنه): حرف مشبه بالفعل؛ 
والهاء اسمه. لأءَاتُْ»: خبر (إنّ) . يذه : تاعل وار د تُ» والهاء في محل جر بالإضافة. 
وخر اعفان و 4 خبراً لما ؛ و اقلجة.) : مبتداً 00 ومح سس را ار 
(إن). هذا؛ وجوز اعتبار «إءاز ته مبتدأء لم4 فاعلاً هادا فشك لخو ويحصل جملة في 
محل رفع خبر (إنّ)) كما جوز اعتبار اتلد بدلاً من 9م: نم#» بدل البعض من الكل» أوعرلة 

من الضمير المستتر في #8ءَاثه» وهذان ضعيفان. هذا؛ وقرئ بنصب: رفاك ) على الم ستول 
ب «ءَائة# وقال ابن هشام في المغني : والصّواب: أنه مشبه بالمفعول به لحسن وجهه أو بدل من 
امع ا(إن) وعلى شيض الوضوة التجملة #رإتهىج) الخ فى ميدل بعزم حقواي القووط :وخر الفيعدا 
الذي هو (من) مختلف فيه. فقيل: جملة الشرطء وقيل: جملة الجواب» وقيل: الجملتان» وهو 
المرجّح عند المعاصرين» والجملة الاسمية: «إوَمّن...» إلخ مستأنفة لا محل لهاء وؤْإوَآئهُ يما 
تَمَلُونَ عَليِةٌ: انظر إعراب مثلها في الآية رقم [771]. 

خاتمة: قال القرطبئٌ رحمه الله تعالى: لما أمر الله تعالى بالكتْب والإشهادء وأخذ الرّهان؛ 
كان ذلك نضّاً قاطعاً على مراعاة حفظ الأموال» وتنميتهاء وردًاً على الجهلة المتصوفة» ورعاعها 
الذيق لذيروة :ذلك فيشرجوك عو جدية امواليم» ولا يتركون عفاي لاشسهي» وغبالهيية 3 إذا 
احتاج» وافتقر عياله؛ فهو إما أن يتعرّض لمنن الإخوان» أو لصدقاتهم» أو أن يأخذ من أرباب 
الدناء وطلّمتهم. هذا الفعل مذمومٌ منهيٌ عنه. فالؤ أن القرج التعووى :بو لنت أعجب من 
الك تقاية لدو علو هذا مع قلّة علمهمء إنما أتعجب من أقوام لهم علم. وعم كرا 
على هذاء وأمروا به مع مضادّته للشّرع» والعقل» وممًّا يدل على حفظ الأموال ومراعاتها إباحة 
القتال دونها وعليهاء قال كَِِ: «مَنْ قُيِلَ دُونَ مَالِهِ قَهُوَ شَهِيدٌ. . . إلخ» الحديث بطوله أخرجه أبو 
داود» وغيره عن سعيد بن زيد ‏ رضي الله عنه -. 

أقول: وليت متصوفة هذه الأيام يفعلون ما فعل أولتك» ولكنّهم بالفكون 4 انكر ا#علن 
الذقاة بو اذو اسن ون يرون في ركاب اللالنين:: ويتكلمون باسم الدّين الحنيف» 
تحستيون القبيح ويقبّحون الحسن. واتخذوا اللعن» والعمائم دل لديا إلا مَنْ رحم ل 
وحفظه وتولاهء ولا حول» ولا قوة إلا بالله! . 








الشرح: اي ما في...4 إلخ؛ أي: كل ما فيهما مُلْكُ لله تعالى خلقاًء وعبيداًء وفي «امَا4 
تغليب غير العاقل على العاقل؛ لأنهم أكثرء وقال الجمل: في هذه الآية استدلال على قوله: 
ونه يما مََمَلوْنَ عَليهٌ4» فاستدلٌ بسعة ملكه على سعة علمه. #وإن تُبَدُواْ ما فه أَشيكُ» : 
تظهروا ما في أنفسكم من السّوءء والعزم عليه. «آوَ تُحَفُوهُ4: تَسِرُوه في قلوبكم» وضمائركم. 
هذا؛ وما يخطر على البال» وتتحدذث به النفس له مراتب خمسة: القصدء والهاجسء والخاطرء 
وهمٌء وعزمء فنظمها بعضهم في قوله : [البسيط] 


مَرَاقِنُالقطيق خمس هعاجش ذكروا رخائك كربت تسن نات يكنا 


8 
ري 
4 إن م 1 


كمه كت نيقي كلدو اكد عون ]لعي نشيو الخد فدورنق 
في الآية الكريمة أقوال كثيرة» أكتفي بقولين : 
الأرقة | لهاستسوف ا بالأرية قائره ابعل تمن ا لسسانة بزالنا هين ولق الم للا رليف 
اشتد ذلك على الصّحابة» فأتوا رسول الله يكل ثم جَتَوَا على الركبء وقالوا: يا رسول الله! 
كُنّمْنا من الأعمال ما نطيق: الصّلاة» والصّيامء والجهاد. والصّدقة» وقد أنزلت عليك هذه 
الآيق» ولا تُطيقهاء فقال رسول الله كله: «أَتْرِيدُونَ أَنْ تَقُولُواء كما قَالَ أَهْلّ الْكتَابيْن مِنْ كَبْلِكُمْ : 
سَمِعْنَاء وَعَصَيْنًا؟! بَلْ قُولوا: سَمِعْنَاء وََطْعْنَاء غُفْرَائَكَ رَبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرً؛ فَلَمّا أقرّ بها القرم. 
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وذلّت بها ألسنتهم؛ أنزل الله في أثرها: طاءَامَنَ اليَسُولٌ...4 إلخ» فلمًا فعلوا ذلك نسخها الله 


فأنزل الله قوله: هلا بُكَلِك أَنَّهُ نَنْسا إِلَّا وسعها». 


القول الثاني : أنَّها محكمة غير منسوخة» والله يحاسب خلقه على ما عملوا من عمل وعلى 
ما لم يعملوه مما ثبت في نفوسهم. وأضمروهء ونَوَؤْهء وأرادوه» فيغفر للمؤمنين» ويأخذ به أهل 
الكفرء والتّفاق» ذكره الطبري ع كر فمهل روي عن عليٌ بن أبي طلحة عن ابن فاص حرفي 
الله عنهما : أنه قال: لم تُنْسَحْء ولكن إذا جمع الله الخلائق يقول: «إني أخبركم بما أكننتم في 
أنفسكمء فأمًا المؤمنون» فيخبرهمء ثمَّ يغفر لهم» وأمّا أهل الشَّكٌ والرّيب؛ فيخبرهم بما أخفوه 
من التكذيبء فذلك قوله: يْسَاسِبَكم ب ...4 إلخ» وهو قوله عز وجل: 9وَلكن بُوَاحِدُمم جا 
كسَبَتْ فُنُونَكٌ» من الشكٌء والتّفاق» وقال الضحاك: يُعْلِمُه الله يوم القيامة بما كان يُسِرّه؛ 
ليعلم: أنه لم يَحْفَ عليه وفي الخبر: (إن الله تعالى يقول يوم القيامة: هذا يوم تَبْلَى فِيهِ 


١ > 8‏ - مو لكك الآية : 7/15 للدرء| لقال 


السَرَائرٌ وتخرجح م الضمائة: وأن كَُابِي لم يكتبوا إلا مَا طَهَرَِنْ أعْمَالِكُمْ. وَأَنَا المطَلِعٌ على ما 
َم يَلِعُواء ولم يخبروة» ولم يكتبوة كَأَنا ركد بوه أحَاسِبكُمْ عليو, فَأَغْفِرٌ لِمَنْ أَسَاكُ 
زعت 2 أسَاء فيغفر للمؤمنينّ. ويعذت الكافرين». وهذا أصحّ ما في الباب. انتهى قرطبي . 

وروى ابن جرير عن مجاهدء والقيغاك؟ اتفال هي محكمة: ٠‏ لم تنسخ» واختار ابن 
جرير ذلك» واحتجٌ على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقفة وأ تعالى قد يحاسسب» ويغفر» وقد 
يحاسب» ويعاقب بالحديث الذي رواه قتادة عن صفوان بن محرز ‏ رضي الله عنه » قال: بينما 
نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما » وهو يطوف؛ إذ عَرَضَ له رجل» 
فقال: يا بن عمر! ما سمعت رسول الله وك يقول في النّجوى؟ قال: سمعت رسول الله طَللِل 
يقول: 'يَدُنو المؤمنُ مِنْ رَبهِ عر وجل حنّى يضع عَلَيِ كُتقَه كَيِقَرَره بذنوب. فيقولٌ لَهُ: هل تَعْرِفُ 
كَذَا؟ فيقولٌ: رَبّ أعرف ‏ مرّتَيْن ‏ حنَّى إذا بلغ به ما شَاءَ الله أَنْ يَبْلع . قالَ: كَإني قد سَتَرْتَهَا 
لبك في الذنا» وإنى أعفرها لك البوم» قال + تنس متحلة حتهاكن» أوكدان بيده ران 
الكفار» والمنافقون. فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: «امَؤْلة الذيرت كبوا على رَيّهِرٌ ألا لَعَنَهُ 
له عل الظَلِميتَ» رواه مسلم رحمه الله تعالى. هذا؛ وبين «إتْبدواأ» و«إتحفوه» وبين (يغفر) 
و(يعذب) طباق» وهو من المحسّنات البديعية . 








الإصراب : مول 4 : متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. فوم : اسم موصو مي 
على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. #فى السَمْوتِ: 
متعلقان بمحذوف صلة الموصولء التقدير: الذي وجِدَء أف:سيوخد:. وماق الأرض 44 .معطرك 
على ما قبله» وهو مثله في إعرابه» وتقديره. #وَإِن»: الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف . 
(إن): حرف شرط جازم. تَبْدُوأ©: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف 
التو لجا بك ود لكوك 1 لآ نون ] لآ نتعال: للتخديية يترا لو او فا هله وميا لقف تور ومو لفل 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #ما#: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به. «فة أَشِْكُمْ»: متعلقان بمحذوف صلة 
الموصولء التقدير: الذي يوجد في أنفسكم. والكاف في محل جر بالإضافة. #أوٌَ#: حرف 
عطف. #تحهوه»: فعل مضارع معطوف على ما قبله مجزوم مثله. . . إلخ» والهاء مفعول به. 
يُسَاسِبَ4: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم, والكاف مفعول به. #إبو4: جار ومجرور 
معنا نيه ليها داك 14" تاغل والتخولة النسلئة لأ مسر لياف الاريا عمل وات الشوك 
ولم تقترن بالفاء ولا ب (إذا» الفجائية. 
فَيَمْفْرُك: يقرأ هذا الفعل بالجزم» والتّصبء والرفع» فالجزم بالعطف على جواب 
الشرط» والتضب غلى إضمار «أن» بعد الفاء علن اعثارها للسسة ‏ وعلية'فتووّل1أن» المضمرة 
مع الفعل بمصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيّد من الفاعل السّابق» والرفع على الاستئناف؛ 


الال ١‏ - موق ا/1كة ‏ الآية: 186 10 








أي : على اعتبار الجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء. التقدير: فهو يغفرء والجملة 
الاسمية هذه مستأنفة لا محل لهاء وفاعل (يغفر) على جميع الاعتبارات يعود إلى 9م45 : وها 
ذكرته في الآية الكريمة من وجوه الإعراب مقرّر في القواعد النّحوية كما يلي: (إذا عطِف مضارع 
بالواو أو بالفاء على فعل الشرط يجوز جزمه»ء ونصبهء وإذا عطف على الجواب مضارع نالواق» 
أو بالفاء يجوز جزمه». ونصبة ) ورفعه)) ولخد فول ابن مالك رحمه الله تعالى فى ألفيته : [الرجز] 
اونش ين تشب الج إن بفترنة ‏ ياتا اوالوار تتتبيي تبصن 
وَجَرْمٌ أؤتضبٌ ليغ لإئرقا 3 وَاوٍ وأ بالجتلةديناكعننا 
ومن شواهده السعرية فول الشّاعر : [الوافر] 
فَإِدْيَهلِذ ابو قَابُوسَ يَهْلِكُْ ربِيعٌالناس وَالشَهِْرٌالحَرام 
مو لِمَن © : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(من): تحتمل الموصولة. والموصوفة. 
5# : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى #آنَّه4. والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوف» التعداس: للذي. أو : لشخص نا وه ٠‏ يعد ِعَذْ ب 4 : معطوف على 
(يغفر) ا ةا وا : وباقى الإعراب مثل سابقهء قاذ 4 : كد 50 كل 4 : 
متعلمقان ب مقر 4ه بعدهماء وه كل 4 مضاف» وهؤسئء 5 : مضاف اده در : خبر 
الميتدأء والجملة الاسمية معترضة في آخر الكلام مبينة لكمال قدرته جل علاف لا محل لها: 


سر جور 7116 


رو 
إِليه من 5 ألعؤود 4( ءَأمَن بأَسَهِ ل لد وكيد 


سَِعَنَا ا ولا عْفَرَائلك رن 


1 





بك السِرُ 4 


الشرح: طءَامنَ4 : صدق. «ارسُولُ4 : محمد كَل «يما أنْرلَ إِلْهِ ين ريد : أي: من 
القرآن. وتعاليع لماه النازل بها الوحي . «وَآلبوّميونَ4 أي : آمنوا بما آمن به محمّد وله 
ولا وتاي كليوي ناكا 1ن اوالسسراحة الحو قرة موزلم خرن وك ف كه بللا إله 
غيوهة ولا رب سواه. 

وَمكه4 : أي بوجودهم. وأَنّهِم معصومون مطهّرون. وأنّهم السّفرة الكرام البررة» 
وأنْهم الوسائط بين الله وبين رسله. موقي : أي : بأنَّ الكتب المنزلة من عند الله هي وحي من 
الله إلى سلف وانها عقر انوكددن هته بعتقل ليزه عور ساقي بول اركياي واد القرا ناك 


١ 0‏ - مو ك1 الآية: ١/6‏ ِلدرءا لتال 
ال لانت سد ا 11لا الوه :11د 1 


يَحَرَّفب وتميدل: ولم ب حي واد ينه على القدكه والمتشابه. ون محكمه يكشف عن 
متشابهه . ##ورسإوء # : بأنْهم رسل الله إلى عباده» وأمناؤه على وحيه. وأنهم معصومون. وأنّهم 
اقفن الخلقدروان يعضو اقضن من عقن دلبل قرلة سان لز لك ارقن انا قي ل 
بعْضٍ# الآية رقم [5؟]. ' 
لا نرق بترت أحدٍ هن رُسْلهِ سؤوء © : كما كيل الوه واللصارس يف ار الو 
عليه السلام» ثم أنكروا مع التّصارى نبوّة محمد يك أمَّا نحن؛ ابو 0 آدم 
إلى عهد حبيبناء وشفيعنا محمد يَكِلِ. «وَكَالْوأ سَمِمْمَا أي: سماع قبول فيما يأمرنا الله به. 
:و01 6تا ناو معنم فيه | لندنا موه نر لقف ومو معنا ربوز اا عقده وولمنا وما انا 
به» ونهانا عنه . #عْفرَاتلك أي : نسألك غفرانك يا ربنا! #وَإِلِيك الْمَصِيرٌ» أي : قالوا : إليك يا ربنا 
مرجعناء ومالناء ومعادّناء فاغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا في أمرناء ففيه إقرار بالبعث والجزاء . 


فقد روى البغوي بغير سند عن حكيم بن جابر: أن جبريل الأمين عليه السلام» قال للنَّبِيّ 
يِه : «إن الله عَرّ وَجَلَ أننّى عَلَيْكَء وعَلَى أَبَيِكَ نسل تفطهة!» فيال إلى اخخر السورة: 

الإصراب : مءَامَنَ آلرسُولٌ 6 : ماض» وفاعله. ##يما*: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفةء #أأُنْرْلَ» : فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود 
إلى (ما) وهو العائدء أو الرابط. والجملة الفعلية صلتهاء أو صفتها. «#إِلَهو#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء «ين ريق : متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل العائد إلى (ما)» 
وواوا يا كم اما راليار تي بحل كو لز بادا من لاقة اسم الفاعل لمفعولهء 
وفاعله مستتر فيه» لإوَالْمُؤْموْد4: يحتمل أن يكون معطوفاً على الرسولء والوقف عليه» وأن 
يكون مبتدأء والوقف على #رَيّق»# فهو مرفوع. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع 
مذكو مالم 4ه والتوة عوفي من التويق فى لآم المقرة. :295 4 معدا » والمفياف إله 
محذوف. التقدير: كلهم. لإءَامن»: فعل ماضء والفاعل غود الى 1ك قد اغيعدا وليل 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة: مكل امن عانق عل اعتار المومون 
بادا على :111 ويح لوي نسل رن جيه بن كرسي أ بالرايط الفببير الذي الراك 
اباس4 : متعلقان بما قبلهما. «##ومكيكه- وَكيه- وَرُسُلِو4» هذه الأسماء معطوفة على لفظ الجلالةء 
جاه لجر سم ل مد حر اراد 

لا : نافية. #نَْرّقُ#: فعل مضارع.ء والفاعل مستتر تقديره: نحن» واتعملة الفسلية تن 
محل نصب مقول اعون لفعل محذوف. التقدير: يقول» أو يقولون» وهذه الجملة في محل 
نصب حال من كل . بترت : ظرف مكان متعلق بما قبله. ايت : مضافء. ولأحَر» : 
مضاف إليه ##يّن رُسَلِوُ» : متعلقان بمحذوف صفة ©آحَرِ» . (قالوا): ماضن فين على الضنوة 
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والواو فاعله. والألف للتفريق. هاسَعْمَا: فعل وفاعل» والمفعول محذوف. والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول القول. وَآَطَممَا#: فعل» وفاعل» والمفعول محذوف أيضاًء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. وجملة: «#وقالوا...# إلخ 
معطوفة على جملة : #ءَامَنَ...# إلخ . ظ 
عُتْرَائكَ»: مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير: اغفر غفرانك. أو هو مفعول به ثان 
لفعل محذوف. التقدير: نسألك غفرانك» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله» والجملة الفعلية على الوجهين في محل نصب مقول القول. «رَبَا#: منادى حذف منه 
أداة النداء. (ونا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
تثر فيه» والجملة الندائية في محل نصب مقول القول أيضاً. (إليك): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #االْمَصِيرٌ»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على محذوف. 
القديزة كك الميذا ».ولاك الحضيود نوا لكلدم على موحل نضيت تقول القول» 
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الشرح: «الا بُكَلْك أَنَهُ نَفْسا إِلَا س4 : التكليف: ما فيه كلفة» وقد يكون فيه مشقّة 
وتكلنك لا تدا ل على أذ الاقتالي لكات العاف فخ رقت نزول :الا 
عاذ من اعمال القلري» أن العوارس لح وهى ين وت الوكلف» رفي يشفت إذرا كدر 
ومقدورهء وبهذا انكشفت الككربة عن المسلمين في تأولهم أَمْرَ الخواطر» وفي معنى هذه الآية ما 
حكاه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ما وَوِدْتٌ: أنَّ أحداً ولدتني أمّه إلا جعفر بن أبي طالب 
- رضي الله عنه » فإنْي تبعنّه يوماً. وأنا جائع. فلمًا بلغ منزله؛ لم يجد فيه سوى نحي سَمِنٍ قد 
بقي فيه أثارةٌء فشقّه بين أيديناء فجعلنا نلعق ما فيه من السَّمنء والرّبٌ (دبس التمر إذا طبخ) 
وهو يقول: [العسيط] 


أ و 


0ه عن ا ا هي ب مير 2 2 كمع خر ىو و سمس ىه - 


' 
1 


أمر دينهم» ولم يكلفهم ما لا يستطيعونء كما قال: ريد أنَهُ يِحكُمْ الْمْسْرَ ولا يبد بحم 
لْعْشْرَ4: وقال تعالى: «إومًا جَعَلَ عَلَتَكْد في ألدنِ مِنَ حَرَج4. وهذا من لطفه تعالى بخلقه» ورأفته 


0 - يوك الكككة الآية : 7/5 ِلدرءالتال 
بهم. وإحسانه إليهم» وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصّحابة فى قوله تعالى : 
«وإن تُبَدُوا ما ف أنشَيِكُم أو تَحهوه يُحَاسبَم انك أي هق وإ عاتب وسأل؛ لكن لا 
يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه. نأمّا فا لا يملك: دقع من وسوسة التفينغ وحديثها ؛ فهذا لا 
كلعية :لأسا وكراظ الوسوسة السعة فخ ال يهال 








فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : جاء ناس من أصحاب رسول الله كك فُسالوة 
فقالوا: إنا نجدّ في أنفسنا ما يتعاظم أحدّنًا أن يتكلّم به قال: «وَقَدُ وَجدئموة؟!» قالوا: نعم 
قال: «ذَاكَ صَرِيح الإِيْمَانِ) أخرجه مسلمء وسئل رسول الله يق عن الوسوسة, قال: «تَلك 
صَرِيح الإيمان) أخرجه مسلم أيضاً . 

هذا وذكرت الجملة: «لا دُكِلْكُ نَقَمَا إلا وُسْعَهَا4 في سورة (الأنعام) رقم [151] بعد نهي» 
وأمرين. وذكرت في سورة (الأعراف) رقم [51] بعد ذكر الإيمان. والعمل ته ليبين الله : 
أذ المطلوتة دن لكا بهو الاعمال العا نعة ماتضي العلةه. ونا فه عسره ووفك فلننا مكاتيه 
بفعله ‏ وغير مؤاخذين بتركه. والوسع: الطاقة» والقدرة. 

«لَهًا ما كسَجَتْ» : الضمير يعود إلى النفس. و«إلهًا ما كسَيَثْ» من الخير طوَعَكَِا ب 
اككتين اي اسمن الغيري أى 1لا ينسم مطاععها اعد التره ولا عدر بايا غدرماء 
وتخصيص الكسب بالخيرء والاكتساب بالشرٌ؛ لأن الاكتساب فيه اعتمال» والشر تشتهيه النفس» 
وتنجذب إليه.» فكانت أَجَدَّ في تحصيله. بخلاف الخير. انتهى. بيضاوي. وقال القرطبينٌُ ‏ رحمه 
الله تعالى -: وجاءت العبارة في الحسنات ب 8«#لَهَا» من حيث هي بما يفرح المرم بكسية: 
بهاء فتضاف إلى ملكه. وجاءت السّيئات ب (عليها) من حيث هي أثقال» وأوزاق» ومتحئلات 
صعبة» وهذا كما تقول: لي مال» وعليّ دين» وكرّر فعل الكسب». بالسيين التضويتب ييا 
لنمط الكلام» كما قال تعالى: مَإفَهلٍ الْكَفْرى أَمهاه تيلم اك قال ابن عطية ‏ رحمه الله تعالى : 
ويظهر لي في هذا يتات دا تكسي دون تكرك ييه كانه علق بجائة ادر از 
تعالى» ورسم شرعه» والسيئات تكتسب ببناء المبالغة؛ إذ كاسبها يتكلّف في أمرها خرق حجاب 
نهي الله تعالى» ويتخظاه إليهاء فيحسن في الآية مجيء التصريفين إحرازاً لهذا المعنى. 
الجملتين ما يسمّى بالطباق المعنوي» وهو من المحسّنات البديعيّة 

822 ني 1 انا مايه رذامو قرنن و إن بعس مد تترسل أن تميير 
جداك يني تنما أو خطأء لا عن عمدٍء كما آخذت غيرناء وقد تكرّم الله على هذه الأمة؛ 
ع ذلك؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ككلهِ: (إِنْ الله وضّمَ 
عَنْ آم الخطا» وَالتْسَيَانَء. وما استكرهوا عَلَيوةإزواة أبن ماجهء وابن حبان» لا الدوداء 
م - عن النَبِيَ يك قال : اإنَّ الله تَجَاوَرٌ لأمَتي عن ثلاث : عن الخطأ. والئسيان. 


لدءالتأل ١‏ - سور لكك الآية: 8" 07.0 
والاستكراو»؛ وطلبٌ رفع المؤاخذة اعترافٌ بنعمة الله عليناء وقد كانت الأمم السابقة تؤاخذ 
قول النابغة : السيف 








اكَائِع النطتم أن يتتى شراته . .والكافل الأطبر عَنْهمْ بَعْدَمَا عرفو 


هذا وسميت التكاليف النَّاقّة إصراً؛ لأنّها تثقل كاهل صاحبهاء ومنه قوله تعالى في سورة 
(الأعراف) رقم [/10] «وَيضَعٌ عَنْهُم إِصْرَهُمْ وَالْخْكَلَ أن كَانتْ عَلتّهرٌع: كما يسمى العهد 


- 00 
رع .2 سح ريه سج فرع 


والميثاق إصراً؛ لأنّه ثقيل» ومنه قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [41]: لإثَالَ َأفَررم وَأَحَدمَ 
عل لِك إِضَرق4. «اكمَا حَمَلتَه. عَلَ المت ين قَبْن4: المراد به ما كلّف به بني إسرائيل من قتل 
النفس في التَّوبة» وإخراج رُبْع المال في الرّكاة» وَقَرْضٍ موضع النّجاسة» ومن أصاب ذنباً أصبح؛ 
وال مكترة عاق اا تدارة» رفكي ذل مين ا لأتقانه. والاضان الى :شك عابهم #:كانوا عدون 
عن المرأة في أيام حيضهاء وإذا جمعوا الغنائم لم يأكلوهاء بل تنزل نارٌ من السّماءء فتأكلهاء لذا 
دعاهم الله إلى الإيمان بمحمّد يَلِ؛ ليخمّف عنهم هذه الأحكام الشّاقة» قال تعالى في سورة 
(الأعراف) رقم [/15]: ظوَيصَعٌ عَنْهُمٌ إِصَرَهُمْ وَالْخدَلَ ألَتى كنتْ عَيْهِرْ4. هذاء والإصرار: 
العهدء قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم ]8١[‏ : قال در وَأَحَدْتم عل لِك إِضَرِىٌ 4# . 

هركا ول تَعَيَلنَامَا لا تلاقة 1 45 أى: :من التكاتيت الشافة» أومن العقربات» 


« 


اي 
َّ 


والمصائبء والشَّدائد التي لا نستطيع حملهاء وقيل: هيجان العُلّمة» والعزوبة» وقيل: هو 
الفرقة» والقطيعة» وقيل: هو حديث النفس» والوسوسة» كما تقدم. لوَاعْتُ عَنَا» أي : تجاوز 
عن ذنوبناء وسيئاتنا. 8وَاغَفْرٌ أنا#: استر علينا ذنوبناء ولا تفضحناء والغفر: الستر. 
لوَآرْعنناً4: تغمّدنا برحمتك التي تنجّينا بها من عقابك؛ فإنه ليس بناج من عقابك» وسخطك إلا 
مَنْ رحمتهء وأصل الرّحمة: رقّة تقتضي الإحسان إلى المرحوم» ولهذا وصف بها الله تعالى: 
فليس يراد إلا الإحسان المجرد» والتفضّل على العباد دون الرقّة» وقيل: إِنَّ طلب العفو هو أن 
مسونقا هن عقت تون ونظليي | المتققرة تقو أن يشر عليه ضونا السون افيه كان عند 
يقول: أطلب منك العفوء وإذا عفوت عنّىء فاستره على» فإذا عفا الله عن العبد» وستره. 
وتعمّلف عليه بالرّحمة ‏ التى هي الإنعام والإحسان - فإنه يفوز بالنعيم والثواب. #أنت مَوَللناكك: 
وليناء وناصرناء ومتولّي أمورنا. #قأنسَرَا عَلَ الْمَرَرِ الَكَدت4 أي : الجاحدين؛ الذين عبدوا 
عل وصجورو ربعي درن وى يز درن نه ايك كله 

تنبيه: ورد في فضل سووة القرة أخاديف قرخت ل قراءتهاء وتنوٌّه بشأنهاء وهناك أحاديث 
تخصٌ آية الكرسي بمزيدٍ من الفضل» وأحاديث تنوه بشأن هاتين الآيتين اللتين ختم الله بهما هذه 
السورة الكريمة» أذكر منها ما رواه عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -» قال: سمعت رسول الله وك 
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يقول: أنْرَلَ اله علي آيْنِمِنْ كُنُوِ الجَّةء ختم بهمَا سورة البقرق» مَنْ كَرَأهُمَ هُمَا بَعْدَ العشاء مرك 
جْرَأَناهُ عن قيام اللَْلِ». وقيل : كفتاه : مِنْ شَرٌ الشَّيْطان» ا يكوه لهُ َي سلقار رواه عسل 7 


وعن أبي ذرٌ - رضي الله عنه ‏ : أن رسول الله وك قال: إن الله خم سُورَة الْبَقر بع 
أَعْطَانِيهِمًا من كتروا الَذِي تَحْتَ الْعَرْشٍء فتعلّمُومُنَ: وعَلمُومُنَ نِسَاءَ ءَكُمْ وَأَبْنَاءَ ءَكُمْ ٠‏ فِنَهُمَا 
صَلَاةٌ وقرانة وَدْعَاءٌ) رواه الحا وقال: صحيح على شرط البخاري» وقال الإمام على 
دإررضئ الماعنة :انا أظى أن أحداً عقل» وأدرك الإسلام رفي وووق عن الى 
كه قال : «أُويَيْتٌ هَذِهِ الآياتٍ مِنْ آخِر سُورَة الْبقَرة مِنْ كنز تحت نَحْتَ الْعَرْشٍِء لَمْ يُوْتَهنٌَ امتلية 

الإصراب: «لا4: نافية. 9يُكيْك»: فعل مضارع. #أآَنَهُ»: فاعله. #تنَسّا»: مفعول به 
أوَل. «إلا: حرف حصر. #إرُسْمَه»: مفعول به ثان» وقيل: المفعول الثاني محذوف. 
التقدير: لا يكلف الله نفساً عبادةً» وعليه ف «وُسَمَه» منصوب بنزع الخافضء التقدير: إلا 
بوسعهاء والأول أقوى. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «#لهَا#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #إمّا#: تحتمل الموصولة» والموصوفة والمصدرية» فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل رفع مبتداً مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل له. وإكسَبتٌ»: فعل 
ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى #تَنَسّاك. والجملة الفعلية صلة «إمَا4 أو صفتهاء 
والعائد. أو الرابط محذوفه التقدير: الذي. أو: شيء كسبتهء وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول 

مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع مبتدأ مؤخّرء التقدير: لها كسبّهاء وهي مستأنفةٌ كما 
رأيت» واعتبارها صفة و نَفَسًا بعيد. مإوعَلَتها ما يا اكيت 4 إعرابها مثل إعراب سابقتهاء وهي 
معطوفة عليها لا محل لها مثلها . 

#را»: منادىّ حذف منه أداة النداء» و(نا) في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. 9#لا#: دعائية. ©نَوَاجِذْنََ #: فعل مضارع مجزوم ب «لا4 والفاعل 
مستتر تقديره: أنت» و(نا) مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية 
قبلها. إن»: حرف شرط جازم. #شسِينَ#: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرط. و(نا) فاعله. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: إن نسينا؛ فلا تؤاخذناء وجملة: 
< لخك #امحطرنةاعلن :نا افزلهاة برهي مكلها قن إغرابواه وط نه ود عرتيا عا لامص لاله 
كالجملة الندائية . هذا؛ ويستشهد بهذا الكلام على مجيء (نا) مشتركة بين الرفع» والنصب, والجر. 

ربا : هذه الجملة الندائية معترضة بين الجمل المتعاطفة لإظهار مزيد الضراعة» والالتجاء 
إلى الربٌ الكريم» وقل مثل ذلك في الثالثة» وجملة: «#وَلا سَحْمِلْ عَلِكَنَآا إِضرَا؛ معطوفة على 
جملة: إلا تُوَادِدّمَا» وهي مثلها في محلّهاء وإعرابهاء «كمَا4: الكاف: حرف تشبيه. وجر. 


درا تال ١‏ و ا الآية: 87/” 20 
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(ما): مصدرية. #حَمَلَتَهُ.4 : فعل وفاعل ومفعول به. #عَلَ ألَذِيت»: متعلقان بما قبلهما. #إمن 
قَبِينَا4 : متعلقان بمحذوف صلة الموصولء. التقدير: على الذين وجدوا مِنْ قبلنا. (ونا) في محل 
جر بالإضافة» و(ما) المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاًء التقدير: ولا تحمل علينا 
افير خينلذ كانا مكل تعملة. هذا وبهرة اعضان ناه موضيولة معرورة بالكاق: وجيل : 
حَمَلْتَه # صلتهء ويكون التقدير: مثل الذي حملته. وهذا ليس مذهب سيبويه ‏ رحمه الله تعالى - 
وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من 
الفعل السَّابق» وإِنَّما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأنَّ حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا 
في مواضع محصورة. وليس هذا منهاء ومثله في المَغني لابن هشام . 

«ي4: مثل سابقتهاء «لا4: الواو: حرف عطف. (لا): دعائية. تحَين4: فعل 
مضارع مجزوم بلاء والفاعل تقديره: أنت» و(نا) مفعول به أول. #ما: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان. ##لا#: نافية للجنس تعمل عمل 
«إن. «طامة» : اسمها مبني على الفتح في محل نصب. #أنا#: جار ومجرور متعلقان 
تَمخَدوفف حال من الضمير المستتر في متعلق انا أو متعلقان بمحذوف خبر ثان. (اعف): 
فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل 
مستتر تقديره أنت. لعَنَا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء ومثلها لوَاغَفرٌ لن رتنا . 

«أنت#: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء #مَوْلنا: خبره مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من : 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية معترضة بين المتعاطفين لا محل 
لهاء وإن اعتبرتها مفيدة للتعليل؛ فتكون الفاء بعدها مفيدة للسببية المحضة» وهي عاطفة على رأي 
ابن هشام» وعلى رأي مَنْ يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وأرى: أنها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن 
شرط مقدرء التقدير: وإذا كنت مولاناء فانصرنا. . . إلخ» واعتبار الفاء للسببية هو مفاد كلام 
الجمل. قاذ عن السهين. 

وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 

انتهت سورة البقرة بعون الله تعالى وتوفيقه شرحاً وإعراباً 
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75 الفهرس 
0 
75 
مقدمة واد ا ا ناج لاد .31 ومزا مادو اا مفو اللي 4 4 ع1 حر عرء يق انمي وه -5 
الاستعاذة الحو و ان مامه اتوم لوو بطر و 8 اه او عاسو ووو اللو وي 0 ل 
الجزء الاول مب لقنم مايه انه لأ لج لان اي ال 1 الو ا ا 10 
سورة الفاتحة از لحر لوس دحاو ع ام ا ا ار أو لوا وو لذ ا ا ا 111 
سورة البقرة ل ل ل 
الجزء الثانى الام ل به اطي هع ا اوه م دوا سد امسا ور طسو ع سال و مجو 110 
الجزء الثالث ل بجو وكين ند ع 1 اما نئي امناو ره ام و عام اد ل ات ل 1ه 


